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توطتئهة 


الحقيقة المؤكدة التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة». هى أن تجليات الارتقاء فى 
المارسات المجتمعية» تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع 
ويتسعء بوصفه أهم الدوائر المؤثرة فى استمرار المجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتى 
لا يصبح المجتمع أسير أجوبة متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته. 
باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات الزمن المعرفى الراهن, بتنوعات إنجازاته 
المتجددة, فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع 
نفسه؛ بل أن يصنع نفسه. ويؤسس ذاته فى سياق إدراك دائم أن المجتمع لا يمكن أن 
يكون إلا بتحرير العقل العام» ليقرأء ويتمعن» ويستوعبء ويدرك» ويعرف وتتحول 
مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة نمارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات البنيات 
الاجتاعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الصدوع اللامعقولة» وحالات التسلط 
المغلق التى تغلف وعى الناس بشطحات الارتداد والعزلة. 

كما تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع, 
وأيضًا أن لا شىء يتأبد فى الحياة الاجتماعية» ليمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة؛ إذ 
شحذ العقل باستخدامه الحر العام بوصفه أداة الانتصار الإنسانى ‏ يشكل إدراكا 
معرفيًا عماده القراءة» يحرر المجتمع من عطالته» ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع 
إلى رؤية أشد تحولاء وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير مصيره. وتضعه إِيجابيًا فى مواجهة 
صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها التواصلء والحوار مع الآخرء 
واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات من تحوطا المتواصل» 
وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعىء فالقراءة هى البداية الكبرى التى إن ظلت 
مغلقة يصاب المجتمع با خرس والصمت,ء حيث فى غياب القراءة تتجلى علامات العجز 
عن إحداث شىء؛ استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع 
المعرفة» محجوبًا عن التكوين الذاتى, والفعل الاجتماعى, إذ المعارف المستجدة تجعل 
الفرد يتمكن من أن يكون, وأن يفعل» وتؤسس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره الآمن, بأن 


تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 


إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب» 
وتقرييه للناش حتى تتيخقق جذارة اكتسات الجميع مشروعية المغرفة» ومشرزوعية الفهنم 
وتداوهماء وذلك ما يشكل صميم جهد «مكتبة الأسرة» وتطلعه؛ تحقيًا لحيوية مجتمعية 
تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم» وتمارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة» التى تخلق 
حالات من حصر التفكير وانحصاره. نتيجة هيمنة أفكار مطلقة متسيدة» تؤدى إلى 
الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 

لاشك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شرائح 
اجتماعية لاتسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك 
الموضوعي فى تحقيق الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى» وقد نجحت وزارة 
الثقافة عام 7١ ١4‏ بتفعيل التكاتف المؤسسى» وذلك بتجاوز الأطر التقليدية» فى دعم 
١مكتبة‏ الأسرة», لتبدد التمايز فى ممارسة حق القراءة بالنشر المدعوم, الذى يحرر الكتاب 
من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع» وقد استجابت هذا التكاتف المؤسسى فى دعم 
ايك الأسرةك كل امن وزارة التزبية والتعليم» ووزارة التخطيطء. ووزارة السياحة» 
انطلاقًا من أن دعم حق اكتساب المعارف بخلق تغييرًا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسره وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى بمارسات المجتمع الحياتية. 

رئيس اللجنة 


فوزى فهمى 





الفصل الخامس عغهشر 
التجسانس الطبيصى 


التجانس الطبيعى صفة جوهرية فى البيئة المصرية, البيئة المصرية الفعالة 
يعنى.. فالوادى كله وحدة فيضية؛, أرضه من تشكيل مائه مثلما هى من صنعه 
وصلبه.. فالنهر هى بانى واديه الوحيد, والثهر هى الضابط الأساسى إن لم يكن 
المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعى بنفس الدرجة التى يبرن بها فيه للعيان.. ولهذا 
فان النيل يمنح أرض مصر من .تجانسه بقدر ما يسيطر على حياتها.. والواقع - 
كما يقول جورج ‏ أنه «ليس هناك مثل آخر لبد هو كلية وإلى هذا الحد من خلق 
أرق تسترا قن واجوه (1: 

من الناحية الأخرى يقول بيرجرن «مصر بلد مفارقات طبيعية درامية» (؟) ٠‏ 

ولا تناقض.. فهذا أيضا صحيح كل الصحة اذا نحن اعتيرنا مصر الصحراء 
والوادى معا.. فالاختلاف بين الصحراء والوادى اختلاف جذرى كامل.. فكما أن 
التباين بين الدلتا والصعيد هى تباين ثانوى وليس أولياء أى هى فى. الدرجة لا فى 
النوع: فكذلك التباين بين الصحراوين الشرقية والغريية.. أما التباين الأولى حقا 
والثنائية الحقيقية فعلا فى مصر فهى تلك التى بين وادى النيل ككل والصحراء 
ككل.:وعنضن بهذا تتالف عامة من بيتتين أساسدتين هما: الصحراء والوادف: 

واذا كان من الجغرافيين الألمان مثل بنك ويارتش من يميزون بين الأقاليم 
المتعددة البيئات وبين قليلتهاء أى كما يعبرون بين الأقاليم ذات النغمة 
الثلاثية 1016111228 والثنائية 25/111328 إلغخ(؟) ٠‏ فإن مصر بهذا المعنى 
هى من الأقاليم ذات النغمة الثنائية.. ومع ذلك فان هذه الثنائية تترك مكانها فى 

1910-7 ,025010 , لاتتاعقط على وطمدع ممع 02 كصه11هاع1] رعع رمء 6 .88 (1) 


.0لمم , . أك .10 معوعرءظ8 (2) 
261 . ص , . 8608 01 1131116 , 83121512012 (3) 


وود 


الحقيقة لأحادية مطلقة اذا نحن اعتيرنا الحياة فى مصرءأى مصر المعمورة.. وفى 
استطاعتنا إذن أن نعد مصر الفعالة بيئة أحادية بمعنى الكلمة: ذات نغمة واحدة 
81118 النيل .. والنيل وحده ضابط إيقاعها. 

أما من أين يأتى عنصر التجانس أو التجنيس فى تشكيل النهرء فمن طبيعته 
الارسابية أساساء فكما رأيناء عملية الترسيب النهرى؛ ككل عمليات الترسيب 
المائى. تخضع لمبدأ التدرج الوئيد طبيعيا وميكانيكيا.. فاذا كان ثمة تغيير فانه 
يكون طقيفا وتدريجيا جدا على المستوى المحلى» بحيث لا يصبح محسوسا إلا على 
مدى مسافات مديدة.. يضاعف من هذا ويؤكده فى حالتنا أن الوادى الفيضى, 
أولاء رقعة واحدة متصلة من الشلال الى البحر لا تكاد تعرف الانقطاع؛ وأن النيل 
فى. مصر الجافة هوء ثانياء مصب بلا روافدء أى يلا مصادر تدخل التعديل أى 
الاضطراب على تدرجه الرتيب.. ولهذا نجد فى كل جوانب ومظاهر السطح فى 
مصر النيل تدرجا هادا على المحور الطولى من المنبع الى المحمصب يحيث يبدى 
بروفيل الوادى كله كمقياس مدرج.. ويحيث يمكن أن نلخص كل مورفولوجيته فى 
سلسلة من الانحدارات المنتظمة والمعادلات التدريجية اليسيطة التصاعدية أى 
التنازلية.. يصدق هذا على انحدار الوادى» وحتى على اتساعه.. كما يصدق على 
تكوين تربته ومائيته» مما سينعكس أيضا وبالضرورة على المحاصيل الزراعية 
والانتاج» بل والسكان والحياة... إلخ. 

وفى النتيجة؛ فان من الصعب أن نجد بلدا يخضع فى ملامحه لقانون التدرج 
كوجه مصر.. فاذا كان التجانس هو قانونه الأول» فان التدرج قانونه المكمل» أو 
فلنقل إنه التجانس فى تدرج أو التدرج داخل التجانس.. فالتغير لا يحدث ‏ ابتداء ‏ 
بصورة فجائية: ولذا لا يعرف لاندسكيب مصر التحول المفاجىء أو الجزر الضالة 
الغريبة فضلا تماما عن الانقطاع.. ويترتب على هذا أن التغير لا يتراكم حتى 
يتبلور فى فروق محسوسة بدرجة أى بأخرى إلا فى أقصى الطرفين من مصر 


فقط.. وهكذا نعود فنجد أن كل شىء فى مصور الوادىء كما رأينا فى مصر 
لانت 


الصحراء لا يتغير إلا على الأطراف القصوى ليس فقط فى النواحى الطبيعية.. بل 
والبشرية أيضا.. واذا جاز اطلاقا أن نتحدث عن قطبين متنافرين فى اللاندسكيب 
المصرىء فهما «تجاوزا» القطبان الشمالى والجنويى فى برارى الدلتا وفى النوية 
السفلى» ومع ذلك فليس الأمر تنافرا ينقض مبدأ التجانس القاعدى ويخرج عليه 
تماماء بقدر ما هى اختلاف اقليمى ثانوى الدرجة؛ ويظل الجسم الأساسى من 
مصر والتجانس جوهره والتدرج مظهره. 

فى ضوء هذا المفهوم, وعلى أساس هذا المتنطلق» نستطيع الآن أن نعرض 
بتفصيل لمظاهر التجانس وجوانبه فى كيان مصر الطبيعى والمادى.. ولعل خير ما 
نفعل فى هذا السبيل أن نتتبع كل جانب من هذه الجوانب على حدة.. فنحلل 
مظاهر التجانس أو التباين داخلها مع الموازنة بينها ووزنها وتقييمهاء بادئين 
بالجوانب الطبيعية من تضاريس ومناخ ونبات» ثم نتقدم الى الجوانب البشرية 
كالزراعة والرى والسكان و السكن والقرى والمدن... إلخ حتى اذا فرغنا منها 
جميعا كنا بحيث نستطيع أن نصب كل هذه الجوانب فى هيكل مركز من أقاليم 
مصر الجغرافية وذلك كاطار.عريض ونهائى يلخص فكرة التجانس كما يصححها 

» ويضعها فى حجمها الطبيعى بغير مبالغة أى تقليل. 


فى الجغرافيا الطبيعية 

فأما اللاندسكيب الطبيعى. أى الجغرافيا الطبيعية من أرض وسطح. فإ 
دراستنا المطولة السابقة تحت ياب «شخصية مصر الطبيعية» ما هى برمتها الا 
تطبيق تفصيلى كامل لمبداً التجانس فى هذا المجال.. ولا يبقى لنا هنا إلا أن نجمل 
خطوطها الأساسية العريضة فى صورة موجزة مكثفة,. قبل أن نستأنف العرض 
المفصل لسائر المجالات الطبيعية والبشرية. 

فاذا بدأنا بالانحدار العام والسطح والاتساع, فسنجد التدرج فى الوادى نفسه 
كما سنجده فى اطاره التلى على حافتى الصحراء .. فالوادى يبدأ فى الجنوب 
ضيقا مختنقا ‏ كل العرض عند كلابشة ٠٠١‏ متر فقط! ‏ تحتضنه المرتفعات 
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والحواف من الشرق والغرب؛ ثم لا يلبث أن يتسع باطراد بينما يأخذ الاطار التلى 
فى التواضعء حتى اذا بدأ الانفراج عند رأس الذلتا لم يكن اتساع السهل فيها 
واتضاع التلال حولها إلا استمراراً لاتجاهات تحددت منذ البداية.. وفيما بين 
الوحدتين: الوادى والدلتاء يستمر انحدار السطح العام متصلا مطردا من الجنوب 
الى الشمال بلا انقطاع ظاهر. 


وينظرة عامة » ويرغم صرامة الشكل الخطى الضيق للصعيد ومروحية الدلتا 
والفارق الاساسى بينهما فى الهيئة . يتضح لنا أن مجموع الوادى يوشك تجاوزا 
أن يكون مثلثا مسحويا جدا ولكنه غير منتظم جدا ‏ أى - كبديل - قمعا مخروطيا 
أنبوبه بالغ الاستطالة ولكنه منتظم نوعا يل إن البعض يشبه شكل الوادى فى 
مجمله بشكل الحيوان المنوى الذكرى برأسه الغليظ المفلطح وجسمه الخيطى 
الدقيق الطويل المتعرج .. المهم أن شكل الوادى المميز والخاص جدا , والذى يعد 
مظهرا من مظاهر تفرد طبيعة ومورفولوجية مصر مثلما هى رمز اخترالى لها » إنما 
اشكمد قن الأفل .من القالن الميواوحس الضانء الذى هبن .فيه ومى ذلك الخليج 
البليوسينى العتيق الذى امتد قديما من البحر حتى إسنا على الأقل . 


وحواف هضبتى الوادى أيضا 'تخضع هى الأخرى لظاهرة التدرج تباعدا 
وارتفاعا . فهما تزدادان تباعدا بوجه عام كلما اتجهنا شمالا » كما تقلان 
ارتفاعا .. ثم أخيرا ومع انفراج الدلتا تزداد الحواف التلية تواضعا بمقدار ما 
تزداد تباعدا .. كذلك يتدرج اتحدار السطح باطراد نحو الشمال . 


يال يتمعن ندا الناس هع القبرع فى دكين نس كنا يسك طن 
الترية الرسوبية سواء سمكا أو تكوينا .. فسمك طبقات طمى النيل الذى يكسى 
وجه أرض مصر يزداد كلما اتجهنا شمالا كقاعدة عامة .. أى كلما انخفض 
الكنتور .. وفى الوقت نفسه يتغير التركيب الميكانيكى لنسيج الثربة من المزيد من 


الرمل الى المزيد من الطين - أما التركيب الكيماوى: فمتجانس أساسا فئ كل 
عاك 


الوادى لاشتقاقه من مصدر واحد هى الحبيشة 


فى الهيدرولوجيا أيضا وما يرتبط بها من رى وصرف , تتكرر قاعدة التجانس 
مع التدرج .. والضوابط الأساسية هنا هى انجدار السطح المطرد من الجنوب 
الى الشمال , ثم القرب أو البعد عن النهر .. وأخيرا مستوى الارتفاع أى 
الانخفاض بالنسنة اليه .. فباستثناء الجنوب الأقصى الضيق الذى يرتفع كثيرا 
عن مستوى النهر .. يجد الصعيد ريه بسهولة .. وصصرفه بسهولة أكثر . فإن 
النهر نفسه هنا مصرف طبيعى ضخم الى حد كبير .. أما الدلتا فلا تجد 
صعويات الا فى قطاعها الشمالى الأسفل حيث تجتمع مشكلتا الرى والصرف 
معا: الرى لأن نهايات الترع يصلها الماء منقوصنا بعد أن استهلكت معظمه 
الأحياس العليا والصرف لأن انخفاض السطح وشدة استؤائه وقلة انحداره تعوق 
التخلص من الماء الزائد وتخلق مشكلة الاستملاح المزمنة . 


وهذااهذا + مقديما رفي كلل الرئ الموسلل كانه وعداء الينة وكياضتها خط 
فى تمامها حين تتحول أرض مصر تحت الفيضان الى بحيرة هائلة متصلة أو 
خلج عنت انحن لااكقطالعة إلا دلوم انود -وقهم امدق والقرى :+ يكقدنا مود يقن 
اتحمنار. الثيل فترسم صوزة ساسلة مترامية لا نهاثية .هن الأحواض: المتشابهة 
سواء فى الصعيد أو فى الدلتا .. واذا كان الرى الدائم قد خلق اختلافات 
اقليمية فى شكل اللاندسكيب , حيث بدأ من الشمال وظل يغزى الجنوب على دفعات 
فقد كان ذلك أمرا موقوتا بالضرورة , ونحن أليوم نرى آخر يقايا الحياض وقد 
اختفت مع السد العالى ‏ وعاد أديم مصر الزراعية غطاء متجاتسا من أطرافه الى 
اللؤاقة ,فرضعة - كرحدات دحرفية شكرزة - تقر العقولإوالزراعات الدورئة : 
وتدئعه "اجام التخيل ‏ العالية دموتيق» موحدا من النوية" .نحت قم البح + بيتما 
تمثل ترعة الرى والمصرف - الأولى فى الألسنة العالية والثانى فى المواطى البينية 
سواء ذلك فى الدلتا أى فى الصعيد - موتيف هيدرولوجيا آخر يؤكد وحدة 


وات 


ليس هذا فحسب فا مثير أن هذا التجانس الطبيعى القاعدى ؛ اذا كان ينعكس 
على الحياة الزراعية والمادية .. فان هذه بدورها تعود قترتد على اللاندسكيب 
بالمزيد من التجانس أو التجنيس الواعى العامد .. فسطح الوادى كما يرسبه النهر 
متغضن مجعد بكتل الطمى مليء بالحفر والعليات فضلا عن الاتحدارات الطفيفة 
المستمرة , وهى بهذا أدخل كما رأينا فى باب التضاريس المجهرية وأبعد شىء عن 
التضاريس الضخمة أى ]6116 - 712010 . 


وييةة الستدة ادانة "قن يخناي لذزا عه العدا هن قدما نفس اننا اخرامة لز 
ليس فقط على مستوى المؤض... بل والحقل أيضًا فعملية التسوية الضناعية - 
التقصيب والتزحيف كما تسمى - شرط حتمى للزراعة الدائمة :٠‏ ويدونها تموت 
الزراعة غرقا فى أجزاء من الحوض أو الحقلّ أو شرقا فى الأجزاء الأخرى . 

المهم فى النتيجة أن السطح يصبح مسوى فوق أنه مستى ؛ أى قل مسطحا أكثر 
مما هى سطح بالمعنى الجغرافى المعروف ٠‏ ويصبح تعبير «صفحة» اللاندسكيب 
حقيقة كما هى مجاز .. ويعبارة أخرى تغدى «التضاريس» داخل الوادى «مبططة» 
افطتاعنا من ضبق الأتبنان عناا + 
صنع النيل فإن سطحه من صنع الانسان وتشكيله الى أبعد حد .. فاذا أضفنا ان 
الرى نفسه صناعى . أدركنا أن البيئة كلها مصنوعة ومن عمل الانسان - 1/132 
06 وان اللاندسكيب «الطبيعى» « إنما هى «بشرى» الى اقصى حد ممكن أو 

الوحدة الطبيعية 
نصل من هذا كله الى أنه وان كان التغير المتدرج ملموسا فى مصر ؛ فانه 


اكات 


لايخرج عن حدود التجانس القاعدى .. والوادى كله وحدة طبيعية فيضية واحدة . 
اما التفرقة التقليدية بين الدلتا والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل أن 
يكون فى التركيب والنسيج ؛ ولا يبرر مايقوله كون من أن «مصر من الوجهة 
الجغرافية ليست موحدة» )١(‏ أى مايقوله مايرز من أن مصر «كانت تتالف دائّما من 
أرضين متميزتين ومتباينتين , العليا والسفلى . والوادى والدلتا» (؟) , والأصح ما 
يقوله ممفورد من أن «الوادى كله كان وحدة واحدة » رغم الفروق بين مصر العليا 
والسفلى» (؟) واذا كان ثمة فارق فهى فى الدرجة لا فى النوع ولا محل لأى شىء 
كثنائية فى اللاندسكيب المصرى الذى يسوده النهر سيادة مطلقة ولايغيب فيه عن 
عين الرائى أينما كان .. وليس هناك انقطاع أو تغير فجائى مابين الوادى الفيضى 
وسهل الدلتا .. ولندع الحكم للمقارنة .. 

كلاهما ٠‏ أولا . كان خليجا بحريا قديما ملأته رواسب البحر .. وإن اختلفا 
مابين خليج مثلثى ساحلى عريض مكشوف وآخر خطى داخلى غائر كالشق .. ثم 
جرى عليهما النيل فأعاد تكوين ؤتشكيل غطائهما الصخرى , فأعاد بذلك توكيد 
وحدتهما التركيبية القاعدية والسطحية مرة أخرى . 

كلاهما ؛ ثانيا » ينحدر أساسا نحو الشمال ٠‏ ولكن يميل طفيف نحى الشمال 
الغريى . قان ترع الصعيد - الابراهيمية ويحر يوسف بصفة خاصة - تضرب 
مبكرا منذ بداية أعاليها نحو الشمال الغريى لتجرى على أطراف الوادى الغربية , 
تماما مثظما تنحدر شبكة ترع الدلتا من فرع دمياط الى فرع رشيد . 
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-/ا1- شخصيه مصر ج١‏ 


كلاهما . ثالثا له أيضا ‏ «ميزويوتا مياه» الخاصة أى أرض مابين النهرين » 


وسط الدلتا هنا وأرض مابين النيل واليوسفى هناك .. وكلاهما , أخيرا ‏ كان نهره 
ديناميا بدرجة أى بأخرى : فى الصعيد «هاجر» النيل غريا فى أكثر من موضع 
ابتداء من شلال أسوان الى خانق السلسلة الى القاهرة .. وفى الدلتا فقد النيل 
خممتة فروع قديمة على الأقل أو الأرجح وبقى له فرعان اثنان فقط . 


كل الفارق إذن أن الصعيد شق غائر ضيق , بينما الدلتا مروحة مبسوطة 
متطلع موه أكال. «لمنية تفن قليها ,من لعي ولكذه اكر .متها رملنة'. “قن 
الأطراف .. وفيما عدا هذا فالدلتا تتحلل فى النهاية الى مجموعة مخففة مصغرة 
متراصة من «الصعيدات» فى نمط أشبه مايكون بورقة الشجر المقلوبة سابقة 
الذكر .. والتباين المحلى المحسوس لا يبين حقا إلا فى أقصى الأطراف الهامشية 
شمالا فى الدلتا وجنويا فى الصعيد الأقصى .. فالأولى نطاق مستنقعى بحيرى , 
والثائن شتريظ جتادل متخو يروك جدثة حدية أشاسا #ركنيا كما هن هوقها نا 
القيوم ومس المتقرى» ل اتففيالها الراشح عن الوادى كلها داحلية: ميل 
وإننا كذاك من حي هى :تفبفين جامع لليلنا والسعيد. + انها بطنيفة 'وياضية 
الجذر الجبرى لمصر )م8897 01 1216861 ! 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال أنه لا توجد فروق بين أجزاء مصر أو بين الدلتا 
والصعيد ؛ فليس هذا هو المقصود بالتجانس , ولا هى وارد حتى فى نظرية الاقليم 
كفكرة جغرافية .. المقصود فقط أن الفروق فى حالتنا أقل كثيرا من جوانب التشابه 
.. وهناك اختلافات هامة يلا شك بين الدلتا والصعيد من الناحية الطبيعية ٠‏ وإن 
كانت لا تخرج عن حدود التجانس القإعدى العريض ؛ فاذا كان الصعيد يبساطته 
واستقامته يمكن أن يعد نموذجا للوادى الفيضى » فان الدلتا هى بلا شك المثال 
الكلاسيكى للدالات .. الصعيد كما سبق شقى غائر عميق بالهضبتين ,٠‏ بينما 
الدلتا سهلية مبسوطة مكشوفة .. والمعمور ‏ الأرض السوداء الزراعية - يقع 
السواد الأعظم منه-قى الصعيد على الضفة الغربية , ولكنه العكس فى الدلتا , 


-14- 


كذلك الصعيد أكثر ثباتا من حيث تغيرات مجرى النهر ٠‏ فلم يعرف النهر فيه إلا 
التغيرات العادية فى تعرجاته المحلية وبعض حالات موضعية ومحدودة من تغيير أو 
هجرة المجرى .. أما الدلتا فكانت ديناميكية جدا من الناحية الفيزيوغرافية كما 
رأينا فى دراستنا الطبيعية المفصلة من قبل . 

وهناك بعد هذا فارق دال بين شبكة الرى فى كل من الدلتا والصعيد .. فكقاعدة 
تقريبية عريضة يمتاز الأخير بالنمط التكعيبى 1561115604 بحكم وجود ترع طولية 
تأخذ من الجنوب الى الشمال وترع عرضية تتعامد عليها من النهر إلى الصحراء .. 
أما فى الدلتا فالنمط فى مجموعه شجرى أو عنقودى 126201106 بحكم الشكل 
المروحى ولكن يبقى فى النهاية أن ذلك كله فروق من الدرجة الثانية لا تجب 
التجانس الأسى والأساسى . 

وهذا كله ماينقلنا خطوة أخرى وأخيرة لنحدد -- فى الخلاصة الصافية.- معنى 
التجانس فى البيئة المصرية عامة وفى اللاندسكيب الطبيعى خاصة .. إن التجانس 
الطبيعى حقيقة ملموسة » فذلك أمر لاشك فيه فى بيئّة احادية تعد يسيطة الى حد 
ما اذا ما قيست ببيئة أحادية أخرى ولكنها مركبة فى ذاتها كبيئة البخر المجتوسط 
فى الشام حيث يجتمع السنهل والجيل ؛ والصحراء والواحة ٠,‏ والنهر والوادى ؛ 
والعشب والغابة .. أما أن نبالغ فى تقدير ذلك التجانس الى الحد الذى نصل فيه 
الى صورة باهتة الملامح خالية من فزة التباين ومفاجآت التغير فذلك أمر ينقيه 
التدرج الأساسى الذى وجدناه داخل ذلك التجانس .. فضلا عن دقائق التفاصيل 
المحلية والموضعية التى لا تنتهى. 

يقول رويين فيدن «نظرا لشفافية التباين ودقائق التغير فى اللاندسكيب 

المصرى , فقد يظن المرء خطأً أنه لا ملامح له . وقد يصل الظن به أخيرا الى أنه 
لم ينتقل أبدا وأن تقدمه لم يكن إلا وهما .. فبعد سفر طول النهارء قد تحسب أنه 


-18- 


لم يكن ثمة إلا منظر واحد عبره شاهدت تلاعب الضوء والنور والشكل اللانهائى 
' هذا فجر وهذا ظهر وهذا غروب» )١(‏ فهذا الحكم أقل من نصف الحقيقة , والا 
فماذا نقول عن هولنده أو الدنمارك السهليتين مثلا » ولعلهما أكثر من مصر 
تجانسا طبيعيا بل ورتابة ؟ 


والواقع أن من الخطأ أن نقلل - كما فعل هيرودوت قديما - من «جماليات 
الاقليم 13005026 015 5ه3ا4565)56 » فى مصر .. حقا أن مصر تخلى من الغابات 
والجبال - قطبى السياحة الباردة - واكنها تملك فى النيل مايمكن أن يعد بمثابة 
عقد متصل لا ينفرط من البحيرات السويسرية او الايطالية مجتمعة .. الخ .. وحقا 
إن اللاندسكيب المرئى فيها زراعى مصنوع منتظم مهندس «داجن» من صنع 
الانسان بولكنه دائّم الخضرة والروعة والثراء . وليس متوسط الجمال أو بسيطا كما 
يصوره البعض .. ومن ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة .. وموهبة 
نضين السناهنة تكسن في الأركن يقن ماقيو فى المناض اق السناحة ف مضين 

جغرافية فى كل معنى بمثل ماهى «تاريخية» الى أقصى حد . 
ولا نتسى فى النهاية أن جانب المنفعة فى اللاندسكيب المصرى يرجح الجانب 
الجمالى على قوته .. فهى منتج غزير الانتاج وليس مجرد زخرف طبيعى فحسب 
ككثير من البيئات الجبلية والغابية التى تعطى ظلا بلا ثمر كما توصف أحيانا 
ويمكن القول انه اذا وضعت الوظيفة فى كفة والزخرفة فى كفة , فان مصر تختار 
الاولى فى الدرجة الاولى واكنها لا تهمل الثانية بعد ذلك .. وكثيرون - يقينا - 
يغبطوننا على طبيعتنا اى يودون لى استبدلوا بيئاتهم المشجرة المضرسة يكل 
جمالياتها ببيئة كمصر تجمع بين روعة المناخ ويراعة الانتاج دون أن ينقصها جمال 

المنظر الطبيعى مع ذلك : 
مناخ مصر 
البيئة المصرية تجانسا بالتاكيد, أكثر يقينا من الأرض سطحا وترية.. وربما كذلك 
من المائية ريا وصرفاء بالاضافة الى الزراعة أيضا.. فكما يلخص فيشرء فإن 
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«الظروف المناخية متجانسة أى متشابهة بشكل ملحوظ فوق كل آرض مصر(١),‏ 
أى كما يحدد مابرى «لا يتنوع المناخ فى مصر تنوعا كبيراء وان كان أقل اتساقا 
من تنوع الترية»(؟). 

ذلك ٠.أولا‏ وبوجه عام» فى طبيعة المناخ من حيث هوء وهوء ثانيا ويالدقة» فى 
طبيعة مصر الجغرافية» وهو , ثالثا ولكن فوق الجميع» فى طبيعة موقع مصر 
الفلكى.. فعن الأولى: فان القاعدة العامة فى الغلاف الغازى أن صفاته وخصائصه 
لا تتغير أى تتطور مكانيا إلا بالتدريج والبطء الشديدين وعلى مدى اقليمى شاسع 
بالضرورة.. عن الثانية» فان انخفاض السطح وتواضعه وانبيساطه عموماء فيماعدا 
أى الرقعة الجبلية المحدودة الموزعة على الأطراف. ثم انتظام السواحل الخطية وقلة 
تعرجها أو تغلغلها, أى عدم تداخل اليايس والماء يشدة؛ كل هذا يستيعد أى يقلل من 
حدة الاختلافات والفروق المحلية فى المناخ بين أجزاء البلد المختلفة (؟). 

والواقع أن أهم الاختلافات المناخية الاقليمية فى مصرهى تلك التى ترتبط 
باختلاف خطوط العرض من الجنوب الى الشمالء وهى اختلاف عالمى كوكبى عام 
بطبيعة الحال, يتصف بأنه منتظم وعريض وتدريجى للغاية فى جوهره.. أما أثر 
اختلافات التضاريس أو السواحل فلا يعدى التعديل المحلى والطفيف لتلك 
الاختلافات القاعدية المطردة العامة التى ترسمها خطوط العرض. 

لهذا السبب سنجدء مثلاء أن خطوط الحرارة المتساوية تسير أفقية بانتظام 
شديد من الشرق الى الغرب أى فى موازاة الساحل الشمالى سواء ذلك صيفا أى 
شتاء دوئما اضطراب أى تعدل تقرييا إلا فى أقصى الشرق.. من هذا كله تصبح 
لاختلافات خط العرض تلك أهمية كبرىء ويعبارة أخرى يصبح الموقع» الموقع 
الفلكى: الموقع الكوكبى: هى أهم ضوابط مناخ مصر. 

عن هذا الأخير بشىء من تفصيلء فان الجزء الأكير على الاطلاق من رقعة 
مصر يقع تحت سيادة نوع مناخى واحد هو المناخ الصحراوى. ومن هنا التجانس 
الأساسى العام فى مناخ البلد.. الاستثناء الوحيد هى شريط الساحل الشمالى 
المتهسطى الدقيق الذى يتضاعل مساحة متثلما يتدهور كنوع مناخى بحيث يعد 
إقليما مناخيا هامشيا أى حديا أكثر منه إقليما أوليا متبلوراء ولهذا فاذا جاز أن 
كننن 
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غير أنة لا مقارنة بينهما البتة جغرافياء حيث لا يزيد الأخير عن مجرد ملحق أو 
تذييل أى تهميش للأولء فضلا عن أنهما يندغمان ويندمجان فى بعضهما البعض 
بتدرج شديد جدا.. والواقع .أن نسبتهما المساحية الى بعضهما البعض على 
المستوى المناخى هى تقريبا كنسبة مساحة وادى النيل الى الصحراء على المستوى 
الطبوغراقى. 

من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يخرج مناخنا بقدر كبير وسائد من التجانس 
والتشابه المكانى: لا يخفف منه الا تدرج وبيد ولكنه أكيد من الجنوب الى الشمال.. 
فلآن مصر تترامى نحى ٠١‏ درجات عرضية كاملة.. فإنها تصبح بمثابة «ترافيرس» 
عريض أو قطاع طولى ذى بال مما يخلق بالضرورة بعض فروق محلية؛ بل إقليمية 
لا تنكرء ولى أنها لا تبين بالضرورة أيضا إلا فى أقصى الجنوب وأقصى الشمال. 

فيما عدا هذا فالواقع كما سنرى أن الفروق الحقيقية فى المناخ فى مصر إنما 
هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية, بمعنى أن الفرق بين مناخ 
الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطن قد يكون أوضح وأهم من الفرق بين 
مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحدء ذلك أيضا والى حد أن البحث عن أقاليم 
مناخية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم يصبح وهى حيرة جغراقى مصر عادة. 

مناخ انتقالى » قارى » مطرد 

داخل هذا الإطارء يمتاز مناخ مصر عموما بثلاث خصائص قوية: الانتقالية, 
القارية, الاطراد, بعبارة جامعة؛ مناخنا انتقالى فى جوهرهءإلا أنه قارى أساساء 
ولكنه على قاريته مطرد للغاية فبحكم الموقع, مصر من الناحية المناخية منطقة 
انتقالية بالدرجة الأولى.. فمدار السرطان (ه.؟5) يقع على باب مصر الجنويى 
تواء بعد الحدود أو داخلها (؟؟) بأقل من درجة ونصف درجة..بينما يمتد جسمها 
حتى ساحل البحر عند خط "أ أى على أبواب عروض الخيل شمالا ,)5١  !٠(‏ 
بذلك فإئها فى معظمها تقع أسساسا فى المنطقة دون المدارية 5001681 -5115 : ولكن 
عمليا كمنطقة انتقال بين المنطقة المدارية (أى ما بين المدارية 1[هءأم0غ -:1016 ) 
والمنطقة المعتدلة الدفيئة.. وعلى الجملة. مصر معظمها يقع فى المنطقة المعتدلة» 
ونحو ريع الى خمس مساحتها فى المنطقة المدارية. 

ويلغة الحرارة» يعنى هذا أن مصر فى معظمها تتبع أنواع المناخات عالية 
الحرارة 2130100654231 مع حافة دقيقة من المناخات متوسطة الحرارة 
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65056021 فى أقصى الشمالء وعلى المستوى الكوكبى: يعنى هذا أن مصر 
تقع فى وضع متوسط بالتقريب بين المناخات المدارية شديدة الحرارة فى أقصى 
الجنوب ) وهى التى تتميز بالحرارة المرتفعة طول العام ( وبين المناخات المعتدلة 
الباردة أى شديدة البرودة 24105015615021 فى أقصى الشمال ( وهى التى تتميز 
بالحرارة المنخفضة والبرودة الشديدة طول العام).. ومناخنا فى الواقع يتراوح 
قصليا ما بين هذين القطبين النقيضينء بحيث يتناويه كل منهما فى أحد الفصلين, 
فيسود المناخ المدارى الحار صيفا بينما يسيطر المناخ اليارد شتاء ( ١‏ ) ' 

من ثم تمتاز مصرء على عكس هذين القطبين نفسهماء بفصلية جادة فى المناخ 
ما بين فصلى الصيف والشتاء.. كل ما هنالك أن المناخ الحار هى الذى يغلب 
ويسود لأنه يغطى الجزء الأكيز من السنة؛ ولذا تذكر مصر أولا وأسباسا كبلد 
حرارة ومناخ حار لا العكسء فنسبة الفصل الحار أى الصيف الى الفصل البارد أو 
الشتاء عندنا هى تقريبا بنسبة لا: ه شهور (من إبريل الى أكتوير ومن نوفمير الى 
مارس على الترتيب) ولا نقول بنسبة 4: 5 أى الثلثين : الثلث (من مارس الى 
أكتوبر ومن نوفمبر الى فبراير على الترتيب). 

وفى غياب المطر كلية وسيادة الجفاف الصحراوىء تصيح الحرارة دون الرطوية 
هى العامل الأساسى أو الوحيد تقريبا فى التمييز بين لبون السنة؛ إن تكاد تندغم 
الفصول الأريعة فى فصلين امناسويج اثنين هما الفصل الحار والفصل اليارد؛ فلا 
نكاد نعرف إلا الصيف والشتاء على الترتيب» وذلك على خلاف المناخات المدارية 
الحارة الجنوبية حيث الحرارة ثابتة والرطوية هى المتغيرة فتنقسم-السنة الى فصلين 
هما: الفصل المطير والفصل الجافء وعلى خلاف المناخات الباردة الشمالية أيضا 
جيث تبرز الفصول الأربعة بوضوح تام . 

تلك الفصلية الثنائية الحادة هى بالدقة ما نسميه بالقارية. فالمناخ القارى 
المتطرف سمة أساسية فيهاء ونتيجة منطقية, لموقعنا الكوكبى فى العروض 
الوسطىء وكذلك لموقعنا الجغراقى من اليابس الشمالى بين القارات والبحار, 
مثلما هو قرينة لازمة للظروف الصحراوية السائدة: والحق أن كل عامل من هذه 
الثلاثية يكفى وحده ليفرض القارية الحادة, فكيف باجتماعها؟ 

فمن الناحية الأولى» نجد أن مدى الحرارة الكبيرء سواء بين فصلى السنة 
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الصيف والشتاء أى بين نصفى اليوم الليل والنهارء هو من خصائص العروض 
الوسطى التى تتناويها المناخات الحارة والباردة على مدار السنة. 

ومن الناحية الثانية فان موقع مصر بين قارتى افريقيا وآسيا مباشرة أى وسط 
كتلة يابس هائلة بلا انقطاع ويعيدا جدا عن المحيطات. مع ضآلة مساحة البحرين 
الداخليين المحيطين المتوسط والأحمر.. يجعلها خاضعة بالدرجة الأولى للمؤثرات 
القارية المدارية والتجارية التى يسودها الانتظام والهدوء؛ بينما يتراجع تأثير البحر 
اللطف والمعدل ومعه جبهاته الاعصارية المضطرية الى الخلف ليقتصر على 
الأطراف والهوامش الساحلية )١(‏ ومن هنا تكون القارية متطرفة بشكل غير 
عادى. 

من الناحية الثالثة فان سيادة الصحراء على مصر مضاعف خطير للقارية فى 
حد ذاته؛ فالجفاف الكامل وانخفاض الرطوية الجوية وقلة السحب وشدة السطوع, 
مع ما يترتب عليه أيضا من غياب الغطاء النباتى وتعرض السطح العارى الأجرد, 
كل هذا يصل بالاشعاع الشمسى سواء الموجب أو السالب الى حده الأقصى, 
فتفقد الأرض حرارتها ليلا وشتاء بنفس السرعة التى تكتسبها بها نهارا وصيفا. 

فى ظل ذلك المناخ الانتقالى» ورغم هذه الطبيعة القارية» فان لنا أن ننتظر 
اطرادا أى انتظاما وتشابها مستمرا فى دورة مناخنا :/[©0085632: أقرب ريما 
الى الرتابة منه الى التجانسء وبالفعل: فكثيرا ما يقال ان لمصر مناخا ولكن 
ليس لها طقسء أو قل ان الفارق بين المفهومين أى المضمونين طفيف ضئيل» وعلى 
أية حال؛ فليس للطقس بها مثل تلك الطقوس الاجتماعية التى تعرفها أوروياء فجو 
أية أريع وعشرين ساعة يكاد يشبه جى أية أريع وعشرين أخرى فى الفصل 
الرئيسى الواحدء وجى الغد لن يختلف كثيرا على الأرجح عن جو اليوم؛ الذى لم 
يتغير تقريبا عنه بالأمس. 

ولعل الاستثتاء الوحيد هى انخفاضات الأعاصير الشتوية» .فهى المتغين 
الانناسى وسط كل هذا الثبات: والاطراد؛ أو كما يشبعها غوض ياحكام ومروز 
الأنخفاضات الشتوية والربيعية بالقطر المصرى هو أكبر ظاهرة تسبب تغييرا فى 
طقس مصر وفى مناخ مصرء ولى لم تكن هذه الانخفاضات ما حدثتِ يمصر 
أمطار شتوية؛ ولا هبت بها رياح الخماسين ولا العواصف الرعدية البرقية» ولا 
اختلفت مهبات الرياح» ويدونها يكون مناخ مصبر عيارة عن شىء واحد مطرد على 
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طول السنين: مناخ حار فى الصيف دافىء فى الشتاء مع اختلاف كبير بين حرارة 
الليل والنهار ورياح شمالية دائمة لاتتغير )١(‏ . 


والحق لقد يصل اطراد واستمرار المناخ فى مصر الى حد أن المرء كثيرا ما 
يشعر أن الطقس الذى يحس به فى لحظة ما ٠‏ فى أى فصل من فصول السنة؛ بل 
فى أى يوم قد سبق أن مر عليه فى عام سابقء ويكاد يجزم بأنه قد عاينه وعايشه 
بحذافيره؛ كأنما هى إعادة أى استعادة لقطاع أى لشريحة من جهاز آلى غريب 
لتسجيل الجى أو من ذاكرة الكترونية للمناخ؛ يحدث هذا فى أيام من الخماسين كما 
من الخريفء وفى أى يوم من قلب الشتاء كما من عز الصيفء وهى يحدثء بعد 
هذاء لا مرة كل بضعة أعوام وإنما تقريبا من عام الى عام.. وذلك لا شك قمة 
الاطراد والرتاية. 

فى الميزان 

الانتقالية مع القارية مع الاطراد باجتماعها تطبع مناخ مصر بالضرورة بملامح 
جوية وطقسية معينة تمنحه مذاقه الخاص الذى اشتهر به والذى يضفى أيضا 
لوناخاصا على اللاندسكيب الطبيعى نفسه. وبالتالى يضيف الى شخصية البيئة 
بعدا يستحق التوقف والتحليلء كذلك فان هذه الخصائص الأساسية, بكل أسبابها 
ونتائجهاء قد تسم أى تصم مناخ مصرييعض سلبيات قد توحى بأنه ليس المناخ 
الأمثلء كما أنها تمنحه بالمقايل مزايا فريدة» إن لم تقترب به اقترابا من المناخ 
المثالى للنشاط البشرىء فانها تجعله مثال المناخ الصحى بالتأكيد؛ وبين «جماليات» 
المناخ تلك و«مثالياتة» هذه التى قد تكون قيما شخصية:, يمكن أن يختلف الرأى: 
ولكن هناك على الأقل بضع حقائق موضوعية بحتة. 

فأولاء من الحدود الى البحر يظل مناخ مصر مناخا مدآريا الى دون مدارى, 
وبالتالى فان مصرء حتى فى الشتاء وحتى على الساحلء تتلقى قدرا عظيما من 
الاشعاع الشمسى وسطوع الشمس وتقل يها السحب بصورة ملحوظة.. ولقد يصل 
هذا فى الجنوب خاصة.. الى حد الضوء الياهر أكثر مما ينبغى: بينما قد. تختفى 
السحب هناك تماما معظم السنة.. وعموما فان مصر كلها تمتاز على مدار العام 
بالشمس الساطعة والجو المشرق والسماء التى تبدى «عالية» لقلة السحب حتى فى 
الليل» مما يفسر أيضا شهرتها بنجومها المتالقة البراقة. 

من هنا أيضا ثفهم ضرورة الشباك الخشبى ‏ «الشيش» - فى المسكن المصرى 
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المدنى وقلة الفتحات والشبابيك أصلا فى المسكن القروى وذلك تقليلا لكمية الضوء 
الباهر والحر اللافح فى الداخل.. تماما على عكس البلاد الشمالية حيث تصل 
الفتحات والنوافذ الى أقصاها ويختفى الشيش دون الزجاج طليا للحد الأقصى من 
الضوء الطبيعى والدفء. 


ولعل الى هذا السطوع أيضا ترجع تلك الملاحظة التى تسترعى انتباه 
الأوروبيين خاصة وهى هبوط الظلام فى الليل فجأة بحيث يبدى الفارق بين النهار 
والليل حادا مثلما هى سريعء بعكس البلاد الشمالية حيث النهار كله.داكن قاتم 
مقبض والسماء «منخفضة» مليدة بالغيوم. بحيث لا يكاد هبوط الظلام حين يحل 
الليل يكون محسوساء لاسيما مع خط الأقق الياهت الشاحب أصلا بسبب الجبال 
والمرتفعات. فلا يلج النهار فى الليل إلا بتدرج شديد ولا نقول دون اختلاف 
شديد(١).‏ 

ثانيا: رغم الرتاية السائدة فانها ليست مطلقة, وهناك من الناحية العملية عملية 
تغير متجدد وتجدد دائم فى الطقس لها قيمتها الكبرى فى الحياة اليومية المباشرة 
كمصحح وكابح للرتابة.. فعدا ذيذيات الطقس العادية المستمرة طوال العام من يوم 
الى .يوم والتى تخفف تلقائيا من حدة الرتابة كقاعدة عامة» سواء ذلك بموجات 
الدفء أو البرى النسيبى شتاء أى بالمهجات الحارة أو اللطيفةٍ نسبيا صيقاء فان 
انقسام السنة الى فصلين متناقضين يحدة من حيث الحرارة يقسم تلك الرتابة 
ابتداء على اثنين» ثم يكسر حدتها كل يوم فى كلا الفصلين الفارق الجسيم بين 
حرارة الليل والنهار.. أى أن مدى الحرارة الكبير . السنوى واليومى على السواء. 
يعدل المتوسط العام فى الواقع ويكيف الرتابة, والقارية بالتالى تصحح الاطراد. 

لهذا فان القارية كما سبنفصل ليست شرا محضا.. فيفضلها لا يعيش الانسان 
المصرى عمره ولا عامه ولا حتى يومه فى صوية زجاجية ملتهبة أى تحت ناقوس 
زجاجى كالأتون, لاء ولا في ثلاجة فوق خط الثلج الدائم أى تحت الصفر المطلق.. 
وهذا التغير المستمر فى الحرارة والجو صحى ومفيد ومجدد للجهاز البشرى 
العضوى والعصبىء» ومنشط و حافز للنشاط البشرى.. ويعتير مصلا مضادا 
للإملال والركود والكسل. 

ثالثا: ليست مصرمحرومة تماما: من الأثر -الحافز والمنشط للتغيرات المناخية 
الفجائية الاعصبارية كذلك الذى تعرفه أورويا الغربية واليه يعزى البعض تفوقها 
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البشرى والحضارىء فبغض النظر عن النظرية البيئية التى ترى أن «الانسان 
الأمثل (السويرمان) إنما هو الإنسان الأعصارى » )١(‏ , فان لمصر نصيبها من 
مسالك الاعاصير العكسية والغربيات الاعصارية التى تدخل عنصرا من التغيير 
الصحى والمفيد على هناخنا المدارى على مدار السنة.. واذا كان قدر من هذا 
التغيير يأخذ من أسف شكل الخماسين.. التى تمثل بعواصف ترابها ورملها 
وقيظها عنصر اضطراب أكثر منها عنصر تجديدء فان هذا لا يعنى أن المناخ 
المصرى غير صحى أو جذاب. 

فلا شىء أبعد من هذا عن الصحة.. بل ان مصبر لتعد مصحا علميا على 
مقياس اقليمى هائل لأمراض عديدة كالروماتيزم والبرد وأمراض: مناطق الشمال 
عامة.. كما أنها ذات طبيعة سياحية مزدوجة مناخياءلاشك بفعل (أم نقول بقفضل؟) 
قاريتها المتطرفة.. فهى مشتى كما هى مصيف . واذا كانت هذه الطبيعة المزدوجة 
تتبلور الى حدها الأقصى فى القطيين المتنافرين فى أقصى الطرفين. الاسكندرية 
فى الشمال وأسوان فى الجنوبء فان الأولى تحاول أن تجمع بين الصفتينء بينما 
تحولت القاهرة بينهما الى مزار ومحج على مدار العام. 

رابعا: اذا صح أن الأترية والرمال العالقة والسافية هى آفة جو مصرء أو اذا 
عد البيعض الخماسين «نقطة سوداء» فى مناخهاء فان هذا كله ومثله إنما يعود 
ليذكرنا بأن مصر فى النهاية إنما واحة صحراوية؛ أى واحة جافة من الطين يحيط 
بها الرمال من كل الجهاتء ولهذا فان التراب أو الغبار الذى تعانى منه فى 
الخماسين وغير الخماسينء ولكن فى الخماسين أكثر .. إن هى إلا الثمن الطبيعى 
الذى تدفعه مقايل ميزة الماء بلا مطن.. فالتراب والرمل يتقاسمان هواعها كما 
يتقاسمان أرضها.. وأثناء العواصف الرملية يمكن للوادى كله من الشلال الى 
البحر أن يبدى أحيانا كحزمة كثيفة من الحياة تغلقها لفافة سميكة من الغيار. 

وكما أن هذا قد يفسر أمراض العيون والرمد المتفشية خاصة التراكوما 
والعمى, فلغله كذلك يفسر ‏ بالانتخاب الطبيعى ‏ نمى أهداب المصرىء إن لم يكن 
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سعة عينيه أيضاء ليس فقط بين المصريين المحدثين ولكن أيضا القدماء (تذكر 
«لوحات الفيوم ») وللسبب نفسه نستطع أن نفهم لماذا يجمع الشباك المصرى 
حتما بين الشقين الخشبى والزجاجى فى آن واحد.. فالمشكلة ليست الضوء أو الحر 
المفرط فقطء وإنما الغيار والتراب المتسلل كذلك. 

خامسا: وأخيراء فكما أن الضوء الساطع يغمر مصر فيمنح اللاندسكيب 
إنعكاسا تأثيريا معيناء فان أثر غبار الجفاف يطبعه بطابع أقوى وأشد كما هى 
مناقض كل التناقضء فاللاندسكيب المصرىء خاصة منه الغطاء النباتى» وكذلك 
المبانى رغم طلائها الفاتح والمتجدد فى المدنء يبدى غالبا كالحا قاتم اللون بما 
يكسوه من غلاف ترابى دائم.. الأمر الذى يبدى شديد المفارقة فى هذا الجى 
الساطع دائما الباهر أحيانا. 

ولهذا فعلى حين تمتاز البلاد الشمالية الباردة الممطرة بغطاء نباتى مغسول 
نظيف لامع براق شديد الاخضرار دائما مثلما هى شديد الكثافة دائم الخضرة 
2 وذلك رغم قتامة الجو الداكن المقبضء فان مصر على العكس تمتان 
لجفافها الشنديد بغطاء نباتى ولاندسكيب,مترب مغير متسغ وياهت '[]5ناتل - قع با 
رغم الجى المشرق الوضاء المحيطء ولعل هذا كله ما يفسر لماذا تبدى مصر عامة 
ومدنها خاصة ‏ القاهرة علم شهير على هذا متربة متسخة كالحة بالنهار جميلة 
أخاذة متالقة بالأنوار فى الليل» أو فلنقل أجمل بالليل الساتر منها بالنهار الكاشف. 

استراتيجية المناخ )١(‏ 

من أين تستمد مصر عناصر ومعالم مناخها الرئيسية, وما هى القوى 
والضوابط الأساسية التى تحكم هذا المناخ؟ بحكم موقعها قزب وسط العالم القديم, 
تتأثر مصر على بعد أو قرب ويدرجات متقاوتة بالقوى والضغوط المثاخية الكبرى 
التى تحكم مناخ النصف الشمالى من نصف الكرة الشرقى.. وهناك أربع قوى 
حاكمة تربض وترابط فوق أركان هذه المنطقة وتتنازع السيطرة عليها.. ويعلاقات 
التفاعل والشد والجذب والصراع بينها تتحددء ان صحت الاستعارة «استراتيجية 
المناخ» فيها وفى مصر بالتالى, تلك القوى ‏ الأركان هى «الكتل الهوائية» السائدة 
والتى هى بالنسنبة للغلاف الجوى بمثابة كتل القارات والمحيطات بالنسبة للغلاف 
الصخرىء ثم نظم الضغط الجوى المرتبطة بها والتى هى بدورها أشبه فى المناخ 
بجركات الباطن التكتونية والتيارات البحرية فى الجيوفيزيقا. 
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وهذه الكتل تمثل وتلخص فى الواقع كل أنواع وتوليفات الكتل الهوائية الأربعة 
الممكنة على سطع الكرة الأرضية؛ وهى القارية والبحرية والمدارية والقطبية.. فهناك 
منها اثنتتان بحريتان رطبتان واثنتان قاريتان جافتان.. وفى كل منهما واحدة 
مدارية وأخرى قطبية؛ وكل منهما تقع على التقاطع مع الأخرى, ويذلك تتنضد 
أربعتها كأقطاب محورين متقاطعين على شكل علامة ا فهناك أولا كتلة الهواء 
الموسمى الحار فى جنوب آسياء وهى بحرية مدارية رطبة, تقايلها كتلة هواء 
الأطلسى فى شمال ووسط المحيط الاطلسى وهى بحرية قطبية رطبة اعصارية وان 
تحولت أيضا فى الجنوب الى كتلة مدارية نوعا.. ثم هناك كتلة هواء سيبيريا 
الباردة وهى قارية قطبية جافة, تقابلها أخيرا كتلة افريقيا الشمالية على النصف 
الشمالى من القارة أى الصحراء الكبرى: وهى قارية مدارية حارة وجافة. 

سيلاحظ بعد هذا أن عند تقاطع هذه الكتل الأربع يقع البحر المتوسط.. الذى 
يتحول بالتالى الى مجمع لتأثيراتها المتباينة نظرا لطبيعته الخاصة, مثلما تتأكد بها 
طبيعة المنطقة الانتقالية, فكبحيرة من الماء يحيط بها اليابس من كل الجهات تقريباء 
يتخول حوعن :اليكن الن وسظ متاك اقليمى خاهئ له قاتؤته لتقل تقرييا: سيط 
نظام العالم القديم, أكثر منه مجرد امتداد أى لسان مناخى للمحيط الأطلسى كما 
هى شائّع, 

فكجسم مائى يسخن ويبرد أبطأً من اليابس المحيط؛ يكون البحر أبرد من 
الئاس تكن انق وأدفا من القن الشناء: ولذلك يتتدول» طن الل قينا ولي 
الأغلب جزئياء الى بحيرة من الضغط المرتفع فى الصيف وسط محيط الضغط 
المتقفضن'المحدق على اليايض المجاون.. ثم الى بحيزة: من الضغط المتشفضن فى 
الشتاء وسط محيط الضغط المرتفع على اليابس المحدق. 

هذا : الى حاتت :كذاتكل التابعن والماء كنل واكل حوكن السدى تفسه: بالاضافة 
أيضا الى تداخل الجيال والسهول حوله ٠.وكذلك‏ جيوب الجدب والرطوية: يحيل 
الحوض. الى بؤرة اضطراب جوى على نطاق محلى أو اقليمى بحيث: تستقطب 
المؤثرات المناخية الكيرى المحيطة وتسم لكتلها الهوائية بأن تغزوها من جميع 
الجهات على مدار السنة بحسب فصولها"المختلفة. 


على أن الحشن بالذكن هو أن متطفة حؤكن المتوسط: لشو تعمقها ويعدها عن 
5-0-7 


المحيطات وأطراف القارات؛ لا تصل اليها هذه المؤثرات إلا ضعيفة معدلة ومنهكة 
أو مستهلكة بدرجة أى بأخرى, وذلك كنهايات أو ذيول أى كالسنة متلصصة؛ بمافى 
ذلك مؤثرات الكتلتين البحريتين الرطبتين اللتين يتفق لهذا أنهما على السواء وعلى 
اختلاف طبيعتهما تفقدان رطويتهما بسرعة كلما اقتريتا من المنطقة فلا تصلاها 
إلا وهما أقرب الى الجفاف نسيبيا. 

نذا تنضيع عوك التوشيظ عامل :تعديل مناخ كنا مو عامل حاب لتك 
التيارات والمؤثوات» ولى أن أثره يظل فى النهاية محدودا محليانوعا لأن حلقة جباله 
المطوقة تكبت مجال نفوذه المناخى وتقصيره على شقة ساحلية ضيقة ومدى اقليمى 
ضحل.. واذا كان هذا الحاجز الجبلى يختفى أمام منصر بالذات؛ فان هذا لا يغير 
كثيرا عن الوضعء ويظل دور البحر والمؤثرات البحرية فى مناخها ثانويا بالقياس 
الى دور القارة والمؤثرات القارية الطاغية. 

وعلى أيةحالء فبين هذين القطبين الأخيرين بالدقة, القارة الافريقية والبحر 
المتوسطء تنحصر معظم المؤثرات المباشرة فى مناخ مصر فى الواقع (هل نقول 
كنا فى ثاريخها الميولوهى أيضا؟) وعلى هذا المشرح الجوى البسيط ‏ المعقد 
إذن»تمضى دراما المناخ فى مصرء دون انفصال بالطبع عن المنطقة ككل. 

الصيف 

ففى الصيف. حين تتعامد الشمس على مدار السرطان ويشتد تسخين اليايس 
على العروض الجنوبية من نصف الكرة الشمالى فيتكون نظام الضغط الموسمى 
العميق على جنوب آسياء يمتد انخفاض هذا النظام غريا حتى يشمل شرق حوض 
المتوسطء ممثلا بوجه خاص فى نوية شهيرة منفصلة متميزة على قبرص نظرا لم 
تمتاز به من إحاطة آلماء باليابس والجبال بسهول الداخل.. ولهذا نجد أن خطوط 
الضغط تسير فى مصر وحولها شبه طولية من الشمال الى الجنوب.. مظما 
تتناقص قيمها كقاعدة مِن الغرب الي الشرق كلما اقتربت من قلب المنخفض 
المهسمى فى آسيا. ا 

ومن الناحية الأخرى يضيعف أثر منطقة الضغط الأزورى المرتفع الدائم على 
الأطلسى بعد إذ تأرجح شهالا وانحسر غرياء فلا يكاب يحس فى حوض المتوسط 
الغربى إلا لماماء بينما قطرذه رياح النظام الموسمى طردا من.حوضه الشرقى 
فتصبح هى وجدها المسيطرة المطلقة على مناخ الجنطقة . 


فتحت جذب منخفض قبرص هذا نجد أن الرياح الموسمية التى بدأت مطيرة 
عات 


جدا من المحيط الهندى تستكمل رحلتها غزيا حتى الحوض الشرقى من المتوسط , 
ولكنها تصله معدلة جافة تماما قد فقدت صفتها الموسمية وتحولت إلى رياح تجارية 
عادية , كما يتغير اتجاهها فتدور عكس عقارب الساعة لتتحول من شرقية إلى 
شمالية أى شمالية شرقية تعبر البحر متجهة إلى الجنوب حتى تصل إلى مصر . 

وتلك بالدقة هى الرياح الإتيزية 15165138 الشهيرة عند اليونان القدماء , والرياح 
«البحرى» عندنا اليوم , والتى ليست إلا امتدادا جنوييا أفريقيا على التتابع لرياح 
بدأت في أوروبا ومن قبلها فى آسيا )١(‏ . وهذه الرياح تسود مصر جميعا طوال 
الصيف باطراد وانتظام مثيرين . ومن هنا الاستقرار النادر الذى يتصف به 
صيفنا مناخيا . وهى استقرار لاحظ » يلفت النظر فيه أنه إذ يحدث فى الفصل 
الحار فانما يرتبط بفصل الضغط المنخفضء والضغط المنخفض كما هو معروف 
مولد كل الاضطراب والتغير فى الجى عموما. 

مهما يكن فإن مما يساعد على هذا الانتظام والاطراد أن الرياح الشمالية تلك 
تستمد فوق أرضنا المزيد من الدفع وقوة الانطلاق تحت جذب منخفض جوى آخر 
هائل هو منطقة حوض النيل والسودان فى شرق الصحراء الكبرى الشديدة 
السخونةبوهى المنخفض نفسه الذى يرجح أنه يجتذب من الجنوب أمطار الحبشة 
الموسمية التى تحدث فيضان النيل العظيم» إمامن الجنوب الشرقى من بحر العرب 
والمحيط الهندى مباشرة كما كان الرأى السائد قديماء وإمامن الجنوب الغربى من 
خليج غانة والمحيط الأطلسى كما هو الاعتقادالسائد حديثا. 

المهم أن رياح الشمال هذه , كما تبدأ رحلتها القصيرة عبر المتوسط الشرقى 
جافة؛ فانها تصلنا بعدها جافة أيضاء من جهة لضيق البحرء فلا تتمكن من التقاط 
رطوبة تكفى لتساقط المطرء ومن جهة أخرى لأنها إذ تتقدم من عروض أعلى الى 
عروض أدنى فانها تزداد سخونة فتزداد من ثم قدرة على امتصاص الرطوية لا 
على تكثيقها.. على أن هذا لا ينفى أن للبحر تأثيره على رطوية هذه الرياح.. وإنما 
فى طبقات الجى السفلى فقط. 

ذلك أنها حتى ارتفاع نحى 2١٠١‏ قدم تتشبع بقدر لا بأس به من الرطوية؛ إلا 
أنها رطوية لا تكفى لسقوط المطرء ويدلا من ذلك تنشىء كثيرا من السحاب 
و«الشابورة» التى تعرف جيدا على سواحلنا خاصة فى الصباحء كما ترفع بها 
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الرطوية النسبية الى قرجة يمكن أن كوخ .مرهقة لزلا سرعة الرياع وتسييم 'البنخن 
الذى يصل مفعوله الى عمق ١5‏ ١؟‏ كم (من هنا تدين مصايفنا بالكثير من 
قيمتها اسرعة الرياح ونسيم البحر). 

أما فوق "٠٠٠١‏ قدم فإن الكتلة الهوائية تظل جافة» ولا تلبث كلها أن تجف 
تماما بعد مسيرة قصيرة فوق الداخل وفى النهاية ولأنها تتقدم باستمرار من 
عروض أبرد الى عروض أسخنء فإن رياح الشمال تأتينا ملطفة منعشة مرغوية 
للغاية )١(‏ فهى مرطبة وان لم تكن رطبة, تحمل قدرا من قطرات بخار الماء والندى 
دون أن تجلب قطرة مطر واحدة.. على أن قوة تأثيرها تضعف تدريجيا كلما أوغلت 
داخل البلد. فتكون أفعل فى الدلتا منها فى الصعيد. 

وعلى الجملة, فكما أدرك المسعودى مبكرا «ما يهب من أسفل التيل ويسمى 
أسفل الأرض فهى شمال وتفعل أضداد هذه الأفعال (يقصد الخماسين) من تختير 
الأبدان.. وأهل مصر يسمونها البحرية.. وتداومها فى الصيف يطيب هواءهم ويبرد 
ماعهم فى الليل والنهار.. فقد. تفعل ذلك الريح الغربية فى هذا الفصلء إلا أن 
الأغلب فى ذلك الشمال»("), من هنا قيمة وشهرة هذه الرياح الأثيرة التى يعرقها 
مراكبية النيل والواحيون على السواء «بالطياب» أى الريح الطيبة: إنها «صبا 
مصر». 

بصفة عامة إذن يمكن القول فى الختام والخلاصة إن مصر برمتها تتحول فى 
الصيف الى اقليم مناخى واحد.. هى جزء من مناخ اليابس الإفريقى 
الحار.. لا يعدله ويخفف منه إلا رياح الشمال المنعشة الملطفة. ويتحديد أكثرء 
تحول مض كلها فى الصيق الى جه عن :متاخ الضحزاء الكبرىء كلها يعتى 
هذا من حرارة قائظة وجفاف مطلق. 

الشتاع 

هذا الانتظام والاطراد مع التجانس المناخى شبه التام يعطى مكانه فى الشتاء, 
على العكس تماماء للاضطراب والتباين الواضح.. وهذا بدوره وضع لافت ابتداءء 
لأنه يتفق والفصل البارد أى فصل الضغط المرتفع. وهى الضغط الذى يخلق عادة 
89.30.0000 1961 بشعلككك , للقيعم2اذظ. ا (1) 
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ظروف الاستقرار لا الاضطراب فى المناخ.. ففى هذا الفصلء حين تنزلق نطاقات 
المناخ الكوكبية جنويا مع حركة الشمس نحو مدارالجدىء؛ يتأرجح نطاق الغرييات 
والعكسيات بانخفاضاته الاعصارية فى غرب أورويا لينتظم حوض البحرالمتوسط 
بما فى ذلك معظم ساحله الجنويى. 

وفى الوقت نفسه. ورغم أن مستوى الضغط الجوى الحقيقى على البحر نفسه 
يكون أعلى فعلا فى الشتاء البارد منه فى الصيف الحار يطبيعة الحال: يكون البحر 
الآن نقامَن النانس المضظة وليذا مكمول حوفية :الى بصيرة متضلة: دركة إى 
بأخرى من الضغط -المتخفض نسبيا ©1821 111061 تقع بين كتلة الضغط المرتفع 
على أوروبا الثلجية فى الشمالء وبين الضغط المرتفع فى الجنوب والذى يمثل نطاقا 
مستمرا تتصل فيه ثلاث كتل من الضغط المرتفع: الأزورى (المنزلق الآن جنويا) على 
الأطلسى: وكتلة الصحراء الكبرى الباردة» وأخيرا نظام الضغط الموهسمى ضد 
الأعضارع على وشط اننا (1): 


من ثم تغزى البحر كتل الهواء القطبية الباردة الرطبة من شمال الأطلسى 
والمدارية الحارة الرطبة من جنويه. فيصبح بذلك مفتوحا لأعاصير الفربيات من 
الأطلسى تقتحمه يكامل طوله حتى اللفانت وشرق السويس لتحتل الحوض يكامل 
عرضه. مزيغة الرياح التجارية الشمالية التى تدور بصفة عادية حول خلية الضغط 
الأزورى ومزيحة إياها يعيدا الى الجنوب. 


نهدا تس الاكوامات هى السيط الركسي على مكات الخطفة: لسن دورها 
هى الذاتى المباشر والحاسم وحده فحسبء ولكن أيضا بما :تجذب الى الحوض من 
كتل هوائية أخرى من خارجه سواء من الشمال الأوراسى المتجمد أى الجنوب 
الافريقاسى الأقل قسوة.. وبهذا أيضا يصبح دور هذه الانخفاضات العكسية ثلاثى 
الأبعاد فى الحقيقة, كما يصبح هناك ثلاثة أنواع من الكتل الهوائية والرياح تدخل 
فى تشكيل الطقس اليومى طوال الشتاء وحواليه. 


وأحيانا يطلق على كل هذه الكتل ذات الأصول القطبية والمدارية عند وصولها 
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الأليزية 265ذآلك أو الجبهة الانتقالية وأحيانا أخرى الجبهة المعتدلة أى الجبهة 
والأعاصير المتقلبة التى تجعل الجى أبعد ما يكون عن الاستقرار والثبات الذى 
يعرف الصيف. 


فأما عن دور الأعاصير الذاتى المباشرء ففى هذه الانخفاضات تلتحم كتل 
الهواء الدافئة من الجنوب بكتل الهواء الباردة من الشمال فى «جيهات»اعصارية 
تمثل مفتاح المناخ السائد.. ففى هذه الجيهات يكمن «فعل الزنادم فى عملية تكثيف 
الرطوبة وتساقط المطر.. وبذلك تكون الأعاصير هى مصدر المطر الرئيسى الذى 
يميز شتاء البحر المتوسط.. أما أعاصير الأطلسى فتصل عن طريق غرب أورويا أى 
أيبيريا أى شمال افريقياء واكنها ما أن تلامس ماء البحر من جديد حتى يتجدد 
شبايها وتنبعث قوتهاء كما أن تدفق الأهوية المختلفة المصادر من الأقاليم المجاورة 
على حوض البحر يساعد على تغذيتها أو تدعيمها فى رحلتها شرقا. 

ورغم أن حوض المتوسط يتحول بهذا الى شبه خليج أى امتداكى للأطلسيء فنادرة 
هى الأعاصير العكسية التى تستمد مباشرة من المحيط الأطلسىء: ومعظم 
الأعاصير التى تكتسح المتوسط إنما تنشأ فيه موضعيا فى الواقع وذلك نتيجة 
لتداخل اليايس والماء الشديد فيه.. ولهذه الأعاصير المحلية النشأة عدد من اليوؤرات 
المعروقة تتولد فيهاء أهمها حوض البى وقبرص (متخفض قيرص الدائم) ثم جنوب 
الجزائر وخليج سيرت ٠‏ والأخيرأكثرها تأثيرا على مناخ مصر بحكم الموقعء: كذلك 
فان لهاء على زتبقيتهاء مسارأت ومسالك شبه تقليدية إما مع الساحل الشمالى أو 
الجنويى أى تتوسط البحر بينهما.. وتتحدد طبيعة كل إعصار من هذه الأغاصير 
بموقع بؤرة الأصل ومسارات التقدم. 

التفرقة بين الأعاصير الغازية الأطلسية المنشا وتلك المحلية المتوسطية المنشاً 
هى من الأهمية بمكان؛ فعليها يتوقف فارق كبير فى نوع الطقس المصاحب أو 
المترتب .فالأولى قطبية بالغة البرودة إنخفاض الضغط فيها شديد الغور » عنيفة 
القوة والسرعة . رياحها هوج: قارسة.. والقطاع الدافىء منها عالى الرطوية مليد 
بكتل هائلة من السحب الكثيفة القاتمة, كما يصحبها كثير من الضيابء ثم هى 


.8 .2 ر طعك:<طآ ث أمرزظ (1) 
اعم 


أخيرا شاسعة الامتداد طويلة الاقامة مما يطيل فترات الطقس الردىء المتقلب. 


أما الأعاصير المتوسطية الأصل فانخفاضاتها أقل غورا وعنفا ورياحها أقل 
حدة وقسوة.. وهى غالبا ما تعطى طقسا مشرقا وضاء وسماء صافية حيث أن 
قطاعاتها الدافئة قد تكون جافة تقريبا ويلا سحب تماما وأخيرا فان مساحتها أقل 
انتداذا واقامة يحرف تقس قثرات الظقسن الردئءوتؤذاد فصن الضحو والتعين. 

على هذه الأعاصير جميعا تضعف وتتدهور بسرعة كلما أمعنت شرقا وابتعدت 
عن مصدرها الأصلى فى الغرب.. ولذا لا تصل مصر الا مخففة متواضعة:؛ كما 
أنها تمسها مسا خفيفا كمماس الدائرة دون أن تتوغل فى الداخلء. مقتصرة على 
النطاق الساحلى لا تتجاوزة الى أبعد من عمق الدلتا على الأكثرء والمرجح: بحكم 
الموقع؛ أن أغلب ما يصيب مصر منها هى من النوع المتوسطى المنشاً. 

وبيعض الأعاصير قد يتخذ مسارا بحريا أو ساحليا بحتا فتكون ممطرة عادة.. 
ويعضها قد يتوغل الى مسلك قارى بحت على الصحراء فيكون جافا متريا فى 
الغالب وإن تراوح بين البرودة والدفء يحسب الظروف ال محلية» هذاء والى جانب 
اتخفاضات الشمال الفريى الأساسية.. تتعرض مصر أحيانا لانخفاضات من 
الشمال الشرقى من قبرص أو ساحل الشام.. وأحيانا أقل لانخفاضات من الشرق, 
ومن سيناء بالتحديد. 

والمقدر أن مصر تتعرض لمرور اتخفاضات الأعاصير هذه طوال شهور 

الشتاء بمعدل 6 انخفاضات فى الشهر فى المتوسط ٠‏ قد ترتفع الى ٠‏ فى الذروة.. 
والملاحظ أن عددها يزيد ابتداء من سبتمبر حتى تصل الى قمتها فى يناير» حين 
تأخذ فى التناقص.. وتدلف الأعاصير تياعا وسراعا فى فيراير خاصة.. بينما 
تمضى بطيئة متثاقلة فى نوفمسر بالذات.. ومتوسط المكث عموما نحى ه أيام.. 
للطقس فيها شبه دورة ثابته وأيقاع منتظم. 

فهى تبدأ بيوم أى اثنين من الصحى الملحوظ والدفء والشمس المشرقة نسبياء 
هى فى الواقع ثمرة ومحصولء مثلما هى إعلان عنء قدوم الجبهة الدافئة من 
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الجنوب.. لكن الجو لايلبث أن ينقلب فجأة الى البرودة والغيوم ويبدأ المطر كرشات 
أى رجات متقطعة فنعرف على الفور أن الجبهة الباردة قد دلفت على أعقاب الدافئة 
من الشمال(١)؛‏ وعادة يكون سقوط المطر عاملا علىء وبشيراء يتنقية الجى وتبديد 
السحب وعودة الصفاء.. لقد مرالانخفاض وانتهى. 


وفيما بين نوبات هذه الانخفاضات يعود الطقس الى الاستقرار فى ظل الرياح 
التجارية العادية.. ولهذا عموما نجد أن نظام الرياح مضطرب وشديد التغير فى 
الشتاء.. خاصة على الساحل ومعظم الدلتاء ما بين الرياح الغربية (بتنويعاتها 
المختلفة من شمالية غربية وجنوبية غربية) ويين الرياح الشمالية (يتنويعاتها المختلفة 
أيضا من شمالية شرقية وشرقية). 

أما فى الجنوب فى عروض الصعيد تقريياء ويعيدا عن تداخل الأعاصير 
الشمالية.. فتكاد الرياح الشمالية ‏ تماما كما فى الصيف ‏ تسود يلا منازع, 
خاصة كلما أوغلنا جنوياء كما فى أسوان التى لا تكاد تعرف رياحا إلا الشمالية 
طوال العام.وفى النتيجة تصبح القاعدة العامة فى مصرعموما ويصرف النظر عن 
الفصول هى أن الرياح الشمالية تزداد سيطرة وتسيدا كلما اتجهنا من الشمال 
الى الجتون. 

ذلك هو المحور الشريانى لأعاصير الشتاء وهذا نظامه.. ولكته كما سيق» يجذب 
بقوة انخفاضه نوعين من الكتل الهوائية من الشمال والجنوبء تزيغه مؤقتاوتجلب 
معها أنواعا مختلفة من الطقس تتخلل نظامه القاعدى.. هذان الرافدان المناخيان 
هما كتل الهواء القطبى القارى والمدارى القارى على الترتيب.. فأما الأول فيتمتل 
فى موجات من الهواء البارد تتدفق نحو الغرب والجنوب القريى من داخل أوراسيا 
اللجى.. وهى تنقسم يحسب مصدرها وطبيعتها الى نوعين أى شعيتين مخلقين 
للفاية. 

فالأول يأتى من قلب آسيا الوهسطى الجاف ويصل الى تخوم اليحرالمتوسط.. 
وهى يسود غالبا فى أواخر الخريف وأوائل الشتاءء ويكون هواوه شديد اليرودة, 
ولكنه شديد الاستقرار أيضا حيث يستمد من ضد الاعصار السيبيرى: ولهذا يكون 
النهار صحوا ومعقولا.. كما أنه لا يعرف الضياب لجقافه. 


أما النوع الثانى فمصدره شرق ووسط أوروياء وياتى عاذدة بعد النوع السيييرى 
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حية يتفلق الى اواكن الشكاة.. هذا الهواء لين قارنا عنام بل تكنيه قارع: 
فأصله كتل هواء الأطلسى البحرية الرطبة إلا أنها تعرضت للتبريد الشديد على 
قلب أوروبا.. فمن حين الى حين تنجذب تيارات من هذا الهواء الأوروبى فى مؤخرة 
نورة فق "نورات'اتخفاضات الأعاضين التوسظية : فتن ثرا مق الرظوية 
أثناء مرورها فوق البحر الدافىء الى جانب شىء من الدفء فى طيقاتها السفلى. 

هذا الاختلاف الرأسى فى التسخين يؤدى الى عدم استقرارالجى. وهذا مع 
الرطوية المكتسبة يؤدى الى كثير من المطر من طرازالرخات الفجائية الغزيرة.. 
وككن من ابطار نا الشتوية: وكل ماسنن قد سنقط من القله الظيل: كرمع أساضا 
الى هذا المصدر نويات الهواء الباردالرطب القادم من وسط وشرق أورويا.. وقالبا 
ما تكون أواخر الشحاء وأواكل الرييع فصلا غير معبن على الاطلاق.تنقطة ترات 
مطولة من الجو البارد اللاذع» مع كثير من المطر المنتشر. 

إن ننتقل الى الهواء المدارى القارى, الجاف عادة: نلقاه غالبا فى أواخر الشتاء 
وأوائل الربيع قادما من الجنوب» من الصحراءء وهى يرتبط أساسابتكون انحدار 
مكسوين ف القتغا مخ الحري :الى امال مابنيع ناشين الصصراء .وا تفامنات 
البحر المتوسط. وإذلك عادة طريقتان : 


الأولى أن يجتذب الهواء المدارى من الجنوب باعتباره القطاع الدافىء من 
انخفاضات أعاصير اليحر المتوسط.. ولذا فهو أكثرارتباطا بالشتاء. وهذا يعطى 
طقسا متطرفا متقلبا للغاية.. إلا أنه عادة قصيرالعمر.. وفى المناطق الصحراوية 
يحمل معه عواصف رملية قوية تلخصها عبارة «أمشير الأرعن» (فبراير) المتداولة 
فى فولكلور الطقس عندنا.. أما. الطريقة الثانية فأكثرارتباطا بالرييع حين تيدا 
الصحراء الجنويية فى التسخين بينما الشمال مازال يارداء فتصيح الظروف ملائمة 
لاختلاط التيارات الهوائية المختلفة.. فتندفع الرياح الجنويية الدافكة بسرعةحاملة 
الغبار والرمال. 

الرياح فى الحالين جافة جنوبية أساسا ٠‏ مع تنويعاتها الفرعية من جنوبية 
غربية وجنوبية شرقية » وفى الحالين يتحول جزء كبير من الطاقة الحرارية الى 
مجال الضغط مثيرا رياحا قوية قد تصل أحيانا الى سرعة العاصفة وقوة 
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الأنواء 1016 0216: وفى ساعات معدودة قد ترتفع درجة الحرارة ٠١ - ١١‏ درجة 
مئوية لتتجاوز علامة ال ١‏ بينما تنخفض الرطوية النسبية الى /٠١‏ وريما الى "/ 
ويهذا قد تسجل درجة الحرارة فى أبريل أو مايى نهاية عظمى أكير مما تصل اليه 
فى عز الصيف نفسه أى فى يولي أى أغسطس. 
بعد مرور الانخفاض يتحسن الحو فتنخفض الحرارة نفس القدر الذى ارتفعته 
وتعود الرطوية /4٠‏ وأحيانا لا يصلح الجى ولا يبد الغبار إلا سقوط المطر السريع 
ار ل وك رك بع كع كو در 
ويواكير الصيف نفسه.. أى هى إيذان باقترا . إنها تذكرنا بالصيف بقدر 
ماتذكرنا بالصحراء. 
تلك الرياح المحلية إنما هى رياح الخماسين ‏ خمسون يوما أى خمسون مرة أو 
خمسون يوما بعد الاعتدال الربيعى أو شم النسيم أوحول عيد الفصح أو القيامة 
لاندرى.. لاء ولن نذكر هنا النظرية البالية التى تشتق الكلمة من اسم قمبين.. 
بحسبان أى زعم أنه فقد جيشه فى الصحراء بسببها فارتيطت ياسمه منذ ذلك 
الحين )١(‏ . 
وإنما يجوز لنا أن نضيف أن الخماسين هى على الأرجح وكما المح فانزلب 
1 رحالة القرن ال :١١/‏ وهى «مريسى» العصور الوسطى والعرب 0( نسية 
الى أرض المريس أى الجنوب: أى كما يضعها المسعودى «مضافة الى بلاد مريس 
من أوائل أرض النوية فى أعالى النيل وهو صعيد مصر» ورغم أن مرجع هذا 
الاشتقاق هى المصدر الجنويى الذى يغلب على الخماسين» ورغم شهرة المريسى غير 
الأثرة حيث «يعمل لها حساب» بعكس «الطياب» أى رياح الشمال مثلما يذهب 
المثل الشعيىء ويحيث يقع الوياء إذا هى دامت بمصر مثلما يذكر المسعودى, 
فالمحير أن المسعودى نفسه يصفها أنها «باردة تقطع الغيوم وتصفقى « الهواء 
وتقوى حرارة الأبدان» (5). 
وعلى أية حالء خماسين اليوم تقايلها تسميات مختلفة فى اليلاد العريية 
المجاورة ‏ الجبلى (القبلى) فى ليبياء الهبوب فى السودانء الشلوق فى الشامء 
الطوز فى الكويت والخليج؛ السموم فى الجزيرة العربية وإيران... إلخ. 
تمتد فترة الخماسين من منتصف فبراير الى منتصف يوذيى لكن قمتها تتركز 
3 ,2.260 , طععع نآ > أورزظ (1) 
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فى قلبها أبريل.. فهى تتواتر بمعدل نحى 5,5 انخفاض فى فبراير 10 فى 
مارس "١‏ انخفاضات فى أبريل» انخفاضين فى مايو, وانخفاض واحد فى يونيو.. 
وفى المتوسط يتراوح عمر الانخفاض الخماسينى الواحد بين يوم واحد وثلاثة أيام.. 
من هنا فان فترات سيادة الخماسين الفعلية طوال تلك المدة لا تتجاوز "٠‏ يوما فى 
السنة الا بالكاد. بمعدل ه ‏ 5 أيام فى كل من فيراير ومايى. ونحى ‏ أيام فى كل 
من مارس وأبريل(١)‏ ان الخماسين فى الحقيقة إنما «نصف حماسين» إن أردثا 
الدقة. 


والمهم عمليا أن انخفاضات الخماسين تنقسم الى نوعين: واحد بحرى المسار 
يسود فى الشتاءء وآخر قارى صحراوى المسار أكثر فى الربيع.. فالأولى خفيفة 
قصيرة العمر قد تمر دون أن يحس بها أحد.. وهى على الأسوأ مثيرة غبار وعثير 
فقط.. أما الثانية فحارة طويلة العمر يمكن أن تكون مرهقة للغاية بالحر والغبار 

معا(؟). 

ويهذه الخصائص مجتمعة تؤكد الخماسين الطبيعة الانتقالية لرييعنا كجسر من 
برد الشتاء الى حر الصيفء ليس فقط بصفة عامة من شهر الى شهر ولكن أيضا 
بصفة تفصيلية من يوم الى يوم؛ ومن ثم بطريقة مضطرية غير متدرجة.. إذ تظل 
الحرارة ترتفع ثم تنخفض ما بين حر كحر الصيف القادم ويرد كيرد الشتاء الذى 
انقضى.. وليس كانخفاض تدريجى مستمر مطرد حتما وكل يوم ما بين الطرفين 
النقيضينء ذلك أن موجات الخماسين هى جبهات حارة تتبعها فورا جبهات باردة 
يعود بعدها الطقس الرييعى المعدل» بحيث نجد يومين أو ثلاثة من الحرء ثم مثلها 
من البرد ثم غيرها من الاعتدال. وهكذا على التعاقب لشهور. 


ويهذا الشكل أيضا يجتمع الشتاء والربيع والصيف معا فى غضون أيام فقط 
بطريقة اختزالية قصيرة المدى.. فمؤجات اليرد والأعاصير العكسية الأوروبية 
المصدر تعادل الشتاء. وموجات الحر الصحراوية المصدر تعادل الصيفء ويين 
الاثنتين يمثل الطقس المعتدل الربيع شبه الخريقفى نفسه.. وهذا الاستقطاب 
الاختزالى لا يحدث بطريقة منتظمة ولكن بصورة عشوائية فلقد يسبق الصيف 
الشتاء وذلك بموجة حر تعقبها موجة يردء أى العكس أحيانا... إلخ: وكما رأينا فإن. 
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أكثر ما يتجسد اجتماع الفصول هذا يتجسد فى ابريل قلب الربيع وقلب 
الخماسين 

أخيراء فان هذه الرياح الشهيرة أى ذات الشهرة السيئة. فضلا عن مضايقاتها 
من رمال وغبار وقيظ, لها أثرها السيىء على الصحة, خاصة الامراض الصدرية 
والتنفس والأعصاب.. بل وعلى معدل وفيات الأطفال, وأحيانا أيضا على الاتصالات 
الكهربائية والتليفونية, وكذلك على الزراعة لا سيما أنها تأتى فى فصل الانبات 
والمزروعات فى بداية النمى ماتزال» فهى: وليس الصقيع؛ العدى الحقيقى للزارعة فى 


مصر.ر. 


صاخب وغير مريح فى قلب الربيع عن بداية نهاية الشتاء وعن تباشير مقدم 
الصيف.. فانها بحق ويلا تردد «سموم» مصر حيث الرياح البحرى هى «الصيا» 
ولكنها مع ذلك ليست «بالنقطة السوداء» فى صفحة مناخنا الناصعة كما ييالغ 
بعض المتذمرين بالطبع من المرفهين )١(‏ وعلى الأقل فانها أبعد شىء عن الرتابة 
وأقرب شىء الى الحو الاعصارى المتغير رغم الغيار, ومن ثم فقد تعد منشطا 
وحافزا وان بطريقة استفزازية. 
دورة الحرارة 

لعل الحرارة أقرب عناصر المناخ الى التجانس» رغم الفروق المحلية والإقليمية 
التى تعد طفيفة نسبيا والتى تخضع لبد التدرج بصورة قوية.. وأهم عاملين فى 
الفروق الحرارية هما خط العرض ثم أثر البحر شمالا وشرقا .. وعموما يتفق أثر 
الاثنين خط العرض واليحرالمتوسط فى توجيه الحرارة نحى الانخفاض شمالا فى 
الصيفء ولى أن أثر اليحر يقلب العلاقة فى الشتاء بحيث يحيد أثر خط العرض أو 

لهذا تمن خشوط الكرارة المتساوية كمع رضيفه عارة خظوي العرهن خرف تابعج 
فى أقصى الشمال قرب الساحل يتقلب ترتيبها أى تدرجها انقلايا طفيفا فى الشتاء 
حت جد التاحل ده مق الداخل كشجة" لاض النحرم كذلك انها فى أتصتر' 
نهاياتها الشرقية قرب البحر الأحمر تنحرف نحوالشمال.. قليلا فى الصيف وكثيرا 
)١(‏ عوض ء, نهر الثيل . ص 4ه؟ - 5060 , 
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فى الشتاء ردك كاف انس ماضن حي خط الكتتوى اتن ابعداتها ريطي قطن 
فوق جبال البحر الأحمر وسيناء. 

وكنا 'النننا امن :قزل تتقيك النفة متاح ند مهفن الى قصلي الناسية 
طاغيين: أكثر منها الى أريعة فصول شبه متقاربة أى متكافئة.. إذ بقدر ما يبرز 
الفصلان النقيضان الشتاء والصيفء. يشحب الفصلان الانتقاليان الرييع والخريف 
“حدة ومدة.. من الناحية الأخرى فان هذين الأخيرين. كفصول انتقالية 
وكشهورجسور بين الحرارة والبرودة» أدنى الى قدر من التشابه والتقارب نوعا فى 
الحرارة وبعض عناصر الجو الأخرىء و إن اختلفا بالطبع فى جوانب وعناصر 
اكانوهذاابها نف مهرض الشرازة السدوى كل نوها حن السمترية والانتطام: 
أشبه بدورة الموجة البحرية المتتابعة المتناظرة حيث تقع على جانبى كل من الشتاء 
والصيف مرحلتان وسطيتان تجمعان خصائص كليهما. 

فكلا الربيع والخريف نهاره صيف وليله شتاء الى حد أى آخر.. ثم فى نهار 
الربيع يولد الصيف بالتدريج الوئيد وفى ليل الخريف يولد الشتاء بنفس الوتيرة.. 
فاذا كان فبرايرشتاء بحتا.. فإن مارس شتاء +رييع بنسب مختلفة.. وابريل شتاء 
نسبيا + رييع أساسا + صيف فرعياء ومايى ربيع جزئيا + صيف جزئيا.. بينما أن 
يونيى صيف صرف.. أى أن النصف الأول من مارس شتاءء والنصف الأخير من 
مايى صيفء وقلب الربيع هى من منتصف ابريل الى منتصف مايو. 

على الجانب الآخر من الصيفء نجد مقابل هذا الترتيب التصاعدى ترتيبا 
تنازليا عكسيا يؤدى من الصيف الذى يغطى يونيى ويوليى وأغسطس بصفة 
اناسية الى هلن: الشناء:الذى مكمم /أسساس)" دعسن وينانن وقيرا نرب اذا كان 
أغسطس صيفا صرفاء فان سبتمير صيف + خريف بنسب متفاوتة, وأكتوير صيف 
+ خريف + شتاء.. ونوفمير خريف + شتاءء فى حين أن ديسمبر شتاء مطلق . أى 
أن النصف الأول من سبتمبر عندنا صيف , والنصف الأخير من أكتوير شتاء : 
وقلب الخريف من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوير تقريبا . 

وهكذا نجد على جانبى قمة الصيف يوليو ؛ أى على جانبى الصيف عموما » 
تناظرا نسييا بين كل ماي وسبتمير ٠‏ وإبريل وأكتوبر » ومارس ونوفمير . وفى هذه 
الثنائيات المتناظرة يأتى إبريل وأكتوير وهما قمتا الانتقالية , ويالتالى أشد شهور 
البنة كفيرا :واخكلاطا 'وعيم استعران” ,«حيث يقمع. كل منهنا” بسب متغار:ة 
وبطريقة اختزالية غير متدرجة تماما بين ثلاثة فصول . على أن الربيع وشهوره بعد 


هذا تختلف عن الخريف وشهوره من حيث أن الأول صعود من البرودة نحو 
الحرارة : والثاني هبوط من الحرارة إلى البرودة , كما أن الأول ينفرد بانخفاضاته 
الخماسينية المتميزة للغاية . 

أخيرا فان لنا أن نلاحظ أن فصول السنة المناخية الأريعة بطبيعتها ويدورتها 
هذه لاتتفق بداياتها ونهاياتها ومواقعها عندنا بالضبط مع تواريخها الفلكية العامة 
عالميا . فبحكم الموقع الجغرافى وخطوط عرض مصر ؛ فإنها عادة تسيق تلك 
التواريخ بنحى شهر تقريبا أو ثلاثة أسابيع . فالصيف مثلا يبدأ فلكيا فى ١؟‏ 
يونيىء ولكننا جميعا نشعر بالصيف الفعلى وقد بدأ فى أواخر مايى » قل منذ ٠١‏ 
مايو أو على الأقل من أول يونيى . وهكذا سائر الفصول الأربعة . 

الصيف 

يولج الصيف فى الشتاء بالتدريج الوئيدء ولكن أيضا بالانتقال العنيف, خلال 
موجات الخماسين الرييعية الحارة.. لكن الصيف الحقيقى إنما يواد من الجنوب 
الحقيقى فقطء حين تعير الشمس حدودنا الجنوبية لتتعامد على تخومنا فى أقصى 
نقطة شمالية تصل إليها فى رحلتها السنوية وفى داخل أرضناء أى على خط عرض 
6 يوم "١‏ يونيوء حيث وحين تفقد العصا ظلها تماما وحيث قاس 
إيراتوستينى قديما أبعاد الشمس ومحيط الأرض. 


قبل ذلك؛ من أواخر الشتاء الى أوائل الربيع» لا ترتفع الحرارة إلا ببطء ويقلة 
ومع ذلك فان صيفنا فى الواقع الجغرافى يسبق صيفنا الفلكى بنحى شهر كما 
أوضحنا.. فمنذ أوائل يونيى تسود الحرارة الشديدة كل أرض: مصر بصورة تنفى 
أى بقاء أو بقايا للربيع.. فبعد أن كان متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى 
والدنيا يدور الثنائى.- ٠٠١‏ ترتفع بالتدريج لتتراوح حول الثنائى.5- ٠١‏ فى 
المتوسط. 

تفصيلاء سلوك الحرارة خلال الصيف يرسم منحنى كالقوس السمترى تقريباء 
يكاد يتناظر فيه تصاعدها وتنازلها على جانبى قمته المركزة فى يوليى.. فهناك دائما 
فجوة, قفزة, واضحة فى متوسط درجة الحرارة اليومى بين مارس وايريل أى بين 
ابريل ومايى فى بداية الصيفء نحى " - 5 درجات مئوية.. وفى الأغلب الأعم يحدد 
مايى بداية درجات الثلاثنيات المتوية. التى تستمر عادة حتى سبتميرء: يعده فقط 
تهبط عائدة فى أكتوير الى العشرينات.. ويهذا تظل الحرارة مرتفعة وأقرب الى 
الاطراد والثبات فوق المائة الفهرنهيتية طوال الفترة مايى - سيتمير. 

ات 


من مايى تزحف الحرارة ببطء وتدريج بمعدل نحى درجتين مئويتين أو ثلاث كل 
شهر الى قمتها فى يوليى.. ولكن يلاحظ أن هذا المعدل يتناقص بوضوح كلما 
اقترينا من يوليى حدث قد لا يتجاوز درجة واحدة.. وبعد قمة يولدى تعود الحرارة 
فتهبط منها بنفس التدريج حتى نهاية سبتمبر أو أكتوبر.. على أن متوسط الحرارة 
الإومن فى يزان لاديعلى كثيرا جد فى الواقع بكنة' فى اطي خاضة قرب 
الساحلين أو البحرين »كما أن أغسطس بدوره لا يعلى كثيرا على يونيى.. والواقع أن 
كلا من نوتيف واخسطس ثم ماو وسبتمين على جاتنى قمة يوليو أنتى: الى التقارب 


فيما عدا هذا المجرى العادى العامء فان الترمومتر قديتجاوز علامة الأربعين فى 
بعض الحالات: بل ولقد يسجل علامة الخمسينء ولكن فقط كرقم قياسى نادر جدا 
لا يقاس عليه ويسجل بتواريخه.. والأغلب والأغرب أن هذا الحد الخارق لا يحدث 
فى قلب الصيف وائما إيان الخماسين:. وذلك كله بوضوح معدل من الخرارة 
«صحراوى» يبساطة. يرجع الى التسخين الشمسى المباشر الشديد تحت سماء 
صافية تماما خالية من السحب تقربيياء عبر غلاف جوى جاف كلية لا يخققف من 
جفافه أى قدر يذكر من الرطوية النسبية» وذلك فى النهاية على أرض عارية جرداء 
تقريبا من أى غطاء أى كساء نباتى ناتح أو مرطب. 

والواقع أن الجفاف وحده أى أساسا هى الذى يضاعف من الحرارة: وهو الذى 
يفسر لماذا كانت مصر أشد حرارة فى هذا الفصل من كثير من المذاطق 
الاستوائية والموسمية المطيرة التى تملا السحب سماءعها.فتكسر من حدة الإشعاع 
والتسخين.. قارن القاهرة مثلا بمدينة بنما أى فريتاون أى دلهى أى حتى بيروت.. 
فالرطوية النسبية فى الصيف تنخفض الى حدها الأدنى عموما.. وهى لا ترتفع 
بدرجة محسوسة الا على وقرب الساحلين حيث ترتفع كمية بخار الماء وكذلك القدرة 
على التشيعء ولى أن المفارقة المثيرة أن الرطوية هنا إنما ترتفع فى الصيف أى فى 
فصل غياب المطر تماما.. قيما عدا هذا فإن نسبة الرطوية تقل باطراد كلما أتجهنا 
من الشمال الى الجنوب أو من الساحل الى الداخل عموما. 


وفى كل الأحوال فان فقر الرطوية الجوية يطلق العنان للحرارة اللافحة قى 
معظم أنحاء القطر.. تلك التى تدفع الإنسان الى اللهروب منها فى شكل نومة 
الظهيرة «القيلولة 516518 » الشهيرة.. على أن شدة الحراره هذه مع شدة الجفاف 
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0 كما يعرف ماكر ع الرطوية.. تلك التوليفة 


تلك الصحراوية العازمة فى الحرارة تؤكدهاء ولكن تخقف منها وتلطفها فى 
الواقع» شدة انخفاض الحرارة ليلا.. فبقدر ما تسخن الأرض نهاراء بقدر ماتبرد 
ليلا - القارية - ولنفس الأسباب تقريبا.. من هنا المدى الحرارى اليومى الذى يزيد 
كثيرا فى الصيف عنه فى الشتاءء والذى يزيد كلما بعدنا عن البحر وتعمقنا جنويا 
تو الداخل - ند ل درجات مثوية فى الاسكتدرية: 16 درجة كاملة فى أسوان: 


وتلك هى الفائدة الحقيقية والكيرى للقارية.. فلعل هذا المدى اليومى الجسيم هو 
الذى يجعل رحلة حرارة الصيف عندنا معقولة أى محتملة.. بفضل الليل الذى يصبح 
واحة الصيف.. ميردا ومنعشا وملطفا يعوض عن حر النهار اللافح.. لا عجب إذن 
أن تمتد الحياة الى ساعة متأخرة للغاية من الليل بدرجة لا يعرفها أى يفهمها 
الأوروييون مثلا.. ولاعجب أن تشتهر القاهرة مثلا يلياليها الساحرة الساهرة.. واذا 
كان من الصحيح أن للتعرض المستمر للحر الشديد مع الجفاف الشديد بلا انقطاع 
أثرا سيئًا ومهيجا أى موترا على الجهاز العصبى والنفسى للإنسان - فإن ما سمته 
الفرقة الأجنبية بالجزائر قديما «بالكفار 085810© » )١(‏ - فان برودة ليلنا تكسر 
هذه الحلقة المفرغة من الحرارة الجهنمية . 


معنى هذا على الفور ان القارية الصغيرة أو القارية اليومية تصحح تتلقائيا 
القارية الكبيرة أى القارية الفصلية ‏ وان مدى اليومى الكبير يصلح ما أفسد مدى 
مناخى طبيعى يكاد يعادل فى بيئتنا أثر الأعاصير الصحى فى بيئة مثل غرب 
أسيا. 
ا ل او 0 
متقارية للغاية.. ولكن هذا المتوسط يكاد يكون مضللا لأنه يغفل المدى الحرارى 
اليومى.. فنهار القاهرة غالبا ما يتخطى علامة المائّة قهرنهيتية.. لكن الليل لطيف 
منعش عادة لخدم المدى الدرادق الذى يصل الى 56 درجة فهرنهيتية. . أما بيروت 
أضعف المدى الحزري يسيب ٠‏ ارتفاع رطويتها الشديد, الذى هو فى 6 أكير 
سوال مناخها. 
7 . 2 رتعطك11 (1) 
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القارية إذن ليست شرا مطلقا كما قد نتصورء وإليها أيضا ترجع ظاهرة الندى 
- ذلك التساقط الخفى أى الخبىء 65ا[ناءع00 5م200 أماء6:م )00 على سطوح 
النبات والبيوت, وكذلك شابورة صباح الصيف فى وادى النيل وساحل البحرين.. 
على أن القارية حين تصل الى أقصاها يمكن أن تكون لاذعة كما فى الصحراء 
والواحات, فليل الصيف بها يمكن أن يكون شديد البرودة الى حد يتحتم معه 
الغطاء الثقيل أثناء النوم.. كذلك الاختلاف الفجائى والحاد بين حرارة النهار والليل 
يمكن أن يعرض الإنسان لخطر البرد (لعل من هنا المثل المعروف «يرد الصيف أحد 
من السيف»). 

هذه المعدلات الحرارية العالية بعامة لا تتعدل وتنخفض قليلا إلا على السواحل 
شمالا وشرقاء ولى أن الرطوبة النسبية ترتفع من الناحية الأخرى كما رأينا.. ولولا 
أن ارتفاع هذه الرطوية فى سواحلنا محدود نوعا لأفسدت الرطوية ما أصلحت 
الحرارة.. وفى هذانجد أن ساحل المتوسط أحسن حظا من ساحل الأحمر.. لأن 
الأول سهلى مفتوح تنتشر عليه الرطوبة انتشارا واسعا نحو الداخل دون عائق ويلا 
تركيز مفرط.. بعكس الثانى الذى يخنقه الحائط الجبلى مباشرة فتتركز كل رطوية 
البحر فى الشقة الساحلية الضيقة حتى تتجاوز الحد المناسب فيسود شيء من 
الجى الخانق الثقيل '[[(ا14 الذى يشتهر به حوض الأحمر عامة.. وفى هذا الصدد 
سيلاحظ أن ساحلنا الاحمر أقرب من ساحلنا المتوسط الى حالة ساحل الشام - 
تذكر جو بيروت الخاتق المشيع بالذات -وذلك رغم اختلاف اليحر وخط العرض 
بشدة. 

وبالمناسبة. فان أثر النيل كمسطح مائى على الحرارة أثر محدود ومحلى 
بصرامة.. ولكنه محسوس مع ذلك من وجهة توزيع السكان أنفسهم.. فهى يلطف 
من شدة الحر نوعاء وفى هذا تمتاز الدلتا المتعددة المجارى على الصعيد الضيق, 
لكن النيل؛ إذ يرفع الرطوية النسبية المحلية.. قديجعل الجى مكتوما ثقيلا ممضا 
بعض الشىء خاصة فى ذروة الفيضان - سابقا ‏ حيث كانت تلك «الزمتة» المعروفة 
كما تسمى.. ومع ذلك فلعل درجة الحرارة تعود فترتفع داخل المدن الكيرى على 
الأرجح نتيجة للتكدس الكثيف كما هي القاعدة العامة فى كل التجمعات البشرية 
النقطية (تزيد درجات حرارة المدن عن الريف المحيط نحى درجتين عادة)(؟). 

أما جغرافيا فان سلوك الحرارة يرسم توزيعا محددا ويسيطا.. فكقاعدة 


261 . 2 طعكع:121 ع أوراظ (1) 
2 -- 39 . 2 , علع101112210108 061 لاعناط20ة1ط , صطقط .8 (2) 


5 


أساسية تنخفض درجة الحرارة بانتظام وأطراد كلما اتجهنا شمالاء أى مع خط 
العرض.. فمثلا يتدرج متوسط درجة الحرارة اليومى فى يوليى من ",فى أسوان 
الى ,"3 فى الأقصر الى 54,48 فى أسيوط الى 59,٠١‏ فى المنيا الى 717,7 فى 
القاهرة. الى 5,5 فى طنطا الى 50.5 فى الاسكندرية.. فبين القاهرة 
والاسكندرية بهذا فارق نحى ه - لا درجات مئوية ١١  ٠١(‏ ف) ولهذا كانت 
الإسكندرية هى عاصمة الصيف الطبيعية.. ولكن من المؤكد فى هذه الحالة.. كما 
فى كل نطاق الساحل الشمالى؛ أن أثر البحر يشارك هنا مع أثرخط العرض. 


على أن دور البحر وحده يظهر بكامله فى حالة ساحل البحر الأحمر » رغم أنه 
قد يقل فعلا عن دور البحر المتوسط . ففى كل مدن ومحطات ساحل الأحمر نجد 
درجة الحرارة أقل منها فى نظيراتها على نقس خطوط العرض فى الداخل .أي فى 
الوادى » دع عنك الواحات بالطبع التى تسجل هى والصحراء الغربية المحيطة أعلى 
درجات الحرارة فى البك بحيث تعد « قطب الحرارة » فى مصر . وهذا هى السبب 
فى انحراف خطوط الحرارة المتساوية عند ذلك الساحل نحو الشمال قليلا أو 
كثيرا.. فمثلا فى يوليى يبلغ متوسط درجة الحرارة اليومى فى القصير 51.4 مئوية 
مقايل 5,٠‏ فى قناء وفى السويس 5١.7‏ مقايل 7,7" فى القاهرة.. من هنا كان 
ساحل البحر الأحمر مصيفا طبيعياء ولى أنه بالضرورة يأتى فى المرتبة الثانية بعد 
ساحل المتوسط(١).‏ 

كما يولد الصيف من الجنوبء يبدأ الحر مبكرا فى الجنوب ويتأخر كلما اتجهنا 
شمالا.. فرغم أن أعلى الشهور حرارة فى المتوسط العام فى الجزء الأكبر من 
أرض مصر هو يوليىء فانه هو يونيى فى أقصى الجنوب حيث يشى بانتماءات 
وأوضاع مناخية سودانية أى بالأدق بين - مدارية» بيئما هى أغسطس فى أقصى 
الشمال على الساحل والى عمق دمنهور تقريبا حيث يتخلف تسخين الماء عن 
تسخين اليايس نحو الشهر فيتخلف شهر الذروة الى أغسطسء أسوان,ء القاهرة, 
الاسكندرية.. تمثل هذا التدرج على الترتيب.. ويشارك ساحل الأحمر ساحل 
المتوسط فى ذروة أغسطس المتأخرة هذهء فأثر البحر فى الحالين واحد.. وكما فى 
الاسكندرية أى يورسعيدء نجد فى السويس والقصير(؟). 


أخيرا فكما يبدأ الصيف بفجوة حرارية واضحة بين ايريل ومايوء» ينتهى بفجوة 
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لاعت 


مماثلة بين سيتمبر و أكتوير.. فينخفض معدل الحرارة فى المتوسط اليومى فجأة 
من الثلاثنيات الى العشرينات.. ورم تناظر الحرارة التقريبى العام على جانبى 
يوليى» فان المهم هنا أن الخريف المصرى أدفأ وأعلى درجة حرارة من الربيع» رغم 
أن الأول هو الجانب الصاعد من الحرارة والثانى هو الهابط.. السبب أن الأول يأتى 
بعد برد الشتاء الشديد فيكون ارتقاء شاقا وئيداء أما الثانى فيمثل محصلة حرارة 
الصيف التراكمية بكل لهيبها. 


علن :آله مع اترائهم الكسين بيدا" الى :الحنوي كاز وميلها عن السحث أكثر.. 
تهبط الحرارة بصفة محسوسة.. ومنذ سبتمير تيد السحب تظهر بصورة جدية فى , 
الصباح والمساء.. قى حين يتحول ليل الصيف اللطيف الى برودة محسوسة تتدرج 
الى لسعة لاذعة فى الهزيع أو الريع الآخير من الليلء بيتما على الساحل الشمالى 
قد يعلن بعض المطر والزوابع الرعدية نهاية الصيف نهائيا. 

الشتاء 


فى هذا الهزيع أى الربع الأخير من ليل الخريف بالدقة يكمن أى يتكون جنين 
الشتاء فى الحقيقة.. فبالتدريج ولكن ياطرادء تنخفض درجة الحرارة نهار وليلا 
وتتزايد السحب ويتناقص سطوع الشمس حتى يصبح الليل كله أقرب الى برد 
الشتاءء بينما النهار مازال أقرب الى دفء الصيف.. فواخر الخريف نهارها صيف 
وليلها شتاء.. كما فى أكتويرخاصة.. ولكن ابتداء من نوفمبر يتدهور الجى بوضوح 
ويسود اليرد طوال اليوم ويبداً الشتاء الحقيقى كاملاء أى قبل بدايته الفلكية فى 
١‏ ديسمير بتحى شهر تقريبا. 

والواقع أن هناك فجوة ملحوظة فى درجة الحرارة بين أكتوير ونوفمبرء تبلغ نحو 
وينتهى متوسط العشرينات مع أكتوير فى معظم أنحاء البلاد باستثناء الجنوب 
الأقصى.. ثم يظل منحنى الحرارة فى انخفاض سريع بمعدل نحو درجتين أو ثلاث 
فى المتوسط اليومى كل شهر الى أن يبلغ حضيضه فى يناير. 

فيناير هى أيرد شهور الشتاء وذلك فى جميع أنحاء البلاد دون استثناء. على 
عكس قمة الصيف التى تختلف أو تتخلف ما بين الجنوب والشمال.. وفى المتوسط 
العام السائد تتراوح درجات الحرارة القصوى و الدنيا فى يناير حول الثثائي 0١1١ - 5*٠‏ 
مئوية مع اختلافات اقليمية ومحلية معينة.. والجدير بالملاحظة هنا أن متوسط 

رع - 


درجة الحرارة اليومى فى يناير يكاد يكون نصف نظيره فى يوليى على السواحل 
وفى الشمالء بينما يقل عن النصف ياطراد كلما أوغلنا فى الداخل ونحى الجنوب. 


ولا تقل برودة فيراير كثيرا عن يناير - الفارق نحى درجتين فى المتوسط 
اليومى- ولذا ريما كان فبراير أشد برودة من ديسمير.. ولا تبدأ الحرارة فى 
الارتفاع الطفيف الا فى مارسءولكنهامتى بدأت تنطلق بسرعة فى ايريل.. ولعل 
بدايات الخماسين هى التى تعلن نهايات الشتاء يمثل ما أن نهاياتها هى التى 
أغلثت:بدايات الصيف: 


جغراقياء توزيع الحرارة فى الشتاء أكثرتعقيدا بعض الشىء عنه فى الصيف 
نظرا للتعارضن بين أثر خط العرض وأثر البحر. وذلك على العكس من العلاقة 
بينهما فى الصيف.. فبحكم خط العرض تقل الحرارة بالتدريج من الجنوب الى 
الشمالء ولكن يفعل البحر الملطف تعود درجة الحرارة فترتفع نسبيا فى النطاق 
الساحلى الشمالى. ولو أن الفروق المطلقة طفيفة نوعا وليست كبيرة يدرجة خاصة. 


من ثم فان انحدار الحرارة مركب لا يسيط, يرسم متنحناه مقعرا غير متناظر 
قنتاه شن أقمس ‏ العنوت وأقصي الشتال: بها ,توسظ حق يف اب القطر., 
ولهذا فعلى حين نجد قطب الحرارة فى الصيف فى أقصى الجنوب» تجد قطب 
البووية فى القكاء فى ومنط الل تحوالى ول الصعن وودظا الذلكا ايكذ من 
المنيا حتى القاهرة وريما امتد حتى طنطا.. فهذه أبعد منطقة فى الوادى عن دفء 
اعقن مكلا متونط نرحة الهرارة الوص فى تاينف هده السلسلة هن 
المحطات المتتابعة بالترتيب من الجنوب الى الشمال: أسوان 2١0.50‏ الأقصر 
ةق قتا 7 أسيوط ١5‏ المنيا 5 القاهرة كراوق3ى طنطًا كرات 
الاسكندرية ,١,1‏ فالأقصر وقنا توشك كلتاهما أن تشبه الاسكندرية رغم فارق 
خط التركن الجسيي نضا أن 'الاتتكتدرية انها ميعن مخطكة افن مستر كلها 
آدقاً منها سوى آسوان وحدها فى أقصى الجنوب.. هنا إذن على الساحل الشمالى 

يتقلب أثر البحر على أثر خط العرض. 
بالمقل علن 'الأحوى المركبء تلعب النمن الأحين نور هانا فى كمديل الحرارة: 
نحو الارتفاع النسبى.. وهذا هى السبب فى أن خطوط الحرارة المتساوية تتحرف 
فى نهاياتها الشرقية نحى الشمال بشكل حاد للغاية حتى ليكاد يعضهاء خط ١4‏ 
داوع مس شخصيه مصر ج7١‏ 


لني لويس 

يترتب على هذا أن أى نقطتين على خط عرض وأحد فى وادى النيل وعلى 
الساحل تكون الأخيرة منهما الأعلى حرارة دائماء بينما اذا أضيفت ثالثة فى قلب 
الصحراء الغربية فانها تأتى فى ذيل القائمة أى الأشد برودة.. قارن مثلا 
متوسطات درجة الحرارة اليومية فى يناير فى القصير 4 /1: قنا 17,7: الواحات 
الداخلة ,17ء أو مثلا السويس 177,8, القاهرة :١١,"‏ سيوة 4, ٠١‏ درجة. 


على أن الصورة الفعلية لا تكتمل يغير مدى الحرارة اليومى.. فرغم أنه أقل 
عموما فى الشتاء منه فى الصيفء فانه خصوصا من خلال الحد الأدنى للحرارة 
اليومية هى الذى يحدد بدقة درجة اليرودة وشدة الاحساس بالشتاء.. وكما فى 
الصيفء القاعدة العامة هى أن مدى الحرارة يقع عند أدناه على الساحلين» خاصة 
الشمالىء دم يزداد بسرعة واطرد كلما اتجهنا تحى الداخل جنويا وغرياء خاصة 
جنوياء ففى يناير يبلغ مدى الحرارة اليومى فى الاسكندرية نحو 4 درجات, مقابل 
ه," فى طنطاء ١١,6‏ فى القاهرة, ١١,4‏ فى المنياء ١4,٠‏ قى أسيوط: 1١١.٠‏ 
فى قناء ١4.٠‏ فى الأقصرء يعود بعدها الى الانخفاض قليلا تجاه الجنوب الى 
٠‏ فى كوم أمبى.. ثم الى ١١.٠‏ قى أسوان.. كذلك يبلغ المدى فى السويس 
نحوى١١‏ درجات فقط مقايل ١١.٠‏ فى القاهرة.. وفى القصير نحى 4 درجات فقط 
مقايل ١7‏ فى قنا مقايل /ا١‏ قى الواحات الداخلة .)١(‏ 


واذا كان هذا المدى اليومى الواسع تعبيرا مباشرا عن درجة القارية» فانه 
لايشير الى برودة النهار يقدر ما يعد مؤشرا الى ليل قارس.. حقا ان ارتفاع 
الرطوية النسبية فى الشتاء عنها فى الصيف كثيرا يضاعف عموما من الإحساس 
بالبرودة, لكن النهار يظل دافتابما فيه الكفاية.. فنسية وكثافة السحب فى القبة 
السماوية تظل معقولة لا تزيد فى أقصاها فى الشمال عن نصفهاء كما فى 
الاسكندرية, تتناقص بسرعة نحو الجنوب حتى تصل نسية السماء الصافية الى 
تسعة الأعشار كما فى أسوان(؟). 

وعموما لا يكاد يعرف يوم لا ترى فيه الشمس لبضع ساعات أق لحظات: على 
الاقل قى أى مكان.. من ثم ترتفع درجة ومدة سطوع الشمس ساعات طويلة من 
النهار مما يمنح الدفء والحرارة - تذكر شمس أسوان السياحية الرائعة - بل لقد 
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ساويوم- 


يصبح الطقس بالفعل حارا فى الظهيرة أثتاء فترات سطوع الشمس المباشر خلال 
السيكت: 


والواقع أنه لولا السحب لكان شتاء مصر بفضل سطوع الشمس ربيعا تقريبا 
والغريب أن نسبة تلبد السماء بالغيوم ليلا أقل منها بالنهار.. بل تكاد السماء 
الصافية تسود ليلا (ريما من هنا شهرة سماء مصر بنجومها المتالقة) ولى قد كان 
العكسء لكان نهار الشتاء أكثر من ربيع بالفعل.. ولكان الليل أيضا أقل برودة 
وقسوة نظرا لانخفاض الاشعاع الأرضى تحت غظاء السحب المدثر.. ولكاد الشتاء 
بهذا وذاك يكون رييعا كله. 

وها هنا مرة أخرى نرى فضل القارية» وإن بطريقتها السلبية» من خلال المدى 
الصيف. فان نهار الشتاء الداقىء المشمس هى الذى يعادل يرد الليل القاسى 
ويعوض عنه. 

على الجانب الآخر فان شدة اتخفاض النهاية الصغرى للحرارة تعنى شدة 
برودة الليل.. يساعد على هذا ويضاعف منه صفاء السماء الليلى.. ولهذا يمكن فعلا 
لشتاء مصر أن يكون قارسا بالليل أكثر مما تعرف أى قل مثلما تعرف العروض 
الشمالية التقليدية البرودة. مع هذا الفارق وهى أن مصر - لغلبة الفصل الحار 
على مناخها - لا ترتب حياتها اليومية والمادية على مثل الوسائل المعقدة ضد 
البرودة التى تعرفها تلك المناطق فى التدفئّة أى المليس أو المسكنء مما قد يضاعف 
الاحساس اليشرى بشدة دردنا. 


وعلى أية حال فالملاحظ أنه. كما يندر أن تصل النهاية العظمى للحرارة فى 
يوليى الى علامة الخمسين: يندر جدا أن تصل النهاية الصغرى للحرارة فى يناير 
الى نقطة الصفر فى أى جزء من مصرء باستثناءات معدودة تسجل بتواريخها 
كالفلتات الشاذةء لاسيما لحدوثها على هذه الدرجة من القرب من مدار السرطان أو 
تحته مياشرة. 

من ذلك مثلا أن المياه تجمدت ليلا فى قريها فى سيوة ٠‏ وأن الترية الزراعية 
تتجمد عدة ليال كل شتاء فى الدلتاء هذا عدا ظاهرة التلج واليرد التى لا تقتصر 
فقط على جيال سيناء واليحر الأحمر أو على قممها المرتقفعة. ولكن أيضا تعرف فى 
كل شمال الدلتا من الاسكندرية حتى قناة السويس مرة كل سنة تقريباء بل وقد 
تصل الى القاهرة فى شكل عواصف تثلجية مرة كل بضع سنين. 

لكن الأغلب. حتى فى الواحاتء أن تتارجح النهاية الصغرى حول *ه مئوية دون 
أن تصل الى نقطة الصفر.. وفى كل الأحوال فانها لا تصل اليها قط أى تقترب منها 
فى أى من النطاق الساحلى فى أقصى الشمال والجنوب الأقصى قرب الحدود, 
الأول بحكم البحر والثانى بحكم خط العرض. 


اوه 


خريطة المطر )١(‏ 

ما من شك أن المطرء على ضالته وتواضع دوره وأهميته, هو العنصر الجوهرى 
فى تباين المناخ بين أجزاء مصرء وذلك على عكس الحرارة التى هى أميل الى 
التجانس الاقليمى سواء صيفا أو شتاءء قالمطر ظاهرة محددة يصرامة اقليميا 
مثلما هى فصلياء تقتصر على شريحة نحيلة أى نطاق ضيق من الساحل الشمالى 
مثلما تنحصر كلية فى فصل الشتاء وحده.. ولهذا فنحن اذ نقول المطر فى مصرء 
فائما نقول المطر فى شتاء شمال مصر لا أكثر ولا أقل. 

بالتالى فعلى حين تمثل أرض مصر جميعا اقليما مناخيا واحدا ولا نقول 
موحدا فى الصيفء فانها تنقسم شتاء الى اقليمين بسبب المطر والمطر وحده 
وأساساء بذلك أيضا يكون الشتاء و/ أى المطر أساس أى تصنيف حقيقى ننشده 
لأقاليم مصر المناخية الرئيسية. ويهذا كله كذلك وفى النهاية لا تخرج خصائص 
المطر فى مصر عن ثلاث: أنه متدهور نوعياء شتوى فصلياء اقليمى جغرافيا. 

الخصائص الأساسية 

متدهور نوعياء أولاء لأن الأعاصير العكسية التى تحمله لا تصلنا إلا 
كانخفاضات ضحلة ضعيفة ومستنزفة حيث تقترب من نهاية رحلتهاء رغم أنها تمر 
طويلا فوق البحر.. ثم إنها لا تمس أرضنة إلا بالكاد يطول الساحل دون أن تتوغل 
كثيراء كما أن انخفاض هذا الساحل لا يعوض بتصادم أو غير ذلك.. ويبدى أن 
لهذا العامل الأخير دورا هاما.. وإلا فكيف نفسر قلة المطر رغم الرحلة البحرية 
الطويلةالسابقة؟ 

على أية حاق.. فان لذلك التدهور مظهرين: الكم والكيف.. فأما الكم, فان أغزر 
كمية سجلت فى تاريخ أى نقطة فى أى سنة يمصر هى ه0لا” ملليمترا قى 
الاسكندرية: بينما أن أمطر نقطة قى مصر لا تتجاوز 74١‏ ملليمترا فى المتوسط 
أى 4” سم أى + ٠١‏ بوصة: وهذا الحد الأقصى هو كها ذعلم الحد الأدنى لمطر 
الصحراء فى التصنيف العلمى.. ولولا أنه يأتى فى الشتاء أى فى القفصل البارد 
لاالحار» لقلت فاعلية المطر بالبخر الى ما دون حدالصحراء. 


7 , 10نهن) , أولرو هذ الدكستهظآ , سمااناك. لمآ (1) 
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لهذا فلا وجه ولا سييل الى المقارنة بين مطرنا ومطر الساحل الشمالى 
للمتوسط.. يل إن ساحلنا ليعد أقل قطاع فى كمية المطر حتى على الساحل 
الجنويى نفسه.. ويذلك تأتى مصر وهى أقل منطقة فى حوض اليحر كله مطراء كما 
أن مساحة مناخ البحر المتوسط من رقعة أرضها تعد أقل نظيراتها فيه.. وإن كان 
من الانصاف أن نتذكر أن مناخ البحر المتوسط كاقليم طبيعى هى بطبيعته محدود 
الرقعة للغاية سواء فى حوض المتوسط نفسه أى فى سائر القارات . يبقى مع ذلك 
أن مصر مناخيا , كما وكيفا «أقل بلاد البحر المتوسط متوسطية كما قد نقول .)١(‏ 

أما عن الكيف , الذى يعنى درجة الانتظام ٠‏ فان مطرنا القليل يتصف أيضا 
بعدم الانتظام والتذبذب الشديد » أى بمعدل تفارت 73112011117 مرتفع للغاية , 
إلي حد تفقد معه المتوسطات الحسابية معناها كما يتعذر رسم خطوط مطر 
متساوية بمعنى الكلمة .فالمطر قد يقل أى يزيد من سنة إلى أخرى فى نزوات 
جامحة؛ يمكن أن تصل به علي الجانب السالب إلى حد الامتناع التام فى بعض 
السنين أى إلى حد الجفاف أو القحط الحقيقى, بكل ما يعنى هذا من أثر على 
الرعى والزراعة فى حياة بدى الساحل خاصة . 

والمقدر أن مقياس التفاوت يتراوح بين الواحد الصحيح فى قلب نطاق المطر 
وبين 5 على أطرافه. بمعنى أن المطر فى سنة ما قد يقل أى يزيد عن المتوسط 
الطويل بما يعادل هذا المتوسط نفسه أو أريعة أمثاله على الترتيب .. بل لقد وصل 
هذا المقياس.فى القاهرة الى ٠١‏ الأمثال؛ إذ بلغ المطر فى احدى السنوات هه" 
ملليمتراء بينما أن المتوسط السنوى يدور عادة حول ٠"‏ ملليمترا.. وفى النتيجة قد 
يمتنع المطر تماما فى بعض السنين فى بعض مناطقه التقليدية بينما قد يصيب 


مناطق أخرى لا تعرفه تقليديا.. إنه مطر عشوائى مكانيا كما هى ذى نزوات حجميا . 


بل لقد تصل هذه الذبذبة العنيفة الى المستوى المحلى البحت فيكون بقعيا رقعيا 
للغاية.. فرب واد فى سيناء مثلاء كماذكر جارفيس, ينال حظا معقولا من المطر 
ويغل محصولا وفيراء بينما على بعد كيلومتر أى اثنين يحتبس المطر كلية فى واد 
آخر فتموت البذور أو البادرات عطشا.. بل أحيانا قد يسقط المطر على جانب من 
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الشارع دون الجانب الآخر!(١).‏ 

الفصلية؛ بل والتركيز الشديد داخلها فى قلب الشتاءء بل وكذلك التركز المكثف 
فى عدد وحجم الرخات2» هى يعد من أبرز خصائص هذا المطر.. ومنطقة 
الاسكندرية مثال نموذجى؛ ففى سيتمبر أى أكتوير قد تحدث بعض رخات من المطر 
الخفيف, مصحوية أحيانا بعواصف رعدية, معلنة انتهاء الصيف تماماء لكن يعقبها 
غالبا فترة هدوء وجفاف واضحة.. أما موسم المطر الحقيقى فلا يبدأ إلا فى نوفمير 
ويستمر نحو 4 شهور حتى فبراير» يسقط خلالها نحى /65٠١ - 4١‏ من مجموع 
المطر السنوىء أكثر من نصفها على الأقل يتركز فى شهرى ديسمبر ويناير. 

ويشؤ: كما فى كل الشرق الأوسط عامة: أن شهن قمة المطن يبدا ميكر) فى 
الغرب. ويتأخر كلما اتجهنا شرقا(؟): فهى ديسمبر فى الاسكندرية (وإن تفوق 
يناير فى عدد الأيام الممطرة)ء بينما هو يناير فى دمياط ويورسعيد.. كذلك فان 
موسم المطر يطول نوعا سواء غرب منطقة الاسكندرية فى مرسى مطروح أو شرقها 
فى رشيدء ففيهما يبدأ المطر مبكرا قليلا فى أكتوير ويستمر حتى بدايات الربيع فى 
مارسء كما يصبح أكتوير ومارس أغزر مطرا فيهما مما فى الاسكندرية» وإن ظلت 
قمة المطر مركزة فى ديسمبر و/ أى يناير. 


وعموماء فنظرا لأنه يحدث تحت ظروف من عدم الاستقرار الجوىء فان المطر 
يمتاز فى سقوطه بالتركز الملحوظ فى عدد محدود من الرخات الغزيرة الكمية 
القصيرة المدة.. فعدد الأيام الممطرة بالاسكندرية, أعلى ما بمصر.. يتراوح فى 
المتوسط حول ٠‏ يوما فى السنة: تقع بمعدل مرة كل ؟ أيام فى يناير.. وقد يستمر 
المطر عدة أيام متوالية.. ولكنه فى هذه الحال يكون بكميات قليلة للغاية.. بيد أن 
عدد الأيام الممطرة يتخفض الى النصف فى سائر المناطق الساحلية» نحى 0”؟ 
التوزيع الجغراقى 
توزيعاء يقنصر المطر على نطاق ضحل جغفرافيا ضحالة انخفاضات أعاصيره 
متيورولوجيا. فهى متواضع للغاية امتدادا وعمقاء ان لا يعدى امتداده شريط 


8 8 , علدا (2) 
عمسا 


الساحل الشمالى بعمق بضع عشرات من الكيلومترات نحو الداخل.. هذا فضلا 
عن أنه يقل فى الحالين بسرعة شرقا وجنويا مع الابتعاد عن المصدر الأساسى 
للرطوية. 


فعلى المحور العرضىء يتراوح المتوسط بين ١٠؟, ٠٠١‏ ملليمترء ويكاد بعامة 
يكون فى النصف الشرقى من الساحل ككل نصف حجمه فى النصف الغريى. 
ويمكن القول بأن المطر يميل الى أن يتناسب مع طول خط الساحلء أو بالأحرى مع 
طول خط الساحل المواجه للغرب (قارن ساحل برقه غريا وفلسطين شرقا)(١).‏ ذلك 
أن لدرجة تعامد الرياح على الساحل أو موازاتها له أكبر الأثر فى تحديد كمية 
المطر زيادة أى نقصا.. وفى هذه العلاقة فان الرياح السائدة باتجاهها الشمالى 
الغريى هى الثوابت, بينما أن اتجاه خط الساحل بتعرجاته المعروفة هو المتغيرات.. 
وهذا هو الذى يفسر الاختلافات البينة فى حجم المطر على قطاعات الساحل 
المختلفة. وكيف يتعاقب قطاع غزير نوعا مع قطاع فقير نسبيا واحدا بعد الآخر. 


فبدءا بقطاع مطروح - سيدى برانى يبلغ متوسط المطر ١٠١‏ ملليمترا.. ولكن 
فى قطاع خليج العرب يتراجع الساحل جنوياء فيقل المطر الى ١١‏ ملليمترا.. ثم 
فى قطاع الاسكندرية - رشيدء البارز المتقدم نحى الشمال ذى المحور الشمالى 
الشرقى - الجنوبى الغريى شبه المتعامد مع محور الرياح؛ نصل الى أغزر أجزاء 
النطاق ريماء حيث يسجل المطر فى الاسكندرية 7١4‏ ملليمترات. وفى رشيد ١١7‏ 
ملليمترا.. وفى قطاع البرلس يعود المطر الى قمة منافسة إن لم تكن متفوقة..فهناء 
حيث أكش نقطة شمالية قى أرض مصرء على نتوء متعمق فى البحر كشبه جزيرة 
تواجه الرياح أيضا بوضع شبه عمودى.. نجد أمطر نقطة فى مصر جميعاء 51٠‏ 
ملليمترا أى 4؟ سم أى أكثر من ٠١‏ بوصات. 

ومع تغير اتجاه الساحل عكسيا فى قطاع دمياط - بورسعيد بحيث يتوازى 
والرياح, يعود المطر فينخفض بصورة محسوسة: الى ١١4‏ ملليمترا فى دمياط: 47 
ملليمترا فى بورسعيدء ومرة أخرى وأخيرةء إذ يتغير خط الساحل الى غريى - 
شرقى فى سيناء يعود الى الزيادة النسبية فيصل الى ٠٠١‏ ملليمتر فى العريش 


على المحور الطولى, النمط بسيطء إن يقل المطر بانتظام ويسرعة نحو الداخل. 
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أى نحو الجنوب والشرق أو الجنوب الشرقى باختصار.. بذلك تصبح خطوط المطر 
المتساوية موازية بالتقريب لخط الساحل.. ومتدرجة أى بالأصح متحدرة متضاغطة 
بحسب خطوط الأبعاد.. لكن المشكلة هى صعوية تحديد أى رسم تلك الخطوط. 
فمتوسط المطر السنوى يتدرج فى ذلك الاتجاه على النحى الآتى بالملليمتر:دمنهور 
5 سخا 487, القرشية .٠١‏ كفرالزيات 55, الزقازيق 9؟, الاسماعيلية '4, 
السويس "؟: القاهرة ”*: حلوان 4". الجيزة 15,: الفيوم .٠١‏ 

وعلى هذا الأساس يمكن ان نتتبع خطوط المطر المتساوى بالتقريب.. فمن 
دمنهور الى حوالى بورسعيد يمتد خط ٠٠١‏ ملليمترء محددا بذلك شريحة ساحلية 
فى تطاق مقلن. :2-4 ٠+‏ ماليمتن: ومن حفن الزيات الى الاسماغيلية بالتقريب» 
أى خوالى متتصيق الدلتاه مششخط +ه جلايمتراء:قاصلة يذاه بين قطاق مطن + 
-50 ملليمترا شماله ونطاق .5 - 5 ملليمترا جنويه؛ وهذا الأخير يرسم حدوده 
الجنوبية خط مطر 5 ملليمترا الذى يمتد بين الفيوم والسويس بالتقريب.. أما 
جنوب ذلك. أى كل الصعيد والصحراء المحيطة.. فدون 5؟ ملليمترا(١).‏ 

ولقد يمكن أن نلخص خريطة المطر المصرية كلها فى صورة ذهنية مبسطة 
فنقول إن الاسكندرية أو الساحل تمثل بالتقريب خط ٠١‏ بوصة.. والقاهرة أى رأس 
الدلتا تمثل حد البوصة: بينما يقع حد السنتيمتر فى عروض الفيوم بالتقريب 
(مدينة الفيوم ؟١مم,‏ وقصر الجبالى ١١‏ ممء وشكشوك 8 مم) فى حين تحدد 
أسيوط خط نصف السنتيمتر (ه -- 7 مم) وثنية قنا موقع خطوط ٠ه‏ - ١‏ ملليمتر, 
وأسوان علامة الصفر نفسها.. على هذا فإن رأس الدلتا ونهاية الصعيد - خط 
البوصة - يمثل فاصلا هاما.. فها هنا تيدأ الصحراء الحقة.. فجنوب هذا يتناقص 
المطر يشدة كلما توغلنا جنويا حتى يكاد لا يعرف فى الجنوب الأقصىء: حيث قد 
تمضى عدة أعوام دون أن تشهد قطرة مطر واحدة.. بل ويقال فى النوية - يشىء 
من مبالغة ريما - إن من الممكن أن يأتى جيل ويذهب دون أن يرى من المطر إلا 
سيول الأودية الصحراوية وحدها. 


تلك المناطق المطرية الأريع تكاد تكون هى نفسها أقاليم مصر المناخية الى حد 
بعيد.. فنظرا لتجانس توزيع الحرارة اقليميا صيفا وشتاءء. ولغياب المطر كلية فى 
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الصفف: فاق عطق العتاء فو رموه الذي يصق أفاليمنا الخاكية فين أن 
المنطقتين المتطرفتين من تلك المناطق الأربع فى أقصى الشمال (+ ٠٠١‏ ملليمتر) 
وفئ "لجنو 28-3 ملليمترا) :هما وحدهما اللخان ‏ تمثلاق: [قاليم 'نذاخية بحقة 'أو 
متبلورة بدرجة معقولة, وهما على الترتيب مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوى؛ 
إن .عد البعض المتطقة 'الأولى .مجرن كيه .متوشطى لا متومتطنا كاملة:: :أما 
المنطقتان البينيتان اللتان تؤلفان معا جسم الدلتا فليستا أكثر من مناطق انتقال 
بين القطبين, أى مناطق ظل وشبه ظل للمتوسطي أو الصحراوى: فالأولى ٠٠١(‏ - 
٠٠‏ ملليمترا) شبه متوسطية؛ والثانية  0٠(‏ 5 ملليمترا) شبه صحراوية.. أى أن 
الدلنا فى معظمها متطقة انتقال تدريجى بين النوغ المتوسطى المغقول على حافتها 
الساحلية ويين النوع الصحراوى الكامل جنويها على الاطلاق. 

فنا الاقلنم المتوخيطى قروو تاغدل أحؤاء. مص هقاكا بالظبرونة وشخض 
خصائصه فى عدة جواتب.. فهى أولا أكثر أجزاء مر تغرضا للانخفاضات 
والأعاصير العكسية الغربية» وبالتالى لتغير الطقسء وكذلك لأقل نسبة من الرياح 
الشمالية من ناحية» ومن الناحية الأخرى لأكبر نسبة من الرياح الغربية ومعها 
الرياخ الجنوبية فى فصل الربيع.. كذلك فانه يتلقى أكبر نسية من الانخفاضات 
البحرية وأقلها من الاتخقاضات الضحزاوية.. كما أنه يتعركن شتا لاسترع وأقوى 
الرياح فى مصر ويعانى من «نوات» (أنواء) البحر العاصفة التى يعرفها الملاحون 
(العسانون باتيماء مدينا ويتؤفيداك معاومة وال تعلبي فياج البخر وقد تعظل ف 
الامتكدرية خركة فول وخروج السفن من الميناء يعض 'الوقت. 

ولأنه أكثر أجزاء مصر تاثرا بالبحرء فانه أكثرها تعدلا وتلطفا فى حرارته.. 
تخرارة الضيق أقل ما فى مضن.: ننتما: أن حرازة الشتاء من انق ما فيهاء. 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى أقل ما فى مصر جميعا.. ويتأثير البحر تتأخر 
قمة الحرازة فى الصنيف: الى اغمنطس يدلا من مواد أماالرطوية النسبية فاغلى 
ما فى مصرء وهى أعلى ما تكون فى الصيف لا فى الشتاء. 

لايم يقد فى ليطي اللمقلى نمق اقل بملطاري! إل يقرا ونم لول ص01 
ملليمترء وهى بذلك الوحيد الذى يمكن أن يقارن نسبيا يسائر سواحل البحر 
المتوسط.. وعلى قلته, فان المطر هذا منتظم لاينقطع فى عام إلا كشذوذ عارض 
بحت.. قمة المطر تتركز فى نواته فى قطاع الاسكندرية - البراسء ومنها يقل شرقا 
وغرياء وى أن فصل الأمطان يزداد. طوله توما فى الاتجافين وذلك تح ١اربيع‏ 
والخريف. 

بالآام- 


الإقليؤ الصحراوى؛ على العكسء أكثر رتابة فى نظامه المناخى: فهى أكثر 
خضوعا للرياح الشمالية المطردة طوال العامء وإن قل انتظامها بالتدريج كلما 
اتجهنا فيه شمالا.. أما الانخفاضات والرياح الغريية فنادرة فيه لا تمس إلا 
شماله.. ولكنه يتعرض بكثرة للانخفاضات اليرية الخماسينية الحارة بينما لا تكاد 
تصله الانخفاضات البحرية.. القارية.. بعدء هى كلمة السر.. فالحرارة شديدة فى 
الصيف والبرودة شديدة فى الشتاءء. وكلتاهما تزيد عموما كلما اتجهنا جنوياء لذا 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى على أشده , وهى أيضا يزداد نحو الجنوب. 

السماء. كالأرض, تكاد تكون عارية: فنسية السحب حتى فى الشتاء قليلة, 
ودرجة السطوع عالية.. الرطوية النسبية منخفضة بعامة, ولكنها أعلى فى الشتاء 
منها فى الصيفء وذلك عكس الأقليم المتوسطى ٠‏ وهذا ما يترك العنان للجفاف 
المطلق الذى هى أخص خصائص الأقليم جميعاء فالمطر يكاد يكون منعدماء إلا من 
السيول الصحراوية الجارفة. 

مصر إذن فى الخلاصة تستقطب فى إقليمين مناخيين أساسين اثنين فقط, 
المتوهسطى والصحراوىء وإن كانا أبعد شىء عن المقارنة من حيث المساحة؛ فالأول 
ليس إلا شريحة ساحلية دقيقة بينما الثانى هو جل جسم مصر عملياء وحتى عند 
ذلك.. فان الإقليم المتوهسطى فى صميم نواته الساحلية ليس إقليما كاملا بقدر ما 
هى نصف إقليم, لأنه إنما يختلف فى فصل واحد فقط.. فاذا نحن أضفنا نوعيته 
المتدهورة كأقليم هامشى حدىء ثم رقعته الضئيئة المحلية.. لهوى الى ريع أى عشر 
إقليم ريما. 

فاذا ما أضفنا أيضا شريط المطر المحدود جدا وشيه الصحراوى على طول 
سواحل ومرتفعات اليحر الأحمر.. ذلك الذى يصنع مع النطاق المتوسطى على 
الساحل الشمالى زاوية قائمة على ضلوع مصر الشمالية والشرقية: لإتضح لنا أن 
المطر فى مصرء وأكثر منه الحرارة ريماء تتفير فقط على الهوامش والأطراف 
أساسسا دون القلب والبدن.. بعبارة أخرى. مصر فى المناخ أيضا.. كما فى كثير 
من الظاهرات الطبيعية وغير الطبيعية» إنما تختلف وتتغير على أطراقها أساسا.. 
وهذا كله ما يعود عمليا فيؤكد سيادة التجانس المناخى على معظم رقعة مصر. 

سد فوم مس 


الفصل السادس عشر 
التجامسي السمسادى 
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221 , 01011972016 وبين الأعشاب والحشائش والاستيس والسفانا ويين المروج 
71620017 والمراعى 285]0156 وبين الأدغال 816 2نال والآجام © 0107., ودعك من 
:التفرقة بين مجتمعات الاشجار من مثل : 56011010 , 17/7000 رأوع101.. إلخ: فالكل 
عندنا «غابات» وليس فى لغتنا مرادفات محددة لها على ما يبدى.. فاذا حاولنا 
العثور أى الحصول على غابات أى مراعى فى مصر.. قلن تكون إلا تكون صناعية 
مزروعة من خلق الإنسان .كفابة أوشيم وقنا أى كحقول البرسيم على الترتيب. 

ولعل أبسط وأوضح تعبير عن هذا كله أن أى محاولة فى مصر لتطبيق أسس 
تصنيف استعمال الأرض 056 1.300 . كما أصيحت موحدة دوليا فى العالم, 
تصطدم وتتكسر على صخرة البيئة الصحراوية: فلا تلبث أن تتحول (أى تتدهور؟) 
إلى دراسة تقليدية فى الجغرافيا الزراعية.. فمصر إما زراعة بلا رعى فى الوادى, 
وإما رعى بلا زراعة فى الصحراءء أى تكاد . إن فصل التبات الطبيعى محذوف 
عمليا من كتاب جغرافية مصرء وأنت تنتقل فجأة وياتقطاع تام من جغرافية المناخ 
إلى جغرافية الزراعة دون حلقة اتصال أو انتقال من جغرافية النبات.. وتلك بيحد 

كوه 


ذاتها حقيقة هامة لهاء على سلبيتهاء دلالتها الايجابية. 

أى كما يلخص شارل عيسوى الموقف فى صورة: «بكل إخلاص يعكس نبات 
مضدر انتطاء:متاخها :.فالمسافر إذا يجوس خلال البك تصدمه رتاية اللانتسكيب, 
ولا يكاد يحس بأى فرق بين جيرة الاسكندرية وجيرة أسوان» ثم يضيف ليبرز 
نقطته «واسوف يصدم هو بصفة خاصة بالمفارقة بين مصر وفلسطين» حيث لا تبعد 
أقاليم جبل حرمون (الشيخ) دون الألبية سوى أميال معدودة عن أقاليم وادى 
الأردن تون المذازمة»وهذا هاما يمودنا مرة شري الى تعطة الداة فى موضوهنا 
وهى تجانس الزراعة المصرية كانعكاس لتجانس المناخ والبيئة الطبيعية. 

الضوابط الإيكولوجية 

وهنا يكون سؤالنا المنطقى الواجب هو: ما الذى؛ أولاء يضبط الزراعة المصرية؟ 
يرتبط توزيع محاصيلنا الزراعية بضوابط شتى طبيعية وبشرية» على رأس الاولى 
تأتى الترية والمناخ بعنصريه الأساسيين الرطؤية والحرارة» مع ملاحظة أن الرى قد 
حيد العنصر الأول منهما تقريبا وحل محله عمليا.. اما العوامل البشرية ففى قلبها 
تلتى كثافة السكان وتوزيع المدن خاصة الكيرى المترويوليتانية, وعلى هذا يمكن 
للدراسة التطيلية أن تحصن :هذه الكتوايظط القممنة الاسناسنة “فى إيكرلوسية 
الزراعة المصرية: الترية, الرى» الحرارة: السكان, المدن. 

التريبة 

فاذا بدأنا بالعوامل الطبيعية, فان التربة تأتى لاشك فى المقدمة؛ فللترية الطينية 
(الصلصالية) السوداء الخصبة الغنية محاصيلها الأثيرة» كالقطن والقمح والذرة 
واللمن الى لا تك قط الراك الزملية :هذا “بيثنا ها نجوه فى الأراخنى 
الزملئة السفرا د لا يتمع هئ الطينية: #القولالسودادى والستفسو و الترممن والمّنام 
والبقول والمقات عموما فضلا عن الشعير . وتصلح الأرض الرملية » خاصة الخشنة 
العالية , للفواكه بصفة خاصة جدا , لأنها مثالية الصرف . 

أما التربة الملحية القلوية فلا تكاد تصلح لشئ؛ سوى الدنيبة أى الأرز كمحاصيل 
استصلاح شبه مائية . على أن قليلا جدا من الملحية فى التربة السوياء الثقيلة 
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لايضر القطن بالذات ٠‏ بل قد يفيده بل وحتى طويل التيلة منه ٠‏ بينما أن أى نسبة 
من الأملاح تؤذى الذرة بوجه خاص لأنه حساس جدا من ناحية الملوحة . 

هذا عن إيكوالوجية التربة . أما عن توزيعها فان تدرجها واضحة انحداراته . 
فلأراضى الجزاير والسواحل ٠‏ أولا ٠‏ تريتها الخاصة ٠‏ إما رملية بنسبة عالية 
لاتصلح إلا لمحاصيل المقات , وإما طينية ثقيلة جدا مشبعة بالرطوية يشتد فيها 
النمو الخضرى لا الثمرى , فلا تصلح للقطن مثلا حيث يتكاثر اللوز المتأخر فيقدم 
بيئة خصبة لدودة اللوز فيفشل المحصول , ولذا تتخصص فى زراعة الخضروات 
والفواكه , لاسيما الأولى. 

وفيما عدا أراضى الجزاير والسواحل » فان الترية ومعها درجة الخصوية تتدرج 
بانتظام من سيادة الرمل على الطين فى الجنوب إلى سيادة الطين على الرمل فى 
الشمال . سواء ذلك فى الصعيد أى فى الدلتا . وفى الأخيرة خاصة تسود التربة 
الرملية الصفراء فى الأطراف والهوامش الشرقية والغربية.. ولهذا تحتل الأراضى 
السوداء فى الدلتا محاصيل القطن والقمح والذرة والبرسيمء ولكنها تقل كلما 
اتجهنا نحى الأطراف الرملية شرقا وغرياء كما يقل أيضا متوسط غلة الفدان منها 
عمو 

على أن هناك كما نعرف فروقا ثانوية فى هذا الصدد بين هوامش الدلتا الغربية 
والشرقية.. فالاولى ترتبط أكثر بالترية الرملية نظرا لأنها تتعرض لسفى الرياح 
الغربية المحملة برمال الصحراء الغريية مما يرفع نسبة الرمل فى أراضيها 
وهوامشها.. أما أطراف الدلتا الشرقية فعلى العكس تهب عليها الرياح الغربية, 
بحكم الموقع؛ من قلب الدلتا الى الصحراء.. وهذا أحد الضوابط التى ستميز بين 
البحيرة والشرقية مثلا فى الاقتصاد الزراعى.. فبينما تنفرد البحيرة بنسبة أكير 
من زراعة الشعيرء تتميز الشرقية بالفول السودانى والسمسم والحناء والمقات. 

أخيرا ففى شمال الدلتا ابتداء من كنتور 54: ” أمتار تقرييا فان الترية, رغم 
أنها سوداء ثقيلة أصلا وتكويناء تتحول الى ترية ملحية قلوية مشيعة بالمياه الجوفية 
القريبة من السطح وبالمستنقعات والأملاح بحيث لا تصلح للزراعة التقليدية» وإنما 
هى مناطق استصلاج فقط.. ومحاصيل استصلاح بالضرورة.. بل ومناطق تربية 
ماشية وألبان أساسا أكثر منها مناطق زراعة.. وهذا هى نطاق البرارىء الذى تم 
استصلاح جزء كبير منه من الجنوب غامة فأصبح نطاق الأرن أساشا. 

وعلى هوامش النطاق تجاه الجنوب حيث تتدرج نسية من الملوحة الخقيفة , 
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لاتمتنع زراعة القطن.. بل تبدأ فى الظهور تدريجيا لتحتل بعدها قلب الدلتا بينما 
يتراجع ظهور الذرة الى الجنوب أكثر.. وفى بعض مناطق الشمال غير المتطرف من 
الدلتاء حيث لاتزال نسبة طفيفة من الملوحة الخفيفة. تخصص العوالى أى السنة 
الأراضى الأكثر ارتفاعا للذرة. وتخصص المواطى أى ألسنة الأراضى الأكثر 
انخفاضا للقطن.. وكما نعرف. فان العوالى هى عادة ضفاف الترع الرئيسية 
العالية» بيذنًا الواطى هى- مجارئ المضارف المتخفكية المحصضورة بينها.. والأوان 
عادة أخشن ترية وأجود صرفا وبالتالى أقل ملوحة وإذا أنسب الذرة, بينما الثانية 
أكثر طينية ونعومة وملوحة ولذا أنسب للقطن. 

وكما فى الدلتا أيضا , فان جزءا كبيرا من أراضى الفيوم الأكثر انخفاضا 
والأقرب الى بحيرة قارون قلوى ملحى غير صالح للزراعة أو قليل الخصوية لا 
يصلح إلا لمحاصيل المراعى والألبان» وهذا ما يحد من خصوية الواحة عامة.. ولعله 
أيقنانها يفن انحفا من متوسظات معطم اللماضيل فى الفيوم ملا احنتاء تقربياء 
فهى عادة تأتى فى مرتبة وسط تتناقض مع شهرتها الواسعة كحديقة غناء وواحة 


الرى 
باستبعاد مناطق الزراعة المطرية الفقيرة خارج الوادى كمريوط وسيناء أو 
داخله كاليرلس ويلطيمء قان مطر الشمال الشتوى القليل لا قيمة زراعية له إلا 
كعامل ثانوى تكميلى لا أكثر.. بل هو أحيانا معرقل أكثر مما هى مكمل.. لأنه وإن 
كان مفيدا للزراعات الشتوية كالقمح واليرسيمء فان المحاصيل الصيفية قذ تضار 
بهء كالقطن الذى قد تتآخر زراعته يسيب هذا المطر. فضلا عن أنه يؤذى النبيات 
وهى صغيرء المطر إذن مجرد جملة اعتراضية فى الزراعة المصرية أى تهميش على 
جانيها ‏ ويعود الرى وهى العامل السيد والسائد . لقد حيد الرى بالفعل عنصر 
المطر من بين عنصرى المناخ الرئيسيين , ثم ورث دوره وحل محله . 
وعلى جانب التطور التاريخى ؛ لعلنا نستطيع أن نقول إن تجانس الزراعة 
المصرية من خلال تجانس الرى كان أشد وأقوى فى ظل الرى الحوضى 
فباستبعاد منطقة اليرارى بعد نشأتها . وياستكثناء رقع الرى الدائم بالرفع فى 
أراضى النبارى ٠‏ كان الرى الحوضى يغطى الوادى برمته بصورة أقرب إلى 
التكافق والتجانس . ولكن مع إدخال الرى الداكم الحديث فى القرن الماضى وما 
ترتب عليه من إدخال محاصيل جديدة عديدة ,. تم مع استصلاح البرارى 
بمحاصيلها الخاصة فى العقود الأآخيرة . اشتد الاتجاه نحو المزيد من التتنوع 
والتباين فى خريطة الزراعة المصرية . 
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وف الوقت الضالى فاخ القروق الإظيمية نين أجزاء ممس فى مياء الزى ممدودة 
بطبيعة الحال بفضل المشاريع الهندسية وتكنولوجيا الضبط الحديثة وهى على أية 
حال فروق محلية فى الغالب , أبرزها مشكلة نهايات الترع عامة ‏ خاصة فى 
فلعل أبرزها كان توطن رى الحياض طويلا فى نحو مليون فدان فى مصر العليا , 
كان يستحيل فيها بالطبع زراعة المحاصيل الصيفية كالقطن والقصب إلا بالرفع 
بالآلات فى نقط محلية , كما كانت فصلية الزراعة يها تقلل الحاجة نسبيا إلى 
العمل الحيوانى ؛ ومن ثم تقل كثافة الحيوان الزراعى ٠‏ وبالتالى كثافة اليرسيم فى 
المركب الزراعى ٠‏ وهكذا . وقد تم آخيرا ققط مع السد العالى تحويل نطاق افرى 
الحوضى هذا إلى الرى الدائم , ويذلك هاد عامل الرى أكثر تجانسا من أى وقت 

وعموما فان عامل الرى رهن عادة بعوامل أخرى كالارتفاع والترية, رأينا 
بالفة المغزى عميقة الدلالة فى شخصية مصر الجفرافية يمكن أن نلخصها فى هذه 
المقولة: فى الوادى تتحول جغرافية مصر أو تكاد الى هيدرواوجياء بمثل ما إنها 
للجغراقيا الطبيعية والوادى فى معظمه للجغرافيا البشرية. 

فكما رأينا فى دراستنا لصحارينا. أغلبي مادتتا الجغرافية تنيع وتصبي فى 
الجيولوجناء والسيبي. :فاظة فق كلق الستكراة عنليا :من الصياة. والخمران 
والسكان.. واذ ننتقل الآن الى الوادى حيث تتكدس الحياة البشرية: نجد أن الرى 
يكل محل المطره يلكة مكاته 'ومورة كاملت» .وتصيع "العريظة الهندرواويجية أي 
خريطة شبكة الترع والمصارف هى المكافىء الموضوعى لخريطة المطر فى بيئكات 
الزراغة: المطرية. وتغدى مقتاح خريطة الحياة أى خريطة السكان:. :وكا يتقاعل 
المطر والتضاريس فى الزراعة المطرية؛ يتفاعل الرى والتضاريس وبالأهمية نفسها 
قى زراعة الرى. 

ولكن عند هذا الحد تفترق الزراعتان.. ففى الأقاليم المطيرة تضبط التضاريس 
المطر بصورة عريضة: فيزداد المطر مع الارتفاع بمعدل معروف.. أما فى بيئة 
وقستواة بالضرورة:روَاقل اتحثلاف فى الطلح يتمكدن علن الزراعة اتتاكع بقطيرة 
للقايةء خاصة فى المحاصيل «شيهة الماكية» كالارز حيث يتحتم أن سوى الحقل 
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كالبلاطة. وكل سنتيمتر أو بوصة من الارتفاع أى الانخفاض فى أرض مصر 
الفيضية يعنى كل شىء بالنسبة للرى. ومن ثم الحياة أو الموت بالنسية للزراعة. 

من هنا فان أدق دقائق التفاصيل فى المنسوب تختزل وتعادل فى أثرها أعرض 
الاختلافات فى الكنتور فى المناطق المطرية. خاصة منها المضرسة, بحيث لا نغالى 
اذا قلنا ان السنتيمتر أو البوصة فى الأولى تساوى فى دورها ونتائجها نوو ونتائج 
عشرات الأمتار فى الأخيرة: إنها تضاريس ضاغطة جدا فى تأثيرها على الرى 
وعلى الزراعة, مثلما ويقدر ماهى مضغوطة جدا فى ذاتها ا على نفسها 
فى أقل مدى من الاختلاف.. وإكن لما كان اسطح الوادى الحد الأدنى من 
التضاريس المجهرية» فان الرى يعود فيصيح العامل المسيطر الحاسم فى كل 
العملية. بل تصبح التضاريس نفسها متضمنة وكامنة فى صميم فكرة الرى وجزءا 


لا يتجزاً منها. 
الحرارة 

وهكذاء يفعل الرى: لا تبقى إلا الحرارة كضابط مناخى مهم فى الانتاج 
الزراعى.. وهذه لا تكاد ا كان ثمة مشكلة فهى يقينا 
ليست الندرة بل الوفرة» بمعنى أن هناك فيضا وفاتضا من الاشعاع والطاقة 
الحرارية فى كل عروض البلدء حتى الشمالية القصوى منها.. ومع ذلك فان هذه 
الوفرة إن لم تمثل الأنسب الزراعى فى الأعم الأغلب, فانها لا تتجاوزه الى حد 
الافراط إلا فى النادر الشاذء مثلا كما يحدث فى بعض موجات الحرارة الشديدة 
أثناء الخماسين حيث تضر كثيرا من المحاصيلء فافراط الحرارة يصيب القطن 
مثلا بسقوط الأزهار وذبول اللوز وجفافه. 

وعلى الجانب المقابل» فان الزراعة المصرية لا تعرف من الناحية العملية شيئًا 
كقلة السطوع أو الفصل الميت 5315082.1320116 أو الصقيع.. «فموسم» الزراعة ليس 
فصليا أى حولياء بل هى مستديم مستمر طول الحوقل 635-1028ل[ أى لا «موسم» 
فى الحقيقة.. ورغم اليرودة التى يمكن أن تكون قارسة فى الشتاء و«عضة البرد» 
اللاذعة, ثم ندى الشابورة الكثيف الذى يمكن أن يصل إلى حد الصقيع الذى يؤذى 
بعض المحاصيل لاسيما قى شمال الدلتا اليارد وقلب الصعيد القارى» فان مصر 
الزراعية تقع خارج نطاق الصقيع فى مناخ العالم - تعبير «خال من الصقيع 
©116-]1105» نفسه يكاد يبد غير معروف أ مقهوم للمصرى العادى. 

على أن النقطة المهمة والمؤثرة فى الحرارة إنما هى اختلافها المحسوس مع 
خطوط العرض العديدة التى تمتطيها أرض مصر.. فترامى الوادى عبر هذه 
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العروض كترافيرس ممدودء أى كمحور خطى طولى ذى قطبين» القطب الشمالى 
والعنويى: سكن لظهوى اختلافات اقليسة مصدة فى الزراعة الصرعة.<ولعل هذا 
هى المتغير أى عامل التغير الأساسى فى خريطة مصر الزراعية» ويهذا تصبح 
الحرارة أهم الضوابط المناخية فى الزراعة المصرية. 

ويطبيعة الحال فان الحرارة تنخفض فى تدرج شديد كلما اتجهنا شمالاء وهذا 
هى السبب فى أن زراعة معظم المحاصيل تتأخر عادة بضعة أسابيع فى الدلتا 
المعتدلة عنها فى الصعيد الحارء حيث تبدأ مبكرا وحيث تزداد كذلك حاجتها من 
المياه ومقننات الرى.. ويينما تقل الحرارة شمالاء ترتفع على العكس نسبة الرطوية 
الجوية ونسبة السحب والغيوم.. بالتالى يجتمع قطبا الحرارة والجفاف فى الجنوب 
الأقصىء وقطبا البرودة والرطوية فى الشمال الأقصىء من ثم نجد أن المحاصيل 
التى تتطلب رطوية أكش وحرارة أقل تزداد كلما اتجهنا شمالاء والعكس بالنسبة 
للمحاصيل التى تفضل الحرارة الشديدة والرطوية المحدودة. 

من هنا نجدء كقانون عام يغطى مصر جميعا من أقصاها الى أقصاهاء أن 
القطن والبرسيم وريما الذرة الى قريب تزداد نسبة مساحتها فى المركب المحصولى 
كلما اتجهنا شمالا وتقل كلما اتجهنا جنوياء وغالبا ما يرتبط بهذا التزايد أو 
التناقص تزايد أى تناقص مواكب فى غلة الفدان كما وكيفا (القطن مثلا تزداد تيلته 
طولا وترتفع رتيته شمالا وتقل جنوبا بوجه عامء أى مع كثافة زراعته نفسها 
تقرينا)(١):‏ وهذا كلة يصدق غالبا على أجؤاء الدلتا وعدهاوالعيعق وهره انفضا 
أما القمح» وهى المحصول الانتقالى بامتياز وصاحب أوسع توزيع جغرافى فى 
العالم كله, فانه فى مصر يعد بكل سهولة من أكثر محاصيلها انتظاما وانتشارا 
فى توزيعه. 

ليس هذا فحسبء وإنما يعد العامل المناخى كذلك أهم محدد لترتيب مواقع تلك 
المحاصيل بالنسبة الى بعضها البعض شمالا أو جنوياء وكذلك مدئ امتدادها ما 
بين الشمال والجنوب.. فالقطن أكثر هذه المحاصيل شمالية فى موقعه. فهى يبدأ 
أكثرها شعالية: ولكنة أولما.ينتهى متها تجاه الحنوب» ولشى كمة إلا الأذن وحرة 
الذى يتقدم عليه نحى الشمالء غير أن ذلك لأسبابه المحلية الخاصة المرتبطة بالترية 
الملحية وليس للعامل المناخى الحرارى بالدقة والضرورة.. ثم يقترب من القطن فى 
ذلك التوقيع البرسيمء وذلك لشدة ارتباطه بالرطوية العالية والحرارة المعتدلة الى 
المنخفضة.. ثم يلى أخيرا القمح فالذرةء ذلك كله.. دعنا. نستدركء: ودون الاخلال. 
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بمبدأ تداخل وتجاور الجميع بنسب مختلفة على امتداد رقعة الوادى جميعا. 
السكان 

اذا نقلنا الى العوامل البشرية» فان لكثافة السكان وقعا لاشك مباشرا على 
الزراعة, وابتداء. دعنا لا ننسى أن ضغط السكان التقليدى البالغ قد جعل من 
الزراعة المصرية باستمرار وياطراد متزايد زراعة غذاء فى الدرجة الأولى وزراعة 
تجارة أى زراعة نقدية فى المحل الثانى فقط؛ بمعنى أن المحاصيل الغذائية لاسيما 
منها عددا محدودا بالضرورة من المحاصيل الأساسية هى التى تستولى على 
السواد الأعظم من الرقعة المزروعة. 

ثم داخل هذا الإطار المحكم الحاكم. تختلف المحاصيل الزراعية أى المركب 
الملخصولن "كسح كثافة السكان: الن هه نعف ::.زبالتالى قان' اتحدارات ككين من 
المحاصيل فى كثافاتها تتبع الى حد أى آخر انحدارات كثافة السكان الأساسية 
المعروفة شمالا أى جنويا وشرقا أو غريا.. غير أننا ينبغى أن نلاحظ هنا أن العلاقة 
الوثيقة بين كثافة المحاصيل وكثافة السكان. طردية كانت أى عكسية,. هى أصدق 
بطبيعة الحال على المحاصيل الرئيسية منها على المحاصيل الثانوية المحدودة 
المساحة والانتشار» وحتى عند ذلك فان بعض هذه العلاقة, كما هى القاعدة مع 
المحاصيل الثانوية.. قد لا تكون إلا عرضية أى عفوية أكثر منها حتمية وظيفية. 

ولنفصلء مناطق الكثافة السكانية الشديدة. التى ترتبط أيضا بالملكيات الزراعية 
الصغيرة وتفتت الحيازات , تنتخب المحاصيل الغذائية للكفاية الغذائية بالضرورة , 
خاصة الذرة غذاء الفلاح . قارن فى هذا الصدد شمال الدلتا بجنويها » وجذع 
الصعيد بذيله فى الجنوب الأقصى فارق جذرى لاشك. 

ويرتبط بالذرة عادة البرسيم كغذاء الحيوان الزراعى الذى يتبع كثافة العمل 
الزراعى وبالتالى كثافة السكان . ولهذا يتناسب البرسيم » أى كان , مع الذرة 
تناسبا طرديا فى الغالب , وإن لم يكن بصورة مطلقة أو كاملة طبعا . والقمح أيضا 
مرتبط بالاثنين إلى حد ما ولكن بدرجة أقل نوعا ٠‏ فهى أكثر استقلالا نسبيا عن 
كثافة السكان وأكثر ارتباطا بالعوامل الأخرى . من هنا كان أكثر تحررا » ولا يقل 
انتشارا . فى توزيعه . 

غير أن من الضرورى أن نتذكر أن هذه السلسلة من العلاقات الترابطية , التى 
لم تكن قط كاملة بطبيعة الحال » قد اهتزت بشدة وازدادت تخلخلا فى العقود 
الأخيرة يسيب الاعتماد. المتزايك فى الحبؤب الغذائنة على الأستيراد الشارجئ : 
فبعد أن أصبح الاستيراد يشكل صلب الاسثهلاك القومى من القمح ٠‏ وجزما 
أساسيا من استهلاك الذرة, لم تعد العلاقة الوثيقة بين كثافة زراعتهما المحلية وبين 
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كثافة السكان واردة بالضرورة أى الحتم. خاصة فى حالة القمح» وان وردت فقد 
تكون مضطرية متعثرة أو واهية للقاية. 

على العكس من هذا كله ألقطنء فهى لا يجذ مكانا له فى مناطق كثافة السكان 
الشديدة حيث تطرده المحاصيل الفذائية. خاصة الذرة» الى حد أنه قد يتناسب 
معها تناسبا عكسياء إن الأفواه تطرد الألياف.. والمتل الأبرز هى جنوب الدلتا 
المكتظ.. أما ارتباط القطن الأساسى فيمناطق كثافة السكان المتوسطة والخفيفة فى 
وسط.وشمال الدلتاء حيث الملكيات أيضا أكبر وأوسع. والملاك بالتالى أغنى وأقدر 
على زراعة هذا المحصول الباهظ التكاليف. 

إذا تقدمنا لنعتبر الأرزء فان علاقته بكثافة السكان المخلخلة فى أقصى شمال 
الدلتا غنية عن التعليق: ولكن ما يحتاج الى التعليق هى طبيعة هذه العلاقة.. فالأرز 
بطبيعثه لا يتعارض"أصلا مع الكثافة السكانية الشديدة, بل إنه حقأ ليولدها ويدعى 
إليها ويؤكدهاء غير أن ارتباطه هنا بتخلخل السكان إنما هو ارتباط عرضى غالباء 
يأتى من خلال ارتباطه الحتمى ببيئة البرارى.والاستصلاح الزراعى فحسب. 

بالمثل» وإن يكن بطريقة عكسية, القصب, فأدغاله الكثيفة فى الصعيد الأعلى, 
وإن واكبت شريحة من الكثافة البشرية العالية التى تشترطها مما تحث عليها, 
فانها إنما تعكس. عامل الحرارة العالية فى الدرجة: الأولى ,أو بالدرجة نفسهاء أى 
تعكس العامل الطبيعى قبل العاصل البشرى أو مثله على الأقل 

ومثل هذا قد يقال:الى.حد أو آخر عن المحاصيل الصغرى الثانوية أمثال الفول 
والشعيرء والسمسم والسودانىء: العدس والبصل والثومء الحلبة والترمسء الكتان 
والصويا... إلخ؛ .فهذه لكل منها ارتباطاته بالضرورة .بكثافة السكان المحلية 
السائدة. سواء عالية أى منخفضة.. غير. أنها فى الأعم الأغلب .قد تكون. ألضق 
ارتباطا يضبط العوامل الطبيعية أى التقليبية التاريخية: أى على الأقل فقد لا يكون 
عامل الكثافة ملزما أي محتما أى مانعا محددا وإنما هى أدنى أن يكون تثنامحا أو 
محاد ا 

المدن 

لعل أثر العواصم المترويوليتانية على الزراعة محلى أى موضعى جغرافياء إلا أنه 
حاسم ومطلق احصائياء فهناء ونقصد أساشا القاهزة والاسكندرية» نجد أن سوق 
المدينة البورجوازية هى ضائط الزراعة المطلق فى دائرة نفوذهاء وجغرافية الزراعة 
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تخضع تماما لجغرافية المدن» بحيث يظهر مايسمى «زراعات المدن» وهى 
الخضروات والفواكه والألبان أساساء ولأن هذه محاصيل ثمينة غالية كما هى 
سريعة التلف ولا تصلح للنقل البعيدء فانها تفرض نفسها على الزراعة التقليدية 
ومحاصيل الحقل فتدفع بها بعيدا عن المدينة وقد تزيغها وتطردها تماما. 

المدن إذن وزراعات المدن إنما قوى طاردة مركزية لمحاصيل الحقل, فكما أن 
الأفواه فى الريف تطرد الألياف لحساب الحبوب: تطرد أفواه المدن كليهما من 
حولها لحساب المحاصيل الحضرية البستانية.. ويهذا تتخلق وتتحلق حول المدن 
الكبرى أقاليم ومناطق دائرية من زراعة الخضر والفواكه والألبان» تتناسب أقطارها 
طرديا مع أحجام ومستويات معيشتهاء كما لا تكف عن التوسع مع نموها 
وازدهارها باطراد. 

قمة القمم فى هذا القاهرة الكبرى بالطبع. حيث نجد أجزاء كبيرة من 
محافظات القليويية والمنوفية والجيزة» وربما الفيوم الى بعيدء تسيطر عليها زراعات 
المدن» وتكاد بعض مراكزها تتكرس لها برمتها.. بل وذلك الى حد قد تحرم معه 
زراعة القطن بالذات بقوة القانون, كما هى حال الجيزة فضلا عن القاهرة نفسها 
بالطبع؛ بالمثل تفعل البحيرة بالنسبة للاسكندرية» أى بالاصح تفعل الاسكندرية 
بالبحيرة: بالإضافة طبعا الى محافظة الاسكندرية نفسها ومريوط: وإلى حد معين 
تبدى مثل هذه العلاقة بين منطقة القنال المدنية ويين أطراف شرق الدلتا من القليوبية 
الى الشرقية حتى الدقهلية» كذلك وعلى نطاق أصغر تستقطب دمياط حولها 
اقتصاديات الألبان بصفة خاصة, وعلى الجملة؛ فحؤلى كل مدن الأقاليم المتوسطة, 
خاصة عواصم المحافظات فى قلب الدلتا وجوف الصعيد, تتجرثم منطقة مماثلة 
ولكن على مقياس متواضع عادة. 

ولنا هنا بعد أن نتساط: أيها ألصق بالمدن وأشد ارتباطا: الخضر أم الفواكه 
أم الألبان؟ كسلعة استهلاكية, الخضر أكثر ضرورة وكمية وشيوعا فى الغذاء 
اليومى لكل طبقات المدينة بلا استثتاء. على عكس الفواكه التى قد تعد كمالية عند 
الطبقات الأفقر, ولهذا تحتل الأولى دائما مساحة أكبر.. فضلا عن أنها بطبيعتها 
كنبات أشد كثافة فى الحقل.. ولهذا تأتى خضر المدن دائما سابقة على الفواكه 
موقعاء فتحتل الحلقة الداخلية المباشرة تاركة الخارجية للفواكه. 

أما منتجات الألبان من جين وزبد وحليب. فترتبط بالطيع بمركب الزراعة 
المختلطة أى الزراعة مع تربية الحيوان وفى قلبها البيرسيم والعلف. من هنا ترتبط 
بالشوقه بالريق المقيقن الأبض.. الكحل ذلك الحلقة ‏ الكالثة والقصيوع ين 
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الحلقات الثلاث: ولعل هذه المتتابعة يعناصرها وأبعادها الثلاثة لا تتمثل فى مصر 
كما تتمثل حول القاهرة: من خضر الجيزة القريبة, الى فواكه القليوبية الأبعد, الى 
ألبان المنوفية الأكثر بعدا - على هذا الترتيب. 

بالإضافة؛ ثمة فارق آخر هام بين الخضروات والفواكه, فالخضر فيما عدا 
الترية الخصبة والرى الوفيرء لا تتطلب غالبا أرضا بعينها من حيث السطح أو 
المناخ أو الوجهة 4+©©مكث... إلخ: ولهذا تجد مجالها متاحا حيثما وجدت المدن 
الكبيرة فى الوادى المنبسط المسطح.. ثم إن الخضر بطبيعتها مختلطة بقدر ماهى 
متنوعة, تجتمع وتتجاور كل أصنافها فى الحقل الواحد أى فى الإقليم المدنى الواحد 
بحرية ويلا تخصص صارم . إن الخضر هى أساس زراعة الحضرء وزراعة 
الحضر هى أساسا زراعة الخضر. 

أما الفواكه فاكثر تخصصا وصرامة فى شروطها الطبيعية من أرض ومناخ» 
فمنها ما يحتاج الى تربة طينية ثقيلة وسطح مستوء كالموزء ؤلذا. تسعى الى أراضى 
الجزاير والسواحل وقلب الدلتاء لكن أكثرهاء خاصة الأشجار المثمرة كالموالح 
والمانجىء يحتاج الى تربة رملية خفيفة مضرسة منحدرة سهلة الصرفء وإذا تلتزم 
حتما أطراف الدلتا كالشرقية والاسماعيلية والبحيرة... إلخ؛ ثم ان منها ما يرتبط 
بالمناخ المعتدل فى الشمال أو الحار فى الجنوب . 

فضلا عن هذا فان للفواكه زراعيا متطلبات أكثر فنية وتخصصا ., وتحتاج إلى 
رأسمال أكبر ومساحات مزرعة أوسع نظرا لانخفاض كثافة النبات بها » خاصة 
إذا كان من المحاصيل الشجرية المتباعدة بطبعها , الأمر الذى يجذبها إلى أطراف 
وتخوم الدلتا الفسيحة بأراضيها الرملية الخفيفة الرخيصة . وهكذا يميل توزيع 
الفواكه فى النتيجة , وسواء على الجملة أو تفصيلا كاصناف , إلى أن يكون إقليميا 
أكثر منه مدنيا » أى يقع فى نطاقات أى أقاليم جغرافية بعيتها من الوادى خاصة 
فوائشة + أكثر يما ينض عموما خول المذن الكيرة ملايتة مدينة: 

إلى أى مدى ٠»‏ فى الختام ٠‏ يبرز أثر زراعات المدن المترويوليتانية على 
اللاندسكيب الزراعى » يكفى فقط أن ننظر إلى بروفيل انحدار المحاصيل الرئيسية 
فى مصر يطولها من الشمال إلى الجنوب . خذ مثلا تأثير منطقة القاهرة الكبرى 
على «الأريعة الكبار» القطن والقمح والذرة والبرسيم . فنحن عادة ما نجد أن 
النسب المئوية لهذه المحاصيل فى المساحة المحصولية العامة تهبط قليلا أو كثيرا 
فى جنوب الدلتا كلما اقترينا من منطقة القاهرة . وقد توشك أحيانا أن تنقطع 
وتتلاشى حولها ٠‏ نتيجة لسيطرة زراعات الخضر والفواكه والألبان الطاغية.. ثم 
بعدها تأخذ تلك النسب فى الارتفاع من جديد قبلى الجيزة بعد أن تحررت من 
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مطاردة تلك الزراعات لها. 

فى النتيجة؛ يحدث غالبا أن يتحول بروفيل انحدارات محاصيل الحقل تلك من 
خط أى. قوس واحد هائل المدى يغطى مصر من. أقصى شمالها حتى أقصى 
جتويها: الى خطين أن قوسي أن أكثر وانَضد للدلنا والأكن الممعيد: لكل منهما ظفة 
أو أكثر الى هذا 'الحذ. إذن فطل توو داك زراعات: العاطمة على خرزيطة طبن 
الزراعية, كأنما” هى بصمة' أى ضغطة ابهام ثقيلة على عجينة رغيق افرنجى عند 
منطقة رآسن الذلتا والصبعية. 

بل إلى أبعد من هذا الحدء فلقد أصبحت قوة زراعات العاصمة الطاردة. 
المركزية بحيث أحدثت بالفعل انقطاعا كاملا وحاسما فى حقل القطن المصرى 
بالذات, فشطرته الى حقلين منفصلين, واحد للدلتا وآخر للصعيد بينهما ثفرة أو 
فجوة بلا قطن تماما.. ولئن كان القطن لأمر ما أى لأسباب مفهومة هى على قوته 
أول ضحايا «مطازيد» زراعات العاصمة: فلن يكون الأخير فيما يبدو؛ فالقمح؛ وإن 
لم يزل يمثل للآن حقلا واحدا مستمرا موصولا على امتداد مصرء هو المرشح 
القالى للتقطع والتفزق :وريه اك دون الثرة بعد إلخ: 

زهكذا قد ل تاتى شه نات مكلذ الاوك كخولن بمنظقة القاهرة الفيرى» 
بفرض استمرار الاتجاهات الراهنة» الى سلة عظمى من الخضروات والفواكه 
تتوسط الوجهين بقدر ما تجيلهما الى حقلين منقصيلين: فان حدث هذا فستكون 
العاصفة وزراعاتها المتروبوليتانية هى أول وأكبر عامل تاكل فى تجانس. الزراعة 
المصرنة, لا على أطرافها"كما هى السائد حاليا ولكن فى صميم قليهاء قلب البلد. 

على كدو هذه التوائط الإيكواوهية تنتطي الآن إن هي قدعا الن درايينة 
تشزيحية أى تحليلية لهيكل الزراعة المصرية لنرى مدى نصيبها من التجانس أو 
التباين الاقليمى ومدى نصيب فرضية التجانس المطروحة هذه من الصحة أو غير 
ذلك وكمدخل تمهيدىء يلزمنا أن نتعرف على هرم محاصيلنا كفئات أحجام أو 
مساحات. تؤدى بنا الى قلب الموضوع وهى مدى نصيب تلك المحاصيل من 
الانتشار الجغرافى أو التركز الاقليمى: ثم لا ييقى سوى أن نضع هته الظاهرة 
برمتها موضع القياس الاحصائى بالأرقام والمنحنيات. 

2 انك 


وعلى ذكر الأرقام» فلسوف نعتمد هنا فى هذا الفصل جميعا على احصائيات 
سنة 1470 باعتبارها آخر الأرقام المنشورة المتاحة(١).‏ بالإضافة الى التقديرات 
الأولية المعلنة لسنة ,١914‏ مع الاشارة إلى إحصائيات سنتى ١901 ,١904‏ 
للعقارئة الثارييقية(؟ )ءوهتا لابدرمن تيه "هام الى هعبات المنتاحة الممشوانة فن 
مصر الذى اعتمدنا عليه خلال الدراسة كلها.. فالرقم الذى تعطيه نشرة «الاقتصاد 
الزراعى» لهذه المساحة لسنة ه91١‏ هى ١١,177,...‏ فدان(). غير أن مجموع 
مساحات المحاصيل المختلفة للمحافظات المختلفة من واقع الأرقام التفصيلية التى 
أوردتها النشرة نفسها يبلغ فى السنة نفسها ١١,518,594‏ فدانا.. ولعل الفارق 
يرجع الى أن الرقم الأول لا يضم بعض المحاصيل المستديمة فى الأرض لأكثر من 
حول أى بعض محاصيل التحميل... إلخ: ومن جانبنا هنا فلقد اعتمدنا فى 
استخراجنا للنسب المئوية لجميع محاصيلنا سواء فى المحافظات أو فى القطر على 
الرقم المفصل ١١,518,594‏ فدانا . 

ينقسم مركبنا الزراعى التقليدى ابتداء الى مجموعتين أساسيتين 
أحصائيا:المحاصيل الكبيرة والصغفيرة. أى الأولية والثانوية,ء أى الرئيسية 
والتكميلية.. ومن الممكن أيضا أن نضيف فتئة أى طبقة وسطى من المحاصيل 
المتوسطة, وريما كذلك يعدها طبقة صغرى من المحاصيل القزمية, فالمحاصيل 
الرئيسية الكبيرة تمثل المركب القاعدى أو قاعدة الأساس فى المركب المحصولى:ء أو 
إن شئت قاعدة الهرم المحصولى العريضة - فهرم هى الى حد بعيد كما سنرى, 
أما المحاصيل الصغيرة فهى التى تكمل بقية جسم الهرم. 

فاولاء تشمل المحاصيل الكبيرة أو محاصيل الدرجة الأولى أربعة محاصيلء, 
تقليديا - «الأريعة الكبار» - هى على الترتيب التنازلى بحسب المساحة المحصولية 
البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن, لحق يها فى العقود الأخيرة الأرز فأصبحت بحق 
أى الى حد «الخمسة الكبار» وكما يتضح من الجدول التالى فانها - بالتعريف - 
محاصيل مليونية على الأقل؛ وقد يتجاوز بعضها المليونى فدان, بل ويناهز الثلاثة 
ملايين» كما لا تقل نسبتها المئوية كل عن /٠١‏ من المساحة المحصولية القومية كحد 
أدنى وقد تصل الى 751 كحد أعلى, وفى مجموعها فان الأريعة الكبار لا تقل أبدا 
)١(‏ الاقتصاد الزارعى ٠‏ نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزارعى والاحصاء . وزارة الزراعة , 
القاهرة 197/8,/ جزعان. 


(1) النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع , وزارة الزراعة , ١9644‏ 1108 . 
(7 ) الاقتصاد الزراعى 151748 .ج١1‏ .ص 4١‏ . 


الا - 


عن 2١‏ من المساحة المحصولية القومية, بينما ترتفع الخمسة الكبار الى نحو 
أذ إن المحاصيل الكبرى أو الكبيرة تحتكر وحدها أربعة أخماس مساحة 


المحاصيل الزراعية فى مصر. 
المحصول 


البرسيم 
الذرة 
القمح 
القطن 
الأرز 


المجموع 


بالفدان 


سفخائلف 
51214 
بك لخر ارال 
لمحن كرا 
اماع١٠‏ 
م؟ب؟ 


لض 
١‏ 
لمشيل 
/ا١ ١‏ 
5١‏ 
0/5 


ثانيا: المحاصيل المتوسطة أو محاصيل الدرجة الثانية هى تلك التى تتراوح 
مساحتها بين نصف وريع المليون» أى بين ه٠,‏ ه/: "/ تقريبا.. وعددها خمس هى 
بالترتيب التنازلى: الخضروات فالفواكه فالفول فالقصب فالدريس.. ويبلغ مجموعها 
معا + ١,6‏ مليون فدان» أى نحى سبع المساحة المحصولية وزيادة, أى أكششر من 


المحصول 


الخضروات 
الفواكة 
الفول 
القصب 
الدريس 
المجموع 


بالفدان 


لودل 
فياف 
4/اهه 4" 
25-24 
10 
١١8451‏ 


6,4 
"6 
"١ 
٠ 
15 

احكوال 


ثالثا: المحاصيل الصغيرة أو. محاصيل الدرجة الثالثة يقل كل منها غاليا عن 
عددها وحدها يناهز جملة مجموعتى المحاصيل الكبيرة والمتوسطة, أى نحو العشرة 
الى الدستة, واكنها تجمع فيما بينها نحو ثلاثة أرباع المليون فدان: أى نحو 1/: فقط 
من المستاحة المصنولية القومنة:. فكتتها انها لا كزين كشرا هذا غلى الفضروات 
على بهذ ومن كترق الحاضييل المتويطة: 


2 


المحصول بالفسدان 1 


المقات 1264 ل 
اليبصل لاضن يحل 
الشعير 5/اة؟؟ ال 
البطاطس 4م11 .0 
العدس امه هو 
الكتان 04454 م 
النياتات الطبية والعطرية ناو لق ل 
السمسم اللشان 0 
الحلبة 14" ا 
السودانى خض يل 
الثوم يلضف . 
المجموع 4411 4" 


رابعا وأخيرا: فلقد نلحق بالمحاصيل الصغيرة, أو نميز عنهاء مجموعة قليلة من 
المحاصيل القزمية حقاء توشك أن تكون رمزية لا وزن لها تقريباء ومجمل مساحتها 
لا يتجاوز ٠١‏ ألف فدان إلا بالكاد. 


المحصول بالفدان 
التردمس 711 
الحمص اوه 
الشعير ذو الصفين ( النبوى ) 4168كظ 
الحبة السوداع 4ط 
الحناء 44 
المجموع ها "١‏ 


وعل ا قلق فيز فيج ورا ىد وو فف4 ا ون ثم .. 





شكل ؟ - هرم المحاصيل ( يآلاف الأفدنة سنة 6ا9١)‏ 


المحاصيل بين الانتشار والتركز 

من تفاعل الضوابط الإيكواوجية والمركب الزراعى يخرج توزيع المحاصيل 
الجفرافى, ولا يخرج هذا التوزيع بدوره عن نمطين أساسيين جغرافيا: الانتشار 
والتركؤ: فبعض المحاضيل عامة أو عالمية التؤذيع فى كل أتحاء الوادى: :والبعض 
الآخر يقتصر على رقعة أى يقعة محددة أى محدودة:. أى أنها اقليمية التوزيع أى 
محليته, فالأولى «محاصيل عميمة» والثانية «محاصيل خصيصة» ويقدر التوازن بين 
هذه المحاصيل العميمّة والخصيصة: أى بقدر التوازن بين قوى الانتشار والتركز أو 
التداخل والاستقطاب, يتحدد مدى التجانس أ التباين الزراعى على أرض مصر 
000 

والنقطة الهامة الآن لكى نحسن فهم وجه مصر الزراعى هى أنه لا المركب 


4لا 


المحصولى ولا الضوايط الإيكواوجية بالتى تمنع الانتشار: فالمركب المحصولى إن 
لم يفرض الانتشار فرضا فى الأعم الأغلب: فان البيئة لا تمنعه بل تسمح به الى 
أقصى حدء بينما اذا حدث بالمقابل أن حتمت البيئة الطبيعية التركز فلن تجد ذلك 
إلا فى حالات القلة المحدودة من المحاصيلء ذلك مفتاح الموقف برمته» وبدونه لن 
نقهم جوهره. 

ثمة قدر متيقن» نستطيع من ثم أن نقول» من «السيولة المحصولية '[]210111 م10) على 
غرار ٠‏ السيولة الصناعية 22051116 120105015131 ». كامن فى هيكل الزراعة 
المصرية:؛ بمعني أنه لا البيئة الطبيعية (خاصة الأرض والمناخ والرى) ولا المركب 
المحصولى (من حيث أنواع محاصيله) بالتى تفرض حدودا أى مواضع صارمة 
قاسية على انتشار المحأصيل وتوزيعها؛ يؤكد هذاء ويلخصه أيضاء توالى المتغيرات 
على الثوايت من سننة الى أخرى ومن مرحلة الى مرحلة فى هيكل المركب وفى 
خريطة المحاصيل على السواء. 

ومن الناحية التوزيعية. فبديهى أن المحاصيل الرئيسية الكبرى لا مفر حتما من 
أن تكون عميمة التوزيع فى معظم أجزاء مصرء ولا يمكن بحال أن تقتصر على 
جزء منها فحسبء كما لإ مفر من أن تتداخل جميعا مكانيا الى أبعد حد وعلى كل 
المستويات حتى الحقل الواحد.. يصدق هذا إلى أقصى حد على الأريعة الكبار, 
ولايستثنى منه سوى الأرز لطبيعته الاستصلاحية. الخاصة.. ولهذا تزرع تلك 
المحاصيلء وإن بكثافات متفاوتة» فى معظم محافظات مصر فيما عدا بضع حالات 
هنا وهناك لأسباب محلية مفهومة. 

ولئن كان من شان هذا الانتشار العالمى العميم أن يضعف أحيانا أى نوعا من 
العلاقة الإيكولوجية بين المحاصيل والبيئة. بالإضافة أيضا الى انخفاض متوسط 
المحصول كما وكيفا فى مناطقه الحدية؛ فان مما يساعد على هذا الانتشار ويعوض 
عن سلبياته عادة تعدد وتنوع أصناف تلك المحاصيل وسلالاتها أو حتى. أنواعها بما 
يلائم الظروف الطبيعية لكل منطقة من مناطق الوادى المختلفة. 

فاذا كلكا يقليل عن التفصيل: :فاخ القمان محصول تعدئ كفين على آنه حال: 
كان كل فلاح يرغب تقليديا حتى السنوات الأخيرة: بل وحتى فى السنوات الأخيرة, 
فى أن يزرع به جزءا من أرضه مهما كانت طبيعة أى مساحة أو ظروف هذه 
الأرضء ولهذا لا يختفى القطن أو لا يظهر إلا رمزا سوى فى قلة معدودة من 
المحافظات الهامشية أى الحدية كالاسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوان, 


لدو/ا- 


ولاشك أن أنواع القطن وسلالاته المتعددة والمتجددة أبدا تساعد على هذا الانتشار 
وتفسره فى أن واحد. 

كذلك القمح بأنواعه المتعددة من بلدى الى هندى الى هجين الى مكسيكى... 
إلخ؛ يعد أوسع انتشاراء فلا تخلى منه محافظة على الاطلاق مهما تضال فى 
بعضها كالسويس.. والسبب بالطبع أنه أساس الخبزء على الأقل لسكان المدن, 
والذرة» أساس خبز الفلاح تقليدياء أوسع وأوسع انتشاراء فلا تخلى منه أى 
.محافظة قط ويمساحات أكبر من رمزية حتى فى حده الأدنى» وهى فى كل الحالات 
يتكيف ويتلاءم مع ظروف البيئة المختلفة بفضل أنواعه المختلفة من شامية ورفيعة 
ومن صيفية ونيلية.. وأخيرا وفوق الكل يأتى البرسيم كقمة الانتشار حيث يزرع فى 
كل المحافظات بلا استثناء ويلا استخفافء ذلك أنه ضرورة حتمية وحيوية من 
صشرورات" الثورة الؤراعة: عمجو الخصوية افقبلة. عن عونه ,عذاء الحيوان 
الأشاسى: 

إذا انتقلنا الآن إلى المحاصيل المتوسطة والصغيرة؛ فلقد يبدى منطقيا أنها 
محاصيل خصيصة أساساء تقتصر على أجزاء ومناطق فقط من مصر الزراعية, 
وإنها لكذلك بالفعل الى حد بعيد.. ومع ذلك فان المثير أن كثيرا منها يبدى انتشارا 
أوسع مما تظن أو تتوقعء؛ أى هى على الأقل كان كذلك فى الماضى بشهادة هجرة 
المحاصيل أو سيواتهاء فاذا كان الأرز محصولا رئيسيا كبيرا ولكن إقامته محددة 
جغرافيا فى شمال الدلتا والقيوم كمحصول برارى استصلاحىء فانه يزرع مع ذلك 
فى أغلب اللحافظات. خارجيماء يل وريما بفلة فدان أكير أعنانا . 

بالمثل. بل أكثرء تفعل الخضروات والفواكه, فهى تزرع فى جميع المحافظات بلا 
استثناء بمساحات تذكرء ليس فقط لأنها محصول نقدى ثمين جدا ومجز للغاية, 
ولكن أيضا ويبساطة لأن كل منطقة ومدينة يجب أن تحمل على أكتافها أو خلف 
ظهرها حديقة خضارها ويستان فاكهتهاء كما أن تعدد الأصناف والأنواع الحافل 
يسمح دائما وفى كل .مكان ولا يمنع» حتى البصل والقصب فائقا التركيز تقليدياء 
ما من محافظة تقرييا إلا وتزرعهما ولى بمساحة ضئيلة للاستهلاك المحلى أو 
التونى؛ 

الأكثر مدعاة إلى الالتفات الفول والشعيرء فهما على وضعهما الخاص يتوزعان 
فى جميع المحافظات بلا استثناء. وإن بصورة متواضعة أحياناء الأغرب من ذلك 
أن عدد المحافظات التى تزرع فيها تلك المحاصيل من أمثال السمسم والسودانى 
والكتان» والى حد أقل الحلبة والترمس والحمص والعدس والثوم والنباتات الطبية 
والعطرية, هو عادة أكبر من عدد المحافظات التى تختفى منها زراعتها.. والواقع 


اث/ات 


أنها هى وحدها المحاصيل بالغة الضالة والخصوصية أمثال الشعير ذى الصفين 
والحبة السوداء والحناء التى تقتصر زراعتها يصرامة على قلة أو آأحاد معدودة من 
المحافظات أو المناطق. 

ليست كل المحاصيل الكبيرة إذن عميمة بصرامة؛ ولا الصغيرة هى خصيصة 
دائماء وان كانت أغلبية هذه وتلك كذلك, معنى هذا أن معظم محاصيلنا على الجملة 
أدنى أن تكون عميمة التوزيع منها خصيصته. وعلى أية حال فان صورة 
اللاندسكيب الزراعى المصرى تبدى لا مفر فى النتيجة كفسيفساء الموزايكى أو 
كرقع اللحاف المنقوش 00118 - )3 ٠‏ إن تتألف من أرضية أى خلفية عامة 
مشتركة طاغية وصلبة من المحاصيل الأساسية الكبرى, ينتثر أى ينتشر عليها هنا 
وهناك رشاش متقاوت أو رذاذ متطاير من المحاصيل الصغيرة: وقليلا ما يجنب 
داخلها أو يتأطر على أجنابها محصول خاص. 

ومعنى هذا على الفور أن الصورة العامة أقرب الى التجانس منها الى التنافر, 
وأن التباين يتراجع الى المرتبة الثانية» مما يتراجع غالبا الى الأطراف والهوامش 
فى أقصى الشمال والجنوب أو إلى حد أقل فى أقصى الشرق والغرب»: أما فى 
القلب فلعل عامل التياين الرئيسى هو منطقة القاهرة الكيرى بزراعات المدن المركزة 
والمتميزة فيها.. إن التجانس مرة أخرىء هو نغمة الأساس فى الزراعة المصرية, 
مما هومن قبل فى الأرض والسفاء المصترية. 

ليس هذا فحسب.. وإنما يبدو أن خريطة مصر الزراعية كخريطتها السكانية, 
تتجه ببطء وبالتدريج نحو المزيد من التجانس النسبىء فكما فى الخريطة السكانية, 
يلوح لنا أن ضغط السكان المتصاعد من أجل الغذاء قد بدأ يخفى أى يخفت ويبهت 
الفروق الإقليمية والمحلية فى خريطتنا الزراعية, فتزايد السكان الشديد يدفع 
بالمركب المحصولى فى كل مكان نحو المزيد من المحاصيل الغذائية. خاصة على 
حساب القطن الذى بدأ يتناقص مساحة ونسبة حتى فى أحسن مناطقه.. هذا 
فضلا عن إدخال محاصيل جديدة باستمرار كالصويا والبتجر والكتان, ذلك فى 
حين يبدى أن المحاصيل الصغيرة التجارية والصناعية, التى هى أصلا محدودة 
المساحة ومحلية جغرافياء لا تكاد تتأثر مثلما هى لا تكاد تؤثرء أى أن زراعتنا 
تتحول بازدياد وأكثر من أى قت مضى من زراعة المحصول الواحد 56نا][ناع12080 إلى 
تعدد المحاصيل المنوعة 5ن ألا /ا001. 

وفى المحصلة العامة أصبح نمط المحاصيل أو المركب المحصولى يتجه باطراد 
نحى المزيد من التقارب والتشابه فى عناصره ونسيه بمعظم المحافظات: إلا أن 

الات 


مساحات المحاصيل المختلفة بالفدان سنة ١916‏ 


دم 


يض دان /اده“” 
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تكون من الحالات الخاصة جدا كحواف الصحراء ومناطق المدن أو من المحاصيل 
الخامنة هذا كالآرد والقصيئ: إن التخصسمن لاتيم يقل مشتيفاء: ينتها: وريه 
التجانس الجغرافى نوعاء بصيغة أخرى فان فعل كثافة السكان الغامرة المتضاغطة 
أنها دفعت أى تدقع معظم المناطق نحى قالب منمط نسبيا 5165601926 من 
الزراعات المتشابهة وتقسرها نوعا ما فى «قفص حديدى» غير حساس بالضوابط 
البيئية أى كاشف لها نسييا. 

ويصيغة أخيرة.ء فكما غمرت كثافة السكان الفائقة التضاغط فروق البييئة 
الجغرافية والأرض حتى طمستها فى كتلة سميكة صفيقة شبه متجانسة بقدر ماهى 
غير شفافة تماما لضوابط الأرض والترية. فكذلك هى قد دفعت بالخريطة الزراعية 
تحن لزيد كن التتنيط والتكانن المقروضن الذى هذا 9 يكو بالقدرورة صنهي "أو 
مرغويا فيه إيكولوجيا وزراغيا ولكنه آمر واقع ليمن لة داقع جغراقيا: 

مقياس التجانس 

أيمكن, بعدء أن نفيس درجة هذا التجافس ومداه إحصائياء وكيف؟ ثمة طريقان 
أى طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القومية» أى أن نقارئ الفروق والاختلافات 
القائمة فى كثافة زراعة أى محصول إما بنسية مساحته فى كل محافظة الى جملة 
مساحة المركب المحصولى داخل تلك المحافظة نفسهاء وإما ينسبة مساحته فى كل 
محافظة الى جملة مساحته هو فى مصر عموما.. والأول «مقياس التكائق» والثانى 
«مقياس التركز» والاثنان معا يصنعان «مقياس التجانس» المطلوي. 

وللاختصار والتيسيرء نستطيع هنا ودائما أن نشير الى مساحة المحافظة 
الكمتوايةا> اىمحافظة > تالرهد (عبح ل)نوالى مسائحة المحصول القؤمية حالي 
محصول - بالرمز (م ل ق) وكخامة أساسية للدراسة ومفتاح عام للبحثء يقدم 
الجدولان السايقان لوحة شاملة لتركيب وتوزيع. الزراعة المصرية سنة ه/ا315, 
فالجدول الأول يعطى الأرقام الحقيقية لمساحات المحاصيل المختلقة بالقدان.. 
والخول الثاتى يعطى :تقس الازقام:محولة الى تيس نكوي إى لتيب المتوية لكل 
محصول بكل محافظة من جملة المساحة المحصولية فى تلك المحافظة (م ح ل) 
وهذا الجدول الأخير بصفة خاصة سيكون مرجعنا دائما فى بقية هذا الفصل حيث 
يرتكز عليه كلية ويالضرورة. 

مقياس التكائف 
بعيدا عن تعقيدات «الإتنحراف المعيارى 106120108 51200254 » ومشقته 
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الرياضية, من الممكن أن نكتفى هنا بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل 
محصول عن متوسط كتثافته العامة بمصر.. وذلك يأن نحدد النسب المئوية 
المسياحة الؤرويظة يكل متخصتول قن كل متماقطة موق «مجموع الساحة الحصونة 
لتلك المحافظة (م ح ل) ثم نحسب مجموع الفروق بالموجب أو بالسالب بين هذه 
النبسي المثوية وبين النسية المئؤية الغامة اذك المحضول فى مصدر عموما وانمييها 
مئويا إلى هذه القيمة الأخيرة. 

ومن البديهى أنه.كلما. انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت درجة التجانس أو 
الوحدة فئ توزيع المِمَضول الجفرافى أى فى كثافثه, وكلما ‏ ارتقعت القيمة كلما 
زادت درجة التنافر أو التباين.. والجدول الآتى يقدم بالترتيب التنازلى - التصاعدى 
مقياس التجانس فى كثافة محأصيلنا المختلفة.. وذلك كتسبة مئوية لمجموع 
ابتعادات النسب المثوية لكل. محصول فى المحافظات المختلفة عن متوسط نسبته 
القومية العامة, واذا كان لابد هنا من تحفظ معينء فهى أن جير الكسور العشرية 
الحتمى يعطى نتائج غير دقيقة فى حالة المحاصيل الصغيرة ذات القيم المنخفضة, 
ولذا قد يحسن استبعادها من المقارنة مع المحاصيل الكبيرة التى لا تكاد تتأثر فى 
دقة نتاكجها. 


(النسب المثوية لجموع ايتعادات التسب. المثوية' المحصول الواحد فى 
المحافظات المختلفة عن نسبته المتوية فى مصر) 
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فيما عدا ذلك التحفظ؛ فواضح مدى الاختلاف الشنيد فى دوجة تجاتس أو 
تباين كثافات المحاصيل المختلفة. حتى ليصل الى أكثر من عشرة الأمثال فى 
أقصى حديه, واضح كذلك بشكل عام أن أكبر المحاصيل مساحة هى فى الأعم 
الأغلب أقلها تباينا أو أكثرها تجاتسا فى الكثافة التوزيعية, وذلك نظرا لانتشارها 
على أكبر رقعة ممكنة من القطرء والعكس عموما المحاصيل الضئيلة المساحة, فهى 
أشدها تنافرا لتركزها فى منطقة معينة أى أكثر 

فالبرسيم والقمح والذرة والقطن - الأربعة الكيار - هى أكثر محاصيلنا 
تجانسبا فى كثافة توزيغها: كنا 'أنها هتقارية للغاية .فئ .درجة هذا .التجاتس: 
التقيقن القابل كو كماليية الكنسن القهري > التومين :.ت الستعينن .د 
السودانى:.وفيما بين القطبين: تكاد. درجة التجانتن تتناسب طرديا وفى. تدج 
عريض مع أهمية المحصول مساحياء إلا من حالات الشذوذ أو التشوه الإحصائى. 

مقياس التركز 
فى كم محافظة من مجموع محافظات القطر يتركز كم فى المائة من مجموع 
دمو 


مساحة محصول ما فى كل القطر, ومن كم محافظة يأتى كم فى المائة من الانتاج 
القومى من هذا المحصول؟ أسئلة هامة ودالة ينبغى إثارتها والرد عليها لأنها تعبر 
عن جوهر التركز الجغرافى مباشرة؛ فها هنا يبرن بشدة الفرق بين محصول 
ومحصول فى درجة التركيز» فرب محصول يأتى /95٠‏ من مساحته أو إنتاجه من 
محافظة واحدة: بينما أن محصولا آخر قد لا يجمع نصفه ويصعوية من أقل من 
محافظات القطر جميعاء فالأول هى بوضوح قمة التركز العنيف, والثانى منتهى 
الانتشار والتكافق. 

على هذا الأساس نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المئثوية لنصيب كل 
محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق) ثم من واقع هذا التحديد 
يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المئوية لأهم وأكبر المحافظات مساحة فى 
المحصول المعنى؛ وفى هذا الصدد يحسن أن نتبنى طريقة الحساب التراكمي 012011241976 
فى المحافظات العشر الأولى: بمعنى أن نضيف الى نسبة المحافظة الأولى ترتيبا 
نسبة المحافظة الثانية ثم اليهما نسبة الثالثة. وهكذا حتى العاشرة: وهذا ما يفعل 
الجدولان السابقان.. فالأول يعطى لكل محافظة حصتها كنسبة مئوية من المساحة 
القومية لكل محصول.. والثانى يقدم النسب الأمئوية التراكمية للمحاقظات العشر 
الأولى فى كل محصول محسوبة من الجدول الأول. 

فى .هذا الجدول عنصران متعين علينا أن نعتيرهماء هما عدد الحالات أى 
المحافظات فى كل نهرء ثم الحد الأقصى لقيمة النسب المئوية فى كل نهر.. والعلاقة 
بينهما فى الحدوث النسبى هى علاقة عكسية غالياء فعن. العتصر الأول من 
المحاصيل ما يظهر فى كل أى معظم خانات النهرء فهى محاصيل عميمة واسعة 
الانتشار جغرافياء ومنها ما يظهر فى نصفها أى بعضهاء أى أنها محاصيل 
خصيصة ضيقة الانتشار جدا. 

وعن الثانى؛ فان من المحاصيل ما لا تزيد قيمة أى محافظة فيه على /٠١‏ إلا 
قليلا أى بالكادء أى أن قيمها فى معظم الحالات تتقارب نسبيا مهما كانت؛ وهذه 
بالطبع هى المحاصيل الرئيسية الكبرى عادة. وعلئ العكس, ثمة محاصيل تقفز 
فيها نسبة بعض المحافظات الى أى شىء بين 0"/ز.ء ٠5٠/ء‏ إن لم يكن أحيانا الى 
٠‏ وهذا قمة التنافر والتركز والاحتكار الجغرافى بالطبع؛ غير أنه يرتبط عادة 
بالمحاصيل الثانوية أو الثالثة الضئيلة المساحة والأهمية كما نعرف. 

ومن تقاعل عنصرئ: تعدد الحالات وقيمها الإحصائية يمكننا أن نصنك 
محاصيلنا الى مجموعتين تنقسم كل منهما بدورها الى فئتين.. فهناك أولا المجموعة 
العميمة أى واسعة الانتشار جفرافياء نجدها فى معظم المحافظات, ويتجانس أو 

6# سه 


تقارب معقول فى كثافاتها.. ولكن بعضها أكثر أى أقل تجانسا من الآخرء فالفتة 
الأكثر تجانسا تشمل البرسيم والقمح والذرة والقطن أى الأريعة الكبار.. والفئة 
الأقل تجانسا تشمل الفواكه والخضروات (وإن تفاوتت درجات هاتين الأخيرتين 
بحسب أصنافهما المختلفة) ثم الفول والشعير ثم أخيرا القصب. 

آنا المتبوعة الثاقية فين المشاصمل الخضيضة أى متحيوذة الانتقبان حفراقنا: 
إن يقتصر وجودها على قلة من المحافظات. ويعضها قد يكون صعيديا صرفا أو 
5 بحتاء ولكنها فى جميع الأحوال تبدى بعيدة جدا عن التقارب فى كثافاتها.. 
غير أنها تقع فى فئتين من حيث درجة التركزء فثمة فئة شديدة التركزء وأخرى 


عنيفة التركز. 
الأولى تشمل على الترتيب التصاعدى : البصل فالأرن فالكتان فالسودانى 
فالثوم.. 


فوق الكل التباتات الطبية والعطرية فالحناء.. كما يلخص الحدول الآتى. 
ال ل كدي عير 










منحنيات المحاصيل 
ويمزيد من التحليل يمكثنا أن نتقصى العلاقة بين مدى الانتشار الأفقى 
للمحصول وكثافته الرأسية فى صيغة من العلاقة بين القاعدة والقمة, فلى أنتا 
رسمنا منحنيات بيانية لكل محصول بحسب مدى انتشاره على الإحداثى الأققى 
كذ الفا على الإحداثى الرأسى, ارين نعدة أنماط مختلفة الهيئة والسلوك 


ما ا ار كد ككفاقنة راجن لصتل لاا أى هى متعدد 0 المعتدلة 
الارتفاع والتى تتقارب فى هذا الارتفاع أى تتباعد... إلخ. 
وكقاعدة عامة, فلما كانت المحاصيل الكبرى الرئيسية. التى هى المحاصيل 
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العميمة.بالضرورة؛ تبتلع السواد الأعظم: من المساحة المحصولية الكلية, بعس 
المحاصيل الصغيرة والصغرى التى هى بطبيعتها المحاصنيل الخصيصة: فان 
مستوى القاعدة يتناسب عادة تناسبا عكسيا مع مستوى القمة» بمعنى أنه كلما 
كانت القاعدة أكثر ارتفاعا كانت القمة خفيضة أو متواضعة معتدلة غالباء وكلما 
كانت القاعدة خفيضة كلما كانت القمة أكثر ارتفاعا وشموخاء ومن هذه الزاوية, 
وتأسيسا على هذه الأركان: يمكننا أن نصنف محاصيلنا إلى سبعة أنماط بيانية أى 

أولا : قاعدة عريضة عالية بلا قمة تقريبا أى متواضعة القمة.. هذا يعنى الأربعة 
الكبار فوراء والقاعدة فيها كاملة تماماء ولكن الارتفاع يتفاوت نوعا بحسب 
أهميتهاء غير أنها جميعا متواضعة القمة أى تخلى من القمم البارزةء وبذا تكاد 
تكون بلا قيادة إقليمية حاسمة. 

ثانيا: قاعدة عريضة ولكنها منخفضة: إلا إنها معتدلة القمم عددا وارتفاعاء هذا 
يشمل مجموعة عديدة من المحاصيل هى الخضروات والفواكه, الشعير والفول, 
اليبصل والسودانى.. ولتعددها تقع فى بضع تنويعات داخلية؛ فتقل قاعدتها عرضا 
وتزداد قممها تباعدا على ذلك الترتيب: فالخضروات والفواكه قاعدتها كاملة تماماء 
وقممها متقاربة نوعاء وللشعير والفول قاعدة تامة أيضا.. ولكن قممها أكشر تباعدا. 
أما البصل والسودانى فقاعدتها منقوصة نوعاء وقممها أشد تباعدا. 

ثالثا: قاعدة متوسطة الاتساع لكنها عالية» والقمم متعددة؛ هذا يذهب الى الأرز 
وحدهء فهى المحصول الوحيد الرئيسى من حيث المساحة والإقليمى من حيث 
التوزيع.. وقممه المتعددة' تتقارب أكثر مما تتباعد. 

رابعا: قاعدة متوسطة الاتساع ولكنها منخفضة. متعددة القمم.. هذا ينصرف 
الى الكتان والثوم: فالقاعدة تتسع انحو نصف محافظات القطرء لكنها بالطبع 
شديدة الانخفاض اضالة مساحة المحصول.. والقمم فيها متعددة تتدرج فى تقارب 
خامسا: قاعدة ضيقة منخفضة متعددة القمم, هنا تأتى حزمة الحلبة: الترمس, 
الحمصء وهى تقتصر بالطيع على عدد محدود من المحافظات: بمساحات بالغة 
الضالة؛ لكنها شديدة التركز فتمتاز عادة بقمتين عاليتين. متقاريتين كالحلبة 


سادسا: قاعدة خفيضة ضيقة جدا أو «كاذية» تقرييا مع قمة أى اثنتين عاليتين 


كه 


متقاريتين.. القصب والعدس كلاهما علم على هذا النوع؛ مع اختلافات: فللقصب 
قاعدة تبدى عريضة تكاد تغطى معظم المحافظات:؛ لكن الحقيقة أنها باستثناء القمم 
قزمية, ولذا شبه وهمية أو كاذبة:. أما العدس فقاعدته, الأشد انخفاضا بالطبع» 
تقتصر بصراحة ويصرامة على بضع محافظات معدودة:, ولكن الاثنين يتركزان 
بلاهوادة فى قمتين أكثر (العدس) أو أقل (القصب) شموخا وتقاريا. 

سابعاآً: قمة واحدة شاهقة بلا قاعدة تقريباء هنا ينقلب الهرم تماما فيتكدس فى 
مسلة نحيلة سامقة وتختفى القاعدة ويتحول المنحنى كله الى قمة عليا.. النياتات 
الطبية والعطرية فالسمسم فالحناء على هذا الترتيب التصاعدى هى أبرز الحالات. 
ففيها تسود قمة طاغية على أخرى متواضعة (كالنباتات الطبية والعطرية) أى تنفرد 
وحدها تقريبا (السمسم) أو على الاطلاق (الحناء) والسماء هنا هى السقفء فقد 
يصل ارتفاع القمة الى /١‏ أى حتى /5٠١‏ من المساحة الكلية. 

النسب التراكمية 

إذا اتتقلنا الآن إلى جدول النسنب المئوية التراكمية, فلعل أهم ما ينبغى أن نركز 
عليه انتباهنا هو «القيم الحرجة» فى كل متوالية تراكمية (وهى الواردة بالبنط 
الأسود فى الجدول)» أولاها هى قيمة المحصول الأولء الذى هى الأكبر بالتعريف.. 
فهى فى بعض المحاصئل متواضعة لا تزيد على /١6 - ٠١‏ من مجموع مساحة 
المحصول الكلية فى مصرء بينما قد تطفر أحيانا الى 25٠‏ ونادرا الى 25٠١‏ فى 
محاصيل أخرىء بمعنى أن محافظة واحدة تحتكر نصف أى جل مساحة المحصول 
فى البلد بئسرهء ويعد ذلك تأتى القمة الحرجة الثانية وهى :/5٠‏ فبعض المحاصيل 
تحققها بسرعة فى وثية أى اثنتين: فتجمعها بسهولة المحافظات الثلاث أو الأريع 
الأولى.. وعلى العكس قد يتثاقل إيقاع البعض الآخرء فلا يحققها إلا بسبع أى حتى 
عشر محافظات,. وبالمثل سلوك التراكم وصعوده الى القيمة الحرجة التالية ها/ 
من مساحة المحصولء وصولا فى النهاية الى القيمة الحرجة الأخيرة وهى ./6١‏ 

هذاء وقد يحدث أحيانا أن يتحقق النصف بسرعة فائقة ثم يتياطً التصاعد إلى 
القيم التالية تباطوًا ملموساء أى هو قد يتدرج, أى ريما انقلب الإيقاع تماماء فبدأ 
بطيئًا متثاقلا للغاية» ثم قفز فجأة الى قمة سامقة... إلخ» وسيرى فى النهاية أنه 
كلما تكدست القيم الحرجة السوداء البئط فى الأنهر اليمنى من الجدول كلما دل 
ذلك على شدة التركز وسرعته. والعكس كلما تأخرت إلى آخر أنهر الجدول. 

واضح أن الجدولء وإن اختلف أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل عن الجدول 
السايق» فإنما يذهب ليؤكده فى نتائجه العريضة والجوهرية, فكمثله. تقع 


بالا - شخصيه مصر ج7 


معاي امد 
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محاصيلنا تصنيفيا فى مجموعتى المحاصيل العميمة المتجانسة نسبيا والمحاصيل 
الخصيصة المركزة» وفى كل أيضا فئتان أى درجتان من الاعتدال أى التطرف, 
وأعضاء كلتا المجموعتين هى أيضا نفسها تقريبا فى التصنيف السابق. 

فالمحاصيل العميمة المتجانسة تشمل نفس الأريعة الكبارء لأولى محافظاتها 
دائماء بداية متواضعة فى حدود /١١ - ٠١‏ من مجموع المساحة القومية» ثم هى 
ببطء ومشقة بادية تجمع نصف مساحتها من محافظاتها الأربع الى الست الأولي 
على الأقل, وثلاثة أرباعها من محافظاتها السبع الى التسع الأولى» وقل أن تلم 
محافظاتها العشر الأولى أكثر من //٠١‏ من المساحة القومية. 

وهنا سنلاحظ أن ايقاع التركز متشابه الى حد بعيد بين كل من الذرة والقمح 
وكل من البرسيم والقطن.. ففى الأولين يأتى نصف المساحة مع المحافظة الخامسة 
أى السادسة, وثلاثة أرباعها مع المحافظة التاسعة.. وفى الأخيرين يأتى التصف 
مبكرا أكثر مع المحافظة الرابعة وثلاثة الأرباع مع السابعة أى الثامنة. 

وعموما تتصاعد درجة التركز فى المحاصيل الأريعة على هذا الترتيب: الذرة 
فالقمح فالبرسيم فالقطن, ولهذا نلاحظ أن سلسلة القيم الحرجة المتشابهة تكاد 
ترسم بين أريعتها خطا قاطعا من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.. معنى هذا أن 
القطن أقلها تجانسا نسبيا أى أشدها تركزاء والواقع أنه هى وحده الذى يحقق /5١‏ 
من مجمل مساحته القومية من محافظاته العشر الأولى. 

بالترتيب التصاعدى نحو المزيد من التركزء ولكن أيضا فى اعتدال واتزان 
نسبياء تأتى الخضروات والفواكه, واللافت هنا.هى التشابه الشديد بين هذين 
القرينين أو القريبين زراعيا فى توافق القيم الحرجة وتطور المنحنى العام؛ فالقمة 
معتدلة» وايقااع التراكم بعدها أكثر اعتدالا.. فالمحافظة الأولى فى كليهما تيدأ بنحى 
6 من جملة المسناحة المحصولية القومية.. ثم بالمحافظة الزابعة يحقق كلاهماً 
علامة الخصفء وبالثامنة الثلاثة الأرياع, وعند العاشرة يتوقف حوالى الأريعة: 
الأخماس. ٠‏ 

غير أن هذا التحليل يختلف ويختل حين نحللهما كلا الى أصنافه المختلفة 
والمتعددة.. فاذا أخذنا المقات على حدة سواء كفرع من الخضروات أو من الفواكه, 
والبطاطس كفرع من الخضروات: وجدناهما أشد تركزا من كلتا عائلتيهماء كما 
نجد البطاظس أشد وأقوى تركزا من المقات.. فالمقات تبدا محافظته الأولى بداية 

50007 


عالية بنحى ثلاثة الأعشار أى ضعف بداية الفواكه أى الخضروات تقريباء ثم مع 
المحافظة الثانية فقط يحقق علامة النصفء ومع الثامنة يتجاوز ثلاثة الأرباع» ومع 
التاسعة أريعة الأخماس.. أما البطاطس فهى أعنف الكل تركزا .. يبدأ كالمقات بثلاثة 
الأعشار؛ ثم إذا به يتسارع بلا هوادة ليسجل علامة النصف بالمحافظة الثانية, 
وثلاثة الأرباع بالرابعة, وتسعة الأعشار بالسادسة, حتى إذا ما بلغ العاشرة كان 
قد استنفد المساحة القومية كلها تقرييا. 

بعد الخضروات والفواكه عموماء وفى الاتجاه التصاعدى نفسه؛ يلى البصل, 
فالمحافظة الأولى فيه تفسر وحدها خمس المساحة. وبالثالثة يحقق النصفء, 
وبالسادسة ثلاثة الأرباع: وبالعاشرة تسعة الأعشارء والفول أكثر تركزاء حيث يبدأ 
بأكثر من الريع ويسجل سائر القيم الحرجة مع المحافظة الثالثة فالسادسة 
فالتاسعة.. ومع العاشرة يكون قد جمع أكش من تسعة الأعشار من المساحة 
القومية» والشعير بدوره أكثر تركزا من الفول: يبدأ بأكثر من الثلث: ويحقق النصف 
مع المحافظة الثانية, وثلاثة الأرياع مع السادسة, ونحى /5٠١‏ مع العاشرة. 

وهنا تنتهى المحاصيل العميمة وتبدأ المحاصيل الخصيصة: ومعها يشتد التركز 
ويعنف.. والواقع أن درجة التركز تبدأ هنا تتقارب وتتنافس وتتسابق بشدة حتى 
ليصعب ترتيبها » سلميا ٠‏ غير أنها تتفاوت بشدة فى الايقاع . فعلى أول السلم 
الصاعد نجد الكتان , بادئًا بالث , ومنصفا بالمحافظة الثانية , ويالرايعة يسجل 
ثلاثة الأرباع : وبالسابعة 6١‏ / . ويالعاشرة نحى ٠٠١‏ /. 

والترمس والحلبة فرسا.رهان » وإن أتى السودانى بينهما بالتداخل . والجميع 
أشد وأعنف تركزا . فالترمس يبدا أشد تركزا من الحلبة ٠‏ ولكنه ينتهى متباطئا 
عنها . فالأول يبد بأكثر من الخمسين , ويكمل النصف مع المحافظة الثانية , 
والثلاثة الأرباع مع الرابعة » وتسعة الأعشار مع السابعة . ونحى 1/٠٠١‏ مع 
العاشرة . أما الحلبة فتبدأ بالريع فقط , ولكنها لا تلبث أن تحقق النصف مع 
المحافظة الثانية, وثلاثة الأرباع مع الرابعة. وتسعة الأعشار مع السادسة. ونحى 
مع العاشرة.. أما السودانى فاقل تركزا من الترمس ولكنه ليس أكثر من 
الحلبة بوضوح.. فهو يبدأ بأكثر من الثلثء. ويتجاوز النصف بالمحافظة الثانية, 
ويناهز ثلاثة الأرباع بالثالثة. وتسعة الأعشار بالسادسة؛ والواحد الصحيح 
بالعاشرة. 

يلى بعد ذلك صعدا الثوم؛ وهى بذلك أعنف تركيزا بكثير من قرينه البصل, 
فمحافظته الأولى تكاد تحتكر وحدها نحى نصف مساحته القومية؛ والثلاث الأولى 

وميا 


ثلاثة أرياعهاء ومن المحافظة السادسة الي العاشرة يكون قد طفر من تسعة 
الأعشار الى الواحد الصحيح. وفوقه بيقين بيقين يأتى الحمص» بادا باكثر من الثلث, ثم 
فى كل محافظة تالية على التوالى يحقق القيمة الحرجة التالية, ومن ل 
السادسة أكثر منها التاسعة يكون قد بلغ الواحد الصحيح عمليا. 

هذاء وإذا كان عنف التركز أمرا منطقيا بل وحتميا فى مثل هذه. المحاصيل 
الضئيلة أى القزمية شديدة التبعثر أو ضيقة القاعدة؛ فانه مدعاة للإثارة فى حالة 
المحاصيل الضخمة المساحة والاقليمية أو النطاقية التوزيع؛ كالقصب والأرنء اللذين 
يفوقان كل المحاصيل السابقة تركزاء الاثنان فرسا رهانء غير أن القصب يسبق 
فى البداية؛ ولكن الأرز يسيق فى النهاية. فالقصب يسجل أكثر من نصف مساحته 
القومية من أول محافظة, وثلاثة أرباعها مع الثانية» وتسعة أعشارها مع الثالثة؛ ثم 
لا يضيف كثيرا بعد ذلك حتى العاشرة: أما الأرز؛ وهى أريعة أمثال القصب مساحة 
على الأقل فيبدأ أكثر اعتدالا بالريع» فالنصف فى الثانية, فثلاثة الأرباع بين الثالثة 
والرابعة» فتسعة الأعشار فى الخامسة:؛ ويعدها وفى العاشرة يكون قد يلغ الواحد 
الصحيح تقريبا. 

بعد هذين المحصولين الرئيسيين. نعود مرة أخرى وأخيرة إلى المحاصيل 
الضئيلة والقزمية» لنصل الى قمة التركز فى محاصيلنا جميعاء فمن النباتات الطبية 
والعطرية نرقى تباعا وسراعا الى العدس فالسمسم فالحناء, فاكثر من /6١‏ من 
النباتات الطبية والعطرية يتركز فى محافظتها الأولى» وأكثر من ٠م‏ فى 
المحافظتين الأوليين» وأكثر من 265٠١‏ فى الأربع الأولى» ونحى 7/2٠٠١‏ فى العشر 
الأولى؛ نصف العدس وزيادة يتركز فى محافظته الأولى: ولكنه سرعان ما يطفر الى 
ها مع الثانية, والى 94/ مع الثالثة أى الرابعة» والى /٠٠١‏ مع السابعة 
والأخيرة. 

ولعلٍ السمسم أعنف تركزا بدوره من العدس فهى يبدا بثلاثة الأرباع فى ضرية 
واحدة: أعنى فى محافظة واحدة:ء وفى الثالثة يبلغ تسعة الأعشارء ويتم الواحد 
الصحيح مع العاشرة؛ غير أن الحناء, صغرى محاصينا المعروفة على الاطلاق» 
تأتى؛ ولا عجبء على قمتها جميعا من حيث التركزء فأكثر من /5١‏ من مسباحتها 
يتركز فى محافظة, والباقى فى أخرى.. إنها مجرد نقطة وظل نقطة. 

ختاما: وكتلخيص لمقياس التركز التراكمىء نورد هذا الجدول الذى يعطى عدد 
المحافظات التى يتركن فيها /6٠‏ من بعضي المحاصيل فائقة التركز. 

-1١.غ-‎ 
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قاعدة التجانس 

بم نخرجء فى النهاية والخلاصة2. من هذا التحليل الاحصائى لمحاصيلنا 
الزراعية؟ ماذا تقول لنا خريطة مصر الزراعية يكل عناصرها وجزئياتهاء وكيف 
تتكامل فى كلمة أى تتبلور فى بؤرة ؟ بعيدا جدا عن الرتاية المملة أى التنميط الجاف 
الأجوف, رقعة الزراعة المصرية واضح تماما أنها غنية الى حد الثراء بالتفاصيل 
والجزئيات ال محلية ويالاختلاف والتنوع المكانى.. ولا تقل ديناميات المحاصيل 
خصوية وغنى.. فهى حافلة بالتغيرات والمتغيرات من التطور التدريجى الزاحف 
حتى الثورة الصاخية الحادة.. ولكن لا المكان ولا الزمان» مع ذلكء بالذى يتسم 
بالتنافر أى التباين الجذرى أو الذى يخرج فى نهاية المطاف عن مبدأ التجانس 
الأساسى.. والدليل على هذا نلمسه فى ثلاثة عناصر أو جوانب جديرة بأن نحللها 
تباعا: كثافة الزراعة أى المحاصيل؛ ديناميات المحاصيلء توزيع المحاصيل. 

كثافة الزراعة 

كثافة الزراعة نفسهاء أى عمق القاعدة الأرضية: قاعدة الأساس ذاتهاء هى 
أولى آيات وأركان هذا التجانسء وابتداء, فلا انقطاعات ولا فجوات داخل الأرض 
المصرية إلا تخلجات الأطراف الطبيعية فى شمال الدلتا أى على جانبيها.. كذلك 
فلاغابات ولا مراعى ولا مستنقعات, إلا أن تكون برك القرى المحلية أى مستنقعات 
البرارى فى الشمالء وفيما عدا هذا فان الأرض المصرية حقل واحد موصول من 
أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مساحته نحى خمسة ملايين وثلثى المليون فدان. 


-١.ه-‎ 


ثم إن هذا الحقل يزرع بكثافة متجانسة أو شبه متجانسة: وهذا يضيف إلى 
التجانس الأفقى تجانسا رأسيا لا يقل مغزىء وابتداءء فلا تدرج بين الوادى 
والصحراء أى الطين والرمل» بل انتقال مفاجىء قاطع وحاد كما نعلم.. من ثم 
فلاتغير جوهرى فى الترية إلا أن يكون محليا للغاية فى أطراف الدلتا خاصة ومن 
الدرجة الثانية أى الثالثة عامة.. ومن ثم فلا مناطق حدية أو دون حدية بمعنى الكلمة 
فى مصرء وبالتالى فلا زراعة حدية أى دون حدية(!) إلا أن تكون مناطق 
الاستصلاح الزراعى التى تمثل, بطبيعتها مرحلة استغلال عايرة.. بل ليس فى 
مصر عموما شنى: كزراعة كثيفة وأخرى واسعة: وإنما هى زراعة كثيفة فقط تلك 
التى تسود فى كل مكان تقريبا من القلب إلى الأطراف. 

بالأرقام: بلغت المساحة المحصولية فى مصر ١9150‏ نحى ١١,578,٠٠٠‏ فداناء 
خرجت من مساحة مرروعة قدرها 0٠3510,57,ه‏ فدانا فقط؛ بنسبة /ا,؟"١٠"/ز‏ أى 
الضعف.. فالزراعة المصرية إذن هى مجملها «زراعة المثنى» إن شئتء ولا تكاد 
توجد «شلالات أو مطبات» أى فروق حادة أو تبايثات عنيفة, داخل هذه التثنية.. يل 
تدور الكثافات المحلية فى حدود متقارية للغاية على جانيى علامة المضاعف أو 
المتوسط القومنى. كما يوضح الجدول الآتى عن كثافة الزراعة 1910 كنسبة مئوية 
يسطها المساحة المحصولية ومقامها المساحة المزروعة. 

فكما يتضح من الجدولء تقع معظم المحافظات التسع عشرة قرب علامة 
المضاعف أو المتوسط القومى تلكء وذلك بالتوزيع الآتى: 


النسبة عدد الحالات 
+.ه»؟ / ١‏ 

37 رز‎ 5٠.١. 

٠١ .از‎ 

١ /ا١٠١.-16.‎ 


فهناك ١1‏ محافظة فى فتئتى الوسط ؛ معظمها أدنى أكثر إلى علامة المضاعف 
والمتوسط القومى حيث تتراوح بالفعل بين ١8.١ - ٠١‏ / . وداخل هذه المجموعة 
تأتى دمياط ضاخبة أعلى كثافة ( 7547.7 ) لأنها زراعة مدينة فى الواقع » وقنا 
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صاحبة أدنى كثافة (4 ,174/) لا شك لفقر الجنوب النسبى.. أما حالتا الأطراف 
أى التطرف فتقتصر على الاسكندرية والسويس.. ففى الأولى تنتفخ النسبة 
المحصولية إلى أقصاها فى مصر /78١7,9(‏ أى أكثر من 8 أمثال المساحة 
المزروعة) نتيجة آسيادة الخضروات والفواكه متعددة العروات» ولى أن الرقم يظل 
غير مفهوم إلى حد بعيد مع ذلك ويبقى شذوذا لا يقاس عليه.. وفى الثانية 
)4١١7(‏ تكاد تختفى الزراعة المثناة وترتد إلى الزراعة الواحدة, وذلك كجبهة 
ريادة شبه صحراوية جديدة (قارن مع ذلك جارتها ومثيلتها الاسماعيلية حيث 
الكثافة الضعف بالضيط 78,4”/) وفيما عدا هذا وذاك على أية حال.. فان مصر 
مثلما هى حقل واحد متصل تماماء تعد مزرعة واحدة تزرع بكثافة واحدة أو 
متقاربة إلى أقصى حد. 
ديناميات المحاصيل 

لا المركب الزراعى ولا الخريطة الزراعية بالشىء الاستاتيكى الجامد الذى 
لانفرف التغين أو التطون: على الفكن تبدى الزراعة المصبرية عفرا من مظاهز 
التطور الدائم الدائبء وتبدى حافلة بالمتغيرات رغم الثوابت بل وبالمتحركات إلى 
جانب الرواسخ والرواسى.. وهذه التفيرات فى مجموعها إنما تعنى سيولة كامنة 
فى محاصيلناء تشير بدورها الى تجانس بالقوة إن لم يكن بالفعل فى زراعتنا.. 
بمعنى أنه مادامت هذه المحاصيل تتغير وتتعاقب على الأرض بحرية أنواعا أى نسبا 
أى مواقع.. فانها تبرهن على حد أدنى.على الأقل من التشابه الكامن والاستعداد 
الطبيعى للتقارب, أي التجانس الأساسى باختصار. 

ونستطيع أن نرصد أى نصنف مظاهر هذه السيولة أى تلك الديناميات فى ثلاث: 
دخول أو إدخال محاصيل جديدة بكرء توسع بعض المحاصيل مساحة إلى حد 
التسيد أى التعميم وانكماش بعضها الآخر إلى حد الانزواء أى حتى الانقراضء ثم 
أخيرا هجرة بعض المحاصيل من منطقة إلى أخرى بعد توطن طال أى قصر. 

المحاصيل الجديدة 

فعن المحاصيل الجديدة , لن نذهب بعيدا إلى الوراء التاريخى لنرصد الأرز 
والقصب منذ العصور الوسطىء ثم الذرة الشامية بعدهماء ثم عديد الفواكه المدارية 
كالمانجو منذ القرن الماضى.. حسبنا أن نذكر البطاطس منذ أوائل القرن الحالى» 
والصويا والبنجر حاليا والتى ينتظر لها أن تغدى محاصيل مائة ألفية فى المستقبل 
القريب. 

ات 


التوسع والتقلصس 

أما عن توسع أى تقلص المحاصيلء فان لدينا المحاصيل المتوسعة مساحة فى 
جانب والمنكمشة فى الجانب الآخر.. وعادة ما تكون الأولى على حساب الثانية, 
وهذا ما يرتبط بظاهرة طرد المحاصيلء فالمتوسعة الغالبة تطرد المحاصيل المغلوية 
ارقم كبتيلة وحمل ارضها وحكلمحلها :من اياون الآرةةو)الحاسيل البنتتانية 
بعد ثورتهما الخطيرة فى العقود الأخيرة ثم الذرة الصيفية على حساب النيلية فى 
العقد الأخير منذ السد العالى. 

ومن قبل طرد القطن فى توسعه الكاسح المحاصيل القديمة كالكتان والشعير 
والفول والحلبة التى أصبحت محاصيل متناقصة المساحة تقع مع تلك المحاصيل 
الختثيلة أمكال الترهين والفدن .. ؤمق قبل عذلك اتقرهيت تماما يفطن الخاصيل 
التى كانت واسعة الانتشار حتى القرن ال 18.: وأهمها محاصيل الأصباغ الطبيعية 
كالنيلالج (النيلة) 120180 والكركم (القرطم) 5345802 فضلا عن التبغ الذى 
انقرض بالمنع والتحريم القانونى .)١(‏ 

هجرة المحاصيل 

على أن هجرة المحاصيل هى. أبرز مظاهر أو ظاهرات السيولة الزراعية لأنها 
وإن كانت لا تنفصل سيبيا عن الظاهرتين السابقتين» فلعلها تتميز بأن تأخذ شكلا 
إقليميا أى جغرافيا مباشراء وعادة تتحقق هجرة المحصول من خلال ميكانيزم 
النسب المحصولية المتغيرة بالتدريج الوئيد أ بالانقلاب العنيف. فتخف زراعته إلى 
أن تتلاشى من منطقةء وتتكثف إلى أن تتكدس وتتركز فى منطقة أخرىء فتتم 
الهجرة.. ولذا نستطيع دائما أى عادة أن نحدد مرحلة انتقالية على الطريق قد 
نسميها تصف الهجرة. 

وأحيانا تقع الهجرة عن طريق طرد محصول أقوى للمحصول الأضعف من 
الأرض.. واذا كانت معظم حالات هجرة المحاصيل هى من المحاصيل الصغيرة أى 
المتوسطة المساحة والقيمة على الأكثر.. وأحيانا أخرى تقع الهجرة بهدف السعى 
الا م ار 

داقامانات 


لم ب ع و وتحقيق تلائم 
إيكولوجى أفضل ينقكس عادة فى إزدياد متوسط محصول الفدان. 

وفى حصر وتصنيف خالات هجرة المحاصيل يحسن أن نميز أولا بين ألهجرة 
الكاملة ونصف الهجرةء وهو تمييز على الأساس النسبى الغالب غالبا أكثر منه 
المطلق تماماء إذ يندر أن تكون هجرة المحضول مظلقة وكلية بصورة قطعية.. ثم 
داخل كلتا المجموعتين ينبغى أن نميز بين محاصيل هاجرت إما من الدلتا إلى 
الصعيد أو العكس ؤإما داخل أى منهما محليا. 

غير أن اللافت أن الات الهخرة الكاملة تقتصر على اتجاه واحد هى من الدلتا 
إلى الصعيد ؤليس العكسء فى حين أن فعظم حالات نصف الهجرة هى على 
النقيض من الصعيد إلى الدلتاء ومعنى هذا أن الهجرة الحقيقية إنما هى من الدلتا 
إلى الصغيد أ من الشمال إلى الجنوب وليس العكس. 

ولكن فى جميع ألخالات فان المحصؤل يبدا محصول دلتا وصعيد دائماء أى 
عميما فى القطر كله, ثم ينحسر عن أحد الوجهين ليقتصر على الآخر فقط.. فلسنا 
نعرف أى نجد حالة واحدة لمحصول كان ضعيديا صرفا فانقلب بحيريا بحتا أو 
العكس.. وعلى هذه الأسس نجد التصنيف الثلاثى الآتى: الهجرة الكاملة, نصف 
الهجرة: الهجرة المحلية. 

فولا: الهجرة الكاملة, وكلها من الذلتا إلى الصعيدء وهى التمظ الغالب عدديا 
خارج كل مقارئة» فهى تشمل خماسنة الذرة الرفيعة والعدس والسمسم والحلبة 
والحناء. وجميعها كان يزرع قديما أى إلى قريب فى كلا الدلتا والصعيد بنسب 
متفاوتة, ثم تم طرده من الأؤلى بنسب مثفاوثة أيضا حتى اقتصر على الصعيد إما 
كله أى جزء منة. 

فالذرة الرفيعة كانت تسود مصر جهيعاء إلى أن دخلت الذرة الشامية فدهمتها 
فى الدأتا حتى انقرضت منها تماما واتحسرت إلى جنوب الصهيد.. بالمثل لم يجد 
العدس فى الدلتا بيئته التقليدية الصالحة بعد إدخال الرى الدائم بها فى القرن 
الماضىء فتحول إلى محضول صعيد فحسب حيث أعتصم بأراضى الحياض 
المتخلفة.. والحلبة طودها القطن فى القرن الماضى من الدلتا إلى أطرافها 
وهوامشها )١(‏ حيث أحَدْت تتناقط بها تدريجيا إلى حد الانقراض الآن تقريباء 
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فصارت محصولا صعيديا صرفا أى توشكء كذلك فان السمسم.ء وإن كان دائما 
محصول صعيد أساسا ودلتا فى امحل الثانى فقط؛ قد تحول مؤخرا إلى محصول 
صعيد أساسا وحسب.. وأخيرا فان الحذاء التى كان مركز ثقلها الشرقية بالدلتاء 
قد هاجرت أخيرا هجرة كلية تقريبا إلى أسوان فى أقصى الجنوب. 

هؤلاء المهاجرون الخمسة سيلاحظ الآن أنهم عموما محاصيل حيوب أو بقول 
تقليدية أى عتيقة. صغيرة أى متوسطة المساحة أصلاء هاجرت تحت ضغط أو طرد 
القطن والقمح والبرسيم أو الذرة الشامية أى الأريعة الكبار» ولقد ييدو من هذا أن 
الصعيد هو ملجأ المحاصيل المستضعفة فى الأرضء ولا نقول منفى مطاريدها من 
الشمالء فهل هذا صحيح؟ 

من الممكن على العكس أن نقولء وهى الأحرى بالفعل؛ أنهاء هذه المحاصيل, 
إنما تحركت بحثا عن البيئة الجغرافية الأنسب, إذ أن معظمها محاصيل تتطلب 
الحرارة الشديدة صيفا أو الشتاء الدفئ الذى يتوافر جنويا قى الصعيدء بدليل 
إضافى آخر: وهى أن معظمها توطن فى أعماق الصعيد الجنوبى بالذات دون 
شماله وأحيانا دون وسطه. كالذرة الرفيعة والعدسء أوء تحرك مركز ثقله بالصعيد 
الى موقع أكثر جنوبية, كالسمسم الذى انتقل قطبه من الجذع الجنويى إلى الجنوب 
الأقصى.. هذا بينما يندر العكس أو يكاد يقتصر على الحلبة المتى يعد أن انتقلت 
إلى الصعيد كلية تحرك مركز ثقلها فيه من الجنوب الأقصى إلى الصعيد الأوسط. 

ثانيا: نصف الهجرةء على العكس من الهجرة الكاملة. يتجه معظمها من 
الصعيد إلى الدلتاء ثم هى جميعا ظاهرة حديثة جدا ومعاصرة ترتبط بالستينيات 
أى السبعينيات ويفعل السد العالى.. المجموعة تشمل رباعية الفول والبصل والشعير 
والحمص.. والأصل فى معظمها أنها كانت تنتشر فى كلا الدلتا والصعيد ولكن فى 
الآخير أساساء إلا الأخير الحمص فقد كان محصولا صهيديا ضرفا وحسب.. كم 
جاه السنة: “فتكت ضبية الذلتا' تتقوق على تسبة الصتعيد فى عماية تصنت هجزة 
واضحة من الجنوب إلى الشمالء: يحيث أصبحت محاصيل دلتا في المحل الأول 
وصعيد فى المحل الثانى. وهذا يصدق على اليصل والشعير والحمصء ولكن دون 
الفول. 

فالبصل الذى كان محصول صعيد بتفوق وامتياز تقليدياء أصبح الآن من حيث 
المساحة على الأقل دون الانتاج أو النوعية محصول دلتا أولا ثم صعيد ثانيا فقط.. 
والشعير فى العقود الأخيرة يكاد يهاجر من الصعيد إلى الدلتا كنساس.ء وفى الدلتا 
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ينتقل مركز ثقله أيضا من شرقها إلى غربها.. كذلك الحمصء الذى كان حتى 
الخمسينيات محصولا صعيديا صرفاء انتشر أخيرا إلى الدلتا وتوهسع فيها حتى 
صار منصفا بين الوجهين بالتقريب.. أما الفول فهى وحده الذى اتخذ تيارا عكسياء 
حيث ازداد تركرا فى معقله التقليدى بالصعيد إلى حد يقارب الهجرة والجلاء 
الكبير عن الدلتاء وفى الصعيد أيضا يتحرك مركز ثقله من الجنوب الأقصى إلى 
الفنكف الأوشط:: 

ثالثا: الهجرة المحلية. هى أصغر الأنماط الثلاثة مدى وخطرا بالطبع حيث تتم 
داخل كل من الوجهين محليا وعلى حدة.. وكظاهرة نسبية؛ فانها بالضرورة واسعة 
الانتشار تتعلق بتغير كثافات الزراعة المحلية من وقت إلى آخر.. ويهذه الصفة فان 
كثيرا من حالات هجرة المحاصيل الكلية ونصف الهجرة السابقة تنطوى على عديد 
من نماذجها.. غير أنها أندر بالطبع كهجرة كلية.. وعادة ما ترتبط فى هذه الحالة 
بتفشى الآفات فى الموطن القديم إلى حد التدهور والانقراضء فيظهر موطن جديد 

أبرز الأمة القصب الذى كان نتوطن وسط الصعيد فى القرن الماضىء فتحرك 
مركز ثقله جنوبا إلى قطب الحرارة فى الجنوب الأقصى حاليا.. وتتواتر الظاهرة 
بين الفواكه خاصة:. ولعل أبرز أمثلتها التين الذى كان مركزه الطاغى قليوب ويالدقة 
مركز طوخ, فانقرض منه على دفعات(١)‏ حتى هاجر كلية إلى منطقة الاسكندرية 
حيث يتركز الآن بنسبة أكثر من /6١‏ من مساحته القومية. 

توزيع المحاصيل 

توزيع المحاصيلء إذا انتقلنا من الديناميكى إلى الاستاتيكى, هو بلا نزاع أهم 
عناصر وعوامل التجانس الزراعى فى مصرء أى أخطر مظاهره وأسجايه فى آن 
واحد.. فالحقيقة الكبرى الحاكمة هنا هى أن المحاصيل العميمة هى التى تسود 
المركب الزراعى وتغطى وجه المزروع المصرى كله يلا استثناء تقريبا من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب.. فالأربعة الكبار - البرسيم, الذرة, القمح؛ القطن - 
تؤلف معا /٠١‏ من المساحة المحصولية.. وكلها عميمة أى عالمية.. ويكاد الفول 
والبصل والشعير أن يلحقوا بهذه الرياعية كتذييل أى مكمل.. وكذلك تفعل 
الخضروات والقواكه.. هناك إذن قاسم مشترك أعظم, وتلك فرشة قاعدية مشتركة, 
)١(‏ جمال الدناصوري , فى : دراسات فى جغرافية مصرء القاهرة /اه19 » ص 797 . 
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فى اللاندسكيب الزراعى جميعا.. وهذا وحده ومن البداية يحكم على زراعتنا 
بالتجانس الأساسى دون تردد أى جدال. 
ملامح مضاعفة 

بالإضافة, وللمزيد من التأكيد, ثمة لهذه القاعدة العميمة ملامح ثلاثة تضاعف 
أيضا من تجانسها الأساسىء هى التداخل الجغرافى والترابط الوظيفى والتقارب 
الإحصائى.. فأما الأول. فان هذه المحاصيل لا تتجاور بقدر ما تتواقع؛ فلا يبدأ 
أحدها حيث ينتهى الآخرء وإنما هى تتراكب على نفس الرقعة بل وتتعاقب بالفعل 
على الأرض الواحدة خلال العام ومع الدورة الزراعية.. أى أنها تتداخل وتتشابك 
إقليميا فى مركب زراعى موحد شبه نمطى بحيث يستحيل الفصل بينهاء هناك 
باختصارء تداخل لا استقطاب. 

ترابط المحاصيل لا يقل وضوحا ولا مغزى.. فمن المحاصيل كما نعلم ما 
يتناسب مع الآخر تناسبا طردياء ومنها ما يتناسب تناسبا عكسيا.. كذلك فقد 
يكون هذا الترابط بنوعيه كليا أى جزئيا.. فالقمح والذرة وإلى حد ما البرسيم.. أى 
الحبوب والعلف, تتناسب فيما بينها تناسبا طرديا بدرجات متفاوتة.. ولكن القطن 
يتناسب معهاء وبالأخص مع القمح, تناسبا عكسيا (أى الحبوب مع الألياف) كذلك 
. يتناسب القطن مع المحاصيل البستانية تناسبا عكسيا إلى حد أو آخر.. وهكذا إلى 
آخره. 

ولقد يبدو أن هذا الترابط المركب يؤلف شبكة معقدة من العلاقات التوزيعية التى 
قد تضاعف من التباين أى على العكس قد تضعف منه.. وهذا صحيح غالباء ولكن 
الأغلب أن هذه العلاقات تعوض بعضها البعض وأن تلك الشبكة تحيد نفسها ٠‏ 
بنفسها إلى حد بعيد فى النتيجة الصافية؛ بما يسود التجانس ويعيد إليه دوره 
الطاغى. 

أما الثتقارب الإحصائىء أخيراء فلا يقصد به تقارب النسب المئوية لهذه 
المحاصيل الرئيسية من جملة مساحة مصر المحصولية فحسبء ولكن أيضا تقارب 
كل منها فى توزيع كثاقته على صفحة البلد.. فالملاحظ أن فروق هذه الكثافات 
محدودة نسبياء إذ أن مدى ابتعاد قممها عن متوسطاتها لا يعدى غاليا كسرا 
معتدلا من أصل هذه المتوسطات الأخيرة, فكما يوضح الجدول الآتى: الذى يشير 
الى النسب المئوية للمحاصيل المختلفة من المبساحة المحصولية لمحافظاتها (م ح ل) 
تتراوح نسية القرق بين القمة والمتوسط بين 25١‏ 747 من المتوسط كحد أدنى 
وأقصى على الترتيب وذلك فى حالة الأريعة الكيارء فى حين أنها تطقز إلى أضعاف 
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أصل المتوسبط فى حالة المحاصيل الصغيرة أى الضئيلة مسباحيا حتى وإن كانت 
عميمة توزيعيا. 





بروفيل المحاصيل 

تفاعل هذه الخصائص الثلاث. التداخل والتزابط والتقارب: ينعكس بصورة 
اختزالية في بروفيل المحاصيل. فيعكس هذا بدوره -مجمل التجانس العام فى 
زراعتنا.. فهذه المنحثيات البيائية» التى تمثل توزيع انحدارات كثافات المحاصيل 
المختلفة, تميل غاليا كما رأينا إلى أن تتدرج على 'المحور الطولى من الشمال إلى. 
الجنوب فى اتجاه واحد محدد أو أكثر سواء بالزيادة أى بالنقص.. وتختلف أنماط 
هذه المنجنيات اختلافا هيكليا معبرا ودالا.. فمنها ما يرسم تخطا بشيطا مائلا 
باستمرار كالمنحدر هابطا .من الشمال إلى الجنوب - كالبرسيم.. ومنها ما يرسم 
كثيبين هتواجهين فى كل من -الدلتا والصعيد .شيه منقطعين فى منطقة القاهرة - 
كالقطن.. ومنها ما يرسم كثيبا فى الدلتا وهضبة متموجة فى الصعيد مع .انخفاض 
بينى طفيف فى هنطقة القاهرة ‏ كالقمح والذرة بدرجتين متفاوتتين. 

وبهذا الشكل تتوازئ أى تتقاطع خطوط هذه المنحنيات كليا أى جزئياء وتتداخل 
قممها المختلفة وتتشابكء وتتعانق أو تتلاحق» وإلى هذا المدى » فان تزايد أو.تناقص. 
كثافاتها كلما اتجهنا شمالا أى جنوبا هو بلاشك مدعاة: إلى ظهور فروق إقليمية 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالأمواج على سطح البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من -التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كا على ككافة وراعتهه أى كا متوسظ:' فحصو الفران كنا نعل كنسة امحصول 
من المساحة, ذهب.الكيف هنا .مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثنى: كما وكيفا. 

أما اذا كان ثمة تباين محسوس أو ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى, 
فانما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوبء قى القطبين المتناقضين 
فن. المخوىء أى أشاسنا فى أطراف ,قفصي القتصوي: وفوامشها القصشة...وهذا 
بالدقة ما: تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قظاعات ونطاقات أى رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككل وهى: موقع الأطراف والقلب. ووضع الاستقطاب أى 
التداخل؛ وضبالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وه الأغلبية السائدة, والقلب وهى 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنويا وهى الأغلب, وإما شرقا وغريا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنويى فى الزراعة 
المصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أى يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السودانى والبصلء ثم السمسمم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قلء فى حالة الصعيدء إن المجموعة الداخلية من هده التتابعة, 
أي العدس والبصل والسمسم والحلبة: بالإضافة إلى أمثال الثوم والحمض 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية» ترصع قلب الصنعيد الأوسطء أو قلء؛ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل ال محلية يحفر بها من الأطراف: الأرز فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء, وعلى الهوامش الغربية القول 
والشعيرء حتى الخضروات والفواكه؛ التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأظراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغريا أى على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا. 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتاز بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أو على جنبء بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أى تتداخل ثم تلتكم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق الفول فى قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أو الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوهسطة, والتى تناهز أى تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
اك هن وبع :مساحة المزروغ فى مص آى الساحة الحصؤلية القومية...وهذا 
يحكم غليها ابداءبالغيالة: ونضد مع العاطلين التنائقين دورها بصزامة قن عفان 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أو نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغاية» ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب» قل «كشغل البرودرى» أى «مخرمات 
الدانتيللا» الدقيقة» أى هو مرصع على وسطه وقليه كوشم الوردة, تاركا صلب 
النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة. 

إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لها 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملهاء ويعيدا عن أى طمس المعالم الثانوية والتباين المحلى,» 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أى غير ذلك» وهى تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبيط النيل أى ضبط المناخ أى كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالبء ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أو نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدؤود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمة أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود؛ وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أى بآخرء أى هى على الأكثر أشباه نطاقاتء أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أو الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى وأحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية, المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أى المجازء فان هى إلا أسافين أى جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبيرء أو هى ترصع حواشيه, 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعدية فان المحاصيل ال محلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لمنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أى تصنع منها أى شىء كأقاليم أولية بالمعنى 
الصحيح. 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة, وإنما تؤلف مجرد عنصر يبارز فى 
مركب محصولى متعدد العناصرء وقصارى ما تفعل هذه المحاصيل المحلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوىء: توؤكد أن جسم اليلد وصليه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية, شمال الدلتاء مثلاء هى بسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هى إلى حد أقل «سلة خيز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة. وكلها مختلطة متنوعة 
المحاصيل أكثر منها زراعة المحصول الواحد أو السائد. 

ولئن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة, فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات والتوليفات محلياء 
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هذا بالمناسبة ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القمح» والقمح من الذرة, 
وهنأك القمح فى الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
محاصيلنا الرئيسية أكشر تنوعا واختلاطا وعمومية وأقل تخضصا بكثير من 
النطاقات الأمريكية. 

مصر إذنء نخلص وتختتم, إقليم زراعى واحد شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 2651025 - 5115 أى ثالثة, أكثر مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة داخل أنبوب طويل.. ومن هنا فقط.. وعلى هذا "الأساس 
وحده؛ ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمة» يمكننا أن نحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدأ 
التجانس المادى فى زراعتنا 

أسس التصنيف الزراعى 

وأسس التصنيف الإحصائية هنا هى بالطبع النسب المتغايرة للمحاصيل 
الرئيسية والثانوية المختلفة» أى توليفات المركب المحصولى2: فى كل منطقة.. 
والأقاليم الناتجة, التى لا تعدى أن تكون قراءة أى توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدة: حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلد هى التوزيع 
الأفقى هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانية, يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم من الدرجة الثالثة أي ما دون ذلك بحسب الأحوالء والاساس فى هذا 
التحديد هو «ميزان المحاصيل» أو أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولىء وذلك كما يتمثل فى نسبته المتوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م ح ل). 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فنى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقإليمنا لتبرن لنا الفروق الاقليمية الدالة, 
9 شك أن هذا المقياس هو بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 

ى اقتراب أى ايتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
0 . ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضح المعالم 
والحدود للغاية. 
.«أ! فهناك أولا قاعدة الأساس, الأربعة الكبار أى رياعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمح 
وآلقّطن:. فهى تؤلف وحدها نحو )/1٠,1( /7١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا “أضنفنا' إليها مساحة الأرز القومية وهى نحى /9,١( /٠١‏ بالدقة): لكان 
المجموع: /7٠‏ تقريبا (؟, 79/ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهى أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد)ء لكان 
المجموع الكلى زهاء /6٠‏ (285:,5/ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى (5, /٠١‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأوليةء نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى أبعدء وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هو دائما كالآتى: البرسيم أولا أى 
نحى الريع )751,١(‏ فالذرة نحى الخمس (؟.١752/)‏ والاثنان معا يجمعان نحو 
6 من المساحة المحصولية (؟,51/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلى 
القمح (1١,؟١/):‏ فالقطن :)/١١,1/(‏ ولكليهما معا أقل من الريع (/,؟5”/). 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى, وهو يبلغ نحى الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
(5.ك/ مقابل 5,5/) . 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١5‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصولية» فنصفها تقريبا (0/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس 7,١‏ كالآتى: الفول ١‏ ,"/» العدس 
ه, ,/٠‏ الحلبة ؟, ,/٠‏ :ثم كل من الحمص والترمس ../٠ ,١‏ أما القصب فله "/زء 
والنصف الباقى منصف يدوره بين مجموعة الدريس ١,5‏ والكتان ه٠,٠/,‏ 
والمحاصيل الزيتية /٠,"‏ لكل من السمسم والسودانى» وبين مجموعة البصل 
والثوم ؟, /٠‏ والنباتات الطبية والعطرية ؛ , ./٠‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة: فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل. فروقا إقليمية تصنع لنا أقاليمنا المطلوية تلقائياء وتهذا المقياس 
المقارن الثابت ستبرز لنا على الفور فروق أساسية .بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هى حجم أو ثقل الرباعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أو المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسيا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أى تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرياعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )74٠.4(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصئ الجنوب بسوهاج 
(289.5/)), أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين» كما سيلاحظ, 
هما من مواقع الأطراف جفرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماثلة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية, أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
(27) وأخرى تقل عنه. كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط .)7٠١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقع معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصر عليهاء بينما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغربية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالغريية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قنا وأسوان كمحافظتى قصب. 

معنى هذاء يعد استبعاد الاستثناءات2. هى بيساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدىء كلاسيكى: بمعنى أنه يبتلع فى رياعية 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤلفة من محاصيل الغذاء والعلف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم يعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستانية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. 

ليس هذا فحسبء وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (؟.167/) الى 
السويس (7201,1) والاسماعيلية )/5٠,1(‏ على محور الشرقء وعبر الشرقية 
)/7٠٠(‏ الى الدقهلية (1, 17/) ودمياط (51,5/) على محور الوسطء ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (؟7,١76)‏ والبحيرة (67,0/) فالاسكندرية )/4٠,4(‏ على محور 
الغرب.. وليس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به وبمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسية الرباعية القاعدية حوالى /5١‏ (5 ,4//). 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أى أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أى بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكثر من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال فى الإسماعيلية والسويس حيث يختفى القطن وتسدا المحاصيل 
اليستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية: والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرباعية 
فانما تتوسع إلى خماسية أى تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسىء كما فى الغريية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية, أو فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليويية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أى تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
البستانية محلهما كما فى الاسكندرية والجيزة» أى القمح والذرة وحلول الأرز 
محلهما كما فى دمياطء أو القطن والبرسيم وحلول القصب محلهما كما فى قنا 
وأسوان. 

ولا يبقى» بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية. سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتغيرات 
أى ثوابت للقياس الإقليمى؛ فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية, القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة. وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يصل فى بعض الحالات إلى ستة الأمثال (دمياط) بينما 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

العكس تماما أو تقريبا فى الصعيد.. فباستثناء محافظتى القطن المنيا وأسيوط, 
تزيد نسبة الذرة على البرسيم: وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
القازق ينننينا كلما امهنا حدونا حتى ليبلغ الأول نحو خمسة أمثال الثانى فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلتا والصعيدء فان' المتغير الذى يخلق هذه الفروق هى بالدقة تناقص نسبة 
البرسيم على مستوى القطر كلما اتجهنا جنويا بصفة عامة. 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثنائى البرسيم ‏ 
الذرة. ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواءء؛ إلا فى محافظات القطن المتخصصة.. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما' عدا هذا الاستثناءء. فالملاحظ بعامة, ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنويا بخاصة:» أن الفارق بين المحضولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوباء والسبب فى هذا هى قناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنوبا لا سيما فى 
الصعيد, وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى. الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكبر من المحاصيل العمتمة؛ لأنها : بصفة خاصة تمثل حالات: استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقضى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة ويناقس القطنء؛ وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السائد. 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أولء: بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرايع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث: وذلك باستثناء 
وحيد هو الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأريعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبح المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط» غير أن الأرز فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتأكيد:. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاب, بينما 
يهبط الى نصفها أو ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهى فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحضولية ويكاد يأتى المحصول الثانى مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح “.١؟/‏ والقصب )/”١,7‏ أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب - 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (7”4/) ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده بمسافة (510,4/). 

ويهذا الشكلء وفى غياب الأرز تماما من الجنوب بالطبع» نستطيع أن نرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية (00 - 
تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ,/٠١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى /8٠١‏ بلٍ والى /5٠١‏ تقريبا) بل إن تلك الرياعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع» حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
القمح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية, إن يطفر المجموع على الفور الى //١,1‏ فى 
قناء 269,7 فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصضى شمال 
الدلتا أى الرباعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامة؛ /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرياعية 
القاعدية مع الأرز من 28٠١‏ الى 76٠‏ كمتوسط تقريبى عامء غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة» فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية ,1/44 من 
ميزانية المحاصيل؛ وفى ذنبه بأسوان /5,٠‏ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنويى فى البلكد جميعاء من هناء وبهذا التفاوت الشديدء تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أو على العكس 
لتزيدها اختلالا على اختلال:» وذلك بحسب حالة كل محافظة أى مجموعة من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية» فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر ( , )/4٠‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئا 
مذكوراء فان المحاصيل البستانية وحدها بنسيتها البالغة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقط وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرياعية برمتها أصلا.. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/84,١(‏ الى معدلها القومى السائد 
(45.5/). 

وإلى حد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسناعيلية واللمويس فالقلويية ا#الجيدة فالتمور». حبيد كمول المتاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة,. حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاعل الرباعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تققز الى الربع أو الثلث تقريبا.. فنسبةٌ الرباعية فى 
الإسماعيلية تبلغ ,2705.0 فقطء, ونسبة البستانية ",؟"/, فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هى ", /الا/» وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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الترتيب 01/,1/, 5,1/, والمجموع ”97/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه 9,/اا/ز, .,/"9,١‏ والمجموخ 0,1/, وفى الجيزة 8,4ه/زء 5,ه؟/, 
والمجموع ه,255/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب 7,؟ا/ز, ,/١,1‏ 
والمجموع ةركة/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية, لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستانى»: فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان لذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات, لديك الجيزة (7,4؟/ من المساحة المحصولية): ثم 
الاسكندرية )/5١.75(‏ فضلا عن السويس (7254,7) والى حد أقل القليوبية 
)2١6,4(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات: أو 28,1 مقابل 1.4/ على الترتيب, 
بينما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء /5,1/ بمجموع قدره /١5,5‏ 
للفواكه مقابل 4,/ للخضروات: أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات 

لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيصة والضئيلة» ولولا ضآلة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمى الزراعى» ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى ,/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(757,4/) ودمياط (195,5/) فى الشمالء وفى المنيا )/١1,5(‏ وأسيوط )/١1,4(‏ 
فى الجنوب.. وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلايا بفضل القصب, الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة. فتصبح مجموعة المنوعات ندا أو منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (0/), 
المنوفية (1 , ه/:). القليوبية ( , 5//) الجيزة (0, ه/:)» الفيوم (1.5/). ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا للغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان؛ بينما يتميز 
الصعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القضي::وفن هذا المشتمان يندق نون الصبعيد بالذات.وكلته وعطان وار أى علدف 
مصره بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كنساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمى. 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية» مملة فى المحافظات, 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة, يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أى متشابهة من الأنماط: يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أى عقد أى سلم تطورى, 
يبدأ من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى: أى من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. ويصيغة أكثر تحديدا, السلم كله متصل متدرج 101118أ)008 بين 
قطنين اساسيين متاقضين هما ززاعة الريق التحتة فى طرف وزراغة المديتة 
الصرفة فى الطرف الآخر. 

وا - 
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وابتداءء ليس هناك محافظتان متماثلتان تماما أى حتى تقريبا قى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية. غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب؛ إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشايه, فنسية الرياعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أو لا تقليدية وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أى عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أى تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجى؛ هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
وتلون التشكيلة عموما. 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظر عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سالسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنثهى بأسوان فى طرف النقيضء ولو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن النمط القومى العام المالوفء وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة» أى بحسبانهما ‏ باإتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتماظة 51]65هم08 14681121 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحو ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح. وتمثل غالبا ثنائيات أو أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات. وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشتركء كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه, الى إن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أو ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة, ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
السويس 

(؟) نمط زراعات المدن المركزية, ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

() النمط العادى المتطور, ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ , والشرقية ‏ الغربية. 

(4) النمط العادى التقليدى. ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج . 

(0) النمط غير العادى غير التقليدى: ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان. 

فاذا نحن رتبنا ميزانيات محافظاتنا المحصولية يحسب هذا الترتيب» مثلما 
يفعل الجدول السابق؛ فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أى تتناقص فى انحدارات أى 
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اتجاهات محددة. فنسبة الرياعية القاعدية تبدأ من أعلى الجدول ضعيفة جدا أى 
ضعيفة للفاية, وغالبا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منه ثم ترتفع بالتدريخ حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقة» وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانية» فهى تبداً مرتفعة جدا أى للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميعء فلها ايقاعها المستقل كثيرا أو قليلا بالطبع: ولكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه.داخل عائلات الأنماط المتعاقبة عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواءء فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلائتها ساحلية متطرفة الموقع» ورقعها الزراعية محدودة لملغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزأ من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقط, 
كالاسكندرية؛ وإما ظهير مدينة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغفرافى نفسه, تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أى بالأحرى 
محافظات مدينة واحدة تسودها تماما أو تقرييا. 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح يه اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل. يتضاءل دور 
الرياعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيلة, فهو يمتاز بأعلى نسبة فى محمر من المحاصيل البستانية (77- 
وبأدنى نسبة من الرباعية القاعدية 4٠(‏ - 048/)) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجموعة محاصيل المنوعات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصة: والنمط بهذا هو نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكثر مما هى قمته.. وهو بعدء يختلف دأخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف المحلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمطء ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
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يستوعب معظم البحيرة» هن هنا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى البلد وهى ٠,4‏ 1/ 
أى -أكثر. نوعا من نضف ال معدل القومى وأقِل فعلا من نصف الحد الأقصى فى 
سوهاج (81,4/) وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرن كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الحبوب 'الرئيسية الذرة والقمح الى نصف معدلها القومى وتعد بذلك من أدنى 
كثافاتها فى القطرء بَلَ إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرياعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرياعية يظل كالنمط 
القومى, البرشيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

بالمقايل. تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر 54,8/, متفوقة: بذلك 
على الرجاعية التقلندية ذاتهاء وممتلة نح نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أربعة أمثالٍ المعدل القومي؛ وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه: ولذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركة: وأهم 
الفواكه هى التين :/35١(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (/, 47/) فالعنب فالجوافة. 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزةء فنصفها للشعير والياقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيئية والسويس 

كمحافظات قنالية منعزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشية, تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى. ولكن مع اختلإفات محلية, 
فالرباعية القاعدية أغلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجغرافية النسبية. ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عملياء وعلى عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل ويبلغ مجموع الحبيوب 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندرية» فهى وإن ظلت أكير 
محصول منفرد على الاطلاق» فانها لا تعدى نصف نسبة الرياعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أما المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا. لملاسة الترية .الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة منهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتيّة السودانى والسمسم ثم الشعير والفول. 
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الإسماعيلية 
فأما الإسماعيلية فلها ثانى أخفض رباعية قاعدية بعد الإسكندرية /05٠,"‏ أى 
نصف المساحة المحصولية» بينما تناهز المحاصيل البستانية الريع» ؟,؟5”/ أى 
أكثر نوعا من الذرة. وهى مقسمة يعدالة تقريبا بين كل من الخضروات والمقات 
وسائر الفواكه, بنسبة الثلث لكل (4,//. 8,17/, 76,1 على الترتيب) وهذا ما 
يجعل الإسماعيلية بحق أرض الجناين وأرض المقات فى الوقت نفسه.. وأهم 
الفواكه هى المانجى /١6,7(‏ من مساحتها القومية) فالشمام (8/) فالبطيخ 
(6:5/). 

غير أن أيرن ما فى الزراعة الإسماعيلية نسبة المنوعات العالية جداء 4,”؟/, 
أى مثل المحاصيل البستانية تقريبا.. ويستتبع هذا تشكيلة عريضة من المحاصيل 
الصغيرة والخاصة التى تنوع المركب بشدة كما تلونه بلون محلى متميز للغاية.. 
فنصف هذه المساحة للسودانى وحده )/2١١.5(‏ أى أكثر من مساحة القمح نفمنه 
(29,1)). ولا غرىء فالإسماعيلية تقود البلد فى هذا المحصول خارج كل مقارنة.. 
النصف الباقى يستولى عليه الشعير أولا ثم السمسم ثانيا. 

السويس 

إن تكن الإسماعيلية أقرب من السويس إلى الإسكندرية فى انخفاض نسبة 
الرباعية القاعدية, فان السويس أقرب بالتاكيد من حيث ارتفاع نسبة المحاصيل 
البستانية ومن حيث تركيبة مكوناتهاء مثلما هى فى ضاآلة مساحتها القابلة للزراعة 
أصلاء لذا يمكن اعتبار المحافظتين الشقيقتين على درجة واحدة من القرابة العائلية 
أى التشابه الزراعى مع الإسكندرنة, سيان أن توضع إحداهما قبل أو بعد الأخرى 
فى سلم التراتب التطورى القومى. 

فنسبة الرياعية /ا,لاه/, نصفها لكييرها الذرة وحده (751,1/) وهذه النسبة, 
بما فيها أهم أنواع الحبوبء أكبر نوعا مما بالإسماعيلية, لا شك لأن حجم السكان 
هنا أكيرء بالمقايل» هامش المنوعات. وإن اشترك فى الأتواع. ضيق ودون ما 
بالإسماعيلية بكثير جدا (8// مقابل /,؟77/)/ وهذه المساخة مقسمة بتقارب متدرج 
نسبيا بين الفول والسمسم والسودانى والشعير. 

وعلى العكس, تزيد نسبة المحاصيل اليستانية بالسويس عما بالإسماعيلية 
بدرجة محسوسةء حيث تبلغ 755,١‏ أى ثلث المساحة المحصولية.. لكن الاختلاف 
الأكبر حقا بل والجذرى هو بالتأكيد فى سيادة الخضروات سيادة مطلقة؛ فهى تبلغ 
754,7 أى ثلاثة أرباع المساحة البستانية أى ثلاثة أمثال مساحة الفواكه. وهى 
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بهذا تأتى على رأس القطر فى نسبة مساحة الخضروات من جملة مساحة المحافظة 
المحصولية؛ كما تأتى صاحبة ثانى أخفض ميزان بستانى فى مصر بعد دمياط.. 
ولا شك أن هذا يرجع إلى ضرورة اشباع الكفاية الغذائية وسد حاجة الاستهلاك 
المحلى اليومى المباشر لمدينة هى أشبه بالواحة الساحلية أو القنالية المعزولة نسبيا 
كالجزيرة البشرية المكتظة.. وهذا على خلاف الإسماعيلية التى» بتوجهها نحو 
الفواكه لا الخضروات, إنما تتوجه إلى التصدير وتموين سائر المنطقة والبلد. 
نمط زراعات المدن المركزية 

هذا النمط يمثل الوضع الطبيعى المتكامل حول المدن الكبرى؛ دون الاجتزاء 
فالتطرف اللين يميزان النمط السابق.. واذا فرغم سيطرة زراعات المدن على 
مركيه الزراعىء فانه يتميز بالاعتدال والاتزان النسبى.. ولهذا فانه هو. وليس النمط 
المتطرف, الذى يعد بجدارة قمة السلمْ التطورى الزراعى فى مصرء وهى ينصرف 
أساسا إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية الكبرى, شاملا بالترتيب التنازلى ثنائى 
الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة. 

أبرز خصائص النمط التى تميزه عن سابقه هى ارتفاع نسبة الرباعية القاعدية 
وانخفاض نسبة المحاصيل البستانية كل إلى مستوى أكثر اغتذالاء ثم انكماش 
المنوعات إلى هامش ضيق أو ضيق جدا.. وتحقيق قدر معقول من الكفاية المحلية 
فى الحبوب هو الذى يكمن خلف هذا الاعتدال أو الاتزان» فالرباعية القاعدية 
تتراوح بين 09 67/ أى دون المعدل القومى. والمحاصيل البستانية بين حوالى 71, 
١‏ أى أضعاف المعدل القومىء والمنوعات بين لا 5/ أى دون المعدل القومى أو 

وعلى هذه الأسس,تقع الجيزة على رأس النمط وعلى خط التطور المباشر من أو 
نحى النمط السابق» تليها القليوبية فالبحيرة» غير أن الفروق المحلية تظهر بين 
الثلاثة لاسبيما فى بروز الأرز فى الأخيرة وحدهاء ثم فى نسبة القطن واختلاف 
تراتب عناصر الرباعية القاعدية» ثم أخيرا فى أنواع المحاصيل البستانية 
والمنوعات. 

الجيزة 

فالجيزة أقلها فى نسبة الرباعية القاعدية (54,4/) ثم هى محافظة بلا قطن 

تماما أى تقريبا (, )72٠‏ والقمح بدوره )/256١4(‏ نصف المستوى القومى تقرييا.. 
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ولذا فان الرياعية تكاد تختزل عمليا إلى ثنائية الذرة والبرسيم؛. حيث تؤلف وحدها 
نحو 01,5/ من المساحة المحصنولية.. غير أن الذرة هنا يفوق البرسيم.. وذلك كما 
فى معظم الصعيد وعلى عكس معظم الدلتا.. فيحتل الذرة 59,9/ من المساحة 
المحصولية: والبرسيم ./"١,8‏ 

أما المحاصيل البستانية فتبلغ 7,ه؟/. وهى ثانى أعلى نسية فى بابها بعد 
الاسكندرية. وتجعل هذه المحاصيل أكبر محصول منفرد فى المحافظة.. لكن أبرز 
ما :فى هذه المحاصيل هق قينا طغنان الخضروات:.عليها... فالجيزة متحافظة 
خضروات أولا وفواكه بعد ذلك فقط.. والتقسيم بينهما يتم على أساس الثلثين ‏ 
الثلث تقريبا.. فللخضروات 777.4 من المساحة المحصولية؛ بحيث تأتى ثانى أكبر 
كثافة خضروات فى مصر بعد السويس وقيل الإسكندرية ومعادلة ه أمثال المعدل 
القومى: يستأثر البطاطس منها بأكبر نسبة من نوعها فى القطر وهى ",7/5 أى 
ه أمثال المعدل القومى: وما يعادل ١,5‏ من مساحته القومية.. ومن أهم 
الخضروات الأخرى الطماطم 5,//. 

أما الفواكه فلها 6.5/ من مساحة المحافظة المحصولية. أى ضعف المعدل 
القومى» منصفة بالتقريب بين المقات وسائر الفواكه.. ويسود المقات هنا الشمام 
لا البطيخ.. فالجيزة تقدم /5١.9‏ من مساحة الشمام فى مصرء ؟,١٠/‏ من 
الخيار.. وأهم الفواكه الأخرى المانجى )/”١.0(‏ والبرقوق (774,4/) ثم الموز 
والتفاح بالإضافة إلى نصف التين الشوكى فى مصر. 

طبيعى لا يقبيقى للمنوعات بعد هذا كله سوى هامش ضيق للغاية: ه , ه/» قوامه 
البصل فالسودانى فالقصبء تكمله كسور عشرية من الفول والشعير والحلبة 
والترمس والأرز والكتان والنباتات الطبية والعطرية» قائمة شديدة التعدد والتنوع, 
ولكنها بالغة الضالة فاقدة التركز. 

القليوبية 

مع القليوبية ننتقل تنازليا إلى رباعية قاعدية أكبر, نحى ؟,11/ أى الثلثين من 
المساحة المحصولية, كما يظهر القطن لأول مرة وإن دون المتوهسط (4/) كما يرتفع 
القمح إلى ضعف نسيته فى الجيزة تقرييا ", ../٠١‏ أما الذرة والبرسيم فلهما معا 
نصف المساحة كما فى الجيزة تقريبا أى أقل قليلاء نحى 44.1/ غير أنهما هنا 
يبلغان حد التساوى التام؛ حيث ينخفض الذرة قليلا إلى ".754 بينما يرتفع 
البرسيم قليلا إلى 4 55”/. 
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بالمقابلء تنخفض المحاصيل البستانية قليلا إلى ١,7؟/‏ (مقابل ,10/ فى 
الجيزة) ولكنها تظل أكبر محصول منفرد فى المحافظة؛ كما تناهز ؟ أمثال المعدل 
القومى إلا قليلاء من الناحية الأخرىء يتجه الميزان البستانى نحو المزيد من 
الاعتدال والتقارب2. بنسية ثلاثة الأخماس للخضروات والخمسين للفواكه. أو 
0,5 مقابل /١١‏ على الترتيب» وكلتاهما تعادل نسبة المتوسط القومى نحو ثلاثة 
الأمثال. 

ولكن هذا الميزان يكفى مع ذلك لكى يجعل من. المحافظة محافظة فواكه فى 
الدرجة الأولى اتساقا مع شهرتها ومكانتها التاريخية التى شحبت أخيراء على أن 
القليوبية. على عكس الجيزة, لا هى محافظة بطاطس فى الخضروات ولامقات فى 
الفواكه؛ وإنما هى تتخصص .فى الخضروات الأساسية المنوعة وفى الموالح بأنواعها 
المختلفة.. فللقليويية من المساحة القومية ه,٠١/‏ فى البرتقال» مقابل 5,4/ فقط 
فى الشمام.. أما من المشمش فلها 55,7/: ومن اليرقوق ,/١4,0‏ ومن الجوافة 
هذا عدا الموز والمانجى ثم نصف التين الشوكى فى مصر. 

هامش المنوعات هو أضيق ما فى بابه فى مصر جميعاء 5,7/ فقطء قوامه 
قليل من اليصل :/١.9‏ والآرز ,/١١”‏ ثم كسور من الثوم والكتان فالشعير 
والقصب فالفول فالسودانى فالنباتات الطبية والعطرية. 

البحيرة 

البحيرة واقعيا وعمليا هى إقليم الاسكندرية الزراعى» ويهذا لا تختلف جوهريا 
عن محافظات اقليم القاهرة الأكبرء ولكن» بحكم أبعادها الجغرافية الأربعة» فان 
مفتاح شخصية البحيرة الزراعية: أى بالأحرى مثلث غرب الدلتا كله باضافة شريط 
محافظة الاسكندرية المقتطع ادارياء يكمن فى أنها تجمع بنسب متقارية بين 
خصائص أريع زراعات مختلفة: زراعة الأرض السوداء (القطن والحيوب 
الرئيسية), زراعة برارى الشمال (الأرز): زراعات المدن (الخضروات والفواكه), ثم 
زراعة هوامش الوادى شبه الصحراوية (الفول والشعير). 

نسبة الرباعية القاعدية وسط بين الجيزة والقليوبية. ',؟6/,. ولكن تراتب 
عناصرها يختلفء فهنا يتفوق القطن على القمح لأول مرةء ١,؟7١/‏ مقابل 54.// 
على الترتيب.. كما يطرد الاتجاه نحى رجحان البرسيم على الذرة فيصل الى قمته 
فى النمط حتى ليبلغ ضعفه وزيادة أى ١,59؟/‏ مقابل 1, /١7‏ على الترتيب» 
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ولاغرابة فى كثافة أى من القمح أى البرسيمء فهى لا تزيد على المعدلات القومية 
كثيراء ولكن اللافت هى هبوط القمح والذرة دون معدلاتهما القومية بشدة؛ وتفسيره 
لاشك يكمن فى الأرز.. فهنا يظهر الأرز لأول مرة كمحصول رئيسى 5,؟١/‏ أى 
الثالث بعد البرسيم والذرة وقبل القطن.. هذا يرجع بالطبع الى الموقع فى نطاق 
البرارى والأرزء وهى أيضا ما 'يميز البحيرة عن زميلتيها فى النمط الجيزة 
والقليوبية. 

بالمقايلء تنخفض نسبة المحاصيل البستانية الى نصف زميلتيها تقريباء فتبلغ 
1 غير أن هذا الانخفاض النسبى إنما يرجع إلى عظم مساحة البحيرة 
الحقيقى بالقياس إليهما من الناحية الأخرى, فان الاتجاه نحى تعادل كفتى الميزان 
البستانى يزداد اطراداء فالمساحة البستانية منصفة تقريبا بين الخضروات 
والفواكه. 5,1/ مقابل 70,١‏ على الترتيب.. وكما يبرز دور البطاطس فى 
الخضروات نسيياء يبرز دور المقات فى الفواكه الى حد أيعدء قله وحده نصف 
مساحتها (1,؟72): والنصف الآخر اسائر أصنافها )7",٠5(‏ وفى المقات يسود دور 
البطيخ أساساء حيث تقدم البحيرة ثلث بطيخ مصر على الأقل؛ وأهم الخضر 
والفواكه الأخرى الطماطم والخيار والبرتقال والعنب والزيتون ثم البرقوق والجوافة 
والموز والتفاح بالإضافة إلى ثلثى كمثرى القطر. 

النمط العادى المتطور 

هذا النمط انتقالى عريض بين أنماط زراعات المدن كقطب وبين أنماط زراعات 
الريف العريض كقطب مضاد.. بالتالى تزداد نسبة الرباعية التقليدية بهدف تغذية 
السكان المطليين والريفيين بالحبوب والألياف الأساسية.. كذلك ترتفع نسبة 
البرسيم (بما فى ذلك الدريس فى الشمال خاصة) وذلك بفضل الموقع الشمالى 
والمناخ الرطب.. وفى الشمال أيضا يظهر الأرز كمحصول رئيسى بحكم بيئة 
استصلاح البرارى.. هذا بينما تزداد نسبة المحاصيل البستانية انخفاضا لتواضع 
نسبة سكان المدن عامة والمدن الكيرى خاصة. 

ينتظم النمط 7 محافظات هى بالترتيب التطورى التنازلى المنوفية ‏ الفيوم» 
دمياط: الدقهلية ‏ كفر الشيخ؛ الشرقية ‏ الغريية.. وواضح أنه يغطى معظم جسم 
الدلتا بالإضافة إلى واحة الفيوم.. وهى بذلك يطوى فى دفتيه معظم نطاق الأرز فى 
الشمال حيث تصبح محافظاته محافظات قطن وأرز ويرسيم أكثر منها محافظات 
قمح وذرة؛ بينما تصبح فى الجنوب محافظات قمح وذرة ويرسيم أكثر تحت ضغط 
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كثافة السكان العالية. 

واضح كذلك أن كل محافظة من محافظات هذا النمط تشكل رقعة أرضية 
فسيحة كاملة لمجتمع زراعئ ريفى عادى ولكنه تطور حضاريا وفنيا تحت تأثير 
لموقع ونوايا المدن الإقليمية داخله والمدن المترويوايتانية المحيطة يه.. واذا كان 
ضغط السكان الكثيف فى الجنوب قد حتم هذا التطور»: فان قلته فى الشمال قد 
سمحت به وأتاحته دون عوائق أى عقبات عتيقة.. فالاقتصاد الزراعى من ثم منوع 
عريض »بك "البزنة أن السكان, ومعائى: وتمارى مها يحكم قياراك المخبارة 


الحديثة. 
المنوفية ‏ الفيوم 

فى المقدمة تأتى المنوفية, رغم ما يبدو من سيطرة المركب التقليدى على زراعتها 
أكثر مما يظن عادة.. والواقع أن المنوفية متأثرة جيدا يتوجيه القاهرة نحو زراعات 
المدنغير أن هذا التثر جزكى مقصون على القطاع الجتويى الأقضى منهاء آنا 
انعكاسه على المحافظة ككل فمحدود بصورة جلية.. ومن هنا فلاشك أن درجة 
ارتباط البحيرة بتوجيه. مدينة الاسكندرية أقوى من درجة ارتباط المنوفية بتوجيه 
القاهرة. 

وفى هذا تبدى المنوفية أقوب شبها بالفيوم. بحيث يكونان معا ثنائيا زراعيا 
واضح المعالم والتناظر على كلا جانبى القاهرة بالتقاطع؛ ففى كليهما ترتفع نسبة 
الرباعية القاعدية الى آفاق عالية جداء نحو أربعة أخماس المساحة المحصولية؛ ولقد 
يبدو الانتقال اليهما من البحيرة فى نهاية النمط السابق نقلة فجائية شاذة فى مثل 
هذا الوضع.. لكن الواقع أنه لا أرن هنا عمليا بالطبعء ولى أننا أضفنا الأرز الى 
اأرياغية فى البصيرة اثقاريت:نسية المجموع بين الجاتبين وابذا'التدرج التطورى 
أكثر اطرادا واقناعا. 

حن كل من المترقية والفيوم زه كنتية الرياعنة على 0لا/ن وف كلتيهما يسود 
التراتب العادى بالتنازل من البرسيم الى الذرة ؛لى القمح الى القطن., كما تتقارب 
تنب هذه المحاضيل فيهما تقاريا ملحوظاء.وفى. النتيجة. تمثل الميوب نصيف 
الربامية فى كلتيهما على السواء.. ففى المتوفية تبلغ نسبة القطن 5 /٠١‏ مقابل 
21١,7‏ فى الفيوم, أى على تخوم المعدل القومى بالكاد.. وكذلك تفعل نسبة القمح 
تقريبا: :/١7,17‏ مقابل 1,١‏ على الترتيب.. على العكس من هذا الذرة واليرسيم, 
فهما يتجاوزان المعدل القومى بكثيرء فنسبة الذرة 4.4]/ز فى المنوفية, 1,1؟/: فى 
الفيوم؛ ونسبة البرسيم ",١؟/,‏ 78,7/ على الترتيب.. ويهذا أيضا يكون مجموع 
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القمح والذرة نحى /25١,١‏ فى الأولى 724٠,‏ فى الثانية.. أى نحو نصف مساحة 
الرباعية القاعدية فى الحالتين.. وهذا يعكس ضغط السكان, خاصة فى المنوفية, 
ويروز اقتصاد الزراعة المعاشية كقاعدة حتمية. 

فيما عدا الأرز الذى تنفرد الفيوم بقليل منه (/1,؟/) مثلما تنفرد فيه بالعروة 
النيلية. فان المحاصيل البسبتانية هى القاسم المشترك التالى بين المحافظتين.. ورغم 
تأثير القاهرة على الاثنتين» ورغم .شهرة الفيوم التاريخية» تبدى النسبة أقل من 
المتوقع عادة.. ولهذا لم تلحق المحافظتان بنهاية نمط زراعات المدن المركزية وقنعتا 
برأس النمط العادى المتطور.. وعلى أية حالء فان التفوق النسبى يذهب للمنوفية 
لاللفيوم: ١,؟١/‏ مقايل 72٠١.5‏ أى أكثر قليلا جدا فقط من المعدل القومى على 
أحسن الحالين . 

ولكن فى الحالين يتم تقسيم المساحة البستانية بين الخضروات والفواكه بنسبة 
متقارية تتراوح حول ثلاثة الأخماس ‏ الخمسين: غير أن المنوفية تنفرد فى 
الخضروات بالبطاطس حيث تعد ثانية محافظات القطر فى كثافتها يعد الجيزة 
5 بينما تعد الفيوم أرضا .بلا بطاطسء وبالمقابل تتفوق الفيوم كثيرا فى نسبة 
المقات. بينما تتخلف المنوفية فيها بوضوح. فالمنوفية تساهم بتحو /١5.4‏ من 
مساحة البطاطس يبمصر , ه,؟١١/‏ من اليرتقال» ”, /١8‏ من الخيار» ,.8؟/ من 
البرقوق, “7 من المون.. أما الفيوم فلها 9,7/ من مساحة الطماطم بمصر.. ثم 
من المشمشء ٠,7‏ 5/ من الزيتون: /ا,/ا/ز من العنب. 

هامش المنوعات. أخيراء ضيق للغاية فى كلتا المحافظتين. فنسبته فى المنوفية 
١‏ مقابل 71,7 فى الفيوم.. وكلتاهما تمتاز بتركز قوى فى قلة من المحاصيل, 
مع تعدد ملحوظ على الجملة؛ كذلك تشترك المحافظتان فى أغلب هذه المحاضيل 
الضئيلة: وإن بنسب متفاوتة, إلا أن الفيوم تنفرد ببضعة' منهاء ولذا يأتى مركبها 
أكثر تنوعا من المنوفية. 

قفى الأخيرة يمثل البصل وحده أكثر من نصف المنوعات (؟,”7/) يليه بعض 
الفول» فقليل من القصب والكتان» وأقلٍ من ذلك من الشعير والنباتات الطبية 
والعطرية.. أما فى الفيوم فالفول فى الصدارة 8,”/, يليه الشعير 5, /٠‏ فالنباتات 
الطبية والعطرية 4, :/٠‏ فبعض الكتان والبصل والقصب.. ثم تنفرد الفيوم بنسبة 
من الحلبة :/١,١‏ ثم بشىء من السودانى والسمسم. 
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دمياط 

من رأس الدلتا ننتقل الى طرفها فى دمياط التى تنفرد بوضع خاص نوعاء 
حيث تكاد تكون حلقة الاتصال أو حالة الانتقال بين النمط العادى المتطور وبين 
نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية معا وعلى السواء.. فهى تبدى جوانب تشابه 
قوية مع كل منهما بنسب شبه متكافتة, ذلك أنها محافظة محدودة الرقعة.. تسودها 
مدينتها العريقة دمياط بدرجة تكاد تقريها من حالات مدن المحافظات المنعزلة أو 
المقتطعة كالإسكندرية أو القنال ولكن على مستوى آخرء وفى قلب الزراعة القديمة 
العادية.. والواقع أن المحافظة تكاد تكون جزءا لايتجزأ جغرافيا وعمرانيا أى قل 
إسفينا كبيرا توعا.. من الدقهلية, وكانت بالفعل تابعة لها فى السابق. 

من هنا نفهم انخفاض نسبة الرياعية القاعدية 44,0 أى نصف المساحة 
المحصولية؛ أى على غرار نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية» وكمثلها تنخفض 
نسبة القطن والقمح بشدة دون المستوى القومى 4,//, ”,0/ على الترتيب: كما 
يبدى أيضا انقلاب ترتيبهما عن الترتيب القومى.. لكن أخص ما فى دمياط تدنى 
الذرة الن حد. التقزم 4,5/ فقط أى “ريم المعدل' القومى: هنا .تمه :أحنفن 
محاصيل المحافظة جميعا بما فى ذلك حتى معظم المنوعات, كما يجعلها هى 
صغري المحافظات فى مصصر فى كثافة هذا الحصول: 

يفسر هذاء ويعوضه. الأرن بلا شك؛ فهو يبلغ هنا خمس المساحة المحصولية 
7٠٠,1‏ ويعتبر بذلك المحصول الثانى بعد البرسيم؛ كما يرجح محاصيل القطن 
والقمح والذرة مجتمعة 2١6,4‏ ودمياط بهذه الكثافة الأرزية تأتى حلقة الانتقال بين 
البحيرة فى آخر نمط زراعات المدن المركزية وبين سائر زميلاتها هى فى نمط 
الزراعة العادية المتطورة. 

مع ذلك كله فان اليرسيم, لا الأرز ولا المحاصيل البستانية التى لا تعدو المعدل 
القومى 2٠١.5‏ وإن تميزت بغلبة الخضروات عليها تماما دلالة على توجيه المدينة 
الأم واستهلاكها المحلى ‏ البرسيم بالدقة والامتياز هى أخص خصائص دمياط.. 
ليس فقط لارتفاع نسبته بها الى ثالث أعلى ما فى مصر /5١.١‏ واكن أيضا - 
وربما أكثر ‏ بارتفاع نسبة الدريس الى أعلى ما بمصر اطلاقا /١١,9‏ أى أكثر 
من 8 أمثال المعدل القومى ./١,5‏ فاذا نحن جمعنا نسبة البرسيم الى نسبة 
الدريس لبلفتا /4/إ أى زهاء نصف المساحة المحصولية بالمحافظة. وأقل نوعا من 
ضعف المعدل القومى 728 التفسيرء بالطبع؛ هى المناخ الرطب البارد نسبياء ومنه 
الى اقتصاد تربية الحيوان والألبان الذى اكتسب شهرة متوطنة فى دمياط حتى 
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صار علما عليها وصارت هى تقود فيه القطر بسهولة تامة. 

بسب الدريس : وكلك مكاتتة - يقسنم عامشن المعاضيل اللتوعة فى :دفياظ الى 
. أقصى أقواسه اتساعا فى مصر باستثتاء الاسماعيلية والجنوب الأقصىء إن تبلغ 
سبيت 7/146 آي تخفس المساحة الحضولبة: إلا انها السب نقسة محاصنيل 
مركزة بعنف بالطبع رغم تعددها وتنوعها.. فعدا الدريس, هناك الشعير ذى الصفين 
5 الذى تبرز فيه بل تكاد تنفرد به دمياط فى القطر كله باستثناء ضعيف هو 
الاسكندرية: ثم يلى الكتان 7٠,"‏ فكل من البصل والشعير ؛ , :/٠‏ فالفول ", ,١‏ 


فالقضب 7.1 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ 

بين الدقهلية وكفر الشيخ قدر غير عادى من التشابه فى المركب الزراعى يجعل 
منهما بحق ثنائياء إن لم نقل توأماء جديرا بالرصد والتحليل» كما يجعل من 
الصعب أن نقرر أيهما يسبق أو نيدأ به, وإن بدت الدقهلية هى الأجدرء فهما تقعان 
من السلم القومى على خط نسب تطورى متشابه أى واحد تقريبا بين دمياط من 
جهة وثنائى آخر ممائل هو الشرقية والغريية من الجهة الأخرى, فكل منهما نموذج 
لمحافظات الأرز والقطنء. بل إنهما نواتا الأرز النوويتان بالذات.. ولعل الفارق 
النسبى الملحوظ هو أن الدقهلية أكثر تفوقا نوعا فى القطنء بينما كفر الشيخ أكثر 
تفوقا فى الأرز.. ومن المثير بعد هذا تقارب أرقام نسبهما المحصولية الى درجة 
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لافتة. 

فنسبة الرباعية القاعدية فى الدقهلية 11,1 وفى كفر الشيخ ", :/6١‏ وتراتب 
عناصرها واحد: فكما فى سائر أعضاء النمطء؛ تنقلب مواقع القطن والقمح ليتفوق 
الأول على الثانى؛ بينما يتضاءعل وزن الذرة لا إلى حد الضمور أمام اليرسيم فقط, 
ولكن الى أصغر عناصر الرباعية كلها مساحة وشأنا.. ففى الدقهلية تبلغ نسبة 
القطن ./١٠١,١‏ وفى كفر الشيخ ”,؟١/.‏ هذا مقابل لا,١٠6/زء /٠١,6‏ على 
الترتيب للقمح.. أما الذرة فيهوى الى ",// فى الدقهلية.. “,70 فى كفر الشيخ.. 
هذا بينما يرتفع البرسيم الى , ٠‏ ؟7/, 5 , /5٠‏ على الترتيب» أى نحو أريعة أمثال 
الذرة ‏ منتهى الاختلال المحصولى. 

غير أن الأرز هى التفسير والتعويض معا.. فها هنا فى هاتين المحافظتين 
المصبيتين يبلغ الأرز ذروة كثافته فى الدلتا جميعا: إنهما النواتان النوويتان» فنسبة 
الأرز فى كفر الشيخ 7/4.٠5‏ أى ريع المساحة المحصولية للمحافظة, وفى الدقهلية 
١‏ أى الخمسء وتفوق كفر الشيخ هنا يقابل أى يقابله تفوق الدقهلية فى القطن 
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تقريبا.. ولا عجب بعد هذا أن يخرج مجموع الخماسية ككل شديد التقارب فى 
المحافظتين: ,٠/‏ 4// فى الدقهلية, 4, 44/ فى كفر الشيخ. 

ولا غرابة كذلك أن تأتى المحاصيل البستانية على استحياء؛ وإن كانت أبرز فى 
الدقهلية.. فهى فى الأخيرة ”, 4/: وفى الأخرى 4, ”؟/: أى بين نصف وثلث المعدل 
القومى على الأكثر.. وتكاد مساحتها فى كلتا المحافظتين تتوزع بنفس النسبة بين 
الخضروات والفواكه وهى الثلثان ‏ الثلث.. وتتميز الدقهلية بنحو نصف مساحة 
الخوخ القومية ",46/, بينما تكاد كفر الشيخ تخلى من الفواكه إلا من قليل من 
الجوافة. 

وأخيرا وليس أخراء فلا مفاجأة فى أن يتشابه هامش المنوعات. ليس فقط 
اتساعا ولكن كذلك تعددا وأنواعاء فهو على الجملة معتدل الاتساع والتنوع. ولكنه 
شديد التركز.. فنسبته فى الدقهلية 7٠١,1‏ وفى كفر الشيخ :/١١.5‏ اى حوالى 
المعدل القومى.. ونصف المساحة فى الحالين يذهب الى الدريس الذى يميز هذا 
النمط كما نعلم: فنسبته فى الدقهلية 705,1 وفى كفر الشيخ 5,7/ز, ثم يكمل 
القائمة بضعة محاصيل ضئيلة بنسب متقارية أى متبادلة, اكه الكتان واليصل 
والفول ثم أخيرا بعض الشعير وقليل.من القصب. فالدقهلية تتفوق فى البصل فقط 
/2١1(‏ مقابل 2٠,١‏ ) لكن كفر الشيخ تسبق فى الكتان /١,9(‏ مقايل ",/), 
وفى الفول /١١,"(‏ مقابل /٠,١‏ ) بينما تتساوى الاثنتان تقريبا فى كل من الشعير 
والقصب. 

الشرقية ‏ الغربية 

كثنائى الدقهلية ‏ كفر الشيخ يلى تشابها ووضعاء أى تركيبا ودرجة؛ ثنائى آخر 
يعد آخر أعضاء عائلة النمط وهو ثنائى الشرقية ‏ الغربية.. فمعهما يطرد الاتجاه 
تحى تزايك نسبة الرباعية القاعدية ولكن مع تناقص نسبة الأرز لصالح الذرة 
خاصة. وفى فى الوقت نفسه تتزايد المحاصيل البستانية وإن ظلت دون المستوى 
القومنى.. كما يصضيق هامش المنوعات:» وإن إشتد تعدد! وتنوعا.. ومن الضعب هنا 
أيضنا نديد من منهما الأسبق أو الأشد تطوراء على أن الفارق الرئيسى أن 
الغربية تتفوق ذوعا فى القطن ولكن الشرقية تتفوق بالمقائل فى الأرزء تماما كما فى 
ثنائى الدقهلية حكن الخنق كما تتفوق الشرقية على الغربية فى المحاصيل 
الستاتية بمثل ما تدّ تتفوق الدقهلية على كفر الشيخ. 

فأما الرباعية القاعدية قتبلغ /٠١‏ فى الشعرقية. 711.6 فى الغربيةء وفى ذلك 

.مها 


تكاد الشرقية تمثل نقطة توازن دقيقء لأنها تقع على نفس خط المعدل القومى العام 
٠١‏ وهنا يعود الى الرياعية اتزانها وتراتبها العام بعودة الذرة الى الأهمية 
نسبيا وإن ظل دون المعدل القومى قليلا أو كثيراء فهى تتوالى تنازليا من اليرسيم 
الى الذرة الى القمح الى القطن.. باستثناء الأخيرين فى الغربية حيث ينقلب 
ترتيبهما . 

ففى الغربية تبلغ نسبة القطن /١١6,4‏ هى أعلى ما فى الدلتاء مقايل /٠١,0‏ 
فى الشرقية أى دون المعدل القومى نوعا.. أما نسبة القمح فمتقارية: /ا,١١/,‏ 
64 على الترتيب.. كذلك هى تقريبا حال الذرة التى ترتفع الى ضعف معدلاتها 
فى الثنائى السابق الدقهلية ‏ كفر الشيخ, فنسبتها تبلغ /١46,4‏ فى الشرقية, 
6 فى الغربية؛ بالمثل تقريبا يفعل البرسيم الذى يناهز نصف الرباعية إلا 
قليلا فى الحالتين: 28.1/ فى الشرقية, ,١؟/‏ فى الغربية .)١(‏ 

من الناحية الأخرى يتطامن دور الأرز نوعا بوتيرة متقاربة.. مع تفوق الشرقية 
فى الكثافة يعض الشىء فنسبته تبلغ 7١١,4‏ فى الشرقية؛ مقايل /١١.١‏ فى 
الغربية.. وبهذا يتراجع فى الأولى الى المرتبة الثالثة بعد البرسيم والذرة» وفى 
الثانية الى المرتبة الخامسة بعد الرباعية جميعا. 

وفى المحافظتين على أية حال تلى المحاصيل البستانية كالمحصول السادس.. 
وإن تفوقت الشرقية بالطبع بحكم البيئة الهامشية والتقليد العريق فى الفاكهة 
خاصة.. فنسبة المحاصيل البستانية فى الشرقية 5.5/ غير بعيد جدا عن المعدل 
القومى ؟,١٠2/:‏ بينما تبعد عنه أكثر فى الغربية بنسبتها المتوهسطة 1,4/, على أن 
مساحة الفواكه فى كلتيهما تبلغ نصف مساحة الخضروات تقرييا. 

وبينما يبرز دور البطاطس فى الغربية؛ فانها تختفى عمليا فى الشرقية وتحل 
١(‏ ) راجع فى هذه الأرقام والنسب : ش 
الاقتصاد الزراعى . نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى والاحصاء ٠‏ وزارة الزراعة , القاهرة , 
4 , الجزء الأول ٠‏ النشرة الشهرية للاقتصاد الززاعى والاحصاء والتشريع : وزارة الزراعة . 1104 وما بعدها . 
قِارن آيضا : 
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محلها الطماطم.. وبالمقابل يبرز دور المقات فى -الأخيرة عنه فى الأخرىء وذلك 
يفخمل الترية الصفراء: على أن لكل من المافظتن قواكهة وخشيرة التخصصة 
بحكم فروق البيئة العامة من تربة ومناخ.. فللشرقية :/١6,1/‏ من مساحة الطماطم 
بمصرء 4,9؟/ من المانجو. 4, /١4‏ من البرتقالء ', ه/: من البطيخ.. أما الغريية 
فلها 59,؟١/‏ من مساحة البطاطس بمصرء ؟7,؟5/ من التفاح,» 7١9,6‏ من 
الخوخ.. بالإضافة الى الكمثرى والموز. ش 

أخيرا وليس آخرا ففى كلتا المحافظتين يتقلص هامش المنوعات مساحة, خاصة 
فى الغربية؛ ولكنه يتوزع على أكبر عدد ممكن من المحاصيل التى تتقارب غالبا فى 
ضالتها النسبية دون تركز ملحوظ.. وهنا أيضا تتكرر معظم هذه المحاصيل 
الصغيرة فى المحافظتين» ولكن مع تناؤب التفوق بينهما أحيانا وتغلب الشرقية 
نهائيا.. أهم المحاصيل المشتركة هى تنازليا البصل فالفول فالشعير فالدريس 
فالكتان فالثوم, ولكن الشرقية تتفوق فى الثلاثة الأولى منها بنسبة الضعف غاليا 
الى أضعاف الأضعاف فى الشعيرء بينما تتفوق الغربية فى الثلاثة الأخيرة بنسبة 
الضعف عادة. وفى هذا الحساب واضح أثر البيئة الجغرافية من ترية ومناخ.. 
ويتكرر دور البيئة أيضا فى تلك المحاصيل التى تنفرد بها كل محافظة على حدة.. 
فللشرقية بقول الترمس والحمص والحلبة بنسب تتازلية» وللغربية القصب بنسبة 
لاتذكر. 

النمط العادى التقليدى 

ف هذا التفظة الى طوس “كشال الصحية ووشظة مو يق سويف حت 
سوهاج.ء ترتفع نسبة الرباعية القاعدية الى أعلى مستوى لها على الجملة فى مصر 
جميعاء بين 770 على الأقل الى 76٠‏ أحياناء نصفها على الأقل وك أدنى 
للحبوبء الذرة والقمح.. يذلك يسود اقتصاد زراعى عادى تقليدى قوامه الحبوب 
والعلف والألياف الأساسية المعهودة فحسب.. دون مدخلات الحضارة الحديثة 
والزراعة الطموح أو المكلفة.. ولئن حلت محلها محاصيل ثانوية.. فلعلها هى الأخرى 
أن تكون أكثر تقليدية ومحلية.. واضغط كثافة السكان العالية هنا دورها فى توجيه 
وتشكيل هذا الاقتصادء ولكن التخلف الحضارى النسبى دورا آخر على الأرجح. 
وكقطاع من الصعيد. . فان النمط فى معظمه يعكس هيراركية الرياعية الصعيدية 
السائدة, فنجد القطن يتفوق على القمح مساحة: والذرة على البرسيم.. وهذا ما 


يميزه إضافيا عن كثير من الأنماط الأخرى. 
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مع تضخم الرياعية التقليدية الفائق» تتقلص بالضرورة المحاصيل البستانية الى 
الحد الأدنى اللازم للكفاية المحلية فقط.. بالمقابل: غالبا ما يتسع هامش المنوعات 
بصورة غير عادية حتى لتكاد تحل محل المحاصيل البستانية وتئخذ دورها المعروف 
فى أنماط زراغات المدن.. ولما كانت المنوعات السائدة هنا هى البقول خاصة الفول 
والعدس والبصل والثوم بالاضافة الى النباتات الطبية والعطرية والقصبء فلعل من 
الجائز أى المجاز أن نعتبر البقول والعطارة بمثابة خضروات وفواكه جنوب 
الصعيد.. واشدة تكاثر هذه المحاصيل الثانوية يبدى النطاق كله مرصعا بأسافينها 
بصورة مكثفة للغاية ولا تخطئها العين. خاصة كلما اتجهنا جنويا. ْ 

بنى سويفء إذا بدأنا من الشمالء نموذج جيد للنمط» وإن كان من الصعب أن 
نحدد أهى أكثره تطورا نسبيا آم هى المنيا وأسيوط فى قليه, نسبة الرباعية 1/7 
لاأقلء كل من عناصرها الأريعة قوق المعدل القومى كثيرا أو قليلا, إلا القمح فهو 
دونه بوضوح.. من هنا فان مساحة الذرة 7٠١,"‏ نحى ” أمثال مساحة القمح 
:/٠١ ./‏ ومساحة اليرسيم 51.5 ضعف القطن تقريبا »/١4,7‏ بينما تضم 
الحيوب معا 7/5١,”‏ من المساحة المحصولية أى نصف الرياعية. فالمحاصيل 
البستانية أعلى ما فى النمط ./٠‏ ولكنها تظل دون المعدل القومى بوضوح.. ورقعتها 
منصفة بين الخضر والفاكهة, غير أن أيرز ما فيها أن المقات وحده يولف ثلثى 
الفواكه جميعاء وهى هنا من الشمام أساسا (9, /٠٠١‏ من مساحته القومية). , 

نسبة المنوعات فى المستوى القومى بالضبط /٠١‏ شديدة التنوع للغاية, لكنها 
مركزة بعنف فى محصول بعينه هو الفول» فله نصف المساحة وزيادة ل , 60/.. بيتما 
يتفتت النصف الباقى بين بقية المحاصيل الضئيلة, فهناك البصل ,/١.7‏ فالثوم 
, -/زء فالحلبة ", ٠/ء‏ فالشعير ؛ , /٠‏ فالتياتات الطبية والعطرية ,/٠ ,٠‏ قالقصب 
./٠ ,"‏ فالترمس ../2٠,١‏ ويهذا الشكل تأتى بنى سويف المحافظة الثانية يمصر 
قى كل من القول والثوم بعد المنياء والثالثة فى النباتات الطبية والعطرية بعد أسيوط 
والفيوم. 

المنيا - أسيوط 
بكل المقاييس تقريياء المنيا - أسيوط ثنائى زراعى شديد التبلورء ولولا اختلاف 
-185ا- 


عناصر قائمة المنوعات فقط لقلنا «توأم زراعى».. هذا إذن قلب الصعيد مؤقعا... 
ولعله كذلك نمطاء التشابه يبدأ من نسبة الرباعية عبر عناصرها وتراتبها حتى 
نسبة البستانية وتوازناتها انتهاء بنسبة المنوعات أيضا. 

فللرياعية فى المنيا 715,4 مقابل ,7208 فى أسيوط.. أهم ما فيها أن نسب 
محاصيلها الأربعة تتقارب فى الحالتين على السواء بدرجة ملحوظة.. فبالقياس الى 
بنى سويفء ترتفع نسبة كل من القطن والقمح: والواقع أن هذا القطاع هى قمة 
الصعيد فى هذين المحصوئين, هذا بينما تنخفض نسبة الذرة كثيراء والبرسيم 
كثيرا جدا.. فى النتيجة تتسطح نسب الأربعة وتتقارب وتقل فروقها حدة نوعاء وإن 
ظلت الهيراركية الصعيدية الأساسية تحكمها كلمعتاد.. والواقع أن نسبة القطن 
بعد إرتفاعها تقترب بشدة من نسبة البرسيم بعد انخفاضها.. بينما يغبى الذرة 
الآن وهى لا يعدو ضعف القمح إلا بالكاد.. هذا كله فضلا بالطبع عن شدة تشايه أو 
تقارب هذه النسب الجوهرى بين المحافظتين» وإن تفوقت المذيا قليلا فى نسب 
القطن والبرسيم وتفوقت أسيوط قليلا فى نسب القمح والذرةء فالقطن. تبلغ نسبته. 
فى المنياء مقابل /١7,7‏ فى أسيوطء والقمح /١١,9‏ مقايل 4, ؟١/‏ على 
الترتيب.. أما الذرة فتبلغ نسيتها فى المنيا 55,84/ مقابل 7٠١,4‏ فى أسيوط. 
والبرسيم ؟, /٠١‏ مقايل /1, 7١1‏ على الترتيب. 

المحاضيل البستانية تنكمش إلى حوإلى النصف من المعدل القومى : 7,17 / 
فى المنيا » 0,١‏ / فى أسيوط . وهى منصفة تقريبا فى الحالين بين الخضروات 
والفواكه , إلا أن المنيا تنفرد بنسبة مذكورة من البطاطس ٠,‏ كما يبرز المقات فى 
فواكهها بشدة بحيث يمثل أكثر من نصفها . فللمنيا 0,1 /: من مساحة البطاطس 
بمصر , وللبطيخ ٠١,9‏ / , ولكن مساهمتها فى العنب أكبر فهى ",4" / أى ريع 
مصر . ويقابل هذه المتناقضة المناخية فى أسيوط حالة التفاح الذى يبلغ ١.؟‏ / 
من مساحته القومية , إلا أن الرمان هى احتكارها الحقيقى بنسبة 57,1 7 قوميا. 

بالمئل تتشابه نسبة المنوعات المرتفعة ارتفاعا شديدا : ١7.9‏ / فى المنيا » 
14 2 فى أسيوط . كذلك تتشابه قائمة عناصرها شديدة التنوع: نحى «دستة» 
من المحاصيل الصغيرة: وإن إختلفت النسب بحيث تجىء فى المنيا أشد تركرا 
وإختلافا وفى أسيوط أكثر توزعا وتقاريا.. ففى المنيا يأتى الفول على رأس القائمة, 
له وحده نصف المساحة ”.48/. أى 5 أفثال المعدل القومىء ويتفوق بذلك على 
مجموع المحاصيل البستانية ويكاد يناطح القمح ويناهز نصف القطن. ولاغرى, 
فالمنيا عاصمة الفول فى مصر دون منازع. 

-4عا- 


يلى ذلك القصبب ه,؟/ وفيه تأتى المنيا الثالثة فى القطر, ثم الثهم ؟١١/‏ 
بكثافة تبلغ ٠/‏ أمثال المعدل القومى مما يجعل المنيا عاصمة الثوم مثلما هى عاصمة 
الفول فى القطر.. وللنباتات الطبية والعطرية نسبة ,/١,١‏ مما يجعلها الثانية فى 
مصر بعد أسيوطء وللحلبة /١‏ مما يجعلها ثالثتها.. وأخيرا يأتى الشعير ,/٠ ,١‏ 
فالبصل لا, :/٠‏ ققليل من العدس والسمسم والسودانى 7/٠ ,١‏ لكل. 

أما فى أسيوط فان الصدارة فى المنوعات هى-العدس "؟,ه/ بكثافة ٠١‏ أمثال 
ا معدل المقومى؛ وإذا تأتى الأولى فى القطر بسهولة.. ثم يلى الفول 4,4/: أى نحى 
تضق كثافته فى اللتناء ويهذ1 تاتن المحافظة الثالثة يك ال مثنا وؤتى.ستويف...وقريت 
من هذه النسية متساحة النياتات الطبية والغطرية: خحى 74:9 وَهى قنمة غالية جذا 
ييا :إذ تعاذل: +1 أمثال المقدل القومن: مما جل أشيوط الأول فى 'القطق 
بلاقرين.. والواقع أن أسيوط هى عاصمة العدس والنباتات الطبية والعطرية بمثل 
ما أن المنيا عاصمة الفول والثوم. 

للبصل بعد هذا 5, /٠‏ ولكل من القصب والحمص ", ٠‏ وهذا ما يمنح الأولوية 
لأسيوط فى المحصول الأخير. ولكل من الشعير والحلبة بعد ذلك :/٠."‏ مقابل 
1 لكل من السوداتى والسعسم والحبة السوداء. والأخيرة تقود فيها أسيوظ.. 
بل تنفرد فى الواقع بانتاجها من البصل فى القطر كله . 

سوهاج 

أعلى نسبة للرباعية القاعدية فى مصر على الاطلاق عامة, وللذرة خاصة؛ وأدنى 
تسبةامن المامول الستافئة خانة وف القزاعه حاضية - لك هن حسمن تخصائضى 
سوهاج زراعيا.. ومن ثم فتلك قمة التقليدية وقاع النمط بلاشكء وريما كذلك قاع 
السلمالتطورئ: فى الذراعة المصدرية :مما :. هذا يوضوح: اقتصان .معاشنى 
أساسا يستهدف الكفاية الغذائية الذاتية أولا وأخيرا دون تطلعات تجارية أو 
ترفيهية تذكر سوى الحد العادئ من القطن: ولا ريب آن كثافة السكان الثرئ هَئْ 
التى تكمن خلف هذا التركيبة» فالمحافظة كانت فى وقت ما أعلى كثافة للسكان فى 
مصرء وهى الآن الثالثة بعد الجيزة والقليوبية. 

نسبة الرباعية 4 ,44/ قل تسعة أعشار المساحة المحصواية؛ وهى نسبة لا مثيل 
لها “فن اع متطاففلة لاخر ذزيد: +3 مرش على لمعيل القومي» + كرات على 

دوعا - شخصيه مصر ج١٠‏ 


تاليتها بنى سويفء كما تزيد على ضعف أدنى محافظة وهى الإسكندرية: تراتب 
الرياعية أيضا يختلف جزئيا عن سائر النمط.. فبينما تظل الذرة أعلى بكثير من 
البرسيم.. يصبح القمح أعلى بكثير أيضا من القطن الذى يتراجع من ثم من المرتبة 
الثالثة كما فى النمط الى المرتبة الرابعة. 

الذرة أعلى ما فى مصر نسبة 757,9 أى وحده ثلث مساحة المحافظة 
المحصولية جميعا.. بل ويعادل وحده مجموع نسبة الذرة والقمح معا فى المعدل 
القومى والبالغ “,7/57 البرسيم الثانى ترتيباء إلا أنه أدنى بكثير من المتوسط 
القومى. حيث يبلغ 72١.7‏ والواقع أن القمح. الثالث فى الترتيب: يكاد يناطح 
البرسيمء إذ يبلغ 4, ,/7١‏ أما القطن فينخفض الى 50, /١7‏ أى فوق المعدل القومى 
بقليل فقط.. ومعنى هذا أنه بينما يفوق كل من الذرة والقمح المعدل القومى بشدة. 
يقل البرسيم عنه كثيرا ولا يتجاوزه القطن إلا بالكاد.. فى النتيجة تحتل الحبوب 
أوسع قوسين فى الرياعية.. بل وفى مصر جميعاء فهى تبلغ /ا, 7/014 أى أكثر من 
نصف المساحة المحصولية جمعاء (مقابل 57,.7/ فى المعدل القومى) هذا بينما 
ينخفض مجموع نسبتى البرسيم والقطن معا عن المعدل القومى قليلا: ,7/58 
مقابل 1/.4؟/: على الترتيب. 

لا مكان تقريباء بالتالى» للمحاصيل البستانية. فهى تسجل أدنى نسبة لها فى 
مصر قاطية ؟,#/, يكرس الجزء الأكير منها للخضروات الأساسية ,/١,5‏ 
فلايتبقى للفواكه والمقات سوى نسبة من المساحة هى أيضا من أقل ما قى مصر 
إن لم تكن أقلها_بالفعل.. ولفل الرمان وحده هى الذى يستحق الذكر /”٠,9‏ من 
مساحته القومية.. حتى المنوعات. وإن كانت دون المعدل القومى: تفوق المحاصيل 
.البستانية مرتين» فهى تبلغ 1.7 وهى موزعة دون تركز قوى على تحى ٠١‏ 
محاصيل ثانوية» أولها الفول 1,"'/, وثانيها البصل ؟,؟/, وثالثها الشعير/, ./٠‏ 
ثم تأتى الحلبة.ه, ,/٠‏ فالقصب 5 , ./٠‏ فالسودانى ", ,/٠‏ ثم السمسم والعدس 
والحمص /٠ ,١‏ لكل. 

النمط التقليدى غير العادى. 


يحار المرء فى تسمية التمط الزراعى-السائد والمتوطن فى ثنائى قنا ‏ أسوان. 
المقصور على أساس غياب بعض أركان الرياعية التقليدية ونقص عدد محاصيله 
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الرئيسية واقتصارها على ثلاثة فقط؟ أم التقليدى غير العادى على عكس النمط 
السايق: أم غير التقليدى غير العادى على الاطلاق على أساس اختلاف ولا نقول 
اختلال تركيبته اختلافا جذريا؟ أم يسميه بيساطة التمط المدارى أى نمط الجنوب 
الأقصى على أساس طبيعة المناخ والبيئة الجغرافية الحاكمة والمتفردة؟ 

أيا ما كان: فان لالمنطقة شخصية محلية قائمة يذاتهاء والنمط الزراعى متوحد 
لا شبيه له فى مصرء فهناء فى القطب الجنوبى من البلد. ينقلب المركب الزراعى 
انقلايا جذرياء إذ يحل القصب محل القطن تماماء بينما يتضاعل البرسيم الى حد 
الاختفاء هى الآخر أو بكادء فلا يتبقى من الرياعية القاعدية التقليدية سوى الذرة 
والقمح» وفى النتيجة الذهائية تتحول الرباعية الى ثلاثية خاصة هى ثلاثية القصب - 
الذرة ‏ القمح. 

انخفاض فسبة «الرباعية القاعدية» التقليدية السابقة إلى أدنى حد تقريبا ‏ بعد 
اختفائها الفعلى أو انهيارها تماما ‏ نتيجة بديهية.. فهى تبلغ /05,1/ فى قناء 
“,ه20 فى أسوان.ء ولكنها إنما تعنى الآن فى الحقيقة ثناتية الذرة ‏ القمح عملياء 
تلك التى تتضخم هنا الى حد يفوق المعدل القومى بكثير.. ففى قنا تبلغ الذرة 
4.,٠"/ء‏ والقمح /1,١5/ء‏ مقايل 7/1.54 فقط لليرسيم. 7١,7”‏ للقطن.. أما فى 
أسوان قان للذرة 51/,4/: وللقمح ”, "5/, مقايل 7,ه0/ للبرسيم وصفر للقطن, 
كبديل يصبح القصب «ملكا» قهو ليس المحصول الأول مساحة قحسب وإنما محور 
المركب الزراعى كله نسيته فى قنا ه , ه"/ أى فوق الثلث, وقى أسوان ", 7/5٠‏ أى 
الخمسان.. وهذه نسب تعادل المعدل القومى ‏ إن جاز القياس على الاطلاق - 214 
٠‏ مرة على الترتيب. 

المحاصيل البستانية نصف المعدل القومى بالكاد: 4,4/ فى قناء ,1/54 فى 
أسوان. ثلثاها فى الحالتين للخضروات والثلث للفواكه, مما يجعل الأخيرة من أقل 
ما فى مصر نسية مساحة.. يل إن ثيت المنوعاتء يل بعض عتاصره على حدةء 
ليفوق مجمل المحاصيل البستانية مساحة وأهمية.. ولكن قنا هنا تأتى ضعف 
أسوان: رغم اشتراكهما فى أصناف المحاصيل العشرة تقريبا التى تشكل القائمة.. 
فنسبة المنوعات فى الأولى /٠١ , ١‏ مقايل 5/ فقط فى الثانية . 

والواقع أن قنا معقل مجموعة لا بأس بها ثلاثة بالتحديد ‏ من المحاصيل 
الصغيرة التى تستأثر فيها بالأولوية المطلقة أى نحوها فى مصرء وهى العدس 

-/اغ1- 


والسمسم والحلبة.. فللعدس ,7/5 من المساحة أى نحى ‏ أمثال المعدل القومى أو 
الثانية مباشرة بعد أسيوط.. والسمسم بعده 74,5 أى مايوازى ٠١‏ مرة مثل 
المعدل القومى, وللحلية /١,"‏ أى ‏ أمثال ذلك المعدل.. ويشغل الفول /١,"‏ من 
المساحة, والشعير ه.٠/:‏ والسودانى :/٠."”“‏ والبصل :/٠."‏ وأخيرا الحمص 
١‏ أما أسوان فلا تسجل الأواوية إلا فى الحناء التى تنفرد بها هنا رغم أنها 
من أقل محاصيلها مساحة (نحى ؟, )7٠‏ وفيما عدا ذلك فان السمسم هى الذى 
يتصدر ,/١,5‏ يليه الفول ١7‏ فالشعير /١7‏ فالحلبة والسودانى والترمس 
1/٠ ,5(‏ لكل ) فالبصل والعدس (؟, ٠‏ لكل). 
أقاليم الزراعة الجغرافية )١(‏ 

من البديهى أن المحافظات وحدات مساحية ضخمة تخفى من الفروق الاقليمية 
والمحلية الدقيقة والهامة ما قد يشوه الأقاليم الجغرافية الحقيقية» وما دراستنا 
السابقة. من ثم سوى دراسة فى الأقاليم الإحصائية أكثر مما هى فى الأقاليم 
الجغرافية.. أما الوحدة الإدارية المثلى لتحديد هذه الأخيرة فهى المركزء غير أنها 
تتطلب مسحا معمقا مكثقا بدرجة تتجاوز حدود هذا العمل.. وفى غياب هذا 
الأساس سنكتفى هناء كختام, بتخطيط عريض للأقاليم الجغرافية الرئيسية فى 
زراعتنا. 

من هذه الزاوية يمكننا أن نتعرف على ثمانية أقاليم زراعية فى مصرء كلها 
ثانوية بالطيع أى من أقاليم الدرجة الثانية داخل هيكل الإقليم الواحد الكبير الذى 
حددنا من قبل من هذه الأقاليم ثلاثة عرضية فى الدلتاء وثلاثة طولية فى الصعيدء 
يضاف اليها ويربط بينها إقليم دائرى فى منطقة القاهرة وآخر على جنب فى 
الفيوم.. ولربما جان أن نعد منطقة القنال بمحافظتيها الطوليتين الإسماعيلية 
والسويس إقليميا تاسعا مستقلا.. ولكن لعل اليعض يراه أدخل فى نهايات أقاليح 
الدلتا العرضية المتتابعة باعتيارها قطاعاتها الشرقية القصوى.. وعلى هذا تصبح 
أقاليمنا كالآتى بدا من الشمال: شمال الدلتاء وسط الدلتاء جنوب الدلتاء مثلث 
العاصمة: الفيوم, شمال الصعيد؛: وسط الصعيد. جنوب الصعيد؛ أو الجنوب 
الأقصى. 

هذه الأقاليم, وإن تكن من معطيات الجغرافيا أساساء فانها أيضا من متغيرات 
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التاريخ الى حد أو آخرء بمعنى أنها أقاليم متطورة ليست بجامدة ولا ثابتة وإنما 
تتفير رقعها وحدودها وأوزانها وإن ببطء شديد عبر العقود أو العصورء فلأن 
المحاصيل تهاجر أو تتخلخل أو تتكثف أو يغزى بعضها بعضاء فان أقاليمنا الناتجة 
يمكن أن تتوسع أى تنكمش أى تتبلور وتتدهورء ولعل إقليم القاهرة هو أبرز الأمثلة, 
فرغم أن المنطقة كعاصمة كانت دائما نواة للخضروات والفواكه عبر القرون؛ فانها 

ترق الى مرتبة الإقليم الزراعى البارز إلا منذ الثلاثينيات والحرب الثانية الى أن 
أصبحت اليوم إقليما طاغيا وسائدا حقا بين أقاليمنا الزراعية التقليدية الأقدم. 

ولأن هذه الأقاليم هى محصلة اجتماع عدد من العناصر الزراعية التى» بقوة 
ضوابطها الطبيعية والبشرية ٠‏ تبدى انحدارات منتظمة على المحور الطولى من 
الشمال الى الجنوب» فانها ترسم هيكلا جغرافيا محددا تبدى فيه بعض الأقاليم 
بمثابة نظاش أى أشباه إقليمية الى حد أو آخر.. وبحكم موقع هذه النظائر المتقابل 
داخل هذا الهيكل» فان هذا الأخير يخضع فى مجموعه لمنطق النظام الحلقى 002614112 , 
الذى يتألف من نواة فى القلب تتراتب حولها سائر الأقاليم فى دوائر أى حلقات 
متزايدة الأقطار.. وإذا كان شكل المعمور المصرى المتطاول يشوه هيئة هذا النظام 
بالانيعاج الشديدء فانه مع ذلك لا يجبه أى يخفيه, التحفظ الوحيد هى أن ترتيب 
بعض الأقاليم داخل هذه الحلقات يأتى معكوساء غير أنه أيضا لا يلغى الصورة 
العامة. 

فاذا بدأنا بإقليم مثلث العاصمة كنواة القلب الذى يتميز بخصائص فريدة فى 
زراعته» نجد حوله مباشرة حلقة أولى داخلية تجمع اقليمى جنوب الدلتا فى الشمال 
وشمال الصعيد فى الجنوبء ثم حول هذه حلقة ثانية وهسطى تجمع إقليمى وسط 
الدلتا ووسط الصعيدء وأخيرا تأتى الحلقة الثالثة الخارجية جامعة إقليمى شمال 
الدلتا والجنوب الأقصى كأشد أقاليم مصر خصوصية وابتعادا عن النمط العام. 


المشكلة الأساسية التى تستدعى الاستدراك هذا هى أن اقليم جنوب الدلتا إنما 

يناظر فى خصائصه الوظيفية» لا ترتيب موقعه. إقليم وسط الصعيد وليس شمال 

الصعيد, وأن هذا الأخير إنما يناظر وسط الدلتا لا جنويها.. وعدم الاتفاق هذا بين 

الموقع والوظيفة لا شك يخل كثيرا بالبناء العام للنمط الحلقىء غير أنه يبقى مع ذلك 

هيكلا مفيدا يحسن الاحتفاظ به فى الذهنء وهو على أية حال يؤكد لنا مرة أخرى 

أن التباين الرئيسى فى مصر الزراعية إنما يقع على أقصى طرفيها شمالا 
وجنوياء أى فى الحلقة الخارجية بصفة خاصة. 
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شمال الدلتا 


يشمل كل محافظة الجيب الإسكندرية ثم شمال البحيرة ومعظم كفر الشيخ ثم 
النصف الشمالى الأكبر من الدقهلية بما فى ذلك كل المحافظة الإسفين دمياط ثم 
أخيرا أقصى شمال الشرقية.. أى أنه لا يكاد يشمل شيئا ذا بال من الغربية 
الحالية أى هو يشمل كل نصفها الشمالى كما كانت فى التقسيم الإدارى التقليدى 
الأقدم. وهى بهذا يشمل جبهة الريادة وهامش الاستصلاح والأراضى الجديدة, 
حيث يضم معظم اليرارى والجسم الأساسى من نطاق الأرن. 

ولأن كثافة السكان منخفضة والملكيات كبيرة ماتزال: كان إستعمال الأرض 
«واسعا» نسبياء والمحاصيل السائدة تجارية لا اكتفائية أى غذائية. ويحكم الموقع 
فى أقصى الشمال حيث قطب البرودة والرطوبة النسبى فى البلد.. وكذلك بحكم 
ظروف الترية الملحية ومشكلة الرى والصرف, كان الإقليم شديد التميز والتبلور فى 
ذاته, وبنفس القدر شديد التباين والتمايز عن سائر أقاليم مصر.. إنه إقليم متقرد 
بالتاكيد, بازر الشخصية بيقين. 


ولأنه أعرض أقاليم الدلتاء وبالتالى أبعدها تراميا ومساحة. كان من أقلها 
تجانسا فى داخله ومن أكثرها تباينا وتلونا محلياء لا سيما لتباين تركيب الترية 
وتوزيع الرى والصرف بين العوالى والمواطى ويين القطاعات النهرية والبحرية وبين 
البرارى والأرض السوداء. بالإضافة أخيرا إلى مدن الساحل وريف الداخل, ولذا 
ييرز داخل الإقليم, ريما أكش من أى إقليم آخر بمصرء أكير عدد من الأقاليم 
الثانوية والثالثة التى تمثل بيئات محلية على كلا المحورين العرضى والطولى. 

فنستطيع أن نتعرف على قطاعين على الأقل على الساحل متميزين بشدة, 
محافظة الإسكندرية المينائية بالعرض, ومحافظة دمياط المصبية بالطولء وكلتاهما 
محافظة مقتطعة إدارياء ومحافظة مدينة الى حد أو آخر عمرانياء وكالجيب أو 
الإسفين بشريا وزراعياء وبالتالى تمثل نموذجا أو نمطا متطرفا فى الإقليم. ولعل 
كفر الشيخ, لأنها المحافظة الكبيرة الوحيدة شبه الكاملة اداريا فى الإقليم, هى الى 
حد أى آخر خير ما يمثل تركيبه الطبيعى والبشرنى والزراعى العادى السائد. 

مركب البرارى 


جوهر الإقليم وعلامته المميزة بين سائر الإقاليم أن به يجتمع الحد الأقصى من 


حد يوا 


كل من البرسيم والأرز والحد الأدنى من الذرة والقمح, الأولان بحكم المناخ الأرطب 
والتربة الملحية, والأخيران بحكم كثافة السكان المنخفضة والملكيات الكبيرة» بالتالى 
فان مركبه المحصولى هو ما يمكن مجازا أى تعميما ومن قبيل إطلاق الجزء على 
الكل أن تشمية ديمركنٍ البزارى» فهئيتالف من خماسية الإرسيم - الأرة.الذرة 
القطن ‏ القمخع.. بهذا الترتيث. غالباء ,يدعنئ أن الإرسيم يفوق الأرذ مساحة 
وكليهما يفوق الذرة» بينما يفوق القطن القمح دائما.. أما الرباعية القاعدية التقليدية 
فى مصر فلا تمثل فيه إلا نسبة معتدلة من المساحة اللحصولية تم عاليا فون 
لمعدل القومى “0/ز يدرجة محسوسة...ولكن باشنافة الارن تل الخماسية الى 
المعدل القومى بسهولة .//٠‏ 


البرسيم كالمحصول الأول والأكير مساحة لا يقل عن /"٠‏ من المساحة 
المحصواية عادة. بحيث قد يناهز ” أمثال المحصول الأصغر وهى القمح, وهذا إن 
دل على شىء فانما يدل على أن امكانيات الإقاليم الحقيقية. بحكم المناخ والبيئة, 
إنما تكمن فى تربية الماشية ومنتجات الألبان أكثر مماء أى بقدر ما.. تكمن فى 
الّراعة التقليدية والحبوب العادية, والمثل الكامل لهذا هو محافظة دمياط يرمتهاء 
حك توتلع أن هيه من الإرسيم والدريين فى مسو جديا + الدردين سف 
البرسم: والاثتان ما :تضق المساحة المحضواية تقربيا ٠‏ كحي وكتسمان سائن 
المركب المحصولى بكل سهولة /١١,5 + /9١,1(‏ - 47/) وتتحول المحافظة الى 
محافظة منتجات ألبان وجين وجلود... الخ. 


إن يكن البرسيم الأكير مساحة: فان الأرز هو الأكبر أهمية مع ذلك.. نسبته فى 
الإقليم قد لا تقل عن ه”/ من المساحة المحصولية؛: كما تمظها كنموذج محافظة 
كفر الشيخ ه, "7/7 وقبل ثورة الأرز كان الذرة هى المحصول الثانى مساحة: ولكنه 
تراجع له منذئذ الى المرتبة الثالثة.. بل إنه أى الذرة ليترك هذه المرتبة أحيانا القمح 
ذاته منزلقا الى المرتبة الرابعة أى الخامسة كما فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية, 
وعلى الجملة ققد يقنع كل من الذرة والقمح بنسبة ه  /٠١‏ ققط من المساحة 
المحصولية» ومثل هذا قد يفعل القطن محلياء ولكنه غاليا لا يقل عن 7/٠١‏ وأحيانا 
يناهز أى يجاوز المعدل القومىء على أن المؤكد أن هذا الإقليم ليس هى نطاق القطن 
الأكثف ولا الأجود فى الدلتا. 

تلك الخماسية تكملها يعد ذلك نسية معتدلة من المحاصيل اليستانية» دون 
المتوهسط القومى قليلا فى العادة, لكنها كافية للاستهلاك المحلى ويعض التصدير. 
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الخضروات. بما فيها البطاطسء ترجح الفواكه هنا تماماء إلا أن هذه تمتاز بتنوع 
ملحوظ وتحتكر نوعيات معينة كالخوخ فى الدقهلية والجوافة فى دمياط وكفر الشيخ 
فضلا عن معظم أنواع المقات والموالح وفواكه البحر المتوسط فى البحيرة. 

وأهم من المحاصيل البستانية تأتى فى النهاية مجموعة مترابطة كالحزمة من 
المحاصيل الثانوية الصغيرة تلون قطاعات الإقليم بالوان محلية متباينة خاصة فى 
أقصى أطرافه وهوامشه شبه الصحراوية شرقا وغربا.. فبالاضافة الى الدريس 
الهام والذى تتضاعف أهميته فى قطاعات خاصة كدمياط كما رأيناء هناك 
محاصيل الجفاف والترية الخفيفة الشعير والفول على الأطراف الصحراوية ثم 
محاصيل الرطوبة والترية الثقيلة الكتان والبصل فى الداخل. 

جيوب الإقليم 

ذلك إذن مركب البرارى كالطابع السائد عموما فى إقليمنا هذاء إقليم شمال 
الدلتاء غير أنه ينسخ كليا أى جزتيا فى حالات الجيوب والقطاعات المتطرفة التى 
يرصع بها الإقليم على هوامشه. ولكن خاصة وأساسا بفعل المدن, فهنا ينحرف 
المركب نحو زراعات المدن بدرجة تتناسب مع قوة وحجم تلك المدن بحيث تغدو 
المحصول الأول بلا منازع.. ويهذا الانحياز يختل المركب المحصولى فى نسب سائر 
عناصره اختلالا جذرياء فتضمر نسبة الرباعية القاعدية وحتى الخماسية الإقليمية 
إلى إدنى حد تسجله فى مصرء ريما نحى نصف المساحة المحصولية, والواقع أن 
هذا التوجيه يرقى عمليا إلى مرتبة الاستقطاب والتخصص الجغرافى الحاسم مع 
العزل المكانى المطلق ما بين محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية» تاركا الأولى 
لجسم الإقليم عموما ومكثفا الثانية فى قطاعات المدن المميزة تلك. 

المثل الأدنى بالطبع دمياط التى تحيلها مدينتها.. من خلال رفع نسبة البرسيم 
والدريس حولها الى الحد الأقصىء تحيلها الى زراعات مدن فرع منتجات الألبان 
أساسا.. لكن محافظة الاسكندرية يقينا هى المثل الأعلى بل الصارخ.. حيث تحيلها 
مدينتها الطاغية الى حديقة خضروات وفواكه بنسبة نحى النصف من مساحتها 
المحصولية» بينما ينقرض القطن تماما ويختفى الأرز عمليا ويوشك القمح أن يلحق 
به تقرييا. 

وسط الدلتا 

يشمل جنوب البحيرة وكل الغربية تقريبا والنصف الجنويى الأصغر من 

الدقهلية. ثم وسط الشرقية.. ولأن الغربية بحدودها الإدارية الحالية هى المحافظة 
ع"ه١1-‏ 


الوحيدة شبه الكاملة فى الاقليم» فلعلها خير ما يمتله زراعيا مثلما هى قلبه 
جغرافياء الإقليم انتقالى وسطى بين إقليمى شمال وجنوب الدلتا ويحمل خصائص 
كل منهما بنسب متفاوتة سواء من حيث البيئة الطبيعية والبشرية وضوايطها من 
تربة وملوحة ومائية ومناخ ورطوية وكثافة سكان وحجم ملكيات أى من حيث عناصر 
ونسب المركب الزراعى السائدة . 


المحاصيل التجارية والغذائية فى توازن وعلى قدم المساواة تقردبا. 

وثاتنا» هن ابرق خضائدن الإقيم'اتكفاهن الأر قطنا ويشدة هنه :فى إقليم 
شمال الدلتا بحيث يهبط الى المرتبة الخامسة بعد الأريعة الكبار التقليديين. لكنه مع 
ذاك يظل محصولا ركيشيا فى بعش قطاعات الإقليم 'علن الأقل.. وملن الجدلة 'فان 
المركب الزراعى هنا يرتد من خماسية شمال الدلتا الى رباعية المحاصيل التقليدية 
أوأريها هد! خماشية شيغيفة ف معضن:اللعليات: 


نا بيننا لااتقطف“فسية البرسيم هنا كثيرا:عتها'فئ الإقليم السايق, ترم 
بشدة وإن بدرجات متفاوتة نسب سائر المحاصيل الرئيسية باستثناء الأرزء ولعل 
الذرة أشدها ارتفاعاء يليه القمح فالقطن. غير أن الأخير يبقى مع ذلك الثالث فى 
المساحة بعد البرسيم والذرة إن لم ينافس الأخير حقا ويناطحه وقد يتغلب عليه 
بالفعل محلنا فالتراتب“السائد إذن هو البِرسم فالذزة فالقطن فالقمع. لى البرسنيم 
فالقطن فالذرة فالقمح: ولكن المهم فى جميع الأحوال أن البرسيم أكبر من الذرة, 
والقطن من القمح. 

رابعا: وفى المحصلة, هذا الإقليم هى إقليم البرسيم والقطن فى الدرجة الأولى: 
نيت كان إقليم شفال الدلتا كيم البرسيم والأزذ. أساسا:..فهنا: تجتمع أعلن نسية 
من كل من البرسيم والقطن فى مصر جميعاء فنسية البرسيم تكاد تمائل نسبته 
فى إقليم شمال الدلتاء بينما ترتفع نسبة القطن الى حدها الأقصى قوميا تقريباء 
فضلا عن هذا فان الإقليم هو بامتياز نطاق الرتب العليا الفاخرة والتيلة الطويلة 
الممتازة فى الدلتا ومصر جميعا كذلك. 


-لاه6ا1- 


ومناهزة 8/ أحياناء فى النتيجة؛ لا يتبقى للمحاصيل البستانية إلا قدر متوسط 
يقل عادة عن المعدل القومى. 

سادسا: تتواضع بالمثل نسية محاصيل المنوعات الى ما دون المعدل القومى, 
غير أنها متعددة الأنوا ع بشدة» آخذة بطرف يسير من كل نوعء وهى تتكاثر بنوع 
خاص فى طرفى الإقليم شرقا وقربا.. فالى جانب قليل من الشغير والدريس والفول 
والبصل التى تميز إقليم شمال الدلتا أكثر.. نجد بعض الثوم والقصب خاصة فى 
الغرب وشيئًا من السودانى والترمس والحمص والحلبة فى الشرق. 

جنوب الدلتا 


يشمل الشريط الجنوبى الأقصى من جنوب الغربية وأقصي جنوب الشرقية ثم 
شمال ووسط المنوفية وأخيرا النصف الشمالى الأكبر من القليوبية؛ فالاقليم إذن 
أصغر أقاليم الدلتا مساحة,ء والواقع أنه كان أصلا يكتمل فى الجنوب حتى 
القاهرة.. شاملا يعنى كل المنوفية والقليوبية تقريبا.. ولكن هذا القطاع سلخ منه 
ليصنع مع مثله على الجانب المقايل إقليما مستقلا هى مثلث العاصمة كما سنرى.. 
بل إن الإقليم ليعد قعلا فى حالة تآكل وتقلص مستمر من ناحية الجنوب تحت 
ضغط وغزى وابتلاع هذا الإقليم الأخير. 

الإقليم بارز الملامح والخصائص الزراعية. ومن ثم متبلور محدد الشخصية: ولو 
أنه إقليم سلبى أو استاتيكى بمعنى ماء إن أنه بالضرورة إقليم الزراعة التقليدية 
البحتة والمركب المحصولى العادى جداء إنه إقليم الزراعة المعاشية 15]6566وطنا5 
بكل معنى الكلمة؛ وهى بهذا النقيض الكامل لإقليم شمال الدلتاء والسببء فى كلمة, 
هو عامل السكان. فالترية من أجود ما فى الدلتاء وكذا الرى والصرفء ولكن ضغط 
السكان العالى: كنتيجة لارتفاع الكثافة الشديد » وصغر رقعة المساحة الزراعية مع 
ضالة حجم الملكيات للغاية وضعف نمى المدن الكبيرة داخل الإقليم, هى الموجه 
الأساسى للاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى هناء فانتاج الغذاء هى المسيطر 
تماما على حسابي المحاصيل التجارية التى تتقلص الى حدها الأدنى فى كل الدلتا. 

والواقع أن ها هنا حالة أخرى من الفصل المكانى أو العزل الجغرافى بين 
محاصيل الحقل المعاشية التقليدية ويين المحاصيل البستانية والتجارية» حالة كتلك 
التى وجدنا بين إقليم شمال الدلتا وحافته المتروبوليتانية فى الإسكندرية؛ إلا أنها 

عا 


تتسع هنا لتأخذ شكلا ويعدا إقليميا كاملا يتجسد فى التضاد التام بين إقليم 


من ثم تطغى رباعية المحاصيل القاعدية طغيانا ساحقا على المركب الى حد 
لامثيل له فى أى إقليم آخر بمصتر خلا إقليم جنوب الصعيدء إذ تصل بسهولة الى 
:24 وزنادة اع ازيعة احمامن الحاجة الممصولية على الأتل::قمن بمهة يختض 
الأرز تماما أى تقريباء ومن جهة أخرى لا يكاد يكون للمحاصيل ال محلية أى الثانوية 
قيمة أى وجودء وكذلك البستانية» إلا رمزاء بالتالى فان المركب الزراعى تقليدى 
بسيط جداء قليل التعدد والثلون للغاية. 


ترتيب المحاصيل فى رباعيته أيضا تقليدى تماما: فالذرة يناطح البرسيم بعد أن 
كان العكس هو الصحيح إلى أقصى حد فى الإقليمين السابقين الى الشمالء بالمثل 
تماما يتراجع القطن بشدة أمام القمح ليصبح فى ذيل القائمة بل يصل الأمر الى 
حد أن يتراوح الذرة بين أكثر من ضعف الى ثلاثة أمثال القطن فى المساحة كما 
يكاد يناهز ضعف القمح أيضاء وبالتالى تصبح المتتالية مقلويها فى إقليم شمال 
الدلتاء أى كالآتى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن. 

فالبرسيم يظل على مستواه فى الإقليمين السابقين» أى فى حدود /٠١‏ من 
المساحة المحصولية.. أما الذرة فترتفع صاروخيا لتحقق نفس النسبة تقريباء وريما 
أكثر بقليل محلياء والحالة الأخيرة تصبح بذلك الحالة الوحيدة من نوعها فى كل 
داخل الدلتاء وتلخص وحدها كل ضغط السكان بكل بلاغة.. والى مدى أقل بكثير 
يرتفع القمح ليحقق المستوى القومى كحد أدنىء على النقيض تماما القطنء: فهو 
الوحيد الخاسر أو المتناقصء بحيث يقع بيقين دون المعدل القومى» والواقع أن كسب 
الذرة والقمح الكبير هنا إنما يتم على حساب القطن فى الدرجة الأولى وغياب الأرز 
فى الدرجة الثانية, وكنتيجة لهذا يتسع قوس الذرة والقمح» أى قوس الحبوب. 
ليبتلع نصف المساحة المحصولية على الأقل (مقابل الثلث فى إقليم وسط الدلتا 
ودون ذلك فى إقليم شمال الدلتا). 

ماذا يتبقى للمحاصيل البستانية والمنوغات بعد هذا سوى أقل القليل؟ مجرد 
هامش ضيق من الخضروات وأضيق منه من الفواكه للكفاية المحلية.. لاسيما مع 
قلة المدن الكبيرة داخل الإقليم» وأضيق من الاثنين هامش المنوعات.. بل لعله أضيق 
ما فى أقاليم مصر كلهاء قوامه قليل من البصل والفول والأرزء ثم أقل من القليل 
من القصب والكتان والثوم والشعير والسودانى والنباتات الطبية والعطرية. 
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من ناحية أخرى وأخيرة: فما أشد الاختلاف بعد ذلك فى متوسط محصول 
الفدان: فهى هنا من أعلى ما بمصر فى كل المحاصيل تقريباء وذلك بفضل خصوية 
التربة الفائقة والشهيرة تقليديا وعراقة الفن الزراعى المتوطنء ويهذا العائد الغزير 
بحسب وحدة المساحة يعوض الأقليم فى الواقع عن تقليدية مركبه المحصولى وقلة 
تلونه. 
مثلث العاصمة 


لهذا الاقليم, الذى يلم أقصى جنوب المثوفية والنصف الجنويى الأصغر من 
القليوبية ثم شمال الجيزة» طبيعة خاصة جداء تخصية جداء لا تكاد تتكرر فى 
سائر أقاليم مصر إلا على مقياس أصغر بكثير فى الاسكندرية؛ فهى ليس إقليما 
زراعيا «طبيعيا» أعنى من صنع الطبيعة أى معطياتهاء وإنما هى من صنع المدينة, 
صنعته القاهرة كسوق متروبوليتانية عظمىء وذلك بأن إقتطعته بالتدريج من محيط 
الزراعة المعاشية التقليدية حولها وحولته الى إقليم من زراعات المدن المعهودة.. ولذا 
فهى أيضا ليس إقليما ثابتا بل دينامى متنام باستمرارء حدوده فى توسع دائما مع 
تضخم نواته المدنية وزيادة استهلاكها من الخضروات والفواكه. والإقليم ككل يبدو 
حول نواته كزهرة ثلاثية الأوراق 1565011 متفتحة الأكمام؛ هذا إذن إقليم العاصمة 
الخصوصى بكل تأكيدء وهنا أكثر من أى إقليم آخر يصح القول بلا تردد بأن 
المدينة هى التى صنعت الإقليم: خلقته وشكلته؛ لا الإقليم المدينة. 

هناء بقوة ربحيتها الفائقة, تطرد المحاصيل البستانية محاصيل الحقل العادية 
الى حد بعيد والى مدى أبعد وتستبقيها عند الحد الأدنى فقطء فتنخفض نسبتها 
من المساحة المزروعة الى أقل من أى معدل لها فى أى إقليم آخر من أقاليم مصر 
الزراعية.. وفى بعض أجزاء الإقليم قد يقنن التشريع هذا بالتحديد الصارم أى حتى 
بالمنع الكاملء كما رأينا فى حالة القطن فى بعض أو كل مراكز القليوبية والجيزة.. 
كذاك تنخفض ال محاصيل الثانوية والصغيرة الى أدنى حد.. وتبقى الخضر والفاكهة 
لتسود سيادة مطلقة, فتسجل أعلى نسبة ممكنة من المساحة, وهى نسب أعلى فى 
الواقع مما تظهره إحصائيات المحافظات التى تدخل فى حدودها بالضرورة أجزاء 
كبيرة من خارج الإقليم ومن داخل الزراعة التقليدية, وعلى أية حالء فان هذه 
الأخيرة تتراوح بين الثمن من مساحة المحافظة المحصولية كما فى المنوفية , /١١‏ 
وبين الريع كما فى القليويية 51,9؟/ الى الثلث فى الجيزة , ه؟/. 

من ثم فلا مجال هنا للحديث أو للبحث عن رباعيات أى خماسيات تقليدية أو غير 
ذلك.. فجميع مثلها ينهار هنا ليتحول الى ثلاثية أى ثنائية فريدة من الخضروات 

هاس 


والفواكه والبرسيمء؛ ريما مع قليل من الذرةء والأخيران لتغذية حيوان الألبان 
والفلاح البستانى أى أدوات إنتاج الأولين» فاذا صح أن نفترض أن الأغلبية 
العظمى من إحصائيات محافظات الاقليم الثلاث الخاصة بالمحاصيل البستانية 
تمت الى هذا الاقليم فعليا وجغرافياء وهى افتراض سليم فى جوهرهء فان هذا 
الاقليم الذى يعد من صغار أقاليمنا الزراعية مساحة؛ يأتى فى مقدمتها انتاجيا. 


فعلى هذا الأساس ينفرد الاقليم بينحى 5 ,51 من مساحة الخضروات القومية, 
5,1 من البطاطسء ويثنحى "',58/ من مساحة القواكه. 5 /١68,‏ من المقات, 
ومساحة الخضروات الفعلية والنسبية تفوق مساحة الفواكه بالطبع بتحى الضعف 
الى ثلاثة الأمثال.. وكلتا الخضروات والفواكه . تضاف اليها منتجات الألبان, 
تتنوزع فى وحدات وقطاعات الإقليم جميعاء ولكن مع اختلافات جذرية فى الكثافة, 
فالجيزة تتخصص أساسا وتتفوق فى الخضروات والمقات, والقليوبية فى الفواكه 
بخاصة والموالح بالأخص.. أما المنوفية فأقلها كثافة وتخصصا وإكنها تتقدم فى 
البطاطس وتركز على منتجات الآلبان. 

الفيوم 


قلقم فاق تيذاقة: راغا حعلف ع ععقنه حتى | تلوادت جقزافيا ب يل الفلةة'له 
شخصيته الزراعية التى لا تقل بروزا عن إقليم المثلث العاصمىء إلا أنه نقيضه 
تماما من حيث أن هذا شديد التخصص ضيقه جدا وهذا شديد التنوع واسعه الى 
أقصى حدء الأول لا يكاد يتكرر فى كل مصر والثانى يكاد يلخص كل مصر.. 
والواقع أن الفيوم كما تختزل مصر جميعا فيزيوغرافيا وطبيعياء قانها للسبب 
نفسه تختزلها زراعيا: إنها «دمصر الصغرى» زراعيا مثلما هى طبيعياء وهذا بالدقة 
هى مفتاح شخصيتها كإقليم زراعى مستقل. 

فبحكم التضاريس المتضاغطة والبيئة والتريات المنوعة ثم الموقع المتوسط بين 
الشمال والجنوب: يكاد المركب المحصولى يمثل هرما مدرجا ومصغرا لهرم مصر 
الأكبرء آخذا من كل منطقة ببعض خصائصها ومحاصيلها المتخصصة.. فعند 
القاهة كاك رياضة الأكاسيل الأساسية: عريضة كاعرخن افق اضدر: حي 
تتسع لأربعة أخماس المساحة المحصولية 7/7٠,”‏ وكإيقاع مصر عموماء يأتى 
تراتب المحاصيل عاديا ينحدر تباعا من البرسيم الى الذرة القمح الى القطن؛ ولقد 
أتيح لنا من قبل أن نلاحظ أن الفيوم تمتاز دائما فى زراعتها بأنها دون المتوسطات 
السائدة فى منطقتها المحيطة وهى مصر الوسطى فى نسية القطنء ولكنها أعلى 
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منها قى نسبة القمحء الا أن الفارق فى المساحة بين كل من البرسيم والذرة وبين 
كل من القمح والقطن ضئيل للغاية» فى حين أن الفارق بين المجموعتين كبير جداء 
إذ تجاوز المجموعة الأولى ضعف المجموعة الثانية بسهولةء فالذرة ضعف القمح 
مساحة: والبرسيم نحو ثلاثة أمثال القطن إلا قليلا. 


وتعود الذرة على حدة وبالتحديد من بين تلك الرياعية لتؤكدٍ طبيعة الفيوم 
الاختزالية لخصائص مصر العامة ففيها تجتمع فى قدر من التوازن والاعتدال كل 
رباعية الذرة النوعية المعروفة فى مصرء فهى تجمع بين الذرة الشامية التى تسود 
فى الدلتا وبين الرقيعة التى تسود فى الصعيد. وكما فى مصر الوسطىء تزيد 
نسبة الأولى على الثانية ولكن دون تطرف: /١7.5‏ مقابل ؟, 7٠١‏ على الترتيب.. 
ثم هى تجمع فى تقارب أيضا بين عروتى الذرة الصيفية والذيلية وإن تفوقت 
الأخيرة نوعا: ١7,7‏ مقايل ,/١١‏ والواقع أن الفيوم معقل تقليدى للزراعة النيلية 
ليس فقط فى الذرة ولكن فى الأرز كذلك. 

هذا المحصول الأخير لا يمثل مع ذلك سوى كسر ضئيل من المساحة. بصورة 
لاتكاد تشير الى وجود جغرافى بقدر ما تشير الى وراء تاريخى.. فنسبة الأرز هنا 
فقطء غير أنها تظل بها منطقته الوحيدة الجديرة بالذكر فى كل مصر خارج 
شمال الدلتاء وهى هنا أيضا كما هى هناك «محصول برارى» وترية ملحية قلوية 
وأوطى الكنتورات.. بل إنه بالنسبة الى سائر المحاصيل وترتيب نطاقاتها ليحتل من 
دلتا القيوم الداخلية نفس موقع الأرز فى دلتا الوجه البحرى: الطرف الأقصى تجاه 
وقرب البحيرة أو البحرء ولكن على العكس من أرز الدلتا الصيفىء تنفرى الفيوم 
يأنها مركز الأرز النيلى الأساسئى والوحيد فى مصرء تماما كما فى الذرةء وهذا 
ما يعود فيشير الى أن الفيوم دائما تأخذ من خصائص الوادى والدلتا يطرف 
وتحتفظ فى الوقت نقسه بتفردهاء جامعة يذلك بين العمومية والخصوصية 
والاختزال والأصالة. 

ذلك أيضا ما تشى به بقية محاصيل المنوعات بالإقليم» فهى على محدوديتها 
مساحة 1,1/ تتعدد نوعياء بحيث يآخذ كل نوع من مصر بطرف تقريياء فالفول 
والحلبة والنباتات الطبية والعطرية تمثل جانب الصعيد الأوسط المجاورء ثم الأعلى 
من بعدهء بينما يمثل الشعير والسودانى والسمسم جانب هوامش الوادى والدلتا 
الفقيرة الترية» فى حين يمثل الكتان والبصل والقصب جانب قلب الوادى وألدلتا 
الرطب القوى الترية. 

غير أنها هى المحاصيل البستانية بالتاكيدء والفواكه بالتحديد, التى تعير أدق 
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تعبير عن شخصية الفيوم الزراعية: وعلى رأس هذه الفواكه يأتى المشمش والزيتون 
والعنبءتقابلها الطماطم فى الخضروات. ولكن يبقى مع ذلك أن نسجل أن 
المحاصيل البستانية فى الفيوم إحصائيا لا ترقى الى مستوى شهرتها تاريخيا 
وجغرافياء فهى تيلغ ه,١٠2/‏ فقطء أى فى حدود المعدل القومى لا أكثرء أتكون تلك 
الشهرة التقليدية تاريخية أكثر مما هى جغرافية: أى تشير هى الأخرى الى الماضى 
أكثر منها الى الحاضر؟ 

أيا ما كان» فمن الانصاف أن نسجل أن زراعة الفيوم تقليدية أكثر مما نتوقع, 
وريما مما ينيغى أيضاء ومن الزاوية الأخيرة. على أية حال» فهناك مخاولة 
تخطيطية كبرى لتحويل الفيوم الى ضاحية بستانية للقاهرة الكبرى بالتوسع العظيم 
فى مساحة الخضروات والفواكه واستبعاد المحاصيل غير المجدية أى المواتية 
كالقطنء وقد بذاً الاهتمام بالفعل بطماطم الأسلاك الفائقة المحصول.كما تحولت 
القيوم الى مركز هام من مراكز ثقل البصل مؤخرا... الخ. 

تبقى كذلك فى الختام نقطة ضعف خاصة بارزة فى هذه الشخصية الفيومية ‏ 
أى لعلها تختزل مصر فيها كذلك.. فمن المفارقات المثيرة أن متوسط محصول 
الفدان بالفيوم فى معظم المحاصيل تقريبا منخفض عن المتوسط المصرى إنخفاضا 
شديدا ومؤسفاء إذ يقل عنه غاليا ما بين أردب أو اثنين أى قنطار أو اثتينء» وأحيانا 
أكثرء مقترية فى هذا عادة من منطقة شمال الدلتا أى الجنوب الأقصى وذلك بحسب 
نوع المحصول.. ويذلك تقع القيوم دائما فى مؤخرة قائّمة المحافظات أو على الأكثر 
فى وسطهاء وقد كان هذا نتيجة مباشرة لمشكلة الصرف الخاصة التى تعانى منها 
الفيوم كواحة شبه داخلية.. وقد حلت هذه المشكلة مؤخرا يمشروع الريان» ولكن 
مازالت مشكلة متوسطات الانتاج قائمة. 

ولعل هذا يضع تحفظا هاما على خصوية الواحة» تلك التى توحى يها يقدر ما 
تقنعها فيما ديدى - شهرتها الذائعة كحديقة فواكه ممتازة. على أن إنخفاض 
متوسطات الفدان قد لا يكذب الخصوية بالضرورة تماماء فقد لا يعنى أكثر من أن 
القطاع الأكبر من الواحة المنخفض المنسوي الملحى الترية سيىء الصرف هو وحده 
المسئول عن خفض المتوسط العام للمحافظة, فى حين أن القطاع الجيد الأعلى 
لايقل خصوية ولا متوسط عائد عن الأراضى المناظرة فى جنوب الدلتا مثلا.. ومن 
المحقق أن تصحيح الصرف يعد الريان سوف يصحح هذا الوضع غير الطبيعى 
ويؤكد هذا الفرض المنطقى. 
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شمال الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من الجيزة وكل بنى سويف وا منيا والنصف الشمالى 
من أسيوط أى حتى مدينة أسيوط نفسها وثنيتها النهرية البارزة.. استطالته البالغة 
واضحة, الأمر الذى يخلق داخله انحدارات محققة من الشمأل الى الجنوب فى كل 
عناصر مركبه الزراعى تقريبا.. ولكن لأن هذا الانحدار تدريجى ونيد للغاية.. فانه 
لا ينسخ أى يجب وحدته الأساسية كإقليم متجانس بوجه عام. زراعياء يسوده النمط 
العادى التقليدى, ولكن مع إختلافات معينة عن سائر ممى النمط فى الصعيد: أى 
عن إقليم وسط الصعيد التالى. 


ينعكس الاقتصاد التقليدى فى ارتفاع نسبة الرياعية القاعدية فى المركب 
الزراعى؛ وشدة ضالة المحاصيل البستانية» وفى الوقت نفسه شدة اتساع نطاق 
المنوعات: فالرياعية تتراوح بين /الا. 487 أى حوالى أريعة أخماس المساحة 
المحصولية, فى حين لاتزيد المحاصيل البستانية على ه ‏ 7/: فقط.. ويهذا تصل 
جملة المجموعتين الى 47 54/ بالمقابل تتراوح نسبة المنوعات المتبقية داخل مدى 


واسع من 8/ الى ./١7‏ 
تراتب الرياعية «صعيدى» نموذجى: الذرة أولا فالبيرسيم فالقطن فالقمح, مع 


ملاحظة أن الذرة هنا لا تقتصر على الذرة الشامية كما فى الدلتاء ولكن تجمع 
بينها وبين الذرة الرفيعة وإن ظلت الأولى هى السائدة خارج كل مقارنة.. وعموماء 
فعلى عكس الفيوم ومعظم الدلتاء يبدا البرسيم هذا يفقد مكانته للذرة. إشارة إلى 
تناقص أهميته فى مصر عموما بانتظام من الشمال الى الجنوب, بالإضافة أيضا 
إلى ضغط كثافة السكان فى الإقليم لا سيما كلما اتجهنا جنويا.والواقع أن 
البرسيم فى أكثف قطاعاته بالإقليم لا يبلغ المعدل القومى إلا بالكادء فى حين 
يتجاوز الذرة معدله القومى بكثير حتى فى أقل قطاعاته كثافة. 

والشئ نفسه يقال عن القطن والقمح: فالأخير لا يحقق المعدل القومى إلا 
بصعوية بينما يتخطاه الأول بكل سهولة»: وهكذا بينما تأتى الذرة المحصول الأول 
والأكبر» يأتى القمح الأخير والأصغر.. ولا تقل نسبة الذرة عن ضعف نسبة القمح, 
وقد تصل الى ثلاثة الأمثال» بينما يتراوح مجموعهما معا كحبوب بين +"/ز. 14/, 
أى دون نصف المساحة المحصولية بكثير قطعاء ولعل ارتفاع نسبة القطن هى 
المسئولة عن ذلك.. ورغم تواضع مكانة القمح هكذا فى الرياعية.. لا سيما بالقياس 
إلى جاره المباشر القطنء فلنتذكر أن كلا المحصولين على السواء له هنا ميزة 
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مناخية وتوطن تقليدى عريق وشهرة خاصة بالجودة النوعية والانتاجية.. والواقع أن 
جنوب الإقليم فى المنيا وشمال أسيوط بوجه خاص هو نطاق القطن متوسط التيلة 
الشهير فى قلن المسين وطاق قححة الضفيري الميد أيقنا: 


يبقى فقط أن نرصد انحدارات عناصر الرباعية على محور الإقليم من الشمال 
إلى الجنوب, البرسيم وحده هى الذى يتناقص باطراد كلما اتجهنا جنوياء أما الذرة 
والقطن والقمح فتتزايد وإن بغير اطراد صارم دائماء فالذرة والقمح تنخفض 
نسبتهما انخفاضا طفيفا فى المنياء بينما يبلغ فيها القطن قمته ثم يهبط بعدها 
نوعا فى أسيوطء وفى المحصلة قان نسبة الرباعية ككل تسجل قمتها فى بنى 
سويف 47/. ثم تتموج بعدها قليلا تجاه الجنوب. 

أما عن المحاصيل البستانية المتواضعة المساحة عموما فتقل بوضوح كلما 
اتجهنا جذوبا داخل الإقليم, على أن الطريف أن الميزان البستانى يبدى انحيازا 
أوضح للفواكه على حساب الخضرواتء ففى بنى سويف لا تتفوق الخضروات على 
الفواكه إلا تفوقا ضئيلاء بينما تزيد نسبة الفواكه (بما فيها المقات) على 
الخضروات:فى كل من المنيا وأسيوط وإن بهامش ضيق بطبيعة الحال. 


أخيرا فلعل متحاصيل التوعات :فى ما ينتخ الإقليِمٌ ظابعه القين» انين فقط 
بتوسعها البالغ بحيث تفوق المحاصيل البستانية بكثير ولكن أيضا بأنواعها وشدة 
تركزها فى نوع بعينه» فهى أولا تكاد فى مجموعها تعادل القطن مساحة:؛ وتتفوق 
بالطب :ظلى القمع, وقن تعادل أشبعاف المماصيل السنتانية: حم هى ثاندا تزداد فى 
نسبتها قطعا كلما اتجهنا جنوياء من حوالى /٠١‏ فى بنى سويف الى نحو /١١‏ 
فى المنيا وأسيوطء ثم إن نصفهاء ثالثاء للفول وحده عادة.. والواقع أن الإقليم يكاد 
يتفق مع؛ أى يطوى: صلب نطاق الفول الصعيدى الشهير؛ حيث تأتى المنيا أيضا 
قلبه وقمته, فنسبة الفول فى بنى سويف ,ه/ء ترتفع فى المنيا الى ",78 أى 
اكش من الفاصيل اليستائية مجتففة: ولكتها تعون فتهبط الى التضصف فى أسيوط, 
كك 

حر الى القول تقراف متتكيرة اما واعتا حنمن المناسيل المشررة 
أهمها فى الجيزة بعض السودانى والقصب, وفى المنيا القصب (القصب المنياوى 
الشهير رغم ضدالة مساحته حالياء ه, ؟/) والثوم (؟١/[:‏ «عاصمة الثوم») وفى 
أسيوط العدس (0,7/! أى أكثر من المحاصيل البستانية قليلا) ثم النباتات الطبية 
والعطرية. 
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وسط الصعيد 


يضم النصف الجنويى من أسيوط وكل سوهاجء وهو كإقليم شمال الصعيذ 
ينتمى زراعيا الى النمط العادى التقليدى» ولكن بدرجة أقوى نوعا.. والى جانب 
توطن نظام الحياض هنا إلى وقت قريب» فلعل كثافة السكان هى منبع التفرقة بين 
الإقليمين» فهى هنا فائقة حقاء لا سيما فى سوهاج التى تسجل ذروة الكثافة فى 
مصر الريفية الآن» أى بإستبعاد محافظتى العاصمة الجيزة والقليوبية. من ثم 
اتخذ المركب الزراعى انعطافة معاشية غذائية حادة, والإقليم فى هذا إن لم يقشك 
أن يناظر نطاق جنوب الدلتا فإنه يذكر به بقوة, حيث كانت المنوفية بالتحديد ولفترة 
طويلة أكثف محافظات مصر سكانا الى أن رجحتها سوهاج مؤخرا. 

والحق أن الإقليم يمثل قطاعا من الانقطاع بل ومن الانقلاب الصغير فى 
انحدارات معظم الاتجاهات الزراعية المختلفة فى الصعيد ابتداء من محاصيل 
الرباعيّة الى مجموع الرباعية الى المحاصيل البستانية وحتى المنوعات: وهذا كله ما 
يؤكد تفرده كإقليم مستقل عن إقليم شمال الصعيد على وجه التحديد 
والتخصيص. 

.فمن جهة تسجل الرياعية القاعدية ذروتها فى مصرء حيث تناهز 7/8٠١‏ فى 
جنوب أسيوط؛ تطفر الى نحى 2/6٠‏ فى سوهاج 765,5 وضمور المحاصيل 
البستانية يعد هذاء وحتى محاصيل المنوعات» حتمية مفروغ منها.. ثم يختلف 
تراتب الرباعية عن إقليم شمال الصعيد فى عودة القمح الى التفوق على القطن 
أولاء ثم ثانيا فى بلوغ الذرة ذروة كثافته فى .الصعيد بل فى مصر جميعا مع 
تحوله أساسا الى الذرة الرفيعة» ثم ثالثا وأخيرا فى بلوغ الحبوب عموما ذروة 
كثافتها فى الصعيد ومصر كذلك.. وثلاثتها جميعاء سيلاحظ أعراض الضغط 
السكانى والاقتصاد المعاشى الذى شخصنا. 


فبينما يواصل كل من الذرة والقمح اتجاه التزايد والارتفاع الذى بدأه فى 
الإقليم السابق ليتايعه فى الاقليم التالى. ينعكس اتجاه كل من البرسيم والقطن, 
فأما البرسيم فبدلا من أن يواصل اتجاه انخفاضه المعهود نحو الجنوب» يشذ 
فيرتفع قليلا على غير المتوقع فى سوهاج ( /١7,1‏ فى أسيوط مقابل 7,١؟/‏ فى 
سوهاج) ريما تحت تأثير تقاليد بقايا نظام الحياض أو تطامن كثافة الفول.. أما 
القطن فيهبط هبوطا ملحوظا من 2١1.”‏ فى أسيوط الى 5.؟١/‏ فى سوهاج, 
ولئن ظل القطن بذلك فوق المعدل القومىء فانه هنا يمثل آخر أو نهاية نطاق القطن 
المصرى كله قبل أن يتلاشى فى الجنوب الأقصى. 
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على العكس الذرة: إن يتابع ارتقاءه الى ذروته الصعيدية والمصرية جميعا بالفا 
,5 فى سوقاج » أى ثلث المساحة المحصولية ومعادلا يذلك أيضا مجموع 
البرسيم والقطن تقريبا ,754 بل وكذلك المعدل القومى لمجموع الذرة والقمح 
معا.. وإذا كان الاقليم قمة مصر قى كثافة الذرة.. فانه كذلك قمة سيادة الذرة 
الرفيعة بل إقليمها الحقيقى الوحيد فى البلدء حيث تبلغ نسبته أكثر من ثلاثة 
أرباع مجمل الذرة (0,7؟/ من مجموع 777,9/) بينما تهوى الذرة الشامية الى 
الربع فقظ وهو وضع انقلايى لا نظير له قط فى إقليم شمال الصعيد ذاته؛ وكالذرة 
يفعل القمح فى اتجاهه؛: فيغظى خمس المساحة مسجلا 4, 7/٠١‏ أى ثالث أكثف 
محافظة فى القطر بعد الجنوب الأقصىء وفى المحصلة يبلغ المحصولان معا 
.4 أى. أكثر من نصف المساحة المخصولية: وهذه أعلى نسبة للحبوب فى أى 
إقليم فى مصر بلا استثناء (المعدل القومى ", 57/). 

النتيجة النهائية طبعا تورم حجم الرباعية الى حد لا نظير له فى مصر كذلك, 
4 فى سوهاج أى تسعة أعشار المساحة المحصولية؛ وأكثر من المعدل القومى 
بنحى ١‏ درجة أى بنحى الخمس. بال مقابل تتقزم المحاصيل البستانية الى ؟, ”/, 
وهى أدنى نسبة”فى مصر جميعاء أدنى حتى من الجنوب الأقصىء كذلك تمثل 
المنوعات ”؟,7/ انخفاضا حادا بين قمة الإقليم السابق ,/١! ١7‏ والإقليم التالى 
/٠١.(‏ ) وفى القطاع السوهاجى من الإقليم تتالف هذه المنوعات من الفول 
:/",١ (‏ والبصل ”,”/, والشعير ٠0,4‏ كصف أول.. تليها الحلبة ,/:,٠‏ 
فالقصب ؛ , ,/٠‏ فالسودانى ؟, /٠‏ ثم العدس والسمسم والحمص :/٠ , ١‏ لكل. 

الجنوب الاقصى 

هو الإقليم ‏ النمط أو النمط ‏ الإقليم, بمعنى أنه وحده يشكل نمطا كاملا برمته 
من أنماط الزذراعة المصرية.. وهى فى هذا صنو نفسه فقط ولا مثيل له فى سائر 
مصرء ثم هى من أشد الأقليم تجانسا فى داخله بمثل ما هو من أشدها قبلورا 
وتميزا عن خارجه, شأته فى هذا شأن إقليم شمال الدلتا أو المثلث العاصمىء إنه 
إقليم متقرد متوحد فى مصر.. على أن تقرده هذا أقرب نوعا الى الجانب السلبى, 
بمعنى أنه إقليم متدهور فقير نسبيا فى كل شىء تقريبا.. فهذا الإقليم «القطبى» 
كما هى حدى فى الموقع؛ حدى فى التربة والمناخ والظروف البشرية.. ويالتالى فى 
الزراعة, خاصة فى أسوان. 

ففضلا عن انخفاض عائد الفدان فى معظم المحاصيل أحيانا الى ذيل القائمة 
ربما باستثناء القصب أحيانا وبعض القطن مؤخراء فإنه المركب الزراعى كله ينقلب 
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على رأسه بل وعلى نفسه أيضاء أى ينقلب مرتين» مرة جغرافيا ومرة تاريخياء ذلك 
أنه لا يبتعد فقط عن التركيبة القومية السائدة فى الزراعة المصرية ابتعادا جذرياء 
ولكنه أيضا قد أبدى فى العقدين الأخيرين ثورة زراعية محلية صغيرة ولكنها كاملة 
ابتعد بها عن مركبه الزراعى الماكوف فى الماضى. 





فكما يتضح من الجدول السابق» الذى يعطى النسب المبّوية لمحاصيل الحبوب 
الثلاثة فى سنتى ,١901‏ 191/5 وذلك من المساحة المزروعة (وليس من المساحة 
المحصولية) حدث تغير جذرى يصل الى حد الانقلاب.. ففى 1661 كان كل من 
الذرة والقمح يدور فى حدود خمس المساحة المزروعة فى كلتا المحافظتين: أما 
الشعيرء وان كان ضْئيلا فى قناء فانه كإن يصل الى نحو سدس المساحة المزروعة 
فى أسوان: ولم يكن يقل بذلك كثيرا عن القمح (ه,5١/‏ مقايل /١4,9‏ على 
الترتيب). ويهذا كانت المحافظتان أقل أقاليم مصر فى نسبة الذرة والقمح, بيتما 
كان جنوب الاقليم فى أسوان يعد أعلى مناطق الشعير فى مصرء الى حد أن 
الشعير فيها كان يحل فعلا محل القمح تقريبا والذرة نوعا. 

الآن قارن ه191/0: لقد إختفئ الشعير عمليا .من الجنوب الأقصبى /١(‏ فى قناء 
","/ فى أسوان) أما الذرة فقد ارتفهت فيه من خمس المساحة المزروعة الى أكثر 
هن نصفها (؟, 7/07 فى قناء 0, 7/0٠‏ فى أسوان) أى أكثر من تضاعفء والقمح 
بدوره ارتفع من خمس المساحة المزروعة الى نحو الخمسين 7,4 فى قناء 
١‏ فى أسوان.. أى تضاعف تقريبا.. بهذا ويذاك أصبح كل من الذرة والقمح 
أضعاف الشعير عشرات المرات بعد أن كان أربعة أمثاله فقط فى قنا ومثله مرة 
ونصف المرة فقط فى أسوان.. لقد حلت الذرة والقمح اليوم محل الشعير التقليدى 
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فى الجنوب الاقصىء ويعد أن كان هذا أقل أقاليم مصر فى كثافة الذرة والقمح 


الذرة والقمح وأقلها فى كثافة الشعير. 
هذا 'تازيقيا + أما جفرافا “فا 
الإقليم اليوم يستقل فى ملامحه 
الزراعية تماما عن سائر أقاليم مصر 
فلا قطن عمليا ولا برسيم تقريبا . وعلى 
النقيض هناك أعلى نسبة بمصر من 
الفح جلذا انطاء ولا حفط + ومن 
الذرة باستثناء وسط الصعيد . لارياعية 
تقليدية بالتالى ٠‏ وإنما ثنائية حبوب 
فقط. ولكن قوق الجميع يأتى القصب ٠‏ 
ليصبح الإقليم جوهريا مملكة القصب 
وإقليم ثلاثية القصب - الذرة - القمح . 
ولأنه الإقليم - النمط أى التمط - الإقليم 
كما بدأنا » فلا حاجة ينا إلى أن نكرر 
هنا فى باب الإقليم ما سبق أن فجصلناه 
من قبل تحت باب النمط . حسبنا أن 
نلخص فنقول إنه إن لم يكن أشد 
أقاليمنا الزراعية تفرد! وتبلورا ٠‏ قانه 
من أشدها بالقطع . إنه قطبنا الجنوبى 
الذى يناظر فى هامشيته وتباينه قطبنا 
الشمالى فى إقليم شمال الدلتا . 


ا 


| 

مجه إسيانة 
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شكل * - أقاليم مصر الزراعية 


هم" - 


الفصل السابخ عشر 
التجانس العمرانى 
الغطاء البشرى 

والان ماذا عن الانسان ؟ هل يتفق هو الآخر مع مبداً التجانس والتدرج 
الأساسى فى مورفولوجية مصر ؟ أيرسم النيل خريطة الحياة - أعنى السكان , 
بما فيها المبن والقرى - أيضا ؟ ان نظرة إلى خريطة توزيع السكان أو كثافة 
السكان فى مصر جديرة بأن تضع أيدينا على حقيقة جذرية كأنها القانون : إن 
النيل ليس ققط مائح الحياة فى مصر ولكنه أيضا موزع الحياة على وجهها . إنه . 
إن صع التعبير » «جغرافى» مصر الأول ولا نقول الأوحد . قالغلاف البشرى عندنا 
يبدو وكأنه غطاء فصله النيل على قد مضر تماما . شكلا وموضوعاء جملة وتفصيلا 
ونبادر على الفور لنستدرك أن هذا لا يعنى أن النيل هئ العامل الوحيد فى تفسير 
توزيع السكان ٠‏ فهناك عوامل أخرى عديدة طبيعية ؤيشرية ٠‏ اقتصادية واجتماعية 
وحتى تاريجية .. الخ »و لكن النهر يظل يكمن خلفها غالبا مباشزة وغير مباشرة: » 
وهو وحده العامل المفتاح والمسيطر . 


درجة التجانس 
|ولننظر أولا إلى الخريطة نتحسس تضساريس الغطاء اليشرى على وجه 
مصر .)١(‏ خريطة كثافة السكان فسيفسائية بطبيعتها ٠‏ مليئة بالفروق المحلية 
والتباين المتجاور الذى قد يصل كثيرا إلى حد التنافر , وهناك اختلافات محلية 
وأقليمية هامة وكثيرة فى توزيع الكثافة فى مصر وان كان بعضها من صنع خدباع 
الارقام ٠‏ ومع ذلك قانها لا تبتعد بها كثيرا عن التجانس العام أو النسيى . 
)١(‏ جمال حمدان , نمو وتوزيع السكان فى مصر , القاهرة ١9605‏ ا 0 
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مقياس هذا كله منهجيا هو معامل التجانس 11111011017 01 0061110164 , 
وهو كما سبق شكل آخر من مقياس «الانحراف المعيارى 0619121102 5183820310 » 
الا انه أكثر تبسيطا , فهى مجموع ابتعادات ارقام كثافات الوحدات الإدارية فى 
الاقليم عن المتوسط العام لكثافة ذلك الاقليم مقسوما على عدد تلك الوحدات » ثم 
منسويا مئويا إلى هذا المتوسط الاخير , وقد انتخبنا للتحليل و المقارنة هنا تعدادى 
1 ,1976 , ولنيدا يمصر الوادى عامة , اى باستبعاد الصحارى ؛ كما يقعل 
الجدولان التاليان . ل 


امع | اطفة/ى' 


محافظة القاهرة +4 11154 
محافظة الاسكندرية + ءامم؟١‏ 
محافظة القئاه ١+‏ 
محافظةالسويس ١و١‏ 
محافظة دمياط +4584؟ 
مديرية البحيرة ا" 
مديرية الغربية 5١؟‏ 
مديرية المنوفية + 1١94‏ 

ْ مديرية الدقهلية -؟" 
مديريةالشرقية 54؟ 
مديرية القليوبية ١85+‏ 
مديرية الجيزة ١49+‏ 
مديرية بني سويف + ؟م 
مديرية الفيوم ١/1‏ 
مديرية المنيا م 
مديرية أسيوط ١4‏ 
مديرية جرجا مم 
مديرية قنا جا 
مديرية أسوان وه 
مصر الوادى 04 
معامل التجانس ْ 10خ 
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واضح ان قيمة معامل التجانس فى التاريخين مرتفعة بشدة اذ تزيد على اصل 
متوسط الكثافة القومى المنسوبة إليه كثيرا أو قليلا ؛ والسبب انها منتفخة فى 
الواقع بكثافات محافظات المدن الكبرى القاهرة والاسكندرية والقنال إلتى تمثل 
سنتوى .من الكفافة ‏ مخظف خذريا' عن مسقوى «المديرنات» قدنها او متحافظات 
الأقاليم الريفية او العادية حاليا , ولهذا فان دلالتها الاقليمية محدودة نوعا . غير 
انها بالمقايل . ذات دلالة بالفة تاريخيا . 
-1١548-‏ 


فتطوريا ٠‏ نستطيع ان نرى ان نسبة معامل التجانس فى كثافة سكاننا قد 
هبطت هبوطا عظيما من 497/ فى ١957‏ إلى /٠٠١‏ فى 1971 , أى من نحى 
خمسة امثال اصل المتوسط القومى إلى مثله مرة ونصف المرة فقط , والمعنى هو 
اتجاه محقق وساحق نحو المزيد من التجانس او التجنيس ٠‏ ويعبارة أخرى , لقد 
قلت فروق الكثافات الاقليمية وخفت حدتها وتقاريت مستوياتها مع الزمن ومع زيادة 
السكان . 

بصيغة رقمية ادق ٠‏ انخفضت نسبة التباين فى كثافة السكان إلى دون الثلث 
يعد أن زاد عدد السكان نفسه إلى نحى الضعف (أوى من ...ر"”.٠ر9١‏ سنة 
41 إلى ...ر8؟5ر4؟ سنة 19731) . اى ان توزيع السكان مكانيا اتجه نحو 
المزيد من التجانس والمساواة مع نموهم حجما , والعلاقة من ثم طردية مؤكدة بين 
كثافة السكان ودرجة تجانس هذه الكثافة . 

وهذا الاتجاه الحاسم نحو المزيد من التجانس فى توزيع كثافة السكان على 
المستوى القومى يصدق بدرجات متفاوتة على المستوى الاقليمى . فرغم انه غير 
واضح فى الدلتا , فانه قاطع فى الصعيد . فكما يوضح الجدول التالى بعد قليل , 
انخفضت نسبة معامل التجانس فى الصعيد من 4”/ فى ١547‏ إلى ١١‏ فى 
1 اى إلى النصف . اما فى الدلتا فانها ارتفعت من /5١‏ إلى 2057 ٠‏ غير انها 
زيادة محدودة نوعا , ومن الممكن اجمالا ان نقول إن الغطاء البشرى فى مصر , 
ذلك الذى يشبه بقعة زيت واحدة متصلة , سميكة وغليظة » ممدودة ومتجانسة » 
يزداد تجانسا كلما زاد كثافة على الايام . 

وعلى العموم ؛ فلعل هذا كله يقترب بنا فى الواقع من قانون راتزل المعروف فى 
كثافة السكان ‏ ومؤداه ان كثافة السكان حين تزيد عن الحد وتبلغ حد الافراط 
فانها من فرط طفحها تغمر كل المناطق بغلظة تطمس الفروق الاصلية فى معادنها 
وامكانياتها الدفينة ٠ )١(‏ فتتقارب كثافات المناطق المختلفة وتتشايه مؤلفة غطاء 
متجانسا سميكاغليظا ولكنه صفيق غير حساس ؛ لايعكس جوهر قدرات التحميل 
الكامنة ولا يعبر عنها بقدر مايعبر عن الطفح السكاتى الشامل والغامر . ولا جدال 
ان كثافة السكان فى مصر قد بلغت هذا الحد , ان لم تكن قد تجاوزته بكثير حقا. 

اذا انتقلنا الان من المستوى القومى إلى المستوى الاقليمى . فحتى تكون 
المقارنة صحيحة ومنصفة لابد ان نستيعد محافظة القاهرة من كلا الوجهين 
000000000000000 240 211,8 01ب عتطصتمومععهصهط لهك ,اععندج .© (1) 

1898م 


البحرى والقبلى ٠»‏ كما يحسن كذلك استبعاد محافظات الاسكندرية والقنال من 
الدلتا » وسنلاحظ على الفور كيف ينخفض مستوى نسب معامل التجانس 
اتخفاضا عظيما ويختلف جذريا نتيجة لهذا الاستبعاد ‏ هذا مايقدمه الجدول التالى 
علق مختلف هذه الاسس:: 


المساحة السكان 1١541/‏ 


المنطقة 
بالكم " | التعداد 


الدلتا كف 
(عدا القاهرة 
والاسكندرية والقناه) 


كل الدلتا 
(عدا القاهرة) 


الصعيد كه1ا ,ك١‏ 
(عدا القاهرة) 


عمق يع" إللا لمرهلا . ملا" أإكالا. 
(كل الوادى بالقاهرة) 





الحقيقة البارزة على الفور هى ان الصعيد اكثر تجانسا فى كثافته من الدلتا . 
ففى ٠ ١987/‏ حين كان متوسط كثافة الصعيد ككل وعلى حدة 097 نسمة مقايل 
8 أو 2737 للدلتا » كان معامل التجانس فى الاول 4”/ مقابل /5١‏ فى الثانية » 
اى أن مجموع الابتعادات عن متوسطها فى الدلتا كان نحى ضعف مثيله فى 
الصعيد , وفى ١9171‏ ازداكد الصعيد تجانسا على تجانس ٠‏ حيث هبطت نسية 
معامله إلى النصف , او من 4" / إلى 2٠١‏ أما الدلتا فعلى العكس زاد تباين 
الكثافة فيها نوعا , اذ ارتفعت النسبة من /5١‏ إلى 7057 .ولكن المعنى فى الحالين 
واحد » وهو ان فى الدلتا مناطق شديدة الكثافة واخرى شديدة التخلخل » فى حين 
يسود الصعيد توازن وتقارب عام فى مستوى الكثافة . فلماذا ؟ 

السبب الأساسى وراء هذا أن الصعيد ضيق محدود المساحة صارم الحدود 

-./97ة سه 


لايعرف مناطق هامشية أو انتقالية بين الارض السوداء والصحراء تتدرج فيها 
الكثافة , اما الدلتا فتضم نسبة كبيرة من الاراضى البور وشبه البور فى الشمال , 
وشبه الصحراوية بل والصحراوية فى الشرق والغرب », بحيث تنخفض فيها 
الكثافات بشدة ان لم تقع خارج المعمور والمزروع تماما. 

اضف إلى هذا أن الصعيد اكثر تجانسا فى ظروفه الطبيعية »فبحكم ضيقه 
الشديد؛ ما من رقعة فيه تبتعد عن النهر اكثر من عدة كيلومترات او اميال على 
الاكثر , وكل قطاعاته تقع على النهر مباشرة , ولذا فلا فروق هامة فى امكانيات 
الرى رغم تخلف جيب مديد من الرى الحوضى فى جنوبه إلى وقت قريب . كذلك 
فان الصرف سهلٌ ومباشر على النهر على امتداد قطاعاته . اما الدلتا فتختلف 
فيها امكانيات الرى والصرف . وكذلك نسبة الملوحة والقلوية , مابين الشمال 
والجنوب ومابين القلب والأطراف , اختلافا شديدا . 


مستوى الكثافة 

وهذا ما ينقلنا منطقيا إلى مستوى الكثافة نفسه . هنا نجد ان الصعيد ليس 
فقط اكثر تجانسا من الدلتا . ولكن ايضا اعلى بكثير فى متوسط الكثافة , يل انه 
ليأتى دائما او حتى قريب ومتوسط كثافته اعلى من متو سط مصر وادى النيل 
كلهاء فى حين تاتى الدلتا دائما دون هذا المتوسط بكثير فقى /ا195 » حين كان 
متوسط كثافة مصر وادى النيل عموما 04٠‏ نسمة للكيلى » ومع استبعاد محافظة 
القاهرة مساحة ووسكانا من كلا الوجهين » كان متوسط الكثافة نحو ؟" فى الدلتا 
مقايل 7ه فى الصعيد . اى ان كثافة الدلتا لم تزد على 4را١ا/ز‏ من كثافة 
الصعيد (تنخفض إلى ؟ر64/ اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال من 
حساب الدلتا) . 

وفى 1976 ٠‏ حين بلغ متوسط كثافة مصر وادى النيل ٠١55‏ نسمة . جاء 
متوسط كثافة الدلتا -47 مقايل ١١47”‏ للصعيد , أى ان كثافة الدلتا لم تعد 
5ر7 من متوسط الصعيد (تنخفض إلى ٠ر754/‏ اذا استبعدت الاسكندرية 
ومحافظات القنال) الصعيد لاشك اذن اكثر اكتظاظا بالسكان من الدلتا » والدلتا 
لاتعدى فى المتوسط ثلاثة ارياع إلى اريعة اخماس متوسط كثافة الصعيد » تهوى 
إلى الثلثين اذا استيعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال . 

ولقد تبدى هذه النتيجة مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى شهرة الدلتا التقليدية 


- ١الا١-‎ 


والفائقة فى خصويتها وغناها وتعدد مواردها , لاسيما وأن الرى الحوضى خضرم 
طويلا فى قطاع كبير من الصعيد . لكن الذى يفسر هذا ان الصعيد الاعلى 
منسويا , لايعرف مشكة الملوحة »والقلوية التى يعانى منها شمال الدلتا , كما انه 
يجد ريه وصرفه بسهولة. نسبيا ٠‏ على عكس الدلتا التى تثفاقم فيها مشكلة 
الصرف. خاصة فى اسفلها . ايضا ريما كان لانخفاض مستوى المعيشة فى 
الصعيد عنه فى الدلتا دور فى رفع كثافة الاول , واخيرا ولكن ليس آخرا بالتأكيد 
كماسنرى توا فان هناك الفارق بين الوجهين فى نسبة المزروع والمعمور إلى 
المساحة الكلية فى كل منهما . 

على أن هذا الفارق الاخير بالذات , ان فسر جزءا من تقوق الصعيد فى 
الكثافة, فانه ايضا ينبهنا إلى ان جزءا من تفوق الصعيد هذا انما هو وهمى 
مفتعل لان اساس المقارنة الاحصائية بينهما ليس موحدا تماما فادخال جزء كبير 
من البور والصحراء اى شبه الفراغ العمراني فى حساب كثافة الدلتا يضخم من 
مساحتها الكلية ويحسب عليها » ولكنه يخفض من متوسط كثافتها العامة بحيث 
يبدى اقل من الحقيقة ؛ وبالتالى دون متوسط الصعيد بدرجة اكبر مما ينيغى . 

ولق اتنا استتعنتا من حساب الكثافة الضف الأول :.وريما الثاني ايضنا امن 
مراكز شمال الدلتا المتاخمة والموازية للساحل , ومعظمها فراغ , لارتفع متوسط 
كثافة الدلتا إلى قرب متوسيط الصعيد » وأن لم يرق إلى مثه , ولبدا الغلاف 
السكانى الاساسى للدلتا ويالتالى لمصر جميعا .وه إلى حد ا اخر اكثر تجانسا 
اى بالدقة اقل تنافرا فى توزيعه عما توحى به الارقام الخام . 

وهذ كله مايفسر بعض الحقائق التى تبدى متعارضة أو متناقضة إلى حد ما فى 
المقارنة بين الوجهين . كما يفرض علينا بعض التعديلات والتحفظات فى افكارنا 
السابقة او المسبقة عن اوزانهما النسبية ‏ والجدول الاتى يلخص الموقف ويقدم مادة 
لتحليله » مع ملاحظة ان كل النسب المئوية به منسوية إلى مجموع مصر وادى النيل 
اى باستيعاد الصحارى. 


-'/اظ1 - 
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واضح ان الدلتا أكبر مساحة وسكانا من الصعيد ولكن من الواضح اكثر ان 
التفوق هنا فى السكان اقل مما يتناسب مع التفوق فى المساحة . فياستيعاد 
محافظة القاهرة من الطرفين ٠‏ تبلغ الدلتا نحى ثلثى مساحة مصر وادى النيل 
ويبلغ الصعيد الثلث فقط , ومع ذلك لا تضم الدلتا فى اأوسع ابعادها اكثرمن نصف 
سكان وادى النيل ويصيغة اخرى , لاتزيد مساحة الصعيد بالنسبة إلى الدلتا على 
ار5ه/ اى اكش قليلا من النصف ء ولكنه كان يعادل “ره7/ من سكانها اى 
ثلاثة الارباع فى ١1921‏ وان هبط إلى ذرا6/ز فى ١91/16‏ الذى يقفسر هذا بالطبع 
هو تفوق الصعيد فى متوسط الكثافة » فهى يحد ويقلل من تقوق الدلتا المطلق » اذ 
يعنى ان غناها فى السكان والموارد اقل من ان يتناسب مع مساحتها وامكانياتها . 
نمط الكشافة 

الصعيد 
اذا انتقلنا الان إلى نمط توزيع الكثافة , بادئين جالصعيد الخطى الاكثر كثافة 
وتجانسا » وجدناه يقسم نفسه بسهولة تلقائيا وتقليديا إلى ثلاثة قطاعات من 
الكثافة : أسوان , قنا - سوهاج - اسيوط - , المنيا - بنى سويف - الجيزة + 
الفيوم . والفروق بين هذه القطاعات اقل حدة بكثير من مثيلاتها فى الدلتا » والواقع 

-ط١ا/ك‎ 


انها تزداد تلطفا ولانقول طمسا مع ارتفاع الكثافة العام عبر العقود المتعاقبة بل ان 
القطاع الاول منها فى الجنوب الاقصى تلاشى فعلا واندغم بالتدريج فى القطاع 
الثائثى » فما عاد لدينا الآن فى الصعيد كله سوى قطاعين اثنين فقط . 
القطاع الجنوبى 

لا مفر من تجنيب اسوان على حدة كقطاع سكانى كامل قائّم بذاته , فتقليديا 
كانت اسوان هى اقل وحدات الصعيد كثافة باستئناء الفيوم . كم اخيرا جدا .بعد 
السد العالى فقط تعرضت لإنقلاب اى لثورة ديموغرافية محلية صغيرة رفعتها إلى 
مستوى الكثافة السائد فى الصعيد , فالتحمت تصنيفيا بالقطاع الكثافى التالى 
شمالا . ويهذا وذاك يعد القطاع من اكثر قطاعات الكثافة تفردا وتباينا من الناحية 
المكانية , وكذلك تذبذبا وتغيرا من الناحية الزمانية 

فتقليديا » كانت اسوان دائما وعبر التعدادات الحديثة اقل محافظات الصعيد 
فى كثافة السكان , وذلك حتى ١19377‏ وياستثناء الفيوم » فطوال معظم هذه الفتزة 
لم تكن لتقارن بمعظم سائر وحدات الصعيد فى مستوى الكثافة فقد عاشت فى 
حدود آفاق 7٠١‏ - .5غ نسمة فى الكيلى متر المريع منذ ١451‏ حتى 0٠155ء‏ ولم 
تبلغ مستوى ال 5.٠١‏ نسمة الا فى 1957 . وعموما كان متوسط كثافتها نصف 
متوسط سوهاج , اكثف محافظات الصعيد تقليديا . 

المثير فى هذا انها احدى المحافظات القلائل فى الصعيد التى تحولت عن الرى 
الحوضى إلى الدائم منذ وقت مبكر للغاية . كذلك فانها احدى المحافظات القلائل 
فى مصر التى خبرت نقصا حقيقيا فى كثافة السكان » حيث اتخفضت الكثافة من 
6 فى 19717 إلى "5١‏ فى 1581 ولى أن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى تناقص 
السكان بسبب النزوح المزمن والهجرة الخارجة نتيجة انشاء ثم تعلية خزان اسوان 

ياختصار اذن ٠‏ كان القطاع قاع الصعيد وذيله سكانيا » ولى انه قمته ورأسه 
طبوغرافيا , تماما عكس نظيره فى الدلتا . فهاهنا فى نهاية المعمور كانت الظروف 
الحدية بكل معالمها من اختناق الوادى وتقطعه واحواض الرى الحوضى المنعزلة فى 
بعض جيوب الشمال .. الخ . 

على أن أسوان مع ذلك كانت دائما أكثف من شمال الدلتا بيقين , فلقد كانت 
وماتزال تتفوق على محافظاته الثلاث او الأربع البحيرة وكفر الشيخ والغربية 
والشرقية من البداية وإلى الان ٠‏ وذلك باستثناء وحيد محفوق بالتحفظ وهو 

غ118 م 


نطور كثافة السكان فى الفترة الحديثة 


(بحسب الوحدات الادارية فى الكيلى متر المربع) 
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المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 


- ١# 


الغربية . فقد تساوتا تماما فى 
77١1‏ نسمة كل) , ثم تفوقت 
الغربية تفوقا ساحقا منن ١95٠0‏ , 
غير هذا التفوق ظاهرى جرئيا على 
الاقل , اذ يعود إلى اقتطاع كفر 
“الشيخ المخلخلة السكان من .رقعة 
الغريية القديمة. 

فى 191 انقلب موقف وموقع 
اسوان جذريا , فقد طفرت من آفاق 
ال ٠٠٠١‏ إلى ال ٠٠١‏ نسمة , متفوقة 
بذلك على كل من بنى سويف والمنيا 
فضلا عن الفيوم.بالطيع ‏ كما قاريت 
قنا بشدة , والواقع ان هذه النقلة 


رفعتها إلى مصاف قطاع الكثافة ' 


الأوسط والقمى السابق بالصعيد 
والحقتها به منهية انقرادها كقطاع 
كثافة منفصل وأدنى ٠,‏ وغنى عن 
البيان ان هذا هى اثر السد العالى 
وتدفق الهجرة الداخلة 2 ويصفة 
خاصة فى قدينة استوان نفسها. 





شكل :(4) - كثافة السكان فى مصر بحسب 
المحافظات سنة 5/ا9١‏ . 


القطاع الاوسنط 
حتى الستينيات كان هذا القطاع يتألف من قنا - سوهاج - اسيوط ؛ ولكنه 
منذئذ استوعب القطاع الجنويى فى اسوان ليتحول فى مجموعه إلى قطاع جنوب 
الصعيد عامة , شاملا بذلك كلا من الجنوب الاقصى والجذع الجنويى من الوادى , 


ات 


ولقد كان القطاع دائما والآن اكثر من أى وقت مضى ,٠‏ نطاق الكثافة العظمى فى 
الصعيد, وهو يتراوح حاليا حول ١٠٠١ - 6.٠.‏ نسمة , انه يلامنافس قمة الصعيد 
سكانيا ٠‏ يعادل فى كثافته مرة ونصف المرة على الاقل متوسط نطاق شمال 
الصعيد التالى » ونحى ضعف نطاقه الجنويى السابق حيث وجدنا سوهاج بانتظام 
تعادل ضعف كثافة اسوان او اكثر أو اقل قليلا. 

كذلك فان هذا النطاق هى وحده فى الصعيد الذى يناظر , ان لم يفق حقا ‏ 
نطاق جنوب الدلتا الذى يعد اكثف نطاقاتها , من ثم فهى يمثل احدى قمتى الكثافة 
فى مصر جميعا وفيما عدا المنوفية والقليوبية » فلم يكن بالدلتا محافظة الا وتتفوق 
عليها كل محافظة من محافظات القطاع الثلاث وذلك عبر كل التعدادات بلااستثناء. 

قنا هى اقل القطاع كثافة , ولكنها كانت دائما تمثل انقطاعا حادا نسبيا عن 
اسوانء كما كانت ومازالت تتفوق باستمرار على كل محافظات القطاع الشمالى 
من الصعيد اى المنيا وينى سويف والفيوم فيما عدا الجيزة , بل انها كانت تتفوق 
على الاخيرة فى البداية عام /141 , ثم تعادلتا فى 1107 , إلى ان تغلبت الجيزة 
باطراد وخارج كل مقارنة ابتداء من ٠ ١911‏ كذلك فلقد كانت قنا تفوق اسيوط 
داخل القطاع فى 1447 , إلى ان تعادلتا (كما تعادلتا معا مع الجيزة) , الا انها 
تخلفت عنها ابتداء من ١9311‏ وان بفارق محدود لا يعدى ٠٠١‏ نسمة فى الوقت 
الحالى . 

وعلى الجملة فقد كانت قنا دائما أي غالبا ثالث او رابع اكثف محافظات الصعيد 
بعد.سوهاج واسيوط والجيزة . ومن حيث النمى , تكاد قنا - راجع الجدول - تنتقل 
كل عقد من مستوى مئوى إلى المستوى الذى يليه » بحيث ارتقت تباعا :من آفاق 
٠‏ نسفة فى البداية إلى ان دخلث دائرة 6٠١‏ نسمة فى النهاية. 

اما سؤهاج فهى معا قمة القطاع دائما وقمة الصعيد تقليديا باستثناء الجيزة 
موّخرا . وقد بدأت فى حدود 45٠‏ نسمة , وانتهت حوالى ١١6١‏ نسمة . مضيفة 
إلى كثافتها + ١٠٠نسمة‏ كل عقد على التوالى تقريبا » ومحققة مع الجيزة علامة 
الالف نسمة لأول مرة فى الصعيد سنة :155٠‏ حين تفوقت عليها هذه الاخيرة لاول 
مرة ايضا فى الفترة الحديثة . ففى 14917 لم تكن الجيزة لتقارن بسوهاج , بل 
كانت تعادل باسيوط فى الكثافة بالضبط (؟77 كل) وظلت سؤهاج على تفوقها 
باصرار بعد ذلك محتفظة بأولويتها الصعيدية بعناد وان ضاقت الفجوة بينهما 
باطراد , إلى ان تم الانقلاب فى 115٠‏ وفقدت هذه الاولوية . 


-/ا/اةا - 00 يه مصر ج7 


اما بالنسبة إلى الدلتا , فقد كانت سوهاج تتفوق باستمرار تقريبا , وان بفارق 
محدود , على القليوبية ثانى اكثف محافظاتها . إلى ان انقلبت كفتاهما ابتداء 
من 15 وفئ 151/3 لمريعن لأمة وجه للمقارتة بيتهما يعد ان تربعت القليوتية غلى 
قمة الكثافة فى القطر كله ويتفوق ساحق ٠‏ بالمقابل ٠‏ كانت سوهاج إلى :ماقيل 
577 دون المنوفية اكثف محافظات الدلتا ومصر حينذاك » غير أنهما تعادلتا فى 
ذلك التاريخ , ثم ابتداء من '1941١فقدت‏ المنوفية إلى الابد أولويتها لسوفاج بفارق 

تحى ٠٠١‏ نسمة , ويذاك اصبحت سوهاج اكثف محافظات :صر قاطبة في 

957:, بيد أنها لم تتمتع طويلا بهذه الأولوية حيث قفزت فوقها كل من الجيزة 
والقليوبية منذ 197.٠‏ 

ولا تختلف قضة اسيوط ولا وضعها كثيرا » فهى الثانية كثافة فى القطاع 
الاوسط وكزلن دن لضعم عامة يع حترها !لي :أن تفلت الحيزة علديما بواحدة 
بعد الاخرى وقد بدأت اسيوط فى ١441‏ وهنى دون علامة ال 4٠٠‏ نسمة ‏ وانتهت 
فلن اللقناتدوقه اكهاوزت كلدمة 11 نسمة ويذلك تكون كك "يداك ون افون هذا 
كثافة . وعلى مستوى الجيزة تماما (5/ا! كل) , وفى 15-1 تعادل الثلاثة بالضبط 
(54 كل) غير ان اسيوط كها تقدمت لتسبق قنا باطراد ٠‏ تراجعت منذ 1911 
امام زحف الجيزة الصاعد المتسارع ابدا . 

وبالقيانين إلى الدلتا ‏ فكما كانت سوهاج:تاتى تقليذيا. يعد المتوقية + كانت 
اسيوط تاتى بعد القليوبية » وأكن بيتما تغلبت سوهاج على المنوفية لفترة إلى ان 
غلبتهما القليوبية فى النهاية ولم تفعل الفجوة بين اسيوط والقليوبية سوى ان 
تعوات إلى هوة 'حنت صل الفارق. إلى يعو .+2 قنمة يجيت تبلغ الاول قنر 
الثانية نحؤ مرة ونصف المرة . 

نطاق الوسط اذن ؛ فى الخلاصة.الصافية , هى قمة الصغيد كثافة واحدى 
قمتى مصر سكانا ومن السهل ان نعلل لهذا التفوق البارز : تربة اقل رملية من 
نطاق الجنوب ولكنها ليست مقرطة قى نسبة الطين , سهولة الرى والصرف 
الطبيعى تقريباء اتساع الوادى بدرجة معقولة مع ملاحظة أن هذا هو أقرب نطاقات 
الصعيد إلى ازدواج ضفتى الوادى ... الخ , لكن الغريب بغد هذا ان النطاق كان 
إلى قريب جدا اكبر واخر معقل للرى الحوضى فى كل الصعيد , فقد كان بكل 
محافظة من محافظاته الثلاث نحو ربع مليون 'فدان على الاقل من اراضى 
الحياضء والمفروض ان يخفض هذا من قدرة الارض على التحمل بالسكان وان 
تنخفض الكثافة بالتالى . على عكس الواقع ٠‏ ولعل العامل التعويضى هنا هو 
سيادة الملكيات الصغيرة وغياب الملكيات الاقطاعية . ولاشك ان الاولى باقتصادها 
المعاشى وزراعتها التقليدية تساعد على تكاثر السكان وتزايدهم. 
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القطاع الشمالى 

كثيف جدا ولكنه ليس الاكثف وإنما الأوسط , أو بالاحرى الاكثر والاقل كثافة 
فى ان واحد - ذلك هى النطاق الثالث والاخير ٠‏ نطاق شمال الصعيد من المنيا 
حتى الجيزة ملحقا به على جنيه شبه واحة الفيوم » ذلك اننا نعود فنهيط كثيرا أى 
قليلا بعد قمة القطاع الوسط ٠‏ ولكننا تنتهى فى نهايته الشمالية بقمة الكثافة فى 
مصر قاطبة والواقع انه ينتظم اقل محافظات الصعيد كثافة وهى القيوم , واعلاها 
واعلى مصر كثافة وهى الجيزة , ولهذا تتراوح فيه الكثافة حاليا قى مدى هائل بين 
©8٠06 ٠‏ نسمة . ومن هنا فان الفروق الكثافية بين وحداته شديدة للغاية حتى 
لتهدد وحدة القطاع تصنيفيا وحتى ليكاد يتالف من مجموعة من الحالات 
الاستثتائية . 

كذلك ققد كان لاتحدار الكثافة داخل القطاع ايقاع منتظم ومحدد خلال المراحل 
الاولى من الفترة الحديثة . الا انه تعرض للانقلاب فى المرحلة الاخيرة ٠‏ فإلى 
541 كانت المنيا قاع القطاع . ومن ثم ايضا حضيض جذع الصعيد منذ ثنية قنا 
حتى رأس الدلتا ٠‏ بينما تاتى الجيزة على العكس رأس القطاع وقمته ‏ وفى المنزلة 
بين المنزلتين تاتى ينى سويف ولكن ايتداء من 1931١‏ تقوقت المنيا على ينى سويف 
؛ بينماطفرت الجيزة إلى قمة الكثافة فى القطر يئسره ويهذا تحول المنحنى إلى 
قوس مقعر.قاعه فئ وسطه يبنى سويق . 

اما القيؤم فلها كما نعزف قانونها الخاص على حدة , فهى ليست فقط اقل 
القطاع كثافة ولكن ايضا اقل الصعيد جميعا يما. فى ذلك اسوان ٠‏ ويذلك تعد 
الفيوم والجيزة طرفى النقيض داخل القطاع , بمثل ما ان الجيزة واسوان هما 
طرفا النقيض على نهايتى خط الصعيد كله . 

"غريب ان تكون المنيا ؛ اذا بدانا بالتفصيل من الجنوب ٠‏ على هذه الكثافة 
المتواضعة نسبيا ٠‏ فباستثناء القيوم الاكشر غرابة ٠‏ قانها لم تكن تتفوق على 
محافظة فى الصعيد سوى اسوان الحدية , لاسيما وان الوادى يتسع فيها اتساعا 
تحتسوينا + مكنن اسوان نان + ولتق كاقة لديا قن تقوفت على مدي سبويفتمتة 
,؛, فقد جاء ذلك متتخرا ويفارق طفيف نوعا كما انها من الناحية الاخرئى 
تخلفت عن اسوان فى النهاية فى ١91/1‏ وأن كان القارق طفيفا ايضا ‏ 

تقسير هذا كله يكمن فى عاملين ٠‏ الاول طبيعى ٠‏ وهو ان اتساع الوادى فى 
المنيا يضمنها هامشا شبه صحراوى خفيف الترية نسبيا كثيْر البنى تاروخيا 
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وبالتالى قليل السكان تقليديا , الثانى اجتماعى ؛ وهى ان المنيا ظلت طويلا منذ 
اسماعيل ودائرة قصية السنية وهى معقل من اعتى معاقل الملكيات الاقطاعية 
الكيرى التى تعد من كوايح تكاثر السكان . 

فى بنى سويف يزيد الوادى اتساعا , بل يصل إلى اقصاه كما نعلم » ولكن 
على عكس المنيا , لا هامش صحراوى ولا اقطاع بصفة خاصة , ومن ثم ترتفع 
الكثافة طبيعيا ثم تصل إلى قمتها فى الجيزة حيث تسجل الآن الرقم القياسى 
لمصر وهى 5١935‏ نسمة , وهذا الرقم يفوق ثانى اكثف محافظة وقمة الدلتا وهى 
القليوبية بأكشر من ١./انسمة‏ .. ويعادل نحو ضعف ثالث اكثف محافظة وقمة 
الصعيد وهى سوهاج . 

لماذا الجيزة ؟ - لا لشىء سوى قعل القاهرة ٠‏ فانما هى باطراد امتداد وفى 
النهاية جزء لا يتجزأ من مجمعها المدنى الصناعى الطاغى . فالجيزة لم تصبح 
رأس الصعيد سكانا الا لانها ذيل القاهرة مدنا ٠‏ والواقع ان المراكز الشمالية من 
الجيزة المتأثرة بمد العاصمة هى وحدها التى تنتفخ فيها الكثافة إلى هذا الحد 
الذى ينعكس على متوسط المحافظة ككل , بينما تهبط الكثافة فى مراكزها الجنوبية 
إلى المستوى العادى السائد مثلا فى ينى سويف المتاخمة . 

والحقيقة انه فى اليداية » فى التعدادات الاولى ؛ لم تكن الجيزة كما راينا لتزيد 
عن اسيوط او لتقارن بقنا الا بالكاد , ولكنها مع ابتلاع القاهرة لها اخذت تقفز 
فوق رؤوس الجميع تباعا : قنا ميكرا منذ 1417 , فاسيوط بعدها منذ /1951 , ثم 
القليوبية منذ 19107 ء فالمنوفية منذ 19851 , ثم سوهاج مؤخرا منذ 195١‏ + ومنذئذ 
لم تحتفظ الجيزة بالأولوية فى مصر فقط وإنما ضاعفتها بقوة 'واقتدار خارج كل 
حدود وكل مقارنة ٠‏ 

حالة الفيوم » أخيرا ؛ لاتقل استثنائية ولا اثارة فطوال التعدادات الحديثة وهى 
اقل الصعيد كثافة , اقل حتى من اسوان التى لم تكد هى تتفوق عليها منذ /اغ98١1‏ 
فقط حتى عادت دونها من جديد منذ 1972231 حين غير السد العالى وضع اسوان » 
وقد بدأت الفيوم فى ١4951‏ فى حدود آفاق >٠١‏ نسمة , وانتهت فى 151/1 فى 
حدود ٠٠١‏ نسمة وهى بهذا الآن نصف كثافة سوهاج بالكاد , وريع كثافة الجيزة 
بالتقريب . على ان القيوم ٠‏ بالمقايل ."كانت متفوقة دائما على الشرقية فى الدلتا 
ولق ان الفارق بينهما كان فى تضاؤل مطرد ٠‏ إلى أن تغلبت الشرقية قليلا فى 
511 ,, أو قل هما عمليا قد تعادلتا ولا تتفوق الفيوم إليوم بين محافظاتنا الا على 
البحيرة وكفر الشيخ . 
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الجدير بالتوقف هنا ان فقر الفيوم هذا فى الكثافة . كما فى كثير حقا من 
جوانب الانتاج الزراعى ٠‏ يناقض تماما ٠‏ ويكاد يكذب ٠‏ شهرتها التقليدية الفائقة 
بالخصوية والزراعة بحسبانها «حديقة مصر» و«جنة الفواكه» .. الخ ولكن الواقع ان 
شهرة الفيوم الزراعية ليست خرافة تماما » كما ان ضعف كثافتها ليس الا نصف 
الحقيقة. 

اما الحقيقة الكاملة فهى ان الفيوم ٠‏ مثلما هى طبيعيا تصغير للدلتا ٠‏ فانها 
تصغير لها سكانيا ٠‏ بمعنى انها مثلها تنقسم إلى نطاقين متناقضين اشد 
التناقض : نطاق مرتفع الكثافة فى الجنوب والشرق واخر منخفض الكثافة للغاية 
فى الشمال الغريى . الاول اقل مساحة ويضم رأس أو وادى بحر يوسف ودلتا 
الفيوم ٠‏ والثانى والاكبرمساحة هو «برارى» الفيوم ٠‏ الارض الملحية القلوية رديئة 
الصرف التى تقع بين كنتور صفر ويحيرة قارون ٠‏ بالاضافة إلى هوامش واطراف 
المنخفض الصحراوية من شمال وجنوب ٠‏ الاول لا يقل كثافة عن اخصيه اراضى 
الصعيد والدلتا . ١٠١٠١ - 4٠.٠‏ نسمة , و الثانى لايزيد على كثافة يرارى شمال 
الدلتا وهوامشها الصحراوية » او نحى 7٠٠١ - >٠١‏ نسمة . 
بروفيل الصعيد 

تلك خريطة كثافة الصعيد بأقاليمها الثلاثة المتغيرة » لا يبقى إلا أن ننظر إليها 
كبروفيل جانبى أى قطاع طولى يجتمع شتاتها ويبرز تضاريسها » واضح أن 
منحنى الكثافة قد طرأت عليه تعديلات جوهرية خلال المرحلة , ولكنه دائما يرسم 
قوسا مديدا مابين اقصى الجنوب واقصى الشمال ؛ الا انه قوس غير متناظر 
الجانيين ولا موحد الانحدار. 

فحتى 1981 كانت الكثافة تبدأ منخفضة فى القطاع الجنويى ٠‏ ثم ترتقع كثيرا 
ابتداء من ثنية قنا لتصل إلى قمتها شمالها مباشرة فى القطاع الاوسط خاصة 
فى سوهاج » ثم تتناقص قليلا حتى تصل إلى نقطة شبه الحضيض فى المنيا » 
ومنها تعود فترتفع بتؤدة وهوادة إلى ان تنهض فجأة ويحدة فى الجيزة » حيث 
ينتهى المنحنى فى اقصى الشمال بأعلى ذروته مثلما بدأ فى اقصى الجنوب بأدنى 
مستواه » ولكن منذ ١151١‏ ارتفعت بداية المنحنى فى اسوان إلى مستوى سقفه فى 
جنوب الصعيد ٠‏ كما اصبح هذا السقف يتحدر بتدرج معقول نحو الشمال إلى 
المنيا فبنى سويف ٠‏ وان عاد يقفز عموديا أى صاروخيا فى نهايته بالجيزة . 
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ومن الوجهة الجغرافية , المهم فى هذا السلوك وذاك انه-مستقل تماما عن عامل 
الارتفاع . فبينما مستوى السطح او منسوب النهر فى هبوط مطرد متدرج يصرامة 
من الجنوب إلى الشمال ٠‏ فان مستوى الكثافة يرتفع اى ينخفض بحرية » أو 
بالاحرى تحت ضغط عوامل ومتغيرات اخرى طبيعية اى نشرية , فلكن دون ان 
تكون هناك علاقة ثابتة مع الارتفاع سواء طردية اى عكسية , والسبب ان الصعيد 
كله من الارتفاع بحيث لا يعرف مشكة الملوحة اساسا , ومن ثم لا يصبح الكنتور 
ضابطا حاسما للهيدرواجيا اى للخصوبة والانتاج .الزراعى ٠‏ ويالتالى لكثافة 
السكان , 
هذ! على المحور الطولى » اما كقطاع عرضى فان الوادى هنا فى الصعيد 
اضيق جدا من ان يتسع لنطاق هامشى حقيقى يمتزج فيه الرمل بالطين او 
لانحدارات واضحة فى توزيع السكان ومع ذلك فان الوقوع على النهر مباشرة 
يعنى وفرة وسهولة الماء للرى , حتى بالرفع لاراضى الضفاف العالية (النبارى) , 
كما ان طبقة الرواسب النيلية اكثر سمكا منها عند الأطراف الصحراوية ولهذا 
نهد أن تكس السكان اشد ثهاء لتيل "واقل توه كما الطبحراء : فكان بيتك 
الغطاء البشرى يكرر سمك الفطاء الطينى من أسفله ٠‏ يغلظ ويدق معه , ولو اننا 
رسمنا عدة قطاعات عرضية لتوزيع كثافة السكان على عدة محاور عرضية فى 
الصعيذ تقطعه من حد الصحراء إلى الحد الاخر » لوجدنا سطح كلا القطائين 
مقوسنا محدبا كالاخر بدرجة أى بأخزى .. 
الدلتا 
ارتكز على رأس الدلتا عند القناطر الخيرية» التى تقع على منسوب ١8 - ١١‏ 
مترا قوق سطح البحر » وارسم ثلاثة انصاف دوائر ذوات انصاف اقطار تتراوح 
حول 5١ - ٠.‏ كم ومضاعفتها . اى ١7.١ - ١٠١‏ كم, .16 --.18 كم . هذه 
الاقواس الثلاثة ب سيلاجظ - تكاد بالتقريب توارّى خط ساحل الدلتا القوسى 
ادن كنا كاد تقترب مشكل عريكن هن خطوط كنتون 1 /متان. +80 امتان + 
صفر (الساحل) على الترتيب ٠‏ فى الوقت نفسه فانها - سبنرى. - ترسم بصورة 
مبسطة الهيكل العريض لأقاليم الكثافة فى الدلتا . وهى هيكل لن نخطىء على القور 
انه حلقى اساسا ع00262:12) أى يتدرج فى الانخفاض مغ الاتساع من المركز 
إلى المحيط.كموجات الماء الدائرية المتلاشية جول حجر القى فيه. » فهناك ثلاثة 
أقاليم متعاقىة : النطاق الجنوبى شديد الكثافة ‏ الاوسط متوسطها . الشمالى 
قليلها ... 
هذا الهيكل القاعدى التطاقى , يتركب ايضا هيكل ثانوى خطى متعامد 
مؤلف من خمسة محاوو منفرجة كاصابع إليد المفرودة على اتساع مروحة الدلتا 
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شكل ه - كثافة السكان فى الدلتا 


وعلى النقداو خطوط الماء الكيرى مها + فيناك مهوران 'اساسيان على سافن فرعن 
تباط ورشية + بينهنا للك بخطط الذلنا الوسطي شر على كل شاع من الحتابهها 
محوق... اعداير وا قطنو يتس شوق الدلا: وكرنها على لتويك .وإذا تلكا بهذا 
الهيكل الفوقى يقطع فى نطاقات هيكل الاساس التحتى , فانه ايضا يتقطع تبعا 
لها . فيتخذ كل محور منه نفس التقسيم الثلاثى المتدرج من الجنوب إلى الشمال : 
وهى بهذا لا يعدل أى يهز تركيبها الجوهرى ؛ وانما يؤكده ويمثل ويحدد خطوط 
القوة العظمى فيه . ومن اجتماع وتداخل ثلاثية النطاقات القاعدية وخماسية 
المحاور الخطية , تتالف بالفعل الشبكة الكاملة لخطة وخريطة كثافة السكان فى 
الدلتا بكل نسيجهاومعالمها وارتفاعاتها وانخقاضاتها وتراكماتها وفراغاتها . الخ . 
المثلث القمة 

قالمثلث الجنوبى ٠‏ الذى يشمل المنوفية والقليوبية وجنوب الشرقية والطرف 
الجنوبى الاقصى من الدقهلية هى اقليم شديد الكثافة جدا تتراوح فيه الكثافة بين 
1٠٠١ ١‏ فى الكيلى متر المريع , لاتقل عن ذلك وإكن قد تزيد فهذا اقدم 
قظاعات الدلتا عمرانا وتوطنا . وهنا موطن الكثافات الثرى التقليدية » وريما لم 
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يكن بمصر رقعة واحدة متصلة فى مثل مساحتها ( نحى 7٠٠١‏ كم؟) على مثل هذا 
المستوى العام من الكثافة العالية جدا , الا أن تكون منطقة اسيوط - سوهاج - 
قنا على وجه الاحتمال. 

لهذا فرغم ان مساحة النطاق لا تزيد على نحى سدس مساحة الدلتا فقط 
٠ )/17(‏ فانها تستأث بنحى ثلث سكانها (؟75/ , باستبعاد القاهرة والاسكندرية 
والقنال) أى أن متوسط كثافة النطاق ضعف متوسط كثافة الدلتا عامة. والواقع أن 
هذا المتوهسط يبلغ نحى هدر١‏ متوسط كثافة نطاق الوسط التالى » ونحى ثلاثة امثال 
متوسط نطاق الشمال الاخير ٠‏ بسهولة جدا , اذن , هو قمة الدلتا سكانيا مثلما 
هى موقعا كما انه اقرب اجزائها إلى مستوى الكثافة العام فى الصعيد ككل بحيث 
يغدى تلقائيا المكمل الذى يتوج او يختتم محور نطاقه البالغ الكثافة 

خلف هذه الكثافة الثقيلة تكمن عدة اسباب طبيعية ويشرية مقنعة , فالترية 
خصبة غنية معتدل قوامها بالنسبة المثالية من مركب الطين - الرمل . والمائية اغنى 
ما فى الدلتا بحكم انها مجمع الفرعين وكل الرياحات والترع الكبرى , كذلك 
الصرف جيد بحكم ان المنطقة اعلى قطاعات الدلتا , بل ان المشكلة اذا' وجدت فهى 
رى بعض الجيوب المحلية المرتفعة كما فى اشمون بالمنوفية ومنطقة اب المنجا 
بالقليوبية حيث يلزم هناك رفع الماء بالطلمبات » وللسبب نفسه تخلى الترية من 
الاملاح الزائدة اما بشريا ٠‏ فان المنطقة تسودها الملكيات الصغيرة بينما تقل 
الكبيرة » ولذا فالاقتصاد السائد هوالمعاشى التقليدى : زراعة حبوب او فواكه إلى 
جانب اليرسيم مع الحد الاوسط من القطن .. ثم ان محصول الفدان من اعلى ما 
فى مصر , وهذا كله يعنى على الفور كثافة سكانية عالية ان لم يكن حقا ضغطا 
سكانيا هائلا . 

ولقد كان للمنوفية بخصويتها الفائقة واقتصادها الزراعى المكثف او المنوع 
والمتطورشهرة تقليدية كاكثف محافظات الدلتا بل مصر جميعا ٠‏ ويالقعل فلقد كان 
لها فضل السبق المبكر فى الاقتصاد الزراعى وخصوية الترية كما فى كثافة 
السكان وغير السكان , لكنها كان حتما بالمقابل ان تتخلف فى النهاية مع تزايد 
ضيق هامش النمى وامكانيات التوسع امامها . فنجدها تبداً فى ١/691‏ بنحى 
٠‏ نسمة ؛ وكانت بذلك الوحيدة التى تزيد على 5٠٠‏ نسمة بين مديريات مصر 
جميعا , كما كانت تزيد بنحى ٠٠١‏ نسمة على تاليتها سوهاج (444 نسمة) 
وياكثر من ذلك على ثالثتها القليوبية (4”7 نسمة) , فضلا عن انها كانت تعادل 
بذلك ضعف كثافة اى من اسوان او الفيوم وثلاثة امثال اى من الشرقية اى البحيرة 
الخ 
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وحتى 191 كانت هى أيضا الوحيدة فى مصر التى تزيد كثافتها على 7.٠‏ 
فتمة الا إثها كانت تتزابة. :يضاء واضح .وضعوية ابأديةاء قلم: تكن تضبيقة إل 
نفسها اكثر من ٠١‏ نسمة كل تعداد فى البداية » اخذت تتناقص بالتدريج إلى 
نصف ذلك فى فترة مابين الحريين . هذا فى حين كانت بعض المديريات الاخرى » 
ومنها الجيزة والقليوبية وسوهاج ٠‏ تضيف إلى نفسها + ٠٠١‏ نسمة فى كثير من 
التعدادات . 

لهذا 'اخة تفوى الثوفية المنكر نكم شتريها + حص اذا ما كانت كه ١599‏ 
وجدت سوهاج على اعقايها مباشرة ؛ حيث بلغت كثافتهما 4؟/ ‏ 1؟/ نسمة على 
الترتيب ٠‏ اى فى حالة تعادل , حتى اذا ما كان التعداد التالى لم تتغلب عليها 
منافستها فحسب بل وكذلك تاليتها الجيزة . ففى ١151‏ يلغت كذافة المنوفية 14 
مقابل ”45 لسوهاج أى بفارق ٠٠١‏ نسمة , مقابل 49/ للجيزة اى بفارق نحى .ه 
نسمة , ويهذا لم تفقد المنوفية أوأويتها السباقة لسوهاج فقط , وانما كذلك انزلقت 
إلى المرتبة الثالثة بعدها ويعد الجيزة كذلك ولتتلفت إلى الخلف فتجد القليوبية على 
اعقابها مليا حيث بلغت كثافة هذه ""لا نسمة .. 

ولقد كان هذا كله ايذانا يزوال تفوق المنوفية القديم نهائيا وتدهور مركزها 
باطراد ٠‏ ففى كل من ٠ ١95٠١‏ 19357 بات ترتيبها الرابعة بعد الجيزة فالقليوبية 
فسوهاج وفى 19171 أنحدرت إلى المرتبة الخامسة بعد الجيزة فالقليوبية فسوهاج 
فالغربية » وذلك رغم ثقل كثافتها الذاتية البالفة ١١11‏ نسمة , على ان الملاحظ ان 
هذا الرقم الاخير لا يعدى ضعف رقم البداية سنة 1441 وهى ٠ 04١‏ فى حين 
ضاعفت بعض ال محافظات الاخرى نفسها ثلاثة او اريعة الامثال خلال المرحلة ؛ مما 
يلخص بما فيه الكفاية بطء او تياطق نمى المذوفية .. 

القليوبية بالفعل على رأس من ضاعفوا كثافتهم نحو اريعة الامثال فى المرحلة, 
ذلك انهاكانت تضيف إلى كثافتها كل عقد من ١‏ إلى 5٠‏ نسمة على الاقل فى 
البداية » ارتفعت إلى 3٠١ . ٠٠١‏ فى النهاية فلقد بدات فى ١691/‏ بكثافة قدرها 
47 نسمة , وانتهت فى 1971 بكثافة 1177 نسمة , ويذلك تكون القليوبية قد 
بدات وهى الثالثة فى القطر يعد المنوفية ووبسوهاج ٠‏ وكانت رايعتهم قنا , وهكذا 
ايضا ظل الترتيب فى 14-17 إلى ان تفوقت القليوبية على سوهاج او بالاحرى 
تعادلت معها فى 19177 ء أذ بلغت كثافتها 514 مقايل 11 نسمة لسوهاج .. 

وفى 1577 قاريت القليوبية آفاق ال 5٠٠١‏ نسمة , حيث يلغت 555 محققة بذلك 
الكرقية الكائية يفن المتوقية الدى حلغت 56+ تسمة ارق ١١‏ فسمة تقزننا راذا 
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كانت القليوبية يذلك قد خلقت سوهاج وراعها يعيدا . فقد وجدت الجيزة من الناحية 
الاخرى على اعقايها بالحاح . حيث حققت هذه 0489 نسمة , وكان هذا ايذانا 
بالفعل يتغلب الاخيرة الوشيك . 

فقى 1977 انتزعت الجيزة ٠‏ وان بفارق ضثيل ٠‏ المركز الثانى فى القطر من 
القليوبية لتنزلق هذه إلى المركز الثالث . فقد بلغت كثافة القليوبية فى ذلك التاريخ 
60 نسمة ء مقايل 4؟/ للمنوفية » 170 للجيزة . على ان الجميع لم يلبثوا ان 
فقدوا مراكزهم فى 1147 حين قفزت سوهاج إلى صدارة القطر فى الكثافة ؛ وتم 
تنزيل المنوفية عن عرشها نهائيا لا إلى المرتية الثانية فحسب بل إلى الثالثة بعد 
الجيزة » بينما تراجعت القليوبية تبعا أذلك إلى المرتبة الرابعة وان ضاق الفارق 
بينها ويين المنوفية إلى ادنى حد : 5؟/ مقايل 7:6 نسمة على الترتيب » تمهيدا 
لاشك لتبادل المواقع الوشيك بينهما . 

فقى 195١‏ بلغت كثافة القليوبية /ا5١١‏ نسمة , مقابل .84 للمنوفية» مضيفة 
يذلك إلى كثافتها اكثر من ١٠١‏ نسمة دفعة واحدة . ومحققة علامة الالف نسمة 
لاول مرة فى الدلتا ٠‏ وكذك التفوق على المنوفية بقارق نحى ١١١‏ نسمة , ثم محققة 
اخيرا المركز الثانى بعد الجيزة (174؟١‏ نسمة) وقبل أو بالاصح قبيل سوهاج 
٠١0(‏ نسمة) 7 

ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن اصبحت القليوبية تقليديا ثانية القطر بعد الجيزة 
وقيل سوهاج ٠‏ ففى 511 بلغت كثافتها 177 نسمة ,2 أى بزيادة ١6؟‏ نسمة 
اضافية . وفى ١91/6‏ سجلت رقمها القياسى ١575‏ نسمة , أى يزيادة 4.٠.‏ 
نسمة اضافية يضرية واحدة ٠‏ ولكن هذه القفزات المذهلة لم تكن لتقارن بالطبع 
يطفرات الجيزة العارمة من ١6151‏ إلى الأخرف على التوالى : 

على أن فى يعضى من هذا كله ٠‏ دعنا لا ننسى ء شيئًا من خداع الارقام المفهوم 
اى من تمويه جغرافية الصناعة المكوف للجغرافيا الزراعية » فتفوق القليويية فى 
الكثاقة انما يعكس تحول الجزء الجنويبى منها إلى الصناعة كجزء من مجمغ 
القاهرة المترويوليتانى .. ولى استبعدنا هذا الجزء لظلت كثاقة السكان الزراعيين 
فى المنوفية أعلى منها فى القليوبية بكثير ٠‏ بل ان هوامش القليوبية الجنوبية 
الشرقية شيه الصحراوية تبدى انخفاضا محسوسا بفى الكثافة . ووضع القليوبية 
قى هذا كله هى تماما كوضع الجيزة ؛ الا أنه ياتى مقلويا على الطرف المقايل من 
القاطع الذى تتوسطه وتحكمه القاهرة .)١(‏ 
)١(‏ انظر قيله ‏ التجانس المادى 
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النطاق الأوسط 

يشمل بنسب متفاوته الاجزاء الجنوبية من كل من البحيرة والدقهلية والشرقية , 
بالاضافة إلى كل رقعة الغربية الحالية » اى بعد سلخ شمالها سابقا لكل من كفر 
الشيخ والدقهلية , ويذلك تكون الغربية الحالية هى المحافظة الوحيدة الكاملة التى 
يتضمنها النطاق , وهى بالفعل أقرب قطاعاته إلى تمثيله عموما من حيث مستوى 
كثافته العام » ول أن أرقامها قد تغيرت جذريا بهذا التعديل الإقليمى بشكل لا يتيح 
متابعة تطور كثافتها هى تاريخيا .. 

النطاق أقل كثافة من الجنوبى بكثير لكنه شديدها بالتأكيد , إذ يتراوح متوسطه 
حول ..7 - ..م ٠٠..-‏ نسمة , مع فروق محلية كثيرة بالطبع » ولعل كثافة 
الغربية الراهنة ١١4١‏ نسمة تمثل قمة كثافة النطاق أكثر منها متوسطه .. وهذا 
المتوسط اذن هو نحو ثلثى متوسط النطاق الجنويى من جهة , بينما يعادل ضعف 
الشمالى من الجهة الاخرى .. مساحة النطاق تزيد نوعا على ضعف مساحة 
النطاق الجنويى اى يبلغ نحى ثلث مساحة الدلتا , بينما يكاد فرع دمياط ينصفه 
إلى قطاعين متقاربين كثيرا فى المساحة كما فى الكثافة . 

فى مجموعه يضم النطاق نحى ه٠5/‏ من سكان الدلتا ( يمعناها المضيق) فى 
نحى 7”/ز من مساحتها , أى أقل من نصف السكان فى نحو ثلث المساحة ؛ هذا 
اذن صلب الدلتا ديموغرافيا كما هى وسطها جقرافيا . وهى اقرب بالتاكيد فى 
طبيعته ومستواه السكانى إلى النطاق الجنويى منه إلى الشمال .. ولئن كان 
لايقارن بتكثف قطاع فى الصعيد ؛ فانه يتفوق على سائر قطاعاته كثيرا أى قليلا. 

الظروف والضوابط الطبيعية هنا قد تكون اقل مثالية منها فى القطاع الجنويى, 
وأكنه جيدة بما فيه الكفاية » الارتفاع اقل , بين ١7 - ٠١‏ ,0 -5 امتار , 
فامكانيات الرى والصرف معتدلة ومشاكلها معقولة والترية جيدة ميكانيكيا 
وكيماوياء فهى تقع بالضبط فوق «خط الملح» الذى يحدده كنتور ه - ١‏ أمتار .. 
السكنى هنا قديمة والاستقرار البشرى ناضج , تختلط قيه الملكيات الصغيرة 
بالمتوسطة بالكبيرة .. اما اقتصاديا فهى اساسا نطاق القطن والبرسيم والحبوب , 
كما تتركن به معظم المدن الكيرى بالدلتا وكل هذا يفسر كثافته السكانية المرتفعة 
دون إقراط.. 

عن تطور كثافة النطاق بالتفصيل ٠‏ فلأن المحافظات الداخلة فى تكوينه تقع 
أجزاء متفاوتة منها خارجه ؛ وذلك باستثناء الفريية » فان ارقامها العامة لا تعكس 
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كثافته فى شىء ٠‏ فكثافات البحيرة والدقهلية والشرقية انما تمثل متوسط كثافة 
النطاقين الأوسط والشمالى معا , ولا تمثل ايا منهما على حدة ٠‏ وبذلك تعد 
جغرافيا ارقاما مضللة إلى حد او اخر وهذا ولاشك هو مايفسر ان كثافات معظم 
وحدات شمال الدلتا كالبحيرة والغربية كانت دون كثافات كل من أسوان والفيوم فى 
الصعيد عبر كل التعدادات , ولا يستثنى من ذلك سوى الدقهلية التى كانت مع ذلك 
تأتى دون بنى سويف بالقطع وتتنافس مع المنيا على الاكثر حيث فاقتها فى البداية 
ثم تخلفت وراعها فى النهاية وان بفارق طفيف , 

وذلك بعينه كان أيضا شأن الغربية بالفعل , إلى أن تم تعديل حدودها وسلخ 
نصفها الشمالى على الأقل ليكون محافظة كفر الشيخ ويكمل الدقهلية وهذا ايضا 
مايفسر تغير ارقام كثافتها فجأة تغيرا جذريا . فمن ١451/‏ حتى ١1557‏ كانت 
الغربية تدور فى آفاق 55١ - "٠٠١‏ نسمة .أى هى الأخرى دون كل من الفيوم 
وأسوان أى دون ادنى وحدات الصعيد , كما كانت الرابعة دائما فى الدلتا بعد 
المنوفية والقليوبية وألدقهلية لا تسبق سوى الشرقية والبحيرة . 

غير أن الوضع تغير بغتة منذ 1935٠١‏ » فقد ارتفعت الكثافة من ٠؟‏ نسمة 
تباعا إلى 8٠‏ فى 1950 , إلى 959 فى 1955 , إلى١14١١‏ فى 1995 , ولكن 
هذالا يعنى سوى اعادة تقسيم الوحدة الادارية القديمة على أساس الأقاليم 
الجغرافية الحقيقية . ومنذئذ تقدمت الغربية إلى المرتبة الثالثة فى الدلتا بعد 
القليوبية والمنوفية . حتى اذا ما كانت 1918 تفوقت على المنوفية نفسها متقدمة 
إلى المرتبة الثانية بعد القليوبية وحدها » ومنذئذ ايضا باتت الغربية» وان تفوقت 
قليلا » اشبه كثافة باسيوط فى الصعيد وتاتى الرابعة فى القطر بعد الجيزة 
فالقليوبية فسوهاج .. 

نطاق الشمال 

يجمع القطاعات او المراكز الشمالية من البحيرة والدقهلية والشرقية بالاضافة 
إلى معظم محافظة الإسكندرية وكل دمياط وكفر الشيخ , ولعل الاخيرة ٠‏ بكثافتها 
البالغة نحى 5.٠١‏ نسمة . هى خير ما تمثله كثافة لانها وحدها المحافظة الكبيرة 
المساحة التى تقع برمتها داخله . اما كثافات معظم تلك المحافظات الأخرى , 
ونعنى يذلك البحيرة والدقهلية والشرقية , فرغم انها تقع بين نفس القوسين من 
الكثافة فهى لاتعبر عن النطاق وحده اذ تنتمى إليه وإلى النطاق الاوسط معا على 
الاقل ؛ ومن ثم فهى مجرد متوسطات احصائية لا إحصائيات جغرافية وبالتالى 
لاتعنى شيئا إن لم تكن مضللة حقا . 
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( شكل 5 ) خطوط الكنتور فى الدلتا . قارن مع خطوط ونطاقات كثافة السكان 


فمثلا تبدى البحيرة مع الشرقية فرسى رهان فى كثافاتهما الشديدة التقارب 
عبر كل التعدادات , والتى كان السبق الطفيف فيها البحيرة فانتقل يعد ذلك إلى 
الشرقية ولكن هذا لا يعدى تقاريا عاما جدا ان لم يكن مجرد صدف احصائية , 
وتبقى كفر الشيخ وحدها وهى التى تمثل النطاق بكثافتها المتواضعة التى بدأت 
نحى ٠8؟‏ نسمة فى 145٠‏ وانتهت حوالى ٠٠‏ فى 199 . 

صفوة القول اذن أن النطاق هى اقل نطاقات الدلتا بل مصر كثافة » أقل حتى 
من أسوان قبل السد , فيه تدور الكثافة فى المتوسط حول ”٠٠‏ - .5غ نسمة هذا 
يلق سوال :تصف متوبسطل النطاق الاوشظ ولف معريقط التطاق الجتريق هن الدلقا 
من هنا فرغم أن النطاق يبتلع وحده نحو نصف مساحة الدلتا جميعا ؛ فانه لايضم 
بين دفتيه أكثر كثيرا من ريع سكانها ( 59 / مقايل 4 / على الترتيب) . 

يختلف النطاق عن سابقيه فى انه شديد التباين فى توزيع كثافته , فكما تتهاوى 
الكثافة بسرعة ويشكل شبه عمودى من الجنوب إلى الشمال , تتفاوت بشدة 
عرضيا فترتفع على جانبى الفرعين والترغ الكبرى وتنخفض بعيدا عنهما خاصة 
تجاه الاطراف الصحراوية شرقا وغريا ففى الشمال خاصة يتقطع الغطاء البشرى 
ويصبح بقعيا 50011 , حيث يتحول إلى مجموعات من الجزر السديمية المتفرقة 
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والمتباعدة وسط المستنقعات وسياحات اليرارى » تترامى بينها اجزاء شاسعة 
مخلخلة جدا ان لم تكن من اللا معمور المطلق . 

ولعل محافظتى الاسكندرية ودمياط الحالتين أن تمثلا هذه الحواشى أو 
الاسافين البارزة فقد كانتا محافظتى مدن صرفة , ولكن اضيفت إلى كل منهما 
مؤخرا شريحة اقليمية » فتحولت كثافتهما من كثافة مدن مطلقة إلى كثافة مدن 
وظهير ريفى ٠‏ ففى 19156 بلغت كثافة الاسكندرية 8660 نسمة , ودمياط 647 
نسمة . وعلى طرف النقيض الاخر من هذه الجيوب الخاصة ٠‏ فلقد تصل الكثافة 
على الاطراف الصحراوية من النطاق فى غرب وشرق الدلتا إلى ٠٠١‏ أو 6.٠‏ أو 
ريما 0" نسمة فى بعض المراكز . كما فى أبى حماد والحسينية شرقا وأبى حمص 
وأبى المطامير غريا . 

واضح إذن أن النطاق هو القطب السالب فى جغرافية الدلتا الطبيعية والبشرية. 
فانخفاض المنسوب دون خط الملح يجغل الأملاح زائدة عن الحد المناسب فى كل 
مكان , وذلك أيضا فى اكثر تريات الدلتا طينية وتماسكا , ومن ثم كانت مشكلة 
الملوحة والقلوية تصل إلى حد الأرض البور , كما كانت عملية الغسيل والاستصلاح 
اصعب ماتكون ٠‏ ويقدر ماتتعقد مشكلة الصرف بكل هذا . يصيح الرى أيضا 
مشكلة حرجة ؛ لان النطاق هو مجمع ومجمل نهايات ترع الدلتا جميعا » فلا يصله 
الماء الا بقايا مستنزفة , انه بإختصار نطاق البرارى . 

أما بشريا , فهى ببساطة نطاق الاستصلاح ,٠‏ ويذلك يمثل جزئيا خليطا من 
جبهة ألريادة الزاحفة والظروف الحدية الصعبة ٠‏ فهى حديث السكنى والتعمير 
نسبيا ؛ بدا غزوه العمرانى من الجنوب بالتدريج وبالتجرية والخطأ وعلى جبهات 
متقطعة قافزة ويملكيات اقطاعية شاسعة للافراد او شركات الاستصلاح الاجنبية, 
تسوده الغزب اكثر من القرى » وتقل فيه المدن الكبيرة بوضوح اما زراعيا فانه 
نطاق الارز والقطن والبرسيم اساسا وكل هذا على حدة ومجتمعا عامل مباشر من 
عوامل التخلخل السكانى وضعف الكثافة .. 

كماسية التعاون الفظية 

من نطاقات الكثافة الحلقية هذه , التى تقدم قاعدة الإساس فى خريطة الدلتا » 
ننتقل الآن إلى مجموعة المحاور الخطية التى تتعامد عليها وتتركب فوقها كخطوط 
القوة بها والارتفاعات اليارزة فيها وهذه المحاور + التى يبدا معظمها عند رأس 

تدا اك 


اللا روه خستة : وان كاخ مق المنكن التعزف على الايد .من الخطوظ المحلية 
والثاثوية ينها تخاصة :فر اطوافه الذلنا الخايهية عمال وكترها وغرنا “حي 
تتحلل التطاقات العرضية إلى عواملها الأولية كخطوط دقيقة متكاثرة كالاصابع 
البينية: خادة على طول الترع والمجارئ الماثية الهامة ؛ 

كذلك'فإنها + هذه المماور: تميل إلى التقطع والشهوب توغا على 'اطراف الداتا 
بينما تتبلور وتبرز بقوة فى قلبها ٠‏ ولكنها جميعا تقل فى كثافتها بالتدريج من 
الجنوب إلى الشمال . عاكسة فى ذلك ارضية الكثافة النطاقية العامةخلفها بحيث 
يمكن أن نقسم كلا منها إلى ثلاثة قطاعات متعاقبة واضحة بدرجة أو بأخرى , 
وأخيرا فعلى حين تنفرج هذه المحاؤر وتتباعد بشدة فى الشمال , تتقارب وتظل 
تتقارب فى الجنوب صوب راس الدلتا إلى أن تتلاحم وتتشابك فى كتل او كتلة 
شكاضة تكقمة ملس ين الن 'فن الوا قم تفل بلاق الككافة الجتونى يكل :ما بين 
من فده وقرمة يكائية فى كل الذلقا': 

تفصيلا , لنبدا بواسطة العقد » فرع دمياط , فإنه بلا نزاع المحور الشريانى 
والعمود الفقرى فى الشبكة جميعا , نظرة واحدة إلى الخريطة تكفى لتوضح أن 
قاطع فرع دمياط يستقطب خوله أكثف قطاع سكانى فى الدلتا بعمق نحى ١٠كم‏ 
على كمفتيه فهنا تتكدس كتل الكثافة العظمى وتترى تباها على امتداده.حتي قرب 
المصب بلا أنقطاع او اتضاع .سواء على جانب وسط إلدلتا أى علي جانب شيرق 
الدلتا » بهذا فانه يجمع كل اى معظم مراكز قليوب وطوخ وينها وقويسبنا وزفتى 
والسنطة وميت غمر والمنصورة . وطلجا واجا.. الخ . وهى مراكز لا تقل كثافاتها 
يخال فخ صا فى الوب 1 كن السطا دوفن اقصبى الشمال: © ولق 
اتيح لنا ان نرسم خطى ابعاد متساوية 150512065 على مسافة ٠١‏ كم على جانبى 
الفرع . لضما بين دفتيهما نسبة ضخمة من مجمل سكان الدلتا لا تتناسب يحال 
جع مببنانعتهانوا نا تعادلها اكتنمافا: 

يدك هذا موعت اليداء اهرس الك كبري بواللوطتتةة + ك6 سار فيه يد 
بالتفصيل بعلي طول القرم اكذى موا خط مفاكل قن اتا جؤا ع الذلتا اق 
بكل وضوح وقوة إذن خط الذروة فى خريطة الكثافة «خط الاستواء السكانى» فى 
الدلتا , منه تنحدر الكثافة بالتدريج شرقا وغريا , وواقع الامر آنه اذا كان الصعيد 
اكثف من الدلتا على الجملة . قفان محور فرع دمياط هى وحده الامتداد 
والاستمرار الخطى الوحيد والخقيقى فى الدلتا لمحؤر الصنعيه السكانى بتكدسه 
البالغ » بمثل ما ان نطاق جنوب الدلتا هى نهاية هذا المحور وتاجه العرضى 

واد 


قارن الآن فرع رشيد , بقع الكثافة العالية على امتداده اقل استمرارا او اكثر 
تقطعا بوضوح ؛ فضلا عن انها اخف وزنا بكثير فعموما تقل معدلات الكثافة بها » 
خاصة على ضفته اليسرى ؛ بنحى ٠٠١ - ٠٠١‏ نسمة عن نظيراتها على فرع 
دمياط . والواقع انه لا مجال للمقارنة بين الفرعين » فمحور رشيد خط من 
الدرجة الثانية بالقياس إلى محور دمياط , بل ويكاد محور وسط الدلتا: يتفوق عليه 
فق الآشر كثيرا اى قليلا وهذا :ينكين فى المدن ايغنا ٠‏ فين اقل عدا وحهنا 
بكثير مما ينتظم فرع دمياط .. 

وهنا وجه المفارقة المثيرة » ففرع رشيدء كما هى اوطأ منسويا , هى الاكثر 
أقناعا ومائية» ينما :ان قرم ميا الالى بويا 'اشنيق يكتين واهل اتية إل 
حد بعيد فكأن الكثافة السكانية عكس الكثافة المائية هنا , والمحور الديموغرافى 
نقيض المحور الهيدرولوجى ٠‏ أو كأنما يعوض فرع دمياط بتضخمه بشريا عن 
ضموره فيزيوغرافيا » أيكون ارتفاع ارض فرع دمياط ٠‏ بما يعنى من خفض نسبة 
الملوحة , هى السيب ؛ ام هى جودة الترية الضفافية الاقل رملية والاكثر طينية » ام 
هو العامل التاريخى المحض ء ام هى بيساطة كل تلك العوامل مجتمعة ؟ 

ايا ما كان , فبين محورى الفرعين يجرى محور وسط الدلتا او الدلتا الوسطى 
العدودق :.واكن:يتقطع نوا حتن ليكاد يتااقى فى اقصين الأسمال + المعو يجمع 
مراكز أشمون ومنوف وشبين الكوم فى المنوفية ثم طنطا يمدينته وقطور فى 
الغربية. ويحدده بوضوح مجموعة الترع الكبرى فى قلب الدلتا الوسطى مثل يحر 
شبين وترعة القاصد والجعفرية والباجورية والبتانونية . 

أما محور غرب الدلتا , الذى يتوسط قلب البحيرة بعيدا عن كل من شمالها 
التكيرق وحنوبها الشهرارى . فيو لي فقط اسن تحاون اقدلتاً الخمسة امتدادا 
وأكن أيضا أكثرها تقطعا وشحوبا واقلها وزنا ويروزا ٠‏ ومن الواضح انه يرتكز 
على فرع رشيد ٠‏ ويتحدد بترع الحاجر ودياب ٠‏ ويتأثر بثقل دمنهور ثم بهالة 
الاسكندرية قى نهايته , على أن ضعف هذا المحور انما يعبر عن ضعف كثافة 
البحيرة عامة , تلك التى كانت تقليديا من اقل محافظات القطر كثافة.. 

رغم ضعف كثافة الشرقية العامة نسبيا فإن محور شرق الدلتا يأتئ على 
النقيض تماما .من محور غريها » فهو خط«عريض مديد بارز بوضوح فى وسط 
شرق الدلتا ويتميز بمعدلات كثافة عالية » وهذا بدوره يعير عن ضخافة رقعة شرق 
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الدلتا » وكذلك عن ضخامة سكانها وكثافتها بالقياس إلى غرب الدلتا والواقع أننا 
اذا وطن خطا من القناطن الكيرنة إلى بخيصة يميف مساحة الالتا كلها اشيم 
النصف الشرقى الجزء الاكبر من سكانها جميعا ٠‏ وذلك بفضل احتوائه على 
محورى فرع دمياط وشرق الدلتا السكانيين . 
شبكة العلاقات والانحدارات الإيكولوجية 

اذ تكتمل لنا هكذا صورة الدلتا السكانية , نستطيع من هذه الصورة الشبكية, 
المجسمة فى تقريب شديد والمقرية فى تعميم اشد ان نضع أصابعنا على عدة 
اتحدازات وضوابط وعلاقات هامة ودالة فاذا يدانا طلى المحوى الطؤلى > فان اولها 
بلا مراء هى الانحدار الواحد المطرد المنتظم الايقاع بدرجة نادرة غير مألوفة , 
فالكفاهة تائم باختطاح كلما اتهينا 'شخالا وكما انقرجت المروحة + شواء ذلك 
وسطها أو شرقها أى غربها ٠‏ بل وحتى على طول فرعى الدلتا والترع الكبرى , 
ولاتكاد: نعرف لهذا اسناء الاامركز امون فى اقصدئ حثوب الثوفنة »حيت تقل 
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( شكل “ ) قطاع طولى فى كثافة السكان ومنسوب الإرتفاع في الدلثا على خط طول 7١‏ . 
منحنى الكثافة مركب على منحنى الارتفاع .. لاحظ العلاقة الطردية الحاسمة. . 
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الكثافة نسبيا - عتى شدة ارتفاعها - عن مستواها إلى الشمال منها مباشرة فى 
شبين الكوم ومُنوف .. الخ لكن هذا الشذوذ المحلى » الذى يرتبط بصعوية نسبية 
فى رفع المياه نظرا لارتفاع الكنتور الموضعى لا يقلب الانحدار الاساسى ..يهذا , 
وعلى خلاف الصعيد , تكون العلاقة بين كثافة السكان وخط الكنتور علاقة طردية 
وثيقة بل وحميمة » يتزايدان معا ويتناقصان .معا » إلى حد يمكن معه رياضيا 
تحديدكل خط كنتور بقيمة كثافية معينة تقريبا . فلما كانت الكثافة تبدأ عند راس 
الالنا فى همون :+1 تب +1 حنمة وكتهى :فى الشتمال قري التحيرات' فى بحدود 
٠‏ - صفر » فمعنى هذا ان هناك على الآقل تحى 6.١ - ٠٠٠١‏ نسمة من 
الاتجداق الشكاتى فى مدى خصو 15-54 مكرا » يعقدل تمق 6 كه تقرينا لكل 
متر من الارتفاع ( او الانخفاض) اى ان صعودك أو هيوطك مترا واحدا فى ارجاء 
الدلتا ينقلك من وسط كثافى إلى آخر يزيد أو يقل 0٠‏ نسمة تقريبا 

وبالفعل : فإننا اذا تتبعنا خطوط الكنتور المرسومة على :خريطة الكثافة بالعين 
المجردة واحدا واحذا + :أو اذا حصرنا كل التواحى الواقعة على كل خط كنتور 
واستخرجنا متوسط كثافتها . لوجدنا ان النتائج الحسابية الواقعية لا تبتعد كثيرا 
عن ذلك المعدل الفظرى. . خط كنتور ١1‏ مترا ؛ مثلا » يمر وسط كثافات تتراوح 
حول 4ن سرع 41 ضتبمة مقائل 084٠لا‏ لخط 14 افتان يدبو 
٠‏ لخط ه امتار ء بينما يكاد يختفى السكان ويسود اللامعمور شمال كنتور ١‏ 
0 ٍ 

على ان هذا الارتباط المحكم بين الكثافة والتضاريس ليس مجرد علاقة ثنائية 
مباشرة وبسيطة بين طرفين اثنين فقط , وأنما هى فى الواقع علاقة اختزالية ايضا 
تلخص. مثلما تعكس فى أن واحد مجموعة معقدة .من علاقات الارتباط الاخرى , 
مترابطة هى الاخرى , بحيث تشكل فيما بينهاجميعا سلسلة متلاحمة ومتداعية من 
العلاقات السببية المتيادلة والرياضية المتناسة اما طرديا واما عكسيا . 

فمن ناحية ينطوى الكنتور على علاقة هيدرولوجية محققة وحاسمة للغاية , 
فالككافة [3 تتتاقمن شمالا مم اتخفاقن السطع إلى متسوب الارشن + انما 
تتناقص مع تناقص امكانيات الرى ومياهه من جهة.ومع تزايد صعويات الصرف 
ونسبة الملوحة فى الثرية من جهة اخرى .. واذا كان هذا يغنى فى الوقت تقسه ان 
الكثافة تتناسب عكسيا مع سمك طيقة الترية الطينية شفالا «فذلك لتغلب العامل 
الهيدرولوجى من رى وصرف إلى الحد الذى يلغى العلاقة مع سمك الترية . 
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هذااذن تاخية ومن حاجية" اخرى يتتظم العائل الويد رو اوج دور علاقة قأطحة 
مع الاتتاع الزراعن :« لسن فق من بحدة. ستوتيجل محضتول الفذا د .الذي سل فاينة 
من الجنوب إلى الشمال ومن العالى إلى الواطى » ولكن أيضا واهم من حيث نوع 
المحصول نفسه أو المركب المحصولى كله . فيروفيل المحاصيل فى الدلتا واضح 
تماما فى تدرجه ومنطقه : فانت كلما تحركت من الجنوب إلى .الشمال قلت نسبة 
العبوبٍ وزادث كسية القطاى : إى كلما قلت نسة المعاضيل:الفذاكنة وذاقت قسة 
الخاصيل التمازنة : 

بل ان نسبة الحبوب فى كل مكان جنويا اى شمالا تزداد على الزمن كلما زاد 
السكان طبيعيا , اى كلما زادت الكثافة وعلى العكس , نجد خريطة القطن تقل 
كثافة من عقد إلى عقد تقربيا ٠‏ وريما من عام إلى غام فى الفترة الاخيرة ٠‏ بينما 
تزداد خريطة السكان تكاثفا وتكدسا فى كل مكان تقريئًا ٠‏ ويهذا وذاك جميعا 
تتناسب نسبة الحبوب تناسيا طرديا مع كثافة السكان , فى حين تتناسب معها 
تناسيا عكسيا نسبة القطن . 

'ولقد يقال إن كثافة زراعة الحبوب فى الجنوب كما فى المنوفية خاصة إنما هى 
نتيجة حتمية لكثافة السكان العالية وذلك توفيرا للغذاء الاساسى ٠‏ فى حين أن 
قلتها فى الشمال هى نتيجة منطقية لقلة الكثافة مما يترك مجالا واسعا من الارض 
للمحاصيل غير الغذائية اى التجارية » وهذا صحيح تماما بالطبع . غير ان العكس 
ايضا وارد: زراعة الحبوب تؤدى إلى ٠‏ وتساعد على » زيادة السكان ورفع 
كثافتهم . 

ولايغير من هذه القاعدة العامة ان الارز » وهو محصول غذائى من الحيوب 7 
يسود فى الشمال المنخفض الكنتور والكثافة معا بوذلك لان للارز دابيعته الخاصة 
مرتين .. فهى محصول استطلاع أى منخفضات و مواطى ويرارى أساساء ثم هى 
محصول تجارى إلى جانب كونه غذاء , يعبارة اخرى , الارز » كالقطن إلى حد ما 
ولكن على عكس القمح والذرة إلى اقصى حد , محصول كثافة سكان منخفضة , 
ولكن فى الوقت نقسه محصول كنتور متخفض ايضا . 

اخيرا ومع هذه العلاقات الهيدرولوجية والمحصولية , تذهب علاقات الكنتور 
بالملكية الزراعية ٠‏ وقد لا يكون هذا الارتباط وظيفيا مباشرا بالضرورة, ولكنه فى 
النهاية ترابط جغراقى سار وسائر » فبصورة عريضة تتقزم الملكيات الزراعية وتندر 
بينها الملكيات الكييرة كلما صعدنا جنويا . ولكن متوسطها العام يزداد بالتدريج. 
وتتكاثر فيها الملكيات الكبيرة والكبرى باطراد كلما هبطنا شمالا حيث تسود 
الأخيرة يالذات فى برارى الاستصلاح خاصة , ويطبيعة الحال فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
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شكل 4 - بروفيل الارتفاع والكثافة فى مصر شكل 4 - قطاع عرضى فى 
من الشلال إلى اليحر . منحنى الكثافة مركب على ارتفاع السطح وفى كثافة السكان 
منحنى السطع . لاحظ قمتين للكثافة فى جنوب فى الدلتا على خط عرض 5١‏ من 
الدلتا ووسط الصعيد ٠‏ بينهما عنق هابط فى الصحراء إلى الصحراء متحنى 


شمال الصعيد ٠‏ وعلى جانبيهما كتفان متهدلان الكثافة مركب على منحنى الكتتور . 
فى الطوفين فى أقصى شمال الدلتا وجنوب لاحظ الشكل القوسى فى الاثنين 
الصعيد . والتطابق بينهما. 


-5وط- 


طبيعة التربة والملوحة وعوامل الرى والصرف وكثافة العمالة الزراعية فضلا عن 
العامل التاريخى يما فى ذلك عنصر كثافة السكان نفسه . 
نمط الملكيات الزراعية إذن سبب ونتيجة لكثافة السكان فى آن واحد . ومع ذلك 
ييقى أساسا أن الملكيات الكبيرة والإقطاعيات الضخمة هى فى كل مكان وكقاعدة 
عامة بل عالمية عامل مضاد إن لم نقل وائد لكثافة السكان بحيث يتناسيان دائما 
تناسبا عكسيا )١(‏ . وإنما تكمن أصالة العلاقة عندنا فى الدلتا أساسا فى 
ارتباطها التدريجى المطرد والوثيق بسطح الأرض المنحدر بانتظام على محور معين 
وثابت . 
ذلك كله على المحور الطولى , أما على العرضى فالعلاقة أبسط نسييا » ففى 
الدلتا يمكن أن نضعها قاعدة عامة أن الكثافة تقل باطراد كلما بعدنا عن قليها إلى 
أطرافها شرقا وغريا . وهذا يعنى وظيفيا أنها تتغير مع متغيرين: التربة والماء . 
الترية - أى كلما بعدنا عن الترية الطينية السواء الغنية إلى الترية الرملية الصفراء 
الفقيرة نوعا والماء - أى كلما بعدنا عن فرعى الدلتا ومجارى المياه الرئيسية من 
رياحات وترع تغذية إلى الترع الصغرى المحلية ونهايات الترع أى كلما قلت وفرة 
مياه الرى . وفى الحالة الأولى فإن الكثافة . عكمنها علنى المحور الطوثى , تتناقص 
مع تناقص سمك الطبقة الطينية» أى أن سمك الإرسابة البشرية يتناسب طرديا مع 
سمك الرواسب النهرية » بل ويكاد بروفيلها يكرر بروفيلها . وفى الحالة ألثانية فإن 
نسيج كثافة السكان يتناسب طرديا مع كثافة شبكة الحجارى المائية . ويكاد هيكل 
كل منهما يعكس الآخر . 
تلك أساسيات الصورة بالطبع , لكنها أكثر تعقيدا على المستوى التفصيلى » 
فيعض الترع. الحالية هى وريثة لفروع حفرية من فرفع الدلتا القديمة . وتفثل لهذا 
ظروفا محلية من الترية كذلك فلا ننسى جزر ظهؤر السلحفاة كمعدل: محلى 
لانحدارات الكثافة العامة . وهناك الفرق الموضنعى بين ألسنة المواطى. والأراضى 
العالية حيث تتعاقب المصارف والترع على الترتيب . وقذ كانت الألسنة العالية 
اسعد حظا فى المياه وبالتالى فى الكثافة . على حساب المواطى , ولكن الاهتمام 
بالمصارف أعاد التوازن » بحيث يمكن أن نقول أن التقدم الهيدرولوجى بعامة يميل 
إلى تحييد الفرق بين العالى والواطى غير أن من الواضح أن هذا كله ذقائق 
تفصيلية على المستوى المحلى . قد تملأ الصورة العامة بالتفاصيل والتعديلات 
الثانوية » دون أن تغير من خطوطها العريضة . 
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ثم لا يبقى لنا فى النهاية واختتاما لموضوع الغطاء البشرى إلا أن ننظر إلى 
صورة السكان وكثافتهم العامة فى مصر ككل دلتا وصعيدا . أقرب وأبسط تشبيه 
جامع لهيكل جسم السكان فى مصر هو مذارة - كمذراة القمح - ذات يد غير 
عادية الطول وشوكة خماسية الاصبع - هذه هى المحاور الخطية الأساسية - يلف 
حولها شريط اطول من القماش السميك الغليظ فى عديد من اللفائف والطيات 
الكثيفة - هذه هى النطاقات العرضية - التى تتفاوت من جزء إلى آخر ؛ فتقل 
طبقاتها حول بداية اليد وتزيد بصفة خاصة قرب منتصف اليد وعند رأس الشوكة 
وقاعدتها ٠‏ ثم تقل وتدق بالتدريج حول نهايتها . 

أما عن بروفيل الكثافة فيرسم منحنى مركبا بعض الشىء نتيجة لانخفاض 
الكثافة نسبيا فى القطاع الشمالى من الصعيد كعنق هابط نوعا بين قمتها جنوب 
الدلتا ورأس الصعيد »وعلى هذا يكون لبروفيل الكثافة عبر كل مصر بطولها قمتان 
شامختان : الاولى عند ثنية قنا وشمالها مياشرة فى جذر - جذع الصعيد 
بسوهاج وأسيوط ٠‏ والثانية حول رأس الدلتا جنويا وشمالا أى عند وحول «عقدتى» 
مصر الطبيعيتين الرئيسيتين . ثم بين هاتين القمتين يأتى انخفاض مقعر واضح 
فى شمال الصعيد ٠‏ بينما منهما تنحدر الكثافة بشدة ويسرعة نحى طرفى أو 
نهانتق المتحنى فى اقصى الجنوث واقضى القمال <فئ مجملها آذن تب الصورة 
كظهر الجمل ذى السنامين . مفلطحة بعض الشىء فقط على اننا اذا اضفنا كتلة 
القاهرة بكل ماتعنيه من تركز بشرى بين الدلتا والصعيد . لأمكننا ايضا ان نرى 
منحنى الكثافة العام فى مصر يقترب بشكل ما من هرم مدرج تزحف فيه الكثافة 
وترقى حثيثا من اقصى طرفيه من البحر ومن الشلال حتى تصل إلى ذروتها هى 
وقمته هى فى منطقة القاهرة . 

النهر الجغرافى 

تلك إذن » فى صيغة كثافة » صورة مصر العمرانية كغطاء بشرى متصل ممدود 
وفكرة الغطاء البشرى تشبه فكرة الغلاف الصخرى الذى يغطى صفحة الاقليم 
ذاته » له تضاريسه التى تدق فتنخفض هنا أى تتكثف وتتكدس )١(‏ فتعلى هناك 
حتى تصل إلى قممها فى شكل المدن فالمدن الكبرى هى بحق جبال الغلاف 
اليشرى . ونحن واجدون فى مصر ؛ اذا نحن انتقلنا من دراسة الغطاء البشرى 
إلى وحداته السكنية من قرى ومدن ٠‏ ان النهر يضبط توزيعها وأثقالها وانتشارها 
بنفس القوة التى يضبط بها كثافته » وفن هنا يمكن ان نتوقع مسبقا - هذا بديهى 
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حتى - علاقة وثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة ويين توزيع القرى والمدن التى 
تؤلف وحداتها الخلوية . 

فعن القرى , لاشك اننا نعرف كم تتكاثر وتتزاحم القرى الضخمة الحجم , التى 
قد تصل إلى حد 7١‏ -0؛ ألفا أى أكثر , فى مناطق بعينها من الريف المصرى , 
كالمنوفية بخاصة (سرس الليان مثلا) وفى الصعيد الأوسط ؛ فى حين تتدهور 
القرى إلى حلات صغيرة الحجم وريما مبعثرة للغاية فى المناطق الحدية فى أقصى 


سنرى اصبحت هى الشكل السائد للسكنى الريفية فى شمال الدلتا عامة ليس فقط 
لعوامل الملكية او الاستصلاح ؛ ولكن ايضا استجابة لضوابط البيئة بل فى بعض 
اعماق البرارى وكذلك فى جزر مثلثى مصبى دمياط ورشيد والبرلس ٠‏ يظهر 
المسكن المنفرد اما لشدة تقطع المعمور وتداخل الرمل والطين اى لشدة فقر الترية 
والبيئة . بالمثل فى النوبة تتحول القرى إلى نجوع خطية تترامى متناثرة على طول 
النهر الذى يتحول بدوره إلى شارع رئيسى يريط بينها . 

ولنا أن نلاحظ هنا أن اتجاه أحجام الحلات إلى التضاول على اطراف المعمور 
هى عكس اتجاه مساحاتها . غير انه لا تناقض بين الاتجاهين , فالاول يشير إلى 
الحجم المطلق والثانى إلى المساحة النسبية » ؤيالاختصارء ففى معظم انحاء وادى 
النيل تميل الحلات الريفية إلى أن تتضاءل حجما كما تتباعد مسافة » على اطرافه 
الهامشية الفقيرة ؛ اى بلغة لا يلاش . تسود التجمعات اليشرية الضخمة 1211013156 
صلب الوادى وقلبه ولكنها تتقزم إلى تجمعات ذرية 7201661112156 على هوامشه 
المتدهورة المخلخلة )١(‏ 

كثافة السكان وتوزيع المدن 

ولعل هذا القانون أصدق وأوضح فى حالة المدن ٠‏ كما أنه أسهل اثياتا ومن 
المفيد هنا ان نعتبر طبقات المدن طبقة طبقة على حدة فإذا بدأنا من أسفل يقاعدة 
الهرم . فسنجد طبقة المدن الصغرى, فئة - “١‏ ألفا بل وحتى - ١‏ ألفا , تتناسب 
تناأسيا طرديا مع كثافة السكان أسفلها أو خلفها , والسيب يسيط : هذه غاليا 
«مدن اسواق 01/825] أ7031166 عامة »اى مراكز للخدمات المحلية المتواضعة تخدم 
مناطقها المحيطة مباشرة فى حاجاتها العادية اليومية البسيطة , ولذا فان حجم 
نشاطها لا يمكن أن يتجاوز امكانيات مناطق نفوذها بل هى يعكسها بحساسية 
فائقة . هى اذن مجاج طبيعى للبيئة المحلية » وبالتالى نبت الكثافة السكانية 
المياشرة . 
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ففى الدلتا نجد هذه المدن اكثر حدوثا وأكبر أحجاما فى الجنوب الكثيف » ثم 
تقل وتتضال كلما اتجهنا شمالا وفى الصعيد تتألف الشبكة المدنية من الجيزة 
حتى المنيا من مدن ضئيلة لا تعدى ١١‏ - 5 ألفا باستثناءات قليلة جدا كمفاغة 
.وبنى مزار . ثم من المنيا حتى ثنية قنا تتضخم وحدات الشبكة بصورة قاطعة 
فيرتفع متوسبط احجامها إلى 0" - 0” - 0غ الفا وهذا يتفق مباشرة مع منطقة 
كثافة السكان العظمى فى الصعيد , والواقع أن هذه هى المنطقة التى قادت البعض 
إلى التعميم غير الدقيق من ان مدن الصعيد كقاعدة اكبر وأضخم حجما من مدن 
الدلتا »ويعد ثنية قنا تعود الاحام الضئيلة بل والقزمية تسود المدن مع هبوط كثافة 
السكان )١(‏ . 

فضلا عن هذه العلاقة الوثيقة بين احجام المدن الصغيرة وكثافة السكان 
العامة, تعكس تلك المدن تجانس هذه الكثافة بنفس النمط . فرغم ان الدلتا اكثر 
تمدينا من الصعيد , اى عكس الوضع فى كثافة السكان ٠‏ فان الصعيد اكثر 
تجانسا فى أحجام مدنه , تماما مظما هى أكثر تجانسا فى الكثافة , فكما يوضح 
الجدول الآتى لفكات أحجام المدن فى الوجهين بحسب ارقام 1947 , تملك الدلتا 
ياستيعاد العاصمتين ومدن القنال عددا. ونسبة اكيرمن كل من المدن الصغرى 
7١-(‏ ألفا) والكبرى ( + ١‏ الفا) . فى حين يتفوق الصعيد فى المدن الوسطى 
٠(‏ - 70 ألفا) . اى ان الاحجام اكثر تقاريا وتساويا فى الصعيد , واكثر تباينا 
واختلافا فى الدلتا . وهذا يعنى ايضا ان درجة التركز او المركزية فى الصعيد 
الخطى اضعف منها فى الدلتا الفسيحة . 





فقرريفل سافية رفم ف 
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فاه لكل ١٠‏ 

أما عن المدن الكبيرة نسبيا (+ 0١‏ ألفا) » فلأنها تقوم بوظائف إقليمية بعيدة 
المدى وليست. .رهن الخدمات المحلية الضيقة » فإنها تستقل عن كثافة السكان 
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العامة المباشرة ولا تتناسب معها بالضرورة وانما تخضع لضوابط أخرى 
نسبية هى التباعد » والتباعد يعنى فيما بينها » بحيث تغطى كل منها منطقة 
خدمات متساوبة المساحة أو الامتداد بالتقريب , وذلك يحسب عامل الخدمات 
المركزية كما حدده كريستالر فى وسط طبيعى واقتصادى وحضارى متجانس , 
وهاهنا مرة اخرى نجد قدرا مثيرا من التجانس فى التباعد وإن اختلف . مرة 
أخرى كذلك ؛ مايين الدلتا والصعيد . 
تتباعد عن بعضها البعض بفاصل موحد تقريبا هى كما يطير الطائر 5٠‏ كم فى 
الدلتا . هكذا تتباعد ازواج المدن التالية : الاسكندرية - دمنهور . دمنهور - طنطاء 
طنطا - المنصورة . المنصورة - دمياط : طنطا - الزقازيق : الزقازيق: القاهرة . 
الأستثناء الوحيد هو ال محلة الكبرى التى تقع فقى منتصف الطريق بين طنطا 
والمنصورة ولكن تفسير هذا يسهولة هى العامل الصناعى الذى لا يخضع تلعامل 
الخدمات المركزية كما هو معروف . 

أما فى الصعيد فهناك أيضا الفاصل الموحد إلا أنه ضعفه فى الدلتاء أى ٠٠١‏ 
كم تقريبا » فبهذا الفاصل تتباعد أزواج المدن الآتية : القاهرة - بنى سويف - 
بنى سويف - المنيا ٠‏ المنيا - أسيوط - أسيوط - سوهاج / احميم (ياعتبار 
المدينتين التوأمين معا) واخيرا سوهاج / أخميم - قنا ٠‏ وهناك فقط استثناءان 
للقاعدة : الاول مدينئة الفيوم التى تقترب بشدة من مدينة يبنى سويف ٠‏ ولكن 
انفصال شبه واحة الفيوم الطبيعى يفسر هذا بصورة مقنعة تماما ٠‏ والثانى هو 
حالة قنا - كوم أمبى (وكلتاهما تدخل المقارنة تجاوزا لان حجمها كان 4١‏ ألفا فقط) 
فالفاصل بينهما هى ضعف الفاصل الصعيدى السائد اى نحى 7٠١‏ كم كاملة , 
ولكن فقر الوراء الطبيعى والبشرى فى الجنوب الاقصى يعلل هذا الفقر المدنى 
الشديد . 

وإذا كانت الظروف الجغرافية المحلية تفسر الاستثناء » فان الظروف الاقليمية 
هى التى تفسر القاعدة وتجيب على السؤّال الاول : لماذا كان الفاصل المسافى بين 
المدن الكبيرة فى الصعيد ضعفه فى الدلتا ؟ السبب بلاشك هو الاختلاف الجذرى 
فى الشكل الجغرافى وطبيعة التركيب والوسط العمرانى فالتباعد فى الصعيد يتم 
على محور خطى احادى بسيط ؛ بينما هى الدلتا بمساحتها الفسيحة يقع على عدد 
من المحاور وفى كل الاتجاهات , فهو مركب . مضلع : من هنا فان ترييع المساحة 
يقايله ويستتيعه ويعوضه تنصيف المسافة فى معادلة رياضية اشيه بالآتى : 


(المساحة)؟ - للح () 
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الى هذا المدى إذن يذهب الغلاف البشرى وشبكة المدن عندنا فى التجانس, 
وذلك كالوراء الطبيعى من تحتها » كالغطاء الزراعى من قبلها ٠‏ وكمثلها ايضا » 
فلاشذوذ ولاتباين محسوس الا على أقصى أطراف مصر شمالا وجنويا » ان جسم 
مصر العمرانى على طول امتداده ورغم اختلاف شكله . جسم مبسط التركيب » 
لاتتغير معالمه وخصائصه لا عشوائيا ولا فجائيا » بل فيه متطق طبيعى بالغ القوة 
والوضوح ؛ له نظام وخطة محددة فى كل خطوطه وملامحه ٠‏ ويتيع فى تطوره 
وتغيره أيقاعا موحدا ٠‏ ويبدى انحدارات انسيابية ٠‏ وئيدة التدرج للغاية » بحيث 
يكاد ذلك الجسم يؤلف نموذجا رياضيا مثاليا تختزله مجموعة من المعادلات الاولية 
السهلة المترابطة ويلخصه عدد من المنحنيات البيانية القوسية السمترية المديدة , 
وبحيث يبلوره قانون واحد بسيط هى التجانس او التماثل فى الداخل والتدرج او 
التباين على الاطراف والهوامش . 

الموقع النهرى 

ولسنايحاجة بعد هذا إلى أن نذكر أن هذا التجانس يمتد ايضا إلى مواقع 
مدننا ٠‏ الموقع التهرى » من الشلال إلى البحر .مدن الصعيد جميعا بالتقريب . 
صغيرها والكبير » تقع على النهر مباشرة ٠‏ فذلك لا مفر منه بالضرورة ٠‏ والنيل 
شارعها .وشريانها المشترك ‏ اما الدلتا » حيث سلسلة من الموانىء الكيرى على 
الساحل والقناة قد تبدى مرتبطة حياتها بالبحر مباشرة اكثر منها بالنهر » فان 
قيضة النهر لا تقل احكاما ؛ اما لضرورات الحياة والشرب وإما لدواعى المواصلات 
قديما . فحتى هذه الموانئ تستمذد حياتها من ترع النيل التى تنتهى اليهاء ومدن 
القنال هى من خلق الترعة الحلوة بقدر ماهى من خلق القناة المالحة الملاحية , 
ويقدر ما ان الاسكندرية من خلق ترعة المحمودية واليحر المتوسط معا. 

اما فى الداخل فكل المدن الكبرى والبنادر تقع إما على فرعى النيل أو على ترعه 
الاولية او الثانوية » ولا نكاد نعرف اذلك استثناء . خذ على سبيل المثال فقط هذه 
السلسلة من العقد الهيدرولوجية 500211065 8[:0501081621 اى مواقع الملاقى او 
المقرن 5111201005 00841116266 المنصورة على ملقى فرع دمياط واليحر الصغير 
ميت غمر (فرع-.دمياط * البوهية) . طنطا ( ترعة القاصد * الجعفرية ) . شبين 
الكوم (بحر شبين < القاصد) , المحلة الكبرى (يحر شبين * بحر الملاح) . كذلك 
فى الوادى نجد اسيوط على مخرج الايراهيمية من النيل ٠‏ وديروط على مأخذ بحر 
يوسف من الابراهيمية . 
من المنطق والمنطلق نفسه نجد المدن التوائم 105785 018 منتشرة بكثرة على 

امال ات 


امتداد مصر النهرية كتعبير عن الحد الاقصى من جاذبية النهر رغم شدة اتساعه 
محليا فى بعض مواضعها . وفرعا الدلتا بالطبع هما المثال النموذجى , مع ملاحظة 
ان فرع دمياطء مثلما يتفوق بشدة على فرع رشيد فى كثافة السكان العامة وفى 
عدد واحجام المدن عامة , له الغلبة فى المدن التوائم ايضا ثمة على دمياط الثنائيات 
البارزة : المنصورة - طلخا , ميت غمر - زفتى » مقايل فوه - المحمودية » دسوق 
- الرحمانية على رشيد . اما فى الوادى فهناك سوهاج - اخميم » دون أن نذكر 
مجمع العاصمة العملاق الذى يمتطى النهر تماما. 

حتى على مستوى المراكز الصغيرة من أشياه المدن او انصاف المدن ,» سواء 
على نفسه أى ترعه ٠‏ تتكرر الظاهرة بالحاح : شيراخيت - محلة دياى على فرع 
رشيد ٠‏ ابى صيرينا ميت ابى الحارث على فرع دمياطء؛ بركة السبع - ديا الكوم 
على بحر شبين ٠»‏ قلتى الكبرى - كفر قلتى الصغرى وفيشا الكبرى - فيشا 
الصغرى على بحر الفرعرنية » شنوان - كفر شنوان على يحر شعب شنوان » نفيا 
وكفر أبى داود - ميت حبيش القبلية على ترعة القاصد جنويى طنطا .. الخ 

بل حتى حيث :لم يصل النمو المدنى إلى حد المدن التوائم اى المزدوجة . تحاول 
المدينة المصرية يقدر الامكان ان تكون مدينة ضفتين : ينواة على ضفة وضاحية او 
تون صضغيرة على الحنفة اللقائلة لآ سما اذا هناف عرخن التهن ذوعا . مكال ذلك 
شبين الكوم ٠‏ طنطا . ستمود ومنية سمنود » السنيلاوين على البوهية » حتى على 
قناة السويس تتكرر الظاهرة باصرار بليغ » حيث نجد غاليا على الضفة الشرقية 
ضاحية صغيرة امتدادا للنواة الام على الضفة الغربية : بور فؤاد ازاء بورسعيد » 
يورتوفيق مقابل السويس , ثم القنطرة غرب وشرق. 

لكن اللافت حقا بعد الموقع النهرى ان اكبر المدن انما هى تلك التى تقع على 
اهم المجارى النهرية فى حين تجنح احجام المدن عامة إلى التضاؤل التدريجى 
على أطراف العمران فى الدلتا فكبرى المدن هى فى قلب الدلتا غاليا , والاغلب ان 
مدن الهوامش هى الصغرى . قارن على سبيل المثال المحدود : طتطا (-5 ألفا) : 
المحلة (0؟” الفا) , المنصورة (151 ألفا) فى قلب الدلتا » مقابل الزقازيق (5٠ألقا)‏ 
» دمنهور (85١ألفا)‏ فى شرق وغرب الدلتا (تعداد )١1957‏ » ومن هنا تستطيع ان 
نتصور ان شبكة المدن الداخلية فى الدلتا (اى باستبعاد مدن السواحل) تبدو 
كالهرم المدرج أو كيروفيل المدينة العادى نفسه ٠‏ اعلى ماتكون قى الوسنط والقلب 
وتدق نحو الاطراف وذلك بعينه , أو فلتقل بعامة , نمط كثافة السكان الممدودة 
تحتها كفرشة قاعدية. 

حا ا لات 


النيل ومورفولوجية المدن 

بل ابعد من هذا نستطيع ان نلمس اثر النهر ونفوذه اذا نحن تركنا شبكة المدن 
الاقليمية لندخل اى مدينة منها . فلا يحتاج المرء إلى ان يكون جغرافى مدن ليدرك 
ان اغلب المساكن والمبانى والاحياء السكنية الممتازة والعمارات الضخمة متعددة 
الطبقات وفيها اهم الخدمات الحيوية والطبقات الغنية والراقية » تحتشد وتتكدس 
على شاطىء النهر لتؤاف بحق ٠‏ اذا استعرنا تعبير تزورياى الشهير ‏ «ساحل 
الذهب» فى المدينة )١(‏ هذا بينما تأخد الطبقة الاجتماعية ومستوى العمارة بل 
وارتفاع المبانى فى التناقص كلما بعدنا عن النهر . ومعها بطبيعة الحال قيم 
الارض وايجارات العقارات » وعادة ما تتوقع الاحياء الفقيرة » فضلا عن المناطق 
الصناعية » فى ابعد قطاع من المدينة عن التهر . 

فى النتيجة ايضنا يقترب برؤفيل المدينة من مغك قاكم الذاوية شتلعه العموائ 
يقع على الشاطىء ووتره ينخفض بالتدريج بعيدا عنه وفى حالة ما اذا كانت المدينة 
مدينة ضفتين أو مدينتين توائم فان المثلث يزدوج على جانبى النهر فى مثلث 
متساوى الساقين اى هرم يشطره النهر فى منتصفه حيث قد يبدى هو بينهما 
كالخندق المائى العميق اذا ارتفعت المبانى بشدة كما فى المدن الكبيرى خاصة 
القاهرة . 

طبوغرافية القاهرة الاجتماعية 

وعلى ذكر القاهرة لتكن هذه المدينة الكبرى المعروفة معالمها جيدا لكل مواطن 
تقزييا يمودّج لطبؤغرافية اللدينة المصرية كما يزنتم تخطوظها وورسى تكتاريسنها 
النهر (؟) لاسيما ى أن هذا النمط الايكولوجى ان يكن نمط العاصمة بالدقة 
ليس الا الصورة المكبرة لما نجده مخففا اى معدلا فى معظم مدنا الاقليمية النهرية. 

ولنيداً سياحتنا الجغرافية القاهرية هذه من القلب إلى الاطراف اى من النهر 
إلى الصحراء » على الشاطىء مباشرة ابتداء من جاردن سيتى وقصر الدويارة 
حتى مابعد مبنى التليفزيون ؛ اى تقريبا من كوبرى الجامعة جنويا حتى كويرى 
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ابى العلا شمالاء ثم على الشاطىء المقايل أيضا من شمال الجيزة البشر حتى 
مداخل امبابة الجنوبية مرورا بالدقى فالعجوزة فميت عقبة بما فى ذلك مدن 
المهندسين والاعلام والصحفيين والقضاة الحديثة خلفها » اى مابين كويرى الجيزة 
وكويرى الزمالك بالتقريب . يضاف اليهما ويينهما خط الجزيرتين الزمالك والروضة 
(الاخيرة إلى حد ما) نقول على هذا الشاطىء يمتد شريط من السكن الراقى , 
الدرجة الاولى إلى (اللوكس) ذى المكانة العريقة والشهرة التقليدية التى يطالعها 
المرء او المار فى العمارات الحديثة الشاهقة العصرية الطراز أو قيللات الحدائق 
الفخمة والقصور الارستقراطية و «الاستيل» , بكل طبقاتها الاجتماعية الغنية 
والمترفة بما فى ذلك الشرائح العليا من الجاليات الأجنبية فى الماضى وبكل 
لواحقها وتوابعها من سيارات وخدم » وبكل مايعشش فيها من سفارات وقنصليات 
وأجهزة دولية ومقار شركات عالمية ى «انفتاحية» مؤخرا , والكازينوهات والمسارح 
وؤسائل الترقية. المنتقاة والانزية الاجتماعية والرياضية الكبري. + بالاضافة أيضا 
إلى طن حزافق الكد والوزارات زاداراك 'ومؤسمنات" البولة :»عون ,ذلك ما 
يقتفى أثر الوظيغة السكنية الراقية ويعد علما (اى عالة) عليها ‏ 

واذا كان هذا النطاق من السكن الراقى او الارقى يتوسط اليوم قلب المدينة 
فان الأساس فى توقيعه إنما هى الموقع النيلى الممتاز وإذا كان هناك من استثناءات 
لهذه القاعدة » فهى محدودة يفسرها أما القصور الجغراقى او الاتدفاع التاريخى , 
فعلى نهايتى النطاق فى اقصى الشمال فى امبابة القديمة والجيزة القديمة » ثم 
بولاق - السبتية - القللى ومصر القديمة , ينخفض المستوى اما إلى الطبقة 
الوسطى او السفلى بشرائحهما. المتعددة ٠‏ بينما على العكس ينعزل فى اقصى 
شمال شرق اللدينة فى ابعد هدى عن النهن نطاق ضهم من السكن الراقئ ايتذاء 
من القبة حتى مصر الجديدة وكل امتداداتهما وتوسعاتهما الحديثة كمدينة نصر 
وغيرها ٠‏ فاما الأولى فهى إرث الماضىئ البعيد حين كانت بعض هذه الأحياء 
اأشعينة المتخفضة فى موطق الطيقات الغضة الراقة ثم تذهورت ف نمط جدرافية 
المذينة الجديد: :.آما الكانية فحكمها نحكم الضواحئ العصرية التى مكنت لها وسائل 
اللوا بات الكديةة واسديك تطلنلذاتيا عتوضبة للسكق الراقن :+ 

الآن إذ نبتعد عن نطاق السكن الراقى النهرى على الضفتين شرقا وغريا » نجد 
اكخقاضا واضنها 'ومطققا فى مشتوى السكن + ففى الخلقة المميطة عسي الطيعة 
البورجوازية الوسطى بشرائحها المختلفة العليا والوسطى والسفلى من الموظفين 
واللأقفين او :التجاز واصحاب الأعمال :. الخ ..فعدا "الجائب الخلفى. من: الضبقة 
الغربية » تغلب أى تسود هذه الطبقات الاجتماعية ابتداء من فم الخليج والمبتديان 
والمنيرة وكل ما حولها ثم تسيطر على كل النطاق العرضى الممتد من الفجالة 


سعم و 


والظاهر وغمرة عبر السكاكينى حتى الوايلى والعباسية ثم فى قطاعات كبيرة من 
ضواحى الشمال الشرقى ؛ هذا بالاضافة إلى القطاع الاكبر والجنوبى من شبرا 
وروض الفرج 

اخيرا » نحو الشرق اكثر فى القاهرة الشرقية او القديمة , تنخفض الطبقة إلى 
قاع السلم الاجتماعى فمن الجنوب ابتداء من بعض أجزاء مصر القديمة حتى 
السيدة زينب ٠‏ مرور بابى السعود والمدابغ والمذيح والبغالة » ثم فى اقصى الشرق 
من الخليفة حتى الحسينية ٠‏ مرورا بالقلعة والدرب الاحمر والجمالية , ثم اخيرا فى 
اقصن. الشمال: فى اطزاك شيرا: الكيمة وشيرا اللن. والساهل ونا حولها 
وامتداداتها عير مسطرد والاميرية ومهمشة والشماشرجى ٠»‏ فى كل هذا النطاق 
تشود الطبقات الشعبية والرقيقة الحال والفقيرة او البروليتارية من العمال 
والحرفيين وصغار الموظفين او التجار .. الخ هنا يستشرى البلى المدنى وتكثر جزر 
الوباء المدنى 61186 :نا بكل ملامحها المعروفة فى المبانى والسكان ونمط 
الحياة بالمثل فى أقصى غرب الضفة الغربية كما بين السرايات وابى قتادة ويولاق 
الدكرور وعزبة اولاد علام وامبابة .. الخ . 

تلك ؛ مع هامش عريض من التبسيط والتعميم » هى خريطة القاهرة الاجتماعية 
ابرز ملامحها لاشك ذلك الانحدار الاجتماعى المطرد والملح من النهر إلى الصحراء 
ومن التل إلى الشاطىء فالطبقة الراقية تستاثر بقدر الامكان بالجبهة النهرية المثلى» 
وان لم تحتكرها تماما لاسباب من الماضى وعلى طرف النقيض تماما تتكدس 
الطبقات الفقيرة فى اقصى الشرق او الغرب من المجمع المدنى , ابعد ماتكون عن 
النيل واقرب ماتكون إلى المقطم أى ابو رواش ٠‏ ليس بعدها شرقا . وان لم تتداخل 
حقا فى هوامشها الا مدينة الموتى ٠‏ اعنى سلسلة المقاير والجيانات المعروفة 
المتصلة من الامام الشافعى حتى الغفير ٠‏ وفيمة بين النقيضيين , الاحياء الرقيقة 
الحال والقدية.: تتتشير اى تحشر الاحياء المتوسظة يحي تاثى متؤسيظة فى المؤقم 
الجغرافى مئلما هى فى الموقع الاجتماعى. 

هكذا , فى المحصلة الصافية , ان يكن العالى اجتماعيا هو الواطى طبوغرافيا 
والواطى اجتماعيا هى العالى طبوغرافيا » اى ان تكن العلاقة عكسية بين خط 
الكنتور والطيقة الاجتماعية . فذلك ليس الا نتجا جانيزا اجاذبية النهر الآسرة 
وتعبيرا عارضا عن القاعدة الجوهرية والاصولية عندنا ‏ وهى أن العالى اجتماعيا 
هو التهرى جغرافيا والواطى اجتماعيا هى الهامشى البعيد عن النهر جغرافيا , 
والامريكية وغيرهاً من مدن البلاد الجبلية الباردة الممطرة حيث النهر مجرد مواطي 
للتلوث :ومجمع للضباب والرطوية . ومن ثم ينيذه الاغنياء القادرون إلى المنحدرات 
المرتفعة المشمسة الصافية ويتركونه للفقراء » فيصبح العالى اجتماعيا هو ايضا 

جة 2 


العالى طبوغرافيا والواطى اجتماعيا هو كذلك الواطى طبوغرافيا ٠‏ اى فى علاقة 
طردية بين الكنتور والطبقة )١(‏ . 

وهكذا ايضا تاخذ مورفولوجية المدينة الاجتماعية وخريطة طبقاتها النمط 
الحلقى الذى يتنضد فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقبة 
من الداخل: “الى الخارج حول نقطة" . المركن. التطدة وهى. حيية النون ال 
يتوسطهاء وهذا بعينه هى النمط الاساسى السائد فى مورفولوجية معظم المدن 
الحديثة فى اورويا وامريكا واشباهها كما حدده بيرجس وبارك وماكنزى وغيرهم 
ومن تلاهم من رواد إيكولوجية المدن ("). 

الاءان المهم هنا ان القاهرة تختلف بعد ذلك مرة اخرى عن تلك المدن فى ترتيب 
تلك الحلقات اختلافا جذريا يرقى إلى حد القلب او الانعكاس الكامل , ففى المدينة 
الاوروبية - الامريكية تقع الطبقات الفقيرة قرب وحول قلب المدينة » ثم منها ترتفع 
الطبقة بالتدريج كلما بعدت عن القلب إلى الاطراف واقصى الضواحى , اما فى 
الثافزة "فاق المكن. هو المتفيع: فبناهن!الالمتكتاتاف» اللفدووة ‏ القن مق 
تحديدها , والسبب الجوهرى بالطبع نفسه ما رأيناه من أن النهر فى بيئتنا 
الفسحراوية الخازة الجافة هى قطن الجانيية القلاب "ميتما ان مظة:فى البلد 
الباردة والمطيرة منطقة طرد غير مفضلة أى محيية . 

النيل ومحاور المدن 

النهر اذن مغنطيس فعال له جاذبيته المؤثرة الغلابة » ويها يرسم هيكل التوزيع 
الشغرافن الطيقن للموكة ويشكل طروعزاشكيا الاحمشماعنة م وسواء فى العاكية 
الضخمة القاهرة اى فى العواصم الاقليمية كالمنصورة أو اسيوط والمنيا وشبين 
الكوم .. الخ أى حتى فى البنادر الصغيرة مثل زفتى وميت غمر وكفر ألزيات ٠‏ فلن 
تجد لهذا النمط تبديلا إلى حد بعيد » ومعنى هذا اننا نستطيع ان نتصور معظم 
مدن مصر الواقعة على النيل وهى تصل إلى قمتها على شاطئه فى حين يقل 
وزنها وثقلها بعيدا عنه » وان النهر على طوله هى الشارع الرئيسى للمدينة المصرية 
وهو ساحل الذهب فى مصر يعامة . 

ليس هذا فحسب : وإنما النيل موجه فعال للمدينة المصرية مثلما هى محور 
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ارتكازها وقطب جاذبيتها » فاذا نحن تتبعنا الخرائط التفصيلية للمدن المصرية 
النهرية لوجدنا اغلبها يجنح إلى الاستطالة , احيانا إلى حد الانسياح والتفلطح ,» 
لكى تفيد إلى أقصى حد من الجبهة المائية على النيل , وهذا امر بديهى » ولاشذوذ 
عنه الا نادرا و لظروف محلية خاصة . 

حتى فى الماضى البعيد » فى حدؤد مَا لدينا من اشارات او الماعات مثاحة , 
كانت تلك هى القاغدة ؛ منف القديمة مثلا » كما يقال لنا . «كانت ثلاثين ميلا بيوتا 
متصلة» )١(‏ , او اذا تواضعنا هع ديودور الصقلى كان محيطها ١‏ ميلا مما يعنى 
طولا يتراوح بين 5 ؛ ٠١‏ اميال (؟) واذا كان من الصعب علميا ان نقبل هذه 
الرواية التاريخية , حيث لاتجعلها فحسب اكبر مدينة فى القديم ولكن ايضا اطول 
مدينة فى التاريخ ٠‏ وهى مورفولوجية مدن مستحيلة عمليا قبل عصر المواضلات 
الحديثة : فانها على اية حال وتؤكد استطالتها ويشدة خارج كل شك , بالمثل فيما 
بعد يقول ابن سعيد الاندلسى عن القاهرة فى منتصف القرن ال ؟١‏ الميلادى انها 
«مدينة مستطيلة يمر النيل مع طولها» (؟) . 

تمديد النيل اذن للمدن المصرية حقيقة مؤكدة مثلما هى متوقعة » غير ان الذى 
لئيس ملحؤظا بنفس الدرجة ان محور تلك الاستطالة يوجه فى معظم الاحيان 
بحسب أتقاه النهر فى مؤضع المدينة المعنية » ويعبارة اخرى فان توجيه امتداد 
فدننا يتخدد بموقعهامن زقرة اللوتس الكبيزة التى هى شكل النهر , حتى ليمكننا 
ان نتنبأ باتجاه امتداد اى هنها بمجرد تحديد فوقعها عليه . 

فأغلب مدن الصغيد مستطيلة على محور شمالى - جنويى نصاً او تقريبا » لان 
هذا - فيمًا عدا الأنحناءات الموضعية - هو اتجاه النهر السائد , ولكن طرافة 
العلاقة انها تتندى فى الذلتا . مثلما تعد اختبارا لمدى قوتها . والواقع ان محاور 
مغظم المذن الهامة فى الدلتا هى ببساطة محاؤر مروحتها المائية ؛ بشبكة فروعها 
وترعها الكثيفة فلما كانت هذه تتخذ محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غربيا فى 
شرق الدلتا . فان المدن التى تقع عليها تتبنى المحور نفسه : مثلا الزقازيق ومنيا 
القمح على بحر مويس ٠؛‏ واجا على الترعة المأصؤرية ٠‏ والسنبلاوين على البوهية 
وفى غرب الدلتا تضرب الترع الرئيسية على العكس شمالا بغرب ٠‏ فتتبعها المدن 
)١(‏ الطهطاونى , مناقج الالباب ؛ من /الا١‏ . 
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بأمانة : مثال ذلك دمنهور التى تتطاول على ترعة الخندق من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغريى(١)‏ 

أما فى .وسط الذلتا فاق المحور الساشل:- تحيدا 'عن التعرجات الوضعية - 
شمالى جنوبى ٠‏ فينعكس مباشرة على مدنه : مثلا شبين الكوم على بحر شبين » 
طنطا وسخا وكفر الشيخ على ترعة القاصد , المحلة الكبرى على بحر الملاح » تلا 
والبتانون على الترعة اليتانونية , الباجور على الياجورية , فيشا الكبرى على بحر 
الفرعونية . هذا عدا بنها ودمياط (الأخيرة مع انحراف طفيف نحو الشمال الغريى 
تبعا لثنية النهر الموضعية ) ٠‏ ثم كفر الزيات وشبراخيت وإدفينا ورشيد على 
الفرعين تفسهما . 

وعلى هذين الأخيرين يخاصة ؛ فان محاور المدن لاتتعدل بداهة الا بحسب 
تعرجات النهر المحلية أى الموضعية وحدها . مثال ذلك زفتى ؛ ميت غمر » دسوق » 
الرحفانية , التى تتخذ محورا شماليا غربيا - جنوييا شرقيا ( وكذلك بيلا على بحر 
بيلا وإن بعندا على الفرع فى الداخل ثم هناك سمنود وفوه وغيرهها التى تتخذ 
محورا شنماليا شرقيا - جنوييا غرييا . أما العطف وقيرها هن مدن التعرخجات على 
فرع رشيد » ولكن فوق الكل المنصورة - طلخا على فرع دمياط . فأن المحور ينقلب 
فيها تماما مع قطاع النهر إلى عرضى نصا يمتد من الشرق إلى الغرب . 

قارن ذلك كله : على سبيل المقابلة , يمدن الساحل الشمالى التى يغلب عليها 
تلقائيا ان لم نقل حتهيا المحور العرصّدى الشرقى - الغربى أى تنويعاته : 
الإسكندرية . البرج (البولس) , بلطيم » بورسعيد , العريش ... الخ . والطريف أن 
لنطاق كثبان الرمال الموازى للساحل فى شمال الدلتا نفس أثر السساحل فيما يبدو 
على توجيه المدن والبلدان . فكل من إدكو على الشاطىء الشمالى لبحيراتها , 
والحماد إلى الشرق منها ٠‏ تقع مباشرة على الخد الجنويى لنطاق الكثيان 
المستعرض فى شمال من غرب الدلتا : فنجدها هثله تلتؤم المخور الشرقى - 
الغربى نضا . 

مورفولوجية مصر البشرية 

لغلنا الآن وفى النهاية فى موضع يسمح لنا بان نصل إلى قانون هام للغاية فى 

كيان وتكوين مصرء وفى شكلها وتشكيلها. إن الثيل يكاد يحكم تشكيل كل مظاهر 
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العمران تقريبا وتوزيع الحياة من حوله ويضبط ايقاعها فى كثافة معينة تقل 
بصورة عامة كلما بعدنا عنه شرقا وغربا ٠‏ فكل شىء فى مصر تقريبا يميل إلى ان 
يقل وزنا وقامة وريما قيمة كلما بعد عن النهر : عدد السكان . كثافتهم .احجام 
المدن ومعدل تباعدها , بل واحجام القرى , مستوى احياء المدن وثرائها والتوزيع 
الجغراقى للطبقات الاجتماعية داخلها » ومن تحت ذلك كله سمك رواسب التربة 
الفيكنية وفشية اللنى المخضي فيه «ماء الرئى تفضسه ,افغئلة عن سنوت الازحن 
الطبوغرافى البحت . (حتى اللغة , بالمناسبة اى الاستطراد ٠‏ النيل يحكمها هى 
الأخرى بنفس النمط والايقاع فيما يبس ء فلقد لاحظت نعمات فؤاد ان «اللغة ترق 
وتترقرق كلما قريت من النيل » وتجف ألفاظها وينضب ماؤها كلما بعدت عن النيل 
. والدليل لهجة القاهرة الجميلة . ولهجة الصحراء عند اطراف البحيرة» ) )١(‏ 

ذلك اذن هو ايقاع الحركة الاساسية فى مورفولوجية مصر الطبيعية وفى وجه 
مصر البشرى , إن الوادى كله , بفضل وحدة الاصل النيلى يخضع لايقاع ونغمة 
موحدة تتطور ببطء ويتدريج شديد فى الطبيعة واللاندسكيب والمجتمع . اى ان 
النمظ الشرع المراكى اطلى واكثق هانكون :فى الوسط ويتخفكن كما احمهنا 
نحو الاطراف . وسمكه يكاد يتناسب طرديا مع سمك غطاء الترية النيلية من تحته, 
وسطحه محدب كسطح الوادى اسفله ٠‏ ومصر فى مجمل جسمها البشرى , 
بشكله الخطى الدقيق النحيل , المكثف المتضاغط مع ذلك ٠‏ وبانحدارات كثافته 
الموقعة والموزعة . مصر اقرب شىء إلى سلسلة جبلية طويلة عالية تنحدر يانتظام 
من ذروتها فى الفسط عير سفحين متناظرين إلى سند الجبل واقدام السلسلة على 
الأطراف . 

واذا كان معنى هذا ان التدرج الهامشى هو قاعدة الحياة البشرية وقانون 
مورفولوجية جسم مصر فان معنى آخر أن التيل , كما هو مانح الحياة موضوعا 
اعل"أع-1112 فانه شكلا موزع أو رشاش الحياة 5013(65 -1116 على وجه الدقة حيث 
يقل عطاؤه نوعا بالتدريج على الاطراف ٠‏ ان طبوغرافية النهر ترسم تضاريس 
المجتمع أى الطبوغراقيا الاجتماعية » النهر . مرة اخرى . هو جغرافى مصر الأول 
والأكبر ؛ انه الثهر الجفرافى . 

معنى هذا . ايضا واخيرا » ان النيل على كل امتداده من الشمال إلى الجؤب 
هى قمة مصر طبيعيا ويشريا . وان بدا القاع تضاريسيا ٠‏ انه محور مصر 
وعمودها الفقرى الصلب . على سيولته الرجراجة » يمثل خط الذروة فيها كسلسلة 
الستمكة او الجيال أو - كالهرم » منه تنحدر وتدق:وتخف شرقا وغريا فى كل شىء . 
)١(‏ شخصية مصر ‏ القاهرة ‏ 161/4 , ص ١01‏ 

ته 





باختصار »٠‏ النيل هنا هو «اللحن الأساسى فى السيمفونية الجغرافية» كما 
يضعها هوارث )١(‏ وإن المزء ليشعر بسهولة تامة » بل لايملك إلا أن يشعر بأن كل 
قوة مصر وحياتها وكيانها تحتشد وتتركز بكل كثافة فى خط واحد محدد هو النيل, 
ما من اقليم فى العالم بالتأكيد تتركز كل قوته فى خط وحيد مثلما تفعل مصر 
النيلية إنه «خط القوة العظمى » بها فى الاستقرار . مثلما هى «خط المقاومة الدنيا» 
فى الحركة ومصر بدورها اذن نيلية التركيز والاستقطاب 062:12 - 71110 فالنيل 
ليس عصب وشريان مصر أو شارعها الرئيسى فحسب , ولكن كذلك مرآتها 
ومغنطيسها وموجهها وهى الذى يمنحها التجانس التركيبى ويعطيها نسيجا شبكيا 
متدرجا فى آن واحد وتقع هذه العلاقة الحميمة كلها لا من خلال حتم جغرافى 
موهوم أى مزعوم , وإنما يبساطة من خلال مطلق السببية العلمية . 


8م , 1926 , مهما كنا أنامطة 10زمبن 26 , طاية ه80 .0.1.5 (1) 
5١١1‏ 


الفصل الثامئ عشر 
التجانس الحضارى 
القرية المصرية 


وحتى إذا انتقلنا إلى «أعمال الانسان 7022 01 701125 » من قرى ومدن ٠‏ أى 
«الثوايت الحضارية 1202061112 011101521» كما تسمى ٠‏ باعتيارهأ مظهرا 
للتفاعل المادى المباشر بين البيئة والإنسان أى رد فعل جغرافى للنشاط والفعل 
البشرى » فلن نخطىء وحدة التجانس القاعدى , فالقرية المصرية » خلية مصر , 
خلية أولية . ولا نقول أميبية , تكادء كما وصفها البعضء تمثل امتدادا رأسيا 
تشكيليا تكعيبيا للأرض السوداء الأفقية, بينما توشك وحدتها السكنية أن تكون 
كما وضعها فيدن استمرارا للحقول بشكل آخر .)١(‏ فجسمها وارضيتها من ترية 
مصر مباشرة: والكل مرتبط تماما بالبيئة النيلية الأم ويستمد تجانسه من 

تشريح القرية المصرية 
الربوة الصناعية 


فالقرية التقليدية تقوم دائما على ريوة مرتفعة ٠‏ إن لم تكن طبيعية أحيانا 
«كالتل» أو «الكوم» فإنها غالبا صناعية مرفوعة: ولكنها فى الحالين محدبة كالصحن 
المقلوب . وتزداد الريوة علوا وارتفاعا عبر الزمن وعلى تعاقب الأجيال: وذلك مع 
اندثار المساكن القديمة ويناء المساكن الجديدة فوق ركامها ورديمها ٠‏ ويستطيع 
المرء عادة أن يحس بتحدب السطح ٠‏ إن لم يره حقا بالعين أحياناء وهى يصعد 
طرق القرية ودرويها فى اتجاه ويهبط عليها فى الاتجاه المضاد . 

تلك. الريوة الحتمية - حتى لا ننسى - هى إرث الماضى الحوضى الطويل 
00 11م8 رع ؟ه فصصة(1) 
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بالطبع» وهى مجمل وجوهر جغرافية المسكن القروى (بل والمدنى أيضا) فى القديم 
بالأصح أو بالأحرى الحوضية ٠‏ حيث كان الفيضان يغرق حياض الوادى كله 
شهورا , لا تيرز منها إلا المدن والقرى والحلات السكنية على قمم الأكوام؛ كأنها 
الجزر الأرخبيلية كما شبهها الإغريق؛ أو كنجوم السماء كما شبهها العرب - كل , 
كما يتفق , من وحى بيئته الأم » بينما الى وحى شكلها هى وهيئتها العالمية أرجع 
البعض - طرافة أكثر منها جدا لاشك - فكرة الأهرامات فيما بعد! 


فهيرودوت حين راعه منظر الوادى مغمورا برمته تحت ماء الفيضان إلا من 
المدن والقرى الكومية الشاخصة , شبه مصر بأرخبيل اليونان بجزره المبثوثة على 
صفحة البحر . أما عند العرب » فإن النيل إذا تناهى مده وغشى الأرض » «أحدق 
بالقرى فأصبح كأنه سماوات كواكبها الضياع» كما يذكر السيوطى )١(‏ , «ولم 
يكن وصول اهل بعض القرى الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب» 
كما صكها عمرى. اى اخيرا كما اجمل المسعودى «صارت القرى كالنجوم فوق 
الروابى والتلال .والمراكب تجرى بأهلها فى حاجاتهم من بعض الى بعض »٠‏ قد 
أعدوا قبل ذلك من أقواتهم وعلوفة حيوانهم مايفكيهم الى حسوره عنهم» (؟). 

بهذه الصورة . ولسبب نفسه , كانت القرية المصرية أساسا من الحلات «النووية 
المجمعة 21101623660 » اى تلك التي تكون المساكن والمبانى فيها ملمومة فى كتلة 
واحدة متلاحمة . وفضلا عن أن هذا التجمع كان يضمن الامن والحماية ايضا ضد 
اخطار السرقة والنهب أو العدوان فى عصر المواصلات البدائية . فان الفصل بين 
مكان السكن والعمل الذى ينطوى عليه . والرحلة اليومية الى العمل التى تترتب على 
ذلك , لم تكن بالعقبة اى المشكة الخطيرة . نظرا لان العمل الزراعى فى ظل النظام 
الحوضى كان عملا موسميا فقط يقتصر على نصف السنة الشتوى (") . 

ويهذا ويذاك كانت القرية المصربة ايضا من حلات النقط الجافة أساسا 
15 20111 01 (5) لان البيئة هيدرولوجية رطبة , ويذلك تجمع بين » 
وتحل فى ان واحد متناقضة . الاقتراب من الماء كشرط للحياة واليعد عنه كشرط 
للحماية .وهى بعد تكاد تكون نسخة مكررة منثورة بالآلاف فى كل أرجاء الوادى 
() التنبيه والإشراف. ج 4. ص "١‏ 
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وعلى صفحته وان اختلفت احجاما واوضاها . وياستثناء حلات الصعيد فى 
اقصى الشمال ونجوع النوية فى اقصى الجثوب , لانكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى او المسكن الريفى فيه » حتى قال بعضهم , فى مراح قد 
لاا يخلى من جد » إن قرانا إنما تختلف وتتباين أساسا فى الأسماء 
الشكل الدائرى 

فالى حد بعيد حددت تلك القاعدة الأرضية أيضاء شكل القرية » وريما خطتها 
كذلك ٠‏ فهى عادة أميل إلى الشكل الدائرى التقريبى . ورغم الزوائد والأطراف 
المتعددة هنا وهناك أحيانا . وهذا الشكل الدائرى . إن يكن منطقا طبيعيا للنمو 
الحر على ارض سهلية مستوية ٠‏ فانه تلاؤم متطقى اكثر ٠‏ بل والى حد الحتمى » 
على سطح ريوتنا القبأبية المحدبة المعهودة , ولا يلخص هذا الشكل الدائرى ؛ كما 
لا يعبر عنه ابلغ وادق تعبير , كتلك التسمية الفلاحية المصرية التلقائيةالذكية «داير 
الناحية» , الطريق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرية و الفاصل بينها وبين الحقول 
المحيطة والذى تلقاه عالميا فى كل قرى مصر وحتى مدنها . 

ورغم ان كثيرا جدا من قرى الوادى والذلتا نفسها تقع على الفروع والرياحات 
والترع والمصارف وتلتضق بها التصاقا . وبعضها يتخذ الشكل الشريطى ء الا ان 
معظمها لا يبتعد عن الشكل الدائرى عادة ؛ وذلك لضالة رقعة الحلة نفسها من 
ناحية ولعدم حتمية الارتباط الوظيفى بالماء كجبهة من ناحية اخرى ٠‏ وفى هذا 
تختلف القرية اختلافا جوهريا عن المدينة كما سنرى . من امثلة القلة الخطية او 
المخططة تلك شبطانوف , مركن اشمون ٠‏ على ترعة النجار , فخطة شوارعها 
مستطيلة 0340165 , لاشك تحت تأثير الترعة » فهى توازيها وتتعامد عليها , وهناك 
جالة طريقة فى جزى + عكوف :فق انشاها ممم على كقرية تموكمنة متخطظلة على 
شبكية مستطيلة ؛ لكنها تدهورت على الزمن فارتدت الى الخطة الدائرية المشعة 
المضطرية )١(‏ . وهكذا حتى فى الحالات الفردية البحتة تعود القرية الدائرية 
التقليدية تؤكد وتفرض نفسها على الريق المصرى جميعا . 

من هذا الشكل الدائرى الاساسى السائد تستثنى ٠‏ مع ذلك ٠‏ منطقتان اثنتان 
فقط: ّْ 
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قرى وحلات الصيد البحرية والبحيرية الشريطية فى شمال الدلتا' حيث تعد 
بعضها من «حلات المستنقعات 11311100167001165» ثم قرى ونجوع النوية 
النهرية المتطاولة والفريدة جدا فى اقصى الجنوب (سابقا) . الخاشعة على بحر 
تيرة قرب بحيرة البرلس مثال نادر للاولى ٠‏ وللثانية هناك سيالة التى تترامى 
نجوعها المتعددة والمنفصلة على امتداد ١١‏ كم على الضفة الشرقية بعرض 
متوسنطه ٠٠١‏ متر فقط واقصاه ٠.٠‏ ؛متر ٠‏ وعلى امتداد ؟١‏ كم على الضفة الغربية 
بعرض اقصاه ٠٠١‏ متر ليس الا )١(‏ . فهذه جميعا تميل الى الاستطالة الشديدة 
التى قد تصل احيانا الى حد الخطية المطلقة بل حتى المنفردة «وذلك تحت تاأثير 
ارتباطها الوظيفى الحتمى بالجبهة المائية سواء البحر او البحيرات اوالترع 
والمصارف او النهر نفسه » فتيدى «كحلات الصفوف 166116201011565)» أى «حلات 
رباط الحذاء 56]]1625062]5 55206-515128) , كما تسمى (5؟) . 

الكتلةٌ المبنية 

اما عن كتلة المبانى نفسها فى القرية المصرية المتوسطة فمسطحة. من طابق 
واحد » قد ينقطها رشاش من البيوت ذات الطابقين على الاكثرء ولكن تظل الافقية 
المطلقة - كما فى أرض سهل الوادى المحيط نفسه اخص خصائصها وابرز 
معالمهاء هذاء وكلما امكن توجه ايواب ونوافذ المسكن نحى الشمال للافادة من 
الرياح البحرية الملطفة خاصة فى الصيف ؛ لا يستثنى من.ذلك الا اقصى شمال 
الدلتا حيث الرياح قوية وياردة فى الشتاء فتوجه الابواب والنوافذ جنويا (؟) . 


اما الأسطح فمستوية بالطبع بحكم الجفاف الشذيد السائدء ولكن ريما ايضا 
لطبيعة الخامة الطينية وعلى اية حال فان هذا السطح الافقى . فى مناخ مصر 
الحار الجافء هو الى يعطى «السطوح» ذلك الدولالاجتماعى التقليدى فى حياة 
القرية المصرية وكذلك البندر ٠‏ وان تدهورت فى الاولى الى عادة نشر وتشوين 
الحطب الجاف اعوادا واكواما , تلك العادة العميمة السيئة المسئولة عن ظاهرة 
انتشار الحرائق فى كثير منها » خاصة فى الصيف فصل الجفاف التام » وحتى فى 


١(‏ ) محمد رياض وكوكر عبدالرسول ٠.‏ سيالة مساهمة فى دراسة إيكولوجية النوبة المصرية  »‏ حوليات كلية 
الآداب » جامعة عيبن شمس 1 . ص 47. 
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الشتاء فصل الرياح القوية . 

واذا كان ثمة لهذا النمط البنائى من استثناء » فهى محلى محدود ولا١‏ يأخذ 
كثيرا من مبدأ التجانس الاساسى ؛ والطريف انه يعود مرة اخرى فيتكرر فى 
شمال الدلتا والنوبة » والاطرف ان النمط البديل يتشابه الى حد بعيد فى الحالين 
رغم اختلاف الاسباب المناخية والخامات البيئية » ففى شمال الدلتا الممطر نجد 
اكواخ حلات الصيادين قبابية احيانا أو قمعية مخروطية الشكل احيانا )١(‏ » اشبه 
شىء بالمسكن القروى فى كثير من المناطق المطيرة فى العالم العربى كسوريا 
والسودآن او غير العريى مثل ايطاليا واسبانيا » بل قد تكون الاكواخ احيانا ولكن 
نادرا + مضلعة اى منشورية 2أشبه شىء ب «سفردق 537315021 رعاة الجيل 
الاسود اثناء الترانس هيومانس (؟) . اما فى النوبة فان القبة أى بالاحرى القباب 
المتعددة علامة مميزة وتقليد معمارى حتمى للمسكن القروى كالمدنى على السواء ‏ 
فالفراغ الكبير اسفل القبة حيز تكييف طبيعى وعازل حرارة مثالى ٠‏ ويهذا يلائم 
هذا المناخ المدارى القارى اللاهب صيفا القارس شتاء . 

بالمثل عن المادة الخام فى القرية : تجانس سائد لا يتعدل الا محليا فقط » وعلى 
الاطراف والهوامش بالتحديد ايضاء فمادة البناء الاساسية هى الطوب الاخضر 
و النيىء بطبيعة الحال . وهى نبت البيئة مباشرة وقديم قدم تاريخناء حتى لقد غزت 
كلمة الطوب - وهى فرعونية الاصل - معظم اللغات الهامة . فوصلت الى 
الانجليزية 20006 عن طريق الاسبانية عن طريق العريية ٠‏ وميزة هذه الخامة 
التشكيلية (البلاستيك) . سهلة الصب والتداول ٠‏ انها المادة العازلة بامتياز » فهى 
اداة تكييف طبيعية للحر والبرد على السواء , هذا فضلا عن انها الخامة المحلية 
المتاحة الوحيدة تقريبا فى معظم الوادى مباشرة » وذلك فى غياب الخشب دائما 
والحجر غالبا . 

ولعل خامة الطين ايضا هى التى تفسر شدة سمك جدران المسكن الريفى 
المصرى بدرجة غير عادية وريما ايضا قلة وضالة الفتحات فيها , والاهم انها هى 
التى فى واقع الامر تدمغ القرية المصرية بقوة » وبيقسوة ايضا للاسف ؛ فتعطيها 
طابعها التقليدى ذلك القاتم القايض الكئيب الرتيب من الشلال حتى البحر ولقد 
كان هذا اللون الكالح مثار تعليق وموضع انتقاد الغرياء دائما ٠‏ ابتداء من رحالة 
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الاندلس العربية فى العصور الوسطى الذين لم يكفوا قط عن مقارنته فى غلظة 
حادة ببيوت الاندلس المشرقة بطلائها الابيض الحتمى ٠‏ الى الكتاب المعاصرين من 
الأوروبيين والاجانب الذين لخصوا الموقف كله بيساطة يان دمغوا الفلاح المصرى 
بانه يعيش من الطين وعلى الطين وفى الطين . 


على أطراف الوادع فقط يتك الطين مكاتة لكاماة اخرئ: + البؤض والجريذ 
واكياب المستتقعات وريما جذوع النخيل فى حلات الصيد بشمال الدلتا ولكن 
الحجر اساسا على سائر الهوامش الصحراوية اى الهضبية » فعلى هوامش الوادى 
شرقا وغربا سواء فى الدلتا أى الصعيد , ولكن الصعيد اكثر , فضلا عن كل النوبة 
بالضرورة يحل الدجر لوفرته مباشرة محل الطين كخامة للبناءء ويه يكتسى المسكن 
القروى لونا ايفن ا فاتما اكثر اشزاقا واقل اعتسايا لحرارة الضيف. ولذا لنس 
أقل عزلا وترطييا وتكبيفا. 
اما عن الخطة , فلئن بدت القرية المصرية المتوسطة للنظرة العابرة ركاما 
عشوائيا لاشكل له 30220:080115 ٠‏ فانه لها فى الحقيقة خطتها التقليدية » خطة 
بللتخطظ كنا قد تقول فدة دانى التاحية الحتمن الذئ بلك ممسسط السكن + 
تزحف طرق القرية من اطراف الحلة صاعدة الريوة الصذاعية فى التواء معقد 
ومريك » ولكن فى اتجاه واع هادف نحى وسطها الهندسىء لا تتصل عنده ولكن 
لتنتهى قبله فى نهايات مسدودة 6005© 0620 وأزقة مغلقة 001-06-5305© تترك قلب 
القرية كتلة مبنية مصمتة يحتلها أى يتوسطها ويعلوها عادة مسجد القرية » والنمط 
كله على التأكيد يرسم هيكل خطة مششعة دائرية ©02662111© - 52010 وان كانت 
شديدة التميع والبدائية وقد لا تكون هذه بالخطة العضوية تماما ٠‏ ان لم نقل عفوية 
حقا ‏ غير انها ملائمة ومتلائمة الى حد بعيد بالتاكيد , والهدم والتعديل المستمر فى 
المساكن القائمة اى حشر واضافة مساكن اخرى على الطريق قد يحيل الخطة 
التلقائية الى فوضى ضارية ومريكة لكنها قط لاتطمس او تخفى هيكلها الاساسى 
ولامثلة لا حصر لها . ولكن خذ مثلا شروداسرسموسء منوفية ٠‏ على الباجورية بين 
شبين الكوم وتلا )١(‏ 
والكل يد هذا جسم مضغوط متعوضل كاتة تل التمل "تخصق فيه الطرق 
أختناقا بعامل اقتصاد المكان ولكن ايضا طلبا للظل ؛ ولعل ضيق الطرق هذا 
يتلاءم ايضا مع سيادة الحمار كحيوان النقل والحمل الاساسى فى القرية المصرية, 
. 176 . 2,2 . 701 , 18أأء12 - 8410 ع1الا عط 01 . م20 . هدلجهد]آ ( 1 ) 
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فهى وحده الذى يصلح بحجمه الضئيل للمرور او المروق فيها » مثلما يتناسب مع 
الطرق الزراعية. الضيقة خارج القرية ومسالك الحقول الدقيقة فى الريف المكشوف , 
والواقع ان اقتصاد المكان ومجاعة الارض تفرض التجمع والتكدس على القرية 
المصرية فرظا + حكن كل الاستتمالاك والدمات القردية الى تتطلن حيذا ويمكن 
ان تجمع على اساس جماعى ؛ تتحول الى مرفق عام كالجرن مثلا اى حتى القبور 
نفسها .. الخ . 

على اطراف الوادى الرملية وهوامشه الصحراوية فقط قد يتراخى ضغط 
الطين ؛ الامر الذى يزيد من توستع الرقعة بالضرورة » ومن الطريف ان الجمل هنا 
كثيرا ما يحل محل الحمار كدابة او اداة النقل ليس فقط لتوافره فى بيئة هذه 
الهوامش شبه الصحراوية » ولكن ايضا لان اتساع الطرق والرقعة يمكن لذلك ان 
لم يحتمه احيانا ٠‏ ومثل هذا يحدث ايضا فى القرى الكبيرة الحجم فى قلب الدلتا 
لاشيما قري متاطق ظهوى الينلهفاة اارطئة حية. لكشن الجمل يصبوره ملطرفة ‏ 
مثال ذلك سرس الليان وقويسنا ... الخ .)١(‏ 

انشطار القرى : عائلات الأسماء 

لأن تذ تضخم حجم القرية ومساحة زمامها الزراعى بعد نقطة معينة يعنى اطالة 
رحلة العمل اليومية من المسكن الى الحقل الى حد مرهق وغير اقتصادى . كانت 
قرانا: تنمو عادة الى الاحجام والاقطار التى يعدها يتحتم التكائر بالانشطار » وقد 
يحدث هذا الانشطار كنتيجة لنمى او افراط السكان , أو احيانا للخلاف والانشقاق 
ينيم 1 ) رين هناك حفصل عن القزية الم نويات خديدة ندا كبراهم فى مواضع 
مجاورة تحت أاسماء مختلفة ولكنها دائما نسخ مصغرة من الخلية الام » سواء 
وظيفة او تركييا او نسيجا . سواء فى قاعدة الريوة الصتاعية لى الخطة الاولية 
والشكل الدائرى أى مادة اليناء او نمط الملكية والانتاج والحياة ووحدة العائلة .. 
الخ .. 

أهم واشهر قئات هذه الحلات المشتقة هى كفرء منية وميت ٠‏ محلة » منشاة, 
زاوية » خلوة » حصة , كنيسة , واخيرا نجع وزنزلة , فاما «الكفر» فكلمة مصرية 
قديمة فى راى ٠‏ وقيل معرية عن السريانية , ولكن الثابت انها عربية بمعنى الستر 
البسيط المؤقت تتخذه جماعة تنزل بموضع جديد ثم ينمى بالبناء الى حلة اى قرية 
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ثابتة » وفى تعريف.ادق ان الكفر لغة هى «بقعة لم توطأً من الارخن المهجورة» او 
«التراب يغطى ماتحته» اى بقعة من الارض العالية نوعا .)١(‏ 


على ان الغريب ان الكفر كان نادرا جدا فى العصور الوسطى كما يبدى مثلا 
على خريطة عصر الاشرف“شعيان (القرن ال ١5‏ م) , التى يتضح منها ايضا ان 
كزان اكفون الخالية كانت تحمل اشماء مخظفة زات مما دالة > خاضنة 
«بركة» مما يشير الى عملية ردم وتغيير اللاندسكيب بقصد اغراض التعمير (؟) . 
اما اليوم فلاشك ان الكفر هو اكثر فئات الحلات شيوعا وانتشارا خارج كل مقارنة 
#وكاد كن لكل قزئة الآخ كنو او اكثر بودن تتويعاته: الاقل بطنوة كقوى :رمتل 
كقوى .تنم (شرفية) + فون شاد (شرقية): كقون العرب' (طلها): + كفون عايد 
(القليوبية) » كفور البهايتة , والمعصرة وكفورها (ميت غمر). 

اماه عية > لبت إلااتكيفا: أن كمزيهاوازجا لكية.: وكلتاهما كتين نا إل 
حلة « قبالة » الحلة الأم: أى إلى حلة تقوم على « بقعة قريبة من الأرض كاتنت 
مهجورة غير مستعملة من قيل »(") . أما « محلة » فواضح أنها هى أقرب 
التسميات إلى حلة 561672626 : وقد كانت بالفعل اكثر التسميات شيوعا على 
الاطلاق فى العصور الوسطى بولكنها انقرضت تقريبا واقتصرت على قلة معدودة 
من الاماكن الكبيرة نوعا مثل المحلة الكيرى ومحلة روح ومرحوم وابى على القنطرة 
ودياى ومسير ومنوف .. الخ . « ومحلة » يتطورها هذا تاتى نقيض «كفر» تماما. 

كذلك «منشاة» قليلة مبعثرة لكنها حديثة للغاية » تدل على حلة بدأها اى 
«أنشاها»احد الاعيان اى الوجهاء » وفى «زاوية» وى «خلوة». واضح الاثر الدينى » 
حيف تسكك فض الصودية اي المعتزلة “من "العنيوض ال نقفة خائية موجورج 
فيتجاذب اليها وحولها اتباعه ومريدوه » فاذا هى حلة جديدة بعد حين (5) من 
السميات المحدودة الانتشان أيغنا «كليسة» وفحصلةه» ‏ 'وكلقاهنا تعنى بنساطظة 
حامق الأركن »بوغالنا ,أوان لم يع براقا بالعترور قا ترذظ وهحنة» بالاقياط 
كحلة او سكن لهم قائم يذاته . 
)١(‏ ابن منظور , لسان العرب , طبعة القاهرة , ج ١‏ , مادة كفر ‏ ص .45١‏ 


175 +2 ,1011 مفوصةةة (2) 
(؟) لسان العرب : مادة ميت ج لاص ةق ومادة منية جل ٠‏ ص ٠. ١717‏ 
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اخيرأ فأن:«نزلة» و«نجع» تقتصر فقط على الصعيد دون الدلتا » وفى الصعيد 
تزداد كلما اتجهنا حنويا الى ان تسود الاولى فى الصعيد الاوسط والثانية فى 
الجنوب الاقصى , حيث نجدهما بالمتات » ومن تنويعات نزلة المعدودة نزالى » مثل 
نزالى جنوب (اسيوط) ونزالى طحا (المنيا) , وكلتا التسميتين ترتبط باستقرارقبائل 
البدى والعرب ؛ مما فى ذلك العبابدة . وتحولهم من المضارب إلى الحلات » ثم تكاثر 
هذه الحلات بالانشطان . 

انقلاب العزبة 

تلك بأشكالها واصولها المختلفة هى القرية المصرية التقليدية كالنمط الاصلى 
والأصيل فى سكنى ريفنا . الا ان انقلايا تازيخيا جذريا فى نمط السكنى بدأ مع 
انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم فغير كثيرا من تفاصيل الصورة , فمع الرى 
الدائم وضبط النهر . انتهت ظاهرة غمر الحياض ٠‏ وبذلك تحررت القرية المصرية 
من عامل الحماية ضد الفيضان ؛ فتخلصت اولا من اسار الكوم الصناعى واأصبح 
من الممكن ان تقوم افقيا على. الارض المسطحة المستوية , التى مكنت يدورها 
لظهور الاشكال المستطيلة وخطة الشوارع المستقيمة المنتظمة . 

ومن ناحية اخرى فقد تحول العمل الزراعى الى نظام دائم طول العام » وياتت 
الرحلة من القرية المجمعة الى الحقول البعيدة عبئا اكثر من اى وقت مضى , 
واشتدت الحاجة الى التقريب بين مكان العمل ومكان السكن ٠‏ بين «الغيط والبيت» 
(يقول المثل الشعبى الفلاحى الواعى «اللى غيطه على ياب داره هنياله») . وفى 
الوقت نفسه تغير نظام ملكية الارض من ملكية الدولة الى الملكية الفردية » بحيث 
أمكن للسكن الجديد ان يقوم بحرية فوق ارضه الملك مباشرة. 

لكل ذلك امكن للحلة الجديدة ان تظهر باحجام صغيرة + بحيث اقترب السكن 
بصورة او بأخرى من النوع «المبعثر 0150615560 ولكن لا كانت الملكيات السائدة 
هى اما القزمية او الاقطاعية الضخمة . فقد استبعدت فى حالة الاولى منذ اليداية 
امكانية قيام المسكن المنفرد الذى يتوسط حقل صاحبه اى التبعثر الحقيقى » فهذا 
لا يعرف الا كشذوذ عارض فى بعض المناطق عند بعض متوسطى الملاك من 
الفلاحين كما فى بعض قرى المنوفية والقليوبية , هذا بينما انفتح الطريق فى الحالة 
الثانية امام شكل وسط بين القرى المجمعة والمسكن المنفرد. 

وهنا ولدت العزية التى هى بنت المائة سنة الاخيرة أو المائة ونيف على الاكثر 
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والتى ارتبطت فى البداية بأراضى الاستصلاح الزراعى فى شمال الدلتا 
والابعاديات والوسايا وملكياتها الفردية الشاسعة الاقطاعية أو التايعة للشركات 
الاجنبية والعزية بذلك تمثل شكلا جديدا ليس فقط من اشكال السكنى ولكن ايضا 
من الاقتصاد الزراعى الحديث يختلف جذريا عن القرية . 
طبيعة العزية 

فاقتصاديا . تعد العزية , التى لا تقل قانونيا عن ٠١‏ فدانا . وقد تصل الى عدة 
الاف من الافدنة ,تعد قرين الملكية الفردية الضخمة واللكية الغيابية احيانا يل 
غالباء بل هى لم تظهر الا بعد ومع تطور الملكية العقارية فى مصر الحديثة , انها 
شكل من اشكال الرأسمالية الزراعية الحديثة . وتنتمى بهذا الى نفس عائلة 
اللاتيفونديا الايطالية 120112012 والفادزندا اليرازيلية 122620 والاستانسيا 
2 والهاسيندا اللاتينية ..18301682023 الخ . انها باختصار مصنع تجارى 
اكثر منها مزرعة عائلية .)١(‏ 

اصولها ٠‏ بعد ٠‏ ليست ديموغرافية كالكفور واخواتها . بل اقتصادية - 
اجتماعية . وسكانها ليسوا متوطنين دائمين من صغار الفلاحين ملاك الارض أو 
مستأجريها او اجرائها كما فى القرية , ولا هم مشتقون منها بالانشطار , وانما 
هم «رحل الزراعة» : مستأجرون او عمال مقيمون موّقتون عايرون يعملون بالعقود 
فى مشروع زراعى كبير يديره ويحكمه المالك الوحيد صاحب العزية - كل العزب 
تسمى كقاعدة بأسماء اصحابها الافراد رجالا كانوا من مختلف الالقاب والرتب أو 
نساء اى اجانب خاصة اليونانين .. الخ واذا كان للعزية اى علاقة اى قرابة مع 
القرية فهى فقط ان سكانها بالضرورة مستمدون اصلا منها . 

بالمثل سكنيا , العزبة والقرية طرفا نقيض لا وجه للمقارنة بينهما البتة , 
فالاصل فى العزية هى البعد والتطوح : لغويا من عزب يعزب اى ابتعد » ثم أمتدت 
لتعنى «منطقة مرعى نائية» ثم لتشمل اكواخ الحقول المؤقتة الى «الاخصاص 
والخص » التى يقيمها الفلاحون من البوص والحطب فى فصل الحصاد ورعى 
الشتاء . (وفى كل الاحوال . فلا صحة على الارجح لنظرية الاصل السلافى التى 
تردها إلى كلمة 1582 الروسية التى ادخلت عن طريق الاتراك والتى تطلق على 
155 2 ,64.1939 .0 * فلسعصعللاء5 لقعم 6ه سهتاسطتهاكزط », امو و8 28 (1) 
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كوخ القرغيز الخشيى )١(‏ . 
ثم أن معظم القرى قديمة الأصول سابقة للرى الدائم » بينما العزية حديثة تالية 
له من ثم فلا ربوة صناعية وارضيتها مسطحة وخطتها هندسية منتظمة مستطيلة 
أاى مريعة الشكل عادة : وعادة ايضا تصطف المساكن على ضلوعها فى اريعة 
صفوف حول فناء يتوسطه سكن المالك وريما طلمبة بجواره ؛ اى قد تتجمع المساكن 
فى عدة بلوكات يفصلها عن بعضها البعض بضعة امتار » وفى شمال الدلتا المطير 
قد تبنى سقوف العزبة من الاسمنت على جدران من الطوب الاخضر (؟) ؛ وللفلاح 
حين يأتى للعمل فى العزية مسكن مجانى يتركه فور تركه العمل (؟) ٠‏ والعزية 
المتوهسطة الحجم تتسمع عادة لنحى من ٠١‏ الى ٠٠١‏ أسرة فلاح . 
والعزبة بهذا كله ليست مزرعة فردية يشغلها ويشغلها مزارع وعائلته وحدهم 
كما فى الولايات المتحدة وكندا مثلا 12510566420 انها , كما يذكر ديمانجون , 
ليست تفتيتا للقرية » وانما خلية تعمير حديث (54) . كذلك فهى ليست تصغيرا 
للقرية او قرية مصغرة ولا هى من اقارب الكفر كما توهم لوزاك وهيج (ه) ٠‏ ومن 
الناحية اخرى فهى وان لم تكن شكلا من السكنى المجمعة , 28810516180108 
على غرار القرية واخواتها » فانها بالقطع ليست شكلا من 
التبعثر الحقيقى 0150655108 » وانما هى خطوة انتقالية تقع فى منتصف الطريق 
بين التجمع والتبعثر 
زحف العزب 
ومهما يكن , فان العزية دليل مؤكد مجسم على تطور الريف المصرى الحديث, 
ولذا لم تليث ان خرجت عن دائرة البرارى واطار الاستصلاح ؛ حتى حوالى ,11٠١‏ 
مثلا ٠‏ لم يكن بالمنوفية كلها عزنة واحدة , وكانت العزب مقصورة على شمال 
طعفمة1 عل عتامتكتطآ ناد كعامم كعنصافن 0‏ , عهءطءليية . ذه تعكومك8ة . 17 (0) ١‏ 
ء [1210835ل طامتاعصظ 050:0 : 30 - 27 . م1 - 1920 111 ,ا .8.1.8 ٠‏ عممعتامووء 
511 . م, 1933 وطجهمومتاطتط عن أسعصء اممناد 
. 52 - 39,49 م , قنالآ أء زع10232 (2) 


«ه16أمزعمء 521نا: عمتةتصمل دنال غأمن 1ع ع.دمعه مملأهازه امعط » 52168 المتدد (3) 
2.432-3, 5.0.1949 


علقكنء ع 5[ 06 عتناقء201019 كأعومكة أء كأعتتاء3 كعمرة اطمرط ' ممع مقتء2 .ل (4) 
171-22 .2 , 1926 11315 ,. .م « عأملزو8 مه 


)5( 2. 6 
0 - 


تَمَايَف الزيف المضرئ كله واتتخرت ناعداد.شائلة وشط القرى المجمعة القديمة + 


وفى هذا الغزى المتداخل قد تقتطع العزبة الجديدة جزءا من زمام القرية القديمة 
ذلك تفقة القرئ ارشبها' للعزبا باطرا نيما تخحول القرئى بالقوة. الى هزب » ومن 
الناحية الاخرى فان العزية قد تتحول بالتدريج المى قرية » وذلك اذا ما تحللت ببيع 
اراضيها اومن :طريق الوراثة كنا تحدث كثيرا فى الواقع كك 31[ بها استديلكت 
ساق تضاكت) الخططة» وفلاه عتيمالة 160-1١‏ سح :اعد كافها عمراثنا 
بلانظام اى تخطيط على النمط التقليدى المكدس ٠‏ ويذلك تتدهور العزية وترتد قرية 
عادية مجمعة , لاسيما مع تضخم عدد سكانها فوق حدودها' المقننة السابقة )١(‏ , 
وهكذا يعود «التبعثر الاولى » فيرتد الى«تجمع ثانوى» . 

على ان هذا هى الاستثناء لا القاعدة , ويظل الاتجاه العام هى تكاثرالعزب 
وزحف المد العزيى» حتى اصبحت العزية من ايرن معالم الانيسكيب الريفى من 
البقان كت" اسنوان فنا ا الم لجيه الاوسط 
قبل تحويلها » وحتى اصبح سكان العزب يمظون نسبة هامة من سبكاننا الريفيين » 
اكثرمن الث الى النصف فى بعض مراكز شمال الدلتا مثل شربين وبلقاس 57 
على مستتوى لبان مكل "الى حافي: تحو +21 خزية 4 فنفاك: الاق كحق بوي 
حلة صغيرة مبعثرة اغليها من العزب . 

بهذا ايضا تغير هرم احجام القرى والحلات فى مصر تماماءفلما كان عدد 
سكان الريف بحسب تعداد ١911‏ هى /51 .٠5ر١5‏ نسمة , فان متوسط حجم 
القرية يتراوح بذلك بين .4..٠‏ ...5 نسمة , واذا كانت هناك قرى تصل اليوم 
الى "١ , ٠١‏ الفا , فالواقع ان حوالى 760 من قرانا تتراوح فعلا بين ١٠٠؟,‏ 
روفن التوسيهل .علي المانت الأخرفان ككير) من العؤب :والنمادك التفقرة 
لاتزيد على مائة أى بضع مئات . 

يصيغة ايكواوجية اذن » اذا كانت عناصر المسكن الريفى هى ثلاثية القرية - 
العزية - المنزل المنفرد ٠‏ فيمكن القول عن الجزء الاكبر من مصر باستثناء شهال 
الدلتا ان القرى هى السوائد كأسقستصرهل ٠‏ والعزب الثوايتت 0825163215ع, والمنازل 
العوارض » 3510315ه© اها فى شمال الدلتا فتنقلب المعادلة لتصبح العزب هى 
السواثت «والقزى القرايت #جينما:تطل المنازل العوارضى > على آن الكل يتفتلط 
140-20002000 -8.53 ,#هنالظ ك طعتدم (1) 


5 


ويتداخل بلا عزل او تمييز فى فرشة غطائية موحدة ولوحة واحدة اقرب الى 
التجانس منها الى التنافر. وبذلك يكون ثنائى القرية - العزية علما عالميا على ريف 
مجدد وإكنه من جديد متجانس بصورة اخرى . 
القرية والعزية : 
او التجمع ضد التبعثر 

وليس الامر بالطبع صراعا اى تنافسا بقدر ما هى تكامل او تزاوج بين شكلين 
لازمين فى النهاية من اشكال الحياة الاجتماعية فى الريف . لكن لا جدال فى ان 
المد العزيى الكاسح اتى كأمر واقع على حساب القرية , وان التبعثر انما وقع فى 
اركن التحدهم وففيلة هخ ه18 فلقد نادي مقن الخططين فى معن هته عقن 
الوقت بتبنى الشكل المبعثر فى تعمير الاراضى الجديدة المستصلحة فى برارى 
شخال الدلةا » وطبقت الدهزة فعلة ومضورة نافى يمف «اقظاعيات» الفريجين 
الزراعين (1) .كنا اقيرت مؤخرأ بمتاسبة متشتروع اعادة بناء القرية:: 

ولنا أن نعلم ان لكل من التجمع والتبعثر مزاياه وعيويه ماديا واقتصاديا 
وأجتماعيا بل ونفسيا ٠,‏ فالتجمع يسمح بقيام حياة اجتماعية حميمة , غنية 
بالخدمات المركزية الاجتماعية والتعاونية , كالتجارة والتسويق والتعليم والعبادة 
والتعاونيات , فضل عن الامن والادارة... الخ , ولكن يعيب التجمع بالمقابل الفصل 
بين مكان السكن ومكان العمل , مما يحتم رحلة الصباح والمساء ذهابا وايابا بين 
القرية والحقليوتزدان الرحلة طولا ومشقة كلها تضخمت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها. وهذا قد لا يتيح للفلاح العناية الكاملة والتواجد الدائم 
بزراعته .وقد يحول دونه وانواعا ثمينة بعينها من الزراعات. كالمحاصيل البستانية 
فخ تشدرواك:زفواكه مما قتطلب ررعاية خاضة: 


على العكس من هذا التبعثر . يلغى الفصل بين السكن والعمل ٠‏ ويختزل 
الرحلة اليومية الى الحقل , ويتيح للفلاح حرية الحركة والاختيارمحصوليا ... الخ . 
الا انه من الناحية الاخرى يتركه فى عزلة قاسية . وحياة فردية قاحلة بلا تعاون 
التعاون. » ابريل 1948 , ص١181‏ - 187 , أغسطس ١548‏ , ص 2758 , 258 , عثمان أياظة ؛ « الإقطاعيات 


الزراعية » مجلة التعاون , يونيى ١56٠.‏ , ص 575.- 447 , محمد رياض.الفنيمى « مشروع الإقطاعيات الزراعية», 
التعاون : مارس 15148 :ص , 740-146 , 
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ولا تجاور ٠‏ فقيرة فى الخدمات المركزية , تحتم عليه كثرة الانتقال الى اقرب 
الحلات النووية المركزية للتسويق اى التسوق او التعليم ... الخ . وقديما قيل «ساكنى 
الكفورء ساكنوالقبور» اشارة الى حياة العزلة والوحدة الموحشة. 

وام إقن اق هناك داعا وبالشبرورة فدرا ماه التعا رهن دين متطابات العمل 
الزراعى نقسه وويخ اكات الحداة الاجتماسة بين الاتقاج وبين الخدمات +:وواضم 
كذلك :ان التجمع اسك للأخيرة ».وان التيعثر اصتلع لاكعراضن الاولن. + وتعيارة 
أخري ١‏ التدجم' اتج اعتناسا #ولكن التعكن اتج اعتضانيا' 'وواضيع الخيرا 
ان التجمع انسب للمجتمعات الزراعية المتخلفة الكثّفة السكان حيث مساحة 
الارض محدودة والملكيات صغيرة والميكنة ضئيلة ,بينما ان التبعثر ملائم جدا 
للمجتمعات المتقدمة خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث الملكيات بآلاف 
الافدنة والمزارع كالمستعمرات (الابعاديات) والميكنة على اشدها .)١(‏ 

وفى مصر , فلقد اثبتت التجرية الواقعية عدم نجاح التبعثر كشكل للسكنى , 
وذلك لافتقاره الى الخدمات المركزية والتعاونية , واكثرمنها الى الخدمات الشبكية 
بالذات كالكهرباء والماء والمجارى والمواصلات التى تصبح تكاليف مدها باهظة وغير 
اقتصادية على الاطلاق . 

بل لقد لوحظ ان المساكن المنفردة التى بنيت للخريجين الزراعيين وسط 
«اقطاضاتي فى كمال الدلنا' لو ليث ان هجزيها وتجمهوا لقائيا .عى “قزاة 
مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وحده . والدرس نفسه كررته تجارب 
الأراهين اللتضابعة اكير فى مابعه يولنى يشال الدلكا :إن العؤية سراجع امام 
القرية : لقد تحول الك العزبى الكاسح اخيرا الى جزر . 


وعلى مستوى العالم ٠‏ فان الاتجاه الحديث هو ايضا الى ترجيح السكنى 
المجمعة. حيث لا مكان الان للعزلة . والاتجاه التخطيطى الحديث فى مصر يدعى 
حاليا الى اختزال اى تخفيض عدد القرى بالجمهورية الى 7١١١‏ قرية فقط , اى 
الى نصف عددها الراهن , على ان المشكلة عندنا فى الواقع ليست هى الحجم 
الكبير » قيما عدا ان القرى الضخمة تحتاج الى مزيد من الخدمات الحديثة 
والمرافق والتشهيلات (ولا نقول المرفهات الحضارية ( 5 الاحجام الصغيرة هى 
.5 - 654 .2 ,. 08عع ]0 كامعمرع1ظ ,. لد أء عطامد بجع" ططعصاط (1) 
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المشكلة الحقيقية . وهذه كما رأينا تكاد ترادف العزب والحلات القزمية .. فهذه 
التجمعات الضئيلة » التى نشأت عادة فى ظل الاقطاع ولخدمة ابعادياته وملكياته 
الشاسعة . محرومة من ابسط الخدمات العادية » فضلا عن الخدمات المركزية , 
وتعيش فى عزلة كثيبة خاصة فى وحل شتاء الشمال. 

وقد أثبتت الابحاث التخطيطية أن هناك حدا ادنى من الحجم »اسبفله يعجز كثير 
من الخدمات المركزية عن-الظهور »لان عدد الشكان وحاجاتهم وامكانياتهم لاتمكن 
لها ببساطة ,فالمدرسة الابتدائية أى الاعدادية تحتاج على الاقل الى بضع مئات من 
التلاميذ وبالتالى بضعة الاف من السكان . حتى تقوم . وهكذا قل عن المستشفى» 
عن عيادة الطبيب حتى عن بعض انواع المتاجر ..الخ وكلما ارتفع المستوى النوعى 
للخدمات , كلفا تحتم زيادة حجم السوق » اى الرواد »اى السكان. 

على ان التعليم بالذات يعذ مقياسا حساسا فى هذا الصدد وقد وجد ان٠.65‏ 
نسمة هى بصفة تقريبية الحد الادنى الذى يكفل مدرسة اولية (ابتدائية) بصورة 
معقولة . ولهذا نجد كثيرا من اطفال تلك العزب والحلات الصغيرة يتكبدون مشاق 
رحلات طويلة وخطرة ومكلفة الي اقرب القرى الكبيرة للتعليم -- اى قد «يتسريون». 
وفى مجال آخر لايقل اهمية ودلالة » اذا كانت الوحدات الصحية المجمعة . التى 
تخدم كل وحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة واحدة » قد حلت بعض 
صعويات هذه التجمعات , فان المشكلة الاساسية تظل قائمة . 

من هنا يجمع الكثيرون على ضرورة اخضاع وحدات ريفنا لعملية خف (كخف 
الذرة) من ناحية ؛ وعملية ضم (كضم القمح) من ناحية اخرى ؛ وكما حدثت عملية 
تجميع للملكيات الزراعية المبعثرة 5612261155672684, يحتاج السكن الى عملية: 
تجميع مماثلة , وهناك من هذه الزاوية آلاف الحلات تنتظر مشروع اعادة بناء 
القرية . 

ومن الممكن فى هذا الصدد ان ننتهز الفرصة لكى نضع خطة طويلة المدى 
لاعادة توزيع احجام قرانا ومدننا فى نظام تركيبى متماسك ٠‏ تخدم فيه كل مدينة 
اقليمية هرما عنقوديا اى شجريا متدرج الطبقات من المدن الصغرى والقرى , 
ونظام كريستالرالسداسى الشهير هى هنا انسب الانماط واكثرها كفاءة , لاسيما 
وقد طبق بنجاح وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء كثيرة من اورويا . 
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ذلك اذن تشريح القرية المصرية وتلك مورفولوجيتها »التجانس جوهرها والتوحد 
منتهى تطورها . فهى لا تبتعد عن نمطها الاساسى الا على اطراف الوادى خاصة 
فى الشمال الاقصى من الدلتا والجنوب الاقصى من الصعيد »ثم هى حين تتطور 
لا تلبث ان تستعيد في النهاية تجانس تركيبها العام » ويظل الشعور بتجانس 
القرية المصرية المتوسطة قايّما . مثل هذا ايضا - سنرى - يمكن ان يقال عن 
المدن. 

ولكن لنذكر اول ان هناك وحدة عريضة ولكنها اساسية» فى التركيب 
المورفولوجئ بين القرية والمدينة المصريتين , ففيما عدا الحجم ومادة البناء ثم 
درجة التعقيد والتطورء فان المدينة المصرية العادية تكاد تيدى الصفات والسمات 
الاساسية. .التى نجدها فى القربة المصرية المتوسطة . سواء ذلك فى الموضع اى 
الخطة او الشكل بل واحيانا فى بعض ملامح التركيب الوظيفى نفسه بل إننا 
سنجد ان المدينة المصرية المعاصرة فى تطورها الحديث انما تجمع بصورة او 
بأخرى بين التمطين الاساسيين فى تركيب القرية المصرية وهما القرية القديمة 

والعزبة الحديثة , وانما على مستوى اعلى بالطبع وفى ابعاد اكبر بالضرورة. 
وليست مصر بهذا بدعا ولا هى فى هذا باستثناء » فلقد لوحظ فى كثير من 
البلاد ان هناك كقاعدة عامة وحدة عريضة فى التركيب المورفولوجى بين القرى 
والمدن ٠‏ بمعنى ان القرية والمدينة تميلان فى البلد الواحد الى انْ تتشابها 'نسبيا 
فى الملامح والخطوط العريضة , الا ان القرية اكثر بساطة وريما سذاجة , بينما 
المدينة اكثر تركيبا وتعقيدا .)1١(‏ ولعل هذا انسب نقلة الى موضوعنا التالى » 

المدينة. 
المدينة المصرية 

ماقلناه عن تجانس القرية المصرية يصح ان نقوله عن المدينة ٠‏ فباستثناء 
العاصمتين وقلة من الموانىء ومدن القناة . تشكل المدينة الاقليمية المصرية 
المتوسطة - البندر التقليدى - وحدة مورفولوجية ثابتة الطابع والقالب والجى العام 
حتى ليؤكد جان لوزاك ان واحدة منها لا تعرف شخصية مدنية تنقرد بها 
عن سواها (؟) ومثله يفعل لوران الذى يضغط بشدة على تشابه المدن 
المصرية ايتداء من اسيوط والمنيا وينى سويف الى مدن الدلتا (؟) . وقبل ان 
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نحكم على هذا الحكم » دعنا اولا نرى الخطوط العريضة فى تكوين المدينة 
المصرية العادية, ولنبدأ اولا بالتطور والنمى ثم نثنى بالوظيفة والتركيب اى التركيب 
الوظيفى عموما . 
التطور والنمو )١(‏ 

الى ما قبل العصر الحديث ٠‏ اى حتن الحملة الفرنسية تقريبا , لم تكن المدينة 
المصرية لتختلف كثيرا جدا عن زميلتها القرية لا فى الحجم ولا المساحة ولا فى 
الشكل او التركيب او الجو العام . الفارق المحسوس الوحيد كان الوظيفة .وحتى 
هذا لم يكن مظلقا تماما . فقد كانت مدننا الوسيطة فى نهايات عصر الاتنحطاط 
اشباه مدن على الاكثر , اشبه بقرى مضخمة مفخمة بعض الشىء .وكان معظمها 
شديد التجانس فى الهيئة العامة ونمط الحياة الى حد الرتابة المملة . بسيطا 
بساطة الفقر والتواضع ولانقول الضعة . 

غير أنه مع عملية التحضير والتمدين الحديث بدأت عملية تباين مطرد ما بين 
المدينة والقرية . عملية ابتغاد متسارع للمدينة عن النمط البدائى المنمط المشترك 
مع القرية 5662604986 , الى ان اكتملت التفرقة التامة بين النوعين فى العقود 
الاخيرة » بل وحتى.وصلت الى حد الهوة السحيقة بينهما فى بعض الحالات 
القصوى . المهم ان العمهلية لم تصب كل مدننا بدرجة واحدة ولا بمعدلات او 
توقيتات موحدة , وانما جاعت ابكر واسرع وابعد مدى جدا فى العواصم والمدن 
الكبرى , وتخلفت وتباطات وكات محدودة القوة والمدى فى المدن الصغرى والبنادر 
المتواضعة , الى حد ان بعضها لايزال يبدى شيئا من ملامح القرية وحياة الريف 
بل ومن مظاهر النمط البلدى البدائى القديم » والى حد ان مدننا نفسها اصيحت 
فيما بينها اقل تجانسا واشد تباينا منها فى اى وقت مضى . 

على هذا نستطيع ان نميز بين نوعين اى نمطين اساسيين فى هذا التطور 
المدنى الخلاق : النمط العتيق 25©926©]926 والنمط الحديث 6ملإ)ه0ع2 الاول هو 
النمط التاريخى التقليدى القديم , الاصلى أو الاصيل او «الوطنى» أو «البلدى» , 
وهو النمط المتنحى 760655176 والثانى هوالنمط العصرى الدخيل أو المستورد على 
الطراز «الاورويى» أو «الافرنجى» وهو التمط السائد والكاسح ]00501232 الاول 
هو النمط شيه القروى البدائى غير المخطط يريوته الصناعية الدائرية المحدبة 
نفسها وخطته الدائرية المشعة وشوارعه المتعرجة الضيقة وأزقته المسدودة » أيضا 
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ببيوته التى لقلة نوافذها تكاد تعطى ظهرها الشارع بينما تطل على افنيتها 
واحواشها الداخلية التى تتلقى منها الشمس والضوء والهواء وذلك تأمينا لعزلة 
«الحريم» ... الخ )١(‏ , اى على نسق واسس العمارة الاسلامية المعروفة عموما . 


اما النمط الحديث فهو الشكل الهندسى المنتظم المخطط على مستوى الارض الطبيعى 
المسطح والمهندس على نموذج شبكة المريع او المستطيل 1508 -8,70 0320165 , ؟ع أناوعطءء 
بشوارعه المستقيمة الواسعة الفسيحة وزواياه القائمة وميادينه المركزية» بيوته 
متعددة الطبقات وفيللات الحدائق والعمارات الشاهقة فضلا عن التى تسعى الى 
اكبر قدر من الانفتاح على الخارج وعلى الشارع » فهذا اذن هى نسق العمارة 
والتخطيط الاورويى الحديث . 


وسيتضح على الفور ان هذين النمطين المتناقضين فى مدئنا أن هما الا 
الشكلان المدنيان المناسيان , ولكن المرادفان والمقابلان للتمطين الاساسيين فى 
تطور وحدات ريفتا وهما القرية والعزية على الترتيب بوذلك فى الخطة والشكل 
والوظيفة كما فى المثل الحضارية والعقلية والنفسية العامة وفلسفة الحياة ٠‏ يعنى 
هذا ايضا ان المدينة المصرية انتقلت من البسيط. الى المركب ٠‏ اصبحت مدينة 
مركبة اساسا فالمدينة تبدى أى تبدى ثنائية لاتخلى من انقطاع فى النمى وهذه 
الثثائية أى الازدواجية فى المدينة المصرية انما تشير بطبيعة الحال الى الانقطاع 
الحضارى العام نتيجة للاحتكاك الاورويى . 


هذا ولما كان للجمع او المزاوجة بين هذين النمطين نسقان اساسيان سواء 
بالموجب ا بالسالب أو افقيا اى راسيا , فائنا نحصل على اربع توليفات اساسية 
بها تتحدد فعلا الاشكال الرئيسية السائدة للمدينة المصرية المعاصرة , اثنتان 
بسيطتان والاخريان مركبتان . الاوليان هما اما النمط العتيق البحت وحده ودون 
اضافة اى لاجديد ولاتجديد : وأما النمط الحديث على حدة ودون سايق اصل او 
اصل قديم فيكون «التخطيط الاولى .1222128م '[212021م » والاخريان هما الجمع 
بين النمطين , اما رأسيا بأن تفرض شبكة الحديث فرضا على فرشة القديم وذلك 
بالتعديل والتقويم الجزئي ٠‏ فيكون «التخطيط المفروض او الانطباقى -5©مناة 
هام 15100560» واما ان يكون الجمع بين النمطين افقيا فى تجاور كقطاعين 
متلاصقين : فيكون «التخطيط المركب 0101212266 6201221676 . 
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الشكل العتيق 

وقلة معدودة الان جدا من مدننا هى تلك التى لم يمسسها التطور الحديث 
«خاصة منذ الحرب الثانية ثم حركة يوليى » بدرجة ما أى بلمسة ولى يسيرة » بحيث 
تظل تقتصر على التمط الاولى العتيق ‏ فقل ان تجد اليوم مدينة مهما تضاطت لم 
تعد الى تسيا علي اللرافيات هيا :آى لحا حرئزة حدحكة ,الى ابشافي عميرة 
داخل جسمها القديم, اى اخضعت شبكة شوارعها البالية لجراحة تجميل وعملية 
تقويم وتصحيح بشق بعض الشوارع المستقيمة الهندسية .. الخ . وكلما كانت 
المدينة اكثر نموا وحيوية كلما زادت نسبة هذا. الجديد الى القديم , وكلما اتجه هذا 
الأخين الى الانكناشن- او الانقراهن م حت لركاد يتحول فن العاصمتين وخاضة 
القاهرة الى اسافين محاصرة زاوية هي مايعرف عادة بالاحياء القديمة أى الشرقية 
أو التاريخية أو الشعبية . 


من هنا فان الشكل العتيق »وان كان هو الشكل السائد والوحيد قبل العصر 
الحديث , ولايكاد يكون له وجود اليوم عمليا الا بشىء من التجاوز والا فى المدن 
الضعيفة التى اصيبت بالجمود والتوقف عن النمى . حتى الحرب الثانية مثلا كانت 
تنتمى الى هذه الفئكّة مدن مثل دسوق ؛ فوه ؛ الحامول . يلقاس , شريين .قلين , 
السنطة , زفتى , اشمون , وكثير غيرها فى الدلتا واكثر منها فى الصعيد ولكنها 
اليوم تجاوزتها كثيرا او قليلا الى الفئات الاخرى . 
التخطيط الاولى 


التخطيط الأولى المطلق , والنقيض المباشر للشكل العتيق ؛ محدود الانتشار 
بالطبع » ولعله مقصور بالتعريف على المدن الجديدة البكر تماما , وهى بدورها قلة 
معنودة فى بيئة:بشرية القرة مرزقة بمحتقة كمصين ١‏ هنا لا تازيغ للمديدة طرييا ».أ 
لم تنش الا خلال الفترة الحديثة معاصرة على اكثر تقدير لمدن الغرب الامريكى 
مثلا , مرتيطة اصولها بانقلاب الرى اى الاستصلاح اى الصناعة اق التعدين أى 
النقل اى الادارة الحديثة . فهنا كل المدينة من النمط الحديث . صممت ككل وعن 
د على اسس “ااتخطرط «اليتسين ' الفصري 'حتحفقة من كل قود اماد 
ورداسننه. 

على انها اذا خططت - كما هى السائد عادة - على نمط رقعة الشطرنج اى 
شبكة المربيعات اى المستطيلات ٠‏ فانها بالضرورة تصبح مدينة بلا قلب » مشتتة 
لابؤرة مركزية لها , خدماتها المركزية على اطرافها غالبا بحيث يتحول قلبها الى 
قلب هامشى ء الأمن الذى شكل صنعوبات خطيرة :فى الحياة النومئة وا مواضبلات 


.7# له 


والانتاج 0 الخ ٠‏ كما يتمثل بصفة خاصة فى كفر الزيات ٠‏ ومع ذلك فليست كل 
المدن الجديدة حديثة التخطيط بالضرورة .فيعضها انيثق تلقائيا على الخطوط 
«البلدى»القديمة مثل الزقازيق التى نشأت ايام محمد على كمعسكرلعمال وانقار 
الرى والاستصلاح الزراعى .)١(‏ 
فيما عدا هذا فلعل ابكرهذه الفئة هى كفر الزيات التى بناها محمد على كمدينة 
نموذجية ولم تكن موجودة قبله (؟) ٠‏ وقد بدات على شكل مريع » ثم نمت على 
أمتداد اانيل فاتخذت شكل المثلث ولكن أهم واخطر الحالات هى مدن القناة 
الجديدة بورسعيد والاسماعيلية التى هى تخطيطيا خلق اورويى عصرى كامل 
مثلما هى رخليفيا خلق القناة . ولانها ترتكز على القناة كشريان بدل النيل وتمتاز 
كل, كتلتها المبنية بالتخطيط الهندسى المنتظم فان رقعتها تأخذ تلقائيا شكل, مثلث 
ورأسه المسحوب تجاه الوادى ٠‏ أما من الداخل فكل كتلتها المبنية تمتان 
بالتخطيط الهندسى المنتظم كشيكة مر بعات فسيحة سخية الابعاد. 
ومن الاملة الاحدث كوم امبى التى بداتها شركة السكر «كمديئنة شركات» 
مخططة منضبطة بصرامة .ومن الامثلة الصناعية الاحدث كفر الدوار التى تكاد 
الاصفر منشأة صيرى التى انشئت >كهعاصمة لمركزن قويستا ٠‏ وشى أن ترتكز 
وتتعامد على سكة حديد بنها - طنطا ٠‏ تأخذ فى نموها شكل المثلث المسحوب وفى 
خطتها شكل سلسلة السمكة 015508م 06 25616 وهناك بعد هذا سلسلة مدن 
التعدين » خاصة الفوسفات ثم اليترول على ساحل البحر الاحمر ابتداء من الغردقة 
الحديئة بالضرورة ). 
التخطيط المفروض 
اقلية محدودة كذلك هى فئة التخطيط المفروض , فهى تقتصر ايضا علي بعض 
المدن التى توقفت عن النمى بحيث يظل النمط العتيق هو الخلفية الاساسية » فهنا 
وذلك بشق عدة شوارع جديدة شريانية فسيحة مستقيمة فى قلب جسمها » او 
تهذيب وتقويم بضعة شوارع قديمة , مع تجنيب بعض ال ياين المركزية وريما بعض 
المتنزهات العامة . 
.209 .2 , 12آك180 طعدجمآ (1) 
.39 .2 ,2011816 2201181 , عسط : طعهدم1آ (2) 
. 30 - 28 .2 , لاكتصوطتنا ممتامزع8 دا كه1101أ5 ,مدل 112 (3) 
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نتائج هذه العملية التجميلية كثيرا ماتكون غريبة مهزوزة » فحيث تحل الشوارع 
المستقيمة المنتظمة محل الحارات القديمة الضيقة الملتوية قد تتخلف رقع بناء مثلثة 
دقيقة مسحوية تعطى مبانى شاذة الاشكال والانماط...الخ وحتى الحرب الثانية 
كان من امثلة هذه المدن سمنود ومنوف فى قلب الدلتا , وكثير غيرهما فى سائر 
الدلتا ومعظم الصعيد , ولكن اغليها نما منذ ذلك الوقت وتطور فى اتجاه الشكل 
الاخير وهى التخطيط المركب . 


التخطيط المركب 


فى هذا الشكل المركب نجد نواة المدينة من النمط العتيق , ولكن نموا كبيرا قد 
حدث خارجهامباشرة على اسس النمط الحديث بذلك يصل التباين والتنافر الى 
مداه » حيث تجمع المدينة بين القديم والخديث ويتجاور ويتعاصر الماضى والحاضر 
فاذا هى بحق تجسيد ويلورة للزمنء تلخص كل تطور مدننا الحديث وترمن اليه 
اكثر من اى شكل اخر. فعلى النقيض من التخطيط الاولى المطلق . هى قديمة جداء 
وعلى عكس التخطيط المفروض ٠‏ هى نامية بلاشك , ولكن على العكس من المدينة 
الاوروبية حيث نجدالنواة القديمة فى قلب المدينة غائرة دفينة والنمو الحديث يحيط 
بها دائريا من كل الجهات وحيث بيدى التركيب العام للقديم والحديث حلقياً متصلا 
بلا اتقطاع , على العكس من ذلك نجد النمى الحديث يقع هنا خارج النواه القديمة 
على جانب واحد منها فقط وذلك تعبيرا عن الانقطاع الحضاريئ العام الكامن. 

والواقع ان التخطيط المركب 
ليس فقط اكثو اشكال مدننا 
شيوعاوانتشارا ٠‏ ولكنه ايضا 
الوريث الطبيعى والحتمى ان آجلا 
أو عاجلا لكل الاشكال الاخرى 
ولهذا فبينما تتجه هذه الاشكال 





والانقراض 2 يتجه التخطيط 
المركب الى ابتلاعها ونحى السيادة شكلى )٠١(‏ مورقواوجية المدينة المصرية ( إلى اليمين ) 
المطلقة بين المدن المصرية , ويهن) و'الكينة القربية( إلى اليسار) . النمى الحديث شمال النواة 
الما تعون المدن المصرية القديمة فى الأولى » وحولها فى الثانية . 

فتكتسب التشابه والتجانس التركيبى فيما بينها وان فقدته كل واحدة منها فى 
داخلها اى ان التجانس الذى كان للمدن المصرية قبل العصر الحديث يعود اليها 
ولكن فى شكل جديد اكثر تعقيدا . 
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ولان المدينة المركبة الجديدة المزدوجة التخطيط هذه هى السائدة الآن فنحن فى 
حل علميا من ان نعتيرها باستثناءات محدودة وموقوته الشكل والنموذج الاساسى 
العادى للمدينة المصرية المتوسطة جميعا . وإنا على هذا الاساس ان نتخذها 
مهورا.. للدراسة التفصيلية لمورفواوجية مدئنا عموما ٠‏ ولنا كذك: ان تمي داخل 
المدينة المصرية العادية بين القطاعين القديم والحديث او المدينة القديمة والحديثة 
على الترتيب .ومن هذا المنظور ؛ فلئن كان من الصحيح بعامة وكقاعدة عالمية أن 
«قلب المدينة يحكى تاريخها » بيئما تلخص منصطقة الاطراف مستقيلها » )١(‏ » فان 
لنا ان نضيف عن المدينة المصرية المعاصرة ان المدينة القديمة بها هى التى تحكى 
تاريخها بينما تلخص المدينة الحديثة مستقبلها . 
مورفولوجية المدينة المصرية 
المديئة القديمة 


فاما القطاع القديم فجوهر خطته , وريما الى حد ما جوه . هو خطة وجو 
القرية المصرية التقليدية , الا انه يلبس عمارة من الطوب الاحمر بدل الاخضرء 
ويعمل فى وظائف .غير زراعية أساسا وات لم يكن بصوزة مظلقة- . بالضرورة . 
فقى المدن الصغيرة الراكدة الناعسة فى قلب الريف .مثل اشمون .بل وحتى 
منوف.كثيرا مايتحول محيط المنطقة المبنية إلى نطاق من الاستعمالات الزراعية 
فتصيبح مساكنه من الطوب النئ ويسوده نمط الحياة الريفى المجض أو المخفف . 
بل وأحيانا ترى قطعان الحيوان والماشية فى الصباح والمساء داخلة خارجة من 
المدينة إلى الحقول فى رحلة الترانس هيومانس الزراعى التقليدية المعروفة فى 
القرى البحتة . الظاهرة: التى تستلفت بشدة - إن لم تصدم - ساكن المدينة 
الحقيقية حين يواجهها لأول مرة , 


المنطقة المبنية 
وكالقرية أيضا , تقوخ المدينة القديمة على ربوة صناعية دائرية إلا أنها أكبز 
وأعلى . 
وكلما نمت المديتة عبر العصور كلما علت الربوة واتسعت ؛ وكلما اتسعت انتقل 
داير الناحية إلى محيط جديد خارجى أكثر وتحول القديم إلى شارع خلقى داخل 
المنطقة المبنية .-وبالتالئ فانه كلما تعددت الشوارع الحلقية الداخلية كلما دل ذلك 
غلئ خفى المويئة الكبين مظنا تحدى فى مراخله :.والمثل الواظبمغلى ذلك ثماما هو 
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طنطا . أما فى المدن المسورة كالقاهرة فقد كان السور يحتل مكان ذاير الناحية . 
هذا وكلما كانت رقعة المدينة أكير . قامت على أكثر من ريوة متجاورة » بحيث 
يصعد المرء ويهبط شوارعها أكثر من مرة فى الاتجاه الواحد ٠‏ كما فى المحلة 
الكبرى مثلا. 

أما الشوارع المشعة فقد يمكن بالعين أحيانا ملاحظة صعودها وهبوطها بحسب 
كنتورها ما بين القلب والأطراف . وأحيانا قد يختزل انحدار الريوة فى قطاعات 
سلمية مدرجة وذلك على مسافات مناسبة . قد يصل ارتفاعها أحيانا من ؟ الى 6 
أمتار » كما فى كثير من شوارع طنطا القديمة . وهذا وسط سهل الدلتا شديد 
الاستواء حواليك من كل الجهات ؛ يعطى شعورا غريبا يذكر توا بشوارع مالطه أو 
قبرص وغيرها من المدن الجبلية المدرجة رغم اختلاف البيئة الجغرافية المطلق . 


وفى مدن الوادى الواقعة عند أقدام الهضبة الصحراوية سواء على الضفة 
الشرقية أى الغربية , بما فى ذلك القاهرة وأسيوط وأخميم وأسوان , كانت المدينة 
القديمة تستغنى بالطبع عن الريوة الصناعية وتفيد من التلال البارزة أى ألسنة 
الهضاب الطبيعية ٠‏ ومنها بالتالى تنحس أرضية المدينة صوب النهر إما غريا أى 
شرقا . وهنا تصبح الشوارع المنحدرة والسلمية ظاهرة مالوفة شائعة للغاية 
وطبيعية تماما , كما فى الأحياء الشرقية من القاهرة فى أحضان المقطم': القلعة , 
الدراسة , السيدة زينب ٠‏ الخليفة ... الخ . 


هذه المدينة القديمة لا ريب نواة المدينة ككل . ترجع أصولها على الأقل. إلى 
العصور الوسطى كالقاهرة الفاطمية » وهى اليوم المدينة «الوطنية» اى الاحياء 
«البلدية» التى يسودها طابع الحياة الشعبية الفولكلورية وتفوح منها رائحة 
الماضى فى المبانى والعمارة . فى الوظائف والحرف , فى العادات والتقاليد » فى 
مستوى المعيشة والدخل .. الخ .فمورفولوجيا ٠‏ ابرز مايميز الماطقة المبنية انها 
كتلة مصمتة غير متمايزة أو متباينة 120111656212160 من المبانى السكنية 
المتواضعة عمارة وارتفاعا ٠‏ لا تزيد فى المدن الصغرى عادة على طابق او اثنين 
تصل فى المدن الكبرى الى ثلاثة اى اريعة , والاعم والاغلب ان بروفيل المدينة 
مخروطى أو هرمى الشكل ؛ اعلى المبانى فى الوسط ثم تنخفض نحو الاطراف الى 
طابق واحد اساسا ؛ وطرز المعمار هنا شرقية عتيقة (لفانتية) بواجهاتها الخشبية 
البارزة (الشكمات) وأشغال الارابسك المخرمة المميزة (المشرييات) . 


كثير من هذه المبانى القديمة التى قد يبلغ عمرها بيضع مئات من السنين » 


0 


وبعضها من الاحكار والاوقاف , متهالك متداع رث يحمل كل اعراض البلى ويمثل 
بؤرات تقليدية من ظاهرة «الوياء المدنى 0118174 1622ناء : لا صيانة اى تجديد » 
قليل من الاحلال والابدال , كثير من الانهيارات وحوادث سقوط المساكن , ثم خلايا 
العشش والاكواخ ومدن الصفيح على الاطراف .. الخ , وهذا الوياء قد يصل الى 
حد اصاية المبانى الاثرية القيمة التى . كما سنرى » تغص بها المنطقة عادة , 
ويقدر ماتيدى الكتلة المبنية صماء لخلوها تماما او تقريبا من الحدائق والمساحات 
الخضيراًة:العافة اق الخاصة الا 'مافرخن عليها 'مؤخرا بالتخطيظ الحنية عتيدق 
مثقبة مخرمة بفراغات المبانى الخربة والمتهدمة (الخرابات ) التى تتحول الى مقالب 
للقمامة واوكار للقذارة والفساد .. الخ 


مدينة العصور الوسطى 

فى الاصل والقديم كانت المنطقة . وظيفا ء سكنا لسراة التجار والاعيان 
وطبقات الحكام والقرسان وعليه القوم الى جانب سائر طبقات مجتمع العصور 
الوسطى او عامة الناس ؛ وريما كانت الطبقة الغنية العليا آنذاك تتوسط قلب المدينة 
على اعلى الريوة أى التل حول المسجد الجامع او الجامع الكبير حيث يقوم عادة » 
ثم من حولها ينحدر الوزن الاجتماعى تدريجيا نحو الاطراف . كان العالى 
احضاها: «نحتي ٠‏ هو العالن طبوعوافنا . انهنا والواطن اتتكمامنا "فى كذلك 
الواطى اجتفاعياء:مقما فى الؤضع الآن فى المدن الاوزوبية المشترسية , 

معلى هذا أيضنا كن شنط اللبوغراشة الاجفاعنة مان هلها الى خدديفين ؤان 
تكن تلك العلاقة عارضة نوعا او من نوع خاص لان الريوة صناعية فى العادة : 
وفى المدن الكيرى كالقاهرة خاصة كان الاغنياء والكبراء فى مراحل لاحقة يهجرون 
سكن القلب الى الاطراف النائية حيث تتبرعم ضواح منفصلة ممتازة . 

وفى ذلك العصر ٠‏ عصر الدين بامتياز 3 كانت المساجد 6 تماما كالكنائس فى 
المدينة الاوروبية الوسيطة » تنيت وتنمى يغزارة فى كل أتحاء المدينة بلا استكناء 
حتى لتكاد تتبع كثافة السكان بل وريما تجاوزتها فى بعض الحالات .ومن هنا فان 
المدينة القديمة تبدى اليوم كمتحف اثرى جامع وتعد. مزارا دينيا وسياحيا من 
الدرجة الاولى بونحن حين نتكلم مثلا عن القاهرة «مدينة الالف مئذنة» فانما نقصد 
القاهرة القديمة بالدرجة الاولى . 

واذا كان هذا شأن العاصمة , فان اصغرالمدن الريفية لاتخلى من دستة على 
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الاقل من المساجد ٠‏ بينما ترصع العواصم الاقليمية بالعشرات والعشرات منها 
خاصة حين تكتسب مسحة دينية كطنطا ودسوق ولأمر ما فى ال محلة الكبرى 
بالذات , تتكاثف المساجد فى المدينة القديمة بدرجة مذهلة لا مثيل بها بالتاكيد فى 

كذلك كان الفصل الدينى عنصرا بارزا فى الطبوغرافيا الاجتماعية . حيث كان 
اطوائف الاتباط وسائر المسيحيين وكذلك اليهود جزر او اسافين سكتية خاصة فى 
جسم المدينة ,تتجاذب عادة حول كوكية من مؤسساتهم الدينية ومدارسهم المجمعة, 
ومازال بعض هذه المستعمرات والتجمعات أو بقاياها وآثارها محفوظة فى اسماء 
الاماكن .مثل «درب النصارى» . «حارة اليهود» . «شارع. كنيسة الاقباط أو امروم» 
(طنطا المنصورة..... الخ) أى منطقة الديورة وديرابى سفين وكنيسة مار جرجس 
والكنيسة المعلقة فى مصر القديمة بالقاهرة . 

ولامر ما نجد تجمعات هذه الاقليات الدينية فى القطاع الجنوينى من المدينة اكثر 
متها فى لى قلاع انخن: والطريق ان يعحتها قد:يلاضق اطيانا بض المجيعات 
الاسلامية . ففى طنطا نجد «درب النصارى» الذى يؤدى الى كنيسة ومدرسة 
الاقباط يتفرع من «شتارع المسجد» , وكلها تقع الى الجنوب الغربى من المسجد 
الاحمدى غير بعيد عنه كثيرا . 


نواة المدينة القديمة فى الاصل هى «السوق » او«البازار» الوطتى . اى القلب 
التجارى فى مدينة العصور الوسنطى بوالذى كان يقوم عادة فى ظل الجامع الكبير 
بمثل ما تنتثر حوله غابة من المساجد الصغرى , وغالبا مايحتل الجامع الكبير قمة 
ريوة المدينة اى يتوسطها .مثال ذلك الاحمدى فى طنطا والدسوقى فى دسوق , عدا 
الازهر بالطبع وعشرات المساجد المحيطة والمجاورة فى القاهرة القديمة بوهذا 
الارتياط بين السوق والمساجد علامة على العلاقة الحميمة القديمة بين التجارة 
والدين . والتى تتجسم خاصة فى مناسيات الاعياد والمواسم والاحتفالات الدينية 
كما فى مولد السيد البدوى بطنطا والدسوقى بدسوق والقنائى فى قنا وابو 
الحجاج فى الاقصر .. الخ :ولا تكاد مدينة مصرية هامة تخلى من «شارع الجامع» 
يصفة عامة. 

هذا القلب التجارى قد يقتصر- فى المدن الصغرى - على شارع واحذ رئيسى 
اى شارعين متقاطعين كما كان فى اشمون حتى الخرب ااثانية ؛ ثم يتدرج حتى 
يصل الى احياء برمتها شاسعة كما فى طنطا والاسكندرية ولكن القاهرة اساسا . 
هاهنا كانت تتركز وكالات و«خانات» التجار:«كخان الخليلى» و «المسافر خانات» , 


-- 


الى جانب تجارة الجملة والتجزئة بشتى انواعها وفروعها ‏ كما تنتشر بينها وحولها 
مناطق الصناعة الصغيرة والكبيرة من طراز الحرف والحرفيين السائدة ٠‏ والتى 
تختلف بالطبع من مدينة الى مدينة بحسب التخصصات ال محلية والاقليمية » وهنا 
ايضا كان يسكن التجار وا مهنيون .والحرفيون » عادة فوق متاجرهم وحوانيتهم أو 
خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة ٠‏ فلقد كان التداخل قويا بين مكان السكن ومكان 
العمل دون فصل جغرافى واضح . 

واذا كان التقسيم -الجغرافى - الاجتماعى هكذا شاحبا للغاية فى المدينة 
القديمة » فقد كان التقسيم المهنى حادا فائق التبلور ٠‏ فهذه المناطق التجارية 
والصناعية ٠‏ التى كانت غالبا تدار وتجرى على نظام الطوائف المهنية والحرفية 
5 التى تجمع «المعلمين والاسطؤات والصبية» واصحاب الاعمال"والعاملين 
وتقابل النقابات اليوم » وكانت تتخصص عادة يحسب الشوارع والحارات : لكل 
مهنة أى حرفة شارع أو اكثر او جزء من شارع ٠‏ ولايقل اهمية ولا بروزا مبدا 
التجاور الجغرافى بين الحرف والنشاطات المترابطة فنيا اى اقتصاديا .)١(‏ 


من ثم تخرج الصورة النهائية كالموزايكى او الفسيفساء المرصع برقع المهن 
المتعاقبة كالجزر المتلاصقة . الوحيدة التى تقع خارج المدن على هوامشها او فى 
ظاهرها هى الحرف الضارة او المقلقة او التى ترتبط وظيفيا بالجبهة المائية , فهذه 
كانت ؛ كالمقابر ‏ تعزل على حدة : مثال ذلك المدابغ والمعاطن ومضارب الطوب 
والجيارات التى توقع عادة على الترعة اى النهر اى فى سند الجبل على الترتيب . 

وهذا كله هى فى جوهره قانون مدينة العصور الوسطى الاوروبية ايضاء وهى 
نفسه الصورة التى نرى بقاياها اليوم معدلة او كاملة فى لاندسكيب النواة القديمة 
فى كل مدننا الحالية » والتى كثيرا ماتنعكس فى اسماء الشوارع والاماكن بصورة 
معبرة ومختصرة بل وريما تكررت بحذافيرها فى كثير منها . ويطبيعة الحال فقد 
زال معتى بعض هذه الاسماء وفقد مغزاه ومدلوله بعد اندثار وظائفها التى كانت 
ترتبط يعصر الكفاية الذاتية ونقل الدواب ونمط حياة العصور الوسطى ٠‏ ولكن 
ماتزال لبعضهاء من الناخية الاخرى » شهراتها المتوطنة المتخصصة فى السلع 
والمنتجات والمتاجر البلدية . 

ففى القاهرة : التوابل والعطارة فى الغورية والحمزاوى , والاقمشة والملابس 
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والادوات المنزلية والحلى والمصوغات فى الموسكى والتربيعة , والمجوهرات والذهب 
فى الصاغة , والتحف والهدايا والتذكارات فى خان الخليلى » هذا بينما يتخصص 
تحت الريع فى الادوات المنزلية »والنحاسين فى النحاس والالومنيوم والموائد ولوارّم 
المقاهى , والدرب الجديد فى الشنط والجلديات , والفحامين فى الأحذية . والرويعى 
فى لوازم الخياطة وماكيناتها ٠‏ ووكالة البلح فى الخردة والمنسوجات الشعبية 
والخرنفش فى الخيش والكهنة , وفى حين تنصرف الصنادقية الي الكتب القديمة , 
ودرب سعادة الى تجارة الاخشاب ؛ يتجه شارع التمبكشية كما يدل اسمه الى 
التمباك والدخان ٠‏ ويالمثل تختص الخيامية بالخيام حتى الان (هل نضيف اخيرا : 
حتى الباطنية لها شهرتها غير الاثيرة فى تجارة المخدرات ؟) 


وعموما فان الامثلة على اسماء الشوارع لاحصر لها فى أى من مدتنا » خذ ان 
شت ابرزها فقط : شارع السوق , الصاغة , الصنادقية , القزازين (النسيج) , ثم 
ازع السروجية. واللدابخ .وهما بعادة متجاوران لارتباطهما بشامة واخدة وفى 
الجلود. : وقد يضاف اليهما شارع المفريلين (صناعة القربال من امعاء الحيوان) : 
شارع :السمكرية والغداديننزهما .ايضا متحاوران.» وض يعيد نقد اتجد اشارء 
القتحامية وسوق السلا توقى يعن الحالات كما فى دستؤق قن يضاف شتارع 
الخنزيرة حيث تصنع اتواع السواقى (ومنها الخنزيرة) » حارة الغلال » شارع 
الجرن , الخبازين ٠‏ الدقاقين , الكحكيين , ثم هناك الفوالة , البرسيم ٠‏ البغالة , 
الجمالة , شارع الصيادين والمراكبية , درب اللبانة اللبان (اللين) ودرب التبانة 
(التين) ؛ وهما عادة على الاطراف قرب الريف واخيرا وعلى الاطراف ايضا يأتى 
شارع الجبانة ور أى شارع جبانة المسلمين . شارع مقاير المسيحيين . شارع 
جبانة الاروام ... الخ 

انحدار المدينة القديمة 


منذ العصرالحديث بدأ جزيرالمدينة القديمة فأخذ كل من يستطيع أن يتركها الى 
لحديثة يهاجر منها » يحيث صفيت سريعا من معظم طيقاتها العليا والوسطى ولم 
يتبق الا الطبقات الفقيرة والبسيطة وغير القادرة » فنشأة المدينة الحديثة كانت هى 
آشارة اليدء لتدهور المدينة القديمة وانزلاقها بسرعة الى مرتبة متواضعة فى المكانة 
الاجتماعية والقيمة السكنية والعمرانية. فى النتيجة أصبحت نسبة كبيرة من 
مؤسساتهاومنشآتها بلا رواد اى ممولين اى بما فيه الكفاية منهم ٠‏ ويالتالى 
اصبحت تقدم خدمات اقل من طاقتها وتتلقى الصيانة اقل مما يجب , ولذا تسير 
هى الاخرى فى طريق الذيول والتدهور . من ابرز الامثلة المساجد الاثرية ال مهملة 
الآن وشبه المقفرة من روادها , الا ان يكونوا من زوار المدينة الحديثة اى السياح .. الخ 
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على اننا ينبغى ان نضيف ان المدينة القديمة اذا كانت قد فقدت الكثير من 
سكانها ووظائفها وصناعاتها للمدينة الحديثة فى البداية ‏ فان نمو الاخيرة المتزايد 
وعجزها عن استيعاب كل الجذيد داخلها لا يلبث بعد حين ان يضطره الى الاتجاه 
الى اطراف المدينة القديمة على شكل حلقات او زوائد حديثة وقد يغزى اجزاء من 
قلبها احيانا » واذا كان هذا يعيد بعض الحياة الى المدينة القديمة وبعض التوازن بين المدينتين » 
فانه عادة انما يجعل من المدينة القديمة مجرد «مقلب ام 128م0050» ميسور وملائم 
للمدينة الحديثة تلفظ اليه كل ما لا تتسع له أو لا تريده من النشاطات والاستعمالات 
غير المرغوية كالصناعات الثقيلة والمزعجة او الضارة والمخازن والشون الى جانب 
السلخانات ومستشفيات الامراض المعدية والجبانات ... الخ. 


اخيرا » ففى هذه المدينة الاح تتكدس اليوم غالبا الطبقات العمالية والبورجوازية 
الصغيرة والفقراء ٠‏ والقليل جدا من الجاليات الاجنبية الذى قد يقيم هنا هى قطعا 
من الشرقيين وحدهم ٠‏ كالعناصر المتوطنة شبه المتمصرة والآخذة فى الذويان. من 
فقراء الشوام والايرانيين والافغان: والمغارية .. الخ درجة التزاحم مرتفعة واحيانا 
مروعة ومعدلات المواليد-والوفيات والتزايد مرتفعة » بقدر ما ان مستويات المعيشة 
والدخول والخدمات منخفضة متواضعة . حتى المياه والكهرياء لم يدخل بعضها الا 
مؤخرا جداء بينما تفتقر المنطقة الى خدمات المواصلات الشبكية » وفى ظل هذه 
الطبقات المتواضعة المتقارية يختفى الى حد بعيد التمايز الاجتماعى جغرافيا » 
فليس هناك مناطق سكنية خاصة بكل طبقة اى حرفة وانما التوزيع اقرب الى 
التداخل والاختلاط نسبيا , فالمدينة القديمة اليوم كتلة غير متمايزة اى متباينة 
اجتماعيا مما هى بنائيا . 
المدينة الحديثة 


هذا هى القطاع الثانى من المدينة المصرية . وهو ابن القرن الماضى او الاخير 
عادة »واخوى النمط الاورويى فى تخطيط المدن دائما تحرر من ضرورة واسار التل 
الصناعى او الكوم بعد ان انتهى عصر الرى الحوضى »٠‏ وإذا فأرضيته منبسطة 
غير مضرسة وشوارعه فى مستوى الريف المحيط خطته هندسية منتظمة مخططة , 
مستطيلة اى مريعة . وشوارعه مستقيمة واسعة نوعا . هذا الامتداد الجديد هو 
الجزء العضرى من المدينة وقطفٍ الجاذبية لساك والفلاب فيها ».هيت اختل قمة 
السلم الاجتماعى بها على حساب المدينة القديمة ياختصار » ان تكن المدينة القديمة 
هى المدينة «الشرقية» . فان المدينة الحديثة هى المدينة «الغريية» اى «الاوروبية» 
بالمعنى الدارج . 

هذا ولما كانت الاولى بحكم التل الصناعى هى الاعلى طبؤغرافيا بينما الثانية 
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أوطأ لاستوائها , فان العلاقة بين خط الكنتور والطبقة الاجتماعية هنا - رغم انها 
اصطناعية عرضية كما نعرف - تنقلب بين المدينتين ابتداء ٠‏ فيصبح العالى 
اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا والعالى طبوغرافيا هى الواطى اجتماعيا ٠‏ وهذا 
على النقيض تماما مما تعرف المدن الاوروبية المضرسة الباردة المطيرة » حيث 
يرتبط الاغنياء «بأعلى التل» بعيدا عن الضباب والرطوية التى تتجمع فى «قاع 
الوادى» فتترك للطبقات الفقيرة . 

وعموما , فان مساحة المدينة الحديثة بالنسبة الى مساحة القديمة تتحدد بدرجة 
نمى وحيوية وازدهار المدينة عموما مثلما تعكسها , فكلما كانت المدينة ككل اكبر 
حجما واعظم نموا وتطورا ٠‏ كانت الرقعة الكبرى منها للمدينة الحديثة بينما تتقللص 
المدينة القديمة الى مجرد نواة محدودة ضاأمرة دفينة فى نسيجها. مثال ذلك 
القاهرة والاسكندرية الى اقصى حد ؛ وطنطا والمنصورة واسيوط وسائر العواصم 
الاقليمية المتوسطة الى حد اقل , بينما فى المدن الصغرى وشبه الريفية محدودة 
النمى تقتصر المدينة الحديثة على رقعة محدودة وتظل المدينة 'القديمة هى الكتلة 
الكبرى . ّ 

البنية والبناء 

مورفولوجيا ٠‏ العمارة هنا فى المدينة الحديثة ارقى واحدث فنا ٠‏ بالوسائل 
المسلحة والخامات العصرية , متراوحة بحسب اهمية المدينة بين العمارات الضخمة 
العديدة الطبقات والابراج الشاهقة وبين فيللات الحدائق الجميلة والقصور الفخمة . 
ولا تقل على اية حال عن المساكن والمبانى المتوهسطة .حتى من الخارج تمتاز المبانى 
بالطلاء الجديد بحيث تبدى المدينة كلها اكثر اشراقا ويهجة من المدينة القديمة الى 
ابعد حد . من هنا فالمدينة اعلى بكثير من المدينة القديمة فى قيم الارض واغلى فى 
الايجارات واثمان العقارات . 

الطرز المعمارية العصرية الوظيفية هى السائدة , تنقطها احيانا طرز «الاستيل» 
الغربية ابتداء من اللفانتى والشرقى ع21ع53:36 الى الاورويى والريقى ©1105)]1011 
وطرز العصور 519165 065100 .. الخ » وذلك كنزوات تقليدية فجة غالبا .الشوارع 
واسعة مبلطة ومسفلتة واحيانا مشجرة , تكثر بينها الميادين الدائرية والمضلعة 
الفسيحة , وتتناثر على امتدادها الحدائق العامة المهندسة - يكاد «منتزه اليلدية» 
يكون موتيفا حتميا فى معظم مدتنا الاقليمية وعواصم المحافظات , مثلما اصبحت 
ضواحىهالجاردن سيتى» من المعالم الشائعة على الهوامش والاطراف . 

وعموما فان كثافة البناء مخاخلة كثيرا بالقياس الى المدينة القديمة , ونسية 
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الفراغ الى البناء والمساحات الخضراء الى الكتلة المبنية اعلى بكثير . على ان 
ضغط سكان المدن المتزايد فرض فى العقود الاخيرة عملية تكثيق حاد للبناء فى 
معظم الحالات ؛ فحدائق الفيللات تنكمش ثم تختفى , ثم تحل العمارات الضخمة 
محل الفيللات المتقلصة ... الخ. 
الموقع الشمالى «البحرى, 

موقعاء اهم شىء ؛ هى انه » باستثناءات معدودة جدا ومحددة تماما يضرورات 
الموضع المحلية ٠‏ تقع المدينة الحديثة دائما اى غالبا الى الشمال من القديمة , 
فتصبح بذلك وهى تمثل القطاع الشمالى من المدينة ككل . ونحن عادة نستطيع ان 
نتعرف على جبهة الالتحام بين المدينتين القديمة والحديثة يتقوس الشارع العريض 
الذى يفصل بينهما ؛ فهذا القوس ليس الا جزءا من داير الناحية الكبير الذى كان 
يلف المدينة القديمة . 

من دمياط ورشيد والمحلة وطلخا وبلقاس وبيلا وفوه ودسوق ودمنهور وغيرها قى 
الشمال ٠‏ الى طنطا وكفر الزيات وزفتى وميت غمر وينها وشبين الكوم ومنوف 
وغيرها فى الجنوب من الدلتا , لن تجد لهذه القاعدة تبديلا ‏ وعلى امتداد الوادى 
برمته فى الصعيد من الجيزة حتى اسوان لا تفعل القاعدة سوى ان تزدابٍ تأكيدا 
ووضوحا , اما الاستثتاءات القليلة فمفهومة بالطبع ولا حكم لها الا حكم الموضع . 
فمدن الساحل الشمالى . كموانيء نشات نواتها على الماء مباشرة ؛ لامجال امامها 
للنمى بالطبع الا جنويا و/ أو على الجانبين , كالاسكندرية ويورسعيد مثلا . بالمثل 
المنصورة التى تقع على قطاع مستعرض تماما من مجرى الفرع تقوم هى على 
ضفته الجنوبية بحيث يستبعد النمو شمالا منذ البداية . 

الشمال » بوضوح قاطع اذن هى قطب الجاذبية فى المدينة المصرية » وهى تنمو 
بالضرورة وريما تزحف ببطء نحو القطب الشمالى ٠‏ والقطاع الجديد والحديث 
والعصرى منها يقع دائما فى الشمال والقديم الوطنى فى الجنوب بلا استثتاء ذلك 
بلاشك هو قانون المدينة المصرية الاول , جاذبية الشمال , وهى يها - نكاد نقول - 
لا يقل صحة وقوة وسريانا عن قانون الجاذبية العام بين الاجسام والاجرام . 

وواضح ان اولى نتائج اتجاه نمو المدينة المصرية هذا نحى الشمال انها تتحول 
بالتدريج الى الشكل الطولى الشريطى ٠‏ وهواتجاه يدعو اليه ايضا ويدعمه ويتفق 
معه توجيه وجاذبية نهر النيل من هنا فان شكل المدينة المصرية الضغيرة او 
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المتوسطة يتالف عادة من دائرة فى الجنوب هى المدينة القديمة . ويستقر عليها 
مريع اى مستطيل في الشمال هو المدينة الحديثة (شكل )٠١‏ وفى المدن الاكبر يطرد 
مستطيل المدينة الحديثة فئ النمى حتى اذا بلغ حد الافراط بدأ يضيق ويدق بحيث 
يتحول فى النهاية الى مثلث مسحوب كما كان الحال فى طنطا . 

لا استثناء تقريبا لهذه القاعدة بدورها , وهو بالاحرى تعديل , الا فى المدن 
الاكبر حجما والاسرع نموا حيث وحين يبتعد النمى نحى الشمال بأطراف المدينة 
عن 'قلبها ابتعاد1 شديدا غير اقتصادى , فحين يصل طول المدينة من الشمال الى 
الجنوب الى بضعة او عدة كيل مترات » يتحتم على النمى ان يستدير عائدا الى 
الجنوب لينتشر حول محيط المدينة القديمة »لكنه فى هذه "الحالة لا يقارن قط بالنمنى 
الشمالى مسناحة بل يظل رقعة ثانوية . كما انه غالبا ما يخصص الاستعمالات 
المتواضعة او غير المترفة كالسكن الاقتصادى والمتوسط وكالصناعات يأنواعها 
ومستشفيات الحميات والامراض ال معدية وكالمدارس الاولية والمجازر والقمائن 
وماشاكلها . 

هذا نجده بصورة قاطعة فى طنطا , والى حد اقل فى شبين الكوم , اما فى 
القاهرة بنموها الهائل فلا مفر من البداية أن يطوق النمى الجديد المدينة القديمة 
ليس فقط :من كل الجهات وإكن ايضا اكثر من مرة والقاهرة فى هذا كما فى كل 
مجال آخر تقريبا هى قانون قائم بذاته على ان هذا كله استثتاء اى استكمال 
للقاغدة » قاعدة النمو الحديث نحو الشمال ,لاينفيها بقدر مايؤكدها + 

ويبقى السؤال هى : لماذا الشمال ؟ لا تفسير لهذا بيقين سوى الرياح الشمالية 
السائدة (البحرى) فرغم كل جاذبية ومغنطيسية شاطئه المحققة فى كل مدننا 
تقريباء فانها لاتعمل الا على ضلع واحد من المدينة بالضرورة .كما لا مجال النمو 
ناحيتها بعد حد معين » وهى على اية حال يمكن ان تجمع بين الحسنيين دون 
تعارض : الموقع النهرى واليحرى » الجبهة المائية » وجبهة الرياح ٠‏ وهكذا لا يتيقى 
الا الشمال المكشوف المفتوح وحده برياحه المنعشة الملطفة المرغوية جدا فى 
صيف مصر المدارى الحار من ثم يسعى القطاع الاحدث والاقدر من المدينة الى 
أن يكون فى مستقبل هذه 'الرياح ٠‏ طازجة نقية , ويذلك تحتكر المدينة الحديثة 
الموقع والمناخ الامثل من المدينة ككل ؛ تاركة للمدينة القديمة فى الجنوب منصرف 
الرياح بتلوثه وتراكم نفاياته وافرازاته الجوية فضلا عن قيظه المكتوم . 

ليس صدفة ولا عبثا بعد ذلك ان المدينة الحديثة تدفع - حرفيا - ثمن الرياح فى 
صورة قيم الارض وايجارات المبانى . فلى اتيح لنا ان نرسم خريطة لخطوط القيم 
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العقارية المتساوية 1507215 للمدينة المصرية المتوسطة , لوجدناها تزداد ارتفاعا 
باطراد بل وبحدة من الجنوب الى الشمال , وللسيب نفسه فإن السكن داخل المديئة 
الحديثة نفسها كما سنرى يرتفع مستواه باطراد فى الاتجاه نفسه اى من الجنوب 
الى الشمال , بذلك تجد ترتيبا طبقيا تصاعديا فى السكن والسكان من الجنوب الى 
الشمال تحكمه قوة جاذبية الرياح الشمالية المحسوسة وإن تكن غير المرئية. 


ولما كانت المدينة القديمة هى قاع المدينة ككل موقعا وقيمة , فان المنحنى 
الاجتماعى يطوى المدينة برمتها ككل طيا من اقصى شمالها الى اقصى جنويها 
كترافيرس شامل فى انحدار حاسم وحاد من الاعلى والاغلى والارقى الى الادنى 
والارخص والشعبى .باختصار «الشمال فى المدينة المصرية هى دائما القمة 
والجنوب هو القاع والقطب الشمالى منها هى القطب الموجب والجنويى السالب 
تماما كما فى خريطة العالم الحضارية وإنما على مقياس محلى بعبارة اخرى 
واخيرة لما كانت المدينه القديمة عندنا هى المدينة «الشرقية» والحديثة هى «الغربية» 
اى الاوروبية » فان «الشرق» فى المدينة المصرية كقاعدة عامة هى الجنوب و«الغرب » 
هو الشمال . 

ومرة اخرى ؤاخيرة ايضا , الاستثناء هنا هو المدن ا|الساحلية او النهرية النواة, 
ففيها تنعكس العلاقة اى تنقلب ٠‏ وهناك أيضا القاهرة التى تنمى نحو الغرب بقدر 
ماتنمو نحى الشمال ٠‏ فهنا «الشرق (شرق) والغرب (غرب) » - وقد يلتقيان » فى 
ومنظ المديكة بلتقنان .ده 

عند هذا ا'حد , والى هذا المدى , فلنا ان نعلم ان قانون الشمال هذا فى المدينة 
المصرية ليس الا تعبيرا محليا عن قانون عام عالمى فى جغرافية المدن . ففى معظم 
مناطق العالم لوحظ اثر جاذبية مستقبل الرياح .السائدة على السكن الراقى. 
والقطاع العصرى من المدن , ففى معظم مدن بريطانيا واورويا الغربية عموما حيث 
تسود الرياح العكسية الغربية »نجد الغرب قطب الجاذبية فى المدينة والشروق 
القطب السالب قن هنا مثلا حى «الوست اند» الفاخر في لندن مقابل «الايست اند» 
الفقير )١(‏ . فالشمال فى المدينة المصرية هى «وست اندها» والجنوبٍ هئ الايست 
اند. 


القلب التجارى 


وظيفيا . تركز المدينة الحديثة يعد القلب التجارى على السكن والادارة 
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والخدمات مع بعض الصناعة الخفيفة فأولا تبدا تنمى لنفسها قلبا جديدا عصريا 
ليصبح مبرر وجودها ومحور ارتكازها ومركز خدماتها ومحرك نموها الداقفع , 
باختصار ليكون نواتها الجديدة ونواة التجمع او المركب المدنى برمته على 
السواءءانه من المدينة بمثابة العاصمة من الدولة » ففى هذا القلب يتركز كل ثراء 
وتفوق المدينة. الحديثة » فهى القوة الضارية.فيها . مساحته تتفاوت بالطبع بحسب 
حجم وثراء المدينة من بضعة أو عدة شوارع مكتظة مثقاطعة او متعامدة أى متشععة 
فى المدن الصغرى الى اقليم جغرافى حقيقى هائل فى العاصمة ٠‏ وبالتدريج نفسه 
تتعدد وتتنوع فيه النشاطات والخدمات المتخصصة . 

ها هنا بالطبع تتركز تجارة التجزئة اساسا . وحولها اى خلفها تجارة الجملة 
والاستيراد والتصدير , ثم بينهما الخدمات المركزية والادارة المركزية بالاضافة الى 
خدمات الترفيه والمال والمهن الحرة ومركز النقل .والمواصلات الداخلية والخارجية . 
فالى جانب المحلات والمتاجر وى المستودعات المختلفة ٠‏ تجد البنوك والشركات 
والسينمات والمسارح والاندية الاجتماعية وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين 
والمهندسين والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والاوتوييس والترام ... الخ. 


ولا تصل مورفولوجية القلب فى مدينة ما من مصر الى قمة النضج والاكتمال 
والتبلور الايكواوجى كما تصل فى القاهرة بالطبع ٠‏ وذلك بحكم عراقتها 
وضخامتهاء اى بحكم الكيف والكم على السواء ان قلب العاصمة هى ببساطة ويلا 
مبالغة قلب مصر , والقاهرة فى هذا لا تقل الآن مستوى عن اكبر وانضج 
العواصم والمدن الغربية فى اورويا وامريكا وسائر العالم فلنلق اذن نظرة سريعة 
مخلقة على مورفولوجية قلب القاهرة كمثال نموذجى لقلب المدينة المصرية الحديثة 
بعامة » وأن تسلسلت هذه دونها بالطبع فى مستويات ودرجات لا حصر لها . 

بداية » تتخذ من منطقة القلب فى القاهرة شكلا بيضاويا متطاولا يعكس شكل 
كتلة المدينة المبنية المختنقة بين النيل والمقطم . وهى تتحدد مالتقريب حاليا برؤوس 
مثاث مخطة مصن - التي ةالخضراء - هيدان التحرير .كما تطوقها حلقة محطات 
المواصلات الرئيسية من سكك حديدية ومترى وترامخ واتوييس .ابتداء من محطة 
مصر وكويرى الليهون فى الشمال الى الفتبة الخضراء والاذيكية فى الشرق الى 
محطات ياب اللوق ثم ميدان التحرير فى الجنوب. 


والحقيقة الكبرى فى التركيب الاقليمى لهذة المنطقة هى يلا .ريب النقسيم 


8غ هس 


الثلاثى أفقيا ورأسيا . فهى تنقسم الى ثلاث حلقات او اقاليم وظيفية وقركيبية على 
المستوى الافقى » تقابلها ثلاث طبقات او آفاق على مستوى الرأسى ٠»‏ فعلى 
المستوى الاخير » فان بنايات وعمارات منطقة القلب ككل تتخصص وظيقيا محسب 
الطوابق الى ثلاثية راسية محددة . فالطابق الارضى بطبيعة الحال لتجارة التجزئة 
من محلات وحوانيت ويوتيكات ومؤسسات من كل الانواع والخطوط والاحجام هما 
يتطلب , الاتصال المباشر والدائم مع الشارع والجمهور اليومى ٠‏ ثم تخصص 
الادوار الوسطى غالبا للمكاتب بانواعها من مقار شركات وادارات وعيادات 
ومحامين ووسطاء ونقل وتجارة جملة ... الخ واخيرا تترك الطوابق العليا »البعيدة 
نسبيا عن جمهور الشارع وضوضائه فى آن واحد , تترك للسكن بمختلف أنواعه 
خاصة السكن التجارى أى الفنادق والبنسيونات إلى جانب السكن الارستقراطى 
القديم وسكن الاجانب سابقا والعرب حاليا . فضلا بالطبع عن سكن العائلات 
العادى المستقر . 

اما على المستوى الافقى ٠‏ فهناك ثلاثة اقاليم جغرافية اى مناطق ايكولوجية 
كانم بعلشا .عن الدائكل الى. الخارج ٠‏ لاتقل وضنوحا اوتطلووا رغم تذاخلها 
واختلحظها أغيانا وتنين حدودها ,بالتوسع والتمى تضق الخارج داثنا .. قفن .عبن 
القلب تسود تجارة التجزئة بكل انواعها وخطوطها من اصغر الحوانيت الى اكير 
المحلات المسلسلة ومتاجر الاقسام بالاضافة الى محال الخدمات المتعددة من ترفيه 
وتغذية كالمطاعم والكافتيريات ودور السينما والمسارح والاندية الاجتماعية. 


ثم تلى المنطقة او الحلقة الوسطى المحيطة بعين القلب بوهى عادة الشوارع 
الخلفية والجانبية الاقل ارتيادا بعيدا عن شوارع العين الشريانية والمحورية , فهذه 
تكرس لتجارة الجملة وخدماتها من كل الاصناف كالوساطة والتصدير والاستيراد 
واجنسات السيارات وورش التصليح وقطع الغيار . كما فى منطقة شوارع الجلاء 
والتوفيقية وعزابي وزكريا احبد والبوميظة كتهالا وكى :تغرف وقتوازع نحا فيليون 
وما حوله جنويا . 

ثم اخيرا وعلى اطراف القلب فى الحلقة الخارجية تسود الوظيفة الادارية 
المركزية بكل اشكالها واجهزتها المباشرة وغير المباشرة ٠‏ فعدا دولة الموظفين 
النووية ‏ السائدة: فى حى. الوزارات والبركان بتمترالعيني ومجيع: التعرين اف 
الجنوب يكل امتداداتها حتى وزراة الخارجية والجامعة العربية غريا وحتى قصر 
عابدين شوقا , يمكننا ان نتتيعها على محور شارعى رمسيس والجلاء قى 
مجفوعاث المتحف المصسرى ومصلحة التليفونات والجمعيات العلمية والديتية العديدة: 


ساوغع؟ ا مه 


وإزاعها الشهر العقارى والقضاء العالى ‏ ثم فى سلسلة النقابات المهنية المتعاقبة 
ودور الصحف الكيرى حتى قسم الازبكية قرب محطة مصر . 
تلك تضاريس قلب العاصمة وهذه طبوغرافيتها » ان تكن اقل بروزا وتبلورا فى 
رن لد المسبرية فان خطاوطها (التررحة وخطكها العالة :كر يدرجة اونبا كزين 
نزولا من الاسكندرية حتى عواضم المحافظات والبنادر الكبرى على الاقل وعلى اية 
حال وباستبعاد مدننا الكبرى المعقدة والتى تحوى كل مجالات وخطوط النشاط 
بكل ثراء » قفى مدئنا الاقليمية المتوسطة , تماما كما فى نظيراتها بغرب أورويا , 
نجد «البنك» علامة دالة على القلب التجارى )١(‏ بينما هى «المطعم» فى مدننا 
الصفرى بوهذا الفارق انما يعبر بطريقة اختزالية عن الفارق بين الخدمات الاقليمية 
“الواسعة خارج: المنينة فى الحالة الاؤلى 'وخدمات «الكفاية :الذاضة” والفاضية 
المتواضعة فى الحالة الثانية. 


كذاك فلأن للقطن دورا حيويا وجذريا , خاصة فى مراحل النشأة الاولى؛ فى 
اقتصاد معظم مدننا وعواصمنا الاقليمية - التجميع والحلج والاعداد والشحن ...:. 
الخ فان بصماته تبرز على قلبها تماما ٠‏ فلا يكاد يخلى على اطرافه. خاصة بالقرب 
من محطة السكة الحديدية . من «حلقة» القطن الشهيرة ؛ وريما «يورصة» القطن 
فى المدن الكبرى كطنطا واسيوط ؛ ثم مجموعة من المحالج او «الوابورات» وريما 
كذلك عدد من «شونات» القطن غير يعيد. 


وفى القلب الحديث ميل الى التخصص الجغرافى فى كثير من خطوط وانواع 
النشاطات المختلفة يزيد وضوحا ويشتد.تبلورا كلما كان القلب اكبر واضخم , فلكل 
نشاط منطقة سائدة وان ثم تكن مطلقة بالطبع. .والنشاطات المترابطة تتقارب » 
مثكما فى القلب القديم ولكن على مستوى ارقى واحدث ٠‏ غير ان تقليد اسماء 
الشوارع الحرفية يختفى هذا وتسود اسماء تعبر عن الهيكل المدنى الحديث يمعالمه 
وغلاماته الجديدة » ففى معظم مدثنا. ستجد غالبا شوارع : المديرية (سايقا) او 
اليلدية , المحكمة : المركز , المحطة , البوسطة », حلقة القطن , الوابورات الكويرى, 
البحر , الترعة , الجنابية » المستشفى ( او السنتالية) مدرسة الصنايع .. الخ .. 

ذلك قلب المدينة المصرية الحديثة من حيث الدور والشكل . اما من حيث الموقع 
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فان هناك ثلاثة قوانين اساسية حاكمة ' الموقع الاستراتيجى بين القطاعين القديم 
والحدية !القن لزيوك + النتى ححى اتفال . فاولا + يتهمم ان ركون فوقع القلب 
انر حجنا وشاكنا الى افضتى كددم قتحدة قرح معطلم مدنا قوع بالدقة عند وول 
طول جبهة الالتحام بين كتلة النواة الوطنية والامتداد العصرى ٠‏ اى بين المدينة 
القديمة المدورة الجنوبية والمدينة الحديثة المريعة الشمالية ولهذا كثيرا ما نجده 
يتركز يوضوح تام » كما فى طنطا وشبين الكوم والمحلة واسيوط , على قطاع 
قوسى عريض من داير الناحية المحيط بالمدينة القديمة. 


بعبارة اخرى يتوقع القلب الحديث فى اقصنى الشمال من المدينة القديمة 
واقصى الجنوب من المدينة الحديثة . ويهذا يكون موقعه استراتيجيا بالنسبة 
للطرفين حيث يحقق افضل مكان وأداة للتكامل بينهما , لاسيما وان المدينة القديمة 
بطبيعة خطتها الدائرية المشعة تميل الى ان تنعطف وتنطوى على نفسها وظيفيا 
بينما تعانى المدينة الحديثة بخطتها الهندسية المربعة من التشتت الجغرافى وتفتقد 
المركزية والبؤرية الصالحة لقلب تجارى غلاب . 

ظهور القلب الجديد يعنى انه قد اصبح للمدينة ككل قلبان ٠‏ وطنى قديم 
وعصرى جديد » وهذا هو القانون الثانى فى قلب المدينة المصرية المعاصرة وهو 
مايرمز الى ثنائية المدينة المركبة اساسا , ولعل هذه ايضا هى المرحلة السائدة فى 
معظم مدننا بدرجات متفاوتة , اما عمليا فان بزوغ القلب الجديد لا مفر يحدث 
حركة دينامية ترج التوازنات الوظيفية المستقرة فى القلب القديم » فبفضل قوته 
الطاغية وامكانياته واغراءاته العصرية و«الموضة» يفرض القلب الحديث جاذييته 
على تجارة ونشاط القلب القديم المتوطن فى المدينة القديمة » فيبدأ فى جذب واسر 
الكثر مز متاحرد واعمالة:.خاضة مني الأكثر دما وطموحا .وشنقه تنيا 
بالتدريج لتهاجر شمالا لكى تتوطن فى القلب الحديث النامى. 

والصاغة والجواهرجية ثم تجار الاقمشة والملايس .كما لوحظ فى معظم مدننا : 
من اول رجال الاعمال تركا للقلب القديم وتلهفا على"الهجرة الي الجِدَيْد » وقد يفتتح 
بعض المؤسسات التجارية فرعا جديدا له في القلب الحديث مع الاحتفاظ بالاصل 
القديم الي حين وهذا النزيف والنزوح من القلب القديم من الناحية الاخرى هو الذى 
يفسر وجود مساحات ويقع شاسعة من الخراب والخواء في القلب القديم ومدينته 
هى مخلفات عملية الاخلاء .وهذا كله يعبر عن الصراع الحاد والمنافسة بين القلبين 
خصوصا وبين القديم والحديث عموما . 


ولقد يظل القلب القديم يقاوم طويلا » وقد يستمد تماسكا خاصا أو نادرا من 
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بعض «الاوتاد » والثوابت العريقة كالموؤسسات الدينية الكيرى كالجامع الاحمدى 
فى طنطا واكثر منه القلب الدينى الكامل فى القاهرة القديمة .ولكن حتى مع ذلك 
فان القلب القديم انما يخوض معركة خاسرة » يقاوم الانقراض الحتمى ان عاجلا 
أى آجلا وهى آسن عاجز لا يخدم الا سوقا منكمشة متدهورة فعادة يقتصر القلب 
القديم باطراد على النشاطات والخدمات المتواضعة البسيطة والاذواق غير الموضة 
اى الشعبية كما يصبح ارتباطه الغالب هى بسكان الريف المجاور اكثر منه بسكان 
المدينة نفسها , فضلا عن انه يتحول من تجارة التجزئة الى الجملة ... الخ . 

كذلك فلعل منطقة القلب القديم نفسها تزحف وتهاجر ببطء لتقترب اكثر ما 
يمكن من تخوم القلب الحديث حتى تذوب فيه او يبتلعها هى الى ان يتوحد القلبان 
فى النهاية فى قلب واحد مشترك متطور متجانس ولعل مدينة فى مصر لم تصل' 
بعد الى هذه المرخلة ولكن القاهرة بالذات قد تكون اقريها اليها . ولهذا تعتبر قصة 
قلب القاهرة قمة لتطور المدينة المصرية عموما ونموذجا دالا يرسم مستقبلها 
بالتقريب . 

فقبل العصر الحديث »وقبل نشأة المدينة الحديثة كان القلب التجارى يقع فى 
وسط القاهرة القديمة حول الازهر والحسين ممتدا حتى شارع الازهر والموسكى , 
ولكن منذ بزغ القلب العصرى الحديث فى المدينة الحديثة حول شوارع فؤاد 
وسليمان . ويدأ القلب القديم يفقد الكثير من وظائفه وقوته وبريقة واخذ يتوارى فى 
الظل » ولعله حاول ان يتقدم غريا الى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز ليقترب من 
قطب الجاذبية الجديد لكن دون جدوى فلم يعد هى منطقة الشراء والتسوق العادى 
8 للقاهرى الحديث وقل ان يطرقه الا فى مناسبات ولأغراض محدودة . 

من الجهة الاخرى » انتقل كثير من متاجره نهائيا الى القلب الحديث فى منطقة 
الاويرا وعماد الدين وفؤاد وسليمان حيث تجدذت وتعصرت ٠‏ والبعض الاخر احتفظ 
بفرعه الاصلى فى القلب القديم الذى تراجع نشاطه هو بالتدريج الى خدمة 
الطبقات الشعبية من القاهريين وكذلك من ايناء الريف والاقاليم الزائرين وغيرهم 
من اصحاب الطلبات والقدرات المتواضعة والانذواق التقليدية اى العتيقة هذا شأن 
الموسنكى اليوم مثلا والصاغة والسنكة الجديدة , بينما تحولت مناطق كالغورية وتحت 
الربع وخان الخليلى وغيرها الى تجارات متنحية كالعطارة والقديم المستعمل من 
الملابس والاثاث والثحف الشرقية » فى حين انحسر معظم نشاط شارع الازهر 
الى تجارة الجملة ومعاملات الاقاليم والريف كالمنسوجات اليدوية والبلدية ... الخ. 
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فباستثناء بعض الحالات الخاصة ٠‏ تتوسع منطقة القلب فى نموها بل وفى النهاية 
تهاجر فى زحفها . تجاه الشمال اساسا فى كل مدتنا تقرييا ٠‏ ويذلك ينتقل القلب 
بالتدريج بعيدا عن جسم المدينة القديمة متوغلا داخل جسم الحديثة اكثر فاكثر 
ليس ذلك مع الاتجاه العامل نمو المدينة الحديثة فقط . ولكن ايضا واساسا مع 
السكن الراقى ونحو الاحياء السكنية الفنية وهذا يتفق تماما مع مايحدث فى المدينة 
الاوروبية والامريكية » حيث وجد ان القلب التجارى ينمى ويزحف تجاه السكن 
الراقى وتحت مغناطيسيته )١(‏ , وان كان هذا كما رأينا يقع فى الغرب من 
المدينة وليس فى الشمال كما فى المدينة المصرية 0( : 
واذا كان قلب القاهرة الحديث يتوسع ويزحف صوب الغرب اكششر منه نحو 
الشمال فان هذا من الاستثناءات القليلة وايرز الحالات الخاصة , فمنذ الحريين 
وخلال العقود الاخيرة تحرك قلب القاهرة وئيدا ولكن اكيدا من منطقة العتبة - 
الاوبرا الى منطقة عماد الدين - فق اد ثم الي منطقة فؤاد - سليمان واخيرا الي 
منطقة سليمان - التحرير . يفسر هذا الزحف غريا نمو الاحياء السكنية الراقية 
والغنية فى الغرب ونحى الغرب بإطراد ابتداء من الزمالك وجاردن سيتى الى 
الامتداد الجديد على الضفة الغريبة فى العجوزة والدقى والجيزة ... الخ ليا : 
وفيما عدا القاهرة , فان نمى القلب فى المدن الساحلية والعرضية كالاسكندرية 
وبورسعيد والمنصورة لا يمكن بالطبع الا ان يكون بالتمدد على الجانبين بطول 
الواجهة المائية أى بالعمق الى الجنوب . ولكن هذا كله هو الاستثناء لا القاعدة . 
الوظيفة السكنية 
القطاع الاكبر من المدينة الحديثة منطقة سكنية اساسا 2 وسكن راق او 
بورجوازى عامة ٠‏ يجمع الطبقات الغنية والموظفين أى الطبقات القادرة والمتوسطة 
والمتعلمة والمتطلعة التى تمثل القوى الاجتماعية القيادية والصاعدة في المجتمع 
الجديد باختصار المدينة الحديثة هى موطن الطيقات الاجتماعية الاكثر تقدما وثراء, 
إليها ايضا هاجرت كل العناصر الاكثر تطور! فى امكانيات وتطلعات من المدينة 
القديمة وهى هجرة تلخص ببلاغة » وترمز الى ٠‏ متحنى التطور الحضارى 
والاجتماعى عند كثير من الغائلات عبر الاجيال القليلة الاخيرة. 
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وإذا كانت اسماء الشوارع فى المدينة القديمة تشتق غالبا من الجرف 
والصناعات والنشاطات السائدة يها » فلا شىء من هذا عادة فى المدينة الحديتة , 
ويدلا منه يسود تقليد متفش جدا وهى اسماء الاشخاص والافراد من اوائل 
المعمرين ورواد المتوطنين الذين بدأوا البناء فى هذه التخوم الجديدة وكثافة السكان, 
فضلا عن مستويات الدخول والمعيشة والتعليم » لا تقارن البتة بالمدينة القديمة , 
ويتمشى مع هذا بالطبع كل المقاييس الحيوية والاجتماعية المألوفة كمعدلات المواليد 
والوفيات والتزايد وحجم الاسرة وضبط النسل وانماط الحياة ومثلها ٠‏ فتقل نسبة 
الاطفال الى الكبار بينما ترتفع نسية الخدم الى السكان .. الخ . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا ٠‏ تمتاز المدينة الحديثة بالفصل السكنى 
الواضح على الاساس المادى و/ او الادبى ٠‏ فلكل طبقة منطقة , وهناك عادة ثلاث 
درجات من السكن . اولى وثانية وثالثة. تتوالى تنازليا من حيث نوع وحالة المنانى 
ونسبة المساحات الخضراء واتساع الشوارع والايجارات ... الخ. وأحيانا تفرض 
قوانين الاسكان والتخطيط حدودا ومقايسات دنيا لكل هذه المواصفات بالنسية لكل 
درجة , فتختلف الاحياء مابين الاسكان الشعبى او العادى الى فوق المتوسط الى 
الفاخر و«اللوكس» .... الخ. 

وعادة ايضا ماتترتب مناطق الدرجات الطيقية ترتيبا جغرافيا محددا . بحيث 
تكون ادناها هى اقربها موقعا الى المدينة القديمة ثم يرتفع مستواها كلما بعدنا 
عنها حتى نصل الى اقصى الضواحى النخبة اى شبه الممتازة اى فوق المتوسطة 
اى ان المكانة الاجتماعية ترتفع كلما بعدنا عن قلب المدينة الى اطرافهاء اى ان 
المسافة الاجتماعية تتناسب تناسبا طرديا مع المسافة الجغرافية هذا تجده فى 
القاهرة بدءا من محطة مصر شمالا عير شيرا وشمالا شرقا نحى مصر الجديدة . 
كما تجده فى طنطا الجديدة تجاه قحافة , وكذلك شمال كل من شيين الكوم 
ودمياط ورشيد وحتى فوه ودسوق ثم الجيزة.وينى سويف والمثيا واسيوط حتى 
اسوان . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا وعلى خلاف الفصل الطبقى كذلك ليس فى 
المدينة الحديثة فصل طائفى واضح ولا اثر له على اية حال فى اسماء الاماكن 
والشوارع تقرييا ٠‏ واذا كانت هناك تجمعات او تركزات تلقائية فى بعض الاحياء » 
فانها لاتصل الى حد الفصل الحقيقى فضلا عن العزل ٠‏ ولقد تنمى ليعض هذه 
الاحياء شهرة عامة اى خاصة بهذا التركز , كالاقباط فى شيرا أو المسيحيين 
عموما فى الظاهر وغمرة وذلك فى حالة القاهرة , ولكن هذه الشهرة على صحتها 
العامة عادة ما تنطوى على شىء من مبالفة كما تثيت الاحصائيات فى الغالب . 
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ومرة اخرى على خلاف المدينة القديمة التى هى وطنية صرف , تجمع المدينة 
الحديثة كل الجاليات الاجنبية حين توجد سواء فى العاصمة اوالاقاليم بل الواقع أن 
بداية المدينة الحديثة فى كثير من الحالات فى القرن الماضى كان للجاليات 
الاوروبية بالذات دور كبير فيها » حيث لم يكن لهم لاسباب عديدة مكان فى المدينة 
الوطنية ولاكانوا هم على استعداد للمغامرة او القبول بالعيش فيها , وهكذا ظهر 
احيانا «الحى الافرنجى » فى كثير من مدننا ولعل هذا العزل او الانعزال الاجنبى 
كان صارما فى البداية ٠‏ وأكنه باستثناءات قليلة خف وتخلخل بالتدريج يحيث 
تداخل ولا نقول اختلط المقيمون الاجانب بالسكان الوطنيين » فتحوات مستعمراتهم 
عادة الى جزر او اسافين واضحة بدرجة او بأخرى فى وسط الاحياء السكنية 
الوطنية العريضة . 

اما اجتماعيا ففى العاصمتين القاهرة والاسكندرية كانت تلك الجزر تتبع 
المستوى الطبقى العام للاحياء من الدرجة الاولى فنازلا ولذا فانها تتوزع بين اكثر 
من متطقة من مناطق المدينة وان كان هذا لا يمنع من تيلور تجمعاتهم هنا وهناك , 
اما فى المدن الاقليمية المتوسطة حيث الحجم 9 الكلى للجالية محدود , فقد كانت 
جنسياتهم المختلفة اكثر تقاربا وتداخلا فى نطاق سكنى واحد » تنتثر فيه ايضا 
مؤسساتهم وخدماتهم الخاصة من كنائس واديرة ومدارس ومستشفيات وريما 
اندية 2 هكذا على جميع خرائط مدننا الاقليمية كانت تكرر اسماء «المدرسة 
الايطالية» . «مدرسة الراهيات الفرنسية» . «كنيسة اللاتين» , الكنيسة الانجيلية» , 
وكلها مؤشرات مباشرة الى توزيع وتوقيع جالياتها المقابلة بل كثيرا ها حملت 
الشوارع اسماء بعض الافراد من اقطاب تلك الجاليات , كما فى المنصورة وطنطا 
والمحلة واسيوط .. الخ 

الادارة 


اذا كانت الوظيفة السكنية هى التى تحتل الجزء الاكبر من رقعة المدينة 
الحديثة, فان الوظيفة الادارية تأتى بعدها مباشرة , فيما هى تختفى او تكاد من 
المدينة القديمة فالمدينة الحديثة هى مقر الادارة المحلية والمصالح الحكومية 
والدواوين وسائر اجهزة الدولة العصرية » ففى كل مدننا تقريبا تتركز معظم هذه 
الاجهزة والمؤسسات القطاع الحديث في الشمال من المدينة » عادة فى شكل عدة 
تجمعات منفصلة ولكنها متقارية : دور المحافظات (المديرية سابقا) المحاكم 
بأنواعها , مراكز الامن واقسام اليوليس , فروع المصالح الحكومية المختلفة 
والاستراحات الحكومية ... الخ وكثيرا ماتنعكس هذه المعالم فى أسماء الشوارع 
كما رأينا . 
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والعادة ان المبانى الادارية تظهر فى البداية على الأطراف الخارجية من المنطقة 
السكنية وقد تستقن على ذلك الموقع طويلا اذا كانت المدينة صغيرة اى بطيئة النمو 
كما فى فوة وطلحًا ومنوف مثلا ولكن فى حالة المدن الكبيرة عالية النمى لا يليث مد 
المبانى السكنية ان يستدير حولها ويتجاوزها بعيدا الى الخارج لذا فحين تتوسع 
الاجهزة الادارية تضطر الي ان تقفز فوقها الى نطاق جديد خارجها , وهكذا 
دواليك وهذا مايفسر انشطار التجمعات الادارية الى عدد من المجموعات المتفرقة 


وفى المدن الاكبر قد تضطر المؤسسات الادارية تفاديا للمواقع المتزايدة 
التطرف الى التحول عائدة الى الجنوب والالتفاف حول اطراف المدينة القديمة 
لتنتشر فى جيوب بارزة هنا وهناك , كما فى طنطا بصورة واضحة حيث تتوزع 
الاجهزة الادارية بكثرة لا فى المدينة الحديثة فى الشمال فقط انما كذلك الى الغرب 
والشرق من المدينة القديمة فى الجنوب عوانتشار الادارة الدائرى هذا يصل بالطيع 
الى قمته فى القاهرة التى لها وضعها الخاص فى هذا المجال كما فى كل مجال 
عمرانى آخر. 

الخدمات 

للخدمات يعد هذا مكان اساسى فى المدينة الحديثة . على خلاف المدينة 
القديمة حيث لاتكاد تعرف الا على المستوي الشعبى المتواضع والمحدود وفي المدينة 
الحديثة بدورها يختلق هذا المكان بالطيع من حالة الى حالة ومن حى الى حى 
بحسب درجة الثراء والرفاهية ولكن عموما تتوزع الخدمات على رقعة المدينة يحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة وطبيعة ونوع الخدمة )١(‏ «فخدمات الجيرة 2618050015000 
65 التى تلبى الحاجات اليومية العادية المباشرة تنتثر يتجانس ملموس داخل 
الاحياء السكنية , كحوانيت اليقالة والتموين والمكوى والحلاقة ...الخ وكذلك 
مدارس الصغار بدرجاتها المختلفة ثم المساجد والكنائس. 

ويلاحظ هنا ان المساجد تقل بدرجة ملحوظة جدا بالمقارنة الى امثالها' فى 
المدينة القديمة 2 وقد تصبح نادرة للغاية فى بعض الاحياء الغنية » بينما 
العكس قد تزيْد نسية الكنائس بال مقارنة , اما الخدمات المتخصصة او الاعلى 
مستوى فبحكم طبيعتها تتركز غالبا علي اطراف المنطقة السكنية-اى المدينة : 
المدارس الثانوية "والصناعية والكليات ٠‏ الملاعب والاندية. الرياضية واحيانا 
المتنزهات والحدائق العافة, المستشنفيات العامة والخاصة غيرالمعدية » الملاجىء 
والاديرة ان وجدت ... الخ (؟) : 
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الصناعة )١(‏ 
الصناعة أخيرا » هى بلا ريب اضعف الوظائف فى المدينة الحديثة» وان وجدت 
لا تعدى الصناعة الخفيفة اساسا ٠‏ وهى عادة تتوزع جغرافيا بين مجموعتين : 
صناعات القلب وصناعات الاطراف , من الاولى حلج الاقطان كإرث من ايام 
النشأة الاولى ؛ ولكنها عادة مايتضح قصور توقيعها مع نمى وتطور المدينة , ولذا 
كثيرا مايعاد توقيعها بعيدا خارج المدينة وترثها استعمالات غير صناعية انسب 
للقلب اما صناعات الاطراف فاغليها الصناعات الغذائية البسيطة كالتعليب 
والحفظ والمكرونة واللج والمثلجات ... الخ تلك هى الصورة العامة فى معظم مدننا 
المتوسطة , والاغلب كما رأينا ان تتحلق الصناعة الحديثة حول المدينة القديمة او 
تستعمر فراغاتها المهجورة . 
غير أنه اذا وجدت الصناعة على نطاق. كبير وثقيل كما فى القاهرة والاسكندرية 
او المحلة , ففى هذه الحالات الخاصة تنفرد الصناعة فى الواقع بمدينة كاملة قائمة 
بذاتها تقغ حيثما اتيح لها خارج المدينة الحديثة فضلا عن القديمة . ففى المحلة تقع 
مدينة الغزل والنسيج » كمدينة شركة واحدة هائلة الى الشرق من تنائية المدينة 
القديمة - الحديثة . ويذلك تحول التجمع المدنى ككل الى ثلاثية اشبه فى هيئتها 
بالزهرة ثلاثية الاوراق . 
اما فى القاهرة والاسكندرية فقد استقطبت الصناعة فى قطبين هامشين على 
المحور الطولى فى الاولى والغرضى فى الثانية ففى القاهرة هناك شيرا الخيمة بكل 
توايعها وملحقاتها فى الشمال (النسيج ومعظم الصناعات الاخرى) ثم حلوان 
(الصلب والحديد والسيارات وتوابعها ) وذلك بالاضافة الى سوايقها طره والمعصرة 
(الاسمنت) فى الجنوب وفى الاسكندرية هناك مدينة السيوف فى أقصى الشرق 
(النسيج) والمكس فى الغرب (منوع) . وكل قطب من هذه الاقطاب يعد عمليا بمثابة 
مدينة كاملة تضاف الى المدينة الحديثة اكثر مما توؤلف جزءا منها . 
الشخصية المدنية 
بماذا » فى النهاية نخرج من هذه الصورة المفصلة للمدينة المصرية ؟ تطورا » 
واضح ان النغمة الاساسية هى التجانس فى البداية ثم فى النهاية وان اختلف 
لقتاكنلصا 04 ع660 :1962 ر.ك.كرلآ رم مأمنال20 لهم 2ه .ومعع ل 11116 .5.17 (1) 
. 1970 , 102)ه106 
أنظر أيضاً : سعاد الصحن ه صناعات العواصم » المجلة الجفزافية العربية . ص 8” ويعدها ٠,‏ موقع تممناعات 
العواصم » المجلة نقسها , 1910 , ص 55 ويعدها . 
ع سا 


مفهوم التجانس فى الحالين بعد رحلة تطورية حافلة ومعقدة تحولت بها من جسم 
بسيط الى هيكل مركب ؛ أما توزيعا ,.فيما عدا اقلية معدودة هى العاصمتان, 
ومدن القنال وبعض حالات خاصة ,او قل على الجملة المدن الكبرى بما فيها 
العقدالساحلى المتوسطى - القنالى فان التشابه الوظيفى والتركيبى يعود فيسود 
معظم مدنا تقريبا رغم كل الفروق والالوان المحلية .والخاصة بالطبع . 


وهذا مايعود بنا الى رأى لوزاك ولوران وغيرهما فيما تصورة أى صوره من 
غياب الشخصية المستقلة بين المدن المصرية ولعل وارين توميسون اقرب الى 
الحقيقة حين لاحظ ان المدن فى معظم البلاد القديمة انما تتشابه فيما بينها لأنها 
نشأت ونضجت , واكتسبت طابعها المميز قبل عصر المواصلات الحديثة والاتصال 
العالمى السريع .)١(‏ ومهما يكن , فالحقيقة ان هذا التشابه العائلى عندنا لايعنى 
الرتابة اى التنميط ٠‏ بقدر مايعنى ان للمدينة المصرية طابعا عاما مشتركا قويا 
وشخصية متميزة قد لاتختلف جذريا بين مدينة واخرى ولكنها تميز المدينة 
المصرية اساسا عن سائر مدن البلاد الاخرى وتلك نقطة اصالة لا ضعف , ومثلها 
نجده بسهولة فى المدينة الانجليزية أى الفرنسية او الايطالية بل وحتى الامريكية 
.الخ (9) 

ذلك ان مورفولوجية المدينة فى أى اقليم هى ٠‏ كما يؤكد لنا فلير ‏ من اقوى 
الطوابع التى تمنحه شخصيته وتعكس نروح المكان فيه (؟) اما التجانس الداخلى 
العريض فذلك لوحدة الضوابط والمؤشرات الطبيعية والبيئية .والامر كله في النهاية 
ائما هو - بغير حتم جغرافى - هذه العلاقة البسيطة : وحدة البيئة الطبيعية : 
وحدة البيئة العمرانية .تجانس البيت الجغراقى الكبير : تجانس البيت السكنى 
الفنقين: 
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- 68 .2 ,1015/15 01 .0608 ركت للق رد (2) 

, 1920 , 10 .701 ,]0.1 0 161 1 0 01 65م7 50126 » رع طناك 1:1 .11 59 
. 2.103 


300 07- 


الفصل التاسح عشر 
التجانس البشرى 


تاريخ مصر الجنسى القديم 

نحن المصريين , من نكون؟ ما الأصل والعرق والنسب2ء» ومنذ متى ظهر 
المصريون كشعب وكشعبة من البشر؟ كيف يبدون اليوم شكلاء وأين يقع الإنسان 
المصرى فى العامّلة البشرية؟ أيبدى المصريون من التجانس البشرى الجنسى 
مثلما تبدى مصر من التجانس الطبيعى والمادى والحضارى وغير ذلك؟ 

قد لا تكون مصر مهد الجنس البشرى أو الموطن الأول للإنسان» بل إن من 
المسلم به أنها ليست كذلك؛ ولكن الإنسان المصرى يعد بالتأكيد من أقدم سلالات 
الأرضء فمن المحقق أن تعمير مصر بدا مبكرا جدا منذ وقت بالغ القدم» يسبق 
فجر التاريخ المكتوب بمراحل سحيقة على أقل تقدير؛ فالإنسان ظهر على مسرح 
الحياة فى هذا الخزيمق الغال فى عصين البلاتستونين أى فى العطين المطين على 
الأقل. 

ومنذ أوائل العصر الحجرى القديم بالقطع تظهر مصر وهى منطقة معمورة 
ماسكونة بواسطلة جماعاق مخطلفة امتتشرة فى معظم تجؤاء الوادى: اتدل تغلق: ذلك 
بقايا الأدوات الصوانية والآلات الحجرية ومخلفات السكن والمساكن التى تركتها 
تلك الجماغات؛ رقم أننا لم نجد لها بقايا جثمانية من جماجم أو هياكل عظمية.. 
فن فخا للكسف اننا عرف قينا مهددا عن إتسان الى الحدري «القدده 
المصرى من الناحية الأنثرويولوجية» وكل ما يمكن أن يقال عنه إنما من قبيل 
التنظير والتكهنات العلمية. 

وعلى العكس, وللأسف أكثرء فان البقايا الجثمانية لا تتكاثرء بل والى حد 
لامثيل لاف 'أى يلد آخن.: إلاقى العصوى التاريخية أيام الفرامتة: أ حين وحيث 
لاجدوى هنها كثثر) فى معرقة الأصول الجدزية 'الأشيق والجقوي الأولى المنايقة 
للسلالة والسكان.. هذا وذاك فضلا بالطبع عن الصعويات الأكاديمية التى تتمثل 
فى اختلاف اجتهادات العلماء. بل ومحض اختلاف تسمياتهم للجماعات أو الجنس 
.الواحد اختلافا يجعل من الصعي توحيدها أو التنسيق بيتها. 


هوا 


لا يمكن القطع إذن بشان الأصول الجنسية الأولى لسكان مصر فى عصوور ما 
قبل التاريخ؛ أى ما يمكن أن نسميه مع بيجهوت «فترة تكوين الأجناس - 1306 
4 8 هقاس , إن تتكاثر النظريات المتعارضة وتقل الأدلة اليقينية.. والباحث 
فيما كتب عن تعمير مصر وأجناسها الأولى يدخل ‏ فى معنى حقيقى جدا - فى 
متاهة كلها ضباب.. ولى أنه أخذ ببعض النظريات القديمة التى.شاعت زمناء لكانت 
مصر ما قبل التاريخ مثلا بل أمثولة لاختلاط الأخلاط والأمشاج الجنسية ابتداء 
من البوشمن والزنوج الى الليبيين والآسيويين والى الهللينيين والبلقان... إلخ.. 
وفارق جذرى بين أن تتسرب بعض هذه الدماء إلى العرق المصصرى وأن يكون هذا 
العرق أنبوية مزج واختبار لها بلا تحفظ أى استثناء. 


وكثير من هذه النظريات يصر على استيراد سكان مصر الأول من مصدر 
خارجىء إما من الجنوب من افريقيا أى من جهة البحر الأحمر.. أى نظرية الأصل 
الافريقى للمصريينء وإما من الشمال من آسيا أو عن طريق الدلتاء أى نظرية 
الأصل الآسيوى للمصريينء ومنها ما يستمد السكان الأول من اختلاط وتصادم 
تلك الأجناس الدخيلة الوافدة »)١(‏ وبالتالى يصور سكان مصر الأول على ثنائية 
جنسية تتألف من عنصر قوقازى وعنصر زنجى... إلخ» غير أن الأبحاث الحديثة 
أثيتت جموح كثير من هذه النظرياتء وأنها إنما بنيت على شبهات ثم نمت 
بالتويلات حتى سقطت بالفعل علميا. 


ومن الطبيعى» مادامت مصر ليست مهد الجنس البشرىء أن سكانها الأوائل 
والأولين جاوها من خارجهاء أى كانوا عناصر وافدة مستوردة أتت عن طريق 
الهجرة. ولا شك أيضا أن هذا الوضع استمر طويلاء بقدر ما يختفى كذلك فى 
ضباب الماضىء ولا ضير فى هذا ولا مشككة.. إنما المشكلة هى إلى أى مدى ظلت 
العناصر الوافدة تظهر على المسرح» ومنذ متى أصبحت متوطنة توطدت جذورها 
فى المنطقة حتى أصبحت أصيلة بالمعنى المقهوم عن قدماء المصريين منذ العصر 
التاريخى أى عصر الأسرات.. فلئن صع أن يقال عن أوائل المعمرين الذين دخلوا 
مصر البكر إنهم وافدون؛ فليس يصح على الاطلاق أن يقال هذا عن مصر 
الفراعنة مثلا ويهذا الشكل المباشر. 
رأكه] . «(ومتطاهفة . 20 ج109 "ر كسمتتدجعنل1" , عأناء2 5عء21110 . 14 .1ع (1) 
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انسان العصر الخجرى 
العصر الحجرى القديم 


عن إنسان العصر الحجرى القديم المصرىء ثمة من يرى أن كل سكان إفريقيا 
الشبالية فى :ذلك القضو وفنوا إليها. من ونيط القارة: وكاتوا يتحدرون هما مسموةة 
الجنس الأورافريقى 151153151232 الذى يعد بمثابة الجد الأعلى لجنس البحر 
المتوسط قيما بعد أى بمثابة طلائعه (يمثل ما يعد البروتى ‏ نورديين - 11010 
015 فى شمال أورويا أسلاف وطلائع النورديين بعد ذلك). 


ورغم أن هؤلاء الأورافريقيين لم يخلوا من تأثيرات زنجية ما تسريت إليهم من 
خلال اختلاطهم بالأجداد القدماء للبوشمنء فان العناصر التى وصلت متهم الى 
مصر خلت من تلك المؤئرات بالذات. فظلت مصر خالصة فى ذلك العصر لجنس 
الأورافريقى النقى؛ أى الحامى: ومع ذلك لا يستبعد البعض أن تكون قد تسريت 
إليها عناصر تحمل بعض صفات زنجية - قزمية حملتها معها بعض الهجرات من 
شمال إفريقيا .)١(‏ 


الشيليون فى حنوت الزادى نيطا من جضن اليحق المتوشيط المنسق؛ يسبق اتماط 
الحجرى الحديث؛ بل ويستيق نمط ما قبل الأسرات وبكاد يبشر به جنسيا(؟). 


وبتحديد أكثرءريمكن القول إنه فى العصر الحجرى القديم كانت هناك وحدة 
أساسية فى كلا التاريخ والتركيب الجنسى فى كل افريقيا شمال الصحراء من 
الأطلسى حتى الأحمر أى من أطلس حتى النيل؛ وذلك رغم الفروق المحلية, كذلك 
كانت مصر على اتصال وفى احتكاك وثيق مع سائر أجزاء القارة الافريقية سواء 
المتوسطية أى الصحراوية أى جنوب ذلك. 


أما التركيب الجفنسى فى الغصر الحجرى القديم الأعلى كما يتمثل فى 
السبيليين قيرسمه لفا روبير شارل على النحى الآتى, كان الجسم الأساسى منْ 
السكان يتكون من العنصر الحامى القديم 82160-163111110106, تختلط به غناصر 
متوسطية غتيقة 5115-1260116152866226 وأخرى من تتسال الصحراء -11010 
1 و وقد كان العفنصر المتوسطى دائما أقوى وأكثر انتشارا فى الدلتا منه 
فى الصعيد. 
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لاك شخصيه مصر ج” 


كم أزاخل الهمرض العديم :ومع تداق اليقاق ف مقلقة المتتعراء الكر” 
أخذت الجماعات التى كانت تسكنها أصلا تهاجر شمالا إلى أطراف الصحراء 
تجاة رقرب ماعل المتوملاء: وقد وضتل: الثيار .الرئيسي-منها الى منظلقة خلرع 
قابسء, حيث انشعبت جماعاته شعبتين: غريا الى اقليم أطلسء: وشرقا الى النيل, 
والأخيرة لم تتجه الى الدلتا وإنما الى مصر الوسطىء كذلك اتجه تيار مباشر من 
الصحراويين الى مصر العليا آتيا من الجنوب الفريى.. بذلك اجتمعت على مصر 
العليا مؤثرات جنوبية أكثر مما عرفت الدلتا. 


وهكذا أضيفت دماء جديدة الى قاعدة السكان, فحدث تطور تدريجى فى 
التكوين الجنسى خلال الألف الخامس والرايع قبل الميلاد. ويتلخص هذا التطور فى 
تراجع القاعدة الحامية القديمة الأصيلة قليلاء ويروز العنصر المتوسطى العتيقء 
وكذلك العنصر المتزنج 51150-26850106: وقد كان بروز العنصر المتوسطى أقوى ما 


العصر الحجرى الحديث 


تتضح الصورة أكثرء ولكنها لا تختلف كثيراء فى العصر الحجرى الحديثء فقد 
تركت جماعاته المنتشرة مواقعها فى أرجاء الوادى بقاياها العظمية كاملة الى 
جانب بقاياها الحضارية:» وأول وأقدم هذه البقايا هى التاسيون فى جنوب الوادى 
أيضاء ورغم قليل من عرض الأنف وريما بروز الفك, فانها تشير الى جنس أبيض 
قوقازى عموماء ويتكهن كون بأن هذا النؤع قد يكون به عرق من جنس الأقالى 412101 
الذى عاش فى العصر الحجرى القديم الأعلى فى الجزائرء أى يمثل امتدادا للجنس 
الناتوفى 71203141385 الذى عاش فى فلسطين فى العصر نفسه. ويهذا يكون 
التاسيون حلقة وصل.فى تطور السلالات بين المغرب والشام؛ كما بين العصرين 
الحجريين القديم والحديث. غير ان جماعة التاسيين هذه لا قيمة لها على أية حال 
فى تكوين المصريين, إذ يبدى أنها اختفت بعد ذلك جنسيا كما اختفت حضاريا. 
.بالمثل أيضا اختفت جماعتان أخريان معاصرتان تقريبا للتاسيين وان كانتا 
تنتميان الى الشمال؛ هاتان هما. أهل مرمده وأهل:الفيوم. وعند البعض أنهم ريما 
اختفوا لأنهم هاجروا غربًا حتى وصلوا الى أورويا حيث أدخلوا حضارتهم الزراعية 
الحديثة. ومهما يكن فان بقاياهم تشير الى رأس طويلء أكبر نوعا فن رؤفس 
ناك عصتع نهمل اه متساعيهاة عل عاتمنا تياد دقط تع > , فعاتفكك .2 - مومه (0) 7 
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مصريى ما قيل الأسرات, وتدل على جنس اليحر المتوسط دون أدنى شبهة من أثر 
شارل من عناصر حامية قديمة وحامية وليبى - يرير وصحراوى شمالى ومتوسطى 
عتيق (1). 
غير أن الأثر الزتجى يتضح فى الجماعة التالية زمنيا لمرمده والفيوم وهم 
البداريون فى قلب الصعيدء فالأنف عريض كثيراء ويهم برون قوى فى الفك؛ مما 
فهى خشن مموج.ء أسود وينى قاتمء أما البشرة فأبيض برونت» وإذا يعتقد مورانت 
أن جماجم البداريين شديدة الشبه يرؤوس أقباط شمال الحيشة أو الدرافيديين فى 
جنوب الهند أى حتى الفدا فى سيلون (سرى لانكا) هذا يينما يرى كون أنهم أقرب 
ما يكونون إلى الصوماليين» والى حد ما الى سكان سردينيا من بن الأوربيين. 
وعلى هذا الأساس يرجح كون أنهم جاءوا من الجنوب من قرب منايع النيل 
الأزرق » كموجة حامية مبكرة مازالت بقايا أصولها موجودة فى الحيشة والصومال 
وان كانت قد دخلتها هناك ومنذ ذلك الوقت دماء زنجية كثيرة . وعلى أية ال فقد 
كان البداريون قادمين جددا الى وادى النيل بالقطع , وقد أزاغوا التاسيين وريما 
سابقيهم وحلوا محلهم.. والمهم أنهم مرتبطون قطعا بنمط وسلالة ما قبل الأسرات 
التى تلى بعد ذلك رغم خلى هذه من المؤثرات أو المؤشرات المتزنجة(؟). 
ما قبل وقبيل الاسرات 
أما أولى سلالات ما قيل الأسرات هذه فهى أهل نقادىه فى كنية قتاء والنقاديون 
يشبهون البداريين كثيرا فى جوانبء كما يختلفون عنهم فى جوانبء مما يجعلهم 
فى الواقع جماعتين مختلفتين من أصول مترايطة أى متقارية. فأهل نقاده طوالء» 
ريما أطول من البداريين: والأنف أضيقء وكذلك يروز الفك أقلء أما الرأس فطويل 
ويخلى تماما من عرض الرأسء ولأن عددهم أكبر» فييدى أنهم قد امتصوا البداريين 
فى النهاية. 
أما عن مصر ما قبيل الأسرات» فان رويير شارل يقدم لنا صورة خاصة من 
. 2.101 ,0008 (1) 
. 5.82 1963 (2) 
. 6 - 2.93 , همك (3) 
6ج مه 


دراسة على عينة عظمية من مقاير حلوان: فأولاء /4٠١‏ هم من طوال الرؤوس 
ومتوسطيهاء بينما لا يزيد عرض الرأس على /٠١‏ من السكان: ثانياء فان معظم 
السكان نحى /6١‏ من العينة ينتمى الى النوع الحامى؛ بينما ينتمى العشر الى 
مجموعة الكرومانيون بأتواعها المختلفة من المتوسطى القديم والألبى - المتوسطى 
والألبى» يكملها عناصر جريمالدية وأخرى أطلنطية ‏ نوردية. 

بصيغة أخرىء فان ثلث السكان تقرييا يشير الى أصول افريقية خالصة من 
الأثر الزتجى» والريع الى أصول افريقية بها تأثيرات زنجية أى متزنجة» ونحو 
الخمس الى أصول متوسطية, والعشر الى أصول هللينية 8161120106, والباقى 
إلى أصول من الشرق الأوسط 71010-620223066826 , وى تبلغ نسبة العناصر 
الأصلية قى العينة تحى أريعة الأخماس, مقايل الخمس للعناصر الوافدة» وهى 
نسبة عالية تشير الى ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب فى مصرء خاصة من العالم 
الهلينى» منذ وقت ميكر. 

الخلاصة النهائية أن الغالبية العظمى وقاعدة الأساس تتكون من عناصر أصيلة 

من اقريقيا البيضاء واليحر المتوسط 5115-10601]61522668826 ٠‏ أضيفت إليها 
عناصر ثانوية من افريقيا السوداء متزنجة بل وأحيانا زنجية: ثم أخيرا عناصر من 
عالم البحر المتوسط كالسورية ‏ الكنعانية وحتى البلقانية واليونانية .)١(‏ 

تلك صورة ميسطة للتكوين الجنسى فى عصر ما قبل وما قبيل الأسرات على 
الترتيب» فى نقاده ثم فى حلوان.. ومن الناحية الأخرى هناك نظريات وآراء أخرى 
مختلفة.. فمن دراسة بعض الجماجم فى منطقة طيبة ترجع الى ما قبل الأسرات 
حتى العصر الرومانى؛ وجد طومسون وماكيفر منذ وقت مبكر مجموعتين: مجموعة 
ذات وجه عريض قصير وأنف عريضء وأخرى ذات وجه.طويل ضيق وأنف ضيق» 
تضاف اليهما مجموعة أخرى وسط بين الاثنتين.. أما مورتون فيلخص الصورة فى 
أن المصريين قى الشمال كاتوا وسطا بين العنصر الهندى . أورويى والعنصر 
السامى؛ بيتما كان المصريون فى الجنوب أقرب الى العنصر الهندى ‏ العريى؛ ثم 
منذ الدولة الحديثة وقع الاختلاط بين الطرفين بالتدريج» مع تسرب آثار زنجية 
باستمرار من الجنوب.. بالمكل ذهب رايزئر من دراساته على منطقة الاهرام بالجيزة 
الى أن هناك مؤثرات زتجية وأخرى أرمينية دخلت فغيرت التركيب الجنسى 
.للمصريين فى عصر الأسرات عما كان عليه فى عصر ما قيل الأسراتء: ولكن 
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البعض يرفض هذا الرأى .)١(‏ 


غير أن أهم النظريات المطروحة فى التاريخ والتكوين الجنسى لمصر فى تلك 
المراحل المبكرة قد تكون نظرية مورانت والبطراوى؛ وهى تبدأ من الثنائية العنصرية 
فيما قبل الأسرات. ولكنها تنتهى بالوحدة الشاملة فى العصر التاريخىء فيجد 
مورانت أن هناك عنصرين فى مصر ما قبل الأسرات : واحد فى الدلتا ومصر 
الوسطى؛ والآخر فى مصر العلياء ثم توفل العنصر الشمالى بالتدريج جنويا 
فحدث الاختلاط بين الاثنين.. من هنا لا نصل الى العصور التاريخية إلاوالمصريون 
قد أصبحوا جماعة بشرية متجانسة بالمعنى السلالى. 

بالمثل يشير البطراوى الى شعبين أو قومين منذ ما قبل الأسرات. شعب الشمال 
وشعب الجنوب, فأما شعب الشمال فيتركز فى ” مجموعات فى مصر الوسطى ما 
بين رأس الدلتا والفيوم: والنسبة الرأسية بينه 0ه والأنف معتدل.. أما شعب 
الجنوب فيتوزع بين 4 مجموعات تمتد من المنيا حتى وادى حلفا أى الشلال الثانى, 
والنسبة الرأسية بينه * أى أن الرأس أطولء والأنف أعرض نتيجة للأثر الزنجى 
الذنى تسرب من الجنوب خاصة فى النوية وبالأخص بين النساءء وقد ظل هذان 
الششان .كن "اراد فن .هؤلة حك الدولة الوسنطن» ٠‏ حن اكد قيض 
الشمال يتوفل سلميا نحى الجنوب حتى ظهر فى طيبة فى ذلك العصرء ثم فى 
دندره فى عصر الدولة الحديثة» ومن ثم تم الاختلاط بين الشعبين الى أن أصبح 
سكان مصر العليا وسطا من الناحية الأنثروبولوجية بين شعبى الشمال 
والجنوب (5). 

ولعلنا نستطيع أن نلخص مجمل نظرية مورانت والبطراوى فى تاريخ مصر 
الجنسى المبكر فى أنه كانت هناك سلالتان من مصريى العصر الحجرى القديم, 
متميزتان ولكن مترابطتان» واحدة فى الشمال فى مصر الوسطىء والثانية فى 
الجنوب فى مصر العلياء والأخيرة تمتاز بنسبة رأسية أقلء. ونسبة أنفية أعلى مع 
يعض بروز فى الفك: أى مؤثرات أكثر زنجية»: وقد استمر هذا الفارق بين الشمال 
701 ,1910 ,02150 ,132طنا]] 04 لإع نكناد 252528260108131 غطا : قا رطاتصرك-1101ا!ظ .6 (1) 
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والحنوب حتى عضن ما قبل الأسبرات.. حتى اذا:عا كان عصر الأسرات: أحَد 
العنصر الجنوبى يتقهقر ويتراجع نحى الجنوب: وإن تخلفت منه جيوب فى الصعيد, 
بينما أخذ العنضر الشمالى يزحف تدريجيا أعلى النهر حتى صار سائدا فى كل 
أنحاء مصر منذ حوالى الدولة الوسطى. 

وعلى الجملة. يبدو أن بداية تاريخ مصر الجنسى تتلخص أساسا وفى الاتجاه 
السائد فى أنه بينما كانت هناك جماعات من طوال الرؤوس فى الصعيدء كانت 
بالدلتا جماعات أخرى من جنس البحر المتوسط أيضا إلا أنها أعرض رأسا نوعا 
والأنف أضيق نسبياء ولئن كان هذان النمطان هما طرفى النقيض فى سكان 
مصر الأصليين أو الأولين. فقد أصبحا منذ بداية عصر الأسرات وحتى العصر 
المسيحى قطبى أنثرويولوجية مصر جميعا.. وكل تطورها إنما هى محصلة التفاعل 
بينهما.. فكل تاريخ مصر الجنسى عبر ٠٠٠١‏ سنة كان ببساطة إحلال نمط مصر. 
السفلى بالتدريج محل نمط مصر العلياء بمعنى أن الرأس يزداد عرضا باستمرار 
مع الاتجاه الى ضيق الأنف المطرد. 

من هذا نرى أن بعض الدراسات الأنثروبواوجية, وكذلك الأركيولاوجية» نشير 
إلى أنه قد لا يكون هناك اتصال واستمرار بالضرورة بين سكان العصرين 
الحجرى القديم والحديث» إذ ترجح أن الجماعات الأولى ريما اختفت أى انقرضت 
وحلت محلها الجماعات الثانية, كما أن بعض الدراسات الأخرى تشير الى العكس. 
غير أن هذه وتلك فروض نظرية غير قاطعة أى يقينية. 

على أن الأدلة توحى قطعا , من الناحية الأخري » يأن ثمة استمرارية جنسية” 
ما بين سكان العصر الحجرى الحديث وما بين عصر ما قبل وما قبيل الأسرات إلى 
عصر الأسرات ٠»‏ بمعنى أن هذه العناصر جميعا قد دخلت بدرجة أى بأخرى 
وبصورة ما فى تكوين سكان مصر التاريخية . ولسنا بحاجة طبعا إلى أن نضغط 
على استمرارية الجنس المطلقة بين ما قبل الأسرات والأسرات )١(‏ . 

المصريون القدماء 

هذا إذنء بشكل عامء عن المصريين «الأقدمين» فماذ! ‏ إن صحت التفرقة ‏ عن 

المصريين «القدماء» بالمعنى المعروف, أى أولتك الذين انحدر منهم مباشرة مصريو 
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ما قبل وما قبيل الأسرات؛ والذين يعد فراعنة الأسرات نفسها تتويجا تاريخيا لهم؟ 
(كان المصريين التاريخيون أى الفرعونيون بناة الأهرام الأنى ناهّثك أى 
البدائيون) )١(‏ ثمة هنا حقيقتان أساسيتان أو ثلاث ينبغى أن تعلى فوق كل 
التفاصيل, الأولى كما يقول شانترء هى أن المصريين القدماء شعب أصيل فى 
مصر 231110011086 ولم يفدوا إليها من مكان آخر (5).: الثانية كما يقول مايرن, 
وتركيبه (؟) الثانية كما يقول كون: هى أن احتمالات الاختلاط الهامة قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية. 


فيما عدا هذاء فان هنا أيضا تختلف النظريات اختلافا بعيد المدى؛ ويمكن على 
سبيل التيسير والتبسيط أن نصنف معظم النظريات المتاحة والآراء المطروحة فى 
تيارين رئيسيين على طرفى نقيضء الأول يذهب الى وحدة النوع أى الأصلء بمعنى 
أنه نشأ عن عنصر نقى واحد فقط أو رئيسىء والثانى يذهب الى تعدد العناصر 
: الجنسية التى دخلت فى تكوين ذلك الأصلء وبين هذين القطبين المتنافرين تتراتب 
النظريات المختلفة بصورة انتقالية من البسيط الى المركب الى المعقد فالأعقد, 
وكلهاء على أية حال لم ينج من النقد أو الاستبعاد علميا. 


فأما وحدة الأصل فان أول وأقوى من يمتلها هو شانترء الذى انتهى الى أن 
المصريين القدماء ‏ كالمحدثين ‏ يمثلون جنسا أو عنصرا واحدا رعم كل الهجرات 
الدخيلة, على أن الملاحظ أنه عاد فميز فى التركيب الجسمانى المصريين بين نوعين 
أساسيين. واحد دقيق ضئيل الجسم؛ وآخر ربعة أقصر وأكثر امتلاء. كذلك اعتير 
بول 801016 أن المصريين ينتمون الى عنصر متوسطى وإحد هى ممثل نقى للجنس 


الأبيض. 


ثم جاء سنيرجى بجنسه الشهير جنس البحر المتوسطء وأدخل فى فرعه الافريقى 
المصريين القدماء والمحدثين على السواءء ومن يعده قسم جوفريد؛ - روجيري ذلك 
الجنس الى شعبتين: الليبيين والإثيوبيين» وأدخل المصريين القدماء. مصريى ما قبل 
0 .9 .2 ,1130008 (1) 
رعلقاطة021 عنوتقف"! مققل كعنواعه[ه«معطاعة معط ععطعم]1 ,عتسممطن .8 (2) 


.3062-3 .2 ,1904 ,عام ووم 
2 ,1905 ر.آءث..ظ.ل ,"تع ه!0ممتطامة ممتام زوط 10 عممتتتاط اتاهم)" رد زا 5 (3) 


91, 1908, 2. 0 


35 


الأسرات. فى الشعبة الاثيوبية )١(‏ وهاتان الشعبتان تقابلان بالتقريب شعبتى 
الحاميين الشماليين والشرقيين على الترتيب عند سليجمان فيما بعدء الذى صنف 
المصريين القدماء والمعاصرين.فى الشعبة الأخيرة, وهى التصنيف السائد الآن 
والمقبول كقاعدة عامة. 


أما نظريات تعدد الأصل فتبدأ بحسب ترتيبها من البسيط الى المركبء بنظرية 
توميسون وماكيفر التى ترى فى سكان طيبة القديمة دليلا على تواجد جنسين 
مختلفين تماما فى التكوين الجنسى هما الأبيض والأسودء وترى كذلك أنهما ظلا 
بلا تفيير بسبب الانعزال الجنسى بينهما(؟). 

ثم تلى نظرية إليوت - سميث المعروفة والتى تتلخص فى أن أهم العناصر 
الجنسية. أى القاعدة الأساسية؛, فى تكوين المصريين القدماء عنصر يشبه أكثر 
الأنواع شيوعا بين البرير المحدثين غير أنه فى أوائل عصر الأسرات غزت مصر 
السفلى موجة من العناصر الأرمينية (أى اللفانتية) عدلت فى القاعدة الأساسية, 
أما مصر العليا والنوية فقد تأثرت فى الأصل ومنذ البداية بخليط طفيف من نوع 
البوشمن؛ كما دخلت مؤثرات زنجية من عناصر طويلة القامة إيان الأسرة الثالثة, 
وأخيرا وفيما بعد أدخلت هجرات الليبيين وأهل البحر 15011 562 جنس البحر 
المتوسطء ومن هذه العناصر جميعا تشكل التركيب الجنسيى لمصر القديمة (5). 

ثم أتى دارت +1021 بتركيبة أكثر تعقيدا واختلاطاء قعلى أساس قياس نحو 
جمجمة:؛ حاول دارت أن يحدد ذبذبات التكوين الجنسى لسكان مصر عبر 
٠‏ سنة» فانتهى الى أن هناك ١‏ أنواع جنسية دخلت فى هذا التكوين هى 
بحسب تسمياته: البوشمنية 20217810515726820101 2,2 البوسكوبية 80510010, 
المتوسطية؛ الأرمينية: المغولية» أقزام افريقيا الشرقيون 7168110065 «1عا825, 
النوردية, ثم ؟ أنواع مختلطة بين تلك السابقة.. ولكن عند فيرتشنسكى أن هذه 
النظرية غير محتملة ولا مقبولة. ويكفى كما يقول أن أهل البدارى يظهرون فى 
تصنيف دارت كنورديين فى معظمهم, 
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ويعد دارت جاعنا فالكنيورجر 121126251015865 بخلطة لا تكاد تقل تعقيدا . 
فعلى أساس دراسة ١6٠١‏ جمجمة , تعرف على ؛ أنواع أى عناصر أساسية تدخل 
فى تكوين المصريين الأقدمين : عنصر الكرومانيون ٠‏ عنصر الزنوج ٠‏ نوع البحر 
المتوسط , ثم نوع يمثل خليطا من الثلاثة الأخرى . وقد وجد فالكنيورجر أن نسبة 
العناصر الثلاثة الأولى مجتمعة تؤلف الغالبية العظمى من السكان , بينما يتراوح 
العنصر الرابع والأخير بين نحو الريع والنصف من المجموع . غير أن هذا يشكك 
البعض فى نتائج وقيمة الدراسة كلها , إن أن القاعدة العامة فى جميع المجتمعات 
البشرية هى أن الأغلبية العددية أى النسبية هى دائما للعناصر المختلطة لا 
النقية )١(‏ . 


أخيرا وليس آخرا ٠‏ توصل فيرتشنسكى من دراسة مجموعات من الجماجم 
تمتد مما قبل الأسرات حتى الدولة الحديثة . إلى أن التركيب الجنسى لمصر 
القديمة يشتمل على 8 أنوا ع مختلفة هى : المتوسطى , الحامى ( أو اليريرى ) 7 
الشرقى ( أو السامى) ٠‏ الأرمينى . الكرومانيون 010-112800820101) ٠‏ النوردى » 
القزمى , الزنجى (أى السودانى أو النيلوتى) , هذا طبعا بالاضافة إلى كل توليفات 
الخلط الممكنة بين تلك الأنواع الأصلية . أما من حيث الأهمية النسبية » قانه يجد 
أن العنصر الحامى هو أكثرها شيوعا وله الصدارة » خاصة فى شكل خليط مع 
المتوسطى والشرقى والأرمينى. وعلى العكس ٠‏ فان أثر العرق الزنجى ظل ضئيلا 
جدا حتى الدولة الحديثة , 

غير أن فيرتشنسكى يجد للحامى مفهوما خاصا يختلف عن المفهوم التقليدى . 
فيدلا من التصور السيائد للحاميين كشعبة من الجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنس الأسود ٠‏ فانه ينظر إليه كشعبة من الجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنس الأصفر , وذلك على أساس وجود .بعض الملامح المغولية الطفيفة فى 
المصريين المحدثين كما رآهم ويراهم . وتنحصر هذه الملامح أو المؤثرات المغولية , 
أولا وقبل كل شئ ٠‏ فى الأرضية المصفرة المحققة - على حد تعبيره -- فى قاع لون 
البشرة . ثانيا » هناك عرض الوجه الذى لا يرجع إلى تأثير زنجى وإنما إلى شدة 
ارتقاع عظام الوجنتين . ثالثا . بروز الفك الأعلى ٠‏ ولكن دون الأسفل ٠‏ الآمر الذى 
لا يعد ظاهرة زنجية . رابعا » ضيق إظار العين ,المائلة أيضا فى يغض الحالات » 
مع درجة أو أخرى من الطية المغولية أحيانا . 
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ورغم أن مجموع هذه الصفات يشير إلى مؤثرات من الجنس المغولى الأصفر , 
ورغم أن البوشمن يعدون تقليديا بمثابة عنصر انتقالى بين الجنسين الأصفر 
والأسود ‏ فان فيرتشنسكى يستبعد كلية إمكان ردها إلى مؤثرات بوشمنية قديمة 
فى أصول المصريين الأقدمين . أولا لخلى المصريين تماما من الشعر المقلفل , وثانيا 
من قصر القامة كذلك , فضلا - على الجانب الأركيولوجى البحت - عن غياب 
رسوم الصخور الملونة ( الشهيرة الارتباط بالبوشمن ) من كل الآثار المصرية 
القديمة . 


وبدلا من ذلك فانه يجد تشابها مثيرا فى الجمجمة بين العنصر المصرى 
والعنصر الحامى من دراقيد الهند الذين يحملون موترات مغولية . ومن هنا ينتهى 
إلى أن العنصر الحامى لابد قد نشاً بين مجموعة بشرية قديمة جدا فى مكان يمكن 
فيه تيادل الجينات مع عناصر مغولية صفراء . وأكثر المناطق احتمالا لهذا الموطن 
الأصلى هى الأجزاء الغريية من وسط آسيا » خاصة التركستان . وعلى هذا 
يفترض أن واحدة من أولى هجرات العصر الحجرى الحديث جلبت الحاميين من 
هناك إلى مصر , حيث لم يكونوا بها من قبل . 


معنى هذا ٠‏ حسب فيرتشنسكى ,أن الحاميين و/ أى أقدم حضارات العصر 
:الحجرى الحديث فى مصر وافدة لا أصيلة , كما أن مهد الحاميين الأول ليس 
أفريقيا كما كان الاعتقاد السائد , ويالمثل لا يصح الحديث عن مهد أفريقى لجنس 
البحر المتوسط أو الشرقى حيث أن موطنه الأصلى غرب آسيا وجنوب أورويا .)١(‏ 


ومن قبل فيرتشنسكى .كان لآرثر كيث رأى يقترب من بعض هذه الآراء ويبتعد 
عن بعضها الآخر . فعنده أن الحاميين الأفريقيين كانوا فى أواخر عصر 
البلايستوسئين مرتيطين بالعناصر الدرافيدية الهندية عن طريق سلسلة من 
العناصر الانتقالية 1 وهكذا يكون المصريوت على علاقة قراية بعيدة مع سكان 
الهند. لكن علاقتهم مع الحاميين السمر الشعث كانت أقرب وأكثر مياشرة . وحتى 
إلى اليوم فانهم مرتيطون بلجماعات قلب إفريقيا عن طريق سلسلة: من العناصر 
الانتقالية تترامى بطول وادى النيل . ولعل أوثق قرابة لهم هى مع الليبيين الذين 
يترامون غرب الدلتا يطول ساحكل المتوسط . كم لما تحوات الهضاب المحيطة إلى 
صحراء واتجهت مختلف الجماعات إلى أوطان جديدة فى وادى النيل وعلى ساحل 
البحر الأحمر والمتوسط انقطعت بقوة صلة أجداد مصريى ما قيل الأسرات بسائر 
أعضاء جنسهم من الليبيين غريا وجماعات البحر الأحمر شرقا » إلا أن صلتهم 
بأفريقيا المدارية استمرت يلإ انقطاع . 
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وفيما عدا هذا ٠‏ فان كيث يرى أن تكوين الجنس القوقازى إنما حدث وتم فى 
غرب آسيا » وأن من غرب أسيا انتشر العنصر القوقازى لا إلى أورويا وحدها 
ولكن أيضا إلى أفريقيا شمال الصحراء . فاذا كان ذلك كذلك - والأدلة قوية على 
ذلك فى تقديره - فلا يستبعد أن القوقازيين قد استقروا فى مصر السفلى فى 
تاريخ أسبق بكثير لعصر ما قبل الأسرات ٠‏ ولهذا فقد يكون العنصر نى الرأس 
الكبير الذى عثر عليه بمصر السفلى هو من أصل قوقازى )١(‏ . 

النظرية الأصولية : الحاميون الشرقيون 

هذا حصر ومسح واف لمعظم الاجتهادات العلمية فى أصول المصريين القدماء 
أجداد الفراعنة المباشرين , ولكن الرأى السائد بين جمهرة الأنثرويولوجيين والأكثر 
قبولا لديهم كان ولا يزال حتى الآن هى رأى سليجمان (؟) ٠‏ أى أنها النظرية 
الكلاسيكية يعنى . جوهر النظرية أن المصريين القدماء ينتمون أساسا إلى مجموعة 
الحاميين الشرقيين » الذين ينتشرون حاليا فى كل شمال شرق أفريقيا حتى القرن 
الافريقى ٠‏ والذين يؤلفون مع الحاميين الشماليين فى شمال غرب أفريقيا ( أى 
إقليم أطلس أو البرير أى المغرب ) مجموعة لغوية واحدة . 

ورَكم: فروق :مملية كفيرة .فئ الثغة كما اف“ الجتسش» تية للاششان المغراقى 
الواسع المدى لكلتا الشعبتين؛ الأولى على المحور الطولى والثانية على المحور 
العرضىء فانهما معا وحدة اثنية أى اثنولوجية واحدة لاشكء. من أصل واحد مشترك 
بلا جدال» بل من أصل ضيق وتشعبهم وتباينهم لم يقع إلا منذ عهد حديث للغاية 
نسبياء ريما فى أواخر عصر الجفاف بالصحراء . 

ففى العصر المطير كان العمران فى النصف الشمالى من افريقيا على عكس 
نمطه الحالى: كانت الصحراء هى المعمورء ووادى النيل وإقليم جبال أطلس هى 
اللامعمور, فكان سواد السكان ينتشر فى رقعة شاسعة تغطى الصحراء المصرية ‏ 
الليبية.. فلما حل الجفاف تحولت هذه الرقعة الى بؤرة انتشار وتوزيع لكتلة سكان 
الصحراء يمينا ويساراء يمينا الى النيل ويسارا الى أطلسء ويذلك انشطرت الكتلة 
الأم الى جزيرتين بشريتين منفصلتين انفصالا تاما وواسعا هما على الترتيب 
الحاميون الشرقيون والحاميون الشماليون: ولعل هذا أن يفسر الأصل الجنسى 
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المشترك ثم الانفصال الجغرافى الذى لا يغير مع ذلك من وحدة المجموعة الحامية 
ككل. 


وهذه الوحدة بدورها تقابل وتقارب وحدة أخرى كيرى وشقيقة وشقيقة هى المجموعة 
السامية فى الجزيرة العربية أى غرب آسيا العريية» وكلتاهما 3 تؤلف فرعا من 
جنس البحر المتوسط الأوروبى القوقازى, وان كان البعض - خطأ ‏ يقصر العلاقة 
مع الأوروبيين على الحاميين الشماليين دون الشرقيين مميزا إياهم باسم الجنس 
الليبى. 


ومن المسلم به أن الحاميين والساميين تعديلات من أصل واحد مشتركء وأن 
هذا التفرع والتباين لم يحدث هو الآخر إلا منذ فترة :حديثة للغاية نسبيا وإن كانت 
أقدم بالطبع من تفرع الحاميين الشرقيين والشماليين ولى أننا لا نعرف بعلى وجه 
الدقة أين كان البيت الجغرافى المشترك للحاميين والساميين قيل. أن ينقصلوا 
ويتباعدوا ويتخصصوا . 


وحتى من الناحية اللغوية نفسها فان الحامية؛ التى تنقسم الى ثلاث مجموعات 
هى البربرية والمصرية القديمة والكوشية, يتشابه كل فرع منها مع السامية بقدر مأ 
يتشايه مع الفرع الآخرء الى حد دعا البعض الى اعتبار الحامية والسامية مجموعة 
كبرى واحدة مع ضم السامية كفرع رابع.. بل إن أوزفالد منجين كان يعتير اللغة 
المصرية القديمة: مجرد خليط من الفروع الثلاثة الأخرى. أى البريرية والكوشية 
والسامية .)١(‏ 
والمتفق عليه بعد هذا هو أن الموطن الأصلى للحاميين آسيوىء لعله فى جنوب 
الجزيرة العربية أى ريما فى منطقة إلى الشرق من ذلك أكثرء على أن هناك مثل 
سيرجى أو معه, من يضع هذا الموطن في القرن الإفريقى. ومهما يكن قلايد 
للحاميين فى الحالين من أن يمروا بمنطقة القرن الإفريقى وصولا إلى أوطانهم 
النهائية سواء فى حوض النيل أو فى اقليم المغرب.. وهذا ما حدث بالفعل بالنسية 
للحاميين الشرقيين فى طريقهم إلى مصر. 
فأغلب الظن أنهم استداروا مع ساحل البحر الأحمر الغريى ثم تتبيعوه حتى 
دخلوا مصبر عن طريق الصحراء الشرقية ومنها انحدروا إلى وادى النيل عن طريق 
وادى الحمامات على الأرجح . ويهذا كان المحور الجيلى المحصور بين حوض النيل 
والبحر الأخمر منذ أقدم العصور ممرا للرعاة تحي الشمال مثلما كان وادى النيل 
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نفسه ممرا للزراع فى الاتجاه نفسه بعد ذلك )١(‏ . ومنذ ذلك الوقت شكل هؤلاء 
الحاميون الشرقيون الفرشة الأساسية والأساس القاعدى فى تكوين مصر 
الأنثرويولوجى . 


غير أنهم تركوا قبل ذلك على امتداد الطريق أجزاء من جسمهم الأنثرويولوجى 
تسن كالكرن الشودة فى السكواء ابقراء من ارترها يكحن كدي استصراء مصير 
الشرقية . وهذه الجماعات , التى تعرف فى مجموعها باسم البجا , هى التى تعد 
اليوم بمثابة الممثلين الأحياء لقدماء المصريين فى عصر ما قبل الأسرات » أى هم 
كما يعبر سليجمان « قدماء المصريين الأحياء » (؟) 


مصر فى الشمال ؟ لعل نظرية العصر المطير ثم عصر الجقاف » مرة أخرى » هى 
التى يمكن أن تقدم إجاية معقولة . فأثناء عصر الجفاف أخذ نطاق المطر ينحسر 
غن الصتتدراء الكبرى تدريجيا فى اتعامين :تح التبقال وحوق القرب :أي نهنين؟ 
فى الجنوب قبل الشمال وفى الشرق قبل الغرب . وعلى العكس استمر نطاق من 
المطر إلى وقت متأخر أكثر فى الشمال وفى الغرب (") . وريما من هنا بدأ الجفاف 
يدهم منطقة القرن الأفريقى مبكرا وأولا ‏ فاضطر السكان إلى الهجرة التدريجية 
من الجنوب إلى الشمال خطوة يخطوة ونطاقا بنطاق مع تأرجح المطر فى هذا 
الاتجاه . 
هكذا تحرك الحاميون ياطراد نحو الشمال على طول امتداد البحر الأحمر وعبر 
كل الصحراء حتى أوصلتهم الرحلة فى النهاية إلى مصر وصحاريها أولاء إلى أن 
تم الجفاف النهائى واكتملت الظروف الصحراوية فتراجع بعضهم عائدين من 
الصحراء المصرية - الليبية إلى الوادى بينما تقدم البعض الآخر إلى اقليم أطلس 
على نحو ما رأينا فى انشعاب الحاميين الشرقيين والشماليين.. ويهذا وذاك تكون 
هجرة الحاميين من القرن الأفريقى شمالا إلى مصر قد تعاصرت مع البدايات 
الأولى لعصر الجفاف ٠‏ بينما انشعابهم إلى شرقيين وشماليين قد تعاصر مع 
نهاياته الأخيرة . 
نقطة أخرى لابد أن تستوقفنا فى موجة الحاميين الشرقيين : مصدرها الجنوبى 
فمصر القديمة » مصر ما قبل الأسرات ؛ عمرت: بهذا أساسا من مصدر جذنويى 
شرقى عبر القارة وعن طريق وادى الحمامات فى النهاية . اللافت هنا هو أن 
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الرواية الشعبية التقليدية تتفق مع النظرية العلمية وتدعمها . فالمصريون القدماء فى 
رواياتهم الشفوية لبعض الرحالة المتأخرين من الاغريق وغيرهم أشاروا إلى تقليد 
قديم شائع بينهم مؤداه أن أجدادهم إنما أتوا من الجنوب والشرق »٠‏ وأنهم دخلوا 
وادى النيل من خلال وادى «رهنو» . الحمامات » وقد كان من هنا تقديسهم لهذا 
الطريق طريق الأجداد حتى سموه « طريق الآلهة » . 

وقد يكون من الطريف بعد هذا أن نريط هذا التاريخ الافتتاحى للتعمير 
متاك أصحايه ويسميات وطتهم الجديد:.. فالجاميوغ من تاحية نهم سينا آيتاء 
حام بن نوح » ومن ناحية أخرى يقول لنا كثين من المؤرخين العرب إن مصر سميت 
باسم مصر ين بيصر بن حام بن نوح , ثم قبط ثم أتريب )١(‏ . فاذا كان ذلك كذلك 
. فلعلنا نستطيع أن نتصور أن الحاميين الشرقيين عندما دخلوا وادى النيل من 
وادى الحمامات عند ثنية قنا أطلقوا اسم قبط على أول مدخل لهم فكانت قفط , 
المدينة المعروفة . ثم أطلق اسم مصر ( ابن بيصر ) على البلد كله بعد أن تقدموا 
فيه وعمروه نهائيا » مثلما أطلق اسم أتريب ضفن ما أطلق فيما بعد على المدينة 
المعروقة جنوب شرق الدلتا ...إلخ . 

النظريات المضادة 

تيقى وقفة أخرى لازمة لنناقش ونفند نفند نظرية علمية حديثة مضادة ولا نقول ضد 
- علمية فلبيترى نظرية خاصة يفسر بها ظهور حضارة الأسرات الفزعونية حواتها 
من ظاهرة حضارية إلى ظاهرة جنسية . فقد جاء بحضارة الأسرات على يد جنس 
جديد من عراض الرؤوس «الجنس الجديد 1306 /16/ » أى «جنس الأسرات 1806 12أ5ة0إ10 » 
كما شماه استوردة من مصيدن السيو "أجله مخ .متطفة العزاو» أتى :به عن :طريق 
البصر الأحمر وأدخله عن طريق وادئ الحمامات (؟): فكأن هذا الجنس الجديد لا 
يمثل فقط انقطاعا تاما فى الاستمرارية الأنثزويواوجية فى تكوين مصصرء بل 
وحضاريا كذلك. وعلى الجانب الأول نقصر مناقشتتا هذنا. 


فأما عرض الرأس كظاهرة أنثرويولوجية فموجؤد فى مصر منذ ما قبل 
0 خلال 2 ا ولا حاجة بأحد ِ 0 جنس حديد الى 
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عريض الرأس «بعيدة عن الاحتمال» )١(‏ والأحرى أن يقول محض خرافة وخيال» 
وفيما عدا هذا الجانب الطبيعى: فان كل دليل بيترى وكل أساسه لهذه النظرية 
الضخمة لا يعدو وجود رسوم فرعونية لسفن مرتفعة المقدمة والمؤخرة مما لم تعرف 
مصر وكان شائعا فى السفن السومرية بالعراق ٠‏ إلى جانب أسطورة الرواية 
المصرية عن طريق وادى الحمامات كطريق الأجداد. 


ومن الواضح كم هى هشة دلالة رسوم السفن , كما أن دلالة طريق الحمامات 
تحتمل تأويلا آخر أكثر إقناعا . وأهم من ذلك أن طريق الحمامات طوال التاريخ 
المعروف لم يكن مدخلا هاما أى حتى ثانويا لمصر , ولم تدخله حتى غزوة حربية 
عابرة واحدة . وليس من المعقول أن تعمر مصر اليرية بجنس كامل عبر طريق 
بحرى يدور بالضرورة حول كل الجزيرة العربية برمتها » فى حين أن الطريق البرى 
الغراة والمعمرين إليها , 


هذا , وقد عاد هنرى فرانكفورت فيما يبدى إلى نظرية شعب وادى الحمامات » 
فأتى بهجرة لجماعة من البشر عن طريقه فى أواسط عصر ما قبل الأسرات انتهى 
بها إلى وادى النيل . وفى الفترة نفسها أتانا نيوبرى ٠‏ من الناحية الأخرى » يموجة 
من المهاجرين من سوريا ٠‏ شمال سوريا » استوطنت مصر ؛ بل ذهب إلى أبعد 
من هذا فزعم أنها هى التى اخترعت الكتابة الهيروغليفية (؟) . وفضلا عن هذا 
فان نيويرى نفسه تصور موجة مهاجرين أخرى أتت من حافة الدلتا الغربية من 
منطقة مريوط ٠‏ كما تكررت كنتيجة لفترة من قلة المطر موجة ممائثلة حملت بدوا 
ليبيين بيهم ميل إلى قدر من الشقرة هم التحنى (أو التمحى) (؟) 

وهناك نظرية » أشد تهقيدا وأيعد احتمالا ,» تريط أى ترادف بين التحنى 
والعموريين . فتذهب النظرية إلى أن العموريين المعروفين فى تاريخ الشام هم 
نورديون أتوا إلى الشام إما مباشرة من الاستبس الأوراسى وإما لفوا عن طريق 
غرب أورويا وأيبيريا وشمال إفريقيا فليبيا حيث ظهروا كالتمحى ألذين أسقطوا 
الأسرة السادسة فى مصر كما يقال إلى أن طردوا فى الأسرة العاشرة ثم ظهروا 
كالعموريين شرق الأردن فى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد(4؟). 


)1( 5.3. 


(؟) السايق , /ا6١, 31/١‏ , 
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وأيا كان الأمر فى هذه الموجات أى تلك , قان فلير يرى أن هؤلاء المهاجرين 
الجدد ٠‏ القادمين من جبال البحر الأحمر بطريق الحمامات من جهة ومن الاتجاه 
السورى من جهة ومن حافة الدلتا الغربية من جهة ثالثة . قد أضافوا إضافة هامة 
كبيرة لسكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات . كما يضيف أن هذا انتظم كثيرا 
من الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين من ناحية ويين المهاجرين بعضهم 
البعض من الناحية الأخرى كما تشير نقوش وآثار عديدة )١(‏ غير أن المفهوم أن 
هذه الاضافات كانت مكملة فقط , ولم تغير الأساس الحامى القاعدى . 

الانثروبولوجيا التشريحية 

كيف كانت تبدى هيئة المصريين القدماء فى عصر ما قبل الأسرات ؟ قدم لنا 
إلليوت سميث الاجابة فى هذا البروفيل الواضح . كان أقدم من عرفنا من سكان 
مصر العليا قوما دون متوسط الحجم المعتاد للإنسان . كما لم يكن تكوينهم 
العضلى بادى النمى يل كان ضعيفا إلى حد يصعب معه جدا أن نحدد إلى أى 
الجنسين تنتمى بقاياهم من جماجم أو عظام » وإلى حد أن دعاهم البعض - ريما 
دون ميرر لائق - « بالجنس النسوى 122 1617012126 » . على أن صفاتهم الطبيعية 
تبدى قدرا عظيما من التجانس . فالقامة عموما حوالى المتوسط , اسم . أما 
النسبة الرأسية فحوالى ٠ "٠‏ أى رأس طويل . غير أن الرأس كان صغيرا نوما 
وضيقا , مع مؤخر بارز وجبهة غير عادية الضيق ٠‏ بحيث يبدو شكل الرأس كله 
حين ننظر إليه من أعلى فى نمط متميز جدا هى نمط « صندوق كفن الموتى » 
المعروف كما سمى بالفعل 01012-512060© . كذلك كان الوجه بيضاويا طويلا 
وضيقا نوعا . أما الأنف فأعرض قليلا وأكثر تسطحا من الأنف الأورويى ٠»‏ دون أى 
ميل متزنج مع ذلك . وكان الشعر بنى اللون داكنا أى أسود . إما مسترسل وإما 
مموج ٠‏ لكن بلا أدنى شبهة من الصفات الزنجية . أما شعر الوجه فخفيف . إلا 
الذقن حيث تتكثف لحية كثة كتلك التى تتواتر فى لوحات الرسوم الفرعونية )١(‏ . 

من هذا التشريح نرى بوضوح أن المصرى القديم قبل الأسرات إنما ينتمى إلى 
تلك المجموعة الجنسية متوسطة القامة داكنة الشعر والعين التى توجد على شاطئ 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة, ص ١14‏ , 
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البحر المتوسط . كذلك نرى أن المصرى القديم يشيه بقدر ما الأورويى المتوسطى 
كما يؤكد سليجمان , وأيضا برير المغرب حيث أن الجماجم التى عثر عليها فى 
ليبيا واقليم أطلس والتى تعود إلى نحى 7٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد تشبه جماجم 
مصريى ما قبل الأسرات كما يمكن تتبع وجود نمط مصريى ما قبل الأسرات فى 
برير المغرب حتى اليوم )١(‏ . 


كذلك نرى أن المصرى القديم يشبه إلى حد بعيد قبائل البجا التى تسكن بين 
النيل والبحر الأحمر . لاسيما منها الأكثر نقاوة (؟) . هذا بينما تتبع كون تشابه 
المصرى القديم . على الجانب الآخر ٠‏ إلى الطبقات العليا من الصوماليين 
وأرستقراطية رعاة البقر فى أوغندا معلقا على ذلك بأن « العنصر الكوشى فى اللغة 
المصرية كان له مقابله الجنسى» (؟) . 
ومن بين الجماعات الرئيسية الأربع التى ينقسم إليها البجا . وهى العبابدة 
والبشارية والهدندوه وينى عامر , لما كان العبابده قد مصروا إلى حد بعيد ؛ وكان 
بنى عامر هم أقل جماعات البجا تعديلا واختلاطا » فان من الممكن أن نعدهما 
أقرب البجا شبها بمصريى ما قبل الأسرات وأشدهم تمثيلا لهم . ولاشك أن الذى 
يلفت النظر فى هذه المقايلة الأنثرويولوجية ليس التشابه بين طرفيها وحده » وإنما 
كذلك استمرار ويقاء هذا التشايه عبر آلاف الستين . لكن هذه الخاصية النادرة 
١‏ أدخل من باب أولى فى دراسة المصرى نقسه على نحو ما سوف نتتيعه كما سنرى. 
غير ان لنا هنا ان تتساطل اولا عن نقطة اللون: فمن الواضح :رغم تشابه 
الصقات التشريحية والطبيعية بين المصسريين القدماء واليجا المعاصرين ان هناك 
قارقا محسوسا فى لون البشرة: فالأولى أميل الى الابيض الداكن والثانية الى 
الينى القاتم على الاقل.. فأى اللونين الاصلى والاصيلء الموروثء وايهما المكتسب؟ 
من البديهى ان اللون القاتم لايفقد على مر الزمن فى بيئة مناخية أكثر اعتدالا واقل 
لهذا فان الاستنتاج هو ان المصريين القدماء جنبا الى جنب مع البجا بدأوا 
فجر تاريخهم الجنسى بيشرة مشتركة فاتحة اللون أقرب الى بشرة الطرف الأول 
الذى احتفظ يها الى حد أى آخر فى بيته الجديد وييتته المعتدلة» بينما اكتسب 
.140 , 132 ,128 .2 رقعتكة زه وععوع (1) 
.0 .2 ,.ك1 (2) 
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يضاف كذلك بلا شك فى الحالين تأثير الاختلاط الجنسى مع الجيران والوافدين, 
اى تأثير الوهسط الجنسى المحيط.. حيث كان فى الحالة الأولى ادخل فى محيط 
العناصر القوقازية البيضاء وفى ااثانية فى محيط العناصر الزنجية السوداء. 
مصريو الأسرات : مصر الفرعونية 

حسناء فماذا ‏ بعد مصريى ما قبل الأسرات ‏ عن مصريى عصر الأسرات أى 
العصر الفرعونى نفسه؟ مصريى عصر الأسرات هم ببساطة نسل وسلالة مصريى 
ما قبل الأسرات, فهم استمرار وامتداد لهم؛ بكل ما يعنى ذلك من صفات جسمية 
محددة مميزة ولقد ترك لنا التحنيط وعادة دفن الموتى عند قدماء المصريِين متحفا 
أنثروبولوجيا كاملا لمصر الفرعونية وعينة احصائية لا مثيل لها عددا واطرادا 
وتمثيلا فى أى بقعة أخرى فى مثل مساحتها فى العالم كما يقول مورانت: وفضلا 
عن هذا ترك لنا المصريون القدماء صورة كاملة لنمطهم الجسمى الطبيعى لا نظير 
لها ولثرائها كذلك عند أى شعب آخرء هى تلك الآلاف من الرسوم والنقوش وكذلك 
التماثيل, بحيث ينبغى لنا كما يقول كون أن نتعرف عليهم جنسيا تماما كما نعرف 
المصريين المحدثين .)١(‏ 

ومن هذه العينات والرسوم نستطيع ان نرى ان النمط الجسمى السائد هى 
الجسم النحيف المعروق 18/1591 ذى الحوض الضيق والأيدى والأقدام الصغيرة 
نوعاء مع الرأس والوجه الانسيابى الكنتورء البديع الشكلء المتوسطى القالب 
جيدا.. كذلك فبينما تشير الرسوم الى التنوع الفردى فى النمط الجسمى وشكل 
المرأس والوجه ما بين الطويل والمتوسطء فان أبرز ما توحى به هى أن الموظفين 
ورجال القصر والكهنة وغيرهم من الطبقة العليا من المجتمع الفرعونى كانوا كما 
يقول كون يبدون الى حد لافت بشدة كالأوروبيين المحدثين» خاصة منهم طوال 
الرؤوسء ولعل هذا يرجعء كما يضيف الى أن المصريين القدماء لم تكن جذور 
أنوفهم عالية مرتفعة على نحو ما كان العراقيون القدماء مثلا (؟). 

وأقد كان تلوين الرسام المصرى القديم للبشرة تسجيلا دقيقا للخريطة الجنسية 
لذلك الجزء من العالم الذى يتوسطه هوء. وهى حقيقة لا يكاد كتاب عن مصر 
القديمة يخلى من الإشارة إليها.. فبينما كانوا يصورون الليبيين باللون الأبيض أو 
الافتح مع الشعر الاصفر والعيون الملونة» والاسيويين الساميين بلون مصفر خفيف 
8.91.8000 ©8508 0 3065 (1) 
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مع شعر أسود كث ملفوفء والنوبيين والإثيوبيين والزنوج بالأسود, كان المصريون 
القدماء يصورون أنفسهم باللون الأحمر أو بالدقة بالأبيض البرونت. فالرجال 
بالأحمر والنساء بلون أخفء بل حتى أبيضء ولى أن الشعر دائما أسود أو بنى 
داكن للجنسينء والعيون بالبنى دائما. 


المثير مع ذلك أن ابنة خوفى تبدى فى النقوش كيلوند تماماء فالشعر أصفر 
محمر أى أصهب ٠‏ والبشرة.بيضاء. والأكثر إثارة أن هذا هو أول دليل وتسجيل 
للبلوندية فى العالم, والمرجح أن هذه الحالة النادرة هى شذوذ بحت يرجع الى 
أصول غير مصرية ريما ليبية» وان دلت فى الوقت نفسه على أن المؤثرات الاجنبية 
داخلت الدماء المصرية منذ وقت مبكر جداء على الأقل فى الطبقات الحاكمة أو 
المالكة .)١(‏ 

صورة مصر الأسرات من الناحية الأنثرويولوجية إذن هى امتداد لصورتها ما 
قبل الاسرات, كما أنها لا تكاد تختلف عن صورة مصر المعاصرة: غير أن الأدلة 
والشواهد قاطعة يأن هناك تغيرا تدريجيا حدث فى تركيب السكان منذ بداية عصر 
الأسرات»: بحيث نجد حين نصل الى عصر الاهرامات أن السائد بين السكان هو 
عنصر أعرض وأضخم بنية» وجمجمته أيضا أكثر عرضا وانتفاخاء وكذلك وجهه 
أعرضء كما كان فكه أشد وأغلظ.. وهذه الصفات الأجنبية التى ظهرت فجأة فى 
أوائل عصر الأسرات أيام الدولة القديمة وعصر الأهرام أخذت تتسع وتنتشر نحى 
الجنوب إبان الدولة الوسطى حتى بلغت النوية فى نهايتها . وقد استمر المزج الذى 
بدأ حينذاك حتى وقتنا الحالى بتجانس شديد (؟) . ولايعد هذا التغيير ابتعادا عن 
الأصل القاعدى مما قيل الأسرات بقدر ما يعد تعديلا له وإضافة إليه . لاسيما وأن 
عرض الرأس عامل موجود ولى بنسبة محدودة للغاية من قبل ذلك . 

وقد أتت هذه التغيرات عن طريق المؤثرات الأجنيية الدخيلة ‏ التى يفترض عادة 
أنها أرمينية ألبية » لعل مصدرها الشام أى على أية حال الشمال . ورغم استعراض 
الرأس البازغ هذا » فان من الخطأ الجسيم جدا ما ذهب إليه فيرشوف 1/156208 
من أن المصريين القدماء كانوا جنسا عريض الرأس - بنى فيرشوف زعمه على 
أساس قياس رؤوس « التماثيل » الفرعونية ألقديمة ! (7)- قهم يكل تأكيد طوال 
الرؤوس يقوة وتجانس نادرين . 

ذلك النمط هى بحذافيره الذى رسمته لنا روائع أعمال الدولة القديمة الفنية , 
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وإليه ترمز ببراعة تماثيل « الكاتب الجالس القرفصاء » وه شيخ البلد » . وهى نمط 
يمثل جوم كبيرا :من سكان من فى حصنن الدولة القديمة. ..طى الأكل فى عشير 
العليا ؛ حيث لم تترك لنا رواسب الدلتا السميكة أدلة مباشرة من بقايا هياكل , 
وإن كان من الأرجح جدا أنه كان أكثر وأوسع انتشارا بها منه فى الصعيد يحكم 
الموقع على طريق تلك المؤثرات الشمالية . ولا سبيل إلى الشك فى أن هذا النمط قد 
تكاثر عدده وساد خلال عصر الأسرات . والواقع أنه هى بعينه نمط الفلاحين 
المصريين المحدثين اليوم بالفعل . 


وعند هذه ألنقطة نستطيع أن نلمح أن نوعا من الانفراج » ولا نقول الازدواج » 
قد حدث فى نمط سكان مصر الجنسى عبر العصور , بحيث نستطيع أن نميز 
طوال العصر التاريخى بين شعبتين أى شبه نمطين . الأول هو رجل الصخراء 
النحيل القوام الضئيل الجزرم نوعا , الذى هى بحق طرازن أو نوع حى من مصريى 
ما قبل الأسرات . والثانى هى الفلاح زارع وادى النيل بجرمه وجمجمته الأضخم 
وتكوينه الريعة العريض ٠‏ وهى على خط النسل المباشر لأجداده من عصر الدولة 
القديمة والوسطى . 

وإذا كان هذا التمايز قد بزغ أ يرز نتيجة للمؤثرات الدموية . فلسنا نستطيع 
أن نتجاهل عامل البيئة على الأقل بالنسية للصفات غير العظمية . إن لاشك أن بقاء 
النوع الأول فى بيئة الصحراء والزعى والترحل ‏ بفقرها وحركتها الدائبة » يستبقى 
الجسم ضامرا نحيلا , وهذا يختلف عن بيئة الوادى الزراعية بغناها ووفرتها 
واستقرارها وراحتها التى هى أدعى إلى اكتناز الجسم واكتساب الوزن . 

وعند هذا إلحد أيضا يمكننا أن نضيف أن المؤثرات الدموية الدخيلة التى 
ابتعدت قليلا بسكان مصر الأسرات عن النمط القاعدى المشترك ما قبل -الأسرات 
قد تكررت أيضا بين بعض جماعات البجاء أقارب أى أخوة مصريى ما قبل 
الأسرات.. فقد تعرض الهدندوه يبوجه خاص لدماء أرمينية أتت من عبر اليحر 
الأحمرء فأدت الى زيادة عرض الرأس بينهم مع ظهور الأنف الأقنى الأرمينى.. 
هذا بينما ظل العبابدة وينى عامر كما رأينا أشد نقاء وبالتالى قريا من النمط 
الأصلى الأول.. من ثم فاذا كان العبابدة وينى عامر أقرب الى أجداد المصريين 
القدماء من عصر ماقبل الأسرات ويمثلون نمطهم الحى؛ قان البشارية والهدندوه 
هم بمعنى ما أقرب الى مضريى عصر الأسرات أنفسهم وهم أوضح ممثل لهم بين 
الأحياء. 


اا ا 


التاريخ الجنسى الحديثت 
التجانس والتجنيس 

تلك إذن قصة الإنسان المصرى وصورته كما تطورت حتى تبلورت فى عصر 
الأسرات؛ ومنذ ذلك الحين والتاريخ الجنسى المصرى ليس إلا عملية نمى و«تجنيس» 
داخلى وتطور تدريجى طبيعى خال من العقبات أو الهزات الى درجة جعلته مضرب 
الأمثال» يقول كون «لايد أن تظل مصر القديمة أبرز مثال معروف فى التاريخ حتى 
الآن لمنطقة معزولة طبيعيا أتيح فيها للأنواع الجنسية المحلية الاصيلة أن تمضى 
فى طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتأثر اطلاقا باتصالات أجنبية» وفى 
النتيجة ‏ يضيف الكاتب نفسه ‏ فان «التغيرات التى لحقت النمط الجنسى فى أى 
جزء من أورويا خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكبر منها 0 

خمسة آلاف» )١(‏ » وفى نفس المعنىء وريما بتأكيد أقوى, يقول برودريك: «. 
الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أو يزيد اك لمك هنال ىق جر 
فى مظهر جمهرة المصريين» فالبداريون» وأهل النقادتين» ومصريى الأسرات 
والفلاحون الذين تراهم يعملون فى الحقول اليوم, كلهم من نفس النمط القاعدى ‏ 
المتوسطى » (؟) ويبساطة ومباشرة أكثر, يعبر كيث عن هذه الاستمرارية الجنسية, 
«فالفلاحون الذين يؤلفون. جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحى سنة 5.١‏ 

ق ع4( 

وليس معنى عملية التجنيس تلك الثدلر بأن اختلاط أى امتزاج عدد من العناصر 
الإثنية المختلفة على مدى الزمن الطويل» ينتهى الى ذويانها وانصهارها فى نمط موحد 
ومتجانس أى كنوع من المتوسط العام المشترك بالضرورة. فمثل هذه النظرية البسيطة 
أى التبسيطية» التى يسميها فيرتشنسكى بنظرية الاختلاط الشامل 11021516مة2 , 
هى كما يدمغها بحق غير علمية لأنها سابقة للمندلية 3/165061128- 266 (5) وسواء بدأ 
سكان مصر الأوائل بعدد من العناصر الإثنية المتياينة أى يعنصر واحد أساسى مع 
عدد من العناصر الثانوية» ثم امتزجت بالتزاوج الداخلى» فلاشك أن أجزاء من هذه 
العناصر كانت وتظل تعود فتظهر من جديدء وذلك بحسب قوانين مندل فى عزل 
,6 .2 (1) 
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الصفات الوراثية ثم نقاوتها ويقائها وعودة ظهورهاء كما كانت أجزاء أخرى تندمج 
وتذوب فى نوع مشترك موحد متوسط. 

وعلى هذا فان عملية التجنيس عندناء كما تستبعد التنافر الشديد بين الأنماط 
والأنواع الجنسية من مصرء لا تعنى التنميط المطلق أيضاء ويتضح هذا من 
الدراسات المقارنة بين المصريين القدماء والمحدثين ودرجة التغير ومدى الابتعاد أو 
التباين الذى حدث بينهما عبر آلاف السنين, فمثلا وجد مايرز أن شكل الرأس 
وحجمه السائدة من البحر الى الشلال اليوم هى نفس ما كان سائدا فى العصور 
القديمة. كما وجد أن درجة التباين داخل المحافظة الواحدة فى الصفات الجسمية 
المختلفة ثابتة وواحدة ما بين القدماء والمحدثين ,)١(‏ كذلك وجد جريج ميلا فى كل 
محافظة, لاشك نتيجة للزواج الداخلى المحلى, الى أن تنتج نمطها الجسمى الخاص 
المتميز(؟). 

وأهم من ذلك ما توصل اليه سيدنى سميث؛ فقد انتهى الى أنه برغم التغيرات 
الجمجمية الثانوية فان المصرى المحدث قد عاد فارتد بالمعنى الجنسى الى نمط ما 
قبل الأسرات 867615108, حدث هذا برغم كل الإضطراب وتدفق الدماء الغريبة 
خلال ٠٠١‏ سنة؛ ففى نهاية هذه المدة كان نمط ما قبل الأسرات» «كبقرات فرعون 
العجاف» قد ابتلع وتمثل الكل فى كيانه الذاتى(؟): وهذا نتيجة لقوة امتصاص غير 
عادية. مثلما هو دليل: عليهاء وعلى الجملة؛ وفى الميزان الختامى؛ فكما ينتهى 
مورانت «خلال الستة آلاف سنة الأخيرة يبدو أنه كان هناك تغيير طفيف فى درجة 
تفاوت الجماعات الجنسية»(]). 

منذ فجر التاريخ إذن يبرز الشعب المصرى كوحدة جنسية واحدة الأصل 
متجانسة بقوة فى الصفات والملامح الجسمية؛ وقد ظل محافظا على هذا التجانس 
حتى اليوم دون أن تحدث أى ابتعادات ملموسة عن النمط الأول أى تتنافر معه 
تخصصات محلية ضيقة.. والواقع أن من أطرف الحقائق الأتثرويولوجية بقاء أى 
ثبات النفط المصرى عبر العصور 756551506206 , إن لم يكد يتحرك منذ آلاف 
السنين , حتى أن ثمة من التماثيل الفرعونية من عصر الأهرامات حين كشفت فى 
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القرن الماضى ما تعرف الفلاحون وعمال الحفائر على بعضه كشبيه وممثل لبعض 
أفراد من بينهم .)١(‏ 

وهذا الثبات وحده جذير بالدهشة والتساؤل؛ لا لأنه يتحدى البعد الزمنى الطويل 
فحسب» وإنما لأنه يتحدى كذلك القاعدة الأصولية من أن الهجرة الخارجة تؤدى 
الى التجانس والداخلة الى التنافر (؟), وأن البيئات الغنية بالتالى تجنح كمناطق 
اغراء وجذب بشرى الى الخلط والتنافر الجنسى (؟): ولكن الذى يفسر هذا هى 
التعارض بين أثر الموقع وأثر الموضع., فالموقع مركزى مطروق بل قلب دوامة بشرية, 
والموضع غنى ولكنه محمى معزول يدرجة لعيت غلالة الصحراء حوله دور «ماصة 
الصدمات أو الضقى» الذى غريل الموجات الذاغلة:وكسن حدتها: والتضعها للون 
قاس ولكنه صحى من الانتخاب الطبيعى» وحال دون أن تتعرض مصر للمصير 
الذى تفرشت له يلون اخرئ كثيرة من اجتياح الموجات البشرئة الكاسحة التق تزية 
السكان الاصليين أى تخلطهم تخليطا () واذا كان النطاق الساحلى الشمالى 
اخواء سن سناء حكن مزيوط مها (عدورنا. فطووقاء دق الراك كنا حدت فى 
عصور ما قبل التاريخ أن كثيرا من الموجات التى انتقلت من غرب آسيا الى شمال 
افريقيا اخترقته دون أن تمس جسم مصر تماما أو أن تؤثر فيه بكثير أو قليل. 

ويين هذه الضوابط وتلك؛ كان الحل الوسط هى أن مصر لم: تتعرض أساسا 
للهجرات البشرية وإنما للغزوات الحريية» الأولى تتغلغل وتسرى غاليا فى الريف 
كما تسرى فى المدن؛ أما الثانية فتقتصر على المدن تقريياء الأولى تمثل حركات 
شدكمة الحجم كماء آما كفا فهى «فجرات كلية» إلى تشمل الجفسين ولهذا يكون 
كأشيوها المنسى محققاء أما الثانية فيضيكة مجدودة منخ حركة «ذكرية» بحثة ولذا 
تذوب أن لم تبدء واذا كان من المسلم به أن الأثر الجنسى للغزوات الحربية محدود 
للغاية فى الأساسء فريما كان من المغالاة أن نغفله تماماء لاسيما وأن بعض 
الفزوات كان يتخول الى استعمار طويل العمر نسبياء كما أن حروب الماضى كانت 
تنتظم قدرا كبيرا من الأسر والسبى والاسترقاق وبالتالى اختلاط الدماء بقدر أو 
آخرء وذلك فى وقت كانت روح العصر لا تعرف فيه الحواجز العنصرية أو اللونية 
ولا الوعى القومى الحاد بالمفهوم الحديث. 

هذاء والى جانب الهجرات والغزوات ينبيغى أن نضيف نوعا ثالثا من الحركات 
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أى التحركات الوافدة, ليس له قوة الهجرات بشريا ولا وقع الغزوات عسكريا ولكنه 
قد لا يقل خطرا جنسياء ذلك هى التسرب أو التسلل السلمى الهادىء البطىء 
المستمر غير الملحوظ الذى عرفته تخوم مصر عبر العصور بلا انقطاع؛ والذى كان 
يشتد أحيانا فى أعقاب الهجرات والغزوات وأحيانا أخرى كان يحل محلها حين 
تنقطع مثلما يسبقهما جميعا من الناحية التاريخية. وبينما كانت الغزوات تأتى من 
قريب أى بعيدء من بعيد أكثرء كان التسلل قريبا مصدره فى العادة» عبر تخوم 
مصر مباشرة؛ أى على ضلوعها الثلاثة» ليبياء السودان؛ الجزيرة العريية والشام. 

فاذا نحن نظرنا الى تاريخ مصر وجدنا فعلا أن الغزوات لا الهجرات هى 
السائدة تماماء بل بقدر كثرة الأولى بقدر ندرة الأخيرة» وحقتى فى المراحل التى 
تحولت مصر فيها الى مستعمرة من الناحية السياسية؛ فان الاستعمار إنما يدخل 
تحت هذه الصفة من الناحية الجنسية؛ أى أنه.يعد غزوا لا هجرة.. أما الاستعمار 
الاستيطانى فى مصر فكان شذوذا تادرا للغاية, لا يكاد يستثنى من ذلك إلا اتجاه 
محدود أيام الاغريق.. غير أنه ليس من السهل دائما أن نميز تماما بين الهجرات 
والغزوات والتسللات أو أن نضع الخط الفاصل بينها بصفة قاطعة. 

فمعظم الغزوات مثلا كانت تأتى بعديد من الجيوش المتجددة التى يبدى أنها فى 
معظمها أو بعضها كانت تستقر » خاصة عن طريق اقطاعها أراضى بور أى غير 
بور » ويذلك تندمج وتذوب فى النهاية فى السكان , لاسيما وأننا لا نكاد نسمع عن 
عودتها بعد زوال دولها ولا نعرف بالضبط أين ذهبت . ثم إن بعض الغزوات 
استطالت وتعمقت إلى حد يقترب بها كثيرا من الهجرة ٠‏ كالاستعمار الاغريقى 
بصفة خاصة , 

كذاك فان بعض التسللات . على هدوئها وضالتها . استمرت تياراتها المتصلة 
تتراكم حتى لترقى فى محصلتها النهائية إلى آثار جنسية لا تكاد تقل عن آثار 
الهجرات الحقيقية . ويعض العناصر الواقدة والمتجددة باستمرار كالجند المرتزقة 
والمماليك فى العصور الوسطى ء لا ندرى أنصنفها تحت يند الغزوات أو التسللات . 
والإشارات التاريخية متوافرة بغزارة على كثرتها العددية وعلى تزاوجها مع 
المصريين واستقرارها فى النهاية . 

من هنا جميعا يختلف الباحثون فى تحديد عدد الهجرات الحقيقية كما يختلفون 
على تحديد آثارها الجنسية بالمقارنة إلى الفزوات والتسللات . والواقع أن الذى 
يطالع تاريخ مصر بتفصيل يكاد ينتهى إلى أن الأثر البيولوجى للغزوات . بحكم 
تعددها الشديد - نحو الأربعين- ورغم محدودبيته النوعية » بالإضافة إلى أثر التسللات 


.خم - 


المتسرية التى لاتنقطع .“قد لا يقل فى مجموعه عن مجمل أثر الهجرات الحقيقية . 
وفى كل الأحوال فليس من الواقعى أن نهمل أو نقلل من الأثر الجنسى للغزى 
والتسلل وأن نقصره على الهجرة . وإذا لم تكن مصر تنفرد بهذه الخاصية غير 
المألوفة , فانها على الأرجح تعد ملمحا خاصا فى كيانها وتكوينها . 

ومهما يكن من أمر » فمن بين نحى +١‏ موجة دخيلة أو داخلة عدت فى تاريخنا 
هناك على الأقل ثلاث هجرات حقيقية لا شبهة فيها هى الهكسوس فالإسرائيليون 
ثم العرب . لكن البعض يضيف الاغريق قبل العرب » جاعلا منها أكثر من مجرد 
غزوة استعمارية , كما يضنيف بعد العرب ما يسميه بالموجة المفولية » جامعا تحتها 
العناصر الآسيوية الوافدة طوال العصور الوسطى من الأتراك والأكراد والشراكسة 
والغز والديلم . وهى التى تتراوح أصلا ما بين الغزو والتسلل . فاذا صح هذا لكان 
لدينا خمس هجرات فى تاريخنا . ولكن لعل الصحيح أن نقول : ثلاث هجرات 
رئيسية هى الهكسوس واليهود والعرب , واثنتان ثانويتان هما الاغريقية وتلك 
المسماة المغولية أى لعل الأصح أن نعتبر الآخيرتين نمطا انتقاليا بين الهجرة والغزى 
والتسلل ومزيجا من أنواعها الثلاثة . 

الغزوات 

فاذا بدأنا بالغزوات ومعها التسللات وما تطور عنهما معا من حالات اقتريت من 
الهجرات. فان العصر الفرعونى يحفل بالإشارات التاريخية إليها ويشير بوضوح 
إلى آثارها الإنثولوجية . فلقد تواترت الحروب والفتوح المصرية وتعددت سواء شرقا 
مع الآسيويين من سوريين وفرس أو غريا مع الليبيين أو جنويا مع الإثيوبيين 
( النوييين ) . ومع هذه الحروب ٠‏ خاصة المنتصرة منها كانت أفواج الأسرى 
تتدفق بالآلاف , خاصة فى العاصمة . فيشير ماربيت إلى الفراعنة المحاريين من 
التحامسة والرعاسمة والمحاتبة أو المنافسة « يسحبون خلف عرياتهم الحربية أسرى 
من جميع الأجناس التى عرفها ذلك الزمان » ويا مثل يقول مابرى إن الآلاف من 
العبيد كانوا يجلبون إلى المدن المصرية الكيرى كل عام يحسب مصائر 
الحروب )١(‏ : والؤثائق التاريخية تسجل مثلا أعذادا أكين من ضبخمة من الأسرى 
فى طيبة , كما تسجل تسرب أى توطن ثم تمصر كثير من الليبيين فى فترات أخرى 
...الخ والراجح: عموما أن ظاهرة أسرى الحروب لعبت فى مصر القديمة دورا 
شبيها بدور تجارة الرقيق فيما بعد فى العصور الوسطى . وفيما بعد كذلك لم يخل 
الغؤى القارسي علرفا تند من أش تخلقة :ورامه, 
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وفى أخريات العصر الفرعونى ٠‏ حين أخذت بعض الأسرات تعتمد على الجنود 
المرتزقة »ازداد تدفق الأجانب. خاصة من حوض البحر المتوسط الشرقى وجزره » 
وبالأخص ٠‏ الاغريق الذين يرقى ظهورهم إلى القرن السادس قمم على الأقل أى 
لثلاثة قرون قبل الاسكندر , والذين أقاموا بصفة أساسية فى مدن الدلتا . وتحت 
الأسيرة ال 5١‏ كان بسماتيك أكير من شجع اليونانيين على الهجرة إلى مصر 
لمساعدته فى حرويه الداخلية . ومنح الجنود منهم أراضى يزرعونها » وسهل للتجار 
منهم سيل الاقامة . 

ويبدى أن هذه الأعداد لم تكن ضئيلة . حيث واجه أمازيس من بعده مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة أثارها اتساع نطاق هجرة اليونانيين إلى الدلتا » 
فعمل على تركيزهم فى مناطق معينة أهمها ما عرف بعد ذلك بنقراطيس ( نقراش 
الحالية قرب نبيره فى البحيرة ) . حتى إذا جاء الاسكندر كان سكان المدن 
المصرية « خليطا من أجناس مختلفة وخصوصا من الاغريق والفرس » )١(‏ . 

الغزوة -. الهجرة الاغريقية: 

على أن التسلل الاغريقى بالذات لم يلبث أن تحول إلى غزى فالى هجرة مع 
الاسكندر نقسه والبطالسة من بعده . فكما يذكر جوجيه » شهدت مصر فى القرن 
الثالث ق.م هجرة يونانية قوية وحقيقية . ولقد تراخت هذه الهجرة بعد ذلك فى 
أواخر العصر البطلمى ٠‏ لكن بعد أن كانت قد حققت حجما مؤّثرا بالفعل وتحوات 
إلى استعمار استيطانى لاشك فيه (؟). فمثلا يقدر سيجرى 56856 عدد الاغريق 
البالفين الذين أقاموا يمصر فى تلك الفترة ينحى ١٠١‏ ألفاء فى حين يعادله بوتزر 
بأقل من ”/ من مجموع سكان مصر(؟) . ولى صح هذا - أسس التقدير غير 
واضحة - لكان معناه أن الاستعمار الاغريقى الكلاسيكى قد يتجاوز مجموع 
الاستعمار الاستيطانى الأورويى الحديث فى القرن الأخير حيث بلغ هذا فى أوجه 
ريع المليون ونسية ”7/ من مجموع السكان . 

ورغم أن الاغريقى ٠‏ نتج بيئة الجزر والنحر » كان معمرا مستوطنا بالطبع يل 
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وأقدم وأنجح معمر مستوطن , طالما انتشرت منه خلايا صغيرة زرعت نفسها فى 
مستعمرات حول سواحل البحر المتوسط « كالتمل والضفادع خول يركة » كما 
وضعها أفلاطون )١(‏ » ورغم أن مصر فى هذا المجال لم تكن بالتاكيد باستثناء , 
فيبدى أن هذه التقديرات مبالغ فيها بدرجة أو بأخرى . 
وعلى أية حال فقد تركز الوجود الاغريقى فى الدلتا فى الدرجة الأولى » وفى 
النطاق شبه المتوسطى من شمال مصر بصفة خاصة ٠‏ وفى منطقة مريوط - 
البحيرة والفيوم على الأخص . وعموما أقام الاغريق كطائفة منعزلة مميزة إلى حد 
كبير . والملاحظ فى المنطقتين الأخيرتين بالفعل أنهما تمثلان دائرتين منعزلتين على 
حدة أى على جنب إلى حد ما خغرافيا ٠‏ ريما ضمانا للعزلة عن جسم الشعب 
المصرى ولعدم الاحتكاك به . كذلك فانهما وحدهما إقليم الزيتون والكروم فى مصر 
الكلاسيكية 2» بحيث قد يصح أن نصف الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه 
الجغرافى الأساسى يأنه كان « استعمارا زيتونيا » إلى حد معين (؟). 
على أنه فى كل الأحوال جاء التوطن الاغريقى مدنيا فى الصف الأول . ثمة 
كانت نقراطيس - التى هى مؤسسة اغريقية أصلا وأساسا - ثم الفيوم 
( أرسينوى 41551206 ) وفى الصعيد الأوسط يطلمايس 2601652815 ( المنشاة  )‏ 
وذلك بالطبع عدا العاصمة الاسكندرية التى وصقها بوليبيوس بأنها «شعب هجين». 
كذلك كان للاغريق أحياء كاملة قى منف ومدن الدلتا الكبيرة ومدن الصعيد حتى 
أمثال تونا الجيل . 
ورغم انعزال اليونانيين فى المدن ٠,‏ فان هذا لم يمنع شيوع التزاوج مع 
المصريين. فرغم أن الزواج المختلط بين العنصرين كان ممنوعا داخل المدن 
الاغريقية ‏ فقد كان للاغريق المقيمين خارجها حق الزواج من المصريين. ومن 
الثابت أن هذا كان يحدث على نطاق واسع ٠‏ خاصة بعد تراخى الهجرة الاغريقية 
الوافدة . ويهذا نشأت فى الريف جاليات مختلطة من المصريين والاغريق » امتصت 
فيما بعد بالتدريج فى جسم السكان الوطنيين. 
بل يصل البعض مهذا التزاوج والاختلاط إلى « حد الفناء فى جيل اغريقى 
مصرى جديد يذكرنا يما حدث بعد ذلك فى مصر نفسها من امتزاج الترك 
3 .2 ,1950 ,.080آ رعم020ا5 01 نإطأمهمع0ع5 115101121 الث ,أكدظ 001002 ./آ (1) 
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والشراكسة بالمصريين رغم ما بين العنصرين من تنافر» .)١(‏ وهذا يفس بعض 
الهللنة التى حدثت وشملت تبنى أسماء الأشخاص اليونانية كما تخلقت عنها 
الديموطيقية كثمرة زواج ين اللغة الهيروغليفية وشكل الكتابة الاغريقية . بل يذهب 
ماسبرى إلى حد القول بأن «المصريين كانوا سائرين إلى اليونانية كما ساروا إلى 
العربية بعد ذلك»(؟). 


ولقد يكون هذا تأويلا مبالغا فيه باسراف ٠‏ ولكن المقريزى يأتى من -الجانب 
الآخر ليخبرنا أن مصر على قدوم العرب كانت خليطا من القبط والروم والنوية » 
حيث يقول بالتحديد « وأهل مصر حينئذ مصريون واغريق فى الغالب من ناحية 
الجنس » (؟). كذلك كان العرب يدعون جميع أهل مصر قبطا دون أن يفرقوا قبل 
فتحهم لها بين مصريين واغريق (5). وهذا كله , كما يوحى بأن الاغريق النازحين 
إلى مصر لم يغادروها إلى وطنهم الأصلى بعد نهاية سيطرتهم وعصرهم وإنما 
أقاموا بها نهائيا حتى ذابوا فيها » يذهب ليشير إلى حد أدنى على الأقل من الأثر 
الجنسى للوجود الاغريقى فى مصر أيا عد نوعه » غزوا أى تسريا أى هجرة. 
( فى هذه الفترة التئ تبنى فيها المصريون الأسماء الاغريقية تبدى معظم هذه 
الأسماء وقد اتخذ الشكل اليونانى المنتهى عادة بالمقطع 05 . غير أن هذا لا يعنى 
أنها جميعا يونانية الأصل ٠‏ بل كان بعضها على العكس مصرى الأصل استعاره 
اليونان بالمقابل وحرفوه إلى قالبهم ذلك . وعلى أى الأحوال ٠‏ فان هذه الفترة هى , 
بين قوسين ؛ التى تفسر تلك الأسماء التى انحدرت إلينا يعد ذلك محرفة كما نجدها 
اليوم بين الأقباط وتبدى غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك ٠‏ والتى ترتبط من ثم 
ويطريق غير مباشر بكثير من الأسماء الشائعة بين الأوروبيين فى صور أخرى 
منوعة , وذلك تمييزا لها جميعا عن الأسماء المسيحية التوارتية والانجيلية 81611081 
5 المشتركة بين الطرفين الأخيرين. 
( مثلا : باخوم (23650101115 ) » اسطفان » اسطفانوس (, 516182 168مء]5 
5 ) ء باسيلى ٠‏ ياسيليوس ٠‏ وسيلى ٠‏ يسالى (-83 , 83211 , كناألاكة8 
615 , 7355111 , 2116) , مقار » منقريوس مغاريوس (-1/131 , 2122116 
ووتة) ٠‏ تيّطس ( 11615" , 1110) , مكسيموس (ر 212551101 ر 1122 1لمتكرة]/! 
5ال ل ) : بقطر (101ء771 , 9/10]0110 ) » سرجيوس (-561 , 56181 , 56186 
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5ناأع ) » مرقص (21135©115 , غ8)1317) » بطرس (216150 , 26500 , 5عا26 ,216216 
95 ,). 


( أمثلة أخرى : أرمانيوس (47102320 , 41213800 ) ؛ فلتس , فلتاؤوس 
(811115605 > حبيب الل ؛ تاوفيليس » مقلوب السايق (-1260' , 5لا التطممعط1' 
عاثطم - محب الله ) . أندراوس (2016ش , 011615له , 0760551 هل , )1010م 
كهع7 م , 42013 , ) ؛ إقلاديوس ؛ قلدس (, 013006) , 012101061 , 01211013 
15 ) ء؛ ساويريس (56976115 ) , سلوانس (-511 , 5119828 , 5/1918 
5 ) ء إثناسيوس (15ا4116236 ) »: يولس (231105 , 28131 , 1[إء20 ) , 
إغناطيوس (1812211115 , 1823210 ) » تادرس ؛ تاوضروس (-116' , 116016' , 111001" 
5 ,ر, 000105 ) , غرغورى ([016801 ) بسطوروس ( بستاورق , 
باستير ) ...إلخ )١(‏ . 

العصور الوسطى 

من الاغريق نقفز فوق الرومان ٠‏ الذين كانوا مجرد غزى عسكرى بحت لم تصحبه 
هجرة ما ولا كان له أثر جنسى يذكر , لنصل إلى تلك الفترة العجيبة التى تلت 
الفتح العربى وهجرته الكبرى واستطالت طوال العصور الوسطى والتى امتزج فيها 
الغزى الثانوى بالتسلل المجلوب وربما بالهجرة الخفيفة ولا نقول الخفية » وذلك فى 
نمط جديد غير مالوف ولا مسبوق بعد أن زال الحاجز الدينى تماما وانفتحت مصر 
على العالم الإسلامى جميعا بلا عوائق ولا عقد . 


يصدق هذا على أتراك الطولونية والاخشيدية » وأكراد الأيويية ومعهم الغز 
والديلم » ثم على أتراك وتركمان وشراكسة وقوقان وقجاق (قوزاق) المماليك , 
كمايصدق على مغارية ويربر الفاطمية ومعهم بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين . حتى أتراك العثمانية ومعهم يعض الأليان والبلقان ....إلخ . 

ففى كل هذه الفترات كانت كل دولة تأتى بجيوشها التى تعد بعشرات الآلاف : 
تتجدد وتتعدد من حين إلى آخر ؛ تبدأ كمجرد غزي وأجلاب ولكنها لا تليث لأسباب 
أل الأخري أن تسق وتحرل إلى دوع دق الههرة التسرية أى التسلل المقتع. وعم 


: فى أصول هذه الأسماء راجح‎ ( ١) 
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أن مثل هذه العناصر الوافدة أو المجلوية كانت محدودة العدد نسبيا . مذكرة غالياء 
تتركز فى المدن أساسا , وتمثل مستعمرات مغلقة تتزاوج داخليا فى العادة , إلا 
أنها كانت بالتدريج تفقد خصائصها تلك ومعها وظائفها الحربية وتنزلق اجتماعيا 
وتستقر فى الأرض وتتزاوج من الأهالى الوطنيين فتندمج وتضيع نهائيا فى جسم 
السكان الرئيسى ومن الجهة الأخرى فاننا لانسمع كثيرا عن هجرات راجعة بين 
هذه العناصر تعود بها إلى أوطانها الأصلية ( التى قد لا يعرفها بعضهم أحيانا ). 

أضف إلى هذا أن الأخطار المغولية والتترية التى اجتاحت وسط وغرب آسيا فى 
تلك المراحل قذفت إلى مصر بسيول من اللاجئين من دار الإسلام اتخذتها ملجاً 
وملاذا ومقرا , كما أن هجرة المغارية المتسرية من الجانب المقابل لم تكد تنقطع 
طوال العصور الوسطى . 

وأخيرا » وإلى هذا كله » ينبغى أن نضيف الرقيق كنوع خاص من التسرب . 
فقد ظلت تجارة الرقيق واستخدامه قاعدة عامة خلال أغلب مراحل مصر الإسلامية 
- كان بالقاهرة وحدها كما يذكر المقريزى 4 سوقا للعبيد وتجارة الرقيق . كما 
كان هذا شديد التنوع فى أصوله متراوحا ما بين الرقيق الأبيض ( الفلمان ) من 
الشراكسة والاسبان والسلاف ... إلخ وما بين الرقيق الأسود ( العبيد ) من إفريقيا 
والسودان والحبشة . ويبدو أن الأخير , لأنه كان أرخص كثيرا , كان الأكثر عددا 
وانتشارا . لاسيما بين طبقات العامة الفقيرة . وعموما فلقد كان عامل الرقيق أشبه 
باللحن الخلفى ولكن المستمر الايقاع ظوال العصور الوسطى وحتى القرن الماضى 

لذا فان هذه العناصر , التى وصلت أحيانا إلى أرقام لا يستهان بها والتى 
استوطنت نهائيا ولم تغادر البلاد فى الأعم الأغلب. )١(‏ , لا يمكن إلا أن تكون قد 
ذهيت فى تكوين السكان العام وساهمت فى تلوين النمط الجنسى بعد أن انصهرت 
فى البوتقة المصرية سواء قبل أى بعد تحرير الرقيق . ومازالت هذه الحالات تذنعكس 
فى بعض أسماء الأشخاص حتى اليوم » مثال ذلك : أغا . عتيق » معتوق : العبد 
... إلخ ومعظم أصحايها بالفعل متطرفى اللون , إما بيض البشرة تماما ويوشكون 
أن يكونوا كالأوروبيين » وإما شديدى السمرة أى حتى السواد ‏ وذلك على الرغم مما 
عسى أن يكون قد حدث من اختلاط بعد ذلك فى الحالين . 

من هنا وهناك جميعا » فاذا كان لنا أن نقيم الوزن الجنسى لدور هذه الغزوات 
0088-4590© 0173 
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-التسللات - الهجرات المركبة خلال العصر العريى والإسلامى ٠‏ ويدون أن نبالغ 
فى قيمة الغزوات وحدها من حيث المبدأ » فان علينا أن نفترض بحكم طبيعة 
الأشياء أنها تركت بعض أثر فى تكوين أى تلوين مصر مهما يكن محدودا أو ثانويا 

كذلك فلما كانت معظم هذه العناصر آسيوية الأصل والمصدر , وكانت تلك هى 
الفترة التى برز واشتد فيها البعد الآسيوى فى توجيه مصر , فلعلها هى التى 
تفسر بعض الملامح والسحنات الآسيوية التى تميز بعض المصريين فى الوقت 
الحالى . وفى هذا المجال فان تاريخ مصر التفصيلى ملئ بالاشارات والمؤشرات 
ويالشهادات والشواهد . 

عن جيوش بن طولون ٠‏ مثلا يقول المقريزى إنها كانت تتكون من 1١‏ ألف 
أسود.4” ألف تركى ١‏ آلاف مرتزق . وعن قوات الاخشيديين يقول إنها 4٠٠١‏ ألف 
مقاتل من السود والترك المرتزقة . أما الغزى الفاطمى فيكاد بذاته يصل إلى موجة 
هجرة , وهو على أية حال قد انتهى كذلك عمليا . ويكفى أن نذكر أن جيش المعز 
يلغ ٠٠١‏ ألف , أغلبهم من البربر (كتامة وزويلة) مع بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين. هذا بينما مال العزيز إلى استخدام الجنود الديلم والترك مقدما إياهم 
على المغارية والصقالبة من جند أبيه . 


أما أيام المسستنصر فقد كانت القوات تتألف , كما يروى لنا ناصرى خسرقى , 
من ٠١‏ ألف فارس كتامى ١٠١‏ ألف مغريى ٠٠١‏ ألف أسود ٠١ ١‏ آلاف مشرقى بين 
تركى وعجمى « ولد غاليهم فى مصر » , بالاضافة إلى ٠‏ ألف عيد أسود 
ومشترى » ٠0‏ ألف بدوى من الحجاز » ٠١‏ آلاف رجل من أجناس مختلفة » ثم 
فرقة كاملة من أبناء الملوك وأمراء المغرب واليمن والروم والسرب والحيشة والهند 
وجورجيا ودلماسيا وتركستان ممن كانوا يقيمون بالقاهرة .)١(‏ 


من هذه الأخلاط والأجلاب , التى تشير إلى أن الموجة التركية لم تكن قد بدأت 
بعد , لا نعرف كم عاد على وجه الدقة وكم أقام وذاب . ولكننا نعرف » من الناحية 
الأخرى أن تيار الحجاج والمستقرين المغارية لم ينقطع بعد ذلك قط . وهذا التيار , 
الذى يشمل أبناة مقرب الكثين جعيها: كان يضم ايض الشتاقطة آهل :موريتانيا 
ويعض التكرور من السودانيين فضلا عن الأندلسيين العائدين ( الأندلوسى ) . هذا 
بالإضافة إلى تيار متسلل باستمرار تقريبا من الليبيين لا يمكن أن يقل فى مجموعه 
التهاكن: عن يضنع مثات عن الألافته جوزعة إثازها على منظه بحيهة تصن الغريية 
امتداء عن البخيرة حتى. القيوع والصعين "الازتظ. » وطلى جيل امال :]قن قرية 


١٠١١ وحيده ص‎ )١( 
لام؟ ب‎ 


كتامة الغابة مركز بسيون وقرية كتامة الشرقية مركز شربين إنما تستمد اسمها 
اليوم من قبيلة كتامة البريرية التى استقرت بالمنطقة أيام الفاطمية. بل يرى بعض 
العلماء أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت ما من المغارية وليس من عرب الجزيرة » 
نزحت فى القرون ١68 - ١١‏ بصفة خاصة . كذلك كان فى القاهرة دائما عنصر 
مقيم من المغاربة حتى أنه كان يسمى أيام الجبرتى « بالمغارية البلدية .)١(»‏ 


مع الأيوبية يبدا المد التركى كما يسميه البعض أو المغولى كما يسميه البعض 
الآخر. ومرة أخرى كان المصدر الأساسى هى منطقة جنوب غرب آسيا عامة 
وهضاب أرمينيا وكردستان إلى الأناضول خاصة . ولابد أن ندرك أن هذه المنطقة 
الطاردة الفقيرة هى ٠‏ بطبيعتها الجبلية المعقدة ويموقعها كملتقى طرق قارى , من 
أكثر مناطق العالم تعقيدا وتركيبا فى تكوينها الجنسى ٠‏ ففيها تتعدد السلالات 
والعناصر وتتداخل كالموزايكو. 


وكان هذا يترجم مباشرة فى إثنولوجية الجند والجيوش الداخلة إلى مصر 
وسائر الأجلاب والمرتزقة التى كان معظمها يأتى تحت باب الرقيق باسم المماليك . 
فلم يكن الأمر لهذا يقتصر على الأتراك وحدهم ٠‏ بل امتد إلى التركمان والغز 
2 والديلم والأوزبك والخوارزمية » فضلا عن الأكراد والشراكسة والقفقاز 
( القوقاز) والقجاق ( القوزاق 5له0055) والكرج (جورجيا) وحتى الأرمن ...إلغ . 
ورغم آسيوية هذه العناصر جميعا ٠‏ فهى لم تكن مغولية بالمعنى الحقيقى على 
الإطلاق , وإنما طورانية وتركية على الأغلب ٠‏ وربما ألبية فى حالة الأتراك . 

كذلك فرعم أن المصدر الآسيوى سائد على هذه العناصر 0 فإن منها الأوربيين 
ابتداء من الروس والصقلب ( كلمة سلاف فى اللغات الأوروبية أصلها كلمة عبد 
5127 ) إلى الإسبان: والصقليين وأحيانا الجرمان ٠»‏ والذين كانت البندقية 
تتخصص فى جمعهم .من الشرق والغرب وتوريدهم إلى مصر وغيرها . :وأيام 
العثمانية » حين امتدت سياسيا داخل أورويا إلى البلقان برمته وعبر الدانوب , 
انعكس هذا على تكوين الجاليات والجيوش الوافدة . فإلى جانب الأتراك والبوشناق 
والتختجى واليوروك والقيزلباش والبكتاشية وغيرهم من الأناضول )١(‏ , أضيف 
الأليان والأرناؤوط وأهل الجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومسلمى البلقان واليونان 
وحتى المجيار المجلويون أو الوافدون من كل بقاع الإمبراطورية المخلطة . 


وقد تصاعد تيار المماليك المجلويين والوافدين إلى مضر بعد الطوفانات المغولية 


)2( 0008, 2.620-1. 


اخ - 


المغزية“قن_ غرف :اننا وشرق أدرزباة. حلت كت الانمر والهارئون «والمملحرف 
وأصبحت تجارة الرقيق ملمحا أساسيا من ملامح العصر وركنا فى طريقة حياة 
العصور الوسطىء؛ وكان كل حاكم جديد أو دولة جديدة يأتى بجيش من عدة آلاف 
أى بضع عشرات من الآلاف من المرتزقة والمماليك» بحيث تتجدد من حين إلى آخر. 


مثلا قدم صلاح الدين مصر فى نحى >؟١‏ ألف فارس من الأكراد والأتراك 
أحلهم محل الجند الذين وجدهم من المصريين والعريان والأرمن والسودء وفى أيام 
الدولة المملوكية نفسهاء حين اشتدت أيضا وطأة الغزى المغولى» ارتقع عدد المماليك 
بمصر الى أقصاه فكانت القاهرة تعج بهم أيام أببك وقطز وبييرس وكتيفا ... إلخ, 
وكان مماليك قلاوون عشرة آلافء ومماليك ابنه اثنى عشر آلفا وهكذا(١),‏ 

ولما كان هؤلاء المماليك يستجليون أصلا كأقراد محاريين فقطء. فقد كانت 
الوظيفة الحربية. فضلا عن حياة المؤامرات والاغتيال المنتظم بين صفوفهم؛ تعنى 
الوفاة المبكرة للغالبية فى الميدان أو فى الديوان.. كذلك فقد كان المماليك أحيانا 
وفى البداية يمارسون الزواج الداخلى كما لوحظ كثيرا أنهم كمستعمرة مغلقة كانوا 
خلية عقيمة لا تعقب, مما استلزم استيراد دفعات جديدة منهم بانتظام من الخارج 
نعتى لا ينقزضتواء وقد قيل متد وق ميكزت يزوكا - إن هذأ. الحقم يرجغ إلى مناخ 
مصرء ولكن العلم أثيت خطأ هذه النظريةء وأكد أن هذه الظاهرة إنما ترجع إلى 
الزواج الداخلى الضيق من جهة وإلى أخطار /لوظيفة الحربية من الجهة 
الأخرى (؟). 

ومع ذلك فقد كانت نهاية معظم المماليك هى الحياة العادية. الحياة المصرية, 
والتزاوج مع المصريين إلى أن يضيعوا فيهم ويتوحدوا معهم فى النهاية» دون أن 
بتمنعو) الطيغ لون الشقب. الأساسى :وان سافهوا :قن تعديله يعن الو 
فالنص صريح على أنهم كانوا يتزوجون من المصريات ‏ «مصريات لم يمسهن 
الرق» - بحرية تامة وعلى نطاق واسع للغاية. كما كان المصريون يتزوجون _من 
بناتهم حيث أنهم ‏ كالأمراء أنفسهم ‏ دافتتنوا بهم لصورهم الجميلة» بل و«اشتدت 
الرغبة فى الكافة فى أولادهم على اختلاف الآراء فى الإناث والذكور»(؟). 

كذلك فإن هذه العناصر الحاكمة أو المحارية كثيرا ما كانت تفقد سلطتها 


. وما يعدها‎ /١ وحيده » صن‎ )١( 
)2( ر1896 ,.20مآ ,أصروعظ ها لإأكقط لل ععانااع ص83 ,تتساة .الا : 15 رمطعدط تقطن81 . ىم‎ 
2 228, 77/2. .لمآ رعومتناظ 01 5م136 ,لإعامن8‎ 1899, 2. 0. 
. 97 - 80 (؟) المقريزى» خطط ؛ وصيحي وحيدهء ص‎ 
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السياسية فى صراعاتها المتصلة من أجل القوة, كما كانت تفقد صفتها العسكرية 
بالسن أى بالعجزء فتنزاق اجتماعيا فتتحول إلى الحياة المدنية إما فى إقطاعيات 
الأرض أو فى التجارة والأسواق أو حتى قد يصل بهم الانحدار إلى حد التسول 
والاستجداء... الخ؛ وفى النتيجة كانوا يندمجون فى الشعب ويذويون فيه, والتاريخ 
حافل بهذه الحالات والتحولات سواء فى عصر المماليك أو العثمانيين.. فمثلا كانت 
الأجيال القديمة من المماليك. التى تزيحها أفواج الأجلاب الجديدة عن السلطة, 
تتحول تدريجيا إلى المماليك المتمصرين ويعرقون باسم «الأمراء المصرلية» كما 
يخبرنا الجبرتى. 

وعدا المماليك. فإن الأخطار والإغارات المغولية فى آسياء خاصة بعد سقوط 
بغداد حولت مصر بالذات إلى ملاذ المسلمين من جميع البلاد والأجناس؛ فانصبت 
عليها موجات متوالية من الفارين واللاجئين «كفي من هبط منها القاهرة وحدهاء 
بعد سقوط بغدادء لتعمير ما كإنت مجاعات العهدين الفاطمى والأيوبى خريته من 
أحيائها,ء ولغ من قدم منهم» تحت كتيغاء عشرة لاف عائلة... واتصل إقبالهم هذا 
على مصر حتى صاروا العنصر الغالب فى جيؤشهاء وظلوا كذلك إلى أن هبط 
الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عغشر بفضل من كان يجلبه الحكام إليها منهم 


لهذا الفرض» .)١(‏ 
وال 9 0 فلقد كانت صراعا اعات بي الدامية بين هذه . العناصر 


الوادئ خاصة فى ا والنوية, الأمر 7 00 أثره حتى ٠‏ الآن فى املامي بعضش 
السكان المحليين حالياء مثال ذلك «الكشاف» الأتراك فى النوية وجماعات «المجيار» 
فى الصعيد الأقصىء كذلك فمن الثابت أن بعض العناصر الوافدة أو المجلوية كانت 
توطن فى الريفء خاصة فى أطراف الدلتاء كالمورالية (من المورة) فى ههيا 
والابراهيمية بالشرقية ("). والأبازة ( الأباظة » من أبخازيا والأبُخازيين من القوقاز 
5 كل ]طة) فى الشرقية . والهنادى القبيلة الليبية التى نقلها محمد على من 
البحيرة إلى الشرقية ليضع حدا للصراع الدامى بينها ويين قبيلة أولاد على . أيضا 
كان البغض الآخر . خاصة فى القرن الماى ».يقطع إقطاعيات ضخمة فى برارى 
الشمال لاستصلاحها , فكانت تخرج إليها من العاصمة لتستقر فيها بالتدريج , 
ومنها تأصلت بالفعل بعض الأسر الاقطاعية الكبيرة التى كانت معروفة هناك إلى 
وقت قريب . 


كذلك فنحن نعرف الانتشار النسبى لظاهرة زواج اليورجوازد بية المصرية من 


)0 قحيده ‏ ص ا 
7 .2 ,1944 50لهن) ,ةلإ1نالوققط5 ]01 ع أصمع2 ,1131التث .13/1 .لذ (2) 


ةم 


الأتراك فى القرن الماضى وحتى أوائل هذا القرن» ولعلنا نذكر جيدا كيف كانت مثل 
هذه البورجوازية الإقطاعية إلى عقود خلت فقط هى «التعلم فى المدارس الفرنسية 
والزواج من فتاة تركية» وليس هناك شك أن الأتراك كانوا من أكبر التيارات التى 
وفدت على مصر من منطقة غرب آسيا طوال العصور الوسطى والحديثة» وأغلي 
الظن أن أعدادهم التى أقامت بمصر كانت كبيرة بأى مقياس.. من هنا فإذا كان 
البعض يرى أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت من المغارية وليس من عرب الجزيرة, 
فإن اليمن الأشن يذهب الى حد أن مصين فى تخدونا تثرها بالفتاضن الذاخلة. 
قد تكون تركية أكثر منها عربية. 

ودون التوقف للحكم على هذا الفقرضء الذى يعوزه البرهان على أقل تقدير» فإن 
كل ما يمكن أن يقال هو أن الأثر الدموى للأتراكء وريما للمغارية بدرجة أقل؛ على 
فركن تسباوى العدة. أق'تسنازى العوافل الأخرى؛: حرى بالطيع أن يكن “أشد 
العتضينالصترى اكروبواوهياء نما (آن: الفتصن التركن مخق عن المصترى 
للغاية سواء فى الصفات الجلدية كلون البشرة والعين والشعر أى فى الصفات 
العظمية كالرأس الألبى العريض.. ولهذا السبب بالدقة فإن من السهل الوقوع فى 
خطر المبالغة فى تقدير وزنه الحقيقى ومجموع أثره النهائى. 

على أن الذى ينيغى أن يتوقفنا هنا هى أن التيار التركى: كالمغريى: يكاد 
كلاهما يرقى فى النهاية إلى مرتية مخففة من الاستعمار الاستيطانىي» ويوشكان 
بذلك أن يخرجا من مجرد مرتبة الغزى» دون أن يدخلا مع ذلك فى مرتبة الهجرات, 
أى قل إنهما فى المنزلة بين المنزلتين أى إنهما تحولا إلى مرتبة انتقالية بين المهجرات 
والغزوات والتسريات» إنهما أقل من الهجرة العربية وأكبر من الغزوات"العادية» فاذا 
كان ذلك كذلك فلعلهما بين غزوات العصر الإسلامى أن يشبها بذلك التيار 
الإغريقى بين غزوات العصور القديمة. 

وفى النهاية» لا ننسى ما حدث لكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر 
منذ العثمانية وفى ظلها حين اكتسبت الجنسية المصرية بالجملة فى أوائل القرن 
الحالى. وهذا يصدق علنى الرعايا الأتراك أتفسهم كما على ااشوام من سؤريين 
ولبنانيين وفلسطينيين: وكذلك السودانيين» كما ينطيق على بعض عناضر الجاليات 
الأوروبية الحديثة الدخول من يوناننين وإيطاليين خاصة ومن رعايا الامبراطورية 
البريطانية كالمالطيين والقبارصة... إلخ فبينما عادت الأغلبية العظمى من هذه 
العناصر الأخيرة من حيث أتتء: تجنس كثير من العناصر الأولى قانونيا ودخل 
بلاشك فى مرحلة الذويان والانصهار فى الجسم المصرى الكبير وإن لم تنقطع بعد 
جذورهم تماما بأوطانهم الأصلية. 


-591١- 


وبين الحين والحين ‏ لعلنا نضيف ‏ نرى ترجمة بسيطة لهذه الحقيقة فى الحياة 
اليومية حين نطالع مثلا فى صفحة الوفيات نعيا يشير إلى أقارب المتوفى فى مصر 
ولبنان وسوريا أى فلسطينء وريما كذلك فى المهجر بأمريكا أو أستراليا... إلخ, 
وأحيانا ما يكون النعى للزوجة اليونانية أى الايطالية التى عائلتها من أثينا أى نابولى 


الهمجرات 

إذا انتقلنا الى الهجراتء الهجرات الحقيقية أو الرئيسية الثلاث الهكسوس 
واليهود والعرب. فستلاحظ على الفور أن ثلاثتها من الرعاة أصلاء أى أن الهجرات 
الحقيقية فى تاريخ مصر البشرى تقتصر على الرعاة. بينما تتفاوت الغزوات التى 
تعرضت لها مصر بين الرعاة والزراع بصفة عامة وبلا تحديدء وهذا ارتباط منطقى 
إلى حد كبير لأن الرعاة عنصر حركى جدا بالطيع 140116 واحتمالات الهجرة 
الكلية عنده واستيدال وطن بوطن احتمالإت أقوى منها عند الزراع المستقرين 
الثابتة جنورهم فى الأرضء ومن الناحية الأخرى فإن الزراع هم الأقدر ماديا 
وعدديا على التطلع إلى الغزوات الحربية . 

يلاحظ بعد هذا أن الهجرات الثلاث هى جميعا من عناصر سامية» وأنها 
آسيوية أتت من الشمال الشرقى ودخلت عن طريق سيناءء وأهم من ذلك أن 
الهجرتين الأوليين قد طردتا تماما بعد حينء وكان الاستقرار فيهما محليا أساساء 
كما أن كلتيهما كانت هجرة سالبة من ناحية آثارها ونتائجها الجنسية وانتهت إلى 
مجرد جملة اعتراضية عابرة فى تاريخ مصر الأنثروبولوجىء وعلى العكس من ذلك 
تماما الهجرة الثالثة والأخيرة. الهجرة العرييةء فهى وإن كانت أحدثها إلا أنها 
جاءت الوحيدة الموجبة فى تتائجها الجنسية. وتعد يذلك أول وآخر إضافة حقيقية 
وفعالة إلى تكوين مصر اليشرى منذ وضعت قاعدة الأساس فى عصر ما قيل 
التاريخ وما قبل الأسرات. 


الهكسوس 


فأما الهكسوس ققد جاءءا فى القرن ال /ا١‏ ق. م ١770(‏ تقريبا) - آخرون 
يقولون القرن ال :١18‏ ولأمر ما كانت هذه فترة يارزة من الاضطراب اليشرى العام 
فى التاريخ القديم, فقد خرج الرعاة الآريون من وسط الاستيس الآسيوى, ريما 
بسبب موجة جفافء كطوقان من المستعمرين المعمرين, وكهجرات كلية شاملة 
تستهدف الاستيطان النهائى الدائم فى مناطق الاستقرار الزراعى الغنية إلى 
الجنوب.. فاتجه الآريون الى الهتدء وعلى العراق تدفق الكاسيون, بينما انقض 
الهكسوس على مصرء وفى تصوير آخر أن الهكسوس إنما دقعوا من سوريا أو 


ةا - 


من منطقة ما شرقها تحت ضغط الكاسبين فى العراق والميتانى فى الأناضول(١),‏ 
وعلى أية حال فلقد تعاصرت هذه الموجات الثلاث تقريبا (القرن 1١1/‏ 86م ق. م 
ونجحت جميعها حربيا بفضل الخيل والعجلة أدوات الاستبسء ولكن نتائجها 
ومصائرها البشرية اختلفت كثيرا فيما بينها. 


ففى مصر احتل الهكسوس الدلتا وتوغلوا فى جزء كبير من الصعيد أيضاء أما 
إقامتهم فقد طالت إلى ١٠١‏ سنة؛ أما قوتهم العددية فغير معروفة بالطبع؛ ولكنها 
كانك حيحمة :زلا شك «ويقارها فليتدرة بيترى: فى قدتها بنحى كليوكين أن كلاق 
وذلك على أساس عددهم عند الخروج وهو كما يذكر -74 آلفا (؟) غير أن الواضع 
بدوره فرقم لا ندرى مصدره أو أساسه. وفى الاثنين قدر كبير من المبالغة على 
وليس من الممكن القطع إلى أى جنس ينتمى الهكسوسء فالآراء العلمية فيهم, 
الغالب أنهم ساميون؛ لكن البعض يريطهم بالآريين وهجراتهم: بينما يعدهم آخرون 
سوريين ببساطة(6)ء وسواء كان هذا أ ذاك: فإنه لا يغين من الأمن شيثًا من وجهة 
تكوين مصر الجنسىء إذ إن الهكسوس خرجوا من مصر كما دخلوها .بلا أثر» 
ذهويا: كما هن .حضاريا  :.‏ فالثابت أن الهكسوين من حافبهة أن :«العاموة كنا 
سماهم المصريونء أقاموا فى مصر كمجتمع مكتف بذاته أنثرويولوجياء بمعنى أنه 
كان يتزاوج داخلياء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد عاشوا فى عزلة تامة 
فرضها عليهم المصريون من جاتبهم ولم يختلطوا يهم جنسياء فظلوا كجزيرة 
بشرية مقاطعة ومحاصرة: إلى أن نجح المصريون فى هزيمتهم وطردهم نهائيا من 
البلادء حيث عادوا إلى فلسطين والشام من حيث كانوا قد أتوا مباشرة: ويهذا 
يمكن الجزم بأنهم لم يتركوا أثرا جنسيا فى تكوين الشعب المصرى ولم يدخلوا 
دماءهء كما لم يتركوا بقايا أى فلولا منهم بين السكان. 
أما النظرية الغريية التى تذهب إلى أن قبائل الهوارة الحالية فى صعيد مصر 
هى من نسل بقايا الهكسوسء على أساس أن اسم هوارة هى تحريف لكلمة 
أواريس (أفاريس) عاصمة الهكسوس فى شرق الدلتاء فتخريج فيلولوجى فج 
وسقيم وزعم علمى أشد فساداء ولسنا نعرف لهما سندا أو دليلا أى مبررا . 
وفى النهاية لابد أن يسترعى انتباهنا ذلك الفارق الجسيم فى مصير الغزاة 
,7 .2 يق0ل1120 (1) 
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واد 


المهاجرين فى كل من مصر والهند ‏ حالة العراق غير واضحة تاريخياء فبينما 
افظت مصر الهكسوس كجسم غريب دخيل احتوته وعقمته حتى طردته؛ كان الغزى 
الآرى للهند هو أساس تشكيل كيانها الأنثرويولوجى كله بعد ذلك وكما نعرفه اليوم؛ 
فقد كان هو الذى خلق الثنائية العنصرية الأساسية فى شبه القارة: الآريين ضد 
الدارفيديين, وكان هو الذى شطرها رأسيا إلى طبقات اجتماعية على اساس اللون 
والعنصر كما شقها فيما بعد أفقيا كدول منقصلة مستقلة. 


بسارة اخرى لف لجع بإحاة الاشكس الأريون شن الود اكروبواوجنا حك 
فشل رعاة الاستبس: الهكسوس: فى صر رغم آن: النسبة العددية إلى سكان 
المهجر كانت على الأرجح أكبر جدا فى الأخيرة منها فى الأولى فلماذا؟ لا شك أن 
بعض هذا راجع إلى الفارق بين قوة الفازنى وقوة المقاومة ومدى الانحدار 
الحضارى بينهماء ثم الى مدى صلاية وتماسك النسيج اليبشرى لسكان المهجر, 
الكامنة منذ القدم وقدرته على لفط الأجسام الدخيلة إذا شاء وقدرته على 
امتصاصها إذا أراد. 


)١( اليهود‎ 

وما 'قيل عن الهكسوس يقالء بقوة أكير» عن اليهود أى العبريين أى الاسرئيليين 
الذين هم ساميون بلا جدال والذين كان المصريون يسمونهم الهابيرى 1125111 أى 
الخابيرى 128365 أى البدى ‏ والكلمة تحريف واضح لعبرىء فلقد دخل اليهود 
مصر فى ١7860‏ ق.مء أى القرن ال 186 ق. م؛ فى فترة أخرى من الاضطراب العام 
فى العائم القديم ريما أيضا يسبب موجة جفاف أخرىء بل إن البعض يربط 
بصورة ما بين أوائك وهؤلاء. الهكسوس واليهودء فالمقول أن الاسزائيليين دخلوا 
مصر أثناء فترة سيطرة الهكسوس عليهاء حيث سمح لهم هؤلاء بدخولها كتابعين 

أى عملاء لهم؛ ثم خرجوا مع طرد حماتهم الهكسوس أو بعد ذلك يقليل (”). 
ولكن هذه العلاقة إن صحت على الإطلاق فهئ غامضة تماما إلى حد يثير 
الشك. ليس فقط للفارق الجنسى إذا صحت نظرية آرية الهكسوسء ولكن أيضا 
للفارق الزمنى الكبير بين الجماعتين, فالتضارب الكرونولوجى تام بين الموجتين, 
فإذا صحت التواريخ المعطاة السابقة لكان اليهود أسبق دخولا من الهكسوس 
وليس العكسء وحتى إذا تعاصرا بالتقريب فى الدخولء فقد طالت إقامة اليهود إلى 
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" أمثال إقامة الهكسوس على الأقل, فكأتهم خرجوا بعد خروج الهكسوس بقرون, 
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أيا ما كانء فقد اقتصر الوجود الإسرائيلى فى مصر على «أرض حاشان 
081 1220» (وادى الطميلات والشرقية): فكانت بحق «حظيرة اليهود» 
6 16150 الأولى فى التاريخ: بل إنها باعتبارها ممرا لهم اكثر منها مقراء 
كانت «حارة اليهود أكثر منها «حيتو» كبيراء وقد مكث اليهود بمصر نحى 8”١‏ 
سنة فى التقدير الشائع» أما حجماء ففى .التوراةسفر الخروج؛ أن اليهود عند 
طردهم لم يكن عددهم ليزيد على ٠٠١‏ ألف. 

واضح. فى الختام» أن وجودهم كان هامشيا على أطراف المعمور المصرى, كما 
كان هامشيا فى حياة المصريين نفسهاء حيث تشرنقوا على أنفسهم فى خلية 
متكيسة ومن ثم لم يتركوا أى أثر جنسى فى البلد(١):‏ لقد دخلوا مصر «لاكأعضاء 
فى أسرة واحدةء ولكن كجماعة قائمة بذاتها» كما يقول كيث.. ويعدها عادوا سكان 
صحراء مثلما كانت تفعل دوريا كثير من القبائل العريية. تحط حينا على أطراف 
الدلتا ثم ترحل, كما يشبه كيث أيضا (؟). 

الهجرة العربية 

لا يمكن المبالغة فى قيمة وخطر هذه الموجة من الناحية اللغوية» فهى التى 
غيرت لسان مصر القديمة وعربتها كليا ونهائيا.. لكن فى الناحية الجنسية بالذات 
مجالا للخلاف فى التقييم» والواقع أن موجة أى هجرة ما فى تاريخ مصر لم 
تتعرض للاختلاف على تقييمها جنسيا كما تعرضت الموجة العريية» فهناك دائما 
أحد اتجاهين.. إما الى المبالغة المفرطة فى تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة 
الشديدة فى التقليل من خطرها ونتائجهاء والاتجاه الأول وهذا طبيعى» يظهر غالبا 
فى كتابات بعض المصريين أنفسهم أو العربء بينما يسود الثانى بداهة عند بعض 
كتاب الغرب والعالم الخارجى. 

من جانبناء فان بعض من يكتب منا عنا يصورنا أحيانا كما لى كنا عريا 
مستوردين من الجزيرة العربية أو أن عملية إحلال وإيدال كاملة أى حتى جزئية قد 
حدثت بين المصريين القدماء والعرب القادمين.. وليس هذا صحيحا بالطبع والقطع, 
بل ليس أبعد منه عن الحقيقة سوى النظرة العكسية الغريية التى تقلص الوجود 
العريى الجديد فى مصر إلى مجرد قشرة رقيقة هشة على السطح لا وزن لها 
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فعلى هذا الجانب الأخيرء أما أكثر ما 'يشكو الأنثرويواوجيون الأوروبيون مثلا 
من إطلاق بعض الأفراد والجماعات فى افريقيا الشمالية, بما فى ذلك مصر, 
لتسمية عربى على أنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن ذلك ظاهريا أى تاريخياء وبعض 
أولئك الأنثرويولوجيين أقنع نفسه بأن كلمة عريى إن هى إلا ادعاء شائع يكاد يصل 
إلى حد العقدة النفسية ‏ الاثتولوجية بين الأفريقيين » ولا يعدى أن يعنى متعريا 
باللسان أى أن يرادف الإسلام» أى مجرد تعبين ثقافى لا جنسىء وعلى هذا 
الأساس يبالغ فى التحفظ فى تقييم الوزن الحقيقى للعرب.. يقول شانتر مثلا «أما 
عن العرب الذين كثيرا ما يطلق !ا سمهم بطريقة غير سليمة على المصريين» فقد 
نسب اليهم تأثير أكبر بكثير مما كان لي فى المتكةة زا بينما يقول بيترى 
بلاتحفظ «إن الفتح العريى كان تغييرا فى السادة الحكام أكثر منه تغييرا فى 
الجنس» (5). 
والحقيقة أن كلا الاتجاهين متطرف تعوزه الدقة» وريما الموضوعية.. أما الحقيقة 
العلمية» حين تفهم صحيحة؛ فليست فقط وسطا بين النقيضين: ولكنها كذلك أبسط 
من أن تمثل مشكلة خلافية معقدة, فالذى لا شك فيه هى أن الهجرة العريية أول 
وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة فى تاريخ مصرء ومن ثم أهم 
وأخطر إضافة, ولا نقول بالضرورة تغيير أ تعديل إلى تكوين الدم المصرى منذ 
فرشته الأساسية؛ أى كما يقول بحق كيث مشيرا إلى الفتح العربى «فى فترة واحدة 
فقط من تاريخ مصر اللاحق كان هناك تدفق كبير من الدماء (أى الجينات) 
الجديدة» (؟)؛ لا يقلل أى يفير من هذا أنها لم تغير أى تبدل بأى قدر مذكور من 
تركيب المصربين ذاته., ولذا فهى دون تناقض نقطة انقطاع؛ مثلما هى ويقدر ما 
هىء نقطة اتصال فى تاريخنا الجنسى. 
أنثروبولوجية التعريب 
تفسير ذلك هى التشابه الجنسى بل والقرابة الانثرويولوجية الأساسية بين طرفى 
العملية. فعرب الجزيرة من الساميين: بل هم قلب السامية إن لم يكونوا أصلهاء 
وليس من شك أن الساميين والحاميين. الذين ينتمى المصريوة إلى المجموعة 
الأخيرة منهم, هما تعديلان من عرق جنسى مث مشترك أى فرعان من شجرة واحدة, 
وأن التمايز بينهما إنما ثم فى زمن ليس بالبعيد جداء بدليل أوجه التشابه العديدة 
بيئهما لغويا وحضازياء فضلا عن الصفات الجسمية ذاتها التى تجعلهما معا 
أقارب للأوروبيين من جنس البحر المتوسط كما رأينا (4), إنهما أقارب بعيدون 
نوعا. 
. 3- 202 .2 باك .م0 رعاء كعطء تعطعع ]1 رع اأمقطت (1) 
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واذا كان الحاميون ينقسمون إلى شرقيين وشماليين. وكان الساميون ينقسمون 
بدورهم إلى شماليين وجنوييينء فإن من الواضح أن الساميين الشماليين مع 
الحاميين الشرقيين هم الأقرب بين المجموعتين انثرويواوجيا كما هم جغرافيا.. كذلك 
فإذا كان البحر الأحمر قد فصل بين الساميين والحاميين فإن الاستثناء الوحيد 
كان سيناءء وبالتالى لم ينفصل ساميو الجزيرة عن حاميى مصر أيداء وفى النتيجة 
النهائية» فإن عرب الجزيرة ومصريى النيل يمتلون معا المجموعتين الأكثر تشابها 
وتداخلا والأشد تقاريا وقرابة من بين كل الساميين والحاميين معاء انهم الأقارب 
الأقرب على الإطلاق بين مجموعة من الأقارب البعيدين نوعا بدرجة أو بأخرى .)١(‏ 

وعند هذه المرحلة قد نستطيع أن نغامرء أى دون مغامرة بالأحرىء يأن نتفهم 
لماذا نجحت موجة الهجرة العربية فى مصر حيث فشلت سابقتاها أى سابقاتهاء 
أمن المبالغة. اى يكون من المستكثرء أن نقول إنها مسالة «قراية عائلية»؟ نريد أن 
نقول إن من الراجح جدا أن جزطا من تقيل المصريين للعرب الوافدين يرجع إلى 
إحساسهم وإدراكهم يأتهم بعض أقاريهم وأصولهم وليسوا يغرياء أجانب حقا أو 
تماما كسابقيهمء إنهم من الناحية الشكلية على الأقل2ء أى من حيث اللونء: بنو 
«جلدتهم» كذاك فلا شك أن حاجز اللفة. فضلا عن الدين» ساعد على إزالة حاجز 
الجنس, بمعنى أن قرب اللغة العريية السامية من اللغة المصرية القديمة الحامية 
السامية ‏ عد البعض ١١‏ آلاف كلمة مشتركة بينهما - قد سهل التقريب بين 
العنصرين وشجع الامتراج الكامل بينهما بحيث تحول التعريب إلى يوتقة للشعبين. 

ومن قد يشكك فى هذه الاعتيارات أو يقلل من أثرهاء نلفت النظر إلى كيف 
سادت العروية كل العالم السامى والحامى خارج الجزيرة العريية» بينما توققت عند 
سفوح زاجروس الآرية وأقدام الأناضول التركية كما ارتدت عن الأندلس القوطية, 
كل ذلك بصرف النظر عما يصاحب تلك الاعتيارات من علاقات أو ملايسات 
تضاريسية أى مناخية أى دينية.. بل وحتى فى مصر نفسها من قبلء أقام اليونان 
ثم الرومان بتعداد لا يستهان بها بلا شك وإنحى 5 أى 4 قرون كلء ومع ذلك لم 
تحدث «أغرقة» ولا «رومنة» لغويا أى دموياء وقصارى ما نجح اليونان والرومان فى 
تحقيقه هى مزج الكتابة الإغريقية واللاتينية باللغة المصرية القديمة فى شكل 
الديموطيقية التى لم تليث أن إختفت هى الأخرى. 


وأخيرا فإن هذه القرابة الأنثرويولوجية والتقارب الاثنواوجى هو الذى يفسر 
.1514 (1) 
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«متناقضة» الأثر الجنسى العربى فى مصرء فرغم الأعداد الكبيرة التى أنصيت من 
العرب فى مصرء ورغم الاختلاط البعيد المدى الذى تم مع المصريينء فإن هذا لم 
يغير من التركيب الأساسى لجسم السكان أى دمهم, لماذا؟ ‏ لا لعببيب سوى أن 
العنصر العريى من أصل قاعدى واحد مشترك مع العنصر المصرى الذى لايختلف 
جسميا عن «البدوى» كما يضعها كيث ,)١(‏ فكلاهما كما رأينا أقارب جنسيا منذ 
ما قبل الإسلام بل وما قبل التاريخ؛ والصفات الجسمية الرئيسية متشابهة متقاربة 
خاصة الرأس الطويل ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام... الخ» حتى 
عنصر الرأس العريض السائد فى عرب الجنوب ‏ وهى منطقة عرض رأس مؤكدة ‏ 
لم يكن غريبا على مصرء حيث رأينا فى المصريين القدماء عنصرا بازغا من 
عرض الرأس منذ عصر الأسرات المبكرء وقد كشفت الأبحاث فى بعض المقابر 
العربية قرب القاهرة عن مجموعات كبيرة من جماجم متطرفة فى عرض الرأس, 
ولكن لها يقينا مثيلاتها بين المصريين أنفسهم. 

هكذا كان الاختلاط الجنسى المصرى - العربى نمثابة زواج بين أقارب بعيدين, 
ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافياء فإن مصر قد مصرتهم 
جنسيا (؟).» وأيا ما كانء فإن هذا لاينفى قدراء وقدرا كبيراء من أثر جنسى 
للعربء ولو أنه لم يفير من التجانس الأصلى للسكان. ويتضح هذا أكثر إذا قارنا 
بالسودان مثلاء فالأثر الجنسى البحت - الأثر الدموى ‏ للعرب فى السودان واضح 
تماما رغم أن ما انصب منه فيه قد يكون أقل مما انصب فى مصرء والسبب فى 
ذلك أن هنا فى السودان يختلف الأساس الجنسى القاعدى اختلافا عظيما ما بين 
السكان الأصليين والعرب الوافدين. 

مراحل الهجرة 

ومن المسلم به بعد هذا أن الهجرة العربية إلى مصر سيقت الإسلام بكثيرء بل 
ترقى إلى أقدم عصور تاريخ مصر الفرعونية على الأقلء فسجلات التاريخ 
الفرعونى تشير باستمرار ويانتظام إلى جماعات البدى الشرقية تطلب الإذن 
بالدخول إلى مصر أو تتسلل عبر سيناء من الجزيرة العريية والشام إلى صحراء 
مصر الشرقية وأطراف الوادى والدلتا حيث تضرب بجذورها إلى الأبد. ومعنى 
ذلك أن «تعريب» مصرء إن جاز التعبير فى تلك المرحلةء هو سايق للإسلام؛ أى على 
أية حال فإن الاختلاط الجنسى والدموى بين المنطقتين والشعبين هو كذلك . 
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من أمظة هذه المرحلة, قيل الميلاد هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجان: ثم 
النبطيين من منطقة مدينء وبعد الميلادء انتقل فرع من قضاعة الحميرية بالحجاز 
هو قبيلة بلى الى سيناء حيث امتدت منازلها الى الفرماء وكان ذلك فى القرن الأولء 
فى القرنين الثانى والثالث أيضا وصلت إلى منطقة العقبة قبائل «جذام ولخم وربيعة 
وثعلب وينو صخر». 

ومن المسلم به كذلك أن الموجة العربية الإسلامية» مما بدأت غزوا لا هجرة, 
بدأت بأعداد محدودة كعملية فتح عسكرى بحت وكفزوة ذكرية مطلقة أقامت 
كحافيات :فون حويية امناساء وقد كاتف شئاسة عمن هى الحفاظ :ضرافة على 
التقليد العسكرى للجند بعيدا عن الزراعة والأرضء بينما كان عمرى هى واضع 
تقليد «الارتباع» كنوع من الترانس هيومانس البشرى ينتقل يه العرب كل ربيع إلى 
الصحراء ومراعيها حفاظا على تقاليد البس والبداوة )١(‏ وقد ظلت هذه السياسة 
سارية ونافذة لمدة قرن كامل عقب الفتح» بعده فقط بدأ التحول إلى الزّراعة 
والاستقرار بالتدريج . 

غير أن عملية الوفود كانت قد تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع, 
فقد اخذت مجموعات ويطون من القبائل العربية تنزح إلى مصرء أولا فى موجات 
محدودة, ثم راح الخط البيانى يتصاعد إلى أن أصبحت موجات مدية زاحفة إلى 
حد بعيدء غير أن هذا الزحف المدى ارتبط ارتباطا وثيقا بالوضع العربى والقوة 
السياسية العربية فى المجتمع, يرتفع معها ومعها ينخفض,ء ولهذا نستطيع أن نقسم 
تاريخه وتذبذيه بحسب تقسيم عصور الحكم المتعاقية. ولكنه على الجملة يرسم خطا 
هابطا باطراد وإن دون انتظام من البداية إلى النهاية. 

فالعصر العربى نفسه. الذى امتد زهاء قرنين ونصف قرنء كان يِيقين العصر 
البطولى فى تاريخ نزوح القبائل العربية وتدفقهاء فلقد كان هناك ميكانيزم خاص 
يتكرر كالقاعدة ويحكم عملية النزوح. فكل حاكم عربى كان يستحضر معه أى 
يستدعى إليه أهله وعشيرته ‏ أحيانا عدة آلاف أى بضع عشرات من الآلاف - 
بحسيانها عصيبيته وعزوته, وكانت كل قبيلة تقطع إقطاعات من الأراضى البور أو 
الزراعية لاستغلالهاء خاصة على أطراف الدلتا فى «الحوف الشرقى والغريى» ولكن 
أيضا فى قلبها أى «بطن الريف». 

ولقد كان هذا كله عاملا جوهريا فى الاتجاه التدريجى نحو الاستقرار والتحول 


- 599- 


من الرعى إلى الزراعة.. بل لقد اتبعت الأموية سياسة عامدة لتشجيع القبائل على 
الاستقرارء وهى سياسة «العطاء» أى المساعدات والمنح المالية المباشرة» على أن 
العباسية» على العكسء بدأت تفرض الضرائب على البدو مثلهم مثل الفلاحين. مما 
بدا الصدام والصراع الخالد بين الحكومة والبدو(١).‏ 


وعلى أية حالء فهكذا كانت القبائل المختلفة تتقاطر وتتراكم تباعاء ولى أن 
بعضها كان ينسحب أحيانا إلى الجزيرة فى النهاية أى يترك إلى المغرب أو 
السودان: نتيجة لضياع نفوذهاء أو للمنافسات القبلية والأسرية وصراع القوى 
السياسية, كالصراع بين الأمويين والعباسيين والعلويين» وبين السنة والشيعة» وبين 
قيس وطيىء. وقد ظل هذا الميكانيزم سائدا ساريا ما ظل الحكم والسلطان للعرب. 
ولم يتوقف الا حين أديل من العرب إلى الترك فا مماليك. 

أما عن القبائل التى دخلت خلال العصر العريىء فلقد كان أهمها أيام الفتح 
هى جذام ولخم وبلى بالإضافة إلى قريش (5)» واللافت هنا أن أغلب هذه القبائل 
كانت لها تدفقاتها على مصر قبل الاسلام؛ كذلك فلقد كانت قريش هى السائدة فى 
الهجرة العربية أيام الأموية والعباسية, مثال ذلك قيس عيلان فى القرن ال 4 تحت 
الأموية وكنز ربيعة فى القرن ال 9 تحت العباسية (؟): وفى العصر الأموى ككل 
قدم مصر ١75‏ قبيلة من قريش وقيس وجهينة والأزد ولخم وحمير. 


هذا وقد كانت قيس. التى استقرت فى منطقة بلبيس وهى بور وخرابء من 
أوائل من تحولوا إلى الزراعة كما عادت فانتقلت من الحوف الشرقى إلى منطقة 
قفط لإعادة الهدوء هناك بعد غارات البجاء كذلك فإن أزد من القيائل المبكرة التى 
اندمجت فى حياة المدن» ويالمثتل بنى جمعة (وهى بطن من كنانة) (4). 

وإذا كان العنصر العريى قد انزوى على هامش السلطة فى أواخر المرحلة 
العربية وضعف مد القبائل الوافدة» فقد جاعتهم الفاطمية» وهى أصلا عرب ويدى, 
عصرا ذهبيا جديداء ففى هذه الفترة, التى امتدت نحو قرنين, كانت القبائل الداخلة 
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كثيرة» والخارجة قليلة, واتسعت أملاك القبائل وزادت ثرواتهاء فتحت الفاطمية, 
هبطت مصر قبائل من عرب الشام والمغرب إلى جانب بنى سليم وهلال وخزام . 

ولقد كان للفاطمية بعد هذا سياسة خاصة تواترت كثيرا فى نقل وإعادة توطين 
القبائل المختلفة تئديبا لها أى مضارية بينهاء وذلك كجزء من اللعبة السياسية والأمن 
الاستراتيجى داخل إطار صراع .الخلافات, المثل الأكبر بنى هلال وسليم؛ فقد 
استدعوهم ليسكنوا مصر أولاء ثم منها وجهوهم نحو المغرب فيما بعد. بالمثل نقلوا 
عدة بطون من طىء إلى مصرء من أهمها قبيلة سنبس التى هجرت من غزة إلى 
البحيرة غرب الدلتاء كذلك كانت كنانة فى عسقلان: فانتقلت إلى دمياط . 

وعلى الجملة؛ فمنذ الفتح وإلى نهاية الفاطمية كان قد تراكم بمصر عدد كبير 
من القبائل يعدده المقريزى فى قوله «ولما قدم الغز صحبة أسد الدين شيركوه إلى 
مصرء كان يأرض مصر من العرب طلحة وجعفر ويلى وجهينة ولخم وجذام 
وشيبان وعذره وطيىء وسنبس وحنيفة ومخزوم: وفى جرائد الدولة الفاطمية منهم 
ألوف» )1( 1 

ولعل من الممكن بعد هذا اعتبار الأيوبية مرحلة انتقال فى وضع القبائل العربية 
المماليك فلقد عامل صلاح الدين البدى العرب بحزم وقوة بقصد تحييدهم فى 
بالأخبار وأمدتهم بالغلال: ولهذه الأسباب السياسية والاستراتيجية كرر صلاح 
الدين تكتيك نقل وإبعاد بعض القبائل العربية من جنوب فلسطين وسيناء إلى داخل 
مصبي.ر. 

فأولا نقل ثعلبة من منطقة الخروية بجنوب فلسطينء, وجرم من غزة والداروم (دير 
البلح حاليا) وكلتاهما من طيىء إلى الشرقية حيث كان بعض جذام؛ وهذه الأخيرة 
كانت لها إقطاعات فى هربيط وتل بسطه ونوب وأم رمادة, إلا أنها أيضا كانت تبيع 
من حبويها للصليبيين» فصادر أراضيها ومحاصيلهاء ثم نقلها أخيرا إلى 
البحيرة (؟). 

على أن نقطة التحول الحقيقية فى وضع وحال القبائل العريية كانت بلا ريب هى 
بداية العصر المفلوكى فى منتصف القرن ال 1١‏ الميلادى, فمنذ البداية رفض 
)١(‏ البيان والاعراب. ص ؟؟ -8؟ , 
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الحقيقيين وأولى بالحكم: بينما نظر المماليك إليهم بدورهم باعتبارهم أجانب وجسما 


غريبا عن مصر مثلهم لا أكثر .)١(‏ 


لهذا كانت الغلاقة بين العرب والمماليك هى العداء المطلق» ولم تنقطع «تجريدات» 
المماليك ضدهم قروناء وتعددت المعارك الدامية والإبادية بينهماء وكانت أبرزها فى 
دشووط وسخا حي اتضيل الغالك وق الككين من الببى الغرب أو هريقا إن 
المسراد: ثلا ينك إن إنأسن: ان تصق العريات. فى الصبعيد قطوا. (؟)» نينا 
يسجل المقريزى أنه فى القرن ال 8 الهجرى ١١(‏ الميلادى) لم يعد هناك بدوى واحد 
فى الصعيد كله ("), أما فى الدلتا فقد تشتتت سنبس مثلا بعد معركة سخا 
واختفت فى ثنايا الغربية. 


وهكذا منذ بداية عصر المماليك انكسرت شوكة العرب وانحطت هييتهم كما قلت 
انحصرت الاختيارات أمامهم فى ثلاثة: فبعضهم ترك مصر نهائيا إلى الجزيرة 
العرينة أى السودان أو لغرب ٠‏ والبعض الآخر لتحت من وادى النيل 0 أعماق 
5 لحن عل القند 0 الموقف ببراعة فى بحوثه الرائدة: 0 الخيار فى 
النهاية «اما ان يظلوا بدا فترعلوا: وإما أذ نصهوا مشهزين قتنقوا « داعا 
بين بداوة مضطهدة أى استقرا ستقرار أر مقيول» (5). 

مع من بقى من القبائل, اتبع المماليك أيضا تكتيك النقل والإبعاد للأسياب 
السياسية, ذف ففى القرن ال 16 الميلادى طرد السلطان قد قبيلة زنارة المشاغية, وهى 
بطن هن لواتة البريرية» طردها من البحيرة وأتى محلها شيلة ليد من برقة» وهى 
بطن من بنى سليم؛ ومن ناحية أخرى, فكنتيجة للحروب الداخليّة بين قبائل البحيرة 
والقربية: فرت يض قيائل البحيرة إلى برقة 

واكن أهم من هذا كله نقل قبيلة الهوارة البربر من البحيرة إلى الصعيد فى 
حرجا وأخميم, وكانت المنطقة الأخيرة خا وبورا بعد أن فرغتها مذابح المماليك 
ضد العريان, فكان للهوارة فضل إعادة ها وإدخال زراعة وعغعصر القصب 
)١(‏ المقريزي , البيان والاعراب. ص * 
(1) بدائع الزهور . ص ١19-11١‏ . 
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اد 


يها وافثزة طويلة اصبحت الضداؤة والسيطوة فين قبائل الندق فى الميفين يوار 
دون سواها .)١(‏ 
خريطة التوزيع 

ختاماء ومن خلال هذه الذبذبات التاريخية الحادة والعنيفة أحيانا والانتقالات 
الجغرافية الواسعة المدى أحيانا أخرى: مضى توطن تلك القيائل العربية البدوية 
التحولة. ينهذ فؤزعة «التهائى ‏ التدريي: .زيما واضعا كذاك 'الخطوط العررضة 
لتشكيله الحالى, وكلوحة عامة على التتابع أو التعاصر, يمكن أن ترسم هذه 
العريطة! التخطيظة لتوزتع: اف القبائل: بعري عضتو الوسعلى وحتن العضنون 
الحديثة, بادئين بالدلتا ثم مثنين بالصعيد. 


فى أقصى تخوم شرق الدلتا فى الجفار والفرماء كانت بلى وبياضة وينى صدر 
والأهاريسة» وفى سواحل تنيس والمنزلة حتى دمياط؛ نجد عذرة وكنانة وخزيمة 
وينى عدى ثم مدلج.. أما فى شرق الدلتا أى الحوف الشرقىء فهناك فى الشرقية 
جذام ومن بطونها سعود جذام وينى سعدء كما نجد بنى وائل (من ربيعة) ويطونا 
من جهينة؛ ثم ثعلبة وجرم من طيىء ٠‏ بالإضافة إلى فروع من كنانة وعذرة.. وفى 
القليوبية نجد بنى سليم مع بطون من بنى وائل.. أما فى الشمال فى الدقهلية 
والمرقاحية فليس كمة سوع بتى .نقن والممارنة: امال تقل الشائل فى وسط)لدلنا أ 
بطن الريفء فنجد بعض اللواتة والمزاتة البرير ثم فزارة العريية فى المنوفية» ثم 
سنبس وبنى عمر فى الشمال بالغربية. 

ثم تمه القبائل قتكاشر فى غرب الدلتا أو الحوف الفريى حيك وعزيان البحيرةة 
الذين لأاينفك ذكرهم يتواتر فى معاجم التاريع: كما يرز فيها العتضر البريريى إلى 
جانب العربى على قدم المساواة تقريباء فثمة من القبائل العريية بنى عباد وبنى 
جفاجة ويبنى سليم, ثم فايد ولبيد وسنبسء ومن اليرير هناك لواتة وزنارة ومزاته ثم 
اتناس الهزارة. 

ومن الواضح عموما أن توزيع القبائل يرتبط بأطراف وجاتنبى الدلتا شرقا وغريا 
فى الحوفين ويقل فى قلبها بطن الريف, كما يرتبط فى المحل الثانى بأراضى 
البحيرات والمستتقعات فى الشمال حيث تكثر مراعى البرارى» وواضح كذلك أن 


"ارول 5 قكقع]1 أء 18/121915 5ه1 62116 2130005 كعآ" رلآء521 . 11 . لى (1) 
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امات 


الجانب الشرقى من الدلتا حكر تقريبا على القبائل العربية, بينما يجتمع العنصران 
العريى والمغربى بشدة على الجانب الغريى, وأنا أن نضيف أخيرا أن شرق الدلتا 
بخاصة يغص اليوم يأسماء الأماكن المستمدة من توطن تلك القبائل» فعلى سبيل 
المثال لا الحصير» استموت :دان النتن بريجن اليش امتماتها امن -يتى :يقن قور 
السعديين اسمها من بنى سعد (سعود جذام)... الخ. 


إذ ننتقل إلى الصعيدء نجد حيا من عرب العزالة فى الجيزة» ثم جماعات من 
اللواتة فى كل من الجيزة والبهنساء وفى كلتيهما أيضا نجد قبيلة محارب (وهى 
بطن من بنى سليم) ثم نجد بنى عدى (من لخم) فى إطفيح؛ وفى الفيوم استقر 
بعض بنى سليم وينى كلابء ويمتد بنى سليم أيضا إلى المنيا مع الهوارة 
والعكارمة, وفى العثمانية تركزت قريش(١).‏ 


ومن أسيوط عبر منفلوط حتى إخميم تمتد جهينة. تشاركها فى الأولى ربيعة, 
وفى الثانية بنى كلب وفى الثالثة بلى وبنى قرة وبنى عامرء والواقع أن جهينة, 
وكذلك الهوارة» اقامت كلتاهما من أسيوط حتى قوص,ء ثم بالتدريج تركزت جهينة 
فى وسط الصحراء الشرقية أساساء والهوارة فى قنا أساسا. 

أما إلى الجنوب من ثنية قنا فقد أقام بنى عقبة فى إسناء وينى جميلة فى 
أصفون, ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز 
(بنى كنز). بالإضافة إلى بنى هلال وسليم فى أسوانء وأخيراء وعلى جانبى 
الوادى: انتشرت الجوازى والغوايا وأولاد على من اسيوط حتى السلوم؛ فى حين 
ترامت قبائل الحويطات والسنارى والنبعات من أسيوط حتى العريش(؟). 

وكنظرة عامة سيلاحظ أن معظم قبائل شرق الدلتا والنيل هى من قحطانء أما 
معظم تلك التى غريه فمن عدنان والبرير» وكما فى الدلتاء وريما أكثر. تعيش أسماء 
كثير جدا من هذه القياكل واليطون فى أسماء الأماكن الحالية بيصورة تتجاوز 
الحصرء بل التمثيل.. ولقد سبق أن عرضنا لمحة اى قائمة منها في دراستنا للسكن 
والمسكن الريفى. كما سنزيدها تفصيلا فى أواخر هذا الفصل وللقارىء المعنى أن 
يرجع إلى تلك الفقرات وجداولها . 

من المستحيل بالطيع أن نقدر العدد المطلق أى النسبى للعنصر العريى الوافد 
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اعد 


عبر عدة قرونء وإكنه بلا ريب لم يكن هينا أى بسيطا :)١(‏ رغم محاولات التقليل 
العامدة من جانب البعضء فمثلا يقدر فليندرز بيترى حجم الموجة العربية فى مصر 
فى مجملها طوال تاريخها من ذكور وإناث بنحى ١5١‏ ألفا (؟) وهذا التقدير 
الجزافى أو الخرافى: الذى يسرف فى التقليل من قوة الموجة بقدر ما بالغ فى تقدير 
قوة سايقتيهاء مرفوض بالتأكيد ولا عبرة به شكلا أى موضوعاء ولعل الأقرب إلى 
الصواب تقدير مرى بنصف ال مليون("). 


هذا عن جانب الكم, أما عن الاستقرار» ففى البدء ظل الطايع العسكرى سائداء 
فالعرب إما مقاتلون للجهاد لا فلاحون للزراعة وإما بدى للرعى فى الصحراءء. ثم 
حل دور من شبه استقرار على أطراف الصحراء وحواف المدن. خاصة الحوف 
الشرقى أى شرق الدلتاء وكشبه معسكرات فى المدن, ثم لم تلبث أن إستقرت فى 
يطن الريف أى داخل الأراضى الزراعية وقلب الدلتا كما انتثرت فى المدن: لاسيما 
منذ انتهى العصر العربى وبداً العصر التركى وحل الجند الأتراك محل الجند 
العرب. وكنموذج لهذا الشريط التطورىء فبينما كانت قيس فى منطقة بلبيس أول 
من مارس الزراعة بعد الفتح, تأخر العهد بقبائل الحوف الشرقى بممارسة الزراعة 
إلى ما بعد عصر المماليك رغم قدمهم هناك, على حين كان العيايدة فى جنوب 
الحوف هم آخر من تحول إلى الاستقرار والزراعة. 
وقد ظلت القبائل العربية البدوية طويلا تمارس لونا خاصا من الانتخاب 
الجنسى فى الزواج» فكانوا يتزوجون إناث الفلاحين ولا يزوجونهم إناثهم؛ غير أن 
هذا التقليد يدأ يتراخى من قديم نسبيا حتى انتهى أخيراء كما أنه لم يعق عملية 
الانصهارء وساعد على هذا تحول المصريين بتزايد مطرد إلى الإسلام؛ وهكذا تم 
الاختلاط. لا فى بؤرات المدن وحدها كما فى حالة اليونان والرومان من قبلء وإنما 
كذلك فى تضاعيف الريفء ولهذا كتب للتعريب أن يكون تحولا خالدا لا ظاهرة 
عايرة كالهللينية. 
غير أن الأمر لى كان قد اقتصر على موجة الفتح الإسلامى لما كان للعروية 
والتعريب هذا الشأن الذى بلغته فى مصرء ولكن موجة مدية جديدة عارمة حقا 
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دفعت بالعملية إلى مرحلة ومستوى جديدين تماماء لا تقل إن لم تزد فى أثرها 
لمنحنى عملية تعريب مصر قمتين بارزتين لا قمة واحدة؛ أى خطا متعرجا لا خطا 
الفاطمية. 
فقد استقرت هذه القباكل الضخمة أولا فى الصعيد, ثم لأسباب التوازنات 
والتنافسات السياسية دفعت يها السلطة الحاكمة ووجهتها كلية من الصعيد إلى 
سليجمان» «ومنح قطعة ذهبية, والشرط الوحيد هى أن عليه أن يستقر فى المغرب»- 
من هنا «التغريبة» الهلالية. وإذا كان ذلك قد وضع الأساس الحقيقى لتعريب 
المغرب, إلا أن موجة راجعة من الهلالية قد عادت إلى وادى النيل حيث عادت 
سيرتها الأولى» فكان لها دور كبير للغاية فى عملية التعريب به ولى أن هذا كان 
القرن ال ١5‏ تقريباء حين بدأ العصر التركى» وهنا بدا المد العريى الصاعد فى 
الهيوط. أو قل دخل مرحلة الاستقرارء مثلما ذخلت عملية الاستقرار فى الأرض 
والانصهار فى المصريين دورا جاداء ويدأ التعريب يتحول على العكس إلى تمصير, 
أى انقلبت كفتا الميزان» وكما يقرن المقريزى فى إشارة موحية «إعلم أن العرب 
الذين شهدوا فتح فصر قد أبادهم الدهر وجهلت أحوال أكثر أعقابهم » وعلى هذا 
يمكن تقسيم تاريخ التعريب إلى .أريع مراحلء: كل منها طوله بضعة قرون وتفصل 
بينها انخفاضات ثانوية: الأولى ما قيل الإسلام» الثانية الفتح الإسلامىء الثالثة 
موجة بنى هلال وسليم, الزابعة مرحلة التوازن والاستقرار. . 
وإذا أردنا , فى النهاية الصافية. تقييما شاملا لدور الموجة العربية ووزنها فنى 
مصر قد مصرتهم جنسياء وأن التعريب (تعريب المصريين) تحول فى النهاية إلى 
تمصير (تمصير العرب), أى كما يعبر شانتر «يمكن القول يأن العرب هم الذين 
اختلطوا بالمصريين أكثر من المصريين بالعرب»(1): وصحيح كما يقرر فون كريمر 
01135 065 2016 عط" رطع[5 .11.ى ,2230-1 .2 ,ه51 0 5عع3] مقلع تاء5 (1) 
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61 4.1708 «إنه لخطأ أن نسمى المصريين عريا» ولكن الموجة العربية تقف 
فى الحقيقة وحدها من حيث ثقلها ووقعهاء وهى نقطة تحول هامة فى أنثرويولوجية 
مصدن التلنيعية وإن. يكن يدوجة اقل كثيرا تمنها نف الترويوآوجيتها الخضارية 
وعلى هذا الأساس وحده ينيغى أن ينظر إليها. 

ولعل من المقيد بعد هذا أن نذكر اختلاف السرعة بين الفتح والتحول إلى 
الإسلام والتعريب. فاذا كان الفتح قد تم فى ضرية واحدة» فقد تطلب التحول 
الدينى نحوا من قرنين إلى ثلاثة أى أريعة: والمقدر انه اكتمل على عصر ال مماليك, 
أما اللغة فكانت أثقل خطوة وتأخرت عنه .)١(‏ ولعلها لم تسد تماما ونهائيا إلا 
حوالى القرن ال ,١5‏ أى فى الوقت نفسه الذى اكتمل فيه اتجاه العرب من جانيهم 
إلى الإستقرار النهائى والتوطن والانصهارء فكآن الطرفين التقيا فى نقطة واحدة 
وكأنما على ميعادء هذا وكما فى بقية المشرق العربى: ويعكس ما نجد فى المغرب 
العربى. سيلاحظ أن عملية التعريب فى مصر جاعت أقوى من صبغها بالإسلام,» 
فبينما نجد الإسلام كاملا فى المغرب والأقلية لغوية (البرير)ء نجد العربية كاملة 
تماما فى مصر بينما الأقلية دينية (الأقباط)؛ ويهذا يمكن أن نلخص الموقف كله 
فى مصر فى أنه كان عملية تغيير لسان أولاء وقلب ثانياء ثم كان عملية تغيير جلد 
فى المرتبة الثالثة» بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابعة. 


والواقع أننا ينيغى أن ننظر إلى الموجة العربية كشىء نادر خارق بطريقة ماء 
فمصر الفرعونية التى سيطرت على مناطق كثيرة من الشرق الأوسط وصدرت 
حضارتها المادية إليهاء لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودهاء فى حين أن العرب 
الذين جاءعت سيطرتهم الحريية فجأةء ولم يكن لهم حضارة مادية خارج الدين 
واللغة. استطاعوا أن يفرضوا لغتهم حيثما ذهبواء وريما يذكرنا هذا الوضع 
بالفارق بين اليونان والرومان:» فقد كان للأولين حضارة مادية كاملة. وكان لهم 
امبراطورية هللينية. ولكن رغم بعض «الأغرقة» اللغوية المؤقتة لم تستطع اللغة 
اليونانية أن تعيش نهائيا خارج اليونان. فى حين أن الرومان الذين بدأوا كقوة 
عسكرية ققط بلا حضارة ثم استعاروا حضارة الاغريق وينوا عليهاء استطاعوا أن 
يعمموا اللغة اللاتينية فى كل امبراطوريتهم. 


وإذا كان يقال إن روما وإن استعمرت اليونان حرييا فقد استعمرتها اليوذان 
حضارياء فكذلك إذا كانت العرب قد عريت مصر لغويا ودينيا فقد مصرتهم مصر 
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حضاريا وماذيا.. أما الفارق بعد هذا بين دور العرب والرومان. بين التعريب 
و«الرومنة», فهى أنه بينما تشعبت اللاتينية إلى لغات محلية منفصلةء ظلت اللغة 
العرنية:غنيا. واحدا بين كل الغرث بفصل قوة حاتي مركزية.. يفضتل «جيروسكون» 
لفوى خالد هو القرآن. 
شخصية مصر الجنسية 

من واقع هذا التاريخ الجنسى الموجنء تبرز لنا عدة قواعد عامة أى هامة فى 
تكوين مصر الجنسىء» هى بمثاية الأيعاد التى تحدد شخصيتها الانثرويولوجية, 
وتعد دليل الرجل المصصسرى إلى أصله ونوعه وجسمه ورسمه:ء أى قل ترسم صورته 
الذاتية فى المرآة» ونستطيع أن نجمل ثم نحلل هذه المبادىء تحت خمسة بنود هى 
على الترتيب المنطقى: التكوين الجنسى الأساسىء المؤثرات الثانوية, النمط 
الجغرافى للموجات البشرية؛ ميكانيزم التجانس, ثم أخيرا القالب الجغرافى والقالب 
الحنسن: 

التكو ين الجنسى الأساسى 

استمدت مصر الفرشة الأساسية القاعدية الدائمة والباقية فى تعميرها من 
الجنوب. من الحاميين. من افريقيا.. وإذا كان يقال عادة ان تاريخ افريقيا إنما هى 
ويحكم تعميرها الأساسى هذاء فإن التكوين الجوهرى للشعب المصرى تم قبل 
إضافات وتغييرات ثانوية, أى أن الشعب المصرى التاريخى أصله يرجع إلى ما 
قبل التاريخ: ويحكم تعميرها الأساسى هذا أيضاء فإن مصر القديمة بدأت وهى 
تبدئ قدرا ثأدراءمن التحاتين المنيض. ]3 لا.دكيل على أن مصيرنى ,ما قيل أن قيدل 
الاسرات كانوا مخاطين أو مختلطين يدرجة مذكورة أو غير عادية. 

فترات تكوينية ثلاث 
تبرز تماما كالقمم فوق كل تاريخها الطويل المعقد بكل مؤثراته الثانوية الجانبية 
والهامشية, تلك الفترات هى مرحلة ما قبل الأسرات, ثم الفتح العربى فى القرن 
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ال /ا؛ ثم موجة بنى هلال وسليم فى القرن ال »١1١‏ فالأولى هى التى وضعت أساس 
تكوين مصر الجنسى ذاته. والثانية هى اللتى عريت مصر. والثالثة هى التى أكدت 
هذا التعريب بصفة حاسمة وقاطعة: ولقد يفضل البعض أن يدمج المرحلتين 
الأخيرتين فى مرحلة واحدة ذات قمتين ثانويتين» وفى هذه الحال تكون الفترتان 
الحاسمتان فى تكوين مصر كشعب هما الفترة ما قبل الفرعونية والفترة العربية 
عموما. 

وعلى. هذا الأساس: فإذًا كانت مصر قد استمدت الفرشة الأساسية فى 
تعميرها من الجنوب؛ من الحاميين. من افريقياء فقد استمدت تعرييها الحاسم من 
الشمال. من الساميين» من آسياء الجنسء يعنىء من الجنوب. والثقافة من الشمال, 
ومثلما كان تاريخ افريقيا كما رأينا هى تاريخ الحاميين: فإن تاريخ غرب آسيا هو 
أساسا تاريخ الساميين» ولكن مصر تتميز بأن فيها اجتمع بصورة متوازنة جناحا 
العائلة اللغوية الكبيرة الواحدة الحامية ‏ السامية. 

ويرجع هذاء ضمن ما يرجع إليه. إلى أن الساميين كانوا أكثر حركية وايجابية 
من الحاميين: تماما بمثل ما كان هؤلاء الأخيرون أكثر نشاطا وفاعلية بالنسبة إلى 
الزنوج جنوياء فالساميون قد تحركوا وهاجروا من الشمال إلى الجنوب أى من 
الشرق الى الغرب. وضغطوا وأثروا بالتالى على الحاميين جنويا أى غريا.. وهذا 
نفس ما فعله الحاميون من الشمال والشرق على افريقيا الزنجية جنويا وغريا حيث 
كانوا هم العنصر الحركى الموجبء متوالية تنازلية من التأثير والفاعلية من الشمال 
إلى الجنوب وعكس عقارب الساعة على ما يبدو. 

ولقد لوحظت فى كل التاريخ البشرى عامة قاعدة متواترة كأنها القانون: مؤداها 
أن الحضارة دائما من الجنوبء والهجرات من الشمال .)١(‏ أى إذا أردنا الدقة: 
الحضارة والثقافة والأديان من الجنوب والشرقء والهجرات والغزوات والحروب من 
الشمال والشرق؛ غير أن هذه المقولة مستمدة على الأخص من تجرية أوروياء وهى 
ططائكة علنها إلى كد كعيد أما فى معدرافين الصح أن اليجراتعن الشفال: 
لكن الحضارة لم تأت من الجنوب لسيب بسيط؛ وهى أن الحضارة نفسها ما نشات 
إلا فى مصر وعلى يد المصريين بعد أن أتوا من الجنوب وليس قبل ذلك . 


المؤضرات النانويسة 
الحوض البشرى التاريخى 
من حيث المؤثرات الثانوية» يمكن اعتبار المنطقة الممتدة من جبال القوقاز شرقا 


-95.”م- 


حتى جبال أطلس غريا والتى تمس أطرافها أشباه الجزر الأوروبية الثلاث شمالا 
وهوامش السودان جنويا , يمكن اعتبارها بمثابة ه الحوض البشرى التاريخى » 
لمصرء فأغلب الموجات والمؤثرات الثانوية التى انصبت فيها بعد أن تحدد تعميرها 
الأصلى والقاعدى لا تخرج كثيرا عن هذا النطاق: وليس معنى هذا أن ذلك الحوض 
يكل فى كزين مصسر الأسناسن بحال واتذا :هق يعد لمجال الجقرافى للمؤثرات 
الثانوية جداء سواء هجرات أو غزوات. والتى أضيفت إلى هذا التكوين فيما بعد. 


والملاحظ أن الحوض كله. ايتداء من خط الألب ‏ الهملايا الجبلى فى الشمال 
عش عدم المسدراءك ([لسنفانا عن الكو كان ركرة متف زرده لوي رز 
وهجرة خارجة بطبيعته؛ فالمنطقة تبدأ شرقا وغريا بجبال طاردة تنتظم بينها كل 
حوض البحر المتوسط بأشباه جزره الفقيرة» ثم تنطوى فى داخلها على مناطق 
ظوة أخرى وأكس ففرا فى" المبهزاواك الشاشعة الث كحق تمصو والموض عله 
إلى هذا ينحدر تضاريسيا من الجهات الأصلية الأربع أى وسطه حيث مصرء وهنا 
فى قلب المنطقة لا تكاد توجد منطقة جذب حقيقى سوى مصر وإلى حد آخر 
العراق. فلا عجب إذن فى تدفق الجماعات البشرية الطامعة نحى هذا القلب 
وانصباب العناصر المتباينة على مصر بصفة خاصة. 


على أن الملاحظة الأساسية بلا شك هى أن معظم منطقة هذا الحوض تتبع 
الجنس الرئيسى الذى تنتمى إليه مصر وهى جنس البحر المتوسط القوقازى, 
والواقع أن هناك مبدأ أى قاعدة عامة فى توزيعات السلالات كثيرا ما نغفلها فى 
الجغرافيا الجنسية ولكنها ذات مغزى هام, فمن طبيعة الأقاليم الجنسية ومن قوانين 
توزيعاتها الأولية أن المناطق المتجاورة ‏ إلا حيث توجد حواجز وفواصل طبيعية 
فجائية وعاتية كالهيملايا ‏ مثلا ‏ تتقارب فيها السلالات والأنواع الإثنية بحيث تؤدى 
كل منطقة تلقائيا إلى ما جاورها فى انتقال تدريجى شديدء وبحيث لا يظهر 
الاختلاف الجنسى ويشتد إلا خين يزداد البعد الجغرافى ويشتدء من هنا فإن كل 
منطقة جغرافية واسعة نوعا هى بالضرورة متقارية. ولا نقول أقارب أى أشباه 
أقارب: جنسياء وهذا يصدق على الحوض البشرى التاريخى لمصرء على الأقل فى 
قلية: وهى أخيرا ها:يفسن ضعف أكر الموقرات الثانؤية التى أكة:منه وقلة كفينرفا 
للأساس القاعدى الجنسى لمصر. 

أنثروبولوجية الأسماء 


هذاء وفى الإطار الاقليمى لهذا الحوض التاريخىء يمكننا أن نطالع نتائج 
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بالأصح أسماء العائلات, فكثير من أسماء المصريين اليوم تنتهى بأسماء مشتقة 
من أصول جغرافية واضحة: واضح بعد ذلك أنها أسماء أماكن غير مصرية: وتدل 
قلسن كل انتم النخصي يكثل جدزا جخرافيا يكل بالروزة مباشرا جفرافيا إو ذا 
دلالة على الأصل الوافد («حجازى» ينوع خاص مثلا) ولكن الأغلبية هى كذلك. 

وأغلب الظن بعد هذا آنه إذا أتيح للباحث أن يستقصى مثل هذه الحالات غلى 
الطريعة لوك انكاش :هذه الأضول: الجدزاقية" والقية على لامع اصبحابها 
وصفاتهم الجسمية الحالية إلى حد أو آخرء مع عدم إغفال أثر الاختلاط والانصهار 
عبن الأجبال الالقرون بالطتم. 

والحق أن أسماء الأشخاص قد تكون أحيانا بالنسبة إلى الأنثرويولوجيا أو 
الأنثرويوجغرافيا كاسماء الأماكن بالنسبة إلى الجغرافيا اى الجغرافيا الطبيعية, 
فالواقم أن مكل هذه الأسمام الشخصية: الى :هى ف الحقيقة أشماء اماكن 
بطريقة اخره» يمكن أن ترهم لا مخريطة يتقرافية تكن كرى المومن البؤترى 
التاريخى لمصر كما حددناه: وكما هو المتوقع, فإن أغلي هذه الأسيماء هى من 
مصادر وأقاليم عريية وتشير إلى تدفق وانصهار العرب فى المصريين» ولكن 
النعض منها يقع :فى اللقة الخارهية من الحوض التارريخى وخارج الؤطن العربى: 
اتحقق هذه اللاهرة هن أن تنيع نماتكها فى اكجاه مطرن بانتظام. 

فإذاا يدانا من القرن: تكلا يتين من الأسيماء الشنائعة الى المعن فاب 
العائلات المصرية المعاصرة مايلى: الشنقيطى (شنقيط هى الاسم العريى الوسيط 
لوريتانيا الحالية) ٠‏ المغربى ٠‏ الوليلى (وايلة بالمغرب). اللواتى (قبيلة لواتة), 
الجزايرلى» التونسى أى التوانئسى أى الطوانسى, التاجورى (تاجورة يطرايلس ليبيا) 
الطرانلسنى:(ليها وابنان هعا)) الترهونى [طرابلس ليبيا):,والامقة من الجنوي أقل 
ريماء متها: الحلقاوى (حلقا), الستارى (ستار)», حبشى» السوداتى, يرئى أو 
برناوى (البورنى تشاد). 

حتى إذا عبرنا إلى المشرقء؛ تكاثرت الأسماء ذات الأصول الأقليمية حتى 
تتكائف بالنسية للشام بالذات» فثمة من الأولى مثلا: حجازى» التجدى؛ المدنى, 
مكاوئ ومكى: التهانى (تهامة)ء:التمدى أو النماتى» غراقى أ ى العراقي: البغدادى أو 
البغدادلى: الموصلىء التقشيندى. الكردىء التكريتى.. ومن الثاتية هناك : 


امد 


الشامى, غزاوى أو غزى:» العسقلانى أو عزقلانى: النابلسى, القدسى, الطبرانى» 
عكاوى, صيدناوى (صيدا) حاصبانى» حموى (حماه) حمصى» الحليى, البابى 
(الباب قرب حلب)» لاذقانى (اللاذقية). 


أما خارج الوطن العربى شرقاء فلإيران تأثير واضح فى أسماء مثل: تبريزى, 
نمازى» كازرونى, الشيرازى» أصفهانىء تفتازانى (تفتازان) الجيلانى (جيلان 
مقاطعة جنوب بحر قزوين).رشتى (رشت على ساحل قزوين الجنوبى) الداغستانى 
(داغستان بالقوقاز غرب بحر قزوين) الكورانى (نهر الكور بالقوقاز): الكرجاتى 
(الكرج؛ جورجيا). الكابلى (كابل» أفغانستان) ذلك ودون أن نذكر هندى أو هنداوى 
بعد ذلك أو أبعد من ذلك. 


غير أن أكبر إضافة من خارج العالم العربى هى بلاشك الإضافة التركية» سواء 
من الأناضول نفسها أى من جبهة الالتحام بينها وبين الشام والقوقاز أى غرب آسيا 
عموما أو من البلقان والعالم الإيجى» وجميعها عادة ما يحمل بصمات الطايع 
تركن. ثم العتيلى أومتعاوى (عيتان )| لغشل (فرعشن)المزدتلى لى الما زديدئ 
(ماردين). أورفلى (أورفاء الرها قديما). الخريوطلى (خريوط)» البابلى (الباب, 
حلب)؛ موشلى (موش). الملاطيلى (ملاطية)؛ وانلى (بحيرة وان): الشيشينى (شعب 
الشيشن 562ع026) المجاوز للشراكسة): أباظة (ابخازيا), الشوياشى (شعب 
الشوفاش 011153©1) على الفولجا). 
أما من الأناضول والبلقان فلدينا الكثير: الدرمللى (مدينة دراما بمقدونيا), 
السلانكلى (سلانيك)؛ الجريدلى أو الجريتلى أو الكريتلى (كريت): الاسلامبولى 
(اسلامبول. اسطنبول)؛ المناسترلى (موناستر فى البلقان)» الازميرلى (أزمير)؛ 
البورصلى (بورصه): القبرضلى (قيرض), البوستلى (البوسنه): الكولى (من كافالا 
وهئ قوله): المورالى (من الموره): 
النمط الجغرافى للموجات البشرية 
إعصار بشرى عكس عقارب الساعة 


.فى .مجموع تاريخها الجنسى تعميرا وإضافات؛ تبدى مصن. أشيه بإعصار 
بشزى تنصب فيه أسهم الموجات ليس فقط من الخارج إلى الداخل؛ ولكنها كما فى 
الأعاصين المناخية فى نصف الكرة الشمالى تدخل ناتجاه عكس عقارب الساعة, 
فأولا ومن الجنوب الشرقى أتت موجة التعمير الحامية الأساسية.ثم إلى الشرق 


اماد 


منها جاءت الموجة العربية الإسلامية من قلب الجزيرة العربية» ومن قبل فى التاريخ 
القديم تلاحقت هجرات الهكسوس والعبرانيين من الشمال الشرقى» ومن بعد ومن 
نفس الاتجاه جاعت غارات الفرسء وفى تاريخ أحدث الغزى التركى. 

ثم إلى الغرب اكثرء جاء من اليونان الاستعمار الاغريقى» ثم إلى الغرب منه 
الاستعمار الرومانى» ومن منطقة شرق البحر المتوسط ووسطه كانت غارات شعوب 
البحر قد تدافعت فى التاريخ القديم» وأخيرا ومن الغرب مباشرة أتت الموجة 
الفاطمية, كما استمر تسلل المغارية طوال العصر الإسلامى. كذلك ينبغى أن 
تضاف فى النهاية المؤثرات الافريقية التى تسللت باستمرار من الجنوب نصا مع 
انحدار النيل. ومجموع هذه الموجات أو المؤثرات يرسم نمطا مركزيا جاذيا أسهمه 
تدور باطراد عكس عقارب الساعة. 


يم 1 4 

«وردة الرياح» الأنثروبولوجية 
ورغم صعوية القطع واستحالة التحديدء فيبدى أن وزن المؤثرات الثانوية ووقعها 
من الناحية الجنسية يختلف كثيراء وان لم يكن كثيرا جداء ما بين الجهات الأصلية 
الأريع فى هذا الحوضء ولقد كان هناك دائما ثلاثة مداخل للمؤثرات الوافدة من 
ففى الشمال هناك طريق الشمال الشرقى أى سيناء وهى أهمها خارج كل 
مقارنة, كم طريق الشتمال أو البحن نفسه: كم ظريق الشَمال القريئ لق المقرب ولنْييا 
والأرمينية والتركية الآسيوية من ناحية: والليبية والمغربية الافريقية من ناحية ثانية, 
وآخيرا المؤثرات الأوروبية البيضاء:وإهذا. فإليها. مجتمعة يرجم يعض هرضن الرآس 
فى مصرء وكذلك الأنف الأقنى,. فضلا عن لون البشرة والشعر والعين الفاتح بما 

فى ذلك بعض الشقرة البازغة. 

أما حزمة الجنوب, فثمة من الجنوب الشرقى طريق الصحراء الشرقية بمؤثراته 
الحامية؛ وفى الوسط طريق النيل نفسه بمؤثراته النوبية والزنجية وهو بلا ريب 
صمودها الفقري: ثم .من الجنوب القروى طريق درت الأريعين من السودان يمؤثراته 
السودانية: وبطبيعة الحال فإن هذه الأسهم هى المسئولة عن حمل الدماء المتزنجة 
أى شبة الذتجية إلين: فضرء خاصة جنويها: بما. في ذلك اللون الداكن والشعر 
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الجنوبية» لأن تياراتها كانت أكثر عددا بكثير وأكبر حجما وتدفقاء كما أن مقاومتها 
أى التحكم فى دخولها كانت غير ممكنة لاتساع جبهتها المترامية» وذلك رغم خطوط 
الحصون الحربية التى كانت مقامة فى الشرق والغرب, أما أسهم الجنوب فقد كانت 
تياراتها أقل عددا بكثير وأضعف ثقلاء وأغلبها تم بالتسرب البطىء المتخفى؛ فضلا 
عن أن طريق النيل المحدد الضيق كان قابلا للضبط والتحكم:ء ولقد كان الفراعنة 
منذ وقت مبكر يحتفظون بقلاع حربية عند الشلال الأول والثانى واعتبروا الشلال 
الثانى هو الحد الشمالى الأقصى لعالم الزنوج وحرموا عليهم التقدم بعده إلى 
مصرء كما يدل شاهد قائم عند سمنه قرب الشلال الثانى .)١(‏ 

ويلفت لوران أنظارنا كذلك إلى أن أسرى الحروب التى تظهر فى رسوم ونقوش 
احتفالات النصر على جدران المعايد والمقابر الفرعونية يأتى معظمها من الآسيويين 
والآشوريين واليهود وأحيانا من الإغريق: ولكن من النادر جدا من الزنوج: ويضيف 
أن مصر القديمة لم تعرف بالكاد الجنس الأسود, تماما مثما لم تعرف منايع 
النيل (؟): من هذا كله, ورغم طبيعة اللون الأسود التى تميل إلى الانتشار كالبقعة, 
ورغم شدة وضوحه النسبى ضد أرضية بيضاءء فالغالب أن الوزن الكلى للمؤثرات 
الجنوبية أقل بكثير مما المؤثرات الشمالية. 

هذا على المحور الشمالى ‏ الجنويى.. أما على المحور الشرقى ‏ الغريى فأهمية 
الدماء التى انصبت من الجزيرة العربية والمشرق العريى: أى السامية عموماء قد 
تتكافاً مع تلك التى تسريت من المغرب ايتداء من ليبيا حتى مراكشء أى البريرية 
والحامية الشمالية عموماء بل إن هناك من يرى أن الأخيرة قد ترجح الأولى, 
وعموماء وعلى كل المحاور طولا وعرضاء فقد وازنت جميع هذه المؤثرات الثانوية 
بعضها بعضا وريما حيدتها أيضاء بحيث كانت محصلة وقعها النهائى على الجسم 
الأساسى لسكان مصر محدودا! ومتعادلا. 


الشمال الشرقى مركز الثقل 
ورغم أن المؤثرات الخارجية أتت هكذا من كل الجهات الأربع تقريباء فقد كان 


الشمال الشرقى هو المصدر الأساسى لأغليها عددا وأخطرها نوعاء فمن هذا 
الاتجاه جاءت موجات الهجرة الثلاث الوحيدة: بالإضافة إلى أكير عدد من الغزوات 
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وحركات التسلل, ولا يقارن بهذا البتة وزن المصدر الغريى أى الجنوبى, وهذا يتفق 
إلى خذ تغيد مع قاعدة غامة لوحظت :ف كل التاردة النشترئ» وهى أن الههرات 
والحركات البشرية تأتى دائما من الشمال .)١(‏ أو بالدقة من الشمال والشرق أى 
الشمال الشرقى جملة, قل إن شئت مع حركة الشمس الظاهرية أى عكس دوران 
الأرض حول نقسها! 


قفي كل :مر ائحل"التازنة واف ستاطى الغالم باللشمن: ايوبا بوكذاك نولم 
افريقياء كانت الهجرات والغزوات والغارات تأتى من الشمال والشرق وتنقض على 
الجنوب» كل تاريخ أورويا تقريبا يرسم أسهم موجات وهجرات من ناحية آسيا 
شرقا أو المأنيا شمالا على جنوب وغرب القارة» وكل تاريخ الأجناس فى افريقيا 
فق اعاراك'الحامضن كن الففال' على لقتو بنيوا دفن السيهرا ء. أو“ هارن 
الفعهراء, وها فى الوقت تنه هق حركة زعاة وهل عند زرا ع مسفرين: 


وسواء كان موجه هذا الاتجاه هى الصلاية التى يكتسبها أهل الشمال من 
صراعهم الدائم مع مناخهم القاسى كما يزعم بيترى فى حتم جغرافى أى عنصرى 
لا ندرىء أى كان هو الغنى المتزايد فى المطر والبيئة الطبيعية كلما اتجهنا غريا 
فق أورويا:وحنديا فى اتزيقياء أو طمع الراعي فى الزراع: أو لأسنات بعصيارية أن 
تاريخ رعاة الشمال:والشرق يتقضون تحت إغراء البيثة الطبيعية واستجاية أنداء 
النهر. 
ميكانيزم التجانس : 
الامتصاص ضد التدفق 
دخول بلا خروج 
بيحكم موقعها ا لمتوسط وموضعها الغنى, كانت مصر اقليم جذب لا طرد» ومن 
كم اقليم شركة :ذاخلة لا خارجة-من هنا تدركتت .لا وأينا' من طلوقاق. المؤجات 
البشرية المختلفة سواء الهجرات الاستيطانية أى الغزوات الحربية أى التسلل 
السلمى.. ولكن كما نعرف بقدر ندرة الأولى» بقدر تعدد الأخيرة: على أنه فى أغلب 
الأحوال كانت هذه الموجات من أصول جنسية لا تختلف أو تبتعد كثيرا عن العرق 
المفبرئ السناستى: 
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كذلك فبحكم نداء النهر وجاذبيته وثرائه. جنيا الى جنب مع العزلة الصحراوية, 
كان من السهل الاغراء بدخولها ولكن من الصعب القبول بالخروج منهاء لهذا كانت 
القاعدة تقريبا أن من دخلها لا يخرج منها فى الغالب والا فى النادرء لا يستثنى 
من ذلك سوى موجتى الهكسوس واليهود ثم عودة بعض القبائل العربية الاسلامية 
الى الجزيرة شرقا وخروج موجة الهلالية الى المغرب غرباء ومعظم الخارجين هم من 
الغرياء المصريين. 

وعلى أية حال فان علينا علميا أن نفترض أن كل عنصر دخل مصر وترك أثرا 
مهما تضاط فهى داخل فى تكوينها النهائى, لأن الدم ‏ كلمادة ‏ لا يفنى 
ولايستحدث من العدمء إلا أن يكون الأمر عملية إبادة جسدية كاملة؛ وهذا أمر غير 
واردء فيغير الايادة التامة لا جنس أو عنصر ينقرض حتى وان اختفى بالاذابة أى 
الانصهارء والمصريون فى التحليل الأخير والمحصلة النهائية هم ببساطة كل أولتك 
الذين استقروا بمصر وذابوا فيها واقاموا عليها بصفة دائمة ونهائية. 


ورغم هذا كله. فمنذ وضع الاساس الجنسي للسكان فيما قبل التاريخ ءلم تود 
المؤثرات الوافدة بعد ذلك الى تغيير حقيقى أى هام فى التكوين الأنثرويولوجى 
لمصرء ذلك أن معظم هذه المؤثرات الوافدة كانت تنصب فى المدن وتتحول الى 
سكان مدنء ولما كان الريفء كما فى كل الدنياء هى الذى يغذى المدن يالسكان, فان 
النتيجة كما يقول كون هى الاستمرارية الجنسية بين فلاحى الأرض فى مصر 
القديمة ويين الفلاحين المحدثين )١(‏ ومن هنا الاستمرارية الاساسية فى التركيب 
الجنسى: مع التجانس القوى دائماء رغم كل المؤثرات والتداخلات الأجنبية 
المتواترة» ومن هنا وهناك جميعا تخرج مصر من أعماق التاريخ وحتى نهاية 
التاريخ وهى «أم الأمم», ولكن أبعد شىء عن أن تكون «أمة الأمم» أى أمة من أمم, 
إنها أقدم الأمم, ولكنها قط لم تكن عصية أمم. 

ويديهى أنه من المستحيل علميا تقدير الحجم العددى أو أرقام وأوزان العناصر 
البشرية التى وفدت على مصر عبر التاريخ, وكل ما يطرح أى يذكر فى هذأ الصدد 
إنما هى محض تخمين, هامش الخطأ فيه لا يقل عن هامش الصوابء فضلا عن أنه 
متم للعامل الشخصى ولا نقول التحيز الشخصى مثلما رأينا فى أرقام بيترى 
عن الهكسوس والعربء وبالمثل فان الارقام التى نشرت فى الصحافة المصصررة فى 
السنوات الأخيرة من أن عدد المصريين المعاصرين من أصل ليبى يصل الى 4 
ملايين. ليست فقط من أوهام العوام ولاحتى من أوهام الفولكلورء لا ولا تخرج عن 
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حدود العلمء وإنما هى تخرج عن حدود العقلء وصحة الرقمء: إن كان ولابد من 
أرقام؛ لا تعدى بضع أى عدة مئات من الآلاف على الأكثر. 
على أن المشكلة بعد ليست مشكلة أرقام واحصاء فقطء ولكنها كذلك مشكلة 
الكيف والتطور البيولوجى: مدى الاختلاط والانصهار والانقراض أو التكاثر وآثار 
الانتخاب الطبيعى والاجتماعى والجنسى... الخ, باختصار الجوانب الاثنوجينية فى 
تطور السكان 81120868105: وهكذا تزداد القضية تعقدا وتعذراء ومع ذلك فاذا 
كان لنا أى علينا أن نغامر بتقدير تقريبى جداء مع كل التحفظ العلمى, فلعلنا لانبعد 
كثيرا عن الحقيقة اذا تصورنا أن المجموع الكلى الشامل لجميع المؤثرات الخارجية 
الاجنبية الوافدة والداخلة على مصر منذ بداية عصر الأسرات حتى الآن تناهز 
نحى + 2٠١‏ من مجموع سكانها فى أى وقت خلال هذه المدة» وهذا قصارى ما 
يمكن أن يتصور أو يقال. 
ملكة الامتصاص 


فى مواجهة موجات الغزى الخارجى: كانت مصر تمارس «الغزى من الداخل», 
بمعنى أنها كانت دائما تتمتع يبقوة امتصاص نادرة وحيوية بيولوجية تبتلع وتهضم 
بها معظم العناصر الوافدة حتى تصهرها كأنها البوتقة ‏ فى الجسم الكبير» على 
حد تعبير جوستاف لى يون «شعوب مختلفة غزت مصرء لكن البلاد استطاعت مع 
ذلك أن تهضم هؤلاء الفاتحين جميعاء محتفظة بفنونها ولغتها وعقائدهاء فلم يتح 
لأواتك الغزاة أن يؤثروا فيهاء فيما عدا العرب الذين فرضوا عليها دينهم ولغتهم 
وفنونا أجنبية» وحتى مع ذلك فقد ظلت مصر رغم هذا الاخضاع فرعونية الدم»(١)‏ 
وعلى حد تعليق شانتر, «لقد استطاع تراب وادى النيل بصفة خاصة أن يمتص 
كل الأنواع أى العناصر الأجنبية تقريبا»(؟). 

أى كما يصور بيترى «شعب هجد قوىء يعتريه الضلعف كل بضع مئات من 
الستين - طبيعة الاشياء تعرش بده للغزاة عن الجدوب والغرب والشرق: 
فيتعرض هو لمؤثرات مختلفة, لكنه بالرغم منها ظل يحتفظ بطابعه وصفاته القومية 
وبشخصيته المتميزة البارزة المعالم » (؟) وأخيرا فكما يعلق كيث على تصوير 
بيترىء» «لقد عد فليندرز بيترى القدرة على امتصاص وتمثل العناصر الأخرى فى 
)١(‏ الحضارات الأولي ؛ مترجم؛ القاهرة. ص .١١5‏ 
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العنصر الأصلى الذاتى كعلامة من علامات الأمة أى الجنسء ويقينا كان للمصريين 
هذه القدرة » )١(‏ وإن عممها البعض على معظم الشبعوب الشرقية والآسيوية(؟). 


هكذا كانت العناصر الوافدة تحتوى وتمصر فى النهاية,» دمويا كما هى 
حضارياء ويدلا من أن يفرضوا شخصيتهم الجنسية على مصر كانت هى التى 
تفرض شخصيتها عليهم؛ وحتى اذا فرضوا عليها سيادتهم كانوا يعجزون عن أن 
يفرضوا عليها قالبهم, وكانوا هم الذين تقولبوا بقالبها الاثنولوجى كما بقالبها 
المضاري: 


ولعل من مصادر هذه الحيوية أن مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أو 
التزاوج الداخلى على المستوى الاقليمى» وفى الوقت نفسه كانت فى حدود ما 
والعناصر الداخلة, وتكتسب عروقها دماء جديدة مهما كانت كميتها ضئيلة محدودة, 
وتلك ظاهرة صحية ومفيدة ومنشطة للبنية البشرية للسكان,» وفى الوقت تنفسيه ويهذا 

بل وبالمعنى الجنسى أيضا. 
ختاماء نقطة ضوء كاشف يلقيها هنا بيترى على ميكانيزم عملية الامتصاص 
الحيوية هذهء فاذا كان الاختلاط الجنسى مستحيلا يعد الغزى يسيب حواجز 
الكراهية والعقيدة والمكانة الاجتماعية» فان حواجز الاختلاط هذه تسقط جميعا مع 
عملية الاختلاط - يحسب بيترى  ٠١‏ أجداد فى مدى القرن الواحدء وذلك حتى 
باستبعاد زيجات الأقارب: من ثم يكون لكل فرد مليون من الاجداد فى 5" قرون, 
٠‏ ملايين فى /ا قرون؛ ٠٠١‏ مليون فى 8 قرون» معنى هذا أنه فى غضون سيعة أى 
ثمانية قرون يضمن الاختلاط أن كل عرق فى احدى السلالتين قد امتزج يكل عرق 
فى السلالة الاخرى 5, فاذا صحت هذه الحسايات المثيرة, ثم طيقناها على 

والوافدين. 
عوامل الترشيح والامتصاص 
كل هذه المؤثرات التاريخية التى أضيفت الى تكوين مصر بعد أن تم تعميرها 
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الاولى القديم تعد فى النهاية عنصرا ثانويا للغاية مهما أيرزها التفصيلء فمن 
ناجة آذت«مصقاة الصتهراء حول ضبن الى ساعن الفاضل الذمتى حت الوينات 
والفؤؤات التى دخلتهاء ومن ناحية اخرى فان ترامى البعد التاريخئ لمضر قد ياعد 
زمنيا بين تلك المؤثرات وخفف بذلك من وقعهاء وكلا الاثنين ‏ المصفاة والبعد الزمنى 
- أدى الى هضم وتشرب العناصر الداخلة بالتدريج دونما هزات فجائية عنيفة, 
فكان العامل التاريحئ كان عامل ترشيم جتسدئء يمثل ما كان الغامل الجقزاقى 
مصفى وعامل امتصاص, لقد حفظت عزلة الموضع النسبية على مصر شخصيتها 
الحكسية وعدة كلوه اهديا فى [اخنط المتاتى, 

كذاك فلا شك أن ضخامة عدد السكان فى مصر فى أغلب مراحل تاريخها 
كانت من العوامل الهامة فى تحديد نتائج المؤثرات الجنسية الوافدة» فمهما تكن 
هذ قن يلغت من :قزةل فان :عتكافة"الخيط المكترف دوت عراقنا كانت اكقدل 
بابتلاعها وانتضباطبها دون أن تحرف النمط الأعناى تحريقا تشوهرنا أو نالعا 
فيه.. ولنا أن نضيف أيضا أن قصر متوسط الاعمار فى مصر والزواج المبكر ‏ 
وفى ظافرات قديمة مّمنة كان فعتاها سرعة تماقب الاخبال:منا قد يعتى زنادة 
تثبيت النمط الجنسى بها 

ثم يبقى أخيرا أن مصر عموما ومن الوجهة العملية كانت دائما وحدة كييرة 
واسعة من التزاوج الداخلى: مما لا شك ثبت وكثف فيها صفاتها وملامحها 
الخاصة المعطاة :)١(‏ يقول كيث «انهم (المصريين) قوم معزواون متزاوجون داخلياء 
كانوا كذلك مند عصور ما قبل الاسرات: ومحكوم عليهم بأن يظلوا كذلك» بل 
ويستطرد مضيفا «وكل قوم هكذا هم أمة»(؟) المهم هناء على أية حالء أن الزواج 
الداخلى الضيق عبر آلاف السنين يحيل السكان فى نهاية المطاف أقارب لا مجرد 
جيران» ويحول الشعب كله أو يوشك الى عائلة واحدة كبرى. 

وظاهرة الزواج الداخلى على المستوى المحلى والاقليمى ماتزال ملحوظة حتى 
اليوم» بل وتعد متفشية فى أقاليم مصر وريفها بدرجة لافتة, وقد أوضحت 
الدراسات الحديثة أن "؟/ من مجموع الزيجات فى مصرء قل الظلث, يتم بين 
أقارب: وما أكثر ما يطالع المرء مثلا فى صفحة الوفيات بصحفنا ذلك النعى 
التقليدى الذى يشير الى أن المتوفى «قريب ونسيب جميع عائلات» قرية أو بلدة كذاء 
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بل وأحيانا تمتد هذه القرابة الى أكثر من قرية؛ عادة اى غالبا متجاورة اى متقاربة 
فى نفس المركز او المحافظة, 

هذا ملاحظ بشدة فى كل محافظات الصعيد بلا استثناء, كما يتواتر كثيرا فى 
الدلتا خاصة فى المناطق النائية المعزولة نسبيا على اطرافها كجزر المعمور حول 
مصبى الفرعين والبرلسء؛ وكذلك فى مدن سيناء وقطاعات ساحلها كالعريش مثلاء 
فضلا عن واحات الصحراء الغربية حيث التزاوج الداخلى أشد وأضيق بالضرورة 
وحيث نجد سكان كل واحة شبه أقارب جميعا او تقريبا. 


ومعنى هذا كله على كل المستويات أن سكان القرية الواحدة هم جميعا شبه 
عائلة كبيرة واحدة, وأن القرية وحدة دموية بيولوجية تقريبا مثلما هى وحدة سكنية 
جغرافية» أى كأنما هى قبيلة ولكنها مستقرةء وبارتباط العديد من عائلات محافظة 
ما هكذا بكثرة عائلات المحافظة المجاورة. يصبح كل الناس تقريبا اقارب بعض 
على مستوى المنطقة؛ ونصل بالتالى الى نوع خفيف من قرابة عائلية دموية متصلة 
سارية وزاحفة بين كل محافظات مصصر بالتجاور والالتصاق؛ وهى قرابة تتم فى 
الصعيد على محور خطى وفى الدلتا على خطة دائرية بالتقريب. وأخيراء ومن 
مجموع هذه القرابات المتشابكة والمتدرجة نصل فى النهاية الى أن مصر كلهاء 
على مستوى اقل كثيرا بالطبع؛ توشك ان تكون شبه عائلة كبرى واحدة أى قرية 
عظمى موحدة بالتصاهر وقرابة الدم, وذلك قمة التجانس البشرى لاشك. 

القائب الجغرافى 
والقائلب الجنسى 
أنبوب مغلق لا صندوق مغلق 

كما رأيناء بينما أتى تعمير مصر القاعدى من الجنوبء أتت معظم المؤثرات 
الثانوية التكميلية بأشكالها المختلفة من الشمالء ولقد تعاقيت هذه المؤثرات تباعا 
عبر التاريخ: تدخل الوادى من الشمال وتتوسع فيه تجاه الجنوب بامتداد هذا 
«الأنبوب المغلق» وفى مثل هذه الحالات التى يتتابع قيها الغزاة على السيطرة على 
اقليم محدد أو مغلق جغرافياء يحدث كثيرا أن تدفع كل موجة لاحقة بكل موجة 
سابقة, أى أن يدقع الكل بالسكان الاصليين الى اعماق الاقليم وهوامشه غير 
المرغوب فيها أو الفقيرة التى تتحول بالتالى الى أقاليم عزلة والتجاء للعناصر 
المستضعفة المغلوية. ويذلك يخلق هذا الميكانيزم القاسى ترتيبا جغرافيا صارما 


500 


لعناصر السكان المختلفة فتظهر على شكل نطاقات اقليمية هى ترجمة مكانية لنوع 
من الطبقية العنصرية؛ مثل هذا حدث على اوسع نطاق فى الهند والى حد ما فى 
نؤيطاننا: 


ولكن شيئا منه لم تعرفه مصر أبداء ولا كانت قط مسرحا لصراع الاجناس 
والعزل الجغرافى أو البيولوجى بين الغالب والمغلوب» ولقد كان من الممكن مع 
الامتداد الطولى المفرط فى وادى النيلء أن يبزغ أى يبرن هذا النمط الجغرافى ‏ 
العنصرى ‏ الطبقىء وأن تظهر نطاقات أى قطاعات أو أشباه ذلك جنسيا ويشرياء 
ولكن على العكس تماما كانت مصر دائما تمتص كل موجة وافدة وتصهرها فى 
بوتقتها الأم, وليس هناك جزر ولا جيوب ولا أسافين بشرية داخل كتلة المعمور أو 
جسم السكانء وبالتالى لا تكاد توجد فروق هامة أو حادة فى الشكل أو البنية أو 
الملامح بين أجزاء البلد المتجاورة. 


قار هذا مكلا نوريا وفاسطية اللجاووة حت لكل قريه عظرنيا كما يقول شار 
عسوي اطريقتها الخاضة المتنيزة فى الكلام وحنت يمكن أن برى التنوي الاشسمل 
أجعد الشعر يتدافع بالمناكب مع اهل المرتفعات زرق العيون بيض البشرة»(١),‏ 
ولعل هذا ينطبق بصورة أقوى على المغرب العريى الكبير» وقد كان جغرافيا ويشريا 
«شاما» أكير دائماء أما مصر قلا هى «شام أكير» ولادمغرب آخر». 
ولا شك أن حيوية مصر البيواوجية وطاقتها الامتصاصية النادرة هى المسكولة 
أى صاحية الفضل هناء ومن القوانين الاساسية فى صراع الاجناس أن أكبر عائق 
لتوسع الانسان إنما هى الانسازن(؟).: وإقد كانت كتلة وتماسك الجسم البشرئ 
المضرى تحتوى كل المزكرات النحيلة قتييها وتمنع كيدها أو تشجزها كشا 
غريبة فى نسيجها . 
كذلك لا جدال فى أن اتصال أرض مصر نفسها فى الداخلء وعدم وجود 
عقبات طبيعية متخللة كالغابات أى المستنقعات أو الجبال أى غيرها من أقاليم العزلة 
الطبيعية ومعاقل الالتجاء. كان مما ساعد على تجنيس السكان وتحقيق التجانس 
البشرى العام رغم المؤثرات الدخيلة. وقصارى مشكلة الدخول أو الولوج فى الوادى 
هى تزأيد شقة المسافة كلما تعمقنا فى محوره المتطاولء مما قد يصيب قوة اندقاع 
الحركة ووقعها ببعض الفتور والبطه لكن دون أن يمنعها قط. والنتيجة هى التدرج 
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لا الانقطاع.. ان قانون الارض نفسها كما رأينا هى التدرج الفيزيقى, وانعكاسه 
على الانسان إنما هى نتيجة منطقية من باب أولىء ولا ننسى أيضا ضآلة مساحة 
مصر المعمورة بصفة عامة؛ فهذه مضروية فى تاريخها الالفى الطويل» عامل 
رئيسى آخر فى تجنيس الامة واستبعاد الانقطاعات أو القطاعات والنطاقات أو 
المناطق النشاز فى تكوينها البشرى. 

ثبات بلا قفص حديدى 


رغم كل التحفظ الواجبء ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليم؛ كانت المؤثرات 
الثانوية التاريخية تؤدى الى تغيير بطىء جداء بقدر ما كان طفيفا جداء فى 
التركيب الجنسىء فهى تغيير على جرعات ضئيلة للغاية» من النوع التدريجى الوئيد 
وليس فجائيا أو كبيراء ولعل الاستثناء الوحيد هو التأثيرالعريى» فقد جاء ضرية 
واحدة وبمرحة كبكجة نشيياواكن سوا ءوكيدا او سترية) “قات ذلك التعنس الافيف 
أمر منطقىء فالشعوب دائما أكثر تفيرا من الأوطان» والجنس أكثر مرونة من 
الأرض, الأولى أقرب الى المتغيرات؛ والثانية أقرب الى الثوابت. وليس هناك شىء 
اسه الثقارة الجخسية موه : 

بل اننا ليمكننا أن نذهب الى حد القول إنه ما من شعب ‏ مهما كان منعزلا أو 
معزولا ‏ الا وهى مختلط بدرجة أو بأخرىء دون أن يعنى هذا بالضرورة التخليط أو 
«السلاطة» الجنسية, ومصر وإن لم تكن شعبا مخلطا بالقطع؛ فقد عرفت الاختلاط 
يقيناء وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور مصر بوعاء جامد يتشكل كل 
من دخله بشكله. فليس هناك أطر ثابتة الى هذا الحد كأتها الاقفاص الحديدية, 
واذا كان النمط الجنسى المصرى قد امتاز بالثبات لاشكء فذلك بالمعنى العريض 
ولا يرادف الجمود المطلق. 

استمرار مع تجانس رغم اختلاط 

المحصلة النهائية أن مصر ‏ اذا استعرنا تشبيها شائعا عن الخلية عند علماء 
الوراثة ‏ لم تكن حصانا تغير عليه عدد من المسافرين أثناء الرحلة أى عدد من 
الركاب اثناء سباق التتابع» وإنما استمر راكبه ‏ المصرى القديم والمعاصس ‏ هى 
الأول والاخير والوحيد طوال الرحلة دون أن يتغيرء وقصارى ما تغير فيه رداؤه 
ولونه وجلده ريماء ويعبارة أخرىء فان التكوين الاساسى لمصر يظل كما كان منذ, 
مصر القديمة: أما الاضافات الدموية الثانوية بعد ذلك فلا تغير جوهره وان عدلت 
بعض لوته. 

فكما يقول هادون «رغم تسرب الزنوج والعرب والعناصر الأرمينية » واجتياح 

سيق 


الاثيوبيين والآشوريين والإغريق والرومان لطببة » فمازال يوجد فى الاقليم 
الطيبى 1165210 أعداد كبيرة من أهلها يبدون ملامح وهيئة جسمية شبيهة 
بالضبط بتلك التى كانت لاجدادهم الاقدمين. طلائع المصريين أو البروتى ‏ 
مصريين» .)١(‏ هذا بينما يقول شانترء «إن نمط المصريين القدماء والمحدثين 
مدموغ بوحدة وبشخصية نادرتين: رغم التغيرات العديدة والهجرات المتعددة التى 
خضعتا لهاء أى آخيرا كما يقول إرمان «إن الشعب الذى سكن مصر القديمة 
يعيش حتى الآن فى السكان الحاليين». 

مصر القديمة والمعاصرة: اذن جنسيا وغير جنسىء: جسم متجانس أساساء 
دون أن برادف هذا التجانس النقاوة الجنسية, وكذلك نون أن يكون هذا التجانس 
لقا أنه ص كسا قن اللوستكي لون فى نسار بواق عا بقن لصي 
أن نحدد من أكثر تجانسا: مصر أم المصريون, التراب أم الدم. 

وشخصية مصر الجنسية هى فى التحليل الأخيرء نهاية ويداية كلتاهما 
متجانسة, يفصل أو بالاصح يصل بينهما قدر ضئيل من الاختلاط لا التخليط, 
والاستمرارء مع التجانس» رغم الاختلاط ‏ تلك اذن فى معادلة ذات ثلاثة حدود هى 
شخصية الانسان المصرى الانثرويولوجية, وهذه المعادلة فيها من البساطة ومن 
التركيب معا ما يجعلها أقرب الى نوع من التفاضل والتكامل الانثرويولوجى 
5ناأناءله» 31ع010816م41115150: ومصر فى هذا كله أشبه شىء بالصين وأبعد 
شىء عن الهند: إنها ألى حد بعيد «صين صغرى» بقدر ما لم تكن قط «هندا 
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اخرى». 


وختاماء قد لا يعبر عن تجانس مصر الجنسنى ووحدتها البشرية؛ كما يعبر 
كيث, وان يكن ذلك بطريقته الخاصة التى لايمكن أن يقبلها الكثيرون» ونحن. منهم, 
فلسنا على استعداد لأن نذهب الى المدى المتطرف: الذى ذهب اليهء ولكن المغزى 
وارد أى مفهوم على الأقل. فعنده أن المصريين ليسوا فقط أمة, أقدم أمة سياسية 

فى التاريخ» ولكنهم أيضا «جنس» بكل معنى الكلمة؛ بل بكل معائيها. 
ذلك أن كيث ينفرد بفهم خاص مزدوج لكلمة الجنسء فأولاء كل جماعة أى شعب 
من نسل أصل واحدء تتزاوج داخليا وتنسل نوعها منفصلة عن غيرهاء هى عنده 
ْ .5.38 (01) 
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جتس بالمعتى اللغوى الصارم الدقيق. وثانياء هناك المعنى العلمى السائد فى 
الأتثرويولوجياء وهو مجموع أمثال تلك الجماعات والشعوب التى تتشايه فى 
صقاتها الجنسية الاساسية: ويهذا المعنى المزدوج» فان الا , لاسيما مع العزلة 
الجغرافية والتزاوج الداخلى, هى صانعة جنس يالقوة, هى جنس بازغ: بل ونوع 
23167 تحت التكوين. 

ويهذا المنظار يجد كيث أن المصريين من أكثر الشعوب فى درجة اختلافهم 
سوريين آى ليبيين أو أتراكا أو يونانيين «فالامة المصرية إذن» يخلص هى «يمكن أن 
الى «توع» متميز 2113لا من العائلة اليشرية» .)١(‏ 
هذه النظرية مقدمات ونتائج, وإكن كحد أدنى نستطيع أن نتخذ منها مؤشرا 
تقريييا على علانه الى مدى تجاتس مصر البشرى وكم هى دامغة فى وحدتها 
الانثرويولوجية. 

نحن المصريين : 
مصر المعاصرة 

قى ضوء هذه المؤشرات والضوابط:. تجد داخل قاعدة التجانس العام أن كل 
المعمور نفسه أو رقعة الوطن الجغرافى كله.ء فقى أقصى الشمال وأقصى الجنوب 
فقط من الوادى نقسه:. تتيلور نسييا الفروق الثانوية فى الصقات الطبيعية للسكان, 
وكذلك الى حد ما على أطراف الوادى يمينا ويسارا سواء فى الدلتا أى فى الصعيدء 
ذلك لآن هذه الأطراق هى التى تلقت أكثر ما تلقت الموثرات الوافدة من الخارج 
ومن الصحراء. خاصة من عرب الجزيرة شرقا والمغارية غرياء وكذلك من يدو 
الصحراء الشرقية والغربية على الترتيب. 

ويترتب على هذا أن الريف المصرى العميق فى قلب الدلتا وقى قلب الصعيد هو 
الى حد أو آخر المعقل الاول للعخصر المصرى الاصلى أو الاصيل حدث الحد الادنى 
من مؤثرات الدماء الواقدة. واذا كان هذا هو الرأى السائد فى الثقاوة النسبية 
للريف»: قيحسن أن نذكر أن هناك رأيا آخر يتاقضه ويرى أنه «كان على عكس ذلك 
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تماما» فهى البقعة التى «إستوطن فيها مرتزقة المحاريين من الاغريق»: وكذلك رجال 
القبائل من العرب: وبدى الصحراء» )١(‏ ومهما يكنء فلا جدال فى أن أطراف 
الوادى أكثر تأثرا بالعناصر الوافدة ويالاختلاط من الريف العميق» وفى المحصلة 
ولكن بصورة مخففة وطفيفة جداء تبدى مصر نوعا ما أكثر مصرية ونقاوة فى 
أصولها الجنسية قرب النيل فى قلب الوادىء وتزداد أصولها المصرية اختلاطا 
ولكن بنسبة محدودة للغاية كلما يعدنا عن النيل واتجهنا الى الاطراف الصحراوية. 


داخل هذا الاطار الواحد والموحد والمحددء يبقى فقط أن نتساعل عن الفارق بين 
الدلتا والصعيدء طفيف هو الاخر أيضاء وان كان مؤكداء فسعة الدلتا وغناها 
الطبيعى المفزىء الى جَائب موقعها المتقدمالمقتوخ والمكشتوفة قدا عرضها لمؤترات 
خارجية أكثر بيقين مما عرف الصعيد الداخلى العميق غير المطروق والضيق غير 
الفسيح, ولذلك كانت الدلتا ايضا أكثر تعرضا للاختلاط والامتزاج: والصعيد أدنى 
الى العزلة والنقاوة النسبية» غير أن اتساع الدلتا وضخامة عدد سكانها مكناهاء 
بالمقابل من هضم تلك العناصر الوافدة والدخيلة على كثرتهاء هذا فى حي أن: 
ضيق الصعيد وقلة سكانه نسبيا كانت كفيلة يأن تحفظ على المؤثرات الاجنبية 
الدخيلة شخصيتهاء وتميزها متى وصلت؛ على صعوية وقلة وصولها (؟) أضف الى 
هذا الفروق المناخية الطبيعية التى تجعل لون البشرة مثلا يزيد سمرة فى الصعيد 
عنه فى الدلتاء فى الوقت الذى يزيد فيه الرأس استطالة على الترتيبء وفى هذا كله 
فان الفيوم سواء فى الماضى أو الحاضر اقرب الى الدلتا عامة والبحيرة خاصة 
منها الى الصعيد فضلا بالطبع عن نطاق الساحل الشمالى الغربى: فهى أشد 
ارتباطا بالدلتا منها بالصعيد فى موجات التعمير القديمة والمؤثرات التاريخية 
الحديثة وكذلك فى التركيب الجنسى المعاصر(؟). 
هذا عن الوادى ككل, حتى ادا ما خرجنا من الوادى الى الصحراء نفسها 
وجدنا بحكم اختلاف البيئة والعزلة أنماطا مختلفة نوعاء أو قل أشد ابتعادا عن 
النمط السائد فى الوادى, من هنا فاذا كان ثمة اختلافات محسوسة أو فسبية بين 
السكان فى مصر فانها ليست داخل الوادى بقدر ما هى بين الوادى ككل 
والصحراء ككل... وعلى هذا فان التباين فى مصر بين الوادى والصحراء هى الذى 
)١(‏ محمد شفيق غريال. تكوين معسرء القاهرة. ص 5. 
.314 .2 ,1941 ,6زلهن) ,نورماكتتاءاص 111 أمبوظ 01 عمق أط 11 رمالا ادددةا .كخيد .إن (2) 
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يعادل أ يقابل مثلا التباين فى بزيطانيا بين المنخفضات والمرتفعات أى فى الهند 
بين الشمال الغربى والجنوب الشرقىء مع هذا الفارق الجذرى وهو أن التباين 
الأخير تباين اثنولوجى حقيقى لأنه بين معمور ومعمورء بينما هى فى مصر تباين 
أجوف فارغ يكاد يكون شكليا لأنه ببساطة بين معمور ولا معمور تقريباء اذ أن 
مجموع سكان الصحراء لا يعدى حفنة ضئيلة لا تذكر بجانب سكان الوادى» ولا 
يقارن بالتالى بالثنائية الجنسية إلحقيقية فى أى من بريطانيا أى الهند. 


وعلى هذا كله يمكننا أن ننظر الى نمط جغرافية مصر الجنسية فى جوهره 
كنمط حلقى أساساء تتوسطه نواة دفينة كثيفة سميكة شديدة الأصالة والنقاوة, 
تتحلق حولها دوائر تزداد اتساعا وتقل فيها درجة النقاوة وترتفع بها نسبة 
الاختلاط والدماء الدخيلة بالتدريج الوئيد على أطراف المعمورء حتى نصل الى 
دائرة الصحراء الأوسع؛ ثم دائرة أطراف الصحراء الاكثر اتساعا واختلاطا ومن 
ثم ابتعادا عن نوع منطقة النواة» ويذلك يكون قلب الوادى هى معقل العنصر 
المصرى الإكثر نقاوة» بينما قلب الصحراء وأطرافها المتطرفة هى معقل العنصر 
غير المصرى الأكثر نقاوة. 

'ويطبيعة الحال: فليس معنى.هذا أن الخمط الجغرافى برمته دائرى منتظم: وإنما 
هى بأكمله ينبعج الى هيكل خطى متطاول تحت تأثير شكل الوادى الجغرافنى» دون 
أن يغير هذا من مبداً تداعى الانحدارات والتدرجات الحلقية من الداخل الى 
الخارج, وهذا هى النمط نفسه الذى وجدناه حتى فى.مورقولوجية مصر الطبيعية 
نفسها بأرضها وحتئ بمناخها ونياتها وزراعتها الى حد أو آخر. 

أخيراء وعلى هذا الأساس أيضاء يمكننا للدراسة التفصيلية أن نقسم خريطة 
مصر الجنسية الى اقليمين رئيسيين نسبيا هما الوادى والصحراءء ثم ينقسم 
الوادى يدوره الى اقليمين ثانويين هما كتلة جسمه المصرى الكبرى أو الوادى 
المصرىء وذيل صغير فى الجنؤب .هو النوية المصرية: وبالمثل تنقسم الصحراء 
بدورها الى الشرقية والغربية. 


مصسرى السوادى 
المصرى المتوسط العادى المعاصر متوسط القامة فى الأعم الأغلب الى فوق 
458-17 .5 ,3و0 (1) 
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المتوسنظ: ومن المحتطل أنه اطول :نوها :دق أحدادء القراعنة وعراوس مترميطات 
المقاسات بحسب المناطق بين 170 ٠‏ 1174 سم., اما المتوسط المقومى فبين 155 , 
٠1/‏ سمء ولا توجد فروق اقليمية منتظمة فى القامة» فيما عدا أن سكان المدن 
أقصر كقاعدة من سكان الريف والفلاحين.. أما القوام والبنية فأميل الى الاعتدال 
فعوماء مع دل إما الى يهن التشافة أن يعكن الامتاد كعك الظووقة النكرة 
والمعيشية...وَعموما فان الفروق الاقليمية والمحلية فى القامة والقوام مضدودة للغاية. 


وأقل منها بالتأكيد ما يعرفه شكل الرأسء فعن هذا الأخير» وهى مقياس 
أنثروبولوجى بالغ الاهمية ولعله أهم الأسس على الاطلاق» فان المصرئ طويل 
الرأس, حوالى 5 وبدرجة نادرة من التجانس ذلك, فكل الاختلاف بين الدلتا 
والصعيد لا يعدى وحدة واحدة, حيث يوجد بعض عرض الرأس فى الدلتا نتيجة 
تأثير العناصن الآسيوية الوافدة من الشمال. ومتوسط النسبة الرأسية السائد هى 
4 , 76 , وهى لا ترتفع عن ذلك الا فى الاسكندرية والقاهرة:ومدينة أسوان 
الهامشية قتصل الى لا أما عركن الراس القردى فتادى للقاية: وابعاذ الزاسن 
كبيرة عادةء وقبة الجمجمة أكبر نوعا منهاعند معظم عرب جنس البحر المتوسطء 
وهى تتفق مع شكل وأبعاد المصريين القدماء. 

الوجه. كالرأسء طويل مائل الى البيضاوية؛ أما الأنف فان الاقنى والمقعر قلة, 
والسائد هو الائف المستقيم أى المتعرجء أما عن العرض فمتوسط معتدل أميل الى 
الاستطالة, ولكنه يزداد اتساعا وامتلاء فى الجنوب خاصة:, دليلا على؛ ونتيجة, 
لبعض المؤثرات الافريقية المتسربة» التى تظهر أيضا فى خشونة الشعر المتزايدة, 
وفى امتلاء وأحيانا لظ الشفاة. دون أن تصل مع ذلك قط الى حد الشفة المقلوية 
4 وعموما فان الصفات اللحمية قوقازية منسقة أساسا وهى الغالبة على 
المصرى دائماء تتضال فيها المؤثرات الزنجية الى حد التلاشى فى الغالب الاعم, 
ولى أن شعر الجسم يظل عادة قليلا خفيفا على عكس السائد بين الاوروييين .)١(‏ 

أما عن اللون, فلعل المصرى العادى أميل فى بشرته غالبا الى البياض الباهت 
المنطفىء منه الى السمرة الخفيفة» أى هى ياختصار أبيض يرونت 71/116 أع2 نظ 
يسود بينه اللون القمحى الحنطى أو العاجى الشمعى.. ولكن البعض يضغط على 
السمرة أكثر مثل سميث فى «جنسه الآسمرع130 287018» بينما يود البعض 
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الآخر ‏ فيرتشينسكى - أن يضغط بشده على «الارضية المصفرة فى قاع لون 
اليشرة» فى حين يؤكد البعض الآخر على الجمع بين ايحاءات السمرة والصفرة 
الخفيفة فيضمن المصرى العادى بين ما يسميهم العناصر «السمراء الصفراء 
5 101أعلا» والراجح: يعدء أن لون المصرى المتوسط لم يتغير تغيرا يذكر 
خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة. 


اما من حيث لون الشعر والعين فالمصرى برونت على الأقلء فالشعر اما أسود 
أى بنى قاتم, كذلك العيون: اللوزية الشكل عادة؛ على أن الملاحظ هو سواد أو سمرة 
الشعر باستمرارء فمهما اختلف لون البشرة بين الابيض التام والاسمر الداكن, 
فان لون الشعر ثابت لا يكاد يتغير. 


هذا ودرجة اللون عموما أفتح بطبيعة الحال فى المرأة عنها فى الرجل ‏ هذه 
قاعدة عالمية بل وفارق جنسى من الدرجة الثالثة ‏ كما أنها أخف دائما فى أجزاء 
الجسم المغطاة منها فى الاجزاء المكشوفة المعرضة؛ ولهذا الاعتبار الاخير فان 
المصرى العادى هى فى الؤاقع اقتح لونا مما يبدو من وجهه ويديه» وهى نفسه 
السبب فى أن المصزى العادى يولد وهى أفتح لونا نسبيا منه حين يموت؛ وللسبب 
نفسه فان معظم الاقباط أفتح لونا من المسلمين على العموم: وذلك فقط لاحترافهم 
اعمالا داخلية وايتعادهم عن الزراعة. 


تلك هى الصورة اللونية السائدة أو الشائعة, ولكن على جانبيها توجد فروق 
,وتدرجات اقليمية ومحلية لا نقول حادة ولكن ملحوظة؛ فلون البشرة فى مصرء 
بامتدادها الطولى الشاسع عبر نحى ٠١‏ درجات عرضية: يكاد يبدى كمقياس مدرج 
يتبع خط العرض من الجنوب الى الشمالء ومن البنى الداكن الى الابيض الكامل 
مرورا بكل درجات السمرة بين النقيضين أى بكل درجات «القهوة باللين» كما يذهب 
التعبير الانثرُوبولوجى الملأورء وهذا يصدق على الاقباط كما يصدق على المسلمين. 
ففى نطاق الساحل الشمالى: خاصة فى المدن الكبيرة أى القديمة مثل الاسكندرية 
وبورسعيد ودمياط؛ تعرف البشرة الفاتحة والشعر المذهب نسبيا والعيون الرمادية 
الفاتحة أى العسلية الخفيفة» وتقدر نسبة البلوندية اليازفة 810201510 120101624 

فى العيون بتحى ١٠/ء‏ معظمها فى الدلتا بالطبع(١)‏ . 
وفى الدلتا نفسها يسبود الابيض البرونت المشرب بصفرة خقيفة أى مسحة 
عسلية.. ثم تزداد البشرة سمرة كلما اتجهنا جنويا فى الوادى: الى أن تصبح فى 
أقصى الجنوب بنية محمرة أو بنية برونزية أى بلون الشيكولاتة, ويطبيعة الجال فان 
١‏ 0 .2 ,00012 (1) 
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هذا التدرج والترابط ليس استبعاديا مطلقاء فكما أن فى الشمال والدلتا عناصر 
كثيرة يادية السمرةء قان هناك فى اعماق الصعيد الجوانى عناصر كثيرة تامة 
البياضء وكما أن بين المسلمين من هم اغمق لونا من الاقباطء فكذلك قان بين 
الاقباط من هم أشد سمرة أو أغمق يكثير من المسلمين. 

وكصورة عامة؛ فان لدينا نتائج دراسات البعثة المصرية. البواندية التى قامت 
فى الخمسينيات بمسح علمى شامل للتركيب الانثرويولوجى لمصرء وهى تتائج 
حاسمة ودالة. فقد صنفت اللون الى مجموعتين أساسيتين: المجموعة البيضاء 
والمجموعة السوداء. مضمنة الأولى ” أنواع هى النوردية؛ الكروماتيوتية» اليريرية, 
المتوسطية, الشرقية: الارمينية. ومضمنة الثانية 4 انواع هى: الزتجيةء القزمية, 
السودانية: الاستوائية» وعلى هذا الأساس وجدت البعثة أن نسية العناصر البيضاء 
فى مصر ككل هى /4١,5‏ مقايل ؛ , 7/ للعناصر السوداءء وتيلغ نسية العتاصر 
السواء أقصاها فى محافظة أسوان (التى تشمل النوية) حيث تصل الى 0"/. 
بينما هى تهبط فى تاليتها سوهاج الى 5,!/. مقايل 117.5/ للعتاصر 
البيضاء )١(‏ . 


وليس من شك فى أن جزا من تقاوت اللون هو بيتى يرجع الى القروق المناخية, 
ولى قد كان المعمور المصرى يساحل الساحل أى يوازيه كما هى الحال حول معظم 
سواحل البحر المتوسطء بدلا من أن يتعامد عليه لكان المصريون بالتلكيد أكثر 
تجانسا فى لون اليشرة وما يرتيط يه من صفات اخرى كالعين والشعرء ولاقتصر 
اللون السائد بينهم على الدرجات الاقتح وحدهاء ولكانوا يذلك أشيه بمعظم سكان 
الساحل الجنويى ايتداء من الشام حتى المغرب ٠‏ وعلى أية حالء فاذا كان هذا هو 
دور البيئة والمناخ, قان جزءا آخر من تقاوت اللون يدولوجى مستمد من الدماء 
الدخيلة. ففى الشمال تشتد المؤثرات الشمالية ويكثر اللون الفاتح. بينما تظهر 
المؤثرات الجنوبية شبه الزنجية أى المتزنجة على استحياء قى الجنوب ٠‏ قى حين أن 
وطبيعة المناخ والمؤثرات الخارجية يتفقان ويتواكبان فى اتجاه واحد نحو اللون 
الافتح فى الشمال والاغمق فى الجنوب.. ولكن يخفف من وقع المؤثرات الدخيلة فى 
بعيد مع أقل المناطق كثافة سكانء وفضلا عن هذا قان الهجرة الداخلية والهجرة 
الى المدن الكيرى تعود قتعيد توزيع الكل. 

ويصفة عامة يصل تباين لون البشرة إلى حد قد يقال معه إن المصردين المحدتين 
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يتصفون بتناقض خفيف بين الصفات العظمية والملامح الجلدية: تجانس كبير فى 
شكل الرأس وطول القامة ولون الشعرء وتباين محسوس فى لون البشرة: الأولى من 
الثوابت: والثانية من المتغيرات: أ لقد يقال إن المصريين نصف ‏ بيض؛ ونصف - 
سمرء أو قد يصنفون أى ينصفون الى نصفين: نصف ابيض ونصف ملونء كذلك 
تظهر بحكم الاختلاط وتعدد أو تعارض المؤثرات الدموية اى المناخية توليفات غير 
مألوفة من الصفات الجسمية اى ظاهرة «عدم التناسق '[01552258102 » كالشعر 
الناعم المستقيم أى العيون الفاتحة مع البشرة الشديدة الاسمرار إى شبيه السوداءء 
او كالانف العريض أو. الشعرالخشن مع بشرة شديدة البياض... الخ. 

وعلى أية حالء فلأن لون البشرة هو الابرز للعيان» فان الاختلافات فيه تبدى 
ملحوظة بوجه خاص للعين الاجنبية» فهى اول ما يحبههم فى شكل المصرى وسحنته 
واكثر ما يثير انتباههم وتعليقهم, ولعل هذا هى السبب أيضا فى تضارب كثير من 
الرحالة قديماء وحتى بعض الانثروبولوجيين» الى حد التناقض التام فى تصنيف 
المصريين جنسياء قبينما جعلهم البعض بين السلالات البيضاءء وام يضمهم البعض 
الى القوقازية إلا بعد تردد كما يقرر كيث(١),‏ اعتبرهم البعض ‏ خطأ بالتاكيد ‏ من 
الجنس الزنجى أو الافريقى؛ بينما سماهم البعض الآخر بالقوقازيين السود 15126016 
5 () (5؟)4: وريما كان عذرهم أن من دخل مصر من الجنوب قد يظنها 
إفريقية الجنسء بينما سيراها أوروبية من يدخلها من الشمال. 


مهما يكن؛ فمخطىء لا شك من قد يرى المصريين ‏ من خلال اللون وحده - 
مخلطين بقدر يذكرء فى حين قد يبدو الاوروبيون فى نظر المصرى العادى 
متجانسين تماما فى لون البشرة وان الكل أبيض سواء بسواءء ولكن هذه الرؤية 
ليست أصح من تلكء فهناك فروق فى لون البشرة بين الاوروبيين يدركونها فيما 
بينهم. يوعى تام» بينما تكاد فروق لون الشنعر والعين تكون هى البديل عن فروق 
البشرة فى مصر وهى التى تثير الاختلاف الشديد بين سسنحهم.. بل ان كلمتى بلوند 
وبرونت» أى ذهبى الشعر وأسمره. اللتين تعبران عن هذه الاختلافات وتنضزفان 
أضلا الى الشعر والعينء أصبحتا تمتدان الآن الى لون البشرة؛ ولى أنهم خين 
يصفون شخصا منهم بأنه «أسود» فانما يقصدون أسود الشنعر فى حين بشرته 
بيضاء مطلقة بالطيع . 

وعدا هذا قان الابيض البرونت لون شائّع كثيرا فى جنوب اورويا المتوسطية 

ش 240 :010:9 
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انتداء من قبرص الى صقلية وجنوب شبه الجزيرة الايطالية» بل وحتى ساحل فرنسا 
الجنوبى فى بروفانسء وفى كل هذه المناطق كثيرا ما نجد إفرادا سمر البشرة 
بالفعل واكك سمرة فق كن المضتريو يل :أن اماف الملصدرئ الغادى فكاك قن 
يؤخذ لأول وهلة على أنه'من مواطنى تلك البلاد. 

وعكونا:وغلى أنه حالن: فاق القروى المبطسة قن لزن النقيرة نامرون 
لاتقلل ولا تعدل من الوحدة الجنسية الاساسية للشعب المصرى: حيث أن الصفات 
الوراثية الدفينة والحيوية تكشف عن وحدة قاعدية نادرة. واذا. كانت.هذه الصفات 
الاخررة كت انتناء المصبوف الوط الى :حقى التدن:الكوجظ تصنورة أسامة 
9 835126 ؛ كما يصنف مونتجيى :.)١(‏ وأنه شبيه الى أقصى حد 
بالاوروييين الجنوييين» كما يقول سليجفان(؟).؛ قان الأولى تؤكد أيضا ما يقوله كون 
من أن جنس. البحر المتوسط بدوره ما هى إلا «نسخة ملونة» بدرجة طفيفة جدا من 
الجنس النوردى الشمالى(؟). 

والواقع أن المصرى العادى أقرب شىء من الناحية الاتثروبولوجية الى أن يكون 
اوروبيا ملونا بصبغة. خفيفة للغاية أى بطبقة باهتة من السمارء أى نسخة ملونة 
بدرجة او بأخرى من الاورويى غير الالبى واذا كان من نافلة القول ان المصزى 
والاوروبى كليهما “قوقازى, وكان من البديهى أيضا أن المصرى ليس اوروبياء فلحل 
التشتخيض المقيق يتلخهن فن أن تقول :ان المصصريين حتسيا هم استاينا أنصاف أن 
أشباه اوروييين» أى 180105م0:نا8 بتعبير كيث (5). 

تفاصيل محخلية 

تلك هى الأرضية أى الخلفية الأساسية لصورة مصر الجنسية المعاصرة؛ ولكنها 
لاتكثمل إلا يلمستاث وتفاصيل محلية او اقليمية تتعذل بها قليلا اى تملا فجواتها هنا 
وهناك. وذلكِ نتيجة فى العادة للمؤثرات الخارجية التى تسريت وتوطنت عير التاريخ, 
ولذا قان هذه التعديلات أو الاضافات تعد حالات خاصة وتوزيعها الجغرافى 
موضعى أساساء على عكس الأرضية الغامة التى هى علمية التوزيع بالطبع؛ ويمكن 
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أن نحدد هذة الحالات الخاصة بثلاث: الغعاصمة؛ بعض بقع محلية معينة» أطراف 
الوادى. 

فأما العاصمةء فباعتبارها البؤرة والمصب الأول للوافدين والمؤثرات الاجنبية, 
فانها تعد اليوم أكثر اختلاطا فى تكوينها وأصولها الجنسية:؛ ويندر اليوم بين الكتاب 
الاجانب عن مصر من لا يشير الى اختلاف وتعدد الأنماط الجنسية كأول ما يفاجئه 
فيهاء بل لقد يتطرف بعضهم فيعتبرها تنافرا وتخليطا(١).‏ ولكن هكذا هى العاصمة 
عموما فى كل الدنياء متعددة الدماء كما هى كوزمويوليتانية الحضارة بدرجات 
متفاوتة» ويسرى هذا الى حد ما على العواصم القديمة؛ اذ كما يقول ماسبيرو 
«لاشىء يمكن أن يكون أكثر اختلاطا من سكان مدينة مصرية كبرى» ففيها كان 
أسرى الحرب والتجار الاجانب والعناصر الدخيلة تمتص دائما فى السكان 
الاصليين حتى تضيع فيها نهائيا(؟) , وبالمثل يقول شفاينفورت عن العصر الحديث 
«هكذا يتفق أن مواطنى المدن المصرية يتكونون من كل لون من البنى الداكن الى 
الابيضء بملامح من عبدة أوزيريس أ بروفيل اليدى الحاد؛ ويجسم الفلاح النحيل أو 
سمنة التركى»("؟) . 

ولا شك أننا فى القاهرة, أكثر من أى بقعة أخرى من مصرء نجد اكبر تنوع 
وتعدد فى الانماط والعناصر الجنسية المختلفة كل الاختلاف. ابتداء من الاشقر 
والأصهب الذى لا يفترق عن الاوروبى الابيض فى شىء تقريبا الى الاسود الفاحم 
الذى لا يختلف عن الزنجى فى شىء كذلك.. ليس ذلك فقط لأن العاصمة أكثر ما 
تستقطب العناصر والموؤثرات الدخيلة» ولكن لأنها أيضا أكثر ما يختزل الشعب 
الوطنى نفسه جميعاء فالعاصمة أكبر عينة مجمعة من كل أقاليم الدولة؛ وبالتالى من 
عناصر سكان القطرء والقاهرة يهذا إنما هى أكير كبسولة مكثفة مضغوطة ممثلة 
الشعب المصرى برمته, والى حد ما يسرى هذا على الاسكندرية. ثم المدن الكبرى 
الاخرى يدرجات متفاوتة. 

أما عن البقع المحلية الخاصة فهى غالبا نقطية بحتة أى محدودة الانتشار, 
تبلورت نتيجة لظروف وملابسات أى صدف تاريخية صغيرة أى محدودة» وطنت أو 
صبت بعض العناصر أو المؤثرات أو الدماء الخارجية فخلفت وراعها يقاياها 
وآثارهاء من أشهر الأمثلة منطقة المنصورة وريفها المحيط الذى يمتاز بمظاهر 
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جسمية شبه أوروبية؛ كالشعر الفاتح والعيون الخقيفة الزرقة أو الخضرة والبشرة 
البيضاءء كما تشتهر بارتفاع مستوى ونسبة الجمال الطبيعى... الخ والمقول إن 
هذا يرجع الى تأثير الحملة الفرنسية فى أواخر القرن ال 4١ء:‏ وعلى غرار ما فعلت 
الصليبيات فى الشام عموما على نطاق أكبر بكثير جداء وفى البحيرة بقعة أخرى 
من اللون الفاتح وشبه الخضرة فى العيون فى منطقة حوش عيسىء وهى تمثل حالة 
وهوامشها(١).‏ 

وفى الصعيدء يذكر لنا لوران حالة البليناء أقصى جنوب سوهاج؛ حيث تبدى وما 
حولها كجزيرة دقيقة من اللون الفاتح فى البشرة والشعر والعين» نتيجة لآثار بعض 
العناصر الاوروبية من الهاربين من سجن كبير كان يحشد فيه معظم المجرمين 
المحكوم عليهم أيام العثمانية ويعدها(؟) ٠‏ كذلك فان حالة «المجيار» فى الجنوب 
الاقصى من الصعيد بأسوان هى بقايا مستعمرة عسكرية من الهنغاريين من جند 
الدولة العثمانية» ألقت بهم الظروف السياسية والحريية فى المنطقة, ثم تركوا يها 
حتى ذابوا فيهاء ولعلهم الوحيدون فى مصر الذين ينطقون اسم المجر بنطقه 
الاصلى الصحيح وهى المجيار. 

وعدا هذا ففى الضعيد أيضاء كما فى الدلتا أكثنء عائلات كثيرة منتشرة من 
بقايا الاتراك والمماليك وريما الشراكسة والاكراد وغيرهم ممن أتت بهم تقليات 
الظروف السياسية عبر القرون» ثم تصاهروا وانصهرواء ومن هذه بعض العائلات 
الشهيرة المعروفة؛. وكثير منهم يبدى غريبا وسط المحيط الاسمر يلونه الابيض 
وملامحه الفاتحة... الخ وحتى فى حالة الاقباطء فقد تم الاختلاط أحيانا مع 
العناصر السورية واللبنانية المسيحية؛ وربما أيضا مع اللفانتية واليونانية والايطالية 
وإن يكن على نطاق أضيق. 

وعلى العكس من هذه المؤثرات المحلية الشمالية أو «البيضاء» قد تكون المؤثرات 
الجنويية أو «السوداء» أقل حدوثا وانتشاراء ومن الامثلة مدينة السويس والى حد مأ 
بورسعيد2 فمنذ شق القناة,ءتجاذيت أعداد كبيرة من السودانيين عن طريق 
يورسودان واليحر الاحمر للعمل فى مدن القناة, ثم استقرت واندمجت, ولكن آثارها 
تظل ياقية مقروءة فى كثير من العائلات ذات البشزة البرونزية أى السمراء الى حد 
السوداء أحيانا مع سائر ما يصاحيها من ملامح الوجه وشكل الشعر... الخ. 

ولما كانت مدن القناة, لا سيما بورسعيدء تضم كثيرا من العناصر الفاتحة اللون 
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بشدة من أصل مهاجرى السواحل المصرية خاصة دمياط ومنطقتهاء فانها تبدو 
بسهولة وهى تشمل كل درجات لون البشرة فى مصرء بحيث تكاد تختزل كل 
ترافيرس مصنر اللونى فى قطاعهاء وتذكر فى هذا الى حد معين بالعاصمة.القاهرة 

أما أطراف الوادىء آخيرا فمناطق تخوم جنسية مثلما هى تخوم طبيعية وزراعية 
وسكانية, شديدة التدرج واضحة الاختلاط, فسيحة الامتداد نسبيا على جانيى 
الدلتا شرقا وغرباء ولكنها مترامية الطول ضيقة مضغوطة بشدة ومتضاغطة بسرعة 
على امتداد الصعيدء وهى أساسا مناطق اختلاط وتداخل بين النواة المصرية 
الأصيلة وبين القبائل العربية أى المغربية التى استوطنت واستقرت منذ القدم يمكن 
أن نميز منها ثلاثاء فى كل هنها يسود ظابع اثنى خاص: شرق الدلتاء غرب الدلتا 
والفيوم, الصعيد الاوسط والاعلى. 

ففى شرق الدلتا نجد الطابع المصرى - العربى الذى يمثل الاختلاط مع قبائل 
الجزيرة العربية وسيناء وريما كذلك جنوب فلشطين, وتقل نسبة العنصنر العريى فى 
هذا المركب الاثنى كلما توغلنا غريا فى الارض السوداءء بينما يزداد كلما ابتعدنا 
عنها الى هوامش الصحراء ححيث مازالت توجد قبائل توطنت واستقرت ولكنها 
تحتفظ بالاصل العربى النقى» مثل حويطات المطرية المستقرة الآن قرب بحيرة 
المنزلة. ومثل بعض جماعات صيد السمك بالبحيرة نفسها والذين يتتبعون أصولهم 
الى سيناء .)١(‏ 

وعموما يمتد هذا النطاق بطول تخوم شرق الدلتاء ابتداء من مشارف وضواحى 
القاهرة نفسها مرورا بالقليوبية حتى شرق الشرقية والدقهلية؛ والقليوبية بالذات 
معروف عنها من قديم كثرة العائلات الاقطاعية الكبيرة ذات النفوذ والثروة من ذوات 
الاضول العريية: والتى هى فى الؤاقع سلالة القبائل البدوية اللتى أقطعتها الدولة فى 
الماضئ أراضنى زراعية شاسعة لكى تستقر وتكق عن التزحل وإثارة المتاعب لها. 

ولا تعكس هذا النطاق برمته مثلما تعممبه أسماء الأماكن, فكثير منها يشير الى 
العنصر العربى فى الاستقرار كما فى التكوين. الاثنولوجى . ففى النصف الشرقى 
من شرق الدلتا تتعدد هذه الاسماء بصورة دالة للغاية» بينما تقل كثير! فى غريهاء 
ثم تكاد تتلاشي فى وسط الدلتا وحتى فى غرب الدلتا حيث لا نجدء على عكس شرق 
الدلتاء صدى للاستقرار الليبى فى أسماء الأماكن» وكثير من تلك الاماكن يلتصق 
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بحد الصحراء مباشرة فى القليوبية والى حد ما فى الشرقية» بينما يرتبط البعض 
الآخر بمناطق ظهور السلحفاة فى شرق الدلتا أى وسطهاء ومن الممكن: كما يفعل 
الجدول الآتى؛ أن نصنف تلك الاسماء بحسب المقاطع الدالة فيها الى فئات مختلفة 
مثل عرب (أو عريان) وينى؛ وأولاد» ونزلة (أى منزل أى دوار)... الخ,. 


عرب الحصن 
عرب العراق 
عرب العيايدة 
عرب اللندارة نزلة غانم أبى راس 
عرب قودة . 0 000 . 

عرب ابو ليله : نزلة والى راشد 
عرب التربة 

عرب جهينة والصوالح | '. : 1 0 
عرب القليعات ٍ : 1 أ | نزلة بنى أيوب 
عرب الحمامشة بنى ت أولاد صقر | نزلة العارين 
عرب الحويان الحساينة | كوم بذ نزلة خيال 
عرب بتمدة . كفر أولاد موافى | نزلة الشراقوة 
عزية عرب القديرى النزل 

عزية عريان اولاد على | بذ . منزل حيان 
عزية العرب ينى ج دوار جهينة 
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أما فى غرب الدلتا فان اثر الاختلاط الليبى هى البارز. وينعكس فى انتشار 
الالوان الافتخ فى الجلد والشعر والعيون بصفة عامة خفيفة فى معظم البحيرة 
الغربية مع تركز خاص فى نقط معينة منها مثل ما ذكرناه عن حوش عيسى؛ غير 
أن الأثر الليبى يمتد جنويا الى الفيوم, حيث تكثر نسبته بدرجة هامة بلاشك؛ وحيث 
نجده يتوزع فى داخل الواجة وخارجها وعلى الاطراف شبه الصحراوية» ففى 
الداخل نجد كثيرا من العائلات الكبيرة الفنية المعروفة من أصول ليبية استقرت, 
وفى الخارج مازالت توجد القبابل شبه البدوية.الرعوية الأكثر نقاوة كالحرابى 
والستمالوس والراعضنة والضعقاة.: الخ وعلى طول اطراق: بتي سويف. والمثيا 
الغربية يمتد هذا الأثر الليبى بلا انقطاع ايضا ولكن بصورة أخف. 


وأخيراء فى الصعيد الاعلى: تتوزع على أطراف الؤادى غريا وشرقا كثير من 
القبائل العربية الاصل التى تدفقت فى العصور الوسطى وظلت طويلا على بداوتهاء 
ثم تحولت عنها بالتدريج واختلطت بالفلاحين فاستقرت وتمصرت: دون أن تفقد كل 
ذكريات الماضى واصوله حتى الآنء مثال ذلك عرب الهوارة البرير فى قنا وحولهاء 
ولهم شهرتهم المعروفة فى منازعات الثر المزمنة مع الفلاحين, بقايا آخر حلقة فى 
سلسلة صراع الرمل والطين حتى بعد الاستقرار. 

وتكاد أسماء الاماكن مرة اخرى ترسم هنا خريطة توزيعية للتداخل الاثنى كما 
لجغرافية السكن, فالاسماء العربية الاصول او الاشتقاق تملأ الصعيد الاوسط 
والجنوبى؛ وحتى الشمالىء بالمئات سواء قرى أو مدن سواء على الضفة الشرقية اى 
الغربية, والمهم اللافت .هنا أنها تزيد فى الصعيد عنها فى كل الدلتا أضعافا 
مضاعفة: مما قد يوحى بأن استقرار العناصر الغربية فى الصعيد, خاصة جنويه, 
جاء أكثف بكثيو منه فى الدلتاء بما فى ذلك حتى شرقها: فاذا صحت دلالة اسماء 
الاماكن هذه لكان معنى ذلك أن توغل المد العربى فى وادى النيل عموما كان أقوى 
واعظم كلما اتجهذا جنويا: على العكس من الوضع فى الصحراوين المحيطتين شرقا 
وغريا. 00 

ومهما يكن الامرء فان اسماء الاماكن العربية الاشتقاق او الدلالة تزداد بصورة 
مطردة جدا فى الصعيد كلما اتجهنا جنوياء فهى تعرف فى الجيزة؛ ولكنها أكثر 
بوضوح.فى بنى سويف, ثم أكشر وأكثر فى المنياء وابتداء من اسيوط حتى مدينة 
أسوان تتكاثر بحيث تتجاوز الحصر ويتحتم الاكتفاء ببعض الامثلة البارزة» على أن 
هذه الاسماء تختلف نوعا من منطقة الى منطقة, كما تتفاوت بين اسماء ترتبط 
بجغرافية السكن وأخرى باسماء القبائل والعائلات اى باثنولوجية السكان؛ والملاحظ 
أن الأخيرة اكثر حدوثا وانتشارا بكثير من الأولى. 
ام - 


فمن اسماء السكن نزلة (أو نزالى اى منزل أى بيت) ثم نجعء وارتباطها جميعا 
بمنازل البدى ومنتجعات الكل واضح.ء وتشير بالتأكيد الى أصول ما قبل الاستقرار 
العربى» بل ويبدى ان نزلة, لفرط تغلفلها وتفشيهاء قد انتقلت الى اسماء الحلات 
الحديثة جدا حتى توشك ان تصبح بديلا محليا أى صعيديا عن عزية؛ اذ نلقاها 
بكثرة شديدة مرتبطة باسماء اشخاص حديثة بما فى ذلك القبطية؛ ومعظم الحلات 
التى تبدأ بنزلة تتوزع بين محافظتى المنيا واسيوط؛ بينما لا تبدأ معظم حلات نجع 
الا مع أسيوط او بالاحرى بعدها بالتدريج الى أن نصل الى اسوان فنجدها تتواتر 
بالعشرات والعشرات 

أما اسماء الاماكن المشتقة من اسماء القبائل والبطون او الافراد العرب: وهى 
وحدها بالمئات» فتقع عادة فى ثلاث فئات: بنىء اولاد. ثم ال أى آلء بالاضافة الى 
قلة من مقاطع عربء بيتء أى اسم القبيلة فقطء وكما يتضح من الجدول الآتى أدناه, 
فان مقاطع «بنى وأولاد وعرب» تتوزع عموما فى جذع الصعيد من الجيزة حتى 
بداية ثنية قناء وقلما تتجاوزها الى الجنوب, ولكنها تختلف فى كثافتها وفى مناطق 
تركزها. 

فالمقطع «بنى» هى الى ايعد حد اكثرها حدوثا وانتشاراء ويبلغ اقصى كثافته فى 
اسيوط؛ وهى يكاد يختفى تماما بعد سوهاج حيث يحل محله ويسود تماما المقطع 
«نجع» الذى يقترن به كثيرا فى نوية اسوان المقطع «آب» فى نهاية الاسم, مثل 
الحمدناب المراداب... الخ.. اما المقطع «اولاد» فأقل حدوثا من «بنى». كما أن 
اقصى كذافته تقع فى سوهاجء واقل من الاثنين انتشارا مقطع «عرب»» الذى يسبقه 
عادة اسم «نجع» على ان اهم خصائص توزيعه ارتباطه بصرامة بأطراف الوادى 
وحد الصحراء سواء شرقا أو غرباء وكذلك يقفعل «بيت» المحدود الانتشار. 

اما عن فئة «ال» قانها تحتشد بصفة خاصة فى سوهاجء ولكن بصفة أساسية 
فى اسوانء فمن امثلة الاولى الكوامل. النواصرء العوامرء الشواهين, المفارية, 
المحاسنة, الخوالد, ومن أمقة الثانية الفارسية, الكلابية, السباعية, الحميدات, 
الهلايلة الشراونة... الخ: وأخيرا فان اسماء القبائل المجردة قلة معدودة نجدها فى 
مزغونة (الجيزة)ء فزارة. جهينة (سوهاج). 
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أسماء الأماكن ذات المقطع «بنى» 
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أسماء الأماكن ذات المقاطع دأولاد» » «عرب» » دبيت» 


نؤلة أولاد الشيخ 
اولاد نوير 
نزلة اولاد جويد 


اسيوط 


القوط واولاد بدر 
نزلة اولاد سراج 
اولاد ايراهيم 
البارود واولاد إلياس 
اولاد إلياس 


سوهاج 


اولاد اسماعيل 
أولاد نصير 
اولاد عزان 
اولاد ماس 
اولاد شلول 
اولاد على 





ل 


النوية المصرية 

تبدأ النوبة المصرية عند مدينة أسوان وتمتد على جانبى النهر حتى الحدود أى 
نحى 75١‏ كمء أ بالدقة من الشلال الأول عند أسوان الى الشلال الثانى عند حلفا.. 
ولكن تكملها عبر الحدود النوية السودانية حتى ثنية النيل عند الدبة, ويهذا تترامى 
النوية والنوييون لمسافة نح ٠١٠١‏ كمء ومن الثابت تاريخيا ان النوبيين كانوا ابعد 
انتشارا من حدهم الجنوبى الحالى؛ ريما امتدوا الى الشلال السادسء أى نحى 
ضعف امتدادهم الحالى(١)‏ وعلى الجانب الآخرء اذا كان وطنهم قد تقلص نحى 
الشمال؛ فقد كان ثابتا فى حده الشمالى فى مصرء وليس هناك دليل على انه 
تقلص من هذه الناحية. 


تاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بدأياته المعروفة مع بدايات التاريخ 
المصرى القديم فيما قبل الاسرات على الاقلء وفى دراساته الاركيواوجية على 
النوبة: قسم رايزنر 2615865 هذا التاريخ الى عدة مجموعات أو مراحل تتعاصر مع 
مراحل التاريخ المصرى القديم وترتبط بها ارتباطا حضاريا وثيقاء وقد تعرض 
النوبيون عبر هذا التاريخ المترامى لكثير من المؤثرات الجنسية الاجنبية التى عدلت 
نمطهم ودخلت فى تكوينهم الى ان صار على ما هى عليه الآن. فهم بصورتهم 
الحالية اذن - ورغم عزلتهم الجغرافية وفقر وطنهم الطبيعى - شعب مخلط شديد 
التخليط. 


وقد اخطقالقلماء ل لهل اليل النووميه عفنا وعدلك حول أعيل النونة 
لغويا.. وجزء من هذا الاختلاف مرده الى العلاقات بين النوية والنوياء فبين النوبيين 
فى وادى النيل والنوياويين فى دارفور تشابه لغوى محقق وان كان جزئياء يؤمىء 
اليه حتى الاسم ذاته. وقد ارجع البعض هذا التشابه الى مجرد العلاقات التجارية 
المتواترة بين المنطقتين» لاسيما وأن الاودية الصحراوية تربط يينهما وعليها يمتد 
طريق درب الاريعين جزتئياء لكن البعض الآخر ارجع ذلك التشابه الى الاصل 
الجنسى الواحدء محددا متطقة التخصص فى دارقور أساسا(؟). 

وهكذا كانت هناك:دائما نظريتان متعارضتان: الأولى ترجعهم الى أصول زنجية 
لفريقية أتت من الجنوب» ثم تعدات يعناصر ودماء:حامية من الشمال؛ وعلى الجانب 
اللغوى أيضاء ترى النظرية أن النوبية من أصل زنجى أضيفت إليها عناصر 
)١(‏ عوض , الشعوب والسلالات الإفريقية . ص 5.1 7.7 
'(؟) شويقة , النوية المصرية 505-1704 
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حامية. آنا النظرية الثاتية قترئ ان الأساس القاعدى م ظلى الفكس.. حامى 
قوقازى أتى من الشمالء بينما ان العنصر التكميلى الذى عدل وشكل نمطهم فى 
النهاية انما هى المؤثرات الزنجية الوافدة من الجنوبء والرأى نفسه ينطيق على 
اللغة:. فهى اساسا لغة حامية داخلتها مؤثرات شديدة من اللغاث السودانية من 
الرية(١):‏ 

ولقد: حسمت الدراساة الحدية اللوقف: ذهاتنا لضال"التطزية الأخيرة: بيثما 
سقطت النظرية الزتجية يشقيها الجنسى واللغوى الى الابدء فقد أثيتت الدراسات 
الانثروبولوجية التى قام بها اليوت ‏ سميث على جماجم وهياكل المجموعات الاقدم 
من التاريخ النوزى أنها لاتكتلف,فى تثىء عن مقاسات. المنريين القدماء فيما قبل 
الأسرات, ثم اثبت سليجمان وحدة السلالتين الجنسية وتعاصرهماء ومعنى هذا أن 
النوبيين يبدأون تقريبا من نفس نقطة البداية ونفس الاصل الجنسى الذى بدأ منه 
المصريون القدماء, أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروقة, كما أنهم لم 
يكونوا غرباء عنهم كثيراء فمنذ البداية وهم على علاقة وثيقة بمصرء تأثروا 
بحضارتها حتى مصروا الى حد بعيد على عهد الدولة الحديثة» أى أننا نستطيع أن 
تقول انهم بدأوا وهم «ظل» مصر حضاريا كما كانوا جنسيا. 

غير أن النوبيين من الناحية الأخرى تعرضوا لمؤثرات دموية كثيفة من الجنوب 
السودانى كما من البجا فى الجنوب الشرقىء فكان هذا هى الذى باعدهم وابتعد 
بهم عن النمط المصرىء وإعله لهذا السبب أن صور المصريون القدماء النوبيين.فى 
رسومهم باللون الاسود والملامح المتزنجة بشدة, وهكذا اجتمعت فيهم اى عليهم ثلاثة 
مؤثرات مختلفة دمغت طابعهم الجنسى منذ البداية, البجاوية: المصرية؛ الزنجية.. 
ومن هذا الخليط تحدد نمطهم التاريخى السائد, الى أن أتى العرب ‏ ربيعة أساساء 
ثم مضر وجهينة ‏ بعد فتح مصر(؟)» فأضيف البعد الرابع فى الخلطة. 

ولا جدال فى أهمية الدور العريى البالغة فى تركيب النوبيين الراهن» وان لوحظ 
الميل التقليدى الشائع الى ادعاء الانتساب الى العرب» كما بين المحس مثلا حيث 
يزعمون أنهم من بنى أمية» وعلى أية حال؛: فرغم هذه الاهمية المحققة2» فإن من 
المحقق أيضا أن فقر النوية الطبيعى فى المرعى بالقياس الى غنى السودان به الى 
الجنوب قد حد مثها نوعاء ذلك أن القياكل العريية. وهى رعاة أولا وأخيراء كانت 
تنزح عن النوية سريعا الى السودان سعيا وراء مراعى السقانا الأغنى, متخذة منها 
بالتالى ممرا أكثر منها مقراء ويا طقابل: فلقد كان من دوافع اتجاه العرب المى النوية : 
قن العصور_المتاخرة وال :تقودهم السياسى: يمضن والميل الى اينتبدال الاثراك 
)١(‏ عوض , السابق » ص 7.5 
(1) المسعودى ؛ مروج ‏ ج ١‏ .ص ١5١‏ 
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والمماليك بهم فى الدولة والجيش حتى آثر بعضهم النزوح بعيدا الى الجنوب 
الأقصى( )١‏ . 

حتى الأتراك تركوا أثرهم الجنسى فى النوبيين» ولى كرذاذن خفيف. فكشاقهم 
الغز والبوشناق والألبان من البلقان والاناضول كانوا يوفدون بانتظام الى مراكزها 
الرئيسية مثل قصر ابريم وعنيبة للحكم والإدارة, ولكنهم: كثيرا ما كانوا ينتشرون 
فى المنطقة ويقيمون بها حتى يذوبوا؛ ولايزال اسمهم ‏ «الكاشف» ‏ موجودا حتى 
الآن بين السكان (؟) بالمثل المماليك الفارون دوريا الى اعماق النوية» على أن هذه 
وتلك ليست سوى لمسة ثانوية» ويبقى أن النمط الانثرويولوجى الحالى للنوبيين تحدد 
بتلك الرباعية الأولية: البجاء المصريين: الزنوج؛ العرب. 

للنويى المعاصر قامة متوسطة وقوام أميل الى النحافة لا يخلى من رشاقة تميزه 
بسهولة عن نمط الفلاح المصرى شماله الاكثر امتلاء, الا من كان منهم شديد 
التزنج» الرأس طويلء قد يكثر فيه نمط رأس مصريى ما قبل الاسرات شكل 
«صندوق الكفن» دليلا لاشك على علاقة الاصل أو النسب مع المصريين القدماء, 
الوجه طويل اكثر استطالة من وجه المصريين.. أما اللون فداكن شديد القتامة 
كالقهوة, ولكنه ليس أسود.. أما الشعر فرغم أنه مجعد, إلا أنه يندر أن يكون كشعر 
الزنوج: أما الملامح والتقاطيع فقوقازية بعيدة تماما عن الصفات الزنجية, فالانف 
.مستقيم غير عريض والشفاة معتدلة(؟)2 وعلى الجملة, فلعل تعبير «القوقازيين 
السود» أقرب ما يكون الى الصحة فى حالة النوييين, كما قد يكون أصدق تلخيص 

أخيراء فان النويبيين غير معروف مجمل عددهم على وجه الدقة» ولكن البعض 
يقدره فى مصر والسودان بنحو ربع المليون» وعلى أية حال فان النوبيين المصريين 
هم الاقلية عددياء فهم لا يتعدون ٠٠١‏ الف تقريباء والنوبيون عموما ينقسمون الى 
خمس مجموعات. قل قبائل بمعنى ماء هى من الجنوب الى الشمال: الدناقله, 
المحس, السكوت, الفديجه؛ الكنوزء والثلاث الاولى فى النوية السودانية» والاخيرتان 
هما الزوبيون المصريون, وخط التقسيم بينهما هى ثنية كرسكو ‏ الدر ٠‏ أو بالاحرى 
اسفين وادى العرب الذى يختلف عن كلتا المجموعتين» وهذا التوزيع كله بالطيع هو 
توزيع النوية القديمة قبل الانتقال الى النوية الجديدة. 
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فأما الكنوز فكانت منطقتهم تمتد من الشلال واسوان حتى كم ١55‏ عند بلدة 
المضيق؛ وكانت تضم نحى ١7‏ قرية ونجعاء لهم لهجتهم الخاصة هى الماتوك او 
المتوكية» ورغم الخطأ الشائع: فلا علاقة لاسمهم ببنى كنز (ربيعة) وانما هى تسمية 
عارضة تاريخياء والكنوز هم نوبيى مصر القدامىء ومن ثم الاكثر تعريبا لغة 
وجنساء كما أن ملامحهم هى الاكثر تنسيقا وتعديلا واعتدالاء بحيث لا يكادون 
يختلفون كثيرا فى مظهرهم الطبيعى عن جيرانهم من صعايدة الجنوب الاقصى. 


أما الفديجة, نسبة الى لهجتهم, فتمتد منطقتهم السابقة من ك ١47‏ حتى 
الحدود. وتضم ١9‏ قرية؛ غير أن الفديجة مهاجرون جدد فى مصرء فهم أصلا 
جماعة من المحس والسكوت لجأوا الى الشمال هريا من اضطرابات المهدية فى 
القرن الماضىء وأقاموا فى جنوب النوبة المصرية حيث اكتسبوا اسمهم الجديد 
(فديجة تعنى ببساطة: سنهلك!) .)١(‏ 

أخيراء المنطقة الفاصلة بين الكنوز والفديجه. منطقة وادى العربء تمتد من كم 
ه حتى كم 144ء وتضم 6 قرى هى: وادى العرب: السبوعء المالكى» شاتورمه. 
السنقارى. كرسكوء ووادى العرب اسم على مسمىء فسكانه اصلا من قبيلة 
العليقات ‏ يحرفونها الى عرب العقيلات ‏ التى هاجرت من سيناء فى أوائل القرن ال 
(5)» وبينما يؤكد عليقات سيناء صحة هذه القرابة» تذهب روايات عليقات النوية 
أنفسهم الى أن العليقات الاول هاجروا الى مصر أيام الحجاج؛ ثم انقسموا الى ٠‏ 
شعب (رايات) واحدة استقرت بجبل الطورء واخرى بأبى زعبل بالقليوبية» واثنتان 
بوادى العرب بالئوية. وخامسة فى بلانة» وسادسة فى أدندان, والسابعة فى 
السودان (5؟). 


وفى كل الاحوال فان هذا الاصل العربى ينعكس بوضوح فى تركيبهم الجنسى, 
فلون بشرتهم أفتح نوعا من جيرانهم شمالا وجنويا على السواء. شعرهم مموج أكثر 
مما هى مجعدء وهم قلما يمارسون الزواج المختلط مع جيرانهم من النوبيين» بل 
وتصل نسبة الزواج الداخلى بينهم الى 54/ للذكور /4١ ٠‏ للاناث, ولعل كروسكى 
هى الاستثناء الوحيدء فلأنها نقطة التقاء وطن العليقات فى الشمال والفديجة فى 
الجنوب والعبابدة فى الشرق فقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياء وأخيرا فانهم 


(5) عقيل , ص 0١١١ - 11١9‏ . 
(؟) شويقة, ص 2١١‏ . 
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يتكلمون العربية وحدها(١)؛‏ ويهذا يمثلون جزيرة صغيرة من اللغة العربية دفينة فى 
قلب جزيرة اللغة النوبية التى تنحصر بدورها فى وسط جزيرة العربية الكبرى 
بحوض النيل. 

يستوقف النظرء فى النهاية؛ ذلك التناقض الحاد فى تعمير النوبة بين قدمها 
التاريخى الشديد فى قاعذة الامناس وبين حداثة شسكتى يعض جماعاتها السابقة 
الذكرء ففى هذه المنطقة التى ارتبطت بالنوبيين منذ فجر التاريخ الفرعونى على 
الاقلء تبرز بلاشك غرابة قدوم عرب العليقات منذ قزنين اى ثلاثة والفديجة منذ قرن 
فقط, ومن ناحية اخرىء ولانقول بالمثل. فرغم تعرب النوبيين عموما الى حد بعيدء 
فلا تزال اسماء الاماكن فى النوية تعكس اختلاف لغتهم الاصلية, فمعظمها غير 
عربى لا: معنى له بالنسية للمصرى العادى؛ مثل الاميركاب» كرسكو. توشكى» 
كورته, أرمناء أشكيتء دهميتء ولا يكاد يستثنى من ذلك سوى حالات قليلة من 
أصول فرعونية نادراء مثل أبوسمبل (ابسامبول)» أى عربية مثل عنيبة» الديوان» 
سيالة؛ المضيق (هل نضيف قسطلء بلانة» عافية؟). 


سكان الصحراء 


فلن انكس بدن الراض اتدل الشمين اللمدرى تلن لكين نسي الال 
الصحارى المصرية كعامل تكميلى أكثر مما هى أساسىء بينما يصبح العنصر 
القرين والبذا 'فى_الشتدراء:الشرقية والغرو واللنيق فى "الطتراء: النرويا نهو 
قاعنة: الانماين: "ولفل على هذا الاساس- الانارويواوجى اع العصسلء :عاتن 
الاساس الجغرافى أى الموقع؛ ولكن يعيدا تماما عن الاساس السياسى اى الحدود, 
كان تمييز هيرودوت بين الصحراء «العربية» والصحراء «الليبية» كما سمى 
صحراوينا الشرقية والغربية على الترتيب. وهى التسمية التى قيض لها أن تبقى 
حتى العصور الحديثة والعقود الاخيرة. 

وبهذا أيضا يكون العنصر العربى مشتركا بين الصحراوين, ولكن لأنه جاء من 
اأشمال فهى يقل افنهما على الشواء جنويا خاركا الجنوب نقسنه فى كليهما للعتاضي 
الاقدم الاخرى::اليجا يمينا والواحيين يسباراء خب أن النفع:الفزيى جنؤيا؛ وبالقالى 
الهو القوكورتكاق: أقون فى (المنكراء الشسرفيةالاقرن إلى /مظيدوة كه فى 
الخرنية الايد فقيو في الاداى تيكل حت ,منتضق الفشحر او قريدا .يبنا يقتفين 
فى الثانية على النطاق الساحلى. 
)١(‏ عقيل ص 1١١١ 11١9‏ شويقة » ص "511١ 5١7١‏ 
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وهذا وذاك يعكس ببساطة النمط الحلقى لانثرويواوجية مصر العامة. كما 
ينعكس هو ببساطة فى اسماء الاماكن؛ فكثير من اسماء الاماكن فى الصحراوين 
ينتمى الى لغات غير عربية كالبجاوية فى جنوب الصحراء الشرقية وكالبربرية فى 
بعض واحات الصحراء الغربية: وهذا ما يعود فيؤكد ما رأيناه من ان كل شىء فى 
مصرء حتى أسماء الاماكن, لايختلف الا على اطراف الرقعة الجغرافية. 


ويبلغ عدد القبائل البدوية الآن فى مصر جميعا نحى ٠١‏ قبيلة ,)١(‏ معظمها فى 
الصحراء وأقلها يتداخل ويشارك فى الاطراف الصحراوية لوادى النيل» ومن 
الملاحظات الهامة ان قبائل كل من الصحراء الشرقية والفربية لا تعبر أى.تجتاز 
الوادى لتمتزج ببعضها البعض أو لتتبادل المواقع إلا نادرا ويالكاد, فتقدم قبائل 
سيناء والصحراء الشرقية يقتصر على أطراف الوادى الشرقية وخاصة شرق الدلتاء 
بينما يقتصر تقدم قبائل الصحراء الغريية على اطراف الوادى الغربية وخاصة غرب 
الدلتاء الاستثناء الوحيد المعروف هو قبيلة الهنادى التى نقلت عمدا من البحيرة الى 
الشرقية لأسباب تاريخية معروفة (؟). 

الصحراء الشرقية 

فأما الصحراء الشرقية فتكاد تنصف بين عنصر اليجا الحامى فى الجنوب 
والعنصر العربى فى الشمالء وخط التقسيم هى خاصرة الصحراء عند ثنية قناء 
الأول قديم تاريخى مصدره من الجنوبء أما الثانى فأحدث وأتى من الشمالء ونظرا 
للعزلة الشديدة فى الحالين. فقد احتفظ كلاهما بنقاوته وطابعه الى حد بعيدء وكل 
يعتبر ممثلا جيدا لعنصره الكبير الحاميين والساميين على الترتيب بصفاتهما 
المعروفة. 

والبجاء الذين يمتازون بالبشرة السمراء الضارية الى الحمرة بصفة خاصة, 
ويالشعر المرجل يطريقة خاصة «الكميوشة» (فظى ‏ وظى '(1//022-/22ناط 
البحارة الانجليز قديما), ينقسمون الى مجموعتين هما البشارية فى الجنوب 
والعبابدة فى الشمالء والبشارية عموما وعلى قلة عددهم المطلق ‏ بضع عشرات من 
الآلاف - يحتلون منطقة شاسعة جدا بين الذيل والبحر الاحمر تمتد من أسوان حتى 
الخرطوم تقريباء ولكن الجزء الاكبر الى أقصى حد من أرضهم يقع فى السودان؛ ثم 
هم ينقسمون الى مجموعتين ثانويتين: بشارية أم ناجى فى الجنوب ويشارية أم على 
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فى الشمالء وهذه الأخيرة تتوزع بدورها على جانبى الحدود بين السودان ومصرء 
فالبشاريون فى الصحراء: كالنوبيين على النهرء يمتطون الحدودء ولذا فهم 
مشطورونء وبنقس النسب كالنوبيين» بين بشارية مصر وبشارية السودان» وبشارية 
مصر ينتشرون. بين البحر الاحمر وأسوان» ورغم أن معظم البشاريين يتقنون 
العربية» فان لهم مازالوا لغتهم البجاوية الخاصة, التبداوى 8603/1 18 أى 
اليداويت. 

أما العبابدة فهم جميعا فى مصرء يحتلون بقية الصحراء الشرقية حتى 
الخاصرة: أى هضبة العبابدة كما تنسب اليهمء وهم لايختلفون عن البشارية جسمياء 
ولكنهم اصبحوا مختلفين كلية فى الثقافة؛ فقد فقدوا لغتهم البجاوية تماما وتبنوا 
العربية وتم تمصيرهم الى حد بعيد منذ وقت طويل: خاصة تجاه النيل» ولى أن 
البعض فى معازل الجبال تجاه اليحر الأحمر مازالوا يحتفظون بطريقة. حياتهم 
العتيقة. 

الى الشمال من خاصرة الصحراء يبدأ العنصر العريى ويتمثل هذا العنصر 
اساسا فى قبائل المعازة. ولكن هناك أيضا قبيلة جهينة وسط الصحراء الشرقية 
فاصلة بين العبابدة فى جنويها والمعازة فى شمالهاء ويهذا ينتشر المعازة» الذين 
يحتلون الهضبة التى تحمل اسنمهم؛ بحيث يصلون الى مشارف القاهرة والسويس, 
والمعازة من القبائل القليلة التى تمتاز بنقاوتها وعروبتها التامة, حفظتها عليها عزلة 
البيئة. وهى فى هذا أشبة ببعض قبائل جنوب سيناء العربية التى انعزلت فى جيب 
شيه الجزيرة المثلث. وعلى العكس من قبائل شمال شبه الجزيرة التى تقع على طريق 
مطروق فاختلطت كثيرا أى قليلا بمؤثرات خارجية. 

بسيناءء أخيراء ١‏ قبيلة» كلها كما يقول مرى من أصول آسيوية» ومعظمها 
مرتبط أصلا بقبائل جنوب فلسطين والاردن وشمال السعودية؛ كما تمتد فروعه الى 
قبائل اطراف شرق الدلتا المستقرة, ولا تكاد توجد اليوم قبيلة سينائية واحدة رحل 
حقاء فكثيرها مستقر وقليلها نصف رحل ‏ نصف مستقر »)١(‏ وقبائل الشمال. على 
الطريق التاريخى المفتوح طريق الشام وطريق الحجء أكثر الختلاطا مثلما هى أكثر 
تطورا وأبعد استقراراء بعكس قبائل الجنوب المنعزلة فى معقل المثلث الجبلىء فهى 
أكثر نقاوة, ولكنها أشد تخلفا وترحلا. 
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أما توزيعاء فان بعض القبائل موزع ابتداء فى أكثر من منطقة فى سيناء. وتعد 
السواركة كبرى قبائل شبه الجزيرة, تليها الرميلات فالبياضية؛ ومن أهم قبائل 
الشمال المساعيد وعرب قطية والترابين» وللأخيرة فروع بالجيزة. وفى الوسط تسود 
فى هضبة التيه الحويطات التى تمتد بعض فروعها الى القليوبية (الشدايد) ثم 
التياهه ‏ نسبة الى التيه حيث تنتشر حول نخل وجبل الحلال ووادى العريش.. أما 
فى الجنوب فهناك حول جيل الطور الجباليا - نسبة الى الجبلء ثم العليقات هذا 
بينما يجتمع فى وادى فيران عدد كبير من القبائل والبطون يشمل الحويطات 
والحوارشة والصوالحة ومزينة واولاد سعيد والعليقات» ولأولاد سعيد فرع فى قليوب, 
بينما تمتد فروع العليقات الى النوية فى أقصى الجنوب. 

الصحراء الغريية 

تنقسم الى منطقتين: الواحات فى الجنوب والساحل فى الشمالء والفارق 
الانثرويولوجى بينهما طريفء فالأولى خلت تقليديا من أى تأثير متوسطى آسيوى 
المصدرء أى سامى من عرب الجزيرة أى المشرق: يمعنى أن أثر العنصر العريى فى 
مصر لم يصل تقرييا الى واحات الصحراء الغريية» هذا فى حين أن المنطقة الثانية 
عربية المصدر تماماء ومن الناحية الاخرى فلا عبرة بالتساول القديم عما اذا كان 
سكان الواحات أصلا مصريين أو ليبيين أيام الفراعنة, إذ أن من الثابت أنهم كانوا 
مصريين تماماء على الاقل منذ الرومان. 

ويمكن القول بعد هذا على الفور بأن الواحاتء التى تتباعد منتشرة على مساحة 
شاسعة: هى اثنولوجيا شركة بأسهم وبنسب متفاوتة بين ثلاثة مؤثرات أساسية, 
مصرية من الشرقء بربرية من الغرب» وزنجية من الجنوبء رغم أنها جميعا تتكلم 
العربية وممصرة تماما حضاريا وثقافياء ويحسب موقع كل واحة يتحدد توازن الشد 
والجذب بين هذه القوى الثلاث بينما تعكس أسماء الاماكن ‏ مرة أخرى ‏ نتيجة 
هذا التوازن. فأقريها الى النيل أكثرها مصرية, وأبعدها عنه أكثرها بريرية, 
وأكثرها جنوبية أكثرها زنجية. 

فالخارجة مصرية مطلقة تماماء لا تختلف فى شىء عن صعايدة الوادى» ول أن 
القامة أقصر قليلا والرأس أصغر نوعاء فى حين أن لون البشرة أفتح بعضن الشىء 
كما أن الشعر أكثر استقامة, وفيما عدا ذلك فإن الملامح هى نفس ملامح الممصريين, 
كذلك تتميز الخارجة بعرق زنجى واضح فى نحو ثلث السكان: كما وجد هدالتشكا 
بروز الفك الاسفل 215087221111550 في نحو خمس السكانء وهذا يرجع الى المؤثرات 
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السودانية من الجنوبء بما. فى ذلك أثر تجارة الرقيق نتيجة الموقع على طريق درب 
الأربعين» والمؤكد أن هذا الاثر الزنجى لم يكتسب الا منذ العصر الرومانى: 
إذ لاوجود له فى جماجم وهياكل العصر الفرعونى. 


وعلى العكس تماما من الخارجة سيوهء فهى بربرية أى مغربية أى ثيبية من 
الحاميين الشماليين» وهى فى هذا امتداد جنسى كماهى امتداد جغرافى للواحة 
التوأم الجغبوب عبر الحدود؛ كما أنها آخر «جزيرة» ومحطة من اسان الجزر 
والمحطات البريرية الناتىه من كظة المفرب الكبير فى أقصى الغربء ويين هذين 
الطرفين؛ الخارجة وهبيوه, تكاد تتكافً العناصر المكونة الثلاثة فى الواحات الوسطى 
بصورة انتقالية وتدريجية .)١(‏ 


أما عن الساحلء أخيراء فهى نطاق قبائل اولاد على الذى يستمر عير الحدود فى 
برقة» ويبلغ عدد اولاد على + ٠‏ الف اى فى حجم الثوبيين فى مصرء وهى بهذا 
كبرى قبائل الصحراء الغريية بل قبائل مصر عموما . وهى تنقسم تقليديا إلى أولاد 
على الأحمر والأبيض . ولس من الصحيح أن هذه قبيلة ليبية كما يظن البعض (أو 
يدعى البعض الآخر)؛. على أساس امتدادها فى ليبيا » مع وقوع الجزء الأكيرمنها 
فى برقة , وكذلك مع تشابه.حياة البداوة لديها مع البداوة الغالبة على ليبيا . وإنما 
الصحيح أنها قبيلة عربية منقولة مزروعة ,2 أتت أصلا من الجزيرة العريية 
واستوطنت منذ العصور الوسطى غير أنها تداخلت بدرجة مذكورة فى وسط 
العنصر المصرى واختلطت به خاصة فى أقصى الشرق تجاه الاسكندرية . ويمكن 
اعتبار هذا يمثابة الخطوة الأولى فى عملية تمصير تدفعها قدما التطورات 
الحضارية الحديثة فى المواصلات والاتصالات فضلا عن عملية التطور الاقتصادى 
والانتاجى المتسارعة فى المنطقة . 
إلى جانب أولاد على ثمة أخيرا عدد من القبائل الصغيرة تنتثر أى تنتشر فى 
تضاعيف نطاق الساحل الشمالى الغريى أو إلى الجنوب الشرقى منه حيث تتداخل 
فى أطراف الدلتا والفيوم وشمال الضعيد وتشارك بذلك تصنيفا فى فئتى قبائل 
الصحراء وقبائل أطراف الوادى .. ثمة منها الجميعات: حول مريوط » ثم .الجواييص 
حول وادى النطرون ويه ينزلون ويعملون فصليا فى استخراج النطرون والصناعة أو 
نقل التمن من الواحات البحرية وغيرها. ثم هناك السمالوس الذين ينتشرون فى 
معظم المنطقة حتى الفيوم . وحول الفيوم وداخلها تتكوكب فى النهاية مجموعة 
القيائل نصف الرحل - نصف المستقرة التى سيق ذكرها كاليراعصة والضعفقاء 
والحرايى ... إلخ . 
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بروفيل مقارن 


مه روانة التسمين حفن بزانة التدروي ,؟قنه ناا نراسة تارق بمطين المقهي 
والثقافى كفصل إما فى الجغرافيا الجنسية أى جغرافية السلالات ٠‏ وإما فى 
الجفرافيا التاريخية -وهى المتى الأكثر شيوعا حاليا والذى يفضله كثير من 
الجغرافيين مثلما هى الأكثر شمولا.. ثم من تحليل القواعد والخصائص الأساسية 
فى أنثرويولوجية مصر انتقلتا إلى رسم وتشريح خريطة مصر الجنسية المعاصرة . 
وهذا وذاك ثم الجانب الديناسيكى ثم الاستاتركى من الدراسة ؛ واكتذلت لخا: يذلك 
القصة والصورة.. الماضى والحاضر . وعند هذه المرحلة . وكنظرة أى قفلة ختامية ' 
يحسن بنا أن نرفع أعيننا قليلا عن الصورة. التحليلية المحلية لنضعها فى إطار 
تركيبى مقارن أوسع وأشمل ؛ به تزداد أبعادها هى نفسها وضوحا وعمقا , كما 
تزداد شخصية مصر الجنسية تبلورا وتجسما , فبضدها - كما بمثلها - تعرف 
الأشياء. 

فمما يسترعى النظر بشدة , بحيث يستدعى البحث والدراسة » وجود جوانب 
فعينة! عدن أحيانا + .من التسنابه آل التتاظن فى الوههم الجقرافى والخريطلة 
الجنسية بين مصر ويعض بلاد بعينها كالهند وايطاليا وبريطانيا . والواقع أن البلاد 
الأريعة , التى تكاد تقع على محور قاطع وأحد يمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى . توشك أيضا أن تؤلف معا متوالية جغرافية فى درجة التجانس 
الجنسى والثقافى تتراتب ترتيبا تصاعديا إلى أن تصل إلى قمتها فى مصر . وهذا 
التشابه النسبى أو الجزئى المتدرجء الذى لا يتجاهل أو يقلل مع ذلك من الاختلاف 
لل الجاتن الآخر 4 يرجم أنسابنا ورهم :اختلدقف المساحات واللسهام إل تشنابه 
بعش الظروت العامة فى الموقع والبيكة الجفراقيين: : 

مصر والهند )١(‏ 

ونبداً مقارنتنا بالهند فنقول إن أول ما يقفز إلى الذهن فى هذا الصدد هو يقينا 
«مشوقها المقلق»: فكشبه جزيرة هائة يعزلها البض المميط. كلية ووفلقها ,حاقط 
الهملايا المصمت إلا من فتحة ممر خيبرء تبدى شبه القارة الهندية أقرب عمليا إلى 
الجزيرة المنفصلة على ضلوع القارة الآسيوية لايربطها بها إلا بجسر أرضى بالغ 
الدقة. ولكة )يالغ الأهمية .هق ذلك الممن الحاميم. الدئ أضيعم يذلك ,مدكل الهند 
الأساسى إن لم يكن الوحيذ . إنها إذن >العلبة المقفلة أى الصندوق المفاق مفتاحه 


(1) جمال حمدان, بين اورويا وآسياء دراسة فى النظائر الجفرافية, القاهرة, ؟/191, ص 4ه -4/ . 


ا 


ونظرا بعد هذا لغناها الطبيعى وثرائها الزراعى الشديد كقمة الموسميات ,2 
خاسة فى سهولها النهزية الضية الجهائة الجا واللسكد فق الجتر هن فيها 
« جاذبية السهل » و« نداء النهر » ٠‏ فكانت قبلة الهجرات ومطمع الغزاة عير 
التاريخ. ولهذا تقاطرت عليها الموهجات البشرية والهجمات الحربية بلا انقطاع أولا » 
عن مغل وطريق واحنا هى"الشهال الفربي ثانيا. , وتمينة أن مل دكلها :لا يفرج 
منها ثالثا سواء ذلك لأنه «انحبس» فى الصندوق المغلق أى لأنه لا معنى لأن يخرج 
طائعا من الجنة ليعود بقدميه إلى البيداء 


وهكذا إلى حد يعيد كانت مصر . فهى كشبه واحة أى كواحة فى الصحراء » 
يفصلها البحر أيضا من الشمال , تبدى هى الأخرى أقرب من الناحية العملية إلى 
الجزيرة أو شبه الجزيرة على ضلوع قارتها . ورغم تعدد مداخل مصر الجغرافية 
نوعا وكثرتها عن الهند نسبيا فان لها كالهند مدخلا أساسيا واحدا فقط هو سيناء 
وطريق الشمال الشرقى يقابلان خيبر وطريق الشمال الغربى الخالدين فى حياة 
الهند . فمصر إذن كالهند من حيث تحديد الإكيومين وصرامة هذا التحديد , ثم من 
حيث المدخل الجفرافى وجاذبية هذا المدخل . إلا أن مصر بعد هذا , ولإختلاف 
الشكل الجغرافى مابين شريط وادى النيل الخطى ومعين الهند المضلع . مصر 
« أنيوب مغلق » حيث الهند « صندوق مغلق » . 


أما من حيث الجاذبية الجغرافية والإغراء الطبيعى ؛ فمصر لاشك تتفوق , حيث 
يصل نداء النهر إلى أقصى درجة وحدة يعرفها نهر فى العالم . ولهذا لا يقل »إن لم 
يزد جدا ؛ تدافع الموجات والغزوات على مصر . وفى الحالين كان أغلب هذه 
الهجرات والفزوات هى لرعاة رحل على جانب الحركة دائما . لقد يزيد تواتر 
الغزوات كثيرا فى حالة مصر عنه فى حالة الهند ٠‏ بينما قد يكون عدد الهجرات 
أكثر ودورها أكبر وأخطر فى الهند منها فى مصر , ولكن هذا يرجع إلى الظروف 
المحلية والاقليمية . 

كذلك يختلف موقع الهند المتطرف النهائى 161121221 فى العالم القديم بطبيعة 
الحال اختلافا جذريا عن موقع مصر الوسطى المركزى 0600532[1. ولهذا فبينما تلقت 
الهند موجاتها وغزواتها من مصدر واتجاه وآحد هى الشمال الغريى 2 مع 
استثناءات مغولية محدودة الوزن جدا من الشمال الشرقى تجاه الصين . وأخرى 
أجنبية من جهة بعض السواحل » فان مصادر وأتجاهات الحركات البشرية المتدفقة 
على مصر تنوعت أكثر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . ومع ذلك فان 
الأغلبية العظمى من الهجرات البشرية والفزوات الحربية التى انصبت فى مصر إنما 
أتتها من مصدر واحد وأساسى هو الشمال الشرقى ؛ السينائى » الآسيوى . 


ملو - 


لهذا :تظل" الخطوظ” العريضة :فى الضورة الحفزافئة ١‏ التاريكية ب الحفسية 
متقارية» وتظل مصر كالهند اقليم تدفق واحتشاد وتراكم بشرىء فيه تتكدس 
وتتراكم الموجات والهجرات الدائمة او العابرة وهليه تمر الغزوات العارضة وترحل, 
باختصار اقليم بشرى من دخله لم يخرج منه إلا مضطرا أى مطرودا. 
وأخيراء نستطيع ان نضيف ان مصر كما استمدت تعميرها القاعدى وفرشتها 
الاساسية من الجنوب ممثلا فى مصريى ما قبل الاسرات بينما تلقت معظم موجاتها 
وغزواتها من الشمال بما فى ذلك تعريبها , فكذلك على الارجح تفعل الهندء فرغم 
اننا نعرف أن الدرافيديين والسابقين للدرافيديين هم اول من عمروا الهند وقدموا 
فرشتها الاساسية. الا اننا لا نعرف بالضبط من أين أتواء ولكن المصدر الجنوبى 
هو الراجح:؛ فاذا صح هذا فان معناه ان التعمير الاساسى الاول جاء من الجنوب. 
يتما جاء من الشمال كل اضافة وتعديل كل هجرة وغزوة, بعد ذلك. 
غير ان التشابه بين مصر والهند ينتهى عند هذا الحدء ففى الهند تعددت 
الموجات البشرية والهجرات الاستيطانية أكثر كثيرا مما عرفت مصرء واهم من ذلك 
أنها كانت شديدة التنوع والاختلاف فيما بينها واشد تنوعا واختلافا فى مجموعها 
عن الاساس القاعدى للسكان الاصليين» وهم الدرافيديون وما قبل الدرافيديين الذين 
تصل فيهم الخصائص والتأثيرات الزنجية فى البشرة والشعر والملامح الى حد بعيد 
جدا احياناء فعلى هذه الفرشة الاساسية انصب الآريون باسم الهندى - آريين أى 
الهندى - أوروبيين فى التاريخ القديم» وهم كما يتضح من التسمية من الاصول 
الجنسية نفسها التى نشأت منها العناصر الاوروبية القوقازية البيضاء. وهناك ايضا 
موّثرات قوقازية قذيمة افغانية وايرانية ويلوخية تدفقت ياستمرار من الشمال 
الفربى: الى ان اضيفت اليها بعض المؤثرات العربية الاسلامية مع الفتح الاسلامى 
ثم مع الغزى الغزنوى: وهناك القيرا مؤثرات مغولية تسريت باستمرار من فتحات 
الشمال الشرقى الى ان جاء الغزى المغولى وامبراطورية المغول «اكير» التى ارتبطت 
ايضا بالاسلام. ١‏ 
.لهذا كله تعددت وتعقدت الصورة الجنسية ما بين بيضاء وصفراء وسوداء, 
بجميع درجاتها وتدرجاتهاء حتى تحولت الهند الى متحف جنسى حقيقى يكاد 
يلخص ويختزل اجناس النوع البشرى جميعا ولا يخلى من عينة ممثلة لكل عناصرها 
وسلالاتهاء حتى قيل ان كل المجموعات البشرية فى العالم موجودة فى الهند 
لايستثنى من ذلك سوى الهنود الحمر والاسكيمو! ومعنى هذا بوضوح ان الهند ابعد 
ما تكون عن التجانس الجنسى واقرب ما تكون الى التنافر البشرى. 


باوثلا 


الشمال الخصبة السهلة الغنية» فتطرد سابقتها الى الجنوب اللانهائى بأدغاله 
والسفاناء حيث تتدهور وتنحط فى فجواتها المعزولة القاسية, ومن هذا ادى تعاقب 
المهجات من الشمال الفريى الى دفع السكان نحو العمق والجنوب باستمرارء فكانت 
الهند اقليم تراكم بشرى وسكانى بالسفع والتضاغط :8م 1013002م20 
126 وأدى هذا بدوره الى ترتيب الاجناس ترتيبا جغرافيا من الشمال 
الى الجنوب كنطاقات متميزة جداء تبداً من الابيض فى اقصى الشمال وتنتهى 
بالاسود فى اقصى الجنوب. 

اكثر من هذاء فنظرا لشدة تباين هذه الاجناس المتعددة المتعاقية الى حد التنافر 
فى السحنة والهيئة والمظهرء وكذلك بالتاكيد فى الحرفة والحضارة والمستوى المادى 
فضلا عن مستوى القوة: فقد نشاً منذ وقت مبكر جداء على الاقل منذ الآريين» 
حاجز لونى متبلور منع التزاوج والاختلاط بينهاء لم يلبث ان تحجر حتى تحول فى 
النهاية الى نظام حياة اجتماعى كامل :بين الغالب والمغلوب والراعى والزارع» هو 
نظام الطيقات الشهير الذى تنفرد به الهند 5[/51617 62516©. 


فقد كرس هذا النظام الصارم الغريب الفصل بين المجموعات الجنسية وذلك 
بطرق ويطقوس دينية وحولها الى طبقات اجتماعية جامدة مجمدة الى اقضى حد, 
ويذلك اصبح الفصل بين الجماعات مزدوجاء جنسيا. واجتماعياء رأسيا وافقياء 
جغراقيا ويشرياء الى ان جاء الاسلام فازداد هذا التنافر والفصل حدة, ثم الى ان 
كان عصر القوميات أخيرا فترجم هذه التناقضات البشرية العميقة فى ثذائية ثم فى 
ثلاثية سياسية هى الهند والباكستان وبنجلاديش. 


أما مصر فما أبعدها عن هذا التمط كله ففيها تغددت الهجرات واكاز منها 
جدا الفزوات. وإكنها جميعا لم تخرج اولا واساسا عن النوع الانثرويواوجى 
الاساسى للمصريين انقسهمء فقد كانت معظمها موثرات متقارية ومتشايهة فى 
أصؤلها واجناستها. اما'من جنين البسن التوصيط ذاته اليا لو طلى الاقل من الحفس 
الاب القوقازى عموماء اى ان معظمها كانت مؤثرات بيضاءء اما التأثيرات الزنجية 
اى المتزنجة من الجنوب فكانت محدودة جداء بينما لا تكاد تعرف المؤثرات المغولية 
الحقيقية فى تكوينها كله. 

وللتبسيط, يمكن أن نبلور الفرق بين البلدين فى مغادلة بسيطة كالآقى: مصر كل 
الالوان ولكن لونا واحدا رئيسياء والهند كل كل الالوان ولكن كلها بنسب ركيصية, 
مصر كل الالوان ولكن جنس واحدء والهند كل الالوان ولكن ايضا .كل الاجذاس, 
مصر تعدد لونى ولكن وحدة جنسية:, والهند تعدد لونى وتعدن جنسى كذلك. 

الام اسه 


مصر قمة التجانس الجنسىء والهند قمة التنافر البشرى» واخيرا فاذا كان 
الملاحظ ان كثيرا من المصريين يبدون فى السحنة والملامح واللون أشبه ببعض 
الهنود, فان معظم المصريين يختلفون تماما فى الشكل عن أغلب الهنود» والخلاصة 
ان مصر متجانسة منذ البداية وحتى النهاية» ومن ثم فهى جنشيا لا تلخص حتى 
قارتها رغم أن منها استمدت قاعدتها الجنسية؛ وكل ما يمكن ان يقال فى هذا 
الصدد هو انها انما تلخص نقسها اساسا. 

ليس هذا فقطء أن لا يقل عنه اهمية ان مصر لم تعرف الفصل او العزل 
الجنسى او الثقافى: فرغم ان الموجات الداخلة انصب اغلبها من الشمال وتقدمت 
نحو الجنوب حيث تعاقيت وتراكمتء فلم:. تحدث قط عملية ازاحة اى زحزحة للقديم 
على يد الجديد او ملسكان على يد الغزاة. ولا تحولت الموجات الى مناطق جغرافية 
محددة أفقيا أى طيقات إجتماعية محددة رأسيا كالهند, وإذا كان لون البشرة يبدو 
اليوم متدرجا من الأقتح إلى الاغمق كلما اتجهنا جنوياء فان هذا انما بفعل تدرج 
المناخ لا يفعل تضاغط الموجات؛ وليس هناك اى دليل مثلا على ان النوييين كانوا 
اكثر انتشارا تجاه الشمال ثم ازاحهم العرب نحو الاتجاه المضاد, ولا القبط كذلك 
ازاحهم المسلمون جنويا 

على النقيض من هذا تماماء تحولت مصر الى «بوتقة 04م-5061]198» انصهرت 
فيها كل عناصرها ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذويان والامتصاصء قاندمج 
الكل فى مزيد من التجانس الجنسى والحضارىء الطبيعى والثقافى: الدينى 
واللغوى» والسيب الاساسشى فى هذا هو التقارن الجذرى بين معظم العناصر 
والموجات التى دخلت مصرء فما عرفت الحاجز اللونى او الدينى او اللغوى.. هذا 
فضلا عن صغر حجم البلد والسكان وانيساط الرقعة السهلية» على العكس تماما 
من الهند شبه القارة الضخمة الحجم مساحة وسكانا الشديدة التنوع والتقطع 
والتضرس جغرافيا ويشرياء هن هناء فليست مصرء ولا كانت قطء هندا: اخرى أو 
هندا صغرىء والواقع ان مصر جنسيا احرى بأن تشبه بحوض السند على حدة, 
بيتما ان الهند ان كان ولابد من التشبيه فهي اقرب الى حوضى التيل برمته بشريا 


ألى حد معلوم وطبيعيا الى حد آخر. 
مصر وايطاليا )١(‏ 
ونحن نتقدم خطوة اخرئ نحو المزيد من التشابه النسبى حين ننتقل بالمقارنة من 
)١(‏ المرجم السايق . 


-9م” - شخصيه مصر ج١7‏ 


الهند الى ايطالياء وان كانت وقفتنا أقصر نوعاء فهناك كما هى معروفء تشابه 
أساسى بين الهند وايطاليا يوشك ان يجعلهما فى أكثر من ناحية بمثابة نظائر 
جغرافية؛ ولما كنا قد رأينا ‏ رغم الاختلافات ‏ قدرا معينا من التشايه بين مصر 
والهند جنسياء فقد بات منطقيا ان نتوقع قدرا أو آخر مماثلا بين مصر وايطالياء 
وانه لكذلك بالفعل بل انه لأشد واكبرء من ناحية لتقارب المقياس النسبى أرضا 
ومكانا: ومن تاحية اخرئ لتقارب الشكل الجغرافى 'الخطن المتطاول: فضبلا فئ 
النهاية عن التشابه الاساسى فى نوع جنس البحر المتوسط الذى ينتمى اليه 
الطرفان على شاطتى البحر المتقابلين. 

فكالهئد: تنفصل ايطالنا عن القارة يحائط: الألب ولكنها تتصل يها يعمراتة, 
وكشبه جزيرة طويلة ضيقة معزولة بالمياة من جهات ثلاثء فانها تقترب نوعا من 
وادى النيل الخطى الضيق المعزول بالصحراء من جهات ثلاث أيضاء فايطاليا هى 
الاخرى اذن اقرب الى نمط العلبة شبه المقفلة. وهى لها أيضا سهلها الشمالى 
العظيم الجاذبية والإغراء للجميع» بحيث تدفقت عليه موجات التعمير والغزق 
بلاانقطاع حتى عد حوض البى أرض المعركة والصراع فى اورويا 04 16م016© 
06 وبالمثل كان المدخل الشمالى هى الاساس فى معظم الموجاتء رغم أن 
مصادرها متعددة كما فى مصر بحكم الموقع المركزى الوسطى: كمصر كذلك. 

النتيجة الصافية هى أن التعدد الجنسى والبشرى الذى عرفته الهند بصيفة 
منتهى الجموع أو افعل التفضيل خفف فى حالة ايطاليا الى ثنائية عريضة ولكنها 
بسيطة. كما أنها من جنس أكبر واحد أساسا هو الأورويى القوقازى بالطبع. 
الجنس الألبى عريض الرأس الأكثر بياضاء والمتوسطى طويل الرأس والذى يمتاز 
بسمرة فى الشعر والعين ‏ برونت ‏ دائما وحتى فى البشرة أحياناء والسلالتان 
' تتقاسمان أيطاليا بالتنصيف تقريباء بين الحوض وشبه الجزيرة: وليس من الواضح 
تماما ما اذا كان قد حدثت عملية ازاحة اى زحزحة بين الطرفين, واذا كان فمن 
ازاح منء فالمفروض ان الالبيين سكان الجبال اندفعوا فى قلب القارة كاسفين هائل 
على محور الالب فشطروها جنسيا ثم هبطوا من الجبال الى السهول بالتدريج: وهذا 
يشيه الى حد يعيد ما حدث فى الهندء ويختلف الى أيعد حد عما عرفت مصر. 

وعموما فمازال الفرق بين الشمال والجنوب فى ايطاليا متبلورا ليس فقط على 
المستوى الجغرافى الطبيعى او الجنسى الدموىء ولكن أيضا حضاريا وثقافيا 
واجتماعيا بشكل مثير؛ وعليه» يمكن ان نلخص الموقف كله فى أنه فى موقع وسط 

عن" ل 


بين مصر والهند من حيث درجة التجافس أو التنوع البشرىء اقرب فى نواح الى 
الاولى والى الثانية فى نواح اخرىء وان كانت إلى الاولى اقرب قى الجملة وعلى وجه 
العموم. 
مصر ويريطانيا )١(‏ 

مع بريطانيا نصل الى قمة التشابه النسبىء وقد تبدى هذه نتيجة ثورية او 
اكتشافا مثيراء ولكن الواقع ان بين مصر ويريطانيا تقابلا نادرا قى تاريخ 
وجغرافية التعمير والاستعمار البشرى رغم ما يبدو لأول وهلة من اختلاف كامل, 
فبريطافيا تعد أكثر بلاد اورويا تجانسا من الناحية الأنثرويولوجية كما يضغط بشدة 
كل من ريبلى وكونء مثلها فى ذلك مثل أيبيرياء وعلى النقيض جدا من فرنسا التى 
تعد من أشد يلاد أورويا خلطا وتنوعا وتنافرا اثنولوجياء وهذا يضع الاساس الاول 
والنهائى للتشايه بين مصر ويريطانياء ويرجع هذا قى الحالين الى ان معظم 
الموجات الداخلة تنتمى الى عائلة جنسية واحدة أساساء هى فى مصر سلالات 
البحر المتوسط وفى بريطانيا سلالات الجنس النوردىء فباستثناء جزيرة أيرلندا 
(المستبعدة دائما من مقارنتنا هنا) تمتاز بريطانيا بأتها نوردية تماماء قهى تخلو 
من أى أثر للجنس الالبىء أما المؤثرات المتوسطية فتدخل فقط فى الاصول القديمة 
ما قيل التاريخية. 

ثم ان جزيرة بريطانيا تنقصل عن القارة تماماء منها وليست قيهاء بمثل ما أن 
مصر جزيرة وان يكن مجازا بين الصحراء والبحرء من القارة وليست قيهاء كل 
الفارق ان الاولى استمدت تعميرها واستعمارها من القارة عن طريق اليحرء بينما 
أتت معظم هجرات مصر وغزواتها عن طريق البرء ولقد يكون البيحر فى حالة 
بريطانيا فاصلا أوضح من الصحراء فى حالة مصرء ولكن اتساع الصحراء 
يعوضء وعلى أية حال فقليلة جدا هى الحالات المعروفة التى خرجت قيها المهجات 
البشرية من البلدين بعد ان دخلت. كبعض القبائل العربية يعد زوال سلطتها 
السياسية وكذلك الهلالية عندناء يقابلها بعض العناصر الكلتية من كورنوول الى 
بريتانى فى فرنسا لأسباب خاصة ايضا... الخ. 

وفيما عدا هذا قلاشك ان العزلة الجغرافية فى الحالين هى المسئولة عن (أو 
صاحية الفضل فى ؟) ذلك التجانس البشرى الكبيرء فقد كانت الصحراء هذا واليحر. 
هناك بمثابة المصفاة التى تكفلت بتنقية وانتخاب الموجات الداخلة وياعدت بينها 
زمنيا بحيث لاترج الوجود الجنسى القائم. مما أعطاها الوقت الكاقى أيضا 
)١(‏ المرجع السايق .ص 751-165 . 

دوو" - 


للاختلاط والهضم او التشرب. كذاك قان ضالة المساحة فى بريطانيا - «جزيرة 
الجيب» كما توصف ‏ ساعدتء كما قى مصرء على تجتيس السكان وتوحيدهم 
وصهرهم فى يوتقة لا مقر منهاء وتقول لا مقرء لأن يردطاتدا كمصرء بل أكثر من 
مصرء إذا دخلتها المهجات أو الغزوات آصيح من الصعب عليها جدا أن تخرج منها 
يعيب لقال النهرى الاكم للدم . 

ولسنا بحاجة بعد هذا الى أن تنص على أن موقع يريطانيا يختلق جذريا عن 
موقع مصر طوال التاريخ: قاقد كاتت الاولى على أطراق اليايس الاورويى وعلى 
نهاية العالم القديم 580 45هصاء قهى المثال التموذجى للموقع التهائى المتطرف 
1152 بينما مصر قى قلي الدنيا وعلى تأصية القارات ونموذج الموقع 
الوسطى المركزى الكلاسبيكىء ومع ذلك قليس ثمة قارق كبير بين الاثتتين فى تعدد 
المداخل الجغرافية الطبيعية لو حتى مواقعها التسبية الاساسية. 


ففى مصر كما رأينا أتت الهجرات والقزوات من جميع الجهات تظرياء ولكتها 
عمليا استقطيت فى المدخل الشمال الشرقى, كذاك فلقد تاقت بريطانيا تعميرها من 
القارة. من الشرق أساسا بالطبعء ولكن ايضا من الجنوب ومن الشمال يل ومن 
الغرب استدارة حول الجزيرة كما قعل القايكيتج التورس والترويجيون.. يل ان من 
الجنوب يحتمل أن تكون يريطاتيا قد تلقت تعميرها الاول قيل التاريخ. من منطقة 
أيبيريا ومن الكلت بالذات. ولى أن الكلت وأصلهم مازالت نقطة غامضة: ومهما يكن. 
فاذا صح هذا فان بريطانيا تكونء كمصرء قد لقت تعميرها القاعدى من الجنوب, 
بينما أتت الاضافات التكميلية التألية من الشرق: كمصر أنضا. 

ثم نمضى قدما الى استعراض الموجات والقزوات التى تدققت على الجزر 
البريطانية لنجد ان التشايه مع مصر يصل الى حده الاعلى والى درجة التناظر 
الغريب. مع ملاحظة ان معظم الموجات قى حالة بريطانيا بدأت غزوات وتحولت 
دائما الى هجراتء على العكس من الحالل قى مصر حيث تقل الهجرات جدا وتتعدد 
الغزوات بلا حدودء قفالى جاتب عشرات من الموجات الثانوية القديمة والحديتة التى 
لعبت دورا ثانويا تكميليا ققط قى التاريخ الجتسىء هناك قى كلا البلدين ثلاث, 
مراحل حاسمة قى تكوبتها الجتسى هى المتى حددت وشكلت كياتها من اليداية الى 
النهاية. 

ففى مصر كما رينا ثمة الاساس القاعدى القرعونى وما قيل الاسرات. ثم 
الموجة العربية الاسلامية التى عريت مصرء وأخيرا موجة الهلالية التى اكدت 
تعريبهاء أما فى بريطانيا قالاساس القأعدى ما قيل التاريخ هو الكلت وما قيل 
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الكلت: واليه ينتمى البريطانيون القدماء 81108 81/000216 على نحى ما ينتمى 
القدماء المصريون الى قاعدة ما قبل الاسرات. 


ثم حملت فترة القرنين الخامس والسادس الميلاديين موجة الانجلز والساكسون 
من السهل الالمانى العظيمء وقدر لها ان تقلب التاريخ الانثرويولوجى للجزيرة» فقد 
تم لها السيادة عليها وكانت هى التى وضعت نهاية لبريطانيا الكلتية والتى أعطتها 
لغتها وطبعتها بطابعها الانجلى ‏ سكسونى الذى ساد منذ ذلك الوقت, وهذا يناظر 
مباشرة الموجة العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى التى وضعت نهاية 
لمصر الفرعونية القبطية. كما تكاد تعاصرها أيضا: هذه عريت مصر وهذه 
«جلنزت» أو «نجلزت» بريطانيا. 

ثم أخيراء وفى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين» أتى الفتح النورماندى 
من شمال فرنسا (وليم الفاتح) وكان النورمانديون او النورمان شعبة الا أنها محلية 
من النورس او النرويجيين او النورديين» اى من نفس المصدر الجرمانى» وكل ما 
فلت 'الوجة التررماعية: هذا السئادة السساسنة ‏ أخها .اكدت: التعولالحتسى 
واللغوى والثقافى الذى فرضته الموجة الانجلى - سكسونية:؛ ويهذا فان دورها يشبه 
تماما دور الموجة الهلالية ‏ السليمية العريية فى تأكيد وتعريب مصر نهائيا والى 
الأبده كما أن كاريكها لا ييتعن كرا عن تازيكها: 
تلك الثلاثية السائدة هذا وهناك هى اذن التى وضعت اركان التكوين الجنسى 
والثقافى فى البلدين: ايتداء من التعمير الاولى فيما قبل التاريخ حتى تركيبته 
الراهنة, ولكن فيما بينها أتت الموجات والغزوات والمؤثرات الثانوية لتكمل الصورة 
وتضع التفاصيل او اللمسات المحلية, وهنا أيضا نجد تشابهات لافتة. فكما توالى 
الليبيون والاثيوبيون والفرس والاغريق والرومان على مصر قبل العرب» ثم 
الفاطميون المغارية والايوييون الاكراد والمماليك الشراكسة ثم العثمانيون الاتراك 
بعدهمء فكذلك تدفقت على بريطانيا عدا الرومان من الجنوب عناصر من كل غرب 
القارة ابتداء من النورس والفايكينج النرويجيين الى الدينز والجوت من الدنمرك 
وجوتلاند. وغيرهم من الجرمان والتيوتون. 

وكما كان أثر الرومان فى مصر عابرا لا يعدى الغزى العسكرىء, كذلك كان فى 
بريطانياء وكل تراثهم بها لا يعدى الآثار والمدن والطرق الرومانية الشهيرة» وكذاك 
فكما خرجت موجتهم من مصر. خرجت من بريطانيا فى النهاية» أما بقية المهجات 
والغزوات فكان تأثيرها فى الحالين ثانوياء اما لضالة حجمها واما لتشايهها جنسيا 
مع أغلبية السكان السابقين واما لأنها كانت مجرد غزى لا هجرة. 


الام" - 


ورغم ان معظم هذه الموجات التى دخلت بريطانيا واستقرت فيها قد تزواجت 
واختلطت فيما بينها فى كل متجانس فى النهاية مثلما حدث فى مصر؛ فعند هذه 
النقطة يبدأ الافتراق بين الحالتين وينتهى التشابه, ففى بريطانيا كانت كل موجة 
غازية تنتزع السيادة السياسية وتنتزع معها السهل الجنويى الشرقى الخصب 
الغنى الدافىء طاردة منه سابقتها أو سابقاتها الى الداخل نحو الغرب الجبلى الوعر 
المطير وكانت عملية الزحزحة والازاحة البشرية هذه عملية دموية قاسية تتم كقاعدة 
من خلال الحرب والصراع القبلى المسلح الذى كثيرا ما وصل الى حد الافناء 
والابادة» ويهذا تحول الغرب او الشمال الغربى الجبلى الى اقليم طرد تراكمت فيه 
العناصر الاقدم المغلوبة وخاصة الكلت القدماء أول سكان الجزيرة. 

من هنا نشات تلك الثنائية الدائمة والخالدة فى بريطانيا والتى مازالت تقسمها 
جنسيا وثقافيا وتاريخيا بل وسياسيا وتلعب دورا خطيرا فى الحياة اليومية والعادية 
لبريطانيا لا يدركه عادة الاجانب والزائرون. وتلك هى ثنائية الكلت فى مرتفعات 
الشمال الفريى والانجلى - سكسونية فى منخفضات الجنوب الشرقىء فمازال 
للعناصر الأولى لغاتها وثقافاتها المختلفة تماما كاللغة الاسكوتش والويلش (الويلزية) 
كما أن لها حتى الآن انعكاساتها السياسية العكسية الى تأخذ شكل الحركات أو 
المطالب الانقصالية فى سكوتلند وويلن. 

وفى هذا تذكر بريطانيا بالهندء حيث أدت موجات وغزوات التعمير فى صندوق 
مغلق الى شق البلد على محور أفقى كما فى بريطانيا الشمال الفربى الكلتى ‏ 
الجنوب الشرقى الانجلى سكسونى هناء مقابل الشمال الغربى الآرى - الجنوب 
الشرقى الدرافيدى هناكء والقارق الوحيدء وهى فارق هامء هى أن الفارق الجنسى 
الأساسى طفيف-جدا فى الحالة الاولى: ولكنه شاسع للغاية فى الحالة الثانية. 

ليس هذا فحسبء فرغم امتزاج وتزاوج العناصر والموجات المختلفة التى دخلت 
فى تكوين بريطانياء فإن هناك مازالت توطنات إقليمية ومحلية بارزة» بحيث يكاد 
يكون لكل عنصر منطقة جغرافية محددة يسود فيهاء الأمر الذى يدل على أن 
الاندماج والانصهار لم يكتمل كلية, بل ان كل نطاق منها يكاد فى موقعه يناظر 
موقع مصدره من القارة.ء بحيث يوشك ترتيب هذه النطاقات يعكس ترتيب تلك 
المصادر من الشمال الى الجنوب ابتداء من سكندينافيا ؤألمانيا حتى أيبيريا 
وايطالياء فمثلا يسود النرويجيون فى الشمال الشرقى والغريى واقليم البحيرات, 
والدانمركيون فى يوركشاير وما جاورهاء والانجلوسكسون فى الجنوب الشرقى 
بمنخفضاته الفسيحة حيث تركز الرومان أيضا من قبل ثم النورمان (النورمانديون) 
من بعد. 


-خمو” - 


وليس كأسماء الأماكن الجفرافية فى الجزيرة كاشفا يعكس هذه النطاقات ويرمز 
النهاء فقى كل مها قود أسماء مخ اضول لغونة مخظفة وضعها غتضوها السائد: 
وهى اسماء تمتاز عادة بمقاطع ونهايات مختلفة معروفة جيدا لدارس الجزيرة, 
وكمجرد إلماعة مركزة بكل شدة: فان تشستر 01265165) - رومانية» 128 - 22102 - 
0- أنجلوسكسونية؛ بينما أن لإط ع6م )801‏ 1أ 16‏ دنمركية ‏ 56811 - هى 
نورماندية, وهكذا الى آخره .)١(‏ 

الآن: فى هذا كله تختلف مس فكما رأيناء لا أزاحة ولا ازاغة العناضر 
الاقدم اى الاسبق, ولا نطاقات بشرية داخلية ثانوية اى غير ثانوية, بل اندماج 
وتشرب وهضم كامل؛: حتى أسماء الاماكن فى مصرء رغم اختلافات أصولها 
واشتقاقاتهاء لاتبدى نطاقات اقليمية ملحوظة, بل تتوزع عموما بلا تخصص 
جغرافى: وفى هذا كله تتفوق مصر على بريطانيا فى درجة التجانس البشرى 
عنونا: حنا' وكقافياةحضاريا :«ولغوياء ولاشك .ان اتساغ::مساكة: الجزينة 
الإريطائية: بالنهية: الى مضي يفن هذا 'الفارق يجزنيا: غرهم: ان الطول. واحد 
تقريباء فان بريطانيا اعرض بكثير جداء ومساحة المعمور المصرى لاتعدى شريحة أو 
شريظا من ممناهتها: 

ومع ذلك؛ وعلى الجملة, تظل بريطانيا من أقرب البلاد الى مصر فى هذا الصدد 
ويكفى من الناحية الجنسية ان نذكرء مع ريبلى» ان فروق النسبة الرأسية بين أجزاء 
بريطانيا لاتعدو وحدتين اثنتين فقط؛ وهو أمر لا مثيل له فى أى بلد أى مساحة مماثلة 
فى بقية أوروياء وهذا بلاشك مؤشر قاطع الى نسبة عالية من التجانس الإثنى؛ غير 
أننا إذا تذكرناء مع سليجمانء أن القروق فى النسبة الرأسية نقسها بين الدلتا 
والصعيد فى مصر لا تعدو وحدة واحدة: لأدركنا مدى تجانس مصر الثادر. 
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اليآب الخامس 
نوابت جغرافية ومتغيرات تاريخية 


الفصل العشرون 
من السبق الحضارى الى التخلف 
قضية العزلة 
كثيرون ممن كتبوا عن مصر يضغطون على العزلة كملمح أساسى فى 
شخصيتها وتاريخها , وانها بصورة او بأخرى عالم كامل وحده قائم بذاته وريما 
مكتف يذاته ان لم يكن مستغفرقا فى ذاته ٠‏ ولعل هيرودوت - كالعادة - اولهم * 
قاحاطة الصحارى والجبال والبحار يها جعلتهم كما قال «يختلفون عن بقية 
الشعوب ؤعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم» )١(‏ . ومن بعد يقول هويتلزى ان مصر 
«كانت دائما عالما وحده ويذاته » وهى اليوم تعطى يرهانا متزايدا على تميزها عن 
بقية القارة .. وكالواحات الأخرى فانها مقطوعة عن العالم يحواجز الصحراء , 
ولكنها فريدة فى امتلاكها لمخرج عند كلتا نهايتيها لتسهيل التجارة الخارجية» (؟) » 
وبالمثل يذهب قلير (؟) وجان درش وغيرهم كثيرون ٠‏ فى حين يتكلم مايرز عن مصر 
«كإقليم معزول بدرجة غير عادية وذى تركيب خاص» (4). 

وهذا وذاك بينما اولى الاوليات التى لا تحتاج الى تكرار وان تحملته دائما ان 
موقعها من العالم هو موقع القلب من الجسم او العاصمة من الدولة ٠وائها‏ حجر 
الزاوية وارض الركن ء مجمع القارات ومقرق البحار ٠‏ وملتقى الشرق والغرب ... 
الخ . ويديهى أن هناك تعارضا مابين الحقيقتين . غير انه فى الحقيقة تعارض على 
السطح . ويعبر جويليه ينفاذ ثاقب عن هذا التعارض فيقول : «وعزلة مصر 
المفترضة:ء تلك التى تعرف عليها المؤرخون القدامى بل حتى المحدثون: . لم تكن قط 
اكثر من ظاهرية » لان البلد من اقدم العصور كان له علاقاته الدائمة مع 

جيرانه» (5) ٠‏ ومثله يؤكد كون : « ابدا لم تكن مصر معزولة حقا» (1) . 
5 .2 ,1954 ,.20مآ ر5عء01:1اقتط ع1" ,2112200015 (1) 
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والواقع ان العزلة المطلقة »كالنقاوة المطلقة » شىء لا تعره ولم تعرفه الجغراقيا 
قط , فالحقيقة الجغرافية الأساسية هى انه ما من إقليم معزول تماما » حتى قى 
اقصى اركان الارض أو فى الماضى السحيق ٠‏ ودعك تماما من قلي الارض وقلي 
العصر الحديث . كل عزلة . باختصار ٠‏ هى إذن عزلة نسبية . 


وواقع الأمر ان عزلة مصر الجغرافية , التى يتردد عنها الحديث بالقعل فى 
معظم مايكتب .عن مصر ٠‏ مبالغ فيها جدا ٠‏ دون أن تجد من يتصدى لها 
بالتوضيح او التصحيح ٠‏ والا قماذا نقول . مثلا » عن الصين أو الهند او اقريقيا 
برمتها جنوب الصحراء , عن اليايان اى الجزر البريطانية قبل الكشوف الجغرافية, 
فضلا عن سكاندينافيا والبلطيق دع عنك القارات الجديدة فى العائم الجديد 
والاوقيانوسية ؟ إنها جميعا بصورة أو بأخرى يمكن ان تعد من «نهايات الارض 
)ه11 لسمطكرلهمل» مضرب الامثال قى العالم ٠‏ ولاتنس أيضا ان العرلة » 
حتى بالمعنى النسبى ٠‏ كانت ظاهرة عالمية فى القديم » يمثل ما أنه لا عزئة الآن على 
الاطلاق . كما ان هناك تدرجا تاريخيا مابين النقيضين , وذلك كله يحكم تقدم 


المواصلات وتطور الحضارة . 
ولهذا فنحن حين نعترف كجغرافيين بيعض عزلة لمصر حفيقة قة نقصد اكثر من 


ذلك ٠»‏ لانقصد عزلة «رهينة» ولكن عزلة حماية فما كانت 7 رهينة 
12011ع5» وانما كانت «دولة طريق 5126 101016 » , كما يعير جويبليه مرة 
ثانية, ويمزيد من الدقة ٠‏ كانت مصر فى آن واحد «اقليم مرور أى عيور ع0 1565/08 
25528 ود أقليم عزلة 15016221 ,0 765108 » , مثلها قى ذلك الى حد معين 
مكل سورسواة التى توضقف: تقليديا انها" اقليمعزلة 'تدول: الى لظيم عيون .فى 
كلبنان الذى يوصف يدوره تقليديا بانه «سويسرا الشرق الاوسطه» وذلك مع القارق 
لاساسى بالطبع بين بيئة الجبال الضرسة الوعرة هذا وي بيئة النهر السهلية هناك 
تقوقع . وبين قدر من احتكاك لا يصل الى حد التميع ٠‏ ويهذه المعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية ومرة اخرى نرى اصل هذه الخاصية يكمن 
19 لج هك ص مكو بدا 0 
شريطا قسيقا ما يويطها بالخارج العربى , كتطاق كثيان سنيناء الساحلية شوقا . 
دعجم 


الشمال والبرارى التى فصلت مصر عن البحر الى حد ما . هى اذن «جزيرة» فى 
الصحراء )١(‏ . 

وفى مراحل الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات » كان طبيعيا ان تنمى هذه 
العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات فى المصريين القدماء . ريما الى درجة 
الاستغراق الذاتى 6]1206611]:15198 , وقد انعكس هذا فى اسم مصر ذاتها 
' فكانت كيمى 186501 تعنى معا. ارض مصر السوداء وعالم الارض الكوكب ‏ كما 
كان المصريون يقسمون العالم ببساطة الى «الارض السوداء كيمى» . مصر . فى 
القلب ؛ و«الارض الحمراء دشرت» وهى الصحراء والبرابرة ومن يعيشون على المطر 
حولها ٠‏ بل كان المصريون احياتا هم «الناس» والاخرون الاجاتب » ومثل هذه 
النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة اخرى ٠‏ اى أن تلك العزلة تحولت الى عزلة 
مترفعة 1501208 511061101 أحيانا , اى - اذا استعرنا وصف يريطانيا قيما يعد 
- تحولت إلى عزلة رائعة 150120102 160010م5 . 


والواقع ان النيل يما منح مصر من حياة مستقرة ومتجددة معا ومن غنى ووفرة 
مع ترف وجمال ٠‏ وبالتالى من امن وطمأتينة (؟) مع تفاؤل بالمستقبل وثقة بالنفس » 
ريما جنح بهم الى قدر من غرور فأوحى اليهم انهم اكرم عنصرا وارقى معدنا ممن 
حولهم من افريقيين وآسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن أجانب ويرايرة .. 
الخ (") . بل تذهب روث بينيديكت فى تصوير نظرة المصريين الجينية الاستعلائية 
الضيقة فى ظل عزلتهم الجغرافية الى حد القول بانهم استساموا للاغراء باعتبار 
انفسهم جنسا اسمى 1806 - 5265 وشعبا مختارا 6016م 080568 (5) .ولكن 
الحقيقة أن هذه العزلة والشعور بالتفرد والانفصال فى مصر القديمة لم تتحول قط 
الى نظرية عنصرية او الى كراهية للاجانب , بل بمجرد دخول الاجانب واستقرارهم 
كانوا يعدون مصريين , فالوعى - الحاد نوعا --.بالذات فى مصر كان اقليميا اكثر 
منه عنصريا , وجغرافيا قبل ان يكون جنسيا (0). 


ولقد كان من الممكن لهذا كله ان يجعلها تنعطف على نفسها فى انطوائية 
تاريخية تجتر فيها حضارتها المحلية » دون ان يصبح التطور والتغير وظيفة للزمن 
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فيها , كان يمكن ان يسير خط التاريخ فيها فى زقاق مغلق تدور فيه حول نقسها » 
واذا كانت العزلة فى التاريخ , كما فى البيولوجيا ٠‏ يمكن ان تكون نقطة البدء فى 
تأصيل انماط وابتعادات جديدة تتبلور الى انواع اى حضارات جديدة ؛ فان هذا 
النوع من التطور تدهورى فى الغالب , لانه لايلبث ان يتحول من التيلور الى الجمود 
والتحجر . ومن الحيوية الى التكيس او التكلس , وكما وجد داروين ان الجزر 
المحيطية المتطرفة المنعزلة هى مواطن الانواع القديمة المتقرضة , فكذلك يمكن ان 
تكون :الحؤن السسدراوية االتعزلة اهف بكعرافئة لختضارات جائدة متقرضنة (1) + آي 
كما يضعها فلير : أن مجتمعا مكتفيا بذاته اذا ترك وشأنه قد يطور روتينا ٠‏ واكنه 
قد «يستنقع» فيه والضمان الوحيد ضد هذا هو الاتصالات الخارجية (؟). 


ولكن مصر , وان كانت جزيرة صحراوية بالموضع ٠‏ فانها بالموقع اقليم مرور 
وعبور ٠‏ فى قلب الدنيا وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والثقافية , انها يرج 
مراقية اى مرصد يغطى العالم القديم برمته ٠‏ ولهذا فلم تملك ان تنعزل ابدا عن 
تيارات التاريخ وحركات الحضارة » ومن هنا فان وعى مصر القديمة بنفسها اقليميا 
سرعان ماتضاط مع التاريخ وتطور المواصلات وانفتاح مصر على الشرق القديم , 
حتى اذا مأوصلنا الى مراحل التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الجغرافية 
- التى لم تكن قط كاملة اى حادة - الا ظلا باهتا وكما محدودا لا سبيل الى 
المبالغة فيه , وفى الحضارة , كما فى البيولوجيا ‏ ان البديل الوحيد للعزلة كعامل 
فى تأصيل الانماط والانواع الجديدة الخصبة الثرية انما هى الاختلاط 
والاحتكاك (") . ولكن الافراط فى الاختلاط : كالافراط فى العزلة ليس تطورا 
خلاقا : اذ يمزق الاحتكاك الخارجى الشديد خيوط التقاليد ونسيج الاصالة , 
فتتحول المرونة الى تميع والحيوية الى تحلل ٠‏ ويصبح التزاوج خلاسية والاتصال 

انحلالا » وتكون المحصلة النهائية حضارة لا فقرية لا قوام لها . 
ونحن نستطيع ان نرى ان التناسق الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد , اخذ من كل منهما محاسنه دون 
اضداده . هجعل منها منطقة اتصال 1181108[ 014 2026 ومنطقة انفصال 
2 فى الوقت نفسه وبالتالى منطقة توصيل وتأصيل معا فلم تكن 
مصرمجرد منيع لحضارة حفرية آسنة . ولامصبا فقط لكل وياء اى نزوة حضارية 
.قمع ع0 كن ماع طلرظ رعطاءعة81 مآ .2.7 (1) 
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وأقدة عل كافك :داكدا مهنا وحطنيا تمعا. » كثقة وحفظ ااند|' ومن هنا حيويقها 
التاريخية ويقاؤها . ان هذا التناسق الدقيق هى مفتاح جوهرى لشخصية مصر 
التاريخية » وبه نستطيع ان نحلل كيانها الحضارى ما كان منه وما سيكون . 

وآذا شمن ازدتا ان تلخص القزل فى قضية العؤلة البتقرافية سبؤاء فن الماضى 
أى الحاضر ٠‏ لعل خير ماتقفل ائ تضعهافئ اطان العالم العربى حتى تتصدد 
بالمقارنة ايعادها لاسيما وان للقضية اهميتها السياسية كما سنرى فيما بعد فنحن 
حين نقول ان مصر جزيرة او واحة في الصحراء ٠‏ فلسنا نضفى عليها تفردا 
طبيعيا شاذا . وانما هى صفة تشارك فيها معظم البلاد العربية كأمر واقع . فكل 
البلاد العريية ايضا جزر صحراوية مبثوثة فى تضاعيف المحيط الصحراوى الكبير 
من المحيط الى الخليج . وكل منها يبدى ككتلة من المعمور واضحة الحدود والتباعد 
عن غيرها . 

وبالتالى فكل منها يعرف قدرا من عزلة جغرافية بالضرورة » دون ان تكون هذه 
طيقة تقر مها تصن ربل وزعا "كان متها خاعية على الاظوا فد من تهى .اكثر 
عزلة من مصر , وفى النتيجة فان العالم العربى فى مجموعه ارخبيل بشرى كبير 
يترامى فى بحر الرمال او بالاحرى بين بحر الرمال ويحر الماء , ان امتاز بقدر 
محدود من عزلة داخلية خفيفة مابين وحداته » فقد الغتها من الناحية العملية ثورة 
النقل والمواضلات الحديثة بعد ان ظلت تنكمش وتتقلص عبر التاريخ : قضلا عن انه 
ككل يشارك ؛ مع مصر » فى موقع بؤرى هى كالقلب من العالم القديم . 

من ثم فان مصر , ككثير من شقيقاتها العرييات » قد تعرف قدرا من العزلة 
الجغرافية بالموضع » اى بحكم الموضع » ولكن هذه عزلة يصححها تلقائيا وطرديا 
الاحتكاك بالموقع » اى تصحح بقوة ويفضل الموقع » صحيح ان مصر , لانها بلد 
بلا أمطار » شعب بلا جيران - اعتبر شرنقة الصحراء الكثيفة العميقة كفاصل 
طبيعى عازل حول الوادى من كل الجهات . ولكن كما كان لهذا سلبياته » كان له 
ايضا ايجابياته - نعمة احيانا ان تكون بلا جيران - حيث وفر لها الحماية والامن 
واتاح التيلور لاسيما فى مراحل النشأة الاولى » غير ان تلك كانت اصلا عزلة خفيفة 
نسبية فقط كما كانت فى تناقص وشحوب مع الوقت ٠‏ فى حين كان الاحتكاك 
والاتصال فى ازدياد باطراد »اى ان عزلة الموضع كانت دائما وياطراد تتناسب على 
العصور تناسيا عكسيا مع احتكاك الموقع . الى ان تحولت مصر نهائيا من دولة 
حماية الى دولة طريق , واصبحت دولة برزخ مثلما هى دولة نهر . 
كع أحها كلك العؤلة ‏ عؤلة من غرف بوآنحه عدولة نيح الداخدل فتمسب :]3 
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أن العالم لا ينفك يأتى الى مصر . صحيح ان مصر ء لانها كثافة بلا هجرة , 
كانت لاتصدر الرجال وانما الحضارة وإكن لانها من الناحية الاخرى منطقة دخول 
لاخروج, كانت دائما مصبا للرجال ٠‏ والحقيقة ان مصر يكاد يأتى اليها كل شىء , 
وان قل ان تذهب هى الى احد : التجارة ٠‏ البحارة ٠‏ الهجرات والغزوات » 
الاستعمار (هل نضيف حتى النيل , حتى الرياح ؟!) كلا يقينا » لم تكن مصر قط 
فى عزلة حقة , انما هى «عزلة بلا اعتزال» كما قد نقول . 

السبق الحضارى : «أم الدنياه - 


أول تحار تشتانة”. ممسس الذراسية: ١‏ الزافنة ترافاا مع يدانه مس الاشيرات 
(--#اق -اع) نين .تيوق لنا فى صورتها المتطورة الكاملة التن ترقيظ فى اذذهاننا 
يفضي القوعويية عموها" ٠‏ ودين ان وراء:هة اللوحة التامة تاريخ قطوريا حتفا 
وتبدأ الجرثومة الاولى فى هذا التاريخ فى نهايات العصر الحجرى القديم » غير ان 
هنا بالضيط تبدأ المشكلة العلمية » فكما راينا فى دراسة الاصول الاولى لتعمير 
مين ناويا اكد قد الأضول المضبارة الأوان غاسشية سدنس الن أتسنى هد. 
فبقدر ماتتغدد النظريات والآراء » يقدر ماتتعارض وتتضارب » بل لقد غير يعض 
العلناء أراعة اوتمتى قن كنافضن فسن [عنانا »ومن انتقف ان الزيد فق البح لم 
يعن الا المزيد من الغموض والتعقيد لا المزيد من الوضوح والبساطة . 

كذلك فبعد ان كانت النظريات الكلاسيكية تعطى مصر مكانة الصدارة فى مجال 
الحضارة . تتجه بعض النظريات الحديثة الى ان تسلبها الكثير من هذه المكانة , 
سواء 'فى اذلك'الحضارة القرهونية تقميها: او .حدق الحضازات المجرية القندمة 
السابقة عليها . والواقع اننا هنا فى باب الحضارة ٠‏ اكثر من اى باب آخر , نلمس 
الاتجاه العام الى المبالفة فى تقدير مصر اما بالايجاب واما بالسلب ٠‏ اما يالمغالاة 
فى تقكيم توزرها واما. بالأقراط فى التظيل من :هذا الفون'؛ قبيما تمدع اليعكن الن 
أن يجعل مصر بداية وأصل كل شىء ٠‏ يصر البيعض اصرارا - مرييا ؟ - على 
تجريدها من كل فضل تقريبا ويجعلها مجرد صدى أو صورة منقولة . 

لهذا فلا مفر لنا من ان نعرض لأكثر من رأى ونظرية على حدة فى الحالين » ثم 
بعد التحليل والنقد نستخلص منها النتائج الضرورية والمواقف والاحكام النهائية 
ولنبدا بالنظرية الكلاسيكية فى نشأة الحضارة فى العصور الحجرية » ثم نتبعها 
بالآراء الحديثة المضادة أو المعارضة . 


- 4 


النظرية العاملة )١(‏ 
من العضر الحجرى القديم الى الحديث 
العصر المطير 


نقطة اليداية ة فى تطور الحضارة هى ما لحق المناخ.من تغير جوهرى فى نهايات 
العصر الحجري القديم ٠‏ تغيرت معه البيئة الطبيعية تغيرا جذريا هى الاخرى : 
والصورة العامة السائدة والمتفق عليها بين اغلب الاركيواوجيين يمكن ان تبسط فى 
أن ماهو اليوم نطاق الصحارى فى وسط العالم القديم كان يعيش فى ذلك الوقت فى 
ظل «عصر مطير 4886 21109131 » يقايل «عصر الجليد 886 عك1» فى العرومض 
الشمالية يثورويا ٠‏ ذلك ان نطاقات المناخ الكوكبية كانت - كما وضح بروكس اولا او 
ميكرا - قد انزلقت وتأرجحت جنويا » بحيث كان نطاق مناخ البحر المتوسط الحالى 
ينطيق على نطاق الصحراء الكيرى - صحراء العربي (0). 

من ثم كان وجه الإقليم كالسفانا اى الاستيس او اليامبا المكشوفة , تغطيه 
الحشائش والاعشاب الغنية والحيوان الغزير . وعليهما عاش الانسان صيادا عرف 
القخنص دون الاستئناس وجامعا عرف الحصاد قبل اليذر ٠‏ هذا بيتما كانت أودية 
الانهار كشيفة بالمستتقعات والآجام اى الادغال » اشيه شىء ياقليم السد الحالى فى 
أعالى النيل او مستنقعات يحيرة بنجويلى فى وسط اقريقيا الجنويية » ولذا كانت على 
العكس خالية من الحيوان والانسان ٠‏ ولريما كان الحيوان يقترب من حواف الاودية 
للشرب ٠‏ كما كان الانسان يرتادها للصيد , ولكنها جميعا لم تكن لتخترقها اى 
تدخلها .اى ان صورة الحياة كانت عكس الصورة الحالية . او قل كانت نسختها 
السالية . 


وقى مصر ء فلقد انتهت الابحاث الحديثة الى ان العصر المطير عصران , الاول 
والاكبر حدث فى البليوسين الاعلى والبلايستوسين الاسفل . اما الثانى فوقع فى 
البلايستوسين الاعلى ٠‏ ويقصل بين الاثنين قترة جفاف فى البلايستوسين الاوسط » 
ولئّن كان العصر المطير الثانى فى البلايستوسين الاعلى هو الاقصر , الا انه 
الاخطر بشريا وحضاريا ان أنه تعاصر مع وجود وظهور الانسانءولذا فهى محور 
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556 - ش< شخصيه مصر ج7١‏ 


كل دراستنا الاركيولوجية هنا ٠‏ والمقدر ان هذا العصر المطير قد غلف الصحزاء 
المصرية لنحى ١7١‏ الف سنة , من حوالى ١7١‏ الف سنة الى ٠١‏ الاف سنة 
مضت, حين حل الجقاف الحالى ؛ والمرجح ان للعصر قمتين من الرطوبة او ثلاثا . 


وبطبيعة الحال فان البيئة الطبيعية فى مصرتغيرت فى ظل العصر المطير تغيرا ' 
جذريا فقد كانت الصحراء مرصعة ببحيرات عديدة » بعضها من مقياس عظيم 
يقارن ببحيرة فيكتوريا أى تشاد حاليا ٠‏ ومن اهم هذه اليحيرات التى امكن تحديدها 
بحيرة بير طرفاوى ٠‏ التى يقدر أن مساحتها بلغت 0١‏ الف كم؟ اما زمنيا فالمقدر 
ان هذه البحيرة ظهرت منذ 4١‏ الف سنة . وعاشت ١5‏ الف سنة , ثم جفت مرتين, 
مرة منذ 0 الف سنة , واستمر ذلك الجفاف لمدة ١7‏ الف: سنة , ثم عادت الى 
الوجود بعد انتهاء الجقاف , وظلت موجودة حتى ١٠١‏ الاف سنة مضت حين جفت 
واختقة نهاثنا .: 


على الجانب البشرى ؛ فان تلك القترة من العصر المطير يقابلها حضاريا العصر 
الحجرى القديم بمراحله الاربع " الاسفل , الاوسط , الاعلى والنهائى او الختامى 
2212601116 1021 . والمقدر فى مصر ان الاسفل انتهى منذ ٠٠‏ .٠ر١٠0‏ سنة ق. م 
. والاوسط منذ ٠٠٠ر١٠‏ سنة ق . م » والاعلى منذ ٠١ ر٠ ٠٠‏ سنة ق . م » بينما 
امتد النهائى اى الختامى من ...٠ر١٠‏ الى 6٠٠١‏ اى /٠٠١‏ ق . م » وقد وجدت 
الادوات الحجرية القديمة منتشرة قى كل جهات الصحراء الكبرى » مما يدل على 
إن الانسان كان يغطى وجهها جميعا » حيث كان يجتمع ويتركز بصفة خاصة حول 
مناطق البحيرات الكيرى السابقة فى قطاع الداخلة والخارجة وبير طرفاوى وبير 
مساحا وجبل العوينات .. الخ 

كذلك تذل تلك الادوات على شدة قدم انسان العصر الحجرى القديم يمصر . 
خاصة فى صحاريها الجنويية . ريما منذ 18-١ - 7٠٠‏ الف سنة . ففى قرية يبلاط 
بالداخلة عثر حديثا جدا قى بئر مطمورة مرتفعة على يقايا الات شيلية واشيلية 
ترجع الى ١٠١‏ الف سنة مضت .ء وهذا فيما يقدر اقدم انسان حجرى قديم بمصر . 
ثم فى بير طرفاوى عثر على صناعة موستيرية ترجع الى نحى 8١‏ الف سنة مضت . 
وفى تفسير آخر ان انسان بير طرفاوى قد يكون معاصرا لانسان بلاط ؛ جاطا الى 
الصحراء الغريية منذ 0 الف سنة , ولعلهما من اصل واحد ٠‏ وهما على اية حال 
اقدم انسان وطىء ارض مصر. 

كذلك عثر فى الخارجة على صناعة عاطرية ترجع الى ٠١‏ الف سنة مضت . 

ولام 


والمعتقد ان الانسان العاطرى هو اول من استقر فى الخارجة فى ذلك الوقت : 
وبعدها بقليل منذ 0 الف سنة كان الانسان قد بدأ يتسرب الى وداى النيل » غير 
انه لم ينتقل اليه ويستقر به نهائيا الا منذ ١١‏ الف سنة , وهنا فى الوادى فان ابرن 
ماترك لنا الحجرى القديم من آثار هى الحضارة السبيلية » من القديم الاعلى » فى 
منطقة كوم امبى , تضم ادوات حجرية وصوانية مصنوعة كأدوات للصيد . 


وختاما فلعل هذا التتايع الحضارى لمواقع العصر الحجرى القديم ان يشير فى 
مجمله الى تعاقب فترات الرطوية والجفاف أثناء العصر المطير » بحيث حدث جفاف 
بعد الاشيلية لمدة ٠٠١‏ المف سنة , ثم عاد المطر فظهر معه الانسان الموستيرى ؛ ثم 
حل الجفاف مرة اخرى لمدة 44 الف سنة , ثم عاد المطر لآخر مرة قبل ان يحل 
الجفاف النهائى وينتهى العصر الحجرى القديم » وعموما فواضح من طول العصر 
الحجرى القديم شدة بطء التطور الحضارى عامة فى تلك المراحل الاؤلية السحيقة , 
وهذا ماينقلنا الى المرحلة التالية وهى عصر الجفاف والعصر الحجرى الحديث . 
فلقد بدأ الجليد فى اوروبا ينحسر ويتراجع تجاه القطب , فأخذ العصر الجليدى 
في الشمال والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد » على شكل 
ذيذبات متعددة 050111301085 بينها وقفات مؤّقتة ولها قمم متتابعة اولية 102711218 
وثانوية 2131122 -5115 , ولكنها جميعا هابطة فى ترتيب تنازلى بصفة عامة , 
بينما اخذ الزاقه عي الك يشود التروي 0 منذ /١٠١‏ سنة قبل الميلاد , 
9 منذ نحى 4.0.٠‏ سنة الان ؛ بدأ مايسمى «عصر الجفاف 2106516022008 الذى 
م بالتدريج الوقيد تنقطه او تقطعه فترات عايرة أو عارضة من زيادة المطر 
ار اى تحسن المناخ النسبى آلى ان سادت الظروف الصحراوية فى كل النطاق 
الجنويى . لقد تم «تصحير 065610141220108 » المنطقة وتيلورت الصحراء كما 
نعرفها اليوم . 
هنا تحتم على كلا الحيوان والانسان , مطرودا بالجفاف ٠‏ أن يهاجر بسرعة 
ليتجمع فى الاودية النهرية التى على العكس تحسنت بالجقفاف ظروفها من خلال 
صرف المستنقعات واختقاء أى تخفيف الادغال, وكان النيل والراقدان اهم تلك 
الاودية فى المنطقة , ولذا كانا القطبين او اليؤرتين الاساسيتين اللذين احتشدت 
فيهما مظاهر الحياة الجديدة . ولما كان مصدر المطر سايقا هو من الغرب ,. فان 
بعض العلماء يرى ان الجفاف بدأ من الشرق مبكرا وتقدم بعد ذلك نحو الغرب » 
ويذلك حل الجفاف فى الرافدين مبكرا عنه فى وادى النيل حيث تاخر بعض الوقت , 
وان كان هذا يستدعى ان نفترض كذلك ان الصحراء المصرية خلال العصر المطير 
الا 


كاتت بالقترورة اكثر مطرا مز ضتهراء العراق : 

المهم على اية حال انه لم يعد فى البيئة الجديدة المحصورة والمحدودة من مجال 
للحرفة القديمة الصيد . بل ازم الاعتماد على جمع النياتات اليرية ثم تقليد الطبيعة 
باستنباتها ٠‏ فكان اكتشاف الزراعة ٠‏ ومع اجتماع الانسان والحيوان » تم 
استتناسه ٠‏ وريما تم ذلك اول الامر يصيد صغار الحيوان الرضع ثم تربيتهم فى 
الاسر ٠‏ وريما ارغم هذا امهاتهم من الاناث على الخضوع للاسر والايلاف فى 
مرحلة تالية » مكنت بدورها من استدراج ذكورهم الكبار الي الوقوع في الاسر قى 
مرحلة آخيرة ٠‏ ريما مع الخصى » وخاصة منهم الصغار . 

المهم انه مع استئناس الحيوان اصبح الانسان يملك « حجرة كرار حية ودولاب 
ملايس يمشى على اريع 7250:0565 عقتتلطلة7 لمة 1250625 عمتلاال» كما 
يضعها جوردون تشايلد ٠‏ ومع الجمع بين الرعى والزراعة اصبح الانسان يقلح 
مزرعتين : كراع يفلح «مزرعة حية» بتعبير ارسطى القديم )١(‏ » وكزارع يفلح مزرعة 
حقة. ويذلك تمت نقلة ثورية من «اقتصاد استهلاك الغذاء 10011128م -1000 
'2010معع»الى اقتصاد انتاج الغذاء '(020همء»6 عسترعطادع-5000». لقد بدأت 
«الثورة الزراعية» او «الثورة الاقتصادية» كما يسميها تشايلد (؟) . 


هذا , ومن الثابت والمسلم به انه قد حدثت في المناطق الجافة فترات او دورات 
من الرطوية والمطر فيما يعد البلايستوسين , ولى ان ذبذباتها طقيفة لاتقارن 
قمة ثانوية مطيرة اثناء العصر الحجرى الحديث 2 مايسمى خأ ع 1اأتامع11 
[ةزلاناام-506 .0 عكدط2 تقايل , وتتقق مع مايعرف قى العروض الشثمالية ياسم 
10 0111026) ؛ والمقدر أن تلك القمة وقعت قيما بين سنتى 5.6٠٠‏ ,2 
٠‏ ق .م وأن كان اليعض يضعها بين 600٠٠‏ --50؟ ق.م. 


بهذا كانت القترة هذه من العصر الحجرى الحديث وماقبل الاسرات وحتى 
الدولة القديمة تمتاز بمناخ اكثر رطوية ومطرا مما هى الآن ٠‏ وقد يلغت هذه الرطوية 
اقصاها قبل حضارة العمرة . بينما كانت نهاية الفترة الرطبة كلها فى حوالى 
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اا 


الاسرتين الخامسة والسادسة اللتين شهدتا يذلك اشتداد الجقاف , ذلك الذى وصل 
الى قمته فى عصر الدولة الوسطى حيث زحفت الرمال على نطاق مترام من ارض 
الوادى . 

فى خلال تلك الفترة ايضا زاد المطر فى الصحراء الى حد كبير » خاصة 
المرتفعات , واكتست الصحراء بقطاء نباتى سفانى خفيف تكثر فيه اشجار 
السفاناء كما انتشرت الحيوانات السفانية المعروفة . وقد سجلت الرسوم والنقوش 
الفرعونية ورسوم الكهوف وغيرها كل هذه المظاهر بدقة , كما ظهرت مؤشرات على 
وجود الانشوطة 18550 دليل الصيد . ويالاختصار فلم تكن الصحراء فى تلك 
الفترة صحراء كاملة. 

ولكن من الناحية الأخرى حدثت عدة ذبذبات ونيضات ثانوية داخل تلك الفترة » 
فقد وقع داخلها نوبتان من الجفاف القوى » الأولى فى فترة حضارة جرزة حوالى 
٠‏ ق - م والثانية بين الاسرتين الاولى والثالثة » وفى كلتا هاتين النوبتين هلكت 
النباتات والحيوانات السفانية وانقرضت وحلت محلها انواع افقر واصغر على 
الترتيب . 

ولقد يلاحظ عند هذا الحد أن فترة رطوية الحجرى الحديث تتعارض الى حد 
ما مع منطق نظرية الجفاف كاصل للزراعة ‏ اى هى على الاقل لا تتوافق معه كل 
التوافق . فالزراعة بدأت تحت ضغط ازمة مناخية هى الجفاف ٠‏ ويفضل الجفاف 
تخفف الوادى من غطائه النياتى الاسفنجى المصمت المشبع القديم , ولكن فترة 
رطوية الحجرى الحديث تعنى تحسن المناخ النسبى وعودة الرطوية وبالتالى تدهور 
الؤادى من جديد الى حالة شبه مستنقعية . غير ان الحقيقة ان فترة مطر الحجرى 
الحديث كانت قمة متواضعة محدودة او شيه قمة لا تقارن قط بمستويات العهصر 
المطير . 

هذا من ناحية : ومن ناحية أخرى فلقد دلت الدراسات الفيزيوغرافية على ان 
النيل منذ اواخر الحجرى القديم لم يكن يتعرض للجفاف فحسب واكن ايضا لعملية 
نحت وتعميق وتخفيض لمجراه 046852024108 ساعدت كثيرا على تصريف مياهه 
ومستنقعاته . وفى فترة رطوية الحجرى الحديث توقفت هذه العملية وانعكست نسييا 
الى عملية اوسنات وكفلنة للمجرى : 288120211013 لاشك اعاقت تصريف مستنقعاته 
بعض الوقت يعض الشىء . 

ويخرج حزين من هذا المأزق » بحل مقنع لايبدى بعيد الاحتمال , فهى يهبط » مع 
النظرية العامة , يالانسان فى عصر الجفاف من الهضبة الى القلب الوادى الذى 
صرف واصبح صالحا للسكنى ؛ وهناك يتم اكتشاف الزراعة والاستئناس , الى آخر النظرية . 

ا 


ولكنه بعد ذلك يخرج به مهاجرا من قلب أو قاع الوادى الي اطرافه وحوافه اى 
اطراف الدلتا وحواف الصعيد حيث يقيم الانسان ابان فترة رطوبة الحجرى الحديث 
تلك تاركا لنا آثار حلاته بطولها . ثم آخيرا حين تنتهى فترة الرطوية العارضة هذه 
ويستعيد الجفاف منحناه , يعود صاحب النظرية بالسكان الى قلب الوادى مرة ثانية 
وأخيرة حيث يبدأ الاستقرار النهائى بلا انقطاع بعد ذلك )١(‏ . فكأنها ليست تعميرا 
وانما اعادة تعمير 76-56]]1610686 ويهذ! نعود من جديد الى صلب النظرية العامة 
فى عصر الجفاف - الثورة الزراعية ٠‏ وفضلا عن ان هذه النظرية التكميلية 
الحصيفة تحل مأزق التعارض بين طرفى المعادلة الاساسية , فانها ايضا تفسر لنا 
كاذ ستهد كل حلت الجحرى الفديية فى عض موقعة على اطرا ف الوادئ وجو]اقه 
الصحراوية دون قلبه بالتحديد . 

فلسفة التطور 

تلك بايجانز هى النظرية العاملة الاساسية فى اصل الحضارة والزراعة كما 
يتفق عليها معظم العلماء والباحثين » وان نقد البعض شيئا من جزئياتها اى اختلف 
على تفاصيلها . فعند بريدوود مثلا ان الصورة المناخية فى البلايستوسين لم تكن 
على تلك البساطة التى تصورها اى صورها بروكس ؛ وان من الصعب جدا ان نجد 
دليلا قاطعا على عملية الجفاف اثتاء فترة بدء الزراعة الراقية . أما هانز بويك فيشك 
كلية فى أن « حزما مطيرا » متجانسا حول العروض دون المدارية قد وجد على 
الاطلاق أثناء اليلايستوسين (؟). 

على ان هذه الاعتراضات او التحفظات لم تنل من القبول العام لجوهر النظرية 
الاساسية , تلك النظرية التى سيلاحظ - حتى لا ننسى - انها نظرية مناخية 
اشناساء المتاخ سنب والزراعة نتيجة + كنا لن تفوتنا. طرافة المتناقضّة الأساسية 
فيها , شكليا بالطبع . من حيث ان الذى خلق الزراعة اتما هى الجقاف , هذا . ومن 
ابرز أنصار هذه النظرية عدد كبير من الاعلام مثل جوردون تشايلد وتوينيى 
وفرنكفورت وغيرهم . 

فمثلا . عن عصر الجقفاف بعد عصر الجليد كحافز للسكنى الاولى للنهر » تلك 
التى انبثقت عنها حضارة الحجرى الحديث ٠‏ يقول تشايلد : «عندئذ قد يدفع 

ش 2 - 319 .2 رعاء أمنروظ 1م60ءع213 (1) 
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6لا 


الحيوان والانسان الى الاحتشاد معا حول البرك والاودية التى كانت تزداد عزلتها 
بفواصل من الرقع الصحراوية , ومثل هذا التجاور الجبرى من شأته فى حد ذاته 
ان يدفع بذلك النوع من التبيق بين الانسان والحيوان الذى تنطوى عليه كلمة 
الاستئناس » .)١(‏ 

اما توينبى » انطلاقا من تشايلد . فيصوغ فكرة التحدى المناخى والاستجابة 
البشرية . «فلما تحولت مراعى الاعشاب التى, تطل على وادى النيل الادنى الى 
الصحراء الليبية» » يقول هو , «قفز هؤلاء الرواد البطوليون - تحفزهم الجسارة اى 
اليئس - الى مستنقعات الادغال فى قاع الوادى , التى لم يخترقها الانسان قط من 
قبل , والتى قدر لديناميتهم ان تحول إلى ارض مصر ...» (5؟) 

اما فرنكفورت فيقول «امتازت الفترة منذ ٠٠١‏ ق .م فصاعدا علي الارجح 
بالجفاف المطرد (...) جاعلا أودية الانهار الكبيرة صالحة للسكنى » وحين بدأت 
المروج واراضى الشجيرات تبرز من المستنقعات ومسطحات الطين على طول مجارى 
الانهار ونّل الانسان من المرتفعات » (؟). 


واذا كانت نقطة التحول من العصر الحجرى القديم الي الحديث هى حوالى 
٠ق‏ .م ء فان العلماء يخظفون فى تقدير بدايات ونهايات واطوال العصرين 
ومراحلهما المختلفة » وفى مصر يقدر بصفة عامة ان الحجرى القديم بمراحله الاربع 
قد استمر حتى 7٠٠١ - 8.٠٠١‏ ق . م » بينما استمر الحجرى الحديث حتى 45.٠‏ 
ق . م », ولى ان اليمض يحدد بدايته فى النصف الاول من الالف الخامس قبل 
الميلاد (4) . ويصفة عامة يمكن القول يان الزراعة بدأت فى مصر حوالى 
٠٠‏ وق . م (ه) . أما بعد ...65 أى 500٠0‏ ق . م فييداً عصر ماقيل 
الأسرات الذى يستمر حتى قيام الاسرات وبداية التاريخ المكتوب فى ٠٠؟7‏ ق . م 
اى ان الالف ونيفا السابقة على مينا هى تقريبا عصر ماقبل الاسرات . 


هذا العصر الأخير لا يختلف عن الحجرى الحديث الا فى ظهور الآلات النحاسية 
الى جانب الادوات الحجرية » ولذا يمكن ان يعتير عصر الكت علطا1امء 21 نمع 


4 .2 ,1929 ,.2002مآ ,أففظ المعاعهة أ5مطد عط1 (1) 

.2 1 10 ,1945 و1510 01 511007 ذش رءعء107225' .[.ه (2) 

.29 .2 رعاع طأملظ ,11م اهدرط (3) 

60101 115200085أكك دعل عأعه[مضمتطء 13 كناد 835531" ك6 قط «سايعطه5] (4) 
3 - 240 .2 ,1957 ,2/1 701 ,510165 لاتعأففظ تدع[ .011ل ,"عام ووظ نآ 

.3 .2 ,1959 ,أله .مه , تعجاداظ (5) 


- "976 - 


ملاحظة ان كلتا الخامتين .. الحجر والنحاس ظلت مستخدمة لفترة طويلة خلال 
العصر الفرعونى نفسه . كذلك يمتاز عصر النحاس فى مصر ماقيل الاسرات كما 
فى فلسطين المعاصرة بأنه هى الذى بدأ فيه شق الترع وإنشاء الجسور ٠‏ ولهذا 
يسميه البعض مثل اولبرايت بعصر «حضارة الرى ع5أأتاء 151182608 » )١(‏ 
وعموما ؛ وبمصطلحات تشايلد الخاصة نوعا فى التطور الحضارى ٠‏ يقابل العصر 
الحجرى القديم عصر الهمجية '(5373861, ويقابل عصر ماقبل الأسرات عصر 
البريرية 8210211512 بينما يقابل عصر الاسرات عصر الحضارة 250111220608 (؟). 


ومن الواضح تماما شدة قصر الحجرى الحديث ولواحقه زمنيا بالنسبة للحجرى 
القديم . فالاخير اضعاف اضعافها طولا . وهذا بطبيعة الحال بقدر مايشير الى بطء 
عملية التطور الحضارى فى المرحلة الاولى الى حد الجمود » يقدر مايشير الى 
الطبيعة الانفجارية للتطور بعد ذلك . حيث تتدافع التغيرات والتطورات الجديدة فجأة 
بعد أن تعبر النقطة الحرجة ثم تتسارع وتتراكم بحيث يلد كل تطور او يولد تطورا 
جديدا ٠‏ ويذلك ترتفع الحضارة باطراد الى آفاق اعلى واعلى دائما حتى لايكاد 
يبدى لها سقف منظور بعد ان ظلت طويلا جدا عند قاع الارض بلا حراك . ذلك 
قانون عام فى الجيولوجيا والباليونتولوجيا , اى فى النبات والحيوان القديم , 
وليست الحضارة باستثناء . وهى مايعرف جملة بقانون التطور الانفجارى 

10 عكتلوم امع (5). 
كذلك لابد لنا هذا ان نلاحظ طبيعة وميكانيزم التطور الجديد , فلقد كان العالم 
كله يغطيه اقتصاد الصيذ والجمع خلال العصر الحجرى القديم ‏ وهكذا ضمنا 
كانت مصر , الى أن عرفت الزراعة والرعى . فاخذ اقتصاد انتاج الغذاء الجديد 
يزيغ اقتصاد جمع الغذاء ويزيحه بالتدريج عبر التاريخ 'يعيدا نحى الخارج حتى 
انحسر فى النهاية واقتصر اليوم على اطراف الدنيا جميعا فى اقصى اركان 
الارض المعزولة فى الشمال والجنوب ٠؛‏ والمهم فى هذه العملية التاريخية هو من اين 
بدأت ؛ والرد هو من القلب الى الاطراف , فسواء كانت من مصر وحدها بدأت اق 
من مصر وغيرها , فذلك يعنى انها انما بدأت من وسط العالم , ثم بعملية طرد 
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مركزية اكتملت حتى اطراف الدنيا ونهاية الارض )١(‏ . ومن هنا » حتى فى تلك 
المراحل الباكرة الافتتاحية جدا من تاريخ البشرية ٠‏ فان الموقع الاوسط لم يكن فى 
النهاية والنتيجة باقل اثرا ولا اهمية من الموضع الامثل . 


العصر الحجرى الحديث 
سلسلة حضاراته 


ترك لنا كل من الحجرى الحديث وما قيل الأسرات فى مصر عددا من آثار 
الحلات الزراعية تضم مخلفات من الحبوب والفخار والفؤوس والمناجل الحجرية 
وقطع النسيج والأدوات المنزلية . الى جانب الاقواس والسهام وكذلك الخطاف 
والسنارة » مما يدل على أنهم جمعوا الى حين بين الزراعة وتربية الحيوان - يما 
فى ذلك الخنزير - ويين الصيد اليرى وصيد الاسماك يستكملون يها غذاءهم , 
وتمثل هذه الحلات او المواقع مراحل متراتية من نمى وتطور الحضارة الزراعية , 
ويصفة محددة مراحل انتقال من اقتصاد الزراعة, والجمع الى اقتصاد الزراعة 
والتريية والصيد (؟) . 


واهم حضارات الحجرى الحديث أريع هى على الترتيب الزمنى دير تاسا , 
مرمدة «القيوم ٠‏ اليدارى . فاما حضارة دير تاسا فى مصر العليا فيؤرخ لها 
بحوالى ...7 - 5.0.٠‏ ق. م . وتشير مخلفقاتها إلى ان االمستنقعات مازالت تغطى 
الوادى . أى انها اقرب الى فترة الانتقال بين العصر المطير وعصر الجفاف . وتمتاز 
أوانى دير تاسا الفخارية ‏ التى وجدت بها يقايا حبوب » بدرجة ملحوظة من التطور 
الفنى . 

أما مرمدة على أطراف الحافة الجنوبية لغرب الدلتا » والوحيدة التى عثر عليها 
فى الدلتا عموما » فحتى وهى مسكونة كان المناخ يتغير والصحراء تطغى وتزحف », 
إذ كثيرا ما دفنتها العواصف الرملية إلى نصفها تقريبا » حتى أضحت الحياة فى 
النهاية غير محتملة فتركها أصحايها ٠‏ إلى أين لا نعلم » ولكن الذى نعلمه هى أن 
نسل هذه الجماعات أش فيما يعد تثثيرا كبيرا على حضارات غرب أورويا (") . 
وتمتاز مرمدة » على أية حال ٠‏ بقرية مخططة تتوزع بيوتها فى صفوف منتظمة على 
جانبى شارع مستقيم . وقد أرخ الكريون المشع حضارة مرمدة مؤخرا يحوالى 
٠‏ ق.م . هذا ولقد تم فى السنوات الأخيرة كشف حديث فى هضية أبى غالب 

.84 .2 رلإعع 240 (1) 
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لاا 


إلى الجنوب من مرمدة بنى سلامة بنحى ١٠كم ٠‏ يبدى معاصرا للمحطة الأم إن لم 
يكن حقا امتدادا لها . 


كرونولوجيا » قد تقترب » أى بالأصح قد لا تبتعد » مرمدة كثيرا عن حضارة 
الفيوم « أ » , التى قامت قريتها غير المنتظمة على أطراف بحيرة موريس )١(‏ » 
والتى قدر الكريون المشع عمرها بنحى 16.٠‏ سنة بالنسية ليومنا هذا (؟) . 
والاثنتان » مرمدة والفيوم » قد لا تبتعدان كثيرا عن دير تاسا , وعموما كان يؤرخ 
لهما بحوالى 50٠٠‏ ق.م ؛ كما يقدر البعض أنهما أقدم حلات زراعية معروفة فى 
إفريقيا . 

أما البدارى بمصر العليا فأحدث الحجرى الحديث ؛ حوالى 4٠٠١‏ ق.مء أق 
بين 54٠0٠. - 77٠١‏ ق . م فى تقدير آخر (3") , ولذا كان المناخ فيها جافا للغاية 
بالقياس إلى دير تاسا . وقد عرف اليداريون النحاس ؛ أى أن المرحلة انتقالية من 
الحجرى الحديث إلى عصر المعادن . كذلك عرفوا السفن والملاحة فى النيل ,لكن 
المقول أنهم حضارة جديدة وافدة مع جماعة دخيلة أتت من الجنوب ٠‏ ريما من 
منطقة القرن الافريقى أو منابع النيل الأزرق . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى هذه الحلات وحضاراتها نظرة شاملة . فسنجد أنها 
تنتثر على أطراف الضعيد وهوامش رأس الدلتا ٠‏ لاسيما عند نهايات الأودية 
الصحراوية الصغيرة التى تصب فى وادى النيل . وإذا لم يكن قد عثر على مثل هذه 
الحلات الحفرية فى معظم الدلتا , فليس ذلك لأنها لم تدخل دائرة الثورة الزراعية » 
وإنما لتاكل الحفريات وصعوية البحث تحت طميها الرطب السميك . بل إن هناك » 
مثل فون روزين ٠»‏ من يتسال عما إذا كانت حضارة مصر ما قبل الأسرات قد 
بزغت فى الأصل بين سكان المستنقعات فى شمال الدلتا (4) . 


وأيا ما كان , فإن المهم أن ذلك الموقع الهامشى المتواتر قد يشير إلى المرحلة 
الانتقالية فى حركة هجرة السكان من قلب الهضية الصحراوية فى قلب الحجرى 
القديم من قبل ؛ إلى صميم وادى النيل فى صميم الحجرى الحديث فيما بعد . وهذه 
.0 .2 ,2136 ,آلا/[111023 (1) 
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ما 


الخركة التاذلة تضق الؤانى نيه خركة الهتوط الث حداك فى أوزويا: فيما يغذا فى 
عصرها الحجرى الحديث من خطوط التلال والمرتفعات إلى الأودية والسهول 
( كسهل سولسيرى مثلا فى انجلترا ) )١(‏ . وعدا هذا فان انتخاب مواضع اتصال 
الأودية الصحراوية الصغيرة يوادى النهر قد يشير إلى مرحلة متقدمة كان الفلاح 
السمرئ الحددث نتها أقدر على مغالية مشاكل الزى على نطاق مطى سف واعين 
عق مواجؤتها ف تتطنع النهر الكب تقسية + إنها جميعا موخلة:الانتفال فى الذحف 
التاريخى والجغرافى التدريجى من الرمل إلى الطين ٠‏ ومن الرويفدات إلى النهر 
الأب . 
اصل محلى أم مستورد ؟ 

وقبل أن نغادر الحجرى الحديث لايد من كلمة أخيرة عن أصوله التاريخية أو 
الجغرافية . فالبعض يعتقد أن فخار دير تاسا » نظرا لتقدمه الكبير » يوحى بفترة 
طويلة من التطور سبقت ظهوره ؛ ثم يضيف أن ذلك ريما حدث فى جنوب غرب 
أسيا وليس فى حوض النيل (؟) . كذلك فقد كان الرأى السائد وقتا ما هى أن 
الزراعة واستئناس الحيوان دخلا مصر أثناء عصر ما قيل الأسرات الأوسط . ولكن 
العثور على حبوب فى فخار دير تاسا هدم هذا الرأى إذ أن تاسا حجرى حديث 
أقدم بكثير من ما قبل الأسرات الأوسط (5) . 


مع 3لكايفوة أضنكانالراى:القهم عن حول" الززاقة إلى سمس فيجاداوة كان 
أكان كاسا والبدارئ #كخالق أى ضغونات فى وخ النظزنة الحديوة الك توكد أهمية 
النطاق الممتد من قيليقيا إلى شمال إيران فى نشأة الزراعة . فهم يرون أن هذه 
الأكان تال شكل واضم على أكر حضاري اسيوى (1)- هذا فن حين شين أخار 


-. 


سيق + 

.على أن هناك كشوفا جديدة بمصر خلال السبعينيات ترجع إلى العصر الحجرى 
نظريات أصولها الأجنبية . وأهم هذه الكشوف ثلاثة : سيوة » النوية 2 جتوب 
الصحراء الغربية . 
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ففى سيوة عثر على يقايا حضارة زراعية تم تحديدها بالكريون المشع 4 ١بنحو‏ 
١‏ ألف سنة قبل الميلاد » أى على الأقل ضعف عمر اقدم الحضارات التى سبق 
. العثور عليها فى الوادى ٠‏ ويهذا » ويعد ان كان اتجاه الرأى يذهب إلى'أن الزراعة 
بعد أن بدأت فى مصر منذ 11 الف سنة قبل الميلاد ماتت على ضفاف النيل نتيجة 
الفيضانات المدمرة والجفاف المستشرى وصعوبة الحياة بالتالى »اثبتت هذه الابحاث 
الحديكة.استمرار:ويقاء الزراعة المضرية كاملة فى الواحات حت +++ سكة قبل 
الميلاد على الاقل ؛ فلئن كان الوادى هي 
المشتل الأول للزراعة المصرية ٠‏ فلقد 
لعبت الواحات دور الخزانة الحافظة لها 
حتى عادت منها إليه كالمعقل الاخير فى 
نهاية المطاف . 

اما فى النوية فلقد كشفت الحقائر 
عن ادوات صوانية بوادى الكويانية 
شمالى اسوان يرجع تاريخها الى اكثر 
من "١‏ الف سنة كذلك عثر على رحايات 
قديمة فى منطقة توشكى ترجع الى نحو 

6 ١اسنة‏ وتدل يذلك على طحن 
الغلال ومعرفة زراعة الحبوب . واخيرا 
فقد عثر فى جبل عدى بالنوية على مقيرة 





٠‏ آلاف سنة ؛ وقد دعا هذا كله البعض | البدان وه" 


الى القول بأن الزراعة نشات اول ما 2 
الارض كان هناك وليس قى اى مكان إن سا0 العمر 





آخر كفلسطين او العراق .. الخ . 
قإلى الغرب من ابى سميل يتحى ٠٠١‏ كم ايل . : حجرى حلبث © 
وجدت يمنطقة جيل النبطة أدلة على 7 حجرى فل © 


استئناس الحيوان منذ 8٠6١١‏ سنة وعلى 
هذه الأسس الجديدة لايستيعد ان يكون شكل ١١‏ ل 0 حضارات مصر القديمة 


قبل التاريخ . 
الانسان المصرى هى أول من عرف 
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الززاعة وإستاتين الحيوان :وقد تفنى هذه الاننس ايضًنا عن نظرئة الواحات وتعوق 
بالنشأة الى الوادى نفسه مباشرة. 


قبل الأسرا ات 


اذ ننتقل الى الحضارات ماقبل الأسرات ٠‏ التى تنقسم الى المبكرة إى السفلى 
والمتثخرة أو العليا » نجدها تمثل تطورا ارقى وترتبط مراحلها ببعضها البعض 
تطوريا كما تشير على الجملة الى بداية العلاقات الخارجية الواسعة النطاق شمالا 
وجنويا خارج مصر , فضلا بالطبع عن تميزها باضافة النحاس الذى يدل دائما 
على الاتصال بسيناء وقد كانت اكواخ القرى تبنى اولا مغروسة فى الترية بعمق متر 
تقريبا ٠‏ وتبطن جدران الحفرة بالقش او الحطب , ثم يستكمل البناء مرتفعا فوق 
الارض مغطى بالطلاء , وكان هذا المسكن اولا دائريا اى كروى الشكل , ثم تحول 
بالتدريج الى الشكل المربع., كما استخدمت فيه مواد اقوى كالخشب والحجارة .)١(‏ 


واهم حضارات ماقيل الاسرات اريع هى العمرة » جرزة . سماينة , المعادى . 
فالعمرة اقدمها . وهى حضارة محلية ظهرت فى جنوب الصعيد » وتسمى احيانا 
بنقادة الاولى 7٠٠١ - ”4٠٠0(‏ ق . م) (؟) ء ويها تأثيرات بدارية واضحة . أما 
آثارها افتشمل .مشاكن :ومقاين: واتواعا مخظف. من ,الفخان. الملوخ: هليه «رشوم 
لحيوانات مثل فرس البحر والزراف والتمساح وكذلك لنباتات وقوازب واشخاص . 
هذا عدا الالات والادوات والاوانى الحجرية » الى جانب الذهب الذى يشير إلى 
الاتصال بالنوية ؛ وهناك اخيرا' بعض نباتات غريبة تدل على الاتصال بشرق البحر 
تيفط . 

انا جخبارنا جروة وسشائنة مض الوينيلئ: تعدا هلتاق يمه قال الأكيزة 
امتدادا للاولى » حتى اطلق عليهما معا حضارة نقادة الثانية (.." - 718.٠0‏ ق . 
م) بل ثبت عند اليعض ان سماينة ليست الا خرافة 05112658 والمهم ان مصدر 
هذه الحضارة المركية قد يكون شمال مصر فى الدلتا وتخومها الصحراوية ثم 
انتشرت فى مصر الوسطى (") . وهى يعامة ارقى من العمرة , كما يبدى ان كثافة 
السكان فيها كانت اعلى والنمى اكبر (4) فقيها ارسيت قواعد الزراعة المصرية : 
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استصلاح الاراضى الزراعية بازالة الاحراج وتجفيف المستنقعات وحفر الترع ويناء 
الجسور , تحديد المواسم الزراعية حسب الفيضان , تحديد السنة والشهور ؛ تعدد 
الحرف والصناعات والمهن بما فى ذلك التجارة البعيدة المدى مع الشرق الادنى » 
تطور المساكن وظهور البيوت ذات الجدران الاربعة » تطور الحياة الدينية وظهور 
المقابر » بل وريما منعرفة الكتابة » يضاف الى هذا تطور بالغ فى الآلات الحجرية 
والفخار اشكالا والوانا ورسوما ٠‏ ومن الاوانى الفخارية مايشبه الاوانى السورية 
حتى ليظن ان تجار الزيت السوريين هم الذين ادخلوها الى مصر , وان استبعد 
البعض ذلك لطول الرحلة واحتمالات كسرها . 

اما حضارة المعادى فتمثل حضارة الشمال او الدلتا » وهى تتبع نقادة الثانية , 
نما ايواها التمكن من تسل حضارة تموهدة وادق غالن: احرى حضاراك المخري 
الحدنة “تمل أكارها قرئة كيرة ببامساكن ومقابن ومواقن ومكارة حنون : عذا 
الفخار الملون والادوات والاوانى الحجرية والخشبية والتماثيل ؛ وكذلك بقايا حيوانات 
الزراعة ويشير الفخار بصفة خاصة الى اتصالات مع فلسطين , كما تشير المعادن 
الى الاتصال بسيناء بطبيعة الحال . 


وكما حاول البعض رد اصول حضارات مصر الحجرية الحديثة الى مصادر 
خارج مصر ء فكذلك فعلوا بحضارات ماقبل الاسرات ٠‏ وكذلك لا تعليق لنا 
إلا ماسبق ان قلناه فعلى اساس اتواع الفخار التى عثر عليها خلال الفترة 
والمنقوش على نمط السلال , هناك مثل بيترى من يرى لها اثرا ليبيا » كما يرى 
تيويرم أن هناك حبافة “مائعرت من حافة الدلذا الغرينة ومريوط + واكق الوق أن 
ليبياصحراوية جافة بدرجة لا تتفق بيئتها مع انماط السلال ؛ كذلك فعلى أساس 
انواع أخرى من الفخارء ذهب اليعض الآخر الى انها سورية الاصل , ريما وفدت 
من شمال سوريا فى عصر ماقبل الاسرات الاوسط » بل وريماجلب اصحابها معهم 
زراعة.الكتان اذا لم تكن قد عرفت من قيل فى مصر . بل يذهب نيويرى الى ابعد 
من هذا فيدعى ان هؤلاء المهاجرين قد اخترعوا الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك حين 
استومافو) مض وف عمدو تاقيل الأشرات الأوظ انضا”» الذي افقاق بالاواتى 
الحجرية » يأتى البعض بسكان جبال البحر الاحمر أو شعب وأدى الحمامات الذى 
هبط الى وادى النيل بعد ذلك .)١(‏ 


تلك بايجاز هى حضارات ماقبل الاسرات » وبنظرة عامة نستطيع أن نرى أنها 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة . ص 778-151 . 1 
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تمثل مرحلة انتقالية من الناحية التكنواوجية وواضح انها هى المرحلة التكوينية 
الشاقة التى تسد معظم تلك الثغرة اى الفجوة الواسعة بين سنة ٠٠١‏ ق . م وسنة 
٠‏ “ق . م », وتمثل الحلقة الصلبة بين حضارة الحجرى الحديث بمستواها 
المصوه بالطرورة: :ورين «مستؤالجقيارة الترمونة كنا الفيزت مم الأشيرات 
شركيها اللترو ف اي تلبمين المريحلدين الجنينقة. والانفجارنة فى تارقم الحضارة 
المصرية القرومة: )اق .بين جرحلتق الهمجنةوالمضارة عند تشابلد اي ب كيليب 
بين «الثورة الزراعية الاولى» و«الثورة الزراعية الثانية» » اى اخيرا - وخيرا - بين 
«الثورة الزراعية» ى «الثورة المدنية» كما يعير تشايلد ايضا » والواقع ان هذا 
الفضديق الآخير: فى اخير تعنديم يكقل لنا الوضتوح. والدقة ولهذافليكن نقطة 
ارتكازنا فى دراستنا للحضارة الفرعونية فيما بعد . 
النظرية المضابة 
غير ان من الضرورى اولا ان تتوقف هنا لنعرض لنظرية احدث تناقض كثيرا 
من معطيات النظرية الكلاسكية السابقة فى نشأة الحضارة الاولى وتكاد تنقضها . 
وقد كانت البدايات الطبيعية للنظرية الجديدة هذه على يد الجغرافى الألمانى 
شنائجة كر اشكيل كن نهاياتها الفمتارية الأركيراوهى بوك توعلى هذا يكن 
ان نقسم المناقشة الى جانيين : الاساس الفيزيوغرافى والفرضية الاركيولوجية .)١(‏ 
الأساس الفيزيوغرافى 
فلقد'أهاد يسارجة النظر فى نظزية:تشبيه بيئة النيل فيل التاريخ يبِيئة السند 
الحالية » ووجد أنها خاطئة ولا صحة لها وذلك لسيبين جوهريين ؛ اولا , ان النظام 
النهر للثيل يتالف من فصلين : فصل المياه العالية فى الفيضان حين .يفرق الوادى 
كله . وفصل المياه المنخفضة فى التحاريق حين تنحسر المياه » وكنتيجة لهذا يمتاز 
الوادى بثلاثية الشطوط الطبيعية العالية جنب النهر , ثم الاحواض الواسعة , ثم 
سافسل الترك والفدرات: اق السقتفعات الخلفية فى اوظة حواف الوادئ عند جد 
الصحراء كذلك كان لكل نطاق من هذه الثلاثية مركيه النياتى الخاص الملاكم » فعلى 
الشتطوط المزتففة تجمغات من الشتط والاكل والجمنز ٠‏ وفى الاحواضل اعثتاب 
قصينة وحشا تشقن «لويلةة ومستمدراة قير وفى الحفعات الطلفنة فقط طهر 
اليردى واللوتس والبوص والفاب . 
5 - 47 .2 ,رقك2اناظ (1) 
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اما اقليم السد . على العكس ٠‏ فلا يعرف ء اولا » نظام المياه العالية والمنخفضة 
الفصلى نظرا لأن كل مياهه تأتى من بحيرات هضبة البجيرات ؛ ومن ثم فإن 
الاقليم غارق كله تحت المياه باستمرار وطوال العام » مع حياة نباتية مناسبة 
بالطبع ؛ ثانيا » يمتاز إقليم السد براوسب بحيرية بلايستوسينية شديدة السمك 
والامتداد » فالحوض الحالى يمثل بحيرة قديمة تحولت الى مستنقع عظيم , وهذا 
المستنقع لا يفت يمتلىء بالرواسب العضوية وغير الهضوية . ومن هنا جاءت الجزر 
النباتية العائمة ومستنقعات البردى وغير ذلك من معالمه .النباتية الشهيرة » ولكن 
لاشطوط طبيعية عالية هناك ولا احواضِن , وهذا بالدقة هو الفارق الحاسم بين 
مورفولوجية السهل الفيضى الطبيعى لنهر النيل قبل التاريخ وبين اقليم بحيرة السد 
القديمة التى تحولت الى مستنقعات بحر الغزال اليوم . 


وعلى هذا فان التشبيه الكلاسيكى الشائع لوادى النيل فى مصر ماقبل التاريخ 
بمستنقعات السد الجالية والذى يمثل فكرة محورية فى كل اركيولوجيتها وقبله «من 
أسف» كثير من الجغرافيين والعلماء » انما هو محض خطأ فى رأى بسارجه . واذا 
كان لارسن 1255673 قد عثر على نوع من النبات يدل بطبيعته على بيئة مستنقعية 
اى كالادغال فى وادي النيل فى عصور جرزة ٠‏ فقد وجد بوتزر ان الرواسب التى 
تم فيها هذا الكشف ليست نيلية بل بلايستوسينية . كذلك فان ايّة ادلة على ان 
مستوى قاع النهر اى منسوب الفيضان كانا اعلى فى اى وقت مضى مما هما عليه 
الآن لا تغير من مورفواوجية السهل الفيضى . 

معنى هذا كله ان مساحة المستنقعات والبرك والبحيرات الدائمة في الوادى كانت 
صغيرة » ان لم تكن تافهة . حتى فى بداية التعمير والسكنى قبل فجر التاريخ . 
وكان الجزء الأكبر من السهل الفيضى يتألف من الاحواض التى تغرق فصليا كل 
عام كما هى الحال الآن تماما ٠‏ وبالتالى فليس اخطأ من فكرة ان الوادى كان 
غاصا مختنقا بالأدغال والآجام الكثيفة الكثة سوى فكرة أنه كان منطقة طرد للحياة 
خاليا منها » على العكس , كما يقول بوترز ٠‏ كان بيئة صالحة جدا وجاذبة تماما 
للحيوان والانسبان . 

فعلى الشطوط المرتفعة التى لا يغرقها الفيضان إلا بضعة اسابيع كل عام كان 
يمكن منذ فجر الحياة ان تقوم القرى والحلات والسكنى » بالمثل على حافة 
الصحراءء حيث تقدم المستنقعات أيضا رصيدا من طيور وحيوان الصيد ومابين 
الاثنتين كان يمكن للانسان دائما يعد ان تنحسر مياه الفيضان أن يبذر حبويه فى 
التربة الرطبة أو يرعى ماشيته وقطعانه على الحشائش والاعشاب الغنية الممرعة , 
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وقبل حلول الفيضان التالى يكون المحصول قد تم حصاده , يينما تنسحب القطعان 
للمرعى اما على الشطوط العالية أو على الحافة الصحراوية . 


على هذا كله - تستطرد النظرية - فإن عملية إزالة واستصلاح المستنقعات لم 
تكن . كما هو الظن الشائع: ‏ النشاط الاساسى للانسان قيما قبل الاسرات اى 
الدولة القديمة . والادلة التاريخية متوافرة على استمرار وجود هذه المستنقعات 
الخلفية حتى نهاية الدولة الحديثة:والرعامسة والأسرة العشرين ٠‏ بدليل رحلات 
الصيد العديدة إلى هناك . 


واخيرا ٠‏ فلئن كانت هذه الصورة الايكولوجية مثالية فى بيئة الوادى اى 
الصعيدء فقد عوضت مناطق ظهور السلحفاه فى الدلتا عن ضعف نمو الشطوط 
العلية وعن انخفاض الأحواض الى ذلك الحد الذى تتحول معه الى مستنقعات ويرك 
ولقد كانت ظهور السلحفاة . الى جانب هذا » أوسع مساحة مما هى الآن بكثير , 
حيث ان رواسب الطمى من حولها كاتنت اقل سمكا وارتفاعا » فعلى حواف هذه 
الجزر الرملية اذن كان يمكن للقرى ان تقوم ٠‏ بينما كانت الارض الصالحة فسيحة , 
دون منطقة مستنقعات على الاطلاق اى على الاغلب ‏ ويعبارة اخرى » لم تكن الدلتا 
اقل صلاحية وجاذبية للحياة والسكان من الصعيد . 


الفرضية الأركيولوجية 

حسنا , اذا كان ذلك كذلك , فان السؤال الذى يثور هى : لماذا اذن لم نجد حلات 
السكنى القديمة قبل التاريخ الا على اقصى اطراف الوادى الصحراوية؟ الرد ؛ اولاء 
ان هذا الحكم يتجاهل كثيرا من المقابر التى عثر عليها دون قرى معها » غير ان هذا 
يحتم ان نفترض لها قرى بادت واندثرت ٠‏ ثانيا »أن ليس من المحتم ان الدفن كان 
يتم فى الصحراء اذ ليس ثمة مايمنع ان يكون فى قلب السهل الفيضى . ثالثا » من 
المؤكد ان هناك حلات كثيرة مطمورة تحت الطمى سواء فى الصعيد او الدلتا » 
والاستنتاج كما ينتهى اصحاب النظرية الجديدة هو ان كل الدلتا » فضلا عن 
الصعيد , كان كلها مرصعا بالقرى والحلات منذ بدأ اقتصاد انتاج الغذاء من نحى 
٠‏ سسنة على الأقل . 

اما عن حجم وكثافة السكان , مادام الآمر كذلك فإن يوتزر يقدر كل سكان 
الوادى والدلتا من آخر جامعى الغذاء النهائيين 55ع2)865ع -15000 1[ةمتطررء) 
بعد نهاية الحجرى القديم الاعلى حوالى 5.٠٠‏ ق . م بنحى ٠٠٠١‏ تسمة فقط , 
والتقدير مينى على أساس معدل الكثافة العالمى الذى يعطيه بريدوود وريد لمثل هذه 
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الجماعات والذئ يبلغ ه نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ , وعلى اساس احتساب نحو ثلث 
مساحة وادى النيل ابند المستنقعات وللاستصلاح اللاحق فى الفيوم ثم توسع 
السهل الرسويى الطبيعى فيما بعد , وهذا الرقم المتواضع جدا يكفى للدلالة على 
مستتو المشبارة الى ماقيل الفضن المجرئ الحديف 

وقد يكون من المفيد هنا » على سبيل المقارنة ان نذكر تقديرا آخر لسكان مصر 
فيما قبل اقتصاد الزراعة ؛ ففى تقدير كيث ان كثافة السكان فى هذه المرحلة البالغة 
الطول ‏ التى سادها اقتصاد الجمع والصيد , والتى يسميها بالعصر الاولى 8:1031 
5104م تمييزا لها ككل عما يعدها ككل وهو العصر مايعد الاولى 1115021م-]05م: 
فى تقديره ان الكثافة هى شخص واحد فى كل ميل مريع من الاراضى الصالحة . 
وعلى اساس ان الظروف الصحراوية كانت قد حلت ٠‏ وتحددت السكنى يمساحة 
الوادى البالغة ؟١‏ الف ميل مريع » فان مجموع سكان مصر فى ذلك العصر يناهز 
الف نسمة وهذا يبلغ ١7‏ مرة مثل تقدير يوتزر . 

ورغم أن اكثر من نصف هذه المساحة فى الدلتا وأقل من النصف فى الصعيدء 
فقد كان الصعيد أفضل كأراضى صيد , وإذا يمكننا ان نقسم عدد السكان بين 
الاقليمين بالتساوى تقريبا » ولما كان طول الصعيد نحى .5ه ميلا » فان سكانه ال 
٠‏ تتوزع تلقائيا فى مجموعات بمعدل 1 اشخاص على مدى كل ميل من النهر . 
واذا فرضنا ان كل مجموعة محلية تحتل رقعة تمتد نحى ٠١‏ اميال يطول الذهر » 
فان حجمها الكلى رجالا ونساء واطفالا جدير بأن يدور حول ٠١‏ نسمة » ويهذا 
يكون سكان الوادى فى الصعيد مقسمين بين نحى هه جماعة محلية منفصلة ٠,‏ وإنا 
بعد هذا ان نفترض نفس لالتقسيم فى الدلتا » مما يعطى مصر كلها مائة ونيفا من 
هذه الوحدات المحلية الاولية » ولسوف تتضخم هذه الوحدات فى الحجم , ولكنها 
ستقل فى العدد بالالتحام والاندماج ؛ وذلك مع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث 
00 

مع هذا العصر الاخير . نعود من جديد إلى تقديرات بوتزر فعلى اساس تقدير 
بريد وود وزميله ايضا لكثافة ٠٠٠١‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ , فان سكان وادى النيل 
فى مين مطناون: الى ماف توس لح وك * كسية رفن تمنييا كررة 
سكانية بلاشك ٠‏ اما فى عصر ماقبل الاسرات فمن الصعب التقدير لكن يمكن 
الجزم بأن لا اكثر من نصف سكان مصر كانوا يعيشون على حافة الصحراء » 
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أخيرا » ومن دراسة توزيع الأدوات الحجرية السابقة للحجرى الحديث يصل 
بوتزر إلى أن الإنسان كان قد سكن وادى النيل نفسه بصفة عامة منذ 
٠‏ ق .م على الأقل ‏ وبصفة مطلقة منذ ١6,6٠٠‏ ق. م أى أن الإنسان كان 
قد تحرك إلى داخل منطقة وادى النهر قبل مجئ العصر الحجرى الحديث بنحى ٠١‏ 
آلاف إلى ٠١‏ ألف سنة . وهذا يتعارض تماما مع كل أسس نظرية عصر الجفاف - 
العصر الحجرى الحديث الكلاسيكية التى يسخر منها بوتزر ومن دعاتها ابتداء من 
تشايلد وتوينبى إلى فرنكفورت وغيره . 

فعنده أنه لا اجتماع الانسان والحيوان فى الوادى أدى » كما قال تشايلد .إلى 
استئناس الحيوان ٠‏ بل ظلا فيه معا لنحى ٠١‏ آلاف سنة على الأقل قبل بدء الزراعة. 
ولا هى اندفع إلى الوادى , المهجور فرضا , ليحوله بديناميته إلى ما أصبح أرض 
مصر كما يصور توينبى , بل لقد كان يقطن هذا الوادى فى قناعة ويلا دينامية كما 
يبد قبل أن يبدأ طريقه إلى الحضارة الزراعية . لا , ولا الجفاف حول الوادى من 
كتلة كثة إلى أرض صالحة للسكنى كما يقول انا فرنكفورت ٠‏ فان الجفاف لا يؤر 
على نهر متدخل ©6011 كالنيل يستمد ماءه من خارج منطقته . 

بالمثل - يستطرد بوتزر - تنهار وتسقط نظرية « هبوط » الانسان أو نزوله من 
الهضبة إلى الوادى » تلك النظرية الفجة الأسطورية كما يدمغها . كذلك فان نظرية 
سكنى الانسان للمدرجات النهرية البلايستوسينية فى طريق نزوله إلى الوادى هى 
مجرد جهل بمعنى ومغزى المدرجات ٠‏ لا أكثر . وإنما كان الانسان ؛ يضيف بوتزر , 
على راحته الكاملة على كل من الصحراء والوادى منذ العصر الحجرى الأسقل 
قصاعدا وى أنه تركز قرب الأخير فى المراحل الأكثر جفافا كما منذ نهاية الحجرى 
القديم الأوسط على نحو ما رأينا . 

من هذا كله يصل بوتزر إلى أن هناك فجوة كبيرة فى مصر بين آخر جامعى 
للغذاء وأول زراع الحجرى الحديث الأصلاء مثل مرمدة . أى أن مرحلة الحضارة 
النباتية ©115نا7©6866 ومرحلة الزراعة اليازغة 2811©016156 16214م121 الانتقالية 
تمثل حلقة مفقودة فى مصر . ولذا فانه يتساءل عن أصل الحجرى الحديث يها . 
ويذهب فى تفسيره إلى تيار حضارى من نوع ما من الهلال الخصيب حيث عثر على 
مثل تلك المرحلة الانتقالية . ورغم أن هذه مجرد نظرية بلا يرهان » فانه يشير إلى 
أن مرمدة ظهرت بعد بدء فترة العصر الحجرى الحديث المطيرة بوقت طويل ٠‏ وكذلك 
متأخرة عن أول زراع فى الهلال الخصيب بألفى سنة على الأقل » وأن عصر 
الجفاف ما بعد الجليد لم يدفع إلى الانتقال من جمع الغذاء إلى انتاج الغذاء بأى 
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شكل ؛ لا ولا حفز الانسان إلى أن يسكن وادى النهر لأول مرة ليبدأ عملية صرف 
المستنقعات ٠‏ تلك العملية غير الضرورية أصلا . وكل ما فعل جفاف نهاية 
البلايستوسين أنه أعطى دفعة لضرورة تركز السكان فى أنسب المناطق وهى النهر 
وذلك قبل بداية الزراعة المحلية بعشرة آلاف سنة غلى الأقل . 


وعلى النقيض تماما من نظرية الجقاف والاتجاه إلى النهر كأصل الحجرى 
الحديث - يمضى بوتزر -- فان سكنى الصحراء حققت كثافة وأهمية لم تعرفها وذلك 
بعد الانتقال إلى انتاج الغذاء . فهناك كثير من المحطات الحجرية الحديثة والنحاسية 
على طول فوامش الوادى من مرمدة حتى النوية العليا وعلى امتداد الصحراء ابتداء 
من الجلف إلى الكارجة وسائر ‏ الواحات وفضات :الضتحراء الليبية :إلى حرا 
مصر الجنوبية الشرقية ووادى الخريط ...إلخ . وقد تعرف هانن فينكلر 17/151167 
على ست مجموعات إثنية على أساس رسوم الكهوف والصخور , من أهمها 
«“الصتانون: الأوائل » المعاضرون الفحرى 'الحدية" الضرى وحخضارة العمرة : 
وكانوا يسكنون أصلا صحارى النصف الجنويى من مصر. ومنها كذلك من يسمون 
« سكان الجبال الأصلاء » ؛ وهم رعاة ماشية ظهروا أيام العمرة وريما كانوا أجداد 
البشاريين » وسكنوا أراضى الصيادين الأوائل ولعلهم امتصوهم بالتدريج . ومنها 
أخيرا « سكان النيل الأوائل » الذين يبدى انهم كانوا أهم من نشر حضارة جرزة » 
ويرتبطون بما يسمى سفن نقادة 

ولقد شهد العصر الحجرى القديم الأعلى والعصر الحجرى الأوسط الصحراء 
الكبرى وهى شبه خالية من السكان , ولم يتم إعادة تعمير مرتقعاتها بالانسان إلا 
مع قدوم أول المجتمعات الزراعية إلى وادى النيل . والواقع أنه قد حدث اتقجار 
سكائى يعد ٠50٠٠‏ ق . م يوازى السكنى الجديدة فى كل أجزاء الصحراء الكيرى , 
لا بسبب زيادة امكانيات اقتصاد انتاج الغذاء . وإنما بسيب تحسن المناخ وزيادة 
المطر فى يعض مرتفعات الصحراء . ويذلك شهد الألف الخامس قبل الميلاد مجموعة 
حضارية مترابطة نوعا من « الصيادين الأوائل » يحتلون مرتقعات الصحراء من 
الأطلسى حتى البحر الأحمر . وقد بلغ السكن والاتصالات الحضارية عبر الصحراء 
الكبرى قمة نادرة خلال العصر الحجرى الحديث بقضل فترة مطرها ...ه - 


٠.‏ رف قم 


وخلاصة القول عند بوتزر أن جماعات عديدة ولكنها غير معروفة من البشر 

سكنت الجزء الأكبر من مصن فى عصر ما قيل الأسرات ٠‏ مثال ذلك التامحقو 

الليبيون الذين سكنوا الواحات أثناء الدولة القديمة . كل ذلك قيل ختام فترة مظر 

الحجرى الحديث 0 وقد أدى انتهاء هذه الفترة تهائيا إلى إخلاء مرتفعات الصحراء 
مخ - 


الكبرى ؛ كالجلف والواحات ؛ من السكان قبل الألف الأولى قبل الميلاد ؛ الأمر الذى 
كان له انعكاساته التاريخية على مصر فى الأسرة السادسة . وفى الدولة الحديثة لم 
يعد جيران مصر الصحراويون يلعبون أى دور فى مصر العليا » واقتصر الصراع 
مع الرحل على استبس الساحل الشمالى . 


ولقد اتفق التوسع الفجائى والدرامى فى حضارات الحجرى الحديث القائمة فى 
الهلال الخصيب منذ ق مم على الأقل ؛ عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
وأقرويا وعير مصر إلى الصحراء الكيرى 2 اتفق مع بداية الظثروف الرطية بيعل 
0٠‏ ق .م . ويالمثل , لعل الظروف نفسها دفعت الانسان إلى ملء فراغ الصحراء 
الكبرى ونشر الحضارة عبر كل النطاق الجاف من العالم القديم . 

نقد النظرية 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى النظرية الجديدة فى الانتقال من العصر الحجرى 
القديم إلى الحديث فى مصر . واضح تماما أنها النقيض المطلق للنظرية الكلاسيكية 
السائدة . قل كالصورة وساليها . ولعل أخطر ما فيها أنها لا تجعل الحضارة 
الزراعية نبتا أى انبثاقا محليا كالنظرية ألكلاسيكية , بل تعود إلى نظرية الأصل 
المستورد. الأصل الآسيوى » من الرافدين , لتفسين. بدء الزراعة فى مصر ٠‏ قهى 
تجرد مصر من أبسط بذور أصالتها الحضارية . ولعل هذه أيضا هى أضعف ما 
فى النظرية , لأنها ترتيها على أسس واهية للغاية وهى الحلقة المفقودة فى مصر من 
العصر الحجرى الأوسط . 

كذلك فإنها لا تفسر كيف ولماذا يقيم الانسان فى وادى النيل » الصالح للسكنى 
تماما كما تذهب النظرية » عشرة آلاف سنة أو أكثر دون أن يعرف الاستئناس ثم 
ما الذى يمنع أصلا من تعدد الأصول أو الاختراع المستقل ؟ ولماذا يكون كل من 
يدخل مصر قبل التاريخ ويعده من الرعاة , إلا هؤلاء الزراع القادمين وحدهم من 
الراقدين ؟ على أن هذا كله أدخل فى مناقشة أصل الحضارة عامة كما سنرى . 

كل ما نستطيع أن نقوله الآن هى أنه بينما يبدى الجانب الطبيعى من النظرية 
الجديدة معقولا وممكنا . فان الجانب الحضارى لا يترتب ولا يلزم بالضرورة مثلما 
يبدى غير مقنع إلى حد بعيد . بل يمكن القول إنه نجح فقط فى هدم النظرية القديمة 
دون أن يقدم بديلا إيجابيا لها. 

وعلى الجانب الحضارى ٠‏ فان الكشوف والبحوث الحديثة فى السبعينيات فى 
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أرجاء مصر الصحراء والوادى قد جاءت كما رأينا نقلة خطيرة إلى الأمام ( أم نقول 
الخلف ؟ ) لكل كرونولوجيا الحضارة المصرية وضعتها من جديد فى مقدمة السباق 
الحضارى فى كل منطقة الشرق الأوسط والأدنى القديم , كما سدت الثفرة الواسعة 
المقولة فى مصر بين نهايات الحجرى القديم وبدايات الحجرى الحديث » عبر 
الحجرى الأوسط : ويين ما قبل الأسرات فالأسرات: فأكدت بذلك أو أعادت تأكيد 
الاستمرارية الأساسية فى الحضارة الزراعية المصرية . مبرزة كذلك عنصرا جديدا 
فى القصة هى التكامل البيئى - الحضارى أو الجغرافى - الأركيولوجى بين الوادى 
والواحات أو بين النيل والصحراء ٠‏ وناسخة بذلك كله فى النهاية نظرية استيراد 
الخضارة الزراعية من خارج مس : 
أصل الحضارة ؟ 


السؤال الآن : هل كانت هذه الثورة الحضارية المصرية الوحيدة فى العالم ؟ 
وإذا لم تكن ؛ فهل هى الأولى ؟ لقد كشف البحث عن حضارات من الثورة الزراعية 
الأولى والثانية فى أكثر من منطقة خارج مصر , تكثر بينها جميعا أوجه التشابه - 
ولكن ليس التماثل - وأهمها العراق حيث حضارة سومر ويابل وآكاد » ثم حوض 
السند حيث حضارة هارابا وموهنجى دارى . وسيلاحظ أن ثلاثتها أودية أنهار 
فيضية فى نطاق صحراوات العالم القديم » وثلاثتها كالأحواض تحيط بها الجبال أو 
الصحراء من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة فتتصل بالبحر مباشرة ٠ )١(‏ فالنهر 
يعطى قاعدة الحياة . والجبل والصحراء قاعدة الحماية » والبحر قاعدة الاتصال . 

نشأة الحضارة إذن فى هذه المناطق لم تكن صدفة أو اعتباطا . فبغير حتم 
جغرافى ٠‏ كانت البيئة الجغرافية هنا مثالية لقيام الحضارة قى القديم ثم 
لاستمرارها ويقائها بعد ذلك لآلاف السنين . المناخ المعتدل المتغير » وجود أنسب 
أنواع النيات والحيوان فى العالم للزراعة والاستئناس , الأنهار المتدخلة التى تدعى 
إلى الرى » ندرة المعادن والأخشاب التى تؤدى إلى التجارة ٠‏ إلى جانب الحماية 
الصحراوية - تلك جميعا هى خامات مثلما هى عناصر البيئة » بينما كانت البيئة 
مسرحا طبيعيا لما حدث فعلا بالضبط . أو كما يقول كون « ليحرص المؤرخون 
والأركيولوجيون على ألا يتركوا الانطباع بأن نظم النيل والدجلة - الفرات أصبحت 
مواطن الحضارات القديمة الراقية بطريق أى نوع من أنواع الصدفة . وإنما كان 
2156.200 يفط لهنطءط .مم0 ,أكدع (1) 
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الأمر خطة عامدة وضعها الجغرافى الأعظم » .)١(‏ 


على الجانب الآخر ‏ هناك اتجاه نحو التوسع فى تحديد المواطن الأولى الممكنة 
لاكتشاف الزراعة خارج منطقة الشرق الأوسط القديم . فعند كارل ساور أن من 
المراكذ الممكنة + إلى جاتن متطقة البمن المتوسط حتى الس المركزية ٠:‏ هناك حوب 
شرق آسيا والصين وإثيوبيا (؟) ٠‏ بينما يضيف ميردوك مركزا آخر فى غرب 
إفريقيا عند ثنية النيجر . وفى تقدير بريد وود أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تكون 
جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا مراكز ممكنة , إلا أن الدليل الأركيولوجى الفعلى 
يعوزها تماما (؟). كذلك فحتى فى حدود الشرق الأوسط القديم » يترك البعض كلا 
من مصر والعراق ليعطى الأولوية إلى كل من فلسطين وسوريا ٠‏ بينما يعطيها 
البعض الآخر لكل من قزوين والتركستان . 

ومهما يكن الأمر فليس من السهل أن نعرف على وجه اليقين أين نشأت 
الحضارة بالتحديد فى أى من تلك الأودية النهرية » وإن كان الأرجح أن نشأة 
الزراعة لم تخرج عن إطارها العام . فهل نشأت فى موطن واحد ثم انتشرت منه 
إلى المواطن الأخرى , أم نشأت مستقلة فى أكثر من موطن واحد ثم انتشرت حتى 
تقابلت وتقاريت ؟ ومن الأسبق إذا تعددت الأوطان ؟ حول هذه القضايا الخلافية 
تعددت المدارس وتضاريت ٠‏ ويمكن القول إن لكل نظرية بلا استثتاء مدرستها » إن 
لم نقل إن لكل باحث « موقعه المدلل 5116 ]6م » (4). على أننا نستطيع منهجيا أن 
نصنف كل هذه الاتجاهات فى مذهبين أساسيين متعارضين وعلى طرفى نقيض : 
الانتشارية 0140510815192 , والتطورية 67011111021512 . فالأخيرة . على أساس 
وحدة العقل البشرى ٠‏ تؤمن بأن أى مجتمع فى المرحلة المناسبة من النمو 
التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى قادر على أن يصل إلى نفس الاختراع الواحد 
إذا ما توافرت امكانياته . أما الانتشارية فتجادل بأن كل اختراع أساسى إنما 
حدث تاريخيا وكأمر واقع مرة واحدة فقط , ولا حيلة لنا فى هذا الأمر الواقع (ه) . 


ويمزيد من التفصيل ٠‏ فان مدرسة الانتشاريين لا ترى إلا موطنا وحيدا 
الحضارة اتتشزث منة إلى مراكن ثانية فكالقة حش شطت :جه الاأرطن. .. وإذا كانت 


)1( 00011, 02130350, 2. 19, 3. 

052 ,.لا.]2 ,655315م15ل 220 ك25أع011 5321لنأ1أناء عق ,تعناة5 .0 1نهن (2) 
.4 .2 رعالزط71 (3) 

)4( 1010. 5 

.57-8 .2 ,لوق 31226010 عل كدععع 2:0 ,06 [لط) (5) 


-59١- 


مصر والعراق هما عادة الموطن المختار لهذه المدرسة . فقد ظهر اتجاه محدث 
نسبيا ولكنه ضعيف نوعا يرى أصلا مشتركا وأوليا لحضارات مصر والعراق 
الست مركزه سوريا وأطراف فضنبة الأناضيول .)١(‏ ما من التطوريين . فثمة أولا 
مدرسة « الاكتشاف أو الاختراع المستقل 58602أ0118 , 2:ؤذاء21211م » التى 
ذهبت إلى تعدد المواطن مع استقلالها التام فى النشأة . وقريب منها اتجاه يقول 
بالتعدد والاستقلال ولكن على أساس أن كل موطن نشأ نتيجة لتفاعل أصحابه 
النهريين والجماعات المحيطة به مباشرة (1) . وأقوى منهما الاتجاه الذى يذهب إلى 
التغدد والاستقلال دون أن يستبعد يعض تفاعلات وتبادلات ثانوية لا تنال من ميداً 
النشاء المستقلة . ولعل هذا هو الاتجاه السائد الآن والمقبول . وهو فى جوهره حل 
وسط وموقف توفيقى بين الانتشارية والتطورية . وإذا كانت مواطن النشأة المستقلة 
بحسب نظرية التعدد قد تحددت عموما فى مصر والغراق والسند ٠‏ فيبيدى أن 
الأيحاث الحديثة تتجه إلى اعتبار حخضارة السند أحدث بكثير أو قليل , بحيث لاتقف 
على قدم المقارنة مع الأولين » إن لم تستبعد حقا كموطن أصلى على الاطلاق ؛ حيث 
يرجح البعض أن الزراعة إنما أدخلت إليها من الغرب (؟). 
وهكذا نجد أن المناقشة قد صفت نفسها بنفسها بالتدريج لتنتهى فى الأعم 
الأغلب عند جمهرة العلماء إلى تعدد مستقل ثنائى ينحصر فى قطبى مصر والعراق. 
وهنا صار السؤال هى : فى البدء كانت مصر أم العراق ؟ أى أن المشكلة أصيحت 
مشكلة الأولوية . وهذه ترددت بينهما جيئة وذهايا من وقت إلى آخر فى ذيذبات 
ثلاث . فحتى الثلاثينيات أو الأربعينيات كان الاجماع أقوى على أن مصر هى أصل 
الاراعة والحضيارة «"ومة العرب الأخيرة مال الول إلن الغراق .وكيا وف 
السنوات القليلة الماضية فقط عاد يجنح إلى مصر من جديد . 
التدورسة المضرية 
فالجولة الأولى تمثلها « الانتشارية » التى قادها إليوت - سميث ويرى ويفرن . 
ولئن كان الأول بالذات قد أصبح علما على هذه المدزسة أو معلما » فيحسن أن نذكر 
أن كثيرًا من العلماء قبله بكثير كانوا يعدون مصر أم الحضارة والمهم أن المدرسة 
ترى فى مصن .., مصر العليا بالذات » أصل الحضارة فى العالم أجمع قامت منذ 
.173 ,155 .8 رباك .مه رأكةظ (1) 
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٠‏ سنة على يد « الجنس الأسمر » أو « أبناء الشمس » كما يسمون المصريين 
التماء ,وقح اطلق سمفة ظلى هذه الححسا و تخهارة: الششن. :اسمن 
نااك عنطائاهناء11» » وهى تسمية قد لا تعبر عنها تماما كما لاحظ ه . ج »2 
ولز ٠‏ ولذا دعاها يرى «بالحضارة الآركية 2441531 . وجوهر النظرية ان هذه 
الحضارة هى من خلق البيئة النيلية اكثر منها صنع الجنس الاسمر , فلقد كان تفرد 
النيل دون كل انهار العالم القديم بنظام فيضى معين هو الذى جعلها رائدة المدنية . 
سيناريو الزراعة 

كيف ؟ ببساطة فإن النيل يقدم كل عام درسا عمليا فى أوليات الزراعة , 
والطبيعة قد رسمت الطريق للانسان والقت عليه محاضرة زراغية متكررة من خلال 
النيل » والزراعة من جانبها إنما تأصلت عن طريق تقليد الطبيعة » فهى اكتشاف 
أكير مما هى اختراع ؛ أذ ان ماكانت تقوم يه الطبيعة تتقائيا بدأ الانسان يقوم به 
ضتاميا فلقد وجنو) انه حيثما قاقن ماء النهر أصبحت الارض خصبة:وخرج متها 
النبات الطبيعى فالزراعة اذن من صنع وخلق نظام الفيضان الدورى للنيل . 

وفى كل الاحوال فإن اازراعة . كالنار . هى عند سميث اكتشاف حدث فجأة 
وطفرة ٠‏ وايس نتيجة عملية تدريجية تطووية » فإنه إما زراعة وإما لا زراعة كما 
يقول . والمصريون لم يجلسوا يفكرون فى وسيلة لفلاحة الارض ٠»‏ كلا وانما عرفوا 
الزراعة بالصدفة وعلى غرة ودون جهد أى مشقة عرفوها ٠‏ يعنى » بقانون الصدفة 
الرياضى البحت الذى من المحتم بمقتضاه ان يقع أحد ما مرة ما على حل ما 
لمشكلة ما . والخلاصة من ثم ان النيل هى استاذ الفلاح ٠‏ والفلاح تلميذ مقلد 
للطبيعة » وخير تلميذ هى ذلك العبقرى الذى لاحظ الفيضان وضبط النهر » فكانت 


.م 


جائزته الملك والألوهية . لقد علم النيل المصريين الزراعة والرى . 

ولقد كانت الخطوة الأولى الصعبة » واهم فترة فى تاريخ الانسان » هى حين بدأ 
يشق قنوات ضحلة لينشر الماء على مساحة اوسع فبعدها عرف بالتجربة والخيرة 
اين يجب ان تعمق او ترفع مستوياتها ... الخ أى نشأاً نظام الحياض ٠‏ ولعل معرفة 
معالجة الترية يعصا او بقآس بدائى نشات يعد ذلك عن ملاحظة سكان الوادى ان 
الأرض التى تطؤها اقدام وحوافر الجيوان تقره فى محصولها من الشعير اكثر من 
غيرها ء فبدأوا يقلدون الحافر 2904 بالقأس 206 , وقد كانت الحبوب » القمح 
والشعير اساسا . هى اساس كل شيء ‏ وليس صحيحا فى هذا الصدد مايقال 
من ان 'الانسان عرف زراعة الكروم والنبيذ اولا ثم طبق طرق زراعته هذه على 
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الحبوب فيما بعد ٠‏ وى أن تزوينر يقترح ان زراعة الخضروات ريما سبقت زراعة 
الحبوب .)١(‏ 

ومن المشكوك فيه عند سميث يعد ذلك ان يكون الانسان قد استانس الحيوان » 
اى حيوان ؛ الا بعد ان عرف الرى على شاطىء النيل , فالأرجح ان الصيادين من 
قبل لم يعرفوا قيمة اللين كفذاء . كذلك فلريما كان الانسان حينذاك يعتمد على 
الغذاء الحيوانى اكثر منه على الغذاء النباتى كالفواكه البرية والجذور » اى لم يبدا 
كآكل اعشاب ؛ لان علم التشريح والفيزيولوجيا المقارنة قد اثبتا أن تركيب القناة 
الهضمية للانسان تعادل فى طولها بالنسبة لجسم الانسان نسبتها فى الحيوانات 
آكلة اللحوم أكثر منها فى الحيوانات أكلة الأعشاب. 

ولريما كذلك سكن الانسان البدائى فى الاعم الاغلب عند شواطىء البحار 
وضفاف الانهار ٠‏ معتمدا فى غذائه على السمك وال محار والزواحف ؛ بينما كانت 
حصته من النباتات ضئيلة » وعلى اية حال فالملاحظ عموما أن البلاد التى تنمى يها 
الفواكه النباتية بريا كالموز والجوز لم تقم فيها حضارة ومن ثم فقد كان الاعتماد 
عنى الحبيوب فى مصر ٠‏ إلى جانب الحيوان المستأنس , عاملا طفريا وجديدا تماما 
فى التاريخ البشرى . 

ولقد كانت اولى نتائج هذه الطفرة ثورة ديموغرافية كيرى يمقياس العصر , هى 
بلا شك الاولى من نوعها فى العالم » كما لم تلبث ان تحولت إلى ثورة عالمية حين 
انتقات حضارة الزراعة المصرية الجديدة الى بقية اجزاء العالم ٠‏ وقبل ذلك فى 
' العصر الحجرى القديم كان كل سكان العالم قلة محدودة جدا ٠‏ متباعدة عناصرها 
تماما فى عزلة كاملة كالجزر ٠‏ مما كان له تأثيره على عملية تكوين وتشكيل 
الأجناس ٠.‏ اما بعد تلك الثورة الديموغرافية فلم يطفر سكان العالم عدديا فحسب ٠‏ 
بل وتقاربوا ايضا جغرافيا وتواصلوا وتداخلوا فاختلطوا , فكان ذلك نقطة تحول فى 
عملية تشكيل الأجناس والسلالات . 1 

صر ع الحضارة 

اما داخل مصر , فقد تقاطرت بعد الزراعة كل إنجازات الحضارة » فإغراق 

الفيضان للاراضى المنخفضة كل عام اضطر السكان إلى السكنى على الاكوام »أى 
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دفعهم إلى التجمع على شكل قرى . وفى القرية بدأ التنظيم الاجتماعى يظهر , بما 
فى ذلك حتى عادة ارتداء الملابس بعد ان كان العرى عند الرحل حالة طبيعية » ثم 
الزراعة كما تطلبت كثيرا من الفنون والاختراعات والآلات التابعة »اعطت وقت فراغ 
كافيا لتوجيه النشاط البشرى الى اشباع هذه الحاجات , ومنها المعادن. 


وعن الأخيرة » يرى اليوت - سميث أن لون النيل الاخضر واون الشعير الأخضر 
جعلا للون الاخضر اهمية خاصة فى حياة المصريين .هى التى امتدت الى الملاكيت » 
ذلك الحجر الاخضر الذئ زيعا من فرط اشتعماله عرفو اسكشراج التحاس من 
مادته الخام ٠‏ فكان هذا بدوره بدء عصر المعادن والانقلاب الهائل الذى ترتب عليه 
فى الصناعة . 

وفى النيل كذلك ظهرت السفن » وفى كتايه «الملاحون القدماء 1/12112615 016121 لظ» 
اثبت درايل فورد بيقين أن السفن عرفت واخترعت لأول مرة يمصص. . وصناعة 
السفن غير ممكنة الا بعد معرفة صناعات النجارة والمعادن جيدا » والادلة كافية 
على أنها عرفت لأول مرة يمصر ايضا ٠‏ بل ان المصريين ايضاء يضيف سميث . هم 
اول من عرف الذهب ٠‏ وهم الذين اعطوه تلك الأهمية السحرية التى اصبحت صفة 
عالمية له بعد ذلك . 

ومن الناحية الاجتماعية ٠‏ كان توزيع المياه الفيضية بعدالة ضرورة أولية لبقاء 
المجتمع . فالزراعة الفيضية تفرض تركيز السلطة كلها. فى يد رجل واحد اضمان 
العدالة المائية وللتنبق بحجم الفيضان القادم والنظر إلى الامام للتخزين . من هنا 
ظهرت الملكية من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى منح الملك الصفة غير البشرية أى 
الطبيعية اى ظهر التاأليه , وهذا وذاك يرتبط كلاهما بنظام الطوطمية التى يؤكد 
سميث ان مصر هى الوحيدة التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلقها . ومن 
تاليه الملكية ظهرت الحاجة الى الحفاظ على جسمه , فكان التحنيط ؛ ففكرة الملكية 
والتحنيط كلتاهما إذن من صنع الزراعة والبيئة النيلية. 

فضلا عن هذا , فقى القرية ايضا ظهرت الافكار الدينية والدين » فعلى حين كان 
الرحل يتركون الميت حيث مات وكما مات » فالان مع اجتماع الناس فى قرية فلقد 
استحال ذلك لاسباب صحية واقتصادية , فكان لابد من دفن الموتى بعيدا فى 
الصحراء ولكن الصحراء «فريجيدير» طبيعى ممتاز حفظ الاجسام ؛ فخيل الى عقلية 
المصرى البسيط ان الميت لم يمت حقيقة مادام جسده كما هو ؛ من ثم اتجه الى 
الاهتمام به فى حياته الاخرى بوضع الطعام والشراب والادوات معه فى القبر , 
وذلك مع التحنيط زيادة فى حفظه , ومع الاهتمام «بمساكن» الموتى هذه » كان 
تشييد المقابر التى تحولت الى مصاطب ثم إلى اهرامات ... الخ 
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الدين وعقيدة الحياة الاخرى وحفظ الموتى هكذا اذن ادت الى خلق اى دفع 
النجارة (صنع الاكفان) والى فن البناء ( المقابر بأشكالها) . كذلك فان ادراك 
العلاقة بين النهر والزراعة خلقت الحساب والتقويم » حين ريطوا بين الفيضان ويين 
الشمس والنجوم وحيث كانت الشعرى اليمانية تعين بدء الفيضان ٠‏ وهنا سليت 
الشمس الاهمية من القمرالذى ريما كانوا يربطون بينه وبين النهر فى السابق » 
مثلما سلبت من النهر قدسيته فيما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل 
عيادته. 


تفرد مصر 

ذلك سيناريى نشأة الزراعة والحضارة كما يصوره اليوت - سميث . ولكن 
يبقى السؤال الجوهرى : لماذا مصرء ومصر بالذات ؟ يرد سسميث بأنه قد بيدق من 
غير المحتمل لأول وهلة ان يبدأ الانسان الزراعة بالرى ٠‏ ومع ذلك فإن الحقيقة الثايتة 
هى أن أول آثار الحضارة انما وجدت فى اقاليم جافة تماما مثل مصر والعراق . 
ويؤكد سميث ان من الخطأ الجسيم تلك الاراء الحديثة التى تبحث عن ارض خرافية 
أى اسطورية اخذ عنها المصريون معرفة الزراعة والحبوب ثم اقلموها هم حسب بيئة 
النهر اقلمة رى بدل المطر , وقد اثبت توماس تشيرى 0126117) ان الرى والزراعة 
عرفت لأول مرة بمصر ٠‏ وبالتالى الحساب والهندسة واوجه القمر والشمس والنجوم 
.. الخ . 

اما لماذا مصر , مرة اخرى ؛ فلأنها هى الوحيدة فى العالم كله التى تنقرد 
بنظام فيضان نهرى دورى سنوى يتفق مع دورة المناخ الفصلى السنوية بحيث يلائم 
الاثنان معا دورة النمو الفصلى للحبوب خاصة القمح والشعير والدخن والكتان 
باختصار دورة الفيضان تتلاءعم تماما مع دورة زراعة القمح والحبوب » فالفيضان 
يتم فى اواخر الصيف وأوائل الخريف . ثم تبداً المياه فى الانحسار فى اواخر 
الخريف . حيث يكفل انحدار الوادى الطبيعى الصرف الجيد والخلى من المستنقعات 
الراكدة . فتكؤن الازمن جاهزة تلقائيا لتتلقى البذور » وذلك ايضا فى انسب موعد 
لبذر القمح ‏ ثم ان جفاق المناخ صيفا يجعل هذه البذور فى الأرض يمامن من 
الحشزات والآفات » ويعد ذلك يكون الفضل البارد فى الشتاء قليل اليخر جدا 
ونناسبا جدا انمو البادرة ٠‏ بينما خلال: الربيع وأوائل الصيف ترتفع الحزازة 
بالتدزيج فى ايقاع يلائم نضّج المحصول ثم خصاده . 

مثل هذه الظروف الطبيعية ليس لها. مثيل فى العالم القديم برمته سواء فى الرافدين 
اى الجانج والسند أى انهار الصين . ففيها جميعا لابد من وسائل صناعية للرى , 
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ومن الصعب ان نتصور ان يصل الانسان فيها فجاءة الى هذه المعرفة المعقدة . 
بل الادنى الى المنطق ان يتعلم الانسان اولا من الطبيعة بالتقليد فى بيئة تقوم 
بالعملية تلقائيا » ثم بعد ذلك تنتشر معرفة الرى ٠‏ ومعهاالزراعة , الى هذه البلاد : 
والطبيعة تعطى هذا الدرس فى مصر , وإكنها لا تعطيه فى اى من تلك البلاد 
يها 


فى العراق , مثلا . مصدر الفيضان هو القوج الذائبة فى مرتفعات ارميذيا فى 
اواخر الربيع , اما صيفا فان المطر منعدم , واذا كان ثمة مطر قليل ففى الشتاء . 
هكذا يصل الفيضان الى قمته فى نهاية مايى , وفى يونيى ترتد المياه فتنحصر بين 
كفك _الذهر + ولكو :هذا انما كين .فن قلي العسف + ولذا "تمق الاركن أسرمة 
جدا ويتحول الطمى الى تراب تذروه الرياح فى ايام معدودات » لهذا فاذا ظهرت 
بعد الفيضان بادرات فى السهل الفيضى فإنها لا تلبث ان تذوى وتموت قبل ان تبلغ 
مرلة التضع. + أى "ان القيضان ,وحد» ويطبعة لازثيت شان + من هنا :قاذا .ها :ارين 
استغلال هذا الفيضان للزراعة فلابد اولا من معرفة التحكم فيه وضبطه ٠‏ والحضارة 
السومرية لم يمكن ان تقوم الا بعد معرفة الرى الصناعى وضيط الفيضان , وهذا 

فمايقال فى هذا عن الذجلة والفرات تقال شاما عن الجائع والسش. :اهنا انهان 
الصين . حيث الفيضان من صنع المطر الموسمى الصيفى , فلا محل لزراعة حبوب 
القمح والشعير بطبيعة الحال . وهكذا , فى الخلاصة , فان الظروف الطبيعية 
والبيئية لا ولم تسمح بقيام زراعة الا فى مصر , ثم منها انتقلت معرفة الرى 
والزراعة الى بقية اجزاء العالم الخارجى. 

ولق حاط تحامة سطس يس ذلك الى :الاعان لام التق وعدرها مدقعت بها 
الى الشام وسواحل اللفانت وكريت وشرق افريقيا وبلاد العرب حتى وصلوا .الى 
الخليج العربى ليبذروا هنا وهناك بذور الحضارة فى كريت مرة وفى عيلام وسومر 
مرة أخرع + وفى كل هذه المناطق لم يتحد المستقيل كل حضارة حصو يل انتذي 
منها عناصر معينة » فهذا هى ميكانيزم الانتشار الطبيعى , ولذا لم يلبث الرأسمال 
المضاري المسنثعان فى كل حالة ان تطون فى .شط خاص .نه >العضازة السوهرية 
فى بابل والمينوية فى كريت » فلم تكن تلك اذن مجرد مستعمرات حضارية مصرية 
انتقلت . 

قدا فصل ليت صسويه او يق نشنم اللككمانة الأول مره قن مهس 4" ال 
عملية انتشارها منها الى الخارج مع التجارة والملاحة . وقد اطلق سميث على هذه 
العملية اولا هجرة الحضارة , ولكن انتقال الحضارات ممكن بمجرد الاحتكاك , ولذا 
عاد فدعاها انتشار الحضارة , وقد بدأ الانتشار اولا الى كل اركان الشرق القديم 

م 


المهمة ايتداء من سومر وعيلام فى العراق الى كريت ؛ ومن تلك المحطات ازداد 
انتشارا الى كل اركان العالم القديم , ثم عبر من الاخير الى العالم الجديد » ويهذا 
أنقهى سميث الى ثلاثة مبادىء عامة هى عالمية انتشار الحضارة المصرية » ثم وحدة 
الحضارة العالمية لاشتقاقها من جذر واحد , ثم استمراريتها مع انتقال المشعل 
دائما من يد الى يد .)١(‏ 


تقييم نقدى 

هذه النظرية الكاسحة - وكاسحة هى بالتأكيد ! - لقيت رواجا كبيرا واكتسحت 
الميدان العلمى فى حين ما . ولكن الانتقادات لم تلبث ان وجهت اليها بعنف ٠‏ وكانت 
أهم هذه الانتقادات ثلاثة . اولا » ان القول بأن كل اركان وعناصر وافكار الحضارة 
برمتها قامت فى موطن واحد هى مصر قول بالغ التطرف والمغالاة » وقد ردت 
المدرسة الانتشارية بأن الزراعة فرضت بالفعل كثيرا من الاختراعات والافكار 
الحضارية ولكن ليس كلها . 

ثانيا ‏ ان النظرية تنفى إمكان اعادة أى اختراع اى فكرة مرة أخرى مما يتنافى 
مع وحدة العقل البشرى وحتى مع قانون الصدف ؛ وقد دفع الانتشاريون بأنهم لم 
يقولوا بهذا » غير ان الذى حدث بالفعل ان ذلك لم يحدث تاريخيا . 

ثالثا » استحالة وصول الآثار الحضارية من مصر الى المناطق اليعيدة كأطراف 
القارات وكالعالم الجديد مثلا يسبب عامل البعد الجفرافى السحيق ٠»‏ ولكن 
الانتشاريين يجيبون بأن الامر ليس انتقالا اى احتكاكا مباشرا بل غير مباشر عن 
طريق عديد من الحلقات والمحطات الثانوية والثالثة ... الخ 


فى وجه هذه الانتقادات أى على ضوئها ٠‏ قبل البعض الانتشارية يتعديلات 
خاصة فهناك من أخذ بها مع اضافة العراق وسوريا واليونان كمراكز اختراع جنبا 
إلى جنب مع مصر ٠‏ وهناك من قبل الانتشار من اى من هذه المراكز الاربعة مع 
نفى حدوث العكس ٠‏ اى الانتشار من اى مركز آخر إلى اى من هذه المراكن . 
واخيرا فإن هناك ٠‏ مثل برستيد فى كتابه 17111280108© 01 002011651) من قبل 
الانتشار من اصل واحد هو مصر الى كل العالم القديم » ولكن ليس الى العالم 
الجديد حيث المركب الحضارى والزراعى مختلف جذريا ومستقل النشأة ٠‏ وعلى 
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العكس من هذا تماما موقف امبلونى 1505611021 الذى ينفى حدوث اى انتشار 
حضارى داخل العالم القديم ؛ ولكنه يقول به بين العالم القديم ككل والعالم 
الجديد )0). 


الطريف بعد , انه فى خضم هذا المعترك القكرى حول الانتشارية من مصر , 
مازال هناك الى وقتنا هذا من يعود اليها بصورة لا تقل اصرارا وان تكن اشد 
اختلافا . ففى السنوات الاخيرة فقط اعلن استاذ يهارفارد » بارى فيل 1[1اع"1 (2,821 
نظرية جديدة وغريبة عن الانتشار الحضارى بل والجنسى لمصر فى المحيط الهادى 
والعالم الجديد فى عصر تاريخى متأخر للفاية هى العصر البطلمى ؛ وفيما يبدى لتنا 
فإن النظرية محض اسطورية , غير علمية على الاطلاق ؛ ولا تستقيم مع حقائق 
الانثرويولوجيا الطبيعية فضلا عن الادلة التاريخية , لكننا نوردها هنا لمجرد السجل 
وكنموذج للانتشارية المتطرفة . 

فعلى اساس مزدوج من التراث الفولكلورى واللغة , انتهى فيل الى أن سكان 
نيوزيلند الاصليين ؛ الماورى » هم فضلا عن حضارتهم المادية سلالة منقولة بالكامل 
من نسل المصريين القدماء , فمنذ 7١‏ قرنا ارسل بطليموس الثالث بعثة بحرية 
لكشف المجاهل المجاورة » خرجت من الاسكندرية يقيادة الضابط ماوى ؛ فاجتازت 
البحر الاحمر الى الهندى حيث تتبعت سواحله حتى الهند وماجاورها , لكن 
العواصف الموسمية قذفت بالبعثة الى جزر اندونيسيا وماشرقها حتى دخلت 
الهادىء فعبرته بكامله الى السواحل الغربية للامريكتين الجنوبية كالشمالية (حيث 
أعلنت ضمها لمصر!) ثم عادت البعثة فتخللت جزر الاوقيانوسية حتى استقرت فى 
نيوزيلئد واقامت بها نهائيا ٠‏ وريما شجع على هذا الاستيطان الدائم اعتدال المناخ 
فى الوطن الاب . 

ومن نسل هذه المستوطنة جاء الماورى » الذى ينتسب اسمهم الى قائدها ماوى 
نفسه , والذين هم بذلك من سلالة مصرية لا من اصل بولينيزى كالمقرر 
انثرويولوجيا وكما أن اساطير الماورى انفسهم تشير الى ان اجدادهم دخلوا 
الجزيرة من وراء البحار (أية اساطير لاتفعل ؟) ٠‏ فان تحليل فيل للغتهم يؤكد كما 
يقول تشابهها مع لغة مصر البطلمية السائدة حينتذ وهى الديموطيقية وبالتالى 
اشتقاقها منها . 

مهما يكن الامر » فليس من شك اذن فى ان النظرية الانتشارية » بقدر ماتضم 
من حقائق راسخة وآراء سديدة ٠‏ تنطوى ايضا على كثير من المبالفة والتطرف 
وريما الاسراف فى الخيال . ولذا فهى اليوم شبه مهجورة ؛ يرفضها الاكثرون 
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ولايكاد يذكرها احد , وائما نذكرها هنا لا قولا اى قبولا بها جميعا , بل استكمالا 
للمناقشة العلمية , ولتكون مثالا حيا على نظرية نصف ميتة , وحتى ندرك انه 
لانهائية مطلقة فى الاصول الاولى السحيقة ؛ وعندنا ان من الممكن ان ناخذ من 
النظرية جانب النشأة دون الانتشار » او الاصل بغير النقل . بمعنى ان مصر وان 
تكن اصل الزراعة الراقية ومهد قاعدة الحضارة فليس من الضرورى ان تكون 
اصل كل شىء فيها ولا فى العالم بعد ذلك . 

وليس معنى هذا ان الانتشار كعملية حضارية لا وجود له يل » هى حقيقة 
تاريخية ثابتة » وانما على نطاق محلى او اقليمى , واغلب الباحثين يقبلون حدا 
ادنى من الانتشار » ومن مصر بالدقة , لكنهم يرفضون الحد الاقصى الذى ذهبت 
اليه مدرسة سميث وييرى » ولهذا فنحن ننتهى معهم الى القول بالانتشارية الاقليمية 
دون الانتشارية العالمية » وليس هناك اقل شك او اعتراض على ان الحضارة 
المصرية قد انتشرت فى حوض البحر المتوسط الشرقى والشرق الاوسط القديم 
وخاصة فى مراكز اشعاع استراتيجية مثل جبيل فى فينيقيا وكريت فى ايجه .)١(‏ 

اما نحى الجنوب »٠‏ فان المتفق عليه ان حضارة شاهيناب قرب الخرطوم فى 
السودان والتى يؤرخ لها بأواخر الالف الرابع ق. م ائما تمثل انتشارا أى هجرة فى 
اؤائل الالف الثالث لحضارة دير تاسا والبدارى ٠‏ كما ان القمح والشعير منذ ذلك 
التاريخ والكتان والعدس والعنب والنخيل بعده دخلت السودان من مصر القديمة 
وبالمثل انتشرت الحضارة المصرية المبكرة غريا على طول ساحل البحر الى شمال 
ا 

كذلك فخلال الالف إلاول ق . م وصلت معرفة الحديد من مصر , كما تؤكد 
سونيا كول . الى السودان (حضارة مروى) ومنها الى السودان الفريى (تشاد) 
وغرب افريقيا (النيجر) غريا. . ثم جنويا الى هضبة البحيرات (حضارة الباجندا) 
بل وريما إلى منطقة روديسيا (حضارة زيمبابوى) فى اقصى افريقيا الجنوبية (؟) . 
وفيما بعد خلال العصر. القرعونى وصلت سائر المعادن المصرية الى كثير من اجزاء 
افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ كما تدل التماثيل الفرعونية البرونزية والنحاسية التى عثر 
عليهاهناك , والخلاصة ان الانتشار الحضارى من مصر فى حدود اقليمية معيئة هو 
حقيقة تاريخيةلا تقبل الجدل . 
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المدرسة المعارضة 


غير ان المشكلة ان هناك من لا يرفض الانتشارية من مصر فحسب , وأنما 
ايضا مصر كأصل الحضارة بل وحتى كموطن لحضارة اصيلة على الاطلاق » وهذا 
الاتجاه الذى يجعل من حضارة مصر حضارة مستوردة مستعارة مجلوية ودخيلة 
بالضرورة ٠‏ بدا مبكرا فى فترة مابين الحريين لكنه تزايد باطراد فى السنوات 
الاخيرة . فمن قبل لخص كيث الموقف بأنه » وقد زاد علمنا بحضارات جنوب غرب 
آسيا زيادة هائلة فيما بين الحريين » فقد اتضح ان وادى السند انما يقع على نهاية 
منطقة الحضارة ومصر على النهاية الاخرى ,٠‏ بينما ان هضبة ايران بموقعها 
المركزى المتوسط هى الموطن المرجح لبدء انقلاب الزراعة التاريخى والحضارة . 
«وكان المصريون والهنود مقلدين اكثر منهم خالقين» . 

وفى حالة مصر -- يستطرد كيث - فان هناك ادلة على انها تلقت مهاجرين فى 
وقت مبكر ؛ وذلك من غرب آسيا عموما ومن العراق على وجه التخصيص » ففى 
ابيدوس عثر على هياكل ترجع الى الالف الخامس » اى فى وقت جاء السومريون 
الى يايل بحضارة عبيد 0210[] وقد وجد من الناحية الانثرويولوجية ان هذه 
الهياكل تختلق تماما عن هياكل مصريى ماقيل الاسرات ولكن تشبه هياكل أور 
الكلدانية . فلقد كان الرأس والمخ كبيرين , الاخير فى حجم مخ الاورويى الحديث , 
قن حي يتطن جحي باقيل الاسرات عن هذا المتوسظ ينص ١‏ شم : بالمئن 
خخنارة حانيا-: التى ترجم الن اؤاخل الال العامين امغاضرة يذلك حا زف كل 
خلف فى العرافق: »او 'قد : تكوق من “اواخن: :الال السادس :“ففيها ايضًا كدو 
الجماجم آسيوية اكثر منها مصرية الاصل. 

أما أن البقايا الاسبق لفن الزراعة فى مصر اقدم من اى شنىء عش عليه فى 
آسيا - يضيف كيث - فأمر مشكوك فيه وعلى هذا يتتهى الى أن لآسيا فى 
الصنات. السافق ‏ والخكافى الأنقاء الأقوى ‏ كر يمون الى «مداضه الفتصيرية 
المرقوضة عن تلك الخصائص العقلية التى قصر فيها المصريون ونرز البابليون » 
القيادة والمبادرة والخلق والابتكار » فيختتم مفسرا اى مفلسفا «واضح ان اضافة 
قليل من الخميرة البابلية الى العجينة المصرية كفيل بأن يكئل بالنتائج السعيدة ولقد 
كان شىء من هذا القبيل هو الذى حدث بالفعل فى فجر الحضارة » .)١(‏ 

هذه النقمة نقسها , ولكن بصيغة اخرى » يعبر عنها يوتزر بإصرار فى تاريخ 
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احدث . «مما يزداد ادراكنا اليوم» يقول هو , «ان جراثيم الحضارة المصرية كانت 
نتاج احتكاك مثمر بين قوم أصلاء من صيادى آخر العصر الحجرى القديم من 
ناحية والجماعات الحضارية والإثنية الجديدة التى جاعت من منطقة الهلال الخصيب 
من الناحية الاخرى ٠‏ فهؤلاء يبدى انهم احضروا معهم الافكار الاساسية فى 
بما حدث فيما بعد ايام الفتح العربى والعصر الاسلامى حين «سبق تلاحم مشابه 
بين العتضن المصضترئ- وعتضن الشرق الأذكى المرحلة الثاتية من خضدارة ضر 
الحضارة الاسلامية» .)١(‏ 
ببساطة الذى ساعد على حفظ جميع ماكان من حضارتها ٠‏ يحيث تصور اليعمض 
انها اصل الحضارة ٠‏ (ولكن من الممكن الرد على هذا موضوعيا بأن هناك مناطق 
بها كثير من البقايا مع ان مناخها ليس صحراويا) (؟). 
وعدا هذا كله فان هناك مشاكل غويصة خاصة بالموطن الاصلى لاستئناس كل 
من النبات والحيوان على حدة , ثم بكل نوع اى صنف منها وحده , فابتداء يرفض 
البعض وحدة الموطن الاول لاكتشاف الزراعة ولاستئناس الحيوان معا ويفصل 
نقهما هاما + مكال ذلك متكي الذى دري موطنا منفصل لكل هن الزراعة والمزعي 
على حدة .)١(‏ كذلك ٠‏ وسواء للزراعة او الاستئناس , فان النظرية الاصولية من دى 
كاندول حتى فافيلوف تفترض ان الموطن الاول لابد ان يكون حيث تكش وتتنوع 
الانوا غ-البرية + قمتها ويحدها يمكن للاسان ان يشتتس ثم 'ينتيخب ويهجن .. 
الخ 5( 1 
للشعير الذى ثبت نموه بها بريا , اما القمح فلا (ه) » ومع ذلك فثمة ادلة على قدم 
وأصالة بعض انواع القمح فى مصر وانتقالها منها الى كثيز من المناطق المجاورة 
مق .جهة أخرى فقن عش طى الزيتون والتبن يمن مخلفات الالف الرابسم قبل 
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لوعت 


الميلاد قى كل من مصر وفلسطين على قدم المساواة على انه يبدى ان فلسطين هى 
المهد الاصلى للبرسيم الذى تعرقه مصر الآن جيدا .)١(‏ 


ثم هناك آخرون يقواون بامكاتية نشأة الزراعة فى مصر ء اما استئناس الحيوان 
فلا (؟) ٠‏ واكن الثايت ان الحمار وضوانات أخرى اصيلة فى مضر ٠‏ فالجمار 
استؤنس بها ويالتوية مند الالف الخامس قيل الميلاد ويقايا الخنزير شائعة فى 
هاقيل الاسرات ٠‏ كما ان استئتاس الاغتام استئناسا مستقلا فى مصر أهر غير 
مستيعد رغم الادلة على تاصله قى مناطق اخرى عديدة كذلك , ويعتقد هايشلهايم 
ان استئتاس القط والبط والاوز قى مصر تآخر نسبيا (؟) . لهذا كله يعود آخرون 
فيقيلون يأمكائية' اسنتتتانى الحوان. فى .من كموطن اول » ولكنهم من: الناحية 
الاخرى لا يرجحون مصر كموطن اول للزراعة المختلطة نظرا لغياب الاغنام اليرية 
بها (4) . 

كذلك فثمة رأى يشكك فى امكاتية بدء الزراعة فى مرحلتها الجنينية فى اخهار 
ضكمة 4 يصعب التحكم قيها كالتيل . وان الاتهر !ا لصغيرة قد تكون مشتلا معقولا » 
أى على الاقل ففى الاودية الصحراوية الصغيرة التى تصب فى النيل على حواف 
الهضية مثل هذا المشتل وعدا هذا وذاك يحتج آخرون بأن من الصعب أن نرى كيف 
ان نظاما تطور تحت الظروف الاستثتائية والخاصة يوادى النيل يمكن زرعه فى 
العراق او ايران أفى غدرهما يظروقهما المختلقة جدا والاقل ملاءمة )0( » وعموما »2 
وعلى اية حال , فهناك من قد لا يرقضون احتمال نشأة الزراعة فى مصر . ولكنهم 
الانتشاريون . 

المدرسة البابلية 


ومن ثم انتقل الجدل الى العراق حيث ظهرت مدرسة الاصل البابلى للحضارة 
75 ومتها جاك دى مورجان وشفاينفورت ولينارد وولى وكرفورد 
وكنزهم امون هذ النوسة اناه يقول باشل السوى للكضاذه المصرية + انها 
مشتقة من جضارة سومر ٠‏ كما قعل دى مورجان » ورتب البعض_ لهذا هجرات 
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بشرية لغزاة من بابل وسومر اقتحمت مصر ونشرت فيها تلك الحضارة » ومنهم من 
أتى بهذا الفزى من الشمال عن طريق الدلتا : ومنهم من جاء به - تحت اسم «جنس 
الاسرات» او «الجنس الجديد» - من الجنوب عن طريق البحر الاحمر - ثنية قنا » 
بل هناك من جمع بين الغزوين والطريقين فى وقت واحد ! )١(‏ ويغير تفاصيل , فان 
هذه النظريات جميعا لا تعتمد الا على الاساطير الخرافية . 


بالمقايل » يحاول البعض ان يربط بين النظرية البابلية وبين نظرية عصر الجفاف 
بطريقة اقليمية معينة » فلما كان المطر فى نطاق الصحراء قد اخذ يتناقص فى 
اعقاب العصر الجليدى ابتداء من الشرق اولا ثم تجاه الغرب بعد ذلك ٠‏ فمعنى هذا 
أن الجفاف قد اصاب حوض الرافدين قبل وادى النيل , ويذلك بدأت دورة العصر 
الحجرى الحديث فى الاول اولا » فكان أسيق الى الزراعة والحضارة الزراعية بكل 
مركباتها وعناصرها .. الخ . على ان هذا الاساس الطبيعى للنظرية لا يكقى وحده 
ويهذه الميكانيكية المفرطة البساطة نوالا لكان منطقيا ان يكون السبق لحوض السند 
اكثر وذلك بحكم موقعه الشرقى اكثر . 

ومن الناحية الاخرى فلم يثبت بأى دليل قاطع أو مقنع سبق الحضارة البابلية 
تاريخيا , ولا ان الحضارة المصرية القديمة انحدرت عنها اى اشتقت منها , فان. 
نقول بأن الحصارة المصرية جاعت من اصل بابلى او سومرى لمجرد ان للمصريين 
القدماء رواية قديمة .بأن اجدادهم اتوا من الجنوب ٠‏ اى لأن رسومهم ونقوشهم 
تتضمن سفنا ذات مقدم او مؤخر مرتفع كتلك التى عرفتها بابل , اى لأن الصقر 
حورس بكل ماله من وزن فى الميثولوجيا المصرية القديمة مشتق من الطائر العربى 
المعروف حتى الآن بالحر , فذلك ادعاء عريض جدا يقوم على اساس واه جدا بحيث 
تبدى النظرية كلها فجة بالغة الركاكة. 

ثم ان هناك فيما يلوح حلقة مفقودة فى المناقشة كلها , لعلها هى أصل اللبس. 
كله . فاذا كانت هناك عناصر معينة فى الحضارة المصرية تبدى شمالية أدخلت فى 
مصر العليا . فليس بالضرورة أن تدل على مصدر آسيوى أيا كان ٠‏ فلعلها ان 
تكون من اصل دلتاوى لا نعرف عنه شيئًا بعد , والواقع أن الدلتا هى الحلقة 
المفقودة الحقيقية فى سلسلة تطور الحضارة المصرية حتى الآن » وقد يسفر البحث 


فى المستقيل عما يملأ هذه الثغرة . 
وحتى اذا افتراضنا الاصل البابلى جدلا » فليس من المعقول ان يأتى عن طريق 
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البحر , ويهذه اللفة المتطوحة , فى فجر التاريخ ويدايات الحضارة » ولقد كان 
اتصال مصر والعراق عبر كل مراحل التاريخ المعروف هى عن طريق البر » طريق 
والقكرات الت مكلت متسس مغرا لق مكلكزا هن لرهاة اناسنا + لفان تسدين 
شذوذا واحدا للزراع على هذا البعد ودون اى دليل مباشر ؟ 


اما ان اجداد المصريين القدماء اتوا من الجنوب ٠‏ فهذا كما رأينا يمكن أن 
ينصرف الى الحاميين الشرقيين » وهى بالفعل الذى يصدق عليهم » وهذا بدوره يعنى 
ايضا أن اجداد المصريين الاوائل دخلوا مصر اولا كرعاة » مثلهم مثل اليجا الآن , 
ولم يحضروا معهم الزراعة وانما هم قد اكتشقوها وطوروها فى بيئتهم وبيتهم 
الجديدين فى مصر كانجاز حضارى محلى اصيل . وهذا دليل آخر على ان الزراعة 
في مصر لم تبدأ مستوردة دخيلة ٠‏ على الاقل فى حدود مايخص هذا المصدر 
الجنويى . 

على الجانب الاخر , فان البابليين انفسهم يقولون ان الحضارة أتتهم من رجل 
يرز من مياه الخليج العربى » والثايت ان المصريين هم الشعب الوحيد الذى عرف 
بناء السفن فى فجر التاريخ ٠‏ كذلك فان بيئة العراق الجغرافية كما راينا ابعد 
ماتكون عن المثالية لزراعة الحيوب ولا تصلح لمعرفة الرى الصناعى وضيط الفيضان 
الا منقولة عن بيئة اخرى اصلح وانسب بالطيع » أما عن تشايه الحضارتين 
القديمتين المصرية والسومزية - البابلية تشابها شديدا فحقيقة تاريخية لاشك , 
ولكن مجرد التشايه وحده كما يعرف كل انثرويولوجى لايكفى لوحدة الاصل (١)‏ ءٍ 
وحتى اذا دل على وحدة الاصل 2 فالارجح ان يكون التاثير فى اتجاه مصر - 
العراق لا العكس . 

كذلك ة فحتى لى كانت حضارة سومر ارقى من ١‏ لحضارة المصرية كما يعتقد 
البعض خطاء فليس ذلك دليلا على الاولوية » والواقع ان حضارة سومر ويابل ظهرث 
فجأة ويصورة ناضجة . يحيث قد تيدى من ناحية ارقى ولكن من ناحية اخرى 
مصر ماقيل الاسرات وبين حضارة سنوسة ماقيل الطوفان 2م22 ويرى 
ان الاخيرة ارقى واقدم 7 ثم ينتهى الى ان.الاولى نشأت عنها . 

غير ان الواقع ان حضارة مصر ماقيل الاسرات تنقسم الى ثلاث مراحل 
متطورة . المبكرة: الوسطى ٠.‏ والمتآخرة ؛ وحضارة سوسة كما شخص تشايلد انما 
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م ا كما يفترج: البوة ات 

+ مكين العمل الحقيقى ٠:‏ قخضارة عضر 'الوسطى:قيل الأسرات لها اضل 
59 محلى عنه تطورت ؛ هو حضارة ماقبل الاسرات المبكرة ولقد اكد رايزثر 
استموارية العضازة المصوئة قدل الأسرات تكيدا ٠‏ كهائيا. » هما اعثل حضارة 
سومر تلك التى ظهرت ناضجة فجأة , الا ان تكون عن الاصل المصرى المبكر فيما 
قبل الاسرات ؟ . 


وحتى اذا فرضنا جدلا اى اثر يايلى على مصر ٠‏ فكيف يستقيم أن د 5 يتفوق القرع 
المنقول على الاصل الاضيل ؛ ونحن نعرف ان تراث الحضارة المصرية الفرعونية 
ارقى واعلى بكثير من كل ما وصلت اليه حضارات العراق قبل التاريخ وبعده ؟ يقول 
برستيد «أم يكن فى ذلك العصر السحيق , من القرن ال ه” الى القرن ال 5" ق.م » 
نمو مطرد متتابع فى اى بقعة اخرى ( غير مصر) من بقاع العالم القديم » وهذه 
ببابل حيث كان الصراع على أشده بين بعض المدن ويعضها الآخر » . لكن الاغرب 
ان تشايلد. نفسه يعود فيرى ان «سومرماكان ليمكن ان تكون مسرح ثورة الحجرى 
الحديث » , بل وان سكانها لابد قدموا اليها من مكان آخر فى غرب آسيا شرقا او 
غريا .)١(‏ 

لهذا كان يعود سميث فيؤكد » بحق فيما يبدى » اولوية مصر على اسس اريعة : 
اتى خقت فيا ليم ل قاد جتراف الل اقطر و ان الذي استعل أن 
اديهم الوهسائل الكافية ية للوصول 7 تبج الى اذم وملام والفكان كير صحع: 

وأخيرا ٠‏ فإذا .كان البعض يتسا عن كيفية زرع نظام نمى وطور فى ظل بيئق 
النيل الخاصة فى ييئة الراقدين. المختلقة 2 فان من الممكن ان نرد التساوؤل فى 
الاتجاه العكسى : اذ كيف يمكن لنظام ظور فى بيئة الرافدين الخاصة. ان يزدع 
يسهولة فى بيئة النيل بظرؤفها الخاصة جدا والمختلفة تماما ؟ 

لكل هذه الاسباب مجتمعة يعود فرانكفورت أيضا فينتهى الى ان العلاقات بين 
الحضارتين المصرية والعراقية » وان تكن مؤكدة ٠‏ فان من الخطأ ان ترئ' موك 
الحضارة المصرية كنتيجة للاحتكاك مع العراق » فلسنا نعرف متى كان هذا 

ش أكة6 أط6 30201 12051 قط ده تلطع 11 بععل3 (1) 
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الاحتكاك ولا كيف كان )١(‏ », ولى قد هناك اى نصيب من صحة فى نظريات الاصل 
المستورد , لكان اولى بالحضارة ان تظهر فى تلك المصادر المفترضة قبل أن تظهر 
فى مصرء بينما ان العكس هو الصحيح , ولهذا فان الحاح بعض الاثريين حتى الآن 
على ان كل شىء فى مركب الحضارة المصرية هى مستعار مستورد ٠‏ ابتداء من 
المدينة وعمارة الحجر والطوب الضخمة الي شق الترع والرى الى الكتابة والتنظيم 
العسكرى والتجارة وإلصناعة (؟) (!) » امر غير مقهوم تماما من الناحية العلمية . 
وغير مفهوم كذلك ان تظل نظرية الاصل الآسيوى للحضارة المصدرية «معلقة» 
على رؤوسنا اكثر من نصف قرن دون اى دليل مقنع ؛ تطل علينا فترة ثم تختفى » 
دون ان يقتنع اصحابها بخطئها فيدفنوها الى الابد ٠‏ ولولا شبهة الشوفينية. لظن 
المرء ان هناك محاولة منتظمة ومنظمة لتجريد مصر ليس فقط من اصول حضاراتها 
الفرعونية التاريخية » ولكن ايضا حتى من اصول حضارتها الاولية قبل التاريخية . 
ومن الطريف ان نلاحظ ان اغلب من يزعمون اصلا مستوردا للحضارة المصرية 
او يذهبون الى انها نتيجة التفاعل والالتحام بين حضارتين ؛ واحدة وافدة من آسيا 
من الشمال واخرى محلية او وافدة من افريقيا من الجنوب ٠‏ هؤلاء هم انفسهم 
الذين يؤكدون ان الحضارة المصرية كانت «شيئًا مصريا خاصا» او انها فى كل 
تطوراتها اللاحقة « كانت مرتبطة بظروف وادى النيل المناخية الفريدة الى حد ان 
الحضارة المصرية لم تصدر كما صدرت حضارة سومر» (") فالتناقض هنا صريح 
بين خلاصية وتهجين الاصل المزعوم ٠‏ وبين اصالة وتفرد بل ى «غرابة» التركيب 
المقول. 
اما عن تصدير حضارة سومر دون مصر ؛» فيتناقض بدوره مع الواقع 
التاريخى. صحيح. كما يلاحظ تشايلد » ان مصر اكثر عزلة نسبيا عن جيرانها من 
العراق (4).ولكن ذلك انما بالموضع المحلى المباشر , اما بالموقع العريض فالعكس 
هى الصحيح تماما. فاذا كان العراق اسهل اتصالا بالسند والهند وما خلفها بآسياء 
فمصر كانت دائما اسهل اتصالا باليونان وما خلقها بأورويا ٠‏ واليونان باعترافها 
اخذت حضارتها عن مصر ؛ وأورويا. أخذت أصول حضارتها كما .هو معروف عن 
اليونان » ولهذا فان دين أورويا الحضارى لمصر اكير منه للعراق وخير مايعبر عن 
هذا ماقاله برستيد من انه لى كان الفرات يصب فى البخر المتوسط , لكان ديننا 
.110 .2 . 112201021الكك 01 لطأرزظ (1) 
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لبابل عظيما بنقس القدر الذى ندين به لوادى النيل .)١(‏ 
فى التحليل الأخير 

هذاء واذا كان الاتجاه الاقدم الى اشتقاق الحضارة المصرية من البابلية قد 
سقط ء فان:الاتجاه الاحدث إنتقل الى القول بينشأة مستقلة لكل منهما تتسع لتفسير 
التشابه الكبير بينهما جنيا الى جنب مع الفروق. » الاان هذا الاتجاه يعطى السبق 
الزمنى - عدة قرون فقط قد تصل الى الخمسة - لحضارة بابل ٠‏ كما يرى تفوقا 
وسبقا زمنيا لبابل فى معرفة واستعمال المعادن بوجه عام . وقد لا تكون المقولة 
الاولى مقبولة ولكن الثانية معقولة جدا 5 

فمما لاشك فيه أن العراق متفوق على مصر فى مجال المعادن عموما يريما 
لوفرتها يجباله الغنية من ناحية ولقريه.من مرتفعات الاناضول ذات الميزة المحققة فى 
جغرافية وتاريخ الثروة المعدنية من الناحية الاخرى , والحقيقة ان كلا البلدين كسهل 
فيضى يعد فقيرا فى الثروة المعدنية ومواردها ٠‏ وكان يعتمد على منطقة جبلية 
خارجه ولكن يجانيه كمورد للمعادن : ولقد كانت مرتفعات وجيال الاناضول كمنجم 
للعراق بمثابة سيناء لمصر ولكن على مقياس هائل . 

ويتضح هذا التفوق تاريخيا فى ان سومر مثلا بدأت عصر البرونز كاملا حوالى 
٠‏ 8ق .م ولم يدم يها الاعدة قرون بدا بعدها عصر الحديد حوالى أق.م 
فرغم انها عرفته في اواخر عصر ماقيل الاسرات كمجرد مادة نادرة الا انه لم 
يعمم ويستعمل كصناعة وآلات واسلحة الا فى الدولة الحديثة وزاد خاصة فى عصر 
اليونان (؟). 

ومهما يكن الامر . فثمه رأى أن من الصعب ان نرى لأى من الحضارتين 
المصرية او البايلية اصلا محليا أصيلا وان كانا لاشك اصيلين فى معنى محدد وهو 
قيام حضارة المدن فى كل منهما (؟) . كما ان هناك من يرى ان توقيت الفيضان 
وعلاقته بمواعيد الزراعة الشتوية انسب فى مصر منه فى العراق ويعطى الاحتمال 
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الاقوى للاولى كمهد وموطن اول ٠‏ ومن الناحية الجغرافية وظروف البيئة الطبيعية 
عموما » فلا يمكن ان يكون هناك شك او خلاف على ان مصر هى الانسب نظريا 
لظهور الزراعة والحضارة الزراعية . 

وهكذا ٠‏ اذا كانت المدرسة البابلية قد تخلت عن الزعم بأنها أصل الحضارة 
المصرية وانتهت الى الاكتفاء بسبق زمنى قصير عليها » فقد عادت الاسبقية فيما 
يبدى مرة اخرى الى مصر فى السنوات الاخيرة مع كشوف النوية والواحات 
والصحراء . ولاشك ان هذه تشير الى مرحلة اولية بعيدة عن مركب الزراعة الكاملة 
وحشنازانها المتطؤزة التى فى موهيع الجدل ##خين أنهامق الواضع يعن هذا كلد ان 
تكازية عصين الحفاق التى اتغئذت سانا للمناقشة كلنها + تقترعن ب نتطقنا 
- ان كشف الزراعة انما كان محليا بالضرورة حين انحصر الانسان فى شقة 
الوادى ٠ )١(‏ كذلك فان سبق العراق الى المعادن بنحو ه قرون ٠‏ يقابله سبق مصر 
الى الوحدة السياسية بنحى ه قرون على الاقل كذاك . 

الاتجاهات الحديثة 


واخيرا ٠‏ قاذا كان الجدل . ولا نقول الصراع » حول أصل الحضارة قد 
استقطب تقليديا بين قطبى مصر والعراق » وحاول البعض تجريد الاولى من 
أولويتها وأصالتها لحساب الثانية, فمن الضرورى ان نعلم كذلك ان الحلبة قد انتقلت 
برمتها فى العقود الاخيرة خارج الاثنتين كلتيهما ٠‏ والمحاولة الآن هى لتجريدهما 
على حد سواء من الاولوية والسبق الحضارى . فمركز الثقل اليوم فى البحث عن 
اصل الزراعة والحضارة ومصب النظريات الجديدة فيها انما يستقطب , لا فى 
الاودية النهرية النيل أى الرافدين » ودعك من السند , وانما فى منطقة المرتقعات 
الواقعة بينها والممتدة من قيليقيا حتى فارس , اى فى مرتفعات الاناضول وسوريا 
وايران 0( والبعض يمد منطقة اقدام المرتفعات المرشحة كأصل الزراعة الى هضبة 
ايران بل والى هضبة الحيشة , أى يصورة عامة إلى المثلث الهضبى الاناضول - 
إيران - الحبشة: أى بصيغة اخرى مث بحر قزوين - الخليج العريى - البحر 

الاحمر(؟). 
.6 .2 للقته لزأتهظ 8:00:11 (1) 
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فعند ريد مثلا ان الزراعة بدأت على ضلوع التلال فى منطقة نواة مركزية فى 
جنوب غرب أسيا » وهى تسيق معرفة استتئناس الحيوان جميعا عدا الكلب » وان فى 
المنطقة نفسها تم استئناس الاغنام والماعز فى الالف السايع قيل المبلاد ٠‏ بينما 
تأخر استئناس الماشية بها عن ذلك نوعا والخنزير كثيرا . ثم ينتهى الى ان 
مجتمعات زراعية كثيفة وناجحة نسبيا من الزراع ورعاة الحيوان ظهرت فى تلال 
ومقدم زاجروس العشبية قيل ان يظهر اى نظير من نوعها قى اى مكان آخر » 
وأنه وإن ظهرت حضارات مشابهة ايرانية ومصرية الا انها كانت «متئخرة 
وهامشية » )١(‏ . 
كذلك يذكر تشايلد ان حضارة فلسطين (اريحا) قديمة وتنافس عمرا كلا من 
مصر والعراق » ولعلها ترقى الى الناتوقية ) الحجرى الاوسط) بحيث قد تكون نشأة 
الزراعة والاستتئناس يدأت هناك فى الالق السايع الى السادس قيل 
الميلاد (؟) ٠‏ وربما حتى فى الالف الثامن ٠‏ بينما لم تظهر قى العراق (جارمو 
بكردستان) الا فى منتصف الالف السادس , وقى مصر ( مرمدة والقيوم ) الا قى 
اواخرة. من ثم ذهب البعض الى ان الحضارة المصرية الزراعية استعيرت من 
فلسطين وادخلت عن طريق برزخ السويس . 
وهم هنا يضيفون ان القخار ظهر مع الزراعة قى مصر منذ بدايتها ومن اول 
لحظة , بينما نشأت الزراعة فى اريحا بلا فخار اولا ثم ظهرت صناعته بالتدريج يعد 
ذلك فقط . وهذا التدرج الاخير يدل على تطور طبيعى محلى ٠‏ بينما تدل الطفرة 
المصرية على الاستعارة الجاهزة ولقد يبدى هذا فهما شكليا وضيقا للتطور ٠‏ ولكن 
الاعتراض او التعارض الهام هو ان الزراعة فى قلسطين اعتمدت كثيرا كما هو 
مقرر على الاستعارة من مصر فى فنون الرى بالذات (؟) ‏ 
على ان اقدم من فلسطين بدورها تأتى سوريا كالموطن الأول للزراعة والحضارة 
والزراعة والمدن والابجدية : الاستقرار حيث. عثر على اقدم سكن يشرى فى العالم 
يرجع الى 6٠٠١‏ ق . م قى قل المريبط ٠‏ والزراعة واستئتاس الحيوان معا قى تل 
70 ,5016266 ,"أممط قمعل ع1 ماأكتطع:م عط دا ه30هع تاك تمل لدستمةخ " رملع1] .0 (1) 
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وسواء كانت الاسيقية لفلسطين او لسوريا » فعموما وعلى الجملة تتجه الابحاث 
الحديثة الى اعتبار منطقة غرب اسيا ابتداء من الاناضول والشام حتى التركستان 
وايران بمثابة «منطقة النواة » 2562 6016© فى نشأة الحضارة والزراعة الراقية , 
بيتما أن مصر ( بفضل الحفظ الجيد بها والتحنيط) استثناء نوما ما , ولكن كانث 
بداهة خارج متطقة النواة» .)١(‏ 


اما اودية الانهار القديمة النيل والرافدين فلم تصبح فى نظر هذه الاتجاهات 
الحديثة. مراكز هامة للحضارة الا فيما يعد فقط , لأن الفيضان النهرى وتجدد 
الغرين منع الزراع البدائيين طويلا من استنزاف وانهاك التربة » فكانت بيئة ممتازة 
للزراعة الراقية حين ادخلت من مناطق الاصل بالمرتفعات ٠‏ كذلك فلأنها تحتاج الى 
مشاريع جماعية ضخمة اضبط النهر والرى ٠‏ كان عليها ان تنتظر نشأة الزراعة 
كاريهها:: 


على أن الرد على هذه النظريات جميعا ٠‏ اولوية فلسطين اى سوريا اى منطقة 
النواة . هى الكشوف الاحدث فى سيوة التى رجعت «يسنة الصفر الأركيولوجى» فى 
الشرق القديم الى ١14٠٠١‏ ق . م ٠‏ اى قبل اقدم كشف آخر معروف حتى الآن فى 
المنطقة ببضعة آلاف كاملة . فوضعت هذه الآراء الحديثة موضع التحفظ واعادت 
مصر من جديد الى قلب منطقة النواة بدلا من هامشها . 
ومهما يكن من امر . فالحقائق الراجحة التى يمكن ان نخلص بها من هذا 
العرض كله هى انه وان كان من الممكن والمتصور ان تعرف الزراعة البسيطة 
بمراحلها الاولية فى اكثر من موطن كاكتشاف مستقل , فان مركب الزراعة المتطورة 
الذى يحدد بدء الحضارة الحقيقية قد ظهر فى مصر مبكرا بما فيه الكفاية كنمو 
محلى مستقل غير مشتق ولا منقول من مصدر خارجى على سبيل القطع ٠‏ وغير 
مسبوق على الارجحء ونقول على الارجح »لان الذى يبدو جليا هى ان لكل من 
الموطنين الاولين اى المواطن الاولى سبقا وتقوقا فى خط ما أى عنصر بعينه من 
المركب الحضارى الكبير ٠‏ يحيث يتعذر الحديث عن الاسبقية المطلقة . وان كان 
مجموع نقاط السبق المصرى ارجح عند جمهرة العلماء وعلى رأسهم برستيد خاصة 
وفى كل الاحوال فان الحضارة المصرية القديمة لا هى آسيوية المصدر , ولا هى 
حتى بالمقابلة افريقية الاصل , وانما هى ببساطة ولكن بصرامة مصرية الاصل 
والمصدر والنشأة والمهد جميعا - على الاقل الى ان يثبت العكس بصورة علمية 
قاطعة موضوعية وغيرة متحيزة 
58 .ظ ,عالطالا (1) 


-82١١- 


الثورة الزراعية 
بصرف النظر اذن عن قضية الاصول الخلافية وعن الجدل النظرى الهش غير 
المحسوم وريما العقيم حولها , فان علينا الآن ان نواجه ونعالج الطفرة الحضارية 
الجديدة فى فجر التاريخ المصرى كحقيقة واقعة اى طالعة . هى تينك الثورتان 
الزراعيتان الاولى والثانية اى الثورة الزراعية والمدنية على الترتيب بتسميات جوردون 
تشايلد . 
بصرف النظر يعنى عن الاسبقيات المطلقة » التى ريما لن تتوافر الادلة اليقينية 
.على تحديدها بسهولة . ويصرف النظر عن اولوية الدلتا أى الصعيد ؛ فالذى لاشك 
فيه ان الزراعة » ان لم تكن قد ولدت بالفعل فى ترية النيل وأحضانه وعمدت لأول 
مرة يمياهه ؛» فان مصر كانت بأى مقياس من البلاد الرائدة السباقة إلى تأصيل 
الثورة الزراعية وإقامة أسس حضارة العصور القديمة التى فاجات العالم بها 
مكتملة اى شبه مكتملة مع بداية عصر الاسرات . لقد أعطت مصر العالم دولته 
الاولى بالقطع؛ وثورته الزراعية الاولى وثورته المدنية الاولى على وجه الاحتمال ؛ عدا 
سلسلة مطولة من الاولويات الاخرى على وجه اليقين , والسبق الحضارى اذن سمة 
أصيلة من سمات شخصية مصر التاريخية - من هنا تلك الكنية الشهيرة والاثيرة 
عند المصريين اليوم «أم الدنيا» وإذا نحن قسمنا الاقاليم - كالدول - إلى موجبة 
وسالبة ٠ )١(‏ فلقد كانت مصر دائما إقليما موجبا بقوة » وشخصية مشعة منذ 
البداية . 
غير ان من الضرورى أولا ان ندرك ان كلمة الثورة هنا لا تنفى التطور ولا تعنى 
حرفيا اتقطاعا فجائيا فى تسلسله وإنما هى تعبير مكثف عن تضاغط التطور فى 
مرحلة حاسمة من عملية نمى ذاتى طويل ٠‏ ويهذا فإن الثورة الزراعية الثانية هى نتج 
محلى مناشر للثورة الاولى وهذه استمرار متصل ولكنه قمى لما قبلها وبمعنى آخر 
فان حضارة مصر الزراعية فى العصر الفرعونى هى تطور ذاتى داخلى ومحلى 
لحضارة مصر الزراعية فيما قبل الاسرات ٠‏ فى الحجرى الحديث » وفيما قبله 
فهناك - حضاريا - استمرارية اساسية وجذرية , محلية وداخلية » بين الحجرى 
القديم والحديث والفرعونية , بين الثورة الاولى وبين الثانية التى خرجت من رحمهاء 
وكل من صلب مصر الذاتى خرج . 
ورغم التشكيك المضاد , وألى ان يثبت العكس بأى قدر , قليس هناك أى مجال 
.7 .2 1947 ,.لهمآ ركعتاتامم لصتطعط 'زطأمدج م06 ,5400016 .5.ة (1) 
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للقول بدخول أى حضارة أجنبية أى بأى استعارة خارجية من عناصر وافدة والجذور 
الاولى بل البذور الام فى حضارة مصر الفرعونية مستمدة أصلا وإطلاقا من ترية 
مصر الذاتية » وحضارة مصر التاريخية أصيلة الأصول والفروع منذ ماقبل التاريخ 
وليست قط نيتا دخيلا اى مستوردا ؛ ولا كانت طفرة فجاتية كذلك » وإن تحدث 
البعض عن «المعجزة المصرية» أى بدت مصر للبعض الآخر وكأنها «صين أخرى 
ولدت مكتملة النمى - وكأنما ولدت شيخا هرما وان اتسمت بسمات من الشيخوخة 
والطفولة معا» )١(‏ فهذه الصورة المكتملة انما هى القمة المنظورة لتاريخ تطورى 
طويل ومعقد للغاية . 
الثورة الزراعية الأولى : الحجرى الحديث 

فأما الثورة الأولى ٠‏ ثورة الحجرى الحديث ٠‏ والتى تبدأ 7٠٠١‏ ق . م وتنتهى 
٠ق‏ . م » فتعنى أن الاستقرار الزراعى فى مصر بدأ منذٍ 1٠٠٠‏ سنة على 
الأقل , واستمر بعدها فى توطن خادر دون انقطاع وريما دون نظير فى العالم فى 
التاريخ أى ماقبل التاريخ (”) . (وهذا - بالمناسبة - يجعل من النظرية التى تريط 
اسم مصر فى اللغات الأوروبية باسم الغجر 88786 - 165وم/ا0 -دعطة)01 
تخريجا فيلولوجيا سقيما ليس كمه خطأ » فهذه من اقدم بلاد العالم ارتياطا 
بالأرض وهؤلاء من اقدمهم تشرداً فى الارض !) 

تمتاز ثورة الزراعة الأولى بمركب حضارى أساسى يتألف من ثلاثية الرى شبه 
الطبيعى - الزراعة البسيطة - القرية فالزراعة هنا تعتمد , بعد إزالة الآجام 
والأدغال وتصريف المستنقعات وتطهير البردى ٠‏ على الحد الأدنى من الرى 
الصناعى والاقصى من الرى. الطبيعى ٠‏ بمعنى ان الجسور والترع كانت أولية 
بسيطة ومحلية ولم تكن الزراعة تغطى كل ارجاء الوادى ٠‏ بل كانت .المستنقعات 
والأدغال بحيواناتها القديمة لاتزال تتخللها جزئيا » وان كانت قى انكماش مطرد. 

اما مركب الزْراعة البسيطة فيعنى الزراعة والصناعات المرتيطة » ويتالئف أساساً 
من ثلاثية الحبوب - النسيج - الفخار (؟) الى جانب بعض صناعات وفنون تكميلية 
كالأخشاب والسلال .. الخ . والنسيج هنا فى مصر يعنى الكتان ؛ بينما كان يعنى 
القطن فى الهند . كما ان القخار هنا ايضا يدوى الصنع لم يعرف عجلة القخرانى 
)١(‏ رينان ؛ مقتبس فى : غربال » ص ١4‏ 


.130,144 .2 ,1921 ركلكة2 رع15ض1510 نآ عل .0608 ركائلة لله .0 ركع مستوظ .ل (2) 
.5 .2 برعل انط (3) 


81١7 


بعد وهنا نلاحظ ارتباط الحبوب بالاأياف دائما » اى القمح والشعير بالكتان ؛ كما 
نلاحظ ارتباطها جميعا بالفخار ‏ وكل ارتباط عضوى لا عفوى فقديما فى الحجرى 
القديم كان الإنسان يستمد ملبسه من جلد الحيوان » حيوان الصيد » أما الآن بعد 
ان انتقل إلى الزراعة وقل الحيوان فقد تحتم زراعة محصول نياتى للملبس .. ولهذا 
فلم يكن صدفة ارتباط ظهور الحبوب مع الكتان .اى ان صناعة النسيج قديمة قدم 
الزراعة تماما . اما ارتباط زراعة الحبوب بالفخار فللتخزين من ناحية ومن ناحية 
اخرى بفضل طمى النيل الذى قدم الخامة الطبيعية الموحية والملائمة ٠ )١(‏ وكذلك 
بفضل الجفاف الذى ساعد على حفظ اوانى الفخار طويلا . 


ولولا الفخار » فى الحقيقة", لما امكن التخزين , تخزين الغذاء والحبوب خاصة , 
ولولا التخزين لما زاد ضمان توافر الغذاء باستمرار وطوال العام كثيرا عما كان 
عليه قبل الزراعة , لاسيما وأن الزراعة كانت حولية والانتاج مقصورا على موسم 
واحد من العام ٠‏ وبالتالى لما تقدمت الحضارة تقدما يذكر , باختصار , الفخار 
اعطى الزراعة معناها كاملا وترجم كل امكانياتها الكامنة الى حقيقة واقعة ولولاه لم 
استطاع الانسان ان يعتمد على الزراعة اعتمادا تاما (؟). 


اما القرية , أخيراً ‏ فهى الشكل الأساسى للاستقرار الزراعى فى ظل الثورة 
الاولى . فلقد اصبح للأرض قيمة الحياة ٠‏ فما انتزعت من اللاندسكيب الطبيعى 
البدائى الا بالجهد الجماعى الشاق المضنى , وغرين الفيضان المتجدد يحفظ ويجدد 
خصوبتها » فضلا عن أن الربوة الصناعية التى تقوم.عليها القرية تثبتها فى الترية 
ابداً كأتها «اوتاد» الارض . ولكن هذا يعنى ان الثورة الأولى ثورة ريفية بالدرجة 
الأولى » ولذلك فان تقسيم العمل وظهور الطبقات ٠‏ وتعدد الحرف.الثانية والثالثة أى 
الصناعة والتجارة » محدود نوعا قوامه الاكتفاء الذاتى , وان لم ينف هذا تطورات 
اجتماعية وصناعية مهمة ونشاطات وتبادلات تجارية بعيدة المدى نسبيا داخل 
الوادى وخارج مصر ٠‏ ويتصور تشايلد وادى النيل من الشلال حتى القاهرة تحف 
به سلسلة من قرى الفلاحين المزدهرة ؛ بيدأت كلها فيما يبدو فى الحجرى الحديث, 
و كلها ينمو باستمرار حتى حوالى ٠٠١‏ ق . م . ومع القرية » كان الشكل السياسى 
الأساسى هى الوحدات الإقليمية المحلية أى الصغيرة التى تطورت عن الوحدات 
القبلية السابقة فى الحجرى القديم . 
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ختاما » ومن الناحية البشرية » فلاشك فى أن أخطر وأبرز نتائج الزراعة 
البسيطة هى الثورة السكانية , وهى ثورة بكر وكبيرة لعلها الاولى فى التاريخ » 
فوفرة القذاء تحولت إلى فورة فى السكان ٠‏ وقديما فى ظل اقتصاد الصيد فى 
الحجرى القديم كان حجم السكان ضئيلا محدودا جدا » فقد كانت عوامل الموت 
تحصن السكان. جعي عست اقطان الطيفة والكرفة والقاة ففهها ”حك مك 
الطقولة دون ان تترك لهم فرصة للنمى بالكاد , إذ أن فرص الموت بلا حدود وفرص 
الخناة فى أضيق الميود «ولقد لوخط قن مجفوغات النقانا العطفية التى عكر لديا 
فى الحجرى القديم سيادة هياكل الأطفال والصغار بينهم , الأمر الذى لا يدل إلا 
على ارتقاع معدل وفيات الاطفال ارتفاعا مخيفا فوق مستوى ارتفاع معدل الوفيات 
العام » اما فى الحجرى الحديث فقد وفر الرعى غذاء الأطفال الأمثل وهو اللبن .)١(‏ 
مثلما وقر الغذاء والاستقرار والأمن المجتمع عموماء فترجم هذا كله إلى الطفرة 
السكانية تلك . 


الثورة الزراعية الثانية : الفرعونية 
المركب القاعدى 


وهذا ماينقلنا إلى الثورة الزراعية الثانية » اى الثورة المدنية , التى تتفق مع 
توحيد مصر السياسى ٠أى‏ مع بداية عصر الأسرات 50٠0٠‏ ق .م إنها هى المركب 
الحضارى الفرعونى بالمعنى المعروف فى أذهاننا ٠‏ وهى القمة الانفجارية المنظورة 
لتطور طويل ويد - وإكنه غير منظور لنا تماما - طوال الثورة الزراعية الاولى 
ويمكن , تمييزا لها عن الثورة الاولى ؛ أن نوجزها فى ثلاثية الرى الصناعى - 
الزراعة المركبة - المدينة , فقد بدأ مينا بالتوحيد , ثم كان هو الذى وضع هيكل 
نظام الحياض المعروف بجسوره الطولية والعرضية وترعه وقنواته الشبكية على 
الضفة اليسرى : بينما ستمده الاسرة ال ؟١‏ فيما يعد إلى الضفة اليمنى (؟) , 
فضيط النيل إذن قد اكتمل أى هى فى طريقه الى الاكتمال , وأصبح الرى صناعيا 
محكما أكثر منه طبيعيا أو بدائيا وكان معنى هذا تمام الاستقرار وشمول الزراعة 
لكل الوادى , ونهاية المستنقعات والنياتات اليرية » ووضع هذا كله أساس ثورة 
سكانية ثانية وكترى ٠‏ ورقع كثافة السكان إلى مستويات العصور التاريخية التالية 
عموما . 
أما الزراعة المركبة فتمثل تقدما كبيرا على الزراعة البسيطة , فحل الفأس 
.2 ,1021915013 12020113 (1) 
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الخشبى اليدوى: محل المحراث الذى يجره الحيوان ؛ ويذلك حلت الزراعة الحقة أى 
زراعة الحقول محل الفلاحة اى زراعة الحدائق الصغيرة , وحتى ١6٠١‏ ق . م كانوا 
يحصدون الحبوب بالمنجل الصوانى المثبتة أحجاره فى ذراع خشبية أو عظعية , 
ولكن بعد ذلك التاريخ عرف المنجل البرونزى . كذلك عرفت عجلة الفخار منذ :الألف 
الثالث ق . م وحلت محل الفخار اليدوى .)١(‏ 

وفى النتيجة فلقد تفجرت ثورة اخرى مترابطة فى الاقتصاد والانتاج » وزاد 
الفائض الانتاجى إلى حد نسخ الكفاية الذاتية القديمة ووسع آفاق وأعماق التبادل 
التجارى داخليا وخارجيا وكانت أحادية البيئة النيلية , وفقرها فى المعادن 
والأخشاب خاصة . من محركات التجارة والتبادل المبكر (؟) ٠‏ وتشير الأدلة 
الأركيولوجية إلى ان لبنان منذ فجر التاريخ القرعونى كان يصدر أخشاب الارز 
والحترى وقيرفها إلى حصن :.وإلى أن فلسطين متذ ٠+‏ اق جع وكرنك مذ مده ؟ 
ق . م كانت تصدر زيت الزيتون او النييذ إلى مصر » ومنذ ٠٠6٠١‏ ق . م كان 
الفخار الميكينى يستورد بكميات كبيرة من ميكيناى وكريت واليونان ورودس , 
وبالمقابل عثر على كميات هائلة من الفازات الحجرية المصرية فى سوريا وكريت 
واليونان وإلى جانب نحاس سيناء وذهب النوية وارز لبنان , كانت مصر تستورد 
اللازورد من افغانستان والرخام من جزر ايجه (*) . 

بهذا كله بدأ تكتيل الثروة ينعكس فى تبلور الطبقات , اى كما يقول تشايلد 
زحفت طبقات جديدة على ظهر الفلاجين لقد قام نظام اقتصادى جديد . كذلك 
توسع تقسيم العمل ويدأ بروز الحرف الثانية والثالثة إلى المقدمة , وانعكس هذا 
بدوره على الحياة الاجتماعية » فكانت المدينة بالضرورة , المدينة الاولى فى التاريخ , 
وظهرت عمارة الحجر يدل الطين ٠‏ وقد ساعد النقل النهرى كثيرا على نمو وتضخم 
المدن حيث سهل عملية تجميع الغذاء لها من دوائر واسعة: تصل أقطارها أحيانا إلى 
أى .0 ميلا والرسوم المصرية القديمة كثيرا ماتقدم لنا صورا للماشية والاغنام 
تنقل فى سفن وصنادل على النيل (4) حقا » ويجدارة اذن ٠‏ استحقت الثورة كلها 
ان توصف بالثورة المدنية . 


وهى ثورة مدنية أصيلة بلا شك ؛ غير مستعارة ولا منقولة . ويسخر ممفورد من 
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النظرية الجزافية التى تزعم ان المدينة المصرية لم تظهر قبل ١٠٠٠١‏ ق . م )١(‏ »2 
بينما يقول تشايلد عن المدن «حوالى ١٠٠١‏ ق . م سطعت امثالها كالنجوم المنعزلة 
اى كالكوكبات الدقيقة فى ليل البريرية الامية وذلك فقط على النيل » وادى الدجلة 
والفرات » وعلى نهر المنند» (؟). 

واريما صح ان التحولات الحضارية العظيمة فى مصر لم تؤد إلى تحول السكان 
والتنظيم الاجتماعى إلى حضارة مدن وإلى التركز الشديد فى المدن على نحو 
ماحدث فى العراق ٠‏ وأريما ظلت الصفة الغالبة على مصر هى حياة الريف ٠‏ غير أن 
المدن الكبيرة والكثيرة » مدن الاسواق والمدن الاقليمية والمدن العواصم ٠‏ كانت 
بلاحصر (؟) . كذلك تؤكد ج . ب ميتشل أن مصر كانت غاصة بلمدن والمدن 
الكبرى حين كانت حتى أورويا المتوسطية (اليونان , ايطاليا , اسبانيا) لاتعرف إلا 
القرى بل والقرى الصغيرة ٠‏ بينما لم تكن بريطانيا فى الوقت نفسه تعرف بعد حتى 
الزراعة والزراع على الاطلاق (4). 

والواقع ان المدينة فى مصر قديمة قدم الكتابة الهيروغليفية على الأقل , لأن 
الحرف الأيجدى الدائرى فيها يدل على المدينة ويشتق شكله من شكلها 
وسورها (0). ومنذ ذلك الحين والحضارة ترتبط بالمدن ارتباطا لا انقصام له , 
أيسط مظاهره الاشتقاق اللغوى فسواء فى العريية أى فى اللغات الاورويية تأتى 
المدينة والمدنية الى الحضارة والحاضرة من جذر واحد ٠‏ أضف أيضا , ومع التوحيد 
وتكوين الدولة » ظهور المدن العواصم ؛ وكان الفراعنة عموما من «مؤسسى المدن» 
- مينا نفسه هو الذى أنشأ «الحائط الأبيض» أو «المكان الجميل » (مكف فيما بعد) 


يل لقدسجل المصريون القدماء تقدما كنزرا حتى فى تخطيط الدن ٠‏ قمدينة 
العمال على الخطة الهندسية المريعة () ٠‏ وكذلك فإن مدينة إخناتون الملكية 
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اخيتاتون (تل العمارنة) تقوم كلها على الخطة الهندسية المنتظمة , التى تسود ايضا 
كل مدن الموتى المصرية القديمة , بل إن هناك نظرية محدثة - لأفيدان - تذهب إلى 
أن مورفولوجية المدينة الفرعونية لم تكن على خطة مدينة العصور الوسطى 
العشوائية المعقدة الضيقة , بل كانت فسيحة مترامية واسعة الشوارع تلتزم الخطة 
المريعة أى المستطيلة الهندسية يصرامة كأنها نسخة مبكرة جدا من المدينة 
الامريكية المعاصرة . أما لماذا » فاستجاية لأغراض الوظيفة الدينية من احتقالات 
قمواكب ومعابد .. الخ )١(‏ اضف ما اكتشفه موريه من «سياسة مدن جديدة 
0112م 101/85 /تاع2 » موضوعه ومنهجه فى مصر القرعونية . فإن صح هذا كله, 
فلا مفر من ان نعتير تخطيط المدن قنا مصريا اصيلا وسيقا حضاريا مبكرا . 


العلوم والتكنولوجيا 


على أن هذا الانقلاب الخطير ما كان ليتم لولا سلسلة تطورات مهمة فى العلوم 
والفنون . مثلما حتم هى بدوره المزيد منها ٠‏ لقد كانت الحضارة المصرية الوليدة 
تنمى ككرةٍ الثلج وبمعدل الربح المركب ٠‏ وكان لوفرة الانتاج الزراعى الى جانب 
فائض وقت الفراغ فى ظل نظام الحياض دور أساسى وجذرى فى هذه التطورات 
الحضارية وتطور الفنون , فلقد كان نظام الزراعة الحوضية يترك الفلاح أغلب 
العام اى لنصفه على الأقل , فئ حالة قراغ تقريبا » دون ان ينتقص هذا من حجم 
الانتاج » ولهذا امكن توجيه طاقة بشرية كبيرة نحى الانصراف إلى » والتخصص 
فى ٠‏ فنون الحضارة الراقية بل والمرفهات والكماليات الحضارية ٠‏ وهذا هى السبب 
الذى مكن الفراعنة من تشغيل مئات الألوف من العمال فى يناء الاهرامات والمعايد 
والمقاير بكل تحفها وملحقاتها .. الخ » دون ان يتأثر اقتصاد الانتاج قط مع ذلك. 
حتى النظام الطيقى شيه الاقطاعى الحاد الذى ساد مصر القرعونية » شأن 
النظام. الطبقى كقاعدة سوسيولوجية عامة » كان على علاته وشروره الاجتماعية من 
دواعى ودوافع تقدم فنون الحضارة والرقاهية والذوق والجمال يما يخلق من طلب 
الطبقات الحاكمة والغنية عليها » الامر الذى ينعكس فى ٠‏ مثلما يفسر , كنوز اثار 
الفراعنة, المتراكمة المذهلة التى تفص بها المتاحف الآن (؟). 
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ومن هنا وهناك جميعا كوكبة متالقة من الانجازات المترايطة اتخذت من البيئة 
النيلية خامة ووحيا فى أن واحد ٠‏ فالزراعة المرتبطة فصولها بالفيضان تستدعى 
التنيق يمواقيته التى ربطوها بنجم الشعرى اليمانية ٠‏ والقلك والمراصد من كم 
ضرورة شرطية , بينما ان السماء الصافية إمكانية مواتية . ولكن دورة القيضان 
لاعلاقة لها بالقمر , وانما مع الشمس علاقتها . من هنا وضع المصريون التقويم 
الشمس لأول مرة فى التاريخ » وانقردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة 
الذى: اعتمدت التقويم القعرى واعتمدت عليه ووفتنا جنم التقويم الققرى يتفظنها 
إلى التنجيم قبل القلك . وخاصة فى العراق حيث كان الفيضان الجامح خطرا يصل 
إلى حد الذعر (تذكر قصة الطوفان) ٠ )١(‏ لم يتحرف القلك فى مصو عن الاتجاه 
العلمى ٠‏ وليس غريبا يعد ذلك ان يكون تقودم عالمنا اليوم هى التقويم المصرى 
مباشرة ويلاتعديل , اى كما يقول تشايلد : «قالمصريى ٠‏ لايد لنا ان نعترف ٠‏ هو ابو 


كل تقاويم العالم القديم الشمسية , بما فى ذلك تقويمنا نحن اتقسنا» (؟) . لقد 
اعطى النيل التقويم لمصر , واعطته مصبر للعالم . 


ومع الأرض الزراعية وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع 
المياه وتوريث الكل , اتى علم الحساب والمساحة وايتكار المقاديس والأطوال والمكاييل 
بل والنظام العشرى . قضلا عن الكتاية يالطيع ٠‏ والواقع ان اختراع الكتاية » مثله 
مثل علوم الرياضيات ٠‏ كانت ضرورة حتمتها الثورة الاقتصادية والمدنية » وهو 
يرتيط عموما بالتحول من الاساس الدموى وعامل القرابة إلى الاساس الإقليمى قى 
تنظيم المجتمع (5) 
ومن جانبه ٠‏ قدم النيل خامة الكتاية جاهزة تقريبا وهى البردى ٠‏ الذى لولاه 
لتحتم الاعتماد على الواح الطدن كما اعتمد العراق مثلا ومن كُم فقى حين امتازت 
الكتاية المصرية بلقائف اليردى , امتاز العراق بالواح الطين المحروق ١غ( ٠‏ ولقد 
كان البردى هدية مصر إلى صناعة الورق قى العالم يما بعد , قهى اصلها غير 
المباشر او جدها الأعلى ومازال هذا النسب شاخصا إلى البوم قى تسمية الورق فى 
اللغة الاوروبية ( كله لام2م 6م23 ) 
الصناعة أيضا كانت وحدها ثورة كيرى ٠‏ كانت نتيجة وسيدا ووسيلة وغاية : 
-لإنامهكملتطام عرمقع85 : هآ يمكلا )00( 
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اختراع النسيج . واختراع الزجاج ٠‏ والتعدين ٠‏ والحلى ٠‏ والاثاث والملايس , 
الصباغة والدباغة » الاسلحة والآلات : وسائر الفنون الصغرى التى وصلت بالذات 
إلى درجة من الإتقان والمهارة يقول عنها ديورانت أن « أحدا فيما نعرف لم يصل 
إليها من قيلهم , وقلما باراهم فيها من جاء يعدهم» .)١(‏ 

كذلك دفع التحنيط والتطور عامة, بالطب والكيمياء كثيرا » وكلمة الكيمياء نفسها 
مشتقة اصلا من كيمى , اسم موطنها الأول مصر ,٠‏ أيضا فإن التجارة النشطة 
أعطت دفعة قوية افنون الملاحة , فقد كان النهر شارع مصر الرئيسى ٠‏ فظهرت 
مراكب البردى على النيل لأول مرة فى التاريخ (1) ٠‏ وكان النهر يذلك مشتل الملاحة 
كما كان الوادى مشكل القلاحة. 


ولئن كان النهر كطريق سائل قد اضعق الحاجة إلى الطرق اليرية ٠‏ ولم يكن 
المصنرى القديم بالتالى مهندس طرق بالدرجة الأولى (قارن الرومان فيما بعد) , فقد 
جعله الثيل مهندس رى ومعمار من الطراز الأول » وكانت العمارة والهندسة المدنية 
المتطورة العلامة المميزة حقا لمركب حضارة الاسرات » وليس صدفة بالتأكيد أن 
رأيناه فلكيا اكثر منه منجما » فأما هندسسة الرى فكل انقلاب اللاندسكيب الطبيعى 
فى مصر ء بل كل الثورة المدنية . إنما تدفقت منه ٠‏ وظلت فنونه واشكاله الأساسية 
قائمة معنا حتى العصر الحديث . بيتما لم تزل مصر مدرسة سياقة فى كل فنون 
الرى الحديث . 
العمارة 
وأما العمارة قهى عمارة الطين والحجر : والواقع أن حضارة مصر القديمة » 
بقدر ما كانت حضارة نباتية من حيث الغذاء والملبس (عكس بيئة الاستيس 
والرعاة ) » كانت من حيث المعمار والبناء والمسكن حضارة الظين والحجر لاحضارة 
خشب (عكس بيئة الغايات والأدغال) وكلا الطين والحجر مستمد من البيئة مياشرة. 
وبعد خامة تشكيلية لينة قايلة للخطويع . فضلا عن انه عازلٍ ممتاز فى مناخ قارى 
متطرقف 
وليس من قبيل التيسيط أو التطرف أن تعد العمارة المصرية القديمة فنا جغراقيا 
إلى حد بعيد . ليس فقط من حيث المادة الخام بل وكذلك فى الشكل والتكوين كما 
)١(‏ ويل دجوراتت. قصة الحضارة: مترجم , القاهرة . 
11351017 01076210 ,5.18113501235 .111 .ن) رلعاكدء:8 .1.11 ,104 .28 ركعلقم سدكل (2) 
.2.17 ,1951 ,معقعنطت ركدااة 
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يرى البعض , ولنا بلا تجاوز أن نعتبرها نوعا من الجغرافيا التشكيلية البشرية 
الدقيقة أو طبوغرافيا الفن بتعبير الجغرافى الأمريكى جون ب . ليلى ٠‏ والحقيقة أنه 
وألزم لتمثل الهيئة الحضارية بها ٠‏ فإنه ألزم وألزم بالتاكيد لتفهم الهيئة المعمارية 
والأثرية التى تنفرد بها والتى تعطى وجه الإقليم فى بعض قطاعاته طابعه الخاص 
والمميز جدا . 


ولقد حدث نوع من تقسيم العمل بين الخام والموقع وبين الحياة والموت » او 
تداخل بين الفنون التشكيلية والعقيدة الدينية . فقد كانت المساكن تبنى من الطين 
واللين اى الطوب النيىء - الخامة الطبيعية المتاحة - فى الوادى نفسه , يكملها عادة 
البوص والبردى أو الطفل كخلطة ( او كنوع من «الأسمنت الباكر» كما يضعها 
لوران) )١(‏ . ومنذ الالف الثالث قبل الميلاد كانت البيوت تبنى من طابقين عادة . 
غير ان تقدم البناء الحقيقى لم يعرف الا فى المدن , اما الإسكان الريفى فلم يتقدم 
أى يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى فى الواقع (؟) » وفيما عدا الطوب النيىء فقك 
عرقت مصر القديمة الطوب المحروق ٠‏ وإن لم يعمم استعماله إلا منذ العصور 
الهلنستية (؟) . 
وليس معنى الطوبي النيىء ٠‏ بالمناسبة » عمارة بدائية بالضرورة , فلقد شيدت به 
بعض الاهرام ٠‏ ولعل طين الانهار العظمى كان , كما يقول ليذابى » أنفس هدايا 
وهبات الطبيعة للإنسان البناء ورجل البناء (4) ولن نكرر هنا مفاسبق ان عرفناه عن 
كلمة الطوب وأصلها الفرعونى فى معظم اللغات الحية الهامة . 
على ان الخامة الاخرى الاكثر بقاء » والتى برز المصريون فى تطويعها » هى 
الحجر , حتى يقال : إن عمارة الحجر المنحوت هى فن مصرى إلى درجة 
كبيرة (0) ولعله كان فى هذا المعنى ماقاله كورت لانجه من ان «مصر القديمة » 
حتى نهاية حياتها الفرعونية » ظلت ابنة العصر الحجرى» (1) غير أن فن الحجر 
يقتصر غالبا على :حافتى الوادى الهضبيتين حيث المحاجر الطبيعية , كما اقتصر 
عادة على الموتى ٠‏ فكانت الأرض السوداء مدينة الأحياء ‏ وكان الرمل مدينة الموتى . 
.2 رسلميما (1) 
48-1 .2 بلإع10معقطعنة دوقع روه:ط (2) 
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فعلى طول الحافتين . وخاصة الغريية حيث «العالم الآخر» , حفر الفراعنة 
المقابر فى الصخور وينوا المعابد بالحجارة ٠‏ ونحتوا التماثيل الضخمة الثابتة أى 
المنقولة » ويبدئ كما يقول ليذابى ؛ ان مصر كانت أرض المقابر حيث كانت بابل 
أرض المعابد ٠ )١(‏ ولقد كان غنى مرتفعات وتلال الحافتين الهضبيتين وجبال 
الصحراء الشرقية بأتواع الصخور المختلفة المتتابعة من جرانيت فأحجار رملية 
فجيرية , بكل درجات ألوانها وعروقها المتعددة , عاملا طبيعيا هاما قدم المادة الخام 
المباشرة لفنون العمارة والنحت الفرعونية الباذخة , بل وأوحى اليها ايضا بالشكل 
والتكوين فيما يرى البعض . 

فعن الخامة , كان الحجر الجيرى الإيوسينى الابيض , بحكم أنه الأطول امتدادا 
على جذع الؤادى من ثنية قنا حتى رأس الدلتا , هى المادة الرئيسية التى بنيت أو 
نحتت منها معظم المعابد والهياكل والتماثيل بما فى ذلك الاهرامات فى الشمال . 
ولكن الحجر الرملى الخرسانى الصلب وكذلك الجرانيت الفولاذى » المتطوحين 
والمقصورين على الجنوب الاقصى , قدما الخامة الانسب للأعمال الأضخم 
والأصلب. 

اما عن الشكل , فالبجض يعتقد أن البيئة الجغرافية المحيطة لم تكن , وما كان 
ليمكن أن تكون ٠‏ بلا أثر على الفنون التشكيلية الفرعونية عموما وعلى العمارة 
خصوصا . الأولى بشمسها الساطعة وجفافها وحدة ألوان السماء وضخامة 
المقياس الطبيعى وأفقية السطح التضاريسى ... الخ والثانية فى أحجامها وألوانها 
وأشكالهاء خاصة ذلك الشكل التقليدى والممميز جدا للمعابد والمبانى الفرعونية » 
شكل المعين 2062010:]) الذى لا تتعامد فيه الحوائط بل تميل تدريجيا بحيث يتسع 
المبنى عند قاعدته عنه عند أعلاه » فكانت اعمال العمارة والفنون لاتقل درامية 
وعظمة وضخامة عن البيئة نفسها . 


اى كما يقول بيرجرن «إن العمارة تعكس اللاندسكيب فى تأكيده الأساسى على 
الأفقية غير المنكسرة (اطر الكورنيشات الغليظة , الابراج ٠‏ الجدرائ) وفى تأكيده 
على أوضاع العناصر الرأسية (التماثيل ‏ المسلات , الأعمدة) , إذ أنها صممت من 
أجل المفارقة وتوازن الخط فى معظم الحالات » ثم يضيف إن «التاكيد على الخطوط 
الأفقية جنيا إلى جنب مع الضخامة والصلاية الهائلة فى هذه المبانى كانت تعكس 
خطوط اللاندسكيب المستقيمة غير. المنكسرة وأحجامه , والواقع ان هذه .الينايات 
.2.69 (1) 
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كانت تبدو وطيدة منيعة البنيان ولا تعرف التغير , تماما كالقلاع والسهول الشاسعة 
التى تكون قاعدتها وإطارها )١(‏ أى كما يلخص ويلسون الموقف كله , فإن «التناسق 
اى السمترية فى الطبيعة المصرية طبع الفنان المصرى على التقسيم المتناسق 
والتوزيع المنسجم» (؟) ومهما يكن من أمر » فإن المؤكد أن المصرى القديم كان على 
وعى وإحساس كاملين يبيئته الجفرافية المحيطة. 


وفى هذا كله رادت الحضارة المصرية القديمة كثيرا من فنون العمارة التى 
انتقلت بعد ذلك الى العالم الذى لايزال يدين لها بابتكارها وتطويرها ٠‏ ومن أبرز 
هذه التأصيلات وأخلدها العقود والاقواس والأقبية » فهى تظهر منذ أقدم مراحل 
عصر الأسرات والقوس الحجرى الكامل لاشك فى ان مصر هى موطن نشأته 
ومركز انتشاره وتوزيعه , والمرجح ان القباب ايضا ظهرت اول ماظهرت فى مصر , 
والأرجح أنها كانت تستعمل فى بناء صوامع الغلال بصفة خاصة ٠‏ بالمثل كان طراز 
عمارة الأعمدة المتراصة ؛ كما يتمثل فى معيد هرم سقارة وينى حسن ؛ النموذج 
الرائد. الذى انتقل عبر البحر ونقله الاغريق والاتروسكيون والرومان وتوسعوا فيه 
حتى ظن علما عليهم 19 وكل هذه الابتكارات الأصيلة آلت فيما بعد إلى الاغريق» 
لقد أخذوها عن مصر , ولكن «ظاهرة مصر» . كما يعترف ليذابى «لم يكن لتحدث 
مرة أخرى؛ رسالة اليونان كانت بالأحرى ان تعكف على مهمة جمع وتلوين وتجويد 
هبات مصر وكريت والشرق » (5). 
غير أن خريطة طبوغرافية الفن في مصر القديمة لاتكتمل , يقينا , بغير الاشارة 
إلى الأهرامات , أى بالأصح دون رسم حدود ومعالم «إقليم الأهرامات» » نعم ء قأنه 
يكاد يكون إقليما بالمصطلح الجغرافى المعروف ٠‏ فمن أبى رواش شمالا حتى 
اللافون والهوارة جنويا » اى على امتداد نحى 8٠١‏ كم , يرصع وجه اللاندسكيب 
نحى 6١‏ هرما (0) , بكثافة هرم لكل كيلى تقريبا » هاهنا » يعنى نهر مجره صخرى 
فريد » او غابة حجرية اى متحجره لا مثيل لها » أو سلسلة جبلية من صنع الانسان . 
311,1 رلقلام زع عتأكقط نزل 08 201111161215 '[15112125نا5 501116 ,82618812 5أمآ (1) 
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والاهرام كقاعدة من الحجر الجيرى الايوسينى ٠‏ إلا أن بعضها من الطين أو 
اللبن مع تكسية من الصخر ٠‏ وهى تنتثر عادة فى أسراب أو كوكبات تتباعد او 
تتقارب وتتفاوت حجما وتالقا , اهمها بعد كوكبة الجيزة أى أهرام العاصمة أو 
عاصمة الأهرام » مجموهات زاوية العريان » ابى صير » سقارة » دهشور , اللشت , 
ميدوم ٠.‏ 

بهذه الكثافة » ويأحجامها التى تعد أضخم بناء بشرى على وجه الأرض حتى 
الأن ٠ )١(‏ ويأشكالها الهندسية التى تعد شكلا رابعا للمادة ويتعمارها الألقية 
المتحدية التى تعد اليعد الرايع للمكان . تصبح هذه الاهرامات بلا ريب عنصرا فى 
صميم اللاندسكيب الحضارى , ولا ثقول الطبيعى نفسه ؛ ويصبح قطاع الوادى من 
رأس الدلتا حتى » واحة الفيوم هى بغير تجاوز اقليم الاهرامات بين اقاليم مصر 
الجغرافية , لا تكاد تقل فيه الاهرامات كعنصر من عناصر التباين الاقليمى عن 
الخضروات مثلا قى مركب استغلال الأرض . 

أى قل ان هذا الاقليم الجفرافى الحفرى ٠‏ الذى يشكل بوظيفته جغرافية دينية 
منحوتة اى معلقة ؛. قد ترك لنا بيصورة ما «ماكيت» لمصر القديمة اى هو متحف 
جغرافى للتاريخ على نطاق اقليمى ضخم ٠‏ أى اخيرا ٠‏ هى بتعبير برون وقاللى 
«التراب الجغرافى للتاريخ ع5أماكلط "1 عل عنوتطمهريعمعع عتم أددناهم» (5؟) , 
تضافر الصخر والرمل والجفاف على حفظه . 

طبوغرافية الفن 

من العمارة والآثار ننتقل تلقائيا إلى الفن عموما , الفن التشكيلى والتطبيقى » 
دون أن نبتعد مع ذلك عن البيئة أكثر بأى درجة محسوسة »٠‏ فالفنون التشكيلية 
الفرعونية هى ايضا والى حد بعيد «فن جغراقى» موصولة مظاهره بالبيئة الطبيعية 
وغائرة جذوره فيها » فضلا عن أنها متحف جغرافى طبيعى حفظ لنا صورة حية أو 
نسخة باقية من البيئة المصرية المعاصرة . 

فالفن الفرعونى كان فنا طبيعيا سواء فى خامته أى أشكاله او الوانه ٠‏ فالأوانى 
والأوعية والفازات والقخار كلها من خامة البيئة ؛ الطفل,أى الطين أو الحجر أى 


6 .2 له رقعء2 (1) 
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الرخام والالباستر . كذلك دخل اليردى فى بناء المساكن وصناعة الورق والأثات 
والحصر والسلال ٠‏ أى فى العمارة والديكور ٠‏ بينما الأثاث الخشبى من أشجار 
الوادى ولبنان , أما التحف الدقيقة فمن معادن الصحراء وأحجارها الكريمة . 


اما التلوين والنقوش والزخارف المرسومة على كل هذه الاشياء » فضلا عن 
اللوحات الحائطية ورسوم الجدران , فكل موضوعاتها وموتيفاتها تعكس معالم البيئة 
الطبيعية المحيطة والحياة اليومية مباشرة من نباتات وحيوانات الوادى والنهر , 
خاصة اليردى واللوقس والأسماك والتماسيح ٠‏ بالاضافة إلى حيوانات الصحراء 
والسقانا المجاورة بما فيها انواعها المنقرضة الآن كالفيل والأسد وااخرتيت والزراف 
بألوان زاهية قوية شديدة التباين تناظر , قى تقسير اليعض الوان اللاندسكيب 
الطبيعى بشمسه الساطعة واضوائه الياهرة ومعالمه المحددة بحدة وتياين )0( 5 

وعلى الجملة . كما يقول ليذابى ٠‏ فان «النيل » فيضاناته وشطوطه الصخرية 
المرتفعة » طبعت نقسها بعمق على العقول التى انتجت الفن المصرى . (فهناك) فخار 
ماقبل الاسرات المرسوم يمناظر التيل وكانت النياتات التى ينعشها القيضان » 
بالصوانات -الثى تمرح فيها :+ مؤضوعا ارا «لزخرفة» الجدار والأرضية::. اما 
الاهرام فكانت جيالا اصطناعية من الحجر .. لقد ادى وجود الحجر المتاح من ارقى 
الانواع إبتداء من الجيرى حتى الجرانيت الى نوع من عبادة الاحجار الضخمة - 
إلى المونوليثية» (6). 

الدين 


واذا كان الفن المصرى القديم يرمته لا انقصال له عن الدين , قلا انقصال 
لكليهما عن البيئة الجغرافية » ولقد كانت انجازات الثورة الزراعية الثانية او الثورة 
المدنية الاولى فى الدين والنواحى الروحية جديرة بالذكر . فقد عرف المصريون 
القدماء فكرة الخلود والبعث مبكرا وكانوا أول المتدينين (؟) ويحاول بعض المؤرخين 
ان يريط هذا بالبيئة الجافة . الرمل والشمس على افتراض ان المصرى الاول كان 
تدهش حين يرى اسان الجواده المدقونة فى يظن الطتدراء فى حالة حفط جندة :. 
قجعله هذا «يعتقد فى حياة خالدة بعد الموت ويالتالى آمن بالبعث» (4). 
- 40 .2 بسمععوعويء8 (1) 
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وآخرون يردون فكرة الخلود إلى إحساس المصريين ببهجة الحياة فى بيئتهم 
الرخية الرغدة ٠‏ ويالتالى تعلقهم بها إلى حد اسقاطها على جياة أخرى بعد الموت 
وتمديدها فيها » ومن ثم كل إعدادهم الغردب لها إبتداء من التحنيط إلى مراكب 
الشمس إلى أثاث المقاير وأطعمتها .. الخ )١(‏ . «فالنيل قد علم قدماء المصريين حب 
الحياة يلقونها دائما بين يديه » فيتعلقون بها ولايرضون بها فى الآخرة بديلا .. 
فجنة المصردين مصر خالدة » (؟). 

كذلك فإنه «لولا القراغ الآمن الذي اعان عليه الموقع الجغرافى والغنى الحافز 
والترف القادر .. لولا هذه الامكاتيات التى هيأها النيل» لمافكروا فى الخلود ‏ و «لى 
كانت مضير قطعة مكررة من الصحراء المشابهة تحيا حياة محروية متثقلة ... ما 
كانت هذه الحياة تستحق الحرص عليها والسعى إلى تخليدها» (”) 


ومن هذا المنطق نفسه يحاول بعض الجغرافيين الريط بين عدم تفسير المصريين 
القدماء للموت وبين إحاطة الموت -- ممثلا فى الصحراء - بالوادى (2) . غير أنه 
قد لا يكون من الضرورى فيما يبدو أن نذهب إلى هذا الحد من الحتم الجغراقى » 
فلعل هذه ومثيلاتها محاولات غير مقتعة تماما » وغير مجدية حقا وريما غير عملية 
ايضا حسينا ان البيئة الطبيعية المصرية نكل عناصرها كانت منعكسة تماماً فى 
الديانة المصرية القديمة . 
والواقع ان هذه الديانة كانت ديانة «جغرافية» , «محلية» , أى «بيئية» إلى حد 
يعيد , فقد بدأت ديانة طوطمية كديانات أفريقيا البدائية الحالية » بل يجزم إليوت - 
سميث ان «مصر هى الوحيدة فى العالم التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلق 
الطوطمية» (0) غير انها لم تليث ان اصيحت ايضبا ديانة استحيائية 15221522هة 
تكاد ترى الحياة فى كل عناصر الطبيعة ‏ 
من هنا تعدت الالهة بالمئتات والمئين (بلغ عدد الالهة خلال العصر الفرعونى نحو 
٠‏ إله !) معظمها مستمد من عتاصر ومعالم البيئة المحيظة من حيوان ونبات 
اما لكثرثها وإما لتدرتها (هل عبدت مصرالقديمة العجل ابيس لندرته قى بلد :يلا 
.0 .2 ,5120165 1132622 نل14 08 ,ع دسا .8 (1) 


(؟) احمد يدوى , قى موكب الشمس . 
(؟) نعمات قؤاد ٠‏ الثيل . من 35 . 
, . خ1. 0 . "مه اتلد 02 كاأعوكة عتطامدعوع م0" ,وستصع[اط .341 اعطعد] (4) 
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مراع . مثلما يعيد البقر فى الهند الهندوسية حاليا؟ ) واكن الملاحظة الهامة هى أنه 
على كل هذه الالهة جميعا كانت تسيطر فى الدرجة الاولى الشمس (دع) والنهر 
(حابى) . 
على ان هناك خلافا حول عبادة النيل » ففى بعض التفاسير أنه إله وعيد بل وعد 
احيانا «أيا الآلهة» « وفى أخرى انه لم يوّله ولا كانت له معايد كسائر الآلهة ٠‏ ولكن 
الثابت فى كل الأحوال أنه ظقفر بأعظم التقديس والتقدير النايع من واقع الحياة 
سواء مع الاساطير والمعتقدات وداخلها اى بعيدا عنها وبالرغم منها . 
وكما كان طبيعيا جدا ان تؤله الشمس والنهر مانحا الحياة ويعيدا ٠‏ كان 
طييعيا ايضا ان تصطبغ الديانة المصرية عموما بدورة الخصوية والفناء والحياة 
والموت المستمدة من دورة الفيضان وعلاقته بالأرض , فلقد كان المصرى القديم يرئ 
فى هذه العلاقة السنوية نوعا من الزواج المقدس ومن الولادة ثم الوفاة ثم البعث 
والمريكخ ان فلعفة ارزيين وأون شن ليست الا تجسيذا لهذ الفكرة + فقوي رخم 
أسطوريتها لا تنفصم عن الارض والنهر والزراعة المصرية . حتى فكرة البعث إذن 
ريطوها بالنيل . 
بل إن النهر . كما لم يكن يغيب قط عن عين المصرى ٠‏ لم يكن ليغيب أبدا عن 
فكره او عن عقله الباطن أو وجدانه االدينى قيما يبدى ؛ فمن المثير للغاية ان نعلم ان 
اتجاه النهر فى مصر كان دائما يوحى الى السكان بالتوجيه فى ادق تقاصيل 
الحياة » حتى فى الدفن وقبور الموتى » ذلك ان القيور كانت تمهد اى تمد ومحورها 
وآخيرا ٠.‏ واللال فلقد كانت الكرزمولوهيا المصدرية » كاليثولوجيا: الضرية :, 
الوجود الخارجى ونشأة الكون والكوكب مكيفة إلى حد مثير يجغرافية الوطن المحلى 
الضيقة يعناصرها واشكالها ومكوناتها المألوفة الأليفة والساكنة الباجنة (0). 
وختاما . فاذا كانت الديانة الوثنية المصرية القديمة تعد اكثر بيدائية نوعا من 
مثيلتها الاغريقية مثلا . فقد كادت مصر الفرعونية . من الناحية الاخرى . تتوصل 
قيما بعد إلى ارهاصات التوحيد (اخناتون ) فيما يقدر » وكادت تكون هى وعراق 
ابراهيم -- وكل بِيئّة فيضية زراعية لا صحراء رعوية - الاولى فى العالم وقيل عصر 
1 .2 يمعتقأه 2ه 5ه130 رمقدرعناء5 010 
نأك .ع1 رهه15 الا (2) 


لام - 


«انقلابا بعيد المدى لايقل عن الانتقال من الوثنية إلى المسيحية وابعد مدى من 
الانتقال بعدها من المسيحية إلى الاسلام » ولكن ييدى أنها كانت بادرة لم تجد الترية 
الصيالحة بعد أ اللحظة الحضارية الصحيحة فانقرضت مباشرة . 


وعلى العموم ٠‏ فان هناك من يرى ان الديانة الفرعونية ليست وثنية مطلقة 
ولانقول مطلقا , فاميلينى يقزر انه رغم تعدد الآلهة كانت الكهانة المضرية دائما على 
إدراك بوحدانية الله , هذا بينما تذهب «نعمات فوّاد» الى ان الديانة المصرية القديمة 
«يظلمها من يسميها وثنية» وان «الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة للديانات 
السماوية؛ .« تبشر بالمسيحية والاسلام » بل دان الديانة المصرية القديمة فى آخر 
عهدها أوشكت ان تكون مسيحية قبل المسبيح» » وانه لهذا كله لم يكن اى من 
المسيحية والإسلام جديدا تماما على مصر فيما بعد ٠»‏ فقيهما منها الكثير , 
وكلاهما مانجح بها إلا - جزئيا - لما هى فنه منها «ويما قيه منها» » وقى مجمل 
النتيجة ‏ فإن المصريين كانوا منذ البداية مؤمنين بالفطرة . وكانت مصر دائما بلد 
الايمان قبل ويعد الاديان .)١(‏ 

مراحل تاريخنا الحضارى : 


.5 :»2 
انثروبولوجى ينظر إلى مصر 
إذا كان السيق الحضارى سمة أصيلة فى شخصية مصر , فإن التخلف الذى 
حدث وأزمن طويلا بعد ذلك إنما يأآتى ليؤكد القاعدة اكثر مما ينقيها ذلك اننا نعود 
لنجد ذلك السبق يعود ليؤكد نفسه فى اكثر من مرحلة لاحقة ليس اقلها اهمية الفترة 
الحديثة المعاصرة ولهذا فلنستعرض ٠‏ وفى نظرة تلسكوبية شاملة , مراحل 
الحضارة المصرية ككل لنتعرف على نبضها وضوابطها واتجاهاتها . 
ومراحل تاريخنا الحضارى ليست إلا النتيجة المتغيرة على العصور للش 
والجذب بين قوتى العزلة والاحتكاك , اى الموضع والموقع على الترتيب ؛ ويمكننا فى 
الواقع ان نقسمها الى اريع نناقشها تباعا هى مرحلة صناعة الحضارة ؛ ثم مرحلة 
تصدير الحضارة 2 ثم مرجلة الاكدة ء الذاتى » واخيرا مرحلة استيراد الحضارة 0 
والجدير بالملاحظة ان هذه المراحل ترتبط وثيقا بمراحل تطور المواصلات باعتبارها 


)0( شخصنة مصر صر عم 4 فخ 6 0000 كك 


8ع م 


من دوافع الاحتكاك ومذيبات العزلة مع العلم بأن دور العزلة يقل ويضعف كاتجاه 
عام على مدى التاريخ بينما يزداد الاحتكاك ويتضاعف . 
مرحلة صناعة الحضارة 

فأما مرحلة صناعة الحضارة فتتفق مع مرحلة التاريخ النهرى 201211120 حين 
كانت مصر مشتلا ممتازاً لتأصيل حضارة مبكرة سياقة , مادتها الخام هى فيض 
الثروة الفيضية » وصويتها الجاجية التى تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى » 
فالعزلة النسبية كانت لازمة فى المراحل الأولى لضمان الطمأنينة والاستمرار حتى 
تنضج البادرة بعد ان تجرثمت وحتى تتحول فى النهاية إلى عود صلب لقد كان 
ظهور الحضارة هنا «خطة عامدة متعمدة وضعها الجقغرافى الاعظم » كما 
يقول كون .)١(‏ 

وكانت مصر اذن «مصنع» الحضارة وهكذا حين بدأت الحضارة المصرية 
الفرعونية تخرج من مشتلها ظهرت فجأة فى مرحلة نامية متطورة راقية انبهرت لها 
الشعوب المجاورة . كما كان لها طابع خاص قوى الشبخصية والتفرد بحكم العزلة 
التى تأصلت فى ظلها ٠‏ ولعل هذا التفوق المبكر مع العزلة النسبية الخقيفة هى 
السبب فى تلك العزة والشعور بالعظمة التى عرفت عن مصر القديمة دون أن تصل 
الى حد الاستعلاء والعنصرية مع ذلك على الاطلاق (؟). 

ولن نذكر هنا بطبيعة الحال تلك النظرية الهازلة التى تقول : إن حضارة الفراعنة 
من اصل خارج الارض ٠‏ اتى بها خلال الفضاء الخارجى رواد فضاء من كوكب 
آخر أعلى حضارة من سكان الارض وأسدق تطورا. (!) فهذه النظرية الخرافية 
تذكرنا بنظرية قديمة ميتة عن أضل البترول أرجعته إلى سقوط أجرام فلكية على 
سطح الكوكب الأرضى (!) , وكلتاهما إما سايقة لعضو العلم اى تقع كلية خارج 
دائرته » ولكن اذا كان لتلك النظرية » على سقهها » من مغزى ٠‏ فهو بلاشك روعة 
الانجازة المصرية الى حد الظاهرة الخارقة للتاريخ وللتطور ‏ تلك هجرد تذكرة لمن 
يحاولون كما رأينا التقليل من هذه الانجازة . 


.19 .2 ,0223932 (1) 
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مرحلة تصدير الحضارة 


وقد كان طبيعيا مع توسع شبكة الاتصالات فى العالم المعروف وخروجها من 
مرحلة الانهار الى البحار 103135516 أن يزداد احتكاك مصر بالخارج وكانت 
حاجتها إلى كثير من الخامات التى لا تتوافر فى البيئة المحلية كالاخشاب والبخور 
مما دفعها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعيدة المدو, , وكان طبيعيا أن يئخذ هذا 
الاحتكاك شكل «تصدير الحضارة » المصرية . فأصبح مصنع الحضارة (متجرا» 
لها أيضا وبهذا الدور ظهرت مصر الفرعونية «جدا اعلى لجميع الامم» كما قال 
مارييت والاستعارة من المركب الحضارى المصرى حقيقة عرفتها فينيقيا والشام 
حتى ميديا وأرض الحيثيين » وامتدت عناصرها الى بابل وآشور » وفى رأى أن 
الفينيقيين » الذين سيكونون امة بحرية وملاحة من الطراز الاول ؛ انما اخذوا فن 
الملاحة عن مصر ؛ بعد ان ترجموا صناعة السفن من البردى النيلى إلى الأرز 
اللبنانى . 

ومن المعروف أن جاليات مصرية من التجار أى الموظفين او المحاريين كانت 
توجد بالشام من فترة الى اخرى فى العصور الفرعونية , كما كانت بيبلوس (جبيل) 
قاعدة اعامية للقتادل والتقوة المضرئ: : وقد قدعت اللعة المضرية القنيمة احدى 
الخامات: القاعدية للايجدية التى تفاعلت مع الفينيقية حتى تحورت الى الابجدية 
السينائية التى ستكون عنصرا اساسيا فى تطوير الكتابة فى اورويا ٠‏ ففى سيناء 
تحولت الهيروغليفية لاول مرة حوالى 18٠١‏ ق . م من ابجدية تصويرية الى ايجدية 
صوتية » وعموما فلقد كان الشام كله مشبعا بالفكر المصرى على ايام التوراة 
والعهد القديم". 

وبالمثل كان نفوذ منصر الحضارى على يهود العهد القديم ٠‏ الذين كانوا تايعين 
لمصر سياسيا اغلب تاريخهم سواء كانوا داخل ارضها أى فى ارض فلسطين » 
قالحضارة المصرية دمغت كل وجودهم المادى والادبئى بك والدينى نفسته المشيع 
يتاشوات مسرن عشيقة انتداء من معمان مليماى إلى مؤامين ذاود 2.ه الخ ب:وقد 
كان تشتت اليهود وانتشارهم فيما بعد عامل نشر وتمديد غير مياشر للمؤثرات 
المصرية على نطاق العالم الاووربى بدرجات مخففة او مختلفة . 

اما غريا فقد تشبعت حضارة كريت واليونان - والأولى هى أقرب شريحة من 
أورويا إلى مصر - بالمؤثرات المصرية . والثابت على الأقل ان الحضارة المينوية 
اقتيست كثيرا. من دفعتها وعناصرها من الحضارة المصرية بالذات . بل إن أرثر 
ايفانز » المرجع الحجة فى حضارة كريت ؛ يرى ان الكريتيين مستعمرة من مصر 

لل 


أصلا )١(‏ , وأن التحنى الليبيين قد هاجروا من حافة الداتا الغربية إلى كريت أيام 
مينا , وريما لم يتم هذا إلا أيام الأسرة الثالثة التى حدثت فيها تغيرات كثيرة 
ومهمة (؟) . وعلى أية حال ٠‏ فمن المسلم به أن كريت كجزيرة لم يكن ليتم تعميرها 
والوصول إليها إلا بعد معرفة السفن القوية . وهى اختراع لابد عرفه قوم لهم 
حضارة متطورة من قبل . كذلك فمن الثابت أن رأسنمال كريت الحضارى مشتق 
معظمه من مصر وغرب آسيا . 

أما عن اليونان ٠‏ فثابت أيضا أن الحضارة اليونانية قامت على أسس من 
الاستعارة الصريحة من المينوية . كذلك فقد كانت الرياح الإتيزية هى التى حملتهم 
منذ وقت مبكر إلى مصر , ومن ثم بدأ الاحتكاك الحضارى الكبير . والواقع أنه منذ 
عرفت « لعبة الإتيزية » هذه » لم تكد حضارة الاغريق تنقصل عن الحضارة 
الفرعونية ( مثلما تأثرت حضارة الهند الحديثة بالأوروبيين منذ اكتشفت « لعبة 
الموسميات »). 


ولهذا مثلا كانت حضارة ميكيناى . حضارة الآخائيين الذين عرفهم المصريون 
باسم الأكواواشبئ ٠‏ شنديدة الشبه بالحضارة الفرعونية وخاصة فى العمارة والمعمار 
لكل هذا لم يكن غريبا أن يعترق هيرودوت , الذى يقول إن الاغريق كانوا أول شعب 
فتح لهم المصريون صدورهم , بفضل الحضارة المصرية على اليونانية » بل لقد شبه 
الاغريق بالنسبة إلى المصريين حضاريا بالأطفال بالنسبة إلى الكبار . 

من هوميروس ء مثلا آخر » يستفاد أن مقاتلى إلياذته كانوا يستوردون عرياتهم 
الحربية من مصر (؟) ٠‏ فى حين يذكر ديودور أن أرجوس 45805 كبرى مدن 
اليونان فى وقت ما هى أصلا مستعمرة مصرية ضمن مستعمرات عديدة أنشأها 
المصريون على سواحل المتوسط , كما يروى أن المصريون أنفسهم كانوا على عهده 
يدعون أن أهل أثينا نفسها منحدرون من مستعمرة أقامها نعض المهاجرين من 
مدينة سايس المصرية القديمة ( صا الحجر ) . 

هذا بتَنما يلخص ماسبرى الموقف كله فى أن العلاقات بين مصر واليونان ٠‏ التى 
يرقى بها إلى القرن ال ١5‏ ق.م على الأقل ٠‏ بلغت مدى « أبعد بكثير مما قد يحب 
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أن يتمثل محبى أى أحباب الثقافة الاغريقية اليوم 156116865أط2 » )١(‏ . والحقيقة 
أن اليونان كانت تقف بالنسبة إلى مصر - نورا وموقعا حضاريا - كما تقف 
اليابان اليوم بالنسبة إلى الغرب (؟) . 

عدا هذا ويعده فلقد عبرت الديانة المصرية القديمة ‏ عبادة إيزيس ٠‏ البحر لتغزو 
جنوب أورويا بعض الوقت تحت اسم إلويزيس المحرف 121610515 ( مثلما حرف 
قرينها أوزيريس إلى سيرابيس 562515 ) , بل ولتصبح -الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الرومانية حينا ما . بالمثل ومن قبل الكتابة . فالإتروسكيون , الذين 
سكنوا إيطاليا خاصة ليجوريا قبل الرومان وأصحاب فن الكتابة الإتروسكية 
التبحائقة على العنهانة اللاسفسة الكرومكروة فى ارات لسعو سنوي تشماعة 
« الترشى » أبناء طور سيناء انتقلوا إلى إيطاليا عبر البحر حاملين معهم الأبجدية 
السينائية . كذلك وختاما فلقد امتدت المؤثرات الحضارية المصرية غريا إلى ليبيا » 
كما تسريت جنويا حتى بونت الصومال وسودان العالم الزنجى . 

لعلنا إذن » ودون أن نلتزم بنظرية الانتشاريين الكاسحة , لا نبعد عن الحقيقة 
كثيرا إن قلنا إن مصر الفرعونية فى الجزء الأكبر من تاريخ الأسرات كانت بمثابة 
نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعنى الأنثرويولوجى 11110101156156 تترامى عبر كل 
هذه الآفاق ٠‏ منها تتوزع التجديدات والعناصر الحضارية المادية واللامادية وواقع 
الأمر أن مصر . بحكم موقعها المتوسط وإحاطة الصحراء يها ثم العمران من يعد 
الصحارى ٠‏ هى هيكل طبيعى جاهن لمنطقة حضارية مثالية بكل خصائصها 
التقليدية المعروفة للأنثرويولوجيين . فهى أساسا منطقة دائرية لها مركز ثم 
انحدارات ومحاور , وهناك بعد النواة النووية منطقة الظل ثم شبه الظل ثم الصدى 
...إلخ . ففى هذه النطاقات والمناطق كان النيض الحضارى يعكس النبض التاريخى 
والسياسى لمصر صعودا وسقوطا ‏ ارتفاعا وهيوطا ‏ ومدأ وجزرا . 

واقد كانت تلك المنطقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة فى العالم ٠‏ شأتها 
بالتقريب شأن منطقة الحضارة الغريبة الأوروبية - الأمريكية فى عالم اليوم » ولقد 
رأينا كيف كانت تقع اليونان منها كاليابان من الأخيرة . وكما تقول مارجريت مرى 
فان كل المناطق المحيطة تدين فى حضارتها لمصر , ابتداء من الحضارة الأوروبية 
الحديثة إلى روسيا وفارس والعرب والهند بل والصين أيضا (5). 
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ومن الضرورى هنا أن نعرض للاتجاه الذى ظهر منذ سنين إلى التقليل من 
انجازة الحضارة المصرية , وإلى التقليل أكثر وأكثر من أثرها خارج حدودها . 
فهناك من ينتقد فقرها النسبى فى النواحى العقلية , وهناك من يرى أنها كان ينبغى 
أن تقدم أكثر مما قدمت يوجه عام . أما عن أثرها الخارجى قيدور النقد على أساس 
أن « الحضارة المصرية ظلت شيئًا على حدة في. العالم القديم » » فلم تصدر كما 
صدرت حضارة سومر وأن « من الغريب أن نتذكر أن مصر , رغم كل أمجادها : 
لم تمدين حتى أى جزء من إفريقيا » بينما أن السومرية ترقد غند أصبل وأساس 
الحضارة الغربية » )١(‏ . 

لكن هذا الاتهام يتناسى حقيقتين بارزتين . الأولى جغراقية » وهى ذلك الفاصل 
الصحراوى الهائل الذى يقع بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء . مما لا مثيل له 
حول سومر ويابل . والثانية تاريخية . هى أنه رغم ذلك فقد كانت أولى نبضات 
الحضارة التى تقتها إفريقيا السوداء هى من مصر الفرعونية . بل إننا إذا 
استعرضنا تاريخ القارة الحضارى لوجدنا أن أكير شحنة من الدفع والوقع 
التمدينى فى القارة .عبر التاريخ وحتى قدوم الأوروبيين كانت لمصر والحضارة 
المصرية . ويلخص كورت لانجه الموقف برمته كما يحسمه بقوة فيقول «ليست يمصر 
حاجة إلى إثيات أثرها الظاهر فى الحضارات التالية لحضارتها - وما أكثر ما 
ينكرون عليها هذا الأثر - ولكن الرأى مجمع . حتى عند أولئك الجاحدين . على أن 
أثر مصر القديمة مازال يعمل إلى اليوم » . 

مرحلة الاكتفاء الذاتى 

منذ نهاية القرعونية وعصر الأسرات ٠‏ بدأت مرحلة تعاقب فيها الغزاة والحكم 
الأجنيى على مصر . وإذا كانت قوة مصر السياسية قد هبطت بالضرورة فى ظل 
هذه المرحلة . فان قوتها الحضارية لم تتراخ كثيرا » وظلت حضارقها القديمة قائمة 
مستمرة ٠‏ ريما يلا زيادة ولانقصان . يل قد يمكن القول : إن حضارات هذه القوى 
الأجنبية صنعت جزئيا على أرض مصر ء إما بالأخذ منها أو بالمشاركة معها . 

فالحضارة الهللينية الإغريقية والهللنستية المتوسطية من يعدها أم تصنع فى 
العالم الإيجى وحده أو اللقانت حوله ٠‏ وإنما كانت الاسكندرية المصرية وظهيرها 
المصرئ كله أحد أركانها وأقطايها الأساسية والقعالة . ويالمئل كانت روما 
والاسكندرية . والدور نفسه يتكرر بقوة أكير مع العرب كم الأتراك . فالحضارة 

125 .قم رعك عملا ,177 .© باتقطر برلتمظ راع فورظ (1) 


ل شخصيه مصر ج7١‏ 


الاسلامية العربية ثم الاسلامية التركية صنعت جزئيا: على أرض مصر ويقوة الدفع 


ورغم أن مصر لم تكف طوال تلك المراحل عن الاشعاع الحضارى حولها » 
ولاعن تطوير مركيها الحضارى ٠‏ كما لم تتقاعس عن الاقتباس من الحضارات 
الرافدة + فالآب طيها ع للدي + طبلا كرك الاكتفاء اء الذلتى الحضارى ٠‏ أو على 
الحقيقة البارزة فى هذه المر<لة , والتى لها مغزاها الكبير » هى أن القوى الأجنبية 
إذا كانت قد فرضت نقفسها. عليها سياسيا من أعلى ٠‏ فقد فرضت هى نفسها عليهم 
حضاريا من أسفل . 

فالظاهرة اللافتة هى أن كل الحكام , ابتداء من البطالسة حتى الأتراك » تركوا 
نظم الانتاج والحياة المادية والحياة اليومية كما فى دون تدخل . وتركوا إدارة 
الزراعة والرى للمصريين ٠‏ يل عجزوا عن تغيير المركب الحضارى القاعدى أو تعديله 
أى حتى الاضافة إليه إضافة تذكر . فلقد 0 هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة 
النيلية الأصيلة التى صنعتها البيئة من قيل وكان المصريون سادتها إلى الأيد . 

الأبعد من هذا أن الحكام 0 فقط طريقة الحناة المصرية ابتداء 
من الزراعة حتى الدين » بل تطبعوا بها وقلدوها . لقد خضعوا ٠‏ كما يقول لوران » 
لهيبة التقاليد الألفية العريقة التى لا تقاوم لأرض مصر التى كانوا يفاخرون بأتهم 
أخضعوها .)١(‏ والمفزى واضح : لقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من 
الغالب . وهى أمر شائع كالقاعدة فى صراع الزراع والرعاة . 

البطالسة مثلا ٠‏ فرضوا أنة تفسهم على مصر » , كما يقول لوران أيضا » 
« ولكنهم تقوليوا بقاليها » (؟) . ويروى يوليبيوس الاغريقى نفسه أنه حين زار مصر 
البطلفية وجد المصريين أرقى حضارة من إغريقيى الاسكتدرية نفشِها (؟) . ولم 
يكن الرومان قيما بعد أكثر إيجابية أى مقاومة أى أعلى مستوى من اليونان فى هذا ' 
الصدد . 

ويعدهم لم تكن العرب ثم الترك أكثر من تلاميذ « مجاورين » وضيوف مقيمين 
على حضارة مصر , فكلاهما أتاها يلا حضارة مادية"تقرييا كيدى ورعاة . والأتراك 
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فى مصر بالذات ما أكثر ما وصفهم كتاب العصور الوسطى العرب من ابن إياس 
حتى الجبرتى ومنذ سليم حتى نابليون بالتخلف والهمجية والبدائية ( ابن إياس , 
وهى تركى الأصل : « وأما عسكره ( عسكر السلطان سليم ) فكانوا جميعا عيونهم 
دنية ونفوسهم قذرة .... وليس لهم نظام يعرق لا هم ولا أمراوهم ولا وزراوّهم » وهم 
همج كالبهائم » ) . هذا بينما لا خلاف بين الكتاب الأوروبيين المحدثين على أن تركيا 
المترويول نقفسها فى القرن ال ١9‏ كانت أقل تحضرا وتمدينا من مصر محمد على 


حتى من التاحية الدينية كان الحكام الأجانب حريصين كل الحرص على إظهار 
الاجترام للديانة المصرية وتقديم الولاء لها بل والتقرب إلى آلهتها , ابتداء ذلك من 
الاسكندر ورحلته الشهيرة إلى معبد جوييتر آمون بسيوة إلى آخر البطالسة 
كليوياترا التى « أعادت إحياء كل التقاليد العتيقة للقرعونية القديمة ذات الجاذبية 
التى لا تقاوم » )١(‏ . 

ومن جانيها فإن مصر لم تتوان عن الاستعارة الحضارية كلما أتيح لها ذلك . 
فكما أخذت عن غزاتها الهكسوس من قيل الخيل والعجلة , وهما نتج أصيل لبيئة 
الاستبس أم يكن للبيئة الفيضية التيلية من سبيل إليه بطبيعتها . فكذلك أخذنت 
الجاموس والايل فى العصور اليونائية والرومانية على الترتيب . فالجاموس » الذى 
لم يكن معروفا فى مصر الفرعونية ٠‏ وموطنه الطبيعى أصلا هى الهند وجزر الهند 
الشرقية . دخل أيام البطالسة على الأرجح حين اتسعت التجارة والاتصالات 
الخارجية » فوجد فى مصر النيلية المائية دون المدارية بيئة صالحة فتوطن وتكاثر . 
أما الجمل , إن لم يصح ما أثبته بيترى وشارف 50183116 وكيتون - توميسون من 
أنه قديم فى.مصر قدم الرعامسة على الأقل . فقد أدخل إلى الصحراء الكبرى فى 
العضير الروماتى ٠‏ قوجد فى صمارئ مص ينور امتاذا لبيتته الطبيدية , فتقطن 
إلى أن تكافن هرة أخري مع الغرب:: 

وعلى الجانب الحضارى والزراعى ٠‏ فإن مصر قد أحذت الطنيور ( -نكء:م 
50125 2هع2060. لاحظ دلالة التسمية عن اليونان . وكذلك لياس الجلابية وياسمها 
ذاته بالمثل كان الفرس هم الذين أدخلوا الساقية 17/61 هدادرء , لاحظ الاسم 
أيضا ٠‏ وكذلك السمسم من المحاصيل الزراعية (؟) . 
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دور مصر المسيحية 


وفيما بعد » حين دخلت المسيحية مصر أو دخلت مصر المسيحية » لم يكن ذلك 
إلا استجابة واستمرارا للتقليد الدينى العميق الذى تأصل فى طبيعتها النيلية 
الأساسية . ثم هى لم تأخذ المسيحية بلا تصرف ,٠‏ بل فى ترجمة مصرية خاصة » 
فكانت القبطية هى النسخة المصرية من المسيحية . وعد البعض أن هذه الترجمة 
ماهى إلا تعبير عن الملاءمة بين الذيانة المصرية القديمة وبين المسيحية الجديدة . لقد 
مصرت مصر المسيحية . 

أوقد لعبت مصر القبطية دورا حاسما فى تاريخ المسيحية الأولى قى أورويا 
وخارجها , حتى قال البعض إن تاريخ المسيحية فى القرون الخمسة الأولى ليس إلا 
تاريخ الكنيسة القبطية , بينما قال البعض الآخر إنه ما من بلد أثر فى انتشار 
المسيحية بأعمق مما فعلت مصر )١(‏ . قلقد كانت كنيسة الاسكندرية هى أولى 
وكبرى كنائس المسيحية قاطبة ومركز الأساس لللاهوت فى العالم : وكان آباوّها هم 
نموذج الحياة المسيحية المحتذى . وكما كانت مصر قاسما مشتركا بل قطبا أعظم 
فى كل حركات ومناقشات ومجامع المسيحية المسكونية فى أورويا ابتداء من مجمع 
نيقيا حتى مجمع خالقدونيا » كانت الحبشة لا تتفصل قط عن كنيسة الاسكندرية . 

وعدا هذا فكثير جدا من نظم ومراسم وتقاليد الكنيسة فى أورويا اليوم » بما فى 
ذلك النظام الرعوى نفسه ومراتب الهيراركية الدينية » مقتبس من الكنيسة القبطية , 
تماما مثلما اقتبست جامعات أورويا الجديدة نمط جامعة الاسكندرية القديمة . ومن 
المؤثرات الجلية الباقية للديانة الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الدينى 
والموسيقى الكنسية . والبخور . بل وعلامة الصليب تفسها كما يقال والتى تشيه 
علامة الحياة عند قدماء المصريين ... الخ (؟) . 

وفى العصر البيزنطى بالذات دخلت مصر القبطية فى علاقات مكثفة مع 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكل حوض البحر المتوسط الشرقى . وهنا كان 
لمصر أكير الأثر على العمارة البيزنطية . خاصة العمارة الدينية » ومنها امتد هذا 
الأثر إلى كل أورويا المسيحية قيما بعد . اليناء الدينى الأيرلندى . مثلا » يشيه البناء 
القبطى إلى حد بعيد ٠‏ بينما تعد جلاستونيرى 013510851117 فى جئوب غرب 
انجلترا تقليدا أمينا لنمطه. 


)0( صيحي وحيدهء ص 6ه ومايعدها ‏ 
2( تعمات قؤاد,» شخصية عصر» ص كفل .١ 1١1‏ 


52 0 


وقد أصبح من المسلم به أن أكبر قدر من فنون العمارة المسيحية المبكرة أتى من 
مدر ,.وآنة إذا كان لآسيا الصفرئ ونتوريا والعراق مسافكتها فى:الفن النيزنطئ 
المسيحى فان الصدارة مى باذ خذال الفدرسة المصرية )١(‏ .. ققباب الكناين 
البيزنطية وعقودها وأقبيتها مأخوذة من مصر المسيحية حيث كان السقف القبابى 
ابتكارا فرعونيا أصيلا وقديما . ويالمثل فن الأيقونات والزخارف والنقوش ...إلخ . 
حتى فن الكتابة عرف بصمة مصر . فالأبجدية الروسية استعارت بعض حروف 
قبطية ديموطيقية الأصل . 


وفيما عدا ذلك , فحين تعرضت مصر للاضطهاد الرومانى الوثئى . خلقت 
مصر إضافة جديدة للمسيحية هى الرهبنة وتجسيدها المادى الدير . فمنذ 
خرج الأب باخوم 2320110126 .51 والأب أنطوان 411101576 .51 إلى الصحراء : 
خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق الصحراء 
بحثا عن عزلة جغرافية يلجأون إليها من الاضطهاد الدينى ويحافظون فيها على 
عقيدتهم ( يقدر البعض عدد الرهبان فى مصر البيزنطية بما لايقل عن ٠٠١‏ 
ألف ) (؟) . 


.ولعل طبيعة مصر الجغرافية » حيث يتجاور المعمور والصحراء ٠‏ وحيث تتوافر 
العزلة الهامشية لكن دون موت الصحراء الكاملة , قد مكنت لهذا النمط من الحياة : 
ولا نقول من التعمير. فالصحراء فى مصر قريبة للغاية للجميع ٠‏ وعند أطراف 
أصابع كل من يريد اعتزال العالم . ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما 
على أطراف الوادى القصوى ترصعه ابتداء من أسوان حتى مصر القديمة » وإما 
فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الأساسية ابتداء من قلعة جنوي 
سيناء الجبلية الوعرة المتطوحة ( دير سانت كاترينا ) وأعماق الصحراء الشرقية 
الجيلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر ( ديرا الأب اتطوان وياخوم ) إلى 
أطراف الصحراء الغربية ومشارف مريوط ( وادى النطرون ومارمينا ) . 

ومنذ خرج باخوم وأنطوان هكذا . خرجت الرهبنة ومعها الدير إلى العالم 
المسيحى بأسره . فكانت الرهبنة هدية مصر القبطية إلى المسيحية الغربية » وكان 
الدير هو طابع ويصمة أصايع مصر على وجه الممنيحية العالمية . فمن جهة خرج 
الرهبان المصريون يتجولون فى أورويا بكثافة مبشرين بالمسيحية فيها » خاصة فى 
سويسرا وفرنسا ويلجيكا وحتى أيراندا . ومازالت آثارهم باقية هناك ومعروفة . 

لاا ل 


موريس . وفى أيرلند .تشتهر بلدة أوليده ديزرت بمقابر مجموعة من الرهبان 


. )١( المصريين‎ 


من جهة أخرى جاءت الطوائف والفرق الأوروبية المشهورة كالفرنسسكان 
والدومينيكان على غرار النظام المصرى . ومن جهة أخيرة كان الدير القبطى » عبادة 
وعمارة , هى النسخة الأم 1186م-5106 لأديرة أورويا » حتى أن واحدا منها فى 
إيطاليا » مونت كاسينو «« لايكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قنا» (؟) . 


دور مصر الاسلامية 


مع العرب تدخل مصر مرحلة لعلها وسط بين الاكتفاء الذاتى والتصدير 
الحضارى وايتداء » فلقد دخلت مصر فى الاسلام : كما يرى البعض , مثلما دخلت 
من قبل المسيحية : استجابة لطبيعتها الروحية الفطرية والكامنة منذ فجر التاريخ 
و« فصر الضعيز > وكما تمؤلت من قبل إلى المسيحية + :تحوات عنها الآن إلى 
الاسلام للسيب نفسه : أنه أقرب إلى تلك الطبيعة وأكمل شيها بتلك القطرة . بل إن 
المعنى إن صح «٠ ٠‏ ويما فيه منها » من قبل ٠‏ لم يكن الاسلام جديدا عليها كل 
الجدة (؟ ) . 

وفيما عدا هذا » فان من المشكوك فيه كثيرا ما يتردد عادة فى كتابات الغرب من 
أن سهولة فتح العرب لمصر وسرعة تحول المصبريين إلى الإسلام إنما ترجع إلى 
« ضعف تنظيم» الوجود الرومانى أو الكنيسة . والثابت أن مصر رحبت بالعرب 
والاسلام كمخرج وكمخلص من وقر الاستعمار الرومانى والاضطهاد البيزتطى . 

ولقد يمكن يعد هذا أن نعتير العصر العريى الاسلامى امتدادا لمرحلة تصدير 
الحضارية العربية التى حدثت من تفاعل العرب مع أبناء البلاد التى دخلوها هى 
انتاج مشترك أساسا . والحضارة العربية الجديدة التى يدأ تصديرها إلى أورويا 
الجنوبية وغيرها كانت تشمل بالضرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسيجها . والواقع 
تأثرت بالجديد الذى أتى به العرب من لغة وعقيدة لا لأن المغلوب مولع بتقليد الغالب 
فقط . ولا لأن الصراع اللفوى يحدده الصراع السياسى قفخسب ٠‏ وإنما أيضا 
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لأنها أدركت بسرعة أن العرب قد أتوا بجديد حقا . ولكنها بعد أن أجادت ما 
أخذته , لم تلبث أن جودته كعهدها دائما . 


ولا نحسب أننا نتوهم إذ نقول : إن اللهجة المصرية مثلا كانت دائما أقرب لهجة 
عربية إلى الاستقامة والاعتدال . بل نرجى ألا يجانبنا التوفيق إذا زعمنا أن ممارسة 
الاسلام نفسه بلغت على يديها درجة من الرصانة والاستواء جعلت من أزهرها قلعة 
للاسلام وكعبة للاسلاميات . ومنذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلامية كان واضحا أنها 
تتقدم بثقة لتكون من طليعة سدنة الاسلام وحفظة تراثه والقوامين عليه . بل.لنا أن 
نلاحظ أن كل الخطوط المتطرفة أو الابتعادات غير « الأرتوذكسية » فى العقيدة لم 
تجد بيئة تعيش أى تعشش فيها بمصر حتى وإن فرضت عليها ٠‏ كالشيعية التى 
أشاعتها الفاطمية وحقنتها بها طويلا ثم ما لبثت أن اتقرضت تلقائيا مع زوالهم , 
فلم تكن أكثر من مجرد جملة اعتراضية فى إسلام مصر . وبالمقابل » فكما خلقت 
مصر الرهبنة فى المسيحية وأشاعتها من قبل ٠‏ كانت هى أيضا التى خلقت 
التصوف فى الإسلام ونهجته . ولم يكن دور ذى النون المصرى الرائد فى الحالة 
الثانية بأقل من دور باخوم وأنطوان فى الأؤلى . 

ومهما يكن », فان دور العرب عموما فى مصر وفى غيرها لابد أن يدعى إلى 
التفكير . فهم لم يأتوا معهم بحضارة ذات بال » ومع ذلك بعثت الحضارة على 
يدهم حيث يكلو .+ لقد تتلمق الغرت الفاكهون فى عدرينة نضين المفتؤيحة ##وغلى 
يديها تحضروا . والواقع أن دور العرب الحضارى كان دور الشرارة التى ألهبت 
الوقود الحضارى الخامل فى مصر دون أن تجيتنا بجسسم الوقود. نفسه , ثم ذايت 
النار فى الوقود كما انصهر الوقود فى النار . أى كان هو دور الذكر الذى كل 
وظيفته أن يلقح ملكة النحل . 

وفق إظان.هذا الذوى + الذى لابقلل قط من خطؤرة الأشن العروى فى مصدن به 
يمكن أن نقهم يعض الجوانب التى تبدى متعارضة قيه . فأغلب نظم الإدارة وشتون 
الحكم وقنون الرى والزراعة ...إلخ التى صنعتها من قبل ضرورات البيئة الفيضية » 
ورثها العرب بقليل من تغيير. وعلى مستوى التفاصيل الصغيرة ٠‏ فلقد ظلت السنة 
الزراعية «مكلااء هى السنة القيطية أي الفرهوفية أضلا يقصولها وأشماء كبهورها 
وأمثالها وفولكلورها .....إلخ . ببساطة لأنها السنة النيلية » هى التقويم البيئى 
الطبيعى .)١(‏ 
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حتى الأعياد والاحتفالات ومظاهرها وطقوسها المتوارثة لم تغيير , لأنها هى 
الأخرى نتج البيئة الزراعية والحياة اليومية الطبيعية . 


على أن العرب ٠‏ من الناحية الأخرى , كان لهم دورهم فى تغيير بعض عناصر 
المركب الحضارى المادى وغير المادى ٠‏ فمن جهة طعموا الاقتصاد الزراعى بعناصر 
جديدة وخطيرة حين أدخلوا القصب والأرز والموالح وغيرها . وفى مجالات أخرى 
نجد أثرهم واضحا , حين أدخلوا - فى البداية وقبل الورق - جلد الرق للكتابة وهو 
نتج بيئة الرعاة » وأحلوه محل البردى ٠‏ الذى كان انبثاقا طبيعيا فى بيئة 
فيضية )١(‏ . 
وفى جوانب أخرى حدث العكس ء فيقال مثلا : إن قطع يد السارق لم يتح له أن 
يحل محل قطع أنفه على نحو ما كان يفعل المصريون القدماء فى بيئة زراعية يد 
الفلاح فيها هى أداة الحياة (؟) . كذلك كان طبيعيا أن تنسخ الحضارة العربية 
الاسلامية بعضا من عناصر الحضارة المصرية القديمة وتدفنها إلى الأبد , فلم يكن 
لأى مئ نحت التماثيل أى فن التحنيط مكان فى الحضارة الاسلامية » فهجر الأول 
واختفى الثانى حتى ضاع سره تماما . 
وعلى أية حال ٠‏ فلقد كانت مصر العربية خلية حضارية مضطرمة فى قلب العالم 
الاسلامى , وترتبط بجميع أجزائه وبالعالم الخارجى مما زاد فى عملية الاخصاب 
الجضارى . وقد ظل هذا حتى بداية « العصر المحيطى » حيث حدث الأسر النقلى 
وتحولت مصر مع بقية الشرق العربى إلى الغزلة مرة أخرى ٠‏ فكانت المرحلة مرحلة 
الاكتفاء الذاتى الحضارى فى حدود الدائرة الاسلامية : عملية استهلاك محلى 
واجترار للتراث الحضارى المتراكم من العصر الفرعونى المتتحى والعصر العربى 
السائد , دون ما إضافة أى تجديد حتى استنفدت نفسها وانتهت فى عزلتها إلى عقم 
وجدب معروفين . 
حتى إذا كان العصر العثمانى وصلت هذه العزلة إلى نقطة الحضيض » 
وأصيبت مصر ضمن الشرق العريى « بتصلب شرايين حضارى » حاد » وانكفات 
على وجهها فى « بيات أى سبات شتوى تاريخى » لم يسيبق له مثيل فى تاريخها . 
إنها «فترة: العزلة 261100 5661115108 » التى تذكر بالفترة الشهيرة فى تاريخ 
اليابان قبل الحديث والسبب ؟ - لقد دخلت مصر « سور الترك العظيم » » فخرجت 
من مجرى التاريخ : انعزلت - كالروسيا على الطرف الآخر من أورويا - عن كل 
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تيارات التاريخ الحديث فى أخطر مراحل تفجره وصناعته وعن الحضارة الجديدة 
النهضة الأورويية » الكشوف الجغرافية » الانقلاب التجارى والاستعمار الخارجى » 
عصر التنوير والاصلاح الدينى . عصر الحرية والثورات السياسية والاجتماعية » 
عصر القومية ونشأة القوميات الوطنية الحديثة . الثورة العلمية والانقلاب 

والنتيجة ؟ - فى هذه الفترة تحوات مصر تقرييا إلى شىء أشبه «بأهل الكف » 
الذين لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ( الغريب ان الفترة العثمانية 
من الغزى ١١1١1‏ حتى الحملة الفرنسية ١794‏ لا تقل كثيرا » نحى "58١‏ سنة أى 
ثلاثمائة سنين ينقصون عشرا وتسعا !) . وكما استيقظ اهل الكهف ليجدوا انفسهم 
فى عالم غريب تماما , استيقظت مصر من سياتها الوسيط على طرقات نايليون , 
كما استيقظت اليابان فيما بعد على طرقات الكومودور بيرى ٠‏ لتجد نقسها امام 
السايق الى «متحف» للحضارة على احسن تقدير . 

مرحلة استيراد الحضارة 

والقصة بعد هذا هى قصة مرحلة «استيراد الحضارة» التى بدأت حين انتقلت 
قيلة ا لحضارة العالمية من ا لشرق الى الغرب 3 واقت فنحمت ا لحضارة الحديثة 
حضاريا » وهنا لم يعد للعزلة مكان ٠‏ واصيحنا بحق فى «عصر الاحتكاك 
الحضارى» الذى تعيشه مصر كما تعيشه بقية العالم المتخلف او النامى اق العالم 
الثالث عموما (أى حرفيا «العالم الترسى 2/1020 11655" 16520" 71020060 أشل»!) . 
ولكن الشىء الذى يميز الاحتكاك فى مصر خاصة عنه فى كثير من مناطق 
العالم انه لم يكن عملية احلال وذويان مولم يكن مجرد عملية تحضير -2©6©101]13 
3 ولا كان ابتلاعا حضاريا 626101101520102 انما اساسا عملية تيادل حضارى 
1 5 او تداخل 05055611100152102© عملية امتزاج انتخابى خرجت 
منها الشخصية المصرية كما كانت دائما ذات طابع قوى دقين دون ان تفقد قط 
قوامها الأصيل. 

بعيارة اخرى 0 لم تتحول مصر نافورة الحضارة القديمة الى مجرد يالوعة 
للحضارة الجديدة ولكن الى بوتقة صهرتها لتشكلها بما يتفق وتراثها . بمعنى آخر 
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حاء اليون الفاسيو حون «الكعمل التضارئ» :وحن نرق ان هذا ليس الااصورة 
جديدة من معادلة التوازن الدقيق المتأصلة بين الموقع العقدى على مفترق طرق 
العالم, وين الموضع المحمى فى اطاره الصحراوى ٠‏ والواقع ان عملية الاحتكاك مع 
الغرب مرت فى ثلاث مراحل واضحة يما فيه الكفاية . ولا تبعد عن منطق 
الديالكتيكية من تقرير فنقيض فتركيب . 


فالأولى مرحلة الانبهار الحضارى والانهيار النفسى ٠‏ فقد فوجئنا باننا اقزام 
امام عمالقة . وكان رد الفعل «ه مركب نقص» حضاريا شديدا ٠‏ افقدنا كل ثقة فى 
تاريخنا وتراثنا وكياننا ٠‏ وجعلنا نتهافت على النقل والتقليد بلا تمييز ٠‏ فكانت 
صيحات التفرنج ومحاولات تحويل مصر الى «قطعة من اورويا» يل وصل الامر الى 
حد اقتراح الحروف اللاتينية المعروقة » والى المناظرة الجوفاء فى الثلاثينيات بين 
الثقافة اللاتينية والسكسونية . كانت هذه مرحلة مستغرقة غارقة فى التقليد 
والمحاكاة 013813115503 ممعنة ضائعة فى النقل والاقتياس 6©160011512: وتنذر 
من ثم بالخلاسية 3518م تتحول يها مصر الى لا فقرية حضارية ومخلوق شاذ 
مخلط 8م:0561010101201 يتعيير شيتجلن . 

(هذه هى المرحلة التى اشتد فيها طغيان المد الاورويى وموجة التأؤرب » خاصة 
مع وجود الجالية الاوروبية الضخمة . فيدأت فيها «موضة » اقتياس الالفاظ الأجنبية 
فى لغة الحياة اليومية الدارجة » فضلا عن اسماء الاشخاص الأوروبية بين الأقباط 
فتركت حتى اليوم تراثا مذكورا من الدخيل «المودرن» فى قاموس المصرية المعاصرة 
وهذه الالفاظ تتراوح مابين القاظ الحضارة الحديثة التى لا مقابل لها فى العريية , 
ولذا يقيت » وبين مجرد استعازات متهاقتة محض تقليدية ٠‏ ولذا خفت وطأتها او 
انقرضت مع نضج الوعى الوطنى . وقى هذه الاقتياسات والاستعارات يلاحظ ايضا 
صراع اللغات الاوروبية المؤثرة المختلقة فيما بينها » خاصة الايطالية والفرنسية فى 
البداية ثم الفرنسية والانجليزية فيما بعد , مثلما تلاحظ حصافة الذوق المصرى فى 
تبنى اقريها الى المخرج والمتطق العريى . كذلك يلاحظ دور طوائف المهن واصحاب 
الحرف المختلفة فى انتخايها وتطويعها) 

تلك إذن كانت المرحلة الأولى ٠‏ مرحلة التقليد المتهافت 2 فى مراحل عملية 
الاحتكاك الحضارى مع الغرب ٠‏ لكن المرحلة الثانية جات رد فعل عكسيا فبعد ان 
خبرنا ومارسنا دخائل الحضارة الجديدة - والالق يورث الاحتقار - زال الانيهار 
وعادت الينا بعض الثقة فى انقسنا وادركنا ةضلنا غير المباشر فى اصول هذه 
الحضارة , ولكن البيعض تطرف قطالي بالرجوع الى الماضى واشتدت الحركات 
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«السلفية» وقد كانت هذه المرحلة الانتقاض السياسى ايضا , وأدى نجاحها بالبعض 
الى تطرف جديد وصل إلى درجة الغفلة احيانا . فقد انقلب مركب النقص 
الحضارى الى مركب عظمة هو فى الحقيقة مركب نقص مقلوب . 

غير ان المرحلة الثالثة بدأت بسرعة وريما كنا نعيشها اليوم » وهى مرحلة 
الاتزان فأدركنا اننا لايد ان نستعير . ولكن استعارة رشيدة انتخابية : استعارة 
هضم وتمثيل لا اغراق وذوبان ٠‏ واستعارة تمالك لا تهالك , تاخذ الرْبْدَ دون الربَّدْ , 
ولهذا فنحن الأن نجمع بين الاصيل والدخيل القديم والجديد ٠‏ بين التقاليد 
والتقليد» فى نسب متفاوتة وفى اتزان واختيار محسوب , كذلك فقد أدركنا اننا وان 
كنا يجب ان نعتز يما قدمناه للحضارة والتاريخ , الا اننا لا ينبغى ان نعتمد على 
ذلك اكثر مما ينبغى , وإكننا من الناحية الاخرى اذا كنا سنستعير » ففى تواضع لا 
فى ضبعة +.باختضانء لين فى ماضنينا ها ختيرا مه ولا فى حاضرنا ما تخجل له 

إن دور مصر الحضارى ٠‏ وهذا مجمل الخلاصة وصفوة القول . لم يختف عبر 
العصور وان اختلف من عصر الى عصر فكما يقول مارييت «مصر لا تشرق بضع 
لحظات ثم تغيب قى ليل طويل ٠‏ مثلما حدث فى بلاد اخرى , وانما العكس هو 
الصحيح , فلقد اراد يها طالعها العجيب ان تواصل عملها سبعين قرنا » وان تترك 
أثرها فى كل ناحية من النواحى واضحا جليا» وخلال هذا الدور المتصل كانت اما 
صانعة الحضارة وإما حافظتها ٠‏ ولم يخل عصر منها قائدة للحضارة أى حارسة 
لهاء اما على الجملة وفى الجزء الاكبر من التاريخ فلقد كانت فى الصدارة اكثر منها 
فى الصقوف , واذا كانت الامم التى قادت العالم حضاريا قلة معدودة بالضرورة , 
فمصر بالضرورة منها )١(‏ ولهذا كله كانت دائما موضع عجب واعجاب الرحالة 
الاجانب . ومن المرجح فى النهاية ان مصر اعطت العالم على مدى تاريخها عموما 
اكثر مما اخذت. 

وهنا يجدر يبنا ان نعرض لدعاوى الغرب والاستعمار التى تصور واقعنا 
الحضارى المعاصر بل وكل وجودنا البشرى ذاته على انه فضلة من فيضه وفضله , 
فما اكثر مايتردد فى كتايات الغربيين وخاصة الانجليز من أن كيان مصر الحديثة 
هى من صنع الادارة والتكنولوجيا والطب الاجنبى ٠‏ وذلك ابتداء من السدود 
والخزانات ونظم الرى والزراعة الحديثة الى مدننا وطرقنا يل وحتى الى وجودنا 


,١5- حسين مؤنس,» مصر ورسالتها, القاهرة 6 ص ؟2؟1, ا‎ )١( 


-؟غ6ع- 


البيولوجى نقسه ممثلا فى نمو السكان وتزايدهم )١(‏ ! 
وتلك فى الواقع ويلا زيادة ولا نقصان هى نظرية الاستعمار كثمن للحضارة 
الحديثة ولكن مما لاشك فيه أنها نظرية خاطئة بقدر ماهى ظالمة . ظالمة لأن 
الاستعمار ظاهرة لايمكن الدفاع عنها ولاتبريرها بأى منطق , فضلا عن تمجيدها 
وتحويلها الى رسالة . وخاطئة , لأن الثايت تاريخيا أن معظم التطورات الحضارية 
الحديثة فى مصر سايقة للاستعمار ؛ فمثلا لم يكن الرى الدائم اختراعا يريطانيا 
ولا كان القطن أى القصب من ادخال الاستعمار . يل هى جميعا ترقى الى محمد 
على واسماعيل ولم يفعل الاستعمار البريطانى سوى أن ارتقى بها الى قمة اعلى , 
حتى ليقال بقدر من الصحة اكثر مما قد يظن البعض ان كرومر تابع فقط أعمال 
اسماعيلء احيانا بينفس الوسائل (؟) 
وفضلا عن هذا , فان الحقيقة ان هذا الغرب يدين ٠‏ وان يكن بطريق غير 
مباشرء يأصول حضارته الى ماقدمناه فى القديم سواء عن طريق ما استعماره 
اليونان من مصر القديمة خاصة او ما استعارته اورويا الوسيطة من عرب الاسلام 
عامة » ولهذا فاذا عد الغرب نفسه اليوم استاذنا حضاريا » فقد كان تلميذنا 
بالامس . ( لم يبدأ العصر الحجرى الحديث فى بريطانيا الا فى قلمء 
حين كانت مصر قد دخلت عصر البرونز منذ ٠٠٠١‏ عام » وفى الدنمرك » مثلا آخر 
.» استمر العصر الحجرى الحديث حتى ٠‏ ق. م )(؟) ومن ثم قفان هى الا 
بضاعتنا - مهما تحورت وتطورت - ردت الينا » وماهى الا دين قديم تأجل سداده 
قرونا » ونحن فى هذا نختلف عن يلد كاليايان اخذ بالحضارة الاوروبية الحديثة 
اخذا شديدا دون عطاء سايق » اما نحن فعلاقتنا الحضارية علاقة اخذ سيقه عطاء. 
ومن المثير بعد هذا ان احدا لا يلخص الموقف برمته فى قضية العلاقة 
الموضوعية بين الحضارة والاستعمار » يل وبالتحديد بين مصر ويريطانيا بالذات 
قديما وحديثا , ولا يضعه فى إطاره التاريخى الصحيح ويصيغة الصراع الحضارى 
والصراع السياسى , ولا يصدري الحكم الأكاديمى المتجرد فيه , مثلما يفعل عالم 
غريى هى آشيلى مونتجيى . وإندعه هو بألفاظه يعرض الدعوى ويقيم الدفاع وينطق 
عطلاء ع8 .1933 .20مآ رقع22012) ععاة أوتروط بل آنآ 10مآ ,.135 .2 ر5نةم21 (1) 
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« منذ خمسة آلاف سنة » » يقول مونتجيى » « كان أجداد شعوب غرب أورويا 
الحالية العالية التحضر جامعى غذاء بدائيين . فكان أجداد الانجليز المحدثين 
يعيشون فى مرحلة حضارية من العصر الحجرى قلما تعد متقدمة عن مرحلة 
سكان أستراليا الأصليين: . وفى هذا الوقت فى الشرق كانت مدن عديدة عالية 
التنظيم تزدهر فى السهول الفيضية للدجلة والفرات ووادى النيل فكان اهالى 
مصرالعليا والسفلى( الاسرتان ١‏ -؟ , حوالى .77.0 - .37/8 ق . م) أعضاء 
فى حضارات عظيمة فى وقت لم يكن اوروبيى الغرب قد اكتشفوا فيه بعد استعمال 
المعادن او المحراث ومنذ 0٠٠٠‏ سنة وأقل فقط كان يمكن لأصحاب هذه الحضارات 
العظيمة أن ينظروا الى الاوروبيين كهمج متوحشين اشبه بالحيوانات وعاجزين 
تماما بالطبيعة عن الحضارة - ومن ثم فالافضل ابادتهم حتى لا يلوثوا دم سادتهم 
الارقى !» .)١(‏ 

ولكنهم -- نحن نضيف - لم يفعلوا بالطبع ولا استعمروا » بل على العكس عملوا 
على تحضير الاوروبيين حتى وصلوا بعد ذلك إلى ماوصلوا اليه الآن ٠‏ ولعل هذا 
ابلغ رد على نظرية التحضير كمبرر للاستعمار او السيطرة او لدعاوى التفوق 
والفضل عند الاستعماريين الغرييين . 

غير ان هذا الدكم , حتى بعيدا عن دعاوى الاستعمار , يثير . قضية اخرى 
حرجة هى : لماذا تفوق الغرب علينا. اذن بهذه السرعة بعد طول تخلف عنا ٠‏ فحققوا 
فى قرون مالم نحققه فى آلاف السنين ؟ أو كما يقول مونتجيى مرة أخرى «أيا كانت 
خطايا الاوروبيين التى ارتكبوها منذئذ , فانهم على الاقل قد اثبتوا انهم وقد اتيح 
لهم قدر كاف من الوقت والخبرة كانوا قادرين على تنمية حضارية لاتقل عن تلك 
التى بلغتها ممالك مصر القديمة» ,. أى كما يمضى فى صيغة سؤال «لقد اتيح 
للمصريين وقت اطول بكثير مما اتيح لنا لكى ينموا الى المدى الذى وصلنا اليه 
حضاريا - فلماذا لم يفعلوا ؟ » (؟) . 

يجيب مونتجيى على نفسه بينفسه قائلا ان هاهئا مثلا من النسبية الحضارية 
فالزمن وحده ليس مقياسا صحيحا للنمو الحضارى , وانما مجرد اطار ميسور 
لملاحظته , فيعض التفيرات الحضارية التى تأخذ قرؤوئا حتى تحدث عند يعض 
الجماعات ٠‏ قد تقع عند البعض الآخر فى بضع سنين , والفيصل المعول عليه 
التغير الحضارى فنا هى التحدى الذى يستثيره حافز الخيرة الجديدة » فبدونه يكون 
التغير الحضارى بطيئًا للغاية » فالحضارات الاكثر تقدما كانت فقط اكثر: حظا فى 
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اتساع وتنوع الخبرات والاحتكاكات من الحضارات الاقل تقدما . 


«فيمحض صدفة الموقع الجغرافى . اكثر مما هى بكمية الوقت الذى اتيح لهم , 
ويصدف التاريخ وجد سكان اورويا أنقسهم فى صميم قلب دوامة التمو الحضارى, 
فحضارات أوروبا الغربية » مثلا وقد خبرت الآثار المخصمة للتيارات المتقاطعة 
المختلقة للحضارات «المنوية» المختلفة التى تعرضت لها » لم تكن لتستطيع بالكاد ان 
تتجنب التقدم بعد مرحلة النمى التى بلفتها حضارات عديدة اخرى ؛ تلك الحضارات 
التى ظلت بالمقارنة معزولة نسبيا عن مثل هذه الآثار الحافزة» )١(‏ وهذه يحذافيرها 
هى جناية عزلة مصر الوسيطة على تطورها المعاصر ٠‏ الامر الذى يثير قضية 
ضوابط السبق والتخلف الحضارى من جنورها ويرمتها . 

ضوابط السبق والتخلف 

عند هذا الحد , ويعد هذه الدورة الحضارية الكاملة والمفعمة لايد لنا من أن نقف 
الآن امام هذه المتناقضة : السبق الحضارى والبداية المبكرة اولا 81660010115 ثم 
الجمود والخلف الحضارى يعد ذلك وريما ميكرا ايضا وقبل الاوان 216112001156. 
أى اننا ازاء بداية ميكرة ونهاية ميكرة معا , فكيف تعلل لذلك ؟ لعلها اولا ان تذكرنا. 
- عابرين - بمتناقضة مناظرة سارت موازية لها على المستوى السياسى » ونعنى 
بها تحول مصر من امبراطورية من طلائع الامبراطوريات فى التاريخ الى واحدة من 
اطول المستعمرات التى عرفها التاريخ : وريما كانت الدورتان مرتبطتين عضويا » 
ولعلهما وجهان لحقيقة واحدة ٠‏ غير ان علينا هذا ان نبحث عن الاسياب النوعية , 
ولعلك واجدها اساسا فى ضوابط البيئة الطبيعية ورد القعل البشرى . كذلك فلعل 
صيغة توينيى الايكولوجية الشهيرة عن «التحدى والاستجاية» ان تقدم لنا مفتاحا 
مقنعا للسيق المصرى فى اليداية . 

ففى. ازمة «عصر الجفاف» التى حزبت سكان الصحراء الافريقية فئ اواخر 
الحجرى القديم وحشدتهم قسرا فى بيئات الاودية النهرية المحدودة ٠‏ يرى توينبى 
التحدى الاول الذى واجه سكان مصر وألهب مخيلتهم الابداعية من اجل البقاء . 
فكان اكتشاف اازراعة هو الاستجاية الحرجة والخلاقة (؟) ومن السهل ان نتصور 
ان عملية الاحتشاد. فى رقعة الوادى الضيقة كانت عملية انتخاب طبيعى قاسية 
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ابقت على العناصر الصالحة لمواجهة البيئة الجديدة , وكذلك فلعل هذا الاحتشاد 
المزدحم فى رقعة ضيقة أن يفسر لنا مايراه البعض من ان الحضارة المبكرة 
السابقة لعصرها ولأوانها » اسهل ظهورا واكثر احتمالا فى البيئتات الصغيرة . 
المحدودة المساحة , لاسيما اذا تمتعت يحماية طبيعة كوادى النيل , فهناك يتضاغط 
التطور تسارعا وتصاعدا ..)١(‏ 


على أن القضية التى تثور هنا على الفور هى قضية دور البيئة والافسان فى 
مناعة خضارها «اهل مين هزه التيل:» اعفية المصريية © د هذا هن السوال:: 
والواقع ان القضية اكثر من مجرد جدل لفظى , ولكن هناك دائما الخطر فى أن 
تنزلق إليه » وأخطر منه أن تغقل عن المغزى الفلسفى الكامن خلقها ٠‏ ومن 
الضرورى فى كل الحالات ان نحتفظ بالنظرة-الموضوعية العلمية . 
فمئن قال هيرودوت مقواته الشهيرة ؛ تعترضت للتأويل فى اتجاهات متضادة 
تماما تراوحت بين الحتم الجغراقى والنظريات العنصرية . وهما فى الحقيقة طرفا 
تقيض قرع ويا النمض - وحاطة في القرت على اساشن افا كز القفيل 
فى .وومة: الحضتارة المصرية الى الذهن ونظامة الطنيعى وخصسه وتريته مناه 
وحمايته ... إلخ , وبذلك تجرد المصرى من اأى فضل مذكور . من هنا ولنقس هذا 
السبب رفض البعض الاخر . ولاسيما من الكتاب العرب ٠‏ مقولة هيرودوت » ويهذا 
الموقف وذاك يبدو الحتم الجغرافى - للغرابة والدهشة - وكأنه غطاء وكبش فداء 
لعنصرية معكوسة اق مقلوية قى الحالة الاولى ٠‏ بينما يمكن ان ييدى رقضه وكأنه 
قناع للعنصرية او كأنه يتردى فى الشوفينية . 
كمثال للموقف الاول ٠‏ هذا هانوتى يصف النيل بأنه «الاب ذى الايادى البيضاء 
الذى انقذ شعبه من الصحراء الموحشة ومن المستنقعات الغاصة بالادغال» , ثم دزيد 
مؤكدا «بل ان مايشاهد فى مصر من تقدم كبير بالنسبة الى سكان الارض وخاصة 
بالنسبة الى افريقيا المتأخرة لا يمكن الا ان ياتى من النيل » (؟) ٠‏ ومن قبله انتهى 
شيلى فى نهاية القرن الماضى الى ان النيل هى الذى جعل من مصر مجمع العالم 
المتمدين (6): :ومن يقدد ود ارمان :وراتكة الى" الثيل كل ماقام تيمس +تخاصة فى 
العصور الاولى » من نظم رى وتقسيم ومهارة فنية وعمل منظم بل ومن نشأة 
2 .2 ,رطمم اتمظ .عمء0 01 كعمعلع نااكه1 رعامصء5 (1) 
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لاقع - 


الحضارة نفسها )١(‏ . ويالمثل ردد لودفيج الفكرة قائلا ان «النيل قد صنع ٠‏ وفرض 
حدودا على ٠‏ كل شىء فى مصر » )١(‏ . وأخيرا » فهذا فيرجريف يعلنها فى 
صراحة أن تقدم الدولة المصرية «لم يكن بسبب الامتياز الذاتى فى سكانها» » وإنما 
كانت الظروف الجغرافية فى التى سمحت بذلك التقدم (؟) . 

أما الموقف الثانى فنخشى أنه يقترب من موقف يعض الكتاب الأوروبيين من 
العامل الجفرافى فى تفسير تفوق أورويا الحديثة حضاريا ٠‏ حين يرفضونه 
لااستتكارا للحتم الجغرافى من حيث هو وإنما تمهيدا لتأكيد عامل بديل مفسر هو 
الجنس .٠‏ أى التفوق العنصرى . ويوضوح أكثر . فإن جوهر موقف هولاء الكتاب 
الأوروبيين يتلخص صراحة أو منا فى أن فضل شعوب الشرق القديم وعلى 
رأسها مصر فى السبق الحضارى فى بداية التاريخ وتخلف أورويا المطلق آنذاك 
إنما يرجع إلى البيئة وسهولتها وإغداقها أساسا ويلاجدال . بينما أن تخلف الشرق 
بشدة بعد ذلك وسبق أورويا فى العصور الحديثة سبقا عظيما إنما يرجع رغم 
صعوبة البيئة ومعوقاتها إلى الجنس والتفوق العنصرى أساسا ويلا موارية . 
الشرقء. باختصار شديد : بدأ الحضارة فى مراحلها الأولية المحدودة . فقط بقضل 
البيئة لا الجنس بل رغم الجنس ٠‏ والغرب هو الذى رفعها فئ النهاية: إلى القمة 
يفضل الجنس وحده لا البيئة بل رغم البيئة . نظرية عنصرية فاقعة اللون والرائحة , 
مثلما هى فجة هشة ! 

من هنا يأخذ علماء آخرون موفقا أكثر حذرا . فتشايلد مثلا يرفض إقحام كلمة 
« الجنس» فى قضية الحضارة : ويعيب على يعض الأعمال الجادة تواتر عبارة 
« عبقرية المصريين فى كذا وكذا » , كما يرفض اعتبار مظاهر الحضارة كرد فعل 
آلى للبيئة ٠‏ وينتهى إلى أن «الإنسان انما يصنع نفسه» (4) هذا بينما يؤكد اأيست 
ان قولة هيرودوت ٠‏ رغم مابها من حقيقة واضحة ٠‏ يمكن ان تكون مضللة جدا » 
فمصر هبة الانسان بقدر ماهى هبة النيل (0). 

وعندنا ان هذا عموما هو الموقف الصحيح فالمصريون, حين هبطوا الوادى فى 
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فجر التاريخ وجدوا بيئة بدائية لا تصلح للسكنى والاستغلال : المستنقعات والبرك 
والأدغال والآجام والنباتات والحيوانات البرية » وكان عليهم ان يغيروا هذا كله 
بالجهد الشاق والعمل الجماعى المضنى المتصل فى تطهير النبات والحيوان وشق 
المصارف والترع , ومجابهة اخطار الفيضان او الجفاف وضبط النهر )١(‏ لقد كان 
على المصرى ان يكون حفارا قبل ان يكون زارعا ٠‏ وكان عليه ان يحول اللاندسكيب 
الطبيعى إلى لاندسكيب حضارى «بالدم والعرق» كما يعبر تشايلد (؟).وفى كلمتين 
ضبحراء كافلة : 


ولم يكن هذا الجهد الخارق الجسيم لينتهى مرة واحدة والى الأبد بعد إن تم أول 
مرة ٠‏ فان طبيعة البيئة النهرية تستدعى استمزار التطهير والتقنيل وحفظ 'السدود 
والصرف يانتظام ٠‏ قلا محل للقعود والتكاسل أو الراحة والدعة بعد يذل الجهد 
الاول: ولعل هذا كله كان اشق فى الدلتا منه فى الصعيد . كذلك كان خطر الفيضان 
دؤريا متجددا ٠‏ ويذلك عاشت مصر دائما فى خطر من الداخل : كما عاشت فى 
خطر من.الخارج ٠‏ فكان التحدى متجددا , ولكنه كان يمثابة المهماز الدائم للسكان 
وحافزا على الابتكار المستمر . ويغير هذا كله لظل الوادى كما كان اول مرة منذ 
غصسن الحقاف. > .مستتقها كتيرا مسدؤدا ٠‏ وييثة اسفتهية ملارية طاردة تكن 
الحضارة بدلا من ان تلدها » وهكذا لم يكن الانسان سلبيا خاضعا للبيئة بل طوعها 
وأخضعها لنفسه , وكان تلاؤمه معها موجبا لا سالبا (؟) وعن هذا المعنى عبر 
سترابى بقوله عن المصريين : «إنهم يقهرون الطبيعة بالعمل والجهد.. وكثيرا ماينجح 
الجد حيث تخفق الطبيعة» (6). ش 
الطبيعة , البيئة » النهر : النيل . ليست وحدها اذن كل شىء. بدليل ان ثمة فى 
العالم انهارا كثيرة دون ان تعرف وديانها حضارة على الاطلاق اى حضارة جديرة 
معمرة على اية حال . المثل الحى بلاشك هو انهار العالم الجديد التى عاشت طوال 
التاريخ انهارا ميتة حضاريا لا تختلف وديانها البتة عن سهوب الصيد والصيادين 
البدائيين المحيطة » اين , مثلا » مسيمسنيى الهنود الحمر من نيل مصر ؟ حتى انهار 
الحضارة فى العالم القديم لا تقارن بالنيل من حيث الاستجابة الحضارية ٠‏ ابتداء 
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6غ - شخصيه مصر ج 7 


ذلك من الرافدين اللذين يقاريان الذيل حتى الاردن الذى هو تصغير للجميع . «إنما 
هى عظمة الاستجاية التى استجاب بها المصريون لعرامة التحدى» يخلص توينيى 
بحق . «التى تضفى على التاريخ المصرى مغزاه الحقيقى» . 

مصر اذن هبة الانسان كما اكد ايست منذ وقت ميكر , ولكن أى أنسان ؟ إن 
كل ارض هى أارض مختلفة اكل جماعة من الانسان تسكنها » وليس من المحتم أن 
تتشابه استجاية كل جماعة للأرض الواحدة ؛ او يتكرر فعلها فيها اى رد فعلها لها , 
وليس لنا اذن ان نتكهن بما كان يمكن ان يكون عليه المركب الحضارى فى مصر لو 
كان قد نزلها شعب آخر » حتى وإن تصادف ودعوناه فيما يعد بالمصريين » ومن 
الناحية الاخرى فاننا لانغفل أو نغفل عن ان الاستجابة الحضارية تشايهت يصورة 
تقريبية وفى مجملها فى مواطن الحضارة الاولى الثلاثة مصر والعراق والسند وهى 
التى تتشابه الى حد بعيد فى ظروف البيئة الطبيعية وتختلف كثيرا فى الاصل 
والعنصر . ومن ثم - ويغير عنصرية - فمصر هية المصريين كما وضعها 
غريال .)١(‏ 

ولكن - مرة اخرى - اى مصر ؟ إذا كنا قد ضغطنا على دور الانسان المصرى 
وفضله الذى لا يمكن ان يجحد او ينال منه ٠‏ فان من الاتزان العلمى ان نذكر ان 
ذلك انما تم فى مصر النيل؛ بكل معطياتها الطبيعية المعروفة من مائية وترية ومناخ 
وحماية ... الخ » ويديهى انه لولا النيل لما كانت تلك الخامة الطبيعية التى عمل فيها 
المصرى بجهده الخلاق . ونحن فى غنى عن ان نتساء ل عما إذا كان من الممكن 
للمصرى ان يكون على الاطلاق » فضلا عن ان يخلق حضارته تلك : قل على مسافة 
مائة ميل مثلا الى الشرق او الغرب من وادى النيل اى كما تتوجه نعمات فؤاد 
بحزم الى من تدهشه نسبة الاشياء كلها فى مصر الى النيل » «هب النيل لم يجر 
بيننا .. فمن نكون ؟ ! وماهى حظنا فى الحياة والحضارة والغنى ومايتبع الغنى من 
تحضر وفنون» (؟) واضح أن الانسان لايعمل فى فراغ , وإنما قى الطبيعة وعليها 
يعمل واذا كانت الحاجة ام الاختراع . فان البيئة خامة الاختراع ٠‏ ففى البدء كان 
النيل » ومن هنا فان مصر هبة النيل . وتظل مقولة هيرودوت صحيحة دون حتم 
جغرافى : 

هل ثمة اذن من تعارض بين الانتهائين : هبة النيل » وهبة المصريين ؟ ان 
التطرف وحده . سواء نحو الحتم الجغرافى الأعمى او العنصرية البدائية . هى 
الذى يشوه الحقيقة العلمية ,“والانسان انما يصنع نقفسه , ولكن داخل البيئة 
)١(‏ تكوين مصر . 
(؟) النيل. ١‏ . 


سدءعوع مه 


لاخارجها . فمصر هبة النيل طبيعيا (ولعل هذا - ولا اكثر - ماعناه هيرودوت 
خلقوا اللاندسكيب الحضارى ٠‏ ان بيئّة النيل هى الخامة . والمصرى هى الصاتع . 
والمقولتان متكاملتان لا متعارضتان » ولكن ايا منهما على حدة نصف حقيقة ». اما 
الحقيقة الكاملة فهى ان ها هنا زواجا موفقا سعيدا بين البيئة والانسان , بين 
التراب والتراث . الحضارة المصرية السياقة ثمرته الطبيعية » ومصر هية مشتركة 
من النيل والمصريين ٠‏ 


مثلما يرجع الى القلاح , ذلك «العامل الجغراقى» والمهندس المشترك الذى اعاد 
تشكيل وخلق الطبيعة الى لاندسكيب يشرى ؛ فان السيق المصرى الحضارى يؤكد 
قانونا ايكولوجيا هاما للقاية وهى ان الذى ييداً الحضارة لاول مرة انما هى تلك 
البيئات «السهلة» , بيئات الرخاء والوفرة الطبيعية حيث تتخذ الطبيعة جانب الانسان 
وبيده اى كما يقول فورد بصدد كشق الزراعة فى مصر ٠‏ يبدى انها قاعدة عالمية فى 
الجغرافيا البشرية ان التطورات الجديدة فى غَرْو الانسان للطبيعة انما تحدث فى 
المناطق التى تكون الظروف الجغرافية فيها ملائمة ومشجعة جدا للايتعادة الجديدة 
وحيث تكون الخطوات الاولى اقل وابسط ما تكون .)١(‏ 

ولاشك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تتاسي معقول بين حوافز النشاط 
ويين امكانيات العمل ٠‏ بين الضرورة والاحتمالية . فمصر كانت فى طبيعتها غنية 
دون ان تصل حد التيذير » «فلم تكن الثمرة تساقط من الاشجار لقلاحين كسالى «٠‏ 
٠ )١(‏ وكانت الطبيعة تمنح وتمنع عطاياها ياتضياط متساق (؟) ولقد وقر النيل 
والشمس خامات الحياة . ولكن كان لابد لصنعها من معركة ضد الموت : ضد 
الفيضانات , وضد الرمل والملح .. الخ ٠‏ ولهذا كان الجهد البشرى شرطا للتقدم » 
وكان التقدم: مكافأة الجهد البشرى ٠‏ وتلك بالدقة خصيصة اقاليم الوفرة » ويدرجة 
اكبر خصيصة اقاليم الجهد ٠‏ كلما حددها فلير ٠‏ ولعل مما له مغزاه ان فلير لا 
يصنق مصر جميعا قى اقاليم الوفرة » وانما يقسمها بينها ويين اقاليم الجهد (5) 
فالسهولة هنا لا نعنى بها السهولة المفرطة التى يصدق عليها قانون توينبى من انه 
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اوع- 


«كلما زادت سهولة البيئة » كلما ضعق الحافز الى الحضارة » )١(‏ » وان كان من 
الصحيح ايضا ان الصعوية المقرطة تتد امكانية الحضارة لااقل ٠‏ كذاك لا ننسى 
المناخ , المناخ الداقىء » خاصة فى الشتاء ٠‏ قغياب اليرودة القارسة القاسية 
وسيادة الدقء اى اعتدال الحرارة او حتى الحر المحتمل هى من اهم شروط قيام 
الحضارة فى مراحل الطقولة والنشأة الضعيقة العاجزة , وحقا ماقاله فولتير من ان 
«اولى الامبراطوريات فى التاريخ هى امبراطورية المناخ» » وعند دريير 1018261 ان 
حضارة مصر اعتمدت ليدئها على اطراد واستقرار المناخ الافريقى». 


البيئة الشهلة إذن هى حضاتة الحضارة ومشتل التاريخ »:وهذا 'تفسين مقتم 
للسبق المصرى ٠»‏ دون حتم جغرافى او نظرية عنصرية فى نقس الوقت . , ولكن 
التخلف الحضارى الذى حل يعد ذلك انما يجىء ليكمل الشطر الثاثى من القانون 
وهى ان الذى يصعد بعد ذلك بالحضارة الى اعلى مراتبها واعقد مراحلها انما هى 
البيئات «الصعية» التى يزداد فيها تحدى الطبيعة للانسان ولا يمكنه ان يقتحمها الا 
بالمفتاح الحضارى المناسب الذى طورته البيئات السهلة من قبل وقدمته هدية او 
اعارة له اى ان الانسان يفزى البيئات الصعية بحضارة البيئات السهلة . ومن ثم 
فالبيئات السهلة قد تكون مشتلا أو حضاتة حقا , الا ان المشتل ليس الحقل االاخير 
والحضانة بطبيعتها مرحلية . واذن قمشعل الحضارة دوار ابدا . 

واذا كانت البرودة من اقسنى العقيات البيئية وكانت الحرارة المعتدلة عاملا 
مساعدا للإنسان فى ادوار حضارته الاولى ٠‏ فقد كان طبيعيا ان تهاجر الحضارة 
بالتدريج من الغروض الداقتة الى العروض الباردة ٠‏ بعيدا عن خط الاستواءى فى 
اتجاه القطب - أو هكذا على الاقل يعتقد بعض الكتاب )١(‏ وزحف الحضارة 
التاريخى يرسم بالقعل قوسا يبدا من الشرق الاوسط القديم متتبعا سواحل اليحر 
الموسط ثم الاطلسى - من الجنوب الى الشمال ومع زاوية ميل الشمس كما يقول 
المناخيون مثل جيل فيللان ٠‏ او من الشرق الى الغرب ومع حركة الشمس الظاهرية 
كما يقول الفلاسفة مثل هيجل (7) وعلى العكس من اتجاه حركة الغزى والهجرة فى 
الحالين كما يقول الانثرويواوجيون مثل رييلى (5). 
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-لاوع - 


ولهذا فكما فاجأت مصر القديمة الشرق القديم بحضارة رائعة مكتملة فى حينها 
متمد مضل الحريةة امامها ‏ فحاة :حضازة معقده ارقن >رككين تطرق او تعتهم 
ابوايها عليها بلا استئذان» حيث كانت الحملة الفرنسية كزيارة الكومودور ييرى 
لليابان : وكل وضع حدا «لفترة عزلة» شهيرة. واذا اردنا مثلا واحدا يختزل هذه 
الدورة الكاملة . فلعل شيئًا لا يمثلها كما تمثلها مراحل ضيط النيل عندنا بالذات , 
فالنيل اعطى مصر حضارتها الاولى التى سبقت يها العالم وفاضت يها عليه , 
واليوة يفن ان :طون ذلك العالم هذه االحضنارة وتماها الى احلى واعقد تركيب ان 
بها الينا لنصل بضبط النيل الى قمته فى السد العالى . 


غير ان هذا التفسير ٠‏ نظرية البيكات السهلة هى التى تساعد على نشأة 
القضارة والبيثات: الضعية هى التى تتطون بها م رثير على الغوز سؤالة هاما.:هل 
تعنى هذه النظرية مثلا ان منطقة كمصر انما كل طاقتها الكامنة وقصارى 
أمكانياتها بالقوة هى - كما حدث بالقعل والواقع - ان تخلق حضارة كبرى فى 
الماضى فقط , لينتهى دورها يعد ذلك ولتصيح ثانوية متخلفة متحجرة الى الايد ؟ 
هل التخلف الحضارى اللاحق هو الثمن الحتمى للسيق السايق ؟ 

بحكم منطق النظرية نفسها » فمثل هذا إن هى الا تخريج سطحى فج وسقيم 
فصميم القضية هى زيادة التحدى مع زيادة الامكانيات , والبيئة الصعبة تجد 
الاؤلي اديها بالطيع ٠‏ وتقتزركن الثانية مت البيثة الستهلة الى حين ٠‏ وتسنتظيع: البيقات 
السهلة هى الاخرى ان تجد زيادة التحدى فى تقدم تلك البيكات الصعبة ذاته » وفى 
نفس الوقت يمكن ان تستعير امكانياتها المتزايدة إلى حين . لتعيد تقييم بيئتها كما 
اعادوا هم من قبل تقييم بيئتهم . 

كذلك لا ينبغى ان نغفل العوامل والنظم الاجتماعية المباشرة , فكثير من الكتاب 
يذهب ال ان الخضارة المصيرية التديمة اثما تمددت وتعطلك فى الثهابة بسني ثقين 
,العوامل التى فجرتها وساعدتها فى البداية )١(‏ فالانقلاب الحضارى الذى قام 
اساسا على الابتكار والاقدام:والنظام , ولم يليث بعد ان اكتمل ان تحول الى 
المحافظة على القديم والتقاليد (؟) وتحت ضغط وابتزان النظام الاقطاعى والحكم 
المالق اخددا لجف المسرى يسم بالجقون والققم والتكر ا ىولع يقة ينهم روت 
المبائرة والواقع آن التقدم المضنارى والتطور ليس فقط:مضقة تكتواوجيا فى.بيثة 
بيعي ': واكنه ايضنا اقضشية ايديواوجنا قن بيئة اجتماعية والاينيزاوجنا .. كما درك 


.183 .2 كاعمسنلك دعكلة8 مدكلة (1) 
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لامع ب 


هى قفل البيئة الطبيعية . ان تكن التكنولوجيا مفتاجها » اى انك لايمكن ان تصل 
الى الاستغلال الامثل للبيئة الطبيعية بالتكنولوجيا وحدها وانما مرورا بالأيديولوجيا 
ايضا واولا » والتحدى مزدوج ٠‏ ويمعنى آخر , فالمطلوب الآن هى الوعى بالتقدم 
وبالمنافسة الحضارية , داخليا وخارجيا » تكنولوجيا وايديولوجيا ٠‏ بينما ان الخطر 
الحقيقى هو الانعزال عن التطور ٠‏ الخارجى ول قد كنا تفتحنا على النهضة 
الاوروبية والانقلاب الصناعى وواجهنا التحدى منذ وقت مبكر لاختلف الموقف اليوم.. 

وإذا كانت العاتيات: نيتها "لم حم خانة الشارة الجديد كن لهم ودين 
بدرجة كافية » فان الحضارة الجديدة نفسها ويطبعها تتجاون نفسها دائما » وقد 
وصلت من قبل الى الكهرياء ٠‏ ويالكهرياء يمكن ان يتحول النيل الزراعى الى النيل 
الصناعى والبيئة النيلية الى بيئة صناعية كبرى بمقياس العصر » ومن هنا فليس 
ثم شنوء كتخلف حتمن تفرضيه الديكة علئ الحضمارة هذا كتغابل او كشمرؤية السيق 
بالامس بل أبعد من هذا يمكن القول ان كل تخلف حضارى هو بالضرورة مؤقت 
ومرحلى مهما طال ؛ وأمام مصر كل الفرص الطبيعية للحاق بالعصر ومواكبته ان 
لم يكن تجاوزه بعد ذلك . 

وفى نهاية المطاف , اذا كانت قصة الحضارة المصرية فى قيامها وانحدارها 
بهذا الشكل هى جوهريا قصة التفاعل بين البيئة والانسان » فلا ينبغى لتفسير 
هتين العاملين ان يتحرف تحو :الحتم الجقرافى أو الحتم العتصرى مما حدث 
ويحدث كثيرا والاشارة هنا هى الى النظريات المناخية ونظريات الاختلاط العرقى 
على الترتيب فلا التفسير المناخى للتاريخ ولا التفسير العرقى للحضارة مما يقبله 
العلم مولذا لايد لنا من وقفة ختامية نقدية لهاتين النظريتين . 

فأما عن النظرية المناخية فى تفسير قيام وتدهور الحضارة المصرية ٠‏ فان 
البفقن هن انان الحقم المفراقق + خامية الكر اللذاشن #توكلى واقيهم 
هنتنجتون : يرد ارتفاع وسقوط الحضارات بعامة الى تحسن المناخ وتدهوره مابين 
فترات مطر وفترات جفاف ٠‏ وعن مصر »٠‏ يريط هنتنجتون مثلا بين زيادة المناخ 
الاعصارى فى اوائل العصر المسيحى ويين ازدهارها الحضارى الكلاسيكى ايام 
البطالسة والرومان. : ثم بين اثتهاء.هذا التحسن المتاخن :وبين اتتكاس مصير 
الحضارى بعد ذلك )١(‏ . 


فهى يرجح أولا ان مناخ شمال مصر فى اوائل العصر المسيحى كان خاضعا 


.43 .2 ,كمأ تمكسندالا يدهأعوسمننصن1] (1) 


هع له 


لمزيد من الاضطرابات الاعصارية والرياح الغربية والامطار الرعدية ٠‏ ثم من هذا 
الانتهاء يتطرق الى انتهاء اعم واخطر . فمصر فى قمة تألقها الحضارى » شأنها 
شأن اليونان وغيرها من مراكز الحضارة القديمة » يبدى ان المناخ فيها كان اكثر 
عواصف واعصارية مما هو الآن » وكثير من هذه العواصف الاضافية كان يقع فى 
تلك الفصول التى كان متوسط حرارتها ( ٠ه‏ - 7١‏ ف) يشبه متوسط مدينة 
بوسطن الحالية فى امريكا فى فصل قدوم الهواء القطبى وحتى فى الايام الممطرة 
والتى وجد هى انها اعظم حافز للنشاط الفكرى ممثلا فى ارتياد المكتبات العامة كما 
ذهب ؛ فمثل هذه الدرجات من الحرارة تستمر اليوم فى القاهرة من اول اكتوبر 

«وهكذا فى اليونان ومصر القديمة , لمدة نصف السنة او اكثر , قدم المناخ فيما 
يبدو حافزا عقليا حادا من ذلك النوع الذى يميل بالبوسطونيين الآن فى فصول 
معينة الى الذهاب الى المكتبات بأعداد كبيرة غير عادية حين يتوقف المطر فى 
الصباح ويجلب الهواء القطبى البارد شعورا بالنشاط والحيوية» )١(‏ » ومن المفهوم 
يعد هذا » عند هنتنجتون أو عنه أن تدهور تلك الحضارة نفسها فيما يعد إنما يرجع 
بالدقة الى تغير هذا المناخ المقول الى ما اصبح عليه الآن . 

ويغض النظر هنا عن صحة اى عدم صحة فرضية تغير المناخ ٠‏ فان الاتجاه 
العلمى يرفض الحتم الجغرافى الكامن فى ترتيب ذبذبات الحضارة على ذبذبات 
المناخ والواقع ان من المشكوك فيه كثيرا ان نعلق كل تطور حضارى على تطور 
مناخى مزعوم او هموم ٠‏ بدليل ان مناخ مصر كان الى الثيات اقرب » بينما مرت 
حضارتها فى ادوار عديدة من الارتقاع والانخفاض , اى انها منفصلة مستقلة عن 
حتم المناخ واذا كان من المحقق , بعد . أن مناخ مصر الجيد حاقز جيد للحياة 
والنشاط والحضارة فهذا عامل سامح لا مانع ولكنه ليس بالعامل المحتم . 

بالمثل » لسنا بحاجة بالتأكيد لأن نشجب النظرية الشاحبة التى ترد تدهور أى 
انحطاط مصر الحضارى فى أسوأ مراحله الى تسرب الدماء الدخيلة والاجنبية 
اليها سواء من افريقيا أى غير افريقيا (؟) فهذه النظرية التى كانت تتردد كثيرا فى 
الكتابات القديمة عن مصر ولاتزال تبرز بين الحين والحين » هى نظرية .,عنصرية 
بلامواربة ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ يقول لودوفيكى «انما انحدرت مصر فقط حين 
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انهارت اسوارها من التزاوج الداخلى » )١(‏ , بينما يأسى بيترى للمصريين 
المحدثين اذ شاب عنصرهم الاصيل عناصر دخيلة عديدة (؟). 

لكن التفسير العنصرى للتاريخ والحضارة مرفوض شكلا وموضوعا , ولقد كانت 
مصر تعرف الاختلاط العرقى وهى فى ارقى مراحلها الحضارية , كما ان الثابت ان 
الاختلاط الجنسى كان على العكس حافزا لكثير من الحضارات وان كل الامم ذات 
التاريخ الحضارى المهم تمثل خليطا جنسيا بدرجة أو بأخرى (5). 
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-اوغع - 


الفصل الحاصه. والهشرون 
الوهدة السياسية 
الوطن السياسى 


الأساس الطبيعى للوطن السياسى 


من المبادىء الاولية فى الجغرافيا السياسية ان الانهار الصغيرة تميل - عادة 
وليس دائما - الى ان تكون احواضها أو وديانها نواة طبيعية لوحدة سياسية 
واحدة, اما الانهار الضخمة المترامية الابعاد قلا يمكن غالبا ان تضمها دولة واحدة 
ولامفر من ان يتقاسمها عدد قليل او كبير من الدول المختلقة ٠ )١(‏ والنيل » اطول 
انهار الدنيا 71٠٠(‏ كم , 6" درجة عرضية) ومن أكيرها حوضا (0..ر١٠ثر؟‏ 
كم؟) ٠‏ ليس باستثتاء , فهو منذ البداية موطن لعدة اوطان مختلفة ودول منقصلة , 
غير أن المهم فى هذا ان الاوطان الطبيعية فى حوض النيل تيدى علاقة ارتباط 
واضحة بما فيه الكفاية مع الاقاليم الفيزيوغراقية الكيرى فى الحوض ٠‏ تلك التى 
تحددها بدورها خطوط التقسيم الطبيعية الرئيسية سواء مناخية او نباتية أى 
جومورفولوجية تعمل كحواجز بشرية أو كعوائق حركية او كفواصل سياسية بدرجة 

أى بأخرى . 
فمصر السياسية هى تاريخيا وادى النيل من الشلال حتى البحر ٠‏ اى انها 
جغرافيا مجموع السهل القيضى الرسويى قى الصعيد والدلتا ٠‏ بيتما ان حدودها 
الطبيعية هى عقبة جيومورفولوجية - الشلال نفسه - تعترض مجرى النهر فتفصلها 
عما وعمن سواها . ولقد كان المصريون القدماء على وعى عميق يهذه الحقيقة , 
وعيروا عنها تعبيرا حاسما فى نص قرعوتى منقوش يقول «كل يلاد يغمرها الثيل 
فى فيضانه هى من مصر , وكل من يشرب من ماء هذا النيل تحت جزر القانتين 
فهى مصرى» ء قعند اسوان اذن تيد مصر السياسية التاريخية مثثما تيدأ مصر 
النيلية الحقيقية وليس صدفة ان جزر الشلال المحض صخرية ٠‏ كما حملت دائما 
.44-5 .2 ركعتاتاهم لمتنطعط وطمدعومء0 ,عنل5400 (1) 


ب لامع ل 


بعضا من طمى الذيل اشارة الى يدء السهل االقيضى , كانت دائما تحمل بعض 
قلاعها الحريية وحامية عسكرية قوية منذ القراعنة الى اليطالسة والرومان على 
التعاقب 'حتى العرب ٠‏ رمزا بلاشك الى ان هاهنا يبدأ الوطن السياسى الكبير , 
انها هذه الجزر » اشيه بقائم اى شاهد او علامة حدود سياسية فى وسط 
النهر .)١(‏ 

غير أن منطقة شلال اسوان كعقية جيؤمورفواوجية لا تخذ معناها الحقيقى الا 
اذا اخذناها فى اطارها الطبيعى الجغرافى الكافل . فهى ليست الا الحلقة الاخيرة 
فقط فى سلسلةٍ الشلالات - الجنادل - الست التى تترامى على مسافة نحو ١846٠‏ 
كم . فهذه الارخبيالات السديمية الصكرية العارية الحادة المترامية على امتدادات 
غير عادية , اذ تشل النهر وتجندل الملاحة , تمثل اذقطاعا اساسيا.ليس فقط فى 
النقل والمواصلات أى فى السكان والاجناس ولكن ايضا ويالضرورة فى الاوطان 
السباسية. 


وحتى ثنية -5 النوية الهائلة نفسها ء بصرف النظر عن الجنادل , تطيل النهر 
على غير طائل. ولهذا ظهر الطريق الصحراوى المباشر من ابو حمد الى حلفا 
ليختزل هذه اللفة غير الاقتصادية , غير ان هذا الطريق ليس احسن حظا » فإن 
الاطار الضحراوى الاكير يحتويه كما يحتوى النهر وجنادله جميعا ليصبح بكل 
وضوح وتأكيد الفاصل الطبيعى الحقيقى والأكير بين الوطن السياسى المصرى 
والوطن السياسى السودانى . شلال اسوان اذن ليس الا نقطة فى خط , خط 
الشلالات . والشلالات يدورها ليست الا خطا فى منطقة . منطقة الصحراء والكل 
معا هو حدود مصر السياسية كما رسمتها الطبيعة . 

غير أن نفس هذه المنطقة العازلة تحمل وطنا سياسيا من مقياس اصغر وفى 
تفكك اكير (ولعل هذا وذاك سبب اقتسامه كمنطقة تخوم 2006 7عطع7225 بين 
الوطنين الكبيرين المحيطين قالنوية هى عموما وطن الجنادل ٠‏ والتوبيون هم شعب 
الشلالات الى حد كيير . اما السودان الشمالى العريى قهى سودان السقانا اساسا 
أى سودان الانهار الخمسة (دينجاب التيل» كما قد نقول) ٠‏ بينما ان السودان 
الجنويى النيلوتى هى حوض السد بصفقة تقريبية , اما اوغندا ٠‏ ومن قيلها ممالك 
المنطقة التاريخية القديمة » فهى بسهولة حوض اليحيرات ٠‏ يمثل ما ان الحيشة يكل 
مقاطعاتها القديمة او اثيوييا بوحدتها الحديثة هى كتلة الهضبة البركانية المتميزة 
تماما كقلعة منقصلة و «كسقف افريقيا». 
)١(‏ انظر قبله , الجزء الأول. 

-موغع - 


عوامل الوحدة الطبيعية 


تستمد مصر وحدتتها الطبيعية من الخارج من الموقع ومن الداخل من الموضعء, 
اما من الداخل فهناك الوحدة الموروفواوجية للوادى والوحدة الوظيفية للثهر. فوحدة 
مصر الطبيعية اذن ليست بسيطة يل مركية متعددة الابعاد والعناصر , ولكل يعد اى 
عنصر منها حقه فى وقفة تحليلية خاصة. 


من الخارج 


فاذا بدأنا من الخارج ٠‏ فان الشىء الغريب الذى يستلفت النظر هى ان مصر 
تحاط على كلا جانبيها بصحراوين تتنازعان فيما بينهما فى كتب المراجع الجغرافية 
شهرة اجدب صحارى العالم واشدها جفافا وقسوة , فالصحراء الليبية تحتكر 
تقليديا مرتبة الصدارة بين صحارى العالم فى الجفاف والقحولة ٠‏ بينما تنافسها 
صحراء النوية فى الشهرة كأشد صحارى العالم المدارية حرارة وتطرفا فى المناخ 
القارى ٠‏ ومن ثم تتنافس كلتاهما كمناطق جغرافية عازلة وكتخوم طبيعية فاصلة 
كأشد مايكون العزل والفصل الجغرافى والطبيعى ٠»‏ لقد أحكمت الصحراء المطلقة 
عزلة مصر النسبية . ومن ثم ايضا كانت حدود مصر السياسية الحقيقية عبر 
التاريخ تضم هاتين الصحراوين كجزء لا يتجزأ من رقعة الوطن السياسى »2 
فتترامى تقائيا الى اقدام هضبة برقة وضلوع بحر الرمال العظيم من ناحية , 
وتتجاوز الشلال الاول لتصل بصفة آلية الى الشلال الثانى أو الثالث على الاقل من 
الناحية الأخرى . 
مصر اذن من الخارج واحة صحراوية أو بالأحرى شبه واحة » اى هى جزيرة » 
فى الحقيقة شبه الجزيرة » فى محيط الصحراء حيث تبدى كعالم واحد متناه صارم 
الحدود والمعالم ٠‏ ملمومة قى نفسها ومتماسكة ٠‏ وجسمها يبدى كأقدم واضخم 
واكثف جزيرة بشرية منقفردة فى افريقيا وقلب العالم القديم » وهى فى كل هذا وبكل 
هذا تتنافر بوضوح تام مع الصحراء المحيطة , حتى ليبدى القاصل بين الحياة 
والموت كالخط الصقيل , وحتى ليمكن للمرء احيانا ان يضع - حرفيا - قدما على 
الارض السوداء وأخرى على رمل الصحراء .)١(‏ 
والواقع ان هذا يلفتنا الى حقيقة هامة وهى ان مصر واحة صحراوية » يعكس 
العراق مثلا الذى هى واحة استبسية » ويعنى هذا ان الغطاء النياتى والبشرى - 
الحياة بصفة عامة - تتدرج حول العراق من النهر الى الصحراء تدرجا بطيئًا حتى 
يتلاشى فيها بحيث يحف بقلب المعمور نطاق عريض من الحياة كظل معمور او 
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خاصة فى الصعيد » وبالاخص فى الصعيد الاقصى » وان حفت حدته تدريجياً 
شمالا لاسيما فى اطراف الدلتا ‏ وحتى هنا فان نطاق الظل ضيق جدا وثانهى 
للفاية . 


ليس هذا فحسب فالصحراوان لا تقدمان لمصر تخوما طبيعية عازلة وفاصلة 
فقط , ولكنهما ايضا تؤكدان وحدتها الطبيعية بطريقة اخرى فالصحراء الشرقية » 
بحافتها الجبلية الحائطية ؛ انما تعطى ظهرها للبحر الاحمر ٠‏ وفى الوقت نقسه 
فانها بانحدارها السائد غريا انما تتجه وتنظر نحو الوادى ٠‏ وحتى الصحراء 
الغربية » على خلوها نسبيا من خطوط التضاريس العالية اى الشاهقة , تكاد تعطى 
ظهرها هى الاخرى للصحراء الام الصحراء الكتّرى وذلك بقضل بحر الرمال 
العظيم الذى يعد عامل فصل اقوى ريما من اى سلسلة جبلية عادية ‏ والخلاصة هى 
ان الصحراوين اذ تنحدران نحى الوادى فانهما تتطلعان كما تؤديان اليه » ويذلك 
تضعانه بين قوسين كبيرين حادين محددين فى صميم البؤرة من الرقعة السياسية 


مصر اذن فى حكم الواحة المثالية - كلمة واحة العربية نفسها هى كما رأينا من 
أصل فرعوتن: رهم ان الصترىين أنما: اطلقوفا على واحات الضصحراه المجاورة 
تمييزا لها عن واديهم بالذات » واذا كان لايلاش يتحفظ لهذا السبب على تسمية 
مصر يالواحة )١(‏ فالمقصود بالطبع واحة فى معنى خاص ومن نوع خاص ء تماما 
مثلما نصفها بالجزيرة » فلنقل -اذن - واحة مجازا ٠‏ اى فلنقل - مع لوران ٠‏ تلميذ 
لابلاش - واحة سيكولوجيا (1) المهم ان هذا وحده يجعلها تبدى منذ اللحظة الاولى 
كوحدة متميزة بذاتها ٠‏ فالصورة الطبيعية واضحة بسيطة كل البساطة . وذلك 
الوضوح وتلك البساطة الاساسيان فى مورفولوجية مصر هما من عوامل تبلور 
شخصيتها ووحدتها , قاذا اضفنا الى ذلك البحرين من الشمال والشرق تأكدت لناء 
على قاريتها الفعلية الشديدة الوضوح ٠‏ جزريتها المجازية مثلما تيدت لنا واحيتها 
التجاوزية . 

والواقع ان مصر عاشت تقليديا وهى واحة جزرية معلقة أى مغلقة بين الصحراء 
والتحن ما :وطن خد مبواء +.ولذا كانت دَاكما تجزيرة من الذراع خطيط يها البيق 
الرعاة من كل الجهات ٠‏ وحول الكل يحيط بها البحارة من كل الجهات . من 
الجماعات الاولى ثمة يدو الغرب والمقرب خاصة ٠‏ ورعاة سمهوب الشام وسقانا 
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السودان بدرجة اقل , ومن الجماعات الثانية يأتى الاغريق والفينيقيون فى المقدمة , 
ثم سائر جزر البحر المتوسط وشواطته » ومن ثم كانت الاخطار المحدقة بها اخطارا 
مضاعفة مركبة , من جميع الجهات الاصلية والفرعية » من بحارالماء وبحار الرمل , 
ومن قراصنة البحر وقراصنة الصحراء ؛ ذلك كان الشعور المشترك بالاخطار 
الخارجية المتواترة منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات وطنيا .)١(‏ 


ثم ان هناك ٠‏ الى ذلك كله ؛ ماسبق أن رأيناه من دور الصحراء كمصفى 
للترشيح وكماصة للصدمات فى وجه الغزوات والهجرات ٠‏ غريلتها جيدا وياعدت بين 
بعضها البعض بحيث نظمت تدفقها واستبعدت الى حد معين عنصر الاضطراب 
والقلقلة الفجائية من حياة الوادى ٠‏ فساعدت بذلك على تحقيق التجانس البشرى فى 
سكانه انثرويولوجيا وحضاريا ؤعلى اطراد نموه وتكونه الاجتماعى والسياسى . 
فاذا نحن اضفنا هذا الدور الى دور الاخطار المشتركة الى دور الفصل الجغرافى » 
لتاكد لنا دور الصحراء عموما فى تكوين مصر التاريخى السياسى . 

فرغم سلبية دور الصحراء طبيعيا وماديا , فلقد كان لها دور ايجابى سياسيا » 
حتى وان يكن هو الآخر بطريقة سلبية كذلك , وهذا تناقض مفهوم ديالكتيكيا . انها 
لم تخلق الوحدة الوطنية فى مصر . ولكنها انضجتها وحفظتها ثم عادت فدعمتها 
ويلورتها ٠‏ لقد كانت الصحراء هى «الرحم الجغرافى» (؟) الذى ولدت فيه الوطنية 
الجنينية » ثم كانت «الصوية الزجاجية» او «البيت الدافىء» الذى نمت فيه ؛ واخيرا 
كانت الدرع الكثيف الذى إحتمت يه وقد شبت وترعرعت ؛ او كما لخص ديودور 
الصقلى الموقف كله قيل الميلادء فإن مصر «محمية من كل الجوانب بواسطة 
الطبيعة» 5). 

من هنا فان الباحث المدقق لا يلبث ان يكتشف ان الصحراء فصل لا ينقصل من 
تاريخ الامة المصرية مما هى جزء لا يتجزاً من الوطن المصرى السياسى . ان 
دور الصحراء - نحن نخلص - قد لا يقل كثيرا جدا من حيث الخطر والاهمية عن 
دور النهر قى صنع وصهر وطرق الوطنية المصرية منذ فجر التاريخ وذرات الرمل 
كقطرات الماء ومعها تدخل فى نسيج مصر السياسى كاللحمة والسدى وتمتد 
بجانبها فى جسمها كالشرايين والاوردة الى هى تجرى سويا فى دمائها كالكريات 
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اعد 


الحمراء والبيضاء على الترتيب » ورغم ان مصر بلا شك هى النيل , فانها لا يمكن 
.ان تتصور جغرافيا » كما ان تطورها السياسى لا يمكن ان يفهم تاريخيا » بغير 
شرنقة الصحراء الهائلة الكثيفة المحيطة . حتى الفراغ الجغرافى ٠‏ انت ترى , له 
دور ومكان فى الجغرافيا . 


ومادام هذا هى دور الصحراء السياسى » فقد يجوز لنا ان نتساطل اى 
الضحرارين. تفن الاهم فى تاريخ بتصر وفى تكرينها الوطى + 111 امتيزت مبيتاء 
جزءا من الصحراء الشرقية . قلا جدال ان الاخيرة تفوق الصحراء الفربية فى 
الاهمية خارج كل حدود , ذلك لأن سيناء تكاد تستقطب كل تاريخ مصر السياسى 
والخربى » اما اذا عذنت سيناء منفصلة على حدة : فلعل الصحراوين ان نتكاقا من 
حيث الأهمية كدرع وكدرقة وكوعاء للوطنية المصرية الناشئة ثم النامية ثم الناضجة 


من الداخل 


هذا عن وحدة مصر الطبيعية من الخارج ٠‏ ومن الموقع , اما عن وحدتها من 
الداخل . من الموضع . اى من حيث الوادى نفسه , فهذه تنقسم تلقائيا الى اثنتين : 
الوحدة المورفولوجية اى التركيبية , والوحدة الفيزيواوجية الوظيفية , والاولى تنصرف 
الى كتلة المعمور , ولها جانبان : المساحة والوحدة , والثانية تتعلق بالنهر » ولها 
ايضا جانبان : الرى والمواصلات . 


الوحدة التركيبية 

فاذا يدانا من البداية » قلاشك ان ضالة مساحة المعمور المصرى ادعى الى 
تسهيل الوحدة الوطنية يما توفر من تجانس بشرى وتشابه فى طرق الحياة والتفكير 
وتقارب فى الجوار وتشابك فى المصالح .. الخ . فضلا عن سهولة الضبط والريط . 
باختصار , ضالة الممناحة ادعى الى التوحيد السياسى كقاهدة . وليس من شك ان 
مصر المعمورة بلد صغير الحجم جدا ٠‏ على النقيض مما يبدى على الخريطة 
السياسية . فالرقعة السياسية مليون كيلى متر مريع بالضبط ٠٠(‏ ٠ر٠‏ ٠ر١)‏ ولكن 
مساحة الوادى الصالح للزراعة والعمران لاتعدى ...ره" كم" فقط اى ينسبة 
/ 

هذا . على سبيل المقارنة » يعنى ان المعمور المصرى يكاد يعادل فى اورويا 
مساحة دولة مثل هوندا (١٠٠5ر71‏ كم؟) ٠‏ بيتما ان مساحة مصر الدولة تكاد 
تغاذل مشاجة'قولئدا ويلجيكا وفرتسا والامانيتين وشووييرا محتمغة ( ىرع 


-405- 


لمشو اتوي لوقه عاو تو رباج وا اعوان الشرفن 
والمقموع د "ارة.ا.را كم) آما'فى اقريقيا , فان ذلك يعتى ان المعمور اللضرى 
لايزيد كثيرا على دولة مثل ليسوتى (0٠0٠٠ر١”‏ كم؟) »2 فى حين توشك مصر 
ومؤريتانيا' (٠-لارء‏ درن كم)) ان تتعادلا مساحة . وفى اشيا كذلك » هينما تقترب 
مصر المعمورة من تايوان (فورموزا) (...ر1" كم؟) كان اقرب تقريب الى مصر 
الدولة هو باكستان قبل انقسامها ( ...را46 كم؟) ولا شبيه لهذه النسب فى 
العالم الجديد كله الا بالكاد , قمصر المعمورة لاتزيد كثيرا جدا عن مساحة دولة 
الجتب ايع (:<الرلالا كر)) نيتم لاتقل مستابحة مطير كثيرا هذا عن :مساحة 
بوليفيا (٠٠5ر94٠راكم؟)‏ 

مصر المعمورة اذن رقعة محدودة المساحة للغاية » ومن الصعب ان يتصور كيف 
يمكن ان تتوافر فيها فرص التنافر أ التعدد البشرى ٠‏ وعلى العكس انها لتمثل 
اولى وابسط خامات الوحدة الوطنية ولعل ابسط , كما هى اقوى , تعبير عن هذه 
الحقيقة هو وضع النيل فى مصر كحد جنسى او انثريوجغرافى او غير ذلك فقى 
كثير من انهار الدنيا يختلف السكان على احدى الضفتين اختلافا كليا فى الجنس 
والجنسية عن السكان على الضفة الاخرى . اى انها شعوب وقوميات مختلفة تلك 
التى تقع على الضفتين . بحيث يصبح النهر اوتوماتيكيا حدا سياسيا بين دولتين 
مثلما هو حد انثرويوجغرافى بين مجتمعين بشريين مختلفين » من ابرز الامثلة فى 
اورويا الراين (فرنسا - المانيا) والدانوب (رومانيا - بلقاريا). 

نيل مصر العكس تماما » ومجرد الفكرة نفسها غير واردة بل غير متصورة على 
الاطلاق , لماذا ؟ - لأنه , وهو الثهر الصحراوى ٠‏ ليس مجرد خط آخر او عائق 
داخل معمور شاسع متياين ٠»‏ وانما هى العمود الفقرى فى معمور ضئيل للغاية 
داخل لا معمور بلا نهاية » بل هى نفسه المعمور الوحيد فيه ٠‏ انه ليس حدا بل نواة » 
ليس أطرافا بل قلب . 

وهذا أيضا ينقلنا تلقائيا الى وحدة المعمور ٠‏ التى تعنى بيساطة انه كتلة 
واحدة متصلة لا انقطاع لها او فيها فمصر المعمورة بقعة زيت واحدة ممدودة 
1أناط'ل ع20) ولكنها مهما امتدت اى تشعبت تظل واحدة , والواقع ان مصر ككل 
اذا “كاتك ينها هتهما وين ككل الناسن قن الغالم القديو فان مشمويها. قي 
«يرزخ من برازخ» اى برزخ كبير يتالف بدوره من عدة برازخ اصغر , فكتلة الفيوم 
الثانوية تتصل بكتلة الوادئ الرئيسية عن طريق برزخ صحراوى ضيق صغير هو 
عنق اللاهون - الهوارة ٠‏ وكتلة القناة الثانوية الحديثة تتصل هى الاخرى بكتلة 
الدلتا الكبرى من خلال برزخ صحراوى آخر ضيق متطاول هو وادى الطميلات .غير 
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ان هذه البرازخ الداخلية مهما دقت فان فصوص المعمور جميعا تظل متصلة ويظل 
جسمه كله كاثنا عضويا واحدا متماسكا وهذا وحده كاف وكفيل مثذ البداية بان 
يوفر الخامة الطبيعية للوحدة السياسية الى الأيد. 

وحتى نستوعب قيمة هذا الاعتبار . يكفى أن نتذكر مثلا الدول الأرخبيلية المفتتة 
الى عشرات وريما مئات الوحدات الارضية والشظايا المنقصلة : اندونيسيا » 
الفيلبين » اليونان ... الخ الاخيرة مثلا - والمغزى الجغرافى التاريخى اوضح من ان 
يذكن - كانت مهد #دول المدن» القؤمية الانفصالية .فى الوقت الذي كانت قية مضر 
مهد الدولة الكبيرة الموحدة , هذا بينما أن الأرخبيلين الآسيويين ثم يعرفا الوحدة 
السناشية الا متتخا هذا فى الصو المرنظة ,هد ذلك حمت :شفط الامتتعمان: 
وحتى عند ذلك , فمثل هذه الدول مهددة ابدا بخطر الانشطار والحركات الانقصالية, 
كما فى خحالة الجزى البزيطافئة تفمدها على الرغم.من كل تطورها وتقنتمها وتشجه) 
السياسى وغير السياسى ٠‏ والمغرب ٠‏ المغرب الأقصى مراكش , مثل من نوع 
آخر . فأنت تجوس هنا خلال الصحراء الكاملة مرات عديدة يين أجزاء معموره 
المنفصلة المتباينة كأنما تتنقل بين عوالم أو أوطان صغيرة لا رايط بينها تقريبا . 

الوحدة الوظيفية 


من الوحدة التركيبية ننتقل الى الوحدة الوظيفية التى لا تقل خطرا وأهمية فى 
دفع وتوطيد الوحدة الوطنية » فعن الرى » أولا . لايمكن مهما حاولنا أن نبالغ فى 
قيمته كعامل سياسى لاحم من الدرجة الاولى بل ومحتم أكثر حتى مما هو سامح 
ولقد رأينا كيف كان المصريون القدماء يعدون مصريا كل من يشرب من ماء النيل 
حتى الفانتين . 

فمن اعلى حوض عند جبل السلسلة فى أسوان الى أدنى حقل فى «الجزيرة 
الخضراء» عند «فم البحر» تؤلف مصر سلسلة متصلة الحلقات متكاملة هيدرولوجيا 
ووظيفيا يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة كما لى فى أوان مستطرقة » فلايمكن أن. 
تخطط لمشاكل الماء فيها تخطيطا محليا؛ بل لابد من ان تعالج كوحدة هيدرولوجية 
واحدة والا اختل فيها ذلك «التوازن الايكولوجى» الحرج الدقيق » وبالتالى اختلت 
فيها عناصر الحياة . بمعنى آخر . انها كل غير قابل للتجزئة » ولا يمكن ان تدار أو 
تحكم كعدة وحدات مستقلة )١(‏ . لقد قضى النهر , الرى النهرى ٠‏ أن يتعامل 


.8 . رقعمء نا1كه] رع امميعد (1) 





54م 


السكان مع بعضهم البعض وأن يتشاركوا فى ماء الحياة لا عن طريق قبائل 
وعشائر تتحارب مع بيعضها البعض ولكن: عن طريق قنوات تصلهم ببعضهم 
اليعض . 

خذ مثلا دور الفيوم منذ فجر التاريخ وقى قجر الوحدة بموقعها الحرج بين 
الصعيد والدلتا » ويدورها كمصيدة كامنة للفيضان فى طريقه من الجنوب الى 
الشمال ٠‏ فان بحيرة قارون تستطيع بغير ضبط للنهر أن تستوعب او بالأحرى 
تستلب نحى "0١‏ مليون متر مكعب من مجموع تصريف النهر اليومى أثناء الفيضان 
العادى الذى يبلغ فى المتوهسط نحى ٠٠١‏ مليون متر مكعب », أى نحو /42٠‏ من 
مجموع تصريف النهر طوال فترة الفيضان البالغة 4٠‏ يوما فى المتوسط ؛ مثل هذا 
يمكن أن يكون له بالطبع تأثير خطير جدا وسيىء للغاية على رى الدلتا » كما أنه 
جدير يأن يحرم أحواضها من الطمى المخصب . من هنا يتضح أن البحيرة لايد أن 
كانت ذات دور هام وحيوى فى توحيد مصر العليا و السفلى )١(‏ ولعلها لم تكن 
محض صدفة أن مينا موحد مصر كان عليه أن يحول ٠‏ وكان هى الذى حول . 
مجرى النيل ونقله شرقا اعلى منف , اى فى منطقة اتصال الفيوم بالوادى يصورة 
عامة . 

وعامل النقل والمواصلات ٠‏ كالهيدرواوجيا ٠‏ عامل توحيد وظيفى محقق فى بيئة 
مصر النيلية » ففى تناسق نادر , يتضافر النهر مع الرياح فى ريط أجزائها ريطا 
محكما : النهر يتنحدر من الجنوب انحدارا تدريجيا لطيقا ١(‏ : ...٠ر١٠‏ - 
٠..ر4١)‏ آخذا بيد الملاحة الهابطة فى يسر وسهولة , والرياح الشمالية السائّدة - 
التى عرقها اليونان من قديم بالرياح الاتيزية - تساعد الملاحة الصاعدة ضد 
التيار » وقد كان النهر وملاحة النهر أساس انتشار الحضارة داخل الوادىء وكان 
أيضا وسيلة توحيده سياسيا ٠‏ قارن هذا بالرافدين فى العراق مثلا , فبينما التيل 
شريان ملاحى من الدرجة الاولى ٠‏ لايكاد الراقدان ان يصلحا للملاحة الا الهابطة 
منها » وحتى هذا بتحفظ اما لشدة اندفاع التيار أى انحداره الجيلى أوى عمق الوادى 
... الخ اما الملاحة الصاعدة فشيه فاقدة تقرييا -- حتى لقد كانت الزوارق 
قديما تبنى قى أعالى النهرين لتقوم برحلة هابطة واحدة تفكك اجزازها 
يعدها عتد المصب ! )( 

والواقع أن رقعة ما من مصر لا تبعد عن النيل أى فروعه أكثر من كيلى مترات 
قليلة . بل فى الجنوب يتحول الصعيد الخطى برمته الى شارع هائل يطل على النيل 
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دواع - شخصيه مصر ج7٠‏ 


مباشرة ٠‏ ويتحول النهر الى «طريق متحرك» كما يعبر جوردون تشايلد .)١(‏ وهو 
الى ذلك طريق جاهز الصنع من قبل , ولا يبلى مهما استعمل ولعله ليس من مجرد 
الصدفة اليحتة ان الرومان - و «الطريق الرومانى» أشهر من نار على علم حيثما 
دخلوا - لم يدخلوا شيئًا منه فى مصر , فنحن لا نسمع عن طرق رومانية بالوادى 
ولسنا نعرف منها وأحدا فيه : لقد الغى الطريق السائل المتحرك الحاجة الى الطريق 
الرومانى الثابت المتحجر , ان النهر . كما منح الحياة منح المواصلات والوحدة 
السياسية معا . 
تطور الوحدة السياسية 
مراحل التطور 
على اساس هذه الوحدة الطبيعية الآمرة » وعلى أساس ما رأينا قبلا من 
تجانس طبيعى ويشرى محكم ٠‏ كان طبيعيا أن تظهر-جرثومة الوحدة السياسية فى 
مصر منذ أول فرصة ممكنة (؟) . . هنالك تبدا مرحلة مايسميه بيجهوت«فترة 
تكوين الامم 261100 122/6128 -220108 مء وهى مرحلة لم تعرفها دول أخرى الا 
بعد ذلك بيضعة آلاف من 00 0 لاتزال بعض الدول العريية وغير العربية 
ا 0 أي تعااجه! اليهم » 0 - النقلة تيداً 2 0 مع بدء 
والمعالم » هى على الترتيب ب ألوحدة المحلية . الوحدة الاقليمية . الوحدة الوطنية  .‏ 
تبداً مرحلة الوحدة المحلية حين تم الاستقرار الزراعى يصورة نهائية وحاسمة 
عندما تحولت القبائل الرحل والعشائر الرعوية الطوطمية السحيقة الى أقاليم 
مقاطعات أو دول مدن هى التى تعرف عن الاغريق باسم 71015265 , ويها انتقلت 
وحدة المجتمع. من وحدة دموية مغلقة الى وحدة سكنية واسعة » ومن وحدة قراية 
ضيقة: الى وحدة جوار رحية ويبلغ عدد هذه النومات 7٠١‏ فى تقدير و١٠‏ فى تقدير 
آخر ةا ومهما يكن العدد , قان التاريخ يسجل لنا مرحلة سابقة للتاريخ كانت 
.9 .2 بلمأنامك أوزعه5 (1) 
ركنا 25010120 171/0110 1116 رتلاكة1107 ,72 .2 ,1950 ,2131 501 3115101 ممطامطلاع نات ِ 0 


حط5] 01 5085 ,/(13/11132 .الا 0) ,940 .2 ,112 .701 ,1923 رع كنااة ]8 ,لإرزعط بو 21 .آ 3 5 
.5 وبأع12 


وت 


تتقاسم مصر فيها كوكبة من تلك المقاطعات » أشيه ماتكون بمزحلة الاقطاع 
السياسى ودول المدن التى لم تعرفها أورويا الا فى العصور الوسطى ؛ أى هى أشبه 
ماتكون بال 2335 فى فرنسا حتى الثورة ٠‏ وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة 
وحدات هيدرولوجية محلية أى قد يكون أساسها هى مخزن حبوب الدولة كما يرى 
بيترى ؛ فهى يجد أن عواصم هذه النومات قى الدلتا كانت تتياعد عن بعضها 
البعض بفاصل منتظم الى حد بعيد مقداره نحى 5١‏ ميلا » ويعتقد أن السبب هى 
صعوية نقل الحبوب والغلال لمسافات أبعد » فكان اقتصاديا أن تتحد الوحدات 
السياسية بهذه الأبعاد )١(‏ 


أيا ما كان , فلقد كانت المرحلة قصيرة العمر نسييا . وسرعان ما اختزلت هذه 
الوحدات. الى. وجدتين: رئيسيتين .هنما الوجهان البحرى والقبلى .+ تداران. من 
عاصمتين متطرفتى الموقع . بوضوح هما على الترتيب يوتى ( تل الفراعين) وطينة 
(ابيدوس ٠‏ العراية المدفونة) ويذلك بدأت مرحلة الوحدة الاقليمية » ولنا هنا أن 
نلاحظ أن الصعيد بمساحته المحدودة وشكله الملموم على نفسه رغم طوله قد يكون 
أسهل توحيدا من الدلتا الواسعة المترامية الأنحاء لاسيما مع كثرة مستنقعاتها 
ومجاريها المائية (؟) 
ويبدى بعد ذلك أن التوحيد النهائى للشمال والجنوب لم يكن عملية سهلة يل 
تعرضت العملية لكثير من المد والجزر, كما كانت عملية دموية قاسية عرقت حرويا 
عديدة لاتعرف الرحمة ٠‏ يدل عليها سيادة ظاهرة السور حول كل مدن المرحلة (؟) . 
فاذا كان المعروف أن الوحدة القومية تمت على يد الوجه القبلى مع مينا » فان 
الثابت أيضا ان الدلتا حاولت ان تفرض الوحدة من الشمال » ونجحت فى ذلك 
بالفعل , الا انها لم تعمر طويلا (4) والبعض يؤرخ لهذه المحاولة البكر بنحى ألف 
محاولة الوحدة الوطنية من الشمال تتعاصر مع فترة ماقبيل الأسرات ٠‏ ونظرا 
لاجهاضها ٠‏ يمكن اعتبار المرحلة كلها بمثابة مرحلة انتقال بين الوحدة الاقليمية 
والوحدة الوطنية . 
أما هذه الاخيرة فلم تتحقق الا على يد الجنوب » وانطوت يدورها على صراعات 
مريرة » ويعتقد بيرين أن مدن الدلتا ذهبت فى معارضتها لتوحيد تحت الأسرة 
.4 .2 ,أمنرعظ امعاعمة مذاء11! 1ه50 فاتك (1) 
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الأولى الى حد الاستعانة بدويلات آسيا الصفرى )١(‏ ومن الناحية الاخرى فان مما 
يدل على حدة الصراع ما لتشير اليه النصوص التاريخية من أن مينا حين غزا 
(نلس ااعاضعة الدها كذ عدن ١‏ اسين دمن #رامن هن الب 
.و كرا من الماعز (1) , وحتى اذا افترضنا المبالغة أى تجاوزنا عنها » فان 
هذه الأرقام » كما تدل على غنى الدلتا حينذاك .تدل على مدى ضخامة العملية , 
وف زوافة أخرى أن الجاتك الهروم. حمس تقل 0+ موه امس + 

المهم . كما يقول كيث , أنه دهكذا ظهرت الى الوجود أول أمة (بالمعنى الحديث) 
لدينا عنها سجل . لقد خلقت أول أمة بواسطة الحرب ٠‏ ومنذ ذلك والى الأبد أثبتت 
الحرب انها موادة (داية) الامم » (1) وهكذا ٠‏ أخيرا وعلى أية حال ؛ تمت واستقرت 
الوحدة الوطنية نهائيا ٠‏ ومعها انتقلت العاصمة الموحدة الى ممفيس أو منف 
(البدرشين وميت رهينة) فى موقع مركزى عند رأس الدلتا وقمة الصعيد . 


وهناك ٠‏ على الهامش ٠‏ رأى يقول بأن شعبا يعبد أوزيريس , يريط البعض 
أصوله بالسوريين كان يعيش فى الدلتا ومنها انتشر جنويا » كما كان التحنو 
الليبيون يعيشون على حافتها الغربية » وأن ملك التحنى أصبح ملكا على مصر 
البعض أصوله بشعب وادى الحمامات الذى هبط الوادى من الصحراء الشرقية ٠‏ ثم 
حدث ان غزا الجنوب يقيادة مينا ارض الشمال وتزوج ابنة ملك التخنى المهزوم 
ولبس تاج الوجهين ويذلك تم توحيد مصر نهائيا بتاج مزدوج (5). 
أخيرا ٠‏ اذا كانت مصر هكذا أقدم الامم وأقدم موطن لعملية يناء الأمم فما 
المقصود يقولنا بالتحديد أمة بالمعنى الحديث ؟ لندع كيث » الذى يعتبر الأمة 
المصرية وحدة تطورية , الاولى من نوعها الى الوجود ٠‏ يتولى الاجابة , أولا ٠‏ لقد 
أقيمت حكومة مركزية واحدة , ثانيا ٠‏ كان الشعب المحكوم بهذه الصورة يحتل 
اقليما فسيحا متصلا , ثالثا بالتدريج نسيت الجماعات القبلية ٠‏ أى النومات , 
اختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها فى وحدة أكبر أى وحدة وطنية , 
بحيث حول أيناء هذه النومات ولاءعهم السايق كليا أو جزئيا من قادتهم المحليين الى 
.أمظ عمصوع مه ”*1 عل 6كلرم أزهكل عل أء كده أانتاتاكها كعل 16رماكلط رعصدعواط (1) 
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الفرعون المركزى خامسا . اتسع حب المصرى لأرضه الوطن » أى اتسعت وطذيته 
الى كل الأجزاء التى يسكنها رفاقه من الرعايا . سادسا أصبح المصريون على وعى 
بأنهم وأمتهم منفصلون ومختافون عن كل الأمم والجماعات الأخرى . سايعا , 
أصبحوا متكلمين بنفس اللغة وورثة نفس العادات والتقاليد وخاضعين لنفس 
القوانين ومعتقدين فى نفس الآلهة » وكل هذه الخصائص انما عملت كروابط وطنية 
ثامنا » أصبحوا مدركين أن أمنهم وأمانهم الشخصى مرتبط تماما بأمن وأمان 
بلدهم ٠‏ وتعلموا أن الأمن الوطنى لايمكن أن يشترى الا يثمن من التضحية 
الشخصية )١(‏ 
مغزى التطور 
نصل من هذا . أيا كان الامر , الى أنه لا يوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى 
تكون الوحدة قد تمت ٠‏ وذلك منذ نحى 77١١١ - 54.٠‏ سنة قيل الميلاد » أى منذ 
اكثر من ...5 سنة الآن ٠‏ ويهذا كانت مصر أول أمة أى شعب بمعنى القومية أو 
الوطنية الحديث , وأول دولة بالمعنى السياسى الكامل , فى كلمة واحدة أول دولة 
وطنية 50816 712108 وأول دولة نووية كثيفة بالمعنى الجيويوليتيكى 
521 18168519 (؟) ويصيغة أخرى فلقد كانت مصر أول منطقة فى العالم تتحول 
من «تعبير جغرافى» فقط الى «تعبير سياسى» أيضا » ومنذ فجر ذلك التاريخ وهى 
تبدو لنا بالصفتين معا وعلى حد سواء ٠‏ تعبيرا جغرافيا وتعبيرا سياسيا , ولم تعد 
قط مجرد تعبير جغرافى . 
ولجرد أن نضع هذا التطور فى اطاره التاريخى الصحيح ٠‏ يكفى أن نقفن عير 
العصور لنذكر القارىء بأن تلك بالدقة كانت مشكلة دول حديثة هامة جدا ومتقدمة 
جدا مثل ايطاليا والمانيا حتى أواخر القرن الماضى - انها «مجرد تعبير جغرافى. 
8 11م 3ع معع 2 226:77 كذلك فاذا كان القرن ال ٠ ١9‏ قرن 
الاستعمار » قد عرف هكذا حالات من «الأمم يلا دول» (3) » فقد شهد القرن 
ال ١‏ قرن التحرير ٠‏ من بعده نشأة اكبر حشد فى التاريخ من «الدول بلا أمم» , 
خاصة فى إفريقيا » ولسوف تظل هذه الظاهرة (أو المظاهرة !) مستمرة طويلا على 
الأرجح قبل أن تتجرثم أى تبزغ فيها أمم حقيقية » قارن الآن هذا كله بمصر التى 
تجوهرت فيها أول أمة - دولة وتبلورت أول دولة - أمة قبله ينحى 5٠٠٠‏ سنة ٠‏ وفى 
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عصور لم تكن تغرف فيها فكرة الأمة أو القومية » لكى تخرج بالنتائج والدلالات 
المنطقية . 


وهنا أيضا نرى أن بيئة مشابهة طبيعيا وحضاريا .وندا تاريخيا كالنهرين تتأخر 
وحدتها السياسية عن ذلك كثيرا - نحى 0٠١‏ سنة على الأقل فيما يقدر » فبينما كان 
أول فرعون يصنع الوحدة الوطنية فى مصر بضرية واحدة وفى قفزة واحدة , كانت 
مدن بابل الانقصالية ماتزال فى مرحلة حضارة جمدة نضر )١(‏ . السبب أنه بينما 
كان كل شىء فى التنظيم السياسى فى العراق يدور حول المدينة كوحدة مستقلة 
مغلقة وكعالم بذاته داخل أسوارها ٠‏ كانت المدينة المصرية لا تنفصل عن اقليمها 
الريقى التابع (؟) بل فى ظن تشايلد ان النوم المصرى كان يأخذ مكان المدينة فى 
العراق , والأول اقرب الى الوحدة فى النهاية بينما الثانى أدعى الى استمرار 
التجزئة والانفصالية فلكى تكون مستقرة , لابد لأى سكان ان ترتكز على الارض 
برسوخ ,» وهنا. يبرز دؤر عاطفة الفلاح المصرى الشديدة نحى أرضه , بيينما .كان 
فلاح القرى فى بابل يتركون الأرض بحرية ليعيشوا فى المدن ويشاركوا فى 
التجارة (؟) : 


وإن نتؤقف هنا عند عامل آخر يضيفه كيث - فهو مرفوض شكلا وموضوها - 
هو مايزعمه عن عقلية المصريين القدماء , فهى يدعى أنهم «كانوا أدنى بالطبع الى 
أن يطيعوا ويتبعوا أكثر من أن يقودوا ويأمروا. كانت تنقصهم. القدرة اللازمة 
للاختراع والمبادرة » ولكنهم كانوا مهرة فى التقليد والتعديل , لم تكن عقليتهم عقلية 
غيورة تنافسية» وتلك بعينها - يمضى كيث - كانت الصفات العقلية التى تميز بها 
البابليون بشدة (4) فاقل مايوصف به هذا التشخيص أنه غير علمى ٠‏ وأبسط 
مايقال فيه أنه خارج الموضوع . موضوع الوحدة الوطنية . وأدخل - ان كان ولابد 
- فى باب الحضارة , وقد عرضنا له فيه زالقغل . 

أما السيب الجوهرى غير الخلافى فى سبق مصر فهو العامل الطبيعى لاشك 
قمصر نهر واحد فقط , ممتاز ملاحيا » صغير المساحة ملموم » يينما العراق نهران 
منقسحان بل متباعدان فى رقعة مترامية نسبيا ٠‏ بل اننا اذا اعتبرنا التوزيع 
الحقيقى لامكانيات العمران فى الرافدين لكان العراق بلاد النهرين 10110001821212 
اكثر منه بلاد مابين النهرين 7165020125212 بل ان العراق يكاد يولف الجزء الأكير 
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من حوض نظام نهرى كامل ٠‏ فى حين أن مصن قطاع محدد ومحدود من حوض 
تتلاشى بالتدريج فى البلاد المجاورة دون تحديد قاطع . 


بالتالى لم يكن فى مصر معاقل جبلية أى غيرها تتراجع وتنسحب اليها أو 
تعتصم بها الاقليات الثائرة , وانما الكل معرض مكشوق على ضفاف النفر » وفى 
استطاعة حكومة مركزية تستخدم النيل كطريق شريانى أن تحضر قوة متفوقة 
لتقمع أى نوم مناوىء )١(‏ والنتيجة الصافية أن «الوحدة التى حققها أهل العراق 
بقوة القهر من خلال المدينة , حققها المصرى كهدية من الطبيعة فى وادى 
النيل» (؟) وكان العنف أوضح فى الحالة الاولى منه فى الثانية نسبيا » كما كانت 
هذه اضعف تماسكا واوشك الى التمزق . 

الشمال والجنوب 

لنا عند هذه النقطة أن نتساط : لماذا نجحت الوحدة من الجنوب فى حين فشلت 
من قبل من الشمال ؟ ثم ماهو توزيع الأدوار الوطنية بين الوجهين بعد أن تمت 
الوحدة ؟ وما الأسس والضوابط الجغرافية الكامنة خلف هذا كله ؟ من البديهى أن 
موازين القوة النسبية وتوزيع القوى والأدوار الوطنية وعلاقات التوازن الاقليمى بين 
الوجهين ترتبط الى حد بعيد بالضوابط الطبيعية من موقع ومساحة وموارد طبيعية 
.. الخ ومن الثابت بعد هذا أن هذه الموازين والعلاقات قد تفيرت عبر العصور , 
ريما لتغير تلك الضوايط الطبيعية الحاكمة . 

ففى البدء » ورغم أن من الخطأ أن نظن أن الدلتا فى حياة الانسان وفجر 
التاريخ كانت كلها مستتقعات وأهوار غير صالحة للسكنى وغير ماهولة . فليس من 
شك فى أن جزءا كبيرا منها فى الشمال كان كذلك ولقد أشار هيرودوت الى أن 
الدلتا كانت تغطى فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات ٠‏ فى الوقت الذى كان 
الصعيد قيه معمورا تام النضج والعمران ؛ اغلب الظن اذن أن الدلتا فى العصور 
الباكرة كعصر ماقبل الأسرات لم تكن بعد معمورة كلها تماما (؟) ولعل هذا أن 
يفسر عدم نجاح محاولتها البكر فى قرض الوحدة . 

من الناحية الاخرى يبدى أن الصعيد فوق تفوقه الطبيعى اذ ذاك على الدلتا كان 
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أيضا أكبر امتداد بالعمران نحو الجنوب ٠‏ أعلى أسوان وفى منطقة النوية . فهذا 
القطاع الفقير المتدهور حاليا من الناحيتين الطبيعية والبشرية يعج بالآثار الضخمة 
من معابد وهياكل وتماثيل , بحيث يرى البعض أنه ليس من المعقول أنها أنشئت فى 
فراغ عمرانى وى أرض مهجورة ٠‏ فلأمر ما - هكذا ينتهون - كانت المنطقة اغنى 
بالحياة مما هى اليوم )١(‏ , قفاذا صح هذا ؛ فمعناه ان الصعيد كان اطول وأغنى 
مما هو الآن ولعل هذا أيضا أن يفسر - بالمناسية - يعضا من تطرف موقع طينة » 
عاصمة الجنوب القديمة » ومن بعدها طيبة فيما يلى , ذلك التطرف الذى يبدو غريبا 
وغير مفهوم الى حد ما , والذى يخفف منه نوعا تمديد أى استطالة الوادى المفترضة 
نحو الجنوب . 

ورغم احتمالات تفوق الصعيد قوة وقدرة فى تلك المرحلة بالفعل , فلعل انفتاح 
الدلتا فى رقعة فسيحة شاسعة محظوظة العطاء بالمقارنة الى الصعيد الضيق 
المحصور شحيح العطاء والموارد عموما أن يكون مما أوحى الى الأخير دائما 
بالتطلع الى الاولى » ولا نقول أغراه بالطمع فيها . ولا نغقل أيضا احتمال عامل 
الضغط السكانى كأحد محركات وضواغط الوحدة وحوافزها المرجلية . فنظرا لسبق 
الصعيد الحضارى تاريخيا على الأرجح » وقدم تعميره مع اكتظاظ رقعته المحدودة 
بالقياس الى الدلتا » فلعله كان دائما - مثما هى الآن حقا - الأكثف سكانا » 
وبالتالى كان ضغط السكان فيه على الأرجح أشد وأسبق ٠‏ وكان أقرب الى نقطة أو 
حالة افراط السكان ؛ وأدعى من ثم الى البحث عن مجالات للتصريف والتوسع . 

فلئن صح هذا الفرض , لكانت الضغوط والانحدارات الديموغرافية اى العامل 
السكانى باختصار من دوافع ودواعى الوحدة السياسية بين الجنوب والشمال .ولعل 
الوحدة بهذا تحولت ايضا الى عملية من اعادة توزيع السكان بين الوجهين بالهجرة 
ونقل الكثافة من الضغط المرتفع فى الجنوب. الى الضغط المنخفض فى الشمال » 
وفى ذلك ٠‏ بالاضافة . عملية ضمنية وفرصة متاحة لمزج سكان الوجهين من حيث 
السلالة والعرق . دمجا وتقريبا وتجنيسا لها فى مجال الوحدة الجنسية بجانب 
الوحدة السياسية (؟) ومهما يكن ٠‏ فالخلاصة ان الغلبة المادية والقوة فى فجر 
التاريخ كانت للصعيد ٠‏ وهى يلاشك مايفسر ياقناع نجاحه فى فرض الوحدة 
الوطنية نهائيا لأول ولآخر مره . لقد بدأ كل شىء فى مصر القديمة فيما يبدو من 
الجنوب : الرى » الزراعة , الحضارة ٠‏ الوحدة ... الخ . 
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غير أن ميزان الثروة والقوة لم يلبث بالتدريج الوئيد أن انقلب فيما بعد لصالح 
الدلتا » وذلك حين أخذ استصلاحها وعمرانها يطرد ويكتمل . ولعل ترك العاصمة 
الوطنية طيبة فجأة بعد الدولة الحديثة ويعد تركز طويل فيها أن يشير إلى هذا 
التزايد المحسوس فى وزن الدلتا عبر التاريخ )١(‏ . ولقد كان حتما أن يحدث هذا 
يوما ما نظرا لأن مساحة الدلتا كاملة هى ضعف مساحة الصعيد . مثلا فى العصر 
الصاوى »,القرن ال ١‏ ق.م » كان الوادى قد أصبح مجرد « ملحق أو زائدة للدلتا » 
على حد تعبير برستيد (1) . ويحكم الموقع المتقدم البارز أيضا , فازت الدلتا كذلك 
بمزيد من الثراء إلى جانب التفتح والتطور نتيجة للاحتكاك الحضارى والاتصالات 
الخارجية المتواترة . آما الصعيد فبحكم عزلته الجغرافية النسبية ٠‏ نتيجة لموقعه 
الداخلى وموضهه الفائر ودرقته الصحراوية » أصيب بشئ من العزلة الحضارية 
وريما التخلف والانغلاق نسبيا . 
غير أن الموقف بين الدلتا والصعيد من الناحية السياسية والحريية كان النقيض 
مما هو عليه من الناحية المادية والحضارية إلى حد أى آخر . فاذا كانت الدلتا قد 
كسبت أكثر ماديا وحضاريا من موقعها المميز » فقد عرضها هذا ا موقع المكشوف 
المفتوح نفسه إلى خطر الغزو والإستعمار المتواتر أكثر ٠‏ ويذلك دفعت ثمنا باهظا 
لتقدمها الحضارى من حريتها الوطنية . أما الصعيد فقد نجا على العكس من خطر 
الغزوات ومن قبضة الاحتلال الأجنبى أكثر من الدلتا » وذلك بفضل تطوحه 
الجغرافى وعمقه الاستراتيجى الواضح 
بل أكثر من هذا ٠‏ تحول بفضل تحرره هذا من قبضة الاستعمار إلى النواة 
العميقة والدفينة للمقاومة والصمود وإلى القاعدة الوطنية الصلبة للانقضاض 
والتحرير . ولذا ففى معظم الحالات عير التاريخ ٠‏ منذ أحمس على الأقل » كان 
الصعيد هى غالبا قاعدة التحرير أو إعادة التحرير مثئما كان قى البدء قاعدة 
التوحيد . وهذا يرمز يبلاغة إلى دور الصعيد فى الوحدة الوطنية طوال التاريخ . 
ويهذا الشرف الذى ظفر به عوض أيضا عن الثمن الذى دفعه من تقدمه وتطوره 
نوعا . 
وفى المحصلة النهائية فانه إن تكن الدلتا فى نظرتها النفسية وعقليتها الحياتية 
تأخذ من سعة ورحابة أرضها ٠‏ بينما يئخذ الصعيد فى نظرته الحضارية من ضيق 
قاعدته وعزلتها نوعا - والمقصود هنا أثر إمكانيات الاحتكاك أو العزلة المادية 
. 16-7 .2 بلتقصسوظ (1) 
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البحت؛ ويعيدا تماما عن أى مفهوم' وراثى أى تمييزى - فان هذا وإن كان يعنى 
الثراء والتقدم والتفتح المادى النسبى للدلتا , فانه يعنى للصعيد العصبية أو العزيمة 
والشكيمة . أى كما يلخص حزين ببلاغة « لئن كانت الدلتا قد أمدت مصر بالمال , 
فقم أمدها الصعيد بالرجال.» )١(‏ ..ويهذا يتكامل دور كل منهما فى صنع الوحدة 
الوطنية . 

بين الأمة والدولة 


ثمة الآن سؤال يثور : من الأسبق : الأمة المصرية أم الدولة المصرية ؟الأصل فى 
الدولة أنها نتاج الأمة » بمعنى أن الأمة سابقة على الدولة . هى سيب والدولة نتيجة, 
هى الأساس. الوطنى أو القومى والدولة هى الصرح السياسى الذى يشاد عليه . 
ففى إقليم معين ؛ ثمة يتبلور بالتدريج كيان وشعور وطنى بين .مجموعة السكان 
نتيجة لإحساسها بالتجانس أو الأصل والانتماء الواحد أو الرياط الواحد » فتعمل 
على تنظيم نفسها فى نظام سياسى واحد هى الدولة . 

تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدولة . والأساس الجوهرى فيها هو أن 
الدولة قد تتحلل وتسقط ولكن الأمة تظل باقية كالنواة الضلبة الدفينة التى قد تقفن 
من جديد بقوة ديناميتها الذاتية الكامنة فتنيعث الدولة من جديد إلى الوجود , وهكذا 
دواليك » قيام وسقوط للدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل « قانون بقاء الأمة » . فالأمة 
- كالمادة - لا تفنى ولا تستحدث من العدم . 

ومن الواضح أن تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة الدورية من قيام 
وسقوط » إما لأسباب خارجية كالاستعمار والغزى الأجنبى وإما لأسباب داخلية 
كعصور الاقطاع والانحطاط الوطنى . غير أن الأمة . الشعب المصرى ٠.‏ ظلت ياقية 
خالدة منذ فجر تاريخها حتى اليوم . بل ان مصر بالذات من أقوى الأمثلة التى 
تضرب والأدلة التى تساق فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة . 
والحديث عن كيف تحدى الشعب المصرى الزمان والأحداث والقوى الخارجية » لم 
يتفتت أو يتحلل أى ينقرضى , هى من نافلة القول قى هذا المجال , أى هى من بديهيات 
التاريخ وأجرومية الجغرافيا السياسية المقررة التى لا تستدعى الإطناب كما لاتحتمل 
الجدل . 
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ومع ذلك فثمة نظرية.جديدة , ينادى بها جويليه ويلح عليها إلحاحا شديدا » 
تنقض النظرية الكلاسيكية وتناقضها على طول الخط . فالأمة عند جوبليه لا يمكن 
أن تسبق الدولة إلى الوجود أبدا , وإنما الدولة كتنظيم سياسى تقوم أولا , ثم فى 
داخل هذا الإطار الهيكلى تتكون الأمة من شتات وأشتات قد تكون متنافرة ومختلطة 
ولكنها تنمى وتتوحد وتتجانس بالتدريج الوئيد عبر الأجيال والقرون حتى تصبح 
كائنا عضويا موحدا حقيقيا ٠‏ بحيث حين تتعرض الدولة التحلل والانهيار كما يحدث 
كثيرا فتعمل الأمة.على إعادة قيامها يبدو لنا كما لى أن الأمة هى السابقة عليها فى 
الوجود وهي الأصل فى قيامها » ومن هنا يأتينا الوهم الرومانسى كما يعبر جويليه 
بصدد خلود الأمة.. غير أن الحقيقة - هكذا ينتهى ويصر جويليه - هى أن فى اليدء 
كانت الدولة » أما الأمة فنمى تاريخى وعملية تراكمية ولا تظهر إلى الوجود كاملة أى 
فجأة , والدولة هى خالقتها الأولى وسبيها الأصلى , أما هى فنبتها ونتيجتها )١(‏ . 
ولذا فليس غريبا أن يدعى جويليه وهى يتحدث عن الماضى القديم أن « المرء لا يمكن 
أن يحلم بأن يتكلم عن أمة مصرية ... » , هذا فى الوقت الذى لا يمانع فى إطلاق 
صفة الأمة على نول مدن اليونان (!) (؟) . 

والمعلومات المتاحة لنا عن الجذور الأولى للدولة والأمة المصرية هى بطبيعة الحال 
من القلة بحيث لا تتيح لنا القطع بأى النظريتين ينطبق عليها . ولقد رأينا كيف 
تتابعت أو تعاصرت مجموعات مختلفة من السكان فى مناطق مصر ما قبل وقبيل 
الأسرات + منها ما اختفى أى انقرض ومنها ما امتص فى غيره ٠‏ إلى أن جاءت 
الفرشة القاعدية من الحاميين الشرقيين وغطت وجه الاقليم بغطاء بشرى متجائس 
وغامر ٠‏ كما رأينا يعد ذلك ضراع النومات ثم الوجهين إلى أن صهرت الجميع نار 
الوحدة وخرجت ؛ أو بالأحرى ظهرت ؛ لنا تلك الأمة الموحدة المتجانسة النادرة المثال 
التى ظلت مضرب الأمثال منذ ذلك الحين حتى اليوم . وقد يكون فى هذا الشريط 
المتسلسل أو السيناريى ما يثبت نظرية جويليه » بمعنى أنه » فى أصولها الأولى » 
سبقت الدولة المصرية الأمة المصرية إلى الوجود ثم سإقتها بعدها إليه . 

غير أن قليلا من التفكير جدير بأن يجعلنا نتسال أيضا : أكان من المحتم حقا 
أن تظهر الأمة المصرية بقضل قيام الدولة ( أى حتى بفعل قهر الدولة ) ما لم.تكن 
خامتها الطبيعية الصالحة قائمة وموجودة من قبل ؟ ماذا لى كانت تلك المجموعات 
البشرية من السكان هى من الأخلاط والأمشاج المتنافرة إلى الحد الذى يستحيل 
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معه صهرها فى بوتقة الدولة الجديدة وطرقها على سندانها ؟ وحتى إذا فرضت 
لول نفسها عليهم باقوة كتتظيو موحد ٠‏ فهل كان حتما أن تبقى ؟ ذا لا نفترضى 
أنها عاجلا أو أجلا ستتمزق وتتحطم ؟ وإلا فلماذا انهارت ويادت إمبراطورية 
النمسا - المجر الخلاسية مثلا وعشرات مثلها قيلها ويعدها ؟ أما كان يكون من 
الممكن حينذاك ظهور أكثر من أمة فى أكثر من دولة ؟ 

أما ظهور دولة واحدة فى النهاية ثم بقاؤها بعد ذلك إلى الأبد فدليل قاطع على 
أنها كانت خامة أمة واحدة تلك التى عملت عليها الدولة . وبالفعل » فان نظرية 
الفرشة الحامية القاعدية التى عمرت مصر أساسا تفترض صحة نظرية الأمة 
الموحدة من قبل لتقوم عليها الدولة , أى على الأقل الخامة الصالحة من قبل لتعمل 
عليها الدولة . 

ولهذا يبدى انا أنه لا تناقض بين النظريتين العامتين بالضرورة » وأن حل 
التناقض يكمن فى أنه . كما أن الأمة لا تستحدث من العدم ؛ فان الدولة لا تعمل فى 
فراغ أو على لاشئ » وإنما على خامة وطنية أى قو: مية صالحة من قبل وقائمة من 
قبل هى خامة الأمة تصنعها الجغرافيا والتاريخ ثم تصنعها وتشكلها الدولة 
والسياسة . ولولا أن « الأمة بالقوة » موجودة خامتها وإمكانيتها صلا , لما تحولت 
على يد الدولة إلى « أمة بالقعل » . 

معنى هذا أن دور الدولة هو بلورة . ولكن فجرد.بلورة , لكيان الأمة الموجود » 
دون أن تخلقه من العدم أى من التنافر . ويعد ذلك , ويعده فقط , تتبادل الدولة والأمة 
التأثير والتأثر ويؤكد كل منهما الآخر ويعيد تشكيله وتلوينه . وتلك فيما نرى هى 
بحذافيرها قصة نشأة وتطور الأمة والدولة فى مصر القديمة . وذلك أيضا ما ينقلنا 
منطقيا خطوة أخرى ولكنها متقدمة أكثر إلى فكرة الوطن السياسى الطبيعى 
المرتبطة , والتى تعد علما على مصر أو تعد مصر علما عليها ٠‏ والتى يناقضها 


وطن سياسى طبيعى أم أنسب ؟ 
فى كل كتب الجغرافيا السياسية ومراجعها الأصولية تعد مصر المثال 
الكلاسيكى للدولة - الوحدة وللوطن السياسى « الطبيعى » ٠‏ يمعنى أنها وطن 
سياسى من معطيات الطبيعة . فرغم تغير الأسرات والنظم الحاكمة فى الداخل » 
ورغم كل الغزوات ومراحل الاستعمار الأجنبى من الخارج » ورغم العديد من حالات 
الضم فى إمبراطوريات أكبر . فضلا عن دورات التوسع الإميرا اطورى من-الداخل » 
ظل الوطن السياسى نفسه ثابتا لم يختف قط , بل لم يكد يتفتت بالتقسيم من 


الاع - 


الخارج أو بالانفصال من الداخل ٠‏ كما ظلت حدوده واضحة متبلورة تماما كقليه 
ونواته وعاصمته ٠‏ وبديهى أنه ما من تفسير لهذا الثيات واليقاء إلا الطبيعة 
الجغرافية الكامنة فى هذا الوطن السياسى يمعموره الشديد التبلور وغلافه 
الصحراوى حاسم الحدود إلى جانب تجانس ووحدة سكانه وتماسكهم فى أمة 
ناضجة بالغة الأصالة ... إلخ 

ولقد ظلت هذه القضية من المسلمات ٠‏ إلى أن جاء جويليه لينقضها وينقض معها 
فكرة الوطن السياسى « الطبيعى » عموما )١(‏ . فعنده أنه ما من وطن سياسى فى 
العالم القديم إلا وقد بنى على أساس من أوطان سياسية سايقة » وإن كان امتداده 
يتفق بالضرورة جزئيا مع امتداد تلك الدول السابقة . ثم يضيف جويليه أنه فقط 
من هذه الحقيقة الأخيرة وضعت النظرية القائلة بأنه رغم تغير الأسرات الحاكمة 
يظل الوطن السياسى ثابتا . وما كان هذا الثبات يفسر بحقائق الجغرافيا الطبيعية, 
فقد استنتج من هذا أن هناك « أوطانا سياسية طبيعية [ه0111م 221521 
16111101١‏ » 


غير أن هذه النظرية - يستطرد جويليه - نظرية خاطئة » والجغرافيا التاريخية 
لا تكشف لنا عن حالات من التحديد الطبيعى للأوطان السياسية إلا أن تكون 
الحالات الاستثنائية للجزر المحيطية أو الواحات الصحراوية أى بعض الأودية الجبلية 
التى لا تعدى كلها أن تكون وحدات قزمية من « حفريات » الجغرافيا السياسية . 
باختصار , ليس هناك فى رأى الكاتب وطن سياسى « طبيعى » ٠‏ ثمة فقط وطن 
سياسى « أنسب » , ليس هناك دولة من صنع وتجهيز الطبيعة وقضاء القدر , وإنما 
تناسق وتوازن مرحلى متغير ومتطور بين الظروف الجغرافية وطبيعة الأرض من 
جهة وبين الدولة من الجهة الأخرى . وحتى المثال الكلاسيكى للوطن السياسى 
« الطبيعى » الذى له أى قيمة » وهى مصر , يتضح من التحليل الدقيق أنها ليست 
كذلك . فالطبيعة لا تمهد أى ترتب أوطانا مهيأة ومعدة تماما لإقامة دولة « مثلما تقدم 

الشقق المفروشة المجهزة المريحة لأى ساكن مجهول » 
ويستند جويليه فى مناقشته هذه إلى أن الأوطان والرقع السياسية للدول 
المصرية المتعاقبة لم تكشف أيدا عن ظهور تلك المملكة الطبيعية التى رتبها القدر 
والتى رآها ديودور الصقلى « محمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » . فشريط 
النيل الخصب الواقع بين الصحراء الليبية والعريية ليس إلا جزءا واحدا فقط من 
إقليم نهرى يبدا فى قلب القارة . وإمبراطورية الفراعنة تجاوزت الدلتا إلى برقة 
والوادى إلى منطقة الجنادل . وتوجه مصر السياسى تغير ما بين البحر المتوسط 
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وبين. أفريقيا والخزيرة العربية . وقد شهد القرن العشرون ميلاد دولة جديدة على 
النيل هى السودان . استقلت عن مصر . 

واليوم فان وإدى النهر - يمضى جويليه - ليس وطذا سياسيا طبيعيا أكثر على 
الإطلاق مما كان خلال الخمسة آلاف سنة الماضية . وكما فى أيام الفراعنة : فان 
مصر الآن مهتمة بمناطق اليحر المتوسط حولها وبالعالم العربى والإشلامى فى 
الشرق الأؤسط . وجوفر علاقاتها بالسودان إنما يكمن فى توزيع مياه النيل ولكن 
. ليس فى دولة متجانسة . كذلك فليست كل دول النيل نهرية فى طبيعتها ٠‏ ولى أنها 
جميعا مرتكزة على النهر . وأخيرا فلأنها لا يقصل بينها إلا حدود اصطناعية بحتة, 
فانها تبدى مرتبطة ببعضها أى منقسمة على أنقسها بسيب العلاقة التى تنش من 
هذا الأساس المشترك وحده ولا أكثر . 


من هذا ينتهى جويليه إلى أن تحليل الدولة المصرية ينقض النظرية القائلة بأن 
الأوطان السياسية مينية تماما على أساس طبيعى وأنها لذلك نمى طبيعى . ثم 
يضيف فى النهاية أنه فقط يانكار أن « طبيعى » تعنى « من صنع الطبيعة » 
ويابتسار معنى الوطن , يمكننا أن نقبل اصطلاح « الوطن الطبيعى » فى قاموس 
الجغرافيا السياسية . 

ودونما تعرض للنظرية العامة التى يطرحها جويليه ‏ فان الذى يبدو لنا هو أن 
مصر لامفر من أن تبقى النمؤذج المثالى للوطن السياسى الطبيعى والأنسب معا , 
وأن تظل على أية حال الاستثناء الذى إما يناقض القاعدة وإما يؤكدها . والمرجح 
أن جويليه يخلط العرضى بالجوهرى » وريما أيضا السبب بالنتيجة . إن الدولة فى 
نهاية المطاف كيان مصنوع بمعنى ما ٠‏ مفروض على رقعة من الأرض ومجموعة من 
الناس ؛ ولكنه مصنوع بمعنى من صنع الإنسان وليس بالضرورة بمعنى مصطنع * 
وإن كان يمكن أن يكون مصطنعا فى بعض الحالات » تمامنا كما يمكن أن يكون 
طبيعيا لا يمعنى من صنع الطبيعة ولكن بمعنى أنه يتلاءعم مع الطبيعة وينسجم مع 

واللاندسكيب السياسى المصرى أو الرقعة السياسية المصرية تبدى عبر تطورها 
ونيضها وذبذباتها التاريخية خصائص ومظاهر موضوعية فريدة لا يمكن تجاهلها أو 
إنكارها وتؤكد أنها وطن سياسى طبيعى . وسواء انفردت مصر بهذه الخصائص أو 
شاركتها فيها دول أخرى » فانها تمثل جوهر قوامها السياسى وقوام شخصيتها 
الجيوبوليتيكية . وعلى هذا الأساس يثبغى أن ندرسها وسوف نتقدم الآن لدراستها. 
وهذه الخصائص والملامح يمكننا أن نحصرها فى أريعة هى : لاندسكيب سياسى 
ناضج ء كيان سياسى موحد . رقعة سياسية ثابتة . حدود سياسية فاصلة . 


-هلاء - 


الوطن السياسى الطبيعى 
لاندسكيب سياسى ناضج 


« كل دولة فهى قطغة من الأرض وقطعة من البشرية »  )١(‏ هذه المقولة الراتزلية 
الشهيرة , التى ذهبت مثلا مثلما تعد قانوا أوليا فى الجغراقيا السياسية » نستطيع 
أن نطورها قليلا فنقول « كل دولة ناضجة طبيعيا فهى قطعة من الأرض الواضحة 
الحدود وقطعة من البشرية الواضحة التبلور » . بوضوح أكثر ٠‏ القلب المركزى 
الناضج المتبلور والأطراف القاطعة الحادة المحددة ٠‏ أو النواة النووية والحدود 
الفاصلة على الترتيب » هذان هما الشرطان الأساسيان للدولة السليمة جيويوليتيكيا 
أى للاندسكيب السياسى الناضج أو للوطن السياسى « الطبيعى ». 


ولاتكاد تنطيق هذه الوصفة على دوأة كما تنطبق على مصر . فا معمور المصرى 
كما رأينا نواة نووية مكثقة متضاغطة ملمومة على نفسها بصرامة رغم طولها 
الشديد . وجول هذا القلب الدفين شرنقة سميكة من الصحراء العازلة الفاصلة 
تنتهى على الأطراف باليحر أو بالسلاسل الجبلية الوعرة أى بحار الرمال التى 
لاتخترق ٠‏ وهذه الحقيقة الجغرافية تبدى أولية جدا الى حد' البديهية العلمية » بحيث 
فرضت نفسها على غير الجغرافى منذ فجر الفكر إلى آخر العصر ومن المؤرخ حتى 
الأديب » مثلا من ديودور ودولته « المحمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » » إلى 
أنين الخوان الذى لد «صاحصة من و يكوينها القدية الماخيق المقطاد ‏ المضوط 
بقواصل من الصحراء والماء أن تكون مهدا للوجود المستقل والدولة المنفردة والقومية 
الشاخصة ويهذه الخاصة الفطرية الطبيعية وماتكسبه أهلها من خصائص معنوية 
وفنية تهيات لقيام الدول ذات الشخصية فى إبان قوة الأمم التى أتصلت بها .. » 
تلك إذن قمة النضج فى اللاندسكيب السياسى . 

الآن قارن هذا بالدول الأخرى ٠‏ فثمة فى العالم دول كثيرة تملك قلبا مركزيا 
واضحا ٠.‏ ولكن يعوزها حدود طبيعية يارزة » كما هى حال يولندا مثلا وثمة على 
العكس يلاد تمتاز بحدود طبيعية قوية , ولكنها تفتقر إلى يؤرة عقدية ناضجة ٠‏ كما 
هى شأن إيطاليا . وأسوأ من الاثنتين دولة لاتمتلك قليا ولا أطرافا طبيعية » 
كألانيا.أما مصر فهى , كفرنسا , من الندرة القلائل التى تتمتع بحدود طبيعية 
حامية مانعة كاقوى مايكون , لاتقل هنا عمقا عن الصحراوين الشاسعتين ٠‏ وقى 
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على التت_ابل: ع ل التتساعد 


شكل ١١‏ التشكيلات النظرية الأساسية لموقع المعمور بالنسبة إلى اللامعمور » 
أو نواة الدولة من إطارها السياسى . قآرن بخريطة التوزيع الفعلى . 


ولرع - 


الوقت نفسه تتبلور وتتجسد بصرامة ولهفة حول نواة أو قلب بالغ النضج والجاذبية 
ويوشك ألا يقل فى امتداده عن الوادى برمته . بل ان مصر . اكثر من فرنسا .هى 
المثال الكلاسيكى للدولة - الوحدة والوطن الانسب فى ادب الجغرافيا السياسية , 
وتمتاز , اكثر من فرنسا مرة اخرى ٠‏ برقعة سياسية منتظمة تكاد تؤلف مر 

ولقد يلاحظ على اللاندسكيب السياسى المصرى مع هذا تناقضان خفيفان بين 
القلب والاطراف ٠‏ لكن الواقع انهما شكليان للغاية , فبينما تمتاز مصر برقعة 
سياسية منتظمة الشكل مريعة التكوين » يمتاز المعمور بشكله الخطى الطولى 
الضيق . غير ان هذا انما يذهب ليؤكد العمق الاستراتيجى للمعمور ويضاعف من 
عامل الأمان الجيويوليتيكى فى الدولة ككل , كذلك فبينما تملك مصر حدودا جغرافية 
طبيعية من الدرجة الأولى ٠‏ تبدى الحدود السياسية الحديثة خطية هندسية أو فلكية, 
ومن ثم مصطنعة تتنافر مع الارضية الطبيعية خلفها . غير أن تلك فى الحقيقة 
ضرورة تنظيمية بحتة ومنطقية تماما فى الوسط الصحراوى » وذلك تنافر مقهوم 
بين الحدود كخطوط وبين التخوم كمناطق . 

وتتبدى مثالية فكرة الوطن الانسب فى مصر اكثر حين ننظر الى موقع النواة 
السياسية من الرقعة السياسية . اى موقع المعمور بالنسبة الى اللامعمور , قهناك 

عدة تشكيلات نظرية ممكنة تحدد مثل هذا الموقع بالنسبة للدول المجاورة على 
التناظر - حين تقع نواتا الدولتين الجارتين على جانب متشابه من الرقعة 
السياسية. كسوريا وتركيا ٠‏ على التقايل - حين تقع النواتان على جانبى الحدود 
المشتركة » كالعراق وايران ٠‏ وعلى :التباعد - حين تقعان على الجوانب القصوى من 
رقعتيهماء. كسوريا والعراق .. وفن: كل هذه الاتماط: تون بالشرورة. .مشاكل 
وصعويات سياسية من نوع او آخر : اما من احتكاك او تفكك إى أطماع .. الخ . 
أما فى مصر فالنمط هو على التوسط : لا يتطرف المعمور ولا ترتكز نواة. الدولة على 
حدود هذا الجار او ذاك , فتتوافر الحماية السياسية والعمق الاستراتيجى من ناحية 
ولا تظهر المشاكل او الاحتكاكات من الناحية الاخرى .)١(‏ 

حسنا , اذا كان تبلور المعمور المصرى المطلق ثم توسطه النسبى داخل الاطار 
الصحراوى نقاط قوة محققة فى تركيب مصر من وجهة نظر الدولة ككائن سياسى . 
أفليس فيها نقاط ضعف ما ؟ من الواضح ان مصر اذ تترامى ١7٠١‏ كم 
فائما تنتمى الى » وتعانى من » نمط الدولة الخطية المتطاولة 5121 3162112660 أى 
(1) جمال حمدان » افريقيا الجديدة , القاهرة, 1407, ص 11715 -4؟1. 


-١ق4غ‏ - شخصيه مصر ج7١‏ 


ذالنمط الشيلى» , الذى نجده ايضا متواترا فى التوزيع الحقيقى للمعمور فى معظم 
دول العالم: العربى ٠‏ فهذا النمط يكاد يحقق الجمع بين الخد الادنى من المساحة 
والحد الاقصى من المسافة . ويصيفغة مياشئرة » ان مصر أساسا مسافة لأمساحة . 

ويعتقد هويتلزى أن استطالة مصر الخطية الشديدة هذه تعد مشكلة من الناحية 
السياسية يمكن ان تنعكس على وحدتها وتماسكها . «ان التهديد الابدئ الحكومة 
الوطنية فى مصر » يقول هو . «هى الشكل الشريطى للمعمور ».مع مايترتب عليه 
من خطر الثورة عند الطرف القصى عن مركز الحكم » )١(‏ بالمثل يضغط برستيد 
علئ أن مصر باهتدادها المترامى ليست ملمومة نما فيه الكفاية لتوفير التنظيم 
السياسى المستقر المتماسك تماما (؟) . كذلك يرى ارمان أن فرط طول مصر آخر 
عملية التوحيد فى فجر التاريخ (؟) » هذا بيتما يلاحظ توينبى انه » بسيب شكل 
اليلد المتطاول ايضاء كانت. حاجات ومتطلبات كل من الدفاع والادارة تشد فى 
اتجاهات مختلفة (4) . ومن الواضح ايضا ان القليل من المراحل والحركات 
الانفصالية التى عرفتها مصر خلال تاريخها لاتنفصل عن هذا العامل بصورة ما 
والى حد ما . 

غير أن معادلة الوحدة الوطنية من الناحية الأخرى , معادلة مركبة » ليس شكل 
المعمور الطولى الا احد اطرافها فقط , ان كان من الممكن وحده ان يعمل الى.حد أو 
آخر فى اتجاه التفكك وضد الوحدة فان هناك اطرافا اخرى اكثر وافعل تعمل فى 
الاتجاه المضاد » ومن محصلة الشد والجذب بين هذه القوى المتعارضة خرجت 
مصر بالفعل وفى الواقع التاريخى بوحدة مستمرة ابدية تقريبا » وحدة بلا انفصال 
عمليا ٠‏ بيئما لم تزد مشكلة مصر الخطية اساسا عن مشكلة ادارية ومسألة تنظيم 
اقليمى داخلى وتوزيع للادوار الوطنية » دون ان تتحول عمليا الى مشكلة سياسية 
ومسألة وجود وكيان ٠‏ وهكذا كان الكيان السياسى الموحد من اخص خصائص 
الوطن المصرى طوال التاريخ ؛ وهى موضوعنا التالى . 

كيان سياسى موحد 
«ما من امة كبيرة فى العالم توحدت توحدا كاملا تحت سيطرة رجل واحد 
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كمصر» , هكذا يؤكد لنا ى . س . سميث )١(‏ وبالفعل , هناك ظاهرتان أساسيتان 
بارزتان في تاريخ مصر السياسى تطيعانه معا بطابع الوحدة غير القابلة للتجزئة بل 
ويطابع الوحدة الحتمية : غياب الانقصال من الداخل وغياب الاقتسام من الخارج , 
والاثنتان وجهان لحقيقة واحدة فى الواقع» فأما الاولى » فالواقع ان مصر لم تسيق 
العالم كدولة سياسية فقط , وإنما هى أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر 
التاريخ ٠‏ فدون ان نبالغ فنزعم أن هذه المحافظة كانت كاملة تماما أو سهلة هينة 
على الاطلاق , لم يحدث خلال ٠٠٠١‏ سنة أن انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى 
انفصاليات اقليمية الا فى حالات نادرة وشاذة للغاية , لا تمثل فى مجموعها الا 
فصلا قصيرا ولا نقول بضع جمل اعتراضية فى كتاب تاريخ الوحدة المصرية . 

وحتى فى تلك الحالات المعدودة التى تطلع فيها الى السلطة وتحدى الدولة 
المركزية بعض الحكام المحليين ممن تعاظمت قوتهم بصفة خاصة , فانهم لم يكونوا 
غالبا يطمحون الى الانقصال السياسى عن الدولة الأم كدولة مسنائلة , وانما لأمر ما 
كان عليهم أن يعملوا على السيطرة على السلطة المركزية نفسها بانقلاب سياسى 
من نواة اقليمية . ومع ذلك فنظرا لقوة الحكومة المركزية تقليديا » فقد كان الأغلب 
أن تسحق المحاولة وتفشل . 

والتاريخ لايسجل من حالات الانقصال الا بضع مراحل عابرة عارضة , أولها 
ومن أهمها عهد الانحلال والاقطاع بين الدولة القديمة والوسطى ٠»‏ فبعد نحى /.١‏ 
كة'مق الوحرة ؛ أى كحو ٠‏ حلة: ولدة + #اسكة عن الاسرة الساوسة حتى 
الحادية عشرة , تفككت الوحدة . وتشير نصوص ايبوين الى ثورة عاتية تركت اليلاد 
ممزقة بين عدة اقطاعيات واقليميات منفصلة , وكان الانقطاع والتدهور الثانى بين 
الدولة الوسطى والحديثة , ودام ايضا نحو ١١‏ سنة حتى الأسرة ال ١8‏ . على أن 
الملاحظ أن هذه الانقطاعات الانقصالية كانت أوضح فى بدايات التاريخ القديم 
وأوائل عصر الوحدة , ولكنها بعد ذلك تضاطت وقل خطرها , ولغل هذا يرجع ٠‏ فيما 
يرجع اليه ٠‏ الى أن وسائل المواصلات كانت ماتزال متخلفة وقبضة الدولة المركزية 
من ثم غير قوية تماما ولكن مع تطور وسرعة المواصلات تغير الموقف كثيرا . ولقد 
رد البعض زيادة ثبات واستقرار اميراطوريات الشرق القديم عموما فى الألف 
الثانية بالمقارنة اليها فى الالف الثالثة الى زيادة سرعة المواصلات الرسمية 
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باستعمال العجلة )١(‏ . وهذا لا شك يصدق على مصر بعد الهكسوس ويعد ان 

ويعد الدولة الحديثة وفي عصر الاسرات المتأخرة حين تغلفل النفوذ الاغريقى فى 
مصر ؛ اتخذت الدلتا صبغة ووجهة هيللينية تقريبا وانتشرت بها دول المدن ٠‏ على 
العكين من الصتعد الذى يقى محافظا طلى طابعه المضرئ الوطتى .'فترتب على 
هذا أن عاد الانقسام بين الوجهين البحرى والقبلى الى الظهور ؛ وعادت الحروب من 
جديد بين ملوك الشمال وملوك الجنوب ٠‏ مثلما حدث فى القرن ال 8 ق . م. بصفة 
خاصة (؟) 


وفيما بعد فى العصر الاسلامى ‏ فان: ظهور العنِصر العربى , مع تركزه البارز 
فى الصعيد خاصة ,٠‏ ومع بقايا تقاليدهم كبدى رعاة سابقا لايعرفون بالكاد سلطة 
الدولة . كان من أبرن عوامل الحركات الانفصالية قى العصور الوسطى ولا يكاد 
يخلى اى عمل لمؤرخى العصر من ذكر لثورة للعرب او العريان فى مكان ما فن مصر 
أى هيمنة لهم على قرى البحيرة اى الشرقية أى الصعيد أى حتى منطقة القاهرة 
نفسها . ولكن الصعيد بالذات ٠‏ لتعمقه وتطوحه السحيق , كان معقلهم الاكبر , 
وبالمقايل ٠‏ فلقد كانت «التجريدة» العسكرية هى «الأمر اليومى» تقريبا للحكومة 
المركزية. 
ففى ذيول صراع الأمويين - العباسيين » ثار عرب مصر على العباسيين وأعلنوا 
خلافة مستقلة . وفيما بعد فى اول القرن ال ١5‏ الميلادى نجح بدى الصعيد فى اقامة 
حكومة مستقلة بمنفلوط شمل نفوذها الصعيد كله تقريبا » حيث أنشاوا دولة كاملة 
بجيشها وضرائبها ظلت متمردة علي الدولة المملوكية حتى دالت (") لكن الاقطاع 
المملوكى نفسه لم يكن ليقل خطرا ولا انفصالية ٠‏ فلقد ضربت الفوضى اطنابها 
طوال العصر وأدت: صراغات. المماليك على السلطة وحرويهم الاقطاعية البدائية الى 
تمزق الوحدة اكثر من مرة يشكل أو بآخر ٠‏ وفى ظل هذه الفوضى عاد خطر 
انفصالية بدو الصعيد مئ جديد ؛ كما يتمثل فى محاولة شيخ العرب همام فى القرن 
ال 18 الذى أقام حكومة مستقلة فى الصعيد , وان لم تلبث الحكومة المركزية أن 
+ 
على أنه لابد فى الختام من رنة تحفظ بصدد «انفصالية» البدى فالواقع أن فكرة 
الدولة عند البدى منفصلة بطبعها عن فكرة الاقليم ولم يكن البدى » فى نزعتهم 
.68 .2 ملإع10مع 2 طعهدع دعم يع0ج2 رعل1نط) (1) 


(؟) صبحى وحيدة » ص لا , 
[فية السابق . ص ؟2" , 


-486غ - 


الاستقلالية عن سلطة الدولة وعدم الخضوع لها , يمثلون فى الغالب اكثر من «دولة 
بلا اقليم 67:1]015) :5325 ]612 )١(‏ , ولا كانوا يتطلعون عادة الى «دولة خارج 
الدولة» يقدر ماكانوا يطمعون فى «دولة داخل الدولة» فحسب ٠‏ ويعيارة أخرى : فلعل 
الهدف السياسى للبدى العربان لم يكن فى الأعم الأغلب « دولة انقصال» ينفردون 
بها » بقدر ماكان «دولة فوضى» يتمتعون فيها بحرية السلب والنهب .. الخ 


هذا تقريبا كل شىء عن الانفصال » أو بالاصح نفي الانفصال » من الداخل 
ومثله على الأكثر يقال عن الاقتسام من الخارج . فحتى فى ظل الاستعمار الاجنيى 
لم تفقد مصر وحدتها تقريبا » فلم يكد يحدث أن تقاسمها اكثر من مستعمر فى أى 
فترة أى خضعت لأكثر من قوة فى وقت وأحد الا فيما ندر وعلى سييل الاستثناء 
الشان والشذوذ البحت » بل لقد قيل فى هذا الصدد ٠‏ سواء خطأ او صوايا ان 
المشكلة فى الاستيلاء على مصر ليس غزوها وانما الوصول اليها (") لأنه متى تم 
هذا ووضع الغازى قدمه على موطىء ما منها قادته الطبيعة يسهولة الى بقية 
أجزائها كما لى بالانحدار والجاذبية او كالفقاعة الهوائية فى الميزان المائى تقطعه من 
طرقه الى طرفه أنى بدأت ٠.‏ 

ففيما عدا حالة الهكسوس الذين اثقردوا بالدلتا وجزء من الصعيد قى حين ظلت 
بقية الفعيد.محقل الدولة الؤطنية اللسظقلة: + ا اتتقاسم معدن قوتان اممتسماريكاق 
أجنبيتان فى وقت واحد الا فى مرحلة محددة ووحيدة هى مرحلة الاستعمان اللييى 
- الاثيوبى - الآشورى - فلمرتين على الاقل » تقاسم كل طرف من هذه الأطراف 
الثلاثة مع احد الطرفين الآخرين مصر وتداولا فيما بيئهما السيطرة على الدلتا ثم 
الصعيد على التعاقب أخذا ثم فقدا ثم استردادا ٠‏ الى ان صفى التحرير الوطنى 
اللعبة الشاذة يرمتها مرة واحدة والى الأيد ‏ 


هكذا اذن » سواء من الداخل أو من الخارج ٠‏ وعلى عكس ماعرفت أثهار كثيرة 
فى أورويا الحديثة وفى العالم العربى الوسيط والحديث , ولم تكد مصر تعرف 
التنصيف أو التربيع على أساسن: الثيل فنا كان النهن فاضئلا ولا دا سياسيا قظ 
داخلها سواء على المحور الافقى او الرأسى , لا بين الدلتا والصعيد ولابين الضفة 
الشرقية والغربية قى الدجلة والقرات , مثلا , كثيرا ما انقسم الحوض رأسيا أو 
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أفقيا على حدة مابين دولتين شرقا وغريا أى شمالا وجنويا أى على المحورين معا ما 
بين أربع دول فى الجهات الأصلية الأربع » والشام كذلك ما أكثر ما قسم اى اقتسم 
على المحور العرضى بين الشمال والجنوب .أى على المحور الطولى بين الساحل 
والداخل , واحيانا على المحورين كليهما مابين أربع وحدات منقصلة وو أكثر . كذلك 
فى الراين انقسم الحوض رأسيا بين الدلتا لهولندا والوادى لألمانيا . والوادى بدوره 
كثيرا ما اقتسم بين الضفة الشرقية لألمانيا والغربية لفرنسا ٠‏ ويالمثل فى الدانوب 
انقسم حوض النهر أفقيا مابين رومانيا على الضفة اليسرى ويلغاريا على اليمنى . 

وحدة الكيان السياسى المصرى اذن حقيقة تاريخية وأمر واقع لاشك فيه » على 
خلاف كثير من الدول والبلاد الاخرى , فلماذا ؟ - أساسا لأن مصر كائن عضوى 
واحد غير قابل للقسمة على أثنين أو أكثر , ويجوز لنا هنا موضوعيا أن نتساءل: 
هل كان يمكن أن تقوم فى مصر دولتان للدلتا والصعيد مثلا , أو أكثر ؟ والرد 
الشكلى نعم ٠‏ فقيل مينا هذا حدث ٠‏ كما تكرن احيانا اثناء العصر التاريخى . غير 
أن الذى حدث أيضا أن ذلك لم يستمر ؛ ببساطة لأنه كان مستحيل الاستمرار » 
وهذا هى الرد الحقيقى . 

فلى أن الوضع الانفصالى السابق للتاريخ عاد - جدلا وكمجرد فرض نظرى - 
فتكرر الآن لأى سبب » فلسوف يعود التوحيد حتما ليفرض نفسه من جديد وعلى 
الفور . ان الوحدة هى القاعدة . والتقسيم الاستثناء ؛ بل الشذوذ ٠‏ يل المستحيل . 
والسبب كامن فى صميم الجغرافيا 2 جغرافية مصر الطبيعية والبشرية 
والهيدرولوجية » إذ لا يمكن الحياة فى وادى النيل بدولتين أو أكثر أو أن نخطط 
للرى فى ظل تنظيمين سياسيين أ أكثر , ولعل الحتم الجغرافى فى هذا الصدد هو 
احدى الحالات القليلة من الحتم «الحميد». 

لى أن رقعة من الارض فى منطقة كالجزيرة العربية أى الصحراء الكبرى أى 
أمريكا الشمالية أو حتى غرب أورويا انفردت بنفسها على حدة كدولة مستقلة » فقد 
لا تضير أحدا وقد تبقى ماظلت قادرة على البقاء والحفاظ على استقلالها » اما فى 
مصر فالأمر جد مختلف ؛ فلى فرضنا مثلا أن دولتين قامتا فى الوجهين » فمن 
المحتم أن يقوم النزاع بينهما وشيكا على مشكلة المياه اساسا ٠‏ وربما كذلك على 
مشكلة الخروج 655655 , 260655 , أذ لن تعدو دولة الدلتا فى تلك الحال أن تكون 
مجرد «نضرف» للعياء لالم لتولة الصغين , بيتما تفيش دولة الضتفكد يدورها دولة 
داخلية حبيسة لا مخرج لها الا على البحر الأحمر وبالتالى دولة شبه افريقية لاعلاقة 
لها بالبحر المتوسط وعالمه » هذا والا تحتم ترتيب عملية تقسيم المياه فى مقابل أن 
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تكون دولة الدلتا دولة المخرج لدولة الصعيد ! وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن 
يتحول النزاع الى صراع والصراع الى صدام مسلح , أى الى الحروب » الهدف 
منها ضم احدى الدولتين الى الأخرى حتى تفرض عليها الوحدة ؛ وهذا بالضبط 
ماحدث مع مينا . إن حتمية وحدة مصر السياسية , نحن نرى » هى حتمية الوحدة 
الهيدرولوجية على اقل تقدير والعكس يالعكس . 
رقعة سياسية ثابتة 

ثبات الرقعة السياسية المصرية عبر التاريخ الطويل المفعم بالأحداث العاصفة 
والغزوات المتواترة والاستعمار المزمن » فضلا عن دورات التوسع المصرى نفسه وما 
صحبه من حروب عديدة » هى من أخص خصائص الدولة الجيويوليتيكية وواحد من 
أكبر تحدياتها للتاريخ واحتمائها بالجغرافيا » وفى هذا , مرة أخرى , تختلف مصر 
كثيرا عن عديد من الدول , فكثيرة هى الدول التى تعرضت عبر تاريخها الى عمليات 
جذرية من البتر اى الاضافة , اقليم هذا تفقده وآخر قد تضمه , والعكس فى فترة 
أخرى . وهكذا مرات ومرات . كل مرة يعاد رسم الخريطة السياسية وتتغير الحدود 
وتتذبذب الرقعة وتنساح بحرية مقلقة ٠‏ والواقع أن معظم الدول الحالية والقديمة 
عرفت الحدود المتغيرة وتذبذبت اجسامها قليلا أى كثيرا الى أن استقرت أخيرا على 
شكل أو آخر. 

ولكن ليست كذلك مصر . فهى طوال تاريخها اما يرقعتها الوطنية السياسية 
كاملة غير منقوصة سواء كدولة مستقلة أى حتى كمستعمرة ٠»‏ واما برقعتها تلك 
مضافا اليها امبراطورية قد تتسع اى تضيق ٠‏ أو.فى النهاية تختفى , وذلك فى عهود 
إمبراطوريات مختلطة عديدة النوايا 21616815 - 'إ201 كالدولة العريية الاسلامية ففى 
الحالة الأولى لم يحدث قط ان اقتطع من مصر جزء من أراضيها اى تخومها أى بتر 
أى فقد لدولة مجاورة وفى الحالة الثانية كانت مصر تتحول من دولة نووية كثيفة الى 
دولة مختلطة مكونة من النواة الوطنية نفسها مضافا اليها الامبراطورية يولكن دون 
أن تختلط النواة بالنمى او النمو بالنواة التى تظل فى جميع الاحوال ثابتة لاتزيد 
فرغم أن الحدود السياسية الرسمية شىء جديد وطارىء .تماما فان الوطن 
السياسى ثابت تمما منذ فجر التاريخ بشرنقته الصحراوية التى قد تتسع أى 
تنكمش على الخرائط الافتراضية فقط . ويهذا فان حدود مصرالطبيعية لم تكن قط 
مشكلة ولم تدخل مطلقا فى مملية المد والجزر والشد والجذب المرتبط بالتوسع 
الخارجى أو الانكماش 8 


وفي النتيجة النهائية والمحصلة الصافية , فان الدولة المصرية لم يكن من الممكن 


افرع ا 


أن تضم رقعة أقل من رقعتها المعروفة من الشلال الى البحر . كما كان من 
المستحيل أن تضم رقعة أكبر منها سواء شرقا أ غربا لأنها بذلك كانت قمينة بأن 
تتحول من الثجانس الى التنافر طبيعيا ويشريا ومن التماسك الى التخلخل سياسيا 
وجيويوليتيكيا . إن مصر الجغرافية - التاريخية - السياسية ٠‏ فعلا » هى الوطن 
السياسى الأنسب بلا زيادة ولانقصان بمثل ما إنها هى بعينها الوطن السياسى 
الطبيعى بلا حتم اى قدرية 


ولعل خير ما نفعل بعد ان وصلنا الى هذا المدى من التشريح والتحليل هى أن 
نضع رقعة مصر السياسية موضع المقارنة مع بعض حالات أخرى ذات شهرة 
خاصة .. ولتكن بولندا عن الرقعة السياسية وفرنسا عن الحدود السياسية فكل من 
مصر ويولندا دولة حوض نهر أساسا ٠‏ النيل الأدنى والفستيولاء ولا.انفصام لأى 
منهما عن النهر قط فالقستيولا نواة بولندا النووية الصلية , حيث النيل هو جسم 
مصر جميعا , لكن قارن الآن بين المصير السياسى والنسيج الجيويوليتيكى لكل 
منهما . 

فبولندا هى النموذج الكلاسيكى للدولة - الضحية ٠‏ الدولة المتأرجحة داخل 
حدودها بل داخل حدود سائلة مذبذبة الى أقصى حدود السيولة والتذدذب : قلب 
طبيعى وحدود صناعية بل قلب بلا حدود فى الواقع » قهى تقع فى صميم السهل 
الأوروبى العظيم بلا حدود بل بلا ملامح طبيعية واضحة على الشرق وإلغرب ٠‏ وذلك 
أيضا بين كتلتين سياسيتين عملاقتين هما الروسيا السلاقية والمانيا الجرمانية » من 
هنا قسمت بولندا ثلاث مرات فى ربع قرن فقط خلال أواخر القرن ال ١8‏ ؛ كما 
قسمت مرة رابعة قبيل الحرب العالمية الثانية » بل لقد زالت من الوجود تماما فى 
أحد هذه التقسيمات . 


مصر على النقيض تماما : هى النموذج الكلاسيكى للدولة الثابتة والبالغة الثبات 
وذات الحدود الجغرافية والتاريخية المحددة . هى أقدم وأطول وأثيت دولة في 
التاريخ» لم تقسم قط عبر آلاف السنين رغم ماخضعت له أحيانا بل كثيرا من, 
استعمار اجنبى . السبب ببساطة فى الحالين هي العلاقة بين الموقع الجغرافى 
والموضع الطبيعى ٠‏ قبولندا اقليم ممر وعبور قى سهل يلا حدود طبيعية , اما مصر 
فاقليم ممر وعبور ولكن قى صحراء عازلة محمية.. 

لمصر ولفرنسا أيضا رقعة سياسنة مثالية. الشكل تقريبا أقرب الى المربع أو 
الدائرة , ولذا تمتاز كلتاهماء بالعمق الاستراتيجى والحماية: الطبيعية بقدر أئ آخر 
ولكلتيهما أيضا قلب مركزى قوى وسائد . وان تعددت أحواض الأنهار فى فرنسا ؛ 
غير أن فرنسا من الناحية الاخرى وبغض إالنظر عن تاريخها السياسى الاقصر 
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بكثير كدولة . انفقت معظم هذا التاريخ فى محاولة واحدة لا تنتهى كما لا تتحقق » 
وهى الوصول الى «الحدود الطبيعية 165أ2260156 11201165 125 » , تلك التى 
اصبحت عقدة السياسة الفرنسية والدولة الفرنسية منذ لويس ١١‏ وريشيليى 
ومازاران الى فويان ومن نابليون حتى الآن » والتى دخلت من أجلها عشرات 
الحروب فى بضعة قرون من هنا ظاهرة البتر والضم المتعاقبين بلا انقطاع على 
حدودها الشرقية والسبب , رغم خط المرتفعات الجبلية المحيطة , هو أن الراين نهر 
على هامش الدولة وليس كالنيل نهرا فى'قلب الرقعة السياسية . وهذا بدوره يرتبط 
بالفارق الجذرى فى العلاف الصحراوى السميك فى مصر مقابل الارض المفتوحة 
فى فرنسا . 
الحد ود السياسية 
تطور الحدود 


قديمة حديثة 

قم هذا فى "الجغزافنا فقون عافن درك ما :فى الناونة :انا نكما فى 
طبيعية للغاية على الارض يقدر ماهى اصطناعية غالبا على الخرائط » وبالتالى 
ثابتة للغاية كتخوم بقدر ماهى مذبذبة كحدود - تلك فى جملة مركزة هى حدود 
مصر السياسية ولاتناقض فى هذا ولا ذاك . 

فاذا نحن تتبعنا اقدم نصوص متاحة لنا عن توقيع حدودنا ٠‏ وهى الخنصوص 
العربية فى العصور الوسطى , لوجدنا ان جوهرها العريض ام يكد يتغير لا بالزيادة 
ولا بالنقصان » خذ مثلا اليعقويى ٠‏ فهو بعد ان يذكر رفح كآخر أعمال الشام » 
يشير الى «موضع يقال له الشجرتين : وهى أول حد مصر» , ثم العريش «وهى اول 
اعمال مصر» (البلدان) . هذا بينما يوشك الهمذانى ان يرسم مريع مصر السياسى 
المنتظم المتساوى الاضلاع الحالى حين يقول «وطول مصر من الشجرتين اللتين بين 
رفح والعريش الى اسوان » وعرضها من برقة الى أيلة » وهى مسيرة أريعين ليلة فى 
أربعين ليلة». 

ثم أخيرا يأتينا ايى الفدا ليرسم حدود مصر بتحديد يكاد يستبق ويتصور 
خريطة اليوم المعاصرة جملا وتفصيلا » فهى يقول : «وحد ديار مصر الشمالى بحر 
الروم من رفح العريش مما على الجفار الى القزها. كم الى الطينة'الى دمياط الى 
ساحل رشيد الى الاسكندرية الى مابين الاسكندرية ويرقة على الساحل , آخذا 
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جنوبا الى ظهر الواحات الى حدود النوبة والحد الجنوبى من حدود النوية المذكورة 
آخذا شرقا الى أسوان الى بحر القلزم المذكور قبالة أسوان الى عيذاب الى القصير 
الى القلزم الى تيه بنى اسرائيل , ثم ينعطف شمالا الى بحر الروم الى رفح الى 
العريش». 

فاذا قفزنا الى العصور الحديثة , فحتى أواخر القرن ال ١9‏ وبالتحديد قبل 
دخول أو تدخل الاستعمار الاورويى ؛ لم تكن فكرة الحدود السياسية واضحة بين 
دول الصحراء الكيرى . ولاعرف العالم العريى ولا الشرق الاسلامى الحدود 
السياسية المخططة المحددة بالمعنى الحديث التى هى على اية حال ظاهرة جديدة فى 
العالم على وجه العموم . ويدلا من الحدود الخطية المرسومة 501152021165, لم 
يكن شمة حينئذ الا تخوم طبيعية مناطقية عامة عائكمة 1802]1655 فالصحراء 
بطبيعتها القاحلة وسكانها المتنائرين ورعاتها الرحل » فضلا عن التجانس القومى 
القاعدى جنسا ولغة ودينا ٠‏ كانت عوامل مضادة للتحديد السياسى الصارم . 


ولهذا فان مانراه دائما على خرائط الماضى فى العصور القديمة والوسطى من 
تعديد فتففل وتقريين لرقعة معن الستناسية هى كلها توقيعات اجتهادية بحقة أن لم 
تكن افتراضية حقا , تشير فقط الى قلب الوطن السياسى ونواته اكثر منها الى 
اطرافه وهوامشه يل احيانا دون هذه الاطراف والهوامش ٠‏ فعلى اغلب هذه الخرائط 
تبدو رقعة مطسر السياسية كمجرد بقفة اكثر او اقل اتنناغا فى كتغال شرق القارة, 
اقرب احيانا الى لمث المتعزج يضل فى خط مقوس بين البحرين المتوسط والاجفن 
كيفما اتفق مابين تخوم برقة وتخوم السودان . 
واذا نحن تتبعنا الخرائط الاولية المتاحة عبر القرن ال 19 ؛ حين كانت المنطقة 
كلها تحت سيادة واحدة دون تحديد هى الامبراطورية العثمانية » فقد لانجد حدودا 
معينة على الاطلاق كما فى خريطة ١47٠‏ وفى خريطة 18410 لا تنبثق الحدود 
البدائية الا بصورة خطية غامضة على اطراف المعمور قرب الساحلين فقط ؛ بينما 
لل قلن الصحراة: “يلين عقعة ييضاء مفتوحة حلى قراغ الستدراء الكبرى 
الداخلى كارض بلا صاحب واذا كانت الحدود الجنوبية ثم الشرقية قد ظهرت بعد 
ذلك حول دورة القرن , فقد ظلت الصورة فى القرب مبهمة على خريطة 16٠١‏ , ولو 
أن حدود مصر ازدادت اتساعا وتحديدا نحو الغرب . بيئما تحولت الارض الفراغ 
يلا صاحب الى عازل بين الجارات الثلاث مصر والسودان وليبيا اقرب الى المثلث 
شكلا » وقى 1914 » يعد ان اصبح الوجود الايطالى فى ليبيا خطرا يهدد النفوذ 
اللريظاقل قن مير و,قويت عزون مضو علي الحرائط غريا لغلا القراغ 'السشايق 
ساموعٌ - 





شكل - ١4‏ تطور الخريطة 
السياسية لدول وحدود شمال 
شرق إفريقيا خلال العصر 
الحديث وحتى رسم الحدود 
الحالية النهائية . 

( عن ستامب » جويليه ) 





بما فى ذلك معظم شرق ليبيا الحالية شاملا حوض الكفرة نفسه .)١(‏ 

البريطاتى بالذات ولهذا فهى بنت القرن الاخير على اكثر تقدير , كما يصح ان يقال 

عنها انها «صنعت فى انجلترا» . (وفى هذا الصدد فليس دقيقا بالضبط مايردده 

بعضنا من ان حدودنا هى الحدود الوحيدة فى العالم العربى التى لم يرسمها 

الاستعمار , فأقدم حدودنا دوليا لاترجع الى ابعد من دورة القرن وأحدثها الى 

مابعد الحرب الاولى » اى ان بعض المعمرين الاحياء من المصريين اليوم اطول عمرا 
5 - 11 .2 بوع1تكهم ,م22دا5 (1) 

-غةؤ١-‎ 


من اقدم حدودنا , بينما شهد الجيل الماضى على الاقل إنبثاق معظم حدودنا الباقية, 
فأقدم هذه الحدود وهى الجنوبية لم تتحدد الا فى نهاية القرن الماضى سنة ١659‏ 
وتلتها الشرقية فى 1505 ؛ بينما تأخرت الغربية الى 19760 ؛ ومعنى هذا أيضا أن 
تحديد حدودنا ٠‏ الذى تم فى ريع قرن فقط » تتابغ زمنيا فى حركة عكس عقارب 
الساعة كما قد نقول . 

اما انها من صنع الاستعمار اساسا , وهى الآن أرثه بالتالى , فذلك لانها 
توقفت فى النهاية على صراع القوى الاوروبية المستعمرة والمتنافسة فى المنطقة 
وخاصة فى الاقطار المجاورة . وهى فى الدرجة الاولى الاستعمار البريطانى فى 
مصر والسودان , ثم التركى فى فلسطين , ثم الايطالى فى ليبيا » ولما كانت كل قوة 
تسعى الى توسيع الرقعة التى تحت نفوذها الى اقصى حد ممكن ؛ فقد جاءت 
الحدود بمساراتها واتجاهاتها وخصائصها وظيفة لهذه الصراعات تعكس توازتاتها 
ونتائجها » وتمثل فى الواقع حدود التقاء وتحايد تلك الضغوط والمناورات »ومعنى 
هذا ابتداء انها انما تمثل حدود التوازنات السياسية الدخيلة اكثر مئها حدود 
القوميات الطبيعية الداخلية » اى على الاقل بقدرها أو على أقل القليل بقدر أى بآخر 
وهذا كفيل بأن يجردها على التى من كثير من القيمة الاصيلة وريما الموهومة. 

على هذه الاسس «فصل» الاستعمار البريطانى حدودنا لتخدم مصالحه 
المشتركة او بالاحرى المبيتة حينا كالحدود مع السودان ٠‏ والمتعارضة حينا آخر 
كالحدود مع فلسطين » عن وعد حينا اى عن وعيد حين آخر كالحدود؛ مع ليبيا » ومن 
ثم كان نبض المد والجزر بين هذه القوى يترجم الى ذبذبات فى الحدود اما 
بالانكماش واما بالتوسع او بالتقدم والتقهقر , وقد تم هذا عادة اما بالمساومات واما 
بالمصادمات , اما بالتنازلات واما بالمبادلات » وغالبا ما كان ذلك كله بالتناطح أى 
بالتواطق . 

من هنا نفهم ليس فقط المواقف المتعارضة والمتضادة للقوى الاستعمارية فيما 
بين بعضها البعض ٠‏ ولكن ايضا تلك المواقف المتناقضة وغير المنطقية اى بالاحزى 
الانتهازية والمريبة لها هى فى حد ذاتها . فرغم انها جميعا كانت تطلب الحه 
الاقصى من توسيع الرقعة الخاضعة لها ؛ فانها هى نفسها كانت تسعى الى 
تقليصها الى الحد الادنى ما ان تخرج منها أى تستشعر انها قد تطرد منها فى 
المستقبل مثال ذلك موقف تركيا من حدود سيناء ٠‏ فرغم ان سيناء كانت تتبع ولاية 
مصر طوال العصر العثمانى ٠‏ كما كانت بيقين طوال التاريخ من قبل فما أن 
وضع الاستعمار البريطانى قدمه فى حذاء تركيا بمصر حتى اصبح هدف الاخيرة 
هو سلخ سيناء عن مصر أو تقليص حدودها الى اقصى حد ممكن . 
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بالمثل الموقف البريطانى المزدوج على الحدود الجنوبية » فقد رسم الاستعمار 
البريطانى حدود مصر والسودان بعد المهدية » ولكنه ما ان استشعر ضعف موققفه 
فى مصر واحتمال خروجه منها وشيكا حتى ابتدع وفرض بجانب الحدود السياسية 
حدودا «اذارية» اقتطع بها من أرض مصر لصالح السودان الذى كان يقدر ويبيت 
البقاء فيه طويلا , ولا يختلف الموقف كثيرا على الحدود الغربية حيث آثر الاستعمار 
البريطانى السلامة فى وجه تهديد الاستعمار الفاشى الايطالى الصاعد فى ليبيا » 
فاشترى سلامته فى مصر بصفقة الحدود الخاسرة التى تنازل فيها عن الجغبوب 
مقابل رقعة ضئيلة جدا بالمقارنة فى السلوم 
طبيعية اصطناعية 

وكما رسمها الاستعمار » فلقد جاءعت حدودنا حدودا خطية هندسية بحتة فى 
معظمها , بل وفلكية عند ذلك فى الاعم الاغلب , تتبع خطوط الطول والعرض اكثر 
مما تتبع خطوط الحياة والارض ؛ اى تتبع الشمس اكثر مما تتيع الانس أو الجنس. 
ولهذا فهى كثيرا ما تتعامد على الحقائق البشرية سواء الاثنولوجية اى التاريخية اى 
المقتانة اق الاقتضنادرة ::فتنرق الجماعات والمجتمفات الواحدة كنا تتباهلن 
اللاندسكيب الطبيعى نفسه وتتعامد على الحقائق الفيزيوغرافية بصورة صارخة ,2 
فتشطر الجبال والوديان الواحدة . 

لذا فان السواد الاعظم من حدودنا يصنف كحدود فلكية , بينما أقلها يصنف 
كحدود فيزيوغرافية اى جغرافية او طبيعية 2, فى حين تأتى ماتسمى بالحدود 
الانثروبوجقرافية اى القومية أى الجنسية اى الحضارية او التاريخية وهى اقل من 
القليل وبوجه عام يتألف كل حد من حدودنا الثلاثة بنسب متفاوتة من قطاع اكبر 
خطى يقع نحو الداخل فى قلب الصحراء وقطاع اصغر متعرج يقع قرب الساحل او 
يركب النهر وفى النتيجة العامة يغلب على حدودنا صفة الاصطناعية . 

ورغم ان هذه الخطية اى الخطة الاصطناعية السائدة تمنح مص رالسياسية جسما 
مكتنزا ريعة وملموما ٠‏ خاليا من الزوائد والاطراف والاسافين الاقليمية سواء 
الناتكة اى الغائرة . المتصلة او المنفصلة الدخيلة اى السليبة 125/65ع<7© 11213785© 
قانها على العكس تظل تتركها مرصعة بالاسافين والجيوب البشرية الممزقة او 
المشطورة او.المشتركة على كلا الجانبين فى اكش من قطاع اى نقطة , ومن هذه 
الزاوية » فاذا نحن رسمناء خطا يصل بين سيوة وادندان ٠‏ فانه يقسم كل جدودنا 
الى قطاعين : الى الغرب قطاع اكبر من الحدوده «الميتة» يجرئ فى الصحراء المطلقة 
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يقلو بالقالن :فق ناكل ارون م برقلا بل ايقن ال الشترق مون كه تون 
خفيف مخاخل وتتركز فيه معظم مواطن الخطر ومشاكل الحدود الفعلية . 

رغم هذه الاصطناعية وهذه الاخطاء , فان حدودنا على الجملة لا يمكن 
موضوعيا أن تعد حدودا عشوائية تماما ولا المنطق الاساسى خلفها فاقد كلية مع 
ذلك . فالخطوط الهندسية والفلكية منطق حتمى سليم ولا مفر منه من الناحية 
العملية فى وراء صحراوى من اللامعمور المطلق او شبه المطلق فاذا كان لابد كميداً 
من اقتسام الصحراء الشاسعة القاصلة بين الدول الواقعة بها ٠‏ واقتسامها بطريقة 
أو متخرى : فات افضل طريفة لذاك هن يقينا ‏ أبسط طريقة.» بحيث 31 داعي التمقيد 

واذا كانت الخطوط الفلكية تحقق هذا يوجه عام , فلنلاحظ انها انما تتحدد 
اصلا , الى جاتب الاستعانة فى الداخل بتوجيه الواحات الصحراوية ؛ بالاشارة 
اساسا الى تقط ارتكان آزاية هى جبهات الانقطاع القومى الاساسية, أنى آخر 
تهايات واطراف المعبور الولقى إما على الثهر “كما مم السبوداة.واها. على سساتمل 
البحر كما مع ليبيا وفلسطين بصفة خاصة والى حد ما مع السودان ايضا . والواقع 
أن هذه النهايات والاطراف ٠؛‏ بالاضافة الى واحات الصحراء النائية . هى التى 
عينت بدايات ومسارات حدودنا ٠‏ وهى بالتالى التى وسعت نصيب مصر من رقعة 
الصحراء الشاسعة اللانهائية وغير المحددة . 


وعلى هذا فلعلنا نضع الموقف كله فى اطاره الصحيح إذ نقول إن «الحدود» إن 
تكن اصطناعية في مجملها ٠‏ فان «التخوم» طبيعية بدرجة أو بأخرى , ان تكن 
الاولى خطوطا سياسية: فان الثانية معطيات جغرافية » والاولى مركبة على الثانية 
بصورة ما 5 

واذا كانت هذه خصائص وأخطاء حدودنا كما خططها الاستعمار ؛ فان الاسوأ 
مها "انها جات حدودا ومنقوصضة» وزقعتنا -رقكة «مقلمة» يقدن أو بحن« فلا الاولى 
حدود «جامعة مانعة» تماما تضمم كل ابناء الامة وتستبعد كل اقلية من القوميات 
المجاورة . ولا الثانية تمثل الوطن السياسى الانسب التاريخى او الطبيعى بصفة 
محققة أى مثالية » وبكل سوالبها ومثالبها هذه , كان حتما ان ترث مصر مع الدول 
الجارات بعضا من مشاكل الحدود الحادة او المزمئة التى خلقها الاستعمار 
بسياساته وخلفها وراعه كالقنايل الموقوتة , والتى مازالت تؤرق العلاقات بينها , 
حثى ضصازت يعن حدوذنا على غيز المتؤقع كحفؤل الالغام المزرؤهة وباتت تخومنا 
أشبه بمشاتل المشاكل . 
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ولئن بدا هذا مفهوما على ضلوعنا الشرقية مع العدى الغاصب الدخيل » فانه 
يبدى غير متصور وغير معقول على الاطلاق جنوبا وغربا مع الشقيقات العربيات » 
ولاشك ان من الغريب اللافت حقا ان مصر , بكل ثقلها ووضعها كأقدم دولة امة فى 
التاريخ وكأكبر دولة بين العرب » ويكل حدودها الطبيعية والتاريخية النموذجية نادرة 
الثال. »لم تشم حدودها النولئة'من:المشاكل عت مم أقرن الاختقاء جدويا وغونا .+« 
فمصر تجد نقفسها اليوم فى مواجهة مشاكل حدود بل وادعاءات ومطاليات اقليمية 
من جانب شقيقتيها فى افريقيا ٠‏ دع عنك بالطبع الاطماع الشريرة للعدو 
الاسرائيلى على الجانب الآسيوى . 


ويصفة عامة يبدو كما لى ان المطلوب هى تقليم اى اقتطاع وى «قص» اركان مريع 
مصر وزواياه القائمة : الركن الجنوبى الشرقى فى علبة - حلايب ٠‏ الركن الشمالى 
القربى فى الستلوم -امطروع:. فضا عن الركن الشمالن الشرقى فى سيناء إو 
على الاقل قطاع رفح - شرم الشيخ منها ! ولكن يقينا لا يمكن القول بأن الصحراء 
المعتزية «لى أى جره لق هاملان منها « لعمت مصيرية درن اوتوفت الماك حت 
الآلاف من العناصر البدوية المختلفة تتبعثر كرشاش متطاير على مساحتها 
الشاسعة . فجميع هذه العناصر لا تعدى معا حجم بضع قرى كبيرة من الريف 
المصرى . وكل سكان الصحراء المصرية لا تعدى حجم مدينة اقليمية كبيرة او 
متوتاعلة 


ومن 'التاسية الأخرى: + لايك الدا'اى ترف ان المشتريية ف مكلنا: العطلوا: المرقم 
تقليديا وتركوا التجارة الخارجية والموانىء الساحلية والسواحل والبحر للاجانب 
ينتونها ويتذونها ٠‏ اهملا الصحراء واستدرقهم الوادى ٠‏ ولا تقول دا تمقنتعة) + فيه . 
فتركوا أطراف مصر السياسية فراغا ومرتعا للعناصر المجاورة على الحدود يملأونه 
ويلونونه . فحتى صحارى مصر توغل فيها بدى الصحارى المحيطة . والرد الوحيد 
الآن على هذا تصحيحا للتقصيق القاريخي .فو ككف الضرية على هذه التدوم 
أى تمصيرها تماما بنقل وزرع العنصر المصرى فيها بمشاريع التنمية والاستثمار 
والتخطيط الاقليمى الواعى ٠‏ فان الحدود السياسية الآمنة الوثيقة حقا إنما هى 
الحدود البشرية الكثيقة الصلية . 


إن الدول » على عكس الأفراد » لا يمكن أن تختار جيرانها , أكثر مما يمكنها أن 
تغيرها أى تغير موقعها . إنها قدرها الجغراقى وعليها أن تعيش وتتعايش معها إلى 
الأبد . والحدود : وهى بطبيعتها أطراف الرقعة السياسية , تمثل خطوط توازن 
القوة السياسية وجبهات التحام الضغوط السياسية على جانبيها ٠‏ فيها تتحدد 
المداخل والنقط الاستراتيجية الحاسمة ٠‏ وحولها عادة تتركز الأقليات القومية 


هةغع هس 


الحساسة . وهى من ثم أشبه بحد الموسى . ومن هنا فان الوحدة الجغرافية ٠‏ أى 
علاقة الجوار سلاح ذى حدين . فكل المشاكل الخطيرة لا تكون إلا مع الجيران 
المباشرين حتى ولى كانوا أشقاء ٠‏ بينما أنها مع غير الجيران لا تبلغ حد الخطر 
الحقيقى مهما بلغ الخلاف . ومن ثم فان على مصر أن تدعم حدودها وترعاها , 
ليس فقط كشرط أولى للوحدة الوطنية ولكن أيضا كشرط مسبق لأى وحدة قومية 
فى المستقبل . 
جغرافية الحدود 
مسح عام 

لأن السواحل البحرية لا تعتبر حدودا دولية بل وطنية » رغم أنها كحدود مائية 
هى الحدود الطبيعية الكاملة والمطلقة بامتياز .فان حدود مصر تكاد تقتصر أساسا 
على ضبلعين. أثنين على الجانية الايسر. الافزيقى ٠:‏ تقرييًا.. نون الجاتب. اليحرى 
المقابل. ولذا لا تشترك إلا مع ثلاث دول فقط , هى بالضرورة دول عريية ( باعتبار 
العدى الاسرائيلى فى فلسطين ظاهرة عارضة عابرة فى النهاية ) . ورغم قلة عدد 
الجارات هكذا . فان الحدود تنتظم نقطتين حرجتين بصفة خاصة من النقط الثلاثية 
1م21 التى تلتقى فيها ثلاث دول ٠‏ وذلك فى أقصى الركن الجنويى الغريى عند 
العوينات حيث تتقابل مصر مع السودان وليبيا بل وتقترب أيضا من تشاد , ثم فى 
الركن المقابل فى أقصى الشمال الشرقى عند رأس خليج العقبة حيث تلتقى مصر 
مع فلسطين والأردن وتقترب من السعودية . 

معنى هذا أن معظم حدودنا الدولية أى البرية هى فى افريقيا ٠‏ بينما لا تأتى 
الحدود مع آسيا إلا ككسر ضئيل للغاية . ويهذا أيضا تصنع كل من الحدود البرية 
والبحرية زاوية قائمة تتقابل وتتكامل مع الاخرى فى ذلك المريع شبه النموذجى 
بزواياه شبه القائمة وأضلاعه شبه المتقارية . ولأن مساحة هذا المريع النادر المثال 
هى الأخرى قيمة « مستديرة » نادرة الحدوث ؛ مليون كيلومتر مريع بالضيط ؛ قان 
أضلاع المربع الأربعة تتقارب بشدة ويتراوح كل منها حول + ٠٠.٠١‏ كم , كما 


يوضح هذا الجدول . 
الحدود الجنوبية كم 
الحدود الغربية 45 كم 
الحدود الشرقية "٠‏ كم 
مجموع الحدود البرية 4 كم 


د 4ت 


الحدود البحرية الشرقية كم 


الحدود البحرية الشمالية كم 
مجموع الحدود البحرية كم 
مجموعة الحدود البرية والبحرية كم 


وعم 1د اتاد فصن كلل "امسن الطوان اكول :قن المتوسظمنديكلن: دوز 
العرضى ؛ فنظرا لانحراف خط ساحل البحر الأحمر نحو الجنوب الشرقى بنحو 
نصف زاوية قائمة » فان الحدود الجنوبية هى أطول حدودنا البرية . فهى تمثل نحو 
6 أى النصف من مجموع حدودنا البرية , وتكاد تناهز مجموع الحدين 
الآخرين إلا قليلا . أما الحدود الغربية فتشكل نحى 4,7 / من تلك الحدود , مقابل 
١‏ 2# فقط للحدود الشرقية » أى أقل من عشر المجموع ؛ فهى أقصر حدودنا 
خارج كل مقارنة . 

أما مجموع الحدود البرية فيبلغ نحى 5045 كم , أى أكثر نوعا من مجموع 
سواحلنا البالغ ٠٠4؟‏ كم . على أن توزيع هذه السواحل بين البحرين أشد اختلالا 
من توزيع الحدود البرية ٠‏ إذ يتفوق ساحل الأحمر بشدة بفضل تعرج سيناء » 
فتتوزع النسبة بينه وبين ساحل المتوسط فى حدود ١٠ : ٠١‏ / على الترتيب . ولهذا 
السبب نفسه تتفوق الحدود البحرية الشرقية على أطول الحدود البرية وهى الجنوبية. 
وعلى هذا كله فان حدودنا برية وبحرية معا وعلى السواء تتابع تنازليا من الأطول 
الى الاقصر كما لى فى دورة مع عقارب الساعة : بالترتيب من الحدود البحرية 
الشرقية الى الحدود الجنويية الى الغريية الى الشمالية الى الشرقية . 

اخيرا ٠‏ وبالارقام المستديرة » فان مجموع كل من حدودنا البرية والبحرية 
تقراوع حول #517 كو كوزالتان متاهة محبوعننا هنا فض ع8 ك1 
وواضح من هذا أن حدود مصر حدود مترامية » تمثل بالضرورة صعوبات كثيرة 
وتتطلب جهدا كبيرا لمراقبتها والدفاع عنها , وهذا الطول , الذى يتناسب مع الرقعة 
الشاسعة وتعدد الاضلاع . يضاعف من: صعوياته :غلية الصحراء عليه ويعد نواة 
المعمورة عنه من هنا لايكفى ان تنسب ابعاد الحدود الى يعضها البعض ولكن الى 
ابعاد الدولة الحيوية من مساحة وسكان ٠‏ على نحو مايفعل هذا الجدول . 


يتيج لاوع _- 2 خصيه مصر اج 


نسبة الحدود البرية إلى المساحة | ١ : ٠044‏ مليون كم"|١‏ 1 
نسبة الحدود البحرية إلى المساحة | 4٠٠‏ كم : ١‏ مليون كم؟ ١|‏ اع 
نسبة الحدود بنوعيها إلى المساحة | 4344 كم : ١‏ مليون كم؟“ 1١|‏ : 5.5 
نسبة الحدود.البحرية إلى المساحة | "40١‏ كم : 5044" كم|١ ١‏ 
نسبة الحدود البرية إلى المساحة |044؟ كم : ١1154١ : ١|84*........‏ 
نسية الحدوك السكرية الن المسناحة | توالا كم اساي وا لاحن كوا 
شنبة الحدون يتوعيها إلى المساعة | 2544 كم :: مك 4891| 1-1 36م 


نسية الحدود البيرية إلى المساحة 4ىة» كم : 1 
“ كثافة السكان فى الكم؟ كم؟ * 7ع ١:١‏ 


نستطيع ان نرى أولا أن مقابل كل كيلومتر من الحدود هناك 41؟ كم" من 
المساحة , ومقابل كل كيلى متر من السواحل هناك 5١١‏ كم" من المساحة , 
فالنسبتان متقاريتان ٠‏ وذلك لتقارب اطوال نوعى الحدود , الذى تشير اليه ايضا 
النسبة بينهما اى معامل القارية وهى ١:٠ر١:‏ اى نحى الواحد الصحيح , والتى تدل 
على توازن معقول بين درجة القارية والساحلية » اما بالنسبة الى السكان . فان 
هناك خلف كل كيلومتر من الحدود البرية نحى ١15ر36‏ مواطنا للدفاع عنه » وخلف 
كل كيلى متر من السواحل نحو ٠.5ر!١‏ نسمة للغرض نقسه مقابل نحو 4550 
نسمة خلف كل كيلى متر من حدود مصر جميعا برية وبحرية . 
على أن السكان اجدر بالطبع ان تنسب الى الحدود البرية اساسا » ويكون ذلك 
يحساب «معامل احتكاك الحدود 151001018 01 606101614» الذى ينتج من حاصل 
ضرب كثافة السكان الحسابية العامة فى نسبة الحدود البرية الى رقعة المساحة 
السياسية . ويصل هذا المعامل فى حالتنا الى التسع تقريبا » وهى رقم منخفض 
نسبيا . يشير الى وضع مناسب سياسيا , لأن القاعدة العامة ان هذا المعامل كلما 
زادت قيمته كلما زادت احتمالات وفرص الاحتكاك على الحدود )١(‏ والواقع ان 
تكدس السكان فى نواة دفينة فى قلب الرقعة السياسية بعيدا جدا عن الحدود 
السياسية » كما يعقد مشكلة الدفاع عنها بعض الشىء ٠‏ يترك معظم حدودنا ميتة 
ينخفض معدل.الاحتكاك حولها الى الحد الادنى . 
.2 ,1940 ,لا.آ2 ر52031165ناه5 12161212010331 روعع ه85 .1(55117) 
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شكل ١6‏ -. حدود مصر السياسية 


الحدود الجنوبية )١(‏ 


كما هى اقدم واطول حدودنا ؛ فانها أكثرها هندسية واقلها تعرجا , بل هى خط 
واخد مستفيم؟ ونلكنسمطلق فرنياء يتجة خطاعزغن »9 بفثالا من القوينات حت 
ساحل الاحمر يلا انقطاع الا حين وحيث يمتطى وادى النهر نفسه فقط , فهنا يظهر 
نتوء أى لسان وادى حلفا الذى يتعمق شمالا لصالح السودان نحى 5ه" كم على 
جانبى النيل حتى ادندان » آخر قرية مصرية على الحدود وهدق هذا اللسان ان 
يبعد وادى حلقا السودانية عن الحدود مباشرة » وحتى يضم الى السودان الاوملاند 
1384 الزراعى والريفى للمدينة وهى ذلك الشريط الضئيل الذى يقع شمال خط 
العرض القاعدى. 

.55- 94 جمال حمدان؛ دراسات فى العالم العريى  القاهرة, 1964 ص‎ )١( 


-45غ - 


وككل حد فلكى ٠‏ ليس من تفسير لاختيار هذا الخط بالذات ليكون الحد الا عامل 
الصدفة التاريخية » فلقد كان الحد الجنوبى للمناطق التى لم تتخل عنها مصر مطلقا 
اثتانا اشابها من السودآن انام الهنية ومن كوفلة فى بالك التاريكق المضارى 
ولا الوطنى الإثنواوجى . فالحد التاريخى والحضارى لمصر لا يقل عن الشلال الثانى 
أى الثالث ؛ بينما يضيع الحد الوطنى والإثنولوجى فى جسم النوبة الموزع على 
جانبى الحد السياسى . وفى كل الأحوال ؛ فانه هى أى غيره شمالا أى جنوبا لن 
يمكن إلا أن يمزق وحدات فيزيوغرافية وجنسية واجتماعية واقتصادية متصلة . 

فيما عدا مجرى النهر نقسه , لا يمر الخط حاليا بمعمور إلا شرق النيل . حيث 
نطاق خفيف من الكثافة يصل بين السودان البحرى ونيل أسوان - نطاق أو 
«جسر» البشارية والعبابدة . فهناك يشطر الحد القبائل المستمرة والأودية 
الصعرافية القى :كتين إلى: ثيل اشوان كم يشطن الغير] متلاتيل بال النصر 
الأحمر نقسها . وهنا يظهر فشل هذا الخط الميكانيكى فى أن يكون حدا حيويا حيث 
المصالح متداخلة متشايكة من ثم كانت ظاهرة ازدواج الحدود الفريدة . 


قفى ١1١7‏ تحدد خط حدود « إدارية » متعرج إلى جانب الحدود السياسية لكى 
يصحح أخطاءعها الحيوية - شئ جديد تماما تحت الشمس - وكان هذا فى حد ذاته 
دليلا على عدم كفاية التخطيط السياسى الأضلى . غير أن ازدواجية“الحدود هذه » 
التى تعد نوها من الشذوذ السياسى وإحدى أعاجيب الجغرافيا السياسية 0ذكنك 31عن)ئ201 , 
إنما تعكس ازدواجية السياسة الاستعمارية. فلقد كان الاستعمار » تحت وطأة الحركة 
الوطنية فى مصر , لم يعد يضمن بقاعه فيها طويلا , بينما كان ينظر إلى السودان 
كرصيد أو كاحتياطى « آمن » . ,كما بدأ يبيت لفصل جنوب السودان عن شماله , 
أخذ يعمل اسلخ أكبر قدر ممكن من جنوب مصر لدمجه وابتلاعه فى شمال 
السودان. 

تفصيلا » يقع هذا الازدواج شرق النيل على شكل مثلثين : غربى أصغر يقطع 
فى السودان: وهو مثلث جبل يارتازوجا , مساحته ٠٠١‏ كم" ٠‏ وشرقى أكبر يقطع 
على العكس فى مصر ؛ وهى مثلث جبل علبة ومساحته 65٠٠‏ ؟١كم؟‏ , وطول كل من 
ضلعيه الشرقى البحرى والغربى الصحراوى نحى ٠٠١‏ كم » بينما يبلغ طول قاعدته 
على الخط السياسى نحو ٠١‏ "كم . وقد تحدد مثلث علبة ليوحد إدارة شئون بشارية 
مصر مع كتلتهم الرئيسية فى السودان ٠‏ ومث بارتازوجا ليوحد إدارة شئون 
عبابدة السودان مع كتلتهم الرئيسية فى مصر . ولكن من الواضح أنه حتى الحدود 
الإدارية هذه - تماما كالسياسية - لا قيمة لها عمليا وواقعيا فى وسط رعوى 


ا ا 


رحل » لاسيما وان حدود مثلث علبة ظلت تترك جزءا من البشارية حتى اسوان . 


الحدود الادارية التكميلية اذن ليست اكثر كفاءة من السياسية الاصلية . فلماذا 
اذن كانت ! الثابت ان المحرك خلف لعبة الحدود الادارية كان الاطماع 
الاستراتيجية البريطانية . فالقطاع الذي سلخ او سلب من الادارة المصرية يبلغ 
اكثر من 5 امثال مساحة التنوء الذى ضم اليها او الحق بها . كما يشمل منطقة 
مرتفعات غنية بالرطوبة والحياة النباتية نسبيا ٠‏ بل انها لأعلى وأرطب وأغنى 
قطاعات جبال البحر الاحمر فى مصر , فضلا عن ثروتها وامكانياتها المعدنية 
المؤكدة فى مواضع مثل جبل علبة وشنديب . كل هذا بالاضافة أخيرا وليس آخرا 
الى أن المنطقة تمثل جبهة بحرية واسعة متفوقة الموقع , فى حين لا يعدى المثث 
الغريى جيبا داخليا حبيسا من الصحراء الكاملة . 


ولقد كانت الحدود الجنوبية على علاتها لا تمثل خطرا بالنسبة لحصر ء يل كانت 
اشبه بالحدود الكندية - الامريكية . حدودا غيرة محروسة أو مخفورة -112 0111 
م12أهه:1 2:060ناع ولكن اتضح كم كان فى هذا من اسراف في التفاؤل. فلقد 
ادعى النظام الانقلابى العسكرى فى السودان المستقل مرارا ان الخط السياسى هو 
الادارى » واتخذ سياسة الامر الواقع ليتجاهل الحق الدولى . حتى تأزم الموقف 
على الحدود اكثر من مرة . بل وكادت تحدث بعض المناوشات ولا نقول المواجهة فى 
الوقت ما . 

ومازالت المشكلة من أسف معلقة لا يدرئى أحد بالضبط الى اين انتهت . فبين 
« السلم والصمت» تحوالت المنطقة . منطقة جيل علبة . الى شىء اشبه «بالاعراف» 
بيننا وبين السودان؛ كما عبرت نعمات فؤاد ببلاغة ونفاذ )١(‏ ومن جانبها , فلقد 
كانت كثير من القرى المعادية تواقة الى تجيج المشكلة والوقيعة بين الشقيقين ؛ فلم 
تتوان توا عن ان تغفل الحدود السياسية القانونية اغقالا تاما فى اطالسها 
وخرائطها الرسمية وغير الرسمية: ومن اسف ومن عجب معا ان يعضا مثا راح 
ينقل عنها هذه الخرائط فى غفلة ويلا وعى ولا فطنة . 

ومن الصعب علميا وموضوعيا ان يفهم المرء الموقف السودانى ٠‏ فالقبائل الموزعة 
عبر الحدود ليست سودانية اكثر مما هى مصرية » قهى من البجا الذين ينظر اليهم 
كغرياء بالنسية لعرب السودان . اما اذا كانت الاطماع اقليمية . فان السودان» 
اكبر دول افريقيا مساحة وأكثر من ضعف مصر رقعة , ليس بحاجة يقينا الى مزيد 
من ارض ؛ ارض لا تخصه . فان كان يعانى من ضآلة ساحله على البيحر , 


)١(‏ أعيدوا كتابة التاريخ ص /5؟. 


ؤ.ومه 


ويطمع فى توسيع جبهته البحرية » فليس ذلك هى المخرج الطبيعى ولا هى اسلوب 
التعامل بين الاشقاء . 


ومن الناحية الاخرى ٠‏ فقد ادى التقارب المصرى - السودانى مؤخرا وقيام خطة 
«للتكامل» السياسى والاقتصادى بين البلدين الى وضع مشروع بانشاء منطقة 
حدود مشتركة. تضم محافظة اسوان والمديرية الشمالية على جانبى الحدود لتكون 
منطقة تكامل نموذجية ونواة للانطلاق نحو مزيد من اشكال التنسيق بين القطرين . 
وهذا المشروع , الذى يعبر عن العلاقة الخاصة والوحدة النهرية بين شطرى الوادى 
يعتبر منطقة الحدود المشتركة هذه وحدة تخطيط اقليمى وتنمية اقتصادية واحدة , 
تتلاشى فيها الحواجز والرسوم الجمركية وعوائق المواصلات والانتقال وتيسر فيها 
تسهيلات حركة المواطنين والسلع على الجانبين . والمشروع بهذا يذكر , كما 
سنرىء بالمشروع المماثل والسابق لخلق منطقة حدود مشتركة بين مصر وليبيا تضم 
الساحل الشمالى الغريى من الاولى وشرق برقة من الثانية وكل مانرجى هو 
ألايتحول المشروع الجديد - كالقديم - الى اداة او نقطة بداية لادعاءات أى مطالبات 
اقليمية جديدة . 
الحدود الغربية )١(‏ 

اقل فلكية من الحدود الجنوبية مثلما هى اقصر . واحدث حدودنا مشكلات مثلما 
هى احدثها تخطيطا , فمعظم امتدادها , الذى يناهن ١١٠١‏ كم . خط فلكى يتيع 
خط طول "١‏ شرقا » ولئن كان هذا يصمها بالاصطناعية عموما فانها فى النهاية 
انما تجرى وسط صحراء مطلقة من اشد صحارى العالم جفافا ووحشة ووحشية . 
ولهذا فرغم أنها لم تتحدد الا بعد مشكلات سياسية معقدة ممطوطة , فانها لم تكن 
تمثل ولا تثير - أى هكذا كان الظن - مشاكل على اى مستوى ٠‏ الى ان ثيت اخيرا 
عكس ذلك , تماما كما فى حالة الحدود الجنوبية . 

فالحدود مع ليبيا تحددت فى 1950 يعد نزاعات ومساومات مطولة بين مصر 
ويريطانيا في جانب وتركيا وايطاليا فى الجانب الاخر , فلقد حاوات كل من تركيا 
وأيطاليا علي الترتيب دفع الخط شرقا ليبدأ من رأس علم الروم ( أى عند مرسى 
مطروح) الى سيوة ويهذا تفقد مصر «الزجاجة» ولايبقى لها منها الا «عنقها» فتحرم 


)١(‏ حمدان ؛ دراسات فى العالم العربى, ص 47 - 44, الجمهورية العربية الليبية: دراسة في الجقرافيا السياسية, 
القاهرة, الاول, ص /الى ادق 


الا.مم- 


من كل عمق استراتيجى . هذا بينما كانت مصر ويريطانيا تطالبان بأن يبدأ الخط 
عند رأس الملح (وبذلك ينقل البردية الى مصر) الى ان ينتهى عند الجغبوب » وفيما 
عدا هذا . فلقد كانت يريطانيا تحاول ان تدفع بخط الحدود غريا ليتبع خط طول 
4 بدلا من 5 . بينما كانت تركيا ثم ايطاليا تحاولان العكس . 


واذا كان الحد التاريخى هنا غير واضح أصلا ومذيذبا باستمرار ٠‏ فان الحد 
الحالى الذى انتهت اليه اتفاقية ؟14., انما يمثل فى الواقع النتيجة النهائية 
لصراع قوة البحر وقوة الير » قوة البحر بريطانيا وقوة البر ايطاليا . ذلك انه تقرر 
بحيث تكون الجغيوب لليبيا وسيوة لمصر مقابل ظهير برى للسلوم ؛ وبذلك تكون 
الاولى من الناحية العملية نقطة احتشاد لقوة ايطاليا البرية» بينما تقدم السلوم 
قاعدة لقوة بريطانيا البحرية . ويذلك أيضا تكون مصر قد فقدت الجغبوب التى 
كانت تتبعها باستمرار » والتى ان لم يكن ضياعها يهدد مصر ككل فانه يهدد سيوة 
والساحل الشمالى الغريبى على الاقل وقد ارغمت بريطانيا مصر على هذا التنازل 
لليبيا » مثلما ارغمتها من قبل على قبول الحدود المزدوجة مع السودان ٠‏ وذلك لكى 
تشترى رضا ايطاليا التى كان الاستعمار العجوز العتيق قد بدأ يخشاها كاستعمار 
ناب فتن 

عن الخط نفسه , فان الحدود الغربية تنقسم الى قطاعين متميزين وغير 
متكافئين طولا : قطاع متعرج فى الشمال ٠‏ وآخر خطى فلكى فى الجنوب . فالأول » 
وطوله 56١‏ كم . يأخذ شكل رقم 4 شديد الانفراج ؛ ويمتد من نقطة تقع غرب 
السلوم المصرية وشرق البردية الليبية » وينتهى عند التقاء خط عرض سيوة بخط 
طول 5 . تاركا واحة الجغيوب لليبيا وواحة سيوة لمصصس . 

واذاكاة هوا تفط حوضا طييها واهدا اتفاما فى التقنا'وحدة اقتصادية 
متكاملة تقليديا » وكتلة بشرية وحضارية وثقافية بربرية واحدة ,» اى باختصار 
بفصل «توأمين سياميين» جغرافيا » فانه كذلك يمزق الهضبة الشمالية التى تنحصر 
بينه وبين البحرء هضبة مرمريكا - مريوط التى تمتد من يرقة حتى مشارف 
الاشكتدرية + كما رتضف القباكل الإهونة التى 'تترامى فوقها ؤم دق اولان “على م 
ولهذا كله فرغم ان قطاع الحدود الشمالى هذا متعرج ٠‏ فلا يعنى ذلك أنه حد 
طبيعى؛ بل هى اصطناعى الى مدى بعيد , ومن هنا استدعى تنظيما خاصا للقبائل 
والمراعى وتحركات القطعان والسكان ٠‏ تنظيما يكاد يتجاهله من الناحية العملية 
ويوشك أن يدينه من الناحية العلمية . 


على أن القطاع برمته انما يستمد خطره من الناحية الاستراتيجية , فكما أنه 
المدخل الشرقى لليبيا ؛ فانه المدخل الغريى لمصر , واذا كان مفتاحه الحرج يقع 
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بعيدا داخل الجانب المصرى ؛ فان امتداده الليبى يمثل وحدة استراتيجية متصلة 
كما تشهد الحرب الثانية بصفة خاصة , ومن الناحية الطبيعية » ينقسم القطاع الى 
ثلاثة اقسام فيزيوغرافية من الشمال الى الجنوب : شريط السهل الساحلى ٠‏ نطاق 
الهضبة الجيرية » خط المنخفض الواحى وكل منها يمثل خط اقتراب حرييا هاما , 
ولكن الأول أهمها لسهولته , بينما أن آخرها أقلها أهمية لرخاوة ارضه ؛ فى حين لم 
تعد وعورة الثانى عقبة للحركة الميكانيكية . 

اذ ننتقل من القطاع الشمالى الى الجنويى نجد امامنا خطا بسيطا مستقيما 
يمتد مع خط طول 5 شرقا لمسافة 8١4‏ كم حتى نقطة السودان الثلاثية على خط 
عرض ”5 شمالا عند جبل العوينات » والعوينات بارتفاعه كجبل شاهق وكعلم مفرد 
شاخص فوق مستوى افق الهضبة ٠‏ ويموقعه الدقيق عند مفرق او ملتقى الحدود 
الغزبية والجنوبية » يبدى حزفيا كحجر الزاوية الذى أرسته يد الطبيعة ليكون مركز 
انطلاق احداثى حدود مصر فى هذا الجزء القصى النائى والخاوى من تخومها 
القارية قى الصحراء الافريقية الكبرى , والخط كله يمر فى فراغ بشرى مطلق » 
فلاخطر له ولا منه » انه حدود ميتة , وفضلا عن ذلك فهى مانع طبيعى لا نظير له , 
اذينقسم من الناحية الطبيعية الى قطاعين : صحراء رملية من الغرود فى الجزء 
الشمالى والأكبر منه ثم صحراء صخرية وحصوية من الحمد والرق فى الجزء 
الجنويى والاصغر , 


فالأول هى بحر الرمال العظيم » أعظم منطقة غرود فى العالم تقريبا » ان وقع 
معظمه داخل الجانب المصرى » فان معظم اطرافه تمتطى الحدود على الجانبين » 
فضلا عن ان امتداده العرق الكبير يقع على الجانب الليبى ٠‏ والبحر كله غير منقذ 
لالجيوش البرية مطلقا . فلا يمكن لأى قوة اختراقه » اما القطاع الثانى فمنطقة 
صخرية فسيحة تتداخل فيها الكتل الجرائيتية بالمسطحات الحصوية . كما تعلوها 
هنا وهناك كثبان الرمال والعروق ٠‏ وتتمثل فى هضبة الجلق الكبير على الجانب 
المصرى وسرير الكفرة وسارة على الجانب الليبى والمنطقة ان مكنت للحركة 
الميكانيكية الا ان بعدها السحيق عن مراكز العمران لايجعلها مدخلا اى حتى بابا 
خلفيا )١(‏ . 

ولقد كانت الحدود المصرية - الليبية تقليديا نموذجا لحسن الجوار دين الاشقاء 
وللتنسيق السلمى الهادىء للمصالح الرعوية والقبلية على جانبيها حيث تترامى قبائل 
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اولاد على ,من مشارف غرب الدلتا حتى اقدام هضبة برقة ٠‏ بل لقد اتخذ هذا 
النطاق برمته كتجربة رائدة فى عملية الدمج القومى داخل اتحاد الجمهوريات 
العريية ليكون نواة للوحدة الشاملة فيما بعد » ولكن يبدو ان التجرية اذا كانت قد 
قشل اكتمودج ».فقن تجحت فن أن تلبب خبال الاطماء'الاقليمية: العايثة وخين 
المسئولة 

فقق السترات الأشيرة وروكنا :شهنت السو المنرينة دن السقنداف تمرات 
الحدون الغرفية من خط منياشى خا هادىء الى مشكة حادة ملتهبة :قكما فغل 
مثيله السابق فى السودان ٠‏ افتعل النظام الانقلابى العسكرى فى ليبيا 
«الجماهيريات» احتكاكات وأثار تحرشات على القطاع الساحلى من الحدود كشفت 
عن مطامع واداعاءات اقليمية سافرة ومعلنة فى صميم واعماق التراب المصرى 0 
فلقد اتضح إن مانسميه فى مصر «الصحراء الغربية» يسميه البيعض ( او احدهم) 
فى ليبيا «بالصحراء الشرقية» (ص : ش) » وما تعتيره نحن محافظة الشمال 
الغربى اى مطروح يدعونه محافظة بنغازى ! والطريف ان هذه الاطماع تصل الى 
مداخل الاسكندرية ذاتها وحواف البحيرة بعدها , والاكثر طرافة ان النظام الليبى 
الحاكم اعلن انه أن يتورع عن استخدام كل الطرق لتحرير هذه الارض السليية 
المغتصبة (كذا ؟) وقد تطور الامر بالفعل الى حد المناوشات العسكرية ثم الصدامات 
المسلحة . 

علام تؤسس التوسعية الليبية المحدثة دعواها العدوانية هذه ؟أولا على اساس ان 
قبائل بدى اولاد على الرعوية فى مصر ان هى الا امتداد لجسمهم الاكبر وابناء 
عمومتهم فى برقة ولكن هذا خطأ من أوهام العوام يسقطه العلم تماما ويسهولة 
تامة» فاولاد على ليست قبيلة ليبية » وانما هى كما رأينا قبيلة عربية الأصل 
والمحنقى .قدت فى الفصنون الؤمنطى واستقرت على اهتداد المنطقة : كاننا «:وكامر 
واقع , لايخفى أن ليبيا الجماهيريات » المتخمة بتروليا » تشرع ثروتها الطارئة 
وفارق الرفاهية الحاد بين شطرى القبيلة عبر الحدود كاغراء مادى تلوح به وكطعم 
تلقيه لتخرب ولاء الجانب المصرى وتستدرجه خارج الحدود . وهى لعبة خاسرة كما 
هى غير كريمة . فمصر لا تعرف ولم تعرف قط لقبائل حدودها سواء شمالا أو 
جنويا ولاء مزدوجا ولا ولاء خارج الحدود . وبالفعل فلقد أعلنت قبائل الساحل ولاعها 
المطلق للوطن الأب مصر . 

وأخيرا ٠‏ وفى النهاية » لن نضيف أن الأرض السليبة هنا » إن كان ولابد » إنما 
هى الأرض المصرية , الجغبوب ٠‏ وذلك ايضا دون ان نذكر أن تبعية الأرض خارج 
الحدود هنا إنما كانت دائما للجانب المصرى حيث كان الاقليم السياسى المصرى 
يشمل تقليديا كل برقة حتى الخليج» خليج سيرت . يكفى فقط أن نقول إن مثل هذا 
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النوع من العلاقات المؤسفة والادعاءات الاقليمية التوسعية لا مكان له ببساطة بين 
الأشقاء ولا محل له من العروية أو الإعراب . 


ومن جانبنا » فان الرد العملى هو المبادرة بملء الفراغ البشرى الذى يثير 
الشهية ثم تلطيف أو نسخ الانحدار المادى الذى يثير الغواية ٠‏ وذلك بمشاريع 
التنمية الاقتصادية المكثفة والتوطين والاستصلاح والاستزراع ونقل الكثافة المصرية 
الثقيلة من الوادى إلى الساحل . وقد بدأ هذا لحسن الحظ ويكل الوعى فعلا كجزء 
من الخطة الوطنية الشاملة لتخفيف الضغط السكاتى فى الوادئ وتعمين الصهارى. 
كذلك لا ننسى - بالمناسبة - أن نتحفظ ؛, جغرافيين خاصة ومصريين عامة » إزاء 
تسية الصحراء الليبية بل وتسقطها تماما :( وكذلك: الضحراء العربية ) التئن 
أشاعها الاستعمار » وأن نحل محلها دائما تسمية الصحراء الغربية (والشرقية ) » 
فهن أدق واضح دايا وجقرافيا زامن وإسللم سياسيا ووطفيا : 
الحدود الشرقية )1( 

رغم أن هذه هى أقصر حدود مصر - 2٠١‏ كم ونيف فقط - فانها بلا تردد 
أخطرها خارج كل حدود . مصدر هذه الخطورة بالطيع أنها حدود يواية مصر 
الأولى ومدخلها الشرقى الحى المفعم بالأخطار والمتضاغط بالفزوات والموجات 
البشرية ونعنى بذلك سيناء . ولعل هذا أن يفسر لماذا كانت هذه الحدود هى الوحيدة 
التى تم تخطيطها تحت تهديد السلاح مباشرة حين تصادمت تركيا ويريطانيا 
صداما مسلحا وجها لوجه حول الحدود » وذلك فى حادثة طايا الشهيرة سنة ١1.5‏ 
التى لم يحسمها سوى ظهور الأسطول البريطانى فى مياه الماطقة . 

فكما رأينا كانت سياسة تركيا طوال القرن ال5١‏ هى تقليص رقعة مصر فى 
سيناء ومحاولة دفع خط الحدود إلى أقصى حد ممكن داخلها . وفى المحادثات التى 
تم بها تحديد الحدود بين القوتين المستعمرتين فى ذلك العام عادت تركيا فى 
مساومات لا تنتهى فاقترحت عديدا من الخطوط : يين رفح ورأس محمد مرة » ويين 
رفح والسويس مرة أخرى , وبين رفح والسويس والعقبة مرة ثالثة » إلى أن سلمت 
راغمة بخط رفح - العقبة فى النهاية (؟) . 

يبدأ الخط من طابا قرب رأس خليج العقية . ثم يتجه كقاطع نحو الشمال 
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الغربى حتى رفح حيث يفصل بين رفح المصرية غريا ورفح الفلسطينية شرقا . الخط 
مستقيم أغلبه » ولو أنه لايخلى من التعرج الطفيف , كما يتوسطه تقريبا نتوء خفيف 
سالب فى منطقة جبل عنيجة وعين جديرات . هى إذن فى معظمها حدود 
فيزيوغرافية وطبوغرافية أكثر منها فلكية هندسية » على عكس بقية حدود مصر . 
والحق أنها قى مجموعها أدنى وأجدر على الأصح أن تشبه بالقطاعات الساحلية 
وحدها فقط من تلك الحدود دون بقية قطاعاتها . والخط يتعامد على محور الهضبة 
ويمزق أوديتها وقبائلها الرحل ؛ مما اقتضى الاتفاق على وضع خاص احركاتها 
ومراعيها وملكياتها تتجاهل الحد السياسى . 

تقليديا ٠‏ كانت أخطر قطاعات الخط هى نهايته عند رأس العقبة » فقفى نصف 
دائرة صغيرة جدا تتقارب ٠‏ وإن لم تتقابل , حدود أريع دول هى مصر ففلسطين 
فالأردن فالسعودية . وهذه الأهمية الاستراتيجية الواضحة هى التى جعلت بريطانيا 
من قبل تنتزع العقبة من السعودية لحساب الأردن ليجد مخرجا إلى البحر . على أن 
الخطورة والحساسية الفائقة للخط إنما برزت وتضاعفت منذ قيام إسرائيل ؛ التى 
إن كان الحد الأقصى لأطماعها الاقليمية هنا هى سيناء فان الحد الأدنى هى أن 
تدقع بالحدود عدة كيلى مترات غريا إلى خط يقع غرب رفح - إيلات - شرم الشيخ . 
ولئّن كان العدى الاسرائيلى قد فشل فى كلا الهدفين ؛ فانه إلى اليوم مازال بطريقة 
أى بأخرى يحاول العبث بخط الحدود الدولى فى التواء واضح , ولكن هيهات لاجدوى 
ومن الناحية الأخرى ؛ فانه لا أمن ولا أمان لحدودنا الشرقية حقا وصدقا إلا بازالة 
الوجود الإسرائيلى الفاصب من كل أرض فلسطين الجارة العربية الطبيعية 
الشقيقة. 

الوحدة الوطنية 

بمنتهى التركيز والتحديد » إن تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص الوطن 
السياسى المصرى كقطعة من الأرض ٠‏ فان الوحدة الوطنية هى بلا ريب أبرز ملامح 
المجتمع السياسى الذى احتواه ذلك الوطن عبر العصور كقطعة من البشرية . ومن 
جماع ومجموع هاتين الخاصيتين بالدقة والضيط , الوحدة الطبيعية والوحدة 
الوطنية . جاءعت وحدة مصر السياسية بلا زيادة ولا نقصان . فمن الوحدة الإثنية : 
إلى الوحدة الدينية . إلى الوحدة اللغوية ٠‏ إلى الوحدة السيكواوجية - على هذا 
الترتيب نصل إلى متوالية تصاعدية أساسية , وإلى هذه المتوالية جاء تطور الوحدة 
الوطنية . ش 

والوحدات الثلاث الأخيرة مفهوم أمرها . فبغير الوحدة اللغوية لا وحدة الشعب 
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فى الحقيقة, إنها وحدة الفكر . وبغير الوحدة الدينية قد تقاسى وحدة الشعب كثيراء 
إنها وحدة القلب . والاثنتان معا تؤلفان الوحدة الثقافية التى هى تراث التراب 
الوطنى وطايع الأمة المميز . وكلها معا تصنع الوحدة السيكولوجية » وحدة المزاج 
والطبع والنفسية والعقلية والسلوك والعادات وطريقة الحياة 000 إلخ 2 وشهى وحدة 
ليست بالأقل خطرا من أخواتها وإن كانت المحصلة النهائية لها , فانما هى فى واقع 
الأمر الوحدة الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة المباشرة والحياة اليومية أكثر 
حتى مما هى البعد الرايع من أبعادها: . 

غيو (ن للبقة. الأول مق الرناغية وخيعا كاهنا أو متختلقا فالوسة ‏ الأكتية أو 
الجنسية أى وحدة الدم والأصل . لاتعد فى نظر الكثيرين شرطا أساسيا أى حتميا 
لوحدة الشعب أو للدولة السياسية ٠‏ بل إن .اشتراطها قد لا يرادف أى يخلق إلا 
الدولة العنصرية بكل شرورها وخطاياها » وإن كان من المسلم به من الناحية 
الأخرى أن الفروق الحادة فى العنصر داخل الدولة قد تسبب مشكلات سياسية أكثر 
حدة ومع هذا وذاك . قان مصر تملك من الوحدة الإثنية أقصى درجة يمكن أن 
تحوزها أى تحرزها دولة فى مثل مساحتها وعددها » وذلك دون سعى منها ودون 
أدنى شبهة من عنصرية , فلقد كانت دائما مجتمعا سياسيا مفتوحا متفتحا لم 
يعرف كراهية الأجانب 267202120518 ولا عرف التعصب العرقى أو الحاجز اللونى . 
ولعل مصر من البلاد المعدودة التى تمثل خير تمثيل تلك المقولة الأساسية فى 
الجغفرافيا السياسية من أن المواطنين فى التحليل الأخير هم كل أوائك الذين يظلهم 
الؤطن واندمجوا فيه وأقاموا به بصفة دائمة » وأن وحدة الأمة إنما هى وحدة الوطن 
فى نهاية المطاف . ومن ثم فان الوحدة الإثنية تلك إنما هى ميزة إضافنة ويعد ثالث 
يدعم الوحدة الوطنية ويقوى النسيج السياسى للشعب وللدولة حيث يعنى المزيد من 
التجانس البشرى الأساسى . 

فى ضوء هذه الصورة . فلا شئ يقينا أدعى إلى الدهشة ولا أبعد عن الحقيقة 
العلمية من محاولة الاستعمان قديما - كرور مثلا - تصوير مصر الحديثة 
كمجموعة من الأخلاط والمجموعات الجنسية المتباينة من مسلمين وأوروييين 
وأسيويين وإفريقيين , تيدى يها كمصر «الدولية أو الكوزمويوليتانية العالمية » أكثر 
منها كأمة موحدة أى كوحدة سياسية واحدة . فمصر , يقول هو أولا ‏ « يلد غير 
محدد الحدود » .وى« المصريون ليسوا أمة أى شعبا » وإنما تجمع عشوائى من عدد 
معين من العناصر المتباينة والخليطة المهجنة » )١(‏ . 


لزع مقع5100 رتعصسمت (1) 


دطءهم -_- 


شففن التتان عق “مقطق ‏ التيرين 'الاتتمارى الكشوفه وميزى هذا "الادماء 
المحسوب وهى سلب الاستقلال السياسى » فان السخرية هنا هى أن من أصعب 
الصعب أن نجد شعبا أكثر تجانسا ووحدة فى الأصول الجنسية والتكوين البشرى 
وأقرب إلى فكرة الأمة المثالية من مصر بالذات والتحديد كما رأينا وكما يعرف كل 
علماء الأجناس والسياسة . وحسبنا ردا على كرومر ما يقرره أجنيى معاصر , 
فان بيملين » من أن « هناك إذن أمة مصرية » لها وعى بقوميتها....» )١(‏ . 

كلا ؛ لم تكن مصر السياسية أى غير السياسية « أمة الأمم » قط . وإن كانت 
0 أم الأمم » بالقفعل , لم تكن « عصبة أمم » » وإنما كانت يسيقها وأصالتها « 
عاصمة الأمم » إن صح التعبير . ويصيفة أخرى ؛ لم تكن مصر « بابل » أخرى فى 
أى معنى أى شعبا هجينا مخلطا , ولا كان المصريون فى مصر « أقلية » قط كما 
يحاول البعض أن يجعلهم أى يصورهم بين تلك الأخلاط والأمشاج التى يتوهمونها أو 
يؤلفونها من شظايا الأمم والشعوب المختلفة التى انصيت أى انصهرت فيها , وإنما 
العكس تماما هى الصحيح : كانت تلك الشظايا الدخيلة هى الأقلية القليلة أبدا » 
والمصريون هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة فى مصر دائما . 

حقا لقد كانت « مصر وطن من لا وطن له » (؟) . بمعنى أنها قبلة اللاجئين وبلد 
مضياف وشعب لا يعرف كراهية الأجانب من حيث هم ؛ ولكن ما أيعد هذه المقولة 
عن بقولة الاستعنان الزائقة: :بالل «هاذا كاقت بولتداء القى #اومث يكل إضبران 
وضراوة عوامل التقسيم بل والانقراض كدوالة عبر عدة قرون : توصف بأنها « أمة 
الأمم 2861025 01 280102 » (؟): ففى مثل هذا المعنى وحده ويمثل تلك الصفة : بل 
وبقوة أكبر بلا حدود ٠‏ يجوز أن توصف مصر التى قاومت عوامل الفناء ونجحت فى 
البقاء آلاف السنين . أما إذا كان المقصود بهذه المقولة أى تلك هى دعوى الاستعمار 
الجهول ؛ فليس أبعد منها عن مصر ولا أبعد من الاثنتين عن الحقيقة . ولنا أن 
تمضى :ناطمكنان إلى تخليل أبعان:وخدتنا الوطنية القوية السوية نون احتفال أى 
اعتداد بمقولات الاستعمار أى تقولاته . 


معا لا تزيد الأقليات اللغوية والدينية اليوم فى مصر عن المليونين ونصف المليون 
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.1 .2 رأعاطه6 (3) 


.و - 


من ",8" مليون 2 أى بنسية ه,رك/ فقط من مجموع الأمة , أو قل بالأرقام 
المستديرة " ملايين من "5 مليونا بنسية (/ (إكلاوا) . فاذا عرفنا أن الدولة التى 
لاتتجاوز فيها الأقليات نسبة 72١‏ تعد فى عرف الجغرافيا السياسية دولة سليمة 
جيوبوليتيكيا متجانسة متماسكة وطنيا ٠ )١(‏ أدركنا مدى قوة الوحدة الثقافية 
فالوطنية فى مصر حتى من الناحية العددية” البحتة وحدها ودون الاستدراكات 
والتحفظات النوعية الواجبة فى حالتنا . 

فاذا بدأنا بالجانب اللغوى فسنجد تجانسا كاملا كأكمل ما فى العالم العريى » 
بل هو مطلق فى الواقع . فرغم بعض الجيوب المحلية من غير العربية والتى لا وزن 
لها عدديا أو سياسيا من الناحية العملية » فان مصر لا تعرف الأقليات اللغوية على 
الاطلاق , فحتى تلك الجيوب تجمع بينها أى العربية ويين لغاتها الخاصة . ولا داعى 
لأن نكرر المقارنة بالمغرب أى السودان أو العراق ... إلخ » فضلا عن الدول المتعددة 
اللغات خارج الوطن العريى . 

وفضلا عن وحدة اللغة . تمتاز مصر أيضا يوحدة اللهجة . وقد تيدى هذه اعتبارا 
ثانويا للغاية من الناحية النظرية ٠‏ ولكنها مع ذلك لا تخلى من أهمية عملية . فرغم 
وجود عدد من اللهجات الاقليمية كما فى برارى الدلتا ومدن السواحل والصعيد 
والواحات ... إلخ » فانها أدخل فى العالم الفلكلور منها فى عالم السياسة . وقد 
بدأت اللهجة القاهرية تغزوها وتزيفها بالتدريج لتصيح اللهجة الوطنية العامة . 
والأهم من ذلك أنها لا تقارن قط بما يعرفه كثير من البلاد العربية الأخرى حيث قد 
تتعدد وتتعقد وتتباعد اللهجات بدرجة ملحوظة , مثلا فى الشام حيث تكاد تكون لكل 
قرية لهجتها أو طريقتها الخاصة فى الكلام (9) . 

كذلك فان مصر لا تعرف شيئًا كاللهجات الطبقية أى حاجزا كحاجز ما يسمى 
« «ر» الذئ تعرفه وتعانى منه بريطانيا مثلا . وعمُوما فان الذى يعرف انجلترا 
والانجليزية جيدا يعرف إلى أى هدى تتباين اللهجات المحلية والاقليمية , فضلا عن 
الاجتماعية والطبقية » أحيانا بصورة صادمة » وهى ظاهرة لا تقارن قط يما فى 
مصر . وإقد نقترب من الصورة أكثر ومن النسب الصحيحة إذا قلنا إن فروق 
اللهجات داخل انجلترا إنما تعادل فروق اللهجات لا داخل مصر ولكن بين العرب 
عموما . 
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مدءيأوه 


أما ما يمكن أن يسمى تجاوزا بالأقليات اللغوية فلا يعدو منطقتين - كدت أقول 
نقطتين - أو ثلاثا : إسفين النوبة » جيب البشارية البداويت ٠‏ وواحة سيوة البربرية 
والملاحظ أنها جميعا وإن مثلت جيويا محلية واضحة ٠‏ إلا أنها كأقليات لغوية تقع 
على أقصى هوامش المعمور والرقعة السياسية ٠‏ فى أبعد مدى عن المدخل الأول 
للعروبة . وأهم من ذلك الوزن » فعددهم ليس بالكبير ٠‏ النوبيون نحى ٠٠١‏ ألف 
تقليديا » وسيوة بضعة أو عدة آلاف , والكل لا يجاوز المائة ألف إلا بالكاد أى أقل 
من مدينة مصرية متوسطة إلى صغيرة الحجم » أى نحو جزء من +٠١‏ جزء من 
مجموع السكان . إنها إذن ليست حتى « متاحف » لفوية وإنما « حفريات » لغوية 
بالأحرى . 

وحتى بعد هذا فمن الخطأ اعتبارهم أقلية بالمعنى المفهوم » فهم ليسوا أكثر من 
« قبيلة » متميزة نوعا فى الجسم الكبير . وإذا كانت لهم لغة خاصة فهى لسان 
داخلى يجمعون بينه ويين العريية » فهم مزدوجى اللسان جميعا : بيئما استعارت 
النوبية من العريية ثلث مفرداتها , كل ذلك كخطوة لاشك فى سبيل التعريب المطلق . 
وسيلاحظ أنه منذ مشاريع الرى فى خزان أسوان ٠‏ وبصفة أخص فى السد العالى 
» حدثت عملية انتشار وانصهار للنوبيين فى تضاعيف السكان بحيث نرى تركزهم 
كجماعة محلية آخذا فى الذويان ٠‏ وعملية تمام تمصيرهم آخذة فى التسبارع . 
وبالمثل فان مصير البشارية هى كمصير إخوتهم العبابدة من قبل ٠‏ التمصير 
والتعريب الكاملين. 

والواقع أن بقاء هذه الجيوب الثانوية على أطراف المعمور المصرى حتى قلب 
العصر الحديث ليس إلا أحد النواتج الجانبية لعصور التخلف الماضية . تخلف 
المواصلات وغياب التنمية واستمرار العزلة ... إلخ . أما الآن ٠‏ وخاصة مع طفرة 
مشاريع التنمية الحديثة والتحديث والتعليم ووسائل المواصلات المكانية واللامكانية » 
أى كل مركب الحضارة الجديدة المعاصرة ٠‏ فان هذه الأقليات قد ختم على 
مصيرهاء فهى محكوم عليها بالذويان التام فى كتلة الجسم الوطنى الكبير إن عاجلا 
أى آجلا. 

الوحدة الدسنية 
الحجم والتطور 

كانت الأقلية القبطية فى مصر دائما ثابتة النسبة تقريبا . كما كانت محدودة 
الحجم عموما . كانت أقلية ضئيلة 251120111 - 10121 إن صح التعبير » مثلما كانت 
بتعبير ويكين أقلية وحيدة أو متوحدة لا أقارب أو امتدادات لها فى الخارج 


وام 


غالبا تإآع102 701001119 )١(‏ . ففى أيام الحملة الفرنسية قدر عددها بنحى ٠١٠١‏ 
ألفا (؟) , وهذا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحى ه,؟ مليون يعادل نحو "/ 
بالتقريب . وفى ١41/4‏ قدر مرى 11111127 عددالأقياط فى القاهرة وحدها بنحو 
٠‏ » فى وقت لم يزد تعداد العاصمة كلها عن 54١ ,..٠‏ أى بنسبة الريع » 
وهى نسية « لا تكاد تصدق » كما يعلق بيرت (؟) » ولذا فهى تقدير خاطئ مبالغ فيه 
بوضوح . وفى 1117 قدر عدد الأقباط بنحى 5.٠0 ,..٠‏ (؟) » أى أكثر من ثلاثة 
أمثاله أيام الحملة . ولعل هذا التقدير بعيد عن الدقة هى الآخر , بدليل أن عددهم 
فى تعداد /1101 مثلا يلغ 1,٠6٠‏ .لا فقط 

ومنذ أن انتظمت التعدادات العشرية ٠‏ تبدى نسبة المسيحيين فى مصر وقد 
ارتفعت ياطراد حتى الأريعينيات ثم أخذت تنخفض لتستقر الآن على ما كانت عليه 
تقريبا أيام الحملة . ولكن نسبة المسيحيين فى هذه الحالة إنما تشمل إلى جانب 
الأقباط الوطنيين قطاعا هاما من الجاليات الأوروبية المسيحية التى كانت مقيمة فى 
مصر والتى زاد عددها كثيرا خلال تلك المرحلة ثم أخذت تنخفض حتى صفيت 
تقريبا فى السنوات الأخيرة . مثلا فى ١9511/‏ بلغت نسبة الأقياط 5 , //١‏ فقط من 
جملة المسيحيين فى مصر » فى حين أنهم اليوم يمثلون السواد الأعظم بينهم . 


لهذا فان تطور نسية المسيحيين فى مصر فى العقود الأخيرة إنما يعكس فى 
الدرجة الأولى نسبة تلك الجاليات الأوروبية ٠‏ وعلينا لذلك أن نميز بين نسبة 
المسيحيين عموما ونسبة الأقباط على حدة . فكما يوضح الجدول الآتى (0) » 
ارتفعت نسبة المسيحيين ككل من 5,417/ فى /9.1١إلى‏ ؟48,7/ فى ١9717‏ ثم من 


هذه القمة عادت فانخفضت حتى بلغت أدناها أخيرا وهى نحى ؟"7,” /ز فى 5/ا9١‏ . 
وهذا الهبوط الأخير هى أساسا نتيجة للخروج الأورويى . 
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السنة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
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أما نسبة الأقباط الوطنيين نفسها فلم تكد تتغير تغيرا محسوسا ٠‏ وهى أقرب 
عبوما: إلى الات : وفكذ) .» ويخروي الحالناث الأورويية + عاذت قسة السفمين 
عموما فى مصر اليوم لتقترب من نسبة الأقباط وحدهم أيام الحملة من ناحية » ومن 
ناحية أخرى أصبحت نسبة الأقباط ترادف عمليا نسبة المسيحيين بلا فارق هام : 
أى عاد جسم السكان المسيحيين يقتصر كما كان تاريخيا على كتلة الأقباط 
الوطنيين وحدهم فى الأعم الأغلب . ويمكن القول الآن بأن واحدا من كل ١١‏ إلى ١7‏ 
مصريا هى من الأقباط . ويهذا أيضا فان الأقلية القبطية وإن كانت بتعدادها المطلق 
- مليونين وربع المليون تقريبا - تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى أية دولة عريية بمأ 
فى ذلك لبنان , فانها تبدى محدودة النسبة جدا بالمقارنة : أقل من ”,6/ مقايل 
فى سوريا ٠‏ وأقل نوعا من /6٠‏ فى لينان . 

وفيما عدا هذا فان عدد الأقباط فى مصر بلغ ٠..,/./افى‏ 11017 , ثم ارتفع 
إلى ...4*0 فى 19107 , ثم سجل علامة المليون لأول مرة فى أواسط الثلاثينيات 
تقريبا حيث يلغوا ١,080 , ٠...‏ فى تعدال 19137 بنسبة 6,4/ من مجموع السكان 
وحوالى منتصف القرن يمكن القول إن الأقباط » وقد ناهزوا علامة المليون ونصف 
المليون » كانوا قد ضاعفوا عددهم أيام الحملة الفرنسية عشرة الأمثال » وذلك يعنى 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان . ويعد ذلك سجل عدد الأقباط علامة المليونين 
لأول مرة فى أواسط الستينيات » حيث بلغوا ٠٠.,8١٠,؟‏ فى 1953 ينسبة 1,7/ من 
مجموع السكان ؛ وهى ما يعنى أيضا أنهم قد تضاعفوا فى نحى ٠4سنة‏ منذ 1١971‏ . 
أما الآن , إذ يناهز عددهم الليونين وربع المليون , فائهم على سبيل التقريب يعادلون 
كأقلية بين السكان حجم الاسكندرية كتجمع بشرى فى هيكل مصر . 


أخيرا » ورغم ثبات نسبتهم الإحصائية » فمن الثابت أن النسبة الفعلية تتناقص 
المسلمين , التحولات الدينية إلى الإسلام » تفوق هجرة الأقباط إلى الخارج . فعن 
الأول . كان المعدل فى ١951‏ مثلا ه54 فى الألف عند المسلمين مقايل 8” عند 
المسيحيين . وفى 19717 كان 4 مقابل ١٠‏ على الترتيب . ولما كان معدل المسيحيين 
حينئذ يشمل إلى جانب الأقباط الجالية الأوروبية الضخمة , وكانت هذه تمتاز بمعدل 
مواليد شديد الانخفاض ٠‏ فقد يجوز أن نضع معدل مؤاليد الأقباط فى مرتبة وسط 
بين تلك الأرقام . وانخفاض الخصوية القبطية عن المسلمة أى « تفاوت 
الخصوية 165101115 01186168121 » يرجع إلى أسباب تقليدية عديدة ريما كان منها 
غياب تعدد الزوجات وصعوية الطلاق وبالمقابل انتشار تحديد الأسرة وعلى نطاق 
ضئيل وجود نظام الرهبنة ... إلخ 

من الناحية الأخرى نجد معدل الوفيات . وخاصة وفيات الأطفال ٠‏ أعلى بين 
المسلمين عنه بين المسيحيين بما فى ذلك الأقباط : 7 فى الألف مقابل "١‏ فى 
38٠ 1‏ مقابل ؟”؟ فى 19517 على الترتيب . ويذلك كانت معدلات النمى بين 
المسلمين والمسيحيين ١4‏ فى الألف مقابل ١٠‏ فى 19717 + ١5‏ مقابل ١١‏ فى 

717 أى أن معدلات الثمى بين المسلمين . وإن كانت لاتتناسب تماما مع ارتفاع 

معدل مواليدهم ٠‏ فانها عموما أعلى منها بين المسيحيين بما فيهم الأقباط » وذلك 
عكس ما يستنتج - خطأ أى سهوا لاشك - شارل عيسوى من الأرقام نفسها(١)‏ . 
فاذا نحن.استبعدنا كذلك من أرقام الوفيات والنمى أثر الجاليات الأوروبية الذى 
لاشك يخفضها يشدة ؛ برز اختلاف معدل النمى يين المسلمين والأقباط بصورة 
أوضح 1 

ثانيا » عن التحولات الدينية التى تحدث سنويا إلى الإسلام » يقول عيسوى « من 
المعروف أنه كل عام يتحول بضع مئات من الأقباط فى مصر العليا إلى الإسلام » 
ومن المحتمل أن هذا يرجع » على أية حال , لا إلى الضغط الإدارى أو الاجتماعى 
وإنما إلى أن أنيميا الكتيسة القبطية قد حرمت القرويين من التعليم الدينى » وأن 
كثيرا من الأقباط بالتالى لا يرون سببا لأن يستمروا فى الانتماء إلى طائفة تفرقهم 
عن جيرانهم دون أن تعطيهم أى شئ إيجابى فى المقايل » (1) . والمعروف أيضا أن 
بعض حالات التحول إلى الإسلام على مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق 
الجغرافية تحدث لأسباب جانبية أوغير مياشرة كالتخلص خاصة من قيود الطلاق 
الكنسية .... إلغ . 


)1( 5. 5. 
029 5. 


دعاهم- 


ثالثا . وأخيرا . هناك عامل « الهجرة المتفاوتة 2218126108 4121مء01165 » 
وهو عامل مستحدث للفاية . ودوره - إذا استمر - مستقبلى أكثر مما ينتمى إلى » 
أى ينطبق على ٠‏ الماضى . ذلك هو ما لوحظ فى السنوات الأخيرة » منذ عرف 
المصريون الهجرة إلى الخارج والعالم الغربى وخاصة أمريكا الشمالية ( كندا 
والولايات  )‏ من ارتفاع نسبة الأقباط ارتفاعا ملحوظا فى هذا التيار الذى يقتصر 
غالبا على المتعلمين تعليما عاليا أى شبه ذلك . ولعل بهذه الحقيقة يرتبط نشاط ودور 
رجال الكنيسة القبطية البارز فى دول المهجر . فاذا صح هذا الاتجاه فستكون 
الهجرة المصرية إلى العالم الجديد فى النصف الأخير من القرن العشرين قد كررت 
إلى حد أوى.آخر عنصر الانتخاب الدينى الذى عرفته الهجرة السورية واللبنانية الأكبر 
والأسبق بكثير إلى المهجر فى النصف الأول من القرن . 

التوزيع الجغرافى 

حين ننتقل من الوزن النسبى والتطور التاريخى احجم الأقلية القبطية إلى 
التوزيع الجغرافى , فان هناك عدة حقائق تبرز من الجدول الآتى لتوزيع المسيحيين 
فى المحافظات بحسب تعداد 1511 ؛ مع ملاحظة الفارق الطفيف بين مضمون 
المسيحيين والأقباط . أهم تلك الحقائّق ست هى : سكان مدن ؛ التركز العاصمى , 
تفوق الصعيد غددا ٠‏ تفوق الصعند كثافة , تزايد الكثافة جنويا , الصعيد الأوسط 


قمة الكثافة . 
المحافظة عذد المسيحيين النسبة المئوية 
القاهرة ٠..روآه ٠١‏ 
الاسكندرية 1 نفل 
000 0000 داق 
الإسماعيلية 00 1 
السويس م4 دك 
دمياط 000 0 
الدقهلية لم لحكل 
الشرقية م 1١116‏ 
القليوبية ا قح 
كفر الشيخغ له /اء 
الغربية ام 1١4‏ 
المنوفية ا ليلدل 


-وآام- 


5 


البحيرة كن ١‏ 


الجيزة رن رخكين 
بنى سويف رن "ره 
الفيوم 2 ا 
المنيا ا" 11-6 
أسيوط 00 ارون 151 
سوهاج 6 ال/؟ 1١11.15‏ 
قنا ٠.6.6‏ /؟ة؟١‏ 7/6 
أسوان 5,606 ذه 


أولا » سكان مدن . فمن حيث التوزيع الوظيفى » يميل الأقباط إلى أن يكونوا 
سكان مدن الى حد بعيد . وهذا إتجاه تقليدى يسير مع اتجاههم السائد إلى 
الوظائف غير الزراعية كالتجارة والمهن الحرة والوظائف الكتابية والحكومية .. إلخ , 
فقد بلغ عددل المسيحيين فى محافظات المدن الحضرية الكيرى الخمس القاهرة 
والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس نحى ٠١‏ آلف , أى بنسبة ١‏ ”"/[ من 
مجموع المسيحيين فى القطر ؛ أى الثلث تقريبا . وهذا العدد يعادل أيضا نحو ه17/ 
يمن جملة المسيحين فى كل الدلتا بما فى ذلك تلك المدن الخمس , أى أن ثلاثة أرباع 
المسبيجيين ( أى عمليا الأقباط ) فى الدلتا الكبرى هم سكان مدن هٍ فاذا أضفنا إلى 
ذل مجموعهم فى مدن سائر الأقاليم » وهبى نسبة عالية محليا » قلعل نسبة سكان 
المدن العامة ترتفع بينهم إلى النصف على الأقل . وبالتالى فان الأقباط أكثر تمدنا 
من المسلمين 

ثاثيا » التركز العاصمى . وتتركز أكبر كتلة من المسيحيين و/ أى الأقباط فى 
مصر جميعا فى القاهرة التى تضم وحدها أكثر من نصف الليون , تمثل نحو عشر 
سكان محافظة العاصمة نفسها ونحى 757,7/ أى بين الخمس والربع من مجموع 
المسيحيين فى مص . وتلى الاسكندرية يئحو ٠"“لفا‏ تمثل أقل من /٠,.ا/ز‏ من 
سكان المدينة ونحى النسبة نفسها 6,1/ من مجموع المسيحيين قى مصر . ويذلك 
أيضا تضم المدينتان العاصمتان نحى 7١‏ ألفا أى ثلثى المليون , تعادل 4.,5”/ 
من مجموعهم الوطنى . أى أن أكثرمن ريع المسيحيين فى مصر جميعا يحتشد فى 
العاصمتين . 


الخمسٍ بن العاصمتين ومدن القناة » لى قصرناها على بقية بقية المحافظات 


كأومهم 


ومدن القناة , يستاثر الصعيد بتحو كارا نسمة » اى ان المسيحيين 
يتوزعون بين الدلتا (الكبرى) والصعيد بنسبة 7/6١ . 75٠‏ على الترتيب . والواقع 
ائنا اذا استبعدنا القاهرة من حساب الدلتا ‏ لما بقى لهذه الا ...ره" مقابل 
.٠..سر"”/ا*ر١‏ للصعيد ,: اى تخرج الدلتا ينحى /٠١‏ من الصعيد أى يصبح الصعيد 
ثلاثة امثال الدلتا على الاقل ٠‏ ذلك رغم ان مجموع سكان الدلتا بدون القاهرة يبلغ 
-.ءرلاتترم١‏ 2 مقايل .ءرءلاار؟١ا‏ للصعيد ٠.‏ 


معنى هذا ان الصعيد يضم نحو 
/٠‏ من مجموع المسيحيين فى مصر 
بينما لايزيد حجمه على "1/5 من مجموع 
سكان مصر ٠‏ قل بالتقريب الشديد 
الثلثين مقابل الثلث على الترتيب . هذا 
فى حين لا تزيد نسبة الدلتا ( بغير 
القاهرة ) على "'ر8١/7‏ من مجموع 
المسيحيين فى مصر , رغم ان الدلتا 
تعادل 4ر4غ/ .من مجموع سكان 
مضدر قل نهو /الشفسن 'مقارل التصدف 
على الترتيب. 

رابعا » تفوق الصعيد كثافة , لما كان 
مجموع المسيحيين فى كل الدلتا بما فى 
ذلك القاهرة هى نحى ٠ 54ر٠ ٠٠‏ وكان 
مجموع كل سكانها هو ...راهلار؟؟, 
فان نسبة المسيحيين بها تبلغ نحو 5/ 
فقط , بل اذا نحن استبعدنا القاهرة من 
حساب الدلتا لانخفضت هذه النسبة الى ' 
اقل من *ر/ اى ان معدل تسبة |. 9 
المسيحيين فى الدلتا ككل اى فى كل 
محافظاتهاعلى حدة فيما عدا العاصمتين 
هى اقل من معدلهم الوطنى العام وهو 
ارك/ز . 





5 5 شكل ١١‏ - توزيع كثافة المسيحيين في مصر 
المسيحيين به كارا من مجمقع حسب تعداد 1909 . ني 


لاام- 


سكانه العام البالغ ث.ءرءلاار؟١ا‏ 0 أاى بنسية /ر١٠١/‏ 1 اى ان متوسط كثافة 
المسيحيين فى الصعيد اعلى عموما من المتوسط الوطنى فى مصر عموما ٠‏ كما ان 
ملم محاقطاعة على جذة تفوقه قلياد او كفيزا #«وييذا: ايها قلع فم الشتحمة 
فى الصعيد ثلاثة امثالها فى الدلتا على الاقل . 

آخيرا فبيتما يوجد اثنان او اريفة مق المسيصين بين كل مائة مواطن فى الدلنا + 
فان المسيحيين فى الصعيد يشكلون عشر سكانه مقابل تسعة الاعشار للمسلمين » 
قل تقريبا بنفس نسبة مساحة السهل الفيضى به بين الضفتين الشرقية والغربية 
على الترتيب . فى هذه الحدود اذن كثقلية مطلقة دائما ؛ وعلى مستوى المقارتة 
داخل حدود هذه الاقلية نقسها ولكن ليس على مستوى الوطن ‏ يمكن القول ان 
الوجه القبلى هى الوجه القبطى . 

خامسا , تزايد الكثافة جئوبا ٠‏ اذا كان من الواضمح ان كثافة المسيحيين تزداد 
من الشمال الى الجنوب على المستوى العام بين الدلتا والصعيد , فان هذا يصدق 
ايشا غلى المستو التقصيان :كل كل منينا على اخدة + وبالتالى على شلوك ا 
اتحوان الكثافة فى مضين- هموما .: فباسكاتاء المخافظات 'العضرية الثن "تف 
بأطراف الدلتا كمدن نقطية بحتة لها طبيعتها الخاصة , نستطيع ان نلحظ فى 
الجدول اتجاها مطردا الى تزايد النسبة المئوية للمسيجيين فى محافظات الدلتا 
كلما احكهما مخ الكمال الى الحوي وا خل حعمها نقسه وبالمثل فى الصتعنة موجه 
عام , الا ان الكثافة تعود فى الجنوب الاقصى الى الانخفاض نسبيا » فهى تزحف 
بشبرعة ميشتوة مق فنا الى امنوان . 

سافسا + واخيزا +“ الضعين الاومط قمة :الككافة :, قريقنا تقل هسب ا السيحين 
المثوية فى كل محافظات اكدلتا وكتمال الصيطيل.حتى يتن سويت عن اللعدل لوطت 
العام » اذا بها ترتقع فجأة ويشدة فى الصعيد الاوسط , أى بالدقة فى النصف 
الجنويى من جذع الصعيد ايتداء من المتيا حتى سوهاج ٠‏ تهبط بعدها الى حوالى 
المتهسط الوطنى العام » ففى كل من هذه المحافظات الثلاث يتراوح عدد المسيحيين 
بين اكثر من ثلث واكثر من ريع المليون بحيث يزيد أقلها على كل مجموع المسيحيين 
فى الدلتا باستثناء المدن الحضرية الخمس ., اما النسبة المثوية فيها فتتراوح بين 
بالتقريب , اى اكثر من ثلاثة امثال الى ضعف المتوسط الوطنى العام . 

وفى هذه الثلاثية تأتى المنيا فى الصدارة من حيث العدد المطلق , بينما تتصدر 


-8م1ام- 


اسيوط فى الكثافة النسبية , ولى ان الفارق طفيف فى الحالين ٠‏ ويهذا تضم 
المحافظات الثلاث فيما بينها وحدها مليون نسمة (...ر١٠ر١)‏ تمثل نحى ثلاثة 
ارياع المسيحيين فى الصعيد كله (هدر7/) , اى اقل من نصف مجموعهم الوطنى 
جميعا (755) . هذا النطاق اذن هى مركز الثقل فى توزيع الاقلية المسيحية أو 
المعقل الاساسى للاقلية القبطية . 
وحدة الأصل 

تلك هى خريطة المسيحية اى جغرافية الاقباط فى مصر ,٠‏ فماذا تعنى سياسيا 
من حيث النسيج والتماسك الجيويوليتيكى والوحدة الوطنية والسياسية ؟ ابتداء . ان 
كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا جنويا . اى كلما بعدنا عن مدخل الاسلام من 
الشمال ؛ فهذا لا يعنى مطلقا ان الموجة العربية الاسلامية - اذا كان لنا ان نضع 
الحاضر فى اطار الخلفية التاريخية - قد ازاحت الاساس «القبطى» الى جيب 
الجنوب المغلق فى الصعيد , وذلك كما حدث مثلا للفرشات الاساسية فى الشام او 
المغرب حيث التجاأت الى المعاقل الجبلية والمرتفعات. فالانتشار العريى كان أشبه 
شىء بعملية الانتشار الغشائى الاسموزى : عالمية وسارية : عملية تغلل لا زحزحة, 
وتخلل لا ازاغة . ولهذا فقد اثبتت الابحاث الانثرويواوجية الحديثة خطأ النظرية التى 
كانت ترى بين «الفلاحين والقبط» فارقا كالذى بين «العرب والبرير» فى المغرب : 
«رأى بعض المؤلفين أن بينهما نفس الاختلافات التى بين من يدعون بالعرب وبين 
البرير . ولكن علم الاجناس لم يؤيد هذا الرأى : فالاقباط والفلاحون يكادون يكونون 
شيئا واحدا» )١(‏ وهكذا , ميتة طبيعية لنظرية غير طبيعية . 


والواقع ان الغريب فى هذه النظرية ليس سقوطها وانما اصلا قيامها , ذلك لأن 
وحدة الاصل بين المسلمين والاقباط ليست علميا الا تحصيل حاصل ومجرد بديهية 
انثرويولوجية » ببساطة لأن تكوين مصر الجنسى سابق على تكوينها الدينى بنحو 
.2 ج444 برطة على لاقل" هالاساين القاهزي لالارويواوسكيا اسيق كنا 
رأينا من المسيحية بأكثر من 556٠‏ سنة ؛ ومن الاسلام بأكثر من ٠.٠٠‏ سنة , 
للمصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قيل ان يكون هناك اقباط ومسلمون» . 

وفى هذا » بالمناسية رد ضمنى وتوضيحى ايضا على النظرية الشائعة من ان 


.9 ,2 رأك .م0 ,ر5أه10ل2/ ,149 ,2 رأك .ره رعكأاصددك (1) 
19م 


الأقباط أقرب الى تمثيل المصريين القدماء من المسلمين , ولاشك ابتداء أن هذا 
ضمح (9) > وائما بالنسئة الى جو من المسلتين وادين كلهم قليف كل المسلمين 
بالضرورة قد داخلتهم دماء عربية اى غير عربية ٠‏ فهؤلاء اذن لا يقلون قريا من 
المصريين القدماء عن الاقباط والأصح ايضا ان نقول عن معظم الاقباط لا كلهم ذلك 
لان الاقباط هم ايضا قد داخلتهم بعض مؤثرات خارجية » وان تكن غير عربية او 
اسلامية بالطبع , وذلك من خلال الزواج المختلط مع بعض العناصر والجاليات 
المسيحية اللفانتية والاوروبية . 


بل ان المسلمين الذين انحدروا من الاصل المصرى الاول دون التأثر بالدم 
العربى هم ببساطة شديدة اضعاف اضعاف أولئك الذين تأثروا به » وهم بالتالى 
عشرات اضعاف الاقباط انفسهم . وهم من ثم ايضا ليسوا «دخلاء» على مصر فى 
اى معنى ولا هم اقل «مصرية» فى الاصل عن الاقباط - والا لكان معنى هذا ان 
الغالبية العظمى من المصريين «دخلاء» وهى توهم مختل على النقيض المطلق من 
الحقيقة العلمية التاريخية وانحراف منطقى على النقيض المطلق مع أوليات العقل . 

بعبارة اخرى فان معظم المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم انما هم معظم 
القبط المصريين أسلموا بالامس ٠‏ بمثل ما ان اقباط اليوم هم بقية قبط الامس 
الذين استمروا على عقيدتهم السنايقة » ومن هنا وحده ايضا قد نستطيع ان نتفهم , 
ان لم نستطع ان نتقبل , وجهة نظر البعض او تعبيرهم حين يقولون ان المصريين 
اما «قبط مسلمون» واما «قبط مسيحيون» » يقصدون ان كلمة قبط انما هى تحريف 
اى شكل آخر لكلمة «ايجيت» اى مصر . اى مرادف لكلمة مصرى . ولقد تكون هذه 
طريقة خاصة جدا للتعبير عن وحدة الاصل بين الطائفتين . ولكن الجوهر فيها سليم 
عمليا » وهى تلك الوحدة بعينها ٠‏ وعلى اية حال ٠‏ فقبل اخوة الدين ٠‏ والعقيدة 
وعوضا عنها , هناك اخوة الوطن والعرق بين الطائفتين , فالكل مصريون قبل 
الاديان ويعدها , واذا صح التشبيه الشائع عن الزواج الطبيعى بين ارض مصر 
وفيضان النيل » فان من الصحيح ايضا ان ثمرته هى المصريون جميعا ٠‏ فالتيل 
ابوهم ومصر أمهم .)١(‏ 

ولعل العقاد كان عالما باحثا قبل ان يكون ادييا متحمسا حين لخص الموقف كله 
فى قضية الوحدة الوطنية بقوله الجامع «ينقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة بين 
عناصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين والمسيحيين سواء 

..459 .2 يدهم (1) 

(؟) نعمات فؤاد » أعيدوا كتابة التاريخ » ص 84 . 
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فى تكوين السلالة القومية . ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الاصالة والقدم عند 
الانتساب الى هذه البلاد ؛ فاذا كان بين المسلمين المصريين اناس وفدوا من بلاد 
العرب أو الترك » فبين المسيحيين المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان 
والحبشة ودانوا بمذهب الكنيسة المصرية اى بغيره من المذاهب المسيحية » ويبقى 
العدد الاعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ترجع بآبائها واجدادها الى اقدم العهود 
قبل الميلاد المسيحى وقبل بعثة موسى ...» (1) 

ويهده المناسية -واختتاما للمناقشة - + ذذكر ان كثيرا هن الاحاك خاضة 
الاوروبيين يدعون القدرة على التمييز بين المسلمين والاقباط على نحو ما يفعلون 
مثلا فى اورويا بين المسيحيين واليهود . غير ان من الصعب علميا ان نفهم كيف 
فحتى المصريون انفسهم يعجزون . وكم ذا تحدث من مفارقات ٠‏ ليست غير محرجة 
احيانا ٠‏ اذا ماهم حاولوا ٠‏ والمحقق ان هذه الفكرة الشائعة هى اما من اوهام 
العوام واما من اوهام الخواص ,» وتفسيرها العلمى هنا لا يختلف عن تفسير 
نظيرتها الخاصة باليهود فى اورويا ٠‏ ولندع سليجمان يلخص »٠‏ ويحسم ,٠‏ لنا 
الموقف كله فى حالتنا نحن بالفاظه هى . 

«يعتقد الاجانب غالبا» , يقول الانثرويولوجى الكبير , «انهم قادرون على التمييز 
محرد التظن يمن المسلعيق والاقناظ م ولكن كا كان مدلل الحعسمى لا رشن الى 
اختلاف كبير ٠‏ فان التمييز ان وجد لابد ان يكون حضاريا اساسا » يرجع الى 
العادات والسمات التى تعتمد على طريقة الحياة ‏ فالاقباط » وهم مسيحيون وسكان 
مدن فى الدرجة الاولى » هم بصفة خاصة من الكتبة واصحاب المحلات ٠‏ فى حين 
ان الاغلبية العظمى من الفلاحين هم من المزارعين ؛ فلعل اثر العادات السائدة 
والتابعة لكليهما قد احدث اذن فارقا ملحوظا . وصحيح ان فروقا طفيفة فى مظهر 
الوجه قد وصفت, فللاقباط عيون ويشرة افتح لونا وانف اضيق قليلا » ولكن بالرغم 
من ذلك فان من المشكوك فيه ما اذا كان التشخيص بالنظر بين القيطى والمسلم 
ليس برمته سوى مسألة عوامل مثل المشية والملبس » (؟). 

ولنا على نقطة اللون والانف التى يشير اليا سليجمان هامش تفسيرى ,٠‏ فاذا 
كان لاخلاف على ان هذا الفارق بيئى اساسا . ومهنى بالتحديد . حيث لا يرتبيط 
الاقباط كثيرا بالزراعة والعمل فى الخلاء وبالتالى لا يتعرضون الشمس كالقلاح 


.1108-9 .2 بد0أتة ]0 5عءع3] (2) 


د اوه 


المسلم . فان لنا مع ذلك ان نضيف ان لون البشرة ومعه سائر الصفات الجسمية 
المرتبطة به كالشعر والعين تتفاوت بين الاقباط مثما تفعل بين المسلمين مابين 
الشمالٍ والجنوب اق فى المنطقة الواحدة » وعلى سبيل المثال فان كثيرا من الاقباط 
هم اشد سمرة من كثير من المسلمين » خاصة منهم اهل الجنوب الاقصى مثل قنا 
واسوان ٠‏ حتى أن بعض من يعمل منهم كبوابين مثلا فى العاصمة لايكادون 
يختلفون فى مظهرهم عن البواب النوبى التقليدى . 
هذا على الجانب الجسدى البحت ؛ ولكن حتى على الجانب الحضارى يصعب ان 
جد أكذلك فارقا محسوننا ذا بال بين الطائفتين > حتى كرومر نفسه عرق هذا 
واعترف به . «فالقبطى» . كتب هى «فى مصر الحديثة» , «هى من قمة رأسه الى 
أخمص قدمه , فى السلوك واللغة والروح ٠‏ مسلم وان لم يدر كيف ٠‏ فالقبطيات 
تتشبهن بالمسلمات , والاطفال تكيقوا بصفة عامة , وعادات الزواج والجنائز تشبه 
ما عند المسلمين » )1( ورغم ان كرومر يرد هذا التشايه الى قانون تأثر الاقلية 
بالاغلبية وتقليدها لها على نحو ماكان فى الهند بين الهندوس والمسلمين , الا ان اثر 
البيئة والحضارة والحياة المشتركة لايمكن تجاهله . 
التداخل السكنى 
وليس اقل خطأ يعد هذا تلك المحاولات السطحية عند يعض الكتاب الغرييين 
لتصوير اى تصور «نطاق قبطى» فى الصعيد الاوسط حاليا 0س( واذا كان هناك 
تركز مؤكد فى هذا القطاع . فهى ليس نطاقا الا على المستوى القبطى نفسه » 
بمعنى انه قمة تجمع الاقباط فى هيكل توزيعهم العام » ولكنه ليس نطاقا قبطيا على 
المستوى الوطنى ؛ يمعنى انه لايشكل اغلبية محلية اى اقليمية على الاطلاق فى جسم 
الوطن » فاقصى كثافة لاتعدى خمس السكان » اى يظل اقلية موضوعية بين اربعة 
اخماس من الاغليية . 
لا .ولا كانت مدينة الفيوم فى القرن الماضى ولا مدينة اسيوط فى الوقت الحالى (”) 
«عاصمة» للاقباط الا فى المعنى المجازى جدا . وعلى اية حال ؛ فاذا كان للاقباط 
فى مصر عاصمة حقيقية ومجازية فهى العاصمة الوطنية القاهرة . عاصمة الجميع 
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امت 


فلعل فيها وحدها الآن اكثر من ريع اقباط مصر جميعا ٠‏ اى اكبر تجمع منقرد 
لهم فى اى منطقة من القطر ٠‏ وفى هذا الصدد ريما جاز ان نقول ان حى شبرا 
بالذات #«حدك: تحتفس اكدر كسنة من اقباط الفاضيعة :فى خدوزه وعاضية الاشاظ 
فى العاصمة». 


فيما عدا هذا . قرغم ان نسبتهم ترتقع بين السكان محليا » فانهم لايمثلون 
الاغلبية فى اى مساحة على اى مستوى : فليس ثمة تركزات اى توطنات محلية , 
وانئما الكل منيثون فى تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزاً ولا يتميز » 
والقرى التى تخلى من الاقباط تماما فى مصر نادرة للفغاية » واندر منها جدا تلك 
التق يمون نقيها الاغلبية اللعسدية ,ابينها لاتحرف حمر قرية يتفريون بها تاها 
مثلما تعرف مناطق مختلفة فى الشام مثلا ٠‏ وكثير من الحالات التى توصف فى 
بعض المراجع بأنها مدينة اى قرية «قبطية» يتضح من الارقام الدقيقة ان هذه الصفة 
المطلقة ان هى الا من قبيل التبسيط الشديد على الاقل » فمثلا يذكر لوران نقادة - 
وهى بالصدفة من اعلى نسب الاقباط فى اى مدينة صغيرة بمصر - على انها مدينة 
«قيطية» ٠ )١(‏ بينما تصل النسبة الاحصائية الى الثلثين بالتحديد . 
ولعل من المفيد هنا ان نتوقف عند بعض الامثلة والعينات والحالات الخاصة . 
الى الشمال من المنيا » وعلى الاخص فى الدلتا ٠‏ يندر » ان تتجاوز نسبة الاقباط 
فى الحلات المختلفة مدنا كانت أى قرى حوالى /٠‏ كسقف اعلى » اما جنوب ذلك ,2 
ويالاخص ابتداء من اسيوط ٠‏ فيمكن ان ترتفع النسبة فى بعض المدن المتوسطة 
الحجم المى الريع او الثلث , ولكنها تقل عن ذلك كلما كان حجم المدينة اكير اصلا » 
ولا تتجاوزها الا فى المدن الصغيرة نسبيا لالنسية ككلؤا نع الرجع فى كل من 
مدينتى اخميم وجرجا + ولا تزيد على الثلث فى الاقصر ٠‏ بينما ترتفم الى الثثين 
فى نقادة الصغيرة كما رأينا ا 1 
غبيد (المنيا) 
هناك يعد هذا مجموعة من الحلات الصغرى تحمل من أسماء الاماكن كلمة 
«دير» وتقتصر على الصعيد دون الدلتا . وهذه التسمية تشتق من اصولها التاريخية 
الغابرة حين بيدأت بالقعل كاديرة ٠‏ ولكنها لم تلبث بالتدريج ان تحولت الى حلات 
سكنية عادية عامة . وهى من وجهة جغرافية السكن تقابل الحلات التى تبد بمقطع 
«زاوية» اى «مسجد» عند المسلمين والتى تتناش بالعشرات وريما بالمئات فى كل 
انحاء الريف المصرى بلا تمييز أى تحديد جغرافى . ولهذا فليس كل مكان يحمل 
اليوم اسم دير يعنى أديرة دينية بالطيع ٠‏ فهذه هى الأقلية المعدودة . بينما تظل 
,8.47 (1) 


اماس 


الاغلبية العظمى حلات سكنية لا وليست كل حلة سكنية منها تدل اليوم بالضرورة 

ترجع أصول هذه المجموعة فى الغالب الى أيام الالتجاء الى حواف الصحراء من 
الاضطهاد الرومانى للمسيحية , من هنا فان نواتها فى الاعم الاغلب بدأت 
بالسكنى الدينية ثم تحولت بمرور الزمن الى سكنى مدنية عادية للاهالى عامة 
ولكن بطبيعة الحال للاقباط خاصة » ومن ثم قد يغلبون عليها بدرجة أى بأخرى . غير 
أن أحجامها بالضرورة محدودة للفاية » يضعة آلاف أو مئات تتألف من عدة عائلات 
تعيش فى كنف الدير ٠‏ وحيث تقترب هذه الحلات من المدن الكبرى فانها تفقد 
بالضرورة انفصالها وتندغم فى نسيجها العمرانى المترامى وان لم تفقد بالضرورة 
تركز الاقباط بها بدرجة أى بأخرى . مثال ذلك دير الطين ودير الجوابر فى مصر 
القديمة جنوب مجمع القاهرة ؛ ودير الملاك فى شماله الشرقى . 

وفيما عدا ذلك فان الاصل الدينى القديم يفسر انتخاب كثير منها لحواف 
الصحراء حيث كانت تنشد العزلة والحماية » فنجدها اليوم اما على اقصى اطراف 
الارض الزراعية فى الضفة الغربية من الصعيد , واما فى فراغ الضفة الشرقية 
اللامعمور اى قرب جيويها الزراعية الصغيرة . كذلك فان بعضها يبدى فى عمارته 
اقرب الى الحصون منه الى الاديرة . 

والمجموعة تبلغ نحى العشرين حلة ٠‏ اغليها فى أسيوط وسوهاج ويعضها فى بنى 
سويف والمنيا » وأقلها ماهى اليوم دير حقيقى (+) كما يوضح الجدول الآتى. 


بني سويف المنيا 
دير الميمون دير سمالوط 
عزبة دير الحديد دير جبل الطير (او دير البقيرة) (+) 
دير الانبا انطوان (+) دير ابى حنس 
اسيوط دير البرشا 
رزقة دير المحرق دير مواشس 
دير درنكة 0 سوهاج 
دير الجنادلة نجع دير الملاقطة 
دير القصير نجع الدير 
دير الجبراوى دير مار جرجس 
دير بصرة ور دين الحديد (+) 
ديرتاس دير الملاك 
قنا الدير الابيض (دير الانبا شنودة) (+) 
الدير الدير الاحمر (دير الانيا بشوى) (+) . 


بعكم 


فيما عدا هذه الحالات الخاصة المحدودة يتوزع السكان الاقباط حيثما توزع 
السكان المسلمون بلا حدود او تمييز ؛ حتى اسماء الاماكن يندر ان تحمل دلالة 
دينية .هما اقل القرى والنوااسى امكال كونية الأاسلام:وكريية التصارى (اسيوط) أذ 
نزلة النصارى وبياض النصارى (بنى سويف) او اشنين النصارى (مغاغة) أو غيط 
النصارى (دمياط) اى عزية الاقباط (سوهاج) . فهذه وامثالها اقل من القليل على 
الخريطة , ولها عادة اصول خاصة فى التاريخ ؛ ولذا لايقاس عليها . 

كذلك فى داخل القرى والمدن لانكاد نعرف تجمعات أو تركزات طائفية سكنية 
خاصة او بارزة بل السكن مختلط مشاع , وكثيرا ما تتداخل المساجد والكنائس فى 
اللاندسكيب المدنى » وقد تتجاور , اما ظاهرة «الحصة» . «حصة الاقباط» اى 
«الدرب» . «درب النصارى» » فاستثناء بل شذوذ محلى نادر » وظاهرة تاريخية عند . 
ذلك ,. معنى هذا , بعيدا تماما عن اى عزل سكنيى , هى التعايش والتداخل 
الجغرافى على كل المستويات ٠‏ تماما كالتداخل والتشابك الاقتصادى والمهنى حيث 
لايختص الاقياط يحرف معينة بدّأتها زان كانت تسية الزراعة بينهم اقل نوها والمهن 
الحرة اعلى نوعا . 

التماسك السياسى 


نصل من هذا كله الى أن ثنائية المسلمين - الاقباط فى مصر لا تتعارض مع 
الوحدة الوطنية , بل الدينية » ولاهى تنسخها . فبالاصل الاثنولوجى . كما بالوضع 
الاجتماعى ؛ كما بالتوزيع السكنى ٠‏ تعد الاقلية القبطية من صميم الكيان المصرى 
الكبير » وكتلة رصينة رصيفة من جسم الأمة شديدة التماسك فيه والالتحام به . وقد 
تبدى ذلك سياسيا حتى فى العصور الوسطى . فضلا عن العصر الحديث . فى 
العصور الوسطى , ريما فرضت بعض حالات فردية عابرة من التمييز فى الملبس 
والمظهر وما أشبه ٠‏ مثلما وقعت بعض «حوادث مؤسفة» انتقامية نتيجة انفلات 
الاعصاب اثناء الحملات والغارات الصليبية على بعض المدن المصرية لكن هذا كله 
لم يكن الا الشذوذ النادر , وذلك ايضا فى فترة كانت ماتزال مرحلة انتقال وتحول 
الى الاسلام )١(‏ وفيما عدا ذلك فان صلابة الوحدة الوطنية ابان الصليبيات هى 
مضرب المثل بشهادة المستشرقين أنقسهم . 

اما فى العصر الحديث , فالثابت المسجل انه لم تقع لا اثناء الحملة 
)١(‏ عباس حلمى اسماعيل, «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية » مجلة مرة العلوم 


الاجتماعية, ديسمير 5 ص كم الا 


- وكام مه 


الفرنسية ولااثناء الثورة العرابية (بشهادة النديم) اية صدامات او انفعالات » دعك 
من ثورة 1114 التى كانت نموذج الوحدة الوطنية » ويصورة عامة فان مصر 
الحديثة لم تعرف التعصب الدينى أ التفرقة الطائفية ‏ ولا كان وضع الاقباط فى 
يوم غير مريح قط , اما كل ماقيل يعكس ذلك فهى عادة من ترويج المغرضين من 
أعداء مصرء خاصة الاستعمار (الذى - بالمناسبة - لم ينفك حتى اليوم يشكك حتى 
فى صحة ارقام تعدادهم الرسمية المعلنة ونسبتهم الاحصائية من مجموع السكان , 
ويروج من تزييفه أرقاما مضخمة قد تبلغ احيانا ثلاثة أى اريعة أمثال الحقيقة) . 


من الثابت المقرر ؛ مثلا . ان الاقباط كانوا دائما يتمتعون يمستوى اقتصادى 
ومستوى معيشة اعلى عموما من متوسط الشعب ككل ؛ وكمؤشر واحد الى هذه 
الحقيقة , يذكر تقرير المؤتمر القبطى فى اوائل هذا القرن ان الاقباط كانوا يدفعون 
من ضريبة الأراضى رغم ان نسيتهم من السكان 6/ ققط . )١(‏ كذلك فانهم 
الى وقت قريب كانوا يشغلون فى وظائف الادارة نسبة اكبر واقوى بكثير من 
نسبتهم العددية , مثلما انتقلوا بعد ذلك الى وضع ممائل فى المهن الحرة العالية , 
فضلا عن ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الامية بينهم بالقياس الى المستوى 

الوطنى العام (9) . 
ويمكن لأى عابر سبيل فى مصر ان يطالع هذا كله مختزلا ببلاغة ومنعكسا 
عمليا فى اللاندسكيب المدنى ‏ حيث تبرز ايراج الكنائس العديدة بكثافة اعلى بكثير 
من كثافة السكان الاقباط نقسها الى حد انه - كما يفعل بعض الزوار الاجانب - لى 
اتخذ كثافة الكنائس المرئية مقياسا لكثافة الاقباط غير المرئية لخرج بنسبة بعيدة 
جدا عن الحقيقة وبعدد هى اضعاف الواقع تماما , احيانا ما اتخذه الاستعمار دليلا 
مزعوما على ارقامه المضخمة المكذوية عن عددهم كأقلية » غير ان هذا كله ومثله 
انما يدل على مستوى اعلى من الثراء والدخل , ولهذا فاذا كان هناك حقا تمييز . 
فهو بالتمييز لا بالتحيز ويالمهجب لا بالسالب ٠‏ وهذا فى الواقع قانون عام شبه 
عالمى. اذ من المعروف ان الاقليات عادة تظفر بمزايا عديدة قد لا تتمتع يها 

الاغلبية احيانا (؟). 
من هنا جميعا فلقد فشلت كل محاولات الاستعمار الحديث ابتداء من الحملة 
الفرنسية الى الاحتلال اليريطانى ( هل نضيف : والصهيونية الاسرائيلية ؟) فى 
خلق مشكلة الطائفية او مشكلة الاقليات ليضرب بها الوحدة الوطنية , فمن الثابت 
المحقق , بل والمعترف به الآن رسميا ؛ ان الاستعمار فى استراتيجيته التقليدية 
.155311182 (1) 


1 .2 .ك1 (2) 
274 .2 ,1955 ,1111[- 140297 ,رع 500010 صد6نا رأعويعظ .8.8 (3) 


-55امد 


«فرق تسد» كان يلعب فى مصر دائما لعبة ثنائية مزدوجة محورها ثنائية الدين » 
فيضارب كلا من الطائفتين بالاخرى ويوغر ويؤلب كلتيهما سرا ضد الاخرى , 
موهما اياها بأخطار ومخططات خيالية تبيتها نحوها » مدعيا فى ذلك كل الانحياز 
اليها والتعاطف معها وان موقفه اقرب اليها منه الى الاخرى اما بحكم ديانته او 
بحكم موقعه , بحسب الحالة . 


قي نان موقت الأقناط فى وجه هذه الاستراههة كان ثورا 'انجاننا بتاء للقادة 
فقن هشوا كل بيتاورات:واغرامات ونساتيين" الاختلال البروطاتن لاحقف اده وقرجن 
خمارت المزعومة تعلنهم :طن خزان ما كانت تفل القوى العظمى من قط توج من 
الحماية والرعاية التقليدية كل منها على احدى الاقليات الدينية فى الشام مثلا . وهى 
نفسها والقى تشيث بها فئ التحقظات الاربعة بعد العام الحماية (1). 


ومن قبل ومن بعد رفض الاقباط مع المسلمين لعبة تحويل ثنائية المسلمين - 
الاقباط الى ثنائية تركيا الخلافة - بريطانيا الاستعمار , واذا كان بعض المسلمين 
قد والى الاتراك فى تلك اللعبة » وكان بعض الاقباط قد والى الانجليز . فلم يكن ذلك 
عن خيانة بل عن جهالة » ولا عن نقص فى الوطنية ولكن عن نقص فى التفكير » 
«ومامنع الاسلام تركيا , ولا المسيحية انجلترا » ان تظلم مصر كلها باستعمارها » 
ثم باستغلالها , وتعويقها وقهرها » (5) وقد انعكس رد مصر على تلك اللعية 
السياسية المزدوجة بصورة رائعة فى ثورة ١91١4‏ على الاستعمار حين «تعانق 
الهلال والصليب» تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» وفيما بعد فى الفترة 
الاخيرة » وعلى عكس دعاوى الاستعمار ؛ لم يكن الاقباط اقل تحمسا من سائر 
المصريين لفكرة القومية العربية ودولة الوحدة العربية » كما سساهموا مساهمة 
مشرفة فى حروب التحرير وفى صنع اكتوير سواء فى الميدان او فى الجبهة الخلفية. 

هذا . واذا كان قد وقع خلال تلك المراحل النضالية كلها بعض «احداث 
مؤسفة» » فهى حالات فردية بحتة وثانوية للغاية لا تنفى القاعدة العامة*يقدر ما 
تؤكدها , كما أن اغلبها ينبع لا من سوء النية ولكن من سوء المعرفة ان لم يكن 
الجهل المخجل حقا , من ذلك مثلا صيحة بعضهم العصبية المفلوتة بعد هزيمة يوذيى 
«فليعودوا الى صحراء العرب التى أتوا منها !» - يقصدون المسلمين . وهى دعوة 
مترتبة منطقيا على دعوى ان المسلمين «دخلاء» فى مصر , تلك الدعوى التى لسنا 

.104-5 .2 رأكقظ 28/110016 غ1 رتعطساظ .85. نالا (1) 
)1١(‏ اعيدوا كتابة التاريخ , 47 , 


/57ام امم 


بحاجة الى ان نكرر فسادها وخطأها الى حد يثير الشفقة اكثر مما يثير السخرية, 
والذى يدعو الى السخرية فى هذه الصيحة الجهول انها دعوة الى طرد الاغلبية 
العظمى والسواد الاعظم من المصريين أبناء مصر الاصلاء . 


والغريب بعد هذا انها تذكر - مع الفارق الهائل - بصيحة الأب سييس 
الشهيرة فى فرنسا أبان الثورة «اعيدوهم الى مستنقاعاتهم الجرمانية التى اتوا 
منها !» )١(‏ - يقصد طبقة النبلاء والارستقراطية ٠‏ الذين هم بالفعل غزاة 
ومهاجرون معا فى الاصل ولكن يبدى انه فى الازمات القومية حين يصبح «الوطن 
فى خطر» او فى مراحل الانحطاط السياسى تنقلت الانفعالات وقد تختلط الامور 
والحقائق الى حد التشويش والاضطراب الفكرى . 

ولاشك ان هذا الوضع بلغ بل تجاوز قمته الدرامية والمأساوية فى احداث اواخر 
السبعينيات حتى 158١‏ فلأول مرة فى تاريخ مصر السياسى والوطنى الحديث 
وربما القديم كله وياعتراف الدولة الرسمى علنا للأسف . وصلت المشكلة الطائفية 
فى مصر الى حد الانقصالية السياسية السافرة . حيث طالبت علنا بدولة قبطية 
مستقلة داخل مصر وعن مصر , وبغض النظر عن دوافع الدعوة المزعومة من 
اضهطاد وقهر موهوم او صدامات عاصفة او مشاكل متراكمة مكبوتة » فليس من 
شك ان هذه الدعوة الانفصالية الى دولة اقلية دينية فى الداخل لا اصل لها من 
الدين ولا العلم لا من التاريخ ولا من الجغرافيا ٠‏ بل لا من العقل ولا من المنطق » 
فمصر لم تنقسم قط داخليا ولا عرفت التقسيم ولا هى قابلة القسمة تحت اية ظروف 
أى ضغوط . 

لذا كان حتما ان تسقط الدعوة المنحرفة وان تمنى بالعجز والفشل » بحيث لو 
عدت الدعوة الانفصالية خيانة وطنية لوجب ان تعد انعكاسا لما هو اعظم وتصغيرا 
لما هى اكير وفرعا لما هى أصل . وعلى اية حالء فان كلتا الظاهرتين او المظاهرتين, 
على هولها وبشاعتها كوصمة دامغة وسبة ابدية فى سجل التاريخ ؛ لاتعدى في تاريخ 
مصر العريض العريق اكثر من جملة اعتراضية وزويعة فى فنجان وانحرافة ضد 
حركة التاريخ لا يلبث تياره ان يكسحها الى بالوعته حيث يطويها الى الايد . 

.7 .2 , لإوامنظ (1) 
-6058- 


فيما عدا هذا الاستثتاء الوحيد أذن ٠‏ بل هذا الشذوذ البحت , الذى يؤكد 
القاعدة ولاينفيها » فان مثل تلك الحوادث والاحداث الطائفية العايرة مهما كانت 
مؤسفة تبقى فى النهاية «مسالة عائلية» بحتة بلا جدال » مسالة «خلافات عائلية» 
كتلك التى تقوم وتتفجر داخل كل من الجانبين ذاته وحتى عند ذلك فلريما كان لها 
ايضا على علاتها بعض الفضل , كالبثور على سطح الجلد ٠‏ فى نزح وتصريف 
المستنقعات الفكريا ية الضحلة الآسنة والمفاهيم الخاطئة المنحرفة , الموروثة اى 
المكتسية: التى عششت بعض الوقت فى عقول البعض من الجانبين . 

وأخيرا فلعلها آخر بقايا عصور التخلف والجهل الت لو كر أن 
بوتقة التقدم والتقدمية » وقد أن لكل هذه الخرافات الوطنية أن تنقرض الى الابد . 
وكما يلخص شارل عيسوى «لقد ربت السنوات الثلاثون الاخيرة من الحرية 
والتسامح جيلا من الشبان الذين لايبدون شيئا من رذائل الاضطهاد ٠‏ الذين 
تعاونوا مع المسلمين فى النضالات السياسية والاجتماعية فى روح من المساواة 
التامة والاحترام المتبادل » والذين هم مهيئون جيدا للوصول الى تفاهم أعمق وأبقى 
بين كلتا الطائفتين» ١ .)١(‏ 

وبالفعل فلقد اثبتت التجارب السياسية الاخيرة انه اذا كانت الازمات الوطئية 
:«اختبار احماض » قاسيا للوحدة الوطنية ؛ فانها ايضا اختيار صحى مفيد ودرس 
عملى فيها , بينما اثبت الاقباط فيها انهم إذا كانوا لايزيدون على معظم المسلمين 
(مصرية) بالاصل الاثنولوجى ؛ فانهم لا يقلون عنهم «مصرية» بالحس الوطنى واذ 
كان ثمة شىء ؛ فلقد خرجت الوحدة الدينية ومعها الوحدة الوطنية من هذه التجارب 
القاسية او الاحداث المؤسفة وهى اكثر صلابة ونقاوة منها فى اى وقت مضى ؛ 
كالمعدن تخلص من شوائيه بعد نار الصهر وسندان الطرق » ومصر - نحن نخلص 
- ليس لها مشكة طائفية ولا عانت مشكلة اقليات ؛ الا ان تكون من صنع او وهم 
الاستعمار أى من افرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسى . وتظل مصر رمزا 
للوحدة الدينية مثلما تخرج علما على الوحدة الوطتية . 


)1( 2. 2 


54م مه شخ شخصيه مصر ج7١‏ 


الوحدة السيكولوجية 


عن الوحدة السيكواوجية ٠‏ أخيرا , دعنا أولا لا ننسى أحادية البيئة المصرية لأن 
بينهما علاقة وثيقة , وللبيئة الطبيعية الاحادية من وجهة الدولة السياسية مزاياها 
وعيوبها , فالدولة المؤلفة من اقليم طبيعى واحد قد تفتقر احيانا الى تنوع الموارد 
الاقتصادية والخامات والانتاج: اما الدولة المتعددة الاقاليم الطبيعية فتتمتع لاشك 
بهذا التاوع». ولكتها قد تكس اعرانا وحدة السكان وتجاتضهم كل الاتل. قن 
أنماط الحياة الاقتصادية واليومية ومن ثم فى طرق الحياة والتقاليد والعادات 
والنظرة العامة .)١(‏ واذا كانت مصر الاحادية قد افتقدت بالفعل بعش السلع 
وخامات الانتاج سواء معدنية لى زراعية , وكان الاساس الطبيعى للدولة احاديا 
بصفة عامة » فانها قد كسبت عبر التاريخ مصر الموحدة نفسيا وقوميا وشعبيا » 
وكان هذا من الناحية السياسية مادة لاحمة من الدرجة الاولى . 

ولعل ابسط مظهر وانعكاس لهذه: الوحدة السياسية المكتسبة من البيئة 
الاحادية؛ قصة الرعى ودورة الرعاة فى مصر » فنحن نعلم كم هى كثيرة موجات 
وتؤطات: الزعاة التى '#فقت “على .مسن هتحار وواديا ولكنا. تعلم ايضنا 'آن 
انصبابها لم يؤثر كثيرا - فيما عدا بعض اضرابات ومشاكل واحتكاكات مالوفة - 
على تركيبها السياسى ووحداتها الوطنية ٠‏ فلم تكن القبيلة وروح الانقصال 
العشائرية ظاهرة بارزة فى تاريخها القومى , ولقد عانت مصر كثيرا من البدى فى 
العصر المملوكى التركى خاصة ؛ لاسيما على اطراف الدلتا والصعيد شرقا وغريا » 
وكان التنهب والسلب والغارات الخاطفة على القرى والفقلاحين هى الامر اليومى فى 
تراث البدى التاريخى . 

فهؤلاء البدى ‏ الذين يمكن ان يقال عنهم بحق انهم وضعو قدما قى الرمل وقدما 
فى الطين: وكانوا معلقين على هامش الوادى جغرافيا كما على هامش الحياة 
اقتصاديا وحضاريا وسياسيا ٠‏ كانوا فى حالة غزى شبه مستمر للوادى اى حرب 
اهلية غير نظامية ضد الدولة كما كانوا فى حالة حرب اهلية داخلية متقطعة فيما 
بينهم هم انفسهم . والواقع ان تاريخ مصر طوال العصور الوسطى يتألف داخليا 
من نغمتين اى نقمتين سلبيتين : كوارث الفيضان الدورية وغارات البدى النكبائية 


.47-3 .2 رقع نانامم مسنطعط .عمع 6 ,100016 (1) 


اء اوت 


ولكن من الناحية الاخرى فان التاريخ يسجل ايضا تحول بدى وادى النيل طوال 
العصور الوسطى ببطء وتدريج الى الزراعة » خاصة طوال حكم المماليك , حتى اذا 
كان القرن ال 18 كان اغلبهم قد تحول نهائيا الى زراع ثابتين وشيئا فشيئا 
اصبحت مشكلتهم ووجودهم ثانويا نسبيا فى القرن ال ١9‏ وايام محمد على الذى 
قطع شوطا بعيدا فى اخضاعهم وتسكينهم بالقوة وبالسياسة معا )١(‏ ومنذ ذلك 
الحين والتقديرات المتاحة والتعدادات تكشف عن تناقص اعدادهم بسرعة ويشدة 
وعن اقترابهم من نقطة الانقراض الحتمية . كما يوضح هذا الجدول: 


الحملة الفرنسية ين جومار 
كع18 رع م١‏ دى رينى 0( 
الا 1 كن ماك كون 0( 
/الا ١‏ 0000 مارسيل وريم 5( 
نيك كذآار14 ميوريا )0( 
183 ل" كرومر 0 


اوائل القرن ال “٠١‏ دواد دويلا | ناين 0 
1 امكرلاة التعداد 
لاوا ارا التعداد 
/11 و لا ل مويه 


الريع الاول من القرن ا ياك 
/اعة15 .رمه 
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دالاو ب 


تضارب الارقام .وتناقض اتجاهاتها فى كل التواريخ والحالات جد واضح ؛ ولكن 
اذا اخذت على علاتها , لكان حجم البدو ايام الحملة مقاريا الى حد بعيد لحجم 
الاقباط حيئذاك 1٠١(‏ الفا) كذلك فلو صح رقم الحملة ؛ لصح با مقارنة تقدير ١447‏ 
البالغ ١4٠‏ القا اما تقدير ماك كون لسنة ١41/‏ بنحى 5٠٠١‏ الف , وهى اكبر 
تقديرات البدى بين كل الارقام المتاحة فى اى تاريخ ٠‏ فيبدى بالمقارنة مبالفا فيه 
يشدة: يؤكد هذا ايضا تقدير مارسيل وريم لنفس التاريخ بنحو "١‏ الفا , الذى هى 
على العكس اصغر تقديرات البدو جميعا خلال القرن الماضى , والذى يبدى انه 
يبالغ فى الاتجاه المضاد , ولعل الحقيقة وسط بين التقديرين ٠‏ وليست الارقام 
المنسوية الى كرومر 'أسنة ؟144 باقضل ٠‏ فهى تتارجح تأرجحا بين ٠٠١‏ : 
٠‏ الف 


اما تعداد 1601 فيزيد الصورة تعقيداً واضطرابا ٠‏ ولكنه يشير الى حقيقة هامة 
وهى المدى البعيد جدا الذى قطعته غالبية البدو نحى الاستقرار » فهى يذكر , الى 
جانب نحى ٠٠١‏ الف من البدى الرحل , ٠٠١‏ الف:مما يسميه عرب قبائل اى قبائل 
غرب هن المستقرين قى المدن والقرى ٠‏ والغريب ان تعداد 1١1١يأتى‏ بعده يرقم 
نخرافى » قهو يهوى بعدد البدى الى نقطة الصفر تقريبا ؛ الف ونيف , ومن المؤكد أنه 
خطأ مطلق , ولا يعتد به اطلاقا » ولهذا يقدر باير عدد البدى فى اوائل القرن ال ١؟‏ 
بحوالى - ٠٠١‏ الف . وفى ١971‏ يذهب التقدير الى ٠.٠ - ١‏ الفا . وعموما , 
يضع البعض الرقم خلال الربع الاول من القرن ال "٠١‏ حول .0 - ١‏ الفا , واخيرا 

يأتى تعداد 17 بنحو ٠0‏ الفا . اى نصف تعداد ١11٠01‏ تقرييا . 

على الجملة اذن » ورغم كل هذا الاضطراب والخلط . يمكن القول باطمئنان بان 
الاتجاه التنازلىي نحو التناقص حقيقة لاشك فيها , ويتاكد هذا اكثر اذا نسينا 
اعداد البدى الى مجموع السكان ٠‏ كما يفعل الجدول التالى ٠‏ فمنه نرى ان نسبة 
البدى . التى بلغت ايام الحملة الفرنسية نحى "ره/ , هوت الى 14ر./ز فى ١9141‏ - 
انقراض حقيقى . وللجرد المقارنة ٠‏ فعلى حين كان عدد البدى يناهز عدد الاقباط 
ايام الحملة , جاوز الاقباط اليوم الملونين وريع المليون ٠‏ بينما ذوى البدى الى 
خمسين الفا على الاكثر . اى مالايزيد كثيرا على تعداد قرية كبيرة فى الوادى واقل 
كثيرا من تعداد نوبيى مصر , لقد اصبح بدو مصر ظاهرة محض تاريخية » ويقينا 
غير جغراقية اى بالكاد جغرافية . 


امد 


سكان مصر 
4 العدد 
١.‏ ره ١*6‏ 
رة "لارة را 4ر1 7١‏ 
٠‏ ارلامار١ا١ا‏ . امكارلاة 
أمرء؟.زؤةا الاءروه 





والهم كان حصن كو اليلد العرين الرحيد ب باستضاء لبناة.- الذى يكلو 
عمليا من القبائل والقبلية والرعى والرعاة تقريبا . واذا شئنا رمزا دالا من الحياة 
اليومية يعير عن هذا الاختلاف . فسنجده فى ظاهرة طريفة فى الملبس ٠‏ فمن 
الشائع المألوف جدا - مئات الألاف - فى مجتمع الشام والعراق من يجمعون فى 
ملبسهم بين البدلة والعقال ‏ وهى ظاهرة تعير عن مرحلة انتقال من البداوة الى 
الحضر ومن الصحراء الى المدينة . هذه الظاهرة وامثالها نادرة جدا فى مصر التى 
ودعت آخر الرعاة وشهدت نهاية القيلية منذ يعيد . 

والأبعك قن هذا كله ببجاطة زا .حفس اسبح قفار بيك لغارية ...ونيا يكنا 
واحة صحراوية بحت كما رأينا » التناقض فيها مطلق او شبه ذلك بين الوادى 
والمتحراء :+ اليس “بينهما ,اتنا مامش ضيق :على تجاندى الدلنا -منرلة مين 
المنزاتين من الاستبس الرعوى الفسيح كما فى العراق والشام .. الخ , والنتيجة ان 
الرعاة النازحين كانوا يفتقدون بيئتهم الرعوية ولا يجدون مجالا حيويا لهم وسرعان 
ماتعجز الهوامش الفقيرة عن تحملهم , فيضطرون تدريجيا الى التوطن فى الارض 
الزراعية والتحول من الرعى الى الزراعة ومن القبيلة الى القرية اى من «الخيش 
والدوان» الى والمعن والعمان» آى إن بيتة ممصن 'الأحادية كانت تمتهها قود 
امتدنامن حك فن. قبا الكياة الاقتشيان .فحص الرعاة متهم جاتيم الي 
زراع ٠‏ واذا كانت الصحراء هى مهد الرعاة والترحل والقبلية فان الوادى كان 
لحدها . وتنتهى الدورة كلها لتؤكد وحدة مصر الوطنية . 

وفى دأخل مصر المستقرة , كان للفيل والزراعة دور هام فى توحيد المصريين فى 
حياتهم التومية والاحتفاعية وفي تتاليديهم وطتؤيدي :ب الخ «اوفة دقائق صغيرة 


لظام 


ولكنها تدخل فى صميم جذور الوحدة الوطنية فى النهاية لأنها تخلق نفسية او عقلية 
متقارية وحياة عامة مشتركة . اى فى كلمة واحدة تخلق الوحدة السيكولوجية . 
فالنيل فى مصر ضابط ايقاع الحياة الاجتماعية ومنظم دورة الحياة اليومية ومفتاح 
دولاب النشاط الجارى : باختصار هو المحور الذى تدور حوله عجلة المجتمع من 
حيث هى مجتمع »٠‏ فالنيل عن طريق القيضان حدد مواسم الزراعة والمحاصيل » 
ويهذه تتحدد دورة العمالة والبطالة ٠‏ فالرواج والزواج ٠‏ وبالتالى المواليد ( بل 
والجريمة ايضا !) فموسم الزواج السائد هى بعد القطن عموما (اى القصب فى 
الجنوب والارز فى الشمال) . وفصل المواليد اى موسمها - ان صح التعبير او اذا 
استعرنا تعبير هنتجتون )١(‏ - يتحدد بنسبة ما بموسم قمة الزواج ابتداء من 
نوفمبر وانتهاء بابريل (؟) وقديما وحتى قريب كان موسم الجفاف فى الرى 
الحوضى هى موسم البطالة » وريما الحاجة والفقر نسبيا , والى حد ما الجريمة 
كما كان الحال فى جيوب من الصعيد . 


وحتى على المستوى غير المادى المباشر ٠‏ كان النيل يدخل فى طقوس الحياة 
الدينية الفرعونية كمعبود وقرابين .. الخ . كما دخل فى الحياة الدينية الاسلامية 
كوفاء النيل وصلاة الاستسقاء . وكذلك فى الاعياد والعادات القومية كشم النسيم 
والحصاد ... الخ ٠‏ هذا عدا ان النيل محور من محاور الفن الشعبى والملاحم 
التاريخية .. الخ , والنيل بهذا يجمع فى الواقع ايضا بين عنصرى الامة فى كثير 
من مناحى ومناشط الحياة اليومية والمجتمعية ويدعم بذلك اسس الوحدة الوطنية 
بقدر مايضيق الفجوة التى تخلقها الثنائية الدينية وما يمد من جسور غيرهاء اى 
كأنما هى دين مشترك ثانوى او ثنائى او ثالث بين الطرفين » انه دين المصلحة 
المشتركة والخطر المشترك والحياة المشتركة , دين الوطن المشترك فعلا » وهى من 
ثم اكثر من مجرد قاسم مشترك اعظم بين عناصر الامة , بل ان لودقيج ليذهب 
الى حد ان يجعل النيل فى مصر «دينا رابعا» بين اديان “الشرق » يتوارى خلفها 
متنحيا فى لباقة ولكنه يوجهها ويكيفها ولا نقول يوحدها . حقا ان اولى 

الامبراطوريات فى التاريخ المصرى هى اميراطورية النيل . 
ومن هذا جميعا نرى ان الوحدة التاريخية التى لم تنقطع والتى كانت جزئيا ثمرة 
للتجانس البشرى قد ضاعفت بدورها من هذا التجانس حتى قل ان نجد شعبا 
.8 ,.لا.آ! رطاملط 01 01ك5مء5 ,لماع تأأصن1] .8 (1) 
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متماثلا فى ملامحه الجسمية والنفسية ٠‏ فى مزاجه وتقاليده )١(‏ , باختصار فى 
«طابعه القؤمي» + >الشعب المصرى ؛ ولريما ؤدنا هذه الحقيقة وضوحًا أذا :ما 
وضعناها موضع المقارنة مع بلاد اى شعوب اخرى مجاورة ؛ فى الشرق العربى 
مثلا » عبر العصور الطوال كما فى يومنا هذا , نجد ان سوريا تمتاز فى كل 
نواحى حياتها وكيانها بمعادلة اقليمية اساسية تعد مفتاحا لكل اعماق شخصيتها: 
انها تتألف من عدد كبير من الوحدات الضيئيلة : فى الارض والطبوغرافياء فى 
العروق والسلالات » فى اللهجات والاتجاهات ؛ فى الطوائف والملل ؛ حتى فى المدن 
والواحات ! انها فى ذلك كله كومة مفككة من الاحجار الصغيرة وأكاد أقول من 
حصى وترابء والعراق اكثر تجانسا وتماسكا ٠‏ فهى بنهريه وييئتيه الطبيعيتين 
السهل والجبل.. الخ اقرب الى الثنائية التركيبية - الى حجرين كبيرين نوعا . اما 
مصر فى هذه المتتالية التصاعدية فتأتى على القمة : فهى حجر واحد 5710201115, 
حجرضخم عند ذلك 72688111 ؛ فهنا جسم بشرى وأحد ووحيد: ووسط جغرافى 
احادى بالتأكيد . ونهر سائد وفريد ٠‏ وهى لذلك كله ابعد ماتكون عن التناقر 
الداخلى او التخلخل التركيبى » ومنه تستمد ثقلا ووقعا وقوة اندفاع فرضت نفسها 
على تاربخ المنطقة , كما سنرى بعد قليل . 


الاء 
ا شكل 17١ل‏ تطور تعداد 
9 بعض عتاصر السكان خلال 


الفترة الحديثة . 









)1( 155231, 2.4 


- 56م م 


الفصل الثانى والعشرون 
من الطغيان الفرعونى 
الى الثورة الاشتراكية 
فى جغرافية مصر الاجتماعية 


من النظريات البيئية الشائعة فى الدراسات الاجتماعية نظرية تربط بين الطفيان 
السياسى وينن البييّة النهرية. والنظرية قديمة الى حد كبير» على الاقل تسبق 
مونتسكيو الذى' أطلق سلسلة ضخمة من علاقات الريط بين الظاهرات الطبيعية 
والظاهرات البشرية عموماء ولكنها لقيت رواجا وذيوعا خاصين فى القرن التاسع 
عشرء ولم تزل تعيش أى تعشش فى كثير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا 
بصورة محددة أى مجددة. 

فمن قيل فى أواخر القرن الماضى لاحظ الاقتصاديون الكلاسيكيون 
والاشتراكيون على حد سواء أن ثمة فى العالم مجموعة من البلاد تعيش على 
الأنهار, المجتمعات النهرية وزراعة الرى, تشترك فى ملامح اجتماعية وسياسية 
تختلف بها عن مجتمعات الزراعة المطرية وتصل الى قمتها فى النهاية فى الطغيان, 
فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوى» أو «أسلوب الإنتاج الشرقى 06 71006 
251101 0011108:م » بينما تعذر على الاشتراكيين ادخالها فى برنامج التطور 
الطبقى الماركسى وسموها «بالأسلوب الآسيوى أو الشرقى للإنتاج » وفى كل 
الحالات صك «الطغيان أو الاستبداد الشرقى 06500145502 01162121 » كتعبير 
متداول يركز تلك العلاقة. 

وفى أول هذا القرن عاد ماتويتزى 0221ا713]6 الى النظرية ولخصها فى أن 
الظروف الجغرافية الطبيعية فى مصر القديمة والعراق وآشور وفارس وفينيقيا 
واليونان وروما مسئولة عن نوع التنظيم السياسى الذى نشأُ بهاء فالأربعة الأولى 
سادها الحكم المطلق, والثلاثة الأخيرة سادها الحكم غير المطلقء ثم أرجع الحكم 
المطلق فى مصر والعراق الى الطبيعة النهرية وزراعة الرى؛ بينما ردها فى فارس 


مه 


أولانقن' تصرين طبيعة االذكر السسناستن : االفتره» كو قاشراء قن الريظ مخ اليك 
الطبيعية تحية زد التنظيم السنياسى الواحد الى أكثر :من بيئة لمعي وإحدة .)١(‏ 


وفى خمسينيات هذا القرن عاد كارل فيتفوجل الى النظرية من زاوية أخرى هى 
زوانة" التفسير 'الاقتصاوي. الماركيين: للكارمة: أن «الاخرى عاد التعنين عتها: 
فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية فى مصر والعراق وقارس والصين والهند الى 
جانب حضارات العالم الجديد القديمة. وذلك فى كتاب يقرأ من عنوانه «الاستبداد 
الشرقى: دراسة مقارنة فى الحكم المطلق»(؟). 

وسواء عند ماتويتزى أى من سبقوهء أى عند فيتفوجل أو من يمثلهم (2)5 
فالنموذج المثالى للنظرية هو مصر دائماء ومصر القديمة بالدقة2» وفى القرن 
الماضىء قرن الاستعمارء أثار الكثيرون ممن كتبوا عن مصر هذه النظرية يتحديد 
مباشرء ولهذا لابد من التصدى لها ولمغزاها وللنتائج التى ترتب عليها أى تخرج 
منهاء وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أى قضيتين فى النظرية: 
الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتهاء ثم العلاقة الايكولوجية (أى البيئية) 
المفترضة بينها وبين الظاهرة الطبيعية» وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعى 
بالضرورة لآراء قد تبدى أى قد تكون افتراءات على مصر والمصريين, ولكننا - وهذه 
نقطة حيوية بقدر ما هى بديهية - نذكرها لا لنرددهاء بل لنرد عليهاء ونشرحها 
لنشرحهاء وفى النهاية لكى نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمى منهاء ويغير هذا 
قد يساء الفهم. خاصة من جانب السطحيين أو الأدعياء. ويالاخص الديماجوجيين 

ايكولوجية النيل الاجتماعية 
المجتمع الهيدرولوجى 
ولنيدأ بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أى الجدلية“الحقيقة الكيرى فى كيان 
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مصر هى أنها بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعى فى حياتها وانما على ماء 
النهرء وقوامها هى زراعة الرى» الرى الصناعىء لا الزراعة المطرية ومن هنا بالدقة 
يبدأ كل الفرق فى حياة المجتمع النهرى وطبيعته. ففى البلاد التى تعيش على 
الامطار مباشرة يختزل المجهود البشرى الى حده الادنى: فبعد قليل من اعداد 
الارض والبذر يتوقف العمل او يكاد حتى الحصادء ويين هذا وذاك فليس هناك من 
يحفر الترع والمصارف أو يقيم الجسور والسدود, وأهم من هذا كله أن ليس هناك 
من يمكنه ان يحبس عنك المطر أو أن يتحكم فى توزيعه. 

حقا إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات المناخ, وفلاحها من ثم تحت رحمة 
الطبيعة لكنك لست بحاجة ‏ وان تستطيع ان اردت» وهذا هو المهم ‏ أن «تخطط» 
المطرء من هنا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاحء, ولكن الفلاح بعد ذلك سيد نفسه, 
وهذا.فى نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أى بأخرى. 

أما فى بيئة الرى فالأمر مختلف كل الاختلافء فالوادى فى فجر تاريخه ليس 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع اسفنجى ملارى مشبعء ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد 
التصريف ««التقنيل» لابد؛ يعنى» من مجهود بشرى جماعى ضخم حتى تعد الارض 
مجرد اعداد لاستقبال البذرة» ويعد هذا فلا بذر حتى توصل المياه الى الحقول؛ أى 
لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ايتداء من قنوات الحمل 
وقنوات التغذية الى مساقى الحقول. حتى تزرع إذن لابد لك أولا من ان تعيد خلق 
الطبيعة» ثم ما جدوى تلك الشبكة اذا لم تسيطر على اعناقها وى رؤوسها بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط النهر»؟ 

وأكثر من هذاء ما جدوى الجميع بغير «ضبط الناس؛؟ ان زراعة الرى اذا تركت 
يلا ضابط يمكن ان تضع مصالح الناس المائية فى مواجهة بعضها البعض مواجهة 
متعارضة دموية؛ ذلك ان كل من يقيم على أعلى الماء يستطيع ان يسيىء استعماله 
أما بالاسراف أو بحيسه تماما عمن يقع أسقله, أى أن كل حوض علوى يستطيع أن 
يتحكم فى حياة ‏ أى موت كل حوض سفلىء وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع 
أن يهدد حقوق المياه لمن يقع على نهايات الترع: كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن 
تسخو بالماء لمن تريد وتقبضه عمن تريدء إن العلاقات المائية داخل الوادى بأكمله. 
أشبه ما تكون بقانون الأوانى المستطرقة؛ كل تغير فيها هنا يستتبعه بالضرورة 
تغيير هناك: واى مضخة كابسة هنا هى بمثابة مضخة ماصة هناك. 

المحصلة اذن واضحة: بغير ضبط النهر يتحول النيل النبيل الى شلال حطم 


- ملام - 


جارفه ويغير ضسبط الئاس يتحول توزيع الماء الى عملية دموية؛ ويسيطر على الحقول 
قانون الغاب والادغالء وأو ترقت البيئة المصرية غابة إجتماعية لا تطورت عن الغاب 
الطبيعى الذى بدأت منه؛ والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع 
البندروائهي». كنا ستفيه ترون )١(‏ - مجموعة من المصالح المارضة: قتضيع 
سلسلة الاحواض ساسلة من المتنافسينء ومما له مغزاه أن كلمة منافس فى اللاتينية 
مشتقة 0 كلمة نهر(؟) 5197105, 71731115 ولعلها ليست صدفة كذلك أن المصريين 
القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضى , وفيما بعد بالأخذ بالثار (5). 


وكمجرد مثال من القرن الماضىء كان رقاعة الطهطاوى (الذى قد يعد أبا 
الجفرافيا الحديثة أى من آبائها فى مصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية» 
فهى يذكر عصر المماليك فيريط بين تفككه السياسى (السناجق) وبين تضاريه المائى 
«... فكان فى أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من 
السقى منها إلا أهاليها ولم يكن بينهم روابط عمومية» فكان أصحاب الاراضى 
والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء يحتكرون الرى والسقى ويختلسون من المياه 
ما هى قريب منهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى 
مشاركتهم فى المياه عند الفيضان.. فكان ينشأً من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة 
قزية لأخريى: وربعا ترثن على ذلك الققال وسقك النماءة (2/: 


فى ظل هذا الاطار الطبيعى يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا أساسيا للحياة, 
ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع لسلطة أعلى 
توزع العدل والماء بين الجميع. سلطة عامة أقوى بكثير مما يمكن أن تتطلبه بيئة 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها ومصيرها؛ ويذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة 
الفلاح» وإنما بين الاثنين يضيف الرى سيدا آخر هو الحاكم, هنا يصيح الحكم 
والحاكم «وسيطاء بين الانسان والبيئة أى وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل 
بين الفلاح والنهر. أى أن الحكومة ‏ فكرة وجهازا - هى بالضرورة أداة التكامل 
الإيكولوجى بين البيئة والانسان, إنها تبدأ نتيجة وضرورة جغرافية؛ لتنهى «عاملا 
جغرافيا» بكل معنى الكلمة. 
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ومن تلك العناصر جميعا يتالف فى النهاية المجتمع الهيدرولوجى النموذجى الذى 
تنسج خيوطه من ثلاثية: الماء, والفلاح: والحكومة ‏ والاخيرة طرف فى المعادلة لا يقل 
أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرينء بل إننا لنستطيع أن نذهب الى حد 
القول بأن أصل وظيفة الحاكم والحكم فى المجتمع الهيدرولوجى على وجه التحديد 
إنما هى وظيفة وزارة الاشغال والرى أكثر منها وزارة الزراعة بعامة» وأن أساس 
الملك فيه هو وظيفة «محكمة المياه» 16نا0»© 3065 أو كما وضعها رفاعة الطهطاوى 
«العدل اساس العمران»(١).‏ و 


واذا كانت تلك هى ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والرى من الداخلء فينبغى ألا 
نغقل عاملا هاما خارجيا من حولهاء فالبيئة الفيضية؛ كواحة صحراوية» معرضة 
لأطماع وغارات الرعاة البدى باستمرار وهدًا فى ذاته يستدعى تنظيما سياسيا قويا 
متماسكا فى الداخلٌء هى وحده جدير بأن يعطى للحكومة سلطة قوية (؟)» ولقد 
رأينا كم هى حافل سجل الغزوات والغارات الرعوية على مصر طوال التاريخ؛ وكيف 
كان بقاؤها يتوقف على الدفاع الخارجى بقدر ما كان يتوقف على الضبط النهرى 
فى الداخل. 

فاذا ما التفتنا الى مصر القديمة بصورتها الفرعونية, فستجابهنا هذه الملامح, 
ملامح المجتمع الهيدرولوجىء الى حد نادر المثال.. فقد عد فرعون ضلعا أساسيا 
فى مثلث الانتاج الى جانب الضلعين الطبيعيين الماء والشمس(١)‏ واصبحت العبقرية 
الضلع الثالث فى مثلث الحضارة الى جانب الضلعين الآخرين الحاجة 
والامكانية(4): وليس صدفقة بعد هذا ان كلا من هذه الاطراف الثلاثة قد عبد وأله, 
فمن ناحية كانت الديانة والميثولوجيا المصرية القديمة تعطى مكانا بارزا لكل من 
النيل (حابي) والشمس (رع) كالهة, بينما ‏ للمقارنة الدالة ‏ لم يكن للرياح الشمالية 
أى القمر أهمية ذات بال. 

ومن ناحية أخرى, اذا كان قرعون قد تحول الى الملك ‏ الإله. قذلك آساسا 
بصفته ضابط النهرء بصفته الملك ‏ المهندسء, ويصفته بطريقة ما' «صانع المطر» 
البعيد (5)» بل يرى البعضء على أساس أن ضبط النهر كان بداية كل شىء؛ أن 
حكومة مصر الفرعونية كانت فى معنى حكومة الفنيين, أى التكنوقراط (5). 
)١(‏ تلخيص الابريز» القاهرة» 8 
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(1) غريال »ص36 . 


سامئعمه-ه 


ولم يكن غريبا بعد ذلك أن العقد الاجتماعى: كما يقول سايسء كان قائما على 
الماء: «أعطنى أرضك وجهدكء أعطك أنا مياهى»(١)‏ ومثل هذا العقد لا يمكن أن 
يتصور أو أن يقوم فى ظل زراعة المطر. 

وها هنا يكمن الفارق الجوهرى بين زراعة الرى وزراعة المطرء فالحكومة فى ظل 
الأخيرة لاغنى عنها حقاء ولكن فى أبعاد وحدود أضيق بكثير منها فى زراعة الرى, 
فوظائفها هناك أقل, وليست بحاسمة بالضرورة؛ وفى النتيجة فإن سلطانها ونفوذها 
لا يتضخم الى هذا المدى الذى تمكن له زراعة الرى» ونحن قد نستطيع أن نتصور 
بيئة زراعة المطر بلا حكومة لحين ماء أى لأحيان؛ دون أن تنهار فيها الحياة كلية 
ويالضرورة. ولكنا نعجز تماما عن أن نتصور المجتمع الهيدرواوجى مجتمعا أتاركيا 
أى فوضويا دون أن يتهدد كيانه فى ذاته وصميمه. 

من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علمية» كان 
نابليون «لا توجد فى بلد حكومة ذات أثر فى رخاء الأهالى» كتب هو يقول فى 
مذكراته بالمنفى ©116162 56 78461201121 «بالقوة التى فى يد حاكم مصرهء فهناء 
اذا أحسنت الحكومة قيادتهاء جرى الماء فى قنوات أعتنى بحفرها وصيانتهاء وان 
روعيت العدالة فى توزيع مياههاء تبعا لقواعد مرصودة, غطى الفيضان مساحات 
اوسع, أما اذا ساءعت الادارة الحكومية. يسبب فسادها أى ضعفهاء سد الطمى 
القنوات: بينما تتهرأ السدود المقامة بالاهمال عندما لا تراعى قواعد المناويات نتيجة 
للقلاقل أى تغلب الاغراض الخاصة للأقراد والجماعات, فليس الأمر فى مصر كما 
هو عندناء حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أو الجليد فى ضياع البرى 
والبوس». 

كذلك ومرة أخرى نجد ادراكا ثاقبا لهذا الوضع عند الطهطاوىء ريما متأثرا 
بكلوت بك «ان خصب مصر.ويمنها» كتب هى يقول «متسبب عن النيل؛ ويمن غيرها 
الزراعى متسبب عن اختلاف الفصول والامطار» فيهذ!ا كانت مصر مستعدة لكسب 
السعادة أكثر من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليهاء لأن اختلال 
حكومتها يخل بمزارعها بخلاف إختلاف غيرها من الحكومات فلا يوثر شيئا فى 
جريان الفصول والامطار» ثم يمضى الى الحكومة المركزية كالنتيجة المنطقية 
والشرطية فيقول: «فلايد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب 
المائية وقوة اجرائية» ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والافراد» ولا من محضش 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد سواء كان بالاجتماع والانفراد بل هذه وظيفة القوة 
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الحاكمة العمومية.. فنفون الحكومة هى الذى يتعهد اصلاح هذه الدرة اليتيمة... ولما 
كان رى مصر دائما صناعيا مديرا كان لابد فيه من حسن الادارة المائية والضيط 
والريط فى تطهير الترع ويناء الجسور والقناطر.. فاذا كانت الحكومة المتولية على 
مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العمومية» وهذا الخلل إنما يترتب على عدم 
الحكومة المركزية»(١).‏ 
الحكومة والمجتمع 

عند هذا الحد من التسلسل الايكولوجىء. نصل منطقيا الى انتهاء محدد عن 
أخص خصائص المجتمع النهرى الفيضى, به يختلف عن مجتمع الزراعة المطرية 
بدرجة أى بأخرىء ولاختلافه هذا جانبان احدهما يتعلق بالحكومة والآخر بالمجتمع» 
فاما عن الحكومة فهى مركزية بالضرورة: ولها قوة أكير بدرجة محسوسة: ولكنها 
معقولة؛ هما نتاح أصلا لنظيرتها فى الزراعة المطرية» فيقول جان برون ان سلطة 
الحكومة فى البلاد الجافة مثل مصر تصبح أكثر أوتوقراطية: وفى أوقات الازمات 
خاصة يختار مجتمع الرى من بينه ديكتاتورا يتمتع يسلطات الحاكم المطلق("), 
ويالمثل يقرر أدولف ارمان عن مصر أن «منطق الحقائق الصارم يعلمنا أن الحكومة 
الاوتوقراطية ضرورية دائما من أجل ضبط وتنظيم الرى»(؟). 


أى كما يقول جوردون تشايلد باستفاضة:؛ ان «ظروف الحياة فى وادى نهر أو 
واحة أخرى تضع فى أيدى المجتمع قوة غير عادية لاكراه أفراده» إذ يستطيع 
المجتمع أن يحرم الناشز الوصول الى الماء وأن يغلق القنوات التى تروى حقوله, ان 
المطر يساقط على الخير والشرير على حد سواءء ولكن مياه الرى تصل الى الحقول . 
بقنوات بناها المجتمع» وما قدم المجتمع» يستطيع المجتمع أيضا أن يسحب من 
الشرير ويقصره على الخير وحدهء وهكذا فان التضامن الاجتماعى الذى يحتاجه 
امحات الرى يكن أن مترضن قرشيا تشك عبت الشرزف الذي مسقعيه 
لاء ولايستطيع الشباب أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة حيث 
أن كل ها:وزاء الواحة كصمراء بلا هاء. ع هنا فهين نتن دوو التغندن عق الآرادة 
الجماعية من خلال رئيس أو ملكء فانه لا يتقلد مجرد سلطة أدبية» ولكن قوة القهر 
ص 1516 ويعدها . 
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كذلك؛ انه يستطيع أن يوقع العقوبات ضد من لا يطيع» )). 


وفى مصر فان هذا ما عبر عنه الطهطاوى بجلاء وعمق حين قال: «وليس فى 
ممالك الدنيا لصاحبها النفوذ الحقيقى على الزراعة والفلاحة الا صاحب مصر قانه 
لا يجد فى اهمالها فلاحه, ويقدر نفوذه على ادارة الزّراعة يكون له النفوذ على 
الاهالى, وأما فى غير مصر من البلاد التى ريها بالمطر فليس للحكومة عليها ولاعلى 
قلوب أهلها كبير تسلط»(؟). 

هذا عن الحكومة؛ أما عن المجتمع فهى أساسا مجتمع تعاونى منظم لا يعرف من 
الفردية صورتها الضارية أى الدموية المتوحشة؛ ويدرك قيمة وحتمية العمل الجماعى 
المنسقء وآن.مصلحتة ووجوده رهن بالتضامن والتكافل الاجتماعى: بالنظرة المتفتحة 
بلا أنانيات محلية أى نعرات ضيقة أو نزعات عدوانية» ويعبر إميل لودقيج عن هذا 
بصيغة أخرى هى صيغة الكثافة, كثافة السكان. فيقول «هذه الكثافة التى حتى منذ 
آلاف السنين كانت تتناسب مع مجموعة السكان. كان لا يمكن الا أن تخلق قوما اما 
اجتماعيين للغاية اى غير اجتماعيين على الاطلاق» ولقد قرر النيل الاحتمال 
الاول»("). 

وهنا نجد فى القرية المصرية فى صميم تركيبها وسيكواوجيتها وزراعتهاء قدرا 
كبيرا متوطنا ومتأصلا من التعاونية والمشاركة التلقائية» فالقرية المصرية بالضرورة 
الجغرافية نووية مجمعة, فهى خلية بشرية متلاصقة متلاحمة ثم أن أغلب حياة 
الفلاح هى ‏ تحت مناخ مصر المشرق ‏ فى الهواء الطلق خارج المسكن, وهذا ابتداء 
يجعله كائنا اجتماعيا غير منعزل أى انطوائى.. ثم تبدأ التعاونية من البداية الأولى 
مع العمل الجماعى فى اقامة أساس الحلة نفسهاء وهو التل أى الكومة الصناعية 
الرافعة عن مستوى النهرء فضلا عن شق الترع والمصارفء وتمتد بعد ذلك الى 
التجمع والتكتل فى وجه أخطار الفيضان بحماية الجسور وتعليتهاء ثم تتدرج الى 
تنسيق مناويات الرى ودورة الزراعة فى الحقول الفردية وجزئيات العمل الحقلى 
التوس ب الث 

ويلاحظ فى هذا المجال أنه بينما عرفت أورويا فى ريفها القلاع الاقليمية والمحلية 
بالمئات» ريما رمزا للصراع الدامى بين الانسان والانسان, فقد كانت قلاع ريف 
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مصر الوحيدة هى ربى القرى الصناعية. تجسيما لصراع الانسان مع البيئة ورمزا 


فى هذا الاطار تستحق مواجهة خطر الفيضان العالى بالذات نقطة ضوء مركزة, 
ففى وجه خطر الفيضان الجامح؛ أكثر من أى خطر أخرء تتبدى وتتحدد طبيعة 
وحتمية التعاونية كحقيقة واقعة تكاد تتحول من الجبر الجماعى الى الاختيار 
الفردى؛ قل الى نوع من الجبر الذاتى والالزام أى الالتزام الداخلىء ذلك لأن التعاون 
حينئذ قد يكون شرط البقاء ذاته» ولهذا كانت السخرة: على كراهيتها وبغضها من 
حيث المبدأ وقسوتها وأهوالها أحيانا وانحرافاتها ومظالمها غالبا من حيث التطبيق» 
مقبولة كبديهية عند الفلاح مثلما هى عند الحاكم؛ فانها هى اما السخرة واما ألا 
نكون جميعاء السخرة أنغض التعاون الى الفلاح» ولكنها ألزمه للبقاء . ولذا تستمد 
اسمها الدارج «العونة», من نفس الجذر. 

واذا كانت العونة تبداً فى الظروف العادية بقاعدة الفلاحين («العونة يا فلاحين, 
قال من كل يلد راجل» كما يذهب المثل العامى) فانه كلما زاد خطر الفيضان 
وأصبح داهماء كلما امتدت العونة وزحفت صاعدة الى الطبقات الاجتماعية الأعلى 
طبقة فطبقة حتى تشمل كل الطبقات جميعا بلا استثناء, ولقد كان التشريع 
المصرى ينص بالفعل على أن النيل اذا بلغ 4" ذراعا تحتم على كل مصرى من أى 
طبقة أو فئة أن يضع نفسه تحت تصرف الحكومة ليجند فى جيش المقاومة .)١(‏ 

ان خطر الفيضان الجامح هو . بوضوح غنى عن كل تعليق» معركة ميدانية 
حقيقية وان مع عدو هى الطبيعة, والسخرة هى التعبئة العامة وجيشها هى التجذيد 
الاجبارى العام حماية وانقاذا للوطن, بل ان جيش السخرة ضد الفيضان كان 
عملياء فى غياب الجيش العسكرى الوطنى عمدا فى معظم عهود الاستعمارء هى 
الشكل البديل الوحيد اى الحقيقى للعسكرية الوطنية أى الجندية القومية. 

الحكومة المركزية والمجتمع التعاونى ‏ هاتان إذن هما الظاهرتان الحتميتان فى 
كيان مصر الفيضية؛ ليس من شك بعد ذلك أن مجموعهما يعنى القوة: حكومة 
منظمة وقوية, ومجتمع منظم متماسكء فالظاهرتان اذن نقط قوة لا ضعف 
لصاحبيهماء وليس فى أى منهما ما يسىء الى الآخرء أو الى الدولة على الجملة, 
ولهذا قليس غريبا ‏ ولا هى شر يقينا! ‏ أن زراعة الرى هى التى علمت مصر 


, تعمات قؤاد 2 النيل, ص كلام‎ (١) 


د عغعهم- 


الحضارة والنظام والقانون» هى التى فجرت التاريخ والحضارة فى مصر دون 
سواها لأول مرة» وهى التى وحدتها مبكرا ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها 
أول امبراطورية فى التاريخ. 

بعد 'هذاء وأبعد منهء فان مجموع هاتين الظاهرتين يعنى مجتمعا اشتراكيا 
بالطبع ٠‏ فاذا كانت البيئة الفيضية تحتم قيام حكم قوى وتنظيم سياسى مؤثر, فما 
معنى هذا؟ معناه ببساطة أن النظام النهرى وايكولوجية النيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل ويعيد المدى من الاشتراكية, نعم الاشتراكية, والاشتراكية 
التعاونية بالدقة, ومن الطريف أن نفس هذا التشخيص والتعبير حدد واستعمل فى 
أوائل هذا القرن» حيث يقول عطية وهبى عن فرعون إنه كان يدير الزراعة والصناعة 
بشكل اشتراكى(١).:‏ بينما تحدث هانوتى عن «اشتراكية الدولة»(؟): بل ان مما له 
مغزاه الكبير أن نظام الملكية المستبدة المطلقة, الذى ساد الدولة القديمة.. حين 
تخفف نوعا قى الدولة الوسطى بعد الثورات والقلاقل فانما تحول كما يقول موريه 
الى نوع من نظام اشتراكى فى الدولة (؟). 

ويمزيد من التحديد والتركيز معاء فان النظام الاجتماعى والسياسى الذى تضعه 
أى تصنعه البيئة النيلية والرى الفيضى هو بطبيعته نوع ما من الاشتراكية العملية: 
نوع يمكن أن نعتبره اشتراكية ما قبل الاشتراكية العلمية بمعناها الفكرى المنظر 
المخطط الحديث 501211592 ©216-50162116. 


فالماء. عصب الحياة وأهم أدوات الانتاج؛ مؤمم بالضرورة والتعريف, الدولة هى 
التى تملكه باسم الناس وهى التى تقوم بتوزيعه على الناس» كل يحسب حاجته أى 
كل بحسب مساحة أرضه.. أما التعاونية. فلآأن مواجهة أخطار النهر وذيذياته 
الجامحة. ويناء القرى المجمعة, ونظام الحياة اليومية فى القرية من تنظيم المياه 
والدورة الزراعية... الخ.. كل أولتك لا يمكن إلا أن يتم كعمل جماعى منسق يقوم 
على التعاون. وقد زاد هذا الدور خطورة وأهمية يعد الرى الدائم ومشاريعه وسدوده 
وقنواته ومصارفه؛ ويعد أن أصيحت مصر الزراعية كلها وحدة ادارية واحدة تديرها 
وزارة الزراعة كمصنع كيير للانتاج الزراعى. 
رلا .8.1.8 ,"عام وو عممعاعصةا صمل عنمو 20111 ع اسسسسمممعط 1" ,لإططهكلا 13)لى (1) 
: .3-5 .2 ,1910 


أت 211 .2 .1.1 1931 ركلقة2 رعضمء نام ع6 221102 12 ع0 :111500 ركاناة1أ1320] .© (2) 
.عاء «متأدجتلأكك 12 أء 1زلا مآ (3) 


ممعم شخصيه مصر ج7٠‏ 


لهذا ولثله لم تكن دورين وورينر تبالغ حين رأت بذرة الاشتراكية كامنة فى تربة 
الزراعة المصرية؛ وحين وجدت جنينها يعيش - وان يكن مجهضا ‏ فى رحم 
الاقطاعية اللاندوقراطية؛ فكما تقول فى جملة عابرة ولكنها معيزة خخ اتضدق ما قل 
الثورة. «من حيث تنظيم الانتاج» تعتير مصر بالفعل مزرعة ادارية ية ضخمة: تقوم 
فيها مصلحة الرى بمراقبة كمية الماء الموزعة ومعها مساحات المحاصيل؛ وللحكومة 
رقابة على الزراعة» على أساس من التخطيط؛ أكبر بكثير جدا مما لأعظم واشد 
الحكومات اشتراكية فى العالم » .)١(‏ 

ذلك إذن توجيه البيئة الفيضية البشرى وتأثيره الاجتماعى والسياسىء فاذا كان 
ذلك حتما طبيعيا أى جغرافيا - وما هى ‏ فهى حتم حميد بالتأكيدء بل تلاؤم طبيعى 
صحى وحكيمء وان خلق ذلك طابعا قوميا فى أصحابه. فهى طابع حسن وسليم 
ومطلوب, والشىء المؤكد علميا بالقطع أن الطفيان أو الاستبدادء شرقيا أى غير 
شرقىء ليس من حتم البيئة النهرية أى من فعل النيل أى غير النيل» ولا هى لعنة 
طبيعية عمياء. وبالمثل فان أية انحرافات قد يفرضها الطغيان فهى لا علاقة لها قط 
بزراعة الرى أى جغرافية النهر من حيث هوء وليست وصمة قدر غاشمء فان وقع 
الطغيان وملابساته تاريخيا بعد ذلك فعلينا على القور أن نبجث عن أسبابها جميعا 
خارج الجغرافيا وخارج النهرء فماذا نجد بالفعل اذا التفتنا الى واقع التاريخ, 
تأزيخنا العي؟ 

التركيب الاجتماعى لمصر القديمة استدلال اجتهادى ناقص ومبتور بالضرورة 
ويسمح باختلافات التفسير والتأويل: فالموضوع يطبيعته ليس يكرا كما هى معقد 
فحسب:: بل وغامض مبهم الى حد بعيدء ليست الآراء والمذاهب وحدها هى التى 
تتضارب فيه وتتعارض 8 حد مزعج. ولكن الحقائق والدلالات والشهادات التاريخية 
نفسها ايشا تبدى” آحيانا متتاقشة عتضادة: ولذا فيقدى مآ :تتعدد النظريات 
وتتباعد» ينبغى أن نتحفظ ونتحرنء وأن ندرك أن الموضوع بطبيعته لا يسمح يأحكام 
قاطعة ولا بانتهاءات نهائية. 

النظرية الاقطاعية 

وهناك ثلاثة اتجاهات أساسية فى توصيف وتكنيف أن تكنقيض شيكل النظام 

الاجتماعى فى مصر القديمة هى على ترتيب ظهورها الزمنى: الاتجاه الاقطاعى, 
.48 .2 .1948 ,اعوط 35410016 عغطا مذ رايت 20 عل لمما ,تعمتعه1ا معععه2آ (1) 


كعم 


العبودىء الآسيوىء فالاقطاعى أقدمها وأوسعها انتشارا حتى الآن» فلقد كان 
السائد بين أغلب الدراسات الغربية فى تاريخ النظام الفرعونى والتركيب الطبقى 
المجتمع المصرى القديم أنه «ذى طايع اقطاعى بشكل عام» كما حدد ايمرى :)١(‏ أى 
أنه نظام الاقنان 565100103 كما سبقه بيترى (؟): أساس هذا التقييم هى الوجود 
المتواتر لطبقة من كبار ملاك الارض الزراعية التى يعمل فيها الفلاحون كأجراء أو 
كتابعين مقهورين تحت أسواأً ظروف الاستغلال التى تنعكس فى يؤْس وتعاسة 
الفلاح المصرى العادى القديم؛ ويذلك كان فائض العمل يتحول من الطبقة الفلاحية 
الكادحة العاملة المستغلة الى طبقة كبار الملاك المستغلة. 


واضح أن هذا التكييف الطبقى متأثر بالفعل بالأفكار النمطية والتطورات 
الاجتماعية التى عرفها الغرب نفسه فى أوروياء والأوضح منه أنه يخلط ما يين نمط 
الانتاج والاستغلال الاقتصادى فى جانب وبين شكل علاقة الملكية والتبعية 
الاجتماعية فى الجانب الآخرء فجوهر الاقطاع الأوروبى القديم والوسيط بالمعنى 
الدقيق هو تبعية الفلاحين تبعية شخصية للسيد الاقطاعى الذى يملك الارض ومن 
عليها قانونيا ملكية فردية مباشرة وملكية السيد للعبد تقريباء ولهذا كان القلاح 
قنا 5611 وكان نظام الاقطاع هى نظام الاقنان 561510012 . 


وكما سنرى» فلم يكن هكذا وضع القلاح المصرى قط أى قى الاغلب الاعم, ولهذا 

أى هو مع التساهل تعبير مجازى سائب غير دقيق وغير مقبول الا كاصطلاح شرقى 

خاص أى كخطاً مشهور أصبح لا فكاك منه, ولكن حتى عند ذلك.. فان هذا 

«الاقطاع الشرقى» لا يرادف أى يناظر «الاقطاع الغريى» قط قفهى ليس إقطاعا على 

طوال تاريخهاء ولا عرفت نظام الاقنان كذلك, ثم ان جوهر الاقطاع, دعنا لا تنسىء 

هى اللامركزية السياسية, عكس الدولة الفرعونية تماماء قمة المركزية والتوحيد 

والتنميط, ولذلك فقد اتجه البحث مؤخرا الى تيديد «خرافة» الاقطاع المصرى يعنف 
وحدة (2). 

. 1961 ,تلأناقء2 ,املق عأقطعءنة ,رفظ .1/.8لا (1) 

0 17 .2 ,املاع العاعسصة صذع؟!! 50121 بعأاعط (2) 

-طث تقنامهق ,73-38 .2 ,1966 ,كلك ر علتكتلة1امقء اع تنهقاأكآ رممكم1له50 عستردكة (3) 


.2 ,1969 ركلكة2 رعواء200 عاأملاوظ .22110221 ععصددكتهصع: أء عأع 106010 عاعلد81-اء0 
.111-112,499 


-/81م6 سه 


النظرية العيودية 

أما المدرسة العبودية فهى أقل الاتجاهات الثلاثة انتشار وأقصرها عمراء وهى 
بالتأكيد أشدها خطأ إن لم يكن انحرافاء فالى فترة ما بين الحريين كان تشخيص 
الفكر الاشتراكى السائد المجتمع.الشرقى القديم أنه أولى وسفلى مراحل العبودية 
التى أعلى مراحلها هى المجتمع الاغريقى ‏ الرومانى القديم» وعن مصر بالتحديدء 
يرجح برستيد أن السكان فى عهد الاسرات الاريع الأولى» وريما باستثناء طبقة 
حرة من الحرفيين والتجارء كانوا عبيدا فى أبعاديات النبلاء »)١(‏ على أى أساس 
ذلك لا يذكر ولا ندرىء هذا بينما تحدث البعض بصدد فجر تاريخ مصر القديم عن 
دولء ثم دولة قائمة على ملكية العبيد ]5]2 51376-01751238 , العبيد الذين كان 
مصدرهم الحروب خاصة(؟), ٠‏ ومنن الوأضح أن النظرية محاولة لتنظير مرحلة من 
العبودية والمجتمع العبودى كجزء من مراحل تطور المجتمع الطبقى الخمس فى 
الماركسية وهى الشيوعية البدائية فالعبودية فالاقطاع فالرأسمالية فالاشتراكية. 


0 يستخدمون ن أى يدخلون كأساس فى عملية الانتاج 
والزراعة بالذات: وإنما اقتصروا على الخدمة المنزلية أى كجند أرقاء أى للعمل 0 
فى الطرق والمتاجم... الخ وصطنع آيضنا أن العيودية عرفت فى مضمر #ثيراء. لنس 
فقط عن طريق أسرى- الحروب ولا حتى عن طريق الرقيق المجلوب» ولكن أيضا ببيع 
الفقراء أبناءهم أثناء المجاعات والأزمات وما الى ذلك. إلا أن هذا كان الاستثناء لا 
القاعدة وظاهرة فردية عارضة أكثر منها نظاما اجتماعيا سائدا ومقررا. 


لذا قان المحقق: كما يؤكد بيترى بحق هذه المرة» أن مصر لم تعرف نظام 
العبودية (6) بالمعنى الذى عرفته أورويا حيث كانت بعض مدن اليونان وأيطاليا تملك 
مثل أى أضعاف عددها من العبيد ولاتكاد أصغر أسرة من المواطنين «الأحرار» تخلو 
من عبد أى أكشر فى حوزتهاء ومما له أبلغ الدلالة أنه حتى حين سيطرت على مصر 
قوى تعيش فى أوطانها على النظام العبودى مثل اليونان والرومان لم ينقلوا نظامهم 
هذا اليها ولا تغير النظام المصرى القديم فى شىء ء ولهذا يمكننا بسهولة وبلا تردد 
.44 .2 (1) 

7-9 .2 بقعأكق 06 لإزمأكلط عمتلأنته هخ ,لاع لزلاكة7 .6 ,إعتزاء52 .لا (0) 


.4 .28 رعاء 111 أجاعم5 (3) 
0 .2 ,.ك1 (4) 


-48غهم- 


أن نستبعد نظرية الدولة العبودية فى كل أشكالها ويئى من مراحلها. 
النظرية الآسيوية 

أما الاتجاه الثالث والأخير وهى الآسيوى فهو عود الىء أو اعادة اكتشاف, 
لبعض آراء غير ذائعة لماركس وانجلز فيما أسمياه بنمط الانتاج الشرقى أو 
الآأسيوىء وهى نفسه الذى أبرزه مؤخرا فيتفوجل ‏ وهى ماركسى سايق أو آبق - 
تحت اسم الطغيان الشرقى؛ فقد لاحظ الأولان فى المجتمعات الشرقية القديمة, 
لاسيما المجتمعات التهرية فى آسيا وفى مصرء أن النظام الاجتماعى الطبقى لا 
يتسق أى يستقر فى مراحل تطورهم الخمسء فلا هى ينطبق عليه النظام العبودى ولا 
هو يدخل فى النظام الاقطاعى, وإكنه نظام مستقل متميز يختلف عنهما كليهماء 
ويرجع أساسا الى طبيعة الأنهار وضرورة الرى الصناعى. 

فهذه الضرورة تحتم قيام سلطة عليا مركزية؛ هى الدولة, تشرف على ضبط الماء 
وتوزيعه على القلاحين عن طريق جهاز ضخم من الموظفين. والكل يخضع لها 
خضوعا هرميا مطلقاء بحيث تملك هى نظريا كل الارض ملكية عامة وكحق رقبة ثم 
توزعها على الفلاحين وكذلك على كبار الموظفين والقواد والملاك ليزرعوها بحق 
الانتفاع فقط كما تعيد توزيعها عليهم دوريا(١)»‏ فالفلاحون إذن لايعملون فى هذه 
الأرض إلا كيد عاملة مقابل ما يكفى أودهم؛ بينما اليها هى يعود قائض العمل فى 
صورة ريع الأرض أ الضريبة العقارية أو الجزية الزراعية. 

على هذا فان جوهر النظام الآسيوى هو غياب الملكية الفردية للأرض من ناحية 
وسيادة ملكية الدولة العامة القانونية للأرض من الناحية الأخرى» ويذلك تتركز الملكية 
وتتجسد فى الدولة و/ أى رأس الدولة كرمز للمجتمع بأسرهء وذلك على النقيض من 
نظام ملكية الأرض الفردى فى النظام الاقطاعى, وبالتالى فان القلاحين ليسوا 
تابعين لأفراد سواء كعبيد لأحرار أى كأقنان لاقطاعيين: ولكنهم تابعون مباشرة 
للدولة ورأسا لرأس الدولة, الذى يؤله لهذا السبب حتى يصبح رمزا لكل شىء ومالكا 
كل قي 

لذا قليست هناك عبودية فردية: وإنما هى «عبودية معممة» كما دعاها ماركس 


.2 ر.أك .مه بعاع 8501-1121 (1) 


-84هم46- 


وانجلزء والفلاحون «عبيد عموميون» أو عبيد الملك, وفى هذا يختلف النظام الآسيوى 
جذريا عن كلا النظامين العبودى والاقطاعى حيث تبعية أى ملكية العبد أى القن 
شخصية مباشرة ؛ وعلى الجملة؛ فلا ملكية فردية هناك,» ولكن لا عبودية فردية 
كذلك .)١(‏ 


فى مضل فقيل المصن الفزعوتق: رغم بابية'الصورة: قن البعضن أن 
النظام المحتمل هى ما سمى فى التصنيف الاصولى العام «مجتمع السافا 52902» 
الذى عرفته المجتمعات الشرقية الآسيوية» وقطباه الرى الصناعى الدقيق وملكية 
الارض الجماعية على المشاع, ولكن لا سبيل الى القطع بالطبع؛ وإن كان موريه 
ينف نظام مص قبل التوحين كموضمع على الشسيرع: 

آنا عن مصدر الفرعونية: فان الاتجاة الحديث السائد هى اعتيازها دااخل خفظ 
الانتاج الآسيوى أى الشرقى (؟). بل ان البعض ايعد التاريخ المصرى «مثالا من 
أنقى الأمئة للنمط الآسيوى» ولى أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن «النظام 
الفرعونى كان يحتوى على المشاعية» وعلى بذور العبودية بل والاقطاع والعمل 
المثجور (...) ومع ذلك كله فالنمط السائد للانتاج كان «آسيويا»......(؟). 

وعندذا أنه لا أحادية'مطلقة أو صبازعة نف تركين مضيو الاحتماطن: فكل :مين 
الانسان قل أن يخضع لبداً العامل الوحيد, المونيزم 22081512, وإنما هى للميدأ 
الكلى يخضع.؛ الهوليزم 8011555: والمسلم به فى تطور مرأحل الانتاج الاجتماعية أنه 
لا توجد أبدا أنماط نقية؛. وإنما أنماط سائدة تتغير داخليا ياستمرار وتنطوى على 
بقايا الأنماط السابقة ويذور الانماط المستقبلة, والنمط السائد تاريخيا فى تركيب 
مصر الاجتماعى عموما هو نمط الانتاج الآسيوى أو الشرقى, ولكنه وإن عجز عن 
التطور الجذرى الى ما بعده؛ فقد انزلق وارتد أحيانا وعلى نطاق محدود الى النمط 
العيودق آى شنية العبودى: ينثما كاد يتطوى'أحانا أخرئ الى النشط الاقطاغى أى 
شبه الاقطاعى, وعلى هذا الاساس المركب نتقدم الآن لمعالجته. 


الطغيان الفرعونى 
التصور السائد أنه قبيل التحول الى الزراعة والاستقرار سادت مرحلة المشاعية 
أت 14 .2 رامع 1110لا (1) 


0( ابراهيم عامر, الارض والقلاح» محمود عودة, القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع, القاهرة, "ةا 
0( احمد صادق سقد «حول النمط الاسيوى للانتاج. مصر الفرعونية » مجلة الطليعة . قبراير 4/ا5١,:‏ ص هلا . 


- .86م سم 


أى الشيوعية البدائية» فكانت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن 
الوادى من الصيادين والجامعين تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع؛ وبالتالى 
كانت حياة الفرد تتوقف على انتمائه الى العشيرة التى وضعت يدها على الأرض 
أصلا والمالكة لها حاليا؛ وكان هذا الانتماء يتجسد من خلال الطوطم أو الإله ‏ الأب 
المشترك لأقراد الجماعة.. أما رؤساء هذه الجماعات أو العشائر الطوطمية فكانوا 
يختارون لستهم أو لعلمهم ‏ السحرئ الخا» ولآن |الانتاج. جدائى اجا +< والثروة 
محدودة للغاية لا تترك فائض عملء والملكية مشاعة على الجميع؛ فان التمايز الطبقى 
لم يكد يظهر أو لم يبزغ إلا بالكاد, فلم يكن لرؤساء هذه الجماعات امتيازات تذكر, 
ولم يزيدوا عن أن يكونوا «أوائل بين أكفاء أى أنداد 2565م 12161 كناطداة ». 

مع الزراعة والاستقرارء بدأ الأمر يختلف, رغم أن الاستزراع الجماعى أصبح ‏ 
كما كان الاستغلال الجماعى سابقا - شرطا أساسيا لحق الانتفاع بالأرض 
باعتبارها ملكية جماعية:» فالى هؤلاء الرؤساء آلت» بجانب الحماية والدفاع 
الخارجىء: وظائف الادارة الجديدة الداخلية من إزالة مستنقعات واستصلاح أرض 
وأقامة قرى وحمايتها من الفيضان وضبط وتوزيع الماء واعادة توزيع الارض دوريا 
على القرى المختلفة وعلى عائلات وأفراد كل قرية مع تحديد مناطق المنافع المشتركة 
كالمراعى والغابات... الخ: وذلك أيضا مع الاحتفاظ بوظائفهم الدينية - السحرية 
القديمة2. وقد كان اجتماع هذه الوظائف والسلطات معا لأول مرة فى يد هذه 
القيادات مصدر نفوذ خاص جديد لأول مرةء فكانت فيه يذرة الدولة. 

مجتمع الانتاج الشرقى 

ومع تقدم الانتاج وتكاثر الثروة» ظهر فائض عمل محسوس لأول مرة؛ فيدأ 
التمايز الطبقى وأخذت تلك القيادات تتحول الى نوع من الارستقراطية أو النبالة 
البدائية التى تستولى على فائض العمل وتتمتع بامتيازات كبيرة» أى تحولت الى 
طبقة ليست حاكمة فقط وإنما حاكمة ومستغلة معاء وقد ساعد على هذا التحول 
المكاسب الاضافية والنفوذ المضاف كنتيجة لانتصارات بعض هذه القيادات فى 
حرويها القبلية على البعض الآخر وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم بدا الرئيس أو 
الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلهاء ويالتالى ليس كاهنا أعظم فقط ولكن 
الاله المحلى أيضاء لقد بدأت نواة مجتمع الانتاج الشرقى أو الآسيوى. 

تلك الحروب القبلية نفسها كانت أداة تطوير الهيكل الجديد الى قمته. فمن 
خلالها تحولت بعض تلك الجماعات بالفلية والقهر الى اتحادات فيديرالية أوسع 
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وأوسع على مراحل متعاقبة» الى أن امتصت كلها فى كيان واحد شامل هو الدولة 
الموحدة تحت زعامة حاكم واحد هى ‏ كما نرى عند قيام الاسرة الاولى - الملك؛ 
فرعون؛ «برعو» أى البيت الكبير أو الباب العالى كما قد نقول؛ ومفهوم بالطبع أن 
هذا التطور الإنتاجى - الاجتماعى ‏ الطبقى مصاحب ومواز لعملية التوحيد 
السياسى الاساسية التى نعرفها جيدا من النومات الى الاسرات حين يلتقى ويلتحم 
التطوران الاجتماعى والسياسى فى نقطة واحدة. 

ومفهوم أيضا أن المحرك الأساسى خلف هذه السلسلة من الاتحادات المتوسعة 
هو ضرورة تنسيق ضبط النهر واعمال الرى فى حوض الوادى برمته ككل وكوحدة, 
على عكس وحدات نظام الاقطاع فى أوروبا المطرية, مثلاء ولضخامة العملية فانها 
تحتاج الى تعبئة عمالة ضخمة؛ وهذه تحتاج الى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
الجيدء والكل يستدعى سلطة مركزية طاغية(١).‏ 


المهم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كان يختزل القيادات السابقة 
المناوكة بعد أن يخضعهاء وذلك «ببرقطتها» أى يجمعها حوله كموظفين كبار تابعين, 
محولا إياها بذلك من أرستقراطية اقليمية الى بيروقراطية عليا أى نبالة بيروقراطية, 
وفيما بعدء استغنى الحاكم المنتصر عنها كلية وأحل محلها قادة وموظفين كبارا 
سواء فى بلاطه والحكومة المركزية أى فى الاقاليم والحكومات الاقليمية» لقد اكتمل, 
أخيراء هيكل دولة الرى الصناعى الموحدة المركزية ومجتمع نمط الإنتاج الشرقى 
الآسيوى: وكما أصيحت مصر أقدم دولة عرفت تدخل الدولة فى تنظيم الانتاج, 
أضحت أيضا أول وأقدم دولة شمولية فى التاريخ والنمط الاولى البدائى للدولة 
الاشتراكية والقهر الطبقى. 

وبدأء بالموازاة» نظام الطفيان الشرقىء أى فى حالتنا الطفيان الفرعونى. فكقمة, 
ولكن أساسا كاستمرارء للتقليد القديم من تجسيد حق الجماعة والمجتمع فى ملكية 
الارص وتجسيمه فى شخص الزعيم الطوطمى: أضبح فرعون شرعيا أى قاتونيا أى 
نظريا هو بصورة تلقائية المالك الأوحد للأرضء وصار اليلد كلة “«قطاعا عاما» 
والوطن جميعا ملكا للدولة. بل ويات فرعون مالك الارض بما عليها ومن عليها وذلك 
بصفته أيضا الإله أى ابن الإله أى ظل الإله على .الأرضء والكل يخضع له خضوعا 
مطلقا كاملا (؟), 
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لذلك كان تأليه فرعون بصورة أى بأخرى ظاهرة قديمة وجوهرية لا مجرد صدفة 
أى حلية» لقد أصبح المصريون «عبدة النيل» أصلاء «عبيد النيل» أيضاء ثم أصبح 
عبيد النيل عبيد الدولة أى «عبيد فرعون» بالتبعية وفى النهاية» وتلك هى «العبودية 
المعممة» وفى هذا كله كانت جرثومة الطغيان الفرعونى. 

أصل الطغيان 

كيف, ولماذا؟ أدوات الإنتاج الأساسية فى مصر الزراعية: كعالم فيضى نهرى, 
إنما هى فى التحليل الأخير الأرض والماء» ان يكن الماء دم الحياة فان الارض 
جسمهاء وان تكن الأرض خامة الزراعة فان الماء وقودهاء فأما الأرض فقد ألغيت 
الملكية الفردية بضربة واحدة منذ اللحظة الاولى التى اعتيرت فيها كل أرض البلد 
ملكا قانونيا للدولة ممثلة فى الحاكم فرعونء والواقع أن هذه الظاهرة الموغلة فى 
القدم هى احتكار قانونى أى مصادرة عظمى من حيث الشكلء: أما من حيث 
الموضوع فقد قصرت حيازة الأرض على حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة. 

بهذا تحولت مصر ابتداء الى ضيعة كبرى للحاكم: بينما أصبح الفلاح مجرد 
أداة انتاج بشرية(١):‏ وفى مراحل كان فرعون يملك ثلث أراضى مصر وحده (؟), 
وفى التوراة أن ضريبة الأرض التى كان فرعون يجمعها من الفلاحين بلغت خمس 
المحصولء بينما قدر اليعض مقايلها النقدى بأسعار سنة ١978‏ ينحوى ؟ 2 5١‏ 
مليون جنيه (7). 

أما الماء فلعله. بحكم البيئة الفيضية؛ فى يد الحاكم أكثر من الأرضء ومن يملك 
الماء فى مناخ صحراوى يملك الحياة ‏ تذكر «أعطنى أرضك وجهدك... الخ». ويحكم 
الطبيعة وطبيعة الاشياء أيضا كان الماء «مؤمما» بشكل ماء كما كان تقليديا وكما 
يقال دائما سلعة مجانية فى مصر طوال التاريخ: غير أن هذا صحيح شكلا فقط 
وعلى السطح.. أما فى الحقيقة فقد كان للماء ثمنه. وكان هذا الثمن هى حرية الفلاح 
التى سلمت كاملة للدولة, يما فى ذلك حق أى فرض المجكرة أى وضع نفسه تحت 
تصرفها للعمل لحسابها لقترة ما كل عامء أحيانا «بتكاليق البطن» وأحيانا مع 
التزامه أو الزام أهله يتكاليف معيشته, وذلك فى مشاريعها العامة ابتداء من إقامة 
السدود الواقية ضد خطر الفيضان الى شق الترع والطرق الى بناء المعايد 
)١(‏ غريال» تكوين مصرء ص 51, 74. 
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والاهرامات... الخ» ومن الواجب هنا أن نلاحظ أن نظام السخرة وتوطنه وتوطده 
فى مصر كان يتناسب تناسبا عكسيا مع ظاهرة. استجلاب الرقيق والعبيد من 
الخارج» فقد حدت الأولى من الثانية الى حد بعيد. 


بهذا اذن تجمعت كل حقوق الملكية وخيوط القوة وأزمة الساطة فى يد فرعون, 
بحيث :صار الحكم هو الحكم الفردى المطلق فى أعتى صوره أى الأوتوقراطية, 
وكانت الأوتوقراطية العارمة هى نظام الفرعونية الطبيعى(١).:‏ والدولة الفرعونية 
بدورها هى سلطة مركزية ونظام شمولى يحكم كما يملك ويتحكم كما يحكم, كانت 
الفرعونية باختصار نظاما ديكتاتوريا مطلقاء وكانت مصر بذلك تقليديا أبعد شىء 
عن الديموقراطية, وليس صدفة بعد ذلك أن مصر الفرعونية لم تشتهر بقانون كبير 
ولم يعرف فيها «منحة قوانين 817655-/127 » حتى من مثل حمورابى أو الرومان. 


ولعل الحكم الاوتوقراطى المطلق ؛ على علاته» قد أدى وظيفته فى البداية والى 
حين؛ حيث وضع أسس الحضارة المصرية وأرسى دعائمهاء غير أنه لم يلبث أن 
تعدى نفسه الى القهر السياسى والاجتماعى حين أصبح موزع الماء هو مالك الماء. 
والحاجز بين الرقاب هى المتحكم فى الرقابء ومانح الحياة هى مانع الحياة» «لقد 
انبثقت الدولة عن المجتمع؛ ولكنها وضعت نفسها فوقه» وتحولت ‏ والسلطة مفسدة, 
«أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟» تحولت من قوة قهر الى قوة 

ولعلنا لا نتجاون الحقيقة اذا قلنا ان الفرعونية كانت نوعا من «الاستعمار 
الداخلي» أو اذا اقتيسنا تعبيرا موفقا من صيحى وحيده نوعا من «الاستعمار 
الاجتماعى» (؟)؛ ورغم مسحة سطحية من الأبوية أى النظام الأبوى 22]6117211513 
ينظر يها فرعون الى رعاياه كأينائه القصر (وان كانت النظرة لا تخلى أيضا من 
مفهوم التملك) فلقد كانت الفرعونية دولة بوليسية استبدادية اساسا تتبع سياسة 
القمع والارهاب والترويع والتخويف والتنكيل والتمثيل بالنسبة للجميع. 


يقول الملك خيتى لابنه مريكارع حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. «اذا وجدت فى المديتة رجلا 
خطرا يتكلم أكثر من اللازم ومثيرا للاضطرابء فاقض عليه واقتله وامح اسمه وأزل 
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جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه, فان رجلا يتكلم أكثر من اللازم لهو كارثة 
على المدينة» لا غرابة أن تلح نصوص الاخلاق فى مصر القديمة إلحاحا شديدا على 
كلمة «الصمت» بالذات كفضيلة أساسية تتطلبها من الفلاح وغير الفلاح» وهى كلمة 
يمكن أن أتترجهها كما يقول ويلسون «بالهدو», السلبية: السكون: الخضوع: المذلة, 
والانكسار»(١).,‏ لقد اكتمل الطغيان الفرعونى وبلغ الطغيان المائى ذروته» وينص 
القرآن أيضا «... فرعون إنه طغى». 

لقد جاء الطفيان الفرعونى نتيجة حتمية للدولة المركزية؛ وكانت الدولة المركزية 
ضرورة حتمية للبيئة الفيضية؛ وكما كان لهذه المعادلة أى المسلسلة الايكولوجية 
مزاياها الواضحة:ء فلقد كان لها عيويها الأوضح.ء نعم, بها كانت مصر أول وحدة 
سياسية أى أول دولة موحدة فى التاريخ, لكنها أيضا صارت بها على الارجح أول 
علفيان قن الارض: واقدم:واعزق تحكومة' مركزية اقرخ «العالم: ولكن أقكم.واعرهن 
استبداد أيضاء لقد دفع المصرى منذ البداية ثمن وحدته السياسية المبكرة من 
حريته السياسية. واشترى الأمن الاجتماعى بالحرية الاجتماعية» وفى النتيجة 
أضبحة العلاقة مكسدية بين" المواطن 'والدؤلة: قتضانل حم ا لقتعي يقن ها "كخم 
وزن الحكم. وكلما كيرت الحكومة صغر الشعب. من هنا فان الحكومة المركزية 
الشيافة :الت شرف في التقاخر بها عادة 1 لست كيرا مضنا دل لها مكاليها 
ومتها الفاذح:ومسترئ كم يصدق هذا حتى وقتنا الحالى: 

هيكل النظام 

وبطبيعة الحال» فليس يقصد بالفرعونية فى ذلك البناء فرعون وحدهء وإنما هو 
والذين معه. أى هيكل النظام ككلء تلك الشرنقة الكثيفة من كبار الموظفين ورجال 
الدين والجيش وكبار الملاك وأتباع هؤلاء جميعاء والواقع أن هيكل النظام الفوقى 
أوالطبقة الحاكمة الذى تستقر فوقه الاوتوقراطية الطاغية وتستند إليه كان يتحلل فى 
عناصره الأولية الى ثلاثة أعمدة أساسية: بيروقراطية منتفخة متضخمة, وثيوقراطية 
هى الأخرى متورمة» وأرستقراطية عسكرية شديدة البأسء والكل يقوم على قاعدة 
ريه محكومة من بروانتازحة فلدحة غاملة: 

الأوتوقراطية 
فأما الملكية الاوتوقراطية فان البعض يرى ببساطة أن فرعون, مالك كل شىء 
25 .2 يانه .م0 (1) 
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نظريا أى قانونياء كان عمليا «أعظم محتكر شهده التاريخ» )١(‏ أى هو «التاجر 
الكبير الوحيد»(؟) فيينما كانت التجارة الداخلية» كالصناعة أيضاء محدودة 
متواضعة نظرا لسيادة الاكتفاء الذاتى وتواضع مستوى معيشة السواد الاعظم من 
الشعبء كانت التجارة الخارجية اليعيدة المدئ والتعدين المحلى مزدهرة وضخمة كما 
كانت احتكارا حكوميا بحتاء ولكن كما “كانث هذه: التجارة مقصورة على السلع 
الكمالية والترفيه كالجواهر والمعادن النفيسة والبخور, كان استهلاكها مقصورا على 
الطبقة الحاكمة. 


والواقع أن كميات الذهب والحلى والنفائس والتحف الخرافية التى أحاط الفراعنة 
حياتهم (وموتهم) بها عبر العصورء وكذلك أتباعهم » كانت هى التعبير الوحيد المتاح 
عن الثروة فى عصر ما قبل العملة وعن الرأسمالية قبل عصز رأس المال 
واستعراضا ظاهرا للثراء ومظهز القوة المادى» أو هى بعبارة ماركس- الموجزة 
«التعبير الجمالى عن الاكتنان». 


البيروقزاطية 


أما البيروقراطية فهى الأساس الصلب الراسخ للفرعونية والقوة الضاربة 
الرئيسية لنظامها فى الداخل, ان تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
بمفهوم الماضىء أى ادارة الدولة والحكم على العموم؛ فاليها تنتهى مهام ضبط النهر 
والرى وتوزيع المياه وتنفيذ المشاريع العامة ومواجهة الفيضانات وادارة وتنظيم 
الشخرة ونس الازاضني وخصير السازاته وتوديع واعادة توذيم الآرخن الززاعة 
سنويا أى دوردا وفرض وجباية .الضزائب وتنظيم التجارة الخارجية». واستخراج 
المعادن, ثم تقنين وتنفيذ هذا كلهء حتى النقل الداخلى النهرى أو البرى والبريد هى 
وظيقة مركزية تحتكرها الدولة لأنها أساسا تحمل شبكة مخايراتها اللازمة لالضبط 
والريط وإجحكام السيطرة على الشعب(؟): الجهاز: كله. ياختصار:؛ يعمل: لحساب 
النظام ‏ حتى مهندس.الرى كان:دائما خادما للفراعنة لا خادما للفلاحين [8). 


ومع هدًا الدور الخطيرء كان يتناسب وزن البيروقراطية التقيل» فكان جيش 


.577 محمد فهمى لهيطه؛ علم الاقتصاد لللمصريينء القاهرة. 1554. ص‎ )١( 
.05 ص‎ 2١575 (؟) احمد صادق سعدء ' حول النمط الاسيوئى للانثاج . مصر الفرعونية' ., الطليعة . مارس‎ 
)3( 1/110 ,رآأعع‎ 2. 7 
)4( كع ناتلا ,"قتع لنهنآا طع لاط مهتأتروظ عط ها عكنا رعأدلا ع لما" .م00 .1 موا‎ 
.ع1‎ 1965, 2. 8 0 
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الموظفين لا يقل حجما وعددا عن جيش ال محاربين فى أكبر حالاته. فهى جهاز ضخم 
من الموظفين أساساء التكنوقراط كنواة والبيروقراط كشرنقة؛ فالحكومة الفرعونية 
النهرية فى جوهرها حكومة تكنوقراط )١(‏ والمجتمع الماكى المصرى القديم مجتمع 
موظفين الى حد بعيدء وحدة الجهاز الأولية هى الكاتب الذى يمثل قيمة خاصة للغاية 
فى الهيئة الاجتماعية والعامة» والذى يمكن أن يرقى من صفوف الفلاحين (مثل 
أونى) بل والعبيد أحيانا (تذكر يوهسف) الى مرتبة الوزارة والحكم. 

اذا فمنذ فجر تاريخه. يبرز مركب تعليم الكتابة ووظيفة الكاتب بشدة فى حياة 
المجتمع الفرعونى ويأتى فى الصدارة من قيمه المقررة. دضع فى صميم قلبك العزم 
على أن تكون كاتيا» شكذا: نذفب خض فرعرتى هوجة إلى كلامية الدارس:*وذلك 
سوف يجنبك العمل الشاق من أى نوع كانء وسوف يقودك الى الطريق لكى تصبح 
حاكما ذائع الصيت (....) وريما يمكتك كذلك من أن تدير الدنيا بأسرها». 

والواقع أن طبقة البيرقراطية العليا أى النبالة أى الارستقراطية البيروقراطية, كما 
كانت من عمد النظامء كانت أحد القطاعات الرئيسية التى تتلقى الاقطاعات 
واللكيات الكبيرة من قرضون وقدخل دائرة كبان الملاك باستفرار» هذا يتما كانت 
اليروقراظة الصفينة .هئ المخرج . أن المهرن الامتاسى. لغامة القتعن: من :دأئرة 
العبودية المعممة بكل متاعبها والتزاماتها المادية من تعرض للأخطار والتعذيب أو 
السخرة والابتزاز... الخ.. وفى الوقت نفسه المدخل والأمل الأوسع الى بعض المكانة 
والنفوذ والمزايا والامتيازات والثروةء من ثم كانت جاذبية الكاتب كمهنة لاتقاوم 
واغراءاته بالتصعيد الاجتماعى لا حد لهاء حتى بات التهالك أى التطلع البيروقراطى 
ملمها حورو أكان مما هق مكتسي زو أمفلة يفون ما ادن مورويع, 


رجال الدين 


طيقة الكهنة ورجال الدين قد' تكون الأقربٍ شكلا وموضوعا الى طبقة 
البيروقراطية. ولعلها تقع عند جذورها جزئيا مثلما تقع عند أصول الملكية نقسها, 
هى القوة المعنوية للفرعونية ٠‏ إما «غلاف السكر» الذى تحيط هذه نفسها ليسيغ 
الشعب ابتلاع الطغيان: واما اكبر جهاز للتخدير الشعبى لضمان الخضوع للنظام؛ 
وكمعقل من معاقله. كان النظام يفدق عليه بلا حساب لتقوية سيطرته الدينية على 
الفلاحين وسائر الشعبء بالاقطاعيات الزراعية الواسعة وأملاك المعايد وأوقافها 
وحصصها من غنائم الحروب والأسرى... الخ. 
)١(‏ غرباله ص 528-50 . 
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وقد بلغ نفوذ الكهنة حدا خطيرا حيث تضخمت طبقة رجال الدين الى كتلة 
القرن ال ١7‏ ق.م الى ١,174,414‏ فدانا 119 , بلدةء عدا ١١7,116‏ خادماء أى 
٠‏ من مجموع الأراضى الزراعية فى أحد التقديرات )١(‏ (فى برستيد. عن بردية 
هاريس, أن هذه الارقام هى .ءرلاء١1‏ عيد بنسبة ؟/ من مجموع سكان مصرء 
ثلاثة أرباع مليون فدان بنسبة 14.0 أى سبع كل أرض مصر الزراعية ().) الإله 
أمون, مثلاء كان له ٠ءورام/‏ قلاح يعملون فى أراضيه, بجائبي "١,٠...‏ رأس 
ماشية, فضلا عن منجم ذهب فى النوية مع خراج أى جزية 8 مدن سورية محددة. 
وفى أخريات الدولة الحديثة يلغ مجموع املاك المعابد فى طيبة ومنف وأون 
كيلومترا مريعا من الأراضى الزراعية يعمل فيها ٠.../!ة‏ فلام, .٠...//ا6‏ 
وواضح أن رجال الدين كانوا من أكبر المنتفعين بالنظام: مثلما كانوا دعاته وعملاءه 
ومن أكبر ضواغط المحافظة والاستقرار. 
العسكريون 
أما رجال الجيش أو النبالة العسكرية, فالى جانب ضخامة حجم القوات المحارية 
التى مكنت لها وفرة الإنتاج القومىء فانها بالطبع السند الأساسى والمباشر للنظام 
كله فى الداخل كما فى الخارج حيث كانت حاميات الأقاليم تساند وتساعد عمليات 
جباية الضرائب وتجييش السخرة فضلا عن قمع كل انتفاضة شعبية للفلاحين, 
والنبالة العسكرية تنال من الأراضى والاقطاعيات والامتيازات ما يجعلها دائما فى 
طليعة طبقة كبار الملاك, كما أن منها معظم حكام الاقاليم الذين يمثثون فرعون 
مباشرة. 
ولأن تجنيد وتسليح الشعب والفلاحين لم يكن دائما مأمون الجانب ويحمل 
أخطارا واضحة على النظامء فقد لجأ الفراعنة منذ وقت مبكر الى الاعتماد المتزايد 
على العبيد الأجانب والجند الأرقاء سواء من أسرى الحروب أو الرقيق المجلوب أو 
المرتزقة, بينما أبعدت القوات المصرية غالبا بعيدا الى الحدود ومناطق التخوم , 
.3 .2 ,دهكلل/الا (1) 
41 .2 (2) 


.8 .2 ,1959 ,2010 5اكتستتصل2 على كمأء011م عتسممئقطط2 ركهالز0 .241.5 (3) 
14 رلاه5 ١/711‏ (4) 
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وهذا تقليد استمر بعد ذلك طويلاء ثم ساد فى عصور ما بعد الفرعونية» وظل بيننا 
الى مطلع العصر الحديث. 
لا إقطاع, لا ارستقراطيةء ولا بورجوازية 

تلك إذن هى قطاعات الطبقة الحاكمة وثالوث اعمدة النظام ومجمع السلطة 
السياسية فى الدولة» وهى نفسها التى تشكل فى مجموعها طبقة كبار الملاك فى 
الوقت نفسه؛ فهى وحدها التى كانت تتلقى كل منح فرعون من الأراضى الزراعية 
الشاسعة وما يصحبها من امتيازات واعفاءات من الضرائبء ورغم أنها طبقة الملاك 
الوحيدة فى البلد والتى تقع خارج نطاق غياب الملكية الفرديةء فقد كانت ملكيتها 
محددة وحقوق ملكيتها مقيدة كمجرد منحة ملكية من الدولة مؤقتة ومقصورة على 
حق الانتفاع لا الرقبة» دون انتقاص من حقوق الدولة الاصلية بما فى ذلك حق 
استرجاعها وقتما تشاء. 

لذا فلم تكن تبعية أى عبودية فلاحى هذه الأراضى لطبقة كبار الملاك هذه مباشرة 
ولكن لفرعون نفسه ووحدهء ومن ثم فانها لم تكن اقطاعا بالمعنى الصحيح ولا كان 
فلاحوها أقنانا بأى معنىء وانما هؤلاء وأولئك جميعا وعلى حد سواء من عبيد 
فرعون فى النهاية, أما أملاك وامتيازات تلك الطبقة ا مالكة فانما تنيثق عن الدولة 
كجهاز سيادى ولا تنبع من الارث فى عائلة معينة» غير أنها من الناحية الاخرى وفى 
الواقع العملى كانت تمثل قوى نازعة الى الملكية الفردية بالضرورة. 

لذا كان على هذه الطبقة؛ وقاية وتحوطاء أن تخضع لفرعون خضوعا مطلقاء 
وكثيرا ما كان يمنع عنها مثلما يمنح» فينزع عنها كل أى بعض أراضيها وامتيازاتها 
ويمثل بمن يخرج منها عن طاعته ليعيد تأكيد حقوقه وسلطته بطريقة عملية؛ فكثيرا 
ما تعرض كيار الموظفين للمصادرة بالجملة؛ لاسيما عند قيام أسرات حاكمة جديدة 
أى استيلائها على الحكم .. أما رجال الدين فقصة اخناتون مع كهنة آمون دالة بما 
فيه الكفاية. فقد صادر كل أملاكها وضمها الى خزانة الدولة» وهيرودوت يخبرنا بأن 
رمسيس الثانى وزع الأرض على كل المصريين بالتساوىء لاشك حدا لطغيان نقوذ 
الطيقات العليا. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فلقد كان فرعون حريصا على أن يضع تلك 
القوى الثلاث موضع المضارية وأن يستغل تناقضاتها الداخلية ليوازن بعضها 
البعض, وذلك حتى لا تهدد احداها أوى كلها مكانته وسلطاته؛ فهى مثلا كان يلجا الى 
تكثيف حلقة موظفيه المركزيين فى العاصمة لكى يقلل من نفوذ ودور حكام الأقاليم, 


-65ه6- 


ومع ذلك فكثيرا ما استشرى نفوذ هذه القوى وفرضت لنفسها أوضاعا خاصة 
انتزعتها من فرعون أى اعترف لها بهاء وأحيانا ما واجهها بالقمع المسلح. 

فحكام الاقاليم من النيلاء أى الكهنة كثيرا ما تحولوا الى فراعنة صغار أو فراعنة 
محليين.. وفى تاريخ الفرعونية أسس قادة الجيوش, يما فى ذلك المرتزقة العبيد, 
أسرات جديدة أكثر من مرة بالانقلاب على فرعون والاستيلاء على السلطة؛ مما أدى 
أحيانا الى انتقال الحكم الى أجانب أو ارتقاء العبيد الحكم؛ كذلك لم تكن ثورة 
اخناتون الدينية جزئيا الا للحد من نفوذ الكهنة, كهنة آمون, وخطرهم المتعاظم على 
السلطة, فأزاحهم جانبا وصادر أملاكهم, إلا أنه فشل فى النهاية واستولى حرحور 
كبير كهنة آمون على العرش وأسسس أسرة مالكة جديدة. 

ولعله لهذه الأسياب مجتمعة لم تنشأً أى تتأصلء, ثم تتيلور فى مصر طيقة 
أرستقراطية وراثية أى من نبالة الدم بالمعنى المفهوم فى أورويا مثلاء قمن الضرورى 
أن ندرك أن مصر لم تعرف طوال تاريخها طبقة متميزة ثابتة وراثية فى الريف 
والأقاليم مثلما عرفت أورويا الاقطاعية(١)‏ غياب الملكية الفردية أولا وأساساء أى 
غياب الاقطاع بالمعنى الدقيق, ثم غياب «الملكية المقيمة» وسيادة «الملكية الغيابية» 
0151 عم 205621 بالتالى: تكمن خلف هذه الظاهرة» فلأن ملكية كيار الملاك 
كانت محددة, كانت القاعدة فى مصر هى الملكية الغيابية. فلم يكن الملاك يقيمون 
فى أراضيهم بالريف. ليكونوا بالتالى شبكة من الطغيان الصغير التى :تناظر 
الطفيان المركزى, ولعل هذا الميل الى الملكية الغيابية جزء من الميل العام الى 
المركزية العاصمية والادارية. 

وفى هذا الصدد يلاحظ أيضا أن مصر لم تعرف القلاع: قلاع الاقطاع؛ فى 
الريف على النحو الذى تنيث به بالآلاف فى أقاليم أوروياء ففيما عدا قلاع الدفاع 
الخارجى فى الموانىء والثغفورء لم تكن هناك قلعة إلا واحدة تقريبا وفى العاصمة 
وحدهاء ولكنها قلعة كبرى وحاكمة كأنما هى مركزية آخري استقطبت كل قلاع 
الاقاليم والريف. مثال ذلك فى العصر العريى قلعة صلاح الدين: التى غنيت عن 
التعريف فعرفت «بالقلعة؛ فقط إذ لا سواها. 

وليس صحيحا أن يفسر غياب القلاع فى الاقاليم باستواء مبطح مصر وخلوه 
من الجبال والتلال والصخور الكيرى لترفع القلعة فوق مستوى الارض المحيطة: قان 
من المفكن اقامة ربوات صناعية كريوات القرى وأكبر وأعلى, وبالمثل ليست بعقية 

.149 ,5 .2 رأملزوظ ,1بعة135 (1) 
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مشكلة المياهء فمن الممكن مدها بالمياه بآبار المياه الجوفية العميقة, أى يرفعها آليا 
كما فى حالة قلعة صلاح الدين بالقعل: وإنما السيب الحقيقى هو غياب الاقطاع 
كنظام بالمعنى الأورويى» أى هو التنظيم الاجتماعى لا الييئة الجغرافية» والظاهرة 
فى النهاية إنما ترمز الى انعدام الارستقراطية الوراثية فى النظام المصرى . 

وعند هذا الحد يبدى من المرجح جدا أن غياب الاقطاع فى مصر وتأصله فى 
أورويا هى اختلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلاف الجذرى بين بيئة المطر وبيئة 
الرى: كما لا ينفصل عن ظاهرة المركزية والانفصالية, ففى ظل الزراعة المطرية 
لاأحد يملك أى يتحكم فى المطر كما رأيناء ولذا لا دبقى من أدوات الانتاج سوى 
الأرضء عليها يتركز الصراع والتسلط والاستغلال: فكان الاقطاعء ذلك الذى يزغ 
بالضرورة جغرافى الشكلء أى اتخذ شكلا إقليميا أى محليا 61251106131), أى حرا 
من أى سيطرة فوقية من قبل سيد مركزى أعلى أو أعظم. 

أما قى مصر النهر والرى قالماء ملك الحكومة التى هى مركزية بقوة نفس هذا 
النهر وهذا الرىء أما الأزض فقد ترك منها للفلاح حق الانتفاع فقطء بينما أن 
«الاقطاعات» الممنوحة من الحكومة والعاكم المركزى المطلق ) الى عماله أو عفلاثه 
ليست إلا منحا موقتة تسترد دائما أى غالباء ويالتالى فلم ينبثق ثمة اقطاع.جغرافى 
محلى أى مجزاً كما قى أوروياء وحتى إن عدت تلك ك الاقطاعات المؤقتة شية أقطاع أى 
نصف إقطاع أى إقطاعا من أعلى لا من أسفل (أى من الحاكم المركزى لا من 
الاقطاعى المحلى) فهى على أية حال مركزى شاملء وعلى هذا يتلخص الموقق كله 
فى أن الاقطاع الجغراقى الانقصالى هو القاعدة فى أورويا والمركزية هى الاسثناء. 
بينما أن الاقطاع الاقليمى الانفصالى فى مصر هو على العكس الاستثناء والمركزية 
المطلقة هى القاعدة. 

ترتيبا على هذا كله نجد سمة أساسية ودامغة فى النظام الاجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة اتصلت حتى الآن: لقد كان حكم طيقة الملاك عادة امتدادا وتَائَعا 
للحاكم المركزى وليس انتقاضا عليه أو انتقاصا منه الى حد كبيرء وكانت طيقة ملاك 
الأراضى تنطوى بيدا » بعكس الاقطاع الأورويى» تحت جناح الحكم الأوتوقراطى 
المركزى الذى ت تسكمد مته قانوتيا وقعليا وحودها وميرره.» لقد كانت عميلا للنظام 
أكثر منها منافسا له. وكلاهما معا أقرب أن يكونا شركة مساهمة أكثر منها 


منافسة, ث شركة ثقيلة ثقيلة من رأسمالية الدولة العاتية تقع على رأس 00 


تلك الظاهرة هى التى بدورها تفسسر اختلاف التطور التاريخى بين الملكية 
الاوتوقراطية وحكم الاقطاع فى كل من مصر وأوروياء فواضح فى أورويا أن حكم 


دككمس ا شخصيه مصر ج7١‏ 


الاقطاع كمرحلة سبق نظام الملكية المركزية الموحدة, وأن هذا انبثق من قلب ذاك 
عن طريق اخضاعه تدريجيا اسلطته بالقوة» وكان الصراع هو صراع الملك ضد 
نقوذ وحكم النبلاء والاقطاع ومن أجل إزاحته الى أن أزاله بالفعل وركز كل السلطة 
فى دولة موحدة مركزية هى الدولة الوطنية الحديثة التى نعرفها والتى لم تظهر إلا 
حديثا للغاية فى القرون القليلة الأخيرة أى منذ العصور الحديثة فقط. 

أما فى مصر فانه العكس حدث: منذ بداية التاريخ كان النظام هى الملكية 
المركزية المطلقة المهيمنة بلا اقطاع ولا ارستقراطية ولا بورجوازية بمعنى الكلمة, 
أى بلا نظام طبقات مركب حقيقىء وكان الصراع هو صراع كبار الملاك والحكام 
ضد قيضة الملك ومن أجل التحول الى ملاك اقطاعيين حقيقيين» وقد ظل هذا هو 
الوضع حتى بداية العصر الحديث مع محمد على. وأسماعيل كما سنرى حين تبزغ 
لأول مرة نواة الاقطاع والرأسمالية بدرجة أى بأخرى. 

فالخلاصة النهائية أن التطور فى أورويا أتى من الاقطاع الى الملكية والوأسمالية 
الفردية» بينما جاء فى مصر من الملكية ورأسمالية الدولة الى الاقطاع؛ معنى هذا 
أن الاقطاع الانفصالى فى أورويا كان البداية, والوحدة المركزية هى نهاية الصراع: 
بينما كانت الوحدة المركزية هى البداية فى مصرء والاقطاع هى خاتمة المطاف. 

وهذا القارق هى مفتاح الموقف الذى يضع أيدينا على جوهره النهائى. 

ففى مصر كانت الوحدة المركزية هى هدية من الطبيعة النهرية» فى حين كان 
صراع الاقطاع من أجل الظهورء ودعك من الانفصال عن الملكية الحاكمة, ظاهرة 
ضد الطبيعة ومنطق البيئة الى حد يعيد.. وإذا كان عابرا فطيرا أو فاشلا فى 
الغالبء أما فى أورويا فقد كان الانتفصال الاقطاعى من صنع أو مشاركة الطبيعة 
المطرية الى حد أى آخرء ومن هنا أنفق الملوك قروذا عديدة وجهودا مضنية لإخضاعه 
واستقطايه» أى فى خلاصة أخيرة. ما قدمته البيئة النهرية فى مصر تقائيا 
وبلاصراع دموىء: استدعى واستغرق كل جهود الملكية فى أورويا لتحقيقه بالقوة 
والقهر. 

كتلة الشعب 

رغم كل التناقضات الداخلية بين قطاعات الطبقة الحاكمة (ريما أيضا بفضلها). 
فلقد كانت تمثل فى نهاية الأمر جبهة موحدة إزاء الكتلة المناقضة المضادة وهى:كتلة“ 
المحكومين وجسم الشعب خاصة طيقة القلاحين, فالانقسام الطبقى الأساسى 


15م 


والتناقض الجذرى فى المجتمع إنما هى ذلك الذى وقع بين الحاكم والمحكوم: أى بين 
الطبقة الحاكمة ويين سواد المحكومين وسوادهم الفلاحين: ودور النظام العضوى 
ودورته الدموية الحيوية هى جوهريا تحويل فائض العمل من الطبقة الأخيرة الى 
الطبقة الأولى؛ وايس فى المجتمع حقيقة سوى طبقتين: الحاكم والمحكوم: دون أى 
طبقة وسطى تستحق الذكر أى تخفقف من حدة الانحدار والتناقض. يين القطبين 
المتنافرين. 

طبقة التجار مثلا كانت دائما ضامرة ضعيقة: بل كان التاجر غالبا «موظفا» آخر 
فى جهاز الدولة المركزية الاحتكارية كذلك كانت أهم الورش والترسانات الصناعية 
والحرقية ملكا للدولة. وعلى الجملة كان وزن التجارة والصناعة محدؤدا وقوتهما 
الاجتماعية ضعيفة نسبياء ولهذا لم تتبلور طبقة وسطى صلبة أو جديرة فى المجتمع 
المصرى عموما طوال القرعونية. 

بهذا بقى الطغيان الاوتوقراطى محض رأسمالية دولة بلا يورجوازية» يينما تحول 
استقطاب الطبقات الاجتماعى الى استقطاب سياسى فى الدرجة الأولى» فكانت 
ثنائية الطبقة التى تملك والطبقة التى لا تملك هى دائما ثنائية الحاكم والمحكومءا 
الدولة بموظفيها هى أساسا الطبقة المستغلة فى جانبء والفلاحون بكتلتهم هم 
الطبقة المستغلة أساسا فى الجانب الآخر. 

بعبارة أخرى. كانت مصر تقليديا تنقسم أساسا ما بين فراعنة وفلاحين ويقدر 
قوة وقسوة وثراء ونفوذ الطبقة الاولى» بقدر انسحاق وفقر وتبعية الطبقة الثانية, 
والخلاصة النهائية أن المجتمع كان ينقسم تقليديا الى أقلية تملك ولاتعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملكء الذين يملكون والذين لا يملكون ‏ 5ا20 856 #2 2,8309765 أى 
بالأحرى الذين يملكون والذين يملكون» وفى النتيجة تدهورت الفرعونية الى دولة 
بوليسية تحمى الاقطاع وحكم الملاك وتجعل الفلاحين فيه أشيه «يعبيد الأرض». 

وكما يقول أوفريرء فان المعابد الخنخمة تشير الى قوة كهنتهاء والمقاير الهائلة 
إلى سطوة فراعنتهاء وليس هناك سوى الملكيات المطلقة 0 والسخرة ‏ 
تستطيع يناء آثار كالأهرام(١)..‏ والواقع أن الأهرام ‏ وهى عقيمة اقتصاديا ‏ ليست 
فى رأى البعض إلا نصبا تذكاريا هائلا للطفيان (؟)؛ ولا ترمز كما ترمز الى البناء 
«الهرمى» للمجتمع. وسواء صح هذا أم لم يصح ‏ البعض الآخر يراها علامة حب 
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روحى مرتبط بالدين وأن الاستعباد لايمكن أن ينتج مثل هذا الاتقان, بينما يرى 
البعض الآخر فيها نفس المغزى الرمزى للكاتدرائيات الكبرى فى العصور الوسطى 
بأورويا المسيخية  )١(‏ فان الفارق بين عظمة وخلود الآثار ويؤس وزؤال المساكن 
العأدية فى مصر القديمة ليس إلا وظيقة للطفيان الفرعونى ودالة عليه. 


وكما كان الاستغلال المطيق هو القاعدة الأصولية. كان الاستبداد المطلق هى 
«الأمر اليومى» فلقد كانت السخرة والكرياج والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
القراعنة (؟ ) وحتى العثمانيين. وكانت تتدرج على كل المستويات ابتداء من الحاكم 
خلال الباشا والعمدة حتى الخفير النظامى» (7) وكما يقرر ماسيروء كانت العصا 
هى التى بنت الاهرامات وشقت القنوات وأحرزت الانتصارات الحريية... إلخ: ولذا 
دخلت تماما قى الحياة اليومية للناس. يقول نص مثل فرعونى «للانسان ظهر؛ وهى 
ينصاع فقط حين يضرب» (4) وفى نص آخر لكاهن من القرن ال ٠١‏ قم أنه «كل 
يوم يستيقظ الرجال'فى الصباح لكى ازعانوا ::. وإنص للفقير قزة تتقذه ممن يقوقة... 
تمر المصائب اليوم, ولكن أحزان الغد ليست ماضنة بعد». 

تلك إذن طفيليات بشرية قديمة أزمنت فى كيان المجتمع المصرىء مثلما أزمنت 
الطفيليات العضوية فى ايكولوجية بيئة الرى. وكما امتصت هذه الأخيرة دم الفلاح 
وحدويتا أمتصت تلك منه روحه والمادة. ولذلك قاذا كانت مصر اللذاقطاعية لم 
تعرف نظام الاقنان» فقد كانت السخرة بصورتها تلك هى البديل الموضوعىء أى أن 
مصر والمصريين لم يفلتوا من وصمة العبودية الشخصية الفردية الا بثمن فادح 
أيشنا هو الفيوبية العمدة وغير الشتخصية: 

ولئن كانت مصر القديمة لم تعرف نظام الكاستء فلقد عرفت طبقية صارمة 
جامدة تضعف فيها الحركة الاجتماعية كثيراء ومع ذلك فان من حسن الحظ أن 
الطبيعة كثيرا ما كانت تتدخل لتصفى الاقطاع مؤقتا وتفرض عنصرا من المرونة 
الاجتماعية, فكثيرا ما أثيت النيل الطائش طيبيعيا أنه فى الحقيقة النيل النبيل 
اجتماعيا: فقد كانت المجاعات والاويئة التى تترتب على جموحه أو جنوحه كثيرا ما 
يستتبعها اعادة توزيع قومية الثروة تحول الفقراء الى أغنياءه ويضع عبداللطيف 
اليغدادى أيدينا على هذه الظاهرة التى تواترت كثيرا مع المجاعات الدورية, فيذكر 
التفاصيل الغربية للاغنياء الجدد الذين ظهروا من البروايتاريا بعد المجاعات بطريقة 
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غامضة فجائية, وكيف كان «موتان» الناس بالجملة يترك الثروات والعقارات مهجورة 
خاوية تبحث عن أى مالك أو محتل أو واضع يد جديد... الخ .)١(‏ 
مضاعفات ومضاعفات 
البيئة الجغرافية 

وثمة بعد هذا عوامل ساعدت على احكام الطغيان, فالبكد ‏ المعمور - صغير 
المساحة صارم الحدود: «عالم متناه» كالزقاق المغلق» سهل متواضع ليس فيه من 
معاقل الالتجاء أو دروب الهرب ما تعرف البيئات. الجبلية أى الصحراوية مثلاء 
فلايمكن لهارب أو ثائر متمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطان وقبضته إلا إذا آثر 
النقى الذاتى تقريبا الى نهاية العالم فى مستنقعات ويرارى الشمال المنعزلة أى 
مقازات النوية المهجورة كما فعل المماليك القارون من محمد على ومذيحة القلعة, 
وحتى فى الناحية الدينية حين حدثت فتنة المذاهب المسيحية أيام الرومان لم يكن 
الاضطهاد الدينى إلا صورة متخصصة من قاعدة الطفيان: ولم يكن من ملجاً إلا 
أطراقف الصحراء كما فى الصعيد حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزولة 
كذكرى لهذا التاريخ. 

وعدا الوباء والمجاعة كما سنرىء فان شيئا لم يستطع أن يقتلع الفلاح إلا فرط 
الطفيان والظلم: كما حدث أيام المماليك ومحمد على حين يسجل المؤرخون هرب 
الفلاح المصرى الى الشام: ومع ذلك فالهجرة كمهرب من الطغيان كانت دائما أمرا 
نادرا جداء لأن عزلة الوادى الجفرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات 
جفافا وضراوة جعل أقرب المهاجر الممكنة شرقا أى غريا أبعد من أن تجعل الهرب 
بالهجرة مشروعا عملياء وكانت أشد إرغاما للفلاح على اليقاء من قوة الطغيان 
المحلى على الطردء أى أن العزلة الجغرافية التى حدت من الهجرات الداخلة, حددت 
أيضا من امكاتيات الهجرة الخارجة» مما مكن للطغيان المحلى أن ينقرد بالقلاح من 
الناحيتينء وهذا فى الواقع امتداد على نطاق أكير أو تكبير لملاحظة تشايلد من أن 
الشباب لم يكن ليستطيع أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة 
حيث كل ما وراء الواحة صحراء يلا ماء. 


دواوم- 


نمط السكني 
وقد أكد أثر طبيعة الاقليم العامة عامل آخر داخلى هى نمط السكنى النووية 
المجمعة السائدة, فلم تكن حلة.الكومة أى التل من الناجية الاجتماعية سوى مجتمع 
«تل النمل»: مجتمع يلغى الفردية ويفرض التنميط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة 
القطيع» ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعلٌ السلامة فى الامتثال» حتى تحول 
الفلاح الى وحدة ميكانيكية مسحوقة تقريياء ما الفردية العارمة 1018860 
1151 واستقلال الشخصية ونمى روح المقاومة والتحدى والتمرد التى 
يمكن ان تشجع عليها السكنى المبعثرة فى البيئات الجبلية أى الوعرة :»)١(‏ فلم 
تعرفها مصرء وحتى العزب الحديثة جدا لا تمثل سكنى مبعثرة بمعنى الكلمة, 
هذا كله قد يعنى النظام والوداعة والاستقرارء لكنه يمكن أن يكون له ثمنة 
الباهظ من غياب روح المبادرة وزمام المبادأة والنزوع الى المخاطرة والمغامرة, مما 
ينتهى بالفلاح فى النهاية الى جهاز استقبال وامتثال. وعلى الجملة: فلعل الانسان 
المصرى كان دائما «كائنا اجتماعيا» أكثر مما كان «حيوانا سياسيا» وريما من هذا 
الفارق بالدقة حاول حكم الطغيان أن يعامله فعلا كمجرد «كائن بيولوجى». 
أحادية الاقتصاد 
هناك بعد ذلك أحادية الاقتصاد المصرى السائدة, فنظرا لأحادية البيئة النيلية 
غليت الزراعة بشدة على الاقتصاد دائماء الأمر الذى حد كثيرا كما رأينا من نمو 
طبقة بورجوازية هامة وقوية من التجار أى الصناعيين بدرجة يمكن أن تتافس 
الاقطاع الزراعى المتسيد وتنازعه السلطة والنفون وتعطيه 'تحديا يكسر احتكاره 
للقوة فى المجتمع وتقدم مصلا مضادا لانحراف طفيانه. أى ياختصار يحدث تغييرا 
جذريا فى قوى الانتاج؛ ومثل هذا التحدى ما كان يمكن أن يأتى - قبل العصر 
الحديث ‏ إلا من التجارة أساساء والتجارة كانت دائما أقوى مذيب فوار وقلاب 
للاقطاع المستبد المتخثرء وصحيح أن مصر عرفت بعض فترات من تاريخها 
ازدهرت قيها تجارتها العبورية واقتريت ريما من المركانتلية فى معنى ما ويقدر ما, 
إلا أنها لم تصل إلى درجة ذلك التحدى حجما ووزنا أى الى حد تغيير قوى الانتاج. 
وليس من الصعب أن ننتهى من هذا الى أن مصر لم تستغل موقعها الفريد كما 
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كأن يكن وسفن (1) ب وزكزت إقاننا طن جا مول د على اوضع واوا قل فعلت 
لشهدت قيام طبقة بورجوازية وأوليجاركية ضخمة تسلب الحكم المطلق الزراعى 
أهميته الطاغية وتجعل منه نمطا متنحيا عتيقا وتعجل بتحلله وبنهايته قبل أى بعد أن 
تحول الى مرض مزمن اجتماعياء ولسبقت مصر أورويا على طريق التطور 
الاجتماعى أو واكبتهاء ولريما تغير قدرها وتاريخها وشخصيتها بعد ذلك: أى أن 
الانطواء الزراعى القانع داخل قوقعة الموضع كان من عوامل استمرارية 
الاوتوقراطية واستشراء طغيانهاء ويعبارة أخرىء لى أن مصر ركزت أكثر على 
اسستكمار الموقة كما يفن الانقة الموهم التلد والمحتسع رسن :تائم تجريق الطقيان 
وتشويهه لإمكانيات الموضع. 
الاستعمار الأجنبى 

على أن أكدن:والكان مشتاحف لاتحراف النطام حمق الاستيداد إنما اك عق 
الخارج؛ ريما أكثر من الداخل؛ ونعنى بذلك الاستعمار ولاشك؛ فقد أصيبت مصر 
بالاستعمار الاجنبى فترة طويلة من تاريخهاء واسنا بحاجة الى أن نقرر أن 
الاستعمار مرادف للطغيان الخارجى؛: بل هو أعلى مراحل الطغيان وأبشع أنواع 
الاستيداد عموما.. وقد تعرض المجتمع المصرى لتجارب قاسية من الضغط والقهر 
من المستعمر الأجنيى ابتداء من البطالسة حتى العثمانية ثم الانجليز يلا استثناء, 
ويهذا أضاف الاستعمار أسوأ ما فى الطفيان الاجنبى الى الطفيان المحلى 
وضاعف من انحراقه. بل إنه وحده كان حريا بأن يخلق الطغيان لى لم يوجد. 

وعموماء فقد كان الطغيان الاستعمارى يتخذ من الطغيان المحلى عميلا له وأداة 
للارهاب والكبت, كما فقل الاستغمار التركى نمع المتاليك مل؛ ومع بدو الأطزاق + 
فسلط الاثنين على الشعب فى هقابل اختصاضه إياهما بالاقطاعيات وتدعيم 
اقطاعهماء لهذا كانت لأسو 'انخرافات"الاستبداذ: تاريكا فى مراجل الاستعمار 
الاحتى بسفة خاهنة 

ولكن رغم ذلك كله يبقى فى النهاية أن الشعب لم يستكن ولا استسلم أبدا فى 
مواحية الطشان النتيد. وتشراسة المكم الاق محليا كان أو استممارياء 
لاولا انقطعت مقاومته الايجابية قبل السلبية. فالتاريخ المصرى القديم سجل صراع 
طويل وحاقل تنقطه الانتفاضات الشعبية المتواترة, التى قد تفصل بينها فترات 
اعتراخسة مق الضون الترتصن: ولكتها قو تتحول اهنا هر بعالات: الى اتقهارات 
ارم وكوزات وضلسة اكعرق النمؤرة والشفف ولوس الظيدى» ولثم يجحت قن هذا 


دلاكمت 


السجل عموما نسبة الهبات والحركات غير الحمراء على الثورات الدامية الثقيلة, 
فذلك لأن مصر بحجمها جسم ضخم ثقيل الوزن, لايتحرك باندفا ع متهور, بل بدفع 
محسوبء وإذا فان ثوراتها الشاملة قليلة العدد نسبيا ولكنها فاعلة وحطمة حين تقع: 
ومن ثم تصبح علامات تحول يارزة وأحيانا سباقة تاريخياء وفى المحصلة العامة 
فكما كانت الدولة المصرية محارية فى الخارج بانتظام على المستوى السياسى. كان 
المجتمع المصرى محاريا فى الداخل باستمران على المستوى الاجتماعى. 

ولعل أبرز تلك القمم الثورية هى أولاها وأقدمهاء ونعنى بها ثورة إيبوير فى 
الدولة القديمة؛ فهى فى رأى بعض المؤرخين الماركسيين أول ثورة طبقية فى 
التاريخ :)١(‏ ففيها حدث انقلاب دموى رهيب رج الحياة فى مصر وحطم الشعب 
عامود النظام الطبقى الاوتوقراطى لسنوات» وان انتكست فى النهاية, كذلك فلعل 
أول اضراب عمالى فى التاريخ هو ذلك الذى حدث على عهد رمسيس الثالث حيث 
أضرب عمال جبانة طيبة بسبب «الجوع». والعصر الرومانى يسجل كثيرا من 
الفورات الشعبية على الطغيان المزدوج والاستبداد المركب الداخلى والخارجى» وفى 
هذا الكفاح لعبت الكنيسة القبطية والرهبنة دورا هاما بالمقاومة الايجابية والسلبية 
على السواء. 

العصور الوسطى (؟) 

فى الجوهرء لم يكد النظام الاجتماعى والتركيب الطبقى يختلف فى مصر 
الاسلامية عنه فى :مصر الفرعونية» فالأرض ماتزال نظريا ملك الدولة. ملك 
السلطانء والملكية الفردية ضعيفة للغاية, «ونظرة السلاطين والأمراء والمماليك الى 
الدولة نظرتهم الى متاع خاص يملكونه»(؟) وسواء من سياسة «ذهب المعز وسيفه» 
الى همجية الأتراك الى أناركية المماليك فلقد كان الجميع ترجمات أو طبعات جديدة 
للطفيان الشرقىء أما ثالوث الطبقة الحاكمة و/ أو شيه المالكة تحت السلطان فلم 
يزل كما كان تحت فرعون رغم بعض الأشكال والشكليات الجديدة» فقط أصبح 
القلاحون «عديد السلطان» بعد أن كانوا عبيد فرعون. 

إقطاع شرقى ؟ 
الاختلاف الوحيد الطفيف أو الهام نسبيا هو, فيما يبدوء انعطافة ما بزاوية ما 
.2.9 ونأك .جه ريق نزلاقة7 ,عع تزاع529 (1) 

(؟) المقريزي , الخطط . وحيده .ص .١١١ - ١١5‏ 


0 وحيدهة ٠‏ ص /اة , 


ماوت 


نحى مسحة أقوى من الاقطاع؛ دون أن يصل مع ذلك قط الى حد الاقطاع بالمعنى 
الأوروبى لا كما ولا كذفاء ونقول الاقطاع؛ لأن هذه هى الكلمة المستخدمة بالفعل 
طوال العصور الاسلامية» والتى تتواتر بالحاح فى كل كتابات المؤرخين العرب فى 
وصف أو تحديد ذلك النوع من الملكية أى الحيازة. 

فلقد كان النمط السائد حينئذ هى أن يقطع الحاكم اقطاعيات معينة من 
الأراضى الزراعية لأفراد أو لفئات معينة فى أشكال وتحت ظروف ويشروط مختلفة, 
ولكنها جميعا لا تعدى ملكية انتفاع لا حق رقبة وقابلة للاسترجاع بل واجبة 
الاسترجاع فى أى وقت مهما طال الاقطاع أى قصرء فهى منحة من الدولة ومنيثقة 
من ملكيتها العامة» مؤقتة غير وراثية. 

ولعل هذا الاتجاه نحو هذا الاقطاع أى التوسع فيه أن يرتيط يبدء تعاقب الحكام 
الأجانب أو المجلويين. حيث كان كل حاكم أو نظام حكم جديد يجلب معه جيشه 
وقبيلته وأتباعه, كما يستخدم عماله أى موظفيه الجددء فيجرى عليهم جميعا أرزاقهم 
بأن يقطعهم أراضى معينة يعيشون إما على زراعتها أو على ريعها أى على حصيلة 
ضرائيهاء وغاليا ما كان كل حاكم أى نظام جديد يلغى الاقطاعيات الممنوحة قيله 
ويعيد توزيعها على مقطعين جدد وعلى أسس جديدة: وهكذا تتكرر الدورة وتتجدد 
الملكية. 

أنواع الاقطاعيات 

ومن أكثر أنواع الاقطاعيات شيوعا تلك التى كانت تعطى للقبائل النازحة: قبائل 
الجند خاصة:؛ وكانت تقطع لها كقبائل لا كأقراد فهى غير قايلة التجزئة أى التوريث 
أى البيع» وإنما تؤول عائدة الى الدولة حين تنقطع صلة القبيلة بالجندية بالتقاعد أى 
بتغير السلطة الحاكمة, ففى أوائل العصر العريى منحت قبائل الجنود العرب 
اقطاعيات زراعية» فلما حل الاتراك محل العرب فى الجندية أسقطت عنهم 
اقطاعاتهم وآلت الى الجند الجددء وفيما يعد أصبحت هذه الظاهرة هى القاعدة 
طوال العصور الاسلامية. 

ولقد كان الاختيار عادة إما أن يتقاضى جنود الجيش رواتب منتظمة من الدولة 
مباشرة كأيام الفاطميين أو أن تقطع أراضى زراعية تكون عوائدها يمثابة رواتيها 
كأيام الأيوبيين» ولهذا يختلف الاقطاع العريى عن الفاطمى عن الايويى عن 
المملوكى. ولو أن الجميع فيما يبدى جمع بين كل أنواع الاقطاع وأشكاله بنسب 
متفاوتة. 


من هذه الاشكال الشائعة ما يدعوه كتاب العصر المملوكى «اقطاعات الاستغلال» 


-619- 


التى ينصرف حق مقطعها الى حصيلة ضرائيها فقط.. وهناك «القرى السلطانية» 
التى تعطى للحاكم نفسه: وفى الأيوبية تفشى نوع من الاقطاع يعتبر شاذا فى 
تاريخ مصر هو «اقطاع المدن» فكثيرا ما كان السلطان يقطع بعض الأمراء بعض 
المدن مثل قوص وعيذاب أو أسوان والاسكندرية... الخ: ريما على غراز ما عرف 
الشام أحيانا » والى هذا كله تضاف الأوقاف التى هو نوع من «الاقطاع الدينى» 
وفيما بعدء خاصة تحت العثمانية؛ أتى نظام «الالتزام» الذى بمقتضاه يلتزم أحدهم 
بتحصيل وتوريد الضرائب والجزية عن منطقة معينة مقابل اقطاعها له فأضاف 
بذلك انحرافا جديدا نحو الاقطاع. 


الى أى مدى تفشت هذه الاقطاعيات. نستطيع أن نقدر اذا عرفنا من المقريزى 
أنها شملت آخر أيام الأيويية جميع الأراضى الزراعية فى مصر عدا الأوقاف 
الخيرية ‏ «والدولة هى مجموع هذه الاقطاعات» كما ينتهى بحق صيحى وحيده: بل 
وليس السلطان نفسه إلا «الاقطاع الاكير» وقد كان هذا الانتشار الشامل هو 
السبيب الرئيسى فى توقف تطور الملكية فى مصير طوال العصور الوسطى 
الاسلامية(١).‏ 

هرم الطيقات 

ليس صعبا يعد هذا أن ندرك مدى قوة ونقون ثالوث الطبقة الحاكمة فى ظل هذا 
«الاقطاع الشرقى» العميم وتحت أوتوقراطية السلطان: أرستقراطية العسكر, 
بيروقراطية عمال الدولة, ثيوقراطية علماء الدين: قالأمراء. أمراء الأجناد والمماليك 
والجيوشء «سلاطين صغار» كما يضعها القلقشندىء؛ لكل منهم اقطاع وديوان يديره 
ومماليك يقودهم. وهم ساسة الحكم الحقيقيون: الصراع الدموى بينهم قاعدة الملك؛ 
بمعنى أنهم يعينون ويعزلون السلطان من بينهمء ومن منهم يقتله يخلفه (!)» وفى 
وسط هذه الفوضى السياسية الضاريةء. تحولوا الى قوة استغلال وابتزاز لجماهير 
الشعب فى المدن والريف. وفى أواخر العصر التركى - المملوكى يلغ مجموع 

عمال الدولة وعلماء الدين 


طبقة كبا الموظفين, لأنها تسيطر على الادارة الحقيقية والحياة اليومية للبلاد. 
الى جانب اقطاعياتها الضخمة, كان لها هى الأخرى نفوذها الكبير, بالمثل طبقة 


)0( وحيده ٠‏ ص كلم لاة, 15 
0( السايق» ص و15 


د ءلام - 


علماء الدين: الذين كانوا يمثلون السلطة القضائية أيضا بحكم الشريعة: والذين زاد 
نفوذهم بصفة خاصة فى العصر المملوكى حين كان السلاطين من غير العرب 
وإلمامهم بقواعد الاسلام محدودء ويقضل اقطاعاتهم وأوقافهم وامتيازاتهم» تضخم 
نفوذهم المدنى بالتدريج. 


حتى اذا كان العصر العثمانى كانوا قد «تعلمنوا» و«تبرجزوا» كما ينعى عليهم 
الجبرتى» وأصبحوا سادة اقطاعيين ينافسون الأمراء فى الثراء والعقار والقصور 
والسلطة والاستبداد, كما دخلوا فى صراعات داخلية مع بعضهم البعضء فتحولوا 
الى مراكز قوة وابتدعوا «المغارم والشهريات والفرظن... وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد أمراء الألوف الاقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحبس 
والتعذيب والضرب بالفلكة والكرابيج... وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وانذارات 
عند تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوىءالفلاحين... الخ»(١).‏ صورة تذكر ‏ أليس 
كذلك ؟ ‏ بكبار رجال الكنيسة من الأساقفة والكرادلة فى أورويا الاقطاعية الوسيطة, 
وتؤكد أنهم كانوا جزءا لايتجزاً من الطبقة الحاكمة أكثر مما هم القيادة الروحية 
للطبقة المحكومة(؟). 

ومرة أخرىء وكما فى الفرعونية» تركزت تلك الطبقة الحاكمة فى المدن عموما 
والعاصمة خصوصا حيث كانت تتركز الحياة الاجتماعية للبلدء وهكذا حيل بين 
الأمراء المماليك مثلا وبين الاستقرار فى اقطاعاتهم بالريف استقرارا يحيلهم الى 
أرستقراطية وراثية أو الى انفصالات اقطاعية. كما كان الحال فى أورويا 
المعاصرةء(؟): بل المثير أن ارتباط أشباه الاقطاعيين هؤلاء بسكنى العاصمة وصل 
الى حد مقاومتهم ‏ المسلحة أحيانا ‏ للعودة الى السكنى فى اقطاعياتهم الريفية 
باعتبار ذلك نوعا من النفى! وقد عرف العصر العثمانى ‏ المملوكى هذه الظاهرة 
كثيرا بين الملتزمين الاقطاعيين» كما يحدثنا الجبرتى (4). 

هذاء واذا كانت سلطة الحاكم قد تدهورت فى نهايات العصور الوسطى وقفى ظل 
التركية ‏ المملوكية. وذلك لحساب ثالوث الطبقة الحاكمة. أى فى عهود الاقطاع 
والانحلال ولصلحته؛ فان من الممكن القول ان الاقطاع فى مصر كان سياسيا 
)١(‏ الجيرتي » ج ١‏ .ص 56؟١.‏ 


(1) وحيده . ص 135,158 
(؟) السابق» ص 1١17‏ -118. 


(4) الجيرتي » ج ١‏ .ص 51-150. 


الام - 


لاجغرافياء اقطاع قوة لا اقطاع أقاليم, بمعنى أنه كان أساسا صراعا على السلطة 
المركزية وعلى توازن القوى المشاركة فيها لا صراعا للانتقاض على السلطة المركزية 
والانفصال عنهاء كانت هناك أناركية جسيمة فى السلطة المركزية, ولكن لا انفصالية 
سياسية عن الدولة. 
قاعدة المجتمع 

على الجانب الآخر من المجتمع أو عند قاعدة الهرم: كانت تقع كتلة المحكومين 
جملة. هلامية مسحوقة على ضخامتها كالعادة, فالطيقة الوسطى لا وَزن فعال لها 
رغم أهمية التجارة والتجار فى هذا العصرء ورغم ظهور بعض النفوذ لبعض كيار 
التجار والصناع وأصحاب الحرف.. أما السواد الأعظم من الشعبء وسواده 
الفلاحون فهم الطبقة المستغلة: فضلا عن الضرائب والسخرة كالمعتاد, عليهم تقع 
كل المظالم والمغارم وأدوات التعذيب (التوسيط , الخوزقة, الالقاء فى النيل, 
الكرياج... إلخ). 

ويقدم لنا المقريزنى تصنيفا سوسيولوجيا طبقيا رائدا لطبقات الأمة فى العصور 
الوسطىء فيقسم «الناس فى إقليم مصر فى المالية» الى سيعة أقسام «أهل الدولة, 
أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية, الباعة وهم متوسطو الحال 
من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة, أهل الفلح وهم أهل الزراعات 
والحرث وسكان القرى والريفء الفقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من 
أجناد الحلقة ونحوهمء أرياب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن» ذوى الحاجة 
والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون الناس...» والطبقات الفقيرة والمعدمة, يضيف 
المقريزى » هلك معظمها فى المجاعات والأوبئة والمحن. 

آما القلاحون فيقهم من كلامه أنهم انزلقوا الى مرتبة الاقنان أو أوشكواء ولو أنه 
متناقض فى هذه القضية الخطيرة. «يسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا» يقول 
المقريزى» «فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية: إلا أنه لا يرجو أن يباع ولا أن 
يعتقء بل هى قن ما بقى ومن ولد له»(١)»‏ غير أنه يعود فيقول عن الفلاحين انهم 
كانوا يهجرون الارض لارتفاع أجرهاء مما يعنى أنهم كانوا يستأجرونها وليسوا 
أجراء مقيدين بها. 


(1) الخطط, ج ١‏ ص ٠١4‏ . 


15م 


غير أنه على أية حالء ومع ملازمة الفلاح الأرض التى ولد عليها وما كان ينبنى 
على توارثهم من العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقطع 
الى آخرء ومع انتشار الاقطاعات. ثم تفاقم الأزمات فى أواخر العصرء لا يستبعد 
أن يكون الفلاح قد سقط الى حالة تشبه الرق أى على الأقل قيام طبقتين منفصلتين 
لا تداخل بينهماء طبقة المقطعين ومعظمهم من الأغراب» وطبقة القلاحين ومعظمهم 

فى هذا كله آلا تلوح فيما يبدو بعض أعراض أو بوادر أى ميول نحى جرثومة 
حاكمة سائدة أجنبية المصدر كما كان فى أورويا بعد غزوات القبائل الجرمانية, ريما 
للتطور الداخلى للنظام الطبقى المحلى ذاته.. لكن هذه نظرية تتطلب تحقيقا دقيقا 
خاصا. 

مهما يكنء فلقد كان هروب القلاحين من الارضء الى المدن أو الصحراء أو 
خارج البلاد كلية من أكثر الظاهرات تواترا فى تلك المرحلة, ورغم اقتفاء الحكام 
لهم وامتداد أيديهم الطويلة اليهم حتى خارج الحدودء فقد أدى هذا الى انتشار 
القديمة. تحمل يصمة أو وصمة الطفيان الشرقى كاملة, يقول فولنى: «إن كل ما يقع 
فى مصر... يدل على أن هذا اليلد هى بلد الاستعياد والاستبداد»(؟) والصورة 
نفسها يرسمها كلوت يك عن عصره (؟), ويؤكدها دى سان فريول الذى يقرر أن 
«الشمس لا تطلع على شقاء ولا تعاسة أشد مما يوجد يهذه الجنة الأرضية؛ بفضل 
نظام من الحكم أساسه استغلال الفرد والسطو المنظم»(4). 

المقاومة الث لشعبية 

قى وجه هذا الطفيان والارهاب» لم تنقطع المقاومة الشعبية بالطيع ولااستكانت » 

فالعصورالوسطى منقطة مرصعة بالانتفاضات والمواجهات. الى أن كان العصر 


16١-16-0 وحيده. ص‎ )١( 
)2( ر.عاء عترلزذ دع عع7032‎ 1.1, 2. 1855 
)3( 0601) كتمد2 رعام رع 18 كناد لمنفمعع نمهعمم نزع8‎ 1840 .١ ١.1.2.0 
. 3/8 (؟) مقتبس فى حسين فوزى » ص‎ 
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التركى ‏ المملوكى حين تصبح الثورات تيارا متقطعا واكنه لا ينقطع؛ وحيث تتعدد 
أنواعها بين الثورات الزراعية وثورات المدنتبين ثورات البدى والفلاحين والرقيق» فى 
الدلتا والصعيد وفى العاصمة.., الخ. 


صحيح أن أكثر هذه الانتفاضات لم يزد على أن يكون مجرد هبات أو «هوجات» 
وتمردات: عاجزة فاشلة ويعضها كان محض دفاع عن النفس فى وجه غياب 
وانهيار السلطة المركزية أثناء أناركية المماليك, ولكن من الصحيح أيضا أن الكثير 
منها كان مواجهات دامية مع الطغيان ونجح فى كسر وتقييد الاستنداد نسبيا 
وإرغام الحكم على تقديم التنازلات الهامة. 

وفى هذا الصراع كثيرا ما كانت الجماهير تلجأ الى كبار رجال الدين» خاصة 
علماء الأزهرء مثقفى العصرء كقيادة شعبية أى كضاغط على الحكم: ورغم أن 
العلماء لعيوا فعلا هذا الدور مراراء خاصة فى العصر العثمانى وقبيل الحملة 
القرنسية ويعدهاء فقد كانت الاغلبية عادة قوة سلبية تدعى فقط الى التهدئة 
والمحافظة على الوضع الراهن. 

مهما يكن, فاذا كانت تلك الفورات الشعبية لم تتجح فى النهاية فى قلب النظام 
لأنها تمت فى اطار توزيع قوى الانتاج الطبقى القائم وانتهت الى فورات شعبية 
ضاغطة فحسب, فانها وصلت أحيانا الى (أى قريبا من) فكرة الجمهورية» ريما فى 
ثورة همامء؛ كما فرضت فى نهاية النهاية عزل الوالى وفرضت بديله, محمد على. 

ولا شك أن تتويج محمد علىء: رغم كل شىء بعد ذلكء كان تتويجا لكفاح الشعب 
الطويل من أجل فرض إرادته والمشاركة فى تقرير الحكم والحاكم؛ ولاشك كذلك أن 
العملية نفسها كانت ثورة شعبية حقيقية هزت المجتمع المصرى وحققت مقولة قيادته 
الجماهيرية عمر مكرمء رغم ما بها من مبالغة متفائلة نوعا يل جداء من أنه «جرت 
العادة من قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة» وهذا شىء من زمان» حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه»(١).‏ 

مصر الحديثة 
آخر المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد, أتى به مزيج من الثورة الشعبية 


١١١ الجيرتى » ج ؟ ص‎ )١( 


- كلام - 


والانقلاب العسكرىء وجاء هى بنظام سياسى واقتصادى واجتماعى هو مزيج من 
الفرعونية والمملوكية. ليصبح بالتالى نسخة جديدة من الطغيان الشرقى وعلما حديثا 
لل الاوقوور النة العا داك فى متحمة ظىي زدالة ورآاكن مصبن اللمديكة: 


فكنا وضع الفزاعتة تلام الريح الحوفين :ديد القلكين: اططخ مهما على 
نظام الرى الدائم بعرق الملايين على مدار السنين فى شق الترع وتطهيرها وتعميقها 
ويناء القناطر والجسور ومواجهة الفيضانات العالية واستصلاح البرارى؛ كل أولئك 
بالسخرة غاليا وتحت الكرياج (والقلكة) دائماء وكما كان فرعون مالك الأرضء أعلن 
محمد على نفسه المالك الوحيد وصادر ملكية الفلاح وغير الفلاح تاركا له حق 
الانتفاع وحسب , هذا بعد أن ألغى نظام الالتزام واسترد للدولة أراضى الاوقاف 
واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء المماليك ‏ الاخيرة ثلث الاراضى الزراعية فى 
مصر حينئذ - ثم لم يلبث أن فرض نظام الاحتكار على الانتاج الزراعى رغم ارادة 
ومعارضة الفلاح وهريهء ثم على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة المحلية 
جميعاء ويذلك تحول المحتكر الاوحدء ريما متأثرا بأفكار السان سيمونيين 
الاشتراكية التى كانت الحملة الفرنسية قد أدخلتها ؤشيكا فى مصرء تحول الى 
صورة كالحة من رأسمالية الدولة, لقد تحولت الملكية الى الملكية. 

نشأة الاقطاع 

ولئن كان محمد على بذلك قد صفى الاقطاع النظرى أى الشكلى الموروث عن أيام 
العثمانية ‏ المملوكية» فانه من الناحية الأخرى قد خلق بدلا منه, ولأول مرة فى تاريخ 
مصر فيما يبدى, اقطاعا فعليا حقيقياء فكانت هذه الطفرة ابتعادة كاملة عن تاريخ 
مصر القديم والوسيط كله ويداية عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية الزراعية 
بمصرء تطور واكتمل منذئذ بالتدريج» فبدعوى استصلاح البور غالباء أقطع محمد 
على الأبعاديات والرزق والشفالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته فى الدرجة الأولى 
ولعملاثه وعماله وأتباعه بما فى ذلك شيوخ البدى لتوطينهم وتهدئتهم فى الدرجة 
الثانية. وذلك على نطاق ضخم أرسى نواة الاقطاع الحديث والمعاصر حتى 
قريب .)١(‏ 

مثلا من أراضى «العهدة» المعفاة من الضرائب والممنوحة أصلا كحق انتفاع 
فقط, ثم تحوات فيما بعد الى ملكية تامة كأمر واقع. خص الاسرة المالكة ... , 7.٠١‏ 
فدان من مجموعها البالغ ٠...٠٠؟.١‏ فدان: وتحت اسماعيلء وصلت أملاك 


,230 .2 ,1883 ,.020آ ,1101كت00 لقتأم رط عطاع أمروظ .ععدالد !171 عاجمععاء12 (1) 
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هلام - 


الاسرة الى نحو المليون قدان: منصفة بالتقريب بين «الدائرة السنئةة وأراضى 
«الدومين» ومنذئذ تراوحت ملكية الاسرة المالكة حول رقم المليون عادة. وكان الحاكم 
نفسه كقاعدة هو أكير الملاك الززاعيين فى مصر قاطبة(١).‏ 


والواقع أن هذه الفترة كانت بداية انبثاق وظهور ثم تبلور كل من الملكية الفردية 
بالمعنى المطلق ونظام الطيقات بالمعنى الحديث فى مصرء فمن ناحية تطور نظام 
الملكية الزراعية على خط الملكية الفردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر للفلاح حق 
الانثفاع دون التوريث. سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر الملكية المقيدة بتحفظات, 
اسماعيل فى «قانون المقايلة» أقر حق الملكية التامة انتفاعا ورقبة(1): ويذلك أصبح 
الفلاح لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لأرضه. وهنا نلاحظ أنه بينما أتى 
حق الملكية فى أورويا كنتيجة للكفاح البطىء والتدريجى للشعب: جاء فى مصر 
كتنازل من الحكام نتيجة لحاجتهم الى المال. 

من الناحية الأخرىء فلقد تسارعت عملية اقطاع الأرض للأسرة المالكة والحاكمة 
وحاشيتها ومقربيها والأعوان والأذناب خاصة من الأتراك والشراكسة وبالأخص فى 
عصر اسماعيل» حتى تحولت مصر فى جزء كبير منها من اقطاعية حكومية واحدة 
هائلة الى اقطاعيات خاصة متعددة (؟) وكثيرا ما شملت هذه الاقطاعيات الممنوحة 
زمام قرى بيأكملهاء كما شمل بعضها عشرات القرى دفعة واحدةء وفى هذه العملية 
كانت نشأة تلك العائلات الكبيرة التى عرفت حتى الأمس بملكياتها الزراعية 
الشاسعة أى الضخمة: وفى الوقت نقسه . فطوال القرن ١10١ ١86٠‏ كانت نسبة 
مجموع ملكيات القلاحين الصغيرة قى تناقص مطرد وذلك لحساب الملكيات 
الاقطاعية الضخمة التى كانت نسيتها فى ازدياد مطرد (4). 

هرم الطبقات 

بالموازاة» وكنتيجة جانبية أى أساسية؛ بدأ نظام طبقات هرمى شبه كامل شبه 
حديث يتكون تدريجياء ققى سياسة محمد على فى التعليم الموسع والبعثات إلى 
أورويا كانتء أولاء جرثومة طبقة المثقفينء وخلال تشريعات عباس وسعيد تبلورت, 
ثانياء طبقة الفلاحين: أما سياسة اسماعيل فكانت العمل الواعى المصر على خلق 

.81-83 .2 وأعله8-اعقطة (1) 

(1) رويرت مايرى . ص ٠١56‏ 97 . 


(؟) وحيده ص 515, 
(5) مأبرقه ص 55 - ٠٠١‏ ,. 


كلام 


طبقة أرستقراطية «يزين بها بلاطه» )١(‏ ويرضى طموحاته نحو العظمة المظهرية 
والتأورب... الخ. 


والقصة بعد ذلك وحتى يوليى لا تخرج عن تدعيم هذا الهيكل الاقطاعى الجديد 
وتاكيده باطرادء مع دخول الاستعمار الإجنبى طرفا فى المعادلة, ثم هى لا تخرج 
فى النهاية عن تطعيمه برأسمالية محلية نامية, وفى مرحلة اكتماله, كان بناء النظام 
يتلخص فى الأوتوقراطية بقهرها الطبقى والطفيان السياسى:؛ تقوم على ساقين من 
«اللاندوقراطية 132006536 الاقطاعية الثقيلة والبنكوقرطية 'إع282312162001582 
الرأسمالية البازغة, وهذا يكاد يكرر هيكل البناء الفرعونى فيما عدا أن ثيوقراطية 
المعابد والكهنة قد أعطت اليوم مكانها لبنكوقراطية المال والصناعة.. ومع ذلك فقد 
كان الاتجاه العام هى نحى تعدد الطبقات وتزايد وضوحها وتمايزهاء خاصة الطبقة 
الوسطى البورجوازية, اذا ما قورنت الصورة بهيكل العصور القديمة. 

وعند هذه النقطة تستوقفنا ملاحظة لافتة» وهى أن نشأة وتطور النظام الاقطاعى 
فى مصر تكاد تكون نقيض نظيرتها فى أورويا من الناحية التاريخية فمن الغريب 
أن مصر لم تعرف الاقطاع بالمعنى الصحيح للكلمة طوال تاريخها الالفى: ثم أخيرا 
جدا فى بداية العصر الحديث وأثناء القرن ال ١4‏ فقط بدأ يظهر بها بصورة أى 
بآخرى.. هذا فى الوقت الذى كان فيه الاقطاع قد زال وانتهى فى أوروبا منذ بدايات 
العصر الحديث خلال القرنين ال ١1:14‏ بعد أن كان قد أزمن بها طوال العصور 
الوسطى على الأقل؛ كذلك. فبينما عمر الاقطاع فى أورويا نحو الالف عام على 
الأقلء لم يعمر فى مصر الا قرنا ونصف قرن على الاكش. 


ولكن أيعد الاقطاع المصرى الوليد هذا اقطاعا بالمعنى الأوروبى الدقيقء حيث 
أن هأ عرفت مصر من قبل لم يكن كذلك كما رأينا؟ الرد أنه اقرب اليه من أى وقت 
مضىء ولكنه مع ذلك لم يصل الى حد التشابه معه. فالاتجاه الغالب يتحفظ فى 
تشبيهه بالاقطاع الأورويى الوسيط؛: كل من دورين وورينر ورويرت مابرىء مثلاء 
يكتفى باعتباره اقطاعا من نوع ما.. انه شبه اقطاع أى اقطاع جنينى فى أولى 
مراحل التكوين: ملكيات شاسعة:؛ وأجراء مرتيطون بالارض بصورة وراثية تقريباء 
ثم حرس وخفر خصوصى ضخم يحتفظ به المالك لحماية أمنه وفرض سيطرته... 
الخ (؟). 
)١(‏ وحيده , ص 517. 


.100-32 .2 ,7843550 ,50 .2 عا لؤأتن امم عل لما ,رتعسايية/1ا .ما (2) 


-لالام - ع شخصيه مصر ج”١‏ 


ونحن نستطيع ان نختزل جوهر النظام الجديد فى هرم توزيع الملكية الزراعية, 
فالمقدر بضورة تقريبية عامة أن من بين الملايين الخمسة أوى الستة من الأفدنة التى 
كانت تمثل رقعة مصر الزراعية كان نحو المليون للأسرة المالكة, ونحى مليون آخر 
لطبقة الاقطاع؛ ومثله للاستعمار ولطفيليات الاستعمار ممثلا فى الملكيات الأجنبية 
من أفراد وشركات عقار واستصلاح» وتلك عناصر أغليها اما أجنبية أى من أصول 
أجنبية متمصرة, هذا بينما لم يكن لكتلة الشعب إلا البقية الباقية. 

أما من حيث التوزيع الجغرافى: فقد كانت معاقل الإقطا,ع التقليدية هى أراضى 
شمال الدلتا الجديدة خاصة فى البحيرة والغربية» تليها المنيا.وقنا فى الصعيد.. هذا 
بينما كانت العائلات الإقطاعية ذات الأصول البدوية من أبناء شيوخ القبائل والعرب 
أكثر انتشارا فى هوامش الوادى الصحراوية خاصة فى القليوبية والشرقية ثم 
الفيوم والمنيا. 1 

ولا ننسى بعد هذا أن معظم الطبقة المالكة للأرض كانت هى نفسها الطبقة 
المسيطرة على الانتاج الصناعى والثروة الصناعية, فكما يقول مابرى «لم تكن 
البورجوازية -المالكة للأزض والبورجوازية الصناعية تمثل قئتين تختلف الواحدة 
منهما عن الأخرى». بل كانتا فى الأعم الأغلب متداخلتين بدرجة تقترب من 
التماثل(١).‏ 

فى النتيجة» فلقذد قدر أن نصفا فى المائة من مجموع السكان كان يملك نصف 
الدخل القومى («مجتمع النصنف فى المائة») وحول هذه النواة'النووية كانت تتراتب 
حلقات وطبقات المجتمع؛ مزورا بطبقات متوسطى الملاك الريقيين أى كولاك مصر 
ع1ة1ناك! كما كان يمكن: تشبيههم (؟): حتى تصل الى أوسع وأعرضن قاعدة من 
المعوزين والمعدمين » بحيث أصبحت مصر رمزا حيا للاقطاعية الطاغية المتحجرة, 
ويصنف مابرى هذا النظام الزراعى من الناحية الاقتصادية على أنه رأسمالى؛ ومن 
الناحية الاجتماعية على أنه إقطاعى بمعنى معين وينطوى على عناصر قوية من 
القهر الاجتماعى والظلم وإساءة استعمال السلطة (؟). 

أما سياسياء فان الغلاف العصرى الهش من الحياة. النيابية والدستورية 
والبرلمانية والحزبية وسائر مظاهر الديموقراطية الليبرالية» المستعارة من أورويا 
كموضة العصرء لم يكن ليخفى قط جوهر النظام الاوتوقراطى الديكتاتورى الضارى 
(1) ص 504 . ' 


.7 .2 كأء2/131 اعق0ث (2) 
(7) ص اك لا 


-ثلاة - 


مصر عشية اصلاحها الزراعى أكثر تأخرا من الناحية الاجتماعية من فرنسا 
عشية الثورة»(١).‏ 


والجيول الآضى ينض توديع ملكية"الاركن الدراعية قن كسس سنة ١466‏ في 
نهاية عصر الاقطاعء ومنه نرى أن نحى 355/ من الملاك كان يتقاسم ,ره ”ار أى نحو 
ثلث الارضء من بينهم أكثر من مليونين يملكون 78..٠.٠.‏ فدان أى 7/١١‏ من 
المساحة الكلية,يمتوسط نصف فدان لكل أى أنهم كانوا معدمين من الناحية 
العملية» هذا بينما كان ثلثا الارض (؛ , 565/) حكرا لخحى 6/ من الملاكء منهم نحو 
٠,"‏ أى ”" فى الألف يبتلعون وحدهم أكثر من ثلث الأرض )/754,١(‏ من بيتهم 
6" فرد يمتلكون وحدهم نحى ١,”‏ مليون قدان أو /2١5,7‏ من المساحة. 


فئة الملكية عدد الملاك 1 المساحة المملوكة ١‏ / 
-ه حو 4 كاري عن م ا 
١.‏ 0/8 4 اكه 44 
0 ع اا امع لوكا .1" 
ا 000 في اام ”7 
اموا عم قي امام امع .”7 
00 000 و لال1 1 ١5,52‏ 
اللميؤم وام التي انيمو وو رود عدوا 


المقاومة الشعبية 
على الجانب: المضابء كانت المقاومة الشعبية متواترة متصاعدة فى تناسب 
طردىء وكانت التطورات الحديثة والحضارة المعاصرة فى القرن الآخِير عوامل مذيبة 
بطبيعتها للرواسب العتيقة وللعزلة, فمع التحضر والتنوير والتعليم والاحتكاك بالعالم 
الخارجى والانفتاج على تطور العصرء تنبه الوعى الاجتماعى وبداً الحس الثورى بين 
والليبرالية والجمهورية والديموقراطية, الى الافغائي” ثم الكواكبى اللذين حملا على 
الاستيداد والطفيان يالذات وحملا لواء الدعوة الى الثورة على على الظلم الاجتماعى 
والطيقى والحاكمى. 
هذا على مستوى التوعية والدعوة السياسية: أما على مستوى العمل الثورى. 
فمن ثورة مسلحة وطنية طبقية كادت تصل الى فكرة الجمهورية وأوشكت أن تنجح 
.150 .2 كنال ذخ 1ه طأعندعة نا ,مسلسمتط (1) 


هلام - 


لولا الاحتلال الاستعمارى 14/7 الى ثورة شعيدة تاريخية عارمة 1515ء الى ١507‏ 

والواقع أنه منذ الحرب الثانية» وردا .على شرور الطقبان الاقطاعى التى 
استشرت واستفحلتء يدأت الآراء والمذاهب الاشتراكية وظهرت الدعوة الى الاصلاح 
الزراعى وتحديد الملكية. غير أن النظام الرجعى أجهضها جميعا بشراسة.. وقى 
الخمسينيات جات انتفاضات القلاحين الدموية ضد الاقطاع الزراعى الذى قمعها 
بوخشية فى بهوت (غربية) والغراقة والسرى (دقهلية) وكفور نجم (شرقية) ‏ لاحظ 
الموقع الجغرافى قى معاقل الاقطاع والملكيات الضخمة فى شمال الدلتا ‏ جاءت 
ارهاصا ونذيرا بالثورة الشعبية الكاسحة: تلك الثورة التى تنياً بها الكثيرون والتى 
سلم بحتميتها الجميع فيما يعدء لول أن سبق يوليى فقطع عليها الطريقء لقد وصل 
الطغيان الاقطاعى الحديث الى قمته ‏ وريما أيضا الى نهايته. 

شستهيية مهسر الا جتمايسة 
7 أرض الطغيات ؟ 

الآن لا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطقبان أو الاستبداد. الباطش أحيانا 
غير الإنسانى دائماء هى كظاهرة واقعة موضوعيا ويعيد!. عن كل تفسير شخصى أو 
تنظير أكاديمى: نغمة دالة أساسية 16105200815 يل التغمة الحزيتة قيه وأسواً خط 
فى دراما الشعب المصرىء وقد لا تكون مصر أكير سجن فى العالم: ولكتها أقدم 
المصرىء فاذا هو مرثية طويلة لما عاناه...»(١).‏ 

غير أن السؤال الفيصل يعد إِذْ حللنا مراخل تاريخ مصر الاجتماعى - 
السياسى من الوجهة الأيكولوجية مرحلة مرحلة, هو: هل هذا يعيرء بيساطة 


ءامد 
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- .هو - 


يشاركها فيه غيرها؟ وان كان هذا أ ذاك.. فما أسيايه وأصوله وما نتائجه 
وانعكاساته؟ 


أما أن الظاهرة التعسة ام تقتصر, أولاء على مصر ولا انفردت مصر بها سواء 
ذلك فى الماضى البعيد أو القريب» فان الامبراطوريات الاستبدادية فى التاريخ 
القديم تفوق الحصر: بابل وأشور وفارس وفينيقياء عدا الهند والصين وكل حضارات 
العالم الجديد... الخ(١),‏ أما اليونان وروما التى جعل البعض منها أسطورة 
الديموقراطية ومنبع الحرية.. فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للاستبداد 
والظلم والتعذيب. بل كانت مجتمعات العبودية الكلاسيكية. وفى الامبراطورية 
الرومانية بالذات كان الامبراطور الطاغية قيصر يؤله كفرعون فى مصرء ولم يكن 
أقل منه طغيانا ويطشا. 

أما أورويا الوسيطة فقد كان المجتمع الاقطاعى نظاما استبداديا سافراء وكان 
الفلاح الاورويى قنا حيث لم تعرف مصر القنانة قط مثلما لم تعرف العبودية من 
قبل أى أن الرجل الأورويى ربما كان أسوأ حالا وحظا من الانسان المصرى سواء 
فى العصور القديمة أى الوسطىء وحتى بالنسبة للرقيق» الذى لم ينتشر بمصر 
نسبيا مثلما انتشر بأوروياء قلقد كان يعامل برفق نوعا اذا ما قيس بنظيره 
الأورويى. 

أما النظرية الكاسحة البراقة التى تقول ان الشرق بطبعه نزاع الى الاستيداد 
والملكية والغرب الى الديموقراطية والجمهورية» فقطعة من اللفى اللغوى لا أكثر. أكثر 
منها حتى مجرد تبسيط مخلء بالاختصار, الاستبداد أى الطفيان حقيقة عرفتها 
معظم البلاد فى معظم العصور على اختلاف بيئاتها ‏ والفروق بين البشر أقل بكثير 
من التشابه الأساسى.. بل لقد كان أغلب تاريخ العالم حتى وقت قريب هو فى 
الواقع الحكم المطلق والاستبداد بصورة أو بأخرى. 

نصل من هذاء ثانياء الى أن ما عرفته مصر فى أغلب تاريخها من الطفيان 
والأوتوقراطية الضارية انما كان للأسف ‏ روح العصر )26118615 وليس - لحسن 
الحظ ‏ روح المكان 1061 06811005, وهى اذا كان قد طال قى مصر بعد أن كان قد 
صفى فى أورويا مثلا لعدة قرون, فذلك بفعل الاستعمار الدخيل الآتى من أورويا 
نفسهاء وها هنا تبرز لنا متناقضة غريبة: تاريخيا وكأمر واقع. أصيبت مصر طويلا 
بالطغيان الاوتوقراطى الجاهل الذى ضاعف منه الاستعمار الأجنيى الغاشمء؛ قى 
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كاممومات- 


حين أننا رأينا أن مصر كبيئة فيضية 'إنما مؤفلة بطبعها للاشتراكية التعاونية 
الرشيدة الخالية من الاستغلال والابتزان. فكيف؟ ان الطفيان ومركبة هنا حقيقة 
بالفعل» لا بالقوة. وهذا بالدقة مفتاح الحقيقة العلمية» انه حقيقة بالتاريخ, 
لابالجغرافياء وظاهرة تراشية لا وراثية, أى موقوتة مهما طالت. 

هو إذن لا يعبر عن أى طبيعة كامنة فى مصر كبيئة أو كشعب, ولا يمثل انبثاقة 
طبيعية من المكان واتما انحرافة سياسية عبر الزمان. وفى النهاية لا يعبر عن 
شخصية مصر الاجتماعية الكامنة الاصيلة قط؛ وانما شخصية مصر الحقيقية, 
طلقة حرة من الانحراف أو الضغط, هى بيئة ومجتمعا المشاركة الجماعية والجهد 
المشترك فى ظل التعاؤن والتماسك والتضامن ‏ الاشتراكية الرشيدة باختصار, 
وليس أدل على هذا" من أن انحرافة 'الطفيان. حين قومها الشعب بالعنف والثورة, 
أعطت مكانها تلقائيا لصورة أى لأخرى من النظام الاشتراكى مثلما حدث فى الدولة 
الوسطى بعد. ثؤرة إيبوير وكما حدث فى يوليى جزئيا . 

كذلك فإذا كان لكبت الطغيان واضطفاده من أثار نفسية أى خلقية, فقد كانت 
فردية سطحية عابرة ولم تمس جوهر الشخصية الصلية المتحدية ولا حرفت الطايع 
القومى الصحى فى قليل أى كثيرء فما كانت طبيعة أولى فى الدم والعرق (بداهة!), 
ولا طبيعة ثانية مكتسبة من البيئة (كما رأينا) ولا حتى طبيعة ثالثة مبتسرة من 
كما زعم البعض ؛ وان كان هذا قد طفى على أجزاء من تإريخها بعض أو كل 
الوقت, ولئست دماثة القلاح وصيره وداعة واستكانة وخنوعاء كما أن نطظامه وطاعته 
ليسا خوفا وطمعاء.وإنما هى جميعا خامة الحضارة والتقدم نشأها النيل ولكن 
شوهها الاستبدادء وقد بقى النيل ولسبوف يزول الاستيداد. 

وعند هذا الحد تسقط يقينا تلك النظزية البيئية الشائعة التى تريط بين الطغيان 
السياسى وبين البيئة الفيضية, والواقع أن منطق النظرية ضه. منطقى شكلا 
وموضوعاء فهو يعنى أن النيل حتم أحد أمرين: إما أن تكون مصر غابا يدون 
ضبطه. أو سجنا بضبطه؛ وهذا بدوره يعنى خيارا بين بديلين نقيضين ايس لهما قط 
أن يجتمعا: إما الحضارة وإما الكرامة, إما الاستقرار وما الحرية» إما العداوة 
الاجتماعية: وإما العدالة الاجتماعية, ولكن هذا المنطق الحتمى الأعمى وهذا الخيار 
القدرى الضيق لا يستقيمء والا فهل يمكن عقلا أن تكون مصر هبة الثيل» فيصير 
الثتيل لعنة مصر أو وصمة المصريين؟ أيمكن أن يكون النيل 2 كارثة اجتماعية أو 


لمم 


نقمة .ماكةورطق التبعاهة غلا امن حنيا ام كو مصين قاناتواميا :راهنا 
كبيراء بل يمكن يقينا أن تكون وطناء ووطنا حرا كريماء مع الضبط ‏ فقط ضبط 
الحاكر تضم المشكلة والماساة:اذق لتن خسيط اليل ولااخسط الناس».واتما 
قوقسط الشاكم. 


ولا حتم جغرافى هناك اذن» وانما هناك إن صح التعبير - حتم بشرى منحرف 
لاعلاقة له بالنهرء واذا كان حتم جغرافى هناكء فالذى يحتمه النيل انما هى النظام 
والتنظيم والانضباط والتعاون وروح الجماعة... الخ» وهى جميعا مزايا مجتمعية 
ونقاظ قوةه وهو" ذخ لشتلحة :ا لشحفسة السورة لا ضدهاء ون موضنينا ‏ البيثة 
النهرية ‏ لم يجن قط على شخصيتناء بمثل ما أن موقعنا لم يجن كما سنرى على 
استقلالنا. وشخصية مصر والشخصية المصرية ليست منحرفة يقدر ها هى 
محرفة, ليست منحرفة بخكم طبيعتها ولكنها محرفة بطبيعة حكمهاء لاء وليس 
صحيحا ما يلمح اليه البعض أحيانا من ان خير ما فى مصر جغرافيتها الطبيعية 
وليس جغرافيتها البشرية.. يقصدون بذلك روعة نيلها وخصبها ومناخها من ناحية 
ولوعة مجتمعها وآلام فلاحها من ناحية أخرى. 

وهنا يثور السؤال: فما أصل تلك النظرية إذن؟ من الثابت الآن عند كثير من 
الجغرافيين أن الحتم الجغراقى ‏ على علاته الفلسفية ‏ كان كبش فداء وقناعا كاذبا 
ما أكثر ما اتخذه الحكم المطلق فى الداخل لييرر نفسه؛ مثلما اتخذه الاستعمار من 
الخارج ليبرر كثيرا من دعاويه الاحتكارية او الابتزازية أى الاستعلائية. وبالفعل, 
فلقن كان الحكم. العثيق المتخلف فى مضى يبرن اتعرافه 'الرجهى: الجاهل كحئ 
الأشصداه”بسرورات البتة الؤراعية كسدة ودريعة: كنا[ الاستفماي النرظطاتي 
فى مصر هى الذى روج فى القرن الماضى لهذه النظرية ليخرب روح المقاومة 
الوطنية ويشوه الطابع القومى. 

غير أنه وجد الرد على نظريته الفجة منذ وقت مبكرء عند بارتلمى سانت هيلير 
مثلا حيث يقول: «منذ الفراعنة كتبت على سكان مصر العبودية السياسية. وانى 
لأبعد ما أكون عن القول بأن النيل هى السبب الوحيد لهذا الوضع المحزن: وانى 
لمدرك أن ثمة كثيرا من الناس أكثر 'عبودية ويؤسا دون أن يكون لديهم نيل؛ كل ما 
أود .أن أقولهى أن النطاع الطييعى لهذا التهر العظيغ كان فى مصبر أحد أسباب 
الطفيانء لقد وجد فيه الطغيان نوعا من الضرورة؛ وكذلك حجة وذريعة خاصة»(١).‏ 


.2 ,1857 ركلتة2 رعأم نزو نآ كلاد 85نأااآ تعتدانتط-امتدد .8 (1) 
-6045- 


7 


وعلى أية حالء وسواء صح ان التيل كان سببا موضوعيا أى مجرد حجة مزجاة 
للطغيان الفرعونى» فلاشك من الناحية العملية أن مصر قد دفعت تاريخيا ثمنا 
فادحا جدا من الاجتماع لحساب السياسة؛ من المجتمع لصالح الحاكم؛ من الحرية 
والديموقراطية والكرامة من أجل هدف الوحدة السياسية المبكرة وميداً النظام 
والاستقرار السياسى. 


رواسب وشوائب 


من الناحية الأخرى: من غير الطبيعى بعد هذا كله أن تخلق هذه الانحرافة 
الاستبدادية والاستعمارية بيئة اجتماعية تخلى من بعض السلبيات والشوائب 
المفروضة العارضة :»)١(‏ فملها بيئة قد تفرض قدرا غير صحى من الانتخاب 
الاجتماعى ريما يصل أحيانا الى حد الانتخاب العكسى المعوج -021:3© 
2 تناك لأن لكل نظام حاكم انتخابيته التى ينتقى بها أعوانه وعملاءه الذين 
يحشدهم حوله ويحكمهم تحته؛, وهم دائما وبالضرورة على شاكلته ومن جنسه؛ ليس 
فقط خلقيا بل وكذاك خلقيا (ابتداء أحيانا من الشكل والسمت حتى الجلد واللون!)؛ 
فعصر الرجل القوى أو الفرعونية الكبيرة مثلا هى عصر التهريج والأدعياء 
والمتجبرين عادةء وعصر الرجل الصغير أو الفرعونية الصغيرة هو عصر التفاهة 
والأوساط والمتكبرين غاليا. 

وفى جميع الحالات فان هذه الانتخابية تشجع العناصر الرخوة الهلامية الهشة 
الانتهازية الوصولية واللافقريات أخلاقياء وتشيع بذلك مناخ النفاق والتزلف والتملق 
وتنمى روح الانحناء والخنوع والاستكانة, وبالتالى تتكاثر وتفره الأذناب والزواحف 
والمتسلقات والهوام زالامعات وسائر الكائنات الدنيئة الذيلية القميئة فى المجتمع, 
وعلى العكسء؛ تحارب العناصر الصلية الأبية المستعصية التى تتمسك يالكرامة 
والعزة» فتضاد حتى تباد أى تنقرض وتتوارى بالتدريج فشلا وانهزاما. 

وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعياء فى حين أن 
الناجحين أخلاقيا قد يجدون أتفسهم فاشلين اجتماعياء وفى النتيجة تصبح الأمة 
وهى لا يحكمها خيرة أبنائهاء بل ريما شر أبنائها أحياناء وليس هذا يقينا مما يثرى 
الشخصية القومية فى شىء.: بل هى يخريها على المدى الطويل تخرييا ويدفعها على 


الأقل الى السلبية والصمت والتوجسء وقديما قال المقريزى فى المصريين» صح أو 


)١(‏ غربال . ص 54, /ا؟. 
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لم يصح «ولهم خيرة بالكيد والمكرء وقيهم بالقطرة قوة عليه وتلطف قيه... حتى 


كذاك قاريما جتحت هذه البيئة الاجتماعية بالقلاح المقترى عليه الى اليئس اذا 
استعرنا ثلاثية فلير المشهورة ‏ من «الحداة» تفسها وأمل «الحياة الجيدة» من بعدهاء 
فكان متتقسه الوحيد هو «الحياة الجديدة» أى انتاج الأيناء (؟) وريما أضقنا أيضا 
«الحياة الآخرى» أى الدين كمجلاً وملاذء وقد كان لهذا نتائجه التى أكدت مرة 


أخرى قرص الطقيان. 


قمن ناحية بحث القلاح عن التعويض عن الحياة فى الحياة الأخرىء قكان الدين 
مهريه. ويضغط هيرودوت قى هذا الصدد يصورة غير عادية على شدة تدين 
المصرى القديمء ومن تاحية أخرى كانت الحياة الجديدة تعويضا عن الحياة الجيدة. 
وهذا قى ذاته كان من عوامل ارتفاع الخصوية البيولوجية وضقط السكان المزمن 
قى مصرء والمهم أن هذا الاقراط البيولوجى أدى الى شدة انخفاض المنقعة الحدية 
للانسان واتضاعه وهواته على الحكام مما راد من قرص الطقيان والاستيداد» وقد 
كان الحكام يرحيون دائما بهذا الافراط البيولوجى والديموغراقى لأنه يزيد من 
قيضتهم وتساطهم: 

مع ذلك كله قلقد طالما قاوم الشعب هذا المناخ الطفياتى المريض يروح التحدى 
والحق - راجع «خطب القلاح القصيع» المثثورة, وكذلك يروح السخرية المريرة 
المشهورةء حتى ليعد البعض النكتة السياسية الشكل الأساسى للمعارضة الحقيقية 
قى مصر الاستيدادية تقليدياء وعلى الجملة, فلقد كان «القلاح» بكل صفاته الموجبة 
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وقمهم - 


والسالية هى النتج ولا نقول الفتات النهائى لعملية الانتخاب الاجتماعى الطاحنة 
الطويلة هذه حتى أصبح عند شينجلر نمطا اتجتماعيا بيذاته هو «نمط الفلاح 
معطع د لاء1 كعل كنام/13»(١).‏ 


«الفلاح المصرى» يقول مثلا كاتب. مصرى معاضر «انسان يخشى السلطة 
ويدين لها بالطاعة, وهى يعشق الاستقرار ويكره العنف, ثم .هو طويل البال لايفكر 
فى الثورة ولا يسعى اليهاء ولكنه يتمرد حينما تضيق به السبل ولا يبقى فى قوس 
صبره منزع» (؟) لا غرابة اذن أن الفلاح كان ومازال يتوجس من الحكومة ويرهبها 
ويستريب فى كل عمالها وأعمالهاء ولايثق فيها م 
نظريات خاطئة 


غير أنها مرفوضة تماما أية محاولة لتصوير هذه المضاعفات على أنها انحرافات 
أى سلبية؛ أى تخرج بها عن حجمها الطبيعى كحالات فردية طارئة وعابرة لا تعبر قط 
عن روح الشعب الصلدصمالذى قاوم كل منحاولة للكبت ولم يعرف الاستكانة فى وجه 
انحراف الطفيان المستبد. ولهذا فان من المؤسف مثلا أن نجد احد كبار كتاب 
العصور الوسطىء المقريزى: يقول ناقلا بُسلوب العصر « قال العقل أنا لاحق 
بالشام فقالت الفتنة وأنا معك, وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك؛ وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك»(").: لاء وليست «الدعة 
والجبن وسرعة الخوف والنميمة والسعى الى السلطان» على الاطلاق من صفات 
المصريين التى تغلب عليهم, كما تورط المقريزى أيضا للأسف فى سقطة أشد خطأ 
وُخطيئة, 


.ص ,1آ .701 ,صمع 6 ونا (1) 
)١(‏ كمال المنوفى: '«الفلاح المصري قيل ؟ه» الاهرام , /الاسوس/151. 
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فمن حيث الشكلء ليست هذه المقابلات التى يملأ مثلها .كتب العصر سوى 
انطباعات شخصية كاسحة وغير علمية ان لم تكن من أوهام العوام التى لا-أساس 
لهاء ومن حيث الموضوع: فان :الربط المزعوم بين الخصب والذل هى أصلا نعرة - 
نعرة الصحراء كما تسمى 065656 نال 5800155026  )١(‏ مألوفة فى تراث البدى 
الرعاة عن الزراع عموماء تحتقر الفلاحة ا أن «الزراعة دار ذل»»: ذلك أن 
سيكولوجية الرعاة البدىء كاستراتيجيتهم, تختلف اختلافا جذريا عن سيكولوجية 
الزراع المستقرين» فحياة البداوة والترحلٍ والحرية بلاحدود تعطيهم شعورا متضخما 
بالتكير والكيرياء والأئفة والإعتزاز والعظمة ‏ العظمة الجوفاء الكاذبة غالبا لأنها 
بلاأساس مادى حضارى أو اقتصادى صلب صحيح سوى القوة المدمرة المؤقتة, من 
ثم فذلك مركب عظمة زائفء هى فى حقيقته مركب نقص مقلوب. 

أما الزراع المستقرون فعلى '“العكس لهم القوة المادية والحضارة والثقافة 
والاقتصادء ولديهم رخاء وشعور بالثراء والتراث: مما يمنحهم ابتداء مركب عظمة 
حقيقيا بالنسبة الى البدى. فكما ينظر هؤلاء اليهم على أنهم «جرذان الحقول» فانهم 
ينظرون اليهم بالمقابل على أنهم «فئران الفيافى وصعاليك الصحراء» معاء أى كما 


يلخضن تويتبى:: كما كان البدوى ينظن الى الؤارع على اثةاومعروس .فى الطين 
لناس عطا-مز-ءاء5)1 2» كان الزارع ينظر الى البدوى على أنه أفاق متشرد 


«728350820»!(؟) فالنعرة متبادلة, والحساب مسوى, غير أن خطر البدى الماثل 
وغلبتهم وسيطرتهم على الزراع فى كثير من الأحيان بحكم ميزتهم الحركية 
والاستزاتيجية ترات ييتهم شخرا بالقلق .والتوجس: والحوف» يحيث يكان .مركن 
العظمة الطبيعى فيهم أن يتحول الى مركب نقص مقلوب وان زائفء مما يتوهمه 


..105-6 .2 رأكهظ 1410016 غط]' ريعطساط .11.8 (1) ١‏ 
7ر3 .701 ,.أقلط 02 لإلنأوث (2) 


ب لالقرم - 


البدى خطأ علامة على الذلة والمسكنة أى غياب الشعور بالعزة والكرامة, ويالاختصار: 
الندى فقر مع كبر على شقاءء والفلاح ثراء بلا حرية: ورخاء بلا نعرة. 


فنظرية «الخصب ‏ الذل» أو «الزراعة دار ذل» اذن نظرة بدوية عامة تجاه الزراع 
والفلاحين والمستقرين عموماء وهى بهذا لايمكن ان تنصرف الى مصر بالتخصيص 
أى على حدةء وهى بعد وجهة نظر منحرفة غير حضارية ومخرية» ويكفى لدحضها 
والرد عليها وجهة نظر الطرف الأخر فى أصحابها الأعراب «الذين هم أقبح 
الأجناس وأعظم بلاء محيط بالناس» كما يشكو الجيرتى(١):‏ ومن قبل كان المماليك_ 
حتى المماليك! ‏ ينعتونهم تقليديا ويانتظام «بالعريان المفسدين» (اين إياس 
والقلقشندى). 

وبالمثل تتعدل نظرية أحدث تحاول أن تدخل دائرة العلم فتريط بين صقاء وهدوء 
وسهولة البيئة الطبيعية المصرية النسبية أرضا ومناخاء وين دعة ووداعة يل وعسنالحٌ 

تفترضها فى الطبيعة المصرية(؟). خد مثلا هذا الرأىء وان كان لا يصل الى حذ. 
التطرف الذى تصل اليه النظرية نفسها: «فالطبيعة المصرية تكاد تكون نائمة: فالجى 
معتدل فى جميع الفصول لايكاد يخظف.. والسماء السافزة والصحراوان الوسيعتان 
لاتكاد مناظرهما تتغير, فاذا لَمْ تكن طبيعة بلادنا نائمة. فهى على الاقل مسالمة, 
لأنها لاتزعجنا بالزلازل العنيفة ولاتهزنا العواصف الرعن, ولاتخزنا باليرد القارس 
والحر اللافح. فطبعت أهلها على الوداعة والفكاهة واليشاشة والكمئل والمحاقظة على 
القديم»("؟) فهذه النظرية البيئية أدبية أكثر منها علمية,» وهى تقرط فى تبسيط 
صعويات البيئة الطبيعية كما تبالغ فى تبسيط الطايع البشثرى وصلايته الخشنة بل 
والعقفة وتصارئ ما فق عزن فيها نمه فنك أن الداع اللضرئ النالن اجنام 
(1) عجائب الاثارء ج ؟ ص 19١‏ -111. 
(1) حسين فوزى: ص ل1ث, 167 501, 7014. 
(؟) مقتبسة فى : شكرى عياد, «احمد حسن الزيات» مجلة المجلة؛ يوليى 1574 ص .١1١‏ 
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انطلاقى متفتح 61527616 يعيد عن الانطوائية المنفلقة أى المتوحشة بقدر ما هو 
بعيد عن اللين أو السكون أو المسالمة. 
الاتهام والدفاع 

اذا كان النيل وريه الصناعى والمناخ وبيئته الهادئة غير مسئولين عن انحرافات 
الطفيان فى الماضىء فان من الصعب مع ذلك أن ننكر أن ثمة رواسب وشوائب 
ويقايا عالقة ما تزال كامنة فى الشخصية المصرية تسىء اليها فى نظر البعض, 
وتصمها يعدم النضج والوعى السياسى بعد فى نظر البعض الآخر, وتستدعى 
الاجتثاث فى تقدير الجميع حتى تنطلق مصر على وجهها الحقيقى المشرق. 

فمثلاء ما أكثر ما تتردد كلمة «قرون العبودية الطويلة» فى معظم ما يكتب عن 
مصرء كأنما قد صرنا بحق أو غير حق شعبا مريضا تاريخيا! بالمثل تتكرر كلمة 
دعة أى «استكانة الفلاح 'ا00©1111 » دون ان نذكر ما هى أسوأ منها مثل «خنوع أو 
خضوع الفلاح 511510215511762655» ياعتبارها مرفوضة تماما وافتراء كاذيا من 
صنع ودسيسة الاستعمار قديما وحديثا كبيره وصغيره, ابتداء من كرومر بريطانيا 
حتى باير اسرائيل وذلك بقصد تدمير النفسية المصرية وتحطيم معنوياتها(١).‏ 

حتى نحن لم ننج من ترديد النغمة نفسهاء خذ الأفغانى مثلا أولاء فكما خاطب 
أى خطبء أيا كان مدى توفيقه «انكم معاشر المصريين قد نشأتم فى الاستعباد, 
ورييتم قى حجر الاستبداد» وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين» تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجور وتنزل بكم الخسف والذل وأنتم صايرون يل راضون». 


]0 65655 61015517لاك ع1 ,قعة8 أع0321 ,186 .م ,2 .701 رام تروط متعله14 رتعسصسرمت (1) 
.15-5 .9,2 .20 ,1962 ,لا 0041001 العلا ,"امدمدعم ممتاملزوط معطا 
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ثم الكواكبى ‏ كيف لا ؟ ‏ انه المرجع الاكبر فى الموضوع, فعنده ان «داء الشرق 
هى الاستيداد: والاستبداد هى أن تتصرف الحكومة فى شئون الرعية كما تشاء 
بلارقيب أى حسيبء واذن فمبعث الاستبداد هى غفلة الأمة» فالأمة التى لاتقيم من 
نفسها رقيبا على الحكام؛ تحاسبهم عن كل صغيرة وكبيرة أشد الحساب؛ سيستبد 
بها حتما وكلاؤهاء اذ ان الاستبداذ أمر طبيعى فى السلطان: وما من حكومة عادلة 
تأمن المسئولية والمؤاخذة بسبب غفلة الامة أو اعُفالها ألا وتسارع الى التلبس بصفة 
الاسنتبداد وبعد أن تتمكن فيه لاتتركه» .)١(‏ 

بالمثل فى كثير مما يكتبه الأجانب عناء نحن متهمون بأننا شعب يبالغ أشد 
المبالغة فى تقدير حكامه وفى ابداء فروض الطاعة والاحترام والخضوع لهم؛ بل 
ويأننا شعب سمهل القياد والانقياد لارادتهم وسلطانهم, فمثلاء بينما يؤكد كيث بشدة 
على وطنية المصرى الصميمة؛ يسنتدرك فيقول ان:«فلاحى مصر كانوا دائما وطنيين 
سلبيين أكثر منهم ايجابيين. لقد كانوا قانعين بأن يتبعوا أولئك الذين هم فى القيادة, 
انهم لم يكونوا قط ديموقراطيين» (؟). 

بل ان البعض ليذهب الى حد القول بأن المصريين قد نموا لأنفسهم عبر التاريخ 
«حسا ما بالعبودية للحاكم ]5619111 04 568256 3 »: انهم أقدم عبدة الأوثان فى 
التاريخ ٠‏ إذ يوشكون أن يؤلهوه مهما كان قميئًا أى غير جديرء ألا يقول المثل 
المصرى «اذا وجدتهم يعبدون العجل؛ خش برسيما وأعطه»؟ تفسيرهم لذلك أنهم 
باتوا تقليديا يشعرون ازاءه بنوع من التقديس.وبالتالى من الدونية والتبعية فعدم 
الرفض فالرضوخ... الخ» بحيث ينقادون انقيادا أعمى لكل نزواته دون أن يجسروا 
على الاعتراض والتحدى: انهم يفعلون ما يؤمرون. 


)١(‏ عبد الرحمن الكواكيئ ٠‏ طبائع الاستيداد ومصارع الاستعياد. 
3 .2 ,156011 /لان2 ذل (2) 
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وهكذا فى النهاية ينتهى هذا الرأى الى أننا نحن المصريين مازلنا فراعنة: 
الحاكم يمجد ويؤله وهى حى؛ وما يقوله يقدس ويحفظ » ثم يشيع حين يموت فى 
جنازة وطنية ملايينية «كفرعون مهيب». 

ولقد يدفع البعض منا هذا الاتهام وأمثاله ويستخف بها بكل بساطة؛ ولكن فى 
منطق هرويى نعامى مغلف بفلسفة استعلائية» ولا نقول بعنجهية أى عنترية العجن, 
فعند العقاد مثلا ان هذه «أمة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لايعنيها صلاح 
الحاكم كما يعنيها صلاح الارض والسماء والعوارض والاجواءء فإذا دعاها الحاكم 
الى حرب لا تعنيهاء فذلك شأنه وليس بشأنهاء وتلك خسارته وليست بخسارتهاء أما 
اذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها أى ظهر لها الجور على أرزاقها ومرافقهاء فهنا 
يستعصى قيادها كأشد ما يستعصى قيادة أمة » )١(‏ ولكن الواضح من هذا الدفع 
أن الشعب المصرى لايستثيره الا تافه الامور وسفسافها وأكل العيش فى الواقع؛ 
بينما يتحاشى أن يتصدى للحاكم فى أخطر أمور المصير والحرية والسيادة ؛ ولهذا 
قلسنا من أسف نستطيع أن نشارك فى هذا الموقف على حسن نيته ونزاهة قصده. 

وفضلا عن هذا فإن من المعروف أن الحاكم والحكومة شىء هام جدا فى حياة 
مصر بالذات» لأن هذه الحياة تعتمد على ضببط النيل» وضبط النيلٍ يتوقف بدوره 
على صلاح الحكم والحاكمء وفى هذا المقام بالمناسبة.. ولكن على القيض تماماء 
يذهب البعض الى أن أهمية الحكم والحاكم فى مصبر انما تبلغ حد الافراط لالسبب 
سوى أن المصريين شعب تعود ان يقود لا أن يقاد, ولذا يتوقف مصيره على الحكم 
والحاكم ؛ فان صلحا صلحت حال مصر وان فسدا أى فشلا تدهورت. 


."07 سعد زغلول . ص‎ )١( 
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وفى النتيجة وكحقيقة واقعة, لم يكد يحدث أن قال الشعب للحاكم لا فضلا عن 
أن يسقطه؛ ولاشك أن عمر مكرم كان مسرفا فى التفاؤل بقولته «جرت العادة من 
قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة... الخ » ولكن لعل هذا كان جزءا من تكتيك 
الحرب النفسية فى صراعه مع الوالى الحاكم محمد على ( وعلى أية حال فقد دقع 
مستقبله السياسى ثمن تفاؤله هذا على يد الحاكم الجديد نفسه الذى عمل على 
أتعيينه بدل القديم ) وحتى فى هذه الحالة اليتيمة التى نشط فيها الشعب وشارك 
ايجابياء فانه من أسف لم يول الا أجنبيا أولا وعسكريا ثانياء وفيما عدا ذلك لم 
يحدث فى تاريخنا كله أن ولى الشعب الحاكم أو عزله الا فيما ندر وكشذوذ بحت. 

الجانب الآخر 

على الجانب الآخر من الصورة؛ وعلى النقيض تماما من السيناريى السايق» فان 
المشاهد ان كل ما يقوله ويفعله الحاكم صواب وحكمة مادام حيا أى فى السلطة, 
فاذا ما مات أى سقط أصبح كل ما قاله وفعله محض خطأ ومطلق خطيئة فى الأعم 
الأغلب, فالشعب قد يعبد حاكمه اليومء ويلعنه غداء ويعاق البعض على هذا تهكما 
لا شك ؛ ولكنه التهكم الذى يحمل من الحقيقة قدر مايحوى من المرارة - بأن 
المصريين «يعارضون» الحاكم بعد موته او ذهابه فقط , ولا يقولون رأيهم الحر 
الحقيقى فيه الا حينذاك: وهو دائما ‏ يلاحظ البعض الآخر ‏ عكس رأيهم فيه تماما 
وهى حى أو فى السلطة. 

على أية حالء فلئن كان هذا ينفى تهمة الغقلة السياسية عن الشعبء فانه من 
المؤفسف إنما يستبدل يها تهمة ليست أفضل بحال وهى النفاق السياسى نتيجة 
الخوف والتخويف, ويعيدا .عن نظرية «أرض التفاق» المنبوذة.. ودون أن ندفع 
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اشتراكنا فى مقولة «يا أمة عريقة فى النقاق» المنيثة فى كثير من أدينا الحديث... 
الخ بل ومع رقضنا الكامل للقول غير المكتوب بأنه ان يكن العراق بتنافر أقلياته 
وتنابذها ويعنفه واضطراباته هى «أهل الشقاق والنفاق» كما وصفه الحجاجء فان 
مصر باستقرارها الشديد وفرط هدوئها وخضوعها وسلمها هى «أهل الوفاق 
والنفاق» نقول يغير هذا كله فان الملاحظ كامر واقع وكتقرير لواقع الحال ان النفاق 
قد استشرى فى الفترة الاخيرة أكثر منه فى أى وقت مضى. 

'وعند هذا الحد, يبسط البعض الموقف كله يجميع تناقضاته ومفارقاته فيقول ان 
هذا شعب مغلوب على أمرهء على أساس أنه ضحية الطفيان: وبالتالى فهو ميئوس 
منهء قانه بين العجز والسلبية غير قابل للثورة ولا قادر عليهاء شعب غير ثورى 
باختصارء الانسان المصرىء بمزيد من الوضوحء مخلوق غير ثورى بالطبع أو 
بالتطبع؛ بالوراثة أو بالبيئة, بالجغرافيا أى بالتاريخ» فمصر لم تعرف الثورة فى 
تاريخها على طول المدى قطء الثورة الشعبية الحقيقية أعنى (دثورة» إيبوير 
السحيقة البعد فى الدولة القديمة فى أوائل العصر الفرعونى غامضة جدا بحيث 


تقبل كل تنويل). 
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سلم المسئولية 
أين الحقيقة العلمية: الآن» فى هذا كله؟ حسناء آفة مصصرهء ايتداء اثنتان: 
الطفاة فى الداخل والغزاة من الخارج, الديكتاتورية فى الداخل. والاستعمار من 
القارير هانق "فم" تقلع المت » الاساستاق فى تخسر قسن ولاتهول 
النقطتين السوداوين فى الشخصية المصريةء وهما قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين 
منفصلين, ولكن الحقيقة أنهما جانبان لشىء واحدء والعلاقة بينهما مباشرة هى 
علاقة السبب والنتيجة, فنحن كشعب نخفْبغ بانتظام لحكامنا الطفاة: وحكامنا 


يركعون بسهولة للأجانب الغزاة. 


ومن جانبنا كوطنيين فلقد درجنا تقليديا على أن نبرىء ساحتنا كشعب من 
مسئولية هذا الوقر المزدوج القاصم اظهورناء بمقولة أننا ببسباطة شعب مغلوب على 
أمرة مفترى عليه. وأن .الفاعل المباشر هو الطفيان والمجرم الأكبر هى الاستعمار, 
ومن جانبه, فإن الطفيان الداخلى بدوره يزيح المسئولية عن كاهله مسارعاء بكل 


ترحيب, بالقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزنيم... الخ. 


والاستعمار ولا شك آفة وأفعى, احتلال وطغيان معا فى آن واحدء إلا أنه ليس 
رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة, كما يروج بعض السطحيين ومنظرى عملاء الطفيان, 
والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخاذ الاستعمار «كمشجب» نعلق عليه كل 
مآسينا وعيوبناء ومشاكلنا سياسية وغير سياسية, أولا لأنه هدف وطنى ( أى ضد ‏ 
وطنى) سهل مباشر مشروع لا شبهة فى عدائه وعدوانيته» وثانيا لأننا لا نكاد نجسر 
على أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان المحلى لأنه الحاكم المالك وظل الله 


-6598- 


فى أرضه أرض مصر... الخ: ويهذا ويذاك اصطنعنا لأنقفسنا سلما مريحا ومرضديا 
( ولكنه كما سنرى مقلوب رأسا على عقب) من المسئولية. قمته الاستعمارء وقاعه 


الشعب نفسه. يأتى بينهما ‏ على استحياء أحيانا! ‏ الطغيان المحلى. 


غير أن الحقيقة التاريخية التى تثبتها مرارا وتكرارا تجرية ألفى سنة مازالت 
مستمرة معنا حتى اليوم: الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعمار 
الأجنبى ولكن الطفيان المحلى.ذلك أن الذى مكن للأول غالباء بل استدعاه واستعداه 
أحيانا انما هو الحكم المطلق الداخلى بعجزه عن حماية الوطن فعلا أى بخيانته له 
علنا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أو مركزهء إن الذى 
أتاح للاستعمار الخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مباشرة 
دائما ويصورة مباشرة أحيانا هى الطفيان الداخلى وحده لا سواه؛ انه فى كثير من 
الإضاة حزجة بِفسْن العية فى الفارع كنا فى الداخل تكن فق الكنيوى 
توفيق). 

ليس هذا فحسب. وإنما الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطفيان الحاكم تتضاءعل 
بدورها أمام مسئولية الشعب نفسه. الشعب ‏ ولا أوهام فى هذا هو المسئول الأول 
والأخينء الاصلى والاسيل» حتما وبالضرورة: فاذا كان اقمكم فى مصر ماساة أى 
ملهاة, كارثة أى مهزلة؛ فان سببها الشعب وحده نظريا وعملياء وكم كان الكواكبى 
«صحيحا صادقا حين قال ان مبعث الاستبداد هو غفلة الأمة ومرفوض مرفوض هو 
المنطق الانهزامى المعكوس الذى يعتذر للشعب أو عنه بأنه مغلوب على أمره لاقدرة 
له على الثورة, مكبل أعزل من السلاح... الخ: فالطفيان لايصنعه الطاغية» وانما 


الشعب هو الذى يصنع الطاغية والطفيان معاء والشعب مسئول عن الطفيان 


- 56م6ه 


مسئولية الطاغية نفسه وزيادة, المثل الشعبى المصرى نفسه يقول «قال يافرعون من 
الذى فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعنى» والمثل الانجليزى المعروف يقول «القوة المطلقة 
مفسدة, كل سلطة فهى مفسدة 00102]5© 201/61 311 »: (ليست مفسدة فقطء: بل 
مذهبة للعقل أيضاء يمكن للحاكم من خلالها أحيانا أن يرى كل حق باطلا وكل باطل 
حقاء وفى كل شىء عكس ما كان يراه من قبل بغيرها)؛ وهذا وذاك جميعا ما عناه 


الكواكبى بعبارته النفاذة الثاقبة «الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان». 


ومن هذه الزاوية فان الشعب لا يعفى من اللوم: وليس له الا أن يلوم نفسه 
أساساء فهى الجانى مثلما هى المجنى عليه الفاعل والضحية؛ ظالم لنفسه كما هى 
مظلوم بحاكمه.. بل ولعل الاوضاع السيئة التى يتردى فيها وإليها كل يوم أن تكون 
العقاب الطبيعى المستحق اتفريطه فى حق نفسه وتهاونه فى الدفاع عن حريته 
وكرامته وعزته وسيادته, فالحاكم الردىء الطاغية انما هى عقاب تلقائى وذاتى لشعبه 
الذنى سمح له بأن يكون ويبقى حاكما (وقديما كان قادة التتار والمغول من عتاة 
السفاحين والطغاة يتوحدون ضحاياهم بقولهم عن أنفسهم إنهم لعنة الله على 
الأرض أرسلهم نقمة وعقايا!). 

أى أن خير عقاب لمصر دائما على مأ هى فيه , هو ما هى فيه بالفعل» وكأنها 
بهذا أيضا تعاقب نفسها بنفسها بانتظام؛ والحديث يقول «كما تكونوا يول عليكم», 
بينما يذهب القول الفرنسى المأثور الى أن «لكل شعب الحكومة التى يستحقها 165 


الع رعدع0 101115 215 لضهع ناتامع 165 024 06115165 » وأخيرا وليس. آخرا «فقل 


علينا اذن أن نعيد ترتيب أوأويات المسئولية: الشعب أولا وكسبب أساسئ: الحكم 


هوم 


ثانيا وكسبب مباشرء ثم الاستعمار أخيرا كثالثة الأثافى فقط؛ أما وقد اصبح هذا 
الأخير على أية حال من حديث التاريخ ؛ فإن السلم الثلاثى الدرجات يعود فيختزل 
الى معادلة ذات حدين وطنيين: الشعب كقطب موجب والحكم كقطب سالب (وليس 
العكس) ويهذا تتحول القضية الى مسالة داخلية, مسالة عائلية بحتة؛ ويهذا أيضا 
يبدى الخطر الحقيقى على مصر وهو ينبع من داخلهاء هى مصر نفسهاء أكثر من 
الآخرين أى الغرياء. هو بطش وعجز الحاكم من جانب ورد فعل الشعب أو سلبيته 
من الجانب الآخرء هى قضية الديكتاتورية ضد الديموقراطية أى باختصار مشكلة 
نظام الحكمء وذلك هى التحدى الأعظم الذى كان الشعب المصرى يواجهه دائما 
ليثيت نفسه ووجوده وسيادته. 
الديموقراطية هى الحضارة 

والديكتاتورية على المستوى الفردى هى تعبير مباشر وضمنى عن النقص, 
فالحاكم الذى يعانى لأمر ما من مركب نقص شخصى أ فكرى أو عملى:.. الخ. 
يعوض عن هذا النقص بفرض ارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطغيان 
ليثبت لنفسه وللآخرين أنه «الرجل القوى» لا «الرجل الضعيف» ولا «الرجل الصغير» 
كما يشعر فى قرارة نقسه. 

آنا على المستوئ: الجماض قإن امل الاستيداك والديكتاتورية ىبلا رين 
التخلف, التخلف الحضارى بعامة؛ فالديكتاتورية هى نتيجة للتخلف وعلامة عليه, 
مثلما هى سبب أو مضاعف له أيضاء وكل مجتمع استبدادى سياسيا هى حتما 
مجتمع متخلفء والمجتمع المتخلف هى لامفر مجتمع استيدادى سياسيا ذلك أن 


-/اةوم - 


الاستبداد والطفيان من خصائص وطبيعة مرحلة البدائية والطفولة فى كل 
المجتمعات السياسية وييئما تتناسب الديموقراطية تناسبا طرديا مع درجة التقدم 
الحضارى؛ تتناسب الديكتاتورية تناسبا طرديا مع درجة التخلف الحضارى؛ إن 
الديموقراطية هى الحضارة والحضارة هى الديمقراطية؛ بمثل ما أن الديكتاتورية 
هى التخلف والتخلف هو الديكتاتورية» وما الديكتاتورية فى وقتنا هذا الا الصيغة 
العصرية من عبودية العصور القديمة, فالفرد والمجتمع تحتها عبد للحاكم فى صورة 
مقنعة أ مبرقعة, مخففة أى ملطفة. 

والطغيان والديكتاتورية فى مصر هى ببساطة بقايا الماضى الطويل المحزن من 
ناحية والنواتج الطبيعية أى الجانبية لحاضر التخلف من الناحية الاخرى: فالى جانب 
ارث الماضى التعيس, يأتى التخلف الحضارى ومعه التخلف الثقافى والفكرى فيحكم 
على الشعب بالتخلف السياسى؛ حقا قد تكون مصر شعبا عريقا فى التاريخ, 
ولكنها فى السياسة ‏ كما فى الديموغرافيا - حدث فتى للغاية أى صبى يافع.. فلقد 
يكون المصرى شيخ التاريخ وحكيم الحضارة: إلا أنه جديد على كل ما هو جديد فى 
الحضارة العصرية, بفا فى ذلك السياسة المعاصرة: ولا نقول كما يريدنا البعض أن 
نقول أقدم شعب تاريخيا ولكنه ليس بشعب سياسيا. 

لذا فهو من حيث الوعى والنضج السياسى الحديث قد لا يعدى مرحلة الطفولة 
الجديدة ولا نقول «الطفولة الثانية» أو المرحلة البدائية, ودعك تماما من النظرية 
المزعومة عن الشعب المريض تاريخياء وهذا ما يفسر كثيرا من مظاهر الشذوذ 
والاضطراب التى نلمسها فى العلاقة بين الشعب والحاكم؛ ومن المسلم به أنه كلما 


دةقه- 


صوابء حتى يغير قهر أو بطشء, كلما دل ذلك على عدم نضج الشعب وضعفه 
ومهولة انقزاده ولب عريكتةة فمجد الشاكم .وقوه ونور كلها اتتعانيت: تكانستنا 


عكسيا مع حمية الشعب وصلابته وقوته ومقاومته. 


-55م6س 





الفصل الثالث والهشرون 
من إمبراطورية إلى مستعمرة 


من الغريب حقا أن مصر بعد أن أنشأت أول إمبراطورية فى التاريخ, تدهورت 
إلى ما يبدو- لأول وهلة على الأقل - أطول مستعمرة عرفها التاريخ ! فتاريخ مصر 
يقع بوضوح فى مرحلتين متناقضتين : مرحلة أولى كانت تمثل فيها قوة طاردة 
مركزية من الناحية السياسية , انطلقت فيها إلى العالم المجاور وفرضت عليه نفوذها 
ونشرت فيه ظلها السياسى ٠‏ واستمرت هذه المرحلة أكثر من ألفى سنة متقطعة 
حتى نهاية الدولة الحديثة تقريبا . ثم تلت هذا المرحلة الثانية التى تصل بنا إلى 
العصر الحديث بلا إنقطاع تقريبا » وفيها تحولت مصر سداسيا إلى قوة جاذبية 
مركزية خضعت لقوى دخيلة وأصبحت مستعمرة تابعة » أصبحت مجرد ظل نفسها 
سايقا. 

غير أننا إذا كنا قد ميزنا بين مرحلة الإمبراطورية ومرحلة المستعمرة , قإنما هو 
من قبيل الاختزال التبسيطى , إذ لم تخل المرحلة الأولى من فترات انتكاس فقدت 
مصر فيها استقلالها , كما أن المرحلة الثانية لم تعدم فترات توهج وانيعاث أكدت 
مصر فيها وجودها وشخصيتها كاملة أو شبه كاملة » على الأقل موضوعا إن لم 
يكن شكلا . غير أن السمة العامة لكل من المرحلتين تظل هى السائدة . كذلك 
نستطيع أن نضيف إلى هاتين المرحلتين وبينهما مرحلة ثالثة انتقالية تجمع بين 
خصائص كل منهما ٠‏ وذلك أيضنا دون أن تتغير الثنائية الأساسية. 

وهذه المتناقضة وتلك الثنائية ظاهرة جذرية فى الخلفية التاريخية لمصر . بحيث 
تستدعي تحليلا دقيقا وتعليلا محددا ٠‏ لا يضيع فى زحمة آلاق الحقائق الجارية 
وجزئيات التاريخ بل يعتصرها اعتصارا » حتى يستصفى منها جوهر شخصية 
مصر الاستراتيجية الدائمة . والتاريخ كما قيل بحق معمل الجغرافى ومخزن 
الاستراتيجى ٠‏ ولكننا هنا إنما نريد «المتوسط» التاريخى أو «الجذر الجبرى» 
للتاريخ» ونريده لا كدراما فى الزمان ولكن أساسا كاستراتيجية فى المكان . ولثل 
هذا لابد أن نختزل التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافية سياسية . 


."ل 


ويهذا يكون التاريخ بمثابة العمق الاستراتيجى للجغرافيا مثلما تقدم الجغرافيا 
الأساس الاستراتيجى للتاريخ » دون أن ننزلق فى الوقت نفسه إلى منزلق التفسير 
الجفرافى للتاريح أو نتورط فى فلسفة التاريخ بدلا من فلسفة الجغرافيا. 

ويهذا أيضا تصبح دراستنا دراسة فى الجغرافيا التاريخية السياسية أو 
السئاسية التازيخية إى على الترصب :درامنة فى الجواتي السياسنة من التفراقنا 
التاريخية أو فى الجوانب التاريخية من الجغراقيا السياسية إن شئت . ولمتل هذه 
الدراسة شقان رئيسيان : الجيويوليتيكا والجيوستراتيجى: الأولى جغرافية السلم 
والسياسة , والثانية جغرافية الحرب والعسكرية : الأولى أقرب إلى الدراما , 
والثانية ألصق بالمسرح . وهذا بالفعل هى المنهج الذى سوف نتبناه فى كل مرحلة » 
فنخضع أولا مورفولوجية التاريخ المصرى لمورفولوجية الجغرافيا : ثم نحلل المبادئ 
الاستراتيجية الحاكمة . حتى نصل فى النهاية إلى القوانين العامة والدائمة فى 
استراتيجية مصر جميعا. 

أول امبراطورية 

كانت مصر «أول أمة» فى-التاريخ القديم نمت فى نفسحها عناصر الأمة بمعناها 
الكامل الصحيح , ويعدها كانت «أول دولة» بالمعنى السياسى المنظم تظهر على 
مسرح العالم القديم . ولم يمض قليل حتى كانت أعظم قوة سياسية فيه » كانت 
«أول امبراطورية» فى التاريخ حققث لنفسها نطاقا ممتدا من السيطرة والنفون » 
وظلت بعامة أعظم حقيقة سياسية فى الشرق القديم للاة نحى ألف عام مجتمعة أو 
على مدى ألفين متقطعة . وقد انتابت هذه الامبراطورية دورات متعاقبة من الاتساع 
والانكماش أو الصعود والهبوط ‏ من مجموعها يتألف نيض مصر التاريخى وتتشكل. 
مورفولوجية تاريخها القديم. 

ولكى نضع هذه المورفولوجية فى إطار جغراقى مركز ؛ فريما لن نجد خيرا من 
تكنيك دورة حياة الدولة كما طوره فان فالكنيرج )١(‏ . فبعيدا تماما عن نظرية الدولة 
ككائن عضوى حى بكل تعقيداتها واعتراضاتها الفلسفية » يمكننا أن نميز مع 
فالكنبرج بين أربع مراحل تطورية واضحة فى ذمى الدولة وانحدارها ٠‏ لكل منها 
ملامح سلوكية حادة » ولكن ليس لها أطوال محددة ؛ فقد تختزل الدورة كلها أو 
بعضها فى صيغة مضغوطة وقبل الأوان ٠‏ أى قد تمتد ممطوطة . بحسب الظروف 
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السياسية والتاريخية. 


فثمة أولا مرحلة «النشأة أو الطفولة» , وفيها تنقق الدولة الجديدة كل اهتمامها 
فى ترتيب البيت من الداخل . أى فى لم الشمل أقاليمها وتدعيم وحدتها الداخلية , 
وتحديد وتأمين حدودها.والدفاع عنها » مع تحاشى الحروب الخارجية ما أمكن . أما 
مرحلة «الشباب أى التوسع» فهى مرحلة التوسع بالضرورة » تنطلق فيها بعد أن 
اشتد عودها داخليا إلى توسيع رقعتها ونفوذها فى الخارج : فنئتة يذلك من 
الدفاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الامبراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار . ومع 
تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكلها » من 
تعقيدات الضبط والربط والتماسك والمواصلات ٠‏ إلى أقليات مضمومة وثورات 
تحررية » إلى منافسات امبراطورية مضادة ... إلخ . فهنا تصبح الخاصية 
الأساسية للدولة هى محاولة المحافظة على الوضع الراهن 010 5]2]15 ومقاومة 
قوى التفكك والتحلل فى الامبراطورية » ولا تعود تجد لها مصلحة فى الحروب 
الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها «سلامها» هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت 
مرحلة «النضج أو الاستقرار» التى كل هدفها السلامة والاستقرار . غير أن مرحلة 
«الشيخوخة أو الانهيار» تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحاقظة على 
توسعاتها . فتأخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة واحدة » حتى تنتهى 
الدولة إلى الانعطاف على نفسها فى قوقعتها الوطنية الأولى ٠‏ فتتم بذلك دورة 
جيوبولتيكية كاملة فى تاريخ حياتها. 

والآن ٠‏ وتماما كما نطبق هذه الدورة على دول الامبراطوريات الحديثة 
كالبريطانية والفرنسية فى الجغرافيا السياسية المعاصرة ٠‏ نجد أن من الممكن 
إسقاط النظرية بكل فروضها ومعطياتها على تاريخ الدولة المصرية الفرعونية » ولكن 
مع الفارق الجوهرى بين طبيعة وأغراض التوسع . فنحن نستطيع أن نتعرف خلال 
العصر الفرعونى على أريع دورات طويلة تتفاوت كثيرا فى أطوالها ولكنها عموما 
تتناقص كلما كانت أكثر حداثة , وترتبط إلى حد ما يتقسيم الدولة القديمة 
والوسطى والحديثة وعصور الانتقال بينها وإن كانت لا تتساوق أى تتوازى معها 
تماما . ويمكننا - مع فيرجريف - أن نعد قمة كل دورة منها «عصرا ذهييا» يكل 
معنى. 

دورات الامبراطورية 
الدورة الأولى 


الدورة الأولى تغطى الأسرات السبع الأولى » أى نحوا من ٠١‏ سنة )١(‏ » فهى 
)١(‏ اعتمدنا فى الجانب التاريخى على برستيد دائما : 
.4 ,.0همآ ,أمبرو8 ]01 7رمأكلط لل ,لعاكدء:8 .11 .ل 


و. "سه 


ممطوطة بدرجة غير عادية , مما يشين إلى بطء عمليات التفاعل والاختمار السياسى 
وإيقاعها فى المراحل الأولى ريما. الدورة تبدأ مع توحيد - أى إعادة توحيد - مصر 
من الصعيد بعد أن كانت الوحدة التى فرضتها الدلتا من قبل قد تمزقت , بينما 
أنفقت الأسرتان الأولى والثانية نقسيهما فى تدعيم هذه الوحدة وتشديد قيضة الدولة 
المركزية على الأقاليم . فهذه بسهولة مرحلة النشأة . ومع بدء الدولة القديمة وعلى 
امتدادها من الأسرة الثالثة إلى السادسة ندخل يوضوح مرحلة الشباب » بما يعبر 
عنها من حيوية وازدهار حضارة الأهرام العظيمة فى الداخل » ويما فيها من توسع 
حريى فى الخارج سجلته الأسرة الخامسة ضد الليبيين وضد الآسيويين . 
والسادسة نفسها تمثل مرحلة النضج حيث حافظت على المكاسب السابقة عسكريا 
وصدت غارة تاريخية مبكرة للرعاة الآسيويين وسحقتها فى فلسطين (بيبى) , 
ودخلت فى العلاقات اقتصادية وحضارية بعيدة المدى ؛ تؤكد هيبتها السياسية , مع 
سوريا ويونت (الصومال) . والسابعة الثى شهدت ثورة اجتماعية مدمرة عاتية 
(إيبوير) هى على التحقيق مرحلة الشيخوخة والانهيار التى وضعت نهاية الدولة 
والدورة معا » حين فقدت مصر يعدها وحدتها وتعددت دويلاتها المستقلة فى عصر 
الاقطاع أو الانتقال الاول . ولقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط الدولة المصرية 
الموحدة. 
الدورة الثانية 

أما الدورة الثانية , التى تشمل الأسرات ١١‏ حتى نهاية ١4‏ وتمتد أكثر من ٠7٠٠١‏ 
سنة ؛ فتبداً حين نجحت الأسرة ال ١١‏ فى فرض الوحدة بالقوة من جديد ضد 
استقلال ملوك الاقطاع , وكانت بذلك مرحلة النشأة . هذا بينما تعكس الأسرة 
ال ؟١‏ , التى بدأت الدولة الوسطى , ملامح مرحلة الشباب بكل معنى . فهى القمة 
الحضارية الفوارة واستصلاحات الأرخى الجديدة (الفيوم) فى الداخل . وهى فى 
الخارج حروب التوسع فى النوية التى ضمت بنجاح إلى الرقعة السياسية . والأسرة 
ال ١١‏ نجحت فى أن تحافظ على الوحدة وإن يكن فى شئ من الضعف , ولكنها 
بسهولة مرحلة المحافظة على الوضع الراهن , أى مرحلة النضج . ثم تأتى - مؤكدة 
- مرحلة الشيخوخة بعودة التفكك الخطير وفرط تعدد الدويلات خلال الأسرة 
ال :١5‏ وهى الانهيار الذى تدهور من وقاة طبيعية بطيئة للدولة الوطنية إلى ميتة 
فجائية كالسكتة على يد الاستعمار الأجنبى , أول استعمار فى تاريخ مصر. 

والإشارة بطبيعة الحال إلى غزى الهكسوس الذين يمثلون طوفان الرعاة الحطم 
الذى اجتاح الشرق القديم فى القرن ال 18 ق.م آتيا من وسط آسيا . وكما سقطت 
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بابل للكاسيين » سقطت مصر للهكسوس ؛ ولسبب واحد هذا وهناك هى التفوق 
التكنولوجى. فقد أتى الرعاة أبناء الاستبس على عجلات الخيل الحربية التى هى نتج 
حضارى مباشر لبيئة الاستبس بسهولها المنبسطة وحيوانها العداء (كان اليابليون 
الذين احتكوا مبكرا بوسط آسيا يسمون الحصان «حمار الشرق» !) )١(‏ . ولهذا 
أتى غزى الهكسوس -أى ملوك الرعاة كما يسمون أنفسهم , أو العامى أى البدو كما 
سماهم المصريون - ضربة قاصمة . فهى وإن لم يشمل مصر جميعها فقد سيطر 
على الدلتا وجزء كبير من الصعيد حتى ملوى » فضلا عن أنه خضرم قرنا ونصف 
قرن ابتلع فيها الأسرتين ١١‏ 15. 

وقد حاول الهكسوس استراتيجية مبكرة ستتكرر فيما يعد هى استراتيجية 
الكماشة ٠‏ فارادوا - بلا جدوى - دقع النوية إلى التحالف معهم ليحاصروا 
المصريين من الشمال والجنوب . ومن معقل الصعيد المتيقى ٠‏ وفقط بفضل استعارة 
سلاح الدخيل نفسه » ويعد حروب عديدة » تم التحرير . واكن خطر إعادة الغزى لم 
يرتفع نهائيا إلا بعد أن تعقبه التحرير المصرى إلى جنوب فلسطين , حيث كان 
الهكسوس قد تركزوا بعد طردهم متخذين منها قاعدة لإعادة الزحف » وهناك 
أعطاهم هزيمتهم النهائية فى معركة شاروهن . ويذلك انتهى احتلال الهكسوس إلى 
مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ الاميراطورية. 

الدورة الثالثة 


وهنا ومع التحرير تبدأ دورة جديدة هى الثالثة , ولعلها القمية , فى حياة الدولة 
' المصرية , تترامى من بداية الأسرة ال ١٠‏ حتى نهاية ال ”١‏ » أى عبر نحى ...5 
سنة . والأسرة ال ١7‏ , التى حققت التحرير وأعادت الوحدة إلى البلد : تمثل من 
هذه الدورة مرحلة النشأة , التى تنقلنا بسرعة إلى مرحلة الشباب بكل خصائصها 
التوشعية المثالية . فهذه المززحلة © التى تشتوكي الأسزة ال 18 > جديرة بان شمن 
«العصر البطولى» فى التاريخ المصرى القديم جميعا . فقد عادت الامبراطورية 
المصرية تتواثب وتتفجر كما فعلت دائما فى كل مجالاتها التقليدية , بل كما لم تفعل 
من قبل وفى خارج مجالاتها التقليدية » لتسجل أقوى نجاحاتها العسكرية وأعظم 
توسعاتها الاقليمية . ذلك كان عصر الامبراطورية بامتياز ٠‏ والامبراطورية الحربية 
بالتحديد. 


1 .2 مأك .10 ,رقأكذ 501011-1651658 قلأ عكنا 131210 01 270131108 رعانتط/لا (1) 


اكد 


غير أن البعض يود فيما يبدى لو جرد مصر من فضل هذا التطور الكبير . فقد 
حاولوا أن يجعلوا من الأسرة ال ١8‏ مجرد أسرة هكسوسية متمصرة . على أساس 
أنها تختلف كثيرا عن الأسرات المصرية الأخرى فى النزعة الحربية وفى الحرب 
بالخيل . وعلى أساس أن المصريين كانوا فى مراحل الازدهار السابقة يجلبون 
التجارة برا وبحرا وريما سيروا بعض الغزوات الحربية كلما احتاج الأمر , أما 
سياسة الغزى ويناء الامبراطورية على ذلك النحو البارز «فلم تدخل من قبل نطاق 
الطموح المصرى» .)١(‏ على أن هذه النظرية محض تكهن بلا دليل ‏ ويظل العصر 
عصر الامبراطورية . والامبراطورية الحريية المصرية بالدقة والأصالة. 


افتتحه تحتمس الثالث فى القرن ال ١١‏ ق.م حين اكتسح فى سلسلة متواترة من 
الحملات - سبع عشرة عددا - الشام الذى جمع - حرفيا - بضع مئات من 
الدويلات الضئيلة فى معركة مجدى - أرمجدون التاريخ القديم . ثم استمر المد 
المصرى حتى عبر نهر القرات ووصل إلى تخوم الأناضول ٠‏ كما سيطر على كل 
سواحل وجزر شرق البحر المتوسط . وقد كانت هذه أول - وآخر - مرة تخضع 
مصر فيها أجزاء من أطراف العراق والميتانى فى التاريخ القديم . وسيلاحظ فى 
هذا أن مصر قد دخلت مع غرب آسيا فى علاقات وثيقة جدا ويعيدة المدى وارتبط 
تاريخها بها ارتباطا لم تعرفه من قبل , كما دمغتها ينقوذها الحضارى إلى 
أبعد حد. 

ورغم أن تاريخ الأسرة ال 14 لا يقل حربية عن سابقتها ٠‏ إلا أن المحتمل أنها 
تمثل مرحلة النضج من حيث أنها امتازت لا بالتوسع وإنما بالمحافظة . فقد تعرضت 
الامبراطورية اكثير من الطرقات والأخطار . معا من البر والبحر , وكان كل همها 
ونشاطاتها الردع والدفاع , كما كان قصاراها ومحصلتها المقاومة أى المساومة . 
تحت هذا التشخيص تأتى حروب سيتى الأول ضد غزوات الليبيين فى الغرب 
واختراق الحيثيين - «الخاتى» أى قوة «خيتا» الصاعدة فى آسيا الصغرى - لسوريا 
فى الشمال . ولكن امقمة بلاشك هى معارك رمسيس الثانى الملحمية المطولة فى 
الشام ضد الحيثيين » حيث دارت قادش ‏ غير الواضحة النتائج » وحيث انتهى 
الصراع بالتحييد والتنصيف بين القوتين , الشمال السورى للحيثيين والجنوب 
الفاسطيتى لصن 

وبالمثل جاءت حروب مرنبتاح المنتصرة ضد غزى الرعاة شرق الدلتا ثم غريها 
(1) بيك وفليرء الازمنة ى الأمكنة . ص ١8١‏ . 


عات 


على السواء . ولكن أهم منها معارك رمسيس الثالث فى بداية الأسرة ال١٠٠؟‏ ضد 
الليبيين وحلقائهم من «شعوب البحر 5638 ع8ا 01 165م260 ,01161 4566 كما 


سماهم المصريون والتى اجتاحت العالم المتهسطى طوال القرن ال؟١‏ ق.م . فمن 
الساحل الشمالى للمتوسط , ريما تحت ضغط من خلفها من الجماعات الأخرى على 
القارة » تدفقت شعوب البحر هذه على ساحل المتوسط الجنويبى والشرقى مخرية 
مدمرة حيث أصابت من بين ما أصابت شمال إفريقيا وسوريا . وتشمل هذه 
الشعوب فى النقوش الفرعونية + لاحظ مدى تحريف الأسماء فيما بعد - الثيكل 
[عكاعط1' أو السيكيلى 1ا5116. (الصقليين) , والبلست 2616566 وهم الفلسطينيون 
فيما بعد والذين كانوا قبيلة قديمة من كريت ٠‏ والأكواواشى وهم الآخائيون 
5 د منن اليونان » والدنين 1068/65 (الدانوى 1032201) ريما من منطقة 
الدانوب أو لعلهم البلازجيون 1385ع261358 سكان اليونان القدماء )١(‏ » ثم الشردن 
أى الشرادنة 585615068 وهم سكان سردينيا ٠‏ ثم أخيرا الويشش طوعطءء/171 
والشكلش ادع1ء[556 ...إلخ (؟). 

وقد كان خطر هذه الشعوب عظيما ٠‏ خاصة الثيكل والبلست , غير أن موجاتها 
تكسرت على سواحل مصر بالذات حيث أعطتهم هزيمتين على التوالى برا ويحرا . 
ولعلنا أن نعد هذا أول تطلع لقوى اليحر الأورويية إلى مصر ٠‏ وأول لقاء أى مجابهة 
بين مصر وأورويا ٠‏ وكذلك أول جولة فى تلك المبارزة التاريخية - الجفرافية الحادة 
والحافلة وصراع الأضداد المصيرى والقدرى بين ساحلى اليحر المتوسط الشمالى 
والجنوبى ٠‏ وسيكون سابقة ومؤشرا هاما إلى المستقبل. 

على أن صمود وتماسك مرحلة النضج هذه لم يلبث أن أعطى مكانه للتحلل 
والانكماش فى مرحلة الشيخوخة , التى تصم أعراضها النموذجية أغلب تاريخ 
الأسرة ال١؟‏ وكل الحادية والعشرين (العصر التأنيسى) . فاذا النوية تستقل ء وهى 
التى ظل شمالها بين الشلالين الأول والثانى خاضعا لمصر نحى ١8٠٠‏ سنة . 
وجنويها .. بين الشلالين الثانى والرايع تابعا نحى ٠١١١‏ سنة . وإذا النفوذ المصرى 
فى فلسطين يتتهى ٠‏ وكان ذلك هو الاتحسار الذنى ترك المجال لظهور مملكة 
إسرائيل وخاصة داوود ...الخ. وعادت مصر تتشرنق على نقسها داخل حدودها 
المحلية » لتنتهى دورة جيويوليتيكية كاملة من حياة الدولة المصرية ٠‏ متلما انتهى من 


.144 .2 ,1925 ركتكه© رتأتني أأصهدنآ لل عنأماكز1] راعلد314 .لى (1) 
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قبل عمر الدولة الحديثة من عصر الأسرات. 


ستراتيجية الامبراطورية 
السؤال الأول هو: لماذا أول امبراطورية؟ من الواضح أن عوامل الطبيعة » عوامل 
الموضع والموقع , تتضافر هنا لتمنح مصر ثقلا غير عادى من البداية . والموضع 
الجغرافى كما قلنا هو البيئة الطبيعية المحلية داخل مصر نفسها - شكلها وطبيعتها 
ووزنها . فهى كواحة فيضية تستقطب حول النهر قد تجانست بشريا وتوحدت 
سياسيا منذ البداية , وعلمتها دورة النهر النظام والقانون , ثم منحتها زراعة الرى 
«قاعدة أرضية تعد بمقياس العصر ضخمة هائلة : قوة إنتاجية سخية واكتفاء ذاتى 
تقريبا » وقوة بشرية نادرة قوامها الكثافة لا المساحة . وعلى ضوء إمكانيات الرى 
الحوضى يمكن أن نقدر قوة تحمل مصر بالسكان طوال العصور القديمة هذه بنحو 
:174 مليون مع احتمالات خطأ معقولة . وحول هذا كله كانت الصحراء «الرحم 
الجغرافى» الذى ولد فيه هذا الموضع فى الأول ٠‏ ثم «الدرقة» الطبيعية التى حمته 
جميعا بعد ذلك . إن أولى الامبراطوريات فى التاريخ - رغم فولتير وامبراطورية 
المناخ - هى امبراطورية النيل. 
فإذا ما أرسلنا النظر عير الصحراء رأينا أننا إنما نقف فى واسطة العقد فى 
كل معنى . فحولنا منتثرا فى كل الجهات شتيت من شعوب وجماعات ضئيلة الحجم 
والوزن ٠‏ ضعيقة الموارد والتنظيم : دول رعاة (الليبيون والجزيرة العربية) ٠‏ أو 
أنصاف رعاة (سوريا) , ودول ملاحين وصيادين (الاغريق) ٠‏ وفى النادر دول فلاحين 
(العراق) . ولم تكن رقعة المعمور الفعال حينئذ 165531010 015015 تزيد على هذا 
الإطار كثيرا ؛ تبدأ بعدها منطقة شبه ظل باهت لا وقع لها ولا خطر , تمثل كما 
مهملا 562516 ذأأع26 011221116 إن لم نقل لا شئ ذنانا[ناه كع1. 


والحقيقة أن مصر طوال الجزء الأكبر من تاريخها القديم كما كانت النواة 
النووبة لمنطقة حضارية يكاملها هى معظم العالم المعروف حينئذ كانت أيضا من 
الناحية الاستراتيجية النواة النووية لمنطقة قوة عالمية لا تكاد تختلف فى الامتداد 
والأيعان . بلغة ماكيندر . كان الشرق القديم هو دهارتلاند» العصور القديمة ومصر 
«محور ارتكازه 2562 ]0110» (1). 
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ويتشبيه عالمي معاصر , فقط مع حفظ النسب بين فجر التاريخ وقمة التاريخ , 
كانت مصر كدولة وقوة » مثلما كانت كحضارة وانتاج » أشبه شىء فى العالم القديم 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عالم اليوم : جزيرة مجازية كبرى معزولة نسبيا بين 
بحرين شاسعين من الرمال وسط المعمور , حجم ضخم, طليعة العالم » أقوى دولة 
...الخ . وهذه جزيرة قارية عظمى معزولة جيدا بين محيطين هائلين وسط العالم » 
حجم ووزن بلا حدود » وانتاج وقوة لا مثيل لها ولا منافس ...إلخ. لقد كانت مصر 
سنة 2٠٠٠١‏ ق.م هى «أمريكا» العالم » بمثل ما أن أمريكا سسنة ٠٠٠١‏ م هى «مصر» 
العصن: 

بهذا كله كانت مصر الثمة والقلب معا : القمة موضعا والقلب موقعا . ويقفضل 
هذا الأخير كان من السهل عليها أن تمد ذراعيها يغيدا نمينا ويسارا وشمالا 
وجثريا ؛ ويقضل ذلك الأزل لسن من الصبعب أن تل لسن قوة العسكرية المكرية 
القديمة 17/6115102261:6, تلك التى تتبدى فى ضحامة الجيوش التى ملكتها منذ فجر 
التاريخ والتى مكنت لها بالطبع وفرة الانتاج القومى وضخامته . وفى هذا المقام » 
قد تفيد بعض الأرقام. 

هيرودوت , مثلا » يذكر أن قوة مصر العسبكرية 5٠١٠٠٠١‏ جندى . بينما 
يقدرها سترابى فى طيبة القديمة بنحى المليون . أما ديودور فيخيرنا بأن رمسيس 


الثاتى تحشند فى حملت الكترى +«درمعة من حون المشاة إلى مانت الفرساة 
والعريات الحربية . حتى جيش بسماتيك الذى دخل إثيوبيا لم يكن. يقل عن 
)١( 0.٠.٠‏ . هذا ء ويالتوازى ٠‏ لم يكن غريبا أن أهم قوانين وفنون الحرب 


وقواعد الاستراتيجية والتكتيك . باختضار أهم فصول كتاب الحرب ٠‏ كانت من 
وضع مصر القديمة كما يجمع المؤرخون العسكريون. 

من الناحية الأخرى ؛ كان طبيعيا أن يغرى ثراء مصر وخصبها بعض هذه 
الأطراف الفقيرة إما فى تسللات متلصصة أو فى مغامرات تشتنجية لا تخرج فى 
مجموعها عن طمع من جانب الرمل فى الطين أى الرعاة فى الزراع . ويهذا أصبحت 
أرض التخوم بالنسية لمصر هى أرض المعركة , والمعركة التأديبية أساسا 
عع2ع18501 04 1300 كما يقول الأمريكيون الآن (؟) . من هنا أدركت مصر أن 
حدودها الطبيعية إنما تبدأ خارجها فى فلسطين وفى برقة , بينما لا يقل نطاق 
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الأمان من حولها عن الشرق الأوسط تقريبا . ومن هنا توسعت الامبراطورية إلى 
حدودها القصوى كلما أمكتها ذلك ٠‏ لا كاستعمار بالمعنى المفهوم ٠‏ وإنما لنشر 
«السلام المصرى 1222]م[468 ::82» بل إننا لنستطيع أن نزعم بقليل من خشية 
أن الامبراطورية المصرية كانت فى جوهرها وفى معتى ما «امبراطورية دفاعية» 
أساسا , حتمتها كما سنرى ظروف الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى 
الشرق القديم. 

معادلات الصراع 


تلك إذن قاعدة الأساس فى المسرح الطبيعى الذى تمت عليه دراما الاميراطورية 
المصرية فصولا وأدوارا ٠‏ يمكن ياقناع أن تقدم لها تفسيرا عريضا . غير أنها يمكن 
أيضا أن تكشف عن جوانب أخرى من شخصية مصر الاقليمية وعن العوامل الثابتة 
والمتغيرة فى توجيهها التاريخى . فنولا » لايمكن للعين الفاحصة أن تخطئ معادلة 
قوة بعينها ترين على عصر الاميراطورية وتسيطر على كل استراتيجيته . وتلك هى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين , أى بين الصحراء والنهر ٠‏ أو الاستيس 
والمزروع: أى أخيرا بين الرعاة والقلاحين . والأغلب أن هذه بدأت معادلة محلية نوعا, 
تسود فى المراحل المبكرة عامة كما بين مصر ويين ليبيا والنوية فى الدولة القديمة , 
ولكنها سرعان ما تتسع إلى آفاق اقليمية واسعة تستقرق دائرة الشرق القديم 
عموما كما قى هكسوس الدولة الوسطى . وصراع الرمل والطين هى بالضرورة 
صراع أضداد لا أشياه , ولكنه قى الوقت نقسه صراع بين قوة بر وقوة بر. 


أما الصراع بين قوة البر وقوة البحر فنغمة خفيضة ومتأخرة فى عصر 
الامبراطورية » قلا نسمعها إلا مع محاولات شعوب البحر القاشلة أيام الدولة 
الحديثة. وإذا كان الصراع بين البر والبحر لايقاس قط بصراع الرمل والطين فى 
ذلك العصر ٠‏ فينيغى آلا ننسى صراع الأشباه الداخلى. صراع الطين والطين , 
الذى يعنى أساسا البيئتين الفيضيتين مصر والعراق . ولكن ضرورى أيضا ألا 
ننسى أن اللقاءات والمواجهات المباشرة بينهما كانت محدودة لم تصل مصر إلا إلى 
تخوم العراق يينما تئخر وصول العراق إلى مصر إلى ما بعد » وذلك رغم أنهما كانا 
أهم طرفين فى السياق من أجل القوة فى المنطقة وفى صراع الاميراطوريات. 


وهذا ينقلنا إلى توزيع مراكز القوى ومواقع الصزاع من ناحية , وأرض المعركة 
من ناحية أخرى . قأما عن مراكز القوى فكثيرا ما يصور تاريخ الشرق الأوسط 
القديم فى كتابات الغرب على أنه أساسا مبارزة تاريخية بين القوتين النهريتين 
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الفيضيتين مصر والعراق . غير أن هذا قد يكون تبسيطا مخلا وريما مضللا . 
فطوال عصر الامبراطورية كانت أقطاب القوة . أو القوى القطبية كما قد نسميهاء 
ثلاثة هى مصر ء العراق ٠‏ آسيا الصغرى (ليديا ٠‏ ميتانى ٠‏ الحيثيون , خيتا على 
التعاقب) ٠‏ وهى بذلك صراع أشباه وأضداد معا . وإذا كانت الأخيرة قوة رعوية 
أكثر منها زراعية » فان الثلاث يشتركون فى أنهم قوى ليست برية مطلقة وإنما 
تجمع بين صفتى قوة البر وقوة البحر بدرجات متفاوتات » وكلها تمثل كتلا ضخمة 
يمقياس العصر. 


وبين رؤوس المثلث الثلاثة هذه تحددت أرض المعركة برقعة سوريا الطبيعية 
أساسا , والشد والجذب بينهم هو الذى سيحدد مصائر سوريا السياسية . وإذا 
كانت سوريا أكثر الجميع ارتباطا بالبحر وأكملهم كقوة برمائية فإن نقطة ضعقها 
بينهم كانت تكمن دائما فى ضالة كتلتها العامة » وهى ضآلة يضاعف منها تفتتها 
الداخلى الشديد المزمن . (والموقف كله يشبه إلى حد ما موقف الأراضى المنخفضة 
فى العصر الحديث كنطقة الضعف الحرجة بين رؤوس المثلث الضخمة فى غرب 
أوروبا ٠‏ ألمانيا وفرنسا ويريطانيا.). 


فى هذا المهال كانت خطوط التقدم المصبرى تتم على لحن معورين + جنوي 
شمالى فى مواجهة آسيا الصغرى , أو غريى شرقى إزاء العراق . وفى الغالب كانت 
سوريا من نصيب مصر , ولكن الأغلب أنها كانت تسيطر على نصفها الجنويى » أما 
النصف الشمالى فإما أن تفرض تحييده أو أن يقع إما للعراق أى لآسيا 
الصغرى )١(‏ . ولعل بيلوس والأرز أن تلخصا هذا النفوذ وتلك العلاقة » بينما ترمز 
إليه الاثار المصرية العديدة حتى اليوم فى كل تلك المناطق . كذلك يلاحظ أن العمل 
السياسى المصرى طوال ذلك العصر القديم اقتصر على النصف الشمالى من 
الشرق القديم دون أن يتقدم إلى جنويه فى الجزيرة العربية » فهذا تطور سيتأخر 
إلى العصور الإسلامية أساسا. 

الغيرا:وخكاما ااهل بولغ نحشن القن فى تقد ططنة وسخامة مضو الشيية 
كقوة جيويوليتيكية وجيوستراتيجية؟ البعض يرى أن التاريخ قد بالغ إلى حد أو آخر 
فى تصوير قوة مصر الاقليمية والامبراطورية عبر الفرعونية , مثلما بالغ - قى 
زعمهم أيضا - فى تقييم إنجازاتها الحضارية فى السلم والإنتاج والفن 
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والتكنولوجنا ..إلخ. وهم فى هذا يشيرون أساسا إلى أن إمبراطورية مص القديمة 
كانت على ضخامتها وطول عمرها أصغر حجما واتساعا وأبعادا من بعض 
الامبراطوريات المعاصرة كالآشورية والحيثية . فضلا عما بعدها كالإسبكندر وروما. 


وغندهم أنها كانت امبراطورية قاعدة أو قعيدة بيثها إلى حد ما 56062181 , لم 
تغامر بعيدا خارج مجالاتها المكوفة المحيطة بمصر مباشرة ؛ لم تتغلب إلا على 
القوى الصغيرة كسوريا وليبيا والنوية . ولكنها لم تصمد أمام الكبار كالحيثيين 
والفرس وأشور ؛ على الجملة امبراطورية زراع تقليدية تتضاطل بجانب امبراطوريات 
الرعاة الحركية الشاسعة كا مغول والعرب فيما بعد » أى .حتى امبراطوريات البحر 
المترامية كالفينيقية أى القرطاجنية من قبل. 

حسنا' نحن الكقمل: أن الإقبراطؤرية المضيرية القزينة عانة فليم :ورين 
كان ينبقى » أن تحقق مجالا أوسع مما حققت بالفعل . ولكن يقينا ليس أخطأ من 
المقارنة خارج السياق الزمنى والطبيعى . فالامبراطورية المصرية كانت امبراطورية 
دفاع وبناء وتحضير ٠‏ امبراطورية سلام باختصار ٠‏ لم تعرف الغزى للغزى » فضلا 
عن أنها حققت أوسع مدى ممكن لأطول مدة ممكنة لاميراطورية زراعية مستقرة » 
اع تحدنت بين الحد الاقحين. إن «التومنع: الرامتى مع الح لقص من التوسع 
الأفقى إن صح التعبير. 

على النقيض من هذا ٠‏ كانت معظم الامبراطوريات الأخرى لا تقوم إلا لتسقط 
ولااتتساح إلا لتنداح: قصيرة الغمن والنفس وإن كانت سريخة الخطى بعيدة المدى:: 
كانت باختصار كقصور تبنى على الرمال . ولريما كان لبعض تلك الامبراطوريات 
بريق خاطف سناه ودوى صاخب ؛ ولكن إلى حين » فما تلبث أن تهوى بسرعة كما 
قامت بسرعة . إنها كالنيازك والشهب بين الأجرام السماوية » حيث كانت 
الامبراطورية المصرية كالشموس الثابتة الباقية تشع فى هدوء ولكن بقوة واطراد. 

بين الامبراطورية والمستعمرة 

رأينا أن استعمار الهكسوس لم يكن أكثر من جملة اعتراضية لم تمنع استئناف 
مسيرة الامبراطورية المصرية التى حققت ذروتها بعد ذلك واستمرت إلى نهاية الدولة 
القديمة: : وكهةا كانت الاميراظورية فى القاهدة »:والمستعمرة فى الاسطتاة بل 
الشنوذ طوال تلك القترة . أما الآن . منذ الأسرة ال"" حتى ال0؟ , فسنجد 
العكس: المستعمرة القاعدة , والامبراطورية الاستثناء . فبين سلسلة رباعية من 

جاعوةت 


القوى الأجنبية تحكم مصر من البداية إلى النهاية » لن نجد إلا انتفاضة استقلالية 
منعزلة فى الوسط تكسر الاتجاه العام وتجعل من الفترة كلها منطقة انتقال بين 
الماضى القديم الذى سادته الامبراطورية أساسا وبين المستقبل القريب الذى 
سيسوده طابع المستعمرة المطلق. وهذا يعطى الفترة كلها طابعها المميز » ويمنحها 
وحدة خاصة فى تاريخنا تنفرد بخصائص نادرة فى استراتيجيتها السياسية » بل 
سنجد أنها فى الحقيقة طور شاذ , ولا نقول غير مفهوم ٠‏ بصفة عامة. 

والبعض يحاول أن يجد للفترة كلها تفسيرا فى صميم تاريخ الامبراطورية 
السايق ويخاصة ذروة. الدولة الحديثة. حين كانت مصر قوة حربية متفوقة إلى 
أقصى حد وشعبا محاريا بلا إنقطاع . فكنتيجة لهذا النزيف المتصل من القوة 
البشرية - هكذا يرون - تخلخلت القوى الداخلية لليلد واستنزقت طاقته إلى الحد 
الذى أعجزه عن صد الغزاة حين تدفقوا عليه .)١(‏ فالضعف والسقوط هنا رد فعل 
متأخر لفرط القوة والارتفاع . وسواء صحت النظرية أى لم تصح ,» فإن هذه 
المرحلة. التى تبداً حوالى دورة الألف الأولى قبل الميلاد » تمتد نحى سبعة قرون 
حيث تنتهى مع الاسكندر. 

الاستعمار الصغير 

بالاستعمار الليبى تيدأ المرحلة . فبعد أن تحطمت ثلاث محاولات للغزى أمام قوة 
مرحلة النضج من الدولة القديمة » نجح المد الليبى فى التسرب والتسلل السلمى 
خلال الدلتا » أساسا كجند مرتزقة . حتى شبهوا «بمماليك» الفرعونية . وكالمماليك 
من بعد . استولوا على السلطة «بالفزى من الداخل» . فكانت الأسرة ال””" 
(شيشنق ٠‏ من المشويش) التى استمرت قرنين كاملين ٠‏ إلي أن أعطت مكانها 
للاحتلال الإثيوبى أى النوبى (طهراقه) . وقد بدأ الغزى الإثيوبى-.من قاعدته الحديثة 
النشأة فى النوية . مملكة نباتا » ثم امتد نحى 6١‏ عاما متداخلة مع الأسرات الليبية 
الأربع (>“" -55) وموزعة على عدة أسرات قصيرة العمر انتهت بالخامسة 
والعشرين ؛ وتخللها غزى ثالث هو الآشورى القادم من شمال العراق (أسر حدون 
وآشور بانيبال) . ولم يستطع هذا أن يقتحم مصر إلا عن طريق الصحراء المباشر 
بعيدا عن كتلة الدلتا ؛ ثم لم يعمر أكثر من العقد إلى القرن بعد إذ لم تلبث آشور 
نفسها أن سقطت لبابل , التى لم تليث بدورها أن سقطت لفارس . على أنه يلاحظ 
أن مصر حتى تحت هذه السلسلة من الاحتلال لم تتخل عن نشاطاتها الحربية فى 
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سوريا » خاصة الجتوبية » حيث استمرت صراعات القوى بين دول الشرق القديم. 

وفى هذه الثلاثية الاستعمارية تتبدى لنا جوانب استراتيجية دالة وهامة . فأولاء 
تلك جميعا كانت من قوى الرعاة بدرجة أى بأخرى , إما صحراوية أو شبه 
صحراوية أو جبلية . فالليبيون رعاة رحل أساسا ؛ والنوبيون رعاة أكثر منهم 
زراعا ٠‏ بينما أن الآشوريين أبناء هضبة أشور الجبلية الفقيرة رعاة بقدر ما هم 
زراع . فهذا جميعا فصل من قصة الصراع بين الرمل والطين » وهى أشبه يغارات 
البرابرة على الامبراطوريات الزراعية الكبيرة يما بعد. 

ثانيا » ولهذا » ورغم ميزة الرعاة الحركية » يبدى غريبا أن تتغلب هذه القوى 
بمستواها الحضارى الأضعف ووزنها اليشرى الضئيل . والغزى الليبى والإثيوبى » 
اللذان هما أول مرة تخضع فيها مصر لجيران محليين مباشرة ؛ يبدوان أمرا شاذا 
بوجه خاص ٠‏ لأنهما كانا تاريخيا تابعين لمصر غالبا - النوبة مثلا لم تكن أكثر من 
«محجر» كبير لمصر )١(‏ . على أن هذا الشذوذ قد يفسره أن الغزى الليبى إنما تم 
على يدى سلالة شعوب البحر ‏ والإثيوبى على أيد مصرية مهاجرة . أما الآشوريون 
فتلك كانت أول مواجهة بين مصر والعراق تسقط فيها الأولى ٠‏ وبينما لم تسيطر 
مصر إلا على تخوم جزئية للعراق . وقعت مصر يرمتها له الآن . غير أن الآشوريين 
لم يصلوا إلى مصر إلا بعد أن كانوا قد كونوا امبراطورية ضخمة فى كل غرب 
آسيا » بغيرها ريما ما كان يمكن لهم أن يقتحموا مصر. 

ثالثا . يمثل مجموع هذا القوى الجديدة نمطا جديدا لتوزيع القوة فى الشرق 
القديم يختلف جذريا عن النمط السابق . فبعد أن كان توزيع القوى العظمى 
ينحصر فى مثلث مصر - العراق - الأناضول » انتقل الآن إلى مثلِث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . لقد تبادلت القوى القطبية والبينية القديمة المواقع . وهذه طفرة 
شاذة ؛ بل وخطوة تدهورية إلى الوراء , لأن هذه أصلا قوى ضئيلة تقع على هامش 
المثلث القديم وزنا مما تقع بالفعل على هوامشه جغرافيا . غير ,أن هذا النمط 
الطارئ الياهت كان أساسا قصير العمر وسيختفى بسرعة. 

رابعا , يلاحظ فى تسلسل هذه القوى , من الليبيين إلى الإثيوييين إلى 
الآشوريين على الترتيب » أنها انتقلت تاريخيا من قوة ضعيفة نوعا إلى قوة أكبر 
حجما ووزنا . ويهذا أيضا تحركت جغرافيا عكس عقارب الساعة (وسنرى الغزو 
الفارسى فيما بعد يتمم هذا الاتجاه) . كذلك فان الكل يرسم رؤوس مثلث حول 
مصر التى تحولت إلى مجرد قوة بينية داخلها . وكان الصراع بين هذه الأطراف 
يأخذ شكل مبارزة أى شد حبل يسقط فيها طرف طرفا آخر , ثم يسقطه الطرف 
الثالث أخيرا . وأئن يدت مصر الضحية فى هذه اللعبة فمؤقتا . فقد كانت نفس 
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استراتيجية التصفية هذه سلاحا استغلته فى مضارية أطرافها ببعضها البعض ثم 
شتربها في :النهاية + فكما قصادم :الغزى الإشوزى مع اللنبىختى :ور تضاتتم 
الآشورى مع الإثيوبى ؛ حتى استطاع البعث المصرى أن يطرد الاثنين. 

خامسا » فى استراتيجية التحرير التى لم تنقطع ثوراتهاء تظهر جليا معادلة 
اقليمية يالغة الدلالة . ففى الصراع بين الإثيوبيين والليبيين كما بين الآشوريين 
والإثيوبيين تكررت مرتين استراتيجية محددة . ففى البداية انتزع الإثيوبيون 
الصعيد وحده ‏ بينما ظلت الدلتا موزعة بين الأمراء الليبيين ٠‏ لكنها لم تلبث أن 
سقطت وأصبحت مصر كلها تحت الإثيوبيين ٠‏ وهنا عادت الدلتا فانتزعت 
استقلالها بالحرب فارتد الإثيوبيون إلى الصعيد مرة أخرى » ولكنهم عادوا فقفزوا 
منه على الدلتا لتعود مصر جميعا فى أيديهم. 

نفس هذه الاستراتيجية ٠‏ وإنما على نمظ معكوس , تكررت بين الآشوريين 
والإثيوبيين . فبعد عدة لقاءات دامية على أرض الشام صمد فيها الإثيوبيون مرارا 
وطويلا قبل أن ينتصر الآشوريون » انتقل الصدام إلى داخل مصر نفسها . فانتزع 
الآشوريون الدلتا وحدها أولا ‏ فانحسر الإثيوبيون إلى الصعيد وتخندقوا فيه حتى 
استعادوا الدلتا , فعاود الآشوريون استرداد الدلتا بينما ارتد الإثيوبيون إلى 
الصعيد ثانيا إلى أن اكتسحهم المد الآشورى فاتسحيوا إلى تباتا نهائيا وإلى 
الأيد. 

مناذمنا ‏ وتزكينا ان ما :يرق #اهإذا كان السسر قن لعب نون معفل التكرين 
خند المكسوين ببتما كانت الذلتاءهق الشنحية + فان الموقق عموما أكثر تعقيدا 
وتوزيع الأدوار الوطنية إنما يتوقف على الموقع وجهة مصدر الخطر الخارجى . فان 
أتى الغزى من الشمال تلقت الدلتا بالضرورة الضرية الأولى ٠‏ بينما احتمالات 
الصعيد أكبر فى أن يظل المعقل الأخير » كما حدث مع الهكسوس وفى الصراع 
الأشورئ - الإشويى والمكين صتجيع إذا آثن الخطر من الخنوب: :كنا عدت فى 
الصراع الليبى - الإثيوبى. 

سابعا . إذا كان غزى الهكسوس هو أول مرة تتقاسم فيها القوة الوطنية والقوة 
الغازية أرض مصر ينسبة أو بأخرى ٠‏ فان مرحلة الاستعمار الليبى - الإثيويبى - 
الآشورى هو أول - وستكون آخر - مرة تتقاسم مصر فيها قوتان استعماريتان 
أجنبيتان فى وقت واحد . فقد رأينا كيف تكرر مرارا اقتسام أى تنصيف رقعة 
مصر بين أطراف الصراع خلال مراحل عملية شد الحبل تلك . وهذه الظاهرة 
النادرة إلى حد الشذوذ فى تاريخ مصر ؛ تميز هذه المرحلة وحدها دون سواها ,2 
وهى من الملامح التى تعطيها طابعا خاصا . إنها المرحلة الوحيدة التى يتقاسم 
فيها الاستغمار أرض مصر يمثل ما إنها المرحلة الوحيدة التى تتقاسم فيها 
الامبراطورية والمستعمرة تاريخ مصر. 


/ا1اك- 


الامبراطورية الأخيرة 

وهذا ما ينقلنا إلى الانبعاثة الوطنية الأخيرة فى تاريخنا القديم » عصر النهضية 
الأكدن كنا نسم ٠‏ والذى اشتعادت مصين فيه امبتقاالها :واعادت امبراطوويتها : 
بحيث يمكننا أن نعود فنطبق عليه مراحل تطور الدولة بمنهج فالكنبرج . غير أن 
الفورة » التى تتفق مع الأسرة ال؟ , هى أقصر دورات الامبراطورية فى تاريخ 
مصر , أقصرها عمرا وقامة معا ٠‏ فهى لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن ٠‏ ولم 
تصل إلى أفاق الذرى السايقة , كأتما هى الهدوء الذى يسيق العاصفة. 

مرحلة النشأة فى هذه الدورة المختزلة المضغوطة للدولة المصرية تبدأ حين نجح 
بسماتيك , الليبى الأصل الذى كان قد مصر تماما ٠‏ فى طرد الآشوريين ومحو آخر 
نفوذ للإثيوييين » وأعاد وحدة مصر الداخلية . ويسرعة ولكن فى تواضع نسبيا » 
جاعت مرحلة الشباب ٠‏ حين استفادت مصر من صراع القوى فى الشرق بين 
الآشوريين والبابليين لتمد ذراعها إلى مجالها التقليدى فى سوريا » حيث سجلت 
عدة جولات منتصرة - أبرزها مجدى - وضمت كل سوريا وفلسطين ٠‏ بل وكادت 
تطرق أبواب نينوى نفسها عاصمة أشور. . وعلى الجانب الآخر تقدمت مصر 
لمناجزة إثيوبيا بنجاح. 

ولكن ظهور قوة بابل الصاعدة لم تسمح إلا مؤقتا وبالكاد بالمحافظة على هذه 
المكاسب . فبعد انتصار بختنصر فى قرقميش على المصريين , حاولوا استعادة 
سوريا مرة أخرى ٠‏ دون جدوى ٠‏ وأجهضت آخر محاولة امبزاطورية . إلا أن 
المرحلة شهدت محاولة قوة أخرى وأخيرة حين خرج نخاو بمحاولاته البحرية: بعثة 
الدوران حول إفريقيا بحرا » ومشروع قناة البحرين وإن لم يتحقق . وهكذا لتختزل 
مرحلة النضج قبل الأوان » ولتبدأ مرحلة الشيخوخة التى ضعفت مصر فيها داخليا 
وتغلفل النفوذ والتوطن الاغريقى فيها بالتدريج ٠‏ إلى أن أتت النهاية على يد الغزو 
الفارسى فى القرن الهدق.م ».فانتهت الدولة والدورة معا. 

وهنا نعود مرة أخرى من الامبراطورية إلى المستعمرة ٠‏ بل ويتداخل الاحتلال 
والاستقلال تداخلا مريكا بوجه خاص . فمنذ انتصر قمبيز فى معركة بيلوزيوم 
ويسط الاستعمار الفازسى نفوذه على مصر خلال أكثر من قرن وأقل من قرنين 
(الأسرة ال/؟) ٠‏ لم تنقطع ثورات التحرير الوطنية. فسجلت ثلاثة انتفاضات 
خطيرة خلخلت قبضة الفرس كثيرا . ومن الناحية الاخرى استطاعت ثلاث أسر 
فضرية مستفلة آن تنشا خارج: أو:داخل الوجود الفارسى + مفاضرة أو:مضارعة 
له . حتى عاد الغزى الفارسى من جديد فى آخرها لسيطر تماما ويطيح بها . 
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ولكنما هى سنوات حتى يطيح به هى نفسه الاسكندر .)١(‏ 

وهنا لابد أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى التاريخ تسيطر فيها فارس على 
مصر , بينما أن مصر لم تسيطر على فارش من قبل أو من بعد .. كذلك فان هذه 
الغزوة تذكرنا فى مداها وامتدادها وريما فى مصدرها يموجة الهكسوس إلى حد 
كبير . غير أن فارس - نصف الرعوية نصف الزراعية - أتتنا مثل آشور من قبل 
كاميراطورية كبرى بعد أن كانت قد توسعت وأضافت الكثير إلى ثقلها الذاتى 
المحدود . وإذا كان هذا الغزى الفارسى يتمم اتجاه تنقل مراكز الاستعمار الأجنبى 
حول مصر فى حركة عكس عقارب الساعة . فأهم منه أنه يشير إلى انتقال توزيع 
مراكز القوى فى الشرق القديم إلى نمط أو توازن جديدٍ تماما. 

فلقد رأينا من قبل كيف انتقلت مراكز القوى من مثلث مصر - العراق - آسيا 
الصغرى فى العصور القديمة , إلى متلث شان يقع على أطرافه هو مثلث ايبيا - 
إثيوبيا - آشور . أما الآن فقد استقطبت القوى فى قطبين اثنين جديدين هما 
فارس واليونان اللتين لم ترثا القوة فحسب من العراق ومصر أصلا , بل وعلى 
أيديهما تعلمتا الحضارة كل على الترتيب . لقد خرجت أركان القوة عن حدود 
المنطقة التقليدية أمساسا وهذا - سنرى - مفتاح استراتيجية 
وجيويوليتيكية المستقبل (شكل14١).‏ 


أطول مستعمرة عمرا؟ 
ونا و لعو و مداع ا ا لمح ل ا لد 





م لاسرع مستت 


شكل ١8‏ - تغير مراكز القوى الاستراتيجية ومحاور الصراع السياسى عبر العصور . 
لاحظ كيف بدأت القوة فى مصر ثم خرجت منها وتعددت حولها . 
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تفصل بين عصر الاميراطورية المطلقة وعصر المستعمرة المطلقة . وهذا الأخير يبدأ 
مع الاسكندر , والشائع والمفترض أنه استمر بلا انقطاع حتى الأمس القريب توا - 
ثورة التحرير المعاصرة - ليجعل مصر أطول مستعمرة فى التاريخ ٠‏ لم تعرف 
الحكم الوطنى طوال ألفى سنة )١(‏ (كذا)! ولئن صح هذا التقدير أو التأويل شكلا » 
فينيغى أن نتحفظ منذ الآن موضوعا , فهو بالقطع غير صحيح فى أكثر من معنى 
كما سنرى . أما الآن فتكتفى بأن نردف العنوان بعلامة استفهام ٠‏ لثلتفت إلى 
القصة الجيويوليتيكية فصولا وأدوارا. 
الاستعمار الكلاسيكي 

بعد أن كانت اليد العليا لقوة البر فى فجر الصراع بين البر والبحر , ويعد أن 
سيطرت فارس على مصر ء لم يلبث ميزان القوى أن انقلب انقلايا حاسما : لقد 
ظهر الاسكندر , وعلى يديه انكسرت قوة البر فارس اترثها اليونان البحرية كالقوة 
العالمية الأولى . ومنذ فشل أول هجوم بحرى على مصر أيام شعوب البحر ٠‏ تبدأ 
مع اليونان ألف سنة من سيطرة قوة البحر على مصر , ابتداء من الاغريق قى 
القرن ال" ق.م عبر البطالمة فالرومان إلى نهاية بيزنطه فى القرن السايع الميلادى , 
وذلك بعد أن ورثت روما اليونان واستقطب صراع السيادة العالمية بين روما 
(همم > الجبارة) وفارس ( 26:536 - المخريين) . (هذا بينما - للمقارنة - لم تدم 
السيطرة الاغريقية على العراق بعد الاسكندر إلا قليلا عادت بعدها إلى سيطرة 
فارس البرية) وهذا الاستعمار البحرى الألفى إن دل على شئ فإنما يدل على مدى 
خطورة البعد البحرى فى تكوين مصر الأمفيبى لاشك. 

ومن مفارقات الأرقام فى التاريخ أن هذه الألف سنة تنقسم إلى ثلاث مراحل 
منساوية تقريبا ٠‏ طول كل منها حوالى ثلاثة قرون , تنفصل أى «تتمفصل» كلها 
حول أرقام الثلاثين أو الثلاثمائة بالتقريب (البطالسة “"” ق.م - ٠١‏ ق.م ؛ روما 
9٠‏ ق.م - الالام , بيزنطه 771١‏ - .18) . وبالموازاة » فان من مفارقات الموقع فى 
الجغرافيا أن مصر خضعت خلال تلك المراحل لعواصم ثلاث تقع على .عروض 
متقاربة على الجانب الآخر من المتوسط , فعلى التعاقب خضعت لوسطاها أثينا 
أولاء ثم لننسراها روما ثانيا , ثم ليمناها بيزنطة ثالثا. 

ولكن كيف أتيح ذلك الانقلاب لليونان ٠‏ الأرخبيل الجزرى الضئيل الحجم والوزن 
بشريا ٠‏ ومن بعدها لإيطاليا التى لم تكن قطعا لتزيد على مصر سكانا ٠‏ بل كانت 
بالفعل تقل ؟ ذلك جزئَيا لأن الاسكندر - الذى دخل مصر برا من الشرق لا بحرا 
رولاند أوليفر. جون فيج, موجز تاريخ افريقية» مترجم » القاهرة» 1970, ص ١7١‏ . 
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من الشمال - لم يصل مصر إلا بعد أن كان قد ملك امبراطورية عظمى فى غرب 
آسيا . وبالمثل كانت روما حين انزلقت اليونان - ومعها دلقت مصر - إلى فلك 
امبراطوريتها العظمى . فيقدر مثلا أن عدد سكان الامبراطورية الرومانية حوالى 
العصر المسيحى بلغ ما بين لاه ٠٠١‏ مليون نسمة )١(‏ , مقايل 8 أى 4.0 مليون 
لمصر (5). 
الاستعمار اليوناني 

ومع ذلك فقد لعبت مصر دورا خطيرا فى السياسة العالمية تحت ورغم هذا 
الاستعمار الكلاسيكى . فكانت الاسكندرية - كيرى مدن الهللينية ومنافسة روما - 
محورا أساسيا من محاور صراع القوى وقطبا فى السياسة الامبراطورية . فقد 
كانت مستقلة قعلا تحت البطالسة.. وإن كان الحاكم أجنبيا . وقد حتم هذا أن 
البطالسة كانوا بلا قاعدة أم أى دولة خاصة بهم يستندون إليها كما كانت مقدونيا 
مثلا بالنسبة للاسكندر من قبل . فكان عليهم أن يستقلوا سياسيا بمصر التى 
انتقلوا إليها بجذورهم نهائيا . مثلما كان عليهم أن يذويوا فيها ويتقريوا إلى أهلها 
حضاريا حتى يمكنهم البقاء » لا سيما بعد أن توقف سيل الهجرة الاغريقية إلى 
مصر .)١5(‏ ومن هذا الوضع الخاص مارست مصر أكثر من حرب ونصر فى 
سوريا ضد السلوقيين ٠‏ بينما تداخلت بشدة ويندية مع روما فى سياسة الحكم 
حينا , كما استقل عنها حكام وطنيون مصريون فى طيية لسنوات حينا آخر , دون 
أن تنقطع ثورات التحرير الوطنى كل الأحيان خاصة فى أقصى الجنوب وفى 
بحيرات ومستنقعات الشمال. 

وفى ضوء هذا الوضع الخاص يجادل البعض بأن مصر البطلمية كانت دولة 
مستقلة ذات سيادة أكثر منها مستعمرة تابعة أى خاضعة . شأتها فى ذلك شأن 
الأسرة الليبية أى الإثيوبية فى أواخر الفرعونية وما بعد الدولة الحديثة من قبل أو 
شأن دولة المماليك فى مصر وريما الفاطمية أيضا من بعد . وعلى هذا الأساس 
يقترح أصحاب هذا الرأى أن يعدوا البطلمية ملحقا أى تذييلا وتتمة لعصر الأسرات 
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المصرية + الأسرة ال١"‏ يعنى )١(‏ . وسنواء كان هذا مبالغة لا قتستقيم أو ايتسارا 
عنيفا للحقيقة التاريخية » فان المحقق أن مصر لم تفقد شخصيتها السياسية تماما 
:.ككيان منفرد تحت البطالسة. 

أما عن نوع الاستعمار الاغريقى , فقد كان يطبيعته استعمارا بحريا .كاملا 
فكانت الأساطيل الحربية والتجارة البحرية والموانىء الجديدة من أبرن عناصره 
ومميزاته سواء ذلك فى المتوسط أو الأحمر . فمن ناحية احتكر البحارة الاغريق » 
مع الفينيقيين واليهود » تجارة مصر الخارجية (؟) . ومن ناحية أخرى لم يكن 
صدفة أن معظم موانىء مصر الجديدة. كانت من إنشاء الاغريق ابتداء من 
الاسكندرية إلى ميوس هورموس (أبى شعر قبلى حاليا). 

بالمثل فى مجال الزراعة ٠,‏ امتاز الاستعمار الاغريقى بعملية أستصلاح 
الأراضى ؛ خاصة فى مريوط والفيوم » حيث ارتبط بزراعة الكروم والزيتون بصفة 
خاضنة .. غين أن-هذا التشاط خْنتها “ارقط .اساسا مظافرة التقمير والتهجين 
والتوطن » بحيث اكتسب طابعا ,سكنيا أى استيطانيا لاشك فيه. 

فالاغريقى » مجاج بيئة الجزر الجيلية الطاردة الفقيرة ٠‏ كان من أسيق 
المستعمرين إلى الاستيطان عبر البحار » كان أول وأقدم-استعمار استيطانى ناجح 
معروف فى التاريخ . وكما رأينا فى دراسة التاريخ الجنسى » فان حجم المستعمرة 
الاغريقية المقيمة فى مصر البطلمية ٠‏ والتى أزمنت بضعة قرون وريما توطنت 
نهائياء بلغ حد مئات الآلاف حسب التقديرات المتداولة . وهذا إن صح قد يتجاوز 
حجم المستعمرة الأوروبية الحديثة فى قرننا الأخير جميعا , ويفوق بالتأكيد حجم 
الشريحة اليونانية منه . ويهذا الحجم والكثافة لابد لنا أن نفترض أن الاستعمار 
الاغريقى كاستعمار استيطانى كان استعمارا من الدرجة الأولى » حيث لم يعد 
الاستعمار الأوروبى الحديث فى هذا المضمار الدرجة الثانية إلى الثالثة على الأكثر. 

هذا ولما كانت سياسة البطالسة هى التقرب إلى المصريين ومحاولة الاندماج » 
فان البعض يشبه الوضع كله بمراكش ليوتى ويشبه دور يهود الاسكندرية فيه بدور 
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يهود الجزائر قبل التحرير .)١(‏ ولكن كما حدث هنا وهناك ٠‏ كان الجسم السكانى 
كانت أيعاده . وهكذا بالفعل كان. 
الاستعمار الروماني 

فى ظل الرومان ٠‏ الذين باع لهم البطالسة أنفسهم وسلموأ إليهم مصر بأيديهم 
بلا ثمن ؛ انزلقت مصر إلى مستعمرة أى مجرد إقليم من أقاليم الامبراطورية , 
عملية «تنزيل» لاشك يعنى . ومع ذلك فلقد كان لمصير وضع خاص فى هيكل 
الامبراطورية . فكان شعب مصر , وحده من بين كل شعوب الامبراطورية , لا يعد 
رعايا رومانيين » وإن كان البعض يذهب إلى أن الجنسية الرومانية منحت فى مصر 
لا لسكان المدن فقط كما فى سائر أقاليم الدولة ولكن لسكان المدن والريف على 
السواء (؟). كذلك فلقد كانت مصر الوحيدة التى تتبع قيصر مباشرة . كما تدخل 
المصريون بشدة فى حياة وحكم روما بالسياسيين والمستشارين وأعضاء مجلس 
الشيوخ الرومانى ويالمصاهرات الملكية والمؤامرات الأسرية . حتى كانت الاسكندرية 
أحيانا تنصب الامبراطور مدعية بذلك مكانة كروما نفسها.,. وحتى ظهر أحد 
القياصرة من أصل مصرى , بل وحتى فكر بعض الأباطرة وقتا ما فى نقل عاصمة 
الامبراطورية من روما إلى الاسكندرية. 

وفيما بعد فى غصر المسيحية » كان لبطاركة الاسكندرية نفوذ أدبى ومادى 
ضخم على الأباطرة ومكانة خاصة جدا لديهم . وفى أواخر العصر الرومانى كانت 
الكنيسة القبطية تكاد تكون الحاكم الفعلى لمصر , حتى اتخذت الكنيسة «اتجاها 
محليا فاقعا وتحول أساقفة الاشكندرية إلى فراعنة سافرين» ٠‏ قوق وقبل الحاكم 
الرومانى المحلى بالتاكيد , «ثم حكموا العالم حين انتشرت المسيحية من كنيسة 
الاسكندرية» (؟). من هذا كان الرومان يقولون إن «مصر ظل الإله على الأرض , 
وقدس أقداس العالم» (4). ومن هنا جميعا كان من المستحيل فهم تاريخ روما 
وبيزنطة بدون الدور المصرى البارز فيه. 

ومن هنا . أخيرا ٠‏ اختلف المؤرخون فى تشخيص نوع العلاقة الحقيقى بين 
)١(‏ حسمين فوزى: ص 1117 7 ١144‏ 
(1) وحيده » ص 6.١‏ 
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مصر وروما وعلى تقييم وضع مصر السياسى فى الامبراطورية . فالبعض يراها 
ببساطة علاقة التبعية والخضوعء بدليل المعاملة السيئة والاستنزاف والتفرقة بين 
رعايا الطرفين . ولكن البعض يرأها علاقة من نوع خاص ٠‏ ويرى فى مصر أكثر 
من مجرد مستعمرة . فعندهم أن الوضع إنما صورة من صور «الاتحاد 
الشخصىء يقوم على الانضمام لا الضم .)١(‏ وعلى أية حال ٠‏ فان بعض المؤرخين 
يقدر أن العرب حين الفتح لم تررفى مصر إحدى ممتلكات بيزتطة , وإنما بدت لهم 
مملكة تكاد تكون مستقلة (؟). 

أما عن نوعه وطبيعته , فاذا كان الاستعمار الإغريقى سكنيا استيطانيا إلى حد 
أى آخر فقد جاء الاستعمار الرومانى - كما كان دائما - عسكريا فى الدرجة 
الأولى ٠‏ استعمار الفيالق والزوارق كدههءالدع فهدددمنوم1 , أى أنه استعمار 
استراتيجى أساسا . ويينما كان الاغريقى استعمارا بحريا كامل الصيفة . كان 
الرومانى - كما كان فى كل مكان -- يجمع إلى الصيغة البحرية شيئا من الصبغة 
البرية والعقلية القارية. ولأنه كان استعمارا استراتيجيا بالدرجة الأولى » فقد كان 
توسعه أبعد مدى وأطول نفسا من الاغريقى. 

فعلى حين اقتصر هذا الأخير على مجال البحر الأحمر فى الخارج وعلى تجارته 
وموانته ٠‏ تجاوزه الرومانى فى قفزة واسعة إلى المحيط الهندى والموسميات . وعلى 
حين اقتصر الاستعمار الاغريقى تقريبا على الوادى فى الداخل بالاستصلاح 
والتعمير . قصر الاستعمار الرومانى فى هذا المجال كثيرا ٠‏ ولكنه غامر بقوة 
واندفاع فى الصحراء شرقا وغريا » مناجم الصحراء الشرقية وواحات الغربية . 
فدور الرومان فى صحارينا يفوق الدور الاغريقى خارج كل مقارنة ٠‏ وكانوا هم أول 
رواد الصحراء بحق منذ الفراعنة » ويصماتهم فيها ما تزال منتشرة حتى اليوم . 
لكن الاستعمار الرومانى على الجملة كان تووسعا أفقيا أكثر منه رأسيا ٠‏ له مسطح 
أكثر مما له عمق . من هنا عقم الرومنة حضاريا بالقياس إلى الهللنة الأقصر عمرا. 

عن أن الاستعمار الروماني + ال حاتت النض الاستراتتمى ادهل حنسلنا 
اقتصاديا حادا أيضا . ويهذا كان فى مجمله ثنائى الأغراض : استراتيجيا 
واستغلاليا. وفى هذا المجال الأخير كان البعد الابتزازى واضحا يل فاضحا: لمدة 
أريعة شهور من كل عام عاشت روما - يغير مقايل - على قمح مصر » «صومعة 
(1) وحيدهء ص 711 
)١(‏ غريال. ص الا 
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غلال الامبراطورية» .)١(‏ وإلى هذه الحركة فى اتجاه واحد . يضاف النبيذ وزيت 
الزيتون (1). فاذا أضفنا أن العصر الرومانى لم يكن عصر استصلاح .أو توسع 
زراعى أى تقدم خاص فى الرى والانتاج ٠‏ أدركنا مدى الاستنزاف والاستبداد الذى 
تعرضت له مصر والذى وقع عبؤه الأكبر على الفلاح. 

وفى العصر البيزنطى . خاصة أخرياته حين تدهور الاقتصاد الزراعى والانتاج 
بالاهمال والعجز والبطش إلى حد الانهيار » وصل ابتزاز الفلاح إلى حد المصادرة 
والإرهاب والتعذيب حتى أوشك أن ينزاق إلى طبقة من أقنان الأرض فى تقدير 
البعض وهبطت حالته الاجتماعية إلى نقطة الحضيض فى كل تاريخ مصر تقريبا . 
وقد كان هذا من أكبر دوالفع ثورات المصريين المتصلة على الاستعمار 
البيزنطى (؟). 

وإذا كان هذا الاستعمار . الذى تعاصر مع ظهور المسيحية , قد تحول إلى 
عصر اضطهاد دينى عنيف وحروب طائفية رهيية - «عصر الشهداء» - فقد كان 
هذا الصراع الدينى فى حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير ضد الاستعمار , 
أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية والمصرية ٠‏ بل كان ظهور 
نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية السلبية كما يرى البعض . كما 
كان الموقف السلبى ٠‏ بل المرحب » من الفتح العريى موقفا إيجابيا ضد ذلك 
الاستعمار المبتز الغاشم. 


العصر العربى الإسلامى 
ثمة شعور عام أن مصر تراجعت نسبيا فى العصر العريى الإسلامى؛ تعرضت 
للتبعية السياسية . تخلفت حضاريا عن المشرق العريى بالذات » وتخلت له عن 
الصدارة والقيادة السياسية والمعنوية , فلم تعد يؤرة المنطقة يل عاشت ريما على 
هامشها , وانزلقت إلى الصف الثانى بين أقاليمها ودولها . باختصار , لم يكن 
العصر العريى بنوع خاص أعلى وأقوى مراحل تاريخ مصر ولا كانت هى أبرز 
مراكز القوة السياسية والزعامة الاقليمية فيه . ولا محل , ولا داعى » موضوعيا 
لإنكار هذه الحقيقة التاريخية. 
غير أن الحقيقة العلمية هى أن تلك إنما تصف الحقيقة فقط . أما النصف الآخر 
فهو أن هذا التخلف التسيى مقصور فقط تغلئ المرحلة الأزلى من العصن العريى , 
قل حتى نهاية الإخشيدية » وحتى أثناعها فلقد كان لمصر وضع خاص ومعقد نوعا 
.246 ,18 .2 ,1936 ,8211133201 .أمنزع8 مقدره ]1 ممكصطه31 .0.ى (1) 
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بين العرب والإسلام ٠‏ بينما تمثل الفاطمية مرحلة تكافق وندية وتعدد مراكز بين 
مصر والمشرق » يحيث يمكن اعتيارها منطقة انتقال من مرحلة 0 
الثانية إلى مرحلة استعادة الصدارة المطلقة والمكان الأول التى ستميز الفتزة 
الأخيرة من العصر الإسلامى. 

ففى هذه الفترة , التى تتفق مع الأدوبية والمملوكية » طفرت مصر من جديد إلى 
المقدمة . واستعادت قيادة المنطقة » وأصبحت كأمر واقع قطب القوة والحضارة 
زالترجيه فيها :“وعلى هذا فلي صنحيحا أن الخط البيانى اتاريخ صن الشياسي 
وقذتها الاستراتيجية فى العضر العربى الإسلامى مجرد خط بسيط هايط إلى 
أسفل باطراد » وإنما هى مثحنى مركب من قوس هابط أولا ثم صاعد بعد ذلك إلى 
علي سجلت مصر فى كل تاريخها . وعلى هذا الأساس وحده ينبغى أن 


السيولة السياسية وتعدد المراكز 

مع العرب - التى لم تكن أكثر من جيب فارغ على هامش حلبة صراع القوى 
التقليدية - تبداً مرحلة.جديدة لها وضعها الخاص فى أكثر من معنى . فالفتح 
العريى بدأ كقوة برية : لقد رجحت من جديد كفة الير على البجر فى الميزان » رغم 
عودة بيؤنطة إلى مهاجمة الاسكندرية بحرا بعد أن تم طردها برا » ولكنها ردت 
على أعاقبها , ونشر العرب «السلام الإسلامى 15121112 :823 » . ولكن العرب 
إِذ ورثت فصن عن روما + قان هذا على العكن ما تذهب يعض التتويلات لا يعد 
استبدال استعمار باستعمار - برى أى بحرى لا يهم - بل لقد جاعت الامبراطورية 
الإسلامية العردية أساسا «اميراطورية تحريرية» كما قد ثقول ٠‏ مل وسمرعان ما 
هاجرت نواة السلطة السياسية فيها من موطنها الأصلى وتنقلت بحرية بين الأقاليم 
الدولة المختلفة كما لى كانت تؤلف فيما بينها شركة مساهمة أى «كومونواث» لعله 
الأول من نوعه قى التاريخ . وفى ظل هذا الوضع الخاص جدا ٠,‏ كانت الأقاليم 
تخضع لبعضها البعض بالتناوب وعلى التعاقب بلا عقد أى صراعات. 

وعلى هذا الأساس . وهذا الأساس وحده . كانت مصر أيام الأموية تابعة 
لسوريا لأول مرة فى تاريخهما . كما صارت تابعة أيام العباسية للعراق وذلك للمرة 
الثانية بعد آشور , بينما سرعان ما أصيحت العرب وجزيرتهم التى كانت النواة 
الأولى للامبراطورية تابعة على التعاقب اسوريا والعراق ومصر جميعا بلا غزابة أى 
شنذوذ وعلى هذا الأساس وحده أيضا نفهم ظاهرة ملحة ريما بدت بغيره متناقضة 
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غير مفهومة . فرغم أن مصر ستفقد استقلالها مرات طوالا فى العصور الوسطى 
لامبراطوريات أو خلافات واسعة » فكثيرا ما سنجابه بها تتحرك فى الميدان الدولى 
كقوة لها وزنها الخاص ولا ينقصها الحكم الذاتى . أى قد تفقد استقلالها لأسرة 
حاكمة أجنبية . ولكنها من داخل تلك الأسرة تتصرف كدولة مستقلة -'دولة دآاخل 
الدولة كما قد نقول - وتبرز فيها من جديد خصائص شخصيتها الاستراتيجية 
الكامنة . ولا مفر لنا لهذا من أن نعد مسالكة السيادة أى التبعية فى تاريخ مصر 
الإسلامية مسالة نسبية أى خاصة تستلزم الاستدراك أو التحفظ قى الحكم. ‏ 

والواقع أن العصر الإسلامى الوسيط عموما يمتاز سياسيا بخاضصية فريدة » 
بدونها قد نخطئ فهم الخريطة السياسية كلها . تلك هى «السيولة السياسية» غير 
العادية . فلقد كان العصر عصر الدين . عصر القوقية الدينية » وكان الإسلام هو 
العقيدة والعصبية والجنس والجنسية والوطن والوطنية جميعا . وكان روح العصر 
أن يتنقل المسلمؤن بحرية ويلا قيود داخل «دار الإسلام» أو الكومونولث الإسلامى . 
كذلك غلبت فكرة الوطن المحلى على الوطن الإقليمى ٠‏ فكان المسلم ينسب إلى بلدته 
أكثر مما ينسب إلى بلده ٠‏ فيقال البغدادى أى البصرى أق السامرائى ولا يقال 
العراقى , والدمشقى أو الحلبى أو الطرابلسى أو المقدسى ولا يقال السورى , 
والقاهرى أى السكندرى لا المصرى ٠‏ والقابسى والوهرانى والفاسى لا المغريى , 
وهكزا . 

أما من الناحية السياسية فلم تكن الوحدات الجغرافية الاقليمية ينواتها 
الطبيعية المحددة . ولاكانت فكرة الوطن والوطنية بمعنى القومية الحديث والولاء 
الضيق ,. ظاهرة متيلورة أو جامدة » بل كانت غير واضحة متميعة داخل فكرة 
الوطن الإسلامى الكبير ومتداخلة معها بصورة شيه هلامية . ويالتالى كان العالم 
الإسلامى وعاء ضخما أو هيكلا أخيرا تقوم فيه الدول المختلفة وتتعدد . وتتنافس 
وتتصارع , ولكنها أساسا تقوم على أصل أو أساس شخصى أو أسرى بحت أى 
حكومة عائلة بعينها أى حاكم بعينه فى الإعتبار الأول » ولقد تستقر على نواة اقليم 
جغرافى كامل أى محدد بعينه أو أكثر . ولكنها يمكن دائما أن تتنقل أو تتمدد إلى 
أيما أبعاد إقليمية جغرافية يستطيع أن يصل إليها نفس تلك الأسرة الحاكمة 
بلاتحديد سوى قوتها السياسية وطاقتها التوسعية وبلا أى عائق أى حرج قومى ما 
بقيت فى إطار الوطن الإسلامى الكبير نفسه. 

بعبارة أخرى ٠‏ للدول السياسية الإسلامية أبعاد أى مستويات ثلاثة تتداخل 
وتترجرج بسهولة ويلا تحديد واضح . فهى على المستوى القاعدى حكومات 


لا 


شخصية ودول شخصية وامبراطوريات شخصية ابتداء وانتهاء . وهى على 
المستوى الجغرافى لا ترتبط بنواة اقليمية إلا عشوائيا وكما اتفق . وهى على 
المستوى الأعلى والنهائى لا ترتبط إلا بحدود العالم الإسلامى الكبير نفسه أخيرا . 
إنها » بأختصار شديد ٠‏ بول شخصية لا جغرافية. 
من هنا كان الحكام يتحركون من قطر إلى قطر ٠‏ أى يفتحون أى يضمون قطرا 
من قطلو ٠‏ دون حساسيات اقليمية أو قومية حادة ودون أى مدلول أى محمول 
استعمارى . الإستثناء الوحيد -- ويعنف وضراوة عند ذلك - كان فى حالة «الكفار» 
من وثنيين أى غير مسلمين كالتتار والصليبية . (يبدو أن الظاهرة نقسها ويرمتها 
كانت تسود داخلٍ أورويا المسيحية المعاصرة حيث كان الجرمان يحكمون فى 
إيطاليا أى إنجلترا ٠‏ أى القرنسيون فى ألمانيا » أو الإسبان فى هوندا ...إلخ.) 

ليس هذا فحسب . الأكثر منه., وما قد ييدى لنا اليوم الأغرب » أن هذه الدول , 
تماما مثلما سلم البطإلسة أنفسهم مِن قبل للرومان ٠‏ كثيرا ما كانت تسلم نقسها 
بنفسها لبعضها البعض , ريما بكثير من الصراع السياسى والصدام العسكرى , 
ولكن بغير حساسيات قومية حادة تستثار أى تتراكم ويلا نعرات اقليمية وطنية تثلم: 
أى تمتهن . وإنما الأقوى والأقدر على المحافظة على الإسلام والعصبية الإسلامية 
فى وجه الخطر الأجنبى ٠‏ أى الكفار . هى ببساطة الذى يدال إليه وريما يستدعى 
استدعاء من جانب المدال منه لكى يقوم بالمهمة المقدسة التى تعلو على الطرفين 
جميعا . أى على الجملة وكما يمثل ويلخص صيحى وحيده ٠‏ «كان الذين واطاوا 
الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عريا لا مصريين .. . كذلك كان أهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد أن عجزت عن الوقوف 
فى وجه الكفار . وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشأوا. فرق المماليك ومهدوا لهم 
الحكم . وكان المماليك هم الذين واطأوا بنى عثمان وإنهزموا لهم وتعاونوا معهم فى 
الحكم....» .)١(‏ 

حتى الرقيق المستجلب إذا أسلم وكان الأقدر حربيا وعسكريا على المهمة - 
المماليك مثلا أساسيا وصارخا . وهم كظاهرة تاريخية نتج عصر عدم الإستقرار 
والاضطراب والاقتلاع البشرى الذى أحدثه الطوفان المغولى المخرب فى وسط آسيا 
وحصاد ما صاحبه: من أسرى الحروب والمعدمين المقتلعين وعادة بيعهم أى بيع 
أنفسهم كرقيق - حتى هذا الرقيق لا مانع سياسيا أى قوميا أى عنصريا من أن 


. ص4‎ )١( 


-8104- 


يكون السلطة والحكم والدولة دون أن يقال إن هذه أى تلك «أمة يحكمها العبيد 
الأجانب» كما يصور البعض تحريفا وتشويها ٠‏ ولعل الأصح أن يقال تلك أمم 
تصنع حكامها بأيديها وعلى أيديها. 

وأخيرا ٠‏ ففى ضوء هذه المعطيات يمكن أن نفهم معنى «التبعية السياسية» فى 
عالم الإسلام الوسيط . فقد كانت الأسرة الحاكمة تنتقل بالفتح من يلد إلى بلد 
وتنشئ دولة جديدة دون أن يتبع البلد الأخير البلد الأول سياسيا بالضرورة أو يعد 
ومستعدرة» من مستعهزاته فل فى الث تكتسن حنسية وتبعية النك الجديد يكل 
بساطة وسيولة . بل لقد تترك تلك الأسرة يلدها الأصلى تماما . كما ترك 
الفاطميون المغرب واستقروا بدولتهم فى مصر ٠‏ «ولعلهم كانوا تاركيها لى أفلحوا 
فى نزاعهم مع العباسيين» .)١(‏ كذلك فلقد كان المماليك يسنتجلبون ويحكمون فى 
مصر والشام دون أن يخطر لهم قط أن «يضموا» موطنهم الجديد إلى مواطنهم 
القديمة فى قلب آسيا . ذلك أنهم لم يكونوا يأتون كغزاة فاتحين أى كطبقة 
أرستقراطية مستعمرة , وإنما كأفراد محاريين للخدمة العسكرية يفقدون بوصولهم 
كل علاقاتهم وجذورهم مع أوطانهم الأصلية التى قد لا يعرفونها أحيانا على وجه 
التحقيق. 

هكذا فى ظل هذه السيولة السياسية النادرة دارت القوة طويلا من يد إلى يد 
داخل الدولة الإسلامية » ولكنها استقطبت بصفة خاصة فى العرب والأتراك - وكل 
من بيئات رعوية صحراوية أو استبسية أصلا - فاستقطبت فى عرب الجزيرة منذ 
البداية » حتى آلت كلية إلى الأتراك العثمانيين فى النهاية . وفيما بين البداية 
والنهاية تسلل الأتراك ومعهم أو من بعدهم الشراكسة والأكراد والتركمان والقوقاز 
والقوازق (القجاق) والديلم والغز بل والأرمن...إلخ . تسللوا منذ العباسية إلى 
السلطة حتى تنازعوها بالتدريج مع العرب فى لعبة شد حبل تاريخية ممطوطة , 
كانت ترتكز على أيما قطر إسلامى أتيح لها. فكان مركز القوة يتحرك من قطر إلى 
قطر بحسب ذلك الشد والجذب , وكان القطر الواحد تابعا اليوم ومتيوعا غدا على 
التناوب ودون حرج. 

من هنا لم يكن الأمر أمر سيطرة الشام على العراق (الأموية) » أى مصر على 
الشام (الأيوبية والمملوكية) , أى المغرب على مصر (الفاطمية)...إلخ , وإنما كانت 
تلك الأقاليم من وجهة النظر الجيويوليتيكية مجرد قواعد جغرافية متعددة لسيادة 
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واحدة متنقلة . وإذا كان الأكراد والمماليك قد حكموا فى مصر ء فقد كانوا من قبل 
يحكمون شمال الشام وشمال العراق . وإذا كانت العناصر التركية قد أسست 
حكما فى مصر داخل العباسية » فقد كانت تتحكم فى مقر العباسية من الداخل . 
وهكذا لم تكن الظاهرة مقصورة على مصر , يل تشاركها فيها أغلب دول المشرق 
العربى . باختصار ؛ كان الأصل فى توزيع القوة السياسية هى نظرية «تعدد 
المراكز» داخل الغالم العربى الإسلامى. 

من هنا - وليس من هناك - نفهم كيف توالت على مصر سلسلة من الأسرات 
الحاكمة أى الدول المستقلة فعلا , التابعة للعباسية اسما ٠‏ كالطولونية والإخشيدية , 
وهما من أصول تركية ٠‏ كما نفهم كيف استقلت مصر الفاطمية » وهى التى فتحت 
من المغرب . بل إن الفاطمية . ذات الأصول العريية » قد يمكن أن تعد فى معنى ما 
بمثابة إعادة فتح عربى لمصر , وإنما من قاعدة المغرب , أى أنه بعد أن فتح العرب 
مصر والمغرب ٠‏ أعادوا فتح مصر من المغرب ٠‏ واستردوها من الترك . ولم يكن 
معنى هذا أن مصر تابعة للمغرب ؛ بل العكس هى الصحيح على وجه الدقة والغرابة 
معا . وظل شمال إفريقيا حتى الأطلسى تابعا لمصر إلى أن انفصل المغرب نفسه 
عن الدولة الفاطمية فى مصر واستقلت به أسرة محلية حاكمة .)١(‏ أما مصر 
الفاطمية فلم تلبث أن عاودت التوسع الاقليمى فى مجالها الآسيوى التقليدى , 
وتحولت إلى خلافة كبرى تنافس الخلافة العباسية فى العراق وتتطلع إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية جميعا . بل وحكمت العباسية بالفعل فى سنة ما من السنين. 

ومثل هذا قد يقال عن المراحل التالية من أيوبية ومملوكية . فقد كان الحكم 
يستورد أى يفرض أجنبيا من الخارج ٠‏ ولكنه لا يلبث أن يؤلف دولة مصرية مستقلة 
إن لم يكن امبراطورية صغيرة أحياناء دون أن تتحول مصر بالضرورة إلى تابع 
سياسى للبلد الذى أتى منه ذلك الحكم . فمثلا بدأت الأيوبية من قاعدة الشام , 
وانتقلت منها إلى مصر ء ولا يقال ضمت مصر إلى الشام ٠‏ فان الذى حدث أنها 
منذ انتقلت إفى مس دخل الشام معها فى إطار سياسى واحد . واكماليك -الذين 
كانوا من أصول تركية عريضة والذين بدأوا بمثابة «انكشارية الدولة العربية» - 
المماليك حين حكموا مصر لم يجعلها ذلك تابعة لمصدرهم الأصلى فى غرب ووسط 
آأسيا . وهم لم يستقلوا بمصر فحسب , بل أنشكوا بها أكبر دولة امبراطورية 
إسلامية معاصرة حققت وزنا فى السياسة العالمية فرض نفسه على أورويا تماما . 
كما تطلعت إلى زعامته واعترفت بها كل دول العالم الإسلامى نفسه (ابتداء من 
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المغرب حتى الهند). 
وإن عرفت شكلية التبعية السياسية للخارج أحيانا وبعض الوقت , فقد كانت فى 
الحقيقة والواقع قوة لها شخصيتها الذاتية الغلابة . فحتى فى ظل التبعية الشكلية 
فى أوائل افعصر العربى ؛ كانت العرب تعترف لها بمنزلتها الخاصة ؛ فكان القول 
المأثور والدال لعمرى «ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة» . وثمة متناقضة أخرى فذة, 
فبينما سقطت قاعدة الخلافة فى العراق أمام المد المغولى » سقط هذا الك نفسه 
امام مهي الزلاية, 

وفيما عدا هذا , وابتداء من الفاطمية إلى الأيوبية حتى المملوكية , كان نفون 
نفس التسابتي والاستراتتجى + إن.لم دستوحت شعال العراق وتكدهة + يتمل 
من الجزيؤة العربية يحجاز» والتنئن «توهذا الأخير. رك مجذيد لمجال التقوة .المطيوى 
لم يكن يعرقه قبل العضر الإاساحفى ‏ بل كثيرا ما امتد ظلرمصن يعيدا إلى هدر 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط قبرص (قبرس) وكريت (إقريطش) وصقلية...إلخ. 
وبهذا تمددت إلى امبراطورية ذات أبعاد برية ويحرية معا , بل وشبه قارية عند 
ذلك. 

ومن السهل هذا أن نرى - مع حسين مؤنس - قصور الافتراض الشائع من أن 
ول نتيجة القع العربى هى سيادة بلك العرب على عصبر . فاذا كانت الخلاقات 
ا الرشيط 0 والحقيقة أن ؤغامة العالم العربى » التى كانت قد 0 
شركة منافسة بين العراق ومصر منذ الفاطمية , انتقلت برمتها شكلا وموضوعا , 
خلافة وقوة 2 إلى مصر منذ الأيويية حتى وصلت إلى أوجها فى المملوكية. 


دور مصر بين الصليبيات والمغوليات 

بل إن مصر لعبت فى هذه المراحل دورا قميا فريدا فى كل تاريخها يكشف عن 
جوهر ومكنون شخصيتها الاستراتيجية كاملة ريما أكثر من أى وقت مضى أو تلاء 
وذلك بغض النظر عن شكلية التبعية أو الاستقلال . يل إن فصلا من أروع فصول 
هذا الدور لعبته مصر تحت زعامة كانت تخضع أصلا لإحدى أتابكيات شمال 
الشام » وبالتالى تتبعها ولى مؤقتا من حيث الشكل البحت ٠‏ ونعنى بذلك قدوم 
صلاح الدين إلى مصر كعامل فى البداية لنور الدين. 

والإشارة هنا بطبيعة الحال إلى الصليبيات والمغوليات . وإذا قلنا الصليبيات 
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والمغوليات فقد قلنا جغرافيا زحف أورويا وآسيا , وحضاريا خروج الزراع 
المستقرين والرعاة الرحل . واستراتيجيا قوى البحر والبر مباشرة ٠‏ وإيديولوجيا 
الاستعمار الدينى والوثنى على الترتيب . وإذا كان الطوفان المغوليات المدمر يمثل 
حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان ,٠‏ فكذلك كان الخروج الصليبى على 
الأرجح هو الحل الأوروبى لمشكلة الإنفجار السكانى بها فى ظل الإقطاع والدين . 
وكما كان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناخى فى قلب آسيا الميت, 
كان الثانى مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الإقطاعى وكشف عقمه 
حين بدأ خطر جرثومة البورجوازية البازغة فى المدن الجديدة يهدده بعد نحى ألف 
سنة من"الاستقرار الزراعى الجامد .)١(‏ 

كذلك فان كلا المدين بم يخرج فى موجة واحدة بل فى عدة أى عديد من الموجات 
الكاسحة المتلاحقة , لا تنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها » كما خرجا على حد 
سواء بجيوش كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لا يسعها حصر . المؤرخون 
الغربيون أتفسهم شبهوا الموجات الصليبية «بغزارة رمال البحر ونجوم السماء» , 
بينما نعتوا جحافل المغول والتتار بأنهم كأرجال الجراد المنتشر والانهيارات 
الجليدية المنقضة . وبعض الحملات الصليبية تجاوزت المليون محارب ٠‏ ولم تقل 
عادة عن نصف مليون ؛ ذلك عدا شرنقة أكثف وأضخم من المتطوعة والأتباع (؟) . 
وبالمثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن مئات الآلاف. 

وأخيرا ٠‏ فإذا كان الخطر الصليبى أسبق الاثنين . فقد تعاصرا جزئيا » بل 
كادا أن يتعاونا على هذا الأساس , ويهذا وجد الشرق العريى نفسه تماما إزاء 
استراتيجية الكماشة أو الرحى . وهاهنا بالدقة يتحدد موقع ودور مصر المحورى 
فى تحطيم القوتين علئ حد سواء . فقد نجحت الصليبيات فى أن تنتزع موطئ قدم 
لها فى الشام الساحلى بضعفه وتفككه التقليدى ؛ بل وحاولت هنه أكثر من مرة أن 
تغزق مصر يرا » دون جدوى: ٠‏ 

ويسجل التاريخ هنا ثلاث غزوات صليبية برا خلال القرن ال؟١‏ : هلكت أولاها 
فى بيئة الصحراء والمستنقعات بشمال سيناء عند سبخة البردويل » ونجحت ثانيتها 
فى التسلل بطريق صحراء شرق الدلتا إلى القاهرة , أما الثالثة فقد انسحبت فى 
مواجهة المقاومة الشعبية التى تفجرت فى شكل حرب عصايات مرهقة فى شمال 
الدلتا حول يحيرة المنزلة . وعندها تقدمت مصر فى النصف- الثاني من القرن الثاثى 
عشر لتسجل حطين صلاح الدين التى ستكون بداية الثهاية وأرماجدون.الصليبيات: 
)١(‏ لويس عوض , الملحمة الأخيرة, الأهرام ,191/1-1١5-5.‏ ص ١١‏ 1 
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بل وغير بعيد بالفعل عن موقع مجدى تحتمس. 

هنالك أدركت الصليبيات أن مركز ثقل القوة فى كل المنطقة إنما يرقد فى 
مضو التى اصتيزتها حرقنا راس الافعى :تدع الامداداكة :وال مسير 
اتجهت من ثم بطريق جديد هو الغزى البحرى المباشر . وهنا أيضا نجد ثلاث 
غزوات فى القرنين ال؟١‏ , ١‏ تركزت جميعا حول دمياط , ميناء الشرق الكبيرة . 
فثما الأواى :ققد جاغءت. على امناطدل ميؤنطة .وصقلية :َوكرلت :دعفاظ لنتصدى لها 
متلا الدين بالعضان المحكم .لحتى ارخمت على الاستتعاب وأما«الثانة 7ت يام 
الكامل - فنجحت فى اقتحام المدينة وتخريبها ثم اختراق الريف المحيط ٠‏ ولكن 
لتسقط وشيكا فى مصيدة فيضان النيل وشبكة الرى الكثيفة التى قطعت عليها , 
حيث حوصرت مجمدة عاجزة حتى عن الارتداد وحتى سلمت بالجلاء :.وفى الثالثة 
جملة أرسل فى تحضف القزن ناما كروت الاامتراتيجنة الفريضة .افق 
حَوضيوت فى طريقها إلى الماصبورة ودب كلة السكان والميش إل أن متقطت فق 
حرب مدن حقيقية بفارسكور ؛ حيث أبيدت بالضرية القاضية .)١(‏ 

وعادت الشام من جديد أرض المعركة . فتقدمت مصر الملوكية إلى أقصى 
شمال الشام حتى تخوم الأناضول وأرمينيا والفرات » ولتسحق الصليبيات نهائيا 
مع نهاية القرن ال؟١‏ على يد بيبرس . ولكن الصليبيات بعد أن قذف بها إلى البحر 
ارتدت إلى قبرص - بموقعها الجغرافى الملائم - قاعدة أخيرة للهجوم على الشام 
ومصر كما كانت فى بدايتها قاعدة للقفز على الأراضى المقدسة ٠‏ فشهد القرن 
ال4١‏ قارة قرصنة مخربة على الاسكدرنة :+ ردتها هقاونة سكان المدينة :.وأكن 
كان لابد من حرمان العدى من قاعدة تهديده » فجردت مصر المملوكية عليها فى 
القرن ال١١‏ ثلاث حملات بحرية حتى ضمتها إلى أملاكها . وهكذا , على البر 
والبن:؛ كانت مضي حجن الزاوية فى هن القوى المهرية 

وهكذا أيضا كانت بالنسبة لخطر فرسان الاستبس برابرة الوثنية . فمنذ القرن 
الحادى ضفر يدا وسط امنيا يافظ بافاضيرة البشترية الخطمة التئ أشافت الغراب 
فى كل غرب القارة . فمن قبل اكتسح السلاجقة العراق وسوريا ٠‏ غير أن أنقاسهم 
تقطعت دون مصر . ولكن القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانا عصر المغوليات 
الوثنية الرهيية حقا , وذلك فى الوقت كان الشرق الإسلامى يواجه على جبهته 
الغريية الغزى الصليبى . فشهد القرن الثالث عشر موجة جنذكيزخان ثم هولاكو التى 
ختمت على مصير العراق إلى الأيد ثم اكتسحت شمال سوريا فى طريقها إلى 
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الهدف الأكبر والأخير دائعا - مصر. 

ولسنا بحاجة إلى أن نقرر أن المغول الذين تقدموا نحى مصر هم بالضرورة 
شئ آخر يختلف كثيرا عن المغول الذين تقدموا من قبل نحو العراق . فالمغول , 
الذين وصل تفوقهم العسكرى كرعاة فرسان محاريين من ناحية والرعب النفسى 
منهم بين دول الزراع والامبراطوريات المستقرة من الناحية الأخرى إلى حد 
الاعتقاد بأنهم «لا يغلبون» , المغول إنما يجيئون مصر الآن مزودين بقوة مضافة 
ومضاغفة ويدعاية داوية بل صاعقة : نصر العراق الساحق بكل مكاسبه المادية 
والمعنوية ويكل ما يعنى من عبء حريى ونفسى رهيب على المقاومة المصرية . ومع 
ذلك فكما فشل الهكسوس فى مصر بينما نجح الآريون فى الهند قديما . فشل 
المغول والتتار الآن فى مصر حيث نجحوا فى العراق. 

فرغم أن الصليبيات كانت قد عبرت خط الزوال حينذاك بعد حطين , إلا أنها 
كانت لا تزال تستوعب كل المقاومة المصرية . ومع ذلك فقد تقدمت مصر المملوكية 
تحت قطز لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية التى 
حددت بلا مغالاة مصير الإسلام جميعا . ويعدها وصلوا فى مطاردة قلولهم إلى 
الفرات الذى حدد بذلك مجال نفوذ مصر الجديد ودورتها التوسعية النادرة . ولكن 
الموجة الثالثة عادت مع تيمورانك فى القرن الرابع عشر لتكتسح العراق وشمال 
سوريا حتى دمشق ٠‏ ولكنها تعجز دون جنويها إذ تتكسر على صخرة المقاومة 
الميرنة هوة أخرئ: 

ومن الممكن ٠‏ دون أن يكون من العبث ٠‏ أن يتكهن المرء يما عساه أن يكون 
شكل العالم , العالم العريى والإسلامى على الأقل , لو أن مصر فشلت فى قهر المد 
التتارى المغولى . أكانت العرب تظل حتى اليوم أفة واحدة ؛ أى حتى قائمة؟ ما 
مصير الإسلام ؛ الآسيوى على الأخص ؟ لا سبيل بالطبع إلى إجابة قاطعة » ولكن 
المقطوع به أن صورة المنطقة اليوم وتاريخ العرب الوسيط كله كان حريا بأن يصبح 
شيئا مختلفا تماما . على أحسن الفروض , كان العالم العريى كله سيكون عراقا 
أعظم مخريا محطما مصابا بشلل تاريخى رهيب. 

مهما يكن ؛ فلابد هنا من وقفة تحليل وتأمل . فئولا , لقد جاء انتصار عين 
جالوت تاريخيا » كما هى جغرافيا ٠‏ بين قوسين من الانتصار على الصليبيات » 
أعنى بين حطين وعكا » أى أن مصر الأمفيبية حاريت ينجاح وفى وقت وأحد ضد 
قوى البر والبحر . ثانيا » سنرى أن المتتالية الإستراتيجية التقليدية تتكرر هنا 
بحذافيرها : أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتاخمه , 
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وقد تصل أحيانا إلى الشام , ولكنها لا تصل إطلاقا أو بالكاد إلى مصر - ريما 
بحكم المسافة المتزايدة ولكن قطعا كرد فعل للقوة البشرية . ثالثا » نرى بوضوح أن 
سوريا استراتيجيا جسر برى إلى مصر , على كل من يبغيها أن يعبره » حتى 
بعض الصليبيات أتت عن طريق بيزنطة قاصدة مصر عبر سوريا . من هنا نجد كل 
المعارك المصرية الدفاعية أى الهجومية تتم على أرض الشام ٠‏ ويالأخص جنويه 
الفلسطينى. 

ذلك إذن دور مصر الاستراتيجى فى مرحلة لم تكن مستقلة - فى جزء منها - 
شكلا على الأقل . وهى إن دل على شئ فإنما يدل على أن الاستقلال أو التبعية 
الشكلية لم تطمس شخصية مصر الاستراتيجية وثقلها المحورى فى المنظقة . بل 
إنه ليدل على أن .مصر فى غضون عصرها الطويل كمستعمرة لم تعدم دورات 
توسعية لا تقل طموحا وقوة عما عرفت فى أروع مراحل عصرها الامبراطورى 
الغابر . لقد كانت القاعدة الأرضية - البشرية . والجغرافية - الاستراتيجية » تؤكد 
وجودها وتفرض ثقلها ومغناطيسيتها وتشع جاذبيتها » بصرف النظر عن القشرة 
الحاكمة أو القيادة العابرة التى قد تذهب وتجئ ٠‏ من الخارج أو الداخل . إنه 
التناقض - الطبيعى أحيانا - بين الثوابت الجغرافية الصلبة والمتغيرات السياسية 
السطحية. 


الاستعمار التركي 

وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة . ففى قصة العثمانية نجدها . فآسيا 
الصغرى التى كانت قاعدة لقوة قطبية هامة فى التاريخ القديم » لم تستطع قط أن 
تكون ندا مناظرا أى مكافئا لقوة مصر . ومن هنا كانت كفة مصر هى الراجحة 
غالبا فى عملية شد الحبل التاريخية بينهما عير الجسر السورى » فكانت لمصر 
السيطرة على سوريا فى أغلب الأحيان , وإلا اقتسمتاها فى بعض الأحيان . غير 
أن الميزان انقلب بين كفتى مصر وآسيا الصغرى مع العثمانية فى القرن السادس 
عشر »٠‏ ريما لأن آسيا الصغرى لم تكن الآن مجرد آسيا الصفرى , يل تحمل 
وراعها امبراطورية مترامية فى شرق أورويا (قل «أوراسيا الصغرى») , فى الوقت 
كهاوة المزون: 

ربما أيضا لعامل التفوق التكنولوجى . فلقد كانت المواجهة بين المملوكية 
والعثمانية لقاء بين الفرسان والبارود ٠‏ بعد فشل الأولون فى إدراك القيمة 
الاستراتيجية للسلاح الجديد الذى كان قد التقطه الآخرون مبكرا . ويذلك الفشل , 
بالإضافة إلى عنصر الخيانة المندسة بين صفوف المقاومة المصرية , سلم المماليك 
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فى الواقع مصر للأتراك . وتلك متناقضة مثيرة بقدر ما هى مؤسفة . لأن ذلك 
اللقاء كان - حضاريا - لقاء بين زراع ورعاة , وفى كل التاريخ الوسيط جاءت 
الأسلحة النارية نجدة القدر للزراع الذين انقلب ميزان الصراع الاستراتيجى 
لصالحهم لأول مرة وإلى الأبد - كالروسيا مثلا - بعد أن ظلوا طويلا تحت رحمة 
طرقات فرسان الرعاة. 

كذلك فلقد كان اللقاء لقاء بين حضارة مستقرة عريقة راقية ويين غزاة أ 
يمتبريرى الاميراطوريات القديمة, فالأتراك العثمانيون ليسوا إلا آخر موجات رعاة 
وسط أآسيا البدائية المتخلفة التى انطلقت غريا . وشحن سليم للآلاف من. مهرة 
الصناع المضريين إلى استنبول تعبير حاسم عن مستوى الحضارتين , كما كان 
كلا الطرفين على وعى تام به » جيث يذكر ابن إياس أن المصرى العادى كان يُنظر 
إلى «عسكرهم كهمج» ؛ بينما كان الأتراك يرددون إلى القرن ال8١‏ أن «المسموع 
عندنا فى الديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم» . غير أن هذا التقدم 
الحضارى العام لم يجد إزاء التفوق التكنولوجى العسكرى , فكلف هذا مصر 
استقلالها اثلاثة قرون على الأقل ؛ ولولاه لتغير مصير مصر والشرق العريى 
جميعا. 1 
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فكر فقط ؛ على سبيل الاجتهاد ٠‏ فيما لى كانت مصر المماليك قد انتصرت على 
العثمانين فى مرج دابق أو الريدانية مثلما انتصرت من قبل على المغول والتتار فى 
عين جالوت والفرات . لا سيما وأن الأدلة التاريخية تشير إلى أن الدائرة فى مرج 
دابق كانت قد أوشكت أن تدور على الأتراك , الذين جاء انتصارهم بذلك عشوائيا 
إلى حد ما وأقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الحتم التاريخى ولا نقول 
الخغرافى بالضرورة . إذن لتغير وجه التاريخ والمنطقة جميعا . وعلى الأقل , فلقد 
كانت مصر حرية بأن تستقطب إلى الأبد زمام القيادة والزعامة فى العالم العربى 
الإسلامى ؛ ولعلها كانت قد أقامت صرح الوحدة العربية راسخا ونهائيا منذ.ذلك 
الحين وأسست.دولة: الوحدة إلكيرى لقرون الآن. 

ومهما يكن الأمر . فكما هك مسن من قبل يفوص النكر اتن كالما ديفت 
لمعركتها .إلى خط دفاعها الأول جغرافيا وتاريخيا ٠‏ فكانت مرج دابق حلب على 
التخوم بين الأناضول وسوريا ٠‏ وكأنما جاءت الهزيمة لتؤكد التجرية التاريخية التى 
تحدد مصير مصر على أرض الشام » إذ لم تصمد. مصر بعدها فى خط دفاعها 
الأخير فى قلب أرضها فى ريدانية.القاهرة. . فكانت تلك أول مرة تقع فيها مصر 
لقوة استبسية منذ الهكسوس والفرس . وبذلك عادت مصر لتحكم لثانى مرة من 
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مترويول واحدة » استنبول بعد بيزنطة , وكانت تلك أول وآخر مرة من نوعها » كما 
كانت بذلك أطول عاصمة استعمارية فى تاريخ مصر , نحى / قرون ١٠٠١(‏ سنة 
تحت بيزنطه + 4٠٠١‏ تحت العثمانية) . ويذلك أيضا ولأول - ولآخر - مرة انتزعت 
قوة خارج العالم العريى الزعامة فيه » فحرمت يه مصر , ومصر بالتحديد » من 
دورها الطبيعى وأنهت بغير حق وقبل الأوان بكثير إرثها التاريخى الذى آل إليها 
بحق قبل أو منذ الأيوبية على الأقل. 

ورغم تبعية قرون أريعة للإستعمار التركى - البعض .يعدها ثلاثة باعتبار أن 
تبعية القرن التاسع عشر كانت صورية بحتة أو نوعا - فإن مصر لم تعدم وضعا 
خاصا فى كثيرى هن الفترات . ففى حدود هذه التيغية كأنت لها ملحقاتها فى 
الحجاز وأحيانا فى الشام . واكن المثل الدال يأتى فى صورة انتفاضات أو 
انتقاضات جعلتها دولة داخل دولة » بل كادت يوما ما وفى معنى ما تجعلها دولة 
فوق الدولة . ولقد نقصد بهذا حركة على بك الكبير فى القرن الثامن عشر حيث فتح 
اليمن والحجاز والشام لحسابه وأنشاً علاقات خارجية بعيدة المدى » خاصة مع 
البندقية والروسيا العدوة التقليدية لتركيا » فخرج بعصر من المحلية إلى الدولية , 
غير أن محمد على هو بلا شك المثل الكلاسيكى الأعلى. 


آخر إمبراطورية مصرية 
معه - محمد على - تحولت ولاية مصر العثمانية إلى امبراطورية مصرية كاملة 
تشمل الحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليج العريى والشام والسودان وكريت » 
وتنشر أسطولها فى البحرين المتوسط والأحمر لتصبح قوة أمفيبية حقيقية تسد 
على حووض المتوسط الشرقى وتكاد تحيل البحر الأحمر بحيرة مصرية خالصة . أو 
كما يقول بحق دريو «من الخليج الفارسى إلى الصحراء الليبية » ومن السودان إلى 
المتوسط , وعلى هذا الجانب وذاك من البحر الأحمر ٠‏ تمتد على مساحة خمسة 
ملايين كيلى متر مرمع : عشر مرات مساحة فرنسا » ونصف أورويا ٠‏ اميراطورية 
نابليونية أى فرعونية» .)١(‏ يل لقد كانت طموحات محمد على تشمل بعد الصحراء 
الليبية طرايلس وتونس ٠‏ كما عرضت عليه فرنسا الاشتراك فى حملة الجزائر » 
وكانت أيضا تشمل بعد السودان الحبشة لولا بريطانيا وخوفها من أن يهدد طريق. 
الهند كلية. 
وعلى أية حال ٠‏ قلعل تلك الإمبراطورية قد جمعت بذلك بين أبعاد جغرافية لم 
4 .2 ,751320160 أء نزلخ-لع تصقط510 ,اأنتدلرط 8 (1) 
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شكل ١4‏ - الامبراطورية المصرية فى القرن الما لاحظ كيف تزيد 1 
مساحتها على نصف مساحة الامبراطورية العثمكنية المترويول . 


تصلها مصر فى أى عصر من عصورها الاميراطورية القديمة . فاذا أضفنا أن 
هذه الاميراطورية المصرية تكاد تعادل من الاميراطورية العثمانية نصقها مساحة , 
لحق القول بأن الامبراطورية العثمانية فى واقعها ووقتها إنما كانت دون الاسم 
وقبله مملكة ثنائية '(2202216[11 01131 كامبراطورية النمسا - المجر المعاصرة على 
نحى من الأنحاء » أى.إن شتت حكما ثنائيا 0130010112110121© بين تركيا ومصر 
بالدقة . قما عادت مصر مجرد ولابة أى إيالة أخرى فى الامبراطورية » أى حتى 
كبراها . وإنما المنافس الحقيقى لها والند والغريم الوحيد. 

والحقيقة أن ميزان القوة بين دائرة مصر ودائرة آسيا الصغرى كاد ينقلب فى 
الاتجاه العكسى حين اخترقت مصر محمد على قلب الأناضول وهددت الآستانة فى 
وقت ما - كل أولئتك فى إطار التبعية الشكلى! لقد أصبحت مصر «رجل 
الامبراطورية القوى» فى الوقت الذى تحولت فيه الإمبراطورية نفسها إلى «رجل 
أورويا المريض» . ويرى البعض هنا أن موقعتى حمص ونصيبين هما المقايل المضاد 
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لمرج دابق والريدانية تاريخيا واستراتيجيا ٠‏ بهما تم الثآر وتصفية الحساب نهائيا 
بين الدائرتين الجغرافيتين . بل إن البعض ليرجع بالمقابلة إلى التاريخ القديم , 
فيعدها الرد على تحدى الحيثيين فى العصر الفرعونى .)١(‏ 

بل لقد وصلت طموحات محمد على إلى حد الوصول إلى الخلافة فى استانبول 
نفسها وبالتالى إلى زعامة العالم الإسلامى . وبدا هذا وشيكا , أى أوشك . حين 
تكشف عجز تركيا عن مواجهة التهديد الروهسى فى المضايق وبدأت الطبقة الحاكمة 
فى إستانبول تقول علنا «إن المصريين مسلمون مثلهم ٠‏ ومن الأفضل أن يحكموا 
هم الآستانة من أن يحكمها الروس» (؟). 

ولنا هنا » مرة أخرى »أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث فى التاريخ الاقليمى 
ذل واعال لى كانت عر حسمن علخ كد ولت إل الأبيتانة وقوقيت علمها قوحيا 
أى سيطرتها . أكانت تتحقق دولة الشرق العظمى الأولى التى تقف ندا للقوى 
العظمى وفى وجه أورويا الاستعمارية » ترث العثمانية وتستحى الاسكندر وتكرر 
نابليون؟ أى على الأقل , هل كانت تحققت دولة الوحدة العربية الكيرى: لا سيما وأن 
محمد على وجيوش ابراهيم كانت بالفعل تحقق الوحدة العربية فى كل معاركها 
وانتصاراتها؟ 

القوى واستراتيجية المضاربة 

أيا كان الرد ٠‏ فاذا كانت هذه الفورة قد انتكست فى النهاية وعاد الاستعمار 
التركى بكامل ثقله فما ذاك إلا لأسباب تؤكد الوجود المصرى الاستراتيجى أكثر 
مما تنفيه» وتلك هى استراتيجية صراع القوى ؛ القوى العظمى , ويتحديد اكبر 
لعبة صراع قوى البحر والبر . فلقد كان يحكم سياسة القوى البحرية العظمى 
السائدة حينئذ » وعلى رأسها بريطانيا بصفة خاصة , استراتيجية مزدوجة قطباها 
هما : أولا حصار وإحتواء الروسيا كقوة البر العظمى ومئعها من التمدد والخروج 
الى المياه الدافئة , ثم كانيا تأمين طريق الشرق أ الهتد البحرى عير الشرق 
الأوسط (6). 

وللهدف الاول تبنت القوى البحرية سياسة معاونة تركيا بئى ثمن فى وجه الخطر 
الروسى والمحافظة على الاميراطورية العثمانية من الانهيار دأخليا أى خارجيا ؛ مما 
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مد كثيرا فى عمر الرجل المريض أطول مما ينيفى .)١(‏ وللهدف الثانى كانت 
سياسة دول غرب أوريا البحرية , خاصة بريطانيا » هى إلا تسمح مطلقا بأن يقوم 
مركز قوة دولى حقيقى فى مصر , وكانت على استعداد لأن تفعل أى شئ لمنع 
قيامه ولتحطيمه إذا قام. 

ومن هنا كان عداء بريطانيا العامد والحاقد لمصر محمد على ومحارية محاولتها 
الاستقلال عن تركيا من جهة » ومن جهة أخرى إيقاف تمدد امبراطوريتها حين 
بدأت تهدد طريق الهند تجاه الحبشة والبحر الأحمر والخليج العريى وبالاختصار, 
لقد كانت كل زيادة فى قوة مصر , من وجهة استراتيجية القوى العظمى » تعنى 
انخفاضا في قوة تركيا , وكل إضعاف لتركيا يعنى زيادة الخطر ل فى 
الشمال وتهديد طريق الهند فى الجنوب. 

من هنا فعلى. حين كان محور استراتيجية تركيا من أجل الإبقاء على 
الامبراطورية هو.سياسة المضارية. 512162126 مضارية قوى اليحر يريطانيا 
وقرتسا بقوة البر اأروسنيا وأخيانا الفمسا ٠‏ كان منحوى استرائيمية سىس من أل 
الاستقلال وتوسع الامبراطورية هى أيضا سياسة المضارية » واكن مضارية الكل 
بالكل » أحيانا بريطانيا بالروسيا وأحيانا تركيا بفرنسا ولكن أساسا بريطانيا 
يفرنسا وتركيا بالروسيا (؟). 

وهذه الخطة الأخيرة هى التى تفسر تأرجح مصر محمد على من حين إلى حين 
بين محاولة التقارب مع تركيا ومصالحة السلطان. والحرب له ويين الانتقاض عليه 
والحرب معه , وكذلك التناقض الظاهر أو الكامن بين سياسة محمد على «العثمانية» 
ونساسة إيراقيم «العريية»: , والخطلة تفنها فى التى تقدين مخاولة ممه على من 

وقت إلى آخر استمالة بريطانيا والتخفيف من عداء بالمرستون الدائم من ناحية, 

ومن ناحية أخرى نكوص فرنسا وتخليها عن مصر أحيانا رغم صداقتها التقليدية 
أى النسبية لها. 

ولهذا أيضا فإذا كان من الصحيح أن عداء بريطانيا الأساسى والدائم كان فى 
النهاية من أكبر أسباب انهيار الامبراطورية المصرية , فليس صحيحا على الجانب 
الآخر ما كان يزعمه بعض الفرنسيين من أن مصر كانت مدينة باستقلالها ‏ لصداقة 
فرنسا (؟). وإنما بقوة استراتيجية المضارية ٠‏ التى فرضتها أصلا بقوتها الذاتية 
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وحدها , استطاعت مصر أن تنتزع استقلالها الفعلى عن تركيا وأن تحافظ على 
امبراطوريتها المتوسعة بين أطماع وعداء الآخرين جميعا ؛ كما لم تسقط هذه 
الاستراتيمة وضبقط معها مضير إلا حيح اجقع عليها الآخرون حفيها: 

فكما كلفت سياسة المضارية هذه تركيا ثمنا باهظا هو التغلفل الأوروبى 
السلمى والامتيازات الأجنبية فى الامبراطورية . كلفت مصر نفوذ القناصل وبداية 
التوغل السياسى والاقتصادى . على أنه نظرا لاختلاف سياسة القوى من الطرفين 
اختلافا جذريا » اختلفت المصائر تماما . فعلى حين أدت تلك السياسة إلى مد عمر 
تركيا قرنا على الأقل أكثر مما كان يمكن لها أن تعيش ٠‏ فإنها على العكس فى 
فصن أدث إلى تقصير عمرها قبل الأوان ٠‏ ريعا قرنا أيضا على الأقل . واولا هذا 
وذاك لريشا سقطت الأمبراطوررة الفقناتية عرنا أو نهو قرن قل ا حدث فل :: 
واريما كانت مضسن يتفس الدى الزمقى تولة مستفلة ماما عل ولزيمًا ‏ ورقت كلك 
الامبراطورية فى معظمها أو بعضها .)١(‏ 

هذا ٠‏ وعلى مقياس أكثر تواضعا ويقوة أقل بروزا » تكررت الاستراتيجية 
تقدرها: دكة متمد "على + كاضتة مع سما غيل ٠‏ فقن ظلت القون معد دين على 
تحاصر مصر وتكبلها داخل حدودها الاقليمية » ومضت تتغلغل داخلها بمصالحها 
الشياسية والاقتصادية والاسكمارية :ومع ذلك اسنتطاعت من تحت إسُماعيل 
وياستراتيجية المضارية أن تكسر حصار القوة مرة أخرى وتخرج من قوقعة المحلية 
الث أريدت قها وقرنت حليها :. إلا أن استراتيجية إمساعل فى الضارية تقظف 
جذريا عن تلك التى تبناها محمد على » فهى قوة السياسة بدلا من سياسة القوة , 
واستراتيجية السلم بدل استراتيجية الحرب. 

وفى ظل هذه الاستراتيجية خرجت مصر من جديد إلى المسرح الدولى وتداخلت 
بشدة فى السياسة الأوروبية ولعبّة القوى العالمية . كما أنشأت امبراطورية أخرى 
لأبلس بها :وان كانت لاتقارن بالطيع جامبراطووية مححد على الشنامكة ".قاذ 
كانت مظيو عد فقوت امشاع والجزيرة الدربية فى القسال ,ققد عوضت يعدن 
حاسم وشاسع فى الجنوب » فقفزت إلى هضبة البحيرات والصومال وشملت القرن 
الإفريقى وأشرفت على المحيط الهندى . ويهذا تحرك جسم الامبراطورية المصرية 
الجديدة كليا نحى الجنوب وانتقل من آسيا تماما إلى إفريقيا أساسا , متحولة بذلك 
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من امبراطورية نيلية - عربية إلى امبراطورية نيلية - إفريقية . ولكن مرة أخرى 
اجتمعت القوى جميعا لتضع حدا لهذه الامبراطورية » بل واتضع يدها على مصر 
نفسها . وهذا ما ينقلنا فى الوقت نفسه إلى المرحلة الختامية فى تاريخ مصر 
دمر 
استراتيجية ا 4 المستعمرة 

فيما عدا هذه المرحلة الختامية , التى تتطلب وت تستحق دراسة مفصلة منفصلة , 
تم لنا الآن استعراض مراحل مصر مستعمرة من الناحية الجيويوليتيكية . ولقد آن 
لخا عند هذا المدى أن تنظر إلى هذا الشريط الطويل بلقطاته المتتابعة نظرة 
تلسكوبية شاملة. تستخرج من تطوراتها أى تكرارهنا ومن متغيراتها وثوابتها تلك 
القواعد والضوابط الأساسية التى يمكن أن تقدم مفاتيحها الاستزاتيجية العامة , 
خفيفة الحمل قى الذهن مثلما هى شاملة فى التطبيق. 

المتغيرات التاريخية 
تخلف الموضع عن الموقع 

فأولا » لماذا حدث ذلك الانقلاب الخطير الذى تحولت يه مصر من من امبراطورية 
عظمى إلى مستعمرة أو شبه مستعمرة ؟ من الصعب أن نجد تفسيرا لهذا فى 
تغييرات داخلية فى الموضع نفسه أو فى الموقع الخارجى ؛ ولكن من السهل 9 
نتقصاه فى تغييرات خارجنة فى الغلاقة النسبية بين الموضع وبين الموقع . لقد ظلت 
موارد مصر وإنتاجيتها وطاقتها البشرية » بالقوة إن لم يكن بالفعلعاملا ثابتا 
أساسا فى المعادلة وذلك باعتبارها وظيفة دائمة للرى الحوضى . صحيع أنها كانت 
تتعرض لذبذبات خطيرة أو طفيفة إما بعوامل طبيعية كالفيضان أى بشرية كسوء 
الإدارة وضبيط النهر . ولكن مثل هذه الذبذبات ليست حادثة طارئة بل هى كامنة 
فى نظام البيئة الفيضية. 

أما الموقع فقد ظل هى قلبٍ العالم المعمور المتوسع - على الأقل حتى كان كشف 
الرأس . أما قبل هذا الكشف فكل ما حدث هى توسع المعمور إلى آفاق جديدة 
مترامية لم تفعل سوى أن أكدت خطورة موقع مصر وزادت من توسطها وجعلتها 
ركن الزاوية بحق يين عوالم وقارات «جديدة» أكثر منها مجرد نواة فى حلقة أو 
دائرة مغلقة . بل إن الأبعاد الحقيقية والشخصية الكامنة لموقع مصر لم تكتمل 
وتبرز فى الحقيقة إلا بعد هذا التوسع فى العالم المعمور . فمن قبل لم تكن إلى حد 
بعيد أكثر من مجرد رقعة غنية - موضع أثير - بين مجموعة من المواضع الفقيرة. 

أما الآن فقد أصبحت موقعا فذا يمصرف النظر عن ثروته أو غناه : لقد أصيحت 
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«مفتاحا جغرافيا» لكل الأبواب -.أبواب الشرق والغرب ؛ الهند وروما » وأبواب الير 
والبحر » فارس واليونان ....إلخ . ولم تعد معادلة الصراع بين الرمل والطين تكفى 
لتفسير التاريخ المقبل » بل قد.طغت عليها معادلة جديدة ظهرت مع توسع المعمور 
وهى صراع البر والبحر . وقد كان من الممكن نظريا أن تطفر الامبراطورية 
المصرية القديمة مع هذه الطفرة الجغرافية إلى امبراطورية عالمية من مقياس يزرى 
بما عرفتة من قبل » وذلك بحسبانها تملك الآن الموقع المفتاح الجديد إلى جانب 
الموضع الغنى القديم . ولكن الغكس هى الذى حدث فعلا.. لقد فقدت مصر 
استقلالها عند أول لقاء بين أى مع القوئ الجديدة. فلماذا؟ 

لقد تكشف المعمور المتمده عن قوى جيدة » مواضع أغنى , :وقواعد أرضية 
وبشرية من مقياس أضخم من المقياس المصرى . وفى صراعاتها فيما بينها أو 
فيما بينها وبين القوى القديمة وجدت هذه القوى أن المفتاح يرقد دائما فى أرض 
الزاوية تلك <: مصر , ومن هنا أصبحت قبلة الغزاة .ونظرا .لأن وزن موضعها لم 
يعد يسعفها إزاء هذه القوى الأكبر جرما » فقد وقعت مصر فزيسة لها . بععثى 
آخرء إن الانقلاب الزى حدث فى مصير مصر هو أن خطر مؤقعها زاد كثيرا عن 
قوة موضعها . لقد تخلف الأوضتع عن الموقع ؤلم يواكب تطوره ؛ ولم تعد إمكانيات 
الأول التقليدية ترقى إلى متطلبات الثانى الباهظة. 

الأخطار الخارجية 
تعدد الأخطار الخارجية 

رأينا فى .عصر الامبراطورية أن مواقع القوة العالمية القديمة كانت محددة 
بصرامة بين مثلث مصر - العراق - آسيا الصغرى . ولكن عصر المستعمرة بدأ 
حين أصبحت مراكز وزمام القوة فى الشرق الأوسط تقع خارجه . ومع هذا التطور 
تحدد التغيير الجذرى فى موقع مصر الاستراتيجى - كما فى موقع الشرق 
الأوسط كله - قى معادلة أساسية » وهى أنه تحول من «قوة قطبية» أى قوة مركزية 
فى ذاتها تحصر بينها مناطق نفوذ وقوى تابعة ٠‏ إلى «قوة بينية» أى منطقة تابعة 
محصورة بين قوى قطبية جديدة . وفى هذا الموقف الجديد أصيجت بالضرورة 
«جيهة ارتطام أى تصادم» بين تلك القوى القطبية الجديدة. 

وإذا كانت أهم القوى القطبية فى عصر الامبراطورية تتركز فى مصر والعراق 
الفيضيتين » فانها فى عصر المستعمرة سوف تستقطب أساسا فى الجزيرة العريية 
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وتركيا الرعويتين شبه الصحراويتين . أى أن محور القوة داخل المنطقة انقلب من 
قاطع عرضى إلى قاطع طولى . وإذا كان الصراع بين الرمل والطين هى النغمة 
السائدة فى عصر الامبراطورية . فإن الصراع بين البر واليحر هى الذى سوف 
يسود فى عصر المستعمرة . وهذا التطور والتوسع يعكس تزايد مجال الأخطار 
الخارجية على المنطقة. 

ويبقى بعد هذا أن نميز بين ثلاث مراحل وتطورات هامة فى طبيعة ومصدر 
القوى الغازية . فإذا كنا من قبل قد وجدنا الصراع التاريخى يختزل نفسه فى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين فى الدرجة الأولى ٠‏ أى بين قوى البر والبر 
أساسا , فهاهنا تبرز إلى جانبها وعلى قدم المساواة ؛ بل وعلى التناوب ٠‏ معادلة 
الصراع بين ألير والبحر . قالمرحلة الأولى - من الغرب - مرحلة اشتعمار بحرى 
استطالت إلى ٠١٠٠١‏ سنة كاملة تتمثل فى الاستعمار الكلاسيكى اليونانى 
والرومانى والبيزنطى من القرن ال؟ ق.م إلى القرن ال/ م . والمرحلة الإسلامية أى 
الوسيطة من العرب حتى الأتراك تعود فيها السيطرة لقوى البر من الشرق لأكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة أخرى حتى القرن ال9١‏ . وفى المرحلة الثالثة والأخيرة يعود 
الاستعمار البحريٌُ الغريى الحديث ممثلا فى الحملة الفرنسية ثم الاحتلال 
البريطانى. 


تطور خطر البر والبحر 

غير أن مصائر مصر ستختلف فى جوانب عن مصائر نظير قديم كالعراق . 
فالجانب البحرى فى مصر أوضح منه فى العراق وإن جمعت بينهما الطبيعة 
الأمفيبية يرمائى بدرجة أى بأخرى . فبحكم موقعه قريبا من قلب العالم الآسيوى 
ويعيدا عن أورويا البحرية » كان العراق أكثر تعرضا من مصر لأخطار قوى البر » 
بينما قل أن تمتد ذراع القوى البحرية إليه . أما مصر فان موقعها على ناصية 
القارتين بعد بها عن قلب آسيا وقواه البرية » ونلى بها كذلك عن أعماق إفريقيا . 
قارن مثلا أطوال عمر الاستعمار الفارسى البرى (البارثى والساساني) والاستعمار 
الكلاسيكى البحرى (الإغريقى والرومانى) فى كل من العراق ومصر : فالأول 
خضرم فى العراق قرونا مقابل عقود فى مصر ؛ بينما أزمن الثانى فى مصر طويلا 
حيث لم يقم فى العراق إلا عابرا . قارن أيضا ارتباط مصر دون العراق تقريبا 
بالصليبيات البحرية ‏ فى مقابل ارتباط العراق أكثر بالمغوليات البرية. 

لذلك فكثيرا ما سنجد متتالية جيويواتيكية تكاد تتكرر كالقانون , وتتلخص فى 
أن عوجات القوى الآسيوية التى تستهدق المنطقة ٠‏ غاليا: ما تكضنح الغراق » 


دقوت 


ولكنها لا تنتزع إلا نصف سوريا الشمالى ٠‏ بينما قل أن تتقدم إلى مصر . ولعل 
هذا أوضح ما يكون فى موجات المغوليات المتوالية . فهاهنا عمق استراتيجى 
واضح لمصر بالنسبة إلى أخطار قوى البر . ولكن هذا من الناحية الأخرى وفى 
الوقت نفسه جعلها هدفا فى متناول قوى البحر من الغرب . وجزء طويل من تاريخ 
مصر كمستعمرة يرتبط بالاستعمار البحرى ,٠‏ لعله أطول من ارتباطاتها بالقوى 
البرية » وهى أطول بالتأكيد من نظيره فى العراق مثلا . مصر إذن أكثر تعرضا 
بالطبع لأخطار البحر من العراق المهدد بريا أكثر . ولكن لما كانت أخطار البر هى 
السائرة والمباشرة فى العصور القايمة بينما' لم تظهن اخظان: اليكر إلا -متاخرة 
نسبيا » فقد كان العراق معرضا أكثر فى الماضى ٠‏ ومصر فيما بعد. 

وعلى الجملة ٠‏ فان الفروق بين مصر والعراق ٠‏ ليس فقط من حيث الأخطار 
الخارجية وموجات الجيوش واستراتيجية الحرب ٠‏ ولكن أيضا وكما يتفق من حيث 
طبيعة التركيب البشرى وموجات التعمير ودرجة التعقيد الجنسى ٠‏ يمكن أن 
تتلخص جميعا وتتجسد جيدا بالمقارنة الجغرافية مع غرب وشرق أورويا على 
الترتيب , لاسيما وأن مصدر موجات الأخطار والتعمير فى الحالين واحد هى قلب 
اميا الرفون الكتير” 

فبحكم الموقع » كان وضع مصر أشبه بوضع غرب أورويا إلى جد ما » موقع 
ومنطقة انتهاء ومحطة وصول نهائية . أبعد ما تكون عن مصدر الغزى والهجرة , 
ولذا أقل تعددا وتعقدا جنسيا وتعميريا وأكثر هضما وتشريا وتجانسا مثلما هى 
أقل تعرضا واهتزازا واضطرايا من الناحية الاستراتيجية والسياسية. 

أما العراق » إلى الشرق أكثر وقريبا من قلب آسيا » فهى كشرق أورويا محطة 
طريق وأرض عبور وهجرات وغزوات متعاقبة لا تنقطع , وبالتالى فهى منطقة عدم 
نضج وتبلور أى هضم بشريا ٠‏ متعدد الموجات التعميرية » ومن ثم معقد التركيب 
للغاية جنسيا » شديد التعرض للغزوات العديدة المتواترة التى لم تفقد عنفوانها 
بعدء وأخيرا » وفى النتيجة . يسمه الاضطراب والقلقلة سياسيا وعسكريا .)١(‏ 

اتساع محيط الخطر الخارجى 

سيلاحظ أن مراكز القوى الأجنبية التى سيطرت على مصر بدأت قريية منها » 
كم كتاهيت عنيا بالرزيج وبانستزان حدن :رقنا هذا وقد تزتن على هذا أن هين 
ستقع منذ الآن فى أيدى قوى لم تسبق أن وقعت - ولن يحدث أن تقع هى يوما - 
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فى يد مصر . أى أن علاقة التيعية ستكون منذ الآن من جانب واحد للأسف , 
وليست متبادلة بين الجانبين كما كان الغالب فى الماضى 

ويمكن جغرافيا أن نتتبع حركة الاتساع والتباعد هذه بحيث تتنضد فى أنماط 
اقليمية وبيئات طبيعية متتالنة سواء على البر أى عبر البحر على النحى التالى . 
فعلى البر نجد نطاقا من القوى الصحراوية على كل من ضلوع :مصر الغربية 
والجنوبية (الليبيين والإثيوبيين) ثم الشرقية والشمالية (الجزيرة العربية) . يلى هذا 
فق الناحيتن وعلى بعد 'حتزاد قطاق من القوى الخيلية واليههنة »:قالى الغرب كان 
المغرب (الفاطمية) وإلى الشرق كان الفرس قديما (البارثية والساسانية) والأتراك 
حديثا (العثمانية). 

أما على البحر ٠‏ فرغم الانقطاع التاريخى الواسع بين الاستعمار الكلاسيكى 
والاستعمار الحديث ٠‏ فإن الكل يرسم سواء من حيث الترتيب التاريخى أو 
الجفرافى محورا قاطعا يمتد من جنوب شرق أوروبا إلى شمالها القربى : فإذا 
كان أول استعمار أؤرويبى أتى مصر من ؤراء البحر هى الاغريقى » فقد انتقل 
مركره بعد ذلك بانتظام نحو الشمال الغريى : إلى روما إلى فرنسا نابليون ؛ إلى 
بريطانيا القرن التاسع عشر . وإذا كان انتقال مركز الاستعمار.الرومانى من روما 
الى سوفطة يمثل ازكدادة فكسية داخل هذ[ الاثمام تاريقيا :+ فانيا ل تكسن ذلك 
المحور القاطع بل تكمله جغرافيا . وبذلك أيضا تبدى آسيا الصفرى وكأنها حلقة 
الوصل المشتركة بين مجالى الاستعمار البرى شرقا والبحرى غريا . ويذلك أيضا 
ستلفحظ أن “ضر تقوفت للاستعهار' من أشداء: الحزن الثلث فى .شرق الهر 
المتوسط وهى الأناضول واليوتان وإيطاليا. 

ومق الممكن يعن هذا أن فحعدن اللجال الاستعمارئ الشامل الذق شرضيت مصيو 
لأخطاره عبر تاريخها كله » وذلك من مجموع توزيع تلك القوى الغازية القارية 
والبحرية . فنجد هذا المجال أشبه بنطاق قاطع يترامى من الشمال الغربئى إلى 
الحنوت الشتر فى ٠‏ وينق عق الكضن البوطافة حكن فضنة إدران وق كتال المقرت 
حتى الجزيرة العرنية . والملاحظ أن هذه رقعة أرضية متصلة عموما تمتد تمتد ما بين 
المحيط الأطلسى غريا والهندى شرزقا . وتحدها السلسلة الألبية فى آسيا وأورويا 
من الشمال والصحراء الكبرى من الجنوب ٠‏ ولا يستثنى داخلها أى يخرج منها إلا 
أيبريا أبعد وآخر أشباه جزر البحر المتوسط. 


تعدد أغراض الاستعمار 
الاستعمار فى تصنيفاته المعروفة . فإذا كان الاستعمار الاستغلالى قاسما مشتركا 
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أعظم فى كل استعمار ٠‏ فقد عرفت أيضا الاستعمار الاستراتيجى بأهدافه 
العسكرية البحتة كما حدث مع الرومان قديما ويريطانيا حديثا . كما تعرضت 
(بدرجة أقل كثيرا) لمشاريع الاستعمار الاستيطانى إما كتجرية واقعة وإن تكن 
محدودة أيام الاغريق وفى ظل الاستعمار وإما كأحلام كما عند نابليون. 

أما لماذا هذا التعدد فى أغراض الاستعمار ؛ فلأن مصر من البلاد القليلة التى 
تجمع بين الموضع الأمثل والموقع الأمثل والمناخ الأمُثل . فهى بامكانياتها الزراعية 
والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالى , بينما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتيجى » فى حين أن مناخها المعتدل دون المدارى شبه المتوسطى 
لايعوق مشاريع الاستيطان إذا وضعت , ولو أن كل هذه المشاريع بالذات قد فشلت 
وأجهضت لأن حيوية مصر البيولوجية والحضارية كانت كفيلة دائما إما بابتلاعها 
أو لفظها فى النهاية . وقد كان هذا التعدد فى أنواع الاستعمار من العوامل التى 
مكنته من البقاء طويلا وأغرته بالتشبث كثيرا » وينفس القدر ألقى من الأعباء على 
حركة التحرير والمقاومة والوطنية. 

الأخطار المركبة 

لم تكن مصر فريسة هينة فى أى الأحوال ولم تكن قط «القشة الهشة المكسورة» 
التى توهمها المتنبئ العبرى .)١(‏ فرغم أنها وقعت ضحية لكثير من القوى الأجنبية 
والغزاة » فإنها بفضل قوتها الذاتية وضخامة حجمها لم تقع بسهولة ولا لأسباب 
سنيطة :وزتما اعوامل مركية غالنا ..شنادة ين عادية أحنانا > ولعل هذا ها يقستر 
كيف نجحت بعض القوى فى الاستيلاء عليها وهى أقل منها حجما ووزنا » وهى 
متناقضة تبدى يغير ذلك غير مفهومة وغير منطقية إلى حد بعيد. 

من هذه العوامل: + ألتى قد تعمل متقودة ١ق‏ مجتنهة + كنة أولا عامل القوة 
المضافة أى المضاعفة, ونعنى به أن يأتينا الغزاة لا كقوة بسيطة فى ذاتها بل كقوة 
مركبة بما أضافت إلى نفسها قبلا من فتوح سابقة ضاعفت من وزنها وقدراتها 
ومواردها . فهذا لقاء ليس بين اقليمين بسيطين سياسيا ومتكافئين ٠‏ وإنما بين 
إقليم بسيط وإقليم مركب , بين يلد وامبراطورية . تلك ظاهرة لا ترقى إلى 
الاسكندر فحسب (5) ٠‏ بل تسبقه مع الآشوريين والفرس » ولا تستثنى روما 
نفسهاء وتصدق على العثمانية صدقها على الاستعمار الأوروبى الحديث ذاته , 
وياستثناء هذا الأخير . كانت مصر عادة أكبر وأضخم وحدة فى تلك 
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الاميراطوريات الاستعمارية , بل غالبا ما كانت تفوق المتروبيول على حدة وتضارعها 
وتنافسها . والدرس الذى تعلمه هذه الحقيقة بوضوح هى أن مصر ينبغى ألا تقف 

وهناك عامل آخر وهى التفوق التكنولوجى . فقديما لم يتغلب الهكسوس إلا 
بالحصان والعربة ؛ بينما تغلب الأتراك فى العصور الوسطى لتخلف فروسية 
المماليك وقصورها أمام بارود البندقية » فى حين عجز الأتراك والمماليك فيما بعد 
ببنادقهم أمام مدفعية نابليون . والواقع أن التخلف التكنولوجى يرقى عمليا فى 
بعض الحالات إلى أن الاستعمار سلم مصر لبعضه البعض حتى اكأنما هو تداعى 
أى توارث الاستعمار ٠‏ وذلك كما فعل المماليك للأتراك , وريما كذلك الأتراك 
للانجليز: ومثلما فعل اليونان قديما للرومان . ومهما يكن ؛ فالدرس الواضح هو أن 
مصر ؛ أكثر من أى بلد آخر ربما , لاتملك أن تتخلف عن العصر تكنولوجيا - أو 


تدفع الثمن ياهظا. 
دور الرعاة 


حكم الرعاة 

لقد ألفنا أن نردد عادة أى دائما كم أصيبت مصر عبر تاريخها بالاستعمار 
الأجنبى وكم طال هذا الاستعمار ٠‏ وإكننا غفلنا غالبا أى تقريبا عن دور الرعاة 
بالذات فى هذا التاريخ . فلعل أغرب حقيقة فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ ولعلنا 
أيضا أقل ما نكون وعيا وإدراكا بها . هى غلبة الرعاة وحكم الرعاة على الجزء 
الأكير من تاريخنا الاستعمارى ويعض تاريخنا المستقل . فلا يكاد أحدنا يدرك أو 
يتصور - أليس صحيحا ؟ - أن الرعاة والبدى استأثروا وحدهم بالسيطرة والحكم 
فى مصر لنحى خمسى مجمل تاريخها العام من مينا إلى اليوم . ليس هذا فحسب, 
بل إنهم ليمظون أطول أنواع ومراحل السيطرة والاستعمار فى كل تاريخنا » حتى 
ليبلغ ضعف تاريخ الاستعمار البحرى على الأقل . وأخيرا » وفضلا عن هذا , فإن 
هناك نمطا أو إيقاعا تاريخيا لنمى وتطور هذا الاستعمار وذاك يختلف ويتغير 
بالتدريج ما بين العصور الفرعونية والعصور الإسلامية . وللتوضيح ٠‏ إليك هذا 
الجدول المقارن. 

فأول حكم للرعاة فى مصر هو الهكسوس ؛ قرنا ونصف قرن ,» يأتى فى قلب 
الفضين القرعوتى:واذا مندو ظاهرة متفرةة مغؤولة فيه الى بحدا القبتؤة تقرييا + فقط 
بعد فاصل زمنى ألفى , يعاود الرعاة الظهور ويعودون إلى الحكم والسيطرة ٠‏ ولكن 
هذه المرة فى سلسلة متصلة أى فى متتابعة متعاقبة تناوب فيها الليبيون ثم 
الإثيوبيون ثم الآشوريون وأخيرا الفرس السيطرة على مصر . والغريب أن الليبى 
كان اطول مرا هل هذه السيطرة :تتم قرنين , عل عكش الاكيوبى وا لاختودى + ف 
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حين طالت إقامة الفرس إلى نحو إقامة الهكسوس قديما » زهاء قرن ونصف قرن. 

وعلى الجملة يبلغ مجموع هذه «اليطارية» الاستعمارية حوالى 05٠٠‏ سنة 
متصلةء تصل إلى ٠6١‏ سنة بإضافة الهكسوس . ويهذا يمثل حكم الرعاة < 
العصر الفرعونى البالغ طوله نحى ٠٠٠١‏ سنة ( من أق 30206٠0‏ ق.م إلى ”57 
قع) أكثن من خمسه , معظمه يتركذ فى نهايته بل ويتكرها تعاما: 

ولكن هذا كان أيضا نهايته هى نفسه ولى إلى حين . فيعدها وضع الاستعمار 
البحرى قدمه فى حذائه لمدة ألف سنة متصلة تفصل بين الفرعونية والإسلامية 
وتمقل نهو خمس العازيخ الضبرى كله ؛.ويذاك أذيل كماما من حكم الرغاة إلى حكم 
الملاحين أوى من قوة الير إلى قوة اليحر » كما كان هذا التحول إيذانا يتحول مصر 

من التوجيه القارى الآسيوى - الإفريقى إلى التوجيه البحرى المتوسطى . ومرة 
أخرى تتابع الاستعمار الجديد «كبطارية» موصولة متكافئة الشحنات تقريبا تعاقبت 
فيها اليونان فروما فبيزنطه بنحى 2 ؟ قرون لكل. 

وقد كان هذا اطول مرظة للاشتسار البحرى قن قازية مقن جديا :بل ورين 
الإحيدة الحقيقية غمليا. . فرغم عودة هذا :الاستسمان فى تهانة العصر الصينت مع 
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الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطانى ٠‏ فإن مداه يقصر دون القرن بكثير , بحيث 
لا يعدى نسييا تذييلا أى ملحقا أخيرا للتاريخ الاستعمارى عموما . ولهذا أيضا 
فرغم ما يبدى من تعاقب السيطرة القارية والبحرية مرتين أى ثلاث مرات على 
الثناوب فى تاريخنا بعامة » فلعل الأصح أن نقول.إن الأخيرة أتت كفاصل بينى » 
قل «كانتر ميتزى أو كسندويتش» داخل الأولى. 

مع الإسلام يتذبذب البندول مرتدا مرة أخرى إلى التوجيه الآسيوى القارى من 
ناحية ؛ وإلى حكم الرعاة معه من الناحية الأخرى . وهاهنا تجبهنا أغرب مرحلة 
على الإطلاق فى تاردنا المتياسن او الامنتعمارئ ديعا ::. فلمدة 15-2 مين 
متصلة , أى طوال العصر الإسلامى برمته . سيطر حكم الرعاة على مصر . 
ففضلا عن العرب أنفسهم , لم تكن الأسرات الطولونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية ثم المماليك فالأتراك من بعدهم إلا عناصر من الرعاة البدى أساسا أو على 
أكثر تقدير من الرعاة - الزراع تجاوزا أى أن مصر ؛ سواء أكانت ولاية تابعة أى 
دولة مستقلة ذاتيا » كانت طوال العصر الإسلامى تحت حكم الرعاة الرحل الغازين 
أى الوافدين . إن العصر الإسلامى هى عصر حكم الرعاة الأكبر بالضرورة 
والامتياز فى تاريخ مصر جميعا. 

هذه المرحلة وحدها تعادل إذن ضعف حكم الرعاة القديم فى الفرعونية وزيادة » 
كما تفوق وحدها مجموع مراحل الاستعمار البحرى قديمه وحديثه . كذلك فبينما 
سادت سيطرة قوى البحر فى الماضى القديم ثم تقلصت إلى حد التلاشى أو 
الضالة عبر التاريخ ٠..فإن‏ سيطرة قوى الرعاة زحفت على العكس صعدا عبر 
التاريخ من استثناء وحيد فى قلب الفرعونية إلى مرحلة مؤثرة فى نهايتها إلى 
القاعدة المطلقة فى العصر الإسلامى. 

أما إذا أضفنا طول حكم الرعاة فى الفرعونية إلى طوله فى العصن الإسلامى , 
قإن الحصلة هق تكى +158 .سنة + أئ تدى شبعق طول الاستتسنان المعرفق من 
جهة » أى من ثلث إلى خمسى مجموع تاريخ مصر العام من مينا إلى اليوم (٠٠14ه‏ 
- .0750 سنة) . فكأن أطول سيطرة خارجية فى تاريخ مصر إنما تحققت للرعاة 
الرحل البدو وأشباه الرعاة الرحل البدى . حقيقة مذهلة كأنها الاكتشاف الجديد. 

كيف حدث هذا . ولماذا ؟ كيف أتيح «لتراب البشرية 06 2011551656 
عأنمهصساط”! » المخلخل المشتت المشرد هذا , كما يسميه برون ؛ أن يطغى على 
تلك «الإرسابة البشرية» الكثيفة- السميكة المستقرة الوطيدة ؟ متناقضة جغرافية 
وتاريخية فذة ؛ لكنما تلك ببساطة هى قصة الرعى والرعاة عموما مع الزرا ع جميعا 
فى العالم القديم بعامة وحول آسيا بخاصة . فغزى الرعاة للبلاد الزراعية المستقرة 
مسيظرتهدرعليها نهو عن ابرق التوابة والمتكررات التاريخية على (متواد القوسن 
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المحدق بقلب آسيا الميت ابتداء من الصين إلى الهند إلى العراق حتى الروسيا 
وشرق أورويا . وهو يرتبط طبعاً بالفارق الاستراتيجى فى القوة والصراع بين 
حركية وفروسية الرعاة الدينامية الهجومية ويين استقرار الدول الزراعية التى كانت 
بالخسرونة على الدفاع:. 

تفن خالتنا قلقد كانت الطهرا ومدها الدعاء دوقي طون مض وانما رومن 
الظهر قفزوا إلى الكتفين ثم استقروا على الرأس . وهذا إنما يشير إلى خطورة 
الصراع بين الرمل والطين ومدى إمكانية طغيان الأول» وإن كنا أميل عادة إلى 
الاستخفاف بقدراته وإمكانياته, على الأخير الذى تبالغ عادة فى الاطمئنان إلى 
قوته ومنعته . وفى كل الأحوال: فكما أن الصحراء يعد أساسى فى كيان مصر 
الطبيعى؛ فإن الرعاة بعد جوهرى فى تاريخ مصر السياسىء ودورهم فيه أخطر 
مما نظن أى نتوقع تقليديا مثلما هى أكبر يقينا مما يتناسب وحجمهم الطبيعى . 

ميكانيزم قيام وسقوط الدولة 

حين نستعرض تاريخ مصر الجيويوليتكى والجيوستراتيجى بعد الفراعنة» بل 
منذ الأسرات الأخيرة من الفراعنة. نجد الصورة العامة تتلخص فى دورة محددة 
تتكرر بانتظام: دولة أى أسرة حاكمة من الغزاة تقوم ثم تسقط بعد حين طال أى 
قصرء لتقوم على أنقاضها دولة أى أسرة جديدة من غزاة جدد تلقى بدورها المصير 
تقسنه.. والملاحظ كما رأيتا توا أن كثيرا من هذه الأسرات» إن لع يكن معظمهاء هئ 
من الرعاة الغزاة تؤسس دولا ؤراعنة فى منئة فى جغرافنا كالواحة فى الصتجزاء : 
وذلك كهزء عن الضراع التقليدى بين الرمل: والطين. وهذا وذاك يشبين على القور 
إلى نظرية ابن خلدون الشهيرة فى العمران والعصبية ودورهما فى قيام وسقوط 
الدول . 

فابن خلدون شخص وفسر التاريخ العمرانى والسياسى لمناطق واسعة من عالم 
الصحراء والمزورع فى شمال افريقيا وغرب آسيا بفكرة العصبية والبداوة أى 
عميبية الببو واليادية .فيففيل حياة الإذاوة الجافة التامنية ويتهويدها وصفويدها. 
يملك البدى الزحل من الرغاة عصبية حادة متماسكة نادرة التلاحم: تمنحهم قوة 
وحيوية فنى الانقضاض على الدول الزراعية الحضارية المستقرة المجاورة,» تضمن 
لهم الغلبة والاستيلاء عليهاء فيؤول إليهم الحكم والملك . وتقوم لهم دولة يالقوة وبحد 
السحف: 

غيل أن هذه الأسراة:القلنة اتحاكعنة القن سعقين تن منتظاتهها ‏ انسانهاة كارن 
عصبية قبيلتها أو قبائلها الأقارب» لا تليث أن تتسرب إليها أمراض الحضارة 


أهوه"مه 


والاستقرار من الدعة والليونة والثرف والرفاهية. فيدب إليها الضعف والوهن 
بالتدريج» إلى أن تفقد عصبيتها فى النهاية وتتحول إلى سلسلة من الملوك أو 
الحكام الضعفاءء. لا تلبث أن تقع فريسة ناضجة سهلة لأسرة جديدة غازية من 
الرعاة لا تزال فيها عصبية البداوة البكر وقوة شكيمة الحياة الرعوية وغلظتها 
الخشنة ولكن الصحية. وهنا تقوم دولة جديدة من الغزاة الرعويين على أنقاض 
سابقتها التى بدأت رعوية بدوية وانتهت زراعية مستقرة: لتلقى بدورها نفس الدورة 
والمصير. وهكذا إلى ما لا نهاية . 

والنظرة التحليلية المتعمقة تكشف بسهولة أن نظرية ابن خلدون تكاد بحذافيرها 
تنطبق على مصرء بحيث تقدم مفتاحا أساسيا لميكانيزم قيام وسقوط الدول 
والأسرات بها طوال تاريكها كستفمرة . قتحاقب زتتانع الأسرات الشاكمة وتوال 
دولها العديدة من عرب الفتح أولا إلى طولونية إلى إخشيدية إلى فاطمية فأيوبية 
بعد ذلك, ثم إلى مملوكية برجية فبحرية ثم أخيرا إلى تركية عثمانية بل حتى ألبانية 
كمد علن: كل هذا إتما :هق يبساطة لول أسشرة رهورة شاكمة جديدةغازية: از 
نازحة محل أخرى سأبقة تدهورت وتحللت يعد أن استقرت وتحولت عن البداوة 
والعسكرية إلى الزراعة والحضارة والرفاهية وتحولت معها إلى الخمول والعقم 
والعجز . حتى فى العصر الفرعونى المتأخر يصدق. القانون نفسه . فالليبيون ثم 
النوبيون فالآشوريون والفرس على الترتيب» ومن قبل الهكسوس.ء ما هم إلا رعاة 
أغاروا واستقروا وحكموا ثم ضعفوا وسقطوا . 

ولعل من أبرز المؤشرات الداللة على هذا العقم والعجز الذى تنتهى إليه كل أسرة 
وافدة ما وصلت إليه الفاطمية» برير وعرب المغرب -الجبلى الرعوىء التى دخلت 
مصر ووضعت يدها عليها بثقة واعتداد نادرين كأنما هى إرثها الطبيعى, والتى 
أقامت بها صرحا باذخا وادعاءات أعرض . ففى نهايتها بلغت القاطمية من 
الاتضاع المؤسف المخجل والانهيار التام والعجز المطلق عن تصريف الأمور 
ومواجهة الأزمات ما حتم استدعاء أجنبى وافد - بدر الجمالى - من أرمينيا 
الرعوية الجبلية لإثقاد الموقف . وبالمثل وضع «صلاح الدين الأيوبى» من كردستان 
المماظة نهاية للفاطمية, إلى أن وضع المماليك المجلويين من جبال القؤقاز نهاية 
للأيوبية بدورها ٠‏ 

كذلك فلقد رأينا كيف تدهور المماليك كعصبية ورجال حرب فعزفوا عن القتال 
وحمل السلاح وانزلقوا إلى حياة التجارة والأسواق والدعة والترف بل وانحط 
بعضهم إلى الاستجداء .. إلخ . لقد فقدوا بالتدريج هم الآخرون عصبيتهم 
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وشكيمتهم ودورهم كمحاربين أشداء . فكان الفشل والإحباط والفوضى الشاملة 
التى آلت إليها المملوكية هى التى مهدت الطريق للغزاة الجدد من رعاة الأناضول 
العثمانيين الذين مازالوا على غلظتهم البكر وشراستهم البريرية . 

ولقد كان ما أصاب مصر من تدهور مخيفء كجزء مما أصاب الدولة العثمانية 
فى أخرياتهاء هو بدوره الذى مكن لمحمد على أن يرثها من باطنها بعصبية جديدة 
هى قبيلته التى لم يلبث أن استقدمها من موطنه فى هضاب وجبال ألبانيا ومقدونيا 
الرعوية . (هل نضيف فى النهاية أن التخبط والعجز الفاضح فى مصر ما قبل 
الثورة يحقق النظرية والدورة حتى آخر لحظة فى تاريخ مصر الحديثة ؛ بحيث كان 
هى الذى وضع نهاية ليس فقط لدورة الأسرة الحاكمة ولكن لدورة عصر المستعمرة 
برمته ويد الحكم الوطنى لأول مرة منذ ©٠٠٠١‏ سنة ؟) . 


الاوك - 


الفصل الرابع والحشرون 
الا ستعمار ام وروبى الحديت 


منذ طرد الرومان . ومع فشل الحملات الصليبية البحرية » وإلى أن ظهر 
الاستعمار الأوروبى الحديث ؛ لم تخضع مصر لقوة بحرية أجنبية أى تتعرض 
لأخطارها جديا . ولكن مع ظهور الامبراطوريات البحرية الماموث بمصالحها 
الكوكبية واستعمارها العالمى » لم يكن مفر من أن تصبح مصر قطب الجاذبية فى 
الاستراتيجية البحرية , وإن تلبث أن تكون أرض معركة فى كل صراع عالمى . لقد 
كانت قوى الاستعمار ترى فى مصر منطقة أهم من أن تترك لنفسها ٠‏ وأهم 
بالتأكيد من أن تترك لغيرها . حتى قبل القناة - قناة السويس - ذلك . بل حتى 
قبل الحملة الفرنسية . فنحن غالبا ما نغفل عن أن الفيلسوف ليبنتز » منذ أكثر 
من قرن قبل نابليون وبالتحديد فى ”177 , كان يقترح على لويس الرابع 
عشر أن يض رب الهولنديين الذين رادوا البحار ما بين أورويا والهند فى ذلك 
الوقت ”536 عطا 01 15ع2802/ ,5215 دعل 100116155" وذلك ياحتلال مصر .)١(‏ 
بل أكثر من ذلك نغفل عن أن لويس ال5١‏ عرض على تركيا مشروع شق قناة 
مباشرة بين البحرين عدة مرات دون جدوى ٠‏ وأن فرنسا ما برحت طوال القرن 
ال4١‏ تدرس سرا إمكانية الاستيلاء على مصر لكى تكون مستعمرة فرنسية ,٠‏ 
ويالمثل ومن قبل فكرت وتطلعت النمسا. 

الحملة الفرنسية 

ولكن نابليون هى أول من وضع هذه الصيغة موضع التنفيذ , وكانت الحملة 
الفرنسية أولى محاولات القوى البحرية للسيطرة على أرض الزاوية » التى اعتبرها 
نابليون أهم موقع استراتيجى فى العالم أجمع حتى قيل من بعده : «قل لى من 
يسيطر على مصر ؛ أقل لك من يسيطر على العالم» . ومهما يكن من أمر ٠‏ فقد 
حددت مصر موقع واحدة من كبريات مواقع الصراع البحرى الفاصلة - أب قير . 
وبديهى أن اللقاء بين فرنسا نابليون ومصر المماليك كان أول لقاء منذ الصليبيات 
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بين احضارحية لا قدية'بيتهما الآن فظ وعدا هذا التحلقف:الحضارى العام + كان 
التخلف التكنولوجى يعنى مباشرة أنه مواجهة بين المدفعية الحديثة وينادق 
الفرسانء لعلها الأخيرة من نوعها فى التاريخ بين فروسية العصور الوسطى 
ى «قئمر» العصور الحديثة . فكانت النتيجة محتومة ٠‏ وكررت التركية - المملوكية 
بذلك قصة المجابهة بينهم هم أنفسهم من قبل منذ ثلاثة قرون. 

وقق' كانت قطة: تابليوة العظمى أن تصضع عمسن ولؤلؤة: الامبراطوزية 
الفرنسية» ؛ بمثل ما كانت الهند «لؤلؤة الامبراطورية البريطانية» . ويبدى أن نابليون 
- الذى كان يحاول أن يكرر الاسكندر - كان يستهدف فى النهاية نوعا أى آخر من 
الاستعمار الاستيطانى على نحو ما فعل الاغريق فى مصر من قبل قديما أى شبه 
ما فعله الفرنسيون فى الجزائر من بعد . فقد كتب كبير علماء الحملة مونج يقول 
«لى أن ٠١‏ ألف أسسيرة فرنسية استوطنت هذه اليلاد : ليعمل أفرادها بالمشروعات 
التجارية والمؤسسات الصناعية....إلخ » لأضيح هذا البلد أجمل مستعمراتتا وا لمعها 
وأفضلها موقعا» . ومن قبل عد اليارون دى توت مصر مستعمرة مثالية لخصوية 
أرضها وصلاح مناخها لإقامة المستعمرين الفرنسيين. 

ومن بعد كشف نابليون بنفسه أحلامه فى اعتراف صريح فى مذكراته فى 
المنفى عجع1ء11 -5 1460201131 , إن كتب يقول : «تأمل ما تصبح عليه حال هذه 
البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم الصائح . إن المخيلة لترتاح إلى 
صورة جذابة : ألف هويس تتحكم فى طول البلاد وعرضها , لتوزع ماء الفيضان 
وثنائية آى.عشرة ملايين قامة مكمبة من ماء الثيل : تضبيع كل عام فى البض : 
يمكن أن توزع على كل منخفضات الصحراء وفى بحيرة موريس حتى تبلغ 
الواحات وأبعد منها إلى الغرب . أما إلى الشرق فتبلغ البحيرات المرة ٠‏ وكافة 
متحقضدات راع اللنويس وقوق' كدان الحسهرا ودين البدر الأنمن والتيل: + 
وَعنك كُبِينامن الطلتبات التخارية آى ظواهج الهواء ترفع اللياه إلى خزانات:هالية 
تخد متها انا لزن الأرهن وريه : 

ثم يسترسل نابليون فيمضى إلى هدفه الأبعد قائئلا : «وتأمل هجرات إلى 
مصر , غفيرة الأعداد ٠‏ من أعماق إفريقيا ومن بلاد العرب والشام واليونان 
وفرنسا ويولندا وإيطاليا وألمانيا » تضاعف عدد سكانها أريع مرات». 

وإذا كانت الحملة قد. فشلت لغوامل ليس أقلها المقاومة الوطتية الضامدة 
المنقة فى كررات القاهرة :فد لفكت الأنطار ينور كرانية إلى موقم مين 


دوو" 


الحاكم بعامة » وكشفت للغريمة البحرية بريطانيا بخاصة أن مصر هى «عنق الهند» 
الذى يمكن أن تخنق منه الاميراطورية .)١(‏ حتى إذا كانت قناة السويس أصبح 
عنق الهند فى نظرها هو «شريان الامبراطورية وخط الحياة» فيها . ومن هذا وذاك 
تحددت استراتيجية الاستعمار البريطانى فى مصر : تحطيم قوتها البشرية 
والعسكرية أولا , ثم الاستيلاء عليها ثانيا . ومن المنطلق الأول . كانت خططها كما 
رأينا لتحطيم امبراطورية مصر محمد على (حملة فريزر) وتدمير قوتها البحرية 
الصاعدة (معركة نفارينو) وإخضاعها للاستعمار التركى ولاية أى إيالة متقوقعة 
(معاهدة لندن) . ومن المنطلق الثانى ٠‏ ناورت لتشارك فى شركة قناة السويس بعد 
أن حاريتها طويلا » وجاعتها صفقة أسهم القناة لتكون - بتشبيه الكاتب الانجليزى 
ه. |. ل. فيشر - كمن تعثر صدفة فى ثروة ضخمة ظل غيره يكدح فيها (فرنسا) 
فالتقطها هى ببساطة (بريطانيا)(؟). ثم تقدمت منها ويعدها لتضع يدها على مصر 
ذاتها. 
بين الحملة وا حتلال 
مقارنة استراتيجية 
وإذا كان لابد هنا من مقارنة جيوستراتيجية بين الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى ٠‏ فإن علينا أولا أن نلاحظ الفارق الجذرى بل المفارقة الساخرة فى 
وضعيات الصراع فى الحالين . فرغم أن كليهما غزى استعمارى سافر ومبيت من 
جانب أكبر قوة أوروبية بحرية حديثة فى عصرها ٠‏ ورغم أن المؤاجهة كانت أبعد 
شئ .عن الندية والتكافق فى الحالين , فقد كان الفارق الحضارى والعسكرى فى 
حالة الحملة أكبر منه بكثير فى حالة الاحتلال. 
حقا لم تأت فرنسا الحملة فى نهاية القرن ال8١‏ إلا عشية أى قبيل الانقلاب 
الصناعى ؛ كما كانت قد فقدت امبراطوريتها الاستعمارية الأولى قبل الثورة , بينما 
أتت بريطانيا فى ثمانينيات القرن ال9١‏ فى أوج الانقلاب الصناعى الذى صنعته 
وقادته » وذلك أيضا على قمة موجة أكبر امبراطورية استعمارية حديثة عرفها 
العالم حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فلقد كانت مصر فى الحالة الأولى ماتزال فى 
أعماق عصورها الوسطى وعصر الفرسان , بينما كانت فى الثانية قد تحولت إلى 
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دولة عصرية متطورة نسييا ذات حضارة وجيوش على الطراز الأوروبى الحديث . 
ومع ذلك فقد جاعت الحملة لتذهب ؛ بينما جاء الاحتلال ليبقى. 

التفسير الوحيد » رغم استبسال المقاومة الشعبية فى الحالين على حد سواء ‏ 
هو خيانة النظام الحاكم فى الحالة الأخيرة , ذلك الذى استدعى الاحتلال الأجنبى 
لحمايته من الثورة العرابية الشعبية. ولولا ذلك لكان مصير الاحتلال البريطانى على 
الأرجح كمصير الحملة الفرنسية ولما عمر أطول مما عمرت. 

أما عن استراتيجية المعركة . فلنلاحظ أولا أنه بينما أتت الحملة من الغرب » 
جاء الاحتلال من الشرق . فقد اندفعت الحملة الفرنسية من الاسكندرية عن طريق 
فرع وإشكن تحيف قورات يتقاوجة لتطانيةاوشدية ينه فو ليله ريق الزاقم 
المتعاقبة وإن كانت قد تخطتها بانتظام : الاسكتدرية: صحراء البخيرة » دمتهون , 
الرحمانية وشبراخيت , ثم أخيرا إمبابة حيث كانت الموقعة الفاصلة. 

أما بريطاتيا ٠‏ التى كانت من قبل قد تلقت درسا من المقاومة الشعبية فى 
بداية القرن فى حملة فريزر حيث هزمت حتى انسحيت فى رشيد » فقد نزلت أولا 
فى الاسكندرية . لكنها تلقت الدرس ثانية فى كفر الدوار حيث عجزت عن التقدم 
أمام دفاع القوات العرابية . هنالك استدار الاحتلال إلى بورسعيد والقناة ليطعن 
مصر من الخلف عن طريق وادى الطميلات , بعيدا بقدر الامكان عن كتلة كثافة 
السكان الرئيسية وعن أكثف إمكانيات المقاومة الشعبية. 

ولو قب وفعت العزابية القناة كنا اتترم بعليها وفكق ‏ #السبدت الطريق عن 
الأتطول البريطاني واريما تفن مصين الفو والمعركة ومصين جميها : زاكن فرنساء 
كما خذات مصر محمد على سنة ٠ 144٠‏ خدعت العرابية بحياد القناة الدولى 
المزعوم الذى أكده لها ديلسيس . ويين الخيانة من الداخل ومن الخارج » فى 
السياسة وفى الميدان » وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم , جاء الانكسار 
الأخير فى التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث. 

بين الاستعمار الجماعى والثنائى 

عند هذه النقطة ينبغى أن نلاحظ أن الاحتلال البريطانى إنما وضع نهاية (أى 
جاء قمة) لمرحلة متميعة وعاجزة بدأت بعد إنهيار محمد على واختلطت فيها طلائع 
تدفق استعمار استيطانى أوروبى على مصر كادت تصل إلى نوع من «الاستعمار 
القماعنة الأرروض منر ضراع امتفمارى عابس كاك تن قرسنا وبريظانا كان 
مقترب من «حكم ثتائى» خفى إلى أن إختزلته بريطانيا بالاستعمار المسلح . ذلك أن 
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مصر منذ ما بعد محمد على بالتحديد أى حوالى منتصف القرن بالتقريب , لم تلبث 
أن تحولت إلى ميدان للصراع الامبريالى السافر والباطش بين فرنسا ويريطانيا , 
بحيث قد يمكن وصف هذا التدافع «بالتكالب على مصر 4م28 101 50122116 », 
كما يمكن اعتباره الطليعة المتقدمة وإشارة البدء للموجة الأكبر فيما بعد وهى 
«التكالب على إفريقيا 415:12 101 5131016)». 
وقد اشتد التوغل الأورويى بعد ذلك فى حياة مصر السياسية والإقتضادية 
والمالية » فكان فى هذا بداية فقدان مصر لاستقلالها الحقيقى . ويسبب ٠‏ أو 
بذزيعة. ديون إسماعيل خاصة , تحول التغلغل المالى بالذات إلى نوع :من 
«الاستعمار المالى» ٠‏ الذى لم يلبث أن تحول إلى ذلك الغطاء المكشوف من الوصاية 
المزدوجة أو الحكم الثنائى بين فرنسا ويريطانيا .)١(‏ وقد تأكد هذا الوضع مرة 
ثانية بعد أن اكتسبت الأخيرة لنفسها موطئ قدم وثيق فى شركة القناة. 
غير أن هذا الحكم الثنائى كان فئ الوقت نفسه قمة الصراع الاستعمارى 
الثنائى . إلى أن حسمته بريطانيا بالقوة المسلحة . ويهذا حسم الصراع الامبريالى 
الطويل الذى بدأ هنذ نهاية القرن ال18 واليد العليا. لفرنسا (الحملة) وانتهى فى 
أواخر القرن ال9١‏ لضالح بريطانيا (الاحتلال) . غير أن المنافسة الفرنسية لم تنته 
عند هذا الحد . فبفضل وجودها أى نفوذها البشرى والثقافى والمادى الأكبر والأقدم 
ظلت فرنسا تناوئ الاستعمار البريطانى فى مصر , إلى أن عقدت الصفقة 
الاستعمارية النهائية والشافلة فى «الوفاق الودى 00101216 8216066» حوالى 
دورة القرن ٠‏ تلك التى بمقتضاها أطلقت يد بريطانيا فى مصر فى مقابل إطلاق يد 
فركسا فى حواكسن. 
أما داخل مصر ٠‏ فإن الوضع كله أثناء تلك المرحلة كان أقرب إلى سياسة 
المضارية التقليدية المعهودة التى حاولت بواسطتها أن تحافظ على استقلالها 
بمضارية الدول الأوروبية ببعضها البعض , أساسا فرنسا ويريطانيا -- نفس وضع 
تركيا نفسها فى مرحلة «المسألة الشرقية» . وحتى بعد الاحتلال البريطانى » ظلت 
مصر على نفس السياسة أملا فى استعادة استقلالها , إلى أن كانت صفقة 
الوفاق. وفى هذا كله كانت القناة فى مصر هى محور الصراع والتوازن ؛ مثلما 
كانت البواغيز في تركيا إلى أن تحولت مع الاحتلال من بوابة ذهبية تجاريا إلى 
بوابة دموية استراتيجيا , إذ أن القناة كما لا يخفى كانت مدخل الاحتلال جغرافيا 
وعسكريا مثلما كانت تاريخيا وسياسيا. 
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الاستعمار البريطانى 
وما أن استقرت بريطانيا فى مصر حتى تحولت هذه إلى أكير قاعدة حربية 
لها عبر البحار وثانية أكبر وحدات الامبراطورية بعد الهند . وخلال الحربين 
العالميتين تحولت مصر إلى أرض معركة رئيسية بل ونقطة تحول حاسمة فى 
مصيرهما ابتداء من سيناء والحملة التركية إلى العلمين وغزى المحور . وفى هذا كله 
لم تكن مصر مجرد قاعدة أرضية استراتيجية عظمى » وإنما قاعدة بشرية كبرى 
كذلك . فالحقيقة أن بريطانيا استغلت كثافة السكان فى مصر كمصدر للقوة 
البشرية أثناء الحرب كما فى وقت السلم , على غرار ما كانت تفعل فرنسا فى 
الجزائر كبديل عن نقص القوة البشرية بالمترويول. 
استغلال القاعدة البشرية 
وأبسط . كما هى أبشع ٠‏ نموذج لذلك قوة العمل («أنفار السلطة») التى 
انتزعتها بريطانيا قسرا من بين الفلاحين وأبناء مصر وحشدتها كالقطيع أثناء 
الحرب الأولى وسخرتها فى آلة الحرب وجهاز الاحتلال تحت ظروف أسوأ من عصر 
السخرة والكرباج » داخل القطر وخارجه ٠‏ فى سيناء وفلسطين والعراق وجزيرة 
مودروس ببحر إيجه بل وحتى فرنسا . وتختلف المصادر فى تقدير حجم هذه القوة. 
فهى فى تقدير نحى 170 ألفا ‏ خدم "3" ألفا منها فى فرنسا )١(‏ . وفى تقدير آخر 
أن الجهاز الأساسى للسلطة 5م001) 1260105 8830321 ,» شحن فى 1915-16 
نحى 66.٠١‏ رجل إلى العراق , ٠١5٠٠١‏ إلى فرنسا . وإبتداء من 1917 ارتفع 
طلب السلطة إلى ١1.٠٠٠‏ رجل كل شهر , ثم إلى 51,٠٠٠‏ فى.1518 . وفى 
نهاية الحرب كان هناك 170 ألفا من المصريين يعملون فى سوريا. 
بالإضافة إلى هذا فإن*الجهاز الثانوى , 5م01) 016م15225' 0801 » جند 
ألف رجل(؟). بل لقد وصل إاجود يتقديره لمجموع القوة العاملة المهاجرة حتى 
نهاية الحرب إلى رقم لا يكاد يصدق وهى ١,170 ,..٠‏ شخص ء لم يتم التاكد من 
عودة بعضهم إلى الوطن . وعلى أية حال , فقد كانت الخسائر فى الأرواح فادحة, 
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بالآلاف وريما بعشرات الآلاف , حتى لقد انعكس هذا فى معدل الوفيات العام فى 
مصر ككل » حيث ارتفع متوسط الوفيات من ٠١‏ ألف سنويا قبل 1914 إلى ١٠ه‏ 
آلاف فى 1914 .)١(‏ 

فى الحرب الثانية أيضا كانت مصر الصناعة (« الأورنصعع226هل:0») 
والانتاج والزراعة قاعدة أساسية فى تموين وإشاعة قوات الحلفاء بملايينها . من 
كل أرجاء الامبراطورية والدنيا . وفى كلتا الحريين كانت السلطة الاستعمارية 
تخضع كل موارد البلد لأغراض التموين العسكرى والجيوش...إلخ. 

من مصر أيضا لم تشدد بريطانيا قبضتها على الهند والشرق الأقصى فقط , 
وإنما كذلك اتخذت منها قاعدة للمزيد من التوسع الاستعمارى الدائرى فى الشرق 
الأوسط . فكما اتخذت فرنسا من الجزائر قاعدة ارتكاز دوارة 18516 1010126" 
للتوسع الاستعمارى شرقا فى تونس وغريا فى مراكش ؛ اتخذت بريطانيا من 
مصر قاعدة مماثلة «كالصينية» زحفت منها جنويا إلى السودان ثم شمالا إلى 
فلسطين والأردن ثم استدارت متها فيما بعد غريا إلى ليبيا (؟). 

فبدعوى استرجاع السودان من تمرد المهدية » وتحت قناع الحكم الثنائى 
المصرى - الإنجليزى الذى كان فى حقيقته استعمارا يريطانيا مزدوجا لكلا مصر 
والسودان والذى وصف بحق بيأنه على أساس «خمسين - خمسين : خمسين 
حصانا وخمسين أرنيا» (1) ٠‏ تمدد الاستعمان البريطاني من مصن إلى السودان 
ليسيطر بذلك على معظم حوض الثيل من منبعه إلى المصب ومن البحر الأحمر حتى 
المتهسط , وليتصل الوجود البريطانى فى شمال شرق القارة بوجوده فى وسط 
وجنوب القارة ممتدا بلا انقطاع من القاهرة إلى الكاب (؟). 

أما التوسع فى فلسطين والأردن فقد جاء دوره فى الحرب الأولى ضد تركيا 
ويبعد الحملة التركية على سيناء والقناة . وكما كان فى: هذا التوسع بذور نكبة 
فلسطين ويداية الكيان الإسرائيلى ٠‏ فإنه حقق للاستعمار البريطانى طريقا بريا 
واتصالا جغرافيا مستمرا ما بين مصر والعراق أو المتوسط والخليج . ويالمتل فى 
الحرب الثانية . بعد صراع المد والجزر الرهيب بين الحلقاء والمحور ٠‏ فيما بين 
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مصر والمغرب , توسع النفوذ البريطانى غريا إلى ليبيا حيث ورث الاستعمار 
الإيطالى الذى كانت أطماعه فى مصر نفسها قد أصبحت علنية سافرة , والذى 
كان يهدف إلى أن يتخذ منها قاعدة ارتكاز لامبراطورية ذيلية تضم السودان وتصل 
بذلك بين رقعة الاستعمار الإيطالى الليبية فى شمال إفريقيا وبين رقعته الحبشية 
والصومالية فى شرق إفريقيا. 

وإلى هذا المدى » نستطيع أن نلاحظ تشابها إن لم يكن تناظرا دالا مثلما هى 
مثير فى استراتيجية الصراع الاستعمارى حول كل من مصر وتونس » وإن كان 
الصراع الأول بين بريطانيا وفرنسا والثانى بين فرنسا وإيطاليا » بينما تدخل 
إيطاليا بطريقة ما حلقة وصل جغرافيا واستراتيجيا فى الحالين . فرغم أن الأطماع 
الفرنسية فى مصر أسبق (نابليون) ٠‏ والنفوذ والوجود والجالية الفرنسية أسبق 
وأقوى بكثير (إسماعيل) » نجحت بريطانيا بعد مرحلة صراع أو تعايش ثنائى فى 
أن تزيح فرنسا من مصر وتنفرد بها يقوة العمل المسلح. 

بالمثل فى تونس : كانت الأطماع الإيطالية أقدم ٠‏ والجالية الإيطالية أقوى 
وأكبر بكثير » ولكن فرنسا نجحت مع ذلك فى أن تنتزع تونس لنفسها بفضل القوة 
العسكرية . وكما ظلت فرنسا بعد ذلك تناوئ بريطانيا فى مصر إلى أن تمت صفقة 
التسوية فى الوفاق الودى ٠‏ فكذلك ظلت إيطاليا شوكة فى جنب الوجود الفرنسى 
فى تونس إلى أن تمت التسوية فى اتفاق موسولينى - لاقال فى الثلاثينيات حيث 
انتزعت إيطاليا لجاليتها امتيازات خاصة. 

غير أن إيطاليا عادت بعد ذلك أيام الفاشستية لتتطلع من قاعدتها 
الاستعمارية البينية فى ليبيا إلى السيطرة على كل من مصر شرقا وتونس غريا 
على السواء وانتزاعهما من كل :من بريطانيا وفرنسا على الترتيب . فمقابل 
ادعاءاتها وأطماعها غير المكتومة فى مصر , كانت هناك صيحة «تونس لنا 
21513ناال» على الجانب الآخر . ورقم أنها شاركت بالفعل أثثاء الحرب 
الثانية فى غزى كلا القطرين , فإنها فشلت فشلا ذريعا ومخجلا فى الحالين : قبل 
أن تتم تصفية الاستعمار جميعا من المنطقة برمتها .)١(‏ 

على أن المهم بالنسبة لمصر أننا من هذا كله نفهم لماذا تشبث الاستعمار 
البريطانى مستميتا بالبقاء » وكيف أزمن أكثر من 7١‏ سنة فى مصر , وهى التى 
)١(‏ جمال حمدان , الجمهورية العربية الليبية . ص 44 -45. 
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وقفت طوال الجزء الأكبر من القرن ال9١‏ ندا للقوى الكبرى , وكانت الدولة 
الوحيدة فى إفريقيا التى فرضت عليها معاملتها «كقوة» بالمعنى الأوروبى رغم 
تبعيتها الشكلية لتركيا » بل وكانت أحيانا طرفا موجبا فى لعبة السياسة الدولية 
شأنها شأن تركيا .)١(‏ ومن هذا كله أيضا نفهم كيف وصل التكالب ببريطانيا إلى 
حد التفكير الجدى فى تحويل مصر إلى «مستعمرة» تابعة للتاج كالهند (كذا!) كما 
كشفت الوثائق أخيرا » ولى أن مشروعا كهذا كان محتوم الفشل فى ظل القوة 
الحضارية والعراقة التاريخية والحيوية السكانية لمصر . ومن هذا كله . أخيرا » 
نفهم ضراوة المقاومة الوطنية التى بدأت من ثورات التحرير الشعبية الكبرى فى 
الوادى (1445 )١1915 ٠‏ وانتهت بحروب التحرير الميدانية الحقيقية فى القنال 
(19051961) حيث قذفت بالاستعمار فى البحر إلى الأبد. 
دورة رائدة 

وفى هذا المقام » تفرض نفسها ملاحظة ختامية توحى بقدر ما تلخص . لقد 
كان التدافع على.مصر هو بداية التدافع على إفريقيا , مؤشرا إليه ومؤذنا به . فإذا 
كان الاحتلال البريطانى لمصر 1887 قد تعاصر مع الحرب السبعينية ومؤتمر برلين 
الذى قسمت فيه إفريقيا بين القوى ‏ فإن الصراع على مصر يرقى إلى أيام الحملة 
ومؤتمر قيينا, . .كذاك فلن إلاستعمار الاستغلالى - الاستيطانى فى مصر سبق 
الاستعمار الاستراتيجى - السياسى ؛ على العكس مما حدث فى معظم إفريقيا 
المدارية حيث بدا الاستعمار «يبوضع اليد» أولا ثم «وضع القدم» بعد ذلك » فقد 
كانت جالية الاستعمار الأوروبية فى مصر من أولى الجاليات فى إفريقيا 
باستثناءات معنية فى الجزائر والمستعمرات البرتغالية وجنوب إفريقيا. 

هذا من ناحية . من الناحية الأخرى , ولكن فى الاتجأه العكسى , كانت 
مصر أولى دول إفريقيا تصفية للاستعفار ويداية الخروج الأبيض ٠‏ أى كانت 
النموذج المبكر بل المحرك الحقيقى لتصفية:الاسثعمار والامبراطورية فى كل إفريقيا 
والعالم الثالث . ويهذا وذاك ٠‏ سواء بداية ونهاية » فى التدافع أى فى التصفية , 
كاتت منصر بمثابة دورة رائدة كما هى مضغوطة مختزلة' لتاريخ الاستعمار 
الأوروبى فى القارة. 

غير أن مصر , ككل الرواد , دفعت الثمن باهظا مرتين . أول مرة حين فقدت 
استقلالها أيام إسماعيل ويغده بسيب الديون كما تذرع الاستعمار ..وسواء صحت 
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هذه الذريعة أى كانت مجرد غطاء للأطماع الامبريالية . فكم ذا من دول العالم 
اليوم: والعالم الثالث بالذات تستدين بمئات وآلاف الملايين ٠‏ بل كم دولة لا تستدين 
دون أن يكون واردا أدنى خطر أو تلويح بالاحتلال والاستعمار؟ 

ثم دفعت مصر الثمن ثانى مرة حين انتزعت استقلالها بقوة إرادتها وبارادة 
القزة ا أكمت. القناء ومضدرت. الأقخصان :وصقت: الاستهمان الاستيطاتى فى 
الخمسينيات . والآن ينظر المرء بدهشة وتعجب إزاء السهولة والبساطة التى يتم بها 
استقلال الدول بالعشرات فى إفريقيا وغيرها فى الستينيات دون أن يحرك 
الاستعمار القديم أى الجديد ساكنا ويلا رد فعل مسلح عنيف . بل إن المرء ليقف 
مذهولة أحاء. حالة تصقية: الامتضنان 'الاسصطاتن: بعد ”دك فى' الماستبمرات 
البوكفالية هون وكال: :زعا مسن فيرجومدها قرا الخ يكلها لادان تكن 
ولم يخرج منها إلا بحرب ٠‏ وفيما بين الحريين تخملت ضراوة الاستعمار فى أعلى 
مزااكلة عضيو الامتتهمان العضق العتمين وعضين دمباوناشية الإوادي المسلمة. 

مثال آخر أقرب وأغرب . خين أممت مصر قناتها فى الخمسينيات » أقام 
الاستعمار والغرب الدنيا وأقعدها وألب العالم كله عليها وحاول حصارها وعزلها ثم 
شن عليها أقذر حرب فى القرن العشرين ونعنى بذلك العدوان الثلاثى المتآمر . 
والآن فى السبعينيات ويعد الجهد المصرى فى حرب أكتوير . واستثمارا لهذا الجهد 
مباشرة . أممت كل دول البترول العربية وغير العربية فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
بترولها بجرة قلم . وأخطر من هذا وأفدح . ضاعفت سعر بترولها أضعافا مضاعفة 
فى ضرية واحدة - نحى ١1‏ بل 2٠١‏ مثلا فى بضع سنين حتى الآن فقط - مما ألقى 
بالعالم بأسره ويالغرب على رأسه فى دوامة اقتصادية رهيبة بل قاتلة تكاد آثارها 
وأبعادها تعاذل أن تفوق كل عملية تصفية الاستفمان القنيم فى“ العالم أجمع 
وتجريد الغرب من امبراطورياته السابقة ومكاسبها جميعا . كل أولئتك - وعائدات 
قناة مصر لا تعدى أى تعدل عائد حقل واحد متواضع من عشرات حقول بترول 
الشرق الأوسط - دون أن يجرك الغرب والاستعمار ساكنا سوى تمثيلية التهديد 
اللفظى الأجوف . بل مع الرضوخ والركوع لما عده «ابتزازا» ونهبا سافرا من قبل 
البتروليين » إن لم نقل مع محاولة التقرب والتودد إليهم وكسب رضاهم . ويدلا من 
التلويح بالسلاح أو شنه عليهم , أغرقهم به صفقات وتسليحا وتدرييا ....إلخ. 

ومن قبل . وكمثال آخر سايق لعصر التأميم ولكنه معاصر لعصر الاستعمار, 
فبينما وقعت مصر فريسة للاستعمار الأورويى الحديث فى أوج عنفوانه وعنفه 
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ريما للعامل الدينى حيث أراضى الإسلام المقدسة , وإكن يقينا وفى الدرجة الأولى 
لفقره الصحراوى الذى لا يجذب بقدر ما يطرد . ثم ماذا! ؟ - ثم حين تدفق البترول 
بغزارة ثم بصورة خرافية فى الجزيرة وأصبحت لها كل الأهمية الاسترتيجية وكل 
الجاذبية الاقتصادية والمادية . بحيث يمكن أن تكون مطمعا مغريا جدا للاستعمار 
المباشر . كان هذا قد زال وصفى من العالم كله . من ثم فبينما جاعت ثورة وثروة 
القطن فى مصر فى القرن الماضى أداة: ومدعاة وجاذبا للاستعمار رغم كل 
نقاومتها .وكفاجبا +. جات قورة وكروة "النترول الغريى فئ القن الحالي آذاة 
للتحرير وطرد الاستعمار دون جهد مقاومة يذكر . وهكذا نجت دول الجزيرة من 
قبضة الاستعمار وهى فقيرة وغنية على السواء , بينما كان محكوما على مصر أن 
كوخ القتهية اغتية وفقئرة غلى السنواء. 
كيف حدث هذا » وما الذى حدث ؟ فقط تغير روح العصر ؛ انتهى عصر 
الاستعمار القديم وصفيت الامبراطورية . وكانت مصر بالذات بكفاحها وتضحياتها 
ونضالها وفدائها أحد أيرز عوامل هذه النهاية وتلك التصفية . ويسبب هذا الدور 
بالتحديد عوقبت بأشد مراحل ومظاهر الاستعمار عنفا ويطشا . لقد كان لها 
القياد. وكان للآخرين الاقتداء . كانت هى التى وضعت السابقة وضريت المثل 
ورسمت النموذج . وسار الآخرون على خطاها وترسموا طريقها . ولكن , بالمقابل , 
كان عليها الغرم والخسارة مرتين ٠‏ وكان لهم الغنم والمكاسب مرتين . سخرية 
الأقدار ؟ - كلا ؛ أى ريما ولكن ذلك هى قدر الرواد دائما . ومصر فى هذا كله 
إنما افتدت قارتها التى لم تلبث أن اقتدت بها , ثم العالم الثالث الى لم تلبث هى 
أن خلقته وقادته . وما يحصده هذا العالم وتلك القارة الآن إنما هى ثمرة العمل 
المصرى الرائد والفدائئ الذى مهد الطريق أمامهما بدمه ونضاله. 
المستعمرة الأوروبية فى مصر 
ارتبط بالاستعمار الأوروبى الحديث فى مصر وجود بشرى على شكل جاليات 
أجنبية («النزالة») لعبت دورا غير عادى فى حياتها السياسية والاقتصادية والمالية 
وكذلك المادية والحضارية والاجتماعية . وقد آن لنا الآن فى ختام هذا الفصل أن 
فلل مصيورة مفسلة توعا طبيمة :ذل الاستكتان اكوا عه و تعاطه" وخضائصة 
ومظاهره : سواء ذلك على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو البشرى » وأن 
نضع تلك المستعمرة الأجنبية أى الأورويية فى مصر تحت المجهر. 
والمالوفت فى .هذا ' الصدد: أن: الاسنتهان' الصيث. ترصظ قفن من 
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بالاستعماراليريطانى أساسا ؛ وأن الاستعمار البريطائى بدوره يرتبط بالاستعماز 
الاستراتيجى أساسا . غير أن الحقيقة هى أن الاستعمار الحديث فى مصر أوسع 
من الاستعمار البريطانى وأسبق , كما أن الاستعمار البريطانى نفسه أوسع من 
الاستعمار الاستراتيجى وأسبق . صحيح أن الاحتلال البريطانى يحدد بداية 
الاستعمار الرسمى , كما يمثل منعطفا حادا وحاسما فى تطور وتصعيد المد 
الاستعمارى بعد ذلك , فضلا عن أنه بدأ استراتيجيا ولكنه انتهى متعدد الأغراض. 
لكن يبقى أن الاستعمار الحديث فى مصر كان أوروييا جماعيا أكثر منه بريطانيا 
أحاديا ٠‏ ويدأ اقتصاديا قبل أن يصير استراتيجيا . وعلى الجملة فقد كان 
استعمارا مثلثا : استراتيجيا فى الدرجة الأولى ؛ استغلاليا فى الصف الثانى , 
واستيطانيا فى المحل الثالث. 

فلقد بداً التدافع على مصر , أو التكالب » منذ محمد على ؛ أو بعده على 
الأصح مارا فى ثلاث مراحل . فمع مشاريع الرى والاستصلاح وزراعة القطن 
والتحضير الجديدة ‏ تدفقت الاستثمارات ورؤوس الأموال الأوروبية فى تغلغل مالى 
يشكل طلائع الاستعمار الاقتصادى أو الاستغلالى . ومع توسع عملية التنمية 
الاقتصادية والحضارية والعمرانية . خاصة أيام اسماعيل ٠‏ تدفق آلاف المهاجرين 
والمستوطنين من أورويا ٠‏ فكان فى ذلك بدايات الاستعمار الاستيطانى أو 
الديموغرافى . وأخيرا مع. الاحتلال البريطانى بدأ البعد الثالث والأخير وهى 
الاستعمار الاستراتيجى أو العسكرى . وهكذا بدأ المد باستعمار «زاحف» , 
«فجماعى» » «فرسمى». : 

معنى هذا أن الإستعمار الفعلى سيق الاستعمار الشكلى ؛ كما أن الاستعمار 
العسكرى لم يسيبق الاستعمار البشرى وإنما لحقه . غير أن الاستعمار العسكرى , 
بالمقابل , ما أن تحقق حتى فتح بدوره الباب على مصراعيه لشكلى الاستعمار 
الآخرين ؛ فبدأت المرحلة الانفجارية المدية فى الموجة الاستعمارية . ورغم أن 
المستعمر البريطانى نفسه لم يمارس الاستعمار الاستيطانى تماما » فقد جذب 
وجوده » ونمى هى حول نفسه ٠‏ شرنقة كثيفة للغاية من المستوطنين والمعمرين 
عششت فى مصر طويلا وتغلغلت فى حياتها اليومية. 

وحتى لا يكون شك فى حقيقة هذا البعد الاستيطانى ؛ فلقد وصل عدد 
الأوروبيين فى قمته فى ١511‏ إلى ”1١‏ ألفا . وهذا من مجموع قدره ١7,‏ مليون 
يعنى "2 . بل لقد سبق أن بلغت نسبة الأجانب فى ١6٠07‏ نحى ”"/ أيضا من 
مجموع السكان .)١(‏ وتلك أبعاد تزيد , مثلا » عن الاستعمار البريطانى فى أوجه 


.١١5 الاحصاء السنوى للجيب . ص‎ )١( 
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فى كينيا سواء على النسبة أى على الاطلاق (5, /٠‏ .55 ألفا على الترتيب) (؟). 
وإذا كان الاستعمار الاستيطانى ينقسم بحسب كثافته وحجمه إلى ثلاث درجات » 
أولى وثانية وثالثة » فإن وضعه فى مصر كان يجعله من استعمار الدرجة الثانية 
على وجه التحديد أو التقريب. 

تلك المرحلة - الظاهرة تدور إذن ٠‏ لحسن الحظ أى لسوئه , داخل مريع 
أضلاعه الاقتصاد - التحضر - الهجرة - الاستعمار . ويهذا اختلطت سلبياتها 
بايجابياتها » إن لم تكن قد طغت عليها . فإذا كان القطن هى بداية ومحور كل شئ 
ماديا » وكانت الحضارة الحديثة هى الهدف النهائى تاريخيا » فقد جاءت الهجرة 
الاستيطانية لتفسد اجتماعيا وتسلب اقتصاديا ٠‏ بينما جاء الاستعمار فأضاف إلى 
النكسة الاجتماعية والاقتصادية النكبة السياسية. 

مثلا رغم كل خطط اسماعيل للتحضير , لم ينجح فى أن يحول مصر إلى 
«قطعة من أورويا» كما أراد بقدر ما فتحها - إذا سمح لذا بهذا التعبير الدارج - 
«على البحرى» » مجازيا بالإسراف والإستدانة والسفه » وحرفيا حيث فتحها على 
الشمال الأوروبى فانتقلت إلى مصر بدلا من ذلك «قطعة من أورويا» فى صورة 
الجاليات الأجنيية. 

كذلك فإن هذه الجاليات بدورها لم تكن من أدوات الاستعمار الفعلى فحسب , 
ولكنها صارت أيضا من مبرراته الشكلية . فقد اتخذ الاحتلال البريطانى دائما من 
ضمان أمن وتامين «الأقليات» , بما فى ذلك الأقليات الأوروبية الوافدة ٠‏ ذريعة 
لاستمرار وجوده » كما نرى فى تصريح فبراير ١977‏ حيث كانت الأقليات بندا من 
بنود «التحفظات الأريعة» . وهكذا تصاعد المد الاستعمارى كالحلقة المفرغة أو 
اللولبية وتكاثف باطراد ككرة الثلج المتضخمة. 

أيضا فإن تلك المرحلة - الظاهرة تشبه ما نراه اليوم فى منطقة الخليج 
العريى الذى يعيش عصر البترول , حيث نجد «تكاليا» جماعيا جديدا موضعيا 
مسعورا وهجرة دولية عالمية دافقة ومنقضة على مكاسب البترول وفرصه وإمكانياته 
الخرافية فى بيئة تخررج من البداوة إلى عتبة التحضر . فمع حفظ النسب الجغرافية 
والطبيعية وفروق العصر والتطور الحضارى ؛ كان دور القطن فى مصر القرن 
ال5١‏ هو كدور البترول فى الخليج فى القرن ال١5.‏ 

وإذا كانت الدورة المصرية أسبق بقرن على الأقل ؛ فلعل الدورة الخليجية 


. ٠0 حمدان » افريقيا الجديدة » ص‎ )١( 
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أسعد حظا نسبيا بحكم السياق الزمنى وروح العصر » فنجت من كثير هن الشرور 
المأساوية التى تعرضت لها مصر لاسيما على الجانب السياسى . بل لعل من 
المثير أن نلاحظ أنه فى حين ترتب على الدورة المصرية قدوم الاستعمار . ترتب على 
الدورة الخليجية ذهاب الاستعمار. 

وعلى أية حال فإذا عدنا إلى الصراع الاستراتيجى حول المستعمرة أو 
الجالية الأوروبية والأجنبية المقيمة فى مصر ؛ فإن الملاحظة الأساسية هى أنه كما 
جاءت دفعة الاستعمار الاستيطانى الأساسية من وجود الاحتلال وفى ظل وحماية 
الاستعمار الاستراتجى ؛ جاءت نكسته ثم تصفيته شبه الكاملة فى النهاية على يد 
المقاومة الوطنية الصاعدة ثم ثورة التحرير والاستقلال الكامل , حتى عاد عدد 
الأجانب والأوروبيين المقيمين فى مصر اليرم ؟ ! كان تقريبا فى بداية الاحتلال 
البريطانى . وتمت بذلك دورة كاملة من قيام وسقوط الاستعمار الاستيطانى فى 
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علان وتروفئل الدئية الخذنة مله الوضون بلقاي ,متواء قلق فى سنفمها 
السناغلة أو الهايط ««وطول اللوخة بكاهلها مزين نوما تطلى القرن/ من هوالى 1/113 
حتى 1455 : أى من بعد محمد على وفك أحتكاراته إلى تاميم القناة وتمصير 
اقتصاد البنوك والشركات الأجنبية . وسلوك هذه الموجة يرسم منحنى بيانيا حاد 
القمة ‏ وقمته التى تتركز حوالى ١9377‏ تكاد تتوسطه وتنصفه بحيث يتعادل عمر 
الحائن الشناعد والسباقط كرييا ::تخئ: 1١‏ _ستة كل »ولق أنهما بغيدان: دوعا عن 
التناظر أى السمترية حيث بدا الصعود بالتدريج 5 ثم ارتفع فجأة وصاروخيا بينما 
بدأ الهبوط بحدة ثم أصيح تدريجيا مذبذبا بعض الشئ . ويعامة تنقسم الموجة كلها 
إلى ثلاث مراحل : الانطلاق » القمة ‏ الانحدار. 


شكل ٠١‏ - موجة الاستعمار السكنى أ 
في الاستعمار الأوروبي الحديث ‏ . 
الجاليات الأجنبية الرئيسية بالتفصيل | 
من المد إلي الجزر . 





المرحلة الأولى : الانطلاق 


3 


٠‏ نسمة وقبل 1484٠‏ لم يزيدوا عن حفنة أى بضعة آلاف . ولكن بعدها » أى بعد 
محمد على ؛ بدأ فك احتكاراته » فكان هذا إشارة البدء بالانطلاق . ولذا كانت 
الأربعينيات هى بداية مرحلة الانطلاق . ففى غضون ه سنوات فقط , أى فى 
7 ء كان عدد الأجانب قد تضاعف ٠١‏ مرات مثل ما كان عليه فى 1845١‏ » كما 
بلغ ٠١‏ مرة مثل ما كان عليه منذ ٠١‏ سنوات أى فى 1471 . وقد تباط معدل 
الارتفاع نسبيا بعد ذلك حتى بداية الثمانينيات » وإن وصل الحجم الحقيقى إلى 
أرقام ضخمة ٠‏ فبلغ حوالى ٠‏ ألفا حوالى ٠١ ١/٠‏ ألفا حوالى 188٠‏ تقرييا . 
وعلى هذا يمكن اعتبار الفترة من بداية الأريعينيات حتى بداية الثمانينيات ؛ نحو 
سنة ٠‏ بمثابة الموجة الأولى فى تاريخ الهجرة الأوروبية إلى مصر. 

وإذا كان تصاعد هذه الموجة مرتبطا بعوامل الجذب فى مصر ممثة فى 
مشاريع التوسع الاقتصادى الحديث بصفة عامة ومشاريع وتوسعات وتحديث 
إسماعيل الطموح ورخاء القطن وقصب السكر بصفة خاصة ,٠‏ فيبدى أيضا أنها 
تعكس عوامل الطرد فى أورويا المعاصرة . فالملاحظ من الجدول أن السنوات 
الحرجة فى تزايد عدد الأجانب بمصر هى حوالى سنوات 1481/٠١ , ١1844‏ 2 وهى 
سنوات الثورات الكبرى فى تاريخ أوروبا السياسى . المعروف أن تلك نفسها هى 
سنوات الهجرة المليونية الخارجة بالجملة إلى العالم الجديد. 

على أنه ييدى أن هذه الفترة كانت بصفة خاصة جدا مرحلة دخول وخروج 
للأجانب لا ينقطع ؛ أكثر منها مرحلة دخول وإقامة بلا رجعة . فالسجلات تشير إلى 
أن عدد الأجانب الذين كانوا يدخلون مصر كل عام كان عددا هائلا بأى مقياس , 
بل بمعدل لا يكاد يتصور . فمن /ا860١‏ إلى 181١‏ » دخل مصر أكثر من ٠١‏ ألف 
أجنبى كل عام . وفى 1867 كان الرقم هى "3 ألفا ٠‏ وفى ١46‏ نحو 29 ألفا , 
وفى ١854‏ نحى 1ه ألفا » وفى ١8416‏ حوالى ٠١‏ ألفا حين اتخذت حركة الهجرة 
الأوروبية «أبعاد الغزى» كما يقول بحق المؤرخ صبرى السوريونى .)١(‏ غير أنه مع 
انهيار أسعار القطن في ١4871‏ انخفض حجم الفزى إلى ٠١‏ ألفا (؟) . ويبقى مع 
ذلك كله أن هذه الأعداد الغفيرة كانت عابرة غير مقيمة كما قلنا » يحيث أن » أو 
بدليل أن » صافى مجموع الجاليات الأجنبية فى 84١‏ لم يزد على 6٠١‏ آلفا. 
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المرحلة الثانية : القمة 

منذ الثمانينيات تبدأ الموجة الثانية فى المد الأوروبى . وكان الاحتلال 
البريطانى ٠‏ بطبيعة الحال . هى الزناد والمحرك . ففى أواخر القرن يلغ عدد 
الأجانب بمصر علامة المائّة ألف لأول مرة » ولم يلبث أن تجاوزها ليسجل نحى ١١7‏ 
ألقا فى 1491 . حتى إذا ما وصلنا إلى دورة القرن تجبهنا إلى حد صادم أغرب 
فترة فى تاريخ التدافع بل التكالب ٠‏ على مصر . فلمدة عقدين على التوالى » 
ضاعف عدد الأجانب نفسه مرة كل عقد تقرييا . فمن ١١7‏ ألفا فى ١491‏ + طفر 
إلى 7١17‏ ألفا فى 19-1 , ثم إلى 7١‏ ألفا فى 1939 إبان الحرب العالمية الأولى. 

بذلك يكون قد أضيف إلى عدد الأجاني نحق ٠6١‏ ألفا فى غضون 7١‏ سئة 
فقط , أو أكثر بكثير جدا مما أضيف من قبل خلال ٠١‏ سنة سبقت . ولهذا لابد أن 
تعد هذه الموجة , التى تركب نهايات القرن ال5١‏ ويدايات القرن ال١؟‏ » الموجة 
القمية فى تاريخ النزوح والاستيطان الأجنبى بمصر . وبذلك أيضا بلغ العدد علامة 
ربع المليون لأول مرة ويعد نحو ثلاثة أرباع القرن من بداية الانطلاق . وقد كان هذا 
هى الرقم القياسى الذى سجلته حركة النزوح والتوطن على الاطلاق. 

المرحلة الثالثة : الانحدار 

غير أن هذه القمة كانت يداية الانحداى أيضا , فمن بعدها بدأ الجزر 
والتناقص أو الضلع الساقط فى الخط البيانى . ففى 1951 هبط عدد الأجانب إلى 
0 ألفا , ريما كنتيجة لظروف الحرب. ولكن الهبوط استمر بعد ذلك » فسجل 
تعداد 13737 الرقم 147 ألفا , أى لأول مرة ارتد حجم المستعمرة الأجنبية إلى أقل 
من علامة المائتى ألف . ومنذ ذلك الحين أصبح الهبوط ظاهرة مستمرة ومطردة وإن 
بالتدريج ؛ فهبط الرقم إلى ١57‏ ألفا فى 1147 لاشك أيضا بسبب ظروف الحرب 
الثانية, ولكن كذلك يفضل قيود الهجرة المتزايدة التى جعلت تفرضها الدولة 
الوظنية: مما حد مق معدل التتوح الداكل وعجل تعملية التزوج الخاري: 

على أن جزءا لا يستهان به من هذا الهبوط ٠.دعنا‏ نتذكر . صورى بحت لأن 
حركة التجنس بالجنسية المصرية اشتدت بين الأجانب منذ الحرب الأولى واستمرت 
حتى السنوات الأخيرة نفسها . فكانت منتشرة بصفة خاصة بين رعايا الدولة 
العثمانية لاسيما من الأتراك والأرمن أيام الحرب الأولى ٠‏ وانتقلت إلى اللبنانيين 
والسوريين خاصة فيما بين الحريين ٠‏ ثم شملت بعض اليونانيين فى العقود الأخيرة 
منذ الستينيات وهذا كله كما يعقد الصورة يفسر أيضا تضارب الأرقام وعدم دقتها 
أحيانا . على أن هذا لا ينفى بحال اطراد الاتجاه نحو التناقص التدريجى - إلى 


لاللاك- 


أن كانت عملية الاختزال والتصفية التاريخية فى الستينيات. 

فلقد صاحب ولاحق عملية تأميم القناة وحرب السويس وتمصير البنوك 
والاقتصاد وتمام ثورة التحرير الوطنى عملية جلاء وإجلاء للجزء الأكبر من معظم 
الرعايا الأجانب خاصة من دول أورويا والغرب . فإذا النزوح بالجملة ٠‏ وإذا بأرقام 
المستعمرة الأجنبية تهوى فجأة وخلال عقد واحد من آفاق المائتى ألف إلى أفق 
الماكة آلف , وإذا ما يناه الاستيطان بالتراكم فى قرن يهدمه التحرير بضرية وأحدة 
فى عقد - كذلك «الخروج». 

فمن ١١1‏ ألفا فى 196١‏ , انخفض عدد الأجانب إلى نحى ٠١‏ ألفا فى 
7 ,ء وهى الآن لا يزيد على ذلك بالكاد : 10 ألفا فى تعداد 191/1 , قل حوالى 
علامة المائة ألف تقريبا نفس العلامة سنة الاحتلال 1647 . ويهذا «الخروج الأبيض 
15 71116 تم تصفية الاستعمار المركب فى مصر ودفنت آخر يقاياه » وتمت 
دورة كاملة من قيام وسقوط المستعمرة الأوروبية فى مصر عبر نحى قرن من بداية 
الاحتلال الأجنبى إلى نهاية التحرير الوطنى . لقد تحول الاستعمار الحديث إلى 
آخر فصل فى جغرافية مصر التاريخية » بعد أن كان أسوأً وأسود فصل فى 
"جغرافيتها السياسية. 

تشريح المستعمرة ) (١‏ 

من أين » وكيف »٠‏ ولماذا أتت هذه الموجات التى تقاطرت على مصر بلا هوادة: 
لتشكل استعمارا ديموغرافيا حقيقا؟ فى الأساس , جات الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أورويا وحوض البحر المتوسط . ورغم أنها شملتٍ عناصر من 
الشرقيين من آسيا وإفريقيا ..فقد كان السواد الأعظم من الغرييين الأوروبيين . 
كذلك فرغم أن الاستعمار البريطانى نفسه لم يشكل إلا أقلية ضئيلة من المستوطنين » 
فقد شجع وراءه ولجسابه رتلا من «طفيليات الاستعمار 035251165 181ه6010» 
و «توابع المعسكر 81300-101101615© » من زعايا اميراطوريته ومن :حوض المتوسط 
ومن كل دول أؤرويا. 

فمن مناطق الازدحام السكانى المزمن والفقر الاقتصادى الشديد فى جنوب 
أورويا المتهسطية . خاصة إيطاليا واليونان وجنوب فرنسا ٠‏ بالاضافة إلى جزر 
البحر خاصنة مالطة وقبرص وصقلية ٠‏ جاء التيار الشريانى الأكبر . ومن وراء 
البحر . خاصة من امبيراطورية النمسا - المجر الخلاسية التى كانت متحفا بشريا 
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وسجنا كبيرا للأقليات المضطهدة الناقمة » استكمل التيار حمولته الأوروبية . ومن 
اللفانت شرق البحر المتوسط جاء الشوام المسيحيون بمختلف أقاليمهم وأقلياتهم , 
ثم الأرمن ويونان الأناضول وتركيا الأوروبية » هربا كلهم من التعصب والاضطهاد 
التركى » هذا عدا الأتراك أنفسهم , بالإضافة إلى أعداد من اليهود الأوروبيين . 
ويمكن القول إن هذه العناصر الشرقية ركبت موجة الهجرة الأورويية بنجاح كبير . 
فى النهاية ‏ يكمل ذيل القائمة روافد ثانوية للغاية من برير المغرب غريا والقرس 
شرقا والنوبيين والسودانيين جنويا. 

من هنا جميعا تمثل موجة الاستيطان الأوروبى فى مصر خلال القرن ال5١‏ 
حدما من عفلية غزق الساحل الشعالى آو الأورويئ البخر المتوسظ لساخلة:الجتون 
أىالإقريقي: ..تقاطان ختصفها الغرين الذى بعرقه المقري الفريى + كنا تمل صورة 
مصغرة ولكنها مبكرة للاستعمار الأورويى فى إفريقيا المدارية . وإلى حد ما » كان 
هذا الانحدار البشرى من الساحل الشمالى إلى الجنويى للبحر وظيفة مباشرة 
للانحدار الحضارى بينهما فى تلك المرحلة . ويقدر هذا الفارق أيضا , كانت 
الصدمة الحضارية الرهيبة والمساوئ والشرور الاجتماعية البشعة التى صحبته 
وترتبت عليه. 

وفى البداء :ريما جاءت الحركة باهداد مغقولة كتسراب الطيون المهاجرة : 
ولكن من المسلم به أنها لم تلبث أن انقضت وتدفقت كارجال الجراد المنتشر 
الشرهة التى تحظ كلى الأخضن فثديله يانسا. فمن مواثئء.البصن المتوسظ ابتداء 
من مرسيليا وجنوا ونابولى إلى تريست وإسطنيول وأزمير وبيروت» ومن قرى مالطة 
وصقلية وقبرص ؛ كانت خطوط الملاحة وكل أنواع السفن تنقل حمولاتها البشرية 
النهمة لتلقى بها على أرصفة الاسكندرية التى أصبحت بواية الاستيطان وأكبر 
مزاكزه ٠‏ تماما مثلما كانت مدينة الجزائر فى المغرب العربى. 

كذلك فلعل منها عناصر طيبة صالحة بالمستوى العلمى والفنى أو بالمقياس 
الأخلاقى ٠‏ لكن تلك هى الأقلية النادرة بل الاستثناء الشاذ . فالمسلم به » حتى 
باجماع المؤرخين الأوروبيين أنفسهم , أنها فى معظ مها تمثل مجاج الشمال 
و «نفاية أورويا ©1115026,,آ عل 122تا6» و «حثالة البحر المتوسط 12 عل أناداء1 
)١( 1161256‏ فتقريبا معظم هؤلاء المهاجرين الأوروبيين كانوا من 
المغامرين والأفاقين وأصحاب السوابق والمزورين واللصوص والمجرمين والهاربين 
من يد العدالة من كل صنف بلا تعليم أى حرقة أو مهنة غالبا ٠‏ ويلا أخلاق على 
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الأغلب , وعلى الأفضل من المرابين والسماسرة وأصحاب الأعمال المشبوهة , والكل 
«تقريبا لا هدف له إلا أن يصنع ثروة بالحلال أى الحرام ٠‏ والحرام بالدرجة 
الأولى» ٠ )١(‏ وذلك فى ظل الامتيازات الأجنبية و «عصر القناضل» أو «العصر 
الذهبى للقناصل». ش 

ومما له دلالته أن بعضهم كان يغير اسمه فى مصر ؛ ومعظمهم يخفى اسم 
عائلته وحتى أكثرهم «احتراما» بين المستعمرة الأوروبية لم يكن فوق الشبهات وكان 
من أصول مشكوك فيها . وهذا ما يذكرنا على الفور بالأستراليين المهاجرين الأوائل 
الذين كانوا من المنفيين وطريدى العدالة والمجرمين المحكوم عليهم ... إلخ ٠‏ وحيث 
كان من غير اللائق اجتماعيا حتى وقت قريب للغاية أن يسأل أحد أحدا عن اسم 
عائلته أى أصلها ... إلخ ! ويكاد المرء يخلص من هذا كله إلى أننا إلى حد يعيد 
بازاء «مافيا» عظمى » إلا أنها للتناقض والأسف مافقيا فوقية لا سفلية » على قمة 
المجتمع الضحية لا فى قاعه كما ينبغى على الأقل. 

وهذا بدوره ما يضع أيدينا على خلاصة طبيعة الاستعمار الاستيطانى فى 
مصر . فلقد كان أقرب عموما فى طبيعته ونوعيته وفى دوافعه ونشاطاته إلى 
الاستعمار الاستيطانى فى العالم القديم منه إلى نظيره فى العالم الجديد . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى كان أشبه بخليط متعدد من الاستعمار الاستيطانى فى كل 
من إفريقيا السوداء وآسيا الموسمية وأستراليا البيضاء . وعلى الجملة؛ يمكن القول 
إن الجاليات الأوروبية فى مصر كانت تمثل وجه أورويا القبيح ٠‏ بمثل ما أن 
الاستعمار عموما هو الوجه القبيح للحضارة الأوروبية الحديثة. 

وإذا صح أن الامتيازات الأجنبية كانت جديرة بأن تفسد رجالا أفضل منهم » 
فالصحيح أيضا أنهم كانوا عناصر فاسدة بالأصل . وإذا كان البعض يزعم أنه لم 
يكن بديل لهذه الجاليات كأداة للتحضير والاحتكاك الحضارى و «الأورية» فإنه حقا 
لثمن ياهظ جدا بل ورهيب ذلك الذى دفعته مصر ماديا ومعنويا , إنسانيا وبشريا , 
فى سبيل الحصول على الحضارة الحديثة (؟). 

فعلى المستوى المعنوى والاجتماعى ٠‏ فان المستعمرة الأورويية رغم أصولها 
الاجتماعية السفلى جاعت لتفرض نفسها فى مصر كاأرستقراظية طبقية دخيلة على 
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5 شخصيه مصر ج7٠‏ 


3 الهرم الاجتماعى الوطنى , كمجتمع فوق المجتمع 2 بل ولتتحول بفضل 
ا امتيازات الأجنبية ونظام الحماية والمحاكم المختلطة إلى «دولة داخل الدولة» ؛ تكاد 
مث فى مواطنتها الجديدة نوعا من «الامتيازات الاقليمية» - 7158© 
85 التى عرفتها موانىء الشرق الأقصى فى وقت معاصر .)١(‏ 

ولما كانت هذه العناصر تمثل أساسا هجرة ذكرية مختلة من البالغين لا هفجرة 
عائلات متكاملة متوازنة , فقد كانت بالضرورة مجتمعا مقتلعا ومزروعا أو بالأصح 
«مشتولا» فى أن واحد . ولكن بمرور الوقت ويعد أن استقر التيار وتوطدت 
أوضاعهم ؛ بدأ المهاجرون يستوردون عائلاتهم » فارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور 
تدريجيا » وأخذ الميزان الجنسى المختل يعتدل شيئًا فشيئًا » حتى أصبح فى 
النهاية ميزانا طبيعيا تماما كميزان الوطنيين أنفسهم . وبالمثل تعدل حتى اعتدل 
هرم الأعمار والتركيب السنى . وهذا وذاك فى حد ذاته دليل قاطع على أننا 
أصبحنا يازاء استعمار استيطانى حقيقى . مثلا فى ١9541‏ فى القاهرة » كانت 
النسبة الجنسية للأجانب ٠١7,١‏ أى ٠١7,١‏ أنثى لكل ٠٠١‏ ذكر (؟). 

من الناحية الأخرى , مع ذلك ويحكم الحاجز الدينى ٠‏ فانهم كانوا وظلوا 
أيضا مجتمعا معزولا مغلقا على نفسه أشيه بالمعسكرات , غير قابّل للاختلاط أى 
الذوبان فى المجتمع الوطنى . حتى مع الأقباط (؟) . والنتيجة الصافية هى مجتمع 
منقول بكامل جذوره وبيئته ومناخه الحضارئ: والاجتماعى » باختصار جزر أوروبية 
فرضت على الأرض المصرية » قطعة من أورويا فى مصر التى لم تصبح بهم على 
أية حال قطعة من أورؤيا. 

سكان مدن 

وكحل لهذه المعادلة الصعبة . وكمعظم الجاليات الاجنبية فى العالم » تحوات 
المستعمرة الأووروبية إلى سكان مدن ومجتمع مدن فى الدرجة الأولى بل بدرجة 
مطلقة تقريبا . ففى 14117 مثلا كَان /4٠‏ من الأوروبيين يسكنون فى المدن . ولعل 
هذه النسبة ظلت ثايتة طوال عمر المستعمرة . ففى تعداد ١4716‏ يلغ عدد الأجانب 
فى المحافظات الخمس : القاهرة والجيزة والأسكندرية ويورسعيد والسويس 
4 من مجموعهم فئ مضر . ؤحتى العشر الباقى إنما يتركز فى عواصم 
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المحافظات والمدن الاقليمية. 

ليس هذا فحسب , فما كان الأجانب فى مصر سكان مدن وكفى » وإنما 
سكان مدن كبرى أى مدن مترويوليتانية فى الدرجة الأولى . وهذا ينصرف توا إلى 
العاصمتين . فكما يوضح الجدول أدناه. كانت العاصمتان تستقطبان فيما بينهما 
بين ثلثى وأريعة أخماس الأجانب فى مصر جميعا . بل أكثر فى الحقيقة لأن هذه 
الأرقام لا تشمل الجيزة التى هى جزء لا يتجزأ من مجمع القاهرة والتى كان 
يتكدس فيها دائما حشد كيير من الأجانب . ففى ١191/16‏ مثلا كان عدد الأجانب فى 
الجيزة نحى "١‏ ألفا , ويهذا كان مجموعهم فى القاهرة مع الجيزة إلى جانب 
الاسكندرية نحى 85 ألفا من المجموع الكلى البالغ 50 ألفا , أى بالدقة بنسبة 
5 أى نحو تسعة الأعشار إلا قليلا. 





وفى كل الأحوال فلنلاحظ - عايرين - أن تركز الأجانب فى المدن كان يعنى 
دائما أنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من حجم المدنية وحياة المدن فى مصر , 
خاضة فى مراتدل تفدين مضيس المدكرة م«وكان: هذا ببالكالى «يؤيقه» إلى حدما 
حقيقة أرقام وإحصاتيات السكان والمدن فى البلد » بمعنى أن مجمل سكان مصر 
ونسبة تمدينها كانت تبدى أكبر نوعا من واقع السكان المصريين ومن درجة التمدين 
االشوم لتك 
ومنذ البداية كانت الاسكندرية هى المحل المختار للجاليات الأوروبية » وظلت 
إلى التيانة:كرينا وعامستتهمه فى عطس ؛ وكيش العاصطة القاهوه :ومن هنا كان 
الوصف الشائع للاسكندرية بأنها تبدى مدينة أوروبية أكثر' منها مصرية . ولكن 
الوضع انقلب تماما بعد الخروج الأبيض . فأصبحت القاهرة هى الملجاً الأخير 
ولانقول القلعة الأخيرة للجالية الأوروبية والأجنبية بمصر . والجدول الآتى يلخص 
هذا التطور أو الانقلاب بوضوح. 


ولا 
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قصة المدينتين 

واضح أن قصة تطور توزيع الأجانب بين المدينتين الكبريين تبدأ والاسكندرية 
مركز الثقل الطاغى بل المطلق تقريبا » ثم بالتدريج يقل طغيان الاسكندرية وتثقل 
كفة القاهرة قليلا قليلا فتقل الهوة بينهما نوعا , ثم يتم قدر من التقارب الملموس 
نسييا ٠‏ ولكن تظل كفة الاسكندرية دائما هى الراجحة حتى منتصف القرن 
العشرين , ثم أخيرا ويعد ذلك فقط يتم الانقلاب الكامل حيث ينتقل مركز الثقل إلى 
القاهرة بصورة طاغية - تماما .عكس النمط - فى البداية . لقد تباذلت المدينتان 
مواقعهما النسبية. 

فقى ١815‏ كان عدد الأجانب بالأسكندرية عشرة أمثاله بالقاهرة . وفى 
انخفضت تلك النسبة إلى نحو ثلاثة الأمثال , وكانت الاسكندرية تستقطب 
نحى ثلثى أجانب مصر , مقابل أقل من الربع للقاهرة . وخلال العقود الثلاثة أى 
الأريعة الأولى من القرن الحالى كانت القاهرة حوالى ثثثى الاسكندرية فى عدد 
الأجانب , وكانت الأخيرة تستقطب غادة نحى نصف أجانب البلد وعلى الأقل ثلثهم: 
مقابل الريع إلى الثلث على الأكثر للأولى. . حتى إذا كان منتصف القرن وصلنا إلى 
نقطة التعادل تقريبا - الفارق بضعة آلاف فقط لصالح الاسكندرية - ولى أن 
الاسكندرية تظل مستأثرة بأقل قليلا من نصف أجانب البلد » مقابل أكثر قليلا من 


ا 


الثلث للقاهرة . غير أن هذه المقارنة تستبعد الجيزة من حساب القاهرة ؛ والمحقق 
أن إضافتها إليها ترجح كفتها على الاسكندرية فى تلك المرحلة. 

لكن بعد هذا على أية حال جاء الخروج الأبيض فى الستينيات على حساب 
الاسكندرية تماما وأساسا . فهوى عدد الأجانب بها - وكان قد سجل علامة المائة 
ألف فى ”197 - إلى ١5‏ ألفا فقط فى ١91/6‏ » أى نحو .سبع رقمها القياسى . 
هذا بينما لم تكد القاهرة تفقد شيئا مذكورا فى الخروج ٠‏ فظلت فى حدود 
الخمسين ألفا . أى أكثر من ثلاثة أمثال الاسكندرية . فإذا أضفنا إليها الجيزة 
لارتفع مجموعها إلى ١‏ ألفا » أى خمسة أمثال الاسكندرية . ويهذا أصبح نصف 
أجانب مصر مركزين فى القاهرة ؛ أى نحو ثلاثة أرياعهم (5 , ا/) فى القاهرة 
والجيزة ٠‏ مقابل أقل من السدس فى الأسكندرية , وذلك بعد أن كانت الأولى 
تتراوح بين الربع والثلث والثانية بين الثلثين والنصف. 

بهذا أيضا انقلبت نسبة الأجانب فى كلتا المدينتين . فياستيعاد ١15‏ حيث 
كانوا يمثلون ثلث سكان الاسكندرية جميعا ٠‏ فلقد كانت نسبتهم تتزاوح عادة بين 
الخمس والعشر , وإن ارتفعت إلى الريع فى ١1601‏ وانخفضت إلى // فى ١9517‏ . 
هذا يينما لم تزد نسبتهم قط بالقاهرة عن العشر كحد أعلى بل وهبطت إلى /”.٠‏ 
فى ١947‏ . أما اليوم فقد أصبحت نسيتهم فى القاهرة نحو ضعفها فى 
الاسكندرية , وأعلى نسبة لهم فى البلد . لقد تم الانقلاب الكامل بعد التطور البطئْ 
بين المدينتين فى مجال توزيع الأجانب. 

إلى جانب الاسكندرية والقاهرة , كانت مدن القناة هى معظم أقطاب 
الاستيطان الأجنيى . وقد بلغت نسبة الجاليات الأجنبية فى يعض هذه الحالات ريع 
السكان أحيانا . وهى نسبة خطيرة ٠‏ وإن كان ذلك باستثناء الاسكندرية مرتيطا 
بالمدن الأصغر حجما , كما كان مقصورا على المراحل المبكرة فقط ثم انخفضت 
النسب إلى الثمن على الأكثر مع نمى حجم المدينة الكلى . والجدول الآتى يعطى 
النسبة المئوية للأجانب من مجموع سكان هذه المدن. 
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أخيرا » وفى كل هذه المدن ٠‏ فلقد كان الأجانب يتجمعون فى كتل متراصة 
الحماية وليس كأفراد مبعثرين » لا يكاد يستثنى من ذلك سوى اليونانيين وأحيانا 
بعض الايطاليين . من ثم نجد أنهم إن لم ينفردوا بأحياء أى بضواح بكاملها » 
كالابراهيمية فى الاسكندرية والمعادى فى القاهرة , فانهم كانوا يمثلون الأغلبية فى 
مناطق واسعة . وعموما كان «الحى الافرنجى» ظاهرة مرتبطة بوجودهم باستمرار. 

كذلك فقد كانوا أميل إلى التجمع فى جزر أى أسافين مختلفة بحسب 
الجنسية. كل جالية فى تجمع أساسى . وفى هذه التجمعات كانت درجة العزل عن 
الوطنيين تتفاوت بحسب انعزالية أى تعالى كل جالية ؛ فأكثرها الانجليز فالفرنسيون 
وأقلها اليونانيون فالايطاليون . حيث كانت الأخيرتان تختلطان بحرية نسبيا فى 
أحياء البورجوازية المصرية واللفانتية. 

أما خارج الأحياء السكنية فقد كان طغيان الجاليات الأوروبية يصل إلى أوجه 
فى قلب المدينة التجارى » حيث كانوا يسودونه اجتماعيا مثلما كانوا يسيطرون عليه 
اقتصاديا ' فقلب الاسكندرية أو القاهرة كان يبدو أوروييا أكثر منه مصريا ٠‏ قطعة 
من أورويا حقا ؛ أى قلب أوروبى لمدينة مصرية ٠‏ سواء ذلك فى اللاندسكيب أو 
الأفراد أى النشاطات أو الطابع الحضارى....إلخ. 


دور النهب الاقتصادى 
من الناحية المادية والاقتصادية ارتبطت الجاليات أساسا بالقطاع الحديث من 
اقتصاد البلد, الذى يرتبط بدوره يعملية التغلغفل الاقتصادى الأورويى ؛» وبالتالى 
بالامبريالية والاستعمار . فتركز نشاطهم بالدرجة الأولى فى الحرف الثالثة أى 
التجارة والخدمات محتكرين فيها المواقع الاستراتيجية ومفاتيح 00 
والنشاطات الكومبرادورية ابتداء من التصدير والاستيراد » خاصة القطن , إلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة إلى الأعمال المالية والمصرفية والسمسرة والرهونات » 
هذا عدا المهن الحرة والوظائف الحكومية العالية وكثيرا من الخدمات والمحلات 
العامة والحوانيت الأقل مستوى » وذلك دون أن نذكر النشاطات غير المشروعة أو 
غير الأخلاقية كالتهريب والمخدرات والجريمة والرذيلة...إلخ .)١(‏ 
وكانت الصناعة أو الحرف الثانية تأتى بعد الثالثة » فكانوا هم الذين أدخلوا 
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أى بدأوا كثيرا من الصناعات الحديثة , لاسيما الاستهلاكية الصغيرة » ومنها أيضا 
الضار أو غير الضرورى كالتقطير والخمور ... إلخ . وبعامة فلقد كانوا يحتكرون 
نحى نصف النشاط الصناعى فى اليلد . وحتى أصغر الصناعات وأيسطها كانوا 
يشاركون فيها أى يسيطرون عليها . فى مطلع القرن مثلا » نجد صناعة الأحذية 
وكذلك تصليحها برمتها تقريبا فى أيدى اليونانيين والأرمن والمالطيين ٠‏ وتجارة 
الأصواف والأجواخ أى الأقمشة فى أيدى اليهود والسوريين والأوروبيين ٠‏ بينما 
تتركز صناعة الخياطة فى أيدى اليهود , واللحام فى أيدى المالطيين » والتصوير فى 
أيدى الأرمن....إلخ )١(‏ | 

أما الزراعة 2 أى الحرف الأولى »: فكانت أقل ما انصرف إليه المقيمون 
الأجانب , وذلك أساسا ككبار ملاك وكشركات عقارات واستصلاح استغلالية 
واستثمارية بحتة. 

وكنموذج للتركيب الحرفى للجاليات الأوروبية وتطوره . خذ أرقام ١451/‏ »2 
17 . فواضح من الجدول , الذى يشير إلى النسب المئوية من مجموع المشتغلين 
أن الأجانب » رغم بعض التطور الضئيل ؛ تركزوا - على عكس الوطنيين - فى 
الصناعة والتجارة والخدمات تاركين الزراعة تماما (١/على‏ الأكثر) . وحتى منذ 
1 كانوا أيضا يتخصصون في المهن الحرة والوظائف العامة , فقد كانوا 
يمثلون ثلث القوة العاملة فى المهن الحرة ؛ ونحى الريع فى قوة الوظائف العامة. 


الزراعة 


الصناعة والنقل 
التجارة والمال 


الخدمات 
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من هذا التركيب والتحليل تتبدى لنا على الفور وظيفة الجاليات الأجنبية فى 
مصر فكما كانت هى التجسيم المباشر للاستعمار الاستيطانى » كانت الأداة 
المباشرة والمترجمة للاستعمار الاستغلالى» الذى كان بلا موارية استغلالا هدميا 
وأبتزازيا انتهازيا بلا هوادة ولا رحمة 113061115082116 , فشكل بالتالى نزيفا 
رهيبا بالنسبة للاقتصاد الوطنى . ويمكن القول بسهولة إن المبد الأساسى الحاكم 
فى نشاطاتها ودورها هو «حلب اليقرة» ؛ أى - أفضل - «نزع القشدة عط مدكاد 
فلهم زيد الاقتصاد وللوطنيين الزيد. 

وتوضيحا لهذا نذكر فى مجال الملكية الزراعية أنه فى ١919‏ كان نحى ١٠٠١‏ 
أجنبى من فئة الملاك + 50 فدانا يملكون وحدهم نحى ٠٠١‏ آلف فدان ؛ بمتوسط 
قدان للفرد » مقايل ١5١‏ فدانا لكبار الملاك المصريين من الفئة نفسها . وبوجه 
عام كان الأجانب يملكون عشر الأراضى الزراعية فى مصر . )١(‏ وقد قدر أن 
الملاك الأجانب الذين كانوا لا يزيدون على 5/ من مجموع طبقة كيار ملاك 
الأراضى الزراعية فى مصر كانوا وحدهم يستأثرون بنحى ثلث دخل هذه الطبقة » 
كما قدر متوسط الدخل السنوى للفرد بين كل ملاك الأراضى الأجانب كبارا 
وصغارا بنحى 40 مرة مثل نظيره بين المصريين. 

أما فى اقتصاد المدن ٠‏ الذى كان الأجانب يستأثرون بنصفه . فقد قدر أن 
الطبقات البورجوازية كانت تمثل "/ من مجموع السكان ولكنها تحصل على /”١‏ 
من الدخل غير الزراعى ٠‏ نصيب الأسد منها للأجانب . أما عن الدخل القومى 
عموما فقد قدر أن الأجانب الذين كانوا أقل من ”/ من السكان كانوا يخرجون منه 
. بأكثر من 2٠١‏ » وأن نصيب الفرد الأجنبى فى المتوسط كان بالتالى نحى ٠١-9‏ 
أمثال متوسط دخل الفرد بين السكان عموما (؟). 

تركيب الجاليات (*) 

يبقى أخيرا أن نضيق عدستنا قليلا لنضع عناصر المستعمرة الأجنبية فى 
البؤرة ولنرى طبيعة العلاقات فيما بينها'هى نفسها . فاذا بدأنا بأصول المصدر أى 
بحسب الجنسيات ,٠‏ كان لابد أولا أن نميز بين الأوروبيين ولهم الأغلبية والغلبة 
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المطلقة » وبين الشرقيين وهم أقرب إلى توابع المعسكر بل بعضهم أحيانا من 
عملاته. 
ثم علينا ثانيا أن نحدد مركز الثقل فى الطائفة الأولى فى رباعية سائدة » وفى 
الثانية فى رباعية أخرى ثانوية . ولعل من الأفضل أن نفرغ من هذه الأخيرة أولا 
لنتفرغ لتلك الأهم . 
الكتلة الشرقية 

رباعية الشرقيين هى الشوام , الأتراك , الأرمن , اليهود . ولأن معظم 
الشوام هنا مسيحيون » فان المجموعة تسودها الأقليات الدينية . ولأن بعض اليهود 
والأرمن من أصول أو ارتباطات أوروبية » فإن المجموعة أيضا أقرب جزئيا إلى 
الأوروبيين المستشرقين أو الشرقيين المستغريين . وأخيرا ٠‏ فلأن معظم الأتراك 
والشوام اكتسبوا الجنسية المصرية مبكرا , بينما هاجر معظم اليهود مؤخرا , فقد 
تقلصت أعداد المجموعة عموما بالتدريج. 

الشوام ‏ الذين يرجعون إلى سوريا ولبنان وفلسطين بلا تفرقة , أهم عناصر 
المجموعة عددا ودورا . بدأوا فى الوفود أيام محمد على ٠‏ وزادت هجرتهم يعد 
مذابح 18٠١‏ ثم بعد الاحتلال البريطانى . وقد تمصر معظمهم بعد ذلك . بلغ 
عددهم نحى ٠١‏ ألفا فى 1977 , وقدر بنحى ٠٠١‏ ألف فى 110605 ؛ معظمهم 
جنسية مصرية . ويطبيعة الحال فانهم أقرب الجاليات إلى المصريين وأشدهم 
أندماجا فيهم . وللدين دور فى هذا فالسوريون المسلمون سرعان ما يتمصرون 
فى غضون جيل على الأكثر , أما السوريون المسيحيون فما الوا غير ممتصين بعد 
ستة أ سبعة أجيال من الإقامة المتصلة فى مصر .)١(‏ 

من الناحية الأخرى كان الشوام ٠‏ بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية » حلقة 
وصل بين المصريين والأوروبيين » فعملوا فى الترجمة والقنصليات الأجنبية 
والمصالح الحكومية ٠‏ إلى جانب نجاحهم كرجال أعمال . فقد يرز السوريون 
واللبنانيون فى المجال الثقافى والفكرى ,. خاصة الصحافة ٠‏ إلى جانب التجارة 
التى شاركهم فيها الفلسطينيون . خاصة اليقالة (حتى قريب كان البقال يسمى 
«الشامى») . هذا بالإضافة إلى الاستيراد والأعمال الحرة ومرابيى القرى » ثم 
الوظائف العامة والمهن الحرة وقليل من الصناعة. ش 

أما الأتراك فحسب تعداد ١9.‏ كان هناك نحى ”!,6٠.‏ من الأتراك 


)1( 15521.00 
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الحقيقيين ‏ بالإضافة إلى حوالى 42,2٠١‏ يحملون الجنسية التركية ولكنهم من 
أبناء أقاليم الامبراطورية العثمانية كسوريا والجزيرة العربية وأرمينيا . وقد كان 
الأتراك فى مصر مركزين فى المدن أغلبهم , وفى الوظائف الحكومية والجيش 
ويعض التجارة غالبا . وقد تم تجنس معظم هذه الأعداد بالجنسية المصرية فى 
أوائل القرن ولم يعودوا يمثلون أقلية خاصة منذ ذلك الحين بحيث لم يزد الأتراك عن 
٠.‏ فى 1540., 

عن الأرمن ٠‏ الذين لعبوا كأقراد دورا سياسيا هاما فى الحكم فى القرن 
ال19 , فإن أغلبهم من لاجئى الحرب الأولى . كان عددهم فى ١9737‏ نحى ٠١‏ ألفاء 
وقدروا فى ١1901‏ بنحى ١‏ ألفا قدرتهم على التأقلم والتلاقم » كقدرتهم اللغوية غير 
عادية . ولعل دورهم ومكانهم أشيه وأقرب ما يكون إلى الشوام ٠‏ حيث عملوا 
بالوظائف الحكومية إلى جانب الأعمال الحرة . غير أن مجالهم محدود بالصناعة 
والحرف والتجارة ٠‏ ولكن منهم كثيرا من الجواهرجية والصاغة الأغنياء » كما 
احتكروا تقريبا مهنة التصوير الفوتوغرافى وصناعة الحفر والزنكوغراف. 

أما اليهود ٠‏ الذين بلغ عددهم أيام الحملة الفرنسية نحو آلاف , فترجع. 
أصول بعضهم جزنَيا إلى البلقان وآسيا الصغرى ومن قبل إلى إسبانيا - 
سفارديم» ولكن البعض هاجز حديثا من رومانيا - الشلختية . وهم كانوا دائما 
حريصين على أن ينعزلوا وألا يتوحدوا بأرض الوطن . فحتى فى ١851‏ كان 
بعضهم من رعويات أجذبية : وظلوا كذلك فى 151١7‏ . بلغ عددهم فى 1١97537‏ نحى 
ألفا , أغلبهم سجل كمصريين » ولكن أيضا كيهود إسبان وطليان وفرنسيين . 
وكما تركز اليهود فى العاصمتين . تركزوا فى المال والبنوك والسمسرة والمضاربة 
بما فى ذلك أعمال الصيارفة وتسليف النقود ...إلخ . وقد هاجر معظمهم إلى 
إسرائيل بعد قيامها » بحيث لم يتبق منهم سوى بضعة آلاف » نحو " - 4 آلاف. 

الكتلة الغربية 

إذا انتقلنا إلى الجاليات الأوروبية » لوجدناها تمثل الجسم الأساسى من 
الأجانب فى مصر . 726٠‏ على الأقل إلى /5٠‏ أحيانا . والفرق بين الحدين 
الأخيرين يشير إلى زيادة أى نقص الكتلة الشرقية من الأجانب . هذا مع ملاحظة 
أن عدة آلاف من المقيمين الشرقيين » بما فى ذلك بعض المصريين أنفسهم , كانوا 
مدرجين باستمرار ضمن الجاليات الأوروبية باعتبارهم من رعوياتهم أى حماياتهم , 
مما يجعل أرقام الغرييين تبدى أكبر . والشرقيين أقل . من حقيقتها نسبيا ٠‏ 
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وبتصحيح الأرقام على هذا الأساس نجد عدد الغربيين الحقيقيين فى 1941 مثلا 
نحى ١842,48.٠‏ بدلا من المجموع الظاهرى ..184,4 تقرييا . وفيما عدا هذا , 
فبدورها ٠‏ وبنفس النسب ال مئوية تقرييا » تمثل رباعية اليونانيين - الإيطاليين - 
الفرنسيين - البريطانيين صلب الجاليات الأجنبية فى البلد غربية وشرقية معا أو 
غربية على حدة. 
فيما عدا هذه الرياعية » فقد كانت هناك أقلية مذكورة من أيناء وسط وغرب 
أووربا » من رعايا امبراطورية النمسا - المجر أساسا ثم الألمان وبعض البلجيكيين 
وقد كان رعايا النمسا - المجر من أبناء البلقان غالبا » خاصة من دالماشيا . وفى 
الثمانينيات بلغت نسبة أبناء النمسا - المجر والألمان نحى عشر الأجانب فى مصر , 
تسعة أعشارهم من النمسا - المجر والعشر فقط من الألمان . واكنهم جميعا كانوا 
فى تناقص مطرد خلال أواخر القرن » حتى انقرضوا عمليا حوالى الحرب الأولى 
أما الزياعية السائدة فقد كانت أوزانها النسبية فى تغير مستمر . ولكنها 
جميعا وككل بدأت أولا بنسبة عالية (حوالى 781) » ثم تعرضت لانحدا محسوس 
منذ بداية القرن الحالى (+ )/6١‏ ؛ ولكنها عاودت الارتفاع بعد ذلك حتى عادت منذ 
حوالى الحرب الثانية إلى حيث بدأت (حوالى )/76١‏ . وهذا المتحنى يصدق بصفة 
منفردة على كل من اليونانيين والإيطاليين الذين انتهوا ونسبتهم كما بدأت تقريبا , 
بينما يبدى الفرنسيون انخفاضا متواصلا باستمرار تقرييا ٠‏ وعلى العكس 
البريطانيون الذين كانوا أكثر تذيذبا ما بين ارتفاع وانخفاض. 
على أن التوازنات والعلاقات والمقارنات بين أطراف الرياعية لا تقتصر على 
الحجم فقط , بل تمتد إلى درجة الأقدمية أو الحداثة , وإلى مدى الانتشار أى 
التركيز فى التوزيع الجغرافى ٠‏ ثم إلى المهن والانتخاب الحرفى » وأخيرا إلى 
النفوذ والمكانة المادية والأدبية . ليس فقط داخل الجماعة 'الأوروبية ذاتها بل وفى 
فأولا ٠‏ اليونانيون . هؤلاء أقدم الجاليات الأورويية بمصر إطلاقا وأطولهم 
وأعمقهم جذورا بترابها. ولا ننسى أن اليونان هى أول وأقرب دولة أوروبية عرفتها 
مصر القديمة ٠‏ وأن اليونانيين هم أول جالية أجنبية أقامت استعمارا استيطانيا 
حقيقيا فى مصر تحت البطالسة . هذا إذن فى الحقيقة هو الاستيطان اليوناني 
الثانى فى مصر . وفيه كانوا دائما أكبر الجاليات حجما وعددا . وقد انتهوا كما 
بدأوا وهم يشكلون نحى خمسي الأجانب فى مصر . إلا أن نسبة أعدادهم كانت فى 
تناقص تدزيجى فيما بين الطرفين حتى هبطت إلى الخمس فقط أثناء الحرتج 
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الأولى. وقد كان لطرد اليونانيين من آسيا الصغرى وتركية أورويا ومجازر الحرب 
وعمليات تبادل السكان دور كبير فى تدفقهم من جديد على مصر بعد الحرب 
الأولى. 

وفى البدء كان اليونانيون وحدهم نحى نصف الأوروبيين تقريبا » ونحو 
الجاليتين التاليتين عدديا معا وهما الإيطالية والفرنسية . ولكن مع تزايد الأوروبيين 
عموما , انخفضت نسبة اليونانيين من النصف إلى الثلث إلى الربع ببطء وهدوء , 
إلى أن عادت فاقتريت من النصف فى النهاية وقبل الخروج حين وصل عددهم إلى 
أوجه وناهز المائة ألف , وهى أقصى ما حققته جالية أجنبية فى مصر باستثناء 
الشوام أي مثلهم تقريبا . كل هذا مع ملاحظة أن بضعة آلاف من اليونانيين كانوا 
يدرجون دائما ضمن الجنسيتين البريطانية والإيطالية بوجه خاص. 

ولعل أهم من الأقدمية والحجم بين اليونانيين التركيب الاجتماعى والتوزيع 
الجغرافى » حيث يبدون فى الجانبين تناقضا وتفاوتا حادا لا تعرفه جالية أخرى 
فتوزيعا هم بلا جدال أكثر الأوروبيين انتشارا وتغلغلا فى كل تضاعيف مصر غير 
مقتصرين كمعظم الآخرين على العاصمتين , ومع ذلك فهم أكثر الجاليات تركزا فى 
إحداهما ونعنى بذلك الاسكندرية. 

فعلى الجانب الأول نجدهم فى.المدن المتوسطة والصغرى وحتى القرى وصميم 
الريف . فهم وحدهم من بين كل الأوروبيين الذين يتوزعون كأفراد وليس ككتل 
بالضرورة . وكما يلخص المثل الانجليزى المعروف ٠‏ فإن «تحت كل حجر فى مصر 
يونانيا عآ[ع©61 2 15 82616 )1م(288 12 50086 '(261 1[2061» . أى كما قال كرومر 
«حيثما توجد أدنى فرصة للشراء رخيصا والبيع غاليا » فسيوجد المساوم اليونانى 
الصغير» .)١(‏ أى كما يقول لوران ٠‏ «ما من كفر فى مصرء لا تلقى فيه بعض 
اليونانيين ٠‏ يأتون بلا أية موارد » يعيشيون الحياة البسيطة لأفقر فلاح » ثم بسرعة 
يكونون تجارة صغيرة فى الغلال ‏ ثم يفتحون دكان بقالة » مخبزا » أى صيدلية» 
..إلخ ٠‏ إلى أن يصنعوا ثروة محترمة (؟). وقد كان مطحن الحبوب , تماما 
كالبقالة والحانة ؛ علامة مؤكدة على «جريجى» القرية. 

أما على الجانب الآخر , جانب التركز المدنى » » فليس كمثلهم جالية تتركز فى 
وتسيطر على , الاسكندرية . فنسبتهم بها . على عكس بقية الجاليات الأخرى . 
أعلى منها فى سائر مصر وفى أى بقعة أخرى منها يما فى ذلك القاهرة ٠‏ ففى 
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الاسكندرية كان يتكدس أكثر من نصف مجموعهم فى مصر , كما يفوق عددهم بها 
عدد كل الجاليات الأخرى مجتمعة إذ يبلغ نصف مجموع الأجانب بها . وفضلا عن 
ذلك فانهم كانوا .يمثلون تقريبا كل أرستقراطية المدينة . (من هنا إزدحام 
الاسكتدرية بتسماء الأماكق اليوكانية "الحريكة خاهبة فقتل عن القديمة + مل 
حدائق أنطونياديس وشاطئ جليم (جليمونوبولى) وأتنيوس وجاناكليز ...إلخ) لقد 
كادت الاسكندرية ترتد بهم مدينة شبه «هيللينية» من جديد مثلما بدأت فى القديم! 

أما عن تركيبهم الإجتماعى . فكما كانت الجالية اليونانية من أعرق 
المستوطنين وأنجح رجال الأعمال » فقد كانوا أيضا من أحط طبقات المهاجرين كما 
يقال » كما كانت لهم شهرة سيئة فى الجريمة والسرقة والقتل ...إلخ . على أنهم 
أساسا كانوا من التجار , والتجار المهرة . رغم شدة تنوع حرفهم المختارة . فالى 
جانب تجارة التجزئة » خاصة ؛ البقالة » ونصف الجملة وتجارة القطن وحلجه 
والمضاربة فى بورصته , كانوا وحدهم بين الأوروبيين الذين نجحوا فى التجارة 
خارج حدود مصر ؛ فكانت كل تجارتها مع السودان تقريبا فى أيديهم. 

كذلك دخلوا ميدان الملكية الزراعية وشركات استصلاح الأراضى بنجاح كبير 
(كثير من العزب الجديدة فى شمال الدلتا تحمل أسماء يونانيين ‏ كذلك كثير من 
أصناف القطن الممتازة المبكرة مثل السكلاريدس والزاجوراه ...إلخ ) . وأخيرا 
فانهم إذا كانوا قد ارتبطوا بشدة وتقليديا يحرف الفندقة والمطاعم والمقاهى 
والحانات وغيرها من الخدمات الصغيرة , فقد اتجهوا فيما بعد إلى المهن الحرة 
إلى حد بعيد » غير أنهم كانوا بعيدين تماما عن الوظائف الحكومية. 

يلى اليونانيين فى الأهمية العددية الايطاليون . بدأوا نحى نصف اليونانيين 
عددا ٠,‏ ولكنهم كانوا يزدادون بسرعة مطردة بحيث كانت الفجوة بينهم وبين 
اليونانيين تضيق بانتظام حتى كادوا يقتريون منهم أحيانا كما فى مرحلة الحرب 
الأولى حين بلغوا نحو ثلث الأوروبيين عددا » وإن جنحوا إلى الهبوط فى النهاية 
فصاروا نحى الريع . وقد سجل الايطاليون فى أوجهم ثانى أعلى قمة عددية بين 
الجاليات الأوروبية بمصر » نحى ٠0١‏ ألفا » وذلك قبل الحرب الثانية جين تعاظم 
نفوذهم المادى والأدبى والاجتماعى والسياسى قى البلاد . غير أن أعدادهم 
انخفضت بشدة كما انحسر نفوذهم أثناء الحرب ٠‏ وإن عادت يعدها إلى الزيادة 

وكما أنهم من أقدم الجاليات الأوروبية تدفقا وإقامة بمصر ؛ فانهم من 
أوسعها انتشارا وتغلغلا بعد اليونانيين . فلم يكونوا يتركزون فى العاصمتين 
فحسب , بل وينتثرون فى المدن الاقليمية الثانوية والصغرى كالمنصورة وطنطا 
والزقازيق . وإلى جانب مشاركتهم فى نشاطات القطن والتجارة الخارجية والجملة, 
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كان منهم العمال المهرة والفنيون والفنانون وكثير من المهن الحرة . ولكن أكثريتهم 
كانت من طبقة صغار التجار السطاء. 

أما الفرنسيون فرغم أنهم بدأوا بأعداد كالإيطاليين فلعلهم كانوا أقرب 
العناصر الأوروبية إلى الثبات بل الجمود من حيث الحجم المطلق . فقد كان عددهم 
يرتفع ببطء شديد ومعدل منخفض للغاية» مما يفسر أن نسبتهم المئوية كانت فى 
تناقص حاد شبه مطرد » بل إنهم وحدهم تقريبا الذين خبروا تناقصا حقيقيا فى 
عددهم المطلق فى أحد العقود فى أواخر القرن الماضى . وعموما فإتهم لم يزيدوا 
فى «سقفهم» عن العشرين ألفا تقريبا » أى نحى عشر الأوروبيين لا أكثر : هذا مع 
ملاحظة أن الفرنسيين الحقيقيين من ذلك العدد لم يكونوا يتجاوزون النصف » أو 
نحى ٠١‏ آلاف » إن كان يندرج تحت الجنسية الفرنسية كثير من أبناء المغرب الكبير 
واليهود وغيرهم من الرعايا الفرنسيين . فى ١1517‏ مثلا كان عدد الفرنسييين 
الحقيقيين 55٠١‏ . وأبناء المغرب الكبير "2٠١‏ » من مجموع الجالية الفرنسية 
البالغ ١74٠٠‏ تقريبا. 

مع ذلك فقد كان النفوذ الحضارى والثقافى الأكبر والسائد هى للفرنسييين 
بلانزاع حيث كانوا يتركزون فى المهن الحرة والتعليم والوظائف الحكومية الفنية 
والعالية » بجانب التجارة والأعمال والقناة . وكمؤشر إلى أهمية هذا النشاط 
التجارى الأخير » كانت استثمارات رؤوس الأموال الفرنسية فى مصر أكبر من أية 
استثمارات أخرى . وقد كانت معظم طبقة العمال المهرة الممتازة من بينهم , وكذلك 
كانت لهم معظم محلات التجارة الراقية. 

على النقيض تماما من الفرنسيين ٠,‏ الانجليز لاشك هم أكثر الجاليات 
الأوروبية تفاوتا من حيث الحجم والعدد . فكما كانوا آخر الوافدين وأحدثهم عهدا » 
فانهم بدأوا بأرقام متواضعة لا تذكر ولا تقارن البتة بالجاليات الثلاث السابقة . 
ولكنهم منذ الاحتلال كانوا قى صعود مطرد , بحيث تفوقوا على الفرنسيين منذ 
أواخر القرن وظلوا كذلك إلى النهاية » حين قاريوا نصف اليونانيين أى نحى 7/١١‏ 
من الأوروييين ولو أن من الضرورى أن نلاحظ أن أرقام الجالية البريطانية كانت 
تتضمن دائما قوة جيش الاحتلال المقيم. 

وعموما يمكن القول إن البريطانيين إذا كانوا قد أزاحوا جالية أوروبية أخرى 
بعينها وحلوا نسبيا محلها ٠‏ فتلك الجالية بلا ريب هى الفرنسية . والواقع أن 
الجاليتين قد تبادلتا المواقع النسبية وزنا ووظيفة . فقد انتقلت السيطرة على 
الوظائف الحكومية والإدارة العليا والخبراء والفنيين والخدمات الفنية والصناعة 
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الحديثة إلى البريطانيين بعد أن كانت عادة من نصيب الفرنسيين . أيضا تغلفل 
الانجليز فى تجارة التصدير والاستيراد والبنوك والصناعة والمواصلات والنقل 
الداخلى والخارجى والرى والزراعة . وكانت تجارة القطن خاصة وتجارة الجملة 
والشحن البحرى والمالية والتأمين , باختصار مفاتيح الاقتصاد , فى أيديهم , تماما 
مثلما احتكروا الوظائف القيادية والسلطة. 

على أن الانجليز كانوا مركزين بعنف فى العاصمتين بعيدا عن الانتشار أو 
التوغل فى أعماق البلد . كذلك فقد كانوا , كالفرنسيين » تصفهم أى أكثر رعايا 
بريطانيين » بينما لم يزد الانجليز الحقيقيون على نحى ١١‏ ألفا كحد أقصى . وتلك 
الرعويات البريطانية كان أهمها المالطيون والقبارصة وحتى بعض الهنود المسلمين . 
مثلا من 5١,65..‏ بريطانى مسجلا فى 19417 , كان 17,7٠٠١‏ فقط من الانجليز 
الحقيقيين . ونحى 8٠١‏ من المالطيين » ونحى ٠٠٠١‏ من الهنود . وقد كان هؤلاء 
المالطيون يمثلون نسبة كبيرة من أعدادهم فى المهجر عموما , والتى ثبت أنها كانت 
أكبر من أعدادهم فى وطنهم الأب . وقد اكتسب المالطيون بالذات فى مصر سمعة 
سيئة فى الجريمة أسوأ مما كان لأدنى طبقات اليونانيين . ولكن كثيرا منهم كان 
من التجار والحرفيين , خاصة صناعة الأحذية واللحام...إلخ. 


بهذا تم لنا الآن مسح عام لعناصر الجاليات الأوروبية كل على حدة ؛ وهاهنا 
نصل إلى الهيكل الحقيقى للتركيب الاجتماعى والثقل المعنوى المستعمرة الأوروبية 
والأجنبية ككل . فكما فرضت المستعمرة نفسها على؛ أى قربء الهرم الطيقى 
الوطنى , تنضدت هى نفسها فى هيراركية طباقية على نمط هرمى أو عنقودى 
متراتب ودرجات هذا الهرم أو طبقاته واضحة تمام الوضوح. 

فقامنته هن «الشرورة أكترها حدما ومشاحة أى أوسهها اتتهازا جفزاقيا: 
وأقدمها وأقريها التصاقا بالوطنيين وتداخلا معهم . كما هى أقلها ثراء ومكانة 
بحكم المهن والحرف . ومسافة البعد ٠‏ بالتالى ٠‏ بينهم ويين المصريين أقل ما تكون , 
وهذا يعنى اليونانيين على الفور وبلا جدال , كما يمكن أن نضيف إليهم بسهولة 
رباعية الشرقيين من شوام وأتراك وأرمن ويهود ٠‏ فلأغلبهم نقس ملامح وخصائص 
اليونانيين كجاليات. 

أما الطبقة الوسطى ٠‏ أى جسم الهرم , فيتالف من العناصر الأقل حجما 
وانتشارا والتحاما بالسكان الوطنيين والأكثن ثراء ومكانة أدبية ومادية يحكم 
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الوظائف والدخول . ويسهولة تامة ينصرف هذا إلى الايطاليين والفرنسيين معا . 
وأخيرا وعلى قمة الهرم » ضيقة باردة ٠‏ متباعدة إن لم تكن مترفعة ٠‏ تأتى الجالية 
البريطانية الحاكمة ينفوذ المستعمر المسيطر وبأعدادها المحدودة اللصيقة بالمدن 
العواصم فقط ويمواقعها القيادية عموما. 

والآن ٠‏ ومن وجهة نظر جغرافية الاستعمار , ماذا يعنى هذا الهرم بدرجاته 
وطبقاته ؟ فى معادلة موجزة وجامعة . ويحسب الخصائص والملامح المحددة التى 
عرضنا ٠‏ يمكن أن نقول إن قاعدة الهرم هى أقرب عناصره إلى الاستعمار 
الاستيطانى: بمعنى الكلمة » ووسطه هى أقريها إلى الاستعمار الاستغلالى فى 
أوضح صوره ء بينما تأتى قمته أقرب ما تكون إلى الاستعمار الاستراتيجى بمعناه 
الكلاسيكى . وتلك جميعا نتيجة منطقية فى الواقع ؛ إن لم نقل تحصيل حاصل . 
فرغم أن الجاليات جميعا شاركت بدرجة أى بأخرى فى أبعاد الاستعمار الثلاثة من 
استيطان واستغلال واستراتيجية . فلا جدال أن اليونانى تقليديا كما فى كل مكان 
ألصق ما يكون بالاستيطان , بينما كان الانجليزى أبعد شئ عنه وأدخل ما يمكن 
فى لعبة الاستراتيجية والمواقع العسكرية » فى حين كان الايطاليون والفرنسيون 
أكثر اهتماما بالاستثمار والاستغلال. 

وثمة ملاحظة أخيرة فى الختام . فكما كان المصريون يتبادلون العداء مع 
الانجليز كمستعمرين: كانت سائر الجاليات الأوروبية تتبادل معهم حبا مفقودا 
وحقدا دفينا رغم ما كانت تتمتع به من حمايتهم ورغم أنها كانت تعمل فى ظلهم . 
وفيما عدا هذا فلقد كان القاسم المشترك الذى يجمع بينهم هى امتصاص دم 
المصريين ‏ أى فلنقل اعتصار مصر » إلى أقصى حد ممكن . ومع ذلك فقد دخل 
المصريون طرفا فى هذه التوازنات ٠‏ فكانوا بقدر المستطاع يحاريون الاستعمار 
البريطانى بتلك الجاليات الأورويية المضادة . إنه ببساطة منطق التوازن 
واستراتيجية المضارية. 
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الفصل الخامس والخشرون 
شخصية مصر الاستراتيجية 


الآنء وقد درسنا مراحل وأدوار تاريخ مصر الجيويولتيكى ما بين امبراطورية 
ومستعمرة وحللنا معانيها ودلالالتها الاستراتيجية» نحن فى موضع يسمح لنا 
بالتعميم بعد التخصيصء لننفذ إلى أعماق شخصية مصر الاستراتيجية ككل 
وكاقليم من الخارج» ولنحدد جوانب القوة والضعف فيهاء ثم لنضع مصر كقوة 
سياسية فى الميزان بما فى ذلك دورها ووزنها السياسىء ثم أخيرا لنقيم ونقين 
0 وقواعد استراتيجية مصر من الداخل. حتى نصل من ذلك جميعا الى 
ت اعد الممتقباي ليق فى تجطينا [قداق. لاشينا فى الصراع المصيرى 


00 كيل 
استراتيجية مصر الخارجية 
التناسب بين الموقع والموضع 


مشتركة بين مسري الاكتراطوررة واللاسنتعمرة.«على ينا بينهما افر جذرى» 
فتلك الخاصية هى يقينا أنها كانت دائما مركز دائرة» مركز دائرة قلت أى كبرت 
ضاقت أو اتسعت, ولكنها دائما دائرة لها محيط وابعاد وهى مركز ثقله وجاذييته 
ولها الدور القيادى فيه, بايجانز حاسمء كانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب 
اقليم فحتى وهى مستعمرة محتلة» ومهما كانت أوضاعها الداخلية؛ فلقد كانت 
مصر ‏ للغراية والدهشة ‏ مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ونادرة 
جدا هى المراحل التى انزلقت فيها الى قوة بينية بدلا من مركز القوة الذى كانته 
غالياء ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية التى تكاب تنطوئ على متناقضة مثيزة: ترتد 
الى جذور جغرافية أصيلة وكامنة فى كيان مصر تستدعى البحث والتحقيق. ‏ 

والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم لشخصيتها 
الاستراتيجية؛ هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع طبيعى مثالى وذلك فى 
تناسب أو تواّن نادن المثال: قالموقع والموضع هنا متكاملان جدا فى النورء 
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ومتناسبان الى حد يعيد فى المقياسء فكل منهما ضتكم الحجم او الخطرء ولكن فى 
تناسق دقيق وشبه محسوبء فمصر ليست مجرد موقع أى موضع هامء بل الاثنان 
معاء ليست مجرد ممر أو مقر خطير, بل كلاهماء ليست مجرد محطة طريق حاسمة 
أى صومعة غلال ضخمة: بل هى هما على السواء. 
فعلى طول الساحل الجنويى لليحر المتوسطء ولساقة ٠١٠١‏ ميل من 
الصحراء. لا نجد معمورا سوى وادى الثيل .)١(‏ بل انه بحجمه الذى يحمل اليوم 
نحى !4 مليونا من البشرء يعد أكبر وأضخم رقعة معمورة فى شمال أفريقيا وغرب 
آسيا ابتداء من المحيط الاطلسى حتى تخوم الهند.. ولعل وزنه النسبى فى الماضى 
كان أكير وأضخم. بل إن هذا لمؤكد تاريخيا.. لقد كانت مصر «قاعدة قوة طبيعية 
77 08 5684 23101531 », أكير قاعدة قوة طبيعية فى المنطقة. وخلف هذه 
القاعدة الصلبة, بالطبع: يكمن النيلء فاليه ترجع كل قوتها ممثثة فى وفرة انتاجها 
وثراء غلاتهاء حتى أعداؤها كانوا على وعى يهذه الحقيقة الأساسية: إلى حد أن 
منهمء مثل هيتون؛ من نصح قومه بالتربص بها وقت إمتناع النيل عن الفيضان 
حين تغيب قوتها وتستحيل ضعفا فيكون مققلها (؟). 
أما عن الموقع فاذا كانت منطقة الشرق العربى» حول الجزيرة العربية بعامة, 
هى خاصرة العالم القديم حيث يضيق اليابس أكثر ما يضيق وحيث يتداخل 
النانس والماء أكثر ما :متواخلان: فان. ممصو هن عتورها خاصيرة الخاضرة: أق 
فلنقل عين القلبء حيث تجتمع فيها القارات الثلاث وتفترق البحار الداخلية الهامة, 
وهى من ثم خاصرة العالم القديم برمته وأرض الزاوية منه وقطب الرحى فيه ولعل 
من الاجترار وحده يعد هذا أن نكرر أنها تمثل أهم موقع فى العالم بعامة: بينما 
قدلايكون من المغالاة ما ذهب اليه البعض فى وصفها بعاصمة العالم اسستراتيجية. 
وبذلك كله حق لنا أن نقول إن موضع مصر إذا كان هى السهل الممتنع» فان 
موقعها هو الصعب الممتنع» السهل الممتنع ‏ لأن من السهل أن نجد بين البيئات 
النهرية الفيضية القنية موصعا كمصرء وإن كان من غير المحتمل أن نجد مثله فى 
خصائصه وإمكانياته, والصعب الممتئع ‏ لأن موقع مصر الحاسم الحاكم 
.2 ,1937 .0همآ ,لإطأم2ععمء0 !8111 امترعم ]1 ,عام .2.11آ (1) 
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هى موقع متحد مثلما هى مقتحمء وهى لذلك صعب المواصقات ويكاد يمتنع مثيله, 
ومن مجموع الاثنين, كانت مصر فى الأعم الأغلب أكبر قاعدة طبيعية وأضخم قوة 
بشرية فى المنطقة» وكان التناسق المتناغم بين حجم موضعها وخطر موقعها هو 
مفتاح عبقرية المكان فيها. 

وحتى نجسم هذه الحقيقة فى الذهنء يكفى أن نتصور الموقف لى إختل أحد 
حدى المعادلة, لى قد كانت مصر موضعا ضئيلا صغير الحجم والامكانيات: لم 
زادت الا قليلا عن واحة صحراوية متواضعة من عشرات الواحات المنتثرة فى 
صحارى العالم القديم )١(‏ أو لكان حكمها حكم الجزر الضئيلة فى وسط المحيطات 
العظمى كصقلية مثلاء ولكانت بالضرورة ‏ وتلك جيويولتيكيا آفة الوحدات الطبيعية 
القزمية فى وسط أقاليم شاسعة ‏ تابعة سياسيا كما هى عاجزة حضاريا.. ومن 
الناحية الأخرىء فلى كانت مصر الموضع الضخم التى هى بالفعلء ولكن فى موقع 
متخلف هامشى على أطراف العالم المتطوحة؛ لما زادت عن بريطانيا العصور 
الوسطى مثلا أو أستراليا العصور الحديثة» شبه عملاق نسبيا آلا أنه حبيس 


. 


ققصهة. 
كذلك نستطيع أن نسبر مدى التناسق بين الموضع والموقع فى مص إذا تحن 
قارناه بكل من العراق والشام: فهنا وهناك سنجد إختلالا محسوسا فى هذا 
الاتجاه أو ذاك. له نتائجه المادية والاستراتيجية البعيدة, فالشام بعامة يتمتع بموقع 
ممتاز وخطير» يكاد يشارك فى موقع مصر نفسهاء يل وسنرى أنه فى الحقيقة 
أقرب إمتداد له, لكن الشام برقعته المحدودة نوعاء وبيئته التى يتداخل فيها الجيل 
والوادي: والواحة والصتحزاء فهئلة عن قصور موارد الماشة المطرية المذينية: يمف 
تسبيا موضيعا محدود الوزن والامكاتيات: بحيث لا يتكاقاً مع موقعه الحيوى؛ وغلى 
العكس العراق» فهاهنا موضع غنى عريض الثراء برافديه أى نيليه كما يوصفان 
أحيانا » مترامى الرقعة والامكانيات. حتى ليفوق بالقوة موضع مصرء غير أن 
موقع العراق الداخلى الخلفى المتطوح قليلاء يعد على أهميته - متخلفا نوعاء وهى 
على وجه اليقين لا يرقى إلى مستوى موضعه الثمين. 

ذلك التناسق الطبيعى الدقيق بين قوة الموضع وقيمة الموقع فى مصر لم يكن. 
مع ذلك, الحقيقة الوحيدة الكبرى فى كيانهاء فان الذبذيات التى حدثت فى العلاقة 
بينهماء والتى رجت توازنهماء » لعبت دورا هاما فى تحديد مصير مصرء والحقيقة 
أن كيان مصر ومصيرها وظيفة مباشرة للعلاقة المتغيرة بين قيمتها كموقع وقوتها 
كتوشع: تموقع اخطين يتطلب التفقيقه وختنيانه مؤنها هنا كداء هاذا ها | جتتها 
)١(‏ هويتلزى . ص ؟/ا5. 
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طفرت مصر كقوة إقليمية كبرى: أما إذا قصر الثانى عن الاول وقصر دون 
متطلباته وقعت مصر فريسة إقليمية وضحية؛ بمعنى آخرء إن مكانتنا هى محصلة 
مكاننا وامكانياتنا على حد سواءء وبصيفة رياضية؛ إن معادلة القوة فى مصر 
هى: القوة > الموقع “ا الموضعء ذلك مفتاح الماضى مثلما هو دليل المستقبل. ومن 
الممكن أن نتتبع فى تاريخ مصر ذبذبات العلاقة بين الموضع والموقع لنرى متى وأين 
إجتمع الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الاثنين معاء اى من اى منهما على انفراد» 
ومن المحقق اننا سنجدها تتفق الى حد مثير مع مصيرها ووضعها السياسى. 
خريطة الخطر 

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم شخصية مصر الاستراتيجية حين نرى 
انعكاسات وردود فعل تلك العلاقة المتغيرة بين الموقع والموضعء فمصر بيئتها الغنية 
الرخية كجزيرة خضراء فى وسط محيط صحراوى عظيم كان يلفظ قبائل الرعاة 
والرحل التى يحزيها جفافه وفقره, تكاد تعد العينة النموذجية للجغرافيا البشرية 
التقليدية للأودية النهرية, فالوادى النهرى فى كل.مكان هو إما مهبط لسكان الجبال 
والمرتفعات المحدقة رأسيا (الجانج والسند والرافدان) وإما مجمع لسكان 
الصحراوات المحيطة أفقيا (الهوانجهى وما بين التهرين والنيل) هكذا تبدى مصر 
قطب جاذبية شديد الإغراءء وه إغراء لا يعرفه الا من عرف معنى الوصول إلى أى 
واحة بعد رحلة قاسية فى الصحراءء ولهذا كان «اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم » 
هو الشعار العملى لكل رحل ويدى الصحارى المحيطة من قبل يوسف ويعده. 

من هنا فلقد كانت الصحراء دائما «فى ظهر» مصر تدق ياستمرار على بابها 
الخلفى :)١(‏ تطرقه أى تتطرق اليه أى تقتحمه بلا استئذان طرقات الرعاة: وفى هذا 
كانت قصة مصر مع بدو الصحراء فصلا عاديا يل قطاعا نموذجيا من علاقة 
الصراع العدائية بين الرعاة والزراع أو الرمل والطين» وليست قصة الصراع 
الدامى الرهيب بين ست واوزوريس فى الملحمة الشهيرة إلا رمزا مصريا جدا 
للصراع بين الرمل والطين وبين الصحراء والوادى على الترتيبء فلقد كان كابوس 
المصرى الجاثم وحلمه المزعج المقيم هى خطر الراعى: هذا الذى يتقافز حوله إما 
كزفير الصحراء السافية أو كزواحف الكثيان الرملية أو كأرجال الجراد المنتشرة. 

لهذا لم يكن أبغض اليه من الراعى البدوى منذ التوراة الى العصر الحديث.. 
ففى التوراة. سفر التكوين «لأن كل راع هى نقمة على المصريين» وفى الجبرتى 
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شكوى مرة من الأعراب «الذين هم أقبح الأجناس وأعظم بلاء محيط بالناس»», 
نيتما آن مظنا نحن الدارح وغار الجدل .ما :حَملّ» مازال تعبيزة بالكناية عن تفمن 
كتفي 

الموقع» هى الآخرء لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أى مغامرين 
من وراء البحر الذى يغفسل شواطئها «ويمسح نوافذها» من الجانبين» فكانت قبلة 
(آم تقول يوهتلة؛) الأساطيل من ثم وكان الشعان العملى «اصعدوا النيل» منذ 
أوكتافيوس وأكتيوم حتى نلسون وأبوقير» وعن هذا عبر ليبنتز بوعى فى مشروعه 
للويس ال ١5‏ حين قال: «لا يوجد بين أجزاء الأرض جميعها يلد يمكن التساط منه 
على العالخ كله. وعلى بحار الدنيا بأسرهاء غير مصر» :.)١(‏ وهكذاء ويحكم 
طبيعتها الأمفيبية تعرضت مصر لأخطار الصحراء والبحرء لذئاب البر وذئاب 
البحر كما يعبر البعض )١(‏ او لقراصنة السهوب وقراصنة البحر كما يضعها 
اليففن الآخى (): وكان دقن أكين مما تتيفى من تاروة مضدن الماضدى هق تاريخ 
الأمم الأخرى التى طمعت فى ثروتها»(4). 

وعلى الجملة» وحتى لا نفسىء فان لكل إمبراطوريات الماضى «برابرتها» واذا 
كان التيوتون برابرة الامبراطورية الرومانية هم أشهر برايرة التاريخ, فقد كان 
للامبراطورية المصرية درايزتها الثين ل يقلون خطرا .فى القديم وفى ‏ الحديف.. 
وكما إستولى أولئك على الإميراطورية الرومانية وحكموها من داخلهاء فعل هولاء 
بالاميراطوزية المصيريةء .وهؤلاء اليراينة” واوائك ‏ جميغاة وعنا لانتسى» .هع من 
الرضاة إى الزحل اساسا وهى :نا يعود ينا الن ققلة السبزاع الأبدى وتتائنية 
المحتومة بين الزراع والرعاة.. فلقد كان الهكسوس برابرة الامبراطورية الفرعونية» 
قل «تيوتونها» على البرء بينما كانت شعوب البحر هى «نورسها والفايكتج» فى 
الماءء وفى العصور الوسطى كان التتار والمغول هم برايرة الإمبراطورية الإسلامية ‏ 
العربية ‏ المصرية المشتركة على اليابسء مقابل الصليبيين على اليحر. 

وعند هذا الحد من المناقشة, نضع أيدينا على الملمح المفتاح: لقد عاشت 
مصر دائما أو غالبا فى خطرء ويكاد الخطر الخارجى يتناسب طرديا مع خطورة 
الموقع وأهميته وغناهء ومع الإثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طردياء فمن يكسيه 
)١(‏ محمد برج . قناة السويس فى ٠٠١‏ عام؛ القاهرة, 1975 » ص .١‏ 
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يكسب الكثير ومن خسره خسر أكثرء ونبادر على الفور فنضيف إن هذه الحقيقة ‏ 
الحياة فى ظل الخطر ‏ لم تكن وليست شرا مطلقاء بل هى أساسا ظاهرة صحية 
رغم كل التضحيات والثمن الباهظ الذى دفعته مصر من حريتها أحيانا كثيرة, 
وهى ظاهرة صحية: لأنها أبدا - ومنذ وقت مبكر - شحذت الوعى القومى» وأرهفت 
الحساسية واليقظة الوطنية وإستبعدت إحتمالات الإنفلاق على الذات واللاميالاة 
بالعالم الخارجى: لقد أنضجت شخصية مصر ونمتها باختصار. 

وقفاكزايد ذلك الخطن منعدا مع توسع العمون وطيور التو الفتتكمة كرمع 
ظهون الحروب الديكية: كم هه إستشراء الاطماع«الاستمازينة الخديتة,:والغروب 
الديقة تالذات: انتداء من الصابياث حتى الصهيوتنات. كان معتاها: أن :صن 
التى هى أصلا عاصمة العالم إستراتيجياء قد أصبحت تشارك فى موقع عاصمة 
العالم دينيا. ويذلك جاءت كمضاعف للخطر الكامن فى موقعها الجغرافى والمحيط 
بثرائها الطبيعى: لقد تحول الموضع الى مطمع.ء والموقع الى موقعة! من هنا كان 
على مصر - قبلة الغزاة ‏ أن تكون دائما قوة محارية» وأصبحت أرض معركة 
باستمرار تقريباء وقل أن نجد شعبا دفع من دمه ثمنا لحريته» ومن حريته ثمنا 
لموقعه. مثلما دفع الشعب المصرىء وكما حاريت مصر مرارا طوال تاريخها 
الملحمى القديم والحديثء فالملاحظ أيضا أن كل من سيطر عليها حارب فيها أو 
منها أى عنهاء إبتداء من البطالسة والرومان إلى الأتراك والإنجليز... إلخ. 

من الملاحظ أيضا أنه كان هناك دائما عدى يعينه متريص بها يتمنى ويعمل 
على سحقها ويرى فيها موطن الخطر ومكمن القوة ومفتاح المنطقة» ثمة كان 
الصليبيون والمغول فى العصور الوسطىء ثم كان الانجليز منذ محمد على (هل 
نضيف الولايات المتحدة اليوم؟) تاريخ مصر الحديثة. مثلاء ليس فى رأى البعض 
ألا: مكاؤلة مشتمرة من جانيها لأقامة قاهدة قوة ذاحة بمؤكرة:- تقابلها: محاواة 
مكنادة هن كانت القزى الحظدي محفيفة آو قوادى لاحيافن طكلتحاولة:واحياطا 
كبا قاعدة القرة المصدرية: وخلال هذا الضراع آى المبارزة الاستراتيهية كان تعتيك 
مصر هى لعية التوازن بين تلك القوى ومضاريتها ببعضها البعض؛ وذلك على شكل 
تحالف: محسن ذائما مغ الدولة العظمى 'الثائية خبد .نخطر الدولة العظمئ الاولى (1) 
فا مفكن التظن من اللتعيرات «اللحمافنة وتباذل المؤاقة < مكال ذلك« مصس مه 
بريطانيا ضد فرنسا لطرد الحملة الفرنسية. مصر مع فرنسا ضد بريطانيا أيام 


)١(‏ لويس عوض , تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى ثورة 1914: الخلفية التاريخية, القاهرة, 
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عدائها لإمبراطورية محمد على ثم أيام الإحتلال لمقاومته وطرده.ء مصر مع الاتحاد 
السوفييتى ضد الولايات المتحدة أيام عدوانية الاستعمار الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات الأخيرة: ثم أخيرا مصر مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى 
ودعوى خطر الهيمنة فى السبعينيات. 

وحتى ندرك المغزى الكامل لقاعدة وجود عدى دائم لمصر متريص أو متوجس 
فئ كل عصرء قارن مع تركيا عبر العصور الحديثة» فعلى كلا طرفى أو ركنى شرق 
البحر المتوسطء بتناظر واضح فى الشمال والجنوب ويتقارب ملحوظ فى الحجم 
والوزن» ثمة مركز من مراكز القوة الطبيعية التى يحسب لها حساب فى ميزان 
القوة العالمية أى الإقليمية, وباستثنائهما فليس فى المنطقة خارج أورويا قاعدة قوة 
يعتد بها أى يخشى منها دوليا سواء على ساحل المتوسط الجنويى اى فى الشرق 
الوسط الداخلى حتى إيران ووسط آسيا.. ولكن ما أيعد المدى بعد هذا بين القطبين 
الشرقيين فى لعبة الصراع الدولى. 

فبينما كان هناك دائما وإلى الآن حليف من الغرب متطوع متبرع لتركيا ضد 
خطر الجارة العملاقة الروسيا التى يعمل على تدعيمها كقوة وحفظ استقلالها 
ككيان (فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة على التعاقب)؛ كانت مصر على العكس 
تجد العدى الجاهز المقيم ومن نفس حلفاء وسندة تركياء دونما حليف تعتمد عليه 
جديا بالضرورة والسبب؟ السبب أن مصر هى موطن الخطورة الحقيقية كقاعدة 
قوة وانطلاق وكمفتاح اقليمى وكمصدر اشعاع وتأثير... إلخ. 

ومهما يكنء فنحن نستطيع أن نجمل خريطة الخطر الذى عاشت فيه مصر 
إذا نحن وضعناه فى إطاره الإقليمى التكاملى العريضء ولعل صيغة الحلقة 
السعيدة هى الصيغة الجغرافية المناسبة لهذاء وعلى أساسها يمكن أن نصنف 
الضغوط التى تعرضت لها الحلقة الى ثلاثة, اولاء صراع الشد والجذب داخل دائرة 
الحلقة السعيدة نفسهاء وكان أخطر أقطابه مصر والعراق؛ وأهم ميادينه 
الشام )١(‏ ومن الواضح أن ذلك كان أساسا صراع الطين والطين» وأبرز أمثلته 
الآشوريين والفرعونية ثم العباسية والفاطمية. ثانياء ضغوط القلب الميت على الحلقة 
السعيدة وهى بيساطة صراع الرمل والطين؛ ورغم شدة تواتر هذه الضغوط العالية 
فى أشكالها السلمية كالهجرات والتسربء فانها لم تأخذ الشكل الاستراتيجى الا 
مرة واحدة هى التى وحدت المنطقة جميعا مع الاسلام. 


. 55 فيرجريف اص‎ )١( 


ا 


ثالثاء ضغوط من خارج الحلقة, وهذه أتت من الجانبين: فثمة الهارتلاد 
الاسيوى فى الشرق ابتداء من إستبس طوران وهضبة إيران والأناضولء وكان 
صراع رمل وطينء بعيد المدى طويل النفس متعدد الجولات. وكانت ضحيته 
الأساسية القوس الشرقى من الحلقة السعيدة, ولكنه كثيرا ما وصل الى القوس 
الغربى أيضاء وأبرز أمثلته الغزى الفارسى, ثم المغوليات والعثمانية, اما على 
الجانب الآخرء فتنقسم مصادر الضغط الى نطاقين: جنوبا الهارتلاند الإفريقى, 
وبالتحوين الصبحراء الكيري+ ولهذا كان خبغطا حفيفا: أن ضصغيقا خنييا لم يتخاوز 
فى قصاراه القوس الغريى من الحلقة بالكادء وتقتصر حالاته على الغزى الليبى 
والاثيويى قديماء أما النطاق الشمالى فالبحر 0 وها ورا لفن فى ترب 
وغرب أوروياء وكان هذا صراع البر والبحرء ولم يقل تواترا وُخطرا عن ضغوط 
الهارتلاند الآسيوى, ولكن اول واخطر ضحاياه كان القوس الغريى من الحلقة 
نصفة :خاسة حمل اليه هذا وكتعوي البخرة القريفة الامتمان ‏ الكافسكن 
فالصليبى فالحديث على التوالى (شكل 5١‏ ) . 
وعلى الور يتضح :لنا من هذه الخريطة أن الاخطان والفنقوط التى تغرطنت 
لها مصر أنما جاعتها أساسا من الشمال والشرقء بينما كان دور الغرب والجنوب 
ثانوها وعارشنا الى حن يفيل قاما'من الشهال» فقد اتى القطن البجرئ فن موجات 
متعمدة: وكثيرا ما اتخذ من جزر البحر المتوسط الشرقى خشية قفن عليناء واذا 
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كانت قيرص يالذات تشيه شكلا وموضوعاً مسدسا مصويا تحى الشام» فانه كثيرا 
ما استدار ليوجه الى مصر كما حدث فى الصليبنات وقى الاحتلال البريطانى. 
وقن كل هده الحالات كانت قرحل أول:نقطة أوثوب وآخر: قاعذة اتشحاب سبواء 
بالنسبة للشام أو لمصرء هذا بينما كانت كريت عتبة أخرى وقصوى إلى مصر. 
ولكن إذا ما كان خطر الشمال البحرى قد أتانا رأسا ومباشرة قى الأعم 
الأغلب. فما أكثر ما استدار الينا كذلك بطريق غير مباشر عبر الشام: كما حدث 
فى الصليبيات والصهيونيات.. ولكن الشام هى أيضا الطريق الحتمى إلينا لضغوط 
الهارتلاند الآسيوى والحلقة السعيدة نفسها.. وعلى الفور يبرز الشام كعقدة تلتقى 
فيها كل أنواع الضغوط الموجهة الى مصرء كحزمة مثلثة من الخطرء تختلط فيها 
جميعا أخطار البر والبحر والرمل والطين على السواءء ويذلك تحدد مصدر الخطر 
الأكبر على مصر بناحية الشمال الشرقى بعامة, بينما تتكثف نواته الصلبة فى 
الشام على وجه التخصيسّ» فالشام قد لا يكون فى ذاته مقر الخطر. لم يكنه قط 
ولكنه ممر للخطر محورىء انه استراتيجيا جسر معلق الى مصر بالدقة» ورأس 
جسر الى الحلقة السعيدة عموما. 
لهذا نجد بلا استثناء أن كل خطر خارجى يهدد الشامء: يهدد مصر تقائيا 
وعلى الفورء بل نكاد نقول إن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
يمصير الشام عموما وبالأخص منه فلسطين التى شبهها كيبلنج «يتوكة على حزام 
العالم» والتى يصفها كول بأتها متوسطة فى أكثر أقآليم العالم القديم تهسطا )١(‏ إن 
الذى يسيطر علر, الشام يهدد مصر استراتيجيا بمثل ما يهددها هيدرولوجيا 
يسيطر على السودان. 
واذلك فليس من قبيل الصدقة قط أن معظم معارك مصر الحربية الفاصلة. 
سواء منها المنتصر أو المنهزمء إنما دارت على أرض الشام وفى ربوعة حسحت. 
ومعها حسم مصير مصرء يصدق هذا إبتداء من شاروهن الهكسوس وقادش 
تحتمسء الى قرقميش البابليين وحطين صلاح الدين وعين جالوت قطز» حتى مرج 
دابق الغورى وحمص ونصيبيين محمد علىء ومن المثير اللافت أن هذه المواقع 
جميعا تتنضد فى دائرتين أساسيتين: أقصى شمال الشام على تخوم آسيا 
الصكرى» وجويه. الفاسطيتي فى ذائرة الارون, لقد انركت ,مصدر ند شيع 
والحيثيين على الأقل أن الشام هى خط دفاعها الطبيعى الأولء بل وأدركت مغزى 
طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك حنرالات الاستعمار البريظانى بآلاف 
السنين (شكل ؟5؟). 
الى هذا" المدئ: اذى ترجيظ, إنضتو بالشاع استراقيمياء وعد ادا :الهن اليْحنا 
0 8.326 رعأه© قلط (1) 
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لتح سيت 4 مني 1 ك1 كت 
شكل ؟١7‏ - أرض معركة مصر . الخط الثقيل يحدد نطاق الدفاع عن 

مصر ويضم معظم مواقعها الحربية . لاحظ أهمية الشام القصوى . 
ينبغى + لنا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التعبير الكافى عنها بعدء إن ساحل 
مصر الشمالى وساحل الشام, اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق 
البحر المتوهسط. يمثلان معا وحدة استراتيجية واحدة, نعم إنهما وحدتان 
مورفولوجيتان مختلفتان: الأولى نهرية والثانية جبلية؛ لكن القطاع من الاسكندرونة 
حتى الاسكندرية هى أساسا قطاع استراتيجى واحد؛ من وضع قدمه على أى 
طرف أو نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائيا أو آلياء وليست فلسطين وسيناء فى هذا 
سوى النقطة الحرجة ورأس الزاوية. 

إن ساحل الشام هى من الناحية الاستراتيجية بمثابة الظل بالنسبة الى 

ساحل مصرء لا بمعنى الضوء ولكن بمعنى حساب المثلثات. والواقع أننا قل أن 
ندرك بوضوح مقنع أن مصر والشام تشاركان؛ إن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع» 
قى جوهر الموقع الجغرافى الحيوى الذى يعد عادة ‏ ويحق كثير ‏ علما على مصر 
وحدها أساساء فصحيح أن مركز الثقل فى الخطورة والوزن والأفضلية يذهب 
بلاشك الى مصرء ولكن الشام يشارك فى هذا الموقع العبقرى بقدر هامء بل 
وسنجد هذا واضحا فى النواحى التجارية والمواصلات السلمية وضوحه فى نواحى 
الاستراتيجية والحرب. ١‏ 
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الامبراطورية الدفاعية 

فى مواجهة كل تلك الضغوط التاريخية والضوابط الطبيعية الكامنة خلفهاء 
كان لابد أن تبذل مصر ضغوطا مضادة لتضمن أمنها وتفرض سلامهاء السلام 
المصسرى: ولتصول ب كما.حدث بالقفل «قئلة الغزاة» الى «مقيرة: للقزاة» فكانت 
الامبراطورية فى العصور القديمة ودولة الوحدة فى العصور الاسلامية, وكانت 
كلتاهما بمثابة نطاق الأمان. 

«إن موقع مصر الجغرافى وخصوية تريتها» يقول دريوتون وفاندييه, «لم 
يفرضها على.سكانها اتباع سياسة التوسع, فلقد رأينا ملوك مصر على صلة 
بجيرانهم منذ زمن قديم جداء فكان عليهم أولا أن يدفعوا غارات النوبيين والليبيين 
والآسيويين الذين كانت تجذبهم خصوية وادى النيل بلا انقطاع؛ وأخيرا سعوا 
للحصول بطريق التبادل على المنتجات التى لا توجد بمصر...»(1). 

لا للتوسع إذن من أجل التوسع حاريت مصرء فلقد أغناها عنه غناهاء ولكن 
كضرورة محض دفاعية عن هذا الغنى محل الأطماع وموطن الإغراء. لقد كانت 
الإميراطورية المم..ية أساسا «امبراطورية دفاعية» وها هنا بالدقة يكمن الفارق 
الحاسم بين امبراطئرية مصر الزراعية وامبراطوريات البدى الرعاة المعادية أو 
المعاصرة؛ فالإستقراز يعطى قوة حضارية: ولكن البداوة تعطى قوة حربية: فاليدى 
شعب محارب» ومحارب مهاجم أساساء ولكنه غير بناء قطعاء أما المستقر فشعب 
بناءء وإكنه غير مهاجم قطعاء بل محارب مداقع أساسا. 

لهذا فان يكن الرعى «نصف حضارة»(؟) على الأكثرء فان الامبراطورية 
الزفاضة: هى الأخرئ وتضف“اميزاطورية» .فى الحقرقةفن هنا فلقد كانت مضو 
الزراعية فى الأعم الأغلب «حضارة بلا امبراطورية أى حضارة بتصف 
افبراشروة ينها اللنى ا لرعاة غلن الكو «اسواطورية نة عشنانه أن امبرطورية 
بنصف حضارة» وفى النتيجة سرعان ما كانت الأخيرة تنهار وإن لم ينته خطر 
أصحايها قطء فى حين تستمر حضارة مصر دائما حتى وإن إنهارت 
إفبراطوريتها الاطول عمرا والأرسخ بقاء. 

والذى نود أن نعرض له الآن هو خريطة التوسع المصرىء كمتوسط جغرافى 


. 8 - 277 .2 ر1948 ...]1 , لإع010ممتطاصث , أعمء1]30 مساك (2) 


جح لات 


للتاريخ, وكمكافىء موضوعى لخريطة الخطر.. ولقد تذبدب مجال نفوذ مصر 
الحارجى كثيرا عبر التاريخ: ولكن لنا أن.نميز على الجملة وفى المتوسط بين نطاقين 
أساسيين, حلقة داخلية وحلقة خارجية؛ أو قل منطقة الظل وشبه الظلء أو النواة 
والققرئقة ,علن التركب: وقئ الأولىء بالطي. كان التفوة “المصري أشد كواترا 
وكثافة منه فى الثانية. 

فالطفة الذاخلرة تسمل القناء غنوه وان كتسومنا» وكرب" المزينة 
العربية فى الحجاز واليمنء ثم إقليم برقة فى الغرب , والنوية فى الجنوب» أغلب 
هذه كانت مسارح الحروب المصرية والضم السياسى قديما أو ملحقات وتوابع 
ولاية فصو الإسلامية: وأكثن ما يصدق هذا عن الشيام, ققد إرتيكلت مصتائره 
بمصائر مصر على طول العصور الوسطى خاصة:؛ حتى ليمكن أن.نقول إن مصر 
والشام كانا بلدا واحدا محظم مراخلها: 

أما الحلقة الخارجية فأكثر تميعا وحدودها أشد هلامية والتفاعل معها أقل 
جدزةا كين :فتصل هى التسال :الى تهوم القرات وارسينيا وحواف الاناشبول, 
ولكنها تمددت أحيانا إلى شمال العراق (الجزيرة) كما اخترقت قلب الاناضول مرة, 
وفى الشرق تصل الى نجد ولكنها شملت الجزيرة العربية كلها مرة أى مرات» وفى 
الجنون:ارتبطك: يَشْمال السؤدان أساسا ولكتها تعدته فثرة ما الى مشارف تخط 
الاستراء والصنومال: كما كفدت مرقة الل ظرا يلل فى الخرين تعض الأحناة .انا 
فى البحر فقد تمددت لتشمل قبرص حينا (المماليك) وكريت حينا آخر (محمد على) 
(شكل 38). 

< ناذا تقول هذه الخريطة للجغرافى؟ اولاء ان الهيكل الاساسى فى امتداد 

النقوة:السرى'الخاركى شمالن حتوبى: اى أن الشكل العام تخطى على تحور 
طولى: وهذا عموما يعكس خطة مصر الطولية ذاتهاء ثانياء ان صلب هذا المجال 
والعمود الفقرى فيه, اى الحلقة الداخلية منه بالتقريب» ليست فى الحقيقة ويبساطة 
الا القوس الغربى من الحلقة السعيدة بوجه عام, وهذا منطقى مثلما هو دالء لآن 
هذه الحلقة كانت دائما هى الدائرة الكهربية الاساسية لتيارات وشحنات التفاعل 
الفرننة توكاخ شيخ من علن أشد» :في القوس الغرين ينها تبالطيع: 

خالا بدرحة ماء ارمع حنوورهةا المجال: ولكن بالاخصن اللقة الذاكانة بك 
صورة مكرة لشكل المعموى اق الارشئ الفمرداء فى مسن ذاقهاء وهذا الفط لكين 
وكليفي لسن «صدوةة م 'قهذا (التكبين انما "فى امتدا ديفي المراق' للسفمر المطترى 
وتوجيه منه غير منظورء وذلك بجسمه واطرافه وزوائده الطبيعية؛ فالمعمور المصرى 
الطولى يتمدد فى نهاياته بزوائد فى شمال سيناء وفى مريوط وفى النوية تصله 
بالمعمور الاقليفى المميط ومن هذه الزوائد وعلى .طول امتدادها وحضت توجديها 


.للا - 
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١‏ لص حا رص اس مس 
أساسا كان التوسع المصرىء فجاء شكله بالتالى انعكاسا وتكبيرا لشكل المعمور 
المصرى نفسه. 
فاذا ما التفتنا بعد ذلك الى مغزى هذا التوسع الكبيرء لوجدناه اساسا 

امبراطورية دفاعية, كانت نشاطات مصر العسكرية فيها من قبيل الحرب الوقائية 
بالدرجة الاولى: لقد ادركت منذ الهكسوس على الاقل ان حماية الحدون الطبيعية لم 
تعد على مناعتها تكفىء وان الهجوم خير دفاعء؛ ففى الشرق القديم كانت مصر 
تدافع عن نفسها وعن المنطقة فى آن واحد.. وكما يعير مؤنس فان ما يتردد فى كل 
دروس التاريخ عن كل فرعون بلا استثناء تقريبا من.أنه قاد حملة الى سوريا وغزا ' 
ليبيا واخضع النوبة ليس جملة تقليدية عالقة, وانما هى تاريخ مصر كله فقد كانت 
تلك الحملات ضريبة الموقع وثمن الحماية؛ بغيرها تقع وما كان للصرح الحضارى 
والانتاجى الضخم داخلها ان يرتفع .)١(‏ 


)١(‏ ص؟7. 


اءل ات 


زمنذ الابنلام رويك اث انيف إلى 'الكلن الاتتراقيس "الخطن الدض, 
اصبحت مصر معا سور العرب العظيم وقلعة الاسلام, سور العرب البشرى او 
درعهاء لانها بجرمها ومواردهاء ثم بعمقها الاستراتيجى الذى يتوسطهاء تعد 
تشهؤلة قل العر مؤقها وموكيها: ار على الترتين باسدلائن العرب إن قينا 
قتسة مهزرقة من وننظز ! بهلترا» ووه رخلدكدم لفرت اذا ادتكرنا: كيه جاكيدسن: 
اما قلعة الاسلام, فلأنها تكاد تماس أراضيه المقدسة. وعلى سبيل المثال. فكثيرا ما 
يقال إن صلاح الدين ما كان ليفعل أكثر من عماد الدين أو نور الدين لولا أنه عمل 
من قاعدة مصرء فمصر قاعدة عظمى ومستودع قوة كبرى من يستقر فيها يكسب 
كثيرا بمجرد هذا الاستقرار .)١(‏ 

ولهذا فاذا كان الدم المصرى لم ينتشر خارج مصر كديرا بمعنى الهجرة 
والتعمير فلقد انتشر الى أبعد الآفاق حولها فى الوطن العربى بمعنى البذل والقتال 
بحكم أن مسئولية الدفاع عنه قد وقعت عليه تاريخياء وهكذا إذا كان طين وادى 
النيل قد اختلط بعرق القلاح فى الداخل كما قل أن يحدث فى بلدء فكذلك اختلط 
رمل الصحراء العربية جميعا بدم المصريين الى أقصى مدى تعرفه وحدة الدم 
والتراب. 

ونضل .هق :هذا كله وباطفتتان 'الن ان شظمن وانالم كن داكنا عاميسمة 
العرب سياسياء ولا الاسلام دينيا بالطبع؛ فقد كانت «العاصمة» بالمفهوم 
المزفئ: المقهوم العرين الأستراتيمن: ونح هنا أيشنا ايحت نفتاع العاله 
العربى» ان سقطت سقط, واذا فتحت فتح.. وئذا كان الاستعمار دائما يركن ضريته 
الأيلى والقصبوى على مضسس: كوما يعيها فسهل: اموه هذ أدركتة وفشات فيه 
الصلبيات» وتعلمه الاستعمان الصديث فكان وقوع :عمسن 1# يذاية النهابة 
لاستقلال العالم العربى» بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار 
الغريى فى المنطقة بل وفى العالم الثالث جميعا. 

نظريات خاطئة 

واذا كان ذلك دور مصر فى الدفاع عن المنطقة, فان الأخطار المتواترة التى 
تعرضت لها تكاثرت فى النهاية» وتعاظمت حتى وقعت فريسة للنقون او الاستعمار 
الاجننى: وقددرأننا "كف "هرات الامبراطورنة المسترية: الثن كاثتة. جووكتها هي 
حدودها الى مستعمرة كانت حدودها يلا جيوش أحياناء فبعد قرون وقرون من 
المجد والتالق والقوة والحضارة, تجمدت مصر وتخلفت الى حد او آخر لمدة طويلة 
بعد الفراعنة وحتى محمد على.. حتى بمقياس الشرق العريى والعرب كانت 


7/7” 


متراجعة متنحية نسبياء وتخلفت عن الصدارة في الأعم الأغلب, ولاشك أن السبب 
هو أن الغزاة بدأواء بعد الفراعنة» يتدفقون يعنف والحاح, مما اضطر مصر الى 
أن تتفرغ للصراع من أجل البقاء أكثر منها من أجل التقدم؛ والى انفاق اغلب 
طاقاتها للاستمرار أكثر منها للاستقرار. 

ولقد أعطى هذا للبعض مادة لنقد شخصية مصر الاستراتيجية» وقد 
يتطرقون الى حد اعتبار عصر المستعمرة أكبر «نقطة سوداء» فى تاريخ مصر.. 
واذا افترضنا عدم التحيز المغرضء وان لمْ يكن مستبعداء فان قليلا من التفكير 
الموضوعى ليقنعنا بخطأ هذه النظرية بأصلها وفروعها المتشعبة.. ونستطيع هنا أن 
نحصر من هذه الفروع خمسة نناقشها تباعا: أطول مستعمرة عمراء النضج المبكر 
والشيخوخة المبكرة» المقاومة السلبية, الشعب غير المحارب» جناية الموقع. 

نظرية أطول مستعمرة 

فأولاء ما من بلد لم يتعرض أو يخضع للغزى والاحتلال طويلا اى قليلا فى 
تاريخه؛ وانما المهم اعتيار الظروف الموضوعية ومدى المقاومة» وفى مصر عاشت 
الدولة المستقلة أى الامبراطورية المطلقة نحوا من "4٠٠١‏ سنة (ابتداء من 54.٠‏ الى 
٠‏ قنم تقريبا) ثم تلت ٠١‏ سنة منصفة تقريبا بين الاستقلال والاحتلال 
”5:-6٠٠١(‏ ق.م) لتعقبها نحى ٠٠٠١‏ أخرى من الاستعمار الكامل (؟5؟7؟ ق.م - 
م). فتلك 57٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ١7٠١١‏ من التبعية .. بل اننا اذا 
أضفنا ‏ كما يفعل فيرجريف ‏ تاريخ ما قبل التوحيد لامتد عصر الاستقلال الى 
٠‏ سنة كاملة لم تخضع مصر فيها لغاز أجنبى :)١(‏ اما العصر الاسلامى فله 
- يقينا - حكمه الخاصء وعلى أية حال فقد كانت دولة مصر مستقلة تماما فى 
ذاتهاء بل وذات امبراطورية وقوة حربية» على الاقل طوال الفترة من الفاطمية حتى 
المملوكية. أى نحى ” قرون (959 - 1611 م) قل نحى نصف العصر الاسلامى. 

فذلك جميعا وعبر كل التاريخ "7٠٠١‏ سنة من الاستقلال مقايل ١٠.١‏ 
من التبعية“ولا يختلف حساب حسين فوزى كثيراء فهى يتوصل الى أن مصر خلال 
٠‏ سسئة تمتعت باستقلال كامل مدى 70٠٠‏ سنة, منها نحى 70٠٠‏ سنة حكمتها 
أسرات مصرية صرفء ونحى ٠٠١١‏ سنة حكمتها أسرات أجنبية» وعلى هذا 
فان عصر الاستقلال يمثل 77١‏ من تاريخها (؟): وليس ذاك أو هذا بالشىء 


(1) ص .*. 
0( ستدياد مصرى؛ ص 9٠‏ ١أؤة".,.‏ 


عءلا د 


القليل, اذا نحن نظرنا الى طبيعة الموقع, واذا قارنا ببلد متطوح وجزيرة منفصلة 
كبريطانيا نصف تاريخها المعروف على الأقل وعلى قصره خضع للغزى والحكم 
الأجنيى» اى كما يقول فير جريف معيرا عن دهشته من ضخامة هذه الانجازة 
المصرية «فكر فى تواريخ كل الدول فى العالم, ما من واحدة استمرت لنصف 
الوقت وهى متحررة من الغزى»(١).‏ 

ثانيا: تسقط كذلك نظرية أطول مستعمرة, أى على الاقل تتعدل جوهرياء لماذا؟ 
- لأن طول عصر التبعية فى تاريخ مصر لا يجب أن يعزل عن طول تاريخ مصر 
العام نفسه. والا كان الأمر أشبه بخداع ارسطوء فانما يبدى الأول أطول منه فى 
كثير من البلاد الأخرى لأن الثانى هو بيساطة أطول تاريخ مغرئ على الأرض 
تقريبا و اذا كان البعض قد عد نحوا من ١؛‏ أمة سيطرت عليهاء فان هناك أن صح 
الرقم من يعد هذا قليلا بالنسبة لطول تاريخها السحيق وبالقياس الى سائر البلاد (؟)؛ 
وعلى أية حالء فان كثيرا من تلك الأمم نفسها قد خضعت طويلا ومرارا لمصرء 
كما أن ثورات التحرير الوطنية والشعبية لم تنقطع كما رأينا طوال تلك الفترات 
ابتداء من الإثيوبيين والفرس حتى المماليك والترك: بل ان مصر هى التى انفردت 
بالزعامة الاقليمية فى المنطقة لأطول مدى معروف أ ممكن معظم العصور القديمة 
ونصف العصور الوسطى تقريبا حيث.كانت زعامتها للعرب أطول بالتالى من زعامة 
أى غيرها. 

ثالثا . وأخيراء هناك مغالطة أخرىء سالبة» فى نظرية أطول مستعمرة, 
فوقوع مصر للاستعمار الالفى ليس بدعة ولا شذوذاء كل الدنيا تقريبا تعرضت 
الفؤق وكخشتعت: للاستلال طويلة». وهتاك يلاد كثيرة عرقت الاستفمان والسيظطزة 
الأجنبية طوال عمرها تقريباء دون أن تعرف بالمقابل لمحة واحدة من عالم 
امبراطوريات مصر العظمىء الهندء مثلاء طوال عمرها مستعمرة محتلة محكومة 
بالأجانب, ليبياء وحتى سوريا إلى حد ماء فى العالم العريى: هذا عدا ان موقف 
ضر لايقتلف عن خالة العراق أو المفرب: 

كذلك لماذا نعد الموجات الغازية فى بريطانيا تعميرا لا استعمارا؟ ان كل 
تاريخ بريطانيا حتى العصور الحديثة مستعمرة: فلقد استعمرها الجرمان التيوتون 
على التتابع ويلا انقطاع منذ الكلت؛ وحتى وقت قريب جدا فى القرن الماضى كان 
ملوكهاء «المستوردون» من القارة لا يعرفون الانجليزية؛ ويالمثل. ما أكثر فى أورويا 
الحالات التى كان الملوك والحكام يستوردون من بلاد أى دول أخرىء اما بالوراثة أى 
الغزى أى المصاهرة أو المعاهدة... الخ. والغريب يعد هذا كله أن مصر وحدها هى 
دائما التى تذكر كنموذج للظاهرة. ولا تفسير حقيقى لهذا التخصيص الا انها 
اي يي سيريس 
(0) السابق . 


سدوء/#ا - 


مركز من أهم مراكز التاريخ وان تاريخها معروف جيدا وموضع اهتمام خاص 


جدا. 


نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة 

بالمثل تتعدل نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة, تقول النظرية ان 
خلاصة دورة التاريخ فى مصر أنها نمت نموا ميكرا للغاية وسايقا لأوانه. ولكنها 
بالمثل انتهت قبل الأوان, ويهذا اختزل العصر البطولى 286 6501 فى تاريخها 
الى قطاع صغير نسبيا من دورة حياتهاء وقد ترتب على هذا أنه ما من قوة أى دولة 
كبيرة أى صغيرة خضعت لمصر الا وخضعت لها مصر نوما ماء بيتما أن مصر 
من الناحية الأخرى قد خضعت أكثير من قوى ودول لم يحدث قط أن خضعت 
لمصرء ولم تصل هذه اليها يوما ما على الاطلاقء بحيث يخرج صاقى محصلة 
الأرباح والخسائر السياسية والاستراتيجية على امتداد التاريخ كله فى غير صالح 
مصر. 

من الحالة الأولى» وكلها ملاصق. لمصرء سوريا وإيبيا والنوبة واثيوبيا 
والجزيرة العريية. فكلها مثلما وقعت تحت سيطرة مصر دخلت مصر دائرة نقوذها 
فى وقت أى آخرء ومن الحالة الثانية, التى تؤلف حلقة محيطة بالدائرة السابقة, 
الأناضول والعراق وفارس شرقاء ثم اليونان وروما والمغرب غرياء هذا عدا فرتسا 
ويريطانيا مع الاستعمار الحديث. 

والرد على هذاء أولاء أن العصر البطولى فى حياة أية.دولة هو بالضرورة 
مرحلى مهما طالء وما من دولة عاشت على قمة المنحنى الاستراتيجى الى الأيدء 
وانما العبرة هى بطول هذه الفترة , فاذا قيل ان دورة التاريخ المصرى فى هذا 
الصدد ريما تذكرنا بفرنسا فيما بعد فى تاريخ أورويا الحديثة» حين كانت أول آمة 
ثم امبراطورية عرفتها أورويا الحديثة, ثم ما لبثت ان فقدت مكانها مبكرا لقوى 
صاعدة جديدة: اذا قيل هذا فالرد هى مرة أخرى فارق المقياس الزمنى الضخمء 
بالألف هنا ويالقرن هناك» والعصر البطولى فى تاريخ مصنر هى أطول قصل فى 
بابه على الاطلاق وربما أيضا على النسبة, وذلك فضلا عن أن مصر لم تكد تختفى 
من خريطة القوة فى أى وقتء ولم تعرف العجز السياسى ولا شاخت بقدر ما 
حققت تجديد شبابها دورة بعد دورة. 

ثانياء لا سبيل قط الى المقارنة أو المقابلة أى المعادلة بين السيطرة المتبادلة بين 
مصر ويعض القوى المجاورة» فالسيطرة المصرية تكررت فى تلك الحالات عشرات 
المرات واستمرت عشرات القرون أحياناء بينما لم ثقع السيطرة المضادة الا نادرا 
وعابرا جداء أحيانا كفلتات لم تعمر الا بضع سنين: لقد كانت الأولى أقرب الى 
القاعدة, والثانية الى الاستثناءء, ان لم نقل الشذون.. أما أن مصر خضعت لقوى 


يات 


امه اضاهة امه 


بعيدة لم يحدث أن خضعت من قبل أو من بعد لمصرء فتلك حقيقة قد تكون مؤسفة 
بما فيه الكفاية» وقد يعدها البعض قصورا أى تقصيراء ولكن لها فى الغالب ظروفها 
الخاصة اما من بعد جغرافى عير اليحار أى أن مصر لم تجد لها مصلحة فى 

ومهما يكنء فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمى: كذلك فما من 
دولة معروفة فى أورويا مثلا الا وخضعت لقوة أو لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن 
التفيفتها #القاءل: وعلى 'أذة حال قات اتتصارات صق عو الناوية كذوفن قينا 
عن هزائمها وزيادة: والامبراطوريات الشاسحة التي اقامتها مرارا وطويلا ترجح 
بالتكد خطنوعها كم همرة: الأحدي» بنحيث تذرع -كشفا الحساب: النهائق 
والختامى» ان كان ولايد من كشف حسابء مشرفا يصفة عامة او محايدا متوازنا 
على أقل تقدير.. وليس لمصر ان تخجل من تاريخها وليس فى ماضيها ما يشين. 

نظرية المقاومة السلبية 

تسقط كذلك بكل محمولاتها وأصدائها وظلالها تلك النظرة أى النظرية 
الانهزامية التى رددفا يعن السطحيين فى يس وتخائل: «وهى لن غلب )١(‏ 
وكذاك يسقط معها ما يندرج تحتها أى يجرى مجراها خاصا بعصر بعينه أى حالة 
معينة مثل نظرية أن « سوقة مصبر لا يخافون الا من الأتراك» فلا يحكمهم 
سواهم» (؟)... الخ. 

يقول أصحاب الإتهام إن مصر كانت تتخذ موقفا سلبيا بدرجة أى بخرى من 
الغزاة الطامعين فيهاء فلا يكاد يبدى المصريون مقاومة تذكرء ان لم يقفوا متفرجين 
على صراع الغزاة فيما بينهم.على أرضهم فى انتظار نتيجة التصفية؛ فانهم كانوا 
أحيانا يرحبون بغاز جديد أو يتركونه ليطرد غازيا قديماء بحيث لم يكن لهم هم 
أنفسهم دور أى فضل كبير بصفة خاصة فى التحرير» حدث هذا مع الاغريق ضد 
القرسء. ومن قبل بين الليميين والتوييين وبين التوبيين والآشوريين» ومن بعد مع 
العرب ضد الرومان: كما تكرر بين اسرات العصر العريى وحتى بين المماليكء بينما 
دخلت الفاطمية بغير دعوة ويغير مقاومة تقريبا. 

وآخرون يقولون: فى اشارة محددة الى القترات الاسلامية الثى استقلت فيها 
مصر ولكن تحت حكام أجانب: بن مصر كانت مستقلة ولكن لم يكن كذلك 
)١(‏ المقريزى , الخطط , جد ١ص‏ 000.559 
(؟) الجيرتى . 
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المصريون . وآخرون يقولون انها تحوات لألفى سنة الى قوة منزوعة السلاح والى 
شعب أعزل حين انتزع الحكام الأجانب كالمماليك المرتزقة والأتراك وظيفة الحرب 
لأنفسهم فانصرفت هى الى صناعة الحضارة وانصرفوا الى صناعة الحرب )١(‏ 
وثمة آخرون كذلك يشخصون هذا الوضع يأن مصر كانت «وعاء للقوة» ولكنها لم 
تكن «أداة القوة» حيث كانت قوة ضارية ولكن فى يد غيرهاء يد غير يدها تملك 
الزمام والزناد, وبمعنى آخر كانت مصر «مطرقة قوة» ضخمة ولكن ليس «اليد 
الضارية». 

وفى مجمل التاريخ» وكنتيجة عامة, يلخص البعض الموقف فى ان المصريين 
كانوا فى الغالب محكومين بالغزاة الاجانب وان هؤلاء الغزاة الاجانب كانوا فى 
الغالب من الرعاة الرحل؛ وان تقسيم العمل هذا اى هذا الانتخاب الطبيعى بين 
المحكومين الزراعيين من أهل النهر ويين حكامهم الاجانب القاتحين السادة من بدو 
الطتعراء الميطة قظيع المسريين بطائع قومى غير قوى أو قويع: فقن مسر 
كما ينظر اولستد مثلا «لدينا مناخ حار جاف حيث الاعتماد الاساسى للمحاصيل 
ليس على الامطار. ولكن على ارتفاع النيل. هذا الارتفاع, المنتظم كالفصولء 
والتغير الصغير نسبيا فى الحرارة بين الفصول نفسهاء وغياب المطر الكامل تقريبا 
مئخوذا فى الاعتبار مع خصوية الترية. ثم قلة عدد المحاصيل الرئيسية. خلق 
حالة... كل ما هى مطلوب فيها هى القيام المستمر يتنفيذ روتين لا يتغير قط ويتطلب 
العضل أكثر مما يتطلب العقل. وهذا نجده منعكسا بصورة فائقة فى شخصية 
الفلاحين, الذين لا هم لهم, الآن كما فى القديم, الا الحصول على ما يكفى من 
الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا عليه لكن هذا لم يغير جديا من شخصية الطبقة 
الجاكمة لأنهم, منذ عصور ما قبل الاسرات ٠‏ كانوا دائّما من الاجانب... وفقط 
لانهم لم يلائموا انفسهم مع المناخ, فقد اعتورهم الضعف واتقرضوا فى النهاية... 
أما الفلاحون الذين لا يتغيرون البتة» والذين يبدون بصورة يارزة جدا آثار المناخ, 
فان المؤرخ لا يحتاج الى ذكرهم الا مرة واحدة. بعدها يمكن افتراض وجودهم 
ضمنا بصدد العلاقة التاريخية اللاحقة»(؟). 

فهل صحيح هذا كله؟ ان هذه النظرة او تلك ان لم تكن منحرفة أو متحيزة 
قانها لا يمكن الا ان تكون جزئية اى مبتسرة على الاقل. أولاء لأنها تتناسى حالات 
المقاومة العنيدة العنيفة والدموية بالعشرات المتمثلة فى الثورات والانتفاضات 
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والصدامات مع الجميع؛ ولم يحدث ان دخل مصر غاز أجنبى أو أقام بها كنزهة 
عسكرية هينة بلا ثمن باهظ من الدماء والخسائر الفادحة بل والانكسارات المحققة 
احياناء المقاومة الوطنية المستبسلة والمصرة هىء مثلاء التى طردت أول غزاة لمحصسر 
على البر وهم الهكسوس واول غزاة لها على الماء وهم شعوب اليحر. 
ثم بعد ذلك تبرز ظاهرة نضالية معينة تتكرر تحت كل استعمار بالحاح كأتها 
اللحن الدال او المميزء صراع دموى قاس رهيب وواسع النطاق للغاية بين 
المصريين والمحتل الاجنبى يتخذ شكل ثورتين أو ثلاث على الاقل فى كل حالة او 
سلسلة من التمردات العسكرية وحركات العصيان كثيرا ما يضطر الامبراطور 
المستعمر الى القدوم بنفسه لاخمادهاء دون جدوى غالباء بل واحيانا ما كان 
الحاكم المحلى يقتل فيها اى يطرد طرداء هذا فضلا عن مجموعة امارات مستقلة 
يقتطعها التحرير الوطنى خارج نطاق الاحتلال. 
حدث هذا خلال كل من الاحتلال الليبى والاثيوبى والآشورى والفارسى. 
وكذلك تحت البطالسة والرومان» بل وحتى تحت العرب فى البداية حدث (ثورة 
المأمون: وقتال أهل تنيس لجند المعز «قتالا شديدا» كما يخبرنا المقريزى) وفيما بعد 
كانت المقاومة الوطنية هى التى القت بحملة فريزر فى البحرء وكانت ثورة المصريين 
وكفاحهم المسلح هى وحدها التى طردت الحملة الفرنسية فى النهاية: وليس هذا كله 
بالمقاومة السلبية, ولا كان «ساتيا جراها» مصرية. 
ثانيا: وكما يرد صبحى وحيده بقوة ويحقء فان «الذين ينتقصون مصر 
لترحيبها بالاسكندر وقبولها الرومان ورضاها بالعرب ينسون ان العهود اليونانية 
والرومانية والعربية عهود ثورات عالمية اجتاحت العالم المعروف على ايامها ولا شأن 
لها البتة بالحروب الحديثة التى تنشب بين أمم مستكملة وعيها القومى» متمتعة 
يمستوى اجتماعى واقتصادى واحدء فدخلت تحت الاسكندر > جميع الشعوب» ويينها 
مدن اليونان بالذات: وفى الوضع نفسه الذى عرفته هذه ري ودخلت تحت 
روما جميع بلاد البحر المتوسط ويعض أورويا الشمالية؛ ويينها اليونان أيضا 
وايطاليا وفرنسا واسبانيا التى بيدأت بالفتح الروماتى وجودها السياسىء؛ ومزق 
العرب ما بلغوه من الامبراطورية الرومانية تمزيقاء واستولوا على القسم الشرقى 
منهاء واستمروا طون لي الفليس العروي عد لور العثمانيون: فامتد هذا 
السطى الى أسوار قيينا وظل خطره رابضا حتى الحرب العالمية الاولى»(١).‏ 
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ثالثا: حتى فى مثل تلك الفترات التى احتكر فيها الاجانب السلاح: كانت حروب 
مصر وانتصاراتها فى الداخل والخارج تتم بجيش جسمه الاساسى من المصريين 
وقوامه الاول الفلاح المصرىء فحتى من قبل فى الاسرة ال 3؟, حين بدأت الجنود 
المرتزقة الاغريق تغرق الجيش المصرى تحت بسماتيك وامازيسء كانت نسبة 
المصريين الى الاغريق 4 : ١‏ (-4 الف مصرى مقابل ١٠١‏ آلاف اغريقى) وفى 
اعتقاد ماهافى ان المصريين كانوا يشتركون فى الجيش البطلمى .)١(‏ 

كذلك فليس دقيقا تماما ان المصريين ابعدوا او ابتعدوا كلية عن الجيش 
والسلاح والحرب طوال العصر العربى الاسلامى: فما أكثر ما نقراأ فى سجلات 
الحوليين العرب عن دور المصريين فى قوة مصر العسكرية تحت جميع دول 
ومراحل هذا العصرء فالمقريزى لا ينفك يذكر الجند «السود والعريان والمصريين» 
فى قوات ابن طولون ثم الاخشيديين» وفى الفاطمية والايوبية كان كثير من الجند 
المشرقيين بين تركى وعجمى وغيرهم من مواليد مصرء وكثيرا ما لجأ اولئك الحكام 
فى صراعات السلطة الداخلية التى لا تنقطع الى تعبئة «أوياش القاهرة» (كذا) 
كبديل عن جندهم: المرتزقة المتمردة اى لتسيرهم ضدقا (١)ء‏ وفى حروب الايوبية 
والمملوكية مع الصليبيين والمغول كان الجندى المصرى هى فعلا عصب القوة 
المحارية خلف قيادة الفرسان المماليك؛ اكثر من هذاء فحين تدهور المماليك كطبقة 
محارية جعلوا يستأجرون الاهالى عنهم للقتال والجيش وجعلت «خثالة اهل المدن 
تدخل الجيش». 

كذلك فنحن نعلم من المقريزى ان سكان المدن وقتئّد كانوا يصنعون انواع 
السلاح جميعا ويحملونها فى الطرق ويتبارون بها ويتدريون عليها فى المنادين 
العامة ثم يشتركون فعلا فى المجارك الحربية الكبرى خارج الحدود وداخلهاء كما 
فى منطقة دمياط ضد الجملات الصليبية الثلاث. وعلى ايام ابن بطوطه كان أهل 
الاسكندرية يملكون مستودعات -سلاح ضخمة. بك ويرفضون مرارا ان يقوم 
السلطان بالدفاع عن المدينة من دونهم؛ وفِيما بعد فى مواجهة الحملة الفرتسية لم 
يكن ثمة سوى المضريين يتصدون لها ؤيجلونها فى النهاية.. ونحن نعلم من 
الجيرتى كيف كان القاهريون يصنعون السلاح وكيف كان بعضهم من الفقراء يبيع. 
أمتعته او «مليوسه» ليشترى السلاح لحرب «الفرنساوية». 

رابعا: واخيراء تتناسى نظريتنا المزعومة أين ذهب غزاة مصر: لقد يادوا 
(1) السايق ,ص 5.8 . 
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وذهبواء ويقيت مصرء فبقوة حيويتهاء ويقدرة نادرة على الامتصاص '«ايتلعتهم 
بالتدريج فى جسهها الكبير» حتى انتهى الامر بالمنتصر عسكريا الى الهزيمة 
البشرية وبا مهزوم عسكريا الى الانتصار بشرياء بينما خرجت هى مقبرة الغزاة 
المثالية» اكير مقبرة للغزاة» ولقد يرد أعداء مصر قائلين: نعم. هى نجحت فى اليقاء 
عبر آلاف السنين رغم كل الغزاة. ولكن بأى ثمن: بسيادتها كثمن: لقد فقدت 
استقلالها فى مقابل بقائها. 

ولكن هذا .بدوره مردود عليه: فالحيوية انما هى أساسا القدرة على الامتصاص 
على امتداد الصراع..والقذرة على امتضصاهن الصتدمات: كما يوك حونانة» فى 
المقياس الحقيقى الوحيد لحيوية الشعوب والدول :)١(‏ ومن الواضح تماما فى تاريخ 
تكسن ا سين قو هدامرة صابر ةا وكطة ضشاء عليه عير متقنة: كحت 
تسؤولة: وعلى هده المدكؤة .الذاتك: حت سلضتها :احيانا اكثر مذها :ايها نيتهاء 
تحطمت الغزوات او تآكلت وأرهق الاحتلال والاستعمار حتى رحل. 

نظرية الشعب غير المحارب 

هل المصزيون شعب محارب؟ 

كثيرا ما أثار البعض, خاصة الاستعمار الحديث. هذا السؤال ليثبت قضية 
معينة أى ينفيهاء ويتدى ان هذه:النظرية وضعت كامتداد وتكبير على مستوى الخارج 
أنظرية سلبية ووداعة المصرى المفترضة فى وجه الطغيان والاستبداد المحلى فى 
الذاخل:: وهذا وحدة:الغرابة والخطأ معا:؛ فلئن صصخت النظرية الاشيرة جزلا فليس 
أبعد عن الصحة من النظرية الاولى.. بل ان المصرى ليوشك ان يتصف. يمتناقضة 
غير عادية.. ان لم تكن محيرة: بين سهولة الانقياد والخضوع للحاكم فى مجال 
السياسة والداخل ويين الشجاعة الوطنية الفائقة والصلاية العسكرية النادرة فى 
مجال الحرب فى الخارج؛ ولقذ يرى على العكس أنه لا تناقض حقيقى بين الصفتين 
بقدر ما هما متكاملتان» بمعنى ان العوامل والظروف التى جعلته سهل الخضوع 
للحاكم يفضل السلامة فى الداخل هى نفسها التى جعلته مقذاما فدائيا بالغ الجرأة 
والشجاعة فى القتال فى الخارج. 

ومهما كن الأمنه فان سؤال الشعب المعارب هذا اتفة حساسية خاصة فى 
السنوات الاخيرة منذ بدا الصراع العريى - ,الإسرائيلى» ققد أعاذ العدى 
الاسرائيلى والدعاية الصهيونية طرح القضية بعد يونيى خاصة وقيكل اكتويرء ليلقى 
ظلالا باهتة على الشخصية المصرية كهزء من حريه النفسية الضارية على مصر.. 
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وذلك بخبث شديد ولكن بخطأً اشد وفشل أشد وأشدء فالواقع ان النظرية يرمتهاء 
ان لم تكن قطعة من اوهام العوام اى الخواصء فانها لا تعدى فرية ملفقة من صنع 
الاستعمارءاما علميا فلا اساس لها من الصحة:ء بل الصحيح هئ عكسها تماما 
سواء على المستوى العملى او النظرى. 

فأولاء من ناحية الواقع التاريخى» ريبما كان للمصريين أطول سجل معروف فى 
الحرب القتال؛ اذ لم تكف مصر القديمة عن المعارك والحروب لآلاف السنين؛ بل لقد 
أخذ على الامبراطورية من قبل فى الفرعونية افراط العسكرية والاسراف فى 
الحروب: وهذا لا يدل الا على شعب محارب بالطبع ومنذ البداية» وللنبى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا كلمة بالغة الدلالة والحسم هناء اذ اوصى 
الغرب ان اتيح لهم فتح مصر ان يتخذوا فيها «جندا كثيفا لأنهم خير جند الارض» 
وغلل ذلك بأنهم «فى رباط الى يوم القيامة». 

ومن بعد كان نابليون يعتبر ان المصرى خامة مثلى ,للجيش المقاتل حين قال انه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين لماك العالم» ومن بعده استبدل محمد على المصريين 
بالجند الاتراك والالبانيين» وكانوا هم كل جيوشه ويهم: حقق ابراهيم كل انتصاراته, 
وكان ابراهيم الذات يفاخر العالم بالمقاتل المصرى ويعده علنا خيرا من المقاتل 
التركى. أما اليوم فان سيناء اكتوير اى اكتوير سيناء هى آخر دليل قاطع على 
الشعب المحارب وآخر تكذيب دامغ انظرية الشعب غير المحارب. 

والحقيقة ان مصر كانت دائما شعبا محاريا بقدر ما كانت شعبا بناءء وكان 
المصرى قديما وحديثا هو الانسان المحارب 1111015 101120 كما كان الانسان 
الصانع 12665 80800: فلقد فرض الموقع المتحدى ان يصبح الشعب المصرى هو 
الشعب المقتحم مثلما فرض عليه ان يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم المحيط؛ اى 
اننا كما جعلنا الموضع ‏ النهر ‏ شعبا بناء صناعته الحضارة: فان الموقع الحساس 
جعلناء وبنفس القوة والضرورةء شعبا محاريا مقاتلا وظيفته الدفاع (راجع: «فى 
رباط الى يوم القيامة»). 

نعم الدفاع؛ فهذه هى الكلمة المفتاح,فمصر كانت تختلف عن شعوب الرعاة 
والبعى وأنصاف البدو والرحل المحيطة بطبيعة الحال, فهى غنية وهم بيئات فقيرة قل 
يطمعون فيهاء ولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها او يدقعها الى الاستيلاء عليهم, 
وهم لا يملكون ما ينفقون فيه طاقتهم الا الهجوم والقزى. فهم محاريون باليدين » 


اا 


ولكن مصر بالضرورة تينى بيد وتحارب بالاخرى؛ ولهذا لم تكن مصر جيشا قائما 
دائما تحت السلاح , وإنما كانت جيشا احتياطيا مستعدا للاستدعاء عند أى خطر 
خازجى . وتلك عموها هى الفروق الاستراتيجية التقليدية بين الرعاة 
والزراع .)١(‏ 

ومن هنا فإن مصر كانت دائما شعبا محاريا ولكن دون أن تكون دولة 
مكتزقة حون ,لأتها ‏ هارت مداق أسافيا. ,"لا محاري معت.. ليس اليقا عرهتا 
عملية سلبية أى دليل سلبية » ولكن مصر الغنية لا تجد بيساطة مصلحة فى 
العدوان. ومن هنا بالذقة كانت الاميراطورية المصرية - باستثناءات معينة كالدولة 
الفندكة ذاتا الاثير اطووية الحويية العموسة كذ - إعير ا طورية ففاعنة في الضف 
الأول . ومن هنا بالتالى كان دور القيادة هاما جدا فى الحرب ٠‏ إذا غايت تعرضت 
قؤة تصن للخظن + تمايا كما كان تون المكومة القادرة هاما هذا فن كيان 
وخاز مح الذراضة فى الااخل :ؤاقناء السلى.: 

ثاننة.وعلى المستزى النظرى + ايض من الواشيع اناما الفضوه ينظرنة 
الشعبنغين المحارب + أهو البيئة آم الجنس ؟ إن تكن الأولى ٠‏ فلقد كانت مصر ‏ 
ككل الزراع وسكان السهولء تحارب وتغزى وتتوسع طوال التاريخ ٠‏ على الأقل 
البقاغ ورد الهجوم أ العدوان :ودرء الفط .وما أكثر فى التاريخ :ما انتمنن 
الزراع على سكان الضحارى والجبال وأبناء البحار .. إلخ » بحيث كان مصير فذه 
البيئات فى النهاية هو الخضوع للزراع والايتلاع فى إمبراطورياتهم . وهذا على 
النقيض تماما من النظرية البيئية الشائعة من أن سكان السهول والأودية الزراعية 
السهلية أميل إلى الدعة والوداعة وأجتح إلى السلم وأطلب للسلامة وليسوا 
«محاريين أشداءه كسكان الجبال وكالببى الرعاة .. إلخ . فهذه النظرية السهلة غير 
الدقيقة تسقط إذن ويالضوورة مع سقوط هؤلاء المحاريين الأشداء فى أيدى الزراع. 

هذا عن البيئة » أما عن الجنس .. فحتى أشد العنصريين غلواء لم تجسروا 
على أن يصنفوا الأجناس والسلالات إلى عناصن محارية وأخرى غير محارية . ومع 
ذلك » فحتى من هذه الزاوية . هناك مغالطة ساذجة تكذب نفسها بنفسها , لقد 
تواتر المحاريون الغزاة من اليدى والرعاة والجبليين ومن مختلف الأجناس والدماء 
على مصبر وحكموا. ثم سقطوا ٠‏ فاستقى منهم من استقر وانصهر واستوطن نهائيا 
كما رأينا . فالمصريون إذن بينهم الآن كل هذه العناصر التى هى - بالتعريف أى 
بالفرد » وإلا لما دخلوا وتغليوا - «محاريون أشداء».. فكيف يمكن أن يكونوا حتى 
بمنطق العرق شعبا غير محارب ؟ 
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والمغالطة فى هذا الموقف تكاد تشبه ما يشاع عن الألمان والفرنسيين حيث 
يقال عادة إن الألمان شعب محارب والقرنسيين ليسوا كذلك . فقديما غزا برابرة 
الجرمان التيوتون فرنسا وأخضعوها ثم استقروا فيها - خاصة الفرانك - حتى 
أصيحوا هم جزئيا «الفرنسيون» . قكيف يصح أن هؤلاء الفرنسيين شعب غير 
محارب مع أنهم هم ألمان الأمس المحازيون غزوا وفتحوا واستقروا ؟ واضح فى 
المثلين الفرنسى كالمصرى ٠‏ وفى الحالين الجنس كالبيئة ٠‏ أن النظرية متناقضة 
داخليا وتنقض نفسها ينفسها . ولا محل علميا وخارج انحراقات الحرب النفسية 
التحريفية والدعاية السياسية المحترفة لأى تشكيك فى الصفة الحربية والخصائص 
القتالية لأى من الشعيبين أو اليلدين . 
نظرية جناية الموقع 
تبقى أخيرا - لتسقط ! نظرية أكثر انتشارا وأكنها ليست أكثر صحة تلك 
أعنى نظرية أن الموقع قد جنى على مصر ء بمنطق أن «من يقف فى مفترق الطرق 
تدهمه السيارات» . ولعل هذه النظرية أشد التصاقا بالعصر الحديث خاصة 
ويعصر قناة السويس بالأخص . والواقع أنها من صنع وترويج الاستعمار الغريى » 
فمنذ وقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غريبة مؤداها أن بلدا بموقع مصرلا يمكن 
أن يكون ملكا خاصا لنفسه . وأنه مفذ شقت قناته لايمكن إلا أن ينتمى إلى 
« العالم المتحضر » على.العموم والشيوع . 
هذا مثلا رينان يقول عن مضر « ملادا لها هذه الأهمية لباقى العالم لايمكن 
أن تكون مستقلة تماما من الوجهة السياسية » )١(‏ . ويالمثل يقول هانوتى الذى زعم 
أن مصر لا غنى لها عن الأجانب ٠‏ وأن مركزها الجغرافى يفرض عليها 'قبول 
سيطزة الدولة التى تهيمن على البحر المتهسط .. ومثلهما ذهب كول « لقد كان قدر 
مصر المحتوم أن تتكون أرضها على درجة قصوى من الأهمية للشعوب 
الأخرى » (؟) وإذا كان كاتب حديث آخر مثل أندريه سيجفريد يردد نقس الفكرة » 
فيكفينا هنا تعليق جويليه حيث يصفها بأنها نظرية يالية (؟) على أنها لم تكن 
دائما - حتى بيننا نحن أنفسئا . قمن قيل ٠‏ رفض محمد على فكرة شق قناة 
خجشية أن تتحول إلى « بسفور ثانية » كما قال (؟) ٠‏ وكما خشى .نخاو قبله بأكثر 
من 76٠٠١‏ سنة ! ومن يعد ء كانت تلك القكرة الشائعة بيننا حتى اليوم من أن الموقع 
- الذى كان ينبغى أن يكون رأسمال عسكرى للصر كما قد :صار لها رأسمال تجارى - 
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رامال تماري تجا حقية لانضة :وغونا علنها لا عونا لها :: 


أيمكن حقا أن تكون صحيحة تلك النظرة أى النظرية ؟ من زاوية الأمر 

الواقع: الواقع التاريخى أعنى: ليس شك بطبيعة الحال أن موقعنا الجغرافى وقناتنا 
الاستراتيجية قد اتخْذت بالفعل مبررا لتوطن الاستعمار وإزمانه . ليس من الصدفة 
أن تكون مضر - باستثناء عدن - أول وحدة فى المشرق العريى تخضع للاستعمار 
الأورويى . بل لاشك أن القناة سهلت على الاستعمار مهمته خارج مصر : كما فى 
الهند مثلا حيث قدمت طريقا مباشرا فعالا لاستخدام القوة وكبت المقاومة , بمثل 
ما أن هذا التوظيد الذى قدمته القناة لجهاز الاستعمار اتخذ بدوره ذريعة لمزيد من 
التمسك بمصر . 

ولا جدال كذلك أن خطورة موقعنا وأهميته أخرتا من استقلالنا وقدرتنا على 
التحرر نسبيا » برغم عظم المقاومة الوطنية فى قلعة وطليعة النضال القومى . 
ويتضح هذا إذا ما قورنت مصر بالدول العربية المجاورة . فالاستعمار الأورويى 
الذى بدأ فى مصر سنة 1847 », تأخر فى سوريا والعراق مثلا إلى سنة 11١5‏ ,2 
بينما نجده يخرج من سوريا فى ١545‏ ومن العراق يعد ذلك بقليل » فانه لم يغادر 
مصر - رغم الاستقلال الاسمى منذ ١957‏ أى الرسمى منذ 1975 - إلا فى 
6017 . أى أنه عمر فى مصر أكثر من ١‏ عاما ٠‏ مقايل "٠١‏ عاما فى سوريا 
وأكثر من ذلك قليلا فى العراق - أى ضعف أى منهما ونحى مجموعهما . وحتى 
بعد ذلك ٠‏ فانه لم يخرج من مصر - ومصر وحدها - إلا بعد حرب حقيقية بل 
حرب مزدوجة . 

واضح إذن أنه برغم المقاومة البطولية » فإنه بقدر أهمية الموقع يقس ما كانت 
شراسة الاستعمار فى التمسك به والاستماتة من أجله . ودعنا لا ننسى أيضا أن 
خلق الاستعمار العالمى وخاصة البريطانى لإسرائيل فى فلسطين المجتلة كان 
مرتبطا فى جزء كبير منه باستراتيجية السيطرة على قناة السويس وتأمينها » فى 
حين كانت الصهيونية العالمية من جانبها تقدم نفسها للاستعمار كحامية مضمونة 
لضلوع القناة (فكرة كلب الحراسة). . )١(‏ 

أن الموقع قد جنى علينا كأمر واقع وأغرئ بنا الاستعمار والأطماع الامبريالية » 
حقيقة تاريخية إذن ولامناص من الاعتراف بها . بل قد يمكن أن نزعم فى هذا 
الضدد أن هوقع مصر فى العالم الحديث أشيه -.فى معنى - بموقع العراق فى 
)١(‏ حمدان ؛ الاستعمار والتحرير فى العالم العريى .ص 99-5٠0‏ . 


ب وال - 


النميون الوشطى إن لمريكن نحقا هو الا وركة: فين االحتمل أل عرائ المضون 
الوسطى كان يتمتع فى عصره الذهبى بموقع تجارى واستراتيجى من نخير ما 
عرف العالم القديم ٠‏ لكنه كما رأينا دفع ثمن هذا الموقع من صميم مصيره حيث 
عرضية لأخنااو فاب امنا الرهرية الدمرة وظرقات القوى البرية وعراصينة السيوب : 
ومنذ العصور الحديثة كانت مصر موقعا من أهم مواقع العالم القديم » ولكنها 
بالمتل دفعت ثمنه من استقلالها حيث تكاليت عليها أخطار القوى البحرية 
والاستعمار الأوزونن الحدنت آى قراضنة التحار . 

ذلك كله قد يكون صحيحا ٠‏ ولكن يبقى السؤال : أى منطق هذا الذى يجعل من 
تقظلة: قود نقطة ضعك ‏ ون أكدن وضفف لنا خسار ظينا © لأ متطى إلا أن 
يكون منطق الحتم الجغرافى الأعمى ومنطق الاستعمار التبريرى اللاخلاقى المقلوب 
الذى بيثبت الأمر الواقع بالفرض المسبق 120160 056م*6© وحتى من داخل منطق 
الاستعمار نفسه لم يثيت بالقطع فى الحقيقة أن القناة أى مصر ضرورة لكيان 
الامبراطورية .)١(‏ 

ومنذ وقت مبكر بعد شق القناة » كان هناك بائما فى بريطانيا مدرستان من 
الفكن :الاستعمارن +.مدزنتة طريق اراس" تومورسة طريق قثاة السويدن» (90):. 
وقد عجزت بريطانيا يالفعل خلال الحريين العالميتين عن تأمين القناة جويا وفتحها 
باستمرار » وارتدت إلى طريق الرأس أساسا . 

وقد .حاول الاستعمار المساومة «بالاستقلال المدكن» الذئ يجلى عن الوادئ 
ويحتل القناة . وهى فى الحقيقة مساومة تمزق مصر إلى اثنتين : مصر النيل 
ومصر القناة الثانية منهما منقفصلة عن مصر النيلوتية انقصال بنما عن كولومبيا 
(*) ! وأصر التحرير على أنه لا انفصال , ويدد خرافة الموقع النقمة كنظرية غيبية 
قدوية خسن علفية ٠‏ تنسئ أن" موقعنا إذا اقترن نطافة موهيفية ف له .لكات 
النتيجة عكسية كماما . والحقيقة أننا حين كنا ننادى «القناة لمصر وليست مصر 
للقناة» , فانما كنا تعنى أن الموقع للموضع وليس الحكس , لأن الموقع صفة: بينما 
المرخه يا ملهو 

مصر كقوة سياسية 

القوة السياسية للدولة - والجغرافيا السياسية أساسا «تحليل قوة (4) 20:65 

15 مركب بالغ التعدد والتعقيد من عناصر مادية ومعنوية تطوى الاقتصاد 
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والانتاج والموارد والمواهب والسكان والتنظيم والإدارة والحضارة .... الخ وإذا كان 
لنا أن نقسم القوة السياسية إلى جانبين » داخلية وخارجية» فان الأخيرة لاتنفصل 
بحال عن الأولى ففى .كل الاحوال تعد القوة السياسية الخارجية امتدادا للقوة 
السياسية الداخلية ى «فيضها» خارج الحدود . وفى كلمة واحدة , فان القوة 
السياسية الخارجية هى «فائض القوة الداخلية». ولكى نحلل قوة مصر السياسية 
بهذا المفهوم ٠‏ فان علينا أن نبدأ أولا بتحديد سياسة مصر الخارجية » ثم نتبعها 
بدورها السياسى » إلى أن نختم أو نختتم بالوزن السياسى . 
سياسة مصر الخارجية 
إن تكن «الجغرافيا وراء السياسة» )١(‏ مقولة صحيحة بعامة ؛ فلعلها أصح ما 
تكون عن مصر بخاصة فسياسة مصر الخارجية تعكس شخصيتها الاستراتيجية 
ريما أكثر مما تعرف أى دولة أخرى . وضوابط سياسة مصر الخارجية » شأنها 
شأن أى دولة » تتألف من مجموعة من الثوابت والمتغيرات . فعلى رأس الثوابت 
تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ » إن لم نقل الجغرافتَا وحدها أى أساسا , فانما 
«الجغرافيا هى قدر الأمم» كما وضعها ديجولء وهى كما عبر أيضا «العامل الثابت 
فى صناعة التاريخ» (2) . ولعل التاريخ بهذا أدخل فى باب المتغيرات ٠‏ أو على أية 
حال فانه إنما يدخل دائرة الثوابت من حيث هو فى جوهره «جغرافنا متحركة» أو 
«جغرافيا متراكمة» . أما المتغيرات فعوامل عديدة جد متياينة تمتد من ظلال 
التاريخ نفسه توا كما سبق » إلى توازن القوى العالمى والإقليمى السائد مرحليا , 
إلى الأحوال الداخلية وقدرات وتطلعات ومزاج الشعب السائد آنيا » إلى العامل 
الفردى البحت ويالتالى الشخصى غير الموضوعى نوعا ممثلا فى القيادة السياسية 
..... الخ (5) , 
وبصفة عريضة فان الثوابت أكثر موضوعية من المتغيرات , أما الأخيرة فلعلها 
أقل موضوعية أى أكثر شخصية بدرجة أى بأخرى . ويصفة تقريبية للغاية أيضا » 
يمكن القول إن الثوايت تعكس توجيه سياسة مصر الخارجية الطبيعي والسوى 
وكما ينيغى ٠‏ بينما قد تأتى المتغيرات كعامل تحريف واضطراب لها ٠‏ الأولى عامل 
تصحيح دائما . والثانية عامل تصحيف أحيانا . وإذا كان قيام إسرائيل والصراع 
العربى - الإسرائيلى وهى أكير' عامل أدخل مصر فى قلب السياسة العالمية على 
.11م لمتطعط .عمء0 رعللمه]/7 )01( 
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أوسع نطاق ٠‏ فانه جاء أيضا وبلا جدال أكير عامل فى اضطراب هذه السياسة 
فى النهاية وتعرضها للانقلاب التاريخى غير المسبوق . 
مراحل السياسة الخارجية 

ولقد تطورت السياسة الخارجية لمصر الحديثة مع متغيرات.العصر والمرحلة من 
جهة ء ويحسب قوة مصر الذاتية كما تذيذيت بين الاستقلال والتبعية من جهة 
أخرى . ولهذا فلعل الاستعمار كان أكير عامل خارجى منقرد حدد وشكل سياسة 
مطسن الخارجنة خاذل هذه الفترة '..وطى هذا الاساس وجده تقرينا أق غاليا : يمكن 
أن نتعرف على ثلاث مراحل رئيسية من السياسة الخارجية المصرية تمثل فى 
جوهرها أبعادا جغرافية فى الدرجة الأولى , ويالدقة أبعادا متوسعة متزايدة على 
الاق © فركلة السياسة المظنة + مرحلة السياسة الإقيمية ,مرحلة الساسة 
العالمية . 

مرحلة السياسة المحلية 

هن الصعب ٠‏ وريما من العبث ٠‏ أن نتحدث عن سياسة خارجية لمصر فى ظل 
الاستعمار. فبعد أن كانت مصر محمد على وإسماعيل تدخل أعمق أعماق دائرة 
السياسة الدولية » تظهر على المسرح الأورويى ذاته كتد عتيد .وى كمنافس عنيد » 
وتلعب دورا مذكورا فى تشكيل السياسة العالمية نفسها . لم يعد لمصر تقليديا 
سياشة خارجية بمعنى الكلمة تحت الاحتلال البريطانى . فلقد كان الاستعمار 
يمثابة عملية تجريد من السياسة الخارجية كما من الاستقلال ومن السلاح . 

فمن ناحية فرض الاستعمار على مصر «العزلة السياسية» قى الدرجة الأولى » 
فلم يعد لها علاقات خارجية دولية إقليمية أى عالمية إلا من خلاله وفى أضيق الحدود 
التى رسمها بتفسه .. ويذلك احتكر لتفسه سياستها الخارجية آى هى صادرها 
ببساطة . ومن ناحية أخرى فانه انتزع موقعها الجغرافى الخارجى عمليا ٠‏ ويذلك 
حصر وجودها وحياتها فى حدود موضعها المحلى كدولة نهرية زراعية فحسب. 

من هنا كانت «المساألة المصرية» كما وضعها آحد ساسة مصر فى القرن ال ١9‏ 
وهى نويار » «مسألة رى» )١(‏ أى «مسالة مياه» » أى تأمين وضمان أكبر كمية 
ممكنة أو لازمة من مياه الثيل للكيان المصرى . أو كما لخصها أحد وزراء خارجية 
مصر قيما يعد فى الخمسينيات من قرننا هذا . كانت سياسة مصر الخارجية 
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محدودة الآفاق والأيعاد للغاية » تتحرك على محورين : الاستقلال ووجدة مصر 
والسودان . أى ياختصار «وحدة وادى النيل» )١(‏ 

وعمليا وعلميا » أو سياسيا وجغرافياء لا يكاد هذا الشعار الأخير يتجاوز حدود 
الشعار الأولء وفى الحالين كانت سياسة مصر الخارجية هى أساسا «سياسة 
مائية» لا أكثر تقريبا » وكافت قوة مصر السياسية تتناسب تناسبا طرديا مع كمية 
المياه المتاحة لها . وكان الدخل القومى يساوى الدخل المائى بالتقريب . وسيلاحظ 
فى النهاية أن مرحلة السياسة المحلية هذه تتعاصر مع مرحلة الإستعمار البريطانى 
لمصر ء ولكنها_تسيق الاستعمار الصهيونى افلسطين أى ظهور إسرائيل . 

مرحلة السياسة الاقليمية 

تتفق هذه المرحلة مع بدء الاستقلال والتحرر الوطنى بعد يوليى . ولكن أيضا - 
وأسفا - مع بدء الوجود الإسرائيلى على حدودها . فما أن خرج الاستعمار من 
مصر حتى انطلقت كاسرة نطاق العزلة السياسية الذى ضريه حولها لتستعيد على 
أوسع نطاق علاقاتها العربية التى كانت محورية فى عصر محمد على يفتوحة 
وسياسته العرجية . وقد كانت مأساة فلسطين من أقوى دوافع وعوامل التوجيه 
العريى السياسة المصرية الخارجية » بمثل ما كانت نقطة تجمع ولقاء أى إعادة 
تجمع ولقاء العرب المعاصر . قمرحلة السياسة الاقليمية لمصر إذن تقايل جغرافيا 
دائرة العالم العريى . ويهذًا تقدمت مصر من مرحلة السياسة المحلية وشعار وحدة 
وادى النيل إلى مرحلة السياسة الاقليمية وشعار القومية العربية والوحدة العربية . 
ويالموازاة ٠‏ انتقل مركز ثقل التوجيه السياسى من الجنوب إلى الشمال ٠‏ من 
السودان إلى المشرق العريى. 

وقد كان معنى هذا على الفور بداية قِيام أى إقامة «النظام العربى» كتعبير 

سياسى ٠؛‏ مثلما هو تعبير جغرافى . عن العالم العربى والقومية العريية ثم. الوحدة 
العربية فى النهاية . وكان جتما أن يصطدم الغرب والإمبريالية بهذا النظام الحديد 
وأن يعمل .على تفتيته أى تحطيمه قيل قيامه » محاولا أن يفرض نظامه الإمبريالى 
الخاص على المنطقة وهو «نظام الشرق الأوسط» الذى يتميع فيه العالم العريى 
وتذوب شخصيته الدولية المستقلة فى كيان خلاسى فضفاض يشمل دولا خارج 
العروية كتركيا وإيران وأخرى ضد العروية رأسا كأسرائيل . 

وفى هذا السعيل ؛ وتحت اسم «الأمن المتبادل» و «الدفاع المشترك» , المشترك 
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عن «العالم الحر» و «الديمقراطية الغريية» ضد «الخطر الشيوعى» ٠»‏ ولكن فى 
الحقيقة بهدف استيقاء المنطقة كلها منطقة نفوذ داخل نطاق العالم الحر المزعوم , 
قدم الغرب عديدا من مشاريع الأحلاف الدفاعية أهمها حلف الشرق الأوسط 
« الميدى 816400» والحلف المركزى «السنتى 06210» ثم حلف بغداد. ولم تكن هذه 
الأحلاف سوى الحلقة الاقليمية فى سلسلة أحلاف الغرب الاستراتيجية العالمية 
المضادة للاتحاد السوفييتى والمطوقة له . ولذا فبينما كانت هذه الأحلاف تفترض 
إن لم تختلق عدوا وهميا بعيدا هو الاتحاد السوفييتى . كان بعضها يضم عدوا 
حقيقيا مركزيا فى قلب العرب بل العدى الحقيقى الوحيد وهى إسرائيل . وكان هذا 
التناقض وحده أ بالأصح هذا السفه السياسى كفيلا بالطبع يرفض مصر والعرب 
عموما . وقد تزعمت مصر معركة إسقاط هذه الأحلاف واعتيرتها نوعا من 
«الاستعمار الدولى» أو «الاستعمار الجماعى» أو «الاستعمار الحديث» , أى إجمالا 
نوعا من «الاستعمار المقنع» ٠‏ وشرعت فى وجهها الضمان العريى الجماعى كحلف 
مضاد )١(‏ . 

تلك كانت يحق معركة الأحلاف أى معركة إسقاط الأحلاف التى تمت بنجاح 
ساحق . إلا أنه منذ تلك المعركة وإلى الآن أصبح الصراع بين النظام العريى 
ونظام الشرق الأوسط هو محور ومحك كل السياسة والاستراتيجية فى المنطقة . 
ويه فى الحقيقة يمكن أن نفسر كل حاضرها ومستقبلها القريب وريما اليعيد أيضاء 
كما يشخص ببصيرة نفاذة وفكر ثاقب رائد الاستراتيجية السياسية فى مصر 

من هنا وهناك كانت المرحلة كلها مفعمة بالصدامات والصدمات والأحداث 
والمشاكل السياسية مع الغرب والإمبريالية نتيجة لمجابهة الاستعمار القديم والجديد 
للسياسة المصرية الخارجية الجديدة وتصديه لمحاولة احتواء مصر وتحجيمها 
وإعادتها إلى متاطق النفون خارجيا وإلى حظيرتها المحلية الضيقة داخليا. 

وفى وجه هذا الهجوم حاولت مصر فى البدء اتباع استراتيجية مضارية 
الاستعمار القديم بالجديد مستفيدة من التناقضات الداخلية بينهما خاصة فى 
مجال المصالح البترولية الضخمة فى المنطقة . وكان هذا يعنى أساسا مضارية 
بريطانيا بأمريكا , أى قيادة الغرب القديمة العجوز ذات التاريخ الاستعمارى المدان 
فى المنطقة بقيادته الجديدة الفتية الواعدة وغير الملوثة استعماريا . غير أن هذه 
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لاه 


السياسة لم تنجح أو تجد كثيرا ٠‏ إذ سرعان ما ثبت أن الميول والأطماع الإمبريالية 
الجديدة لاتقل ضراوة أى خطرا عن القديمة إلا فى الشكل , وأن أمريكا إنما تحاول 
طرد بريطانيا لترثها وتضع قدمها فى حذائها , كما أنها أكثر لا أقل منها صهيونية 
وأشد انحيازا لإسرائيل . 

على أن هذا بالدقة ما نقل مصر مباشرة ويسرعة نادرة إلى معترك المسرح 
الدولى والسياسة العالمية بكل معناها وأبعادها . فجات المرحلة الثالثة والأخيرة فى 
سياسة مصر الخارجية على أعقاب المرحلة الاقليمية يل فى تداخل شديد معها , 
بحيث يكاد يصعب الفصل القاطع بيتهما ٠‏ ويحيث تعد تلك المرحلة الاقليمية 
القصيرة العمر مرحلة انتقال بالأحرى بين المرحلتين المحلية والعالمية . 

مرحلة السياسة العالمية 

فمنذ مؤتمر باندونج فى منتصف الخمسينيات على الأقل » أى منذ تأميم القناة 
وحرب السويس على الأرجح » وجدت مصر نفسها فجأة فى قلب دوامة السياسة 
العالمية وذلك كنتيجة لصدامها المحتوم مع الإمبريالية والغرب بشقيه الاستعمار 
القديم (بريطانيا وفرنسا خاصة) والجديد (الولايات المتحدة أساسا). وفى هذا 
الصدام والمواجهة كانت قضية فلسطين - إسرائيل بطبيعة الحال هى القضية 
المحورية و حجر الزاوية » كانت هى الاختبار والاختيار والرهان جميعا . 

ومع انحياز الغرب لرييبته إسرائيل انحيازا مطلقا ومسلحا وعدوانيا » ومع 
«الاستقطاب الثنائى» الدولى وانقسام المسرح العالمى الحاد إلى كتلتى الشرق 
والغرب فى ظل «ميزان الرعب النووى» » وفى وجه محاولات الغرب الدائية والدائمة 
ضم العالم العربى وعلى رأسه مصر إلى معسكره من خلال سلسة مشروعات 
أحلافه الاقليمية ى «نظرية الفراغ» واستراتيجية «الاحتواء والتطويق» الموجهة ضد 
الاتحاد السوفييتى والشرق ؛ وجدت مصر فى الأخير بالضرورة الصديق الطبيعى, 
لا كحليف ولكن كثقل توازن مضاد 2011806156156 , 0156م216نامه (1) 

فلقد كان الغرب صديق العدو.الإسرائيلى ٠‏ بينما لم يكن الشرق صديق العدى 
ولا عدوه » أى هى على أية حال كان يقف وسطا تقريبا بين العرب وإسرائيل أى فنقل 
إن تحيزه للعدو أولا وأطماعه فينا ثانيا كانت أقل من تحيز الغرب وأطماعه. ومعنى 
هذا أن مصر إنما أدارت ظهرها للغرب واتجهت الى الشرق مضطرة كضرورة 
توازن وتعويض ٠‏ أى توجهت نحو الشرق كشئ (ولا نقول كشر) لابد منه » 
وكاختيار ثان لا كاختيار أول ٠‏ أى كمجرد احتياطى بديل عن الغرب )١(‏ . وبالتالى 
(1) حمدان, استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص 580. 


داأطاما ب ب شخصيه مصر ج7٠‏ 


جاءعت الصداقة المصرية - السوقييتية صداقة ضرورة أى ضرورة صداقة وكمصلحة 
مشتركة أساسا لا كشركة مبادئ أو إيديولوجية فى الدرجة الأولى . 

وعلى هذا الأساس تمت صفقة الأسلحة التشيكية بين مصر والاتحاد 
السوفييتى اكسر احتكار السلاح فى المنطقة وتفوق العدى الإشرائيلى العسكرى . 
ويهذا كانت الصفقة هى الرد الطبيعى والحتمى على البيان الثلاثى الذى' أعلنه 
الغرب فى بداية الخمسينيات والذى كان يرادف احتكار السلاح فى المنطقة وضفان 
تفوق العدى الإسرائيلى على العرب جميعا ودائما . ويهذا أيضا كانت مصر أول 
دولة عريية أدخلت السوفييت إلى المنطقة . ويالتالى إلى افريقيا » مثلما ستكون أول 
دولة تخرجهم منها فيما يعد (؟). 

وبهذا وذاك خرجت سياسة مصر الخارجية لأول مرة فى تاريخها الحديث من 
دائرة الغرب المغلقة لتضيف اليها دائرة جديدة هى دائرة الشرق والكتلة الشرقية . 
ويهذا التطور الجذرى اتسعت أيعاد السياسة المصرية الخارجية إلى الآفاق العالمية 
حقا . 

ولقد كان فى هذا الإطار الجديد أن خاضت مصر مع شقيقاتها العربية حربين 
أى ثلاكة ضَدُ العدى الإسرائيلى متخفيا وراء الغرب أى ضد الغرب متخقيا وراء 
إسرأئيلٌ ؤفى كل الحالات كانت الولايات المتحدة على رأس العدوان الإسرائيلى 
الغربى بطريقة مباشرة أى غير مباشرة » بينما كان الاتحاد السوفييتى هى السند 
الأساسى لمصر والعرب . 

فى الوقت نقسه كان على مصر أيضا أن تشق طريقا جديدا ثالثا مستقلا عن 
الكتلتين والمعسكرين على حد سواء . ومن هنا خاضت معركتها التاريخية الكبرى 
ضد الاستعمار والإميريالية فى العالم : فكانت أكبر محرك لثورة التحرير فى 
المستعمرات ولتصفية الامبراطوريات والاستعمار القديم لاسيما فى إفريقيا . كان 
فى هذه الثورة مود العالم الثالث كتعبير سياسى حديد مثلما هى تعبير حضارى 
عن مجموع فكرة الشرق القديمة وفكرة الجنوب الحديثة ؛ وكمجموعة مستقلة عن 
كلا الغرب والشرق أق العالم الأول والثانى على الترتيب . 

ومن هذه القاعدة الجديدة العزيضة ويهذه الرافعة السياسية المؤثرة تقدمت 
مصر بالاشتراك مع بعض الدول البارزة فى العالم الثالث خاصة الهند 
ويوجوسلافيا إلى معركة كبرى لاحقة ومكملة من أجل الحياد عن كلا الفرب 
والشرق » فكانث سياصة «الحياد الإيجابى وعدم الائحياز» تلك التى حاريها الغرب 
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علنا ولم يتقبلها الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر , ثم حاول كلاهما فيما بعد أن 
يستدرجها ويستميلها إلى صفه أو يستغلها لحسابه. 

وبفضل قوتها الذاتية المستمدة من موقعها وموضعها كانت مصر سباقة وزعيمة 
فى هذا الخط الثالث وبين العالم الثالث . ولئن كانت هذه النقطة تمثل قمة السياسة 
المصرية فى مرحلتها العالمية الجديدة ١‏ فانها أدخل منهجيا فى باب دور 
مضو السياسى يعافة + ين أن اتنا اولا .+ وبل آن:تنتعل إلنها بالذظيل أن نظن 
إلى مراحل سياستنا الخارجية الثلاث تظرة مقارنة شاملة تلخص معناها ومغزاها 
ودرومنها ؛ أى قواعزها العامة ياختضتان: 

قواعد سياسة مصر الخارجية 

من تلك المراحل الثلاث » نستطيع الآن أن نستخلص أجرومية أى قواعد سياسة 
مصرالخارجية فى خمسة مبادئ أ قوانين تدور تباعا حول العلاقات والمحاور 
الآتية : القوة والعزلة , العزلة والعرب » العزلة والاستعمار , العزلة والتخجيم , 
المجال الطبيعى السياسة المصرية الخارجية . 

القوة والعزلة 

فأولا » مقياس قوة مصر السياسية الحساس هو العزلة و/ أو الانطلاق . إنه 
ترمومتن حوازة القوة المضرية الذاكة وياروؤمش شتفظها السدافى الذولن «فكقاعدة 
عامة أساسية ؛ تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسيا مع درجة عزلتها 
وانغلاقها داخل حدودها , وطرديا مع مدى انطلاقها خارج حدودها . فكلما كانت 
مصر ضعيفة عاجزة وتضاعل حجمها السياسى وخف وزنها , كلما انطوت 
وتقوقعت على نفسها داخل حدودها وتقلص ظلها الخارجى وعلى العكس كلما كانت 
قوية فوارة وزاد ثقلهاء كلما فاضت قوتها خارج حدودها وامتد نفوذها وتمدد 
وجودها عبرها . وهذا المقياس هى بعينه الذى يصنع الفارق بين مراحل سياسة 
مصر الخارجية الثلاث وخاصة المرحلتين المحلية والعالمية كطرفى نقيض. 

العزلة والعرب 

ثانيا ‏ العزلة أى الانطلاق فى السياسة الخارجية المصرية إنما تعنى فى الدرجة 
الأولى العزلة عن العالم العريى أو الانطلاق إليه . فبدون العالم العريى تعيش 
السياسة المصرية فى عزلة حقيقية حتى ولى بدت شكليا ذات سياسة خارجية أو 
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حتى ذات أيعاد عالمية فدون العالم العربى , أثيتت تجرية الاتجاه تحو السودان 
ووحدة وادى النيل أنها ليست فقط مرادفا للمحلية ولكن أيضًا للعزلة . فانما تلك 
الوحدة جزء من كل هى الوحدة العربية ء وعمق لها لاجسم . فليست وحدة وادى 
النيل مكافئا للوحدة العريية ولاهى بديل عنها يطبيعة الحال . بل لقد أثيتت التجرية 
التاريخية أن اتجاه السياسة المصرية نحو السودان والجنوب هو دائما علامة ودليل 
ومقياس ضعف وانحدار ٠‏ بينما أن انتجاهها نحو الشمال و المشرق العريى علامة 
صحة ودليل قوة وتعبير عن طاقة مضافة من الاتطلاق والحيوية . 

هذا على الجانب المحلى . بالمثل على الجانب العالمى . فبدون العالم العريى مرة 
أخرى لا تعد سياسة مصر الخارجية عالمية مهما انطلقت دوليا فى أبعد العلاقات 
الخارجية مع الغرب أى الشرق . فاذا ماتخطت السياسة الخارجية المصرية العالم 
العربى وتجاوزته إلى علاقات خارج - عربية أيا كانت » فانها تظل فى عزلة حقيقية 
مع ذلك . على أن المحقق أن مثل هذه الحالة نكسة عارضة ومرحلة زائلة ولعل هذه 
الجملة الاعتراضية السلبية أن تؤكد ء كما تؤدى إلى القانون الثالث والتالى فى 
سياسة مصر الخارجية . 

العرلة والاستعمار 

ثالثا » عزلة مصر السياسية من فرض الاستعمار . فسواء تحت الاحتلال أى 
بعد الاستقلال ٠‏ فلقد كانت العزلة المصرية من فرض أو فعل الاستعمار أو لم 
تنفصل عنه بطريقة ما مياشرة أى غير مباشرة . ويمزيد من التحديد , فكما كانت 
عزلة مصر السياسية تعنى عزلتها عن العرب بالتحديد ٠‏ فان تلك العزلة كانت دائما 
نتيجة لارتياطها بالغرب بالتحديد . فسواء فى ظل خضوعها للاستعمار المياشر 
كما فى عصر الملكية فى الماضى ء أو فى ظل تعاونها معه كما فى السيعينيات 
مؤخرا ‏ فان عزلة مصر العربية واضح ارتياطها بالغرب عموما واستعماره أو 
إمبرياليته خصوصا . 

وعلى العكس :كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كسن العزلة السياسية 
وفك العزلة عن العرب بالدقة . وبا موازاة أو بالصدفة , فلقد كان اتجاه مصر تحى 
الشرق والكتلة الشرقية بأى صورة يربطها أيضا بالعرب كأمر واقع ٠‏ أو قل كان 
الاتجاهان يتفقان ويتعاصران بلا تناقضات أو صعويات جذرية على أية حال . 
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وسوآء كانت هذه العلاقة سيبية أو عشواشية + قائها تسيا حقيقة واشعة 'تثيتها 
موخلة الستشاكه: مركلة السداقة المضرية :< السرفيتة :وجرخلة مد القؤمنة 
العربية فى الوقت نقسه.. 
العزلة والتحجيم 

رايعا : العزلة أى العزل وسيلة غايتها التحجيم . فمنذ محمد على إلى الآن , لم 
تكن محاولات الاستعمار والامبريالية العالمية فرض العزلة الخارجية على مصر 
أى عزلها عن العرب إلا وسيلة » وإن كانت عظمى ٠‏ لفاية ٠‏ ولكنها أعظم » وهى 
تحجيمها » أى تحديد حجمها ووزنها ودورها السياسى فى أبعاد وآفاق محلية 
لاتضمن فقط عدم تفجرها وخروجها فى محاولة قوة أو وحدة اقليمية عظمى ؛ لكن 
أيضا تضمن ضعفها وعجزها هى إلى حد الرضوخ والتبعية له إما كمستعمرة 
سافرة أو كمنطقة نفوذ مستترة . فعزل مصر عن المنطقة هى تقليم لأجنحتها » 
وتقليمها هى تحجيم لجسمها وتحجيمها هى تحديد لإقامتها » وتحديد إقامتها لايفتح 
بابها وحدها للتبعية والاستعمار ولكن أيضا باب المنطقة يأسرها معهاء وذلك 
بحسبانها القيادة الاقليمية والزعامة الطبيعية لها . 

وفى هذا الصدد . وعلى ذكر القيادة والزعامة , فقد أثبتت تجرية القرن الأخير 
على الأقل أن الاستعمار الفريى أو الامبريالية العالمية لا مانع لديهما بالضرورة من 
الاعتراف بزعامة مصر الاقليمية أ العربية فى حد ذاتها إذا ما هى اعترفت 
بالتبعية لهما أى بالتحالف معهما . فمادامت زعامة مصر الاقليمية تضمن لها أن 
تنقاد المنطقة برمتها خلفها إلى التبعية لهما , فلايأس من الاعتراف لها بتلك 
الؤقافة بلوتشيتها: فيها . ونعتى هذا بكل ضراحة أنه لا مات لدي الاستعمان 
والإمبريالية من زعامة مصر الاقليمية لا «كقائدة» للمنطقة إلى الاستقلال والقوة 
ولكن للأسف - وحاشا - «كقوادة» لها إلى تبعيتهما ومناطق نفوذهما . وإذا كانت 
هذه الزعامة - العمالة مرفوضة قطعا مصريا وعربيا , محليا واقليميا , فانها من 
أسف أشد ليست غير واردة تماما فى بعض الأحيان والحالات . 

على :آنة تحال وعلى الكين هنانسا إذاءما اكهدت عصيز كن وعامعها هده موقفا 
ومنطلقا لقيادة المنطقة خارج مناطق النفون والتبعية للاستعمار أو الامبريالية فضلا 
عن تمجابيتها وضدوت حصالحها «افان هذه الشافة تقبيها: لان تكور» وتدتتكرة 
توا فحسب ولكنها على الفور تحارب بكل ضراوة وحقد أيضا . والاستراتيجية 
لمثلى تقليديا لهذه السياسة هى ببساطة خلق وافتعال زعامات مضادة محلية 


وال/ا ا 


وإقليمية لاتحقق فقط «تعدد المراكز» داخل المنطقة أو العالم العربى , ولكن أيضا 
تختلق داخله «أقطابا مضادة» لمصر تجريدا لها من تلك الزعامة الطبيعية ووراثة 
لها إن أمكن . 

حت هذا قن قصل الزراعة وها "قل النترول كر ككرن فن عض :ا بعد 
البترول : وتنقل ما بين المشرق والمغرب ؛ وداخل المشرق ما بين أكثر من دولة عربية 
وغير عربية ٠‏ بترولية وغير بترولية . غير أنه دائما فشل وتكسر على صخرة 
الجغرافيا والتاريخ أساسا أى الطبيعة باختصار . وإذا كانت هذه الاستراتيجية قد 
نجحت وتحققت جزئيا بالفعل وكأمر واقع بعد عزلة مصر وإخراجها من. الصراع 
العربى الإسرائيلى فى أواخر السبعينيات ٠‏ فذاك هى الاستثناء الذى يؤكد القاعدة 
لا الذى ينفيها ٠‏ بل هى كما رأينا الشذوذ الذى لايقاس عليه أصلا ولا يعتد به 
إطلاقا . 


المجال الطبيعى 

خامسا , وأخيرا ؛ العالم العربى هو المجال الطبيعى اسياسة مصر الخارجية : 
الل يفعت البقد الأمكل والهو لأسن ماكيين الحديق. الأننن والاتصى”: 
والأمثل والأنسب بمعنى أن فيه يجتمع الحد الأقصى من كثافة وفاعلية السياسة 
المصرية 'الخارجية وكذلك من جدواها ومردودها أو عائدها . العالم العربى. 
باختصار هو نواة وقلب سياستنا الخارجية » وحدوده حدودها الطبيعية . ليس ذلك 
بحكم الجغرافيا فقط ولكن بحكم القومية أيضا . فمجالنا السياسى الطبيعى إنما 
هى مجالنا الجقرافى والتاريخى ٠‏ أو الاقليمى والقؤمى , والبعد الأمثل لسياستنا 
الخارجية من بين أبعادها الثلاثة هى البعد الاقليمى الذى يرادف العالم العربى . 

أما ما دون ذلك وما عبره فانما يوظف ليخدم ذلك البعد » يدعمه أو يوّمنه , 
يدافع عنه أى يحميه ... الخ فالبعد المحلى وإن كان بالتعريف لا يمثل سياسة 
خارجية بمعنى الكلمة فانه ممثلا فى وحدة وادى النيل لا يعدى ظهرا وبسند! للبعد 
الاقليمى العريى ٠‏ وهى جزء منه ليس إلا أما البعد العالمى فضرورة استراتيجية 
واستراتيجية عظمى لحماية وتأمين وتعظيم البعد الاقليمى على المستوى الدولى . 
وبصيغة موجزة , البعد المحلى عمق وظهير , والعالمى ظل وهالة ؛ للبعد الاقليبى 
الذي هو وم العست الحقيقى والقوة الموخرية لناة مض الخارسية, 


مد 


دور مصر السياسى 
3 [خيراظورية .ولا مستعهرة :+ لمحتا اكعانن 

ابتداء . وكما رأينا مرارا » كانت مصر القديمة بكل وزنها السياسى فى العالم , 
القديم قوة دفاعية غالبا - الامبراطورية الدفاعية . ومن حيث المبدأ » فان مصر 
العريكة الآن ”تمص "أنها ‏ استرانيها قو ارتطافية :+ تتوسط مطلقة 'تضادم 
حساسة بين قوى البر والبحر أى فلنقل الآن قوى الشرق والغرب ؛ تجد نفسها فى 
موقع يفرض عليها أن تستقل عن أى منهما . ولهذا فان مصر التى وعت درس 
التاريخ قد أدركت أنها منذ تخلف موضهها عن موقعها وقصر , قد أصيحت 
مخلوقة للحياد . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن رسالة الحياد - ولكن الايجابى - إنما 
تنشأ فى مصر ومن مصر تنتشر , أى أن تنحاز مصر من حيث المبداً إلى مبدأ عدم 
الانحيان . 

فيذلك المبذا تحت ضام المنادئ: والمضالم فى افلشفة استزاتيدية جافعة تمائعة 
هى الآن بوصلة مصر الهادية التى توجه مسيرتها العالمية وتحقق شخصيتها 
الكامتة تمكلما ‏ وى متها + فيون كس السياشتى 'الجدية: قن العالم المناصن لا“فو 
دون المستعمزة بالقطع , ولا :عاذ :دون الامبراطورية بالتكيد ٠‏ وإنما هى .دور الدولة 
المستقلة ذات السيادة ٠‏ السوية ذات الإرادة بحيث: تقع خارج مناطق النفون 
ولاتخضع للضغوط ولا للعدوان مثلما ترفض (وهى على أية حال لا تقدر) أن تفرض 
العدوان أو النفوذ على الآخرين. 

وسو عدت القاهرة كنا هت العقى أن الأمم 'القحدة كما ذهب النعمن 
الآخر عاصمة العالم الثالث ٠ )١(‏ فلا يستطيع منصف أن ينكر أن مصر خلال 
الستينيات كانت تلعب دورا عالميا شبه قيادى شبه محورى أكبر من كل تصور 
تقليدى وأكبر على الأرجح من جرمها المحلى الذاتى ٠‏ وأكبر بالتأكيد من كثير من 
قوع أمرؤئية امانة اميد كمقر | وتطن | 

ففى تلك المرحلة الحساسة الحرجة من التوازن الدقيق , الرهيف والرهيب ٠‏ بين 
القطبين والكظتين لفيت مجموعة عدم الاثمياز كقائيا دون #المرجع» فى السياسة 
الدولية » وذلك رغم ضعفها وعجزها الذاتى بينما لعبت مصر كقمة ورأس الحرية 
فى عالم عدم الاتديان دون إحدى أهم ثلاث دول فى العالم بجاتي الولايات المتحدة 
والاتكاد. السرقيقض. «وذلك ايها “رع تحجهها:وكنودها واذمديا" الذامة + كنا 
8.122.200 بكتظفطم؟ يلهعطلنماظ (1) 
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كانت . أكبر عامل منفرد فى تصفية الاستعمار القديم فى العالم وفى دفع موجة 
التحرير الوطنى التى عمت أنحاء العالم الثالث . ولئن بدت هذه المفارقات الصارخة 
غير معقولة فى حد ذاتها ٠‏ فانها مع ذلك مفهومة كمسالة نسبية فى ظل التوازن 
الدولى القائم إلى حد أن العالم كله سجل اعترافه بها فى وقت أى آخر وإلى حد أو 
لكر .: 

وبالنسبة لمصر ٠‏ فاذا كان العالم المعاصر قد انقسم منذ الحرب الثانية إلى 
معسكرين كتلتين ٠‏ كل منهما أو على الأقل أحدهما . يصر على أن يفرض هذا 
التصنيف أو التنصيف على بقية العالم , فالحقيقة أن مصر باصرارها المقتدر على 
ألا تتبع أى تبتلع قد أثبتت أن العالم ليس نصفى كرة سياسيا بل مثلث ؛ لا نقول 
متساوى الأضلاع بالتأكيد ولكنه على أية حال ذى أضلاع ثلاثة ورؤوس . ببساطة 
ومباشرة ٠‏ أثيتت مصر أن أبعاد العالم السياسية ثلاثة لا اثنان : شرق وغرب وعدم 
انحياز : عالم أول وثان وثالث . 

وتلك بوضوح طفرة فى استراتيجية السياسة العالمية » تبرز خطورتها ومغزاها 
إذا وضعت فى سياقها التاريخى وإطارها الايديولوجى . فالبعض يلخص جوهر 
الثورات الهامة فى تاريخ العالم الحديث كالأتى : 
الثوزة الفرنسية - قومية + استعمارية .الثورة الروسية > لاقومية “ا لااستعمارية , 
الثورة المصرية - قومية + لا استعمارية .ليس هذا فحسب بل . لقد تدرك الأجيال 
القادمة . أكثر مما نستطيع نحن أن ندرك أن مدرسة الحياد الإيجايى وعدم 
الانحياز التى ساهمت مصر فى تأصيلها وقيادتها قد أنقذت العالم من قبل من 
حريه العلمية الثالثة والذرية الأولى . فليس من العسير علينا أن نتصور » لى أن 
مصر الخمسينيات رضخت ومعها الشرق العربى للضغوط الاستعمارية وانحازت 
إلى الأحلاف العسكرية الغربية » كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام 
بين المعسكرين فى مرحلة حبلى بالعداوات والتوتر . إن مصر لا نقول قد أصبحت 
«جيروسكوب» سياسيا يمنع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى , وإكنها 
بثقلها الذاتى ويقيادتها المؤثرة فى مجموعة عدم الانحياز قد ساهمت فى خلق مثل 
هذا الجيروسكوب . 

مصر وعدم الانحياز 

حسنا . إذا كان دور مصر السياسى فى علمنا المعاصر هو عدم الانحيان, 

فان السؤال الوارد والواجب الآن هو ماذا بالدقة والتحديد يعنى هذا 
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الدور , ما ترجمته بالضيط فى التطبيق وا مواقع , وما مسققيله ومداه .. 
الخ؟ ابتداء » الأصل فى عدم الانحياز سياسيا أنه ليس كتلة يل قوة » ليس كتلة 
ثالثة ولا يستطيع ولا يقدر » وإنما قوة ثالثة. قوة سلام لا حرب » بل ليس قوة بقدر 
ما هو قدوة ٠‏ فإنما هو تحالف فقراء وضعفاء العالم أى تجمع «الأقارب الفققراء » 
. ومن هنا كان عدم الانحياز هى الذى يعبرعن « ضمير العالم » كما قيل , 
ويمثل عقله لا عضله. قكان بالتالى صمام أمنه )١(‏ . 

أما استراتيجيا . فمن الواضح أن مجموعة عدم الانحياز هى أصلا منطقة نفون 
الاستعمار ومستعمراته سابقا , ومن ثم فإنها الشكل الجغرافى الجديد والوريث 
الجيويوليتيكى لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى الير واليحر .2686 طعندت 
ويموقعها الحساس قى قلب هذه المنطقة وعلى قمتها ٠‏ فلقد كان حتما وحقا أن 
ترتاد مصر وترود معا هذه الاستراتيجية السياسية الجديدة الوليدة . 

أما تاريخيا ٠‏ فإن الأصل فى عدم الانحياز أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائى 
والحرب الياردة . بل الواقع أيضا أن قوة عدم الانحياز كانت دائما تتناسب طرديا 
مع درجة حرارة الحرب الياردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين . مظما 
ثيت فيما يعد أنها تتتاسب عكسيا مع درجة الانفراج أو الوفاق . ففى غمرة شلل 
الأقوياء النووى لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب ٠‏ بل ويرز إلى المقدمة 
ليلعب نورا عالميا أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته ووزنه الطبيعى الحقيقى » ونعنى 
بذلك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين . ومن ثم دور الند لهما والقوة 
الثالثة يجانيهما . ولعل هذا مما أعطى عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا 
بتضخم الذات والأهمية منذ البداية . ولهذا فإنه منذ مولده تعرض للنقد والشجب 
والرفض بقسوة سواء على المستوى النظرى أو العملى . سواء من الغرب 
أى الشرق. 

قأما على المستوى النظرى , فلقد إتهم عدم الانحياز يأنه قطعة من الانتهازية 





.1944 - 19٠ الدجاني, من‎ )١( 


هلال - 


السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هى : أيهما حقا الانتهان : الاتحياز أم 
عدم الانحياز ؟ وآخرون رأوا أن عدم الانحياز إنما هى سلبية الضعيف ٠‏ بينما 
الانحياز ايجابيته . غير أن الرد مرة أخرى أن عدم الانحياز : على العكس , 'إنما 
هى إيجابية الضعيف » بينما الانحياز هى بخق سلبيته )١(‏ . 

هذا وغيره فلسفيا أ أدبيا , أما سياسيا أى استراتيجيا فإن أعداء عدم 
الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا استراتيجية ٠‏ وإلا فبأنه « استراتيجية 
من لا استراتيجية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا وإكن واقعية ( أى خبثا 
لاندرى ) فاعتبروه آساسا استراتيجية مضارية ليس إلا 512160216 , مضاربة 
الكتلتين والقطبين بيعضهما البعض والافادة من تناقضهما : بعبارة أخرى » إن 
يكن الانحياز هو استراتيجية مضاربة الأقوياء (للضعفاء) ؛ فإن عدم الانحياز 
بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضاربة الضعفاء (للأقوياء ) . ولكن الرد » كما ورد 
على لسان عبد الناصر فى حينه » أن عدم الانحياز « ليس تجارة فى الصراع بين 
الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » ٠‏ وتغير الأومضاع الدولية لا يؤثر فيه 
ولايسلبه ميرر وجوده (؟) . 

هذا كله على المستوى النظرى أو الفكرى . أما عمليا وتطبيقيا فلا جدال أن 
رحلة عدم الانحياز كانت شاقة قاسية تمت عبر جسر دقيق حرج من الصراع , 
أفادت من الحرب الباردة واكن لم تصبح جزءا منها , واستطاعت وسط ظروف 
توازن القوى العالمى الرهيف أن تؤثر وتساهم فى توجيه سياسة العالم (؟) . 
وخلال هذه الرحلة المفعمة تعرض عدم الانحياز منذ البداية للضغوط والهجمات 
)١(‏ الدجاني. ص ١14‏ . 
(؟) السايق ص ؟١5؟.‏ 
(؟) جمال حمدان استراتيجية الاستعمار والتحرير ؛ القاهرة  ,١9714‏ ص 779-971١‏ 


الات 


الشرسة مثلما تعرض فى النهاية للتحلل والتاكل ؛ وفيما بين البداية والنهاية كان 
هو نفسه قلقا حائرا أى هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضيط ولا هى قادر على 
تحقيقه أى حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة . 

فالموقف الأمريكى غنى عن التذكير : « من ليس معنا فهو ضدنا » .ومن ثم 
فان عدم الانحياز «لا أخلاقى » كما اتهمه داز الذى خرج بكل قوته « ليقالص 
حجمه » . وعلى خلاف هذا الموقف الراديكالى أو الصليبى ٠‏ تبنى الاتحاد 
السوقييتى على الجانب المضاد موقفا متميعا يتراوح بين الريبة والعداء وبين محاولة 
توجيهه وفلسفته ماركسيا )١(‏ . فمن جهة « من ليس ضدنا فهو معنا » » ولكن فى 
الوقت نفسه قفان «من يقف وسط الطريق تدهمه العريات » » وعدم الانحياز إن لم 
يكن «خرافة وهراء » (") فانه «كالسير على حبل مشدود » (؟) ومن ثم « لافقرى ». 

وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب 
أى اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى وحداتها الاقليمية أى القومية 
الأولية واقتطاع أكبر قطعة أى قطاع منها لحسابه أى إلى صفوفه . والواقع أن كلا 
القطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة 
نفوذ يصورة مجددة وفى منافسة حرة مفتوحة . 

ولما كان عدم الانحياز فى الأصل حركة ضد استعمار الغرب القديم أى بعيدا 
عنه » فقد قدم الشرق الذى لا تاريخ استعمارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة 
مؤداها أنه هى الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحياز والحليف الطبيعى له . ويالمقايل , 
رد الغرب بأن فى عدم الانحياز إذن «انحيازاً» طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد 
)١(‏ الدعجاني . ص 191/278 

.2 بعاء تستطم5 ب,اأدكلاءآ (2) 


(؟) الدجاني ص 7١"‏ . 


ت0١‎ 


الغرب . بل واتهمه بأته «مخلب قط للشيوعية أى الشرق » )١(‏ .. هذا فى حين لم 
يكف عدام الانحياز عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا عن المعسكرين كليهما وأنه يقف 
على الحياد وسطا بينهما , لا ممع ولا ضد أى من الكتلتين على حدة أوى 
كلتيهما معا (؟) . 

على أن الضرية الكيرى لعدم الانحياز إنما جاءت مع الوفاق أو الانفراج بين 
القطبين . فكما جاءت الوحدة الأوروبية ردا على حركة التحرير الوطنى فى 
الستينيات؛ لم يلبث الوفاق أن جاء ردا على عدم الانحياز فى السبعينيات . إذ لم 
كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد يعيد من حدة الاستقطاب الثنائى , 
فقد جاء الوفاق الثنائى تلقائيا ليسحب البساط من تحت أقدامه إلى حد أو 
آخر , محاولا بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . وكما قيل 
من قبل » صح القول أو لم يصح ٠.‏ إن عدم الانحياز هى انتهازية الضعفاء , فقد 
قيل عن الوفاق إنه انتهازية الأقوياءء يل تحدث بعض الساخرين الساجعين عن 
«نفاق الوفاق» و «انبعاج الانفراج» ٠‏ بينما ذهب الجادون إلى حد اعتباره 
«تواطؤا» سافرا بين القطبين ٠‏ وأنه «يالتا ثانية » تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى 
مناطق نفوذ جديدة (؟) . 

ومهما يكن الأمر أى الحكم , فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم فى 
أخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشبه شئ بالوفاق الثنائى القديم بين قوتى » 
الاستعمار القديم فى أوائل القرن على المستوى الاقليمى . قكما أطلق الأخير يد 
فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد بريطانيا فى مصر ٠‏ أطلق الوفاق كامر واقع - 
يد الاتحاد السوقييتى فى إفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط والعالم العريى لا سيما بعد طرد الروس مثه . 

.69 .2 . مممتطم؟ رلدعاك81 (1) 


(؟) الدجاني ص ١57‏ ,. 
.169 .2 . عتمتطم5 بلدكلتء11 (3) 


اا 


هذا من جانب القوى العظمى فى مواجهة عدم الانحياز . ومن جانيه هو ذاته 
فان مجموعة عدم الانحيازن توهسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين الأخيرين دون 
أن يصاحب ذلك توسع رأسى يمنحها عمقا كقوة عالمية » بحيث كادت كثافته وقوته 
تتناسب باطراد تناسيا عكسيا مع مساحته ودعايته . وفى النتيجة تحول عدم 
الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى وعباءة فضفاضة للغاية ريما تطوى من التناقضات 
الداخلية قدر ما تحتوى من المباذئ الأساسية» بل وقد تخفى من الانحياز مثل ما 
تبدى من عدم الانحيان. 

وبهذا وذاك - لابد لنا أن نعترف - فإن الموقف الأساسى أو الاستراتيجية 
العظمى لعدم الانحياز نفسه كمبداً قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة . 
يل إن البعض ليتسا - البعض الآخر يتهم - عما إذا كان عدم الانحياز قد 
استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحلول الوفاق ٠‏ 
وعما إذا كان هى بطبيعته مرحلة عابرة أى عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . ويينما أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح 
وأنه قادر دائما على التلاؤم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين )١(‏ ؛ اتخذ فريق 
آخر نظرة أقل تفاؤلا . وعلى العموم . فكما شخص شو إين لاى بنفاذية » فان 
العالم الثالث ضائع بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم 
كما تنب ببصيرة ثاقبة » «فإننى أرى كثيرا من الانقلايات قادمة , تحالفات قديمة 
تنهار وأخرى جديدة تحل محلها .. إننى أرى الفوضى فى كل مكان » (؟) . 


الحياد المصرى 


وبالنسبة لمصر ء التى كانت من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرز مهندسيه 
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ا 


وأقطابه المؤثرة » فلا شك موضوعيا أن دورها قد تعرض لكثير من الذبذبات 
والضغوط , ولعلها من أبرز الأمثلة التى تحقق نبوءة شى إين لاى الأخيرة . 

ففى اليد كنا خاضعين للاستعمار البريطائئ:: فضاريناة حتئ طرنتاة وخرجتا 
من منطقة نفوذ الغرب مستفيدين فى ذلك - بجانب قوتنا التحريرية الذاتية - من 
قَوة الشرق كفل كناد ٠‏ ولفترة ما + خاضة فن السديفات: + ارصطنا يترحة أى 
بأخرى بالاتحاد السوقييتى والشرق عامة ٠‏ إلى أن بدأ أى بدا هذا الارتباط يتحول 
إلى نوع من السيطرة والهيمنة . فضاريناه حتى طردناه بدوره هى الآخر , 
مستفيدين فى ذلك بقوة عدم الانحياز الأدبية زربما أيضا بقوة الغرب الذى عدنا 
إليه أخيرا فى النهاية ولكن هذه المرة فى شكل أمريكا لا بريطانيا ومن موضع 
أقوى بكثير مما كنا فى الماضى وهى موضع الدولة المستقلة المتحررة نسبيا لا 
المستعمرة التابعة » موضع الدولة التى حررت نفسها ينفسها وكافحت ضند العدى 
والصديق كليهما للحفاظ على هذا الاستقلال والتحرر . كما قادت غيرها بنضالها 
إلى الاستقلال والتحررء فضلا عن أنها حققت أثناء ذلك كله انتصارات عسكرية 
وسياسية مؤكدة , وإن انتكست أيضا فى النهاية بقدر أى يآخر من الهزيمة على كلا 
المستويين . 

ومع انتقال مصر هكذا كلية وفجأة من الشرق إلى الغرب » أصبحت منطقة 
الشرق الأوسط بعامة أدخل فى معظمها فى فلك الأخير بعد أن كانت مقسمة أى 
منصفة بين الاثنين من قبل بدرجة أى بأخرى . ويهذه العودة إلى الغرب تكاد المنطقة 
عموما ومصر خصوصا تبدى سياسيا وكأنها منطقة تنتمى أصلا وكفاعدة أساسية 
إلى الغرب إلا أنها من حين إلى حين تهجره وتجنح إلى الشرق ؛ أى كأنما كل 
الطرق فى الشرق الأوسط والعالم العربى تؤدى إلى الغرب فى نهاية المطاف حتى 
ولى عن طريق لفة متطوحة خلال الشرق أحيانا . وهذا الأخير يكاد دوره فى هذه 
الدورة يبدو بدوره وكأنه «مورد سلاح » أو ةذ تاجر أسلحة » لا غير ولا أكثر , 


5000 


كما يبدى أن إمداداته للمنطقة بالسلاح تتحدد جوهريا بحالة علاقاته مع الغرب 
قتكتيذب صعودا وقبوطا دسب ,درجة خرازة الحرت الباردة وزاوية الإنقراج أ 
الوفاق )١(‏ : 

ورغم أن من المؤكد أن البترول العربى بدوره المتعاظم فى المنطقة كان 
أحد الأسباب المحلية أى الاقليمية . مباشرة أى غير مباشرة » مشاركة و// أو 
منافسة , سياسيا واقتصاديا » فى دفع أى اندفاع مصر الأخير من الشرق إلى 
الغرب » فواضح فى الأساس أن الغرب بانحيازه العدوانى للعدى الإسرائيلى هو 
الذى دفع مصر والمنطقة فى البداية إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان الشرق , ثم 
كان الشرق بتحديده لتسليحها هو الذى دفعها فى النهاية إلى أن ترتمى فى 
أحضان الغرب من جديد . 

وفى كل الأحوال والمراحل قلايد لنا أن نسجل أن الذى قذف بنا من المعسكر 
الغربى إلى الشرقى ثم إلى الغريى ثانية إنما هى إسرائيل والوجود الإسرائيلى فى 
التحليل الأخير . فاسرائيل بلا جدال هى أكبر عامل تحريفى منفرد فى توجيه 
مصر السياسى وفى تحديد زاوية عدم انحيازها من البداية إلى النهاية . ومن 
الممتفله بل التحقق + أنه سقطل كذلك»»:ومنتظل ساسة صن سارجم ما بين 
الغرب والشرق أو ما بين الانحراف والانحراف المضاد أى ما بين الانحياز وعدم 
الانحياز أى أخيرا الانحياز باسم عدم الانحياز ما بقيت إسرائيل . 

صفوة القول . على أية حال ٠‏ أننا قد تنقلنا تباعا خلال العقود القليلة الماضية 
من النفوذ البريطانى إلى الروسى إلى الامريكى . بعبارة أخرى انتقلنا من قطب 
الاستعمار القديم المباشر والتبعية الكاملة » إلى قطب الاستعمار الإيديولوجى 
والصداقة الزائلة . ثم إلى قطب الاستعمار الجديد والصداقة الزائفة . بصيغة 
أخرى أيضا , تخلصنا من التبعية لأورويا خلال الروسيا ٠‏ ومن التبعية للروسيا 
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خلال أمريكا . ويذلك عدنا إلى الغرب ولكن مع الانتقال فى الغرب من أورويا إلى 
أمريكا » أى مع الانتقال من الغرب الأدنى (جغرافيا وسياسيا) إلى الغرب الأقصى 
( والأقوى ) » وذلك كله مرورا بالشرق (الروسيا) الذى كان بذلك مرحلة انتقال أو 
جملة اعتراضية أى عاملا مساعدا 2121(56© فى العملية جميعا . 

حركة « بندولية أو مكوكية » لا شك واسعة المدى للغاية تكاد ذيذبتها تفطى 
٠‏ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ثم العكس , وتكاد بلا 
موارية تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أو تحفظ . وهذا 
المد والجزر السياسى العنيف اليعيد المدى , سواء كان جزءا من استراتيجية 
المضارية المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أو كان ثمناً لها . تم جميعا أى 
غالبا من موقع عدم الانحياز وياسم الحياد الإيجابى . وهنا - موضوعيا - وجه 
الغرابة وموضع التساؤل : 

فما من شك أننا قد نجحنا فى لفظ الاستعمار القديم والمباشر مرة واحدة وإلى 
الأبد » ولكن لا جدال كذلك فى ارتباطنا يعد ذلك بالسوقييت فى الستينيات ثم 
بأمريكا فى السبعينيات . ولقد كان الغرب يعدنا أى يعيرنا بأننا من توابع المعسكر 
الشرقى سابقا » بينما يعدنا الشرق اليوم أو يعيرنا بأننا من توابع المعسكر الغربى 
٠‏ صح هذا الاتهام أى ذاك أم لم يصح . 

والمغزى على أية حال واضح » وهى أن عدم الانحياز رحلة شاقة دقيقة » بل 
وسعركة رهدفة حساسة وفى,ذلك فليتتافش متكا سنو 3 


-1ظ- 


وزن مصر السياسى 


بتاريخها الألفى المفعم » كان وزن مصر السياسى - ولم يكن له بد من أن يكون 
- مذبذبا عنيف الذيذية ديناميا بالغ الدينامية ٠‏ خاض مراحل ودورات عديدة 
لاحصر لها من الارتفاع والانحدار أو القيام والسقوط ,5211 4هث 856 
عهناءء1 ل0هى عكنظ8 بالتعبير التاريخى المتداول . ولقد رأينا أن الذيذبات 
التاريخية فى قوة مصر السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بذبذبات العلاقة المتغيرة بين 
موقعها وموضعها . 

غير أننا إذا جاز لنا أن نغامر , على المدى الطويل جدا منذ اكتمل ظهور مصر 
القديمة مع الأسرات حتى الأمس القريب ٠‏ بتحديد اتجاهات تاريخية عامة ٠‏ فقد 
يمكن أن نقول إن موقع مصر على مر العصور كان يزداد أهمية وقيمة بصفة عامة 
تقربيية » وفى نفس الوقت كانت قوة موضعها تتقلص وتتضاط نسبيا فى العالم » 
وإن ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها . وهذان الاتجاهان المتعارضان لم يكونا 
مطردين بالضرورة ولا خلصا من انتكاسات وانعكاسات ٠»‏ ولكنهما يصدقان جيدا 
على المدى التاريخى الطويل . وفى النتيجة فان مصر فى الوقت الذى كان موقعها 
يداد فيه خطورة وبالتالئ أخطارا ؛ فإتها كانت نسيا كجد حجمها الداخلى 
وطاقتها الذاتية تزداد انكماشا وبالتالى ضعفا فى عالم متمدد متضخم باطراد . 

وكمجرد مؤشر جزئى لا يقطع ولكنه يكفى للتوضيح ٠‏ يمكن أن نقارن وزن 
مصر السكانى فى الإطار العالمى ما بين العصور القديمة والحديثة. والأرقام 
تقريبية جدا بطبيعة الحال » غير أنها قد تكفى لأغراضنا . فيقدر البعض سكان 
العالم أيام الإمبراطورية الرومانية بنحى ٠٠١١‏ مليون نسمة ٠‏ وفى نفس الوقت ريما 


اا/7ا - شخ شخصيه مصر ج7١‏ 


لم تكن طاقة التشبع السكانى فى مصر لتقل عن ؟١‏ مليون , بينما تدور تقديرات 
سكان مصر البطلمية والرومانية بالفعل حوالى العشرة ملايين )١(‏ أى أن مصر 
كانت تمثل ب من وزن العالم على الأقل . والمقذر بعد ذلك أن سكان العالم فى 
٠‏ بلغو! 6-٠١‏ مليون (؟) ٠‏ فى الوقت الذى لم تزدد مصر سواء بالقوة أى 
بالفعل , إن لم تتناقص حقا . أى أن نسبتها على أحسن الفروض هوت إلى -' من 
ا ري اا 
النسبة لم تعد ترقى بالكاد إلى ل 


الانحدار التاريخى 


دلالة واضحة , وقصة مألوفة . مصر نمت فعلا فى ذاتها ججما وقوة ٠‏ ولكن 
العالم.من حولها نما وتضخم بسرعة ومعدل أسرع وأعظم بكثير . سيق تاريخى 
مبكر إلى القوة لا يلبث أن يضيع فى زحمة التطور التاريخى ٠‏ ولا أمل فى 
استعادته تماما وإن أمكن استرجاع جزء منه بالتأكيد . ويصيغة أبسط ؛ كانت 
مصر كبيرة والعالم صغيرا » والآن أصبحت مصر صغيرة والعالم كبيرا . ومصر 
اليوم أقوى ىوأضخم فى ذاتها من أى وقت مضى ٠‏ ولكنها فى الماضى كانت قؤة 
كبرى فى العالم إلا أنها الآن قوة متوسطة أو شبه متوسطة . وهى مكانة مشرفة 
وكريمة يما فيه الكفاية » وإن كانت لا تعنى على الاطلاق التبعية أى الضعف الذى 

أراد الاستعمار الحديث أن يفرضه عليها . 
هناك إذن ضمور وانكماش نسبى تاريخى فى حجم ووزن مصر السياسى 
العالمى عبر التاريخ بعامة لا تخطئه العين ولا سبيل إلى إنكاره . وهذا الضمور 
والتضاؤل النسبى هو بلا شك العامل الأساسى الذى يكمن وراء اتحدارها 
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التاريخى - وانحدار هو بلا موارية - كقوة سياسية فى العالم عبر القرون الأخيرة. 
وهذا الانحدار التاريخى سياسيا هى بعينه الذى أخرجها من التاريخ وحصر دورها 
الإنسانى فى « صناعة الحضارة » بينما كان يجمع من قبل بين « صناعة التاريخ 
وضتاعة المضارة + ولقد وصل هذا الاتهدان إلى «حضيضه كدت الاستعمار 
التركى , الذى أوصلها فى النهاية إلى السقوط للاستعمار الأورويى الحديث وإلى 
الخضوع والتبعية للغرب الاستعمارى بصورة أو بأخرى . 

فالخط البيانى الذى يرسم منحنى قوة مصر السياسية طوال هذه القرون خط 
هابط باستمرار بل وياطراد ٠‏ وإن كسرته فى العصر الحديث موجتان مديتان 
عكسيتان فيهما انفجرت مصر فى محاولة عظمى من أجل القوة ولكنها من أسف 
انتكست فى النهاية . المحاولة الأولى هى محمد على وإمبراطوريته الاقليمية 
الشامخة التى تكالب الاستعمار الأوروبى على تدميرها وتصفيتها . والمحاولة الثانية 


كانت يوليى - عبد الناصر الذى أقام إميراطورية معنوية غير إقليمية -12ع] - 12011 
110131 كما قد نقول . فرضت نفسها كواحدة من أبرز حقائق عالمنا المعاصر إلى 


أن تكالب عليها الاستعمار العالمى ففرض عليها أقسى نكسة فى تاريخ مصر 
الحديث انتهت بعد حين بتطورات انقلابية بالغة . لقد تمت دورة كاملة من صعود 
وانحدار مصر المعاصرة , ويها تمت دورة ثانية من قيام وانحدار مصر الحديثة . 
والمثير » بعد فى هذا المنحنى المحزن أن مصر طوال العصر الحديث كانت فعليا 
وفى حد ذاتها فى نمى مطرد ومتسارع حجما ووزنا وقوة وسكانا وتحضرا وتمدنا » 
بيد أنها كانت تجد نفسها نسبيا فى تناقص وتراجع وتخلف مطرد ومتسارع ينفس 
المعدل لا لشئ سوى أن العالم من حولها ينمى ويتمدد ويتضخم خارج كل حدود 
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لاسيما فى الفترة الأخيرة وعصر الذرة والتكنولوجيا المذهلة والثورة الصناعية 
الثانية أو الثالثة ..... الغ . 

وتلك بالدقة هى مشكلة مصر السياسية حاليا : أنها أصبحت مشكلة لنفسها 
وللعالم . فهى من ناحية أصغر من أن تفرض نفسها على العالم كقؤة كيرى كما 
كانك:قن الماشدى + ضواء الفضنون الوسطى حي :ضمت لمؤية: امول والنعان 
وصفت موجة الصليبية وردتها مكسورة مدحورة إلى أورويا من حيث أتت » أو فى 
العصور القديمة الفرعونية حين كانت بجدارة « أم الدنيا » لم تزل . ولكنها من 
الناحية الأخرى أكبر من أن تخضع اضغوط العالم المعاصر ومناوراته ومؤامراته 
وعدواناته لتحجيمها وتقليصها وعزلها عن مجالها القومى الطبيعى وتحديد إقامتها 
وراء حدودها الوطنية , كما حدث أيام محمد على وتصفية إمبراطوريته وجيوشه 
وصناعاته , وكما تكرر مع مصر المعاصرة باقامة إسرائيل وحمايتها وتسليحها 
وقرضها قوضا على لغرب وفن مقرمتي ممرز ب الع + 

ولعل هذا تماما هو الدرس الذى يعلمه تاريخنا ؛ وهو أنه لا أمان ولا مستقبل 
لمصر إلا بالقوة الذاتية , وأن القوة إنما هى القوة الحربية العسكرية لا السياسية 
الدييلوماسية فقط , هى القوة المادية لا المعنوية مهما بلغت هذه من قيمة »«وهى قوة 
الثيران لا قوة الدعاية مهما ارتفع صوتها . وهى قوة الاقتصاد لا قوة الاعلام 
مهما علت أعلامه . ولعل مصر أيضا قد بدت تطبق الدرس بالفعل , سواء على 
مستوى الموضع أو الموقع . سواء فى الداخل أو فى الخارج . 

فثولا » منذ اللحظة التى تضاعفت فيها قيمة وخطورة الموقع بدأ الموضع 
تتضاعف قوته لحسن الحظ ؛ وذلك منذ انقلاب الرى الدائم . فقد جاء هذا كتكثيف 
للقاعدة الأرضية والبشرية الصرية يكل ما بعذن ذلك من ممساعفة للإنتاج وهدن 
السكان ومستوى المعيشة والتكنولوجيا . ولا وجه للمقارنة مطلقا بين مصر 


.8لا سه 


الاقتصادية والعمرانية الوسيطة والمعاصرة , بين الرى الحوضى والرى الدائم » 
وبين حضارة يدوية وحضارة الآلة . إن «أرضية» العصر الحديث أعلى على الاطلاق 
والنسبة من «سقف» العصور الوسطى . 

ويمكن أن ندخل تحت هذا الباب كل الثروة المعاصرة الصناعية والاجتماعية 
والعلمية » فكل عناصرها مضاعفات للطاقة المادية لقاعدتنا الأرضية - للموضع 
وللمرة الأولى فى التاريخ لا يصبح الموضع حقيقة جغرافية مطلقة من معطيات 
الطبيعة : لقد أصيح العلم عاملا جغرافيا واقتصاديا كما هى عامل سياسى يمكن 
أن يعيد خلق الموضع شكلا ووزنا ووقعا , ولأول مرة أيضا يصبح الاستقلال حقيقة 
مثلثة : ليس سياسيا فحسب , وليس اقتصاديا بعد ذلك . وإنما هى علمى فى 
النهاية . إن ثورة البيئة فى مصر الحديثة تؤكد ما يقوله ساور من أن الموارد 
الطبيعية فى حقيقتها تقييمات حضارية . وإذا كانت الدولة العصرية التى تقوم على 
العلم والتكنولوجيا هى دعوة إلى التقدم والرفاهية عموما , فإنها كذلك وينقس 
الدرجة دعوة إلى البقاء والأمن ذاته بالنسبة لمصر . 

كذلك فلقد ملكنا موقعنا لأول مرة فى العصر الحديث حين استعدنا القناة » وقد 
أصبح من أولى مفردات الثقافة القومية عند تلاميذ المدارس اليوم أن الدفاع عن 
القناة يبدأ فى فلسطين على الأقل . وبوعى جغرافى لا شك فيه انطلقت مصر 
المعاصرة تشترى الموضع بالموقع ٠‏ فجعلت كل عوائد القناة رأسمالها للسد العالى 
الذى خلق .شه .7 .1 مكبرا على النيل ومحدثا بذلك ثورة جديدة فى الموضع . 
وليس من الصدفة أننا لم نستطع أن نسترد القناة إلا يعد أن كانت كفاءة القاعدة 
البشرية قد زادت وتطورت . إن مصر المستقلة لم تبدأ إلا منذ ارتفع فيها الموضع 
إلى مستوى الموقع . وعليها دائما أن تعمق موضعها وتكثفه لكى يظل كفنا لموقعها 
الحاسم . 

ذلك كله على المستوى المحلى داخل الوطن . ولكن هناك أيضا المستوى القومى 
والوطن الكبير . فمصر أسعد حظا بكثير من غيرها من الامبراطوريات الكبرى 


ال51١‎ 


التى حققت مجدها. فى الماضى القريبٍ أو البعيد حين أخذت دورها فى عالم أصغر 
كثيرا من عالم اليوم , ثم تضال دورها النسبى فى عالم أكبر جدا من عالم الأمس 
- كروما مثلا ( ولا نقول عمالقة الأمس المباشر كبريطانيا ! ) . ومن المغرى جدا أن 
تطمح مثل هذه الدول إلى .استعادة دورها القديم فى الماضى ؛ ولكن إغراءات 
الماضى تتجاهل انقلاب العالم الحديث , وتكون النتيجة أحيانا مؤسفة كتجرية 
إيطاليا الفاشية.. 

.ولكن مصر » مثل ومغ شقيقاتها العرييات ٠‏ استثناء نادر للقاعدة . فالقومئية 
الغربية إطار بل أساس سياسى لا تعرفه تلك الدول ؛ ويمكن للوحدة.العربية إذتعيد 
الجزء إلى الكل فى دولة الوحدة أن تخلق قوة سياسية كبرى على مستوى العصر , 
تملك كل المقومات العصرية الفوارة , والمنعة والأمن . فضلا عن الرخاء والتقدم . 
'فبالوحدة فقط يمكن لأنى دولة عربية منفردة , ليس فقط أن تجد مكانها تحت 
الشمس فى عالمنا المعاصر , وإنما أيضا أن تستعيد مكانتها فى التاريخ بقدر كبير 
. وهذا. وضع يكاد ينقرد به العرب. وتحسدهم عليه كل دول الماضى الكبزى وذلك 
أمل للمستقيل :مها فواحاقة الحاضين.. 


الانحدار الاقليمى 


أكنه ؛ بالمقايل » مسئولية عظمى ويذل أعظم , فتماما كما أثبتت. تجرية الواقع 
المرير أن مأساة فلسطين -- إسرائيل أبعد شئ عن أن. تكون « نزهة حريية » , 
أثبتت أن قضية القومية العربية أبعد شئ عن أن تكون «نزهة سياسية » : فرغم 
ثلاثين سنة من الكفاح السياسى المفعم والصراع العسكرى الدامى استنزفت 
طاقتها وقوتها وخريت اقتصادها الهش . جاء حصاد. مصر سواء فى دراما 
تحرير فلسطين أو فى ملحمة توحيد العرب محدودا . 


غم - 


وخلال هذه الحقبة مرت علاقات مصر بالعرب فى موجات عديدة من المد والجزر 
والتقدم والتراجع . ويهذا النيض المفعم تحدد أيضا دور مصر فى العالم العريى 
ومكانتها فيه . ففى فترة كانت رائدة القومية العريية وقائدة النضال والتحرير 
القومى والزعيمة المطلقة والمعترف بها بالاجماع للعرب والعروية . وفى فترة أخرى 
اهتزت زعامتها الاقليمية والقومية بصورة أى يأخرى لحين أو لآخر » أى قل أصبحت 
زعامتها مجمدة معلقة أن قائمة مع إيقاف النتفية : 

ليس هذا فحسب . فلقد خرجت مصر من الصراع لتجد نفسها من أفقر الدول 
العريية تقريبا بعد أن كانت أغناها . ويعد أن كانت واحة الرخاء والثروة والتطور 
فى المنطقة أصبحت واحة أى جزيرة من الفقر يحيط بها المال والغنى والثراء والتقدم 
من كل الجهات . والإشارة بالطبع هى إلى ثورة البترول العريى وأسعاره الخرافية 
التى حققها بعد حرب أكتوير والتدفقات والتراكمات البلايينية ألتى أحرزتها دول 
البترول العربية . فاذا بدخل مصر القومى السنوى لا يعدى كسرا عشريا أو 
شنهويا تمق تظروة فى تمك هذه النول المتروانة دو] 14 الدكل الفردى الصو قن 
سنة يعادل بالكاد نظيره فى أسبوع عند بعض أشقائه العرب. مما يمنح هؤلاء 
قطعا إمكانيات بلا حدود للتقدم والتطور واللحاق بالعصر , ولا نقول لتجاوز مصر . 

وفى النتيجة الحتمية - والقوة السياسية هى فى جوهرها القوة الاقتصادية - 
المادية - وجدت مصر نفسها - ولا أوهام ولا مهاترة فى هذا أيضا - فى ضمور 
وتآكل نسبى ( لا مطلق ) بين العرب . فرغم أنها تنمى يأسرع ما يمكن ويأسرع 
مما كانت فى أى وقت مضى ٠‏ فإنهم ينمون الآن أسرع وأسرع خارج كل مقارنة » 
ورغم أنها تظل وسوف تظل دائما وإلى مالا نهاية الأكبر والأقوى ١‏ فإنهم يكبرون 
بمعدل أكبر وأكبر ٠‏ وبالتالى فإنهم يزدادون قامة وقيمة وقوة نسبيا بينما تتناقص 
معيو فنا > ووهم الها حطل انا ولي الاطلكق الكولة"الازلن والكبرى :ذاقنا 


كلاد 


وياستمرار. ٠‏ طوال عصر اليترول وما بعد البترول » خلال بقية القرن العشرين 
وطوال القرن الحادى والعشرين وإلى القرن س أو ن ٠‏ فيبقى مع ذلك أن العرب 
يكبزون تسنبيا ولكن مصن تصبغن با + وكان عليها آن :تكب على الأقل يتف 
المعدل لتحتفظ بنفس النسبة بينهم » نفس الحجم النسبى والوزن النسيى . 

كأنما قدر مصر بين العرب - والجغرافيا قدر الأمم كما نبهنا ديجول من قبل - 
أن تزيد مسئولياتها الفعلية كلما قلت قدراتها الحقيقية أى النسبية . ففى الوقت 
الذى قل فيه وزتها النسبى بين العرب لأول مرة بزيادة قدراتهم وأوزانهم لأول مرة , 
زادت مسئولياتها عنهم وعن حمايتهم وعن فلسطين السليبة أكثر من أى وقت 
مضى . سخرية الأقدار ! 

من هنا فإن مصر بعد أن كانت الزعيمة القومية والاقليمية المطلقة والمعترف 
بها بالاجماع » أصبحت مجرد « كيرى الدول الحربية » كما أصبحنا تحن أتفسنا 
نعبر , بينما أنكر عليها بعضهم الزعامة إنكارا وتحداها البعض الآخر تحديا 
سافرا لانتزاع هذه الزعامة « المزعومة » , فحل « تعدد المراكز » داخل العالم 
العربى فضلا عن الشرق الأوسط محل «المركز السائد » سواء ذلك كأمر واقع 
أى فى نظر البعض . 

من هنا أيضا فيعد أن كان أمام مصر تحد أساسى واحد هو «التحدى 
الاسرائيلى » أصبح أمامها تحد جديد هى - واأسفاه - « التحدى العريى » ( وإن 
ذهب البعض إلى القول بأن الأخير حل محل الأول) . لقد انقلبت الوحدة العربية 
إن التعدى العريى #واناكاتت مدعة هذا التكتكيكن ران عاق النين إن عنم , 
فلقد جرت للأسف مياه كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة . وفى كل الأحوال 
ففى راى البعضن أتد عن احتفهت كاتنا علن معاد مكنا فلسظين - إفتزائيل 
ومناساة اليترول ب العرب لتعملا يتوافق كامل حال كخجيم وكازيم وتشلمين فل : 

ليك هذا فحسب + فكتتيحة لاتقلاب الاستراتيمية العاضرة :سكرية وتجازية: 
فقدت قناة السويس الكثير من قيمتها ومغزاها القديم بينما انتقل مركز الثقل 


-غئلا- 


الاستراتيجى العالمى الجديد إلى الخليج العريى كمستودع الطاقة ويئر البترول 
الاستراتيجية الأولى فى العالم . وبعد أن كان الخليج تابعا للقناة استراتيجيا فى 
الماضى ٠‏ انعكست الصورة فباتت القناة ذنيا للخليج . وحتى من الناحية 
الاقتصادية البحتة لم تعد عائدات القناة لتعادل عائدات حقل بترول كبير أى متوسط 
من بين عشرات الحقول فى مختلف دول البترول العربيّة . 

حتى سكانيا فان مصر فى انكماش نسبى بين العرب ٠‏ فرغم أنها تتزايد 
بمعدل أكبر مما ينبغى ونود ٠‏ فإنهم على أية حال قد أصبحوا فى معظمهم 
يتزايدون بمعدل أكبر منها , وبالتالى وسواء لحسن الحظ أى غير ذلك فإن نسبتها 
الثورة متهم :ف تناقص ططوه + على يتل اللثال:فلقق كانت فصين قث العرب 
حوالى منتصف القرن ؛ ولكنها الآن ربع العرب » وإذا إستمرت هذه الاتجاهات 
فستهوى إلى خمس العرب سنة ٠٠٠١‏ تقريبا . 


هغل - 


قواعد استراتيجية مصر الداخلية 


مهم لنا فى التعرف على شخصية مصر الاستراتيجية أن نلم بتركيبها 
الجيوستراتيجى من الداخل كما حددته الطبيعة والعوامل البشرية ويخاصة عوامل 
التكنولوجيا العسكرية . ومهم أكثر أن نحيط بالتفاعل المتغير عبر العضور بين 
الأرض والتكنواوجيا , فالأولى من الثوابت والثانية من المتغيرات » واكنها فى 
تغيرها تعيد تقييم الأولى تماما . 


قوة بر وبحر 


ولنبدأ بنظرة سريعة على طبيعة مصر الاستراتيجية بوجه عام . الحقيقة الأولى 
لا شك أن مصر قوة برمائية تضع قدما على اليابس وقدما فى الماء وتجمع بذلك 
بين صفتى قوة البر والبحر بدرجات متقاوتة )١(‏ . لقد بدأت قوة ير أساسا بحكم 
الموضع » ولم تلبث بحكم الموقع أن أصبحت قوة بحر أيضا » وإن يكن فى المحل 
الثانى » وصارت بذلك قوة أمفيبية فى الحقيقة . حقا لقد كان نداء البحر دائما 
أضعف من جاذبية القاعدة الزراعية الخصبة مما جعل المصريين تقليديا شعبا غير 
مهاجر ومرتبطا عاطفيا ببيته وبيئته » شعبا من الفلاحين لا الملاحين . ولكن الموقع 
الحساس فرض عليهم مع ذلك أن ينزلوا إلى الماء كرواد شواطئ وخفر سواحل إن 
لم يكن كمعمرين ورعاة للبحر . وقد أثبت ماسبيرى وغيره أن نظرية تحاشى 
المصريين للبحر تحتاج إلى تعديل كبير (؟) . وقد تأكد هذا الدور فى رحلات 
الكشف:والتجارة حول افريقيا أيام الفراعنة » ثم فى مساهمة مصر العربية فى 
« ذات الصوارى » وما تلاها من معارك بحرية حتى « ديو نفارين » و« إلى نفس 
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الات 


كريت دخلت الفتح العريى فى العصور الإسلامية لأول مرة من قاعدة مصر بالذات 
حين غزاها من الاسكندرية مهاجرون عرب كانوا قد أتوا من الأندلس أصلا )١(‏ . 
وإذا كانت القوى اليرية المحضة تشبه فى القاموس الاستراتيجى بالفيل , والقوى 
البحرية الصرفة بالحوت» فإن مصر الأمفيبية هى التمساح بالضرورة والامتياز. 
وهنا سنلاحظ أن مصر الأمفيبية كانت إلى ما قبل السويس تعانى دائما من 
ازدواج الساحل مع انقصاله بحيث كان أسطولها في كل من الساحلين منفصلا عن 
الآخر ولا يمكن تحويله إليه إلا - نظريا! - بالدوران حول القارة , تماما كما كان 
على روسيا القيصرية أن تدور حول أوراسيا لتنقل أسطورها من البلطيق إلى 
الهادى أى فلنقل كفرنسا حول أيبريا. أما الآن فقد حولت السويس مصر عسكريا 
من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحد. وأصبح لها مرونة المناورة وذلك بمثل ما 
فعلت قناة بنما بالنسبة للأسطول الأمريكى . ولكن هذا يعنى أيضا أن على مصر 
ألا تكتفى بجيش برى ضخم كما كنت تفعل تقليديا بل ينبغى عليها من الآن أن 
تصبح قوة بحرية ذات أسطول كبير يتلاعم مع طبيعتها الأمفيبية المزدوجة . عليها 
فى هذا المجال . ومع حفظ عنصر النسبية بطبيعة الحال: أن تجمع بين قدر من 
التقليد الفرنسى المعروف من الاحتفاظ بقوات برية كبرى ويين قدر من التقليد 
الإنجليزى المشهور من الاعتماد على سلاح الأسطول اليحرى . 
العمق الاستراتيجى 

وأبرز ما تمتاز به مصر بعد هذا هو العمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية . 
فشريط الوادى تكتنفه الصحراوات شرقا وغريا بمجموع قدره نحو الألف كيلى متر, 
ومن ثم يبدى كنواة مغلفة بشرنقة ضخمة متعددة الطبقات - ومتعددة العقبات أيضا 
فليس الأمر مجرد الفاصل المسافى العميق . فعلى الشرق نجد الحماية الطبيعية 
مثلثة فى واقع الأمر, فثمة البحر الأحمر بساحله الصخرى المرجانى الخطر غير 
المضيافء تليه سلسلة جبلية معقدة ومضرسة وجرداءء يدعمها فى النهاية نطاق 
الصحراء القاحلة. أما الصحراء الغريية فضعف الشرقية عرضا وإن كانت أقل 
ارتفاعا وتضرسا . غير أن الأهم هى بحر الرمال العظيم ٠‏ يغطى بكثيانة وغروده 
الزئبقية الجزء الرئيسى منها كواحد من أقوى الموانع الطبيعية لكل أنواع الحروب 
ابتداء من المشاة حتى المدرعات: وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 


)0( زينب عصمت راشد ٠‏ كريت تحت الحكم المصسرى» القاهرة» 65 ,ص 1١5‏ 
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ابتداء من المشاة حتى المدرعات: وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 
وحشة وقسوة . حماية طبيعية نادرة: لا غرابة أن انعكست منذ البداية على اسم 
مصر ذاته . ففى كل التفاسير المطروحة لها اللفظ السامى المشترك القديم أنه يعنى 
الحاجز » الحد أو السور ويترجم من ثم عن صفة الحصانة أو المنعة أو الحماية 

. )١( لطبيعية‎ 

ونحن أقدر على فهم عمق مصر الاستراتيجى حين نقارن ببلاد أخرى , ولتكن 
من الأقطار العربية الشقيقة مثلا. فمصر تختلف كثيرا عن الجزيرة العربية فى.. 
موقع المعمورة بالنسبة إلى اللامعمور . بل تكاد الصورة هنا تكون مقلوية . 
فالمعمور فى الجزيرة العربية حلقة بطول السواحل بينما القلب صحراء - الحلقة 
السعيدة والقلب الميت على الترتيب » أما قن :مصر فااخمط عضي : القلب الحى 
اميد كن الوص العام ده امك مات «كدلك لصيلف 
فهو فى الشام والمغرب 0 ا ٠‏ أما 0 ع 
فلايتماس معه إلا فى جيهة محدودة » بيثما ييقى حسمه الأساسى يعيدا محميا : 
وفى كل الحالات ٠‏ فان هذا يعطى لمصر ميزة العمق الاستراتيجى والحماية 
الطبيعية. 

وكمؤشر دال على هذه الحماية الطبيعية والحدود الآمنة » لم تعرف مصر ظاهرة 
الأسوار الصناعية سواء على المستوى الأقليمى أو حول المدن إلا نادرا ويقدر 
محدود . على المستوى الاقليمى لا نكاد نسمع إلا عن «حائط الوصى 18620,5 
ا الذى بناه أمتنمحعت الأول ليمنع البدى الآسيويين من التسلل إلى مصر 5( 1 
ولكن أعظم سور هو «جائط العجوز» الذى يتواتر ذكره فى أغلب كتابات المؤرخين 
والجغرافيين العرب والذى شاهدوا بقاياه بأنفسهم . والمقول أنه كان متصلا يحيط 
بجميع البلاد ممتدا على الضفة الشرقية للنيل حتى أسوان , عليه المحارس 
والأجراس المتقاربة . والمقول أيضا إن التى بنته ملكة فرعونية (داوكة) نصبت بعد 
غرق فرعون موسى وجنوده وإقفار مصر من الرجال والقوة المحارية (كذا) مع ما 
يترتب على ذلك من أخطار التعرض للغزى المفاجى(؟) . وأيا كان الأمر . فيبدى أن 
هذه الأسوار وأمثالها حالة غير عادية وعايرة فى استراتيجية مصر أغنت عنها 
الصحراء نفسها غالبا . والواقع . كما يعبر ممفورد, أن الصحراء كانت «سور 
مصر الطبيعى»» بل وسور المدينة المصرية البعيد كما سترىء بل إن الاقليم نفسه 
(1) عبد العزيز صالح: حضارة مصر القديمة . 
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وهكذا نجد نفس القاعدة بالنسبة إلى أسوار المدن. فعلى الجملة كانت المدينة 
المصرية العادية. أى باستثتاء العواصم الوطنية أو الموانئ الثفور . لا تعرف كثيرا 
ظاهرة الحائط أو السور أغلبي مراحل التاريخ : وهى الظاهرة التى عرفها العالم 
فى العصور القديمة وعصور الاقطاع وحتى ظهور المدفعية. أى قل كانت تعرفها 
بطريقة خاصة. فبقايا الحلات والمدن القديمة فى العصر الطينى قبل التوحيد 
تكشف عن أن السور كان يغلف كلى مدن مصرء ولكن للحماية الداخلية(١)‏ . غير 
أنه لما تم الوحيد وإستتب الأمن اختفت ظاهرة السور وأصبحت أغلب المدن 
المصرية تمتد حرة بلا حوائط, تتلاشى فى الريف من حولها بالتدريج حتى 
لتسودها صبغة الضواحى . فمثلا لم تعرف العاصمة طيية السورء فى الوقت الذى 
كانت الحوائط المزدوجة أو المثلثة تغلف نينوى وبابل .. إلخ(؟) . والواقع أن هذا 
يرمز إلى الفارق بين بيئة المدينة المصرية والعراقية قديما . فقد كانت الأولى يسيطر 
عليها الأمن والطمانينة والهدوء. والثانية يسيطر عليها الخوف والقلق من 
الخارج والداخل. ولم يعد السور إلى الظهور فى مصر إلا عندما تكاثرت الأخطار 
الخارجية (؟) . 
وفى العصور الوسطى انتشرت ظاهرة السور ؛ وخاصة فيما يبدى فى مدن من 
أطراف الدلتا ومعظم الصعيد , كما نرى من رحلة ابن جبير الذى يعدد بعض المدن 
المسورة , فيذكر دمتهور دون طنطا ويذكر أنصنا وأسيوط ودشنا (4) ولهذا لايمكن 
الزعم ين :الضانة الطبيسية اغنت: ممدن. عن نوو المديئة كماما إى أنها. أ :ترف 
هذه الظاهرة كلية. ومع ذلك فإن مصر بعامة فى هذا واحدة من حالات ثلاث 
معدودة فى العالم كله لم تنتشر فيها ظاهرة سور المدينة كثيرا - الأخريان هما 
بريطانيا واليابان وثلاثتها - يلاحظ جزر حقيقة أو مجازا على ضلوع قارة يفصلها 
عنها بحر الماء أى بحر الرمل . 
أى الصحراوين - إذا ضيقنا يؤرتنا من التعميم إلى التخصيص - أكثر تمتعا 
ومنعة بالعمق الاستراتيجى أو أقل تعرضا للخطر الاستراتيجى؟ بالمسافة الجفرافية 
المطلقة, ويأاكثر منها بالطبيعة الصحراؤية القاسية2. لا شك أنها هى الصحراء 
الغربية وإذا كان أرخبيل واحاتها يمكن نظريا أن يقدم للغزاة من الغرب مواطئ 
7- 173,186 .8 نأك .مه بطعلد5 - أعمده]8 .ل (1) 
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أقدام ومراحل خطى على الطريق إلى وادى النيل ٠‏ فان الواحات عمليا فى صف 
الدفاع بالدرجة الأولى. فهى محطات للانذار المبكر وقواعد أمامية للدفاع عن 
الوادى . كما أنها بفضل مواردها المحلية الأساسية يمكن لها ومنها بقوة صغيرة 
نسبيا أن تتصدى بنجاح لكل قوة الغزى المكشوفة والمرهقة عبر الصحراء والتى 
لايمكن أن تحمل سوى القدر الأدنى من الامدادات والمؤن )١(‏ أما الصحراء 
الشرقية: فرغم تضاريسها الوعرة فأنها أسهل اختراقا نسبيا لضيقها وأوديتها. 
أهم من ذلك أيضا أنها أشد تعرضا للأخطار والغارات يحكم موقعها فى مواجهة 
الشرق وآسيا ورعاة الاستيس. 

ولعل هذا الفارق هى الذى حدد بالدقة مواقع بعض المدن الهامة عبر التاريخ 
على هذه الضفة أو تلك من النيل فى الصعيد بالذات ٠‏ وذلك بصرف النظر عن أو 
بالرغم من الاعتبار العمرانى الأساسى من وقوع السواد الأعظم من المعمور على 
الضفة الغربية . فالنهر نفسه كان عبوره عقبة أساسية أمام أى خطر خارجى 
سواء جاء من الشرق أو الغرب . غير أن هناك انقلايا تاريخيا فى هذه العلاقة 
حدث منذ العرب . فلما كانت أخطار الشرق والصحراء الشرقية هى السائدة 
تقليدياء فقد كانت المدينة الفرعونية تتحاشى الضفة الشرقية بقدر الإمكان وتقوم 
فى حماية النيل على الضفة الغربية . هكذا كانت منف فى الشمال تقوم على الضفة 
الغربية بعيدا عن خطر الغزاة الآسيويين . وبالمثل فى الجنوب دندره تقع داخل ثنية 
قنا لا خارجها طلبا للحماية من أخطار بدى الصحراء الشرقية ("؟) ٠‏ بينما قامت 
طيبة على الضفتين . 

أما مع العرب فقد تضاطت تلقائيا أخطار المشرق العربى والصحراء الشرقية 
إلى حد بعيد » فتحررت مواقع الضفة الشرقية للنيل من الخوف فقامت أى ازدهرت 
بحرية عليها ٠‏ وورثت بذلك كثيرا من مواقع الضفة الغربية القديمة . فالقاهرة 
وسابقاتها ورثت منفء بينما فى الجنوب برزت قوص كمدينة كبرى شرق النيل 
وخازج الثنية» فى حين تحوات الأقضر عمليا إلى مدينة ضفة واحدة هى الشرقية. 
ويديهى أن هناك عوامل اقتصادية حاسمة كالنقل والتجارة, فضلا عن توزيع 
المعمور الحاكم نفسه؛ شاركت فى تحديد تغيرات مواقع المدن هذه, ولكن المؤكد أن 
عامل الحماية الطبيعية والأمن الاستراتيجى كان طرفا هاما فى المعادلة باستمرار. 
وتبقى فى النهاية نقطة هامة عن مصادر الخطر على مصر . فقليلة وثانوية نسبيا 
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هى الأخطار التى تعرض لها مصر من الشرق أى الغرب أو الجنوب . وإذا كانت 
هناك أخطار جاءت من الشرق , فذلك أساسا من الشمال الشرقى ويحسابانها فى 
الحقيقة جزءاً من أخطار الشمال. وهذا ينعكس أيضا على حدودنا السياسية 
الحالية . فمن ناحية الصحراء الشرقية لا يكاد التاريخ يسجل حملة حربية دخلت 
مصر - أو خرجت منها - عبر هذا الحاجز إلا «تجريدة» تعزيزات بريطانية من 
الهند أثناء حملة نابليون ٠ )١(‏ بينما الصحراء الغربية من القلة النادرة من عوازل 
العالم الطبيعية التى لم تخترق قط عسكريا حتى الآن . وعموما فان حدودنا الغربية 
والجنوبية كانت تتاخم بلادا فقيرة الموارد محدودة الأعداد والقوة والخطر . وعلى 
النقيض من هذا تماما ناحية الشمال والحدود الشمالية » ففيها تركز كل الخطر 
ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برا أى بحرا ٠‏ وليس فقط لأنها معرضة 
مفتوحة مباشرة للبحز بلا عمق أو عزل هام ولكن أيضا لأن مركز القوى 
والإمبراطوريات والأطماع التقليدية فى العالم القذيم والتحديث كان إلى الشمال . 

غين أن حشيقة تاق والعمق الاستراسيس إنناء فى تطورة التازيكن الاتقلابي 
البعيد المدى. فلقد كان هذا العمق كافيا وأمينا مادام نفس الحركة البشرية قصيرا 
ومع أذاك وحقن مل اوم ينك تخلفل اليكنوس إلى "قلي الضعيق + بينما: هد 
القرامطة القاهرة. كما وصل الصليبيون فى أخريات الفاطمية إلى مشارفها فلزم 
حرقها دفاعا . وحديثا وصلت الحملة التركية الميكانيكية إلى ضفاف القناة . ولكنه 
فو الطيزا دده وإنناسا الذى «الححصي المتعراء .واختزل الع الاستراسمن 
ولب مضير د ككل دزل العالم :قى>هذا القبوى كثيرا مق جنائتها: الطيعية 
التقليدية حيث صار الخطر الخارجى على دقائق بعد شهور أو أسابيع . 

ولثن كان هذا الانقلاب علميا لا يقتصر علينا » فانه قد أحدث تغييرا انقلابيا 
هاما فى وظيفة الصحراء ودورها فى مصر استراتيجيا » فقد تحولت من عازل آمن 
إلى عامل خطر بقدر أو بآخر . ويتفق أن هذا التغير يتعاصر مع تطور آخر على 
المستوى الاقتصادى وإن يكن ضوابط مشابهة فى النهاية وهى التكنولوجيا يعامة 
فأخيرا ويفضلها تحولت الصحراء اقتصاديا من محجر على الأكثر أى منجم أحجار 
كريمة إلى حقل للبترول ومنجم للمعادن الصناعية . أى أن التطور عكسى فى 
الاتجاهين : إلى أعلى فى الاقتصاد وإلى أسفل فى الاستراتيجية: أو قل إن وظيفة 
الصحراء جغرافيا قد قلت بينما زادت جيولوجيا . والدرس العملى الواضح هو أن 
)١(‏ الجفراقيا العسكرية . للشرق الاوسط , القاهرة 1944 , ص 1419 . 
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مصر , التى تفرض عليها طبيعتها النرمائية أن تحتفظ يأسطول بحرى كبير مثلما 
تحتفظ بجيش يرى ضخم., يحتم عليها موقعها وتكوينها أن تتحول أيضا فى عصر 
الاستراتيجية الجوية إلى قوة جوية من الصف الأول . 
بيئة الرى والدفاع الوطنى 

فإذا انتقلنا من الإطار الصحراوى إلى ؛لوادى نجد أن بيئة زراعة الرى هى إلى 
حد ما سلاح نى حدين من الناحية الاستراتيجية, فهى سلاح دفاعى ممتاز ولكنها 
يمكن أيضا أن تكون خطرا على المدافع. فشبكة المجارى المائية الكثيفة جدا خاصة 
فى الدلتا - الفروع والترع والمصارف من كل المقاييس والتى تصل إلى الآلاف هى 
عائق فعال أمام الزحف المعادى سواء للمشاة فى الماضى أو للقوة الميكانيكية 
حديثا. ولهذا فلطالما تفادتها الغزوات الخارجية باللف حول الدلتا والدوران على 
أطرافها الرملية وصولا مباشرة إلى رأسها حيث العاصمة , سواء ذلك من الشرق 
عن طريق وادى الطميلات أى صحراء الصالحية كما فعل الفرس والاسكندر وكما 
حاول الصليبيون ؛ أى من الغرب كما فعل القائد جوهر . 

ولكن هذه الشبكة المائة ليست عائقا خطيرا فحسي. بل وشرك أخطر . فمن 
الممكن عند الحاجة قطع القناطر والجسور . وضوايط التوزيع لحصار العدى المتقدم 
وإغراقه حرفيا إلى حد الشلل فى وسط اسفنجى مشبع , ويذلك تحارب الأرض مع 
أبنائها كما هى القاعدة العامة . وهذا ما حدث فعلا وينجاح.تام مع حملتى 
الصليبيين على دمياط فى برارى الشمال , وكان عاملا حاسما فى النصر . ولنفس 
السبب ارتد الاحتلال البريطانى الحديث عن طريق الاسكندرية وكفر الدوار 
واستدار إلى بورسعيد والقناة بعد أن أدرك - وهى الذى اتفق مجيئه مع موسم 
الفيضان - خطر احتمال قطع الترع عليه وهزيمته غرقا . والتكتيك نفسه رتب 
بالفعل - كاحتياط وقائى - بالنسبة لغرب الدلتا حين هددتها جيوش المحور فى 
الحرب العالمية الثانية» وإن كانت معركة العلمين قد أغنت عن وضعه موضع 
التنفين (1) . 

أما وجه الخطر فى هذه البيئة المائية الشبكية فيكمن فى أنها حساسة للغاية, 
وخاصة للطيران الحديث» وهى ظاهرة لا تعرفها بيتات الزراعة المطرية. فمن المفكن 
(1) الجفراقيا العسكرية للشرق الاوسط , 10١-1144, ١71‏ . 
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للتسلل الجوى أن يضرب مفاتيح الشبكة فى مشروعاتها الحاكمة مما يهدد بخطر 
الإغراق ويشل الانتاج الزراعى والاقتصاد القومى . وربما صح أن نقول إن بيئة 
الرى كانت فى الماضى ومع الحرب البرية فى صالح الدفاع الوطنى أساسا وإلى 
أقصى حدء أما الآن ومع عصر الطيران فقد أصبحت إلى حد ما سلاحا ذا حدين 

ومن ثم فمن الضرورى حماية هذه المنشآت الحيوية بشبكات حلقية متعددة 
متعاقبة من الدفاع الجوى لا يخترق بحال » وحينئذ تنقلب إلى سلاح مزدوج ضد 
العدى . وتصبح الأرض وهى تحارب فعلا مع أبنائها . ولعل المثل الأوضح والأقرب 
هوامعاولات العنق الاستراقكن <ا القاشلة تام بق خرب يوكيق على الستفيد 
الأوشط والأقصى وأطزاك وكواحل منطفة القاهرة ...وكل هذا :يوك ما سيق أن 
وجدناه من ضرورة تحول مصر إلى قوة جوية رادعة من مقياس كبير . 

أقاليم الدفاع الوطنى 

ويطبيعة الحال فإن الدور الاستراتيجى يختلف على طول امتداد الوادى - الذى 
يترامى لنحى ١7.٠١‏ كم - اختلافا إقليميا بحكم الموقع أى الشكل أى الحجم . وما 
كان مصدر الخطر الخارجى الأول هى الشمالء وكان العمق الاستراتيجى يزداد 
نحى الجنوب. فإن من الممكن أن تحدد ثلاث مناطق جيوستراتيجية متمايزة . الدلتا 
والصعيد ويينهما منطقة القاهرة . أو الواجهة (الفورلاند) والظهير (الهنترلاند) ثم 
القلب (الهارتلاند) على الترتيب . 

فالدلتا هى أغنى وحدة منفردة فى مصرء تضم وحدها نحى ثلثى الأرض 
الزراعية والسكان فى مصرء وهى مرصعة بأكثف شبكة من عوائق المجارى المائية, 
ولكنها سهلية منبسطة مكشوفة مفتوحة وأشد أجزاء الوطن تعرضا لأخطار 
الشمال. إنها واجهة مصر التى تلقت أول وأغلب وأشد الطرقات الخارجية .من هنا 
كانت احتمالات وقوعها مرتفعة؛ وإن كانت بحكم حجمها وثروتها مستودعا أساسيا 
للقوة القومية ولكنها بهذا كثيرا ما افتدت مصرء وذلك هى فضلها الكبير . 

وليس دقيقا تماما فى هذا الصدد أن الصعيد وحده كان معقل التحرير فى 
مصر تاريخياء رغم دوره الصلب البارز . ففى كل الحالات التى أتى الخطر فيها 
من الجنوب وسيطر على الصعيد », بقيت الدلتا رصيد الوطن وتحملت مسئولية 
معقل التحرير كما تكرر مرتين فى وجه الفغزى الأثيويى فى العصور القديمة . غير 
أنه لما كانت أخطار الجنوب محدودة ونادرة الحدوث بالنسبة إلى أخطار الشمال, 
فقد آل النصيب الأكبر من هذا الدور إلى الصعيد بالطبع . 


لولاا - شخصيه مصر ج١7‏ 


والواقع أن الصعيد الخطى بطوله الذى يناهز أو يجاوز الألف كيلومتر, 
ويطبيعته كشق غائر كالخندق بين الهضبتين والصحراوين» يتمتع بعمق استراتيجى 
واضح كثيرا ما جعله خط الدفاع الأخير والاحتياطى النهائى لمصر . فكان حظه 
من الإفلات من الغزى الخارجى أفضلء وفرصه بالتالى ليكون خشبة القفز على 
العدو أكثر . وهو لذلك ان كان ظهر مصر موقعا فانه ظهيرها دورا . فرغم أن 
انتاجه وسكانه نحى ثلث مصر فقط . فقد كان داّما موردا مهما للقوة البشرية 
المحارية من جند وقادة: مثلما كان مصدرا أساسيا للطاقة اليناءة داخليا أثناء 
السلم . 
أما منطقة القاهرة" فلا يمكن مهما قلنا المبالغة فى تقدير أهميتها 
الاستراتيجية.فهى قلب الأرض المصرية موقعا (الميدلاد إذا شئت) كما هى رأسها 
وجهازها العصبى الحساس وظيفة (الهارتلاند). ولتفصيل هذل نقول إنها عقدة 
مواصلات مصر جميعاء الحديدية والنهرية والجوية فضلا عن الطرق البرية» وهى 
مدخل الصعيد ورأس الدلتاء وضريها يقصم الشمال عن الجنوب آليا ويشطر مصر 
شطرين. ثم إن بها أعظم كوكبة من مفاتيح الحياة فى مصر. ضوابط شبكة الرى 
التى تسيطر على توزيع الماء.فى كل الدلتا ومنطقة القنال: قناطر الدلتا حالياء 
وقديما القناطر الخيرية (التى تذكرنا عمارتها على نمط القلاع والأبراج الحربية 
بوظيفتها -وخطوزتها الاستراتيجية حين بنيت)(1) . أضف فى النهاية أكبر 
مستعمرة أى منطقة صناعية-فى البلد سواء من الصناعة الخفيفة أو الثقيلة . هى 
إذن قلعة مصر الحاكمة استراتيجيا . ولم يكن غريبا بعد ذلك 0 
الأكبر من قوة مصر العسكرية أى حتى قوة الاحتلال الأجنبية (كان ثلاثة أرباع 
القوات البريطانية فى مصر مركزا فى القاهرة قبل الجلاء إلى القنال(؟) . ومن 
المتطقى فى النهاية أن مصير العاصصمة كان فى الغالب يحدد مصير.مضر جميعا . 

وإذا كانت هذه هى صورة استراتيجية مصر الإقلدمية, فإن. من أهم الضوابط 
الكامنة وراعها العلاقة بين مصدر الخطر الخارجى وبين كثافة السكان الداخلية, 
وهى جانب يبدى مهملا إلى حد ما فى دراساتنا الجغرافية. فهناك طريقان أساسيان 
للإقتراب من مصر واختراقها إلى العاصمة. طريق الساحل الشمالى عموما: 
وطريق سيناء شرقا. والفارق بين الطرقين من وجهة كثافة السكان كبير . فالطريق 
الأول يخترق بالضرورة كتلة عظمى من كثافة السكان الثرىء لا سيما على طول 
فرعى رشيد ودمياطء الأمر الذى يعنى على الفور دفاعا مزدوجا من ألجيش 


. السابق‎ )١( 
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النظامى والمقاومة الشعبية. أما الطريق الشرقى فقد يصطدم بهوامش العمران فى 
شرق الدلتا وقد يخترقها ٠‏ وإكنه يمكته آيضاً أن يتبع الطريق الصحراوى المباشر 
فيمر فى شبه قراغ سكاتى قيستطيع استهداف ومفاجأة العاصمة على خط 
محراو يتكاقتي .حكن اطراقف الصون: . وطن هنا كد ل ناقى مقاومة شتعينة 
مباشرة وتصبح المعادلة جيشا ضد جيش ققط . 

والواقع التاريخى يؤكد هذا التتظير الاستراتيجى »٠‏ وإن كان لا ينبغى أن ننتظر 
اتفاقا مطلقا ٠‏ لأن العلاقة بين مصدر العدوان وكثاقة السكان هى حد واحد فى 
معادلة متعددة الحدود . قالآشوريون عجزوا أكثر من مرة كما رأينا أمام مصر , 
ولم ينتصروا إلا حين استداروا إلى الطريق الصحراوى وفاجاوا منف. وإذا كان 
قمبيز قد اخترق عمران الدلتا عن طردق تاتيس ويويسطه ٠ )١(‏ فلم يكن ذلك إلا 
بعد أن انتصر فى بيلوزيوم (القرما) على أطراف الصحراء . ومن الناحية الأخرى 
فإن غارات الصلبييين على دمياط والمتصورة سحقت وسط كتلة السكان المتقدمة 
فى برارى الدلتا ٠‏ ييتما أن غارة لهم يطريق سيناء والصحراء نجحت فى تهديد 
مشارف القاهرة كما تعرف . وحملة الإتجليز على رشيد ضريت بالمقاومة الشعبية 
وسط جزيرة السكان المصيية المتقدمة . ثم يعد ذلك فى كفر الدوار أيام عرابى » فى 
حين نجح العدى نفسه حين استدار عن الاسكتدرية إلى القناة والتل الكبير فى شبه 
الفراغ العمراتى . كذلك تجح العثماتيون من قبل عن الطريق الصحراوى المباشر 
إلى ريداتية القاهرة . وقد لا نغائى إذا تتيعنا العلاقة إلى الوقت الحالى . فقد فشل 
العدوان الثلاثى عام 11607 الذى أتى يحرا إلى يورسعيد , وكان من أسياب فشله 
المقاومه الشعبية من كلة السكان التامية قى منطقة القنال . ويينما أقلت العدوان 
الإسرائيلى فى يونيى من خطر الغرق قى كثاقة السكان حين قصر ميدانه على 
فراغ سيناء ٠‏ فإنه قى أكتوير قد دقع تمن حماقته أى تمثيليته الدعائية فى عبور 
القناة بهزيمته وفشله أمام المقاومة الشعبية المحلية فى السويس ثم بالوقوع فى 
مصيدة استراتيجية محكمة كان يمكن أن تكون قاتلة لولا أن نجاه منها الانسحاب 
الذليل . 


مقاتيح مصر الاستراتيجية 


غير أن أركان استراتيجية مصر الداخلية لا تكتمل إلا إذا اعتبرنا أطراف 


214 2 ماوع آه أكعنوم0ت طدنذف ,8116 .1 .ى (1) 


- وهلا - 


الشمال الشرقى , مرمريكا فى الشمال الغريى ٠‏ والنوية فى الجتوب . وكل منها 
بوابة لمصر ٠‏ وخلفها وشيكا يقوم مفتاح من مفاتيح مصر . وقد كان المصريون 
القدماء كما كان العرب من بعدهم على وعى كامل يهذه الطبيعة المدخلية » فصكوها 
إلى الأبد فى تسمياتهم لها . ولكن هذه البوايات تتفاوت إلى أقصى حد فى أهميتها 
سيناء البوابة الأمامية » ومرمريكا البوابة الجانبية , والنوية البوابة الخلفية . 

ففى الجنوب كانت جنادل أسوان هى البواية الطبيعية المختنقة » وكان الاسم 
الفرعونى لأسوان سونه يعنى السوق ٠‏ بينما إلى الشمال قليلا بعيدا نوعا عن 
مريوط بين اليحر ومنخفض القطارة عند هضية الرويسات ومنطقة العلمين لتؤلف 
مضيقا كالعنق من أخطر وأمنع المداخل . حدد موقع معركة فاصلة فى التاريخ 
المعاصر . أما فى الشرق فإن الشريط الشمالى من سيناء والمدخل الشرقى هو 
بوابة مصر الأولى والكبرى ٠‏ وحولها يدور أغلب تاريخ مصر العسكرى بحيث 
تحتاج إلى وقفة خاصة . ويكفى هنا أن نلاحظ خلف كل من بوابة الغرب والشرق 
مفتاحا أكثر أمانا , هى الاسكندرية ثم دمياط ٠‏ وكانت العرب تسمى الأولى باب 
المغرب والثانية باب الشام - وقد انتقلت وظيفة دمياط هذه إلى بور سعيد حاليا . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه البوايات الصعبة حاريت أحيانا ضد الغزاة وذلك 
بطبيعتها الصحراوية الجافة الموحشة . فكما هلك جيش قمبيز فى طريق سيوة 
غرياء هلك بولدوين الصليبى عند سبخة ملحية قاحلة يشمال سيناء هى سيخة 
البردويل (التى أخذت اسمها منه) . 

سيناء فى الاستراتيجية والسياسة 

فإذا عدنا انضع المدخل الشمالى الشرقى تحت عدسة مكيرة » فسنجد أنه إن 
يكن مثلث سيناء هى العقدة التى تلحم إفريقيا بآسيا ١‏ فإن المثلث الشمالى منها 
والذى يحده جنويا الخط من السويس إلى رفح بالتقريب هو جلقة الوصل المباشرة 
بين مصر والشام . ويمزيد من التحديد , فإن المستطيل القاعدى الشمالى والواقع 
إلى الشمال من خط عرض ١‏ درجة تقريباً هى اقليم الحركة والمرور والوصل 
بالامتياز » فى حين أن المثلث الجنوبى أسفل هذا الخط هى منطقة العزلة والالتجاء 
والفصل . الأول يحمل شرايين الحركة المحورية والحبل السرى بين القارتين , 
والثانى هى منطقة الطرد والالتجاء التى آوت إليها بعض العناصر المستضعفة أو 
المضطهدة . 


-كولا - 


استراتيجية واحدة » فقد أصبحت «طريق الحرب» بالدرجة الأولى . إنها معير 
أرضى جسر استراتيجى معلق أو موطأ ؛ عبرت عليه الجيوش منذ فجر التاريخ 
عشرات ٠‏ وريما حرفيا مئات المرات جيئة وذهابا - تحتمس الثالث وحده عبره ١1‏ 
مرة ! 

والواقع أنه إن تكن مصر ذات أطول تاريخ حضارى فى العالم » فإن لسيناء 
أظلول شيجل عسكرى «مغروف فى التاريغ تقرييا .“واو أثنا. إنتطهنا أن تضنت 
فعاملا إخضائنا' لكثاقة الحركة الحربية ٠‏ فلعلنا لن تجد بين :ضحارى العزب : 
وريما صحارى العالم ٠‏ رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات السكرية حرعا: 

من هنا فإن سينا أهع واخطان ميكل لضن على الأطلاق .. إنها: ككيين بالضبية 
للهند ؛ أى كممر دزونجاريا بالنسبة لوسط آسيا » أى هى ترموييل مصر .. بل إننا 
ليمكن أن نقول إنها بمثابة ثلاثتها جميعاء وذلك بمضايقها الثلاثة ممر متلا إزاء 
السويس وطريق الوسط إزاء الاسماعيلية وطريق ساحل الكثبان الشمالى ايتداء 
من القنطرة . ويغير مبالغة ذلك : فسيناء أيضاً مدخل قارة برمتها مثما هى مدخل 
مصر . 

وغنى عن الذكر أن سيناء برمتها وحدة جيوستراتيجية واحدة ٠‏ لكل جزء منها 
قيمته الاستراتيجية الحيوية . فأما المثلث الجنوبى ٠‏ فلئن كان بموقعه الجانبى 
الخلفى وتضاريسه الوعرة لا يأتى إلا فى المرتية الثانية كطريق حرب وكميدان قتال,» 
إلا أنه يتعمقه ويروزه نحو الجنوب يعطى ٠‏ خاصة جدا فى عصر الطيران » نقط 
ارتكاز للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالأسطول البحرى أو بالطيران ٠‏ وكذلك 
لتهدحد عمق الصعيد'المضترئ بالطيران : كما أقتت محاولات: العدى الاشرائئلي بعد 
يونيى حين تسلل بوحداته البحرية إلى بعض مراكز ساحل البحر الأحمر ويطائراته 
إلى منطقة نجع حمادى وحلوان ... إلخ . 

وتتركز القيمة الاستراتيجية للمثلث الجنويى بصورة بارزة ويصفة مباشرة فى 
سواحله عامة ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة . والواقع أن ساحلى 
جنوب سيناء بسهليهما الضيقين هما محورا الحركة البرية الأساسيان على 
ضلعهاء كما أن التقاءهما واجتماعهما عند شرم الشيخ هو مما يضاعف من أهمية 
هذه الأخيرة ٠‏ غير أنهما ليسا من محاور الحرب الاستراتيجية بالمعتى الذى 
نقصده فى شمال سيناء . وفيما عدا هذا . فمن سواحل سيناء الغربية يمكن تهديد 
ساحل خليج السويس الغريى مباشرة وخاصة منطقة السويس . وأقرب مثال لذلك 
محاولة العدو الهجوم على الجزيرة الخضراء بعد يونيى . ثم أخيرا تهديده للزعفرانة 
والسخنة عشية 5 أكتوير . ولا ننسى كذلك معركة جزيرة شدوان على مدخل الخليج 
التى صمدت فيها لهجوم بحرى جوى مكثف حتى ردته مدحورا على أعقايه . 


- لاول/ا اس 


ولكنها شرم الشيخ بضصفة خاصة جدا هى التى تعد المفتاح الاستراتيجى لكل 
المثلث الجنويى » فهى وحدها التى تتحكم تماما فى كل خليج العقبة دخولا وخروجا 
عن طريق مضيق تيران . فهذا المضيق المختئق كعنق الزجاجة , والذى تزيده ضيقا 
واختناقا جزيرتا تيران وصنافير فى حلقه . لا يترك ممرا صالحا للملاحة إلا 
لبخبعة كيلو حترات معدودة: قم كبام حصت عط وسطرة قاع شرم الشخ 
الحاكمة . 

وإذا كانت هذه هى القيمة الاستراتيجية الحيوية للمثلث الجنويى من سيناء , 
فإن قيمة المستطيل الشمالى بالذات فائقة مق خارج كل مقارنة وكل حدود . إنه مركز 
الثقل الاستراتيجى فى كل سيناء . بموقعة, هى «مقدم» الاقليم . ويتضاريسه 
العتدلة'ويموارد مناه المفقولة : فو «الطريق» : طريقالخرب كنا :فق طريق 
التجارة » وبموقعه وتضاريسه معا , كان تلقائيا وبالضرورة ميدان المعركة ومسرح 
الحرب ؛ فى القديم كما فى العصور الحديثة وإلى يومنا هذا . إن من يسيطر على 
المستطيل الشمالى يتحكم أوتوماتيكيا يا فى المثلث الجنويى ٠‏ وبالتالى يتحكم فى 
سيناء كلها : 


جغرافية سيناء العسكرية 


وكقاعدة جيوستراتيجية ؛ تتلخص أبعاد المستطيل الشمالى أساسا فى ثلاثيتين 
من المحاور الاستراتيجية الفقرية . كل منهما مركبة على الأخرى » واحدة عرضية » 
والأخرى طولية . الأولى تتعلق بطرق المواصلات والحزكة وخطوط الاقتراب بين 
الشرق الفلسطينى والغرب المصرى ما بين الساحل ويداية المثلث الجنويى من 
سيناء . والثانية تمثل خطوط الدفاع الأساسية عن مصر النيل والتى تمتد من 
الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عبر سيناء من الحدود إلى القناة . والثلاثيتان 
بتعامدهما وتقاطعهما تنسجان معا الشبكة الفعالة والحاكمة فى أى صراع مسلح 
على مسرح سيناء والتى تحدد مصيره إلى أيعد الحدود ٠»‏ مثلما تتحدد مقاتيح 
سيناء الاستراتيجية عند تقاطعاتها وتقع على إحداثياتها رايت الحساسة . 

محاور سيناء الاستراتيجيهة 

فإذا بدأنا يثلاثية المحاور وجدنا ثلاث مجموعات من الطرق الشريانية العرضية 
التى تستحيل الجركة الميكانيكية خارجها : محور الشمال الذى يوازى الساحل , 
ومحور الجنوب الذى يصل بين زاوية البحر المتوهسط قرب رفح ورأس خليج 
السويس ٠‏ ويينهما محور الوسط الذى يترامى كقاطع بين زاوية اليحر المتوسط 
ويين منتصف قناة السويس عند يحيرة التمساح . 

وينظرة عامة نستطيع أن نرى أن ثلاثتها ترسم معا شكل مروحة أى حزمة 


مولا - 


تجعة فى أقصين الشمال الشرقى قرن: الثقاة الحنوة السياسية وساحل النحن 
المتوسط ومفتوحة فى الغرب والجنوب الغربى بطول قناة السويس . غير أننا إذا 
أضفنا فرعا جنوبيا أقصى للمحور الجنوبى يمتد ما بين رأسى خليجى السويس 
والعقبة » لتحول النمط العام إلى شكل حرف 7 الأفرنجى . وكل نمط يحسن أن 
نحتفظ به فى الذهن لأنه يختزل كثيرا من التفاصيل ويقدم مفتاحا لكثير من 
الظاهرات . 

فأما محور الشمال أى الساحل فهو الطريق التاريخى ٠‏ طريق القوافل ٠‏ الذى 
عبرته جيئة وذهابا عشرات الجيوش فضلا عن قوافل التجار : والذى يرسمه اليوم 
خط السكة الحديدية الوحيد عبر شبه الجزيرة ويكرره طريق برى رئيسى وإن يكن 
صعبا نوعا للسيارات . ينحصر المحور ويتحدد بين مستنقعات الساحل الرخوة 
الهشة من الشمال وبحر رمال الكثبان الشاسعة المفككة التى لا يمكن أن تخترقها 
المركيات الميكانيكية من الجنوب . الطريق غنى بالآبار وموارد المياه نسبيا » ولكن 
الانجليز فى الحرب الأولى اضطروا إلى تعزيزه بأنبوب مياه من النيل عبر القناة . 

أما شاطىء البحر المتاخم فضحل رسوبى لا يصلح لاقتراب أو رسى السفن 
الكبيرة » وإن أمكن للسفن الصغيرة أن تدخل موانئه الرئيسية . غير أن الطريق 
البحرى بعامة ليس منافسا أوى بديلا للمحور الأرضى . ومن الناحية الأخرى 
تستطيع المدفعية البحرية الحديثة بعيدة المدى أن تقصف من عمق البحر وتضرب 
لكان المحونم 

كذلك يمكن لوحدات الكوماندوز والضفادع البشرية أن تتسلل إليه من البحر 
لتضرب مراكزه . وهذا ما فعلته قواتنا البحرية والفدائية والخاصة مرارا وينجاح 
كبير فى أكتوبر . 

يبدا المحور على القناة عند القنطرة ‏ التى تحدد نهاية بحيرة المنزلة الجنويية 
وبداية أول أرض صلبة بعدها , والتى تستمد اسمها من أنها كانت قنطرة العبور 
على فرع النيل البيلوزى فى العصور العربية الوسطى . ومن القنطرة يتجه المحور 
شمالا شرقا موازيا لسهل الطينة الرخى ويعيدا عنه (لاحظ معنى الاسم) , ثم ينثتى 
شرقا قرب بالوظة (تحريف بيلوز ٠‏ بيلوزيوم القديمة ٠‏ الفرما العربية » ومصب 
الفرع البيلوزى القديم) , ثم يمر برمانة (تحريف رومانى) فقاطية ثم بير العبد على 
طرف بحيرة البردويل . ومن البحيرة يمضى ال محور إلى العريش فالشيخ زويد فرفح 
حيث يتصل بطريق الساحل فى فلسطين . 

ونظرا لأهمية المحور التاريخى ٠‏ نجد كثيرا من معارك مصر » أو بالأحرى 
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معارك مصر فى سيناء , تدور غالبا إن لم نقل دائما فى نهايتيه فى أقصى الشرق 
والغرب ٠‏ أى رفح وييلوزيوم (الفرما) على الترتيب. حدث هذا فى العصر البطلمى ؛ 
وتكرر أيام الرومان » ومرارا تحت العرب.. ويمكن القول بصفة عامة إن المحور 
الشمالى كان أهم خط استراتيجى فى سيناء فى العصور القديمة , ولكنه فى 
الفصين الحديث عصين الحرب الميكائيكية فقد هذه الضدارة المحؤر الأوسنط , 

أما محور الوسط فهو المحور القاطع الذى يمتد بين الإسماعيلية وأبى عجيلة . 
وهى العمود الفقرى بلا نزاع فى محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة » ويعد اليوم 
طريق الخطر الأول بلا شك . وقد كان محور تحرك القوات البريطانية بين مصر 
وفلسطين دائماً كمأ ركزت عليه إسرائيل دائماً فى كل عدواناتها . ويرجع هذا 
إلى أنه صالح تماماً لتحرك الحملات الميكانيكية الثقيلة , إذ يترامى على صلب 
السهول الهضبية الثابتة وإن اعترضته بعض حقول الكثبان الرملية محلياً . هذا 
إلى أنه يؤدى مباشرة إلى قلب الدلتا فى مصر عن طريق وادى الطميلات . وهو 
كذلك يؤدى شرقاً إلى قلب هضبة فلسطين الداخلية » ومن هنا كان يعرف «بطريق 
الشام» . والمحور ينحصر بين نطاق الكثبان الرملية وبعض كتل الجبال المنعزلة فى 
الشمال ٠‏ وبين القاطع الجبلى الأساسى فى الجنوب : ومن هنا يتحكم فى ٠‏ أى 
تتحكم فيه » فتحة جبلية حاسمة تعد مفتاح المحور كله . 

يبدأ المحور على القناة إزاء الإسماعيلية , التى تصبح بذلك الهدف الطبيعى 
الأول لكل من يهاجم مصر والقناة من الشرق ٠‏ ويعدها يتبع ممر الختمية الهام 
الذى يقع بين جبل الختمية شمالا وجبل أم خشيب جنوياً . ثم يستمر المحور 
مشرقاً حتى يل إلى منضدق الجفجاقة الذئ يعد الفتهة الحاسمة بين جيل الخفارة 
فى الشمال وكتلة جبل يلق الصعبة فى الجنوب . ويعد المضيق يتجه شمالا بشرق 
حيث تحدده فتحة أخرى ثانوية تنحصر بين جبل لبنى فى الشمال وجبل الحلال فى 
الجنوب . ومن هنا أهمية الجبل الأول فى أول حرب يونيى حيث دارت معركة دبابات 
كبيرة . ويعد ذلك يستمر المحور حتى يصل وشيكاً إلى أبى عجيلة حيث يتصل 
المحور الأوسط بالمحور الشمالى لأول مرة فى الرحلة ٠‏ ومن هناك يؤدى إلى قلب 
إسرائيل . 

المحور الجنويى , أخيراً » قاطع أيضاً . يمتد ما بين السويس والقصيمة . وهى 
خط اقتراب أقل أهمية من محور الوسط , إذ لا يصلح إلا للحملات الخفيفة . كما 
ايعتير نسبياً «افة» غير مباشرة بعيدة نوعاً عن أقطاب الصراع على جانبى سيناء . 
بعيد هى عن الكثيان الرملية , ولكن تعترضه العوائق الجبلية » وإن أفاد من فتحاتها 
كما يفيد من بطون روافد وادى العريش . 

بيدا أكون إزاء السويى التى: سيتقش “كل الأفمية 'الاكنتزاهية الزاسن 
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الخليج؛ وذلك باعتبارها مدخل القناة وكمركز عمران وصناعى فضلا عن أنها هى 
التى تؤدى بطريق السيارات والسكة الحديدية المباشرة إلى القاهرة رأسا . ومن 
السويس يتجه المحور إلى الكويرى والشط . ويعدهما يصل إلى ممر متلا » الفتحة 
الجبلية الحاكمة للمحور بأسره والتى منها يمكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف 
المعادى فوقه . ومن هنا أهمية الممر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة 
فالقاهرة . ويعد الممر يتجه المحور شمالا بشرق إلى أعالى وادى البروك ٠‏ الذى 
يستفيد منه المحور ويتبعه هى وأودية أخرى مجاورة » ومنها يمضى إلى الجنوب من 
جبل حلال إلى أن يصل إلى القصيمة قرب الحدود مباشرة . وهنا من القصيمة 
يتصل المحور الجنويى بالمحور الأوسط شمالا عند أبو عجيلة » ويذاك يصب المحور 
هو الآخر فى قلب وسط فلسطين . 
تلك هى محاور سيناء الاستراتيجية الأساسية الثلاثة , إلا أن هناك محورا 
فرعيا (أى رابعا ؟) يخرج من المحور الجنويى متجها إلى رأس النقب على نهاية 
خليج العقبة . فيعد ممر متلا , تتجه هذه الشعبة جنويا شرقا مارة بنخل على وادى 
العريش الرئيسى وفى قلب شبه الجزيرة » ويعدها تصل إلى الثمد على وادى العقبة 
وأخيرا إلى رأس النقب على الحدود قرب طابا المصرية والعقبة الأردنية (ويينهما 
الآن إيلات إسرائيل) . وعند الثمد تخرج من المحور شعية نح الشمال الشرقى 
إلى الكونتيلا » آخر النقط العسكرية المصرية الداخلية على الحدود جنويا . 
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شكل 4؟ -- استراتيجية سيناء العسكرية : محاور الهجوم وخطوط الدفاع 


اثلا 


هذا المحور هو بالطبع طريق الحج القديم هدري الحيه ٠‏ الذى فقد أهميته بعد 
تحول الحج إلى طريق ا ل . وهى يسير على 
لمسرح القتال البؤرى ‏ لكنه وارد دائما كي ديل أو كمفاجأة استراتيجية , 
وقد استغله العدو الإسرائيلى قى حرب يوقدى إلى آيعد حد . والواقع أن أخطار هذا 
المحور العسكرية يمكن أن تزداد بتقدم وتزايد العمران العدى فى النقب وزحفه فيه 
نحو الجنوب مستقيلا 


خطوط الدقاع الاستراتيجية 

كناك كلاق خطوط وفاعنة أساسنة ممددة دوصوح كامل:: كهاقن من الشرئ 
إلى الغرب من الحدود حتى القناة على الترتيب . الخط الأول قرب الحدود ويكاد 
دوازنها ء الثاني خط الضابق:من السويس الى التردوول + الثالك والأشي هو قتا 
السويس نفسها . وكل خط من هذه الخطوط هو يمتاية «خط حياة» لمصر , ولذا 
يحتاج إلى نظرة فاحصة على حدة ٠‏ يحناج يعدها كذلك إلى نظرة متكاملة فى 
إطان الشيكة الدقاعية كلها . 

فأما خط الدفاع الأول فيقع قرب الحدود السياسية يدرجة شديدة ٠‏ ويمتد 
ابا من راس: خليع الحقية .حص يزاوية إلى كوع النصن المتؤسيط فى: منطفة 
العريش. يبدأ الخط بطابا - ذات الحادثة المشهورة - ورأس التقب على الخليج فى 
منطقة حرجة استراتيجيا » إن هنا فى دأئرة صغيرة نتقارب حدوب أريعة : مصر , 
فلسطين (المحتلة , أى إسرائيل حاليا) ٠‏ الأردن . السعودية . وتمثل رأس النقب 
مجمع مروحة الطرق الطبيعية والأودية التى تيد من العريش ومن رفح ومن جنوب 
فلسطين . ثم يمتد الخط إلى الكونتيلا التى تقع على هضية عالية مشرفة تسيطر 
على المنخفضات والطرق والأودية المحيطة . وهى يهذا تقطة حصينة للغاية » كما 
تملك مصاد المناة الوحيدة فى متطقتها .ويد الكوكدلا يمنتمن الخظ كدو الشفال 
الغربى حتى يصل إلى القصيمة إلى الداخل قليلا من حدوبنا السياسية . ومنها 
يتتبع جذر وادى العريش مارا بأبى عجيلة » ويعدها يحقه جيل لينى من الغرب ٠‏ ثم 
يمر ببير لحفن التى يصل يعدها مياشرة إلى مدينة العريش . والقطاع الأخير 
متوسط الارتفاع إلى متخفض ٠‏ ديدى كالعتق آى الرقبة العريضة بين سلسلة 
مرتفعات وهضاب الضهرة الداخلية ويين اليحر المتوسط ٠‏ ومن ثم يمثل الممر 
الطبيعى بين سهول سيناء وسهل فاسطين . والجزء الأكير مته يخترق نطاق الكثيان 
الرظلنة هما ودين مستاراك الحركة يكوه ومخضر هاف خطلوط ضبةة ظلى لاحل 
أى فى الداخل . 

ورغم أن هذا القطاع الشمالى المتخفض لا يتجاوز تح ثلث الخط الافاعى نخه 
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فإنه يعد بصورة مطلقة مركز الثقل والخطر فيه . لماذا ؟ - لأن هنا تجتمع نهايات 
محاور سيناء الامنتراقيجية الثلاثة : الفريشن على المحون الشمالي:أزى عميلة علق 
المحور الأوسط , القصيمة على المحور الجنوبى . إنه يد مروحة المحاور » أى ربطة 
الحزمة ؛ و. «زر» سيناء الاستراتيجى . ولم يكن غريبا لذلك أن يعتبره بعض 
العسكرين. القاعدة الاستراتيجية الحقيقية للفاع عن مضن + مكلا السيو 
ارتشييوك مرى أثناء الحرب العظمى الأولى . 

بعيدا إلى الداخل » وعلى بعد يتراوح بين 7١‏ , 6" كم من قناة السويس » يقوم 
خط الدفاع الثانى والأوسط عن سيناء . فى قلبها يمتد يميل كأنه شبه قاطع ,2 
محوره من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغريى ٠‏ وقطياه الطاغيان هما ممر متلا 
فى الجنوب ومضيق الجفجافة فى الشمال ٠‏ أما بقيته فليست أكثر من امتداد لهما 
على الحانين حكن النهر كنا والقلكي ويا + اه النانسا خط اللضايق أ 
الممرات» ومن هذه الصفة بالدقة يستمد أهميته الفائقة . 

وا الفط من ذائزة ران خلرق السويس شناماذ مخطعة نييكة الستووين ها 
والكوبرى والشط ثم عيون موسى من حولها شمالا وجنويا » وريما امتد إلى سدر . 
ثم يرتبط بمجموعة الأودية الصحراوية المحلية حتى يصل إلى الحاجز الجبلى الأشم 
والأصم الذى يقف كالحائط المرتفع » جيل الراحة فى الجنوب وجبل حيطان فى 
الؤستط كم جيل آم نخَشيب فالختمية كيمالا . 

وواضح أن الخط جبلى للغاية ويالغ الوعورة والمنعة فى القطاع الجنويى والأكبر 
نثة ٠‏ ميتم 'يتخول إلى نض هن الزمال المفككة والمستتقعات السيفة فى قطاعه 
الشمالى . وهى من ثم بكامله غير صالح لاختراق أو عبور القوات الميكانيكية على 
الاطلاق , إلا من خلال فتحاته المحددة يصرامة . ويهذا تحكمه تلك الفتحات الجبلية 
بدرجة مطلقة , فيحكم هو بدوره حركة أى تقدم الجيوش أو الغزو سواء من شرق 
سيناء إلى غريها أى من غريها إلى شرقها . 

وهى بهذا الوضع يناظر بين خطوط الدفاع الطولية الثلاثة المحور الأوسط بين 
محاور الحركة العرضية الثلاثة , كلاهما الأوسط ويتوسط قلب المسرح العسكرى 
الأساسى فى سيناء » واسطة العقد يعنى . وعند تقاطعهما بالفعل تحدد واحد من 
أخطن مواقم سنناء الاستراكتسة وهو مضيق: المتحافة الذى كانت - إسبرا ثيل 
خريصة جوا .على التُسايق غليه والاتدقاغ إليه ياي ثمن :من أول لنطة فى الحرب 
سواء فى ١567‏ أى 19317 . والواقع أن مضيق الجفجافة فى جانب وممر متلا فى 


ا 


الجانب الآخر وما بينهما من ممرات ثانوية تؤاف فى مجموعها منطقة المضايق التى 
تمكل بغين جدال المفاتنم الاستراتيجية الحاكمة لسنيتاء جميعا : 

لهذا كله يعد الخط بالاجماع ويلا نزاع الخط الدفاعى الحاكم والفاصل بين 
الخطوط الثلاثة , السيطرة عليه تحدد وتحسم المعركة سواء على يمينه أى يساره . 
فمن يسيطر عليه يجد الطريق مقتوحا بلا عقبات تذكر إلى قناة السويس ٠‏ كما يجد 
أن المعركة إلى الشرق منه إنما هى بقايا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود . 
أما من يخسره فعليه أن يتوقع الهجوم فورا على قناة السويس غريا أو الاكتساح 
والارتداد إلى الحدود شرقا . 

أما خط الدفاع الثالث , والأخير أيضا » فهى قناة السويس اليوم ٠‏ ومنطقة 
البرزخ بصفة عامة قديما قبل شق القناة . هنا «خاصرة» مصر الاستراتيجية 
كلها بلا استثناء حيث يتقارب بحراها أشد ما يتقاريان . إنها عنق الزجاجة , 
على جانبيها تبدى سيناء كحجرة أمامية 22]6-52210565 للقاعة الكيرى مصر 
التيلية ؛ بينما هى نقسها تعد العتبة أو الباب الداخلى بينهما . والبرزخ يعد من 
الوجهة الفيزيوغرافية استمرارا لسهول شمال سيناء بشقيها الشمالى المنخفض 
والجنويى المرتفع » وهى يريط فى تدرج ويد بين سيناء والدلتا ممتدا ما بين بحيرة 
المنزلة المسطحة فى الشمال وخليج القلرْم أى السويس فى الجنوب . وقد كان 
يتوسط هذا البرزخ مجموعات البحيرات الداخلية المغلقة التمساح والمرة . وإلى 
الشمال منها كان الفرع البيلوزى القديم يخترقه إلى منتهاه عند بيلوزيوم (الفرما) 
على البحر , وكانت القتطرة على النهاية الجنوبية للبحيرة هى نقطة عبور الفرع . 

وإلى جانب هذه الموانع الطبيعية الجزئية , كثيرا ما أقامت مصر الفرعونية 
والعربية خطلا محميدا يالف هخ ساملة من المخافر والقلاع :والتقظ الأمامية :..: 
إلخ. وقد كان آخر وأحدث هذه الخطوط خط عدى هى خط بارليق وملحقاته » والذى 
سحقته مصر فى 5 أكتوير إلى الأبد . 

وفيما عدا هذا فلقد كانت مهمة الدفاع عن منطقة البرزخ تستقطب نهائيا فى 
نقطتين استراتيجيتين على طرفيه : فى الجنوبي السويس , وكانت بصيغة أو بأخرى 
ذات صبغة عسكرية عير التاريخ دائما ٠‏ منذ كليزما (أى كلوزما ٠‏ وتعنى ثلهاية 
الطريق) البطلمية إلى القلزم الإسلامية حتى السويس الحديثة . أما فى الشمال 
فهناك بيلوزيوم القديمة أى الفرما العريية التى كانت مدينة قلعة دائما ومسرح كثير 
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من المواقع العسكرية الفاصلة فى تاريخ مصر , مناظرة فى ذلك لرفح والعريش 
على الطرف المقايل لسيناء . عمرى بن العاص » مثلا » فى فتح مصر حاصرها 
طويلا قبل أن تسقط ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن يغادرها إلى داخل 
الوادى . 

وَمْتق كتقث 'قتاة: السوسن كتقدرت الخريطة الطفيعنة للمخطقة ٠.ومعها:‏ تغيزت 
الخريطة الجيوستراتيجية . فبالقناة تحول اليرذخ الطبيفى إلى مضيق صناغى 
يمعنى ما » وصرفت اليحيرات الداخلية إلى البحر ولم تعد مغلقة . ومع ذلك فإن 
:منطقة القناة لا تزال تحمل بصمة اللاندسكيب الطبيعى ٠‏ فنجد جوانيها منخفضة 
طينية وهشة فى الشمال فى قطاع بحيرة المنزلة - سهل الطينة , ثم ترتفع بالتدريج 
فنسمع عن تلال الجسر عند الاسماعيلية » ثم إذا هى ترتفع أكثر وأكثر وتتحول 
إلى تكوينات صخرية صلية ابتداء من البحيرات المرة . 

أما استراتيجيا فقد أصبحت القناة كمانع مائى صناعى وهى فى حكم المانع 
الطبيعى , لا سيما يعد توسيعها المطرد . أصبحت خندقا مائيا بالغ الطول » يعد 
مانعا من الدرجة الأولى وآخر خط دفاعى عن مصر النيلية » وفيها تصب نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة عند نهايتيها ومنتصفها ٠‏ أى أمام القنطرة 
والسويس والاسماعيلية على الترتيب . 

فآما القنطرة فينيغى أن نلاحظ أنه منذ وقت مبكر , ولكن بالأخص منذ شقت 
القناة , انتقل الدور الاستراتيجى التاريخى للفرما كاملا إليها . تماما مثلما انتقل 
الدور التجارى التاريخى لدمياط إلى بورسعيد غير بعيد على الجانب الآخر من 
القناة . كذلك تحكم القنطرة الطريق إلى بورسعيد . فلما كانت القناة فيما بين 
بورسعيد والقنطرة تجرى لنحى +١‏ كم فى مضيق مختنق «رقبة الأوزة» بين سهل 
الطينة الذى يمكن إغراقه شرقا (أغرقه الإنجليز فعلا فى ١91١١‏ أثناء الحملة 
التركية).ويحيرة المنزلة التى لا يمكن اجتيازها غريا ‏ فإن مفتاح هذا القطاع 
يتحدد توا فى القنطرة حيث تتسع الأرض لأول مرة بحرية وفى صلاية . من هنا 
يسمى الموقع أحيانا «بمضيق» القنطرة . ومن هنا إذن يمكن التصدى يكفاءة 
وفاعلية لأية قوات معادية تنزل فى بورسعيد يهدف الزحف جنويا . إن من 
يسيطر على القنطرة يتحكم فى بورسعيد , دفاعا وهجوما . وعملية الهجوم 
بالنزول فى يورسعيد محكوم عليها بالفشل إذا أحسن الدفاع عن القتطرة , كما 
أثبتت بصورة جزئية وغير مباشرة معركة رأس العش بعد يونيى مياشرة . 

أما الاسماعيلية فهى موقع استراتيجى جديد على خريطة مصر ولد مع القناة 

-هك/ا_- 


ولكنها منذ البداية أصبحت «عاصمة» القناة الاستراتيجية إن صح التعبين . أولا 
لموقعها المتوسط , ثم لموقعها على نهاية المحور الأوسط والأهم من محاور سيناء » 
وأخيرا لموقعها على نهاية وادى الطميلات , لسان المعمور الناتىء من شرق الدلتا 
حاملا معه شرايين حياة منطقة القناة جميعا وهى الترعة الحلوة (ترعة 
الاسماعيلية) التى تتشعب عند المدينة شمالا إلى بورسعيد وجنويا إلى السويس . 

الاسماعيلية إذن هى مفتاح هيدرولوجية القناة وصنبور الرى بها . من يتحكم 
فيها يتحكم فى حياة بقية مدن القناة وسكانها » وإن كان من الممكن التحكم فى 
مائية الاسماعيلية نفسها من القاهرة عند قناطر الدلتا . لذلك كله فإن الاسماعيلية 
هى الهدف الاستراتيجى الطبيعى والمنطقى لأى عدى مهاجم من الشرق . وهذا وإن 
عرضها لأكبر خطر باستمرار فإن معركة المدافع بهذه الحقيقة يسلب المهاجم من 
الناحية الأخرى كثيرا من عنصر المفاجأة الاستراتيجية . 

تلك دراسة تحليلية أقناة السويس كخط دفاعى أخير : ولكن يبقى أخيرا السؤال 
الخالد ٠‏ القديم الذى يتجدد أبدا .: هل القناة فى صالح الدفاع عن مصر 
استراتيجيا أم هى فى غير صالحها ؟ أهى تحارب معها أم تحارب ضدها ؟ سلاح 
لذا أم علينا ؟ ولقد أثار الفكر العسكرى المصرى قضية القناة منذ وقت مبكر , 
وكان هناك دائما الرأيان المتناقضان . رأى يذهب إلى أن القناة مانع استراتيجى 
تام يمكن لجيش الوطن أن يحتمى به من عدى مهاجم من الشرق وأن يضمد أمامه 
حتى وإن تقوق هذا عليه عددا أى عتادا. ومن الواضح أن هذا الرأى يجد سندا فى 
موقف مصر بعد يونيى » حيث صمدت وراء القناة فى وجه العدى الإسرائيلى الذى 
احتل سديناء بأسرها ٠‏ يل وعرضته عبرها لحرب استنزاف ومدفعية مكثفة ومريرة 
أرهقته وأدمته إلى أقصى حد . 

. أما الرأى الثانى قيرى أن عيور العدى للقناة من الشرق وارد وممكن ٠‏ حاوله 
الأتراك فى الحرب الأولى وفشلوا , أغرق منهم البعض ورد البعض الآخر على 
أعقايه فى الصحراء ٠‏ وحاوله العدى الإسرائيلى فى حرب أكتوير ونجح من أسف 
فى التسلل عبر ثقرة بين القوات المصرية المتقدمة فى غرب سيناء . والغريب أن 
المحاولتين تحددتا فى موضع يكاد يكون واحدا , الأتراك فى سرابيوم وطوسون , 
والإسرائيليون قى سرابيوم والدفرسوار . 

أين إذن تقع الحقيقة بين هذين الرأيين ؟ . إن القناة فى نهاية الأمر مانع مائى: 
وككل مانع مائى فإن المفتاح يكمن فى مقولة كلاوسفيتز من أن «المانع المائئى دفاع 
قوى ضد هجوم ضيعيف , وإكنه دفاع ضعيف ضد هجوم قوى» . وعلى هذا فإن 
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الانتهاء الموضوعى المتوازن الذى لابد أن نصل إليه ونضع أكثر من خط تحته هى 
أن القناة سلاح ذى حدين استراتيجيا . فهى بالتأكيد يمكن أن تكون ستارا حاميا 
للدفاع المصرى من الغرب ومانعا حائلا دون تقدم العدى من الشرق . ولكنها 
بالمنطق نفسه وبالدرجة نفسها يمكن أن تكون عائقا فى وجه العبور المصرى إلى 
سيناء للتحرير والاسترداد . ولقد كان هذا هى درس يونيوى المرير » وكان 1 أكتوير 
هو ثمنه الغالى الذى كان علينا أن ندفعه . وفضلا عن هذا فلقد أثيتت تجرية 
أكتوير أن القناة » على مناعتها الكبيرة كمانع طبيعى . ليست بيالمائع المطلق 
الذى لا يخترق » فلقد تم عبورها فى الاتجاهين ؛ وإن كان لا وجه للمقارنة بين 
العبورين . 
هيكل الشبكة الاستراتيجية 


تلك إذن خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » غير أنها لا تكتمل إلا ينظرة تركيبية 
شاملة اثلاثتها معا ؛ علاقاتها وتفاعلاتها المتبادلة ٠‏ والمقارنة والتوازنات بينها فى 
إطار استراتيجية سيناء العريضة بل والوطن ككل . وحبذا هنا أن نيداً من 
الحاضر إلى الماضى ٠‏ وليس العكس ٠‏ محتفظين بالتجرية التاريخية كدرس 

ونبدأ فنقول إن أول اختبار لقواعد استراتيجية سيناء فى العصر الحديث كان 
بلا شك الحملة التركية فى الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الاختبار الأول حدث 
الفشل الأول . فلقد كان هناك مدرستان من مدارس الفكر العسكرى البريطانى قى 
مصر : الأولى ترى أن خط الدفاع الطبيعى والتاريخى عن مصر فى الشرق هو 
خط الحدود السياسية الدولية » أى بالدقة خط الدفاع الأول بين رأس خليج العقبة 
وزاوية رفح : أى بالأحرى قطاع القصيمة - العريش . ولذلك فإن سيتاء هى درع 
مصر الواقية التى يجب الدفاع عنها حتى ندافع عن مصر . 

المدرسة الثانية » على العكس , كانت ترى فى تلك النظرة نظرية سايقة لعصر 
القناة » ومن ثم نظرية عتيقة جامدة . فقناة السويس فى رأيها قد غيرت الموقف 
الاستراتيجى منذ أن شقت ٠‏ إن أنها خلقت مانعا مائّيا منيعا يضاف إلى أعماق 
سيناء ويضع حدا قاطعا لأى تقدم غاز من الشرق قد ينجح فى اختراق سيناء . 
وفى ملحمة الحرب الأولى كانت هذه النظرية هى التى سادت ووضعت موضع 
التطبيق . فقد قدر الإنجليز أن الأتراك لن يجازفوا » وعلى أية حال لن يستطيعوا ٠‏ 
أن يعبروا سيناء لصعوية الحركة أولا وللمشكلات الإدارية خاصة التموين ثانيا. 
وعلى هذا الاساس قرروا إخلاها فى حالة الحرب , فإذا يتركيا تهاجم مصر 
مْنْ الشترق :وتعين سينا .على محاويها الغلة + وإذا بها تقاحن الإنطلية + الذين 
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اضطروا إلى الانسحاب المهرول من شبه الجزيرة » على الضفة الشرقية للقناة أمام 
الإسماعيلية وغيرها .أكثر من ذلك , فلقد حاول الأتراك عبور القناة كما رأينا عند 
طوسون وسرابيوم ٠‏ حيث ردوا على أعقايهم بفضل المدفعية من الضفة الغريية 
والأسطول فى القناة نفسها . ومنذ تلك اللحظة تغيرت العقيدة البريطانية تماما » 
وأدركت خطأ نظرية القناة كخط دفاع أول وأخير عن مصر , وأن هذا الخط إنما 
هو ويكل عمقها سيناء التى زحفت إليها واستردتها ثم دخلت منها إلى فلسطين . 

ذلك كان الاختبار الأول لقواعد استراتيجية سيناء بل استراتيجية مصر . وكان 
الاختبار الثانى الحقيقى هو يونيى 14717 - تجرية 1107 لم تكن مواجهة حقيقية 
مع العدى الإسرائيلى وكان الانسحاب فيها ضروريا مثلما كان حكيما . ففى 19717 
كررنا, ما فعله الإنجليز فى 19١6‏ بالانسحاب من سيناء إلى غرب القناة (بينما 
فعلت إسرائيل قى "/197 ما كانت تريد تركيا أن تفعله فى ١1١١‏ دون أن تنجح 
وهو عبور القناة إلى الضفة الغربية) . 

ولقد ثبت الآن خطأ الانسحاب المذعور الذى حدث فى يونيى رغم ما قيل 
وصدقناه فى حينه عن ضرورته وحكمته . ولى قد قاتلت بقايا قواتنا إلى آخر لحظة 
من قرار وقف إطلاق النار لكى تحتفظ بالضفة الشرقية للقناة مثلا لتغير موقفنا 
الاستراتيجى جذريا . وعلى أية حال فالمرجح أن الأمر بالانسحاب فى يونيى كان 
تكرارا غير واع لتجرية 1107 , بحيث أصبح الانسحاب من سيناء أول خطوة نلجاً 
إليها تلقاتيا - كالانعكاس الشرطى - عند أول هزيمة . ولكن يبدى أحيانا أننا كنا 
نتعلم من تجارينا السابقة أكثر مما ينبغى , كما كنا نتعلم منها أحيانا أقل من 
اللازم . ذلك أن الانسحاب من سيناء لا يعنى فقط شل القناة وإيقافها » ولكن 
أيضاً تحولها إلى أكبر عقبة فى سبيل الاسترداد . 

والواقع أنه كان علينا » منذ نشأة إسرائيل على الأقل , أن نضعها قاعدة أولى 
فى تخطيطنا العسكرى أنه منذ وجدت القناة فلا انسحاب من سيناء تحت أى 
ظرف مهما كان . إنه أبسط مبادىء الجيوستراتيجية المصرية وأكثرها منطقية . إن 
الانسحاب من سيناء سهل جدا (أى نسبيا) عبر القناة » ولكن العودة إليها صعبة 
صعوية عبور أى عائق مائى من الدرجة الأولى . وقد كان هذا كما قلنا هى الثمن 
الباهظ الذى كان علينا أن ندفعه , ولكنه على أية حال يبقى درسا أساسيا 
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للمستقبل . إن انسحاب يونيى 19117 ينبغى ٠‏ بعد التحرير » أن يكون آخر 
انسحاب مصرى من سيناء فى التاريخ , كما أن خروج إسرائيل بعد 1917/7 ينيغى 
أن يكون آخر «خروج» من مصر منذ يوسف وموسى . 
قواعد المعادلة الاستراتيجية 

وانفصل . من بين خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة , يعد الخط الأول أكثرها 
تعرضا للخطر وأقلها مناعة. فلأنه يقترب من الحدود السياسية اقترابا شديدا » 
فإنه لا يتمتع بعمق استراتيجى كاف . ولكن لهذا السيب بالذات » ينبيغى أن تتمسك 
به مصر وتستميت دائما فى الدفاع عنه ٠‏ لأن وقوعه ينقل ضغط العدى فورا إلى 
الخط الثانى أو الأوسط . 

وهذا الخط بدوره . خط المضايق , هى معقل سيناء الحقيقى ومفتاحها الحاكم , 
الصمود فيه يمكن من إعادة استرداد الأرض المفقودة شرقه واستعادة السيطرة 
على الخط الأول . فضلا بالطبع عن أنه هى الضمان الأخير والوحيد للمحافظة على 
القناة . خط الدفاع الأخير . وعلى هذا فإن خط المضايق هو عامل فاصل : فى 
صف المدافع إذا احتفظ به . وفى صف المهاجم إذا استولى عليه . 

أما فقدانه فيعنى على الفور أن تتحول الشقة الواسعة بينه ويين القناة إلى 
أرض معركة فاصلة ولكنها صعبة إلى أقصى حد. فهذه الشقة المثلثة فسيحة 
أرضها صلبة مكشوفة تصلح مسرحا مثاليا لحرب الديابات والمدرعات. حرب 
الصحراء النموذجية الكاملة. إنها أفضل مصيدة للدبابات فى سيناءء التى تعد 
بدورها أفضل مصيدة للدبابات فى العالم كله كما كان يحلى للعدى الإسرائيلى 
المغرور أن يسميهاء فإذا لم يحسم المداقع هذه المعركة لصالحه أصبح العدى على 
ضفة القناة تواء وباتت هذه مهددة فضلا عن تعطلها إلى حد الشلل التام. 

ومعنى هذا مباشرة ويوضوح أن قيمة القناة كخط دقاعى إنما تستمد فى 
التحليل الأخير من قيمة خط المضايق الحاكم. ورغم إمكانية صمود المدافع وراء 
القناة, فإن احتمالات عبور العدى لها ليست كما أثيتت التجرية أكثر من مرة الآن 
مستيعدة تماماء ومعنى هذا فى الحقيقة تهديد الوادى نقسه. 

ولقد كان هناك بعد يونيى اعتقاد شائّع بأن العدو الإسرائيلى لن يجرق قط على 
التفكير فى عبور القناة حتى لى استطاع عسكرياء لأن هذا كفيل بأن يوقعه فى 
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أكبير فخ يمكن أن يتورط فيهء وهى بحر الكثافة السكانية العارم فى الدلتاء بكل 
مايعنى من إعمال للحرب الشعبية ومن أعمال المقاومة الوطنية وضياع العدى فى 
خضم القوة البشرية والعددية الساحقة. 

غير أن هذا المنطق يفسى أن على ضفة القناة الغربية وبينها وبين أطراف 
المعمور فى شرق الدلتاء وفيما عدا مدن القناة نطاقا متلثا أى شبه مثلث من الفراغ 
البشرى؛ نكاد نقول من اللامعمور . هى صحراء شرق الدلتاء ويمكن أن يعد فى 
طبوغرافيته كما فى عمرانه امتدادا مخفقا يصورة ما للمسرح السينائى نفسه 
ويكاد يناظر النقب على الجانب الآخر من سيناء )١(‏ . وقد كان العدى بالفعل يضع 
هذا النطاق فى حسابه واحتمالات العبور تراوده أى وهو يلوح بها. 

ورغم المقاومة الشعبية الرائعة التى دعمت الصمود الصلب للقوات الباسلة؛ كما 
حدث فى السويسء ورغم حالة الاحتواء والحصار التى ضربت على العدو فورا غرب 
القناة. والإبادة التى كانت ستفرض عليه حتما إذا لم ينسحبء فلقد نسفت التجرية 
الواقعة خرافة أن العدى لن يعبر القناة, وأثيتت أن كل الاحتمالات واردة: وأن 
الخطر متى بدأ فى الشرق فلا يعرف أحد أين ينتهى فى الغربء وأن الدفاع بالتالى 
عن الغرب؛ أقصى الغربء إنما يبدا حقا فى الشرق» أقصى الشرقء على ضلوع 

وعلى هذا نستطيع الآن وفى الختام أن نعبر عن الموقف الحجيوستراتيجى كله 
بإيجاز وتركيز فى صيغة سلسلة من المعادلات الاستراتيجية المحددة على النحو 
الآتى: 

من يسيطر على فلسطين يهدد خط دقاع سيناء الأول. 

من يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط يتحكم فى سيناء. 

- من يسيطر على سيناء يتحكم فى خط دقاع مصر الأخير. 

من يسيطر على خط دقاع مصر الأخير يهدد الوادى. 

ولقد أدركت مصر منذ أقدم العصور حقائق الاستراتيجية المصرية الصحيحة 
وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن. أدركت أن الدفاع بالعمق» وأن الهجوم خير 
دفاع. فمنذ خيتا والحيثيين على الأقل: أى منذ نحى 2٠٠٠‏ سنة:؛ أدركت أن الشام 
هو خط ذفاعها الطبيعى الأول» وأن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بمصير الشام؛ بل وأدركت مغزى طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك جنرالات 
الاستعمار البريطانى بالاف السنين كما يعترف المؤرخ الحسكرئ البريطانى ه . د. 


(1) 'انظر قبله, الجزء الأول . 
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من هنا كانت سيناء دائما محصنة تحصينا أساسيا. ولا يكاد تاريخ أى فرعون 
أى سلطان مصرى: ابتداء من ببيى الأول إلى:سليم الأولء يخلو من ذكر إنشاماته 
وتحصيناته العسكرية فى سيناءء ابتداء من رفح والعريش إلى بيلوزيوم والسويس 
ومن العقبة إلى نخل... إلخ. ومن هنا أيضا كانت مصر تسارع إلى ملاقاة أعدائها 
خارج سيناء وتتقل المعركة إلى «ير» الشامء إذ أن فرص النصر المصرى كانت 
تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفى المتوسط العام كانت 
معاركنا فى رفح أكثر انتصارا من معاركنا فى بيلوزيوم. مثلا انتصر قمبيز.علينا 
فى بيلوزيوم فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 

سيناء إذن ليست مجرد «صندوق من الرمال» كما قد يتوهم البعض. إنما 
هى «صندوق من الذهب» مجازا كما هى حقيقة, استراتيجيا كما هى اقتضاديا. 
فأما من الناحية الاقتصادية. فنحن نعلم أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر للذهب 
والمعادن النفيسة وهى الآن بثر بترولها الكبرى والثمينة أى صندوق من الذهب 
الأسود بالفعل. وأما استراتيجيا فإن من المهم جدا أن ندرك أن سيناء ليست مجرد 
فراغ؛ أى حتى عازل» إنها عمق جغرافى وإنذار مبكر يمكن أن نشترى فيه الزمان 
بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادى . إذا كانت فلسطين 
هى الخط الثانى وطوروس الأول. 

غير أن هذا العمق الاستراتيجى قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من 
انكماش وتقلص على يد التكنولوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها 
وقوافلها تقطع عرض سيناء فى أسبوع على الأقل إلى عشرة أيام فى الغالب؛ أما 
الآن فإن القوات الميكانيكية تقطعه فى ساعات, بينما يكتسحه الطيران فى دقائق. 
ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها. فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد 
من أهميتها وخطورتها الحيوية. ا 

غير أن هناك تطورا هاما طرأ على دور سيناء الاستراتيجى مع تغير العمق 
والأهمية. وهذا التطور نستطيع أن نلمحه فى إرهاصات أولى فى الحملة التركية 
أثناء الحرب الأولى خين أصبحت سيناء نفسها مسرحا للقتال إلى حد بعيدء وكنا 
فى الماضى لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا 


-الا/طا - 


التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران حيث تشير التجرية ثلاث 
مرات - حرب السويس وحرب يونيى وأخيرا حرب أكتوير ‏ إلى أن سيناء قد 
أصيحت «أرض معركة» بعد أن كانت تقليديا «طريق معركة» فقط كما رأينا. لقد 
تحولت من جسر حربى إلى ميدان حربىء وبالتالى من عازل استراتيجى إلى 
موصل جيد للخطرء ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. 

على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت 
القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليديا هى: دافع عن القناة, تدافع عن مصر. وما 
كانت القناة تلخص “لب موقعناء وكانت مصر هنا تعنى وادى النيل؛ فإن هذه 
القاعدة يمكن أن تقراً كالآتى: دافع عن الموقع, تدافع عن الموضع. ومازالت هذه 
القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد. غير أنه قد أضيف إليها طرف جديد فى 
المعادلة. فالتجرية المعاصرة أثبتت مرتين فى عقد واحد تقريبا أن أى خطن يهدد 
سيناء من الشرق يهدد القناة» بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ 

فعتاه أن الدرس الجن فق أن.سيئاء قد اسيحيث استراتيجيا حؤنا مق 
القناة, وبالتالى جزءا لا يتجزاً من موقع مصرء, فضياع سيناء معناه شل القناة, 
وشل القناة يعنى «وقف» موقع مصر الجغرافى. إن القناةء التى كانت عنق, 
الافبزاطورية فى العصى الاستعمارئ: قد أضبحت عنق مضن المستقلة: ولكن سنيناء 
أيضا أصبحت رقبة أخرى لمصر. من هنا يتحول المبدأ الاستراتيجى فى الأمن 
القومى إلى الشعار الآتى: دافع عن سيناء. تدافع عن القناة, تدافع عن مصر 
جميعاء موقعا وموضعا. واسترشاد! بهذا المبدأًء وأنطلاقا من ظاهرة تقلص العمق 
الاستراتيجى اسيناء. يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج 
سيناء؛ أى أن تنتقل بعمد من الدقاع إلى الهجوم كما كان المبدأ المسود فى حصر 
القديمة والإسلامية. إنه نصف النصر. 

أكثر من هذاء وسواء أردنا أم لم نردء فإئ معنى سيناء قد أصبح فى الوقت 
الحالى يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن حياة العرب جميعاء ودرع 
العروية من المحيط إلى الخليج؛ وإن وقعت فى قلبها وليس على هامشها. لماذا؟ - 
لأنهاء سواء لحسن الحظ أو غير ذلك. قد أصبحت منذ إسرائيل وهى أرض المعركة 
العربية وميدان حرب العرب 7170114 4325 عط ؟آه 5361656104 المعارك على 
الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أو الجولان يتحدد مصيرها إلى 
حد بعيد بمصير معركتها . 

واقد تعودت إسرائيل وتعودنا أيضا للأسف (أم نقول باختصار عودناها؟) أن 
تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناء. بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة 


اللا 


الحرب المشترك (ولا نقول الكرة نفسها) بين العرب وإسرائيل. (لم نفكر قط فى 
النقب. وهى استمرار محض ومطلق امتداد لسيناء طبيعيا وعمرانياء ودعك من 
معمور إسرائيل» فتلك هى القيامة!) وبالتالى فإن على أرض سيناء يتحدد الآن 
لامصير مصر وحدها ولكن العرب معها أجمعين. لقد أصيحت سيناء بهذا المعنى 
فى نهاية المطاف. 

لكن ماذا عن النقب؟ إنه فراغ أى شبه فراغ عمرانى وصحراء بحت كسيناءء: بل 
كما قلنا محض امتداد لسيناء. النقب هى «سيناء» فلسطين الطبيعى (أى الآن سيناء 
إسراكيل) ملت شجراوى وانبة إلى الحتون مقلهاء إلا'آنه فن حتون اليلد مدلا من 
شماله. ومايصلح لسيناء. عسكريا وغير عسكرى» يصلح للنقب. من الممكن, يعنى» 
أن يكون النقب هى ميدان معركة العرب مع العدى الإسرائيلى» دون أن تشتعل 
بالضرورة هستيريا العالم حول أمن إسرائيل ويقاء إسرائيل و...... و..... إلخ. 
ولكن تلك مسئولية المستقيل؛ غير أنها أيضا يوصلة النصر. 


من الاستراتيجية إلى السياسة 
خطط الاستعمار 

وملائمة لأغراضه فقطهء ولكنه أيضا تركها نهيا للأطماع الاستعمارية الآن وفيما 
مضى. وبصفة عامة يمكن القول إنه كان هناك دائما عدو ما يشكك بطريقة ما فى 
مصرية سيناء ويطمع فيها بصورة ماء بالضم.ء بالسلخ: بالعزل أى بغير ذلك (لن 
نذكر هنا البيع أى الإيجار!). 

حدث هذا تحت العثمانية مرتين» مرة فى صراعها ضد قوة مصر الصاعدة 
ومحاولتها الدائية لتقليص حجمها وقص أجنحتها وحصر دورها الذى هدد كيان 
الدولة العلية, ومرة أخرى فى صراعها ضد الاستعمار اليريطانى الذى طردها من 
والولايات المتحدة أيضا. 

فأما تركيا فقد حاولت أكثر من مرة خلال القرن التاسع عشر فى مناسيات 
انتقال وراثة الولاية أن تسلخ من ولاية مصر جزءا أى آخر من سيناء: فمرة أى أكثر 


اا 


أرادت أن تحدد حدود مصر الشرقية بخط العريش ‏ السويس الذى يسلب مصر 
معظم سيناء. ثم عادت تساوم بخط العريش ‏ رأس محمد الذى يكاد ينصف 

وقد فشلت هذه المحاولات بالطبع؛ ولكنها عادت فتجددت فى حادثة طابا 
الشهيرة ١6١1‏ حين اصطدمت تركيا ببريطانيا صذاما مياشرا ومسلحا على 
الحدود فى رفح والعقبة. وفيما بين المناوشات العسكرية والمفاوضات السياسية, 
كررت تركيا اقتراح الخطين السايقين؛ كما عرضت خطوطا أخرى بدائل تكاد تصل 
بين كل نقطتين من أطراف سيناء الجغرافية» رأسى خليجى العقبة والسويس»: رأس 
خليج العقية ورأس القناة. رأس محمد ورأس القناة... إلخ (!). غير أن الزويعة 
المفتعلة تلاشت نهائيا حين هددت بريطانيا باستخدام القوة وبعثت بأسطولها 
الحربى إلى مياه المنطقة. 

أما عن إسرائيلء فإن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة قدم هرتزل ودورة 
القرن حين وصلت إليها بالفعل بعثة صهيونية لدراسة إمكانيات التوطين اليهودى 
بها. وقد اقترحت البعثة نقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى شمال شبه 
الجزيرة. خاصة منطقة العريشء للاستزرا ع والتوطين. وكانت السياسة البريطانية 
فى مصر من قبل تعمل على عزل سيناء عن مصر وأقامت بينهما سدودا إدارية 
وعسكرية ومادية مصطنعة. ولم تتورع عن أن تعلن بإلحاح أن «سيناء آسيوية 
وسكانها آسيويون». ولهذا راحت تلعب بالنسبة للمشروع الصهيونى لعبة مزدوجة. 
غير أنها كانت متأرجحة بين مخاوفها من خطر اللعبة على نفوذها ووجودها فى 
مصرء ويين تطلعها إلى إيجاد قوة مناوئة لمصر على تخومها الشرقية تهددها 
وتضاريها وتفصلها عن العرب. وفيما بين هذين النقيضين. سقط المشروع فى 
النهاية. 

غيز أن كل خطط تركيا القديمة غير العاقلة وخطط الصهيونية الميتة, يعثتها إلى 
الحياة ‏ بحذافيرها تقرييا ‏ إسرائيل منذ ١905‏ على الأقل. فحين أرغمت 
إسرائيل على التراجع بعد أن كانت قد أعلنت رسميا «ضم» سيناءء. بدأت تراوغ 
بالمساومة» فاقترحت خطوط تقسيم شبيهة بالخطوط العثمانية. ولكن مصيرها أيضا 
كان مشايها. 

'وبعد يونيق عادت إسرائيل تثير موضوع «مصرية» سيناءء وزعمت أنها حديثة 
عهد بالتبعية لمصر ‏ بالتحديد منذ ١9-١”‏ (كذا!). وفى تلك الفترة أغرقت العالم 
بطوفان من:الإدعاءات والأبحاث الملفقة التاريخية والأركيولوجية تسند بها أطماعها 
الإقليمية. وفى هذه الأثناء كانت إسرائيل ماضية بسياسة الأمر الواقع تعد لتهويد 
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شبه الجزيرة أى أجزاء منهاء تطرد الأهالى؛ تقيم المستعمرات هنا وهناك. خاصة 
حول رفح والعريش وشرم الشيخ؛ وترسم المشروعات الضخمة لمدن جديدة على 
الحدود... إلخ. 

وقد وصلت حملات التشكيك الإسزائيلى فى مضيرية سيناء إلى حد جعل وزيرا 
أشهر لخارجية الولايات المتحدة وأستاذ علوم سياسية يسأل مؤخراء على سبيل 
الاستفسار فيما يبدى» «منذ متى كانت سيناء مصرية؟».. ولاشك أنه من المفجع كما 
هى من المضحك أن نسمع أثناء أكتوير ويعده أصواتا فى الغرب ترتفع مقترحة 
تدويل سيناء مرة أ تأجيرها أو حتى شراعها (!) كحل لجذور المشكلة! مجموعة من 
البرلمانيين الانجليز. مثلاء يدعون الصداقة أو الحياد, فعلوا هذا ووضعوا جادين! - 
شروطها وتفاصيلها وحسابات الأرياح والخسائر بالنسبة للمساهمين وأصحاب 
السندات» بما فيهم مصر أيضا!.. 

مصرية سيناء 

وما نظن مصريا واحدا بحاجة إلى أن يداقع عن مصرية سيناء. إن إدعاء العدو 
فيه من السفه أكشش مما فيه من السخفء ويه من الخطأ بقدر ما يه من خطيئة. 
فسيناء جغرافيا وتاريخيا جزء لا يتجزأ ولم يتجزأ قط من صميم التراب الوطنى 
والوطن الأب. قد تكون غالبا أى دائما أرض رعاة 12080 205030,5, ولكنها قط لم 
تكن أرضا بلا صاحب 13120 208188,5 منذ فجر التاريخ: ولتاريخ ألفى هى تاريخ 
مصر الفرعونية بل مصر العصور الحجرية» وسيناء مصرية كما أن أسوان 
والبرارى والسلوم وعلبة والواحات والعوينات مصرية؛ كما أن أسيوط وطنطا 
مصرية؛ بل كما أن القاهرة مصرية: أى قل منف وطيبة. 

سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا وسكانا يالقوة نفسها التى 
يحملها بها أى إقليم مصرى آخر. ومنذ بدأ تاريخ مصر المكتوب» والنقوش 
الهيروغليفية تثبت الوجود المصرى على كل حجرء والانتماء المصرى لكل حجرء فى 
سيناء. محجرا كانت أى معبراء ممرا كانت أ مقرا. بل إن تراب سيناء قد امتزج 
بالدم المصرى المدافع ريما أكثر من أى رقعة أخرى ممائلة من التراب الوطنى, 
فحيث كان ماء النيل هى الذى يروى الوادى» كان الدم المصرى هو الذى يروى رمال 

أما السؤال الأكاديمى الذى يثار أحيانا عن سيناء. أسيوية أم إفريقية؟, 

فلايعنى شيئا ‏ كما سيق أن حللنا ‏ من الناحية الجيويوليتيكية. بيساطة لأن 
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مصر نفسها جميعا كانت دائما فى آسيا بالتاريخ كما هى فى إفريقيا بالجغرافيا. 
أما أن سيناء تبرز كوحدة متميزة أرضيا إلى حد ما بانحصارها بين ذراعى 
خليجى السويس والعقبة» فلا يجعلها فى آسيا أكثر مما هى فى إفريقيا. 

بل إننا بهذا المنطق الفيزيوغرافى نفسه؛ إن صح مثله. أحرى بأن نضع الشام 
كله فى افريقيا أكثر مما هى فى أسياء فهى إنما يتبع تكوين الأخدود الأفريقى 
العظيم الذى يبدأ فى قلب افريقيا فلا ينتهى إلا فى جنوب طوروسء شاملا من بين 
مآ يمل التهر الأحمن مزعي اللتيخ تحتضتان سيتاء. 

يل أبعد من هذا نستطيع بالمنطق نفسه أن نعتبر شبه الجزيرة العربية نفسها 
خارج آسيا كما هى خارج إفريقياء فهى بذراعى البحر الأحمر والخليج العربى ثم 
بحر العرب كسيناء ولكن على تكبير: جيب ضخم فارغ آخر من الصحراء والجبال 
«يسقطه بين القارتين الهائلتين أكثر حتى مما «يقع» على هوامشهما أو ضلوعهما . 

حسبنا هذا إذن ردا علميا على إدعاءات العدى الكاذبة. ولكن ماذا عن الرد 
العملى؟ فى كلمة: إنه التعمير. نعم؛ التعمير البشرىء و«التبشير» العمرانى 
2 افففالفراغ العمرانى هو وحده الذى يشجع الجشع ويدعو الأطماع 
الحاقدة إلى ملء الفراغ. .وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية 
المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما فيها وعلى رأسها سيناء. إن 
التفمين هو الهس 

إن من الظاهرات المؤسفة والمزعجة, التى أصبحت تتكرر بانتظام منذ وجدت 
إسرائيل حتى كادت تصيبح كالقانون: أن منطقة سيناء والقناة قد صارت من ناحية 
الفعرافيا البشرية منطقة قذيات سكا خا وعنيف: خارجم نوريا ما بين إخلاه 
وامتلاء 1308نام0م2 , .13008نام0م1286 وتخضع معهما لدورة منتظمة 
ومتعاظمة من التخريب والتدمير. فلمرتين على الأقل منذ 1907 يتحول سكان 
سيناء. وسكان القناة أكثر, إلى لاجئين ومهجرين إلى الوادى: إما بالطرد والضرب 
من جائب العدو وإما بالتهجير المقرر من جانبتا. وفى 19717 وحدها انتظمت هذه 
الحركة أكثر من مليون؛ وربما مليونا ونصف المليون» من السكان. 

وفى كل مره آيضبا 'تتعرضى كلنا التطقنين التخريب العاقد .والتدمين الانتقامى 
على يد العدئ الذئ: يتبنى سياسة ابتزاز الموارد الاقتصادية أثناء الاحتلال وسياسة 
«حرق الأرض» أثناء الانسحاب. فالمناجم والمعادن والثروات الطبيعية لاسيما 
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البترول» وحتى موارد المياه المحدودة, يبددها ويستنزفها بوحشية وجشع لحسابه, 
والمصانع والآلات والسكك الحديدية يفكها وينقلها إلى عمقه (كمنشآت حقل فحم 
المغارة مثلا ومصانع البترول والبتروكيماويات والسماد وغيرها فى السويس أخيرا 
... إلخ). أما حين يرغم على الإنسحابء فإنه يدمر كل ما يستطيع تدميره مما 
لايمكنه أن يسرقء المبانى والطرق ينسفهاء والمناجم وآبار البترول يحرقها أى يغرقها 
(كحقول بترول أبى رديس أخيرا)؛ والأرض يتركها ملوثة ملفمة مهددة بحقول 
الألغام الشاسعة الكثيفة والقنابل الموقوتة... إلخ. ولقد قدر أن ما سرقه العدى من 
إنتاع بحقول اليتزول.وحدة فن سيناء فى الستوات الث او الشسيم الأخيرة تبلغ 
قيمته نحو البليونين من الجنيهات. 

أما عن التعمير فإن هناك إمكانيات طيبة للاستصلاح والتوسع الزراعى فى 
سيناء بطول الضفة الشرقية للقناة. وعلى امتداد الساحل الشمالىء ثم فى رقع 
مبعثرة على طول أودية شبه الجزيرة. وإمكانيات المياهء مطرا وجوفياء لم تستثمر 
بعد استثمارا كافيا. أما تمديد مياه النيل إلى شبه الجزيرة فليس بدعا. كان النيل 
قديما يصب فى غرب سيناءء وإسرائيل اليوم تسرق مياه أعالى الأردن لتنقلها 
مئات الكيلومترات إلى النقب. ومن الوجهة العمرانية البحتة» فلم يعد معنى ولا مبرر 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفة. يل ينيغى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف 
على كلتا الضفتين. ومن الضرورى بعد هذا أن تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع 
الدفاع: فتكون كل وحدة بشرية وحدة إنتاج ودقاع معا. 

ومن الوجهة الاستراتيجية المباشرة» فلم يعد معنى لأن يتوقف ارتباط سيناء 
يمصر الوادى عير القناة على كويرى سكة حديد قابل للتدمير ثم للتدمير بعد إعادة 
البناء. كويرى الفردان مثلاء أى على مجموعة معديات تعترض تيار الحركة فى 
القناة. لابد من سلسلة من الأنفاق تحت القناة تحمل شرايين المواصلات البرية 
والحديدية مثلما تنقل المياه. فمثل هذه الأنفاق تعدء مجازيا بل عملياء بمثاية إعادة 
تحقيق للإستمرارية والوحدة الأرضية بين الوادى وسيناء ولرقعة مصر الجغرافية ‏ 
السياسية عموما رغم وجود القناة. إنها مع القناة أشبه فى هذا بالطرق والشوارع 
العلوية والسفلية المركبة أى المعلقة رأسيا فى المدن: وإنما على مقياس إقليمى قومى 
هائل. ومن حسين الحط أن هذا كله وغيؤه قد أصضيع فين التخطيط والتتقية التجاد: 
حيث ثم بالقعل شق تقق السويس فى الجتوب. لتكن إعادة تعمير شيناء إذن قطّعة 
زائدةهن التخطيط القومى والإقليمئ: العمزاتضى والاستراتنجى: :تضم التحدئ 
الحضارى على مستوى التحدى العسكرى.. 


للا 


البناء الحضارى والأساس الطبيعى 
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بين مياه النيل وطريق السويس 


ما الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى الشامخ الذى أقمناه عبر العصور , بكل 
محمولاته من غطاء عمرانى وكيان اقتصادى إلى تراث مادى وهيكل اجتماعى ؟ هل 
هو يقوم على أرض صلبة بحيث تتكافاً قوة الأساس 55]506056نا5 مع عظمة 
الصرح 506155061156 ,2 وما هى نقط القوة والضعف فيه ؟ إن كل بناء 
حضارى فى البيئة هى أشبه بالتمثال على قاعدته , وكل تمثال وقاعدته بينهما فنيا 
وهندسيا نسبة وتناسب معين خامة وقامة وقوة وصلابة وحجماً وثقلا . فهل يتناسب 
تمثال حضارتنا المصرية التاريخى مع قاعدته المادية الأرضية الراسخة » وإلى أى 
مدى ؟ وفى سؤال أخير : ما طبيعة ونوعية العلاقة فى كياننا البشرى بين الحضارة 
والبيئة ويين المصنوع والمطبوع وبين التاريخ والجغرافيا ؟ 

عبر كل نطاق الصحارى الحارة بالعروض الوسطى فى العالم القديم » أى 
نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب من المحيط حتى الخليج » ثمة خطان 
جغرافيان فريدان من خطوط القوة الطبيعية يوشكان معا أن يشقا قلب المنطقة ,» 
التى توشك يدورها أن تدور وتلف حولهما : النيل والبحر الاحمر » وهما يكادان 
يتوازيان فى مجريهما ؛ أو هما بالأحرى يزدادان اقترايا كلما تقدما شمالا حتى 
يلتقيا فى أرض الزاوية مصر , كأنهما فرسا رهان فى سباق عنيف عنيد للوصول 
إلى البحر المتهسط . 

ورغم أن النيل على صفحة هذه الصحراء الشاسعة يبدو كمجرد خدش سطحى 
يسير لا يزيد عمق واديه فى أقصاه على مائة متر أى مائتين ولا عرضه على بضعة 
إلى عدة كيلى مترات , بحيث يتضاء ل كثيراً على الخريطة بجوار مسطح البحر 
الأحمر الخضم ٠‏ فإن النهر بلا شك هى الذى يكسب السباق والرهان فى حين 
لايأتى البحر كثان بعيد إلا بالكاد أى بالضرورة البحتة . ذلك أن النيل عمود الحياة 
الفقرى , حيث البحر الأحمر شريان الحركة المحورى فقط . أو بمقابلة إيطالية 
شاعت حينا : الأول حياة 112 . حيث الثانى مجرد طريق 713 . الأول مقر , 
حيث الثانى ممر فحسب . 
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ويترتب على هذا أن مصر تستمد أساسها الطبيعى من عنصرين جوهريين : 
الموضع وال موقع: الموضع هى الوادى المعمور المزروع بموارده وإنتاجه » والموقع 
يتمثل فى تجارة المرور وتلخصه وتلخصها الآن قناة السويس . ومصر بهذا دولة 
واحة ودولة طريق فى آن واحد ٠‏ أى بصيغة أخرى مصر موضعاً دولة نهر ٠‏ وموقعا 
دولة برزخ . 

ومن الأنهار ٠‏ بعد , مالا تاريخ له , وأخرى لها تاريخ » فالأولى تظل مجرد 
تعبير جفرافى فحسب ,٠‏ بينما تصبح الثانية أنهاراً تاريخية مثلما هى ظاهرة 
جغرافية . والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٠‏ بل هى أعظم 
وأهم الأنهار التاريخية فى العالم بلا ريب مثلما هى من أعظمها وأهمها جغرافيا . 
فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والنيل كانت ثمرته , كما رأيناء أول حضارة 
وأكبر نسل حضارى فى التاريخ . ولهذا فان عد النيل «أيا مصر» ؛ وكانت مصر 
بدورها «أم الدنيا» » فان النيل يصبح ببساطة الجد الأعلى للحضارة البشرية : 
وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك . وفى النتيجة فإن 
النيل هو بسهولة أبى الأنهار كما أن مصر أم الدنيا . 

غير أن هناك زواجا جغرافياً آخر كاملا ووثيقا وليس يقل خطرا بين النيل 
والبحر المتوسط , فرغم أن النيل يكاد يكون نهرا غير «متوسطى» من حيث هى نهر, 
فان كليهما يسعى من أطراف العالم القديم » هذا من أقصى العدوت السحيق وهذا 
من أقصى الغرب المتطرف , ليجتمعا فى قليه , فكلاهما أوسط موقعاً » وهما-معاً 
البحر المتوسط والنهر المتوسط . واجتماعهما معاً هى من ثم أخطر وأهم اجتماع 
بين نهر ويحر » لأن كلا منهما هى سيد قصيلته بلا منازع ؛ فكما أن النيل أبو 
الأنهار » فان المتوسط بلا جدال أيو البحار . النيل مهد الزراعة والحضارة » 
والمتوسط مهد الملاحة والتجارة . النيل أعظم نهر تاريخى ٠‏ والمتوسط أعظم بحر 
تاريخى باختصار , هذا نهر الحضارة؛ وهذا بحرها . وعلى الجملة ؛ النيل ومصر 
خلقا : الحضارة » ومصر والمتوسط .نشراها . والثلاثة مصر والنيل والمتوسط 
لاتنفصل عن أصل الحضارة الراقية.» كما أن الحضارة العالمية من يعد هى ثمرة 
تفاعل التيل والمتوسط أو مصر واليونان أو إفريقيا وأورويا . / 

بل إن هذا النهر وذلك البحر قد أضحى كل منهما فى بابه نموذجا نمطيا يقاس 
عليه وغدا مضرب الأمثال » فكل بلد نهرى غنى أى نهر جيد حاكم.هى فى منطقته 
«نيل» محلى : قالنيجر «تيل السودان الغريى أو نيل غانة» ... الخ". 
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ويالمثل فان كل بحر هام يتوسط أرضه هو «بحر متوسطء» محلى : الكاريبى بحر 
الأفرككين المتوستط + البلطيق. .نكن الكتمال المتؤميط ” :«الهتدئ قضصف. المحقط 
المتوسط , بحر اليابان الداخلى 562 121380 هى بحرها المتوسط .. الخ . إجتماع 
هاتين القمتين الجغرافيتين - التاريخيتين هى - أليس منطقياً ؟ أفنفالى ؟ - معجزة 
مصر موقعاً وموضعاً , بينما أن ثمرة هذا الزواج الجغرافى السعيد هى مصر أم 
الأمم, أم الحضارة , أم التاريخ , أم الدنيا . 

لاء ولا .غرابة أيضياً بعد ذلك أن مصس نفسها أصبحت هى الأخرى مقياسا 
نموذجيا ومثالا مثاليا لكل ما هو متطور أى غنى » يقارن به أى يطلق عليه . فى 
إنران ٠‏ مثلد#تمثل شائع يقول إن ذكل ما امو جفيل ياتى من /عضير» . حقل القن 
الأمريكى فى الجنوب هو «مصر أمريكا» . «هلال القمح» النهرى فى جنوب شرق 
أستراليا هى «مصر أستراليا» : وهكذا إلى آخره . لقد أصبحت مصر أسم نوع 
كما هى اسم علم . وكثيرة أيضا هى المفردات والأمثال السائرة التى أضافتها 
مصر إلى القاموس العالمى : «الحبوب من مصر 288/26 15010 00182) » فى المثل 
الإنجليزى: القطن المصرى ٠‏ البصل المصرى ذو الشهرة التوراتية » الحناء المصرية 
28 138«9م 28 .. الخ وقديما أعطت فسطاط مصر اسمها للملابس فكان 
«الفستان 1151121  »‏ وريما كانت لعبة التنس من تنيس القديمة .. الخ )١(‏ . 

صفوة القول إذن أن على ساقى الموضع والموقع » أى النهر والبحر ٠‏ قام بناء 
مصر الحضارى السامق عبر التاريخ . غير أن أخطر حقيقة تجبه المفكر الجغرافى 
فى هذا الصدد أن الكيان المصرى يرمته يستمد أصوله من مصادر «خارج 
الحدود» » سواء - وهنا المصادفة الجغرافية العجيبة - فى ذلك جانب الموضع أى 
الوادى الزراعى أو جانب الموقع أى بحارة المرور . وليس من الصدفة مثلا أن 
العدوان الثلاثى على مصر لم يكن يستهدف القناة وحدها ٠‏ بل ومشروع السد 
العالى كأمل بعدها أو قبلها . ولهذا يأخذ الموضوع توا شكلا سياسياً إلى جانب 
الشكل الطبيعى» ويصبح من اللازم أن نحقق القضية التى يثيرها البعض أحيانا 
فى غموض وهى : هل مصر قصر منيف فوق الرمال » ويناء سامق على أساس 
خطر 71012653016 ؟ هل هذه حقيقة نقطة ضعف فى شخصية مصر التاريخية 
وكيانها الجغراقى ؟ وهل هو الشعور الحدسى الفطرى بذلك كله عند المصرى 
العادى - المصرى المؤمن القدرى - الذى يرقد خلف تلك الكلمة المأثورة التى قيلت 
منذ مئات السنين : «مصر كنانة الله فى أرضه ٠‏ من أرادها بسوء قصم الله 
ظهره»؟ أهى الذى يكمن خلف هذه الكلمة الدارجة الحديثة «مصر المحروسة» ؟ 
لخد بدامشد بالموقع قر قاتى برهيو 
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الفصل الشادس والخشرون 


قلب العالم : موقع مصر الجغرافى 
عبقرية الموقع 
معادلة الموقع 

هل يمكن أن نضع تعريفاً جامعا مانعا لموقع مصر الجغرافى العام » أى أن 
نضع أيدينا على معادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتلخص أبعاده ؟ ليس 
الأمر من السهولة بمكان ٠‏ ولكن لعل فى مجمع اليابس ومفرق الماء عند نقطة 
الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض فى العالم القديم مفتاح مثل هذا التحديد. 
فمصر هى حجر الزاوية والأرض الركن فى الثلاثية القارية 15120" 0012100621421 
التى يتالف منها العالم القديم , والوحيدة التى تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالثة 
أكثر ما تقترب » لا سيما » وأنها تقع عند التقاء أربعة ضلوع من هاتين القارتين . 
ويهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع المركزى المتوسط فى قلب الدنيا القديمة , 
ولا بالموقع المدخلى أو موقع البوابة فحسب , ولكن أيضا بالموقع العقدى البؤرى . 

الموقع الجغرافى الطبيعى 

فكبوابة مشتركة لإفريقيا وآسيا » تأتى مصر تلقائيا وهى المدخل الطبيعى أو 
الحقيقى إليهما كليهما . فهى المدخل الطبيعى وخط الاقتراب الحتمى إلى شمال 
إفريقيا على طول الساحل الشمالى للقارة . وعلى الجانب الآخر فإنها بقوة أكثر 
المدخل الحقيقى لإفريقيا من الشمال ٠‏ فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجبلى 
المعزول بمدخل فعال , والتيل هو النهر الوحيد الذى يفتح الوراء القارى , فبفضله 
تكتسب مصر طبيعة المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة. يناظر هذين 
الطريقين على مدخل آسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرا يفتحان غرب القارة . 
والقارة كلها أمام مصر . فشمالا هناك طريق سوريا - العراق أو.طريق الهلال 
الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة . وجنويا هناك طريق 
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غرب الجزيرة العربية الذى يطوقها جميعاً حتى الخليج ويفضى بعد ذلك إلى جنوب 
القارة . وبهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربيعة خطوط حركة وطرق اقتراب برية 
تجعل من مصر ابتداء موقعا عقديا بؤريا من الدرجة الأولى. 

هذا على اليايس , أما فى الماء فإن مصر كذلك هى الوحيدة التى يقترب عندها 
بل فيها أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرهما تعمقا فى العالم القديم ٠‏ وهما 
المتهسط والأحمر »الذى يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه , الأطلسى 
والهندى على الترتيب ؛ ولهذا فإذا كانت منطقة الشرق الأوسط أى منطقة «البحار 
الخمسة» (المتهسط , الأحمر , الخليج , قزوين , الأسود) هى العقدة التى تلحم 
القارات الثلاث مثلما هى فى الوقت نفسه «خاصرة العالم القديم» التى يضيق فيها 
اليابس أكثر ما يضيق ويتقارب الماء أكثر ما يتقارب ٠‏ فإن مصر هى بلا تردد 
لحيو هذه الخاصرة . 

وليس من شك بعد هذا أن سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - اليحر 
الأحمر - المحيط انهندى هى بلا نزاع السلسلة الفقرية فى عالم البحر والملاحة 
والقوة البحرية . إنها أخطر «بحيرة» أى «بحر داخلى» فى المحيط الأوقيانوس 
بموقعها المركرّى المتوسط » وهى «الشارع الرئيسى» فيه من حيث كثافة الملاحة 
وأحجام الأساطيل التجارية والحربية التى تحرثه وتحرسه طوال التاريخ . إنها 
باختصار الشريان المحورى المطلق فى الملاحة العالمية و«خبط الاستواء» الحقيقى 
للاستراتيجية البحرية الكوكبية . 

الآن فإن.مصر . داخل هذا الهيكل البحرى ٠‏ ليست فقط واسطة هذا العقد 
القريد من حيث الموقع . ولا هى أيضا نقطة الارتكاز الحاسمة بين ذراعى القوة 
والمقاومة فيه » أى بين قطاع المحيط الأطلسى - البحر المتوسط من ناحية وقطاع 
البحر الأحمر - المحيط الهندى من الناحية الأخرى , وإنما هى كذلك وقبل ذلك 
هفتاح السلسلة كلها لأنها هى وحدها التى تمنحها أى تمنعها وحدتها واتصالها » 
أى هى البؤرة والصماحم والقفل والمفتاح جميعاً . 

فاذا نحن الآن أضفنا طرق البر القارية الأربعة التى تخرج من مصر إلى 
الطريقين البحريين اللذين يجتمعان عندها . لكانت المحصلة ستة طرق طبيعية 

شريانية محورية تتشعع دائرياً من مصر فى قلب العالم القديم نحى كل الاتجاهات 
الأصلية والفرعية كنروس العجلة أى كوردة الرياحء بينما تيدى مصر نفسها بجلاء 
تام فى عين بؤرة العالم » «كتوكة» على حزام خاصرته وكموقع جاكم جاسم يجح 
بين المركزية والتوسط ويين المدخلية والبوابة ويين العقدية واليؤرية جميعاً . 
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الموقع البشرى التاريخى 

اما وكما نف من حغطيات الطبلعة - الكن الوق :البظري. + مث زوانة الحدراة 
العالمى والمعمور الكوكبى وتوزيعات الإنسان والسكان والانتاج والتبادل ... الخ , 
ايقل خطراً وادامقزج برهو إثنا نانى ليوك ويضا فك فيد اموق عقتس الطريدن 
ويضع أكثر من خط تحته » بيد الإنسان وبخط يد التاريخ يضعها . فالذى يضاعف 
من قدةا موقم امسر بومقزاة ووزنة:هن انها« كما كف ارهن الثوانة بن القاران 
واليحار » تتوسط القلب المعمور والفعال من العالم القديم » ذلك الذى يترامى 

فهذا النطاق العظيم , الذى يضم السواد الأعظم من سكان العالم فنى شريحة 
كثيفة ثرى حضارية عريقة وعتيقة » يعد يوضوخ محور البشرية » وكتلتا سكان 
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الموسميات والمعتدلات فى نهايتيه هما قطباه . والحق أن هذا القاطع , الذى يكاد 
يشطر نصف الكرة الشرقى بدوره إلى نصفى كرة أصغر , يمكن بسهولة أن ننظر 
إليه «كخط الاستواء البشرى» السكانى والحضارى فى العالم القديم . ورغم أن 
القطاع الأوسط من هذا النطاق يمثل أضعف حلقة فيه من حيث كثافة وحجم 
السكان , إلا أن مصر تعود فتتوسطه كأكبر كتلة بشرية وكثافة سكانية فيها . 
ويهذا تبرز مصبر فى وسط خط الاستواء البشرى بأسره وهى تنفرد بموقع 
العاصمة من الدولة أى القصبة من الإقليم )١(‏ . 

مصر إذن تنفرد بأنها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيجى أو الجغرافى 
وخط الاستواء البشرى أو التاريخى فى العالم القديم . وطبيعى بعد هذا أن يكون 
موقع مصر الجغرافى العام موقعاً فريداً بارزاً إلى أقصى حد ؛ بل إن من المحتمل 
أنه لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية أى البشرية . السياسية أو الاستراتيجية , 
موقع يعادله فى الأهمية والقيمة . حتى فى الفترات العارضة التى تقلصت فيها هذه 
القيمة فعلا . ظلت قيمته الكامنة كما هى فى الصدارة . من هنا فلقد عدت مصر , 
ولا عجب , أخطر موقع استراتيجى فى الدنيا , وأكبر دولة يرزخ ودولة طريق 
وترانزيت أو دولة ممر وعبور فى العالم . إنها لا نقول «عاصمة العالم» , ولكن 
بسهولة «أهم بلد فى العالم» كما وصفت بالفعل . 

بين الموقع والموضع 

إن تكن مصر دولة طريق » فإن ذلك - دعنا نلاحظ - لا يرجع أساسا إلى وادى 
النيل . فوديان الأنهار , رغم أنها غالباً أقاليم حركة ومرور » قل أن تخلق دول 
طريق حقيقية . وإنما مصر دولة طريق من الطراز الأول ٠‏ لا بسبب وادى النيل » 
ولكن بفضل برزخ السويس )١(‏ . ومع ذلك فإذا كانت مصر دولة برزخ مثالية , 
فليس ذلك بسبب برزخ السويس وحده ٠‏ ولكن أيضا لأنها كلها فى الحقيقة «برزخ 
من برازخ» » أعنى تتألف من مجموعة من البرازخ الصغرى داخل إطار برزخ 
رئيسى أعظم تضاعفه وتكمله . فإلى جانب يرزخ خليج السويس - سيناء 
الأساسى . هناك برزخ خليج السويس - دلتا النيل عن طريق القاهرة - فرع 
رشيد أو القاهرة - الاسكندرية , ثم هناك يرزخ البحر الأحمر - ثنية قنا أى البحر 
والنهر ٠‏ ويهذا يعود وادى النهر (النيل) فيشارك برزخ شبه الجزيرة (سيناء) فى 
دور دولة الطريق . 
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تذبذب الموقع 


على أن الموقع , كمحصلة جغرافية لشبكة منظورة وغير منظورة من العلائة 
والقيم المكانية والوضعيات الاقليمية » لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون زمامه فى يده 
مباشرة , وإذا لا يمكن أن يكون خاصية أو ثروة مضمونة تماماً . إنه بطبيعته 
مخاطرة جغرافية . والموقع يعد هذا فى رأى البعض «موارد طفيلية» 2 أى أنه 
فضول مقحم أو انتهازى وليس عنصراً أصيلاً فى البيئة الطبيعية. ولكن هذا الزعم 
إن لم يكن نظرية مغرضة أو استعمارية » فهى رأى فج خطير ٠‏ فالموقع ليس مجرد 
عامل جغرافى رئيسى - أكثر العوامل الجغرافية «جغرافية» كما يقول بيرجر 
61 - ولكنه أيضا رأسمال طبيعى وسياسى دفين ومورد أصيل من موادر 
الثروة القومية . بل قد يكون فى حالات الرأسمال الحقيقى الوحيد للدولة أو المنطقة. 

وفنى مصر بالذات فإنك لن تفهم كيانها أى تاريخها صحيحا خارج إطار الموقع 
ويغير الاشارة إليه . فمصر موضعاً دولة نهر » وموقعا دولة برزخ . ولى لم يكن 
النيل - فرضا - لفرض الموقع نفسه يقينا » وإن يكن فى صورة دولة - بالأصح 
دويلة - برزخ متواضعة ريما تتالف من مديئتين ساحليتين أى أكثر فى الصحراء 
تجلب إليها المياه والغذاء بل والسكان جلبا من الخارج ٠‏ ويمكن أن تتطور مع شق 
قناة السويس إلى نسخة مكبرة من بنما مع لمحات من طابع دول مدن مراحل 
الطريق كعدن أو هونج كونج ... الخ . 

وبطبيعة الحال ٠‏ فإن وجود قاعدة وادى النيل العظيمة فى الواقع الحقيقى 
يعكس آثاره على هذا الموقع ٠‏ فيضاعف من وزنه النظرى هذا عدة مرات . ولكن 
من الناحية الأخرى . فلولا هذا الموقع البرزخى الحيوى لكانت مصر أقل ثقلا 
وثراءء وريما كانت أيضا أكثر عزلة جغرافيا » أى أن كلا من الموقع والموضع 
يضفى ويعكس من وزنه على الآخر ؛ والقيمة الحقيقية لكل إنها تتحقق كاملة بفضل 
الآخر. 

أبعد من هذا , سنرى أن ذبذبات موقعنا التاريخية لا تقل خطورة ك5ضابط 
لوجودنا عن ذبذبات النيل , إلا أن الأولى ذبذبات طويلة المدى وحدتها قرون وعصور 
ولذا فهى آحاد معدودات ٠‏ بينما الثانية قصيرة المدى جدا ووحدتها. تختزل إلى 
بضع سنين . بل أهم من هذا سنجد أن تطور مصر إن قوة ورخاء وإن ضعقا 
وفقرا يرتبط فى إيقاعه بإيقاع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذيات الموضع. فعصور 
مصر الذهبية هى تلك التى اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد 
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ال موضع ٠‏ وعصور التخلف والانحدار هى ما اجتمع عليها الحد الأدنى منهما , 
بينما العصور المتوسطة هى عادة تلك التى يلتقى فيها الحد الأقصى من أحدهما 
بالحد الأدنى من الآخر . 


هل أهمئنا الموقع ؟ 

ولكن ٠‏ بين الموقع والموضع » وقبل أن نعرض لأدوار الموقع ودوراته . هناك 
سؤال : إلى أى حد استثمرت مصر موقعها على الجملة » وهل ارتفع هذا 
الاستثمار التاريخى إلى مستوى ذلك الموقع الجغرافى الممتاز ؟ من المؤكد أن الموقع 
كان دائما وحتى فى أسواً الحالات عنصرا محخققا فى قوة مصر وثرائها » ولكن من 
الثابت أيضا أنها ركزت أساسا على الموضع والزراعة والانتاج أكثر بكثير منها 
على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على حساب الثانى . لقد استغرقنا 
الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقا شديدا صرفنا عن الاهتمام بالموقع » وكنا 
من ثم مجتمعاً من الزراع والمستقرين أكثر منا مجتمعا من التجار والبحارة . 

لقد أهمل الموقع نسبياً - لابد أن نعترف - وحدث تقصير تاريخى فى توظيفه » 
فلم يستثمر كما كان يمكن وينبغى ٠‏ حتى ليمكن أن يقال إن من أكبر مظاهر 
تقصير مصر تاريخيا إهمالها الموقع نسبيا وتغليبها لجاذبية الموضع على جاذبيته 
التى لا تقل قوة وإغراء .. وليس من الضرورى أن يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الموضع واستغلاله ويين جاذبية الموقع واستثماره. 

بل إننا لنذهب إلى حد أن نقول إن مصر ؛ لى أنها اهتمت يموقعها الاهتمام 
اللائق به والجدير بها ووظفته التوظيف التاريخى الذى يتناسب مع خطره 
وخطورته, لتغير تاريخها وحاضرها جميعاً بل وشخصيتها التاريخية والإنسانية 
أيضاً , والواقع أننا سنجد أن ذلك التقصير يقبع خلف الكثير من مشاكلنا 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية كما أن فى ملافاته يكمن مفتاح حلها. 

وعلى الجملة » فلعلنا أن نشخص الموقف برمته بدقة ولى فى حدة إذا قلنا إننا 
كنا نستثمر موقعنا فى الأغلب الأعم بطريقة سلبية . بل نكاد نضعها قاعدة أو 
قانونا عاما أن كل شئ يكاد يأتى إلى مصر ولكن مصر لا تكاد تذهب إلى أى 
شئ: التجار والتجارة كانت دائما تأتى إلينا وليس العكس . :السكان والهجرات 
(بما فى ذلك الرقيق والحكام المماليك !) . حتى الاستعمار والتوسع (هل نضيف 
حتى النيل؟) .ولا دلالة لهذا سوى أننا لم نحفل بالموقع قدر احتفالنا بالموضع الذى 
استغرقنا تماماً عن الأبعاد الخارجية لبيتنا الجغرافى ..فكان ما كان من عزلة 
نسبية وما ضاع من استثمارات نادرة . 
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ولنفصل قليلا . من مظاهر إهمال الموقع . نستطيع أن نذكر على سبيل المثال 
لاالعصر هزه العتاهو المعددة: + التجارة الخارحة. وكمارة. المرون + الاق 
البحرية . الهجرة الخارجة . فمما يلفت النظر بشدة أننا غالبا ما تركنا تجارتتا 
الخارجية فى أيدى العناصر الاجنبية من الوافدين أو لأبناء الشعوب البحرية 
المجاورة . فمما يؤسف له حقا أن المصريين تركوا معظم وظائف التجارة الخارجية 
والوساطة التجارية وخدمات الاتصال والمواصلات عبر معظم العصور إما للاغريق 
واليهود أى للشوام والأرمن وسائر اللفانتيين . هذا يتكرر فى كل العصور تقريياً 
ويكاد يتردد فى كل كتاب » وهو عرض من أعراض إهمال مصر للموقع وانصرافها 
الشديد إلى الزراعة» بكل ما أضاع عليها من خبرات ومن آفاق وانطلاق وفرص 
وممارسات ٠‏ 1 

كذلك فإن من الغريب والمؤفسف أيضا أن الذى أنشأ كثيرا من موانىء مصر 
الجديدة عبر بعض العصور إنما هم الأجانب من معمرين أى مستعمرين ٠‏ ابتداء 
من الاغريق الذين أسسوا الاسكندرية وميوس هورموس وأعادوا خلق كليزما إلى 
الرومان الذين أسسوا برنيسن (برنيكى) وجددوا الفانتين . 

حتى علن البح : كثرا عا استحدعتا أبناء البيكات التكرية المحاوة «تقاضة 
الاغريق ‏ لتشغيل أساطيلنا وتموينها بالرجال . مثال ذلك بعثة نخاى حول إفريقيا . 
ولعل هذا الاتجاه ٠‏ الذى يدل على عقلية برية ونظرة أرضية رغم السواحل والبحار 
المحيطة . يذكرنا بأسبانيا إلى حد ما حين استخدمت كولمبس والينادقة والجنويين 
مثلا فى بعثتها لكشف العالم الجديد . 

وعلى أية حال » فحتى تجارة المرور فى عصورها الذهبية لم نكن نشارك فيها 
كتجار وكملاحين ولكن كجياة مكوس ومحصلى رسوم أو كمشاركين فى الأرياح » 
ولا نقول أحيانا كمبتزين )١(‏ . فلقد كان تجار العالم يأتون إلينا بالآلاف من كل 
أصقاع الشرق والغرب » ولكن لم يذهب التاجر المصرى إليهم بالكاد ولا خرج إلى 
العالم تقريبا . ومن المثير أننا نحن أنفسنا مازلنا حتى الآن نستثمر قناة السويس 
بطريقة مماثلة أساسا . 

دورات الموقع وأدواره 

لأن إمكانيات الموقع الجغرافى لا تحقق نفسها بنفسها , بل من خلال الإنسان 
ويجهده تتحقق, فإنها أيضا لا تظهر كاملة مرة واحدة متذ البداية وإلى الأبد . 
وإنما هى تبرز وتتطور فى عملية نمى تاريخى أساسا . اذا نجد موقع مصر يتوسع 


. مصر ورسالتها‎ ٠ حسنين مؤتص‎ )١( 


عءقلاا-ه 


ويضطرد مغزاه وقيمته عير القرون والعصور خطوة خطوة فى مراحل محددة 
متميقة .كل مرسلة شف فنها 'طاقات جدددة وزوانا ”ين متظورة: وإ مكائقات 
كامنة , مجموعها فى النهاية يؤلف قيمته الكاملة وأبعاده النهائية ولقد مر موقع 
مصر - من الوجهة التجارية - فى عدة مراحل ودورات من الارتفاع والانخفاض « 
أن البرؤذ والكدون :والانزواء + يمكن أن نتتيعها :فى خسن + .نون التكويق: في 
العصور القديمة » دور النضج فى العصور الوسطى المبكرة » دور القمة فى قلب 
القصؤى الوسطى: 2 ووز التكسة. في العصدزى الوسطى المتاخزة .كم أخيرا يون 
الذروة الجديدة والمطلقة فى العصر الحديث . 


دورالتكوين , 

فقا قبل الغصسن:القزوئ كان مور الموقع موجوداً واكتة كان امحتودا :فهو دور 
النشأة والتكوين » فمن ناحية لم يكن محيط العالم المعمور الفعال قد توسع بعد 
كثيرا » ولم يكن الشرق الأقصى قد دخل فى دائرة العلاقات المتواترة مع الغرب 
الأقصى . ومن تاحية أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانيات ملاحية وحاجات 
معيشية كان لا يزال قاصراً . ومن هنا كانت أغلب تجارة شرقنا القديم إقليمية 
تدور فى فلك المنطقة أكثر منها عالمية بين المناطق المحيطة , ومعنى هذا فى الحقيقة 
أن تحقيق موقعنا الجغرافى بمعنى الكلمة لم يكن من عمل العصر الفرعونى أو 
الكلاسيكى ؛ رغم بعض نشاطات هامة بين البحر المتهسط والمحيط الهندى فى 
الفضير الزروماتئ (1) + وشترى "أنه امشافية الفعضير العرنى أساشا ..ويفكن أن 
تقول عن هذا الدور عموما إن قيمة الموقع كانت متواضعة بالنسبة إلى أهمية 
الموضع . 


دورا 6 : 
مع العرب يبدا الدور الثانى » دور 0 وصل إلى ذردة تاريخية رائعة 
فقد بدأ الموقع يحتل مكانه فى الاقتصاد المصرى كرأسمال حقيقى مع اتساع 
نطاق تجارة المرور العبورية بين الشرق والغرب فى ذلك التاريخ . والشرق هنا هو 
كل الشرق والغرب كل الغرب » بحيث تحولت منطقة العالم العريى إلى «خاصرة 
العالم القديم» تلقائيا كأنها الميدلاندز فيه سي قطبى الانتاج والسكان فى الشرق 
الأقصى وغرب أورويا : أصيحت ممرا تحارياً بين مقرين قطبيين 0س( وإذا كان 
هذا قد جعل الشيرق الأوسظ هق الشرق الوسط فى كحارة المروز فإن جناحيه فى 
الهلال الخصيب من ناحية ومصر من ناحية أخرى هما المحوران الأساسيان فى 
ذلك الممر . والسيب أنهما يستقران على قمتى الذراعين حول الجزيرة العريية 
ويحددان أقصر الطرق وخطوط المقاومة 57 بين الهندى والمتوسط . 
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داكلاب 


فى هذا الاطار كان طريق مصر أدنى فى طبيعته إلى الطريق البحرى وله 
الأفضلية فى التجارة البحرية من جنوب شرق آسيا والهند بطريق البحر الأحمر 
بينما كان طريق العراق أكثر برية ومن ثم كانت له الأفضلية المطلقة فى التجارة 
القارية من الصين ووسط أسيا كما كان يشارك فى التجارة البحرية عن طريق 
الخليج العربى . ولما كان الطريقان بريين فى النهاية , ويحتكران فيما بينهما عصب 
تجارة الشرق - الغرب , فقد كانا يعملان ككفتى ميزان حساس فى علاقة توازنية 
ولكنها أيضا تنافسية لا مفر من الاعتراف بها . فكان تقسيم العمل الجفرافى 
بينهما أقرب إلى التعادل التكاملى والتنصيف أحياناً » وأحياناً أخرى كانت العلاقة 
بين موانىء الخليج العربى ومصر فى جذب وشد وجزر ومد . ودرس التاريخ هنا 
واضح يتلخص فى علاقة عكسية مباشرة ٠‏ فحين يزدهر الأول ينحدر الثانى , 
والعكس , وكل كانت تحكمه العوامل الطارئة كالحروب والسياسة والأمن )١(‏ . 

قفى العالم العريى الأموى كانت الأهمية للبحر الأحمر وموائئه , لا سيما مع 
وجود قناة خليج أمير المؤمنين . ولكن مع انتقال الأهمية من الشام الأموى إلى 
العراق العباسى انتقلت الأهمية إلى الخليج الفارسى لاسيما مع ردم العباسيين 
لخليج أمير المؤمنين لأسباب سياسية : فحلت موانيء الخليج الفارسي محل القلزم 
ورشيد والاسكندرية . ولكن فى أواخر القرن ؟ الميلادى أثرت ثورات واضطرابات 
جنوب العراق السياسية على الحركة التجارية فى الفارسى ٠‏ فعادت الأهمية 
مباشرة إلى موانىء البحر الأحمر ومصر بما فيها عيذاب والقصير والطور . وقد 
ظلت مصر بذلك حلقة حيوية فى سلسة تجارة الشرق - الغرب . مما صب فيها 
ثروة قد لاتقل خطرا عن عائدات الزراعة وريطها دائما بآفاق العالم الرحبة وتطور 
الحضارة . 

ويوجه عام » ريما جاز لنا أن نقول إن موقع العراق كان يرجح بعض الشئ 
موقع مصر - على ثقله المهائل - فى هذا الدور . فمن المحتمل أن موقع العراق كان 
أفضل موقع للتجارة فى العصور الوسطى ٠‏ لأنه كان يجمع بين طريقين : الطريق 
البرى وواحد من طريقى البحر الأساسيين . كذلك لا ننسى أن الشرق عامة 
والشرق الأقصى خاصة كان أهم جزء فى العالم تجاريا » بينما كان الغرب وأورويا 
أقل تقدما وانتاجا » وفى مثل هذا الإطار يتضح أن موقع العراق كان خير موقع 
ممكن . ومن هنا نقفهم يم - عظمة يغداد العباسية التى لا تدانى فى ذلك 
الحين . 


دورالقمة 
غير أن الدور الثالث ؛ دور القمة , لم يلبث أن حل مع تعرض العالم العربى 
للإخطار الخارجية فى العصور الوسطى ٠‏ ليعطى مصر احتكارا مطلقا أى شبه 
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مطلق لكل التجارة بعد أن كان التنصيف بالتقريب هى أساس القسمة فى الدور 
الماضى فقد بدأت الحروب الصلييية بفلق نافذة طريق العراق على البحر المتوسط 
أولا » ثم أتت لعنة المغول فى منتصف القرن الثالث عشر ضربة قاضية انتهى 
بعدها دور العراق إلى الأبد تقريباً . أما مصر فكل ما كان من أثر للصليبيات أنها 
نقلت شرايين التجارة داخلها من الطرق الشمالية الساحلية والداتاوية المعرضة إلى 
الطرق الجنوبية العميقة الآمنة على البحر الأحمر وفى الصعيد . وكان هذا هو 
الوضع الذى فى ظله ازدهرت كوكبة متالقة من المدن الهامة فى الصعيد كقوص 
وإخميم وعيذاب ؛ بل كان هذا بحق عصر قوص فى جغرافية مصر التاريخية كما 
عرفنا به من ابن جبير )١(‏ . أما فى العراق فإن الطوفان المغولى لم يفعل سوى أن 
دفع بحركة هجرة بالجملة - ثابتة تاريخياً - للصناع والفنانين والتجار إلى مصر . 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الخليج العريى - الذراع اليمنى لبحر العرب - 
ذراعاً مقطوعة وزقاقا مغلقا كالبحر الأدرياتى فيما بعد ٠‏ العراق على رأسه أشيه 
فى معنى بإمبراطورية النمسا - المجر القديمة شبه الداخلية » والبصرة فيه 
بماضيها الرائع وحاضرها المتواضع ومينائها المتراجع كالبندقية على رأس 
الأدرياتى ‏ فى ذلك الوقت انفردت مصر بصرة العالم . وإذا كانت «خرائط العجلة 
95 71266 » الكنسية فى ذلك العصر تضع القدس فى مركز الأرض حيث 
تلتقى القارات الثلاث (؟) : فذاك إنما كان رمزا دينيا بحتا » أما المركز الفعال حقا 
فمصر بلا جدال . وهنا لابد أن ندرك بوعى أن مصر قد ورثت موقع العراق 
الجغرافى كاملا فى أول سلسلة من تحرك بؤرة العالم نحى الغرب باطراد » ولم يكن 
من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انهيار 
العراق مياشرة . 

ونحن نقرأ ناصرى .خسرى عن أيام الفاطمية ثم ابن جبير إبان الأيوبية ثم اين 
بطوطة وابن إياس أيام المملوكية فتروعنا مظاهر النشاط التجارى المكثف العارم 
وضخامة الأسواق والقيساريات والمعامل والمصانع إلتى تعج وتطفح بها المدن 
المصرية , ونكاد نشعر بأن مصر كلها سوق واحدة هائلة اجتمعت فيها كل متاجر 
وتجار الدنيا. وكم من مدينة يصفونها بأنها كبرى مدن الأرض وأجل أسواقها , 
وكم من مظاهر البذخ والثراء والرخاء يعددونها , وكم من آلاف السفن على النيل 
يذكرونها » ونحس من ذلك عله بنقوذ وقوة طيقة التجار المتخمة المتضخمة » تلك 
اإلتى تعكسها وتصورها يطريقتها الخاصة 3 قصص آلف ليلة خاضة ما كتب عنها فى 
مصر . ومن هذا كله نفهم دور مصر المماوكية الذى يعد فى الحقيقة عصرا ذهبياً 
من الناحية المادية والحضارية كما يتمثل فى تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار 
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الحركة المعمارية والفنية والأثرية » مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية 
التى كانت تلك الثروة الدافقة عنصراً أساسياً فى توفير قاعدة مادية ضخمة 
لها )١(‏ . والواقع أن قيمة الموقع والموضع لم يتناسبا معا تناسيا طردياً كما فعلا 
فى هذه المرحلة . 
دورالحضيض 

غير أن هذا الدور القمى انتهى فجأة بدور انتكاس وانهيار كامل » ويقدر 
الارتفاع الشاهق السابق بقدر السقطة اللاحقة : إنه دور الحضيض ٠‏ الذى أتى 
كالنقيض :221-0119533 . فقد جاءعت حركة كشف طريق الرأس فى أواخر القرن 
الخامس عشر على يد البرتغال ضرية قاصمة لمصر . حيث أحدثت «أسرا نقلى 
221156 112352011 » . كاملا سلب مصر موقعها الممتاز وتركها قبوا مصمتا بعد 
أن كانت الممر التجارى العالمى بامتياز ٠‏ وقد صور .ابن إياس ما أثارته أخبار 
وصول البرتغاليين إلى الرأس من «جزع شديد فى الأسواق المصرية» . وبقدر ما 
يكشف هذا عن وعى مصر الحساس وإحساسها الواعى بمعنى الموقع الجغرافى 
حتى فى هذه العصور المظلمة » بقدر ما يكشف للأسف عن التقصير والعجز حيث 
أن مصر لم تكد تبذل مقاومة جدية لهذا التحول الخطير . ومهما يكن ٠‏ فلأول مرة 
تعود السفن فارغة من البندقية وجنوة . وقد بدأ هذا فى أخريات المملوكية حيث 
ورث الفقر الرخاء وعجزت الموارد عن متطلبات الموقع . فكان هذا من الأسباب 
المباشرة فى سقوط المملوكية للعثمانية , 

ولكى يدفع الانهيار إلى منتهاه بمعدل الربح المركب - أعنى الخسارة المركبة , 
جاء ابتزاز العثمانية بانتظام لبقايا تجارة المرور ليصفى الإرث كله . فجفت شرايين 
التجارة والدخل القومى فى مصر , وانزلقت إلى حمأة من الاتضاع والانحدار 
المادى والحضارى الكاسف , ويدأت «فترة عزلة» كانت مرادفاً للتخلف الحضارى 
والتكيس ٠‏ ويكقى كمقياس أن العاصمة أفلت , والموانىء أفلست شرقا وشمالا » 
حتى لقد هوت الاسكندرية إلى قرية ساحلية آسنة تعدادها 8.٠.٠.‏ نسمة ! ولولا 
بقية من حياة المدن فى القاهرة لقلنا إن مصر تحوات إلى قرية ضخمة . لقد هبطت 
قيمة الموقع والموضع معا إلى الحد الأدنى كما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر . 

وعند هذا الحد يثور السؤال : فمن الذى ورث موقع مصر ؟ البرتغال هى التى 
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ورثته » بمثل ما ورثت مصر من قبل موقع العراق » إلا أن الأخيرة وراثة شرعية 
طبيعية ‏ بينما أن البرتغال «سرقت» موقعنا فى الحقيقة (بمثل ما سيسرق الأتراك 
قريبا زعامتنا العربية) على أن دور البرتغال لم يطل ٠‏ فقد انتزعته منها هولندا. 
وبريطانيا بعد حين ٠‏ وتجاذبتاه فيما بينهما فى مرحلة مشتركة كمرحلة مصر 
والعراق فى العصر العريى » إلى أن انفردت به بريطانيا متلما انفردت به مصر من 
قبل , ومن ذلك الحين استقر موقع بؤرة وعقدة العالم فيها . 

ويمعنى آخر فإن هذا المركز ظل يهاجر ويتحرك محوريا إلى الغرب فإلى 
الشمال حتى آل موقع مصر الوسيطة الجغرافى إلى بريطانيا الحديثة . وبعد أن 
كانت بريطانيا على هامش المعمور ونهاية العالم - «أستراليا العصور الوسطى» 
كما وصفت )١(‏ - استيدلت مكانها مع مصر ؛ فأصيحت فى قلب العالم الجديد 
بنصفيه الشرقى والغربى . كمصر فى قلب العالم القديم بين قاراته الثلاث , 
وأصبح المحيط الأطلسى هو البحر المتوسط الجديد ٠‏ بينما تحول البحر المتوسط 
التاريخى إلى بركة صيد آسنة 0820م 26111288 كبلطيق جنويى . 

ولعلنا لانسرف فى التصور والاستنتاج إذا قلنا إن هذا الانقلاب التدهورى قد 
دمغ تطورنا الاجتماعى وتركيب مجتمعنا التاريخى بآثاره ٠‏ وسلبه إمكانيات 
واحتمالات ثموه الداخلى يمكل ما سلبة:موقفه الخارجى .. فمن المغروف أن التطون 
الاجتماعى الذى حدث فى بريطانيا وغرب أورويا عامة , وأزاح الاقطاع إلى المؤخرة 
ودفع إلى الصدارة بالبورجوازية التجارية أولا ثم بالرأسمالية الصناعية ثانياً » بدأ 
منذ وبسبب انقلاب العلائق المكانية وعلاقات ما وراء البحار الاستعمارية الجديدة . 

ومن الثابت أن قوة التجار كطبقة كانت فى نمى واضح فى مجتمع مصر 
الوسيطة ٠‏ ويدأ نفوذهم ونفوذ طوائفهم فى القاهرة والمدن يتعاظم وكثرت 
مؤسساتهم وخاناتهم ونقابات الحرفيين والصناع , كأنما هى إرهاصات عصر 
المركانتلية . ونحن مازلنا نطالع ناصرى خسرى وابن جبير وابن بطوطة واين إياس 
فنشعر وكأن طبقة التجار وعلى رأسهم «شهبندر التجار» العتيد قد أصبحت سلطة 
اجتماعية عليا تنافس الحكام والأمراء وكبار الإقطاعيين فضلا عن طبقة العلماء 
المتضخمة . وحتى قبل الحملة الفرنسية نجد آثار هذا النفوذ رغم أن التجارة كانت 
قد هوت إلى نقطة الصفر تقريباً . 

وليس من المستبعد لهذا أنه لى ظل فيض التجارة العالمية يتنقل فى مصر بغير 
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أسر طريق الرأس , لتضخم حجم ونفوذ طبقة التجار وسكان المدن إلى الحد الذى 
يزيغ نفوذ الأرض الزراعية وسلطة الاقطاع , ويديل من الاقطاع إلى البورجوازية 
مختزلا ومعجلا لدورة تطورنا الاجتماعى . ويمعنى آخر . فمن الممكن أن ضياع 
طريق التجارة يدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا وترك الاقطاع يخضرم 
مجمدا فى تاريخنا بلا انقطاع حتى قلب العصر الحديث . لقد سلب الغرب البحرى 
قدر مصر الاجتماعى الممكن وعطل شخصيتها الإنسانية الكامنة » مثلما سلبها 
موقعها الجغرافى وقدرها الدولى الكائن . 
دور القناة 

ومهما يكن من أمر , ومهما طال الانتظار » فقد كانت مصر على موعد مع 
قدرها لتستعيد مكانها الحقيقى فى الإطار العالمى مع شق قناة السويس فى 
ستينيات القرن الماضى . وهذا هى الدور الخامس والأخير فى دورات موقعنا 
الجفرافى . ولكنه وحده ثورة كاملة » ويتطلب دراسة خاصة . غير أن القناة يسبقها 
عود قصير على بدء العصور الوسطى ,٠‏ يتمثل فى طريق البريد الذى رتبه توماس 
واجهورن فى أوائل القرن الماضى بين السويس والقاهرة والاسكندرية » جامعا بين. 
الطريق الصحراوى وطريق فرع النيل . ثم جاءعت السكك الحديدية فكررت نفس 
الاستراتيجية فهذا كله هو بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساساًء 
رغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوى أحياناً بترعة مائية فى شرق الدلتا 
تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا . ولكن الكل طريق برى فى 
نهاية الأمر ‏ ولذا سمى «بالأوفر لاند روت 501116 1320 -0161 » , 

وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها . فهى 
تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائى بحرى بحت ومباشر دون أى حلقة 
برية وسيطة , وبالتالى فهى لا تنتظم أى انقطاع نقلى أى تعدد فى الشحن 
والتفريغ عإأنا - 04 - ع1دء:6 ولذلك فقد جاعت القناة أكبر عامل اختزال فى 
جغرافية النقل الكوكبية ‏ أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية . فبعملية 
جراحة جغرافية » صغيرة نسبياً ؛ اختزلت قارة برمتها هى إفريقيا » وأسرت طريق 
الرأس وأعادت وضع الشرق العربى ومصر فى قلب الدنيا وفى بؤرة الخريطة . 
فعلى الجانب الطبيعى فإن القناة » كما حولت إفريقيا من «شبه جزيرة» إلى 
«جزيرة» بالمغنى الحرفى أو الصارم. شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا : شبه 
جزيرة سيناء ثم بقية القطر » أى أن القناة حولت مصر من يابس واحد وبحرين 
إلى بحر واحد ويابسين . 

أما على الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى » فإن القناة , كما أعادت تقييم 
وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانىء الساحلية بل والمدن الداخلية فى 
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مصر نفسها » فإنها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط النقل اليرية خارجها شرقا 
وغريا » ابتداء من طرق القوافل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقيا 
المدارية والبحر المتوسط , حتى الطرق البرية التاريخية الطولية والعرضية فى غرب 
آسيا يما فى ذلك الأوفر لاندروت وطريق الشام - العراق وطريق العراق - إيران » 
هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية فى الشام من الطريق اليرى الداخلى إلى الطريق 
البحرى الساحلى أو من دمشق وحلب إلى بيروت وحيفا )١(‏ . 
وعلى الجملة فإن من المحتمل , كما يقول هوسكنز , أن «عملا ما من أعمال 
الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقاً .. ومن الصعب أن 
نتصور إنجازة أخرى فى حدود القدرة البشرية يمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر 
منها» 0( ١‏ 
والحقيقة أننا لا نعرف فى أوقيانوغرافية العالم مائة ميل لها ما للقناة من خطر 
ونتائج . فمنذ أن شقت ؛ ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذى كانت 
تعاكسه رياح البحر الأحمر » أصبحت شريان المواصلات العالمية وعنق الزجاجة 
فى شبكة الملاحة وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها . 
باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة العالم » والقارات «معلقة» إليها . لقد أتت 
القناة هدية الموقع إلى مصر , وهدية مصر إلى العالم » فكم أعطت القناة للعالم , 
وكم أعطى العالم لمصر ؟ 
بالنسبة لمصر , كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافى » 
ذلك الموقع الاستراتيجى الحاكم الذى أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطب 
فى القناة . التى أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه فى «أنيوب» مائى صقيل 
ورهيف أو قل فى خندق شريانى حساس كما هى حاسم . ولا شك أن القناة بهذا 
الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة » كما وضعت يد البلد على 
نبض العالم كله وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبى دقيق 
وأعطتها نافذة أى طاقة على الدنيا . لقد أصبحت القناة نيض مصر . وريما كان 
لهذا كله نصيب فى سبق مصر النسبى إلى الحضارة الحديثة إذا قيست ببلاد 
مماظة . 
من الناحية الأخرى . مع ذلك ٠‏ فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادى النيل 
وطريق السويس التى كان يفترض استعادتها لم تتحقق فى الواقع قط » فضلا عن 
أنها تعرضت هى نفسها وجودا وموقعاً لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة 
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درامية مكثفة إلى أقصى حد فالقناة ليشت مجرن مدر ملاطي فقط + ليك ملي 
نقل.وتجارة واقتصاد فحسب ؛ أى استرتيجية سلم وكفى . وإنما هى أيضا 
وبالدرجة الأولى سلاح سياسى واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها 
إلى كل المحيطات واليحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً فى استراتيجية الصراع 
البحرى العالمى مثلما تشكل عقدة نووية فى الملاحة والتجارة الدولية . ١‏ 

من ثم فإن الأخطار التى تعرضت لها القناة - وأخطار لا شك هناك . وأخطار 

حقيقية هى بالتأكيد - تنقسم أساساً إلى نوعين : أخطار سياسية - استراتيجية , 
وأخرى اقتصادية - تكنولوجية . فأما الأخطار الأولى فتتمثل فى المحل الأول فى 
الاستعمار » فى الأطماع والصراع ثم الوجود الاستعمارى القديم والجديد الذى 
أصبح فى النهاية لجسم فى الوجود الإسرائيلى وعدواناته المتكررة القائمة أو 
الكامنة والمسلطة أبداً : ثم كل ما يتصل بالصراع العريى ت الإتركلى حمونا من 
ضوايط وتداخلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية 
واستراتيجية القوة العالمية . أما الثانية فنقصد بها صراع النقل البحرى عموماً 
كما يتمثل فى منافسة الطرق اليديلة » برية كانت أو يحرية ٠‏ أنابيب أو ناقلات - 
فى هذه الحائة أنابيب 30 وناقلات الغرب ولكن بالأخص والتحديد الناقلات 
القناة فى السياسة والاستراتيجية 

قد لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إثما هى فى 
التحليل الأخير تاريخ القناة » أو. هى على الأقل. يتمحور حولها ولا ينفصل البتة 
عنها. كل من حاول ٠‏ مثلا ٠‏ أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها 
العنق . يصدق ذلك ابتداء من التل الكبير إلى العلمين , ومن الحرب العالمية الأولى 
(الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية) ٠‏ ومن العدوان الثلاثى حتى 
إغارات الغزوة الصهيونية الحقود . نعم القناة هى رقية مصر الجغرافية وعنق 
الزجاجة فى استراتيجيتها , كما هى شريان للتاريخ فيها . ولم يكن رينان يرجم 
بالغيب تماماً حين خاطب دى أسيبس أيام شق ق القناة قائلا - وإن كان ذلك 9 
الاستعمار يخاطب الاستعمار - «إنك قد حددت ذن ترك كوي لمق اك » )١(‏ . لقد 
تحول الموقع إلى موقعة . 

وحتى نبدأ من البداية » يحسن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من تطور 
الاستراتيجية العالمية والإقليمية انعكستا مباشرة على القناة 2 فتطورت معها 
وظيفتها ودورها » وبالتالى الأخطار الخارجية التى يمكن أن تحدق يها . وهاتان 
هما المرحلة الاستعمارية ومرحلة التحرير . 
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العصر الاستعمارى 

ففى العصر الاستعمارى ,٠‏ الذى استمر طويلا حتى الحرب الثانية ومنتصف 
القرن تقريباً . كاتت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتيجياً بقدر ما كانت 
مؤسفة وطنياً وقومياً . فلقد كانت القناة أساساً حلقة الوصل بين الشرق والغرب » 
ويخاصة بين آسيا وأورويا » وبالأخص بين الشرق الأقصى وغرب أوروبا » ولكن 
بالأخص جدا بين الهند ويريطانيا . وفى هذا الاطار الأخير كان دور القناة 
التقليدى هو «خط حياة الامبراطورية» وى «شريان الهند» ى «عنق بريطانيا» . ومن 
هنا بالذات كانت بدايات الاحتلال البريطانى لمصر أولا . ثم استماتته بعد ذلك فى 
البقاء فى الوادى. فى وجهالمقاومة الوطنية الباسلة » ثم كان أخيراً انحساره تحت 
ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكبر قاعدة 
عسكرية عير البحار فى العالم . 

ومن هنا أيضاً . وليس من هناك ٠‏ نفهم لماذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة , 
بدل أن تكون القناة تابعة لمصر , فيها وليست منها ٠‏ أى على الأقل منها وليست 
لهاء لقد جددت القناة بلا شك شباب موقع مصر الجغرافى , ولكنها جعلت منها 
بوابة دموية من الناحية الاستراتيجية . وإذا كان من الخطأ والخلط أن نقول كما 
يقال أحياناً إن القناة بذلك قد جنت على مصر أو إن موقعنا قد جنى على استقلالنا 
. فيبقى صحيحاً مع ذلك أن القناة باتت من أسف ممراً للاستعمار ومقراً » سبباً 
ونتيجة . وعلى سبيل المثال » فما أكثر ما تردد فى الأدب الاستعمارى ذلك الزعم 
السقيم من أن بلدا بموقع مصر لا يمكن أن يكون ملكاً خالصاً لنفسه . وأنه منذ 
شقت قناته لا يمكن إلا أن ينتمى إلى «العالم المتحضر» على العموم والشيوع .. ولا 
شك أنه هى رينان الذى عبر عن هذه الفلسفة الاستعمارية فى أقوى صيغة حين 
قال «إن أرضا تهم بقية العالم إلى هذه الدرجة لا يمكن أن تنتمى إلى ذات 
نقفسها» . )١(‏ 

وإذا كان غربى آخر هو جؤيليه يصف هذه الدعوى بأنها نظرية بالية » فإنه 
أيضا يعود فيتساط «عما إذا كان من الممكن أن نميز من الوجهة الاقتصادية بين 
مصر النهرية , الاسكندرية ميثاؤها . ومصر القناة , التى تنفصل عن مصر النيلية 
مثلما تنقصل بنما عن كولومبيا ؟» . (6) فإذا تذكرنا أن الأخيرتين دولتان 
مستقلتان , أدركنا أته يعود إلى النظرية الاستعمارية يصيغة ملتوية مبطنة . 
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والواقع أن البعض كان ينظر إلى القناة كإقليم ثانوى هامشى على جانب 
مصرء مجرد طريق أجنبى.على ضلوعها أى على الأكثر طريق مصبرى للأجانب , 
ويقلل بذلك من ارتباطه بمصر الأم . وآخرون اعتبروا أن التعارض بين مصالح 
ا موقع ومصالح الموضع فئ مصن ضرورة حتمية مهما كانت مؤسفة . ولكن من 
الواضح تماماً أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يقوم إلا فى ظل منطق استعمارى 
منحرف مختل » أما من وجهة النظر الوطنية فلا تعارض البتة ٠‏ والموقع والموضع 
كلاهما جزء لا يتجزأ من مصر وهما معا عضوان متكاملان متتاغمان فى الجسم 
الوطنى السياسى . 

وعدا هذا , فكما اتخذت القناة مبررا وذريعة لاحتلال مصر والبقاء فيها طويلا 
كالمرض المتوطن , كانت أيضا أداته فى قهر المستعمرات عبر البحار «وشرق 
السويس» والاستشراء فيها كالوياء المنتشر . وهنا أيضا , من المغالطة أى السذاجة. 
أن نتساط : من جنى على من : القناة على الشرق أم الشرق على مصر , فإنما 
الاثنان ضحية مشتركة لفاعل واحد هو الاستعمار . 

وعلى أية حال . ومهما يكن من أمر , فإذا كانت القناة رغم إرادتها قد سهلت 
للاستعمار القديم مهمته فى الشرق ٠‏ فإنها هى بالذات والتحديد التى ردت إليه 
حريته واعتباره فيما بعد » فعلى ضفاف القناة ومن أجل استردادها دارت معركة 
السويس 1905 ء تلك التى دفنت الاستعمار وعصر الاستعمار والامبراطورية إلى 
الأبد ودشنت بلا جدال عصر التحرير فى العالم وافتتحت موجة الاستقلال فى 
العالم الثالث بئسره . ويذلك جاءت القناة آخر وأخطر نهايات الاستعمار القديم 
مثلما كانت من أيرز بداياته , بدأت بوابة للاستعمار ومدخلا » فصارت مقبرته 
وجيانته . لقد انتقمت القناة لنفسها ولضحاياها ؛ ردت الدين واستردت الرهينة , 

ومن هنا وهناك جميعاً نفهم أخيراً كاذا كانت قناة مصر , فى عصر ديبلوماسية 
البوارج المسلحة ذاك ٠‏ أهم عنصر منفرد على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية 
لالمصر ولكن للعالم العربى والشرق الأوسط بأسره . وعلى سبيل المثال » قطوال 
العصر الاستعمارى هذا كان الخليج العربى استراتيجياً وجيوبوايتيكياً مجرد تابع 
أى ملحق أى قاعدة خلفية لقناة السويس ٠‏ التى لم تكن بدورها مجرد بوابة أى قاعدة 
أنامية متقد متقدمة وإنما بحق عاصمة المنطقة برمتها استراتيجيا وقطب الرحى فى 
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ثورتا التحرير والبترول 

منذ حوالى منتصف القرن تبدأ مرحلة جديدة , ثورية حتى النخاع ؛ إذ اجتمعت 
فيها كأنما على ميعاد أريعة متغيرات جذرية ولكنها متعارضة ومتضارية فى 
آثارهاء ولهذا تبدى الصورة الجديدة مركبة بالغة التعقيد . تلك العوامل هى ثورة 
التحرير الوطنى وتصفية الاستعمار القديم , وثورة البترول العريى » بداية العصر 
النووى ٠‏ ثم قيام إسرائيل على ضلوع القناة . فهنا » مع طرد الاستعمار من مصر 
والعالم العريى كما من العالم الثالث والمداريات . أصبحت القناة حلقة الوصل بين 
أورويا الغربية بعامة ويين الشرق الأوسط بخاصة أكثر منها بين بريطانيا بخاصة 
وبين الشرق الاقصى بعامة ثم مع تفجر البترول فى الشرق العربى خاصة والشرق 
الأوسط عامة , تحولت القناة من «شريان الامبراطورية» كما كانت إلى «شريان 
الزيت» . فكما أصبح الخليج العربى «خليج النفط» يامتياز » أصبحت قتاة السويس 
هى «قناة البترول» بالضرورة. وبالتالى أضحت القناة بحق عنق أورويا الغربية التى 
تعيش على البترول ؛ وتعيش فى البترول على الشرق الأوسط . 

غير أنه لن يخفى فى هذا » من الناحية الأخرى ؛ أن اعتماد دور القناة على 
نشاط الخليج العربى ٠‏ وبالتالى تبعيته له . قد أخذ يزداد أكثر وأكثر . ويعد أن كان 
الخليج تابعا للقناة فى أكثر من معنى ٠‏ أصيح العكس هو الصحيح إلى حد أو 
آخر. والواقع أن هذا يعكس إلى حد معين الاتقلابات الاستراتيجية الخطيرة التى 
أحدثها البترول داخل العالم العريى . فرغم كل القيمة الاستراتيجية للقناة » فإن 
البترول كسلعة استراتيجية حيوية فى ذاتها قد جاء ليعطى للخليج قيمة استراتيجية 
بلا حدود . وكان معنى هذا أن القيمة الاستراتيجية لثروة الموضع وموارده قد 
تفوقت كثيراً على القيمة التقليدية للموقع ومكاسبه . وفى النتيجة » نخشى أن مركز 
الثقل الاستراتيجى أخذ يزحف ويتحرك وبيداً ولكن أكيداً من القناة إلى الخليج . 
ولعل انتقال بؤرة الصراع العالمى وأطماع القوى العظمى حالياً إلى الخليج أبسط 
وأوضح مؤشر إلى هذه الهجرة . 

ويمزيد أى لمزيد من التوضيح » قإن انتقال الأهمية الاستراتيجية من القناة إلى 
الخليج يتلخص ببساطة شديدة فى هذه الحقيقة القاسية : كانت القناة طريقاً إلى 
الهند » فأصبحت طريقاً إلى الخليج . فى الوضع الأول كان الخليج نقطة على طريق 
السويس , ولكن فى الوضع الثانى أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج . بل 
لعل الأسواً من ذلك أنه على حين كانت القناة فى الوضع الأول هى كل الطريق إلى 
الهند ؛ فإنها قد أصبحت فى الوضع الثانى تنصف الطريق إلى الخليج . 

لقد فقدت القناة من أسف نصف قيمتها الاستراتيجية على الأقل للخليج ‏ مثلما 
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فقدت من أسف أكش من نصف :قيمتها الاقتصادية للرأس وإذا كان من المبالغة 
والتجاوز المسرف أن يشبه البعض أهمية قناة السويس بالنسبة إلى الخليج فى 
التوازن الجديد-باهمية قبرص سابقاً بالنسبة إلى قناة السويس نفسها ‏ فلاشك 
أنه قد حدثت 0 ل «تنزيل 8520188- 001772 ,06220002 » فى قيمة 
ووزن القناة استراتيجياً منذ انقلاب البترول المباتّت أو الصامت . 

ويعبر البعض عن هذه التحولات الجيوستراتيجية البازغة أى البارزة بطريقة 
أخرى قائلين إن الخليج العربى قد أصبح الآن مركز الصراع العالمى فى المنطقة 
(التكالب على البترول) بينما أصيحت القناة ومصر مركز الصراع المحلى فيها 
(الصراع العريى - الإسرائيلى) » وذلك بعد أن كان العكس هو الصحيح : القناة 
يؤرة الصراع العالمى فى المنطقة ؛ والخليج موضع لمجرد صراع محلى جاتبى على 
الهامش . ومعنى هذا التشخيص إن صح أن القلب والأطراف الجغرافية من 
المنطقة قد تبادلت الأدوار الاستراتيجية فيما بينها » بحيث انقلب النمط ظهرا لبطن 
أى بطنا لظهر , فأصيح القلب الجغرافى هامشياً والأطراف الجغرافية مركزية . وأيا 
كان مدى الصحة أو غير ذلك فى هذا التصور . فلا مجال للشك فى أن البترول قد 
أثر على توزيع وتركيب القيم والأوزان والأدوار الاستراتيجية والسياسية فى المنطقة 
بشكل لا يمكن تجاهله . 


القناة والعصر النووى 

وإذا كانتا غك فى أنزى نتائج واثاى عاملى غورة التحرين الوظكن وكورة النترول 
العريى على القناة 2 فقد جاءت الآثار العكسية للعاملين الآخرين المحعاصرين 2 
العصر النووى وزرع إسرائيل , فى الاتجاه نفسه تقريبا » فعن الأول من المحقق أن 
انحلال النظام الاستعمارى وتحرر المستعمرات فى العالم الثالث قد قلل من قيمة 
القناة العسكرية بالنسبة للاستعمار البريطاتى خاصة ولقوى الاستعمار البحرى 
عامة . لكن العامل الاختزالى الحاسم الذى رج استراتيجية القناة هى لا شك ظهور 
الاستراتيجية النووية الكوكبية الجديدة التى هزت فكرة الموقع الجغرافى أصلا 
وكمنيا + 

فهذه الاستراتيجية بما اختزلت من عنصر المسافة وألغت من أيقاد المكان , 
ويالتالى يما انتقصت كثيراً من عامل الموقع الجغرافى بالمعنى الكلاسيكى القديم » 

قد قللت إلى حد أو آخر من قيمة القناة فى الاستراتيجية العالمية 2 وخاصة فى 
استراتيجية البحرية العسكرية . أى كما قيل فإن البوارج الحربية , ابنة منتصف 
القرن ١4‏ وسيدة البحار فيه » ضاعفت القيمة الاستراتيجية للقناة » والصواريخ 
النووية : ابنة منتصف القرن ٠‏ وسيدة الفضاء فيه » أضعفتها. 

والمقول إن هذا ٠‏ إلى جانب الكفاح الوطنى الملتهب والضاغط , كان أحد 
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الأسياب التكميلية التى دفعت الاستعمار الوطنى فى النهاية إلى أن «يضع عصاه 
على كتفه ويرحل» . ففضلا عن أن قاعدة عسكرية «دفاعية» , بالغة ما بلغت من 
الضخامة والقوة , تفقد معظم قيمتها وفاعليتها حين تصبع وظيفتها محد أن 
تداقع عن نفسها وسط أرض معادية ٠‏ فإنها كذلك 3 تفقد ما تيقى لها من معنى 
وميرر حين 0 هدقاً مياشرا للصواريخ عابرة القارات . وأيا ما كان » وفى 
التحليل الأخير » قا غلب الظن أن القناة قد فقدت فى العصر النووى قدرا ما من 
قيمتها الاستراتيجية التقليدية القديمة )١(‏ . وليس هذا شرا مطلقاً أى شيئاً سيتا 
بالضرورة من وجهة النظر الوطنية » لأنه على الأقل يحد من الأخطار الخارجية 
والأطماع الاستعمارية . 

ومع ذلك فإن من الخطأ أن نظن أن استراتيجية المواقع الجغرافية القديمة قد 
نسحت كلها تماما . لا سيما أن قد طرأت على الاستراتيجية التووية ما شلها من 
الناحية العملية كما سنرى توا . الدليل على هذا أن فقد الاستعمار لموقع مصر 
بالذات جاء كارثة عليه , لأن من الثابت أن حرب السويس وضعت نهاية 
الإامبراطورية ودفنتها وختمت غلى مصير الاستعمار القديم إلى الأيد. ولعل مما له 
مغزاه أن الاستعمار سعى بعدها إلى حلقة قواعد جديدة محيطة بنقطة المركز 
مصر ٠‏ كيديل يأحذ جزءاً من مغزى ودور القناة الاستراتيجى ٠‏ وذلك ابتداء من 
قيرص إلى ليبيا إلى إسرائيل , ومن عدن إلى البحرين ..الخ » إلى أن صفيت 
معظم هذه القواعد يدورها أخيراً . وهكذا تظل مصر الموقع المفتاح فى مجال 
جغرافى كبير وحاسم من العالم القديم . هسوف تظل. 

ولا تناقض فى الحالين . كل ما قى الأمر أن القناة استعادت «يالفعل» ما فقدت 
«يالقوة» ء بحيث لم تليث أن عادت بوّرة لكل الحسايات » ولا نقول التطلعات » 
الجديدة فى الاستراتيجيات البحرية العالمية المعاصرة , لا سيما عند القوتين 
الأعظم . ذلك أن العصر النووى حمل معه جرثومة شلله , فلقد خيد ميزان الرعب 
النووى يطريقة دبالكتدكية ولكتها منطقية جداً كل فاعليته ووضع الترسانة الذووية 
العالمية برمتها قى «النفتالين» حتى تحولت إلى مجرد “«يركان خامد» كما قيل . من 
ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية ٠‏ يعناصرها التقليدية القديمة من مواقع 
جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية .. الخ . عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جديد وكأمر واقع . 

هنا عادت القناة لتصيح مرة أخرى مركز ثقل الاستراتيجية » الاستراتيجية 
البيحرية على أية حال “قى العالم القديم على الأقل . وليس أدل على هذا من برون 
القيمة الاستراتيجية القصوى والحرجة من جديد البحر المتوسط وكذلك المحيط 
الهندى , وبالتالى للبحر الأحمر بينهما . فى صراع العملاقين من أجل السيادة 
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البحرية . كذلك لا يشهد يه كما تشهد مرحلة الستينيات والسيعينيات التى رأت 
لأول مرة خروج الاتحاد السوفييتى إلى المحيطات العالمية على نطاق ضخم » 
وازدواج الأسطول السادس الامريكى فى البحر المتوسط بأسطول سوفييتى 
مكاقئ ومنافس , لا سيما منذ حرب 1551 , 

وفى هذا السياق الاستراتيجى الحاسم يمكننا أن نفهم تلك الأهمية الفائقة 
الكامنة التى كانت لقناة السويس المغلقة . وأكثر منها تلك الخطورة البالفة التى 
كان يعلقها الجميع على نتائج وانعكاسات إعادة فتحها , وأخيراً وبالتالى كل تلك 
الحسابات والمساومات الحادة السرية والعلنية التى كانت تدور حولها بين الفرقاء 
العالميين والمحليين . وكل ذلك إنما يذهب ليؤكد القيمة الاستراتيجية المستردة 
والمضاعفة , الكامنة والقادمة , للقناة كقطب الرجى فى الاستراتيجية البحرية » 
حتى لعالم «ما بعد الذرة» .. 

كيف , ولماذا ؟ انظر نظرة عريضة إلى خريطة العالم الطبيعية والسياسية , 
وتتبع سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسيط - البحر الأحمر - المحيط 
الهندى. السلسلة الفقرية فى عالم القوة البحرية . الآن أغلق القناة ٠‏ تتمزق 
السلسلة وتتكسر ويتضول قطاعاها على ضخامتهما إلى مجرد «زقاقين مغلقين» » 
بينما تنشطر الأساطيل فيهما أوتوماتيكياً إلى أرخبيلين منفصلين تماماً لا رابط 
بينهما إلا أن تدور حول الرأس » أى دورة كاملة حول قار ة يأسرها . إغلاق القناة ,» 
يعنىء يعيد القارة الإفريقية مجازياً «شبة الجزيرة» التى كانتها قبل إنشاتها , 
وفتحها يحيلها. «جزيرة» منفصلة عن يايس العالم القديم . وتلك بالدقة هى خريطة 
الموقف الراهن . وهى أيضا مفتاح الصراع الخفى الذى دار بين القوتين الأعظم 
حول إعادة فتع القناة . 

فمن المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة , باعتبارها تنتمى أكثر إلى 

استراتيجية نصف الكرة الغربى وتتسيد المحيطين الأطلسى والهادى بسهولة . لم 
تكن تجد مصلحة ملحة أى عاجلة فى إعادة فتح القناة » على العكس تماماً من 
الاتحاد السوفييتى الذى تتحكم القناة كلية فى استراتيجيته البحرية المتوسعة . بل 
إن للأولى مصلحة محققة وصامتة فى الإبقاء على القناة مغلقة؛ على الأقل كوسيلة 
حرمان 7226851156 06821221 للثانى من حرية الحركة وتوحيد أساطيله فى المتوسط 
والهندى 2 وبالتالى من زيادة تكثيف وجوده فى المحيط الأخير وكل حوضه وعلى 
سواحل إفريقيا الشرقية وآسيا الجنوبية , بكل ما يعنى هذا من تهديد ومجابهة 
قرب حوض البترول العالمى الأول فى ااخليج العربى وعلى طول طريق البترول إلى 
الغرب. 

فبينما يفرض إغلاق القناة على رحلة الأسطول الأمريكى من الأطلسى أو 


داعءلم - 


الهادى زيادة نحى 2٠٠١‏ ميل فقط بطريق الرأس ٠‏ فإنه يضع على الأسطول 
السوفييتى عبء نحى ...4 ميل إضافية (أى نحى خمسة الأمثال) سواء ذلك من 
البلطيق أى المتوسط إلى الهندى أو من الهادى إلى المتوسط . أى أن إغلاق القناة 
يُفركن غلن الأسطول البتوفتيتى أن ون إنا دورة كافلة وؤما صف دورة حول 
العالم القديم . 

وكل من الأمريكيين والسوفييت طارئون جدد نسبياً على طريق محور السويس 
البحرى ؛ قدموا إليه حديثاً فقط , وكلاهما بالتالى ليسوا خبراء فيه تماماً . وذلك 
بالقياس إلى الانجليز » مهندسيه الأول الذين رادوه ومهدوه حتى تسيدوه وجعلوه 
من أخص «خصوصياتهم» فى العصر الاستعمارى. ومع ذلك فإن للسوفييت على 
الأمريكيين ميزات أكثر نسبياً » الأمر الذى كان يضعف دائماً من رغبة أمريكا فى 
التعجيل بإعادة فتح القناة ويضاعف من مصلحتها فى تأجيلها . من ناحية ٠‏ لأن 
قطع الأسطول السوفييتى كقاعدة أصغر حجما وأقل حمولة » ومن ثم أقدر على 
عبور القناة » على العكس من القطع الأمريكية الضخمة التى لا يمكن لكل وحداتها 
أن تجتازها خاصة منها حاملات الطائرات العملاقة . ومن ناحية أخرى » فإن 
موقف الأسطول السوفييتى على طريق البترول أقوى وأكثر تفوقاً بعامة » حيث قد 
نما للسوقييت على طوله صداقات وعلاقات وثيقة وصارت لهم شبه قواعد أو 
محطات استقبال صديقة فى موانىء سواحل الأحمر والهندى؛ ولسوف يكون لكل 
تلك الاعتيارات ما يعدها لا شك بعد أن فتحت القناة : 


دور الخطر الاسرائيلى 

من الثابت تاريخياً أن لإقامة إسرائيل على يد الاستعمار القديم علاقة محددة 
ومحسوبة منذ البداية بالقناة على وجه التحديد كما بالبترول عموماً فيما بعد : 
القناة : لتكون - بتعبيرهم - «كلب حراسة» على ضلوعها يؤمنها للاستعمار حين 
يغادر , والبترول . لتكون أداة الاستعمار فى المنطقة لتهديده وضمان احتكاره 
وتدفقه ولقد أدت إسرائيل دورها المرسوم أول ما أدت فى ١1601‏ حين لعبت دور 
مخلب القط وذنب الأفعى فى العدوان الثلاثى الذى كانت القناة هدفاً له ومسرحاً 
والذى أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية . 

على أن الدور الأكير إنما جاء على يد إسرائيل وحدها » وذلك قى عدوان 1١9551‏ 
الغادر الذى سد القناة للمرة الثانية فى غضون عقد واحد تقريباً ولدة ثمانى 
سنوات متصلة ظلت ممتدة حتى الأمس القريب ؛ ١916‏ . ويعنى هذا أن القناة 
بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع بسنوات خلال نحى !1" سنة منذ 
وجدت ٠‏ أى بنسبة ثلث الفترة كلها تقريبا » وهى ظاهرة لم تعرفها القناة طوال قرن 
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كامل منذ شقت . ومعنى هذا مباشرة أن إسرائيل بلا أدني تحفظ هى أكبر خطن 
عرفته القناة فى تاريخها . 

أما عن الخسائر المادية » فالمقدر أن تكاليف تطهير القناة قد ناهزت بضع مئات 
من الملايين من الدولارات ٠‏ بينما أنْ تعمير منطقتها تطلب بدوره أكثر من ٠7٠٠١‏ 
مليون جنيه . أما خسائر القناة فى السنوات الثمانى الماضية ٠‏ سواء منها المباشرة 
من تدمير وتخريب عمرانى أو غير المباشرة من تعطيل حركة ونشاط ٠»‏ وكذلك 
تكاليف نقل المصانع وفك الورش والتهجير » ثم عائدات ورسوم المرور الضائعة , 
فلا تقل فى مجموعها عن ١٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى . أما خسائر العالم 
والتجارة الدولية المترتبة على إغلاق القناة نفسها فقد تراوحت تقديراتها بين ١١‏ ,2 
6 ألف مليون جنيه استرلينى (ثمة تقدير أحدث يرتفع بالرقم إلى 7" بليون 
دولار). 
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متخصصا بالضرورةء لكى نتصور كم كان يمكن لوجه المجتمع والحياة ومستوى 
المعيشة فى مصر أن تتغير لى لم يكن هذا النزيف الرأسمالى الرهيب ؛ ولى أن هذا 
الرأسمال الضخم ضخ فى شرايين اقتصادها : القرية المصرية مثلا لى حقنت به » 
الصناعة , التعمير , التنمية , التخطيط الإقليمى .. الخ . 

ليس هذا فحسب . فقد حاولت إسرائيل بسفه حقود عقب يونيى مباشرة أن 
ترتب لنفسها ادعاءات إقليمية بدعوى حق الفتح أو الغزى لتنتزع نصف القناة 
بالطول (كذا) . وحين أغرقت مقاومة المدفعية المصرية الباسلة هذه المحاولة الآثمة 
فى مياهها ٠‏ لم تفت تكرر عروضها السفيهة بمشاركة مصر فى فتح القناة 
وتشغيلها على أساس اقتسام عائداتها مناصفة ! وعدا هذا فقد اهتيلت إسرائيل 
أيضا فرصة النكسة لتحقيق مشاريعها وخططها القديمة والموضوعة لوراثة دور 
القناة نهائيا . ومعروف أن إسرائيل كانت دائما تهدف إلى «سرقة» موقع مصر 
الجغرافى وتحلم «يأسر» تجارة المرور منها وتحويلها إليها . 

فمن قبل وضعت مشروعا لقناة بديلة - قناة صهيون - بين خليج العقبة والبحر 
المتوهسط تنافس قناة السويس وتقاسمها وظيفتها الجغرافية . ولكن هذا المشروع 
الخرافى المجنون ٠‏ الذى كان ينبع فقط من محض خيال مريض وحقد ضار » 
انتهى منطقيا إلى سلة مهملات التاريخ بل إلى مقيرته . فلقد كان مضادا 
لكل حقائق العلم والطبيعة , الجغرافيا والتضاريس , الاقتصاد والسياسة , 
بل و التاريخ والمنطق . ظ 0 

ولنذكر - بالمناسبة - أن هذه ليست أول مرة يفكر غدى لمصر فى المنظقة فئ 
بديل منافس لقناتها . فقد لايعلم الكثيرون أن الاحتلال البريطانى بعد أن استقر 
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فى مصر هدد دى لسبس فى أواخر القرن بشق «قناة ثانية» بجوار قناة السويس, 
وذلك للضغط على الإدارة الفرنسية للشركة ولإخضاعها لسيطرته . ولكن المشروع 
كان حريا بأن ينتهى إلى الفشل كما انتهى المشروع الصهيونى فيما بعد » ولم يزد 
كل منهما فى الحقيقة على أن يكون قطعة من أفكار التمنى والحرب النفسية . 

غير أن يونيى » من الناحية الأخرى منح إسرائيل فرصة استكمال وتحقيق 
مشروعها لأنبوب بترولى يصل مابين إيلات وعسقلان بطاقة نحى 8١ - ١‏ مليون 
طن سنويا . كما أن انفتاح البحرالاحمر أمامها أمن لها شحنات البترول الإيرانى 
الذى اعتمد عليه المشروع . كذلك مدت إسرائيل خطأً للنقل البرى بالسيارات 
اللورى على نفس الطريق استغلالا لتجارة المرور بين الشرق والغرب . وياختصار » 
حاولت إسرائيل أن تستثمر احتلالها اسيناء لتبتز موقع مصر الجغرافى وتعتصر 
من مكاسبه أقصى ما يمكنها . 

معنى الخطر الاسرائيلى 

وعند هذا الحد , ينبغى أن نتوقف قليلا لنتساط : ما هى المعنى الشامل . 
التاريخى والجغرافى والاستراتيجى ٠‏ فى كلمة واحدة المفزى الجيوستراتيجى » 
للخطر الإسرائيلى على قناة مصر ؟ الجواب الوحيد هى أنه يكرر , نكاد نقولى 
بحذافيره + الخطن الصلدبى فى كل ختائجة واتمكاسناتة ومتصمولاته وكذلك ماكيساتة: 
جنبا إلى جنب مع الخطر البرتغالى المتمثل فى كشف طريق الرأس . بل الواقع أننا 
كنا منذ يونيى وحتى اعادة فتح القناة نعيش بالفعل وإن يكن بصفة مؤقتة عايرة 
بالطبع » فى نمط الجغرافيا التاريخية للعصور الوسطى » وذلك بقفعل الخطر 
الإسرائيلى ومن هم وراءة . 

فالغزوة الصهيونية الغشوم , تلك التى تنبع عقليا وعقائديا من أوهام وخرافات 
الماضى السحيق وتضع عقارب الساعة حضاريا إلى الوراء عشرات القرون , تعود 
فتقترب بنا اقترابا شديدا من استراتيجيات الصراع التاريخى فى المنطقة أثناء 
العصور الوسطى بالتحديد حين اجتمع الغزى الصليبى مع كشف البرتغال لطريق 
رأس الرجاء الصالح . ذلك أن التهديد الصليبى لطرق التجارة فى الشرق العريى 
حينذاك تضافر مع العداء الغربى وأطماعه الاستعمارية على تُحويل التجارة 
التاريخية بين الشرق والغرب ٠‏ تجارة التوابل والبهار والحرير والنفائس ٠‏ عن. 
المنطقة إلى الرأس . 

وتمت بذلك عملية «أسر نقلى» عظمى قضت على تجارة المرور والوساطة قسلبت 
المنطقة مكاسبها المادية الهائلة . 
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ولقد كان هذا فى مجمله ضرية قاصمة لموقعها الجغرافى ولدورها 
الاستراتيجى: بحيث تغيرت خريطة العالم المعروف تماما . فإذا البحر المتوسط 
بشاطئيه , خلية النشاط التجارى العارمة فى العصور الوسطى ؛ يتحول إلى مجرد 
بركة صيد أو بحيرة رأكدة آسنة موانئها ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت ومن 
جنوه إلى البندقية وأمالفى وسالرنى وسائر الموانىء ودول المدن الإيطالية ؛ فضلا 
عن كل موانىء البحر الأحمر 5 وفى المقايل 2 انتقل النشاط البحرى الملاحى 
والاستراتيجى على يد البرتغال إلى المحيط الهندى والخليج العريى (الفارسى) 
ومضيق هرمز . 

وهذا بالضبط - أليس كذلك ؟ - مايتكرر اليوم : تجارة الشوق - الغرب 
تحوات إلى طريق الرأس , حركة البترول - توايل الشرق الجديدة ويهار القرن 
العشرين - هاجرت بالمثل ٠‏ البحر المتوهسط تحول إلى ذراع مقطوعة وهامشية . 
ففقدت كل موانئه نسبة خطيرة من نشاطاتها وحركاتها وتعرضت حينا ما للبطالة 
وأحيانا للخسائر المادية .. الغ . 

ومرة أخرى كانت مصر والشام وإيطاليا أكثر المتضررين , الإسكندرية 
ويورسعيد وبيروت كتريست وجنوه ونابولى . 

يلفت النظر هنا بصفة خاصة موقف إيطاليا ومؤانئها . فهى أشد دول الجانب 
الأوروبى من البحر تأثرا وحساسية بالقناة » فى الحاضر كما فى الماضي على 
السواء . وهذا بلاشك ما يفسر اهتمامها الحاد بالقناة وأوضاعها , وكذلك حرصها 
الشديد على المشاركة الهامة فى تمويل خط سوميد الذى يكمل القناة فى حركة 
البترول من الخليج إلى أورويا أيضا فإن هذا وغيره دليل آخر على وحدة البحر 
المتوسط بشاطئيه . وعلى أن الأمن الأوروبى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الشرق 
الأوسط , بل وعلى أن قناة السويس بالذات هى أخطر حلقة وصل بين كلا الأمنين. 

ولكى تتم المناظرة ويكتمل التطابق , فكما ورث المحيط الهندى دور ونشاط 
البحر الأبيض المتوسط أيام البرتغال , ها هو ذا الصراع البخرى وأساطيل الدول 
العظمى تتتقل إلى المحيط الهندى ٠‏ بينما تحرك مركز الثقل والأهمية والأولوية 
الاستراتيجى والاقتصادى من دائرة قناة السويس إلى دائرة الخليج العربى . ويعد 
أن كان استراتيجيو الماضى ابتداء من نابليون حتى الإنجليز يعتبرون مصر وقناتها 
أهم موقع استراتيجى فى العالم » أصبحنا الآن نسمع من يعتبر الخليج أهم 
وأخطر بؤرة استراتيجية فى الدنيا - الأمريكيون بالذات بدأوا الآن فقط «يعيدون 
اكتشاف» مقولة بطرس الأكبر «من يسيطر على الخليج العربى ٠‏ يسيطر على 
العالم» : 

خااضة القول + فإن المحيظ الهترى تضق اللحظ الى يسيه التمن المتوشيط 
فى شكله الجغرافى وعمرانه والذى يوصف أحياناً ببحر آسيا - إفريقيا المتوسط , 
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أوشك أن يصبح هو البحر الأبيض المتوسط الجديد فى عالم بلا سويس .. هذا 
بينما تحول البحر الأحمر ؛ هذا الخندق الأخدودى المتطاول ٠‏ إلى مجرد زقاق 
مغلق» وتعطلت حركة موانئه ابتداء من القصير ويور سودان إلى جدة والحديدة ‏ 
ولكن بالأخص السويس على رأسه فى الشمال وعدن على بوابته قى الجنوب » حيث 
كاد الموقف فى الحالة الأخيرة يصل إلى حد إفلاس ميناء . وإفلاس الميناء إلى حد 
إفلاس دولة . 

أكثر من هذا . حتى على المستوى التفصيلى الدقيق تتكرر سلبيات الماضى 
الوسيط . فالتهديد الصليبى لطرق القوافل والحج والنقل , الواقعة فى شمال مصر 
والتى كانت تريط بينها وبين المشرق العريى ؛ فرض عليها ضرورة البحث عن طريق 
بديل آمن . ولهذا فإن الطريق التجارى القديم بين البحرين المتوسط والأحمر تأرجح 
من سيناء والدلتا إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر الذى يقع فى أعماق الوادى 
بعيداً عن الخطر الصليبى . بالمثل » اضطررنا نحن مؤخراً ومؤقتا إلى لفة متطوحة 
مماثلة » وذلك بتمهيد طريق للنقل بالسيارات ما بين البحر الأحمر والمتوسط » أو 
القصير والاسكندرية ؛ مروراً بالوادى فى الصعيد . بل أكثر من هذا ٠‏ فإن مشروع 
أنبوب بترول السويس - المتوسط (سوميد) ٠‏ الذى يبتعد عن القناة - حيث كان 
الخطر الإسرائيلى المباشر - إلى عمق الدلتا الأكثر أمنا , ليس إلا ترجمة أخرى 
لتأرجح طريق «الأوفر لاندروت» القديم من الشمال إلى الجنوب . 

واضح إذن أن التشابه التاريخى - الجغرافى بين جيوستراتيجيات الصليبيات 
الوسيطة والصهيونيات المعاصرة يكاد يكون كاملا حتى التفاصيل وإلى حد الإثارة 
فعلا . بل الأكثر أن الخطر الإسرائيلى وحده قد فعل بنا ويقناتنا ويموقعنا » 
وبالعالم القديم بعد ذلك . ما فعل الخطران الصليبى واليرتغالى مجتمعين فى 
الماضى . فلقد أدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء إلى شل القناة . وشل القناة أدى 
مباشرة إلى «إيقاف» موقع مصر الجغرافى . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

ولقد جاء أكتوير بعد هذا ليضع نهاية لهذه الصورة الاستراتيجية المقلوية , 
فأعاد فتح القناة وأعاد إلى مصر موقعها الجغرافى كما أعاد الخطر الإسرائيلى 
إلى حجمه الطبيعى . غير أن تجرية ما بين يونيى وأكتوبر لا يمكن أن تمر دون أن 
نخرج منها بثلاث نتائج تكاد لفرط حتميتها وتواترها أن ترقى إلى مرتبة القوانين 
الاستراتيجية . 

فأولا » لئن كان ذلك كله وضعاً مؤقتاً بالطبع ٠‏ فإنه ليخدع نفسه وحده من يظن 
أنه آخر مرة يحدث أو أنه لن يتكرر فى المستقيل . فلا ينبغى لنا أن تساورنا أية 
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أؤهام فى أن هذا الوضع قد بات «نمطأً» واقعاً , ولا نقول «طبيعياً» . منذ ظهر 
الوجود العدوانى الإسرائيلى على ضلوع مصرء وأنه سوف يعيد نفسه بالتأكيد مع 
كل حرب جديدة مع العدو . تلك خريطة الخطر الجديدة . وعلينا من أسف ولكن 
بشجاعة أن نعترف بأن القناة » مادام هذا الخطر قائماً ومسلطاً . قد أصيح 
محكوماً عليها بأن تكون أدأة مؤقتة أى متقطعة . تعمل نصف الوقت أو يعض الوقت 
ثم تتعطل بضع سنين كل عقد أو بعض عقد , كالتيار الكهريائى المتقطع أو كساعة 
عتيقةٍ تدور ثم تتوقف فجأة بلا ضايط . وإذا كان هذا كله قد بات وضعاً لا يطاق 
وغير مقبول على الإطلاق ٠‏ فإن الرد الوحيد هى تحدى الخطر فى أصله وجذره » 
فى عقر داره » بل وفى استتصاله من جذره فى عقر داره . 
ثانياً » يمكننا بسهولة إن نضعها قاعدة قائدة لا استثناء لها ولا نقض أنه 
لاموقع لمصر بغير القناة » ولا قناة لمصر يغير سيناء . ذلك أن من يهدد سيناء يهدد 
القناة تلقائيا » ومن يهدد القناة لاا يشكل عقبة رئيسية فى سبيل استرداد سيتاء 
فحسب وإنما كذلك يهدد موقع مصر كما يهدد الوادى المعمور . ومن هنا فإن عليتا 
أن ندرك جيداً » ونعترف أيضاً , أنه منذ وجد الخطر الإسرائيلى أصبحت سيناء 
من الناحية الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من القناة , وبالتالى جزءاً لا يتجزاً من 
موقع مصر » ومن ثم رقبة أخرى لمصر .. من هنا قلا آمن ولا آمان لمصر بقير 
القناة, ولا أمان للقناة يغير سيناء . 
ثالثا . وأخيراً » القناة محكوم عليها بالخطر «الراجع» وموقعنا مهدد أيدا 
وبانتظام بالإجهاض أو بالشلل الجزئى ما يقيت إسرائيل . من ثم يصبح المبدا 
الاستراتيجى الأول فى نظرية الأمن المصرى هو مرة أخرى : داقع عن سيتاء : 
تدافع عن القناة , تداقع عن مصر جميعاً . موقعاً وموضعاً . حدوداً وعمقاً » 
صحراء ووادياً . بل أبعد من هذا ٠‏ لما كانت فلسطين وليس سيناء هى خط الدفاع 
الأول عن القناة » قإن دقع الخطر الإسرتيلى أى رقعه عن سيناء لم يعد يكقى . 
ويعبارة أكثر مباشرة » فلا أمان لقناتنا ولا ضمان بالتالى لموقعنا الجغرافى إلا 
يذهاب العدى . غير أن هذه قضية أخرئ متروكة للمدى البعيد . 
بين السويس والخليج : 
انقلاب المواقع الاستراتيجية 
نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أو الانقلايات التى طرآت على موقع مصر 
الجغرافى ودور القناة نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ 
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بالسياسة والاستراتيجية وذلك أيضاً داخل الإطار الاقليمى والعالمى فى أن واحد . 
والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً 
عاما للماضى والحاضر والمستقيل وتسمح بأن «نركب» فيها كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل 
والجزئيات الدقيقة . 

وابتداء » وكما أتيح لنا أن نرى مراراً . فكما كان هناك توازن قوى وصراع 
سياسى فى كثير من الأحيان بين مصر والعراق منذ فجر التاريخ القديم وعبر 
الشرق القديم » كان هناك دائماً عبر التاريخ توازن حساس وتنافس دقيق بين 
طريق مصر ويرزخ السويس وبين طريق العراق والخليج العربى على كلا جانبى 
أوضلعى الجزيرة العربية . وفى هذا الشد والجذب والمد والجزر كانت العلاقة بين 
الطرفين عسكية إلى حد يعيد ٠‏ فالارتفاع هنا يعنى عادة الانخقفاض هناك »2 
والعكس بالعكس . غير أن ضوابط هذا التوازن لم تكن محلية أى إقليمية بحتة 
وحسب ء وإنما كانت تتسع لتشمل كل الوضعيات والتغيرات المؤثرة ذات الدلالة من 
اقتصاد وإنتاج وعمران وتجارة ومواصلات وسياسة وحروب وصراعات وذلك حول 
المنطقة قريباً وبعيداً وعلى امتداد العالم القديم بل والعالم بأسره . 

فإذا بدأنا من البداية , فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكن القوة 
السياسية العالمية السائدة فى العصور القديمة , ويينهما تذبذب مركز الثقل عدة 
مرات جيئة وذهاباً . وفى العصور الوسطى كان العراق العباسى هو بلا ريب مركز 
الثقل الأساسى نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن 
لم يليث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصن بصفة حاسمة 
ونهائية . غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى 
البرتغال , وانتهى بذلك عصر البحر المتوسط ويداً عصر المحيط الأطلسى » حيث 
ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أورويا من الجنوب إلى الشمال متحركا على 
التعاقب من البرتغال إلى هوائدا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر 
يصفة نهائية طوال الفترة الحديثة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة 
كان يتذبذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب . 

ثم جاء ت قناة السويس فى قمة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر 
المتوهسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة , إلا أن المحيط الأطلسى ظل هو 
البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمى كما ظل غرب أورويا مركز ثقل القوة 
فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هى عصر الاستعمار العالمى 
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والإمبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية 
ولكن البريطانية أساساً . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هى الأراضى 
الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف غرب أورويا - 
المتوسط - الموسميات . 

وقد وصل هذا التنمط الاستراتيجى إلى أوجه فى القرن 18 وعلى يد بريطانيا - 
«عصر بريطانيا» . وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسى - تكنواوجى ويصيغة 
كك جداً هو عصر الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة السويس - 

- الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . وفى هذا المركب أو النمط لم 

يكن يكن الخليج العربى . شأته فى ذلك شأن عدن وياب المندب .. سوى نقطة مرحلة 
وموطئ قدم على طريق السويس الشريانى خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند .. 
إلخ ويمكن اعتبار فترة الحرب العالمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط 
الاستراتيجى التقليدى , ٠.‏ ونهايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند 
إلى مركب سياسى - تكنولوجى جديد أكثر تعقيداً من نظيره القديم » وأخذ كلاهما 
يزيح سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر بل وأحياناً بصورة انقلابية فجائية 
وحادة . فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر 
الفحم إلنى عصر البترول » وبالتالى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة 
والناقلات . وعلى الجانب السياسى انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة 
القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد حل «عصر أمريكا» محل «عصر بريطانيا» . 
وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرير الوطنية فى العالم الثالث 
وتصفية الإمبراطوريات ٠‏ ويذلك أيضا حل الاستعمار الجديد محل الاستعمار 
القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى لم يلبث أن بدأ » فحل صراع الكتلتين محل صراع الإميراطوريات 
الاستعمارية القديمة . 

وك ٠‏ وقيل وبعد ذلك كله » فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط 
وبخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبح المستودع الأول لمخزونه 
فى العالم ويذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة 
استراتيجية فى العالم المعاصر ٠‏ «بالتالى محور ويؤرة كل السياسات 
والاستراتيجيات والصراعات العالمية للغرب والشرق جميعاً بلا تحفظ ولا استثناء , 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أو المتتالية التكنولوجية - الاستراتيجية - 
الجيوبوايتيكية فى عصر بريطانيا هى الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة 
السويس - مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات » أصبحت ثقراً فى 
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عصر أمريكا : البترول - السيارة - الناقلات - الخليج العريى - الاستعمار 
الجديد وصراع الكتلتين . لقد عاد البندول على عكس الماضى فتذبذب من الغرب 
إلى الشرق ؛ من قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذا بعد أن كان الخليج 
محطة على طريق السويس إلى الهند , انزلقت - ولا نقول انزوت - القناة إلى ممر 
على طريق البترول إلى الخليج . 

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . ويعد أن 
كانت السويس كبيرة والخليج صغيراً من الوجهة الاستراتيجية ٠‏ انقلبت الموازين 
واختلت خارج كل حدود سواء ذلك على النسبة أ الاطلاق » فأصبح الخليج كبيراً 
حِدا والسويس صفيزة نسضاً ويهدًا الشكل غان مق حديد قط العضين الغيانسى 
فى العلاقة بين البرزخ والخليج , وعادت إلى الأخير أوضاع ومسرح بل ومسرحية 
«ألف ليلة وليلة» ولكن بصورة يترولية أكثر خرافية خارج كل حدود ويبؤرة أكثر 
حتوبية النتقطيت حول الشلبع أكثر هنها فى العراق وإن شملتهق) جميعاً + وفى 
النتيجة النهائية » حتما وبداهة ٠‏ انتقل مركز الثقل الاستراتيجى فى العالم اليوم 
من القناة إلى الخليج . 

لقد ورث الخليج ومضيقه - علينا من أسف أن ندرك بلا حساسيات ولا حسرات 
ولكن أيضا بلا أوهام ولا خداع للنفس - لقد ورث الخليج وفضيقة دون وموقع مصبق 
وقناتها إلى حد يعي جغزاقيا واستراتيهناً +لقد أفقد 'البترول 'مصر زعامتها 
الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كما كاد يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة 

بغض الشئ » سلبها موقعها الجفرافى الجيوستراتيجى جزثياً بعد أن أوشك أن 

يهز أيضاً موقعها القيادى الجيوبوليتيكى إلى حد أقل . يل إنه لا انفصال بين 
اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين , ولا بينهما جميعا ويين البترول رأسا 
ومباشرة انقلاب جغرافى تاريخى ٠‏ سياسى اقتصادى , واستراتيجى وعمرانى » 
كامل وشبه مطلق . 

كيف , بالدقة والتفصيل , حدث هذا الانقلاب وماذا ؟ ما هى العوامل الكامنة 
خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترابطتان متداخلتان من الأسباب 
والمتغيرات ٠‏ واحدة جعلت الخليج كبيراً بعد أن كان صغيراً . وواحدة جعلت 
السويس صغيرة بعد أن كانت كبيرة . وفى قلب وعلى رأس الأولى تأتى بالطيع 
ثورة البترول نفسه فى الخليج . ثم إلى جانب البترول تأتى انقلايات ومتغيرات 
السياسة والاستراتيجية العالمية سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين 
الأعظم أى على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثانوية . وسواء أكانت هذه 
المقيوات مترسة غلن قورة بترول الخليج نسسية :أو منفصلة عله + فادها :تاكن منؤكنة 
لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجى العالمى إليه ومشيرة بذلك 
بدرجات متفاوتة إلى تذبذب البندول من الغرب إلى الشرق بعامة . أما المجموعة 


كام - 


الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم خطر 
الناقلات العملاقة وطريق الرأس. 


بترول الخليج 

هذا بالتأكيد أكبر وأخطر ثورة فئ بابها وفى نتائجها فى العالم المعاصر . فإذا 
كانت ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنولوجية فى العالم فإن ثورته 
فى الخليج هى بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمى . ففى 
غضون ربع قزن تقربياً تحول الشبرق الأوسنط وحوض الخليع: الغربى إلى 'أكير 
مستودع للطاقة فى العالم ومكمن الجزء الأكير من احتياطيه ومخزونه المستقبل 
حتى سنة >٠٠٠‏ على الأقل ٠‏ ويصفة تقرد يبية يبلغ هذا الرصيد نحو ثلثى مجمل 
العالم غير الشيوعى , » بينما لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمى جميعاً » فى حين 
يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن 
نقرر أن الخليج قد أضحى قلعة البترول فى العالم » أى قل عاصمة العالم بتروليا . 

وف الرقد تل ساعدت التطورات الدولية » خاصة * ثورة التحرير ان فى 
وبأرقام فلكية خرافية تماماً ب إلى أغنى منطقة في العالم بالعائدات ورؤوس 
الأموال. فصار معا وفى أن واحد أعظم 1 بترول ومال فى الغالم . لقد بدأت 
«إمبراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العربى ٠‏ وييثما بدأ الخليج وهو 
تابع للإمبراطوريات الاستعمارية القديمة » أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى 
التاريخ الحديث . ويعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهنه ؛ ١‏ 
أصبح فجأة بمثابة «إمبراطورية الهند. الجديدة» إلا أنها أدخل فى ٠‏ وأقرب إلى , 
الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهند 
السابقة. 

وبينما كانت الهند فى الماضى جوهرة التاج والإمبراطورية البريطانية ٠‏ فإن 
إميراطورية الهند الجديدة ليست ققط جوهرة بل حرفيا حياة ٠‏ ليس ققط 
لإمبراطورية غربية ولكن للغرب بأسره . ذلك - ويغير إفراط فى الأرقام - أن 
الغرب كله . كل غرب أورويا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات 
المتحدة الآن ؛ فضلا عن العالم الثالث ؛ يعتمد اعتماداً مطلقا أى شبه مطلق وإن 
بدرجات متفاوتة على بترول الخليج فمن مضيق هرمز ؛ ويمعدل ناقلة كل 8 دقائق 
يسن يوميا 14 مليون يرميل + تمق أكثر من كن انتاج الخليع البالغ نض .4؟ مليون 
برميل يوميا ٠‏ وتشكل /4١‏ من حاجات اليابان وأكثر من نصف حاجات أورويا 
الغربية وربع واردات الولايات المتحدة . 

قارن هذا الآن بقناة السويس . لقد كانت القناة على الأكشر خط حياة 
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إمبراطورية فقط , أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكثر من هذاء 
فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القناة كما سبق طريق حيث الخليج حياة . أو 
بالمقابل ويعبارة أصح وأصرح وأفدح :الخليج «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج» . 
باختضان الأول * يديل له هاما الكاحى قله لا عجن أن يصيم حبق هرمو : 
عنق الخليج ويوابته » هو بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة , فإنما هى مباشرة 
المخرج والممر الحقيقى ابترول الخليج نفسه (ضعف كل حركة القناة بترولا 
وبضائع) . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذاته , أكثر من الخليج 
والسويس تقريبا » هما مقر البترول وممره معا ٠‏ الحياة والطريق فى آن واحد . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وواقعاً » شئنا أو أبينا » أن الخليج أصبح 
اليوم عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية 
وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس عليه , 
والأطماع فيه , والأضواء عليه , والحسابات له ٠‏ والاهتمام به .. والأهمية أيضا . 
فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا » أى 
مسألة أو منطقة حياة أى موت ٠‏ بمعنى أن أى تهديد أى حرمان لإمداداته منه يعنى 
استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ولكن بالمعنى السالب ٠‏ فإن 
بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف النصر بالنسبة الشرق . 

ومنعنى هذا أن الخليج هدف أول حتما فى أى مواجهة حريية بين القطيين فى 
المستقبل ؛ الأول لضمان حمايته وتأمينه والثانى لانتزاعه أى تدميره . بدون مواربة » 
وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى كليهما ٠‏ فإن الخليج أكثر من أى 
منطقة أخرى العالم هى مفجر الحرب الثالثة المحتمل , وبوابته هرمز بوابتها . فكل 
برميل بترول يخرج من الخليج يساوى برميل يارود ٠‏ والخليج ككل أصبح بحق 
«برميل ديناميت العالم» الجديد ٠»‏ مثلما كان البلقان فى الحرب الأولى والشرق 
الأوسط فى الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على 
محور واحد قاطع ٠‏ وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وياطراد من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى ٠‏ إشارة إلى تارجح البندول الاستراتيهى العام من 
الغرب إلى الشرق . 

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا ! إذ لما كان الخليج يتوج 
رأس المحيط الهندى ٠»‏ فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا. 
الأخير الذى ورث بذلك دور 'البحر المتوسط سايقا بل وريما المحيط الأطلسى 
مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبى الشمالى لا الأطلسى بحر العالم 


وام - 


المتوسط الجديد فى العصر النووى والاستراتيجية الذرية » فإن المحيط الهندى هو 
بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر البترول والاستراتيجية التقليدية . 
لق اصبيع المحيط المقى + الذى :هو تمرك معيط سيا والذئ يشية فى شكله 
وتركيبه العام البحر الأبيش المتوسط إلا أنه مفتوح على الجتوب بلا سواحل ولا 
حدود ؛ أصبح هو البحر المتوسط الجديد فى السياسة الاستراتيجية » مثلما أصبح 
مضيق هرمن قناة السويس الجديدة مجازا . 

اعتبر فقط , فى هذا الصدد , احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه وتكالبهما على المحطات والقواعد البحرية سواء على سواحله 
افق جزرة + الانفظ كذلك كين انان ٠‏ تضرف دون البحن الأتيض المتوسيظ 
الاستراتيجى التقليدى جزئيا إلى الهندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ 
هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين ؛ كما ابتدأ جنوبه فى عدن 
وياب المندب واليمن الجنوبية وإثيوييا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر 
كأهداف للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية .. الخ 


نمط الصراع الاستراتيجى العالمى 

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول 
أى الخليج وحده ٠‏ وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة 
الدولية بعامة . فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجى العالمى »: 
مثلما توسعت للغاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس . فحتى 
الحرب العلمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا 
بين بريطانيا وألمانيا » ويذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزياً ومحورياً فى 
النمط الاستراتيجى السائد : مثما كان دور قناة السويس شريانيًا ومصيريا. أما 
الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى قد 
نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر , إلى الشرق من القناة والمتوهسط بل وأودويا 
نفسها أكثر وأكثر . 

بل لقد نش فى الحقيقة نمط استراتيجى جديد فى نصف الكرة الشرقى يكاد 
يكون نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعمارى وخاصة عصر بريطانيا ٠‏ فبينما 
كانت الأراضى الهامشية فى العالم القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية , 
وكان محور السيطرة العالمية هى قاطع غرب أورويا - المتهسط - الموسميات , 
أصبح الهارتلاند الآسيوى أو الأوراسى هى محور الارتكاز والقوة 2562 21004 
بظهور الاتحاد السوفييتى كإحدى القوتين الأعظم فى العالم . ويرز من هذا المركز 
محور سيطرة وتوسع أى نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسى متقاطع يشمل 


55م 


الخليج العربى - الشرق الأوسط - المحيط الهندى - القرن الإفريقى - وسط 
إفريقيا . ويهذا انتقلت القوة الطامعة أى الأخطار الاستعمارية من الغرب ويريطانيا 
البحرية وذلك فى مصر والسويس خاصة , إلى الشرق والاتحاد السوفييتى البرى 
وذلك فى الخليج والشرق الأوسط عامة . 

فعن الخليج ‏ وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع ٠‏ فإنه كموقع وياعتباره 
أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفييتى كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر 
الجنويى إلى المياه الدافتة » أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا » )١(‏ مثثما كان 
المحيط الهندى هو تلقائيا بحرها المتوسط . 

أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفييتى الذى ظهر فى كثير من دوله 
كتحالفات أى قواعد أو علاقات صداقة وثيقة قد أخذ فى النهاية شكل الغزى الكامل 
فى أففانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى يتوسع 
كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق '(00248181101051) نحى الهلال 
الخارجى والأراضى الهامشية من القارة ؛ ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياة 
الدافئة والبحار الجنوبية وتطويقا للخليج العريى ويتروله جميعا وأساسا ٠‏ تمهيدا 
لليوم الذى قد يفرض فيه شروطه أى مساومته على الغرب والولايات المتحدة إما 
بالوجود به أى المشاركة أو المناصفة فيه .. الخ . 

أما فى المحيط الهندى نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفييتى - الذى تحول 
حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل - أصبح له 
وجود دائم وحاسم فيه ممثلا فى أسطول حربى نووى قوى وسلسلة من القواعد 
البحرية فى بعض المواقع الاستراتيجية على سواحله خاصة فى منطقة القرن 
الإفريقى على رأسها عدن وإلى جانبها بريرة سابقا ومصوع حاليا . 

وهذه القواعد نفسها كانت لخشبة القفز التى وثب منها الاتحاد إلى القارة 
الإفريقية ذاتها , حيث نجح بالإضافة إلى اليمن الجنوبية فى التغلفل والتواجد 
السياسى فى أكثر من دولة فى القرن الإفريقى ووسط إفريقيا ابتداء أولا من 
الصومال الذى استبدل به بعد أن فقده إثيوبيا كبديل أكبر وأخطر وإنتهاء بأنجولا 
على الجانب الأطلسى من إفريقيا الجنوبية . 


.0 .2 ,1952 ,.20مآ راقو 2110016 عطا عت سمتداترظ ,لمدلاسظ بعلدع ]1 (1) 


1517م شخصيه مصر ج١٠‏ 


نمط الصراعات المحلية 

بالإضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحى الشرق تجاه آسيا , 
هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمحلية فى نفس الاتجاه . 
ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين » فإنه 
يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة , لاسيما بتصفية 
الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أورويا فى جانب ويرون قوى جديدة صاعدة 
خاصة فى أسيا فى الجانب الآخر . فبينما تحولت أورويا الغربية فى العقود 
الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى , انتقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات . 

فعلى حين أصببحت أورويا الغربية » منذ انتهاء الحرب الثانية ثم الباردة ثم 
ابتداء الانفراج خاصة , أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قيضة 
أمريكا عليها نوعا . أصبحت آسيا هى مسرح أكبر وأخطر الحروب المحلية 
والثورات الوطنية فى العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب فيتنام وحرب 
الصين - الهند ثم سلسلة حروب الهند - الباكستان إلى انفصال بانجلاديش 
والثورة الإيرانية ثم الحروب الإيرانية - العراقية وأخيرا غزى أفغاستان .. الخ . كل 
ذلك بالإضافة طبعا إلى الحروب العربية - الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن 
الصراع السوفييتى الصينى فى شرقها . 

وفى هذا كله . فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقريبا من آسيا » ازداد 
النفوذ السوفييتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع 
إلساخن فى العالم انتقل من أورويا تقليديا إلى آسيا تقريبا » حيث أصبحت الأولى 
سياسيا أشبه ببركان نائم: بينما"تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر . 

وكان منطقيا فقط يعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهندى . بل إن البعض ليتنباً بان المحيط الهادى - بكل قوى 
الصين واليابان والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة حوله - سيصبح البحر 
المتوسط العالمى الجديد فى القرن ”١‏ . فإذا صح هذا فسيكون يحر العالم 
المتوسطء, بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة ٠‏ قد انتقل تباعا من المحيط 
الأطلسى فى أقصى الغرب إلى الهادى فى أقصى الشرق مرورا بالهندى » وهذا 
كله يذهب على أية حال ليؤكد تحرك البندول المطرد فى الاستراتيجية العالمية عبر 
العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى العصور السابقة 
هى على العكس من الشرق إلى الغرب . 


-مكم - 


مصر والسويس 

تلك جميعا هى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربى وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة . 
ولكن على الجانب الأخير , فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت 
نصورة 'ساشرة من قيمكة ووؤتة الحقيقى والتضيى يها خناعت وال سد الخطن 
الاختلال الاستراتيجى بين كفتى الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة 
هى الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
فكل منها قد هدد أى أخذ بقدر أى آخر من قيمة الموقع الجغرافى ودورالقناة 
الاحتكارى القديم . ولكّن كان من الممكن ٠‏ وأمكن بالفعل . مواجهة هذه الأخطار 
واستعادة قدر من أهمية القناة . فلا سبيل إلى الشك فى أن وزنها قد خف فعليا 
ونسبيا فى الاستراتيجية والمواصلات العالمية سواء عما كان عليه فى الماضى 
تقليديا أى عما آل إلى الخليج العربى مؤخراً . 

وفى النتيجة الصاقية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الجيويوليتيكى والجاذبية 
الأستزافحية عن 'النحن التوسظ إلى المحيظ الهندى + ومن قناة السويس "إل 
الخليج العريى » ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العريية والمشرق العريى » 
ومن شمال البحر الأحمر إلى جنويه ٠‏ بالاختصار من وسط الشرق الأوسط إلى 
شرقه » أى إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أو الانتقال شرقا تحول يؤرة الحروب المحلية 
فى المنطقة مؤخراً لاسيما بعد ذلك الصلح المصرى - الإسرائيلى من ركن مصر - 
إسرائيل - سوريا إلى ركن العراق - إيران - أقغانستان . 

خد كله خرت الغراق ]ئراق .هزه الحوي لا عفن دابل حو على كرك 
مركز الثقل الاستراتيجى والجيويوايتيكى الاقليمى من السويس إلى الخليج ومن 
مصر إلى المشرق . أليست تضع الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن 
الماضى أو الأخير » وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أى صدفة أنهم كانوا 
يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمن مثلما كانوا يتحدثون فى المآضى عن 
خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء 
هذه الحرب عن «الفراغ» الذى سبيه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج 
مما فجر الحرب المحلية . تماما:مظما تحدثوا عن «الفراغ» يعد خروج برتطانيا من 
مصر وقاعدة السويس . الأكشر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول 
الغرب لضمان المرور فى هرمز وتدقق البترول ٠‏ تماما «كهيئة المنتفعين» يقناة 
السويس وشروطها .. الخ . 


15م - 


على الجانب الآخر . وكمثل ودليل ثان ٠‏ فلئكن كانت مصر اليوم قد منحت ما 
يسمى «تسهيلات» أو قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بناس البحرية لتكون ممرا للقوات الأمريكية إلى الخليج ضمانا لحمايته وأمنه 
ضد ما يعد أخطار الاتحاد السوفييتى ٠‏ وبوتما تعليق على هذه المعطيات أو 
الفرضيات أى تعرض لها ٠‏ فإن هذا إنما يذهب ليوك أن مصر قد تحولت إلى 
مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهو الخليج » شأنها فى 
ذلك شأن عمان ومصيره أو الصومال أو حتى إسرائيل ٠‏ أى شأن قبرص بالنسبة 
إلى مصر نفسها فى السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحوات 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الخليج الحيوى الحاكم المتحكم فى كل 
شئ ٠‏ لا يفير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج 
للمساهمة فى حمايته . 

أيا ما كان » فهل يمكن فى الختام أن نضع تقييما عاما جامعا لموقع مصر 
الجغرافى فى الاستراتيجية العالمية كما آل إليه اليوم ؟ لعل الحكم السديد والصيغة 
الرشيدة تتلخص فى مزيج مركب بنسب متقاوتة من قيم مراحله التاريخية' 
الأساسية الأربع التى تمثل كل درجات سلم صعوده وهبوطه ما بين الأوج 
والحضيض , وتلك هى استراتيجيات العصر الاستعمارى فى القرن الأخير (الأوج) 
واستراتيجية كشف طريق الرأس (الحضيض) ثم استراتيجيات العصر العياسى 
والصليبيات (الوسط) . 

ليس الموقف إذن » دعنا نستدرك بشدة ويسرعة . «تعيا» ولا «رئاءه لموقع مصر 
الجغرافى التاريخى ٠‏ وإن كان فيه يقينا ما يدعى إلى الرثاء ولكن أكثر منه إلى 
الصمود والاصرار على مواجهته وتصحيحه إلى أقصى حد بوعى واقتدار . على أن 
«العزاء» الحقيقى أن الموقف برمته عابر مؤقت مهما طال , فهى موقوت يعمر 
البترول الخليجى ٠‏ ويعده يتذيذب البندول مرة أخرى فى الاتجاه الصحيح نحو 
الغرب مثما فعل دائما . فمصر رغم كل شيئئ موقع خالد لا يمكن أن يتجاهل أى 
يهمل أو يبلى . فمنذ صنعت مصر التاريخ . عاشت قيه كل عمرها » وكان تاريخها 
دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العالمى ٠‏ ولم يقادرها التاريخ قط ولا تسيها , 
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لاطي عد 


القناة بين الاقتصاد والتكنولوجيا 

ما أن شقت القناة حتى أصبحت تلقائيا بمثابة زر ماسى نادر أو حجر 
مغناطيسى جاذب وآسر على قمة خط الاستواء اليشرى السكانى والحضارى فى 
العالم القديم » بمثل ما أن مصر كلها هى تقليديا قلبه.وصرته . وإذا احتلت منذ 
البداية مكانها الطبيعى والطليعى كأهم طريق شريانى فى العالم للتجارة الدولية 
والملاحة البحرية عموما ولتجارة الشرق - الغرب خصوصاً . وفى دورة التجارة 
العالمية حول الكرة الأرضية تحدد دور القناة بميكانيزم ويعمل القلب النايض 
أوالمضخة الماصة - الكابسة ‏ عندها تلتقى معظم تيارات تجارة الشرق - الغرب 
و«حارات» الملاحة البحرية , ثم منها تتوزع فى كل الاتجاهات كما يتوزع الدم من 
القلب إلى شرايين الجسم الحى وأوردته . 

وفى المتوسط كانت القناة تستقطب حولها نحى در54١‏ / من حجم التجارة 
الدولية . وفى هذه الدورة الدموية الكوكبية كانت القناة دائما ويأمانة شديدة تعكس 
- كالبارومتر الحساس - قطاعا نموذجيا للتجارة التقليدية بين الشرق والغرب ( أو 
بالأصح بين الجنوب والشمال ؛ أى مؤخراً بين العالم الصناعى المتقدم والعالم الثالث 
النامى) وذلك كما عرفت منذ يوسف ومحمد : خامات من الجنوب ومصنوعات من 
الشمال . 


استراتيجية موقع القناة 

قوة موقع القناة إذن فى العالم القديم ٠‏ بل فى العالم أجمع . لا نظير لها 
ولامنافس . ولا تفسير لهذه القوة سوى استراتيجية الموقع الجغرافية . فمنطقة 
النفون التجارى للقناة , أو «حوضها التجارى» كما قد نسميه , تكاد تتفق مع نطاق 
المعمور القاطع فى العالم القديم أى خط الاستواء البشرى منه . فتلك المنطقة 
الشاسعة , التى يمكن رسمها فى خريطة تخطيطية إذا توافرت الأرقام التفصيلية 
الدقيقة , تغطى عموما أورويا الغربية والوسطى , ثم كل حوض البحر المتوسط 
بجانبيه , ثم عقدة الشرق الأوسط بمعناه الواسع , ثم جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى والشرق الأقصى حتى اليابان والقلبين . ولايد أن نضيف أخيراً القطاع 
الأكبر من استراليا والساحل الشرقى من إفريقيا حتى موزمبيق ٠‏ بحيث يدخل 
حوض ال محيط الهندى برمته فى منطقة نقوذ القناة . أما خارج هذا فييدأ الحوض 
التجارى الطبيعى لقناة بتما شرقاً ولطريق الرأس جنوياً . 

فى حدود هذا الاطار تحتل القناة الأولوية المطلقة فى حركة التصريف التجارى 
التى تصب إلى البحرء وإليها تذهب الأفضلية دائماً إذا قورنت يأئى طريق آخر , 
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بحريا كان أو برياً ٠‏ كطريق الرأس أى خط الشرق السريع على الترتيب . فهى 
تختصر الزحلة بين الشرق والغرب بما يتراوح بين النصف والعشر . بحسب 
أبعادها , وذلك مسافة ووقتاً ووقوداً وعدد السفن اللازم اتغطيتها . 

وجوهر الموقف بين هذه الطرق يتلخص هندسياً فى أنه مثلث غير متساوى 
الأضلاع ٠‏ طريق السويس هو أقصرها لأنه الوحيد الذى يرسم خطاً مستقيماً 
مباشراً بين أى نقطتين فيه ٠‏ بينما أن أيا من الطريقين الآخرين يمثل مجموع 
الضلعين الآخرين فيه . ولأن أى ضلعين فى المثلث أطول من الضلع الثالث . كان 
أطول من طريق السويس وجاء «لفة» متطوحة هامشية . ولندع الأرقام تتكلم » كما 
يفعل هذا الجدول أدناه . 

واضح من الجدول أن المسافات أقصر فى كل الحالات بطريق السويس . وهذا 
لا يعنى فقط وفراً هاماً فى عدد أيام الرحلة . ولا فى عدد السفن اللازمة لنفس 
الرحلة الواحدة ٠‏ ويالتالى فى عدد الرحلات التى يمكن للسفينة الواحدة أن تقوم 
بها فى العام الواحد ٠‏ وإنما كذلك فى نفقات التشغيل من وقود وتموين وصيانة 
وتأمين .. الخ . وفضلا عن هذا فإن لطريق السويس ميزة تجارية وعمرانية وملاحية 
حاسمة على طريق الرأس . فالأول أغنى بالموانىء الصالحة المجهزة ومحطات 
التموين والتفحيم المنتشرة على طوله » كما أنه أغنى بمناطق الإنتاج والأسواق 
والنشاطات التجارية التى تجتذب السفن التجارية وسفن البضائع وخاصة 
«المتسكعة» , إلى حد أن نيوزيلند مثلا تستخدم قناة السويس أكثر مما تستخدم 
قناة بنما رغم أنها أقرب إلى بريطانيا عن طريق هذه الأخيرة ورغم أن هذه الأخيرة 
أقل فى رسومها من السويس . , 

كذلك فإن طريق السويس طريق «بحرى» فى معظمه » أى يجتاز بحارا داخلية 
شبه مغلقة أى «أنصاف محيطات» أو هوامش محيطات . أخطار التيارات 
والعواصف والأنواء البحرية فيها أقل , ولذا فهى ملاحياً طريق محمى وآمن أكثر . 
على. العكس طريق الرأس »٠‏ الذى هى «محيطى» أكثر . يتوغل فى العمق أكثر , 
حيث تشتد. العواصف الهوجاء فى البحار الجنوبية خاصة فى عروض الأريعينات 
(الأريعينات الصاخبة أو المزمجرة كما تسمى 20165:ه70 8ه:202 ) . 
ثم واضح بعد هذا من الجدول , والأبعان مرتبة فيه ترتيباً تصاعدياً » أن الوفر 
الحقيقى والنسبى يقل تنازلياً ‏ أى أن ميزة السويس تتناسب عكسياً مع طول 
الرحلة . بمعنى أنه كلما كانت أطوال الرحلة اليبحرية أقل , كلما كانت وفورات 
طريق السويسن أكثر وجاذبيته أشد وقدرته على المنافسة أقوى , والعكس صحيح 
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كلما كانت أطوال الرحلة أقل . ويهذا تزداد أولوية القناة وتتضاعف أفضليتها 
كلما تقاريت نقطتا القيام والوصول على جانبى القناة (مثلا كما بين الخليج 
العربى والبحر المتوسط) ٠‏ بينما هى تقل وتضعف كلما تباعدنا (مثلا بين 
أستراليا ويريطانيا) . ويترتب على هذا أنه كلما كانت الدولة أو المنطقة أبعد عن 
القناة » كلما قل اعتمادها عليها وتعاملها معها . ولهذا فإن الدول البعيدة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة لا تهتم كثيراً بالقناة (أى باعادة فتحها) . والعكس تماما 
هى الصحيح بالنسبة للدول أ المناطق الأقرب إلى القناة . 

وهذا بالدقة هى الفيصل فى إقتصاديات نقل البترول بالذات » ومن ثم فصل 
القول فى المنافسة بين طريق السويس وطريق الرأس أن بين القناة والناقلات 
العملاقة . فالرحلة بين الخليج العربى وغرب أورويا هى أقصر , مثلما هى أثمن 
وأخطر » رحلة بين الشرق والغرب حتى لتصل نسبة الوفر فى المسافة إلى نصف 
طول رحلة الرأس ٠‏ وهكذا بينما يمكن للسفينة الواحدة القيام بنحى 1 رحلات 
سنوياً عن طريق القناة » فإنها لا تغطى أكثر من دره رحلة عن طريق الرأس . 

نتائج القناة وآثارها 

أما عن نتائج القناة الاقتصادية . فمن السهل أن نقول إن أورويا الغربية 
تدين للقناة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والحضارية الحديثة حتى وصلت 
إلى درجة التشبع وما فوق التشبع 0761-120105:121122108 . فهى التى 
قريت ثروات المستعمرات والمداريات ووضعتها عند أطراف أصابعها بأرخص 
التكاليف والأسعار . وهى التى قدمت لها الخامات والأسواق فى عصر الفحم فى 
القرن التاسع عشر , وهى الآن التى تقدم له الوقود مع الخامات مع الأسواق 
جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين للقناة 
بثورته الصناعية الأولى » فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم 
يكن يدين بأى منهما لها فى البداية ٠‏ فهى بكل تأكيد يدين لها بتعميمها فى النهاية. 

بل لقد يقال , أكثر من هذا , إن القناة مسئولة عن مساعدة الغرب على نزح 
ثروات مستعمرات الخام ووآد فرص التصنيع يها . غير أن مصر نفسها - ودعك 
من فضلها المجحود - كانت ضحية ممائئة . فلقد ظلت القناة معزولة عن الاقتصاد 
المصرى لا.تساهم فيه إلا رمزاً ..ذلك لأن مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد 
«متفرجة» لا مستثمرة .. فمثلا بلغ دخل القناة فى 11050 نحى 7١‏ مليون جنيه . كان 
نصيب مصن منها مليون جنيه فقظ , أى 77 تقريبا . هذا بينما عاد الاستعمار , 
وخاصة بريطانيا التى ورثت من قبل موقع.مصر الجغرافى الوسيط ٠‏ ليسرق 
موقعها الحديث . 
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ولكن منذ «الاسترداد» ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك العلاقة المسلوية , 
ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى اليناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم » 
وقبل الإغلاق » ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام » فكان يطفر بمعدل ٠١‏ ملايين 
جنيه فى بضع سنين » حتى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى 60 مليون جنيه سنة 
5 - عملة صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من 
ذلك كثيرا جدا ٠‏ أدركنا أن هاهنا فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا 
ماسقا : 

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت: توجه وجهه بناءة هى السد - وقد 
أشرنا من قيل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد , سياسيا 
واستراتيجيا » تآمراً استعماريا ونضالا وطنيا - أدركنا أننا بهذا كنا نوظف القناة 
على النيل ونستثمر الموقع » الذى هو بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه 
تماما ء فى الموضنع الذى نملكه مياشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى 
فقط وإتما كنا نعمق أساسه أيضاً . ويهذا أيضا فإذا كان الموضع - الوادى - قد 
حقق الموقع - القنال - بعماله ومائه وسكانه , فقد بدا الموقع الآن يرد دينه إلى 
الموظيع.: 


تطور قناة التأميم )١(‏ 
الحمولة الصافية 
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غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد 
بدأت القناة واستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى , ولكن بين 
بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا » ومع تفخر 
البترول فى الشرق الأوسط . أصيحت حلقة الوصل بين أورويا الغربية بعامة وبين 
الشرق الأوسط بخاصة , أكثر منها بين بريطانيا بخاصة ويين الشرق الأقصى 
بعامة . وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تخولت من شريان الإمبراطورية التقليدى 
إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول فى القناة تمثل تقليدياً أكثر من 
/ من مجموع الحمولة العايرة » يينما كانت هى بدورها تحتكر نقل //٠١‏ على 
الأقل من بترول الشرق الأوسط المتحرك غريا . 

وبطبيعة الحال فلقد عكست القناة نفسها هذا التطوى الجذرى . فإلى ما قبل 
عصر البترول وأثناء عصر الفحم ٠‏ كانت تجارة الشمال تتاكلف أساسا من 
المصنوعات وإكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفحم , خاضة من بريطانيا » 
«فحامة العالم» حينذاك . وكان هذا القحم يذفب إلى بلاد الجنوب: لأغراض 
الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى .. 

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد البترول . 
فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال ٠‏ ويدلا من ذيل القائكمة الذى 
كان الأخير يحتله , احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء فى حركة 
القناة تقريباً وذلك على حساب «اليضائّع الجافة» , بينما أصبحت القناة نفسها فى 
الواقغ قناة البترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة .بينهما علاقة مصير 
عضوية كتلك التى بين منايع النهر ورواقده ويين فروعه ومصابه . والحق أننا 
نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقى » نهر 
البترول » نهر صحراء الرب الوحيد . له منيعه ومصيه ومجراأه : المثيع الأساسى هو 
الخليج العربى ؛ والمصب الأساسى هو أورويا الغربية » والمجرى الأساسى هو 
طريق السويس . 

وهكذا أيضاً نشأ «زواج اقتصادى» وثيق بين بترول العرب وقناة العرب » وكانت 
القناة بلا جدال أهم ممر عالمى استراتيجى لآهم سلعة استراتيجية فى العالم )١(‏ . 
وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باقت القناة تنمو مع 
البترول صعدا فى علاقة طردية موجية ٠‏ حركة ودخلا » عمقاً واتساعاً . لا سيما 
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بعد معركة التأميم التى نقلت القناة إلى السيادة والملكية المصرية المطلقة فبدأت 
معها مشروعات التوسيع الطموح التى استهدفت مضاعفة طاقة القناة' إلى أقصى 
ولقد. جاءعت حركة البترول المتسارعة لتعطى القناة بطبيعة الحال دفعة عظمى 
جديدة » جددت شبابها مرة أخرى ٠‏ وجعلت منها لأول مرة مصدراً هاماً من 
مصادر الدخل القومى ٠‏ بحيث يمكن القول إنها أصبحت بمثابة واد آخر مصغر 
أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن النيل , بعبارة أخرى , شريان مصر » فقد 
أصبحت القناة وريدها . وبالتالى - نحن نخلص - فإن تكن القناة عنق مصر 
استراتيجيا ؛ فقد أصبحت كذلك حيل الوريد اقتصاديا . وتلك فى مجملها بلا زيادة 
ولا نقصان هى مكانة القناة ومكانها فى كيان مصر فى السلم وفى الحرب ٠‏ , 
ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد , إلا أنه للأسف أخذ يتضاء ل نسبياً إذا 
ماقورن بمجمل تدفق عائدات وأرياح بترول الخليج . وذلك كنتيجة لتغير العلاقة بين 
القناة والخليج . وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة فى تدفق بترول 
الخليج 2 ثم أكثر من ذلك فى تدفق عائداته ودخوله . وقد وصل هذا الوضع إلى 
أقصاه بعد حرب أكتوين التى دقعت بأسعار البترول إلى آفاق لم تكن متصورة قط 
من قبل . ولم يعد هناك الآن تناسب أو مجال للمقارنة بين دخل القناة المحدود الذى 
لا يتعدى سقفه المليار وبعض المليار دولار مؤخراً »وبين دخل يترول الخليج بأرقامه 
الفلكية التى تدور الآن حول مثات البلايين من الدولارات . 
أما موقع القناة التقليدى والراهن من الدورة الدموية للبترول فى العالم 
بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية : فى 191 بلغ إنتاج الشرق 
الأوسط حول الخليج أكثر من /٠١‏ مليون طن تمثل نحى 71/ز من الإنتاج العالمى » 
ونحى 87/ من الصادر العالمى . أما عن استهلاك أورويا الغربية من البترول » الذى 
وصل فى 197١‏ إلى نحى 05١‏ مليون طن » فإن حوالى 7٠١‏ مليون طن .منها أى 
زهاء النصف (45/) أتى من الخليج العربى . أما عن القناة . ففى آخر عام قبل 
إغلاقها . أى فى 1911 , كان 50/ من البترول المنقول عبرها يأتى من الخليج 
العريى . بينما ذهب ”237 من نترؤل القتاة إلى أورويا الغربية وحدها , والباقى إلى 
الولايات المتحدة وكندا » وفى الوقت نقسه قدم البترول ؟7/ من إيرادات القناة . 
فى أبسط صيغة تخطيطية إذن ٠‏ تتحدد استراتيجية المواقع الحاسمة فى 
جغرافية البترول فى العالم القديم فى مثلثين أساسيين . واحد للإنتاج والاستهلاك , 
وآخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤوسه الخليج العربى كقطب الاحتياطى والإنتاج: 
والصادر ‏ ثم أورويا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى لبترول الشرق 


لاام - 


الأوسط , وأخيراً اليابان من الناحية الأخرى كقطب الاستهلاك الثانى . أما المثلث 
الآخر فرؤوسه قناة السويس كمركز النقل الأول , ثم أورويا فاليابان . فإذا جمعنا 
المثلثين معاً فانهما يندغمان فى شكل معين أو شبه منحرف تقريباً أطرافه هى 
رباعية اليابان - الخليج - القناة - أورويا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهريائية 
الأساسية لحركة البترول فى نصف الكرة الشرقى . 

بهذا الهيكل الأساسى فى الذهن . يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى 
تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التناقس أو التوازن المحيطة يها . 
فالقناة طريق ٠‏ وكل طريق فهو موقع ٠‏ وكل موقع فهى نسبى ٠‏ وكل نسبى فهى 
متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أو بديل » 
وكل وسيلة تكنولوجية جديدة لنقل اليترول ٠‏ وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج أى 
أسواق استهلاك البترول . فضلا عن كل يديل مستحدث لليترول نفسه ؛ أو يعبارة 
شاملة كل تغيير فى جغرافية النقل والإنتاج والاستهلاك ٠‏ يعد بمثابة متغيرات 
تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن سلباً أى إيجاباً . وتعيد تقييمها إلى حد أو 
آخر ٠‏ بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسن نقلى خطيرة . وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات 
البترول»-الأنابيب , الناقلات العملاقة . 

التحديات الثلؤادة 
متغيرات البترول 

أول ملاحظة: هامة هنا هى أن قيمة الإنتاج والإستهلاك بالنسبة للقناة تتحدد 
أساساً بموقعها شرقاً أى غرباً فالقيمة كل القيمة هى لكل إنتاج يقع شرق القناة 
(الخليج العربى) ولكل استهلاك يقع غريها (أورويا الغربية)» بينما لا قيمة تقربياً أى 
إطلاقاً لكل إنتاج يقع غرب القناة (المغرب العربى وغرب إفريقيا) ولكل إستهلاك يقع 
شرقها (اليابان). ولما كان صادر الخليج العريى يكاد يتوزع بالتنصيف ما بين 
شرق القناة (اليابان وآسيا والهادى) وغريها (آورويا الغربية والولايات المتحدة 
وكندا), فان موقف القناة ابتداء يأتى بالتقردب عند نقطة التعادلء لا أكثر من أسف 
ولا أقل. 

ثم بعد هذا فإنه كلما زاد أى ظهر إنتاج غرب القناة كلما كان مفقوداً بالنسبة 
لهاء وإن لم يكن بالضرورة مسحوياً منها أو على الأقل محسوياً عليها..وعلى سبيل 
المثال.فإن الإنتاج فى تلك المناطق غرب القناة. لاسيما فى ليبيا ثم نيجيرياء لم 
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يطفر طفرته الكبرى إلا بعد إغلاق القناة مباشرة واستفادة منها. ولهذا أيضاً نجد 
أورويا الغربية تستمد الآن نحى ثلث وارداتها من شمال إفريقيا ونسبة هامة أخرى 
من غرب إفريقياء بينما انخفضت حصة الخليج إلى نحى نصف وإرداتها .فى على 
العكس من هذاء كلما زاد الإنتاج شرق القناة كلما كان أفضلء إذ يصيح عميلاً 
مضافاً إليها. 

ولهذا جميعا فإن الأهمية كل الأهمية فى دورة البترول بالنسبة للقناة تذهب إلى 
المقطبين الخليج - أورويا الغربية» وثلاثتها تؤلف معاً بالفعل شريان حركة البترول 
المحورى.غير أنه للأسف قد نشأً على جانبى هذا المحور؛ كجناحين منفصلين على 
يمين القناة وشمالهاء تياران أقل حجماً ولكنهما معاً لا يقلان وزناً. ومن ثم يأتيان 
على حساب القناة ولغير صالحها وهذان هما على الترتيب تيار الخليج - اليابان 
وتيار إفريقيا الشمالية والغربية - أورويا الغربية. وللدلالة على جسامة هذه 
التيارات» يكقئ فقط أن نتصور أن التيار الأول مثلاً يشكل خطا متصلاً من 
الناقلات مابين الخليج واليابان بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين كل ناقلة وأخرى وذلك 
طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا وعلى مدار أيام السنة جميعاً. 

يعد ذلك يلاحظ أنه كلما كانت مناطق الإنتاج فى الشرق وأسواق الاستهلاك فى 
الغرب أقرب إلى القناة موقعاً . كلما كان ذلك أفضل لأنها ترتبط حينئذ ارتباطاً 
حتميا بالقناة. والعكس كلما كانت أيعد . ولهذا فإن من حسن الحظ زيادة 
الاستهلاك المطردة فى أورويا الجنوبية» تمييزاً لها عن أورويا الغربية» أو الواجهة 
المتوهسطية وليس الأطلسية, أو قل رمزاً تريست لا روتردام. فبينما يمكن للأخيرة أن 
تعتمد على غير الخليج وغير القناة ابتداء من الكاريبى حتى غرب إفريقيا. فإن 
الأولى لا تجد أفضل منهما ولا بديلاً عنهما. وبالمثل فإن توسع مجال استهلاك 
بترول الشرق الأوسط وتسويقه فى قلب أورويا الوسطى والشرقية أخيراًء امتداداً 
لنشاطه المتعاظم فى أورويا الجنوبية؛ ثم تكاثر مد أنابيبه الناقلة من الأخيرة إلى 
الأولى ويخاصة خطى تريست وجنوه؛: كل ذلك فى مصلحة القناة. 

وفيما عدا هذا يلاحظ أن تكاثر حقول البترول وأحواضه الجديدة فى العالم 
خاصة فى ألاسكا وكندا ويحر الشمال ٠‏ نتيجة الجهود المستميتة التى تيذل للتقليل 
من الاعتماد على بترول العرب والشرق الأوسطء لا يمكن أن تؤثر كثيراً. لا على 
الموقف التجارى الاحتكارى للمنطقة ولا على حجم حركة النقل فى القناة . فغابي 
هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلى ولا يتحرك يعيداً ٠‏ كما أن زيادة 
الاستهلاك العالمى المطردة سنويا مستمرة على العموم نحى 6/إفى المتوسط بحيث 
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وصل الإنتاج العالمى فى 1977 مثلاً إلى 144/4 مليون طن دخل منها فى التجارة 
الدولية نحى 1717 مليوناً تمثل نحى 07/: من مجموع التجارة البحرية العالمية. 

وإذا كانت أزمة الطاقة الراهنة قد دفعت الدول المستهلكة إلى خفض استهلاكها 
أخيراً بنحى بليونى برميل يوميا اضغط إنفاقها والضغط على سوق أسعار البترولء 
وكانت الدول المنتجة كذلك قد خفضت إنتاجها حفظاً لثروتها الطبيعية وللأسعار 
الجديدة وذلك بنسب تتراوح بين 3”٠. 5٠١ 2 ٠١‏ ,2 .26 فى بعض دول الخليج, 
فتلك جميعاً اتجاهات مؤقتة وعلى المدى القصيروفى جميع الحالات فمهما تكاثرت 
وانتشرت مناطق الإنتاج فى العالم فسيظل الشرق الأوسط هى مركز الثقل والقناة 
هى الممر الأساسى. 

وأخيراً ومن جهة أخرىء فإن انتشار التصنيع وتقدّم المستوى الحضارى 
والمعيشى والحاجات الاستهلاكية فى العلم الثالث منذ التحرير هى تطور يدعو إلى 
زيادة الانتاج والاستهلاك العام فى العالم كله؛ فى الؤقود كما فى الخدمات والسلع 
والمصنوعات وكل هذا يمثل سوقاً متوسعة أمام القناة»كما أن البضائع الجافة 
ستلعب فى حركتها دوراً متزايداً وهاماً باستمرار واطراد.أما عن بدائل اليترول 
والحديث المتواتر عن البحث عنها فهو. على جديته وخطورته؛ لا ينتظر أن يؤثر على 
دور البترول فى المدى القريبء وسيظل البترول «ملكأ» والقناة سيدة الموقف طويلاًء 
طويلا . 

خطر الأنابيب 

تتلخص استراتيجية الأنابيب فى أنها اختزال المسافة.فالمسافة من الخليج إلى 
المتوسط بطريق السويس تبلغ 55.٠‏ ميلء بينما لا يزيد طول التابلاين» أطول 
أنابيب المشرق العريىء على الألف إلا قليلاً. فهناك على الأقل ٠٠١‏ ميل وفراً, 
تترى بعدها سلسلة من الوفورات الاقتصادية المترابطة : فى عدد الناقلات عبر 
المتوسطء فى عدد وحلات الناقلة, فى النفقات الأولية والصيانة والتشغيل. .إلغ. ‏ - 

وإذا كانت تلك هى نقاط القوة قى الأنابييب» فإن ضعفها يكمن فى قلة المرونة 
بسبب ثباتها كما أنها تتعرض لخطر التوققف فى فترات الأزمات السياسية نتيجة 
لوقف الضخ أى للنسئف.كذلك فرغم أن رسوم المرور فى الأنابيب بدأت أقل منها فى 


لانت 


القناة كثيراً ٠‏ إلا أنها أخذت تتصاعد على أساس مبداً المثل حتى أصبح الفارق 

ضئيلاً. ولهذا فميزة الأنابيب على القناة هى.على عكس الشائع؛ أقل ما تكون فى 

عنصر الرسوم وعموماً يقدر مجمل الوفورات الاقتصادية للنقل بالأنابيب مقارنة 

بتكاليف القناة بنحى الثلث أى يزيد قليلاًةومن الواضح فى المحصلة النهائية وإلى 
هذا المدى أن كفة الأنابيب لا شك ترجح كفة القناة ١‏ 

وإلى ما قبل إغلاق قناة السويسء كانت أنابيب المشرق العريى تؤلف تقليديا 
مروحة تنتهى فى الشام شبكة العراق أقدمهاءوتابلاين السعودية أحدثهاء وكلها 
يعمل غالباً بكامل طاقته, (توقف الضخ فى التابلاين حينا ما لأسباب خاصة) وتبلغ 
طاقة أنابيب العراق 0ه مليون طن, والتابلاين 0" مليوناًء فالمجموع 8١‏ مليوناً» أى 
ما يعادل أكثر من ثلث 3 تصريف القناة قبل إغلاقها 2٠١5(‏ ملايين طن) وإذا كانت 
الأنابيب بهذا منافساً للقناة لا شك فيه فإن اليد العليا تظل للقناة . بل كثيرا ما 
عمل التابلاين بالذات بأقل من كامل طاقته. وذلك تحت منافسة القناة. وعلى أية 
حال فإن إنتاج الشرق الأوسط من الضخامة بحيث تستوعب حركته كل طاقة القناة 
والأثانيب حميعاً نون مزاحمة أو متافسة خطيرة. 

أما عن مشاريع الأنابيب الجديدة: فلقد كانت هناك دائماً قائمة دسمة من 
المشاريع تبعد كلها ببترول الشرق الأوسط عن القناة.ولم تتحقق لأسباب أو أخرى 
لكنها تكاد تشير إلى نهاية عصر الاندفاع على بناء الأنابيب.قتعدد الدول التى لايد 
أن تمر بها الأنابيب» والتعارض الكامن أحياناً بين مصالح الإنتاج والمرور بالنسبة 
لدول إنتاج البترول نفسهاء وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة من وجهة نظر 
المستثمرين الأجانب» وأخطار تدمير الأنابيب أثناء الأزمات السياسية والحروب مع 
إسرائيل» وكذلك خطر التأميم..إلخ؛ كل ذلك لم يكن يشجع الشركات الأجنبية على 
التوهسع فى الأنابيب.ومما له مغزاه أن أنبويا جديداً, باستثناء الخط الإسرائيلى 
العدو, لم ينشأ منذ مد التابلاين فى الخمسينيات الباكرة وحتى أوائل السبعينيات.٠-‏ 

غير أن الموقف انعكس منذ ذلك الوقت نتيجة لتعاظم إنتاج المشرق والخليج من 
ناحية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط من الناحية الأخرى.قمنذ أغلقت قناة السويس 
بالعدوان اشتدت العودة إلى سياسة الأنابيب بصورة مفاجئة وخطيرة.فقد مدت فى 
السنوات القليلة الأخيرة " خطوط حديدة» أى ضعف شبكة المشرق التقليدية 
القديمة . 

فهناك أولاً الخط الإيرانى - التركى فى أقصى الشمال وطاقتة ٠١‏ مليون طن, 
ثم الخط العراقى-التركى من حقول كركوك. وكلاهما ينتهى إلى البحر المتوسط ثم 
هناك الخط العراقى الجنويى إلى الخليج العريى . وهو أنيوب كركوك - الفاى. 
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آما الخط الإسرائيلى الذى كان يعتمد أساساً على البترول الإيرانى فطاقته ؟؟ 
مليون طن يمكن زيادتها إلى ٠١‏ مليوناً. ولى أن حركته الفعلية لم تكن ثابتة 
ولامعروفة بدقة» وعلى أية حال فقد أصبح غير ذى موضوع ولا خطر بعد الثورة 
الإيرانية.أما سوميد أى الخط المصرى فطاقته 6١‏ مليون طن قابلة للزيادة إلى ١١17‏ 
فلمو بوكر وفى أقصى الجنوب يأتى الخط السعودى عبر شبه الجزيرة من 
حقول الشرق إلى ينبع على البحر الأحمر, بطاقة 6٠١‏ ألف برميل يومياً أى نحى 

"١ مليون .طن سنوياً.‎ ٠ 

واضح إذن أن شبكة أنابيب المشرق قد توسعت وتفرعت شمالا وجنويا على كلا 
جانبى الشبكة النواة التقليدية القديمة, وبعضها أصبح لأول مرة ينقل بترولا عربياً 
خارج ممرات عريية» كما أن بعضها الآخر خطوط وطنية تجرى فى دولة واحدة 
لافى عدة دولءكما على الجانب الجنويى من الشيكة بصفة خاصة وعلى العكس من 
الجانب الشمالى حيث تسود تماما الخطوط المتعددة الدول وكذلك مسارات النقل 
غير العربية أخيراً فإن بعضها يصل لأول مرة إلى البحر الأحمر ولى فى الطريق 
إلى المتوسط؛ وهذه يطبيعة الحال هى الخطوط الجنويية القصوى. 

والواقع أننا نستطيع الآن أن ننظر إلى مجمل شبكة أنابيب المشرق الحالية 
كشعبتين :رئيسية فى الشمال من الخليج إلى المتوسط مباشرة . ومعظمها متعدد 
الدول فى مساراته ويعضها غير عريى المسار و/ أى المخرجء وكلها مفقود لقناة 
السويس.ثم شعبة ثانوية فى الجنوب من الخليج إلى المتوسط عن طريق البحر 
الأحمر بصورة أى بأخرى, ولكنها إن لم تخدم قناة السويس فإنها تخدم مصر 
جزئياً على أية حالوهى تشمل - باستثناء الخط الإسرائيلى - خط الفاى جنوب 
العراق ثم خط ينبع السعودئ ثم سوميد المصرى. والأخيران يعدان بمثابة أنابيب 
مترابطة من الوجهة العملية حيث يكمل بعضهما الآخر عبر الجزيرة العربية واليحر 

تلك هى كثافة وتمط شبكة الأثابيب الحالية, المهم فيها أنها كما تكثفت 
وتضاعفت خطوطاًءي تمت طاتهها الظلية سقنا محشويا على قداة اوسن 
بالضرورة ومسحوياً منها بالقوة. فمجمل طاقة الشبكة الحالية قديمها وحديثها 
لايقل عن 71١‏ مليون طن سنوياً» وقد يتجاوز 7٠١‏ مليوناً وهذا يعادل نحو مرة 
ونصف مرة أقصى طاقة قناة السويس البترواية قبل إغلاقها سننة 1١9537‏ (5:5 
ملايين ظن) وأربعة أمثال طاقتها الراهنة مؤخراً ة فى 194٠‏ (45 مليون طن). وذلك 
أيضاً ما بعادل تكو :تضنف صنادرات الشترق ا الذاهبة. غرياً. أى أخيراً ما 
يناهز كمية البترول المنقولة بطريق الرأس حالياً. ولا كانت صادرات الشرق 
الأوسط الذاهبة غرياً لا تعدو نصف إنتاجه. حيث يذهب النصف الآخر شرقاً. فإن 
هذا لا يترك للقناة مستقبلاً أكثر من ربع صادرات المنطقة كحد أقصى. 
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ولا جدال فى أن هذا يشير إلى خطورة المنافسة, كما أن الوضع كله يثير قضية 
المنافسة بين البر والبحرء أو الصراع بين الطريق البرى والطريق البحرى. فلقد 
كانت هناك دائماً طوال التاريخ علاقة عكسية بين الطريقين فيما يخص تجارة 
المرور حول الجزيرة العربية وعلى جانبيها: طريق الخليج - الهلال الخصيب , 
وطريق البحر الأحمر - مصروأنابيب المشرق. المعاصرة إن هى إلا إحياء جديد 
«لأوفر لاندروت» وترجمة عصرية بترولية لطرق القوافل القديمة وهذا كله يشير إلى 
أن قدراً ما من التنسيق العريى فى إطار التضامن القومى مطلوب لحفظ التوازن 
وحسن توزيع الأدوار. 

الناقلات العملاقة 

وعلى أنه إذا كانت الأنابيب قد ظنت الخطر الذى يمكن أن يهدد القناة» بينما 
أن الناقلات هى نقطة قوتها وعميلها الطبيعى, فقد انقلب الوضع منذ الستينيات. 
ولم يعد الخطر يكمن فى الأنابيب يقدر ما يتمثل فى الناقلات ولقد كانت القاعدة 
الأصولية والتقليدية هى أن القناة ضابط نمى الناقلات حجماً وأبعاداًء وليس 
العكس.فكانت الناقلات تبنى بمقاسات ومواصفات وغاطس تتحدد كلها تبعاً 
لإمكانية عبور القناةواكن متغيراً جديداً وخطيراً طرأ على الموقف هى الناقلات 
العملاقة أى الماموث. تلك «الأنابيب العائمة» المتحركة التى تكمل الأنابيب الأرضية 
وتتكامل معها فى سلسلة مترابطة عبر البحر. : 

وإقد أتى زحف الناقلات الضخمة فى البداية وئيداً ولكن أكيداً خلال 
الخمسينيات, ثم انطلق فجأة يصورة انفجارية فى الستينيات. وأصبح الاتجاه 
العالمى الكاسح والموجة الجارفة فى السيعيتيات, بحيث لم يعد شك فى أن الناقلات 
العملاقة قد جاءت لتبقى» تهدد يأن تنسخ إلى حد يبعيد الناقلات الصغيرة 
والمتهسطة (الناقلة حمؤلة 7٠١‏ ألف طن مثلاً تبتلع حمولة ٠١‏ ناقلة فئة ٠١.٠.٠‏ 
طن وتكاد تلغى الحاجة إليها): وتوشك أن تصير «موضة» العصر بل علامة عصر 
ومعلم حضارة وحتم المستقبلوفى هذا التطور الثورى كان لإغلاق القناة /19571 
بالتحديد فعل الزناد: فهى الذى دفع إليه كما مكن له. 

حتى الخمسينيات مثلاًء كان متوسط حمولة التاقلة العادية بضعة أى عدة آلاق. 
ثم فى الستينيات ارتفعت إلى بضعة أو عدة عشرات من الآلاف وهى الآن فى 
السيعينيات تدور حول بضعة أى عدة مئات من الآلاف .ففى 195١0‏ كانت حمولة 
الناقلات فئّة ٠٠١+‏ ٠ر١٠‏ طن تعادل 7/1١‏ من حمولة كل الناقلات العايرة فى قناة 
السويس.أما اليوم فقد تكاثرت الناقلات فكات 7٠١ ., >١٠ ., ١١١‏ ألف طنء وكل 
يوم تتزايد نسبها فى الأسطول العالمى عدداً وحمولة, بينما. توجد تحت البناء 
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ناقلات فئات ثلث ونصف ال ليون, كما قد لا يكون يعيداً اليوم الذى تدشن فيه أول 
ناقلة مليونية (؛). 

وعلى سبيل المثال: فقبل 1971 كانت نسبة حمولة الناقلات فئة + ...ر.48 
لاتتجاوز 4/ من المجموع, ولكنها فى ١5977‏ وصلت إلى 41/. كذلك الناقلات 
حمولة + ...٠ر١٠٠‏ بلغت فى ١9348‏ نحو /ار٠/‏ فقط من المجموع ارتفعت إلى 
١‏ فإلى /١١‏ ثم إلى /5١‏ ما بين 15171١‏ 19137. وفى آخر عام ١19175‏ سجلت 
اللويدز أن بالعالم 717 ناقلة حمولة ٠.٠؟-. 4٠‏ ألف طن أو أكثرءبينما كانت قائمة 
الناقلات التى تحت الطلب والبناء هى ١1‏ ناقلة فئكة ..؟1-١ 7١‏ ألف بنسبة 55/, 
9 ناقلة فئة 5.١-1.٠.‏ آلف بينسية "٠١‏ 7 ناقلة فئة + 1.١‏ ألف بنسية /١4‏ 
أى أن الاتجاه العالمى كان إلى الناقلات العملاقة لا شك, مع تركيز ملحوظ حول 
شريحة "٠١-7٠6٠.‏ ألف طن . إنه ميكانيزم السلم الصاعد 650212605 وتصاعد فى 
التصاعد يلا توقف أى حدود. 

بل إلى حدود! فكما أن للناقلات العملاقة نقاط قوتهاء فقد ثبت أن لها نقاط 
ضعفها التى تتزايد باطراد بعد حد معين والمرونة نقطة قوة واضحة فى الناقلات, 
فلها حرية الحركة من تغيير المسار وسرعة تتبع طلبات السوق عرضاً وطلباً 
والتلام مع مقتضيات المنافسة..إلخ. ولها من الناحية السياسية ضمان الأمن؛ فمن 
وجهة نظر الشركات الأجنبية يكاد «أسطول الناقلات يكون الشىء الوحيد الذى 
لايمكن للدول المنتجة أن تؤممه» ! ولكن نقطة القوة الكبرى والحاسمة هى يقيناً 
الناحية الاقتصادية, أى تكلفة النقل. ذلك أنه كلما زاد حجم الناقلة» كلما قلت 
تكلفة البناء بالنسبة للطن. وكذلك تكلفة التشغيل. ومن ثم فى النهاية تكلفة 
النقلوقد وصل هذا الانخفاض إلى حد أن تكاليف نقل الطن بالناقلات العملاقة عن 
طريق الرأس أصبحت أقل من تكاليف نقله بالناقلات الصغيرة عن طريق السويس,» 
بل حتى لو لم تفرض على الأخيرة أى رسوم مرور على الإطلاق. 

وهذا هى الخطير فى الأمر. فرغم فارق المسافة الضخم الذى كان يعطى الأولوية- 
المطلقة للقناة, انقلب الموقف رأساً على عقب. ومعنى هذا أنه بعد أن كان عامل 
المسافة يحدد التكلفة, تغلبت التكلفة على عامل المسافة, أى التكنولوجيا على 
الجغرافيا. وفى النتيجة ورث الرأس تيار بترول الخليج الذاهب غرباً إلى أوروياء 
فبلغت كمية البترول المنقول بطريقه إلى أوروبا 31١‏ مليون طن فى 2111١‏ ارتفعت 
إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون فى 16775 أو بعدها (وهذاء بالمناسية, يعادل نحى ضعف 
الرقم القياسى لبترول القناة قبل إغلاقها). 

من الناحية الأخرىء هناك نقاط الضعف. قبعض ما تكسبه الناقلات العملاقة 
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من مرونة فئ البحرء تفقده حين تقترب من اليابس. فعدد الموانىء» ومن باب أولى 
عدد الأحواض الجافة؛ الصالح لاستقبالها فى العالم عمقاً واتساعاً وتجهيزاً قليل 
للغاية, الأمر الذى يحد من حريتها فى الحركة ويستلزم إنشاءات هندسية معقدة 
وإنفاقات أولية ضخمة تضاعف من حجم الاستثمارات الرأسمالية اللازمة فتخفض 
من هامش الربح النهائى. حتى بعض المضايق والممرات البحرية الطبيعية كمضيق 
ملقا والقنال الإنجليزى: ودعك من الموانىء نفسهاء لا تكاد تصلح للناقلات العملاقة 
بغاطسها الكبير. والموانىء نقسهاء وهى تقليدياً تعانى من مشككة المكان وضيق 
المساحة خاصة إذا احتضنتها الجبال: لا تجد متسعاً لتخزين كميات البترول 
الهائلة التى يمكن أن تجلبها الناقلات العملاقة. 

وحتى فى البحر نفسه فإن المشكلة ليست بالهينة : فأخطار الملاحة والحؤادث 
قائمة لاسيما فى قطاعات المحيط الخطرة: بكل ما تعنى من خسائر مادية جسيمة 
فضلاً عن أخطار التلوث الرهيبة - تذكر غرق الناقلة تورى كينيون - الأمر الذى 
يرفع رسوم التأمين البحرى بدورها أيضاً إلى درجة مانعة. وقبل هذا كله فإن 
الإنفاقات الرأسمالية الإبتدائية فى إنشاء الناقلات العملاقة باهظة للغاية وتبتلع 
استثمارات ضخمة. والأهم من ذلك؛ أخيراً ٠‏ أنه بعد نقطة معينة - حوالى علامة 
ربع المليون - تزداد تكاليف البناء والتشغيل والصيانة بمعدلات غير متناسبة مع 
وفوراتها الحدية بحيث تتضاء ل أو تتلاشى المنفعة الحدية لوفورات الحجم. 

وهذا كله ما يفسر بلا شك التطورات العكسية التى طرأت مؤخراً على عالم 
الناقلات العملاقة.فلأول مرة وفى الفترة الأآخيرة قلت طليات بناء الناقلات الجديدة 
حمولة ١٠١‏ ألفء, ٠٠١‏ ألف طن وأكثرء بينما عادت إلى الزيادة طلبات بناء 
الناقلات الأصغر حجماً وخلال 1914 لم تتلق ترسانات بناء الناقلات فى اليابان 
أى طلب جديد على الناقلات حمولة 2٠١‏ ألف طن فأكثرء بل وياتت تشكو نقصاً 
حاداً فى طلبات. البناء الجديدة. أكثر من هذا فلأول مرة تعرف الناقلات العملاقة 
البطالة الحقيقية. فبعد أزمة الطاقة الأخيرة ورفع أسعار البترول فخفض الاستهلإك 
فى الغرب فالإنتاج فى الشرق الأوسط. وجدت أكثر من ٠١‏ إلى 5١‏ ثم ٠٠١‏ ناقلة 
عملاقة نفسها فى البحر عاطلة بلا عمل وأخيراً جداً. ويعد تزايد كساد سوق 
الناقلات العملاقة ثم قرار إعادة فتح قناة السويسء أعلن فى صناعة السفن إلغاء 
بناء 516 ناقلة ضخمة مجموع حمولتها الكلى أكثر من ؟ ملايين طن. لقد انفجرت 
أخيراً فيما يبدو كما قال أحدهم, «فقاعة الناقلات العملاقة», وإن ظلت بطبيعة 
الحال خطراً له وزنه. 
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شكل رقم ١؟‏ - إنقلاب النقل بعد إغلاق القناة 
الخريطة العليا لنمط توزيع وحركة البترول قيل الاغلاق » 
والخريطة السفلى تعكس تحول تيار البترول إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
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بين الاغلاق واعادة الفتح 

منذ أغلقها العدوان الإسرائيلى الغادر فى يونيى. تعرضت القناة لحملات 
ومؤامرات ضارية وسفيهة؛ بالفعل وبالقول ويالصمت خططت, تستهدف النيل منها 
والتقليل من قيمتها وتحويل شرايين الحياة عنها بل وإهالة تراب النسيان 
«والصحراء إن أمكن) عليها إلى الأيد نعم وأد القناة حتى الردمء ذلك هو حلم 
المنى عند أعداء مصر. (أليس ذلك - جزئياً - معنى ما فعله العدى الإسرائيلى حين 
رمى بسده الحجرى المسلح عبر القناة عند الدفرسوار ؟) 

ولقد تصاعدت واستشرت فى السنوات الأخيرة حملات الأعداء على قناتنا فى 
الخارج؛ وانهالت النبوءات السوداء عليها وعلى مستقبلهاء حتى ليوشك من كان 
يطالع أو يتابع ما يكتب عنها أن يظن أنها قد تحولت إلى حفائر أى حفريات أى إلى 
نوع ما جديد من الآثار البحرية. ولم يكد يبقى سوى صيحة «أغلقوا القناة!» على 
غرار صيحة «اهدموا السد» وهكذا : هدم السد هناء وردم القناة هناك, ذلك هى 
القاسم المشترك بين أعداء مصر واللحن الدال (اللايتموتيف) عليهم فى الداخل 
والخارج» فى السياسة والاقتصاد ولعلها أكثر من مصادفة أن ترتبط القناة والسد 
قن 'كتسين الأعراغ الأسبوه مكلما “كرايطا: من :قيل فقن خسن أنكنا الحسامد بقن 
مرحلة النضال والصراع السياسى والحقيقة والتاريخ » فليس جديداً أن تتعرض 
القناة لحملات التشكيك والتشويه . غير أن هذه النغمة لم تبدأ إلا فجأة منذ التأميم 
ويعد أن «ضاعت» على الاستعمار وانتقلت إلى ملكية الوطن الأب . فما أكثر ما 
كتب فيما بين حربى ١9717 + 1١505‏ عن الأخطار العديدة التى تتهدد مستقبل 
القناة , والتى كذبتها التجرية الواقعية بعد ذلك بصورة سافرة وساخرة . ويعد أن 
كان الاستعمار على استعداد لأن يفعل أى شىء , بما فى ذلك حتى الذهاب إلى 
الحرب ؛ لكى يدافع عن القناة المغتصبة ويدعم موقفها وقبضته عليها ويؤكد حيويتها 
الفائقة لمصالح الغرب و «العالم الحر» المزعوم 0 أصبح لا يكاد يبالى يها يل 
ويحاربها خفية وعلناً ويتمنى لها سوء المصير. 

على أن حملة الكراهية على القناة هذه اتخذت أبعاداً مختلفة تماماً وخطيرة 
جداً منذ عدوان يونيى الذى شلها لثانى مرة خلال عقد واحد تقريباً ولنحى ثمانى 
سنوات متصلة لأول مرة فى تاريخ القناة حتى أصبحت خلالها يالفعل مجرد ترعة 
آأسنة راكدة ولا نقول قطعة من «الطبيعة الميتة» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الصهيونية العالمية وإسرائيل ‏ بجانب الإمبريالية العالمية ولكن أكثر منها . هى التى 
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كانت ومازالت تقف خلف هذه الحملة المسعورة وهى التى تقودها وتغذيها . ومن 
الناحية الأخرى كان هناك من المحايدين أى حتى الأصدقاء من يتخوفون على 
مستقبل القناة » ويشفقون ألا تعود إلى سابق مكانتها بعد إعادة فتحها ؛ أى على 
الأقل فإنها فى رأيهم لن تستعيدها بسهولة ودون معركة قاسية ومريرة . 

وآخرون , من أصحاب السفن خاصة ٠‏ كانوا يعتقدون أو يروجون أنها لن تعود 
إلى حجمها السابق فى التجارة الدولية أى تنجح النجاح الكبير الذى تريده مصر . 
فعلى سبيل المثال . كتب مايكل بيلر فى التايمز فى بداية 1910 مقالا بعنوان 
«مستقبل قناة السويس» افتتحه بتساؤله «هل حقاً سيتم فتح قناة السويس أمام 
الملاحة فى العام الحالى ؟ وإذا فتحت , فما هى حجم العمل الذى ستقوم به ؟» , ثم 
أجاب على نفسه قائلاً «إن أصحاب السفن يشعرون بالشك إزاء هاتين المسالتين : 
بل إن بعضهم يعتقدون أنها سوف تفشل تجارياً . ولن تصبح منجماً للذهب كما 
تأمل مصر» . وإذا كان الواقع قد تولى الرد الحاسمء فقد ظل هناك من يشكك أى 
يتحفظ . فمثلا . يلزم معظم المراقبين فى الولايات المتحدة الحذر والتحفظ فى التنبؤ 
بمدى آثار إعادة فتح القناة على التجارة الدولية » وتكهنوا بأن بترول الخليج المتجه 
غرياً بالذات سيستمر فى التحرك عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

فهل صحيح ذلك كله أى بعضه ؟ هل القناة حقاً فى خطر , أى خطر أو فقدت 
إلى أى أمد أى قدر من دورها كما يرجف الأعداء ؟ أتجاوزتها المتفيرات الدولية فى 
الجيوستراتيجية العالمية بعد أن كانت واسطة العقد بل قطب الجاذبية فيها وضابط 
إيقاعها الحاكم والمتحكم ؟ والبترول , توأم القناة وعميلها الأساسى الذى نشأ 
وشب ونما تحت وصايتها وفى رعايتها » هل قد خرج فى النهاية على طاعتها 
وتجاوزها ليفرض عليها وصايته هى ؟ إن العلاقة بين البترول والقناة هى اقتصاديا 
وتجارياً علاقة عضوية حتمية كتلك التى كانت بين القناة والسد نضالياً وسياسياً , 
فهل تعود كما كانت ؟ , وهل تعود هى لتحتل مكان الصدارة فى الملاحة العالمية 
والتجارة البحرية الدولية مثلما فعلت باستمرار ؟ 

لابد أن ندرك أولا ويلا أوهام أن هناك الآن فى العالم من قد أصبحت لهم 
مصلحة مكتسبة » إن لم نقل موروثة » فى تجميد بل ووأد القناة إلى الأيد . أى 
أنهم أعداء طبيعيون ٠‏ وافدون أى تقليديون » للقناة . ولئن كان من مصلحة العالم 
كله . كما كان من مصلحة مصر ء أن تعود القناة بأسرع وقت ويأقصى كفاءة . 
فقد برزت فى ظل الظروف المؤقتة الماضية مجموعة جديدة قوية ومؤثرة من المصالح 
المكتسبة تجد مصلحتها ضد القناة . وعلى المستوى الاقتصادى البحت , أى 
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الصناعة والتجانة والنقل . يمكن أن نحصر ثلاث فئات من المصالح لم تكن تريد أو 
يهمها فتح القناة . 

أولا » رجال صناعة السفن العالمية » فهم يفضلون بقاء ها مغلقة لأن فتحها 
سيؤدى على المدى القصير إلى تقليل أرياحهم بدلا من زيادتها » لأن طريق القناة 
الأقصر سيحتاج إلى عدد أقل من الناقلات الضخمة لنقل نفس الكمية من يترول 
التجارة الدولية , أى أن هذا سيؤدى فجأة أى بالتدريج إلى بطالة حادة فى الناقلات 
التى أصبحت تعانى من قبل من فائض كبير . أما على المدى البعيد فلم يكن يهم 
بالنسية لمعظم السفن أن تذ تفتح القناة أى لا تفتح ؛ لأن بوسعها كما فعلت من قيل أن 
تدير طاقات الشحن وخدفاته التى تناسب كلتا الحالتين . 

ثم هناك ٠‏ ثانياً . أصحاب الناقلات المستقلة , وأغلبهم من الأفراد 
المليونيرات ٠‏ فهؤلاء تمثل القناة بالنسبة لهم تهديداً أكثر من شىء يبشر 
بالخير . أما عن شركات البترول العالمية الكبرى التى تعتبر مسئولة فعلا عن 
تسيير الناقلات , فالأمر كله يتوقف عندهم على النفقات والتكاليف النسبية . 

ثالثاً » وأخيراً ٠‏ هناك رجال صناعة بناء السفن » خاصة فى اليابان والسويد 
وسائر دول غرب أوروياء حيث توضع استثمارات بليونية فى بناء الناقلات العملاقة. 
عودة القناة تؤدى حتما وتلقائيا إلى خفض الطلب عليهم . فخفض أو توقف الإنتاج 
لديهم , ويالتالى خسائر رأسمالية فادحة . 


القناة والناقلات 

أما القناة فقد أدركت منذ البداية معنى التحدى وقبلته - ولم يكن لها بد من أن 
تقبله - على الفور ٠‏ وذلك بتجديد شبابها ٠‏ أعنى بالتوسيع والتعميق , توسيع 
القطاع وتعميق الغاطس . هكذا توالت المشروعات المتتابعة والطموح التى بدأت بعد 
إزالة آثار عدوان 1907 والتى توجها مشروع ناصر . وهكذا أيضا باتت القناة 
تنمى مع الناقلات بعد أن كانت هذه هى التى تنمى معها . ويعد أن كانت الناقلات 
تحبى فى رعاية القناة » شبت عن الطوق فدخلتا معاً فى سباق عنيف . ففى ١97٠0‏ 
أمكن للناقلات حمؤلة 4 ألف طن أن تعبر القناة » بعد أن كان الحد الأقصى 7٠‏ 
ألفاً فقط . وفى أوائل 1957 استقبلت القناة أكبر ناقلة فى العالم تم بناؤها حتى 
ذلك الوقت . 

أما مشروع ناصر فكان هدفه عبور الناقلات حمولة ١‏ ألف طن ؛ مع ازدواج 
القناة بحيث تتضاعف الحركة فيها إلى عملية ذات اتجاهين . وكان المشروع قد 
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قطع شوطا طيبا بالفعل حين أتى عدوان 1137 الفادر لا ليغلق القناة ويوقف كل 
شىء فقط , ولكن كذلك ليبتر علاقة الارتباط بين القناة والناقلات وليْضع نقطة 
افتراق خطيرة بينهما . 

ذلك أنه منذ جثم العدوان الإسرائيلى على.المنطقة مرت مياه كثيرة فى القناة - 
ولا سفن على الاطلاق. وفى الأثناء » كان الخطر الأصغر والمباشر الذى استجد هو 
أنه حتى تلك الفئة من الناقلات التى كان يمكنها' أن تعبر القناة بتلك السعة ( - .لا 
ألف طن) كانت فى طريقها إلى الانقراض أو الانسحاب من حركة القناة . فالمقدر 
أن نصفها على الأقل كان قد.تجاون عمره الافتراضى وإن يجدد بدله » وفى غضون 
!ا سنوات من تاريخه سينتهى أجله أى يحال. إلى الملاحة الساحلية أى «التخريد» . 
ومعنى هذا أنه ما لم يتم توسيع القناة فإنها حتى بعد الفتح كانت ستفقد حتما 
حتى هذه الحركة البترولية المحدودة ٠‏ وبالنسبة نفسها سوف تنخفض إيرادات 
القناة فعليا » فضلا عن أن تتحول هى إلى قناة «للفوارغ والنواشف» (البضائع 
الجافة) . فتفقد بذلك كل مغزاها ودورها البترولى الحقيقى . أى أن المزيد من 
التوسع أمر حتمى وضرورة بقائية بحتة على أية حال . 

هذا عن الخطر الأصغر أو الأول . غير أن هناك الخطر الأكير أو الآخر . فقد 
انحدرت الملاحة البحرية برمتها وعلى رأسها البترول إلى طريق الرأس فى الجنوب. 
وانطلق مد تضخم الناقلات العملاقة - وقد تحررت من ضبط أو تحكم عنق زجاجة 
القناة مثلما ساعدتها إمكانيات وإنجازات التكنولوجيا المذهلة - انطلق بصورة 
جارفة ٠‏ نكاد نقول متوحشة , لكى تتناسب مع اقتصاديات الرحلة الجديدة 
المضاعفة .-إلى أن وصلنا الآن إلى وضع جديد فى هندسة السفن تبنى فيه 
الناقلات لا لكى تعبر القناة ولكن لكى لا تعبر القناة . وتفصل فيه على «مقاس» 
رأس الرجاء لا على مقياس قناة السويس 

فيعد أن كانت الثاقلات التى يمكنها عيوىر القناة بكامل حمولتها تمثل 8 //ز من 
حمولة الأسطول العالمى» انخفضت هذه النسبة إلى /ا؟/ فى 1910 وإلى ”7/757 فى 
,ء, قدر أنها ستنخفض بدورها إلى هر6١/7‏ فى 154٠‏ . وكان المقدر أن 
خمس أسطول الناقلات العالمى هى الذى يشتطيع حتى ذلك التاريخ أن يسنتخدم 
القناة وهى محمل حمولة كاملة . كما أن أقل من نصف هذه الستفن هى وحدها التى 
كانت تعد مناسبة وقادرة على استخدامها . لقد أصبحت ناقلة تلك المرحلة السائدة 
ناقلة «محيطية» وليس من أسف «قنالية» . وعاد نمط جغرافية نقل العحصور 
الوسطى إلا أنه فى صورة عصرية بالفغة الحداثة تتفق مع قمة تكنولوجيا القرن 
العشرين . 
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والسؤال الآن : ما مغزى هذا التطور الخطير ؟ هل قد شبت الناقلات نهائيا عن 
وصاية القناة أى شقت عصا الطاعة عليها إلى الأيد ؟ أهى إنذار بدورة جديدة 
وقاضية من الأسر النقلى ؟ هل انتقل الموقف من منافسة , متكافئة على أية حال » 
بين القناة والأنابيب إلى صراع قاصم ومدمر بين القناة والناقلات أى بين طريق 
السويس وطريق الرأس ؟ لقد رأينا كيف هزت الأسلحة النووية قيمة القناة بعض 
الشىء من الناحية الاستراتيجية العسكرية البحتة . فهل هزت الناقلات العملاقة 
بدورها قيمتها التجارية والملاحية ؟ إن تكن الأولى ٠‏ فهى لصالح الوطن.. لصالح 
الأمن المصرى , أما الثانية فلا يمكن إلا أن تكون خطراً داهماً على الاقتصاد 
المصرى . بصيفة أخرى ؛ هل الناقلات: العملاقة هى ملاحياً يمثاية صواريخ النقل 
البحرى الذرية , يمكن أن تفعل بالقناة اقتصادياً ما فعلت تلك بها استراتيجياً ؟ 
لقد خلقت البواخر التجارية والبوارج الحربية قيمة القناة على مستوى الاقتصاد 
والاستراتيجية على الترتيب ٠‏ فهل تخنقها الآن الناقلات العملاقة والصواريخ 
النووية على الترتيب نفسه ؟ أفتكون القناة التى غذتها ثورة الانقلاب الصناعى فى 
القرن التاسع عشر . ضحية الثورة التكنولوجية فى القرن العشرين ؟ 

بصيغة أخيرة » إذا كانت جزيرة الفحم مهد الانقلاب الصناعى ويناءة السفن 
وسيدة البخار فى القرن الماضى ٠‏ يريطانيا » هى بقض النظر عن الدافع والأسلوب 
أكبر دفعة وعميل للقناة » فهل تكون نظيرتها ونقيضتها ووريثها «بريطانيا الشرق 
الأقصى» , اليابان التى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى عالم اليوم ومهد 
صناعة الناقلات العملاقة وصاحبة أكبر ترسانة لها فى العالم . هل تكون ؛ دون 
قصد بالطبعء عاملا فى دفع القناة إلى الخلف وسلبها الكثير من قيمتها لحساب 
الطريق والطريقة الجديدة ؟ 

أيا ما كان فى هذه الأسئلة من حقائق أو أوهام أو من مبالغات أو ظلال ٠‏ فإن 
زد مضو عليها جاء غملياً » فاذئاً ».مخططأ +ووائقاً .. قمضنر + الثى تعرف ريما 
أكثر من أى بد آخر أن المكان هى المكانة وأن المنزل هو المنزلة . اختارت أن 
تتصدى لكل التحديات والأخطار فى معركة واحدة وشاملة - ولم لا ؟ - بميارزة 
تخوضها بكلتا يديها ويسيفين فى وقت واحد ٠‏ بالأناييب ويالقناة » وضد الشمال 
وضد الجنوب. فقد قررت من حيث المبدأ أن تجابه تحدى الناقلات العملاقة يتوسيع 
القناة إلى الحد الاقتصادى الأمثل الذى يستعيد معظمها . ولكن ليس بالضرورة 
كلها . حاليا ومستقبلا . ولكن لما كان هذا اليرنامج يستغرق سنوات ٠‏ فقد رأت 
أيضاً مد أنبوب بين السويس والاسكندرية - سوميد - ينوب أولا عن القناة ريثما 
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تفتح فعلا » ثم يستوعب قبل فتحها ويعده كل ما عسى يعجز من الناقلات العملاقة 
عن المرور فيها ويهذا وبذاك تجمع مصر أولا بين منطق القناة والأنابيب أو الطريق 
البحرى والبرى معاً ولأول مرة » وترد ثانيا على التحديات بنفس سلاحها وتحول 
الداء نفسه إلى دواء . 

ولقد يتساء ل البعض , كما حدث بالفعل , عما إذا كان هذا الجمع يعنى نوعا 
من الثنائية أو الازدواجية ؛ يجعل من الأنبوب منافساً أى بديلاً للقناة » ومن ثم 
ينطوى على اعتراف ضمنى باهتزاز قوة الأخيرة . وآخرون تساء لوا عما إذا لم 
يكن هذا الأسلوب يحل مشكة منافسة الأنابيب بطريقة تشبه طريقة شركات 
السكك الحديدية حين كانت تواجه منافسة السيارات بأن تشتريها » فلقد يضمن 
هذا حياة الشركات وإكنه لا-يمنع نهاية القطار المحتومة وريما عجل بها . غير أن 
الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا وذاك . فأولا ٠‏ لا تعارض بالضرورة بين القناة 
والأنبوب :بل كلاهما يتكامل مع الآخر فى تدعيم الاقتصاد الوطنى دون تناقض أو 
مزاحمة ؛ بل من المتصور فوق هذا أن يتضاعف كل منهما يوما ما بحسب حاجة 
السوق . فالجمع يينهما إذن ليس ازدواجية بل تزاوجا ؛ وتخصيب لا تعقيم . والأمر 
كله تكامل دون تفاضلء لا سيما وأنه أيضاً تكامل زمنى متتابع مثلما هو تكامل 
جغرافى متوازن جيد التوزيع . 

سوميد 

قأما الأنبوب , الذى يستمد اسمه من التركيب المزجى لكلمتى السويس 
والمتوسط , فليس جديداً بالضبط من حيث المبدأ وإن كان جديداً من حيث المسار 
والتوجيه . ففى ١51601‏ , بعد أن أغلق العدوان الثلاثى القناة , تقدم أوناسيس 
بمشروع لمد أنبوب أى أكثر بقطر ضخم بين السويس وبور سعيد إلى جوار القناة 
ويمحاذاتها . وكانت الطاقة المقترحة تتراوح بين ه؛ . 5ه مليون طن سنوياً . أما 
الفكرة فهى حل مشكلة إغلاق القناة المؤقتة حينئذ , ثم حل مشكلة الازدحام المتوقع 
فى حركة القناة مستقبلا . غير أن الاقتراح لأمر ما لم يتحقق ؛ ورئى الاكتفاء فى 
ذلك الوقت بتوسيع القناة . (ثمة أخيراً حديث عن أنبوب مماثل لاقتراخ أوناسيس 
مطروح بالتعاون مع إيران ٠‏ ولكن تقرر تأجيله إلى أن يتم استثمار سوميد 
تماما.) 

أما سوميد فهو إذا كان إحياء لفكرة الأنابيب من حيث هى مبداً » فإنه يختلف 
فى الموقع والطاقة . فايتعاداً عن الأخطار العسكرية الكامنة فى منطقة القناة والتى 
تسببت فى إغلاقها أكثر من مرة , فإنه لا يكررها ولا يوازيها بل ينأى عنها إلى 
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العمق المصرى سعياً إلى مزيد من الأمن ‏ ولى أن هذا ضاعف المسافة تقريياً . 
كذلك فإنه خط ددفون تحت السطع ولس :فوقة....من هذا تكن مستاره بالسويى ت 
القاهرة - الأسكندرية أى برؤوس الخليج فالصعيد فالدلتا على الترتيب . ولأن 
لمصبات الخط ومضخاته ومنشآته طبيعتها وضروراتها الخاصة التى قد تتعارض 
مع الظروف العمرانية والسكنية فى تلك المدن , وضمانا أيضا لحرية الحركة ومرونة 
التخطيط والنمى مستقبلا , تحدد الموضع الدقيق للخط فى ثلاثتها بالضواحى 
البعيدة : السخنة - الجيزة - سيدئ كرير على الترتيب . 

طول الخط 77 كم , أى نحى ضعف طول قناة السويس ١077(‏ كم) . وهى ليس 
أنبوبا واحدا بل مزدوج من أنبويين » طاقة كل منهما 4١‏ مليون طن , فالمجموع / 
مليونا سنويا ٠‏ قابلة للزيادة إلى ١١1‏ مليونا بحسب الحاجة . وهذا الرقم الأخير 
يمثل نحو ربع مجمل النقل البحرى العالمى للبترول أو من الخليج إلى أورويا (١٠ئ‏ 
مليون طن تقريبا) . وفى 15941 ء أى بعد 0ه سنوات من بدء تشغيله . تقرر بالفعل 
زيادة طاقة الخط إلى حده الأقصى وذلك استيعابا لبترول أنبؤب ينبع السعودى 
الذى تم إنشاؤه مؤخرا . ويذلك أصبح هناك ترابط وتكامل بين الأنبويين.- الأنابيب 
المترابطة - كحلقتين فى سلسلة واحدة تمثل أقصى أنابيب نقل البترول العريى 
جنوبية ٠»‏ وتصل بين الخليج العريى والبحر المتوسط عبر الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر ومصر ٠‏ مناظرة ومنافسة بذلك لجموءة الأنابيب الشمالية الرئيسية التى 
تصل بين الخليج والمتوسط مباشرة عبر الهلال الخصيب . 

عن التمويل - .71 مليون دولار , نحو ثلاثة أرباعها بالعملة الصعبة - فقد 
شاركت فيه دول ومصالح عالمية عديدة عربية وأجنبية من أبرزها إيطاليا يالذات . 
وهذا إنما كان يعكس الثقة فى المشروع واستراتيجيته ٠‏ وكذلك التضامن العريى 
الواعى ٠‏ فضلا عن المصلحة الكامنة والمرتبطة لدول بعينها فى موقع مصر 
الاستراتيجى على الدوام . أما عن التشغيل , فإن الناقلات العملاقة تأتى من 
الخليج لتفرغ شحناتها فى الأنيوب عند السويس ٠»‏ قتدفقعها مضخاته حتى 
الاسكندرية حيث تتلقاها مجموعة أخرى من الناقلات العملاقة لتشحنها إلى موانىء 
البحر المتوسط وغرب أورويا . 

وطبقا للتقديرات الفنية » التى تحسب أيضا حساب متوسط عدد رحلات الناقلة 
الواحدة فى العام على مرحلتى الطريق جيئة وذهابا , فإن تكاليف نقل الطن فى 
سوميد ستكون دائما وفى كل الأحوال أقل من مثيلتها بطريق الرأس » يل وكلما 
ارتقعت استعار الثقل العالمية عموما كلما ذادت أفضطلية سومين الاقتصنادية . وقد 
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تحددت رسوم سوميد بدولارين للطن ؛ أى مثل قناة السويس . والنتيجة أن الخط 
تغلب.على منافسة الرأس وضمن تفوقه عليه ٠‏ بل ويعتبره البعض أرخص أيضا من 
قناة السويس نفسها , ولذا دعا إلى منح توسيعه الأفضلية والأولوية على المرحلة 
الثانية من توسيع القناة )١(‏ . والواقع أن طاقة سوميد الحالية (./ هليون طن) 
تكاد تعادل حمولة البترول التى مرت فى القناة مسنة .198 (40 مليون طن) . 

فى 1917/1 بدأ تشغيل الأنبوب الأول بإلفعل , ولكن للأسف فى ظل ظروف سيئة 
تعرض لها قطاع النقل العالمى-نت ا 0 
مما أدى إلى انخفاض أسعار النقل بشدة . فترة تي على ذلك تيجكان. . الأولى أن 
ل ل نه مر المليون 'يوميل يمنا : 
ورغم أن الظاهرة مؤقتة بالضرورة, » إلا أنها قد فرضت التريث فى توسيع الخط 
مؤقتا . النتيجة الثانية هى أن سوميد اضطر إلى تخفيض رسومه على أساس 
تصاعدى ؛ بحيث يبدأ المليون طن الأول فى حدود در١‏ دولار للطن ثم تظل تنخفض 
باطراد حتى تصل إلى دولار واحد للطن فى المليون الخامس عشر . وقد بلغت 
رسوم سوميد فى 5/ - ١148.‏ نحى 8١‏ مليون جنيه . 


قناة مجددة 

توسيع القطاع وتعميق الغاطس - هذان هما حدا تطوير القناة وشحذها 
كسلاح وبعداها كأداة . والعلاقة - بالطبع - حتمية بين البعد الأفقى والبعد 
الرأسى ؛ فكل توسيع يعنى ويستدعى التعميق بالضرورة ٠‏ والعكس بالعكس . 
والتوسيع - بالمناسبة - يتم كقاعدة على الضفة الشرقية وحدها كفراغ عمرانى 
غير مآهول تقريبا » بعكس الضفة الغربية حيث تتكدس كل مرافق ومظاهر الحياة 
فى منطقة القناة . ولا يستثتى من هذه القاعدة سوى بضع تعديلات وتوسيعات 
موضعية على الضفة الفغريية فى المنحنيات والتعرجات الحادة . 

وقد وضع برنامج تطوير القناة على أساس تحديد هدف نهائى أى شبه نهائى 
للسعة ثم تحديد مراحل التنفيذ بالتدريج . فأما الهدف فقد تحدد بعلامة ريع المليون 
طن , لأنه عمليا يعد الحد الأمثل اقتصاديا للناقلات العملاقة » بعده تتضاء ل 
ميزات الحجم ووفوراته مثلما يتضاء ل العدد الفعلى للناقلات نفسها بحيث لا يعود 


)١(‏ أحمد صالح , «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الأحداث الراهنة» , الأهرام الاقتصادى , ١١‏ سبتمبر 
كلقا ص 731-148 , 
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يمثل إلا نسبة ضئيلة نوعا من أسطول الناقلات العالمى لا تعدى /٠١‏ من حمولة 
الأسطول العالمى ٠‏ وهى بوضوح لا تبرر السعى وراء ها ولا التكاليف الإضافية 
لمزيد من التوسع , ويمكن بدون خسارة ملموسة الاستغناء عنها » على الأقل على 
المدى القريب . وأهم من ذلك أنها يمكن أن تستخدم القناة فى رحلة العودة فارغة , 
أى أنها ليست مفقودة تماما , كما يمكن اجتذايها فى الوقت نفسة لخدمة سوميد . 


أما عن المراحل فاثنتان أساسا . وعموما فإن الجدول الآتى يلخص تطور كفاءة 
وطاقة القناة فى التواريخ الحاسمة . 





على هذا الأساس يمكننا أن نقسم مراحل تطور القناة منذ إعادة فتحها فى 
0 إلى ثلاث طول كل منها يتراوح حول ه سنوات : النقاهة . فالتحدى , 
فالانطلاق . الأولى من 1570 إلى 11/٠‏ حين تم مشروع التوسيع الأول » وفيها 
استعادت القناة كقاء تها السابقة كما كانت عشية عدوان يونيى . الثانية من 194٠‏ 
إلى ١146‏ حين يتم مشروع التوسيع الثانى » وفيها تستعيد القناة نسية كبيزة من 
بترول الخليج الذاهب قبلا إلى طريق الرأس متحدية إياه بهذا تحديا مصيريا . 
الثالثة تبدأ من 1940 بعد تمام التوسيع النهائى لتستقطب القناة الجزء الأكبير من 
الناقلات العملاقة ويترول الخليج ولتنطلق نحى أى قرب مركزها الاحتكارى التقليدى 
القديم كأهم شريان للملاحة العالمية عامة ولبترول الخليج خاصة . 

ولكن قبل أن نخوض فى تيار حركة القناة الجديد » ما معنى ملحمة 
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التوهسيع هذه - وملحمة هى لا شك ؟ معناها أننا عمليا بإزاء قناة جديدة تماما أى 
تقريبا أكثر منها حتى مجددة , إذ لا يكاد يكون لها علاقة بالقناة المتواضعة التى 
تركها الاستعمار غداة التأميم ٠‏ ودعك من البداية وقت الانشاء . فالقناة الآن فى 
١‏ يبلغ حجمها مرتين وثلث المرة مثل قناة ١91/0‏ ؛ وأريع مرات مثل قناة 
التأميم » ١4‏ مرة مثل قناة الانشاء 1819 . أى أننا فى الواقع قد أضفنا من قبل 
أكثر من قناة جديدة إلى القناة القديمة . أما بعد أن تكتمل ملحمة التطوير » فلن 
تكون القناة القديمة أكثر من نواة أولية » ولا نقول بدائية . ومن الطريف أن القناة 
فى أيام نشأتها الأولى كانت تسمى «ترعة» السويس ٠‏ وإنها لكذلك حقاً إذا قيست 
بقناة اليوم والغد . 

لقد كانت السويس برزخاً , فتركها الاستعمار ترعة » ولكن التأميم حولها إلى 
قناة . وقد وجب الآن أن تتحول إلى «مضيق» صناعى بمعنى الكلمة . ويقينا إذا 
كانت قناة بنما » ودورها ومجالها الجغرافى أصغر بكثير » تبحث حثيثاً عن 
مضاعفة نفسها بقناة أخرى لمواجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية » فإن قناة 
السويس بالتوسع والازدواج أولى وأجدر ٠‏ وليس هناك خطر حقيقى أن يقصر 
الطلب عليها وعلى استخدامها يوما ما دون أيعاد كل توسيع منظور , كما أن 
عائدات بضعة أعوام كفيلة دائماً بتغطية نفقات كل مشروع مرحلى للتوسع الكبير . 

وطبوغرافيا جديدة 

ليس هذا فحسب . فلقد تغير كذلك هيكل وهيئة القناة طبوغرافيا باضافة عدة 
تفريعات محلية إلى مجراها الرئيسى وذاك لتسهيل وإسراع الحركة إلى أقصى حد 
ممكن دون الازدواج الكامل , إن تسمح هذه التفريعات بمرور قافلتين فى الاتجاهين 
فى آن واحد . وهناك الآن خمس تقريعات هامة . أولاها من الشمال , ولكن أحدثها 
إنشاء )١19480(‏ » تفريعة بور سعيد . وهى أطولها جميعا (هرا" كم) , ولى أن 
أكثر من نصفها يمتد فى مياه البحر المتوسط (هر5١‏ كم) حيث يحميها أيضا 
حاجزان صغيران اتكسير الأمواج » والباقى فى قطاع جنوب بور سعيد من رأس 
العش إلى شرق بور فؤاد ١1(‏ كم ) . وهناك قناة عرضية قصيرة ( " كم) تريط 
بين التفريعة والقناة الأم للتحويل والمرونة . ويفضل هذه التفريعة يمكن للسفن 
الضخمة والناقلات العملاقة المرور دون دخول ميناء بور سعيد المزدحمة بلا داع . 

تلى جنويا تفريعة البلاح . وهى أقدمها )١195١(‏ . طولها ١7‏ كم , تتوسط 
قطاع القنطرة - الفردان خالقة جزيرة كبيرة فى وسط القناة هى جزيرة البلاح . 
ثم تلى تفريعة التمساح (1915) بطول هر؛ كم شمال بحيرة التمساح حيث خلقت 
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داخلها جزيرتين صغيرتين على أطرافها . وبفضلها أصبح المجرى الملاحى للقناة 
مستقيما فى القطاع ما بين المدخل الشمالى للبحيرة والقطاع الجنويى للقناة 
واستبعد الدوران حول البحيرة . ثم تأتى تفريعة الدفرسوار بطول ٠١‏ كم نف 
تحقق الازهواج فى المدخل الشمالى للبحيرة المرة الكبرى . أخيرا نصل إلى تفرد 
كبريت بطول نحى / كم فى العنق الضيق بين البحيرة المرة الكبرى والصغرى . 

بهذا يبلغ مجموع أطوال هذه التفريعات 18 كم , أى 5" / أى أكثر من ثلث 
طول القناة نفسها (؟7١‏ كم) » أى قل إن القناة أصبح طولها المركب 54١‏ كم , أى 
إن القناة الآن هى قناة وثلث قناة طوليا . وبديهى فإن هذه التفريعات - كعمليات 
التوسيع عامة - تقع على الضفة الشرقية الفضاء من القناة . وهى بهذا الشكل 
تحيل القناة من خط أحادى مستقيم إلى شبكة من عدة حلقات مفلطمة 
متصلة . وأخيرا فمن الواضح أن هذه الخطة برمتها إنما هى خطوة طبيعية نحى 
الازدواج الكامل للقناة . ذلك الهدف الذى يرتبط بمرحلة التهسيع الثانية 
والأخيرة والذى يقدر له أن يتم بعد ١١‏ سنة أى نحى سنة 5٠.٠١‏ . 


بعد اعادة الفتح 

ما من فى شك أن إعادة فتح القناة , ثم تنامى الحركة فيها ؛ جاعت أكثر من 
رد عملى حاسم على كل حملات ومؤامرات أعدائها » جاءت صفعة بل صدمة . فما 
أن فتحت حتى تدفقت عائدة إليها » كما كان متوقعا » أريعة أنواع من السفن . 

أولا ٠‏ ويلا أدنى منافسة , كل سفن التجارة غير البترولية » بضائع جافة 
وركاباً» وهى التى أضيرت من إغلاق القناة وعانت من طريق الرأس أكثر ما عانت 
وتتلهف على العودة إلى القناة والتى كانت تمثل نحى "١‏ / من جملة حمولتها قبل 
الإغلاق (زاد الآن حجمها النسبى والمطلق إلى الضعف) . وسيكون للبضائع الجافة 
بالذات دور هام فى مراحل ما قبل توسيع القناة بصفة خاصة . 

ثانياً . جميع ناقلات مشتقات البترول ٠‏ تمييزاً لها عن ناقلات الخام . 
او ا ا ا ل ا ٠‏ بعكس 
الخام نفسه . ومع اطراد الاتجاهات الوطنية إلى تصنيع المزيد من البترول 
والبترى كيماويات » ستتزايد حركة نقل المشتقات التى تحتاج إلى القناة . 

ثالثا » مع اطراد التوسيع حتى استكماله , أخذت وستأخذ تعود بالتدريج معظم 
الناقلات حتى حمولة ريع المليون . وهذه هى العمود الققرى ماتزال فى أسطول 
الناقلات العالمى » هذا فضلا بالطبع عن الناقلات الصغيرة والمتوسطة حمولة ٠١‏ 
ألف طن ٠‏ فهى قد تحولت إلى القناة فوراً . 


ل/اعم - 


رابعاً ؛ فى الوقت وبالتدريج نفسهما ؛ أمكن أن يعود كثير من الناقلات حمولة 
+ ريع المليون ٠‏ وذلك فى حالتى الحمولة غير الكاملة ورحلة العودة فارغة 
(بالصابورة) . 

وغنى عن التقرير أو التعليق أن القناة قد خيبت فال المتشائمين والشامتين: من 
الأعداء الشانئين » ولى أنها أيضا لم تحقق فى البداية كل آمال وتوقعات مصر 
وتنيؤات هيئة القناة . قلقد كانت تقديرات الهيئة لحجم الحركة فى السنة الأولى بعد 
إعادة الفتح هى نحى 7٠١ - ١7١‏ مليون طن ناقلات محملة » ونحى ١٠٠>؟”‏ - .٠2؟‏ 
مليون طن ناقلات فارقة , ثم نحى ١١7‏ مليون طن بضائع جافة . ولكن من أسف 
ثبت أن هذه التقديرات مبالغ فيها بنسب " - ٠‏ الأمثال إلى المثلين على الترتيب . 
هذا بينما » للأمانة العلمية « جاء ت تقديرات بعض الشركات الملاحية فى الغرب 
قريية جدا من الواقع » حيث كانت تتراوح بين ١77‏ +177 مليون طن حمولة عامة. 

ولابد بعد هذا أن نميز للتحليل التفصيلى بين مرحلة النقاهة (هل/ا - .194) 
حين استعادت القناة اتساعها وعمقها السايق ليونيى » وبين مرحلة التحدى 8١(‏ - 
6) حين تم مشروع التوسيع الأول ويدأ الثانى » وإن لم تزل المرحلة فى بدايتها 
ولم تكتمل ملامحها بعد ولى أنها بدأت تتضح بصفة عامة . والجدول الآتى يلخص 
معالم وتطور المرحلة الأولى حركة ونوعية , مع ملاحظة أن أرقام 1970 تشير إلى 
النصف الأخير من السنة فقط , وأن أرقام 114٠‏ تقديرية إلى حد ما . 


للتلحففق 
مم .هه 
كولة.١ ٠.‏ اليفلل 
٠. 1١‏ لاباع .737 
الرفر ةيل القندكن 


للذكفن . إفزتكى 


لى.لاكؤ١ا‏ ]1.؟50. ا 


ااام . ]1 
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هيكل الحركة 

لنبدا تحليلنا بمجموع الحركة العامة ناقلات وسفنا أخرى . من حيث العدد » 
واضح أن القناة استعادت قوتها بسرعة نادرة فى غضون نحو عامين بحيث وصلت 
إلى مستواها فى. 19357 تقريباً فمنذ 11/7 يدور متوسط عدد السفن العايرة 
سنويا حول ٠١‏ ألفا . وخلال المرحلة ككل (خمس سنوات ونصف السنة ) غبر 
القناة أكثر قليلا من ٠6٠6١‏ ألف سفينة . بمتوسط يومى يتراوح بين /5.,1غ وركهة 
سفينة , مقايل 08,7 فى 1553 . وفى أوائل 118١‏ ارتفع المتوسط إلى 48١‏ سفينة 
دوميا بزيادة 750/ عن سنة 19٠‏ . 

أما الحمولة ققد جاء نموها أبطأً وأثقل خطى بعض الشيءٍ . فمن نحى ٠١‏ مليون 
طن فى ١970‏ (نصف سنة) قفن إلى نحى 1848 مليونا فى ١911‏ ثم إلى ١٠؟؟‏ 
مليونا فى 191/7 ٠‏ يعدها أخذ يتزايد بمعدل + ٠١‏ مليونا كل عام ٠‏ بحيث بلغ نحو 
1 مليونا فى ٠ 19/٠‏ وهى رقم يزيد قليلا على مستوى 1957 (734 مليونا ) . 
وأثناء المرحلة ككل مر بالقناة نحى ١76١‏ مليون طن من الحمولة العامة . يمتوسط 
يومى يتراوح بين 0١15‏ ألف طن سنة ١91/6‏ , 75/8 ألفا فى ١1948٠‏ (مقايل ٠0١‏ 
ألفا فى 1517 ) . والمعنى واضح : لقد استعادت القناة طاقتها السابقة تماما 
.وزيادة خلال المرحلة » وذلك من حيث الكم الخام . 

لكن الأمر يختلف كثيراً من حيث النوعية , أى ما بين الناقلات والسفن الأخرى, 
إن انقلبت كفتا الميزان بينهما بصفة عامة . فمن حيث العدد , تراجعت الناقلات 
بشدة بينما طفرت السفن الأخرى بدرجة أشد . ويعد أن كان عدد الناقلات لا يقل 
كثيرا عن عدد السفن الأخرى . أصبحت الأخيرة بضعة أضعاف الأولى . ففى 
بلغ عدد الناقلات زهاء ٠١,٠٠٠‏ مقايل أكثر قليلا للسفن الأخرى أى نحى 
٠٠‏ ولكن ما بين 1/ا9١‏ , 198٠.‏ تراوح عدد الناقلات بين 54.٠. ”5٠6٠٠١‏ , 
أى حوالى ++ ريع عددها قى 19357 . بل لم يزد مجموعها الكلى طوالَ المرحلة 
( خمس ونصف سنوات السنة) عن عددها فى 1512 إلا زيادة محدودة نسبيا : 
تنحى ١4,..٠.‏ مقايل ٠١-٠٠.‏ على الترتيب . ويينما كان متوسط عدد الناقلات 
اليومى هى 1,7" فى 1957 ء لم يزد على ”,لا فى 197/1 .48,17 فى 198٠‏ . 

بالمقابل , لم تكد القناة تفتح حتى تجاوز عدد السفن الأخرى رقمها القياسى 
القديم فى ١937‏ بنسية كييرة . ففى 19716 جاوز العدد ١5‏ ألفا مقابل ١١‏ ألفا فى 
71 . ومنذ /ا/ا19 بلغ العدد /ا١‏ ألقا . ثم ناهن علامة ال ١9‏ ألفا فى 4/ا5١‏ , 
استقر بعدها حوالى 18 ألفا إلا قليلا . ولهذا ارتفع متوسط عدد السفن الأخرى 


-85 - شخصيه مصر ج١٠‏ 


اليومى من ١‏ سفينة فى ١957‏ إلى 9.5" فى ١9‏ إلى /ا,58 فى ١5148٠‏ . 
وفى مجموع المرحلة ككل وصل عدد السفن الأخرى إلى أكثر من ٠١‏ ألف سفينة , 
مقابل ١54‏ ألف نإقلة فقط . أى أكثر من ستنة الأمثال . 

بالمثل ؛ أى أشد وأخطر ٠‏ انقلبت الحمولة . فبعد أن كانت الناقلات والبترول 
تمثل ه1/ من جملة حركة القناة فى 1117 , ترأوحت طوال المرحلة حول 77/ فى 
المتوسط أى فادون النصف سابقا بكثير » وإن تذيذيت ما بين ",58 / كحد أدنى 
فى 25١,5 , ١910‏ كحد أقصى فى 1912, عادت فاستقرت بعدها حوالى علامة 
ال /٠"١‏ . بالمقايل , بينما كانت السفن الأخرى لا تعدو 20؟/ من جملة حركة 
القناة فى 1931 , أصيحت تسهم بنحى 3 /٠١‏ , بمتوسط عام قدره /اك/ز. 

وبالأرقام الحقيقية » تراوحت حمولة الناقلات خلال المرحلة بين 4 مليون طن 
كحد أدنى . 85 مليونا كحد أقصى , مقابل >٠١"‏ ملايين فى 1957 , أى بنسية 77 , 
5١‏ / تقرييبا . انخفاض محسوس بل خطير » إلى حد أن مجموع حمولة 
الناقلات طوال سنى المرحلة الخمس والنصف يعادل بالكاد ضعف رقم 1555 » أى 
2٠‏ مليون طن مقايل ٠١‏ ملايين على الترتيب . لاعجب أن هوى معدل حمولة 
الناقلات اليومى فى المتوسط من ٠550‏ ألف طن فى ١1555‏ إلى 5١١‏ ألفا فقط فى 
كلاوا , 377" ألفا فى 154٠‏ . 

العكس تماما تطور حمولة السفن الأخرى . فمنذ ١91756‏ فقط سجلت علامة 
المائة مليون طن ٠‏ ضارية بذلك رقم 1557 القياسى خارج كل مقارنة : ٠١١‏ ملايين 
طن مقابل 58 مليونا على الترتيب . ومنذ ١91/7/‏ أصبح الرقم ضعف 1555 : 1١80‏ 
مليون طن مقابل 58 مليونا . ثم أخذ الرقم يقفز قفرا كل عام حتى بلغ ”197 مليونا 
فى 118٠‏ ء مناهزا بذلك علامة المائتى مليون وثلاثة أمثال رقم 1955"5. بالموازاة 
قفزت أرقام المتوسطات اليومية لحمولة السفن الأخرى من 1417 ألف طن فقط فى 
5 إلى "١١‏ ألف طن فى 1976 , 020 ألفا فى 19/8٠‏ . وقى مجمل المرحلة 
بلغت حمولة السفن الأخرى ضعف حمولة الناقلات : نحى 871 مليون طن مقايل 
٠١‏ مليونا على الترتيب . 

والمعنى العام واضح سواء جملة أى تفصيلا : لقد تبادلت الناقلات والسفن 
الأخرى ٠‏ أو البترول والبضائع الجافة . المواقع النسبية ما بين 1١94. , ١9537‏ 
وذلك بنسبة الثلثين - الثلث والثلث - الثلثين بالتقريب على الترتيب . بل والمواقع 
المطلقة أيضا تم تبادلها هى الأخرى تقرييا . ففى ١93575‏ يلغت حمولة الناقلات 
51 ملايين طن , والسفن الأخرى 188 مليونا . مقابل 80 مليونا ٠‏ 197 مليونا على 
الترتيب فى ١94٠‏ . 


دعوم م 


معدلات الحركة اليومية 





النمط الجديد 


معنى هذا كله أن تسية أكبر من السفن الأصغر هى التى أقيلت على القناة , 
بينما لم تعد إليها إلا نسبة صغيرة من السقن الكبيرة ويخاصة الناقلات ويالأخص 
الناقلات العملاقة . والسيب طبعا أن 27٠‏ ققط من ناقلات العالم هى التى كان فى 
استطاعتها الآن أن تعير القناة . مقايل ./ا/ أكير من أن تعيرها . من هنا كان 
الفبوط الأكبر الذى لحق القناة هى فى البترول ٠‏ إذ تراوح الآن حول ثلث ما كان 
عليه هن لاض سواء من حي المحم الحقيسن فى الصبى .+ فضلا عن هذا :فإن 
أكثر من نصف هذه الحمولة إنما هى ناقلات قارغة تتحرك من الشمال إلى الجتوب 
فى طريقها إلى موانىء الشحن بالخليج العريى لتعود محملة لا بطريق القناة ولكن 
يطريق الرأس . 

الخلاصة الصافية إذن تتلخص فى نقطتين حاسمتين : أولا ٠‏ لقد استعادت 
القناة كامل قوتها وطاقتها من حيث مجمل الحمولة والحركة العامة تماما مما 
كانت قبل الاغلاق » أى أنها استردت فى ه سنوات فقط ما فقدته فى أكثر من / 
سنوات ٠‏ وعادت إليها مكانتها الملاحية العالمية كشريان حيوى . ثانيا . داخل هذا 
الاطار الخارجى الثابت حدث تغير نوعى جذرى ٠‏ فقد تم تبادل المواقع والأوزان 
النسبية والمطلقة بين البترول والبضائّع الجاقة ٠‏ بمعنى أنها فقدت معظم حركة 
بترولها القديمة وأن اليترول فقد مركز الصدارة للفوارغ واليضائع الجاقة التى 
أصبحت أكير يند متقرد فى حركة القناة . قى معادلة جامعة : ثيات كمى » وتغير 
نوعى ٠»‏ أى بصيغة آخيرة: أصبحت القناة - مؤقتا بالطيع - ممرا «للقوارغ 
والنواشف » أكثر منها قناة البترول أو شريان الزيت الذى كانته فى السايق . 


01م - 


غير أن تلك إنما مرحلة النقاهة . وإذا فإن السؤال الحاسم هو : ولكن ماذا عن 
المستقيل بعد التوسيع الأول والثانى » ماذا عن مرحلتى التحدى ثم الانطلاق بعد 
مرحلة النقاهة ؟ كشف تمام التوسيع الأول فى 194١ - 4١‏ عن غزى بحرى حقيقى 
للقناة يصل إلى حد انقلاب كامل ٠‏ قل انقلاب على الانقلاب » فاق كل التوقعات . 
فأرقام الشهور الأولى من ١18١‏ حققت لأول مرة علامة المليون طن يوميا » وتؤذن 
بأن تصل فى نهاية السنة إلى المليون ونصف المليون طن . والأخطر أن حمولة 
اليترول يالذات سجلت زيادة على ٠‏ ينسية 3٠١‏ أى أن اليترول والناقلات قد 
تضاعفت عمليا فى سنة واحدة , ولم تعد القناة ممر فوارغ ونواشف » وأصبحت 
تستقبل نسبة هامة من مجموع أسطول الناقلات العالمى تقدر ينحى /5٠‏ » وتنقل 
نحى 726١‏ من بترول الخليج المتجه غريا . 

والمقدر بعد هذا أنه حين تتم مرحلة التطوير الثانية فى ١940‏ ستصيح القناة 
صالحة لعبور .4 - 50/ من الأسطول العالمى للناقلات العملاقة وغير العملاقة . 
وهذه التطورات الهامة ستحدد ما إذا كانت مرحلة التطوير الثانية والأخيرة هذه 
ستنطوى على ازدواج كامل للقناة أم تكتفى بالتعميق إلى غاطس 7 قدما دون 
التوسيع بالضرورة . لقد دخلت القناة بالفعل مرحلة التحدى , وقريباً تدخل مرحلة 
الانطلاق بتروليا وغير بترولى ٠‏ لتعود من جديد أهم ممر بحرى منفرد فى العالم 
وأهم شريان للبترول واليضائع كليهما فى الملاحة الدولية . 


ل 
للر 0 ان 


عمتسن 
يكحا ةا 2 
ةدك نا 0060 
ا ا 00 
ماللا 
لاس مرف 





الحقيقة البارزة فى الجدول هى بلا شك الخط البيانى الصاعد باستمرار وثبات 


وم - 


وإن لم يكن باطراد صارم . فبعد القفزة الأولى الصعبة . تضاعف الإيراد بين 
عامى 191/7 (1117 مليون جنيه)» 1918 (580 مليون جذيه ) » ومن ١91/0‏ إلى 
٠‏ تضاعف أكششر من خمسة الأمثال تقريبا. وبينما كان الايراد اليومى نحو 
مليون دولار سنة 19171 , ناهز المليونين فى 154٠‏ ؛ بينما سجلت سنة ١54١‏ 
علامة الألف مليون دولار بمتوسط يومى قدره زهاء " ملايين دولار . أما طوال 
المرحلة ٠‏ - .118 فقد بلغ الايراد التراكمى أكثر من ١٠٠١‏ مليون جنيه أى 
٠‏ مليون دولار ٠‏ 

أما عن مكونات هذه الحصيلة ‏ ناقلات أى سفنا أخرى , فمن الواضح من 
الجدول التالى (بالمليون جنيه) أن المصدر الرئيسى تحول كالمتوقع من الأولى إلى 
الأخيرة تحولا حاسما وقاطهعا . فبعد أن كان ثلاثة أرياع دخل القناة يأتى من 
حركة البترول والربع من البضائع فى 1917 ٠‏ كان الوضع بينهما أقرب إلى 
التنصيف فى 19174 ثم إلى نسبة الثلث - الثلثين على الترتيب فى 1918 . 


تج اناد |. إنادسقن ايشا 





فيما عدا هذا فلا وجه ولا مجال للمقارنة بين سنتى 19351 , ١98٠.‏ من حيث 
جملة الإيراد رغم تعادلهما فى مجموع الحمولة العامة . فعلى السطح , تناهز 
السنة الأخيرة خمسة أمثال الأولى إيرادا بالجنيه المصرى (17 مليون جنيه مقابل 
1 مليونا على الترتيب ) ؛ أو ثلاثة الأمثال بالدولار (-12 مليونا مقابل 52١‏ مليونا 
على الترتيب ) . أما فى الحقيقة فإن المقارنة شبه مستحيلة عمليا . من ناحية لأن 
رسوم المرور بحسب الطن قد ضوعفت بعد إعادة الفتح فصارت دولارين مقابل 
دولار واحد قبل الاغلاق ومن ناحية أخرى للتضخم الجسيم والانخفاض العظيم فى 
القيمة الشرائية والقوة الحقيقية للنقود ومحتواها الذهبى فى الفترة الأخيرة . ولهذا 
فلعل القيمة الحقيقية للحصيلة فى السنتين متساوية بالتقريب أى على أحسن 
الفروغى - اليعض يرى أنها الآن أقل فعلا مما كانت فى السايق » بل وبالتحديد 
لاتعدى ربع قيمتها فى 1457 (!) . غير أن هذه قضية خلافية دقيقة لا يمكن القطع 
فيها إلا بمزيد من التحليل فيما بعد . حسبنا هنا فقط أن نضيف حقيقتين 
تكميليتين تعوض كل منهما الآخرى كالأصول والخصوم . 

لاوم ب 


مخصوما بالضرورة من إيرادات القناة خلال المرحلة . وتقدر تلك الاستثمارات » 
التى أتيح جزء كبير منها بالقروض الأجنبية » بنحى ١١1٠١‏ مليون دولار تصل إلى 
مليون تقريبا باضافة شبكة التحكم الإلكتروني لحركة المرور الجديدة . وهذاء 
دون أن نذكر فوائد القروض الأجنيية ٠‏ يعادل نحى نصف عائدات القناة خلال 
المرحلة والبالغة ه7117 مليون دولار . أى أن القناة كانت عمليا تعمل بالمجان نصف 
الوقت أى نحى نصف المدة أى سنتين ونصف . والواقع أنه فى إحدى السنوات » 
ء كانت إنفاقات التوسيع تساوى تماما عائدات المرور ٠‏ أو زهاء ٠٠٠‏ مليون 
دولار كل . 

ثانياً » وعلى الجانب المقابل ‏ فان للقناة دخلا جانبيا , ولا نقول هامشيا » غير 
منظور أى مذكور تقريبا ولكنه فى تقدير البعض لا يقل كثيرا عن عائدات المرور 
نفسها , تلك التى يتركز عليها الاهتمام وتسلط الأضواء . والمقصود بذلك خدمات 
الملاحة البحرية أثناء المرور من تموين بالأغذية والمياه والوقود - ثمة مشروع لد 
أنبوب بترول من السويس إلى بورسعيد بحذاء القناة لهذا الغرض - ثم خدمات 
الرياط والرسو والأنوار والأصلاح والترسانة والأحواض الجافة .. الخ . ومجموع 
هذه الحصيلة يقدر ينحى ٠٠٠١‏ مليون دولار أخرى . 

ولا يبقى بعد هذا سوى كلمة تكميلية: عن المرحلة الثانية من التوسيع بعد أن 
اكتملت المرحلة الأولى . كان المقدر تخطيطيا أنه مع اكتمال مشروع التوسيع الأول 
سترجح ايرادات القناة من الناقلات المحملة إيراداتها من البضائع الجافة 
والفوارغ. وسيكون مجموع دخل القناة نحى 56٠١‏ مليون جنيه » منها نحى ١8٠.‏ 
مليونا للناقلات المحملة ونحى ٠١٠١‏ مليونا للسفن الأخرى . أما فى 1980 فالمقدر 
"أن ترتفع حصيلة القناة إلى نحى 45١‏ مليون جنيه (أى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون 
دولار) ٠‏ منها نحى 569١‏ مليون جنيه من الناقلات المحملة ونحى ١4١‏ مليونا من 
السفن الأخرى . وهناك تقديرات أخرى للدوائر البحرية العالمية تصل بعائدات 
القناة إلى 510 مليون جنيه استرلينى فى ١91/٠‏ 7/48 مليونا فى ١941‏ , 5560" 
مليونا فى 1947 , 59١‏ مليونا فى 1187 ٠١ ٠‏ ملايين فى 1١945‏ 28 مليونا 
فى ه54١‏ . 

غير أن واقع الأرقام الفعلية المتاحة عن السنة الأخيرة 4 - ١18١‏ تشير إلى . 
أن عوائد “القناة تجاوزت وسوف تتجاوز كل توقعات وحسايات التخطيط . فمع 
الغزى البحرى الذى شهدته القناة بعد التوسيع الأول ٠‏ ارتفع الإيراد اليومى للقناة 
فى مارس ١98١‏ إلى ” ملايين دولار بزيادة 76١‏ على نظيره سنة: 11/٠‏ » ومن 


دعوم هه 


المؤكد الآن أن يحقق دخل القناة فى نهاية ١94١‏ نحى ١7٠١‏ مليون دولار » وهى 
العلامة التى كانت مستهدفة أصلا فى نهاية 11/7 , أهم من ذلك تطور مكونات 
العوائد . فقد حققت ناقلات البترول والناقلات المشتركة أكير زيادة فى التطور 
الجديد » حيث زادت حمولتها فى 15١‏ بنسبة /9٠١‏ عن معدل 154٠‏ », مما أدى 
إلى رفع إيراد القناة اليومى منها بنسبة 50 فى نفس التواريخ . 
كيف خف وزن القئاة النسبى 

حسنا إذن , لقد استعادت القناة مكانها وأهميتها التقليدية فى العالم » وأمامها 
فضلا عن ذلك مزيد من النمى والتزايد حمولة وعائدات ٠‏ بترولا ويضائع ٠‏ غير أن 
هذا النمى لا ينبفى البتة أن يخدعنا عن حقيقة صارمة صادمة وهى أنه نمى على 
مستوى المطلق والحقيقى » أما على مستوى النسبئى فنخشى أنه لا مفر للأسف من 
الاعتراف بأن دور القناة قد تقلص وانكمش إلى حد أى آخر وأن وزنها قد خف فى 
حركة التجارة الدولية وبالأخص فى دورة البترول الدموية حول العالم . ففى 
السنوات الأولى بعد إعادة فتح القناة كانت نسبتها من التجارة الدولية البحرية نحى 
/ فقطء مقابل /١4‏ تقليديا وقبل أى إغلاق . ذلك أن المجموع الكلى لحجم حركة 
تجارة البترول الدولية قد زاد عما كان عليه قبل الاغلاق زيادة ضخمة فى حين 
تكاقسن تضدية :في القذاة تناقضنا حسما : 

ولكن لعل الأخطر من هذا زيادة أسعار البترول العريى ومجموع أرياحه وصافى 
دخوله وإيراداته . فهذه الزيادة الخرافية بأى مقياس جعلت دخل القناة الجديد 
مجرد قطرة فى بحر أو كسر وفتات متواضع للغاية . ليس ذلك فقط بالنسبة 
لاقتصاديات عمالقة البترول العريى من حولناء ولكن حتى بالنسبة لاقتصادنا 
وميزانيتنا محليا . خذ المستوى المحلى أولا فى ه - 1957 كانت عائدات القناة 6١‏ 
مليون جنيه مصرى ٠‏ وميزانية مصر 1846١‏ مليوناً » بنسبة 5,4/ ٠‏ بينما كانت 
جملة الانفاق العام ١٠١5‏ ملايين جنيه )١(‏ أى بنسبة ه ,77 . وفى 91 - 
ناهزت عائدات القناة 4٠١‏ مليون جنيه ؛ بينما وصلت ميزانية مصر إلى 
6 ميونا , بنسبة 20,0 تقريبا . أى أن النسبة الخام لم تتغير كثيرا أو إلا 
بالكاد . من جهة أخرى فإن مدخرات المصريين العاملين بالخارج تضخ الآن فى 
الاقتصاد المصرى من ”" - 7 مليارات دولار فى السنة , مقايل مليار وكسور للقناة 

أى ضعفها وزيادة على الأقل . 

)١(‏ الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتحدة 07 - 15317 , الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والاحصاء . ص 3537200511١١‏ . 


- ووم - 


أما بالقياس إلى بترولنا » الذى مازال محدودا بمقاييس عرب البترول رغم 
طفرته فى السنوات الأخيرة ٠‏ فان القناة تتراجع أكثر وأكثر , وباستمرار أيضا . 
فكما يوضح الجدول التالى بملايين الدولارات ٠‏ بلغت القيمة الاجمالية لإنتاجنا 
البترولى سنة ١9٠‏ ضعف عائدات القناة وزيادة , والمقدر أن تبلغ خمسة الأمثال 
وزيادة مستقبلا . وينعكس هذا بالطبع على المعدل اليومى للدخلين . ففى أواخر 
السبعينيات كانت قيمة انتاجنا البترولى تصل إلى ٠‏ ملايين دولار يوميا ٠‏ مقابل 
مليون إيرادات القناة . وفى العام الحالى 194١‏ تقدر قيمة الانتاج البترولى 
بنحى ١64‏ مليون دولار يوميا , مقابل ” ملايين فقط من القناة » أى بنسية 5 : ١‏ 
على الأقل . بل إن قيمة صادراتنا الحالية من البترول لتزيد نوعا على صافى دخل 
القناة » ويوشك فائض البترول وحده (أى الصادرات - الواردات ) أن يلحق يها 


وشيكا . 


ل خرن 


1341١‏ (تقدير) 6. ا 
1541١‏ (يومى) 16 





من الناحية الآأخرى , وللانصاق , دعنا لا ننسى فارقا جذريا وحاسما بين 
القناة والبترول » إن منح الأسبقية للأخير على المدى القصير أو المباشر فإنه يحتفظ 
للأولى بقصب السبق على المدى الطويل وفى نهاية المطاف - وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . فالبترول ثروة ناضبة قابلة للنفاد ٠‏ أما القناة فدخل متجدد أبدى إلى 
مالا نهاية . وعلى سبيل المثال » فلقد قدرت قيمة ما خرج من أرض مصر من 
البترول حتى الآن , بالاضافة إلى احتياطيه المقدر حاليا , بنحى ١7”‏ ألف مليون 
دولار بالأسعار الجارية وقد لا يكون من المحتمل أن تحقق القناة مثل هذا المبلغ فى 
أقل من قرن , إلا أن البترول سيكون قد نفد فى غضون بضعة عقود من الآن على 
الأكثر . 

ومهما يكن الأمر . فإذا كان هذا شأن القناة مع بترولنا المحدود , فما بالنا وما 
ظنك مع بترول العرب والشرق الأوسط بمقاييسه الخرافية ودخوله الأسطورية 
مؤخرا ؟ لا وجه للمقارنة بالطبع - فما مليار دولار بالقياس إلى 5٠١‏ مليارا ؟ 
لكنما المغزى هو المهم . ولنبدأ بهذا المقياس . فى 1451 كانت عائدات القناة 
بالنسبة إلى عائدات بترول دول الشرق الأوسط (المشرق العريى + إيران ) هى ه4 
مليون جنيه أى ٠2٠١‏ مليون دولار مقابل ”518 مليون دولار على الترتيب 2 أى 
بنسبة 71,7 على التقريب . فى ١918‏ كان الرقمان على الترتيب 1١‏ مليون دولار 


كوم - 


مقايل 58.٠0‏ مليار دولار » فهوت النسبة بذلك إلى ه,./ . أى أن نسبة عائدا 
القناة إلى عائدات الشرق الأوسط قد أصبحت فى 1915 نحى ‏ ل ل 
كافك علية كن 12 سسقوات افقط < رن 

والآن خذ مقياس العالم العريى . ففى الجدول التالى أدناه لانجد مقاريا لدخل 
القناة فى آخر تاريخ سوى أصفر دول البترول فى أول تاريخ (قطر , الإمارات » 
ليبيا , العراق ) . أما مع الكبار اليوم » فإن دخل القناة فى أوجه لايعدى كسرا 
متواضعا للغاية . وعلى سبيل المثال فان كبراهم السعودية تحقق الآن دخلا يوميا 
قدره >٠١‏ مليون دولار » مقابل " ملايين للقناة » بيمعنى أن دخل القناة فى سنة 
يعادل بالكاد دخل السعودية فى أسبوع . أما بالقياس إلى مجموع عائدات العرب, 
فإن الحسبة سنة 1914 هى نصف مليار دولار للقناة مقايل ١١8,4‏ مليار (مع 
ملاحظة أن أسعار البترول هذه رفعت بعد ذلك ينسبة )/٠١‏ » أى بنسية /٠,4‏ 
على الأكثر . 
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بالمليار دولار 





لقد تخلفت جدا قناة السويس - اسنا بحاجة إلى القول - فى مسبتوى 
اقتصادياتها عن بترول الشرق الأوسط » وتضاء ل من أسف وزنها ومكانها النسيى 
فى دورة اقتصاد البترول الاقليمى والعالمى إلى مجرد ملحق هش أو ذيل متواضع 
والمثير أن تفقد القناة موقفها الاحتكارى فى النقل العالمى فى الوقت الذى يكتسب 
البترول لأول مرة موقفا احتكاريا مطلقا فى التجارة الدولية . ومن السخرية أكثر 
أن القناة حين كانت فى موقف احتكارى فى النقل العالمى كانت عائداتها كلها 
تقرييا لا تدخل يد مصر ؛, ثم لما أصبحت القناة وعائداتها خالصة لمصر فقدت 
موقفها الاحتكارى وأضحت جهازا تنافسيا . 
- لاوم - 


كيف ء ولماذا ؟ فى كلمة واحدة : هى قضية الأسعار والرسوم . قبيتما أصبح 
البترول سوق البائّع لا المشترى ٠‏ تحوات القناة إلى سوق المشترى لا البائع . ولعل 
أيسط ء كما هو أقسى وأغلظ ٠‏ تعبير عن ذلك تطور قيمة كل من أسعار البترول 
ورسوم المرور . 

ففى الستينيات كان سعر اليرميل دولارا واحدا بالكاد , ثم ارتفع بكل صعوية 
إلى دولارين ٠‏ بينما كانت رسوم القناة دولارا واحدا للطن . أى أن رسوم مرور 
الطن كانت تعادل ثمن يرميل ثم نصف يرميل على التوالى » أو أن رسم المرور كان 
يساوى /2١5‏ ثم 7 على الترقيب من ثمن وحدة البترول الخام . ولكن بعد أكتوير 
نجح اليتروليون بضرية واحدة فى أن يفرضوا على العالم أسعارا وصلت حتى الآن 
فقط إلىه” - ١‏ دولارا لليرميل الواحد . أى نحى "١ - ١7‏ فرة مثل السعر 
القديم » وذلك مقايل مضاعفة الرسوم فقط فى حالة القناة (من دولار إلى دولارين 
للطن ) . أى أن رسوم المرور على الطن أصيحت الآن تعادل سبعر - - سي 
برميل بترول على الأكثر » أو أنها انخفضت إلى ما دون ١‏ / من ثمن وحدة 
البترول الخام . ويصيغة أخرى ٠‏ فحين كان رسم المرور فى القناة دولارا للطن . 
كان ثمن طن البترول تحى ١4‏ دولارا , أما الآن فان الأول دولاران فقط والثانى نحى 
.»> .58 دولارا . 

يصيغة أخيرة أقل تجريدا وأكثر تطبيقا . فحين كان دخل القناة فى 1577 نحى 
5 مليون جنيه أآى ١٠>7؟‏ مليون دولار ٠‏ كان هذا يعادل ثمن ٠١١‏ ملايين يرميل أو 
1١-6‏ مليون طن بترول. أما الآن فى -114 فان دخل القناة الجديد البالغ نحى 
مليون دولار لا يعادل بالكاد إلا ثمن 8 - ١‏ مليون يرميل أى تحى 5 
ملايين طن بترول بالأسعار الجديدة ٠‏ أى أقل من ثلث إلى ريع الكمية الممائلة فى 
السايق . أما إذا أريد حفظ النسبة القديمة بين أسعار البترول ورسوم القناة لوجب 
أن ترتفع الأخيرة ثلاثة الأمثال على الأقل . أى إلى تحى 2*٠ ١‏ مليون دولار . 

لا عجب إذن أن انقلب التوازن تماما : فبعد أن كان البترول تحت وصاية القناة 
فى السايق . أصبحت هى , وباللعجب , تحت وصايته يل رحمته . ويقدر ما 
تعاظمت قيمة القناة وفائدتها للعالم حقيقيا ونسبيا ٠‏ تناقصت فائدتها لمصر 
وعائداتها منها نسبيا . فإذا اعتيرنا الانفاق الرأسمالى الضخم الذى تضعه مصر 
فى القناة تجهيزا وتوسيعا بالاضافة إلى شق الانفاق تحتها .. أدركنا أن عائد 
القناة الحقيقى فى تتاقص + تسبى ياطراد : تضع مزيدا من الجرعات المالية فيها 
تحصو منيا بالكاد جرعات غير متناسية من الأرباح : كلما وسعنا القناة طييعيا : 


وم - 


كلما قل عائدها نسبيا وإن زاد فعليا . باختصار شديد يعنى » ولكن بوضوح تام , 
لقد بدت القناة تخضع فى المدى القصير وإلى حين استكمال التوسيع على الأقل 
لقانون تناقص الغلة ‏ تماما كالزراعة فى الوادى نفقسه . 

والواقع أن القناة لم تعد بحال محصول مصر الثانى بعد القطن , ودعك 
من البترول » بل ولا تضخ فى الاقتصاد الوطنى مثل ما تضخ مدخرات المصريين 
العاملين فى الخارج مثلا » وريما السياحة أيضا . وقد لا يكون هذا خيرا مطلقا » 
ولكن لعله ليس شرا مطلقا كذلك . فلئن كان اقتصاد البترول العريى وعائدات 
الشرق الأوسط قد تجاوزت القناة وعائداتها خارج كل حدود ومقارنة , فإن اقتصاد 
مصر العام المتنامى قد تجاوزها هو الآخر لحسن الحظ نسبيا وللتوازن على أية 
حال . هذا وذاك مع ملاحظة أن كل عائد القناة لثلاث أو أريع وريما خمس سنوات 
أنفق وسينفق على توسيعها وأنقاقها . فكأنها تعمل بالمجان طوال هذه الفترة » ولم 
ولن تبدأ العاتد الحقيقى إلا بعدها . والواقع أننا إذا قارنا دخل القناة الحالى 
بدخول البتروليين الجديدة شرق القناة , فلريما جاز لنا أن نقول إن القناة تكاد 
عمليا تعمل بالمجان . 

ولعل هذا وذاك جميعا ما يفسر فى النهاية دعوة البعض إلى عدم توسيع القناة. 
غير أن هذه دعوة خاطئة فى المدى البعيد , والعكس تماما هى المطلوب . ويالمثل أى 
بالمقابل فليس أقل خط الدعوة إلى رفع رسوم القناة بلا حدود وإلى مالا نهاية . 
وإنما المطلوب فى الحالين هو الحد الأمثل لا الحد الأقصى بالضرورة . وهذا ما 
ينقلنا إلى أشد جوانب مستقيل القناة حساسية وخطورة وهى قضية الرسوم . 


قضية الرسوم 

لأنها هى «جذور » العائدات كما قد نعبر » فإن الرسوم هى أحد حدى معادلة 
قيمة القناة - الحد الآخر هى حجم حركة المرور نفسها - كما أنها أحد أهم 
مقاييس قوة القناة كموقع جغرافى وكطريق ملاحى . ولقد مرت أسعار رسوم القناة 
فى مرحلتين . فحتى 1457 قبل الاغلاق كانت الرسوم هى دولار واحد للطن » مع 
تحديد حد أدنى من المحتوى الذهبى للدولار ضماناً لعدم انخفاض القيمة الحقيقية 
للعائدات . ثم منذ إعادة الفتح فى 14170 رفعت الرسوم إلى دولارين للطن ؛ ولكن 
دون تحديد للمحتوى الذهبى وإنما مع الريط والتقويم بيوحدات «حقوق. السحب 
الخاصة .5.10.12 » وهى التى تمثل متوسط القيمة النقدية «لسلة » من العملات 
العالمية الأساسية عددها ١"‏ عملة رئيسية , فتكون أكثر ثباتا واستقرارا فى سوق 
النقد أى أكثر تحصينا لعائدات القناة ضد الذبذية المستمرة فى قيم العملات وسعر 
الصرف الخارجى .. الخ . ويذلك حل التقويم بوحدات السحب الخاصة محل كل 
من الدولار والمحتوى الذهبى , الأول لما طرأ عليه من ضعف وانخفاض فى سنوات 
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التضخم العالمى الأخير , والثانى لما أصاب سوقه من ازدواج واضطراب حسيم مع 
ارتفاع خرافى نتيجة التضخم .. الخ 

داخل هذا التعديل الأساسى . حدثت أيضا تعديلات نوعية ثانوية بهدف ترشيد 
الرسوم ويلوغها الحد الأمثل . وتتلخص هذه التعديلات جوهريا فى تخفيض 
الرسوم على ناقلات البترول ورفعها على السفن الأخرى أولا . ثم تخفيضها على 
السفن الضخمة الحجم ورفعها على السفن الصغيرة الحجم ثانيا . والهدف هو 
تشجيع واجتذاب الناقلات والأحجام الضخمة من جهة , وأن تتناسب الرسوم 
تناسيا عادلا مع الخدمات الاضافية التى تتطلبها السفن الأخرى والصغرى من 
الجهة الأخرى . 

فعن الناقلات (والناقلات المشتركة ) . تم تخفيض رسوم استخدام قاطرات 
الهيئة المصاحبة وإلغاء الرسوم الاضافية التى كانت مفروضة فى حالة زيادة عرض. 
وغاطس الناقلة على الحد المسموح به , وكانت تمثل ؟١١/‏ من قيمة الرسوم ٠‏ وقد 
أدى هذا إلى زيادة دخل القناة ينحى ٠١‏ مليون جنيه سنوياً . أما عن السفن 
الأخرى فقد خفضت رسوم المرور بنسبة ه,»" - 5/ أسفن «الحاويات» الضخمة 
التى تمثل /5٠‏ من حمولات السفن المارة الآن . مما اجتذب الجيل الثانى والثالث 
من هذه السفن فزاد من دخل القناة ينحى "١‏ مليون جنيه سنويا » كذلك زيدت 
الرسوم على السفن ذات الأحجام الصغيرة بنسي تتراوح بين ممه / كما 
أصبحت رسوم سفن البضائع الجافة تتناسب مع شرائح الحمولة . 

وفيما عدا هذه التعديلات التفصيلية أو التفضيلية . فلقد أثار التعديل الأساسى 
جدلا فى الآونة الأخيرة حول القيمة 0 لعائدات القناة واتجاهها الراهن أهو 
إلى الزيادة أم إلى النقص . وهذا الجدل وإن كان فنيا اقتصاديا إلا إنه كاشف 
للغاية جغرافيا . فقد رأى البعض أن عائدات القناة الحقيقية تتناقص وأن تزايدت 
شكليا منذ إعادة فتح القناة وذلك بالقياس إلى ما قبل إغلاقهاء وأن هذا النقص 
وصل إلى حد أن أصبحت الرسوم اليوم تعادل ريع قيمتها قبل ١951‏ , لأن 
المحتوى الذهبى للدولار اليوم انخفض إلى ثمن معدله السابق . وفى تقدير هذا 
الرأى أن القناة تخسر لهذا ١6٠١‏ مليون دولار سنويا أى ٠٠٠١‏ مليون على أحسن 
الفروض . وعلى هذا طالب بالعودة إلى قاعدة المحتوى الذهبى )١(‏ . 

وقد ردت هيئة قناة السويس بأن قاعدة المحتوى الذهبى ٠»‏ وإن كانت سليمة 
تماما فى الماضى فى ظل الاستقرار النقدى العالمى » لا تستند الآن إلى أى أساس 
واقعى سليم , بل من شاتها أن تهدد الملاحة فى القناة تماما . ذلك أنه فى ظل 
التضخم العالمى الجسيم والخطر السائد حاليا » وارتفاع سعر الذهب بالتالى إلى 
معدل غير مسبوق ولا معقول . سوف ترتفع رسوم القناة على هذا الأساس إلى ١6‏ 
- 18 دولارا للطن بدل دولارين ٠‏ وهذا على الفور يفقد القناة 1٠‏ - 40 / من 
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لارسوم ولا عوائد سوى خدمات الموانىء المعتادة . 

وقد خلصت هيئة القناة فى النهاية إلى عدة ميادئّ أساسية هامة جديرة بكل 
اعتبار متلما هى بالغة الدلالة والمغزى . أولا ٠‏ أن القناة ينبغى أن تكون دائما 
أرخص طريق للملاحة العالمية والتجارة البحرية مثلما هى أسهلها وأيسرها . ثانياء 
أن الهدف المنشود دائما هى تحقيق أكبر دخل ممكن . ثالثا ‏ أن هذا لا يتم 
بالخترورة تزادة رسيوع المرور فقط ‏ ولك على الفكان يتشقيهتها أحيانا +.رايها ٠.‏ 
أن الرسوم لهذا لا ترتبط ولا يمكن أن ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية نتيجة 
التضخم ولا يأسعار الذهب . خامسا » ووراء هذا كله , أن القناة لم تعد المحتكر 
الوحيد لحركة الملاحة والنقل بين الشرق والغرب )١(‏ . 

واضح إذن هى المغزى بلا جدال . لقد أصبحت القناة فى ظل عصر الناقلات 
الضخمة والأنابيب وطرق النقل اليرية عير القارات أداة تنافسية لا احتكارية . 
ويهذا فان رسومها تخضع لا مفر لعامل اقتصاديات تشغيل. السفن بالمقارنة إلى 
الطرق البدائل , ولما كان طريق الرأس المجانى هى أخطر هذه البدائل ٠‏ فإن المعادلة 
التى ينبغى أن تحكم التنافس بينهما دائما هى كالآتى : رسوم السويس. أقل من 
اقتصاديات تشغيل سفن الرأس - اقتصاديات تشغيل سفن السويسء أى أن تكون 
رسوم القناة دائما أقل من الفارق بين اقتصاديات وتكاليف تشغيل السفن بين 
طريقى الرأس والسويس , ويذلك تجد السفن وخاصة الناقلات العملاقة مكسيا 
ووفرا محققاً في استخدام طريق السويس وترك طريق الرأس . 

معنى هذا أن هامش الزيادة الممكنة فى رسوم القناة محكوم دائما بوجود 
منافسة طربق الرأس بالفعل أو بيالقوة . ولما كان هذا الهامش ضيقا دائما 
الم ع د ا م ورد سي ب و و ل 
شبه تجميد تقريبا إلى أمد طويل » ؛ كأتما هى محكوم عليها أن تعيش فى ققص 
حديدى سارح سعرك داخلة الك رفي تميق الحدود . ولعل الجر الرحي والعل 
التضخم أى لوليه الصاعد أيدا . كما لابد من استبدال التعريفة أو الرسوم النوعية 
بالموحدة إلى أقصى حد . 

وهذا ما ينقلنا إلى المفارقة المثيرة والمؤسفة التى نلمسها حاليا بين رسوم القناة 
وأسعار بترول الخليج ٠‏ فلآن البترول أصبح فى وضع احتكارى ويمثل سوق 
البائعين » يينما أن القناة فى وضع تنافسى وتمثل سوق المشترين » برزت متناقضة 
لافتة مثلما هى صادمة . فبينما يرفع البترول أسعاره بانتظام واقتدار فى وجه 
التضخم العالمى ويايقاعه ويحسب انخفاض قيمة الدولار والعملات الدولية موف + 
فان القناة على العكس تخفض رسوم التاقلات بانتظام واضطرار . وبيتما يميل 
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الحد الأمثل لأسعار البترول إلى أن يكون هى نفسه الحد الأقصى . يميل.الحد 
الأمثل لرسوم القناة تجاه الحد الأدنى لا الأقصى . وبينما نجد أسعار البترول 
أدخل فى باب عملية المزايدة » نجد رسوم القناة أدخل فى باب عملية المناقصة . 
وفي النتيجة الصافية ٠‏ فبينما تتصاعد عائدات البترول وتتراكم بالبلايين . لاتتحرك 
عائدات القناة إلا بجرعات محدودة للغاية ولا نقول مشكوكة فى قيمتها الحقيقية . 
ولا غرابة بعد هذا أن انخفضت نسبة مجمل عائدات القناة إلى مجمل عائدات 
البترول إلى أدنى كسر متصور , مما ينعكس على الأهميات والأوزان النسبية للقناة 
والخليج كمواقع جغرافية واستراتيجية . 

والمغزى النهائى أوضح من كل لبس . إن أمام القناة شوطا بعيداً لم يزل من 
الصراع من أجل استعادة مكانتها وقيمتها . لقد تطامن من أسف دور القناة 
نسبياً مثلما تغير نوعياً . لقد فقد موقع مصر بعضا من قيمته استراتيجيا فى 
العصر النووى ‏ ولا ينبفى الآن بحال أن يهتز أ يفقد شيئًا من قيمته اقتصادياً فى 
عصر الناقلات . وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه قناة مصر ومصر القناة . 
وهو ما ينقلنا تلقائيا إلى صراع النقل اليحرى . 


صراع النقل البحرى 

العقد الأخير بلا جدال هو أكثر مرحلة مفعمة بصراع النقل اليحرى فى العصر 
الحديث . فبطريقة مضغوطة وعنيفة إلى أقصى حد ؛ وقعت عدة انقلايات متعاقبة 
ومتعارضة فى استراتيجية النقل العالمى عامة ونقل البترول خاصة , قناةٌ السويس 
محورها دائما وضحيتها أحيانا . وحتى نفهم استراتيجية هذا الصراع الضارى , 
علينا أن نتعقب مجموعة خرائط الصراع بأنماطها المرحلية المتلاحقة » فمن مجموع 
أنماطها نفهم أبعاد الحاضر - وأخطار المستقبل أيضا . وحتى نضع الصورة فى 
إطارها الجغرافى الطبيعى ؛ علينا أن نحتفظ دائما فى الذهن بمثلث رؤوسه الخليج 
العريى - رأس الرجاء - غرب أورويا » مع تثبيت قناة السويس فى منتصف الضلع 
الوتر الواصل بين الخليج وأورويا . فبتحليل دورة البترول والحركة داخل دائرة هذا 
المثلث , تتجسد لنا استراتيجية الصراع بكل مغزى ويدون خقاء . 

أنماط الصراع 

فئولا » هناك التمط الطبيعى أى ما قبل يونيى 19517 ء وهى النمط الطبيعى 
للأشياء . ببساطة لأنه النمط الجغرافى , النمط الذى تزكيه الجغرافيا وتحض عليه 
الطبيعة . فى هذا النمط لا مكان للرأس تقريباً ٠‏ وليس ثمة إلا محور الخليج - 
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أورويا عن طريق السويس ويذلك يختزل المثلث النظرى إلى ضلع واحد يعمل عليه 
البترول فى رحلة «مكوكية» لا نهائية » محملة من الجنوب فارغة من الشمال . 

ثانيا » نمط الإغلاق » يونيى - أكتوير . هذا هو النقيض المطلق.للنمط الطبيعى 
السابق . فيه يتبادل الرأس والسويس المواقع والأدوار تماماً » فلا مكان فيه للقناة , 
بينما ينتقل التيار برمته إلى الرأس . ولهذا فهى من وجهة نظر الجغرافيا والتكاليف 
نمط شاذ . لكن تظل الرحلة المكوكية بينِ الخليج وأورويا كما هى بنفس طبيعتها فى 
الذهاب والإياب . 

ثالثاً . نمط إعادة الفتح ‏ يونيى ه191 . وهى نمط ما قبل التوسيع . ورغم أن 
القناة استعادت كل حركتها الطبيعية من البضائع الجافة فى تجارة الشرق - 
الغرب ٠‏ إلا أنها لم تستعد إلا جزء أ ضئيلا للغاية من حركة النترول بين الخليج 
وأورويا ٠‏ وحتى هذا الجزء أغلبه من الناقلات الفارغة . من هنا يظل النمط أقرب 
كثيراً بالتاكيد إلى نمط الاغلاق الشاذ منه إلى النمط الطبيعى » وإن كان يمثل 
مزيجا منهما . ولكن فى هذا المزيج لن يخفى عنصر خطير وهى أن القناة قد دخلت 
مضطرة فى خدمة طريق الرأس إلى حد معين ٠‏ وذلك حين دخلت معه فى دائرة 
نقلية واحدة كممر للناقلات الفارغة . 

من هنا , ومع تزايد تحول الناقلات الفارغة إلى القناة » ولولا جدول تبقى لها 
من الناقلات المحملة الصغيرة ٠‏ لاكتملت عملية «تجارة مثلثة» بترولية بين رؤوس 
مثلثنا تجرى فى دورة كاملة مع عقارب الساعة على النحو الآتى : من الخليج تعباً 
الناقلات » وعن طريق الرأس تتجه إلى أورويا للتفريغ ‏ ثم من أورويا تعود الفوارغ 
إلى الخليج بطريق السويس ؛ وهكذا دواليك . وهذه التجارة المثلثة تكاد تذكرنا 
بالنموذج التاريخى الشهير فى القرن ١7‏ لتجارة المصنوعات - الروم - السكر بين 
أورويا - إفريقيا - جزر الهند الغربية والكاريبى . 

إن القناة . بعد أن فقدت دورها الطبيعى كاملا للرأس أثناء الإغلاق » قد 
أصبحت فى مرحلة النقاهة قطاعاً «فارغا» أى شبه فارغ فى دائرة بترولية مغلقة . 
أى كالضلع الأحوف أو الجاف بين ضاعى المثلث الآخرين المحملين . لقد فقدت القناة 
نصف قيمتها التجارية على الأقل للرأس . مثلما فقدت نصف قيمتها الاستراتيجية 
على الأقل للخليج العريى . وكما أصبحت إلى حد أى آخر تابعاً للخليج استراتيجياء 
أصبحت تابعا للرأس تجاريا . 

رابعا » نمط سوميد . وهذا فعلا نمط وحده , وعلى وجه الدقة فهى تحدى 
مصر العاجل للنمط السايق . يل الواقع أنه . أكثر من القناة نفسها 
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آنئذ » أقرب تقريب إلى نمط ما قبل يوني أى النمط الطبيعى: فهى الوريث 
الحقيقى لدور القتاة القديم قبل الرأس وقبل الناقلات العملاقة: وإن يكن فى ترجمة 
جديدة حتمتها هذه المتغيرات . فيه عاد محور بترول الخليج - أورويا بطريق مصر 
كما كان وكضلع مستقل تماماً عن وصاية أى تبعية الرأس بل وكمنافس مطلق له.إلا 
أنه بدل الرحلة المكوكية الواحدة قديماًء محملة فى الذهاب وفارغة فى الإياب, 
قسمت هذه الرحلة على اثنين (أم نقول ضربت فى اثنين ؟), فأصبحت هناك رحلة 
مكوكية بكاملها على كلا جاتبى الخط وإن لم يتغير ترتيب اتجاهات الرحلات 
المحملة والفارغة . 

ما يثير هذا النمط الجديد الجرىء. على أية حال أنه يحقق لمصر استمرارية 
تدفق البترول عبرها رغم انقطاعه الأرضى أو البرى بالمعنى الصارم» حيث عجزت 
القناة تقريباً رغم كل ما تتمتع به من استمرارية مائية أى بحرية؛ تلك التى من 
أجلها وحدها شقت فى المحل الأول ويها عدت أخطر ممر ملاحى فى العالم . 

خامساًء وأخيراء نمط ما بعد التوسيعء أى نمط المستقيل إلى أبعد مدى منظور. 
إذا كان النمط السائد فى مصر حتى بداية التوسيع هى مزيج من نمط إعادة الفتح 
ونمط سوميدء فقد كان من الواضح أن هذا النمط المركب ما يزال أضعف بكثير 
من طريق الرأس. وإذا كان المؤكد أن استكمال توسيع القناة سيخلق نمطا جديداً 
تماماً يقلب الموقف لصالح مصر كلية, سويساً وسوميدء فان التوازنات الحالية 
والمراحل السابقة تدل بعنف على مدى قسوة صراع النقل البحرى عامة . وحول 
البترول خاصة , و بين طريقى مصر والرأس بالأخص. وهذا ما ينقل اليؤرة إلى 
احتمالات المستقبل وشكل الصراع فيه. 

أدوات الصراع 

هاهنا نجد أول ما نجد أن الناقلات العملاقة ستصاب بمزيد من النكسةوالمقدر 
أن نسبة البطالة. التى كانت تصل بينها قبل عودة القناة إلى 2/١5‏ سترتفع 
مياشرة بعد عودة القناة إلى نحوة5”/ أى ربع أسطول الناقلات العملاقة 
العالمى وياكثر من هذه النسبة ستنخفض بلا شك معدلات بناء الناقلات العملاقة 
الجديدةوهذا وإن لم يكن فى صالح صناعة بناء السفن وترساناتهاء فانه فى صالح 
الاقتصاد والصناعة العالمية عموماً. إن أنه سيوفر رؤوس أموال ضخمة تتحول 
لتوضع فى مشاريع إنتاج أكثر قيمة وضرورة وأرياحاً. 

وثمة بعد هذه نقطة بالغة الأهمية فى تحديد التكلفة النسبية لكل من الطريقين 
الغريمين قد يثبت فى المستقبل أنها الحكم الفيصل فى الصراع بل وأنها بالتحديد 


هوكم - شخصيه مصر ج7٠‏ 


مقتل طريق الرأس ففابتداء ينبغى أن نعلم حقيقة مفتاحية أساسية وهى أن ثمن 
الوقود فى رحلة الناقلات يمثل وحده نحى نصف سعر نقل الطن الواحد وإلى ما 
قبل حرب أكتوبى لم يكن هذا على أهميته ليعنى الكثير جداً بالضرورة فى معادلة 
الصراع.أما بعدها ويعد أن ارتفعت أسعار البترول فى العالم يفضلها إلى ١١-١6‏ 
مرة مثل ما كانت عليه»فقد أصبحت هذه الحقيقة أخطر سلاح لصالح القناة وضد 
الرأس.إذ أصبح ثمن الوقود الآن يمثل البند الرئيسى فى تكلفة نقل الطن فى 
الرحلة؛ نحى أريعة أخماسبها على الأقل.أى أن الوقود أصبح الآن بلا جدال العامل 
الأساسى المسيطر والحاكم فى تحديد تكلفة النقل وهى وحده الذى يقرر أفضلية, 
وبالتالى مصير» أى طريق بديل. 

ولما كان طول طريق السويس نحى نصف طريق الرأس فى رحلة الخليج العريى 
- أورويا الغربية بالذات, فان هذا مع تساوى حمولة الناقلة يعنى خفض استهلاك 
الوقود إلى النصفء وبالتالى خفض التكلفة الكلية لنقل الطن بنحى الخمسين على 
الأقل إلى نحو النصف ريما وهذا الفارق جدير بأن يزداد كلما ارتفعت أسعار 
البترول فى العالم؛ وهو الاتجاه الذى لا مفر منه باطراد فى المستقبل.ياختصار, 
تكاليف نقل الطن عن طريق السويس يمكن أن تصبح نحو نصف تكاليفه حول 
الرأس . 

وذلك لحسن الحظ هو الحد المجهول فى المعادلة الجديدة وآخر المتغيرات فى 
الموقفء وتلك هى المفاجأة التى لم تدخل فى حساب المنذرين والشامتين والتى قلبت 
وستقلب كل حساباتهم وتنبؤاتهم القاتمة رأساً على عقب.فلقد كان المتغير الأساسى 
فى تقدير موقف القناة عند هؤلاء وغيرهم هو ثورة الناقلات العملاقة ولكن الأمر 
عاد بسرعة لسوء حظهم لينقلب من جديدء فأصبح هناك متغير أحدث وأقوى 
وأخطر هو ثورة أسعار البترول.إن ثورة ارتفاع أسعار البترول هى الرد الحاسم 
على ثورة ارتفاع أحجام الناقلات العملاقة؛ وستنسخ آثارها بالنسبة للقناة حتماً . 

ومعنى هذا الانقلاب الجديد على الفور أن تكلفة النقل تعود مرة أخرى لتصبخ 
وظيفة للمسافة؛ وأن المسافة تعود لتصبح العامل الحاسم فى المنافسة, وأن القناة 
تعود لتصبح سيدة الموقف بينما يرتد الرأس إلى مكانه فى الذيلوهذا كله يعنى 
بدوره أنه إذا كانت حرب يونيى هى التى ضريت قناة السويس وخلقت طريق 
الرأس: فان حرب أكتوير بما رفعت من أسعار البترول قد جاعت على العكس ولكن 
بمنطق سليم جداً لتقضى على طريق الرأس وتعيد القناة إلى مكانتها السابقة 
والموقف كله إلى نصابه .فحرب يونيى حين أغلقت القناة وفتحت الرأس لم تخلق إلا 
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وضعاً شاذاً غير طبيعى ولم تكن سوى خطأ انقلايى كفا الموقف على وجهه ثم تركه 
واقفاً على رأسه. أما حرب أكتوير حين جاءت لتنقضها ملاحياً كما نقضتها 
عسكرياً فانما جاءت لتصحح الموقف وتعيده وأقفأعلى قدميه.لقد تمت أخيراً تصفية 
خطأ عاير وتسوية حساب تأجل بعض الوقت وهزيمة هزيمة عارضة: وذلك بسلاح 
الحرب نفسه.نتيجة منطقية. 

وعلى هذا فاذا ما أحسنت مصر استخدام سلاح الرسوم وإدارة لعبة «شد 
الحيل» التنافسية: يمكن للقناة أن تاسر الجزء الأكير من حركة طريق الرأس وتعيد 
هذا إلى مكانه الطبيعى فى استراتيجية النقل العالمية حيث ينتمى وكما يجب - 
ذنياً تحت وأسفل 8067ئا 001/8. .كما يذهب التعبير الإنجليزى الدارج.فكلما تقدم 
مشروع التوسيع كلما عادت إليها شرائح الناقلات ذات حمولات أكبر فأكبر» حتى 
لايتبقى للرأس فى النهاية إلا تلك القلة التى تزيد على ريع المليون. 

بمعنى آخر سيفرض نفسهه أو بالأحرى ستفرض القناة. تقسيم عمل جغرافى 
جديد فى الصراع بين القناة والرأس يشيه إلى حد معين تقسيم العمل فى جغرافية 
النقل بين القطار والسيارة» وهو تقسيم لصائح الأخيرة فى المدى البعيد.فالرأس, 
كالقطارء للمسافات الطويلة والوحدات الأكثر ضخامة والرحلات البطيئة.أما القناة 
فكالسيارة» للمسافات الأقل طولا ووحدات الحجم الأقل ضخامة نسبياً والرحلات 
السريعة والعاجلة . 

نمط جديد من التوازن 

غير أننا من الناحية الأخرى لا ينبغئ أن نغفل عن حقيقة جديدة لها حسابها. 
فليس السؤال هو هل تعود القناة إلى سابق دورها وإنما القضية أن تعود إلى 
سابق مكانتها وأولويتها المطلقة .. فإلى جانب تكائر الأنابيب فى الشمالء من 
الواضح أن طريق الرأس سيظل يحتفظ إلى وقت طويل لا عرد يدا يبدا مندنة 
لا نعرف حجمها هى الأخرىء وييدى أن علينا أن نفترض أنها ستبقى دائماً وأن 
على القناة أن تتعايش معها وعلى هذا فستتالف شبكة الثقل والملاحة البترولية بين 
الشرق والغرب من حزمة ثلاثية : الأنابيب فى الشمالء القناة قى الوسطء والرأس 
فى الجنوب . 

ولئن كان حتماً أن تظل القناة بين هذه المحاور الثلاثة هى واسطة العقد 
والخاصرة والمفتاحء فيبقى أن القناة أصيحت يذلك طريقاً «تتافسياً» بعد أن كانت 
طريقاً «احتكارياً» فيعد أن كانت القناة حتى الخمسينيات الياكرة هى الطريق 
«الأوحد». ظهرت الأنابيب فى المشرق فصارت القناة الطريق «الأولى». والآن يأتى 


لكانرية 


طريق الرأس لتصبح المشكلة أمام القناة هى كيف تظل كذلك.معنى هذاء بلغة 
الإيكولوجياء أن القناة بعد أن كانت «العامل المطلقه أصيحت «العامل المسيطر» 
فقطوهذا حقاً لا ولن يفقدها عنصر السيادة فى الموقف كلهء إلا أنه أفقدها عنصر 
التفرد.إنها سوف تعمل بكامل طاقتها وستظل دائماً أسبق من منافسيها ولكنها 
ستصبح فرعاً فقط من شجرة لا جزعها الوحيدء الطريق المحورى فى شبكة ولكن 
ليس المحور الوحيد للطريق . 

ولا شك أن هذا الوضع المركب يلقى أعباء تنافسية جديدة على القناة ولعل أول 
هذه الأعباء. وهى أيضاً دليل على أن الموقف أصبح تنافسياً بجلاء. أن رفعك 
لرسوم القناة اليوم بعد عودتها لا يمكن أن يكون حراً تماماً أى متناسباً مع تكاليف 
إعدادها فقط؛ ودعك من أن يتناسب مع ارتفاع أسعار البترول الصاروخى؛ دون 
اعتبار لعامل المنافسة الحادة. الرهيفة مع تكاليف طريق الرأس بالذاتوهذا 
بالضبط هو جوهر المتغيرات الجديدة فى الموقف, كما أنه يشكل بالدقة حجم الخطر 
الحقيقى الجديد للناقلات العملاقة وطريق الرأسء وهو أخيراً على وجه التحديد 
طبيعة التحدى الذى يواجه القناة . 

ولكن أين هذا من حملة التشكيك فى مستقيل القناة يكل ظلالهاالقاتمة ونيوءاتها 
السوداء ! من المحقق أن هناك متغيرات وأن هناك بعض الخطر النسبى» ولكن من 
المؤكد أكثر أن هذا الخطر قد بولغ فى تصويره وضخم إلى حد خرج به تماماً عن 
حدوده الحقيقية وعن حجمه الطبيعى وإذا كان مصدر هذه الحملة معروفاء فإن 
علينا دون قلق أو انزعاج واكن أيضا دون استنامة أو استهانة أن ندرك أنها جزء 
طبيعى جداً ومتوقع من الخرب الدعائية والنفسية الضارية التى يشنها علينا العدس. 
الشائعات والتخوفات والحملات على القناة إنما هى جزء من صراع السوق كما 
هى من صراع القوة فى هذا العالم, وليس ينبغى لها أن تدهشنا ولا أن تخيفنا. 

ومن الناحية الأخرى فإن على مصر أن تدرك أن القناة قناتها. وأن قناتها 
حياتهاء وعليها كما تدافع عنها عسكرياً أن تدافع عنها اقتصادياً. ويكل قوة ودون 
التفات إلى حملة أكاذيب العدو. واكن أيضاً دون تجاهل للخطر بحجمه 
الطبيعىوإذا كان الاستعمار قديماً قد استمات من أجل الاحتفاظ بالقناة 
ويأهميتهاء فان مصر صاحبة ومالكة أمرها وأمر نقسها أولى وأجدر» وأحد فى 
النهاية لن يهتم بها أى بمصيرها ما لم تهتم هى.إنها معركة مصير وصراع بقاء 
وككل صراعءفان أكبر أسلحتك فيه ليس السلاح نقفسه فحسبء وهى هنا ماض 
كأمضى ما يكون سلاح. وإنما هو أولاً وقبل كل شىء يدك أنت التى تمسك بهذا 
السلاح وإرادتك التى تحركها وتحركه . 
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وهذا أيضاً ما يؤدى بنا إلى قضية ختامية ولكنها بالغة الأهمية. ريما غقلنا 
عنها طويلاً واكن ها هى ذى الأزمة تطرحها علينا بل تفرضها فرضاً إننا نستغل 
القناة نحن نخشى؛ استغلالاً سلبياً أكثر منه إيجابياًء نستغلها كما يستغل العرب 
مثلاً بترولهم كوقود لا كبتروكيماويات. فنحن نهيىء القناة ثم نقدمها لمن 
يستخدمها ويقتصر دورنا - عدا الإرشاد والمرشدين - على وظيفة الجابى: جابى 
الرسوم أى المكوس أو التعريفة. سمها كما تشاء. دورنا فى القناة. يعنى: هو دور 
الدليل والقوميسار أى السائق والمحصل. ولكن هذا الدور لم يعد يكفى على 
الإطلاقولابد لنا أن ننظر إلى القناة كصناعة لا كمجرد خامة أوليةء كقناة 
ديناميكية حية متحركة لا كمجرد طريق استاتيكى ساكن. كفاعل لا كمجرد مفعول 
به. علينا أن ننظر إلى القناة لا كترعة لسفينة عابرة ولكن كعبارة فى شكل ترعة, 
لاكشريان لناقلات البترول ولكن هى نفسها كناقلة البترول لا كوعاء سالب للنقل 
ولكن كاداة موجية له. 

ويتفسير أوضح؛ يجب على مصر نفسها منذ الآن أن تمتلك أسطولاً كفتاً وقوياً 
من السفن العادية والناقلات ويخاصة الناقلات المتوسطة والصغيرة: اتستعمله هى 
بنفسها وعلى قناتها فى نقل البترول والبضائع بين الشرق والغربءليس فقط تآميناً 
للقناة بالناقلات (ومنها). ولكن أيضاً تسخيراً للناقلات لمصلحة القناة. وذلك لاشك 
استثمار مزدوج لمكانة القناة ومستقبلها وليس معنى هذا بالمناسية أننا يذلك نتحول 
إلى تاجر لم يجد عميلاً فباع لنفسه وإنما صميم الموقف .أن تاجراً قد استبعد دور 
الوسيط والجملة وتبناه لنفسه فأصبح تاجر جملة وتجزئة معاًء أى ضاعف دوره 
ودخله كما أمن وظيفته ومكانتهءبل ويمعدل الريح المركب قى الحالين. 

غير معقول على الإطلاق ألا يكون لمصرءصاحبة القناة,أسطول ناقلات ونقل 
تدعم به قناتها وتوظفه فى خدمتهاء بينما أن لكثير من الدول البحرية وقير البحرية, 
المتقدمة والمتخلفة, بل حتى للأفراد والشركات كملوك الناقلات اليونانية» أساطيل 
كبرى تعيش على القناة وبالقناةوإذاكانت حتى دول البترول العرييةءيما فيها 
الصغيرة منهاء قد بدأت تتجه إلى هذا الاستثمار الذكىء» قإن مصر لا يجوز أن 
تظل مجرد ممرء بل وجب الآن أن تتحول إلى دولة ناقلات كما هى دولة القناة . 

والمشروع الذى نتصور ليس أسطولاً رمزياً أى ثانوياًء بل بحمولة يضعة أى عدة 
ملايين من الأطنان؛ يمكن أن يتكون بالتدريج ولكن بسرعة على برنامج زمنى طويل. 
ومن الممكن للمشروعء الذى يجدر إشراك الدول العربية البترولية فى تمويله, أن 
يستغل ظروف تطورات الفائض فى الناقلات المتوسطة والصغيرة وقلة الطلب عليها 
وإحيائها من خطر الانقراض وتشغيلها لمصلحة القناة (يداً كل رجال الناقلات 
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الأفراد بشراء فائكض الناقلات شبه الخردة فتحولوا فى بضع سنين إلى حيتان 
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عود على بدء 

كلا إذن! - نحن تخنتم - ليست القناة فى خطر.كما أرجف أعداؤهاء وليست 
الناقلات العملاقة خطراً داهماً عليهاء ولا نداً ولا بديلاً ولا حتى بالضرورة منافساً, 
لاولا هى سلاح التكنولوجيا الحديثة الصاروخى أى صواريخ ملاحة القرن العشرين 
التى توّذن أى تهدد بأن تجعل من القناة أداة تقليدية و«وموضة» قديمة تنتمى إلى 
القرن التاسع عشر وحضارته .الناقلات العملاقة. كما نرى بوضوح» لم تخرج عن 
وصاية القناة آى تضعها تحت رحمتهاء بل على العكس هئ التى تضع نفسها فى 
خدمة القناة. إذ من الممكن للقناة ببساطة أن تطوعها لأغراضها وتطوعها بان 
تتكيف معها وتتكيف معها بأن تتوسع ببساطة لها.المصل المضاد لوياء الناقلات 
العملاقة إن عدت وياءء. هى التوسيع ثم المزيد من التوسيع. عندئذ تتحول القناة إلى 
مغناطيس غلاب تتجاذب إليه الناقلات العملاقة كما تتجاذب برادة الحديد على 
قضيب ممغنط قالتاقلات العملاقة إذن إنما هى أداة جديدة: بالغة العصرية 
والمرونة» توضع بين ددى القناة لتجدد شبابها وى تضاعف حاكميتهاء ذخيرة حديثة 
طازجة ومؤثرة توضع فى سلاح القناة الاستراتيجى لتصبح قناة القرن العشرين 
والقرن الحادى والعشرين وكل قرن . 

ولا مل إذن الخوف على القثاة من نورة اسن :تقلئ غلى مط العضور 
الوهوسطىء ولا خوف من طريق الرأسءلأنها من معطيات الجغرافيا وثوابت الأرض 
التى لا يمكن أن يستغنى العالم عنها. إنها قلب العالم الذى لا يمكن استبداله بقلب 
صناعى وهى إن تعودء فانها لاتعود نهراً قليل الروافد كثير المصاب كما كان يزعم 
أعداؤهاء وإنما هى تعود لتصبح لا محالة صرة الملاحة العالمية وأعظم موصل جيد 
للبترول فى العالم. 

أما ما كتا تراه بالفعل من العكسء فلم يكن وضعاً عارضاً مؤقتاً وشاذاً 
فحسب. ولكنه كذلك يكشف عن حقيقة الموقف كاملة وعن الفاعل والمجرم المسئول 
عن كل ما شايه بن تقنويه وتطريف وخلط فى الرؤية.إنه الع الإسرائيلى مرة 
أخرىء فلولا اعتداءاته منذ يونيى لما كفت القناة عن أن تتوسع خطوة بخطوة مع 
تضخم الناقلات: ولإحتوتها أولا بأول؛ ولما قام أى تعارض مبدئى بين الإثنتين» وما 
جاوزت الناقلات الحجم الأمثل المعقول إلى حد الإفراط.ولا ظهر كذلك أى داع 
لطريق الرأس كلية. 

لولا إسرائيل» يعنى: لما عدت الثاقلات العملاقة خطراً على القناة إطلاقاً. ولاكان 
هناك ميرر لإثارة القضية أصلاً. ولكانت الناقلات الضُخمة هذه عوناً للقناة لا عوانا 
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عليها وبعبارة أخرى, الخطر الذى نسب أو ينسب عادة إلى الناقلات الجبارة إنما 
هو. فى معظمه على الأقل» مستمد مباشرة وغير مباشرة من الوجود والعدوان 
ولما خرج عن حجمه الطبيعى كذنب على نهاية الدنيا وآخر الأرض. 

وهذا فى حد ذاته مؤشر دال وكاشف عن تلك العلاقة الحميمة بل المحمومة بين 
العدو الإسرائيلى على تخوم إفريقيا الشمالية وبين جنوب إفريقيا فى أقصى جنوب 
القارة» ليس فقط على مستوى الاستعمار الاستيطانى والاغتصاب الإحلالى» ولاعلى 
مستوى العنصرية العرقية. الصهيونية هنا والأبارتيد هناكء وإنما كذلك على 
مستوى الموقع الجغرافى والمصلحة الاستراتيجية المشتركة ضد القناة وضد 
مصر .إن إسرائيل هى جنوب إفريقيا العرب بمثل ما أن جنوب إفريقيا هى إسراثيل 
إفريقيا السوداء. 

وتصل من هذا كله إلى أن الخطر الحقيقى على القناة ليس الناقلات العملاقة 
وطريق الرأسء ليس التكنواوجيا الحديثة وفنون الهندسة البحرية العصرية, وإكنه 
وحدة الخطر الإستراتيجى العسكرى الإسرائيلى. وهكذا تعود مرة أخرى لنجد 
مصدركل خطر وشر على مصر والمنطقة يكمن فى يوّرة العدوان الإسرائيلية» رأس 
الأقعى تلك . إن العدى الإسرائيلى هو العدى الحقيقى للقناة مرتين :مرة على 
المستوى السياسى والعسكرى المباشر, ومرة على المستوى الاقتصادى والتجارى 
غير المباشرء وكلا المستوبين لا انفصال له عن الآخرء. كما أن المجابهة الحقيقية 
والعلاج الوحيد لا تتحقق. إلا على المستويين كليهما معاً فآنت لن تستطيع أن 
إضرب الرأس,تشل الذنب وأعظم وأجدى استثمار اقتصادى مريح يمكن لمصبر أن 
تضعه فى القناة من الناحية المادية البحتة إنما هو الاستثمار العسكرى المتمثل فى 
كبح الخطر الإسرائيلى القائم والكامن, الفرع والأصليمهما كان الثمن وأيا كان 
الإنفاق.إنه أربح على المدى الطويلء ولازم على مستوى الإقتصاد والرخاء مثلماهى 

استراتيجية الموقع المستقبلية 

وعند هذا الحد يجوز لنا أن نريط تجارب الماضى مع أخطار الحاضر مع 
تخطيط المستقيل. لنستخرج الضوابط والثوابت الأساسية المشتركة التى تحكم 
موقعتا إقليمياً وعالمياً » بترولياً وغير بترولى: قناة وطيراناً. لماذا كان الخطر يأتى 
دائماً إما من منافسة فى المشرق العربى ابتذاء من أوفرلاند روت الخليج العريى 
القديم إلى أنابيب المشرق» وإما من تهديد من ناحية الشام ابتداء من الصلبييين 
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حتى الصهيونيينء وإما من منافسة من أقصى البحار الجنوبية ابتداء من داجاما 
إلى يونيى 1171 ؟ أيمكن أن تتكرر هذه الأوضاع ؟ أو هل ثمة من تقسيم عمل 
جغرافى ممكن بينها ؟ ...إلخ. : 

الإطار الدقيق للإجابة الشاملة هو التمط الجغرافى العريض ممثلاً فى الحلقة 
السعيدة بعامة وضلعى الشام ومصر منها بخاصة فتجارة المرور بين الشرق 
والغرب إذ تركز على منطقة الشرق الأوسط أو المشرق العربى باعتبارها خاصرة 
الغالم القديم لا تركز على كل أجزائها بنفس الدرجة بل تتنقل أساساً فى خطين 
محوريين هما فى الواقع خطا المقاومة الدنيا مسافة وطبيعة وخطا الجاذبية 
القصوى ثراء وسكاناً والأول هى طريق الخليج العريى - العراق - الشام, والثانى 
هى طريق عدن - البحر الأحمر- مصر وهذان على الفور وعلى الترتيب ليساً إلا 
القوس الشرقى والقوس الغريى من الحلقة السعيدة, أى أن تيارالتجارة العالمية 
يقترب من المنطقة كجبهة واحدةنحتى إذا دخلها انشعب فى الواقع إلى شعبتيه, 
تاركاً صحراء القلب الميت إلا من مساهمة ضئيلة للغاية. 

وفى الوقت نفسه فقد كانت التجارة المحلية داخل الإقليم نفسه محدودة نسبياً 
إذا قورنت بتيار التجارة العبورية الطاغى: سواء ذلك بين قطاعات الحلقة السعيدة. 
أى بينها ككل وبين القلب الميت.على أن دور التجارة والحركة المحلية داخل الإقليم قد 
زاد الآن زيادة كبرى منذ البترول الذى تركز ظهوره فى القوس الشرقى من الحلقة 
السعيدة ابتداء من العراق إلى الكويت والسعودية إلى أبى ظبى ويقية شياخات 
الخليج وعمان بيتما تحددت مخارجه الطبيعية نحى الغرب فى القوس الغربى من 
الحلقة ابتداء من سوريا ولبنان إلى مصر وقناة السويس . 

من هذا النمط نجد أن هناك شداً وجذباً تنافسياً. طبيعياً وصحياً؛ بين القوس 
الشرقى والغريى: ولاسيما منهما القطاعات الفعالة والموجبة فى الهلال الخصيب من 
جهة ومصر من جهة أخرى ولا كان الشام يشارك العراق فى طريق الهلال 
الخصيب البرىء ويشارك مصر فى موقع البحر' المتوسطء فإنه يكتسب أهمية 
موقعية خاصةوالواقع أننا نادراً ما نقدر خطورة موقع الشام الجغرافى حق قدره,. 
فهى شقيق أصغر لموقع مصر وهما إلى حد ما وفى معنى بدائل جغرافية.فلزاوية 
اليحر المتوسط الشرقية ضلعان. عرضى هو مصر وطولى هن الشام؛ والبحر 
الأحمر ينشعب فى قمته إلى- شعبتين : خليج السويس تجاه مصر وخليج العقبة 
تجاه الشام.فارض الزواية إذن ليست مصر وحدهاء ولكن مصر والشام وإن ذهب 
الثقل الأكبر لمصر . 

أما لماذا تتفوق مصرء فلأن طريقها بحرى أكثر ومباشر أكثرء بينما طريق 
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الشام برى أكثر ولفة أطول. سواء ذلك قبل عصر قناة السويس أى بعدها . 
والملاحظ أن خليج السويس أطول كثيراً من خليج العقبة, ولذا فبرزخه أقصرء كما 
أنه سهلى رملى معبد بعكس برزخ العقبة الأطول والأكثر ارتفاعاً ووعورة وصخرية. 
ولى قد كان العكس, لاختلفت قيمتهما النسبية بوضوحوأخيراً فان ضخامة مصر 
وغناها بالنسبة إلى الشام تنقل يقية ثقل الموقع ليستقر مركزه فيها . 

ولكن فى الذهاية ويغض النظر عن الأثقال النسبيةءتبقى الحقيقة المؤثرة والدالة 
وهى أن مصر والشام يشاركان فى استراتيجية موقع واحد أساساً. ويهذا يمكن 
أن يتكاملا فى ظل تقسيم عمل جغرافى منسق متعاون . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
موقع مصر وموقع الشامء المتشابهين والمشاركين فى زاوية واحدةء يمكن أن يكونا 
متذاقضين ومتضاريين إذا وقع أحدهما أو كلاهما فى يد قوى معادية, سواء ذلك 
على المستوى الحريى كما رأينا من قبل أوى على المستوى الاقتصادى كما نرى الآن. 

ويطبيعة الحال قان هذا كله إن صدق على الشام فى مجموعه فهو أصدق 
وأقوى على أقرب قطاع منه إلى مصر وهى جنويه الفلسطينى. وهكذا تعود فلسطين 
فتؤكد أهميتها بالنسبة لمصر على المستوى النقلى الاقتصادى كما أثبتته على 
المستوى الاستراتيجى. فمشاريع إسرائيل من أجل أنبوب يترول وقناة بداخلهاء 
فضلاً عن تعطيلها لقناة السويس خارجهاء إنما هى تعبير كامل عن ذلك التناقض 
الكامن والممكن فى الموقع بين مصر والشامء وقد كان فى انتظار وقوع أحد 
الموقعين فى يد عدى دخيل لكى يتضح يجلاء وهذا بعينه.هى ما حدث أيضاً أيام 
الصليبيات . 

ولهذاء وفيما عدا الخطر الإسرائيلى إذا صفىء قان مستقبل موقع مصر ليس 
المنافسة بقدر ما هو التكاملء بل ليسن المنافسة يقدر ما هى التفوقء سواء ذلك من 
حيث الأنابيب أو الناقلات,المشرق العريى أو الرأس. البترول أو الطيران كيف ؟ عن 
طريق الرأسء يمكن بيساطة أن نقول إن خطره لا يكمن فى الناقلات العملاقة بقدر 
ما يكمن فى وجود إسرائيل . فتعطيلها لقناة السويس هو وحده وأساساً الذى 
يعطيه أى قدرة تنافسية حقيقية على المدى الطويل. فذهاب إسرائيل واستقرار 
القناة يفتح الباب أمام التوسيع المطرد الذى يمكن أن يأسر الناقلات العملاقة إلى 
مجراها الطبيعى ويعيد الرأس إلى مكانه الطبيعى. 

فلا تتبقى إلا منافسة الأنابيب ولقد كانت القناة طريقاً بحرياً للبترول بين أنابيب 


اخ 


المشرق.وأنابيب المغربء وكنا بذلك نستثمر موقعنا بطريق بيحرى فقط. 

أما الآن فقد أصبحت مصر مركياً نقليا يجمع بين القناة والأنابيب ويستثمر معاً 
الطريقين البحرى والبرى بترولياً وسواء عد هذا التزاوج تكاملياً أى غير ذلك؛ أو عد 
إحتواء بارعا منافسة الأنابيب» أ ضماناً للسلامة الاستراتيجية إزاء أخطار 
العدوان على القناة, أى استباقاً للمواجهة مع الناقلات العملاقة: أى استثماراً أكثف 
وأكشر توازناً للموقعفالذى لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض أو تصارع بين أنابيب 
المشرق وطريقى مصر. 

والواقع أن تقسيم العمل الجغرافى بينهما هو جزء من التقسيم العام لخدمات: 
الموقع عموماً فى المشيق العريى بما فى ذلك تدفق التجارة والحركة والطيران ..إلخ. 

وهذا أساسه القاعدى هو يصورة تقريبية التنصيف داخل الحلقة السعيدة : 
القوس الشرقى اشامء والغريى لمصرىهذا التوزيع تفسه اتعكاس لما رأيناه من 





شكل رقم 8؟ - تقسع العمل الجغراقيٍ في وظاء وظائف الموقع داخل المشرق العريىء لاحظ دور 
القاهرة وبيروت فى_الطيران» ودور وأنابيب المشرق فى البترول: وعلى رأس 
القوس الغربى والشرقى من الحلقة السعيدة 2 الترتيب . 


- كلامم _- 


مشاركة مصر والشام فى موقع واحد أساساً. وقديماً فى العصر العريى كان 
التنصيف هو القاعدة كذلك , إلا أنه كان على أساس أن القوس الشرقى للعراق 
أكثر منه للشامء والقوس الغربى لمصز. فاذا أخذنا تنصيف اليوم؛ فان مصر تجمع 
وتستقطب حركة البترول والنقل والتجارة والطيران من كل غرب الجزيرة العريية 
حتى عدن إقليمياً ومن البحر الأحمر عالمياًء بينما يلم الشام كل الحركة التى وراعه 
فى القوس الشرقى فى العراق والخليج العريى وعمان وإذا كانت بيروت» خاصة 
بعد انتقالها من «العصر الفرنسى» إلى «العصر الأمريكى» ترمز بنشاطها العبورى 
الكثيف الهام إلى هذا الإنتقطاب» فذلك لأن :معظم العقديات الجوية والبحرية 
والبرية تجتمع فيها فى نقطة:واحدةء أما فى مصر فان هذه العقديات مؤزعة بين 
البجرية للاسكندرية والجوية للقاهرة والعبور للقناة. وكما ترتبط, البصرة والكويت 
والبحرين كمطارات ببيروت,ترتبط عدن وجدة كمطارات بالقاهرةوكما نشأً محور 
وعمود فقرى كامل من الحركة الكثيفة بين بيروت والخليجء أى الشام عامة والخليج, 
شاملاً أنابيب البترول والطرق وخطوط الطيران والتجارة والتموين والتغذية 
والسياحة (54/ من كل صادرات لبنان هى إلى السعودية) فثمة كذلك 'شريان 
الحركة اإضخم على طول البحر الأحمر رابطا غرب الجزيرة العربية ومصر فى 
تدفق البترول وفى حركة السياحة والأشخاص وتموين وتصديرالأغذية إلى الحجاز 
5-1 

والخلاصة النهائية ؟ الحقيقة المؤكدة هى أن كل الأخطار التى يمكن أن يتحرض 
لها موقع مصر عارضة ومفتعلة للإستعمار فيها دور كييرء وليست نابعة من المنطقة 
أى المنطق وموقعنا فى جوهره الباقى ليس أقل ضبماناً أى رسوخاً من موضعنا. 
وإنها لحقيقة حاسمة مثلما هى فال حسن أتنا ملكتا رمام كل منهما فى وقت واحد 
حين «أممنا» النهر والقناة. والإثتان معاً يؤكدان سلامة الأساس الطبيعى لبنائنا 
البشرى رغم كل الشيهات والشكوك. وأن «كنانة الله» , «مصر المحروسة» ؛ يمكنها 
أن تنطلق إلى مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سيدة نفسها ومالكة أمرها من 
يفين أى شمال بلا أدنى شك أو قلقء لأن ما كان أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا فهى 
من صنع الطبيعة. وصليها . 


- هلاخ ل 


الفصل السابع والهشرون 
قسسة التسسل 


مصر والنييل 


كان هيرودوت جغرافياً قبل أن يكون مؤرخا حين قال إن مصر فبة النيل ومن 
قبله بكثير كان قدماء المصريين يقولون إن الدلتا هى هبة النيل وهدية النهر )١(‏ » 
وكان الكهنة يذكرون دائما للمسافرين الأجانب والاغريق أن المستنقعات كانت 
تغطى كثيراً من الدلتا , أئ أن التعبير بالتقريب ييدى قديما ومحلى الجذور , ولعله 
ليس من المستبعد تماما أن يكون هيرودوت قد صك مقولته الجغرافية الشهيرة من 
وحى التراث المحلى السائر بين الكهنة والفلاحين - والفلاح كما يقول لابلاش 
جغرافى أو جيولوجى بطريقته الخاصة (؟) . وعلى الجانب المقابل » وبين قوسين » 
فلقد كان جويليه لا شك مسرفاً فى المبالغة أى مبالغا فى التشبيه حين قال إن 
بريطانيا هبة تيار الخليج كما أن مصر هبة النيل (؟) فحتى النرويج ٠‏ على دينها 
الأكبر للتيار » ليست هبته إلا بمقدار ضئيل بالقياس إلى دين مصر للنيل . 
وأيا ما كان ٠‏ فإن مصر طبيعيا هى هبة النيل . فالحقيقة الأولى فى الوجود 
المصرى هى أن مصر هى النيل » فبدونه لا كيان لها ليس فقط من حيث مائه وإنما 
كذلك من حيث تريته . والحقيقة أيضا هى أن النيل بدوره نهر غير عادى بأى 
مقياس . جيواوجيا ٠‏ جغرافيا » تاريخياً , أى حضارياً . فهى نهر متفرد بين 
الأنهار » كما أن مصر من جانبها يلد متفرد فى حوضه هو الآخر . 
ورغم أن الحقيقة كثيراً ما اختلطت عليهم بالأسطورة والواقع بالمبالغة ‏ فلعل 
العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين من خير من عبروا بطريقتهم الخاصة أو 
.062.252 015 .]1115 ,قا 1401211115 ,4-5 .2 ,1 .1 ,[0613قع ناوقغمق رلزءط 1أ10ن) (1) 
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ام 


بُسلوب العصر عن تفرد النيل ومصر ٠‏ اللذين تفردا عندهم أيضا - با مناسبة 
بالذكر والنص فى القرآن دون غيرهما من الأنهار أو الأقطار . فإذا لم يكن النيل 
نهراً «ينيع من الجنة» , أو «نهراً من أنهار الجنة » كما نسبوا إلى النبى , أو« ذهر 
العسل فى الجنة » كما حدد كعب الأحبار ؛ فإنه على الأقل «سيى الأنهار » كما 
روى عن عمرى بن العاص )١(‏ » أى هو« أشرف أنهار الأرض إذ يسقى عدة أقاليم 
من ديار مصر وماؤه أفضل المياه » كما يكتفى الكندى (؟) . أو هى «النهر الأعظم 
الذى لا يعدله فى عظم نفسه شئ : لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » 
(العمرى ) . أى هى - هذا الذهر العجيب - « من عجائب الدنيا » وليس فى الريع 
المسكون من يشاكله غير نهر الملتان بالهند» (الهروى) (؟) . أى هى «من سادات 
الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة على حسب ما ورد به الخبر الشريف» 
(المسعودى) (4) أى هى أخيراً «يفضل أنهار الأرض عذوية مذاق واتساع قطر 
وعظم منفعة .. وليس فى الأرض نهر يسمى بحراً غيره » (ابن بطوطة ) (0) . 

هذا عن النيل ٠‏ نيل مصر ٠‏ أما مصر النيل فإنها عند ابن خلدون «بستان 
الدنيا» . بل إن يكن النيل نهراً من الجنة فان مصر جنة على الأرض ٠‏ ففيها عند 
كعب وعبد الله بن عمرى صورة من الجنة . فإن «من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة 
فلينظر إلى مصر إذا أزهرت وإذا اطردت أنهارها وتهذبت ثمارها وفاض بحرها » 
(كعب) (1) . أو «من أراد أن ينظر إلى شبه الفردوس فلينظر إلى مصر حين 
يخضر زرعها ويزهر ربيعها .. » (عيد الله بن عمر) . ولقد تكون هذه قطعة من 
المبالفة المفهومة من أبناء الصحراء وأبناء العصور الوسطى ٠‏ إلا أنها قرضت 
نفسها بعد ألف سنة على كاتبة أوروبية حديثة فلم تتطور عنها كثيراً حيث تقول «لى 
أن الجنة على الأرض تحققت فعلا لاتخذت جانباً كبيراً من نصيبى فيها على 
شاطئ النيل » (/) . على أن المفهوم فى هذا كله ومثله إنما هى المعنى المجازى 
لاالحرفى بالطبع ‏ والمهم هى مدى تفرد هذا النهر العجيب والبلد الوحيد. 
)0( ياقوتء: معجم البلدان ء ج4 » ص22؟. 
() الكندى , فضائل مصر المحروسة. ص:17١7.‏ 
(؟) الهروى, الاشارات الى معرفة الزيارات: دمشق؛ 1956075 نصن5؟. 
() المسعودىء مروج الذهب, ج١ء‏ صه4١.‏ 
(5) رحلة اين بطوطة , القاهرة , ١17417‏ هاج ١‏ ص .5١‏ 
(1) المحل الشافعىء مقدمة النيل السعيد وشرح أحواله. ص .١7‏ 
(/) مقتبس فى : نعمات فوادء النيل» ص ١,/‏ . 

الام ب 


المزايا العشر 


والواقع أننا كلما أمعنا التفكير . كلما زدنا اعتقاداً فيما قاله كون عن الخطة 
العامفة التفية من جاتن الطبيعة لتكون مضن ما فى عليه . ولولا خط 
الغاتية. أى المذهبي التدلولوجى 1601087 . لظننا أن الطبيعة قد صنعت وشكلت 
ورتنت كل ما فى حوض النيل ٠‏ أطول أنهار الدنيا مجرى وحوضاً وثانى أكبرها 
حوضاً , ليستقطب هذا فى قمة وحيدة هى مصرء كل ما فيه موظف لخدمتها 
وتعظيمها وفى الوقت نقفسه يعمل على حمايتها وتأمينها حتى من سلبياته وأخطاره 
هو ذاته ‏ والواقع أن رحلة النيل من بدايتها إلى نهايتها تكاد تكون عملية متصلة 
من «سياق الحواجز 56ةط:) ع1تزء5)6» . حواجز تتعاقب وراء بعضهأ البعض 
كحلقات “السلسلة ٠‏ ولكن الثهر لا يقت بقوة.ومهارة أو بحسن الحظ أن يتجاوزها 
واحدة واحدة لمصر إلى أن يصل إليها ‏ 

بين الغلاف الغازى والمائى 


فتولا ٠‏ إذا ضح ء كما تذهب يعض النظريات ٠‏ أن الثيل يستمد مياهه من 
المحيطين الهندى والأطلسى معاً . لكان معنى ذلك أنه يستمد فيضانه من تحو 
تصف. نصق مخيطات العالم تقزيياً أى ريع مساحة المحيط العالمى إلى حد ما , 
وإكان فعنى هذا بدوره أن نظام مناخ وهيدرولوجية نحو ريع الكرة الأرضية مرتب 
أيوقر لمصر ماء حياتها الأساسى والحيوى . والطريف أن عظم مصادر تغذية النيل 
كحقيقة لم تقت العرب كذلك , وإن جتحوا إلى صيغة المبالفة غير العلمية كالمعتاد . 

فالتيل قد سسخر له «كل نهر بين المشرق والمغرب أن يمد له » (عمرى) )١(‏ أو هو 
قد خلق «معادلا لأثهار الدنيا ومياهها » (الكندى) (؟) . ولهذا وذاك كان النيل نهرا 
معاكساً لكل الأتهار إذ يقيض هو حين تغيض والعكس , أو كما لاحظ الرومإن 
أيضاً من قبل يفيض صيفاً فى حين تفيض هى شتاء : « يزيد بترتيب وينقص 
بترتيب بخلاف سائّر الأنهار , فإذا زادت الأتهار فى سائر الدنيا نقص وإذا نقصت 


زاد نهاية وزيادة . وزيادته قى أيام تقص غيره » (ياقوت ) (") . أو « إذا زاد 


(1) ياقوت , بها ص 519. 
(؟) قضائل مصر المحروسة ص 7١7‏ . 
)ج48 ص .0036١‏ 


- لام - 


غاضت له الأنهار والأعين والآبار » وإذا غاض زادت ٠‏ فززادتها من غيضه وغيضه 
من زيادتها » (المسعودى) )١(‏ . وليس هذا صحيحاً أى دقيقاً بالطيع أى بالضيط . 
ولكن المهم أن هذه الضخامة الهائلة فى الحوض المطرى الموضوع فى خدمة وإتغذية 
حوض النيل هى المزية الأولى ومن مزانا عشر على الأقل تعمل كلها متضافرة 
لصالح مصر فى النهاية . 


«النهر المعكوس » و «العاصى الأعظم ع 


فثانياً » النيل , هذا النهر العجيب يل الغريب بالفعل ٠‏ يخرق القاعدة من البداية 
ليس مرة واحدة بل مرتين وذلك لصالح مصر . فالتيل ٠‏ أحدث أتهار إقريقيا 
جيولوجيا ٠‏ نهر مخالف فى اتجاهه لكل أنهار القارة تقرييا » قهى يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشمال بينما هى فى معظمها عرضية تتجه.من الشرق إلى القرب أو 
من الغرب إلى الشرق , وهذا الاتجاه الأخير هو عند جروجورى من يقايا وآثار 
الميزوزوى أو الرّمن الثانى الغالب على أنهار القارة . ولكن النيل أقلت منه لحداتته 
حيث ارتبط وتأثر بحركات القشرة الطولية فى الزمن الثالث (؟) ‏ 

ليس هذا فحسب ء وإنما النيل أيضا نهر معاكس فى اتجاهه لمعظم أنهار العالم 
القديم ‏ المدارية منها على الأقل . فهى ينيع من الجنوب ويصب فى الشمال » فى 
حين أن معظمها يجرى بالعكس من الشمال إلى الجنوب . ولقد كان هى هيرودوت ٠‏ 
مرة أخرى » الذى لاحظ هذه الظاهرة أو سجل هذه المخالقة حين تحدث عن هذا 
النهر الذى يجرى «بعكس» الأنهار الأخرى , تماماً مثلما يتيع من السماء حيث 
تنبع هى من الأرض . ومن بعد الاغريق » متآثرين مثلهم لا شك يخيراتهم الاقليمية 
السابقة » أبدى العرب نفس الدهشة » إذ « ليس فى الدنيا ذهر يصب من الجنوب 
إلى الشمال (مثلما) « يمد فى شدة الحز حتى ينقص له الأتهار كلها ويزيد يترتيب 
وينقص بترتيب » غير النيل (؟) - أى بدقة أكثر « ليس فى أتهار العالم ما يجرى 
من الجنوب إلى. الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأثهار . وما عدأ 
ذلك من الأنهار يجرى من الشمال إلى الجنوب » (5) - 

والطريف.أن المصريين القدماء من جانبهم كانوا يتصورون أن كل نهر لا يجرى 
)١(‏ مروج الذهب . 
(؟) عوضء نهر النيل» ص .١47- 1١4١‏ 


(؟) خطط المقريزي ؛ ج ١‏ ص 5ه . 
(5) المسعودي » مروج » ج ١‏ ص ٠. 1١145‏ 
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إلا من الجنوب إلى الشمال , حتى إذا ما رأوا الفرات لأول مرة قالوا عنه إنه : 
ذلك النهن الدكرمن أو المقلوب الذي يتحدر وفق يقد :(1).- وطى آنة بعال»: 
فإنهم إذا كانوا اليوم قى الشام يسمون نهر الأورنط «العاصى» لأنه الوحيد بيخ كل 
أنهاره الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال ٠‏ فإن لنا يقيناً أن نصف النيل 
« بالعاصى الأعظم » . 
نحو القطب 

بعد هذا فإن النيل وإن انتمى إلى نصف الكرة الشمالى ؛ فإنه يبدأ فى الواقع 
فى نصف الكرة الجنويى . فمنابعه الأولى تيد جنوب الاستواء بأريع درجات 
عرضية ٠‏ تستمر بعدها رحلته الطويلة لعدة آلاف من الكيلومترات حتى درجة 
العرض "١‏ شمالا أى 5” درجة عرضية » أى أكثر من ثلث محيط نصف الكرة » 
وطوال هذه الرحلة المفعمة قد يتسكع النهر أى يعرج هنا وهناك نحو الشرق أى 
الغرب أو قد يندقع لا يلوى على شئ إلى الشمال أو حتى إلى الجنوب ؛ ولكنه دائما 
وفى النهاية يحافظ على اتجاهه المحورى وتحفظ له بوصلته الخفية وجهته الأساسية 
فيعود إليها باستمرار «كأنما يسعى إلى القطب » كما يضعها عوض ببلاغة . إلى 
درجة أن المنبع والمصب , على ما بينهما من فاصل عرضى هائل , يقعان على خط 
طول واحد أى يوشكان (؟) . 

شجرة النهر 

كم بعد هذا أيضا فإن التهر كله يحوظبة ورواقذة يرسم شكل شهرة: ضخمة 
فروعها فى المنابع وساقها فى المصب أو هى كالرئتين بحويصلاتهما الشعرية 
وفصوصهما وشعبهما وشرايينهما العديدة لتى تنتهى إلى القصبة الهوائية . 
فى الجنوب . ثم تتشمد. هذه الزوافنا والمجارى فى حرم بتجددة توه فتتحذ ولتجمع 
من جديد » ويعد ذلك يضيق النظام النهرى كله إلى أن يتحول إلى مجرى أحادى 
يستمر طويلا حتى نصل إلى مصر حيث يعود فى نهايته فيتفرع من جديد فى 
الدلتا . 

تلك الحزمة الكثيفة جدا من الروافد فى الجنوب هى وحدها التى باجتماعها 
وتضافرها تمكن المجرى الأحادى فى الشمال من الاستمرار حتى مصر ٠‏ وهذه 
المروحة النهرية الهائلة كان لإبد منها لكى توجد مروحة الدلتا الصغيرة فى أقصى 
نهاية النهر , كأتما الأخيرة صورة مرآوية معكوسة وإكنها مصغرة بقدر ما هى 


مركزة للأولى . 
أو كأن النيل الأعلى هو شجرة السيكوويا الضخمة التى تقابلها » ولك بثقة 
)١(‏ عوض ؛ نهر النيل» ص 4؟ . .2 رامنعظ8 01 .)1115 رلعامدعء:8 (1) 
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توازنها » نخلة نيل مصر الباسقة . وكما يقول دى مارتون ؛ فلولا هذا الحشد 
والتجمع النهرى المتشعب الضخم فى المنابع وتعاون حزمة برمتها وتكاملها لما نجح 
النهر فى شق طريقه عبر الصحراء الكيرى ليصل إلى مصر )١(‏ . 

تحقيقاً لهذه الخطة العامة » نجد بضع قواعد أساسية فى هيدرواوجية الحوض 
تصدق من الكاجيرا أول المنايع حتى العطبرة آخر الروافد وتتدرج >الانحدارات 
تنازليا أى تصاعديا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال وكلها تعمل لتحصيل 
مياهه لحساب مصر وتوصيلها إليها فى النهاية . فمن ناحية يقصر فصل المطر 
باطراد كلما اتجهنا شمالا » ومن ناحية أخرى يزداد الفارق فى منسوب النهر بين 
فصل المطر وفصل الجفاف , ومن ناحية ثالثة يزيد إيراد النهر أى تصريفه . وعلى 
هذه الأسس تتابع ميزانية النهر فى رحلته صعداً حتى مصر وذلك بحسب متوسط 
التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة عند النقط الاستراتيجية هيدرولوجيا . 

فعند منجلا ييلغ المتوسط ٠‏ ملياراً ٠‏ بينما متوسط السوياط ١4.5‏ مليار , 
وعند نهاية بحر الزراف 5,؛ مليار , ونهاية بحر الجبل 9,4 مليار » ونهاية بحر 
الفزال ", ٠‏ مليار , فهذا الأخير هو أضعف إضافة بلا جدال . بهذا يكون ما يصل 
إلى الملكال من مياه بحر الجبل والزراف هى ١4,7‏ مليار ٠‏ بينما يكون تصريف 
النيل الأبيض عند الملكال 79.0 مليار . حتى إذا ما وصلذنا على النيل الأبيض إلى 
الخرطوم نقص المتوسط بالفاقد إلى 51.٠0‏ مليار . أما تصريف النيل الأزرق وحده 
فيبلغ فى المتوسط عند صويا نحى /, 07 مليار , مقابل ١١,"‏ للعطيرة . ويهذا ييلغ 
مجموع الروافد الثلاثة الأبيض والأزرق والعطيرة 91.4 مليار » تصل يعد فاقد 
رحلة النوبة إلى *,44 مليار عند وادى حلفا , تنخفض أخيراً إلى نحى 41.4 
مليار شمال خزان أسوان بعد أن يحتجز منها الخزان ما كان يحتجزقبل إنشاء 
السد العالى (؟) . 

ثنائية المنابع 


انطلاقا من هذه الخطة العامة . نجد هكذا أنه بدلا من منيع واحد هناك منيعان 
عظيمان , البحيرات والحبشة . هضبتان عاليتان كأتهما مصايد مطر أو قلاع مياه 
طبيعية .؛ مختلفتان فى أقاليمهما المناخية بين الأمطار الانقلابية والتصادمية وبين 
الاستوائيات والمهسميات , أى بين القليل الدائّم والكثير المتقطع , ولكنهما 
.5 .2 ,.ومعع امعتاوتطم تعأرمطة (1) 

[ .1أ20 ر1946 ,0كته) يستكقط 116ل1 ع1" بدعتتعسيء5 ولعدلا8 ,أكتدة1.8.1] (2) 


داخم - شخصيه مصر ج7١‏ 


تتضافران وتتكاملان معاً لخدمة مصر 'هيدرولوجيا ٠.فالأخيرة‏ تجلب الفيضان 
الفصلى والأولى تكمل دورة العام المنخفضة . واللافت.للنظر أن كلا المنبعين يتالف 
من <زمتين من المجارى. : البحيرات من بحيرة ونيل فيكتوريا من الشرق وخط نهر 
سمليكى: وبحيرة ألبرت من الغرب ‏ والحبشة من النيل الأزرق وروافدء فى الجنوب 
والعطيرة وروافده فى الشمال . 

فأما هضبة البحيرات فتكاد تكون «مفيضا» مستمرا مطرداً طول العام » ليس 
فقط لأن أمطارها موزعة على مدار السنة وذات قمم فصلية ثانوية متعددة ومتقاربة, 
ولكن أيضا لأنها تجمع أمطارها ومياهها من نصفى الكرة الشمالى والجنوبى معاً 
وكذلك لأن طريقها كما يتفق يكاد يكون كله سلسلة من المنظمات الطبيعية لتدفق 
ماتيتها مما يزيد انسيايها هدويا ورتاية ‏ فهناكِ أولا مجموعة بحيرات الهضبة 
الضخمة التى تعمل بمساحاتها الكبيرة كمنظمات وخزانات طبيعية تصرف إيراد 
المياه بعدالة وانتظام . غير أن البخر للأسباب نفسها عظيم » ولهذا فإن صافى 
الإيراد متواضع. فى النهاية , وبالتالى فإن نيل البحيرات بقدر ما يبدأ بداية عظيمة 
ينتهى نهاية متواضعة . 

ومثل هذا وأكثر منه يقال عن منطقة السد . فرغم أنها « بلد الأنهار 065 722[:5 
65 )» كما وصقها بحق ركلى : إلا أنها بغطائها النباتى الكثيف تعتير 
اسفنجة ماصة هائلة تسلب النهر مياهه كما تعرضه للبخر الشديد » بحيث يصل 
الفاقد إلى أكثر من نصف المائية إلى ثكثيها » وحتى ليقدر أن ما يصل إلى النيل 
الأبيض من كل أمطار ومياه البحيرات الاستوائية وإقليم السد قد لا يعدى ١‏ / 
تقريباً . والنيل الإبيض بدوره يتعرض للفاقد والبخر الشديد حيث يكاد يتحول هو 
الآخر إلى بحيرة مؤقتة بفعل اندفاع النيل الأزرق أثناء الفيضان . 

والمحصلة النهائية هى أن شعبة هضية اليحيرات برمتها تعد مائياً منطقة فاقد 
مطرد وخطير »؛ تكاد حصيلتها تتناقص كلما تقدمت شمالا بدلا من أن تزداد » 
ويعض قطاعاتها مثل بحر الجيل والغزال لا يكاد يضيف إلى مائية النهر شيئاً 
مذكوراً ..هذا فضلا عن أن الشعية فى.مجموعها هى أبعد ما تكون عن المصب , 
مما يضاعف التعرض للقاقد , كما تأخذ رحلة مياهها إليه زمناً أطول بكثير . وعلى 
الجملة » فلولا السوياط. كما:يقول دى مارتون , لما وصل إلى الخرطوم إلا .نهر 
ضثئيل هزيل )١(‏ . 

)1( 1514 ْ 
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وهذا خير ما يعبر عن فضل السوباط ٠‏ فالواقع أن السوياط وحده يسهم فى 
مائية النيل بقدر يعادل كل إسهام شعبة هضبة البحيرات بل ويفوقها قليلا : ١4,5‏ 
مليار متر مكعب مقايل ١5,١‏ مليار على الترتيب كما رأينا .ليس هذا قحسب . 
فرواسب السوياط الغزيرة هى بانية ضفاف النيل الأبيض الحقيقية والأساسية . 
فلولاها لما كان لهذا ضفاف تحد مجراه وتنقل ماءه . ولتحول بالتالى إلى منطقة 
مستنقعات عظيمة أخرى كمستنقعات السد فى بحر الجيل . لولا السوياط : يعنى » 
لتحول النيل الأبيض إلى بحر جبل آخر ٠‏ ولعجز غالياً عن إتمام رحلته ٠‏ ولما وصل 
فى النهاية إلى مصر . . 

لهذا كله فإن السوباط . رغم مستتقعات مشار التى تكتنف حوضه وتحد من 
مائيته نوعاً , أهم بكثير من بحر الجيل الذى تبدده مستنقعات سدوده الهائلة . بل 
إن مستنقعات مشار ء التى لا تقارن مساحتها ولا فاقدها قط بالسدود طبعاً .. 
لتلعب دوراً مفيداً جداً فى تنظيم ميزانية مصر المائية فى نهاية المطاف. فهى تعطل 
فيضانه نوعاً فيتأخر إلى أغسطس وأكتوير , ويهذا لا يصلنا إلا فى الوقت المناسب 
تماماً يعد أن يكون النيل الأزرق قد أخذ دوره وأدى أغلب وظيفته فى دورة 
الفيضان الكبرى . ولى قد يكر السوياط لزاد هذا من موسمية الفيضان » أى لزاد 
من قصره الزمنى بقدر ما ضاعف من تركزه الماكى أى من خطره الطوفانى . أى 
أن السوياط لو قد بكر مجيئه لزاحم الأزرق فى النيل المصرى . ولغص هذا بهما أى 
احتتق احتتاقا + 

وطبيعى بعد هذا كله أن تكون مساهمة شعية البحيرات فى إيراد النيل الكلى 
محدودة إلى حد بعيد فى النهاية . فاذا كانت حصيلة مصر من إيراد النهر 
الطبيعى عند أسوان تقدر فى المتوسط بنحى 45 ملياراً فى السنة ٠‏ فإن المقدر أن 
نحو الريع منها فقط يستمد من هضية البحيرات . فمن التيل الأبيض يصلنا فى 
المتوسط 57 ملياراً » بنسية 8”/ من المجموع . غير أن أهمية هضية البحيرات 
كمورد إنما تتحدد وتبرز تماماً فى فصل التحاريق قبل القيضان مباشرة حين تقدم: 
صلب الإمدادات ٠‏ ققى هذا القصل ييلغ تصيب .التيل الأبيض حوالى اا .من 
مجموع المياه التى تصمل إلى أسوان وتمر يها . أى أن البحيرات وإن ساهمت.فقط 
بخمس مائية النيل أثناء الفيضان ٠‏ فإنها على العكس تساهم بنحو أريعة الأخماس 
أثناء التحاريق )١(‏ . 
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على النقيض تماماً من هذا كله هضبة هضية الحبشة . موسمية فصلية المطر هىة؛ . 
ومن ثم يختلف دورها كمورد تماماً : فركم أن :مطرقا ل يزيد يالكاد. على غطر 
هضبة البحيرات إلا أنه موسمى مركز بلا هوادة فى شهور الصيف , بينما 
يتناقص فى بقية السنة إلى حد تجف معه مجارى معظم أنهار الهضية تماماً 
لبضعة أشهر . وإذا كان مطر الحيشة موزعاً نوعا ما بطريقة ما ٠‏ فذلك على 
المستوى المكانى لا الزمانى . قالمطر يبدا فى الجنوب قبل الشمال , ولذا فأتهار 
الجنوب يجئ فيضانها أولا ٠‏ السوياط فالأزرق ق فالعطبرة على هذا الترتيب . 

على أن الهضبة كلها تبقى فى النهاية مورداً موسمياً بعنف وصرامة . ثم هى 
مورد جبلى منحدر سريع مندقع كالسيل أو السهم المارق لا يلوى على شئْ 
لتعتهز بعظاع مائة الشفية الانستواقية ع وح يدر كنا أن نسية القاقي. منه 
أقل بكثير وأخيراً فإن الشعبة جملة أقرب بكثير إلى مصر » وإذا لا تستغرق رحلة 
مياهها إليها إلا فترة محدودة . 

يترتت على هذا امجتمها أن أتهار الحييقة » على العكس من هضية اليحيرات : 

يما تبدأ بداية متواضعة غير واعدة ٠‏ تنتهى نهاية عظيمة أكثر من رائعة . فعلى 
الجملة تقدر مساهمة هضبة الحيشة فى إيراد النيل الكلى السنوى كما تسجله 
أسوان بنحو ثلاثة الأرباع لا أقل . فمن النيل الأزرق يأتى تحى 4 ملياراً بنسبة 
4 ء ومن العطبرة حوالى ١١‏ ملياراً بتسبة ١,‏ /ز » أى بنسبة 1775 للهضبة 
ككل (مقايل 4”/ لهضية البحيرات) . 

على أن هذه النسبة العامة تكاد تنقلب ما بين فصل الفيضان وفصل التحاريق . 
ففى الفيضان تسهم الحبشة يرافديها بتحى 487/: من الإيراد (مقابل /١5‏ فقط 
لهضبة البحيرات) . والعكس فى التحاريق : يقدم النيل الأزرق 57 فقط من 
الإيراد » وذلك دون العطبرة الذى يكون جافاً تماما فى هذا الفصل (مقابل /الا/ز 
لهضبة البحيرات) )١(‏ . 

وهنا نلاحظ أيضاً أن دور العطيرة بالنسبة لمصر محدود وثانوى للغاية لا يقارن 
إطلاقا بالأزرق سواء ماء أى طمياً . فمساهمة الأزرق فى مياه فيضان مصر لا تقل 
عن 19/ من مجموع حجم الفيضان يها ٠‏ مقابل ١7‏ فقط للعطبرة . وعلى الجملة 
فإن 2/61 من مياه مصر جميعا تستمد فى المتوسط من النيل الأزرق وحده . كذلك 
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0 النيل قاطبة من حيث الرواسب النهرية » إلا أن قلة 
تيته لا تنقل منها إلى مصر مثما ينقل الأزرق . ولهذا فإن النيل الأزرق هى 
ل الأول لمائها . 
على هذا النحى إذن تكتمل صورة الموقف ويتكامل دور الهضبتين فى مائية 
النهر» فإذا كانت مصر هبة النيل كما قال هيرودوت » فإن لجغرافى اليوم أن 
يضيف : هبة النيل الأزرق ٠»‏ بينما يمكن لهيدرولوجى النهر أن يزيد : هبة الفيضان 
..:وعلى أية حال : فإن الأزرق هى أهم رافد منفرد فى مائية النهر سواء ذلك بمائه 
أى طميه أو فيضانه . وبعامة فلولا الفيضان الحيشى لفقد النيل نفسه فى الصحراء 
قبل أن يصل إلى مصر . أى كما يقول دى مارتون مرة أخرى ؛ لولا السوياط لما 
وصل إلى الخرطوم إلا نهر ضئيل هزيل , واولا النيل الأزرق لما وضل النيل إلى 
مصر , ولكانت يحيرة نو يحيرة تشاد أخرى ؛ أى منطقة صرف داخلى 
حبيس .)١(‏ 
اقد ل م ل جا برا فل ل 1 ٠‏ ولولا 
الإثنان معا , ثم ظلت خريطة المطر ثابتة كما هى الآن ء لما زادت مصر عن شريط 
شه متوسطى متدظور جل يطول الساخل ويعمق يزيع الذلقا علي الاكتن.» واكانت 
أقرب شئ إلى ليبيا ٠‏ بل ربما أقل نظراً لأنها مسطحة مستوية على “عكس مرتفعات 
ليبيا الأقدر على تصيد بعض الأمطار أى كما وضعها الأب عيروط «رمال هى فى 
ذاتها لا تكاد تكون زراعية أكثر منها صناعية ٠‏ وكتل من الجرانيت والجص غير 
صالحة لأى بذر ؛ على هذا النحى كان وجه مصر سييدى أرضاً فقيرة يسكنها البدى 
والرعاة كشبه جزيرة العرب وقورينا جارتيها لى لم يمر فى هذه الجهة من صحراء 
إفريقيا خط من خطوط الحياة وهو النيل الزارع» . 
بل ريما لم يكن ذلك الشريط ليوجد قط , لأن الدلتا نفسها ما كانت ستوجد 
أصلا , فإنما تكونت أرض مصر هى الأخرى من رواسب النهر الضخمة » وخاصة 
حمولته من غرين الفيضان الحبشى ٠‏ فتربة مصر أيضا من صنع النيل , والفرين 
الخصب المتجدد هو جِزئياً هدية غير مقصودة من رعاة ا 
برعيهم على تعرية الترية (؟) . إن النيل لا جدال «أبى مصر» (") منه استمدت 
جسمها ودمها ٠‏ أى طميها وماء ها » وكل هذا أى معظمه من صلب الحبشة نحت . 
28.1 ,.عمعع له رطم 2 (1) 


.46 .2 ,1952 0 5011 ركسة 19 .8 (2) 
.19 .* مأزمآ (3) 


لومم - 


وليس لمصر المعمورة من حدود إلا المدى الذى تصل إليه مياه النهر . 
سباق الحواجز : الصحراء 


وحتى بعد هذا ٠‏ بعد أن يجمع النيل بين حزمتى أنهار البحيرات والحبشة , 
ويعد أن يحتشد قبل الخرطوم فى حزمة واحدة ضخمة ذات خمس شعب كانها 
«بنجاب النيل » أو أنهار النيل الخمسة , فإن النهر يتعرض لخطر جديد ولكنه 
يخرج منه سالملاً لمصر مرة أخرى . والاشارة بالطبع هى إلى النيل النوبى بثنيته 
الهائلة وشلالاته المتعاقبة . فلمسافة نحى "٠٠١‏ كم , دون أن يرفده أى رافد , 
يجتاز النهر هنا مفازة صحراوية شاسعة ؛ لعلها أيضاً أجف أحر صحارى العالم 
جميعاً . البخر من ثم شديد جداً , والنهر تبدأ مائيته تتناقص كلما تقدم خطوة إلى 
الأمام . 

فلى قد كان وادى النهر هنا سهلا معبداً كثير الالتواءات ٠‏ وكان فيضانه يعلى 
على ضفتيه فيغمرهما والمناطق المحيطة , لكان فاقد الماء أكبر جداً مما هو عليه 
بالفعل . ولكن الثنية والجنادل وطبيعة المجرى تأتى لتصلح ما أفسد المناخ . فشدة 
انحدار النهر هنا وسرعة تدفقه » مع ضيق المجرى وعمقه ٠‏ تقلل فرص التبخر 
والسطح المعرض له )١(‏ . وفضلا عن هذا فإن الثنية» وإن تكن عائق مواصلات 
وملاحة ؛ إلا أنها بانحناءاتها القوسية الطويلة تعمل كمنظم طبيعى لوصول مياه 
الفيضان إلى مصر فلا تتدفق فجأة ومرة واحدة » ومن ثم كانت عامل امتصاص 
لخطر الفيضانات العالية يالذات . 

سباق الحواجز : التضاريس 

ولقد كان من الممكن للنيل بعد هذا كله أى قبل هذا كله ألا يصل إلى مصر , 
وذلك بمجرد انحرافة محلية محدودة نسبيا فى التضاريس والسطح والانحدار فى 
أى قطاع من صحراء الثوبة هذه . فبصدفة جيولوجية محلية يسيرة نحى الشرق 
عبر صحراء العطمور , كان يمكن للنيل قبل أبى حمد أن ينتهى شرقاً ليصب فى 
البحر الأحمر بدل البحر المثوسط كما كان يفعل فى الماضى الجيواوجى يحسب 
بعض الآراء . أو بانحرافة مماثلة نحى الغرب بعد الدبة أى دنقلة » قرب أى عبر 
صحراء بيوضة ؛ كان يمكن للزيل أن يضيع تماماً فى الصحراء ألكبرى فى 


.١17؟؟ عوضء نهر الثيل » ص‎ )١( 


جا خيرات 


السودان أى تشاد أ ليبيا ٠‏ ليتحول إلى نهر داخلى ينتهى إلى بحيرة تشاد أخرى . 
بل إن النيل فى هذه الشقة بالفعل يعكس اتجاهه ويرتد إلى الجنوب والغرب . بل 
لقد كانت كل اتجاهات قطاعات ثنية النوية معكوسة فى ال ماضى الجيواوجى 
السحيق إذا أخذنا ببعض النظريات الجيولوجية القديعة . 

ولى قد حدث هذا لكانت تلك واحدة من أكبر أخطاء الطبيعة ولخسر التاريخ 
أعظم فرصه », إن معنى ذلك أن يبدأ النيل وينتهى نهراً مدارياً لا يعدو أن يكون 
واحدا من عشرات الأنهار المدارية بلا تاريخ وبلا حضارة ٠‏ كالنيجر أو الكونجى 
على الأكثر . ولكن يد الطبيعة هى التى أوصلته إلى أقصى شمال القارة ليتزاوج 
مع بحر التاريخ , وأخرجته نهراً مدارياً من قلب القارة الملتهب وأنتهت به نهراً دون 
مدارى يطل على قلب العالم المعتدل . 


تناسق الماء والطمى 

ومن المستحيل بالطبع أن نفصل بعد هذا ولى نظرياً بين ماء النيل وحمولته من 
الغرين فى كيان مصر وحياتها . ومع ذلك فإن أياً منهما وحده ما كان ليجدى 
كثيراً » وإنما هما يكمل كل منهما الآخر فى تناسق نادر بل فى إحكام وحكمة 
بالغة. خذ الماء أولا . لى أن النيل كان يأتينا بمائه وحده دون الغرين , نعم وحقا 
اتكونت لنا - كما يذكرنا ويلكوكس وكريج - تربة محلية جيرية من فتات الهضبة 
الإيوسينية وغيرها من تكويناتنا الجيولوجية المحدقة بالوادى . ولكنها ما كانت 
لتعدى أن تكون تربة كلسية موضعية فقيرة لا تقارن البتة بغرين الحبشة )١(‏ . 
ليس ذلك فقط لاختلاف عناصر الحجر الجيرى عن البازلت البركانى فى الخصوية » 
ولكن أيضاً لأن هذه تربة منقولة وتلك تربة موضعية: والتربة المنقولة خير - كقاعدة 
- من الموضعية . فلأنها تتعرض لرحلة طويلة من التعرية والتفتت ٠‏ فإن التربة 
المنقولة تكون أكثر نعومة وذراتها أكثر دقة من الموضعية الأكثر غلظة وخشونة . 

من الناحية الأخرى فإن الغرين إنما وصل إلينا جيولوجيا فى الوقت المناسب 
لتستقبله أيضاً أرضية جيواوجية مناسبة . فبطانة ملى الوادى الحصباوية الرملية 
التى تقع أسفل طمى النيل الحبشى والتى تكونت محلياً فى العصر المطير من 
مفتتات أودية جبال البحر الأحمر والتى سبقت اتصال النيل فى مصر بالنيل فى 
الحبشة وقدوم الغرين الحبشى ٠‏ هذه البطانة لها فائدتها الجليلة وتعد صاحبة 
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لالم - 


فضل لا يكاد يتصور وإن كاد لا يعرف أو يعترف به . 

فهذه الطبقة المبطنة بمساميتها ونفاذيتها تمتص قدرا كبيرا من مياه الفيضان 
وتصرفها باطنياً أفقياً فَواسَناً ٠‏ إنها «فلتر» طبيعى سفلى خفى لهيدرولوجية 
الفيضان ولولاها لتحول الوادى برمته إلى مستنقع هائل من النشع المستمر دائماً 
والمتجدد أبداً . ولى قد كع حلي اراي ون السقل كي لقاع اراد 
غرين النيل الحبشى وحده , لكان هذا الغرين لعنة على تربة مصر لا هدية » ونقمة 
لا نعمة » ولتغير وجه الأرض والحياة والحضارة فى مضر تماماً فى الماضى 
والحاضر جميعاً . ولكن , حسنا , لم يأت الغرين الحبشى إلا فى الوقت الصحيح 
تماماً ليجد فى انتظاره الطبقة - المهد الصحيحة تماماً , ثم لم يزل منذئذ يأتى كل 
عام بالقدر والسمك الصحيح كليهما تماماً بما يكفل تجديد خصوبة الترية دون 
تهديدها على أى نحو . , 

هذا التفسيق والتناسق الفريد بين الماء والتربة ؛ المنقول كلاهما أيضاً باتفاق 
نادر ؛ من المثير أن العرب أدركته بوضوح تام . ومن كتابهم من عبر عنه تعبيراً 
علمياً تقريباً ٠»‏ يكاد يلخص جوهر ومجمل الحقائق الفيزيوغرافية الهيدرولوجية 
والبيدواوجية فضلا عن التركيبة الجغرافية المقررة والمعروفة اليوم . فأرض مصر 
عندهم «أرض جرز» ٠‏ ويعنى هذا فى تفسير ابن كثير أنها أرض «رخوة غليظة 
تحتاج من الماء ما لى نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل بما 
يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة , وفيه طين أحمر , فيفشى 
أرض مصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين لينبت الزرع 
فيه . فيستولون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم وطين جديد من غير 
أرضهم» )١(‏ . 

وذلك كله يلا ريب هى قمة «الزواج السعيد» , الزواج الجغرافى الموفق تمام 
التوفيق ٠‏ فلئن 5 فكرة «زواج» الماء والأرض كأصل الخصوية موجودة فى كل 
الكلرهنات : فاتها كنا حنسدف:فن معن الخهرية عتها فى يها مخ النيثات : 
تصل فيها وحدها إلى ذروة السمت . فهى فى ميثولوجيات الشرق القديم بين 
الأرض والمطر : ولكنها فى مصر الفرعوزية كالعربية بين الأرض والنهر . غير أنها 
بعد ذلك تعد وجود مصر برمته . ويتجسد هذا كله فى صورة الفيضان حين وحيث 
يطفى النهر على الأرض-.فيركبها ويلقحها فتلد الخصب والنماء (؟) . 

وكما تكمن هذه الفكرة الأزلية فى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى ترمز إليها 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ط 3151737 ج ا .ص 255 . 

03 .2 رع أالنا (2) 


ماخ 


عند الفراعنة , فإنها لم تختف [ ى تخفت قط فى الفولكلور العريى من أدب شعبى 
وغير شعبى . ومن هنا أيضاً 0 - فكرة «عروس النيل» » كصورة 
مجازية بمعنى أن أرض مصر إنما هى عروس النيل التى يدخل عليها كل عام 
فيخصبها » وليس بمعنى الضحية البشرية المزعومة التى تلقى به » وهى الأسطورة 
التى ثبت خطؤها نهائياً سواء فى مصر الفرعونية أو غير الفرعونية )١(‏ . 
التربة المنقولة | 

ولقد كان من الممكن حتى بعد هذا كله أن ينقق النيل إلى مصر ترية مدارية 
لاترية مغسولة 1626560 عقيمة عقيمة +عما يسود فى الجزه الأكبن من إقريقيا المدارية , 
بحيث لم تكن مصر لتخرج عن واحة ضخمة ولكنها غالباً مصابة «يجذام التربة» , 
- كمل يسمى - بسبب الطوب المفتت المجدب الذى هو صلب اللاتريت (؟) . ولكن 
الثيل لحسن الحظ إنما يحمل إلى مصر ترية نوعية خاصة ٠‏ تربة غير مناطقية كما 
تصنف 23208281 (؟) » من أصول بركانية ية خصية جداً » سواء ذلك فى الحبشة 
أساساً . أى فى هضية البحيرات إلى حد ما . يل أيعد من هذا ٠‏ فليس شرطا أن 
تكون كل التربات البركانية خصبة كما هى شائع , فهناك التربة البركانية الحامضية 
وهى مجدبة والقاعدية وهى الخصبة الغنية . وترية التيل البركانية المنقولة إلى النوع 
الأخير تنتمى (4) . 

ليس هذا فحسب . فنظرا لطول رحلة الارسابات - بضعة آلاف من الكيلى 
مترات - فإن حبيبات الطمئ: تصل إلى مصر من إثيوييا دقيقة ناعمة تخلو من 
الخشونة التى تعانى منها ترية العراق مثلا . حيث تقطع الارسابات رحلة طويلة 
نسبياً نظراً لقصر الرافدين فتكون خشنة غليظة ليست المثلى تماماً للزراعة وإن 
أتت بكميات أغزر وأضخم كثيراً مما فى مصر . ولهذا فإن امتاز العراق بسرعة 
بناء ونمو الدلتا بفضل غزارة حمولة الارسابات النهرية . وامتاز بالتالى بالتفوق 
الكمى فى مساحة الموضع . فلعل مصر تتفوق كيفياً بنعومة الارسايات وخصويتها. 

فى خلال هذا ٠‏ وكما لاحظ أبن سينا منذ قرون ٠‏ وهى ملاحظة صحيحة 
بمقياس العلم الحديثء فان الثيل «يجرى على صخور ورمال ٠‏ ليس فيه خز 
)١(‏ نعمات فؤاد » النيل . ص 1١40/- ١54١‏ . 

.21 .2 ,1959 10282325 ر.كلقة؟1 بل7051 15001621 ,ا10نا00 عررعاط (2) 


1 .* ,1958 ,مهما متمعصامماء ع0 ع101مهمع»6 لدع اكلم رععمد .8.لا (3) 
.153 .1.2 .701 رأمبوظ 02 بجد10مه0 رعس (4) 


كلمل - 


ولا طحلب ولا أوحال ... لايخضر فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته» . )١(‏ وعلى العموم فلم تكن ترية النيل يأاقل إثارة للانتياه 
والدهشة من مائه بل واطالما كان كلاهما مادة للمغالاة أحيانا . ففى عنوية ماء 
النيل أفاضت العرب » «فماوؤه أشد عذوية وحلاوة ويياضا من سائر أنهار 
الإسلام» )١(‏ . بل لقد وصلوا فى ذلك إلى حد القول الخرافى بأنه «لولا ما بمصر 
من الليمون الحموضات ما عاش يها أحد لحلاوة مائها» , أى «لوخم أهلها من حلاوة 
النيل وماتوا » ولكن حموضة ماء. الليمون تمنع الصفراء» (؟) ٠‏ أى «لولا دخوله قى 
البحر الملح وما يختلط يه منه لم يستطع شريه لشدة حلاوته» (5). 

بالمثل عن ترية مصر مضرب الأمثال فى الخصوية - «مصر ترية غبراء وشجرة 
خضراء» (عمرى) . بل هى موضع الأساطيو والتهويل . فحتى فى القرن ١8‏ 
الميلادى كتب جغرافى ينصح بخلط ترية أرض مصر بالرمل وإلا لجاوزت حد الغنى 
إلى درجة مفرطة «يخصب معها الإناث حتى لتلد الشاة مرتين فى العام وتنجب 
النساء فى الغالب توائم» (!) (0) . 

بين الترشيح والتكثيف 

لا ؛ وليس هذا فحسب . فالواقع أن خلاصة هذا كله لاتصل إلى مصر إلا وهى 
مصفاة مقطرة مرشحة إلى حد يعيد . فالنيل - بالفعل - هو النهر المدارى الهام 
الوحيد الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال ٠‏ وليس العكس . وليسيت هذه الحقيقة 
شكلية جوقاء ٠‏ بل لها مغزاها الجغرافى البعيد المدى . فمن الواضح أن الطبيعة 
أنشط ما تكون فى المناطق الحارة الرطبة حيث تتسارع دورة البناء والفناء فى 
العملية الحيوية فى العالم العضوى إلى أن تصل إلى حد الافراط فالضياع . فهناك 
ثراء مفرط وغير مفيد فى النبات والحياة-الحيوانية (1) . ولكن النيل إذ ينحدر من 
الجنوب إلى الشمال فإنما يتقل ثمرات المناطق المدارية الهيدرواوجية وثراء البيئة 
الحارة وفورة الطبيعة فيها دون تقائتصها ونقائتضها » فضلا عن أنه ينقلها من مناخ 
غير مشجع إلى مناخ معتدل صحى أفضل ومن موقع جغرافى خلفى متخلف إلى 
موقع بارز ممتان . ومعنى هذا أن النيل كما ينقل إلى مصر ترية المداريات البركانية 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية ج ١‏ ص /ا. 
(؟) ابن حوقلء المسالك والممالك. ليدن ٠‏ 141/7: حى 5/4. 
2( السيوطي ؛ حسن المحاضرة » ج " اص 5١6‏ 
(5) ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ص ١9‏ . 
(0) ذكرته نعمات قواد ٠‏ النيل ص ١‏ . 
.3 - 89 .2 ,1949 ,2051013 ,18312 05 8722113 0عع ل ,365ة[ تاماقت:2 (6) 


ءكؤلمىاب 


الخصبة دون تريتها المجدية اللاترية » ينقل من المناطق الحارة ثراءها المائى دون 

ثرائها النباتى الضار . 
وفى الخلاصة ٠‏ فإن النيل لا يصل مصر إلا بعد أن يكون قد مر بعمليتين 
أساسيتين : عملية تكثيف طبيعى , ثم عملية ترشيح . من ثم كانت مصر عصارة 
النيل . وخلاصة إفريقيا ٠‏ وركاز المداريات. وبالتالى فاذا كانت مصر هى النيل » 
فقد يمكن أن نزعم من الناحية الأخرى - بقليل من مبالفة ريما - أن النيل بدوره 
هى مصر . أى كما وضعها لورد روزيرى على الجملة «مصر هى اليل والنيل هو 
مصر» . )١(‏ حتى كتاب العرب كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة . ففى القاموس 
المحيط أن النيل هى ببساطة «نهر مصر» (؟) ٠‏ بينما يتكلم ياقوت عن «نيل مصر» 
كلما تكلم عن النيل (؟) ٠‏ ومثله كانت تفعل العرب عامة . أما العمرى فيقرر 
صراحة أن هذا «النهر الأعظم» «ساقه الله إلى مصر فأحيا يه بلدة ميتاً وسقاه أمة 
عظمى » وإن لم تكن هذه المتفردة ينفعه ٠‏ فإنها كالمتفردة به لعظيم منقعتها منه 

وعميم مصلحتها به» . 
وليس يعنى هذا قط أن مصر فى حوض النيل كالأرض مثلا بين المجموعة 
الشمسية , رتبت كلها بحيث تكون وحدها الصالحة للحياة . المقصود فقط أن كل 
جغرافية الحوض رتبت بحيث تكون قمة الحياة فيها فى مصر » ومصر فيها قطب 
الرحى . والواقع أن غرابة النيل وتفرده تمتد أيضاً إلى هذا الجانب الحضاري . 
فما من نهر هام فى الدنيا وفيه مثل هذه الفروق والانحدارات الحضارية الشاسعة 
بين المنبع والمصب . فبينا المصب مهد الحضارة , كانت أجزاء من المنبع تعيش إلى 
ما قبل الأوروبيين فى العصر الحجرى الحديث . قارن هذا بالمنبع والمصب فى 
اليانجتسى أو الهوانجهى . فى الجانج والسند , فى الدانوب أو الراين ٠‏ حتى 
المسيسبى والأمازون قبل كولبس .. الخ , ببساطة لن تجد مثل هذا الانحدار الحاد. 
بالاختصار ٠‏ فكما تتركز كل قوة مصر فى وادى النيل » تتركز كل قوة حوض 
النيل فى مصر. وحوض النيل بغير مصر يبدو لذلك «كهاملت بغير الأمير» كما 
يقال. وإذا كان الرومان قد سموا اليحر المتوسنط «بحرنا» ٠‏ فإن النيل هى بحق ومن 
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,0( القيروزابادى, القاموس المحيط, أكلااه جِ . ص كد 
,0( ياقوت الحموى, معجم اليلدان ج م6 اص ولا 


آاحم- 


باب أولى «نهرنا» نحن المصريين ٠‏ وإلا فماذا يكون النيل يغير مصر ؟ فحوض 
النيل كله يستقطب حضارياً فى مصر حيث لا تجد مركز الثقل فى الحوض 
انحدارا ومائية فحسب , بل واقتصادا وسكاناً » وحضارة وتاريضاً . فالقمة 
البشرية هى القاع الطبيعى » والمصب الطبيعى هو المنبع الحضارى - والعكس . 
لقد صدر المنبع الحياة إلى المصبء وصدر المصب إليه الحضارة . هذا صدر خاما 
وذاك أغاده مصدوعا + 

وإذا صح أن نعتبر كثافة السكان مقياساً أى انعكاساً جزئياً للحضارة » فقد 
يمكن أن نقول إن كثافة الحضارة فى الحوض تتواكب مع كثافة السكان وتكاد 
تتناسب معها تناسنا طردياً بصفة عامة , فى الوقت نفسه الذى تتناسب فيه 
عكسياً مع منسوب-الارتفاع وكنتور التضاريس . ويكفى أن نعبر عن هذا بتوزيع 


السكان فى وحدات الحوض . فمصر وحدها تحوى نحو نصف سكان حوض النيل 
جميعاً . فبحسب تقديرات ٠‏ / كان عدد سكان مصر 5١,8‏ مليون » مقايل 


, مليون , السودان 18,7 مليون‎ 5١." مليون فى بقية الحوض (إثيوبيا‎ ١ 
أوغندا شرل مليون) . ومن المحتمل أن هذه الفسية العددية كانت أعلى فى‎ 
الماضىء بل المؤكد أنها كانت أعلى بكثيرء وكانت مصر أضعاف سائر الحوض‎ 
. سكانا‎ 

بل قد لا نبعد كثيرا عن الحقيقة العلمية إذا طيقنا بروفيل «قطاع الوادى 
0 ([3116؟ , الذى اصطنعه باتريك جديز » على حوض النيل من منيعه إلى 
المصب . فمن مرتفعات وجبال المنبع فى هضبة البحيرات والحبشة يحطايها 
التقليدى وصيادها ٠‏ إلى سهول الوسط فى السودان براعيها وفلاحها الفقير . إلى 
المصب فى مصر بفلاحها الغنى وفلاحة البساتين فى الصعيد والدلتا - ثمة متتالية . 
تصاعدية مطردة لا شك فيها )١(‏ . ولنِس يقلل هذا من تراث أجزاء الحوض 
الأخرى خارج مصر» ولا هوق يجحدها فضلها « سواء فى ذلك حضارة اليحيرات 
«البحيرية» ٠‏ أو دولة إثيوبيا التى تعد أقدم أمة فى إفريقيا المدارية » أى سهول 
السودان العريى يثقافتها الوسيطة . 

بيئة الرى المثالية 

وهاهنا والآن على وجه التحديد نصل إلى جوهر الوجود المصرى وصميم كيان 
مصر وأساسها الطبيعى . فمصر ليست فقط بيئة فيضية متدخلة نموذجية . وإنما 
هى النموذج المثالى, النموذج - النوع لتلك البيئة الجغرافية » وإليها وحدها ينسب 
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كل الآخرين تنازلياً بدرجات متفاوتات ابتداء من الرافدين إلى السند إلى سيحون 
وجيحون إلى تاريم إلى الهوانجهى على هذا الترتيب . 

فاذا كانت كل البيئات الفيضية المتدخلة تترامى عبر الصحراء وتمثل فيها 
قطاعاً من ثلاثة قطاعات : بداية مطرية رطبة خارج الصحراء ٠‏ ونهاية فيضية 
رطبة؛ بينهما خط أو خيط واصل من الماء فى قلب الصحراء فإن نيل مصر هو خير 
ما يمثل هذه الثلاثية . وإذا كانت هذه البيئات تتعامد بالضرورة على خطوط 
' العرض بحيث تتخذ تلقائيا محوراً طولياً فى الغالب » فإن مصر النيلية هى أقربها 
إلى الاتجاه الشمالى - الجنوبى نصا , مقابل الاتجاه المائل من الشمال الغربى 
إلى الجنوب الشرقى فى حالة الرافدين وسيحون جيحون » أو عكسه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى فى حالة السند , أى الانحراف الشديد نحو المحور 
العرضى من الشرق إلى الغرب كما فى حالة تاريم والهوانجهى . وإذا كانت البيئات 
الفيضية تمتاز عادة بأنها شريط خطى طويل دقيق » فإن النيل فى مصر هو 
أطولها وأدقها ؛ ومن هنا بالدقة شكل مصر الخاص ومورفولوجيتها المتميزة جداً . 

مصر إذن , باختصار ٠‏ ليست بيئة فيضية مثالية وحسب , وإنما هى بالتحديد 
أكثر الفيضيات فيضية , بمثل ما أن الهند أكثر الموهسميات موسمية وإفريقيا أكثر 
المداريات مدارية .. الخ وهذا بالضبط هو ما نقصده حين نقول دائماً إن مصر 
مختلفة بطريقة ما عن كل الآخرين » ومتميزة للغاية فى تركيبها وشكلها وتكوينها 
الجغرافى . 

ويترتب على هذا توا أن مصر ليست فقط بيئة رى مثالية ٠‏ وإنما هى بالدقة 
والامتياز بيئة الرى المثالية فى العالم والنموذج الكامل لعالم الرى البحت . فما من 
بلد فى الدنيا يعتمد على الرى اعتماداً مطلقاً بهذه الدرجة . فسواء على النهر نفسه 
أى فى الوادى على جانبيه » تصل «كثافة الرى» إلى أقصى ما تعرفه منطقة مماثلة 
فى العالم . 

المكافئّ المطرى 

خذ مثلا المكافىَ المطرى أولا 601119721624 72181211 . فلى نحن تناولنا متوسط 
إيراد مصر المائى السنوى وحوإناه إلى ما يعادله من المطر الطبيعى لثعير عنه 
بصيغة مطرية ٠‏ لبلغ نحواً من 10 بوصة فى السنة (58,0 مليار متر مكعب 


كم - 


مقسومة على مساحة " ملايين فدان » أى 58,6.0٠,.6..0,.٠.٠‏ متر مكعب على 
ا م رو مشر مريع > 11١‏ ينم > 1١‏ بوصة تقريباً) . وهذا قدر ما 
ينقل ويحول معظم مطر المنبع إلى المصب من خلال الرى ودون أن يعرف هذا نقطة 
مطر تقريياً . وحكم مصر إذن من الناحية المائية حكم أقاليم المناخ أى الغايات 
الاستوائية أو الموسمية لا أقل من حيث الكم . بل إنها من حيث الكيف لتجمع بين 
النظم المطرية لثلاثة أنواع من الأقاليم المناخية فى الواقع . «فبفضل ضبط النيل , 
تتمتع مصر بما يعادل مطر ثلاثة أقاليم طبيعية مختلفة: البحر المتوسط فى الشتاء 
؛ والخليج الأمريكى فى الربيع , والموسمى فى أواخر الصيف وفى الخريف» (1) . 
المسطح المائى 

بعد المكافئ المطرى , اعتبر الآن «المسطح المائى» بمصر » ونقضد به مجموع 
مساحة مياه النيل فى جسم مصر الوادى وذلك كدليل آخر ومقياس مساحى للبيئة 
النهرية الكاملة . وهناك أريع فئات أساسية تدخل تحت هذا البند : مساحة مسطح 
نهر النيل نفسه كمجرى بما فى ذلك فرعاه فى الدلتا » مساحة شبكة الترع 
والمصارف عموما . مساحة بحيرات الساحل والداخل الطبيعية ٠‏ ثم مساحة 
بحيرات الداخل الصناعية الجديدة . 

فاما مسطع التير نفنية فلا يقل عن ريع المليون فدان 6 قاذ ضرينا طول 
المجرى بمصر (-167كم) فى متوسط عرضه العام ( ل كم) , لبلغ الناتج نحي 
٠‏ كم" أى ما يساوى ”10,.١‏ فدان (الكيلى متر المريع. - 358 فداناً 
تقريياً) . أما مساحة شبكة الترع والمصارف فى أنحاء الوادى جميغاً فتقدر ينحو 
تصف مليون دان » أي حوالن ضعفة مسناح الذهن لعن . ومجموع الفئتين بهذا 
يتجاوز ثلاثة أدباع المليون دان أى ما يعادل نحو من أراضى الوادى الزراعية 


أما عن البحيرات الطبيعية ؛ فلقد كانت بحيرات ت شمال الدلتا الأربع قبل بدء 
التجفيف تشغل معاً مساحة قدرها نحى 54١‏ ألف فدان ٠‏ ترتفع إلى 597 ألقاً 


باضافة بركة قارون فى الداخل (00 ألف فدان) . أما الآن فإن مجموع بحيرات 
شمال الدلتا قد تقلص إلى 5١‏ ألف فدان , ترتفع إلى 0١7‏ ألفا باضافة قارون , 
أى قرابة مجموع مساحة شبكة الترع والمصاوف . 

أخيراً عن بحيرات الداخل الاصطناعية الجديدة ؛ فإن مساحة بحيرة ناصر 
تبلغ نحى ...0 كم؟ أى زهاء ٠٠١‏ ألف إلى مليون فدان ؛ يقع داخل حدود مصر 
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منها حوالى ١٠٠؟‏ كم" أى نحى 877 ألف فدان , وذلك دون أن نذكر بحيرة مفيض 
توشكى القادمة وغير المحددة المساحة . وأما بحيرة الريان المحدودة المساحة فى 
الشمال فتقدر بنحو ه" - 4١‏ ألف فدان . 

فاذا نحن الآن جمعنا مساحة:هذه الفئات الأريع إلى بعضها البعض , لكانت 
المحصلة نحى 7,154,10١‏ فدان ٠‏ أى ما يعادل أكثر من ثلث مساحة الوادى 
الزراعية (1 ملايين فدان) . ويعبارة أخرى فإن أكثر من ريع سطح الوادى هو 
مسطحات مائية نهرية أى بحيرية ٠‏ طبيعية أى صناعية . إن الماء والطين يتلازمان 
ويتقاسمان أرض الوادى وثيقا فى الداخل , مثلما يتلازم الطين والرمل من الخارج. 
حقيقة قلما نفطن إليها » حتى لتأتى كالمفاجأة ؛ ولكنها إنما تذهب لتؤكد مرة أخرى 
طبيعة مصر كبيئة نهرية نموذجية كلكمل ما تكون البيئة النهرية . 

شبكة الترع والمصارف 

أما على أرض الوادى نفسها ؛ فإن كثافة الترع والمصارف ٠‏ إذا زدنا بؤرتنا 
تركيزاً , لا مثيل لها على الأرجح فى أى رقعة مماثة المساحة فى العالم . فاطوال 
شبكة الترع والمصارف تسجل أرقاماً قياسية حقاً . ولى أن الأرقام المتاحة هنا 
تتضارب للأسف بشدة , ولعل بعضها جزئى أو به لبس » ففى مصدر أن مجموع 
أطوال شبكة المصارف وحدها يبلغ ١70‏ ألف كم . )١(‏ ولكن فى مصدر آخر أن 
طول شبكة الرى هو نحو 7” آلف كم , مقابل ١6‏ ألف كم لشبكة المصارف » أى 
أن الأولى ضعف الثانية بعامة ' بينما المجموع العام للشبكتين معا هو 5ه ألف كم. 

فإذا نحن اتخذنا من المصدر الأخير أساساً للمقارنة والقياس ٠‏ فإن طول شبكة 
المجارى المائية فى مصر عموما يعادل طول نهر النيل نفسه فى مصر ( و اكم) 
نحى 71 مرة . وهى يعنى أيضاً أن كثافة المجارى المائية تبلغ نحى كيلى متر وثلثى 
الكيلى متر الطولى فى كل كيلى متر مريع من مساحة الوادى أو الأرض السوداء 
(05 ألف كم طولى فى 7 آلف كم مساحة) . أى إن شئت فقل إن كل ٠٠١‏ مصرى 
يخصهم اليوم نحى كيلى متر من مجارى الترع والمصارف » أو أن كل مصرى 
يخصه منها نحى متر وريع المتر . 

:وشبكة مجارى الرى والصرف بهذا 00 مرات فى طولها وكثافتها شبكة 
طرق المواصلات من سكك حديدية (.. ,١٠كم)‏ وطرق برية 17,٠0(‏ كم) 
مجتمعة ا تسوت ف إل اق الح تفوق فى طولها طول محيط 
الآرض نا آلف كم) » بحيث لى «فردت» فى خط واحد مستقيم ومدت حول 
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محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء مثلا لطوقتها وزيادة . وغنى عن الذكر فى 
النهاية أن هذه المقاييس والنسب جميعاً جديرة بأن تتضاعف إذا نحن اعتمدنا 
الأرقام الأخرى والأكير لأطوال المصارف . 

والواقع أن أرضنا السوداء تتخللها وتقطعها . ابتداء من النيل الرئيسى نفسه 
حتى عشرات الآلاف من مساقى الحقول النهائية » شبكة سلمية مدرجة من المجارى 
المائية من كل الأحجام والقطاعات والأطوال . وفى النتيجة فإن مصر فى واقعها 
أشبه شئ بأرخبيل غير متناه من عشرات الآلاف من الجزر وأشباه الجزر التى 
تتراتب فى سلم مدرج ومناظر من الأحجام والمساحات تترواح بين ضخامة جزيرة 
كوسط الدلتا داخل فرعى دمياط ورشيد وبين ضآلة حقل عادى داخل حيازة قزمية. 
وإذا نحن أخذنا منطقة كالدلتا . حيث تصل شبكة المياه الجارية إلى أقصى كذافتها 
+ لوجدنا بيئة اسفنجية رطبة مشبعة بالماء كأنها إقليم السد فى أعالى النيل إلا 
أنها النقيض تماما من حيث أنها من صميم صنع الإنسان ومن حيث هى مهندسة 
مخططة بقدن ما فى الآخير من فوضى واضتطراب وضياع : 

القناطر والسدود 

بعد الماء . خذ القناطر والسدود أيضاً . من الشلال حتى البحر » على امتداد 
كمء ثمة تملك مصر ٠١‏ منشات رئيسية على النهر ؛ بمتوسط منشأة كل 
كم . هناك أولا السدان العالى وأسوان : ثم سلسلة القناطر إسنا ونجع 
حمادى وأسيوط ٠‏ ثم القناطر اآخيرية وقناطر محمد على ٠‏ ثم زفتى وأخيراً 
فارسكو وإدفينا . ولسوف يضاف قريبا عدد آخر من القناطر لتكملة ضرورات 
السد العالى ليرتفع متوسط الكثافة ريما إلى منشأة لكل ٠١٠١‏ كم تقريباً » هذا 
ويكمل أى يذيل الصورة فى النهاية بحيرة السد الهائلة . وهذه كلها صورة لا يكاد 
يعرفها نهر آخر فى مثل هذا الطول . إن القناطر والسدود فى مصر النهرية وحدها 
أشبه شئ بالكبارى والجسور داخل المدن النهرية وحدها . 

بيئة مصنوعة إذن بالضرورة والامتياز - وإن لم تكن مصطنعة - هى بيئة الرى 

فالرى الصناعى يعنى حتما الصرف الصناعى ٠‏ الترع هى شرايين مصر 
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والمصارف أوردتها . )١(‏ وكلا الإثنين يعنى توا المجارى الصناعية المحفورة بيد 
الانسان أى معالم السطح , بل ومن قبلها الأرض المسواة بيد الانسان أى حتى 
السطح نقفسه . بالاختصار , بيئة الرى تعنى قطعاً اللاندسكيب المصنوع بدل 
المطيوع . أى قل ذلك المطبوع 51106118200560 على اللاندسكيب الطبيعى . من 
هنا ء ويعد تاريخ ألفى حافل كهذا . ريما كانت أرض مصر أكثر أرض فى العالم 
«تبشيراً '0138156ا2 » ٠‏ فلا يكاد شير منها يخلى من بصمات أصابع الإنسان أو 
لا يتشبع بعرقه . ويبرز الإنسان فى البيئة كعامل جغرافى أصيل . وإذا كان قد 
قيل إن الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة , فقد لا نسرف كثيراً إذا قلنا إن 
الريف والمدينة هنا على حد سواء من صنع الإنسان . إن مصر » إن قيل هبة 
الفيضان , هى أيضاً هبة الرى ٠‏ وإن قيل هبة النيل فهى بالمثل هبة الفلاح . 
مشكلات الموضع 
على أن المهم فى كل هذا ويعد كل هذا أن موارد المياه فى مصر لا تسقط عليها 
قى الداخل وإنما «تدخلها» من الخارج - على بعد بضعة آلاف من الأميال . وقد 
أدركت مصر هذا من قديم » وعنه عبر الفراعنة - إخناتون - بأن «النيل يخرج 
لمصر وحدها من العائم الآخر» . فى حين أن «للبلاد الأخرى نيلا يهبط إليها من 
. السماء» أى أن هذا البناء القمى الشاهق الذى يتوج حضارة الحوض يستمد 
وجوده من مصدر خارجى . ومصر بهذا شيه واحة «متداخلة » 1211105176 
فيزيوغرافياً ؛ ولكن حكمها هيدرولوجياً حكم الواحة التى تنبع آبارها خارج رقعتها 
أى حكم الجزيرة التى يقوم اقتصادها على التبادل الخارجى . 
وحين قلنا إن جغرفية مصر تتحول فى الوادى إلى هيدرولوجيا ٠‏ قل إلى 
جغرافية هيدرولوجية '1م13:010-860822 أى جيوهيدرولوجيا 560-53070108 , 
فلقد عيرنا تماماً عن هذه الحقيقة سياسياً كما عبرنا عنها طبيعياً . وعلى الأقل فإن 
الهيدرولوجيا فى مصر الجافة تعادل المطر توا فى البلاد الرطبة . ومن ثم تصبح 
استراتيجية الرى والماء (إجع]20-5:3ل(ط جزءاً لا يتجزاً من الجيوستراتيجية 
العامة , 
فما من يلد فى العالم تتوقف حياته:ووجوده ٠‏ مصيره ومستقبله » فى السلم أو 
فى الحرب » أ يرتبط سكانه وتاريخه » بنهر مثلما تفعل مصر والنيل (؟) . «إن 
الجانج» . كما يقول جورج , «هو الشريان الرئيسى فى البتغال . واليانجتسى فى 
(1) الشواربي .ص 167 . ْ 
)١(‏ رياسة مجلس الوزراء وحدة وادى النيل؛ القاهرة, 21951 ص .١4-١١‏ 
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الصين الوسطى ٠‏ والدانوب فى مملكة النمسا , ولكن أيا منها لا يملك جزءاً من 
الأهمية النسبية للنيل» )١(‏ إنها باختصار نموذج البيئة الفيضية الكامل ى «دولة 
الرى» المثالية فى العالم ؛ تلك التى يقع أساس حياتها خارج حدودها السياسية . 
وتلك لا شك نقطة حرجة فى الأساس الطبيعى لكيان أى دولة ويهذا صارت 
الأخطار الكامنة فى “الاعتماد على النهر مزدوجة : أخطار فى نظام النهر 
الهيدرولوجى ٠‏ وأخطار فى السياسة المائية . ولنبدأ بالأولى أولا . 
النيل والمصرى 

ثمة ايتداء حقيقتان أوليتان لابد أن نتذكرهما كنقاط قوة أساسية للزراعة 
المصرية ٠‏ وذلك قبل أن نحلل مخاطرها ومحاذيرها ٠‏ فالتربة المصرية أولا تربة 
متجددة على السنين وكل السنين . وهذا مصل طبيعى مضاد للاجهاد والاستنزاف 
. وبالتالى فإن الزراعة المصرية تتصف بالثبات والدوام. بل إنها لأشد زراعات 
العالم ثباتاً بالتاكيد . (؟) فهى ليست زراعة دورية تجود سنة كل بضع سنين » 
فضلا تماماً عن أن تكون زراعة مهاجرة أو متنقلة . من هنا وهناك الثبات 
والاستمرار الخارق فى العمران والحضارة والدولة المصرية . 

الحقيقة الثانية هى أن الزراعة الفيضية بعامة رغم خضوعها نهائيا لضبط 
«المناخ البعيد» ٠‏ فمن المؤكد أنها أكثر استقرارا وثباتاً وأقل ذبذبة من الزراعة 
المطرية التى تعتمد على المناخ المباشر (؟) . ولعل هذا يرجع إلى أن آثار الذبذبة 
المناخية فى الأخيرة تنعكس على المحصول مباشرة ؛ أما فى الأولى فهناك فارق 
زمنى يخفف من وقع الصدمة كما أن مصادر التغذية المائية تتعدد فى مثلها غالباً . 

وفيما عدا هذا ٠‏ فلقد كانت نزوات النهر - كعنصر طبيعى بحت - ضابطا 
عشوائياً بما فيه الكفاية لمصائر السكان والحياة فى مصر . قالنيل بحق هى 
العصب الحساس , العصب الحائر . العصب المتوفز » فى جسم مصر . ومن هنا 
كان الفيضان يمثل تراجيديا وطنية.راجعة تتكرر كل عام على امتداد الوادى » تبدآً 
فصولا بالقلق الدقين , ثم يمكن أن تتطور إلى ذعر حقيقى ثم إلى رعب مروع . كما 
يجوز أن تنتهى نهاية سعيدة , ولكنها فى كل الأحوال تمثل فترة عصيبة عصبية بل 
ومصيرية . 
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صحيح أن فاعلية التهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للنهر نفسه ؛ للفيضان 
وحده , وإنما لضيط النهر كذلك ٠‏ لنور الإنسان كعامل ترشيدى تثبيتى له » ومع 
ذلك فإن ذيذيات التهر تيدى معدل تقاوت مرتفعا للغاية كثيرا ما سخر من جهود 
السكان وهزم أغراضهم . فكما رأينا قان الحد الأقصى لحجم الفيضان فى مصر 
يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال الحد الأدنى : أو إذا وضعناها بالعكس فإن الحد 
الأبنى يمكن أن يهوى إلى ثلث الحد الأقصى . ورغم أن هذا هى الاستثناء 
لاالقاعدة ٠‏ فإن حجم القيضان يمكن قى أى عمل أن يكون أى شئ بين هذا 
السقف وهذه الأرضية . 

من هنا كانت قراء ة مقياس التيل فى مصر , التى تنقرد يتسجيله وسجلاته 
السنوية الكاملة فضلا عن الاحتفال بفيضانه ووفائه منذ فجر التاريخ . هى المقايل 
الطبيعى للأرصاد الجوبة الحديثة قى اليلاد المطيرة » ولها نفس الأهمية بل أشد 
وأكثر . ومقياس التدل يعادل قى واحد الترمومتر ووردة الرياح والبارومتر ومقياس 
المطر مجتمعة عند المطريين ٠‏ والواقع أن فيضان النيل فى مصر ماهى إلا أنبوية 
اختبار هائلة لهيدرواوجية حوض النيل ينسره فضلا عن مناخه أيضا . 

أخطار الفيضان 
بين العالى والواطى 

وليس من السهل يعد هذا أن نحدد يدقة من كان الأخطر والأكثر تخريبا : 
الفيضان العالى جدا آم المتخقفض جدا ٠‏ فلآلاف السنين كانت مصر تصلى من 
أجل الفيضان العالى - صلاة الاستسقاء - ومع ذلك كان الفيضان العالى يمكن 
أن ينقلب إلى ذروة متساوية داهمة . وهكذا أيضا كان الفيضان الواطى , فلم يكن 
باقل لعنة » على أن المثل الشعيى يحسم لنا .الموقف , فإنه «الغرق ولا الشرق» . 
فالفرق , إن أهلك المحصول والحياة فى الأراضى المنخفضة والعادية المنسوب ٠‏ قد 
تنجى منه الآراضى العالية (التبارى) ٠‏ أى على أية حال فإنه يما يترك من غشاء 
غرينى كثيف قى كل مكان كفيل بمحصول مضاعف فى العام التالى » ولقد لوحظ 
دائما يعد متّساة كل قيضان عال مغرق أن المحصول التالى يفره ويزيك بصورة 
خارقة ٠‏ آما الشيرق قمعتاه الوحيد هلاك الزراعة كلها هذا العام . دونما تعويض 
فى العام التالى كذلك ٠‏ وعلى الحالين فإن تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل الماء 
فقط , ولكته أآيضا كفاح ضمد الماء . الخطر مزدوج ٠‏ والكفاح مزدوج ؛ والماء » من 
ثم » كان دائما سلاحا ذا حدين فى بيئة مصر -الفيضية . 

ومهما يكن ء قمن الممكن أن نقرر أن الفيضان العالى كان أقل خطرا فى مصر 
منه. فى العراق مثلا » بيتما أن الفيضان الواطى قد يكون أخطر فى مصر منه فى 
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العراق ؛ وإن كان الإثنان بالطبع خطرين عظيمين فى البلدين على حد سواء , فأما 
أن الفيضان الجامح كان رعب الماضى ورهية الحاضر فى العراق ٠‏ فتلك مسلمة 
ألصق بالدجلة منها بالفرات ٠‏ وتتعكس فى الدين (الطوفان) كما فى الأساطير 
(جلجامش) . ولعل بعض السبب أن الراقدين قصيران نسبيا ٠‏ أما فيضان النيل 
فإن لرحلته الطويلة قيمة ما فى كيح جماح الفيضان الشديد الإفراط ٠‏ فالذيذيات 
العنيفة فى المنسوب عند المنابع لا تتقل مباشرة إلى المصب ولا تترجم فورا إلى 
طوفانات مدمرة توا , يل يتطلف عنقواتها قليلا أو كثيرا خلال الرحلة الطويلة . 

على أن الفيضان الجامح إذا وصل يصل خطره شديدا ٠‏ بل ومضاعفا فى بيئة 
سهلية منخفضة مثل مصر . ذلك أن أنيساط واستواء السطح الشديدين يجعلان 
أقل ارتفاع فى منسوب النهر يعادل قى أثره أثر أغزر الأمطار فى البيئات الجيلية 
أى المضرسة . وبالمقابل ٠‏ فإن أقل ارتفاعمحلى فى الكنتور فى البيئة السهلية 
الفيضية يكاد يوازى قيمة الجبال فى مفاطق الزراعة المطرية . أما الفيضان الواطى 
فلعله خطر مصر الأكبر » إن يكن الفيضان العالى خطر العراق الأكبر . كذلك ريما 
كان الفيضان الجامح أخطر على الدلتا المنخفضة منه على الصعيد المرتفع » فى 
حين يغلب العكس فى حالة الفيضان الواطى . 

كذلك فمن المرجح أن خطر الفيضان العالى كان يزداد باطراد عبر التاريخ » 
نظرا لأن رواسب قاع النهر كانت دائما ترقع مجراه يمعدل أكبر من معدل ارتفاع 
أرض الوادى ٠‏ أى أن النهن كان يكسب على الوادى ٠‏ بل إن هذا هو الميكانيزم 
الأساسى فى خطر الفيضان العالى على مصر تاريخيا ٠‏ وعلى العكس . من 
المحتمل أن هذه العلاقة نفسها كانت تخقف نوعا من أخطار الفيضان الواطى عبر 
القرون , وبعد الرى الدائم أيضا ٠‏ قلعل خطر الفيضان العالى قد تضاعف حيث 
يستطيع أن يدمر المحاصيل القائمة التى لم يكن لها وجود فى الماضى الحوضى . 
وفى هذا أيضا فان حكم الفيضان الواطى قد يكون العكس . 

بين الدلتا والصعيد 

هناك أخيرا الفارق بين الوجهين قى توعية ودرجة خطر كلا نوعى الفيضان 
المتطرف ؛ فلأن منسوب النهر العادى يقترب من مستوى الأرض كلما اتجهنا 
شمالا فى مصر . ولأن منسوب الفيضان عموما يزداد ارتفاعه بالتالى عن مستوى 
الأرض فى الاتجاه نفسه , كان خطر القيضان العالى أكير وأشد فى الدلتا منه فى 
الصعيد , والعكس فى حالة الفيضان الشحيح ٠‏ قمشكلة الضعيد دائما أى غالبا 


كاء واج 


كانت على الجملة الشرق أكثر منها الغرق ٠‏ بينما كان الفرق أكثر بكثير من الشرق 
هى مشكلة الدلتا » غير أن الموقف تعقد وتداخل بعض الشئ ويصفة مرحلية فى 
القرن الأخير حين كان نظام الرى قد اختلف بين الوجهين فكانت الدلتا قد تحولت 
إلى الرى الدائم مبكرا بينما ظل الجزء الأكبر أى جزء كبير من الصعيد تحت الرى 
الحوضى , وهو الموقف الذى كنا نشهد آخر مراحله قبل السد العالى ممثلا فى 
المليون فدان الباقية من حياض الصعيد . 

ففى حالة الفيضان الجامح كان المطلوب رى الصعيد باغراقه تماما ٠‏ يينما على 
العكس كان المطلوب رى الدلتا كلية دون إغراقها البتة , ففى الصعيد غرق الحياض 
لا خطر منه وإنما هى ضرورى ومقيد مادام الفيضان لم يعتل جسور الطراد 
والسدود الفاصلة بين الأحواض أو يجرفها ويكتسحها . إغراق الأحواض ؛ بعيارة 
أخرى ٠‏ مطلوب عمدا وأصلا بطبيعة نظام الحياض ؛ وذلك لتخصيب الأرض 
وإشباعها بالماء الأحمر . وكان أكثر من يستفيد من ذلك أراضى الضفاف النيارى 
العالية التى إن تركت وشاتها لكانت أخصب وأغنى أراضى مصر جميعا ٠‏ آما 
الحياض نفسها فإن الضرر الوحيد الذى يصيبها ليس فى المحاصيل ولكن قى 
القرى التى تتحول إلى جزر وسط بحيرات ضحلة » ويأخذ هذا الضرر شكل غرق 


البيوت المنخفضة والطوابق السفلى من البيوت العالية ويصبح السكان فى حالة 
خصار والماشية تعاتى 2-0000 


هذا فى الصعيد ٠‏ أما فى الدلتا , على العكس ,» فإن أى كسر أو ثفرة قى 
جسور النيل تعنى كارثة محققة توا » ويستفحل حجم الكارثة كلما كان الكسر فى 
الأحباس العليا . حيث أن كل كسر فى المائّة كيلى متر الأولى من الفرعين قد يعتى 
غرق وضياع 7٠٠١‏ ألف فدان بضرية واحدة » وأحيانا كانت الدلتا تنجى من الغرق 
بفضل حدوث كسر رئيسى فى الصعيد الأسفل كالجيزة أى بنى سويف ٠‏ وكثيرا ما 
كانوا يلجأون إلى التبكير بملء الحياض فى الصعيد تخفيفا اضغط الفيضان 
وخطره على الدلتا » ولقد يؤخرون كذلك فتح الحياض وتصريفها إلى ما بعد أوائل 
أكتوير إذا طال خطر أو مكث الفيضان على المالوف , مما يؤدى إلى تآخر يدر 
زراعة الشتاء فى الحياض عن موسمه إلى أن تجف الأرض » وفى هذا إضرار 
مباشر بالمحصول . وهكذا كانت حياض الصعيد صمام أمن للدلتا فى الفيضان 
العالى دائما وضحية لحمايتها أحيانا . )١(‏ . 
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بالنسبة للفرعين » فإن كسر الجسور قد يحدث فى أى نقطة بلا تحديد ‏ ولكن 
ثنيات التعرجات النهرية بالذات 10623806155 تعد من أسواً مواطن الخطر الكامنة, 
ولذا كانتت تدعم بجسور مستقيمة إضافية داخل وثر الثنية : ولأمر ما أيضا ب 
أيكون , مرة أخرى » قانون فرل أو دفع الرياح الشمالية الغريية ؟ - كانت الغالبية 
العظمى من حالات كسر وانهيار الجسور فى الفرعين كليهما على السواء تحدث 
على جانب الضفة اليمنى لا اليسرى , أى على جانب ث شرق الدلتا بالنسبة افرع 
دمياط وجانب وسط الدلتا بالنسبة لفرع رشيد . كذلك كان فرع دمياط أكثر تعرضا 
للخطر والكسور من فرع رشيد ٠‏ أولا لأن قطاع مجراه خاصة الأسفل ضيق 
مكتدق + وكائرا لأن نتسنوت المناه العالنة فيه خاضنة فى :قطافاته الوسطى: اعلى 
بمتر أو مترين عن مستوى الأرض المحيطة وذلك بالقياس إلى فرع رشيد . والجدول 
الآتى ٠‏ الذى يسجل أحداث بعض الفيضانات العالية فى القرن الماضى ويحدد 
اراس كر الجعددد فى لا ٠‏ يلخص تلك الحقائق )١(‏ . 
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تراجيديا الفيضان 

قليل من العجب إذن » بل لا عجب على الإطلاق ؛ أن يكون الرعب سيد الوقف 
وأن يستولى الذعر على القطر بأسره » إقراً كنموذج هذه الصورة اللفظية لسكوت 
- مونكرييف فى تقريره عن فيضان 18417 العالى » والتى يعلق عليها يأنها مشهد 
لابد كان مألوفا فى مصر يتكرر فى تاريخها كروتين عادى . «انتشر خبر كسر 
الجسر بسرعة فى القرية . اندفع القرويون إلى الجسور يأولادهم وماشيتهم وكل 
مشئ يملكونه . كان الاضطراب لا يوصف ء ثمة جسر ضيق جدا كان يغطى تماما 
بالاطفال والجاموس والدجاج وأثاث البيوت تجمعت النساء حول أضرحة الأولياء 
المحليين وهفن يلطمن صدورهن ويقيلن الضريح ويصرخن صرخات مدوية» الجانب 
المضئ ؛ مع ذلك يضيفه التقرير حيث يقول «لم يكن الفلاحون (الرجال) فى 
اضطراب أو هرج على الإطلاق » وإنما راحوا بطريقة متزنة عملية يعملون على جبر 
الكسر . فسدوه فى نصف ساعة , إن لدى الفلاحين إذا ما تركوا وشأنهم فكرة 
طيبة جدا عما يمكن عمله . ولكن حين يكون واحد. من موظفى الحكومة الجهلة 
حاضرا فقد ضاع كل شئ» . )١(‏ . 

إذا عدنا إلى الوراء » فمنذ وقت مبكر وأخطار الفيضان الجامح أى الضعيف 
تظهر فى سجلات مصر القرعونية » ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر 
الدولة القديمة («نصوص المجاعة») حتى يوسف الحديثة . ولقد تكون ثورة إيبوير » 
فى تأويل البعض ,٠‏ نتيجة لفشل النيل وعجز الفيضان وما ترتب على ذلك من مجاعة 
وهلاك ثم فوضى ضارية ٠‏ هذا بينما أن قصة يوسف نفسها ويقراته السيع 
العجاف يأكلن سبعا سمانا ليست إلا رمزا خالدا لمشكلة بيئة الرى الخالدة بل ولكل 
الوجود البشرى فى البيئة النهرية الفيضية بكل نقاط قوتها وضعقها . 

ولكن ما سجله لنا المؤرخون العرب فى العصور الوسطى بأمانة يؤلف وثيقة 
مفصلة لنقطة ضعف متأصلة فى الزراعة الفيضية يمكن أن تضل إلى حد النقطة 
السوداء . ففى أوائل العصر العريى مثلا كان منسوب ١6‏ ذراعا لارتفاع الفيضان 
عند المقياس هى الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت «ملائكة الموت» (") . فإذا 
ما ارتفع إلى 14 ذراعا كان فيضانا «سلطانيا» وعم الرخاء . فإذا ما تعدى علامة 
العشرين كان «الاستبحار» أى الغرق للأرض والزرع ٠‏ وقد يصل إلى 55 ذراعا 
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فتكون «اللجة الكبرى» أى الطوفان الكاسح وهذا يعنى غاليا «الطاعون» أى الوياء 
حيث يتحول الوادى إلى مستنقع ملارى كبير . أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل 
1 ذراعا ٠‏ فهى «الشدة» التى قد تصل إلى حد «المجاعة» . وإذا كان الفيضان 
المغرق يعنى الطاعون ؛ فان المجاعة كانت تعنى «الموتان» الذى قد يصل إلى حد 
ينشر معه الطاعون بدوره بعد ذلك فيصبح الموتان موتانين فيكون تناقص السكان 
مخيفا حجما ومعدلا . إن مقياس النيل , مقياس الماء هى فى التحليل الأول والاخير 
٠‏ مقياس الرخاء بل الحياة ذاتها فى مصر الفيضية : «فكل خليج ماء بمصر مشبه 
بخليج مال : زيادة أصبع فى كل مد , زيادة أذرع فى كل حال» . كما وضعوها هم 
شعرا . (1) . 

المثير فى هذا المقياس الهيدرولوجى - الزراعى المدرج للرخاء والشدة وللوفرة 
والحاجة أن له.ما يناظره فى مناطق الزراعة المطرية ليس فقط فى الماضى ولكن 
حتى .فى الوقت الحاضن : فكما عدجل الضصحفى بول جالليكق فى 1541 وكما 
اقتيس الجغرافى مودى , «فى داكوتا الجنوبية» يبلغ متوسط المطر ثمانى عشرة 
بوصة فى السنة , فإذا هبط إلى ست عشرة أصبح كل شخص مفلسا , أما إذا 
أصاب تسع عشرة أشعل المزارعون السيجار بأوراق العملة فئة المائة دولار» (؟) . 

ولابد أن هناك أمثلة مشابهة فى كل مناطق الزراعة المطرية الحدية لاسيما فى 
أواسط القارات كنظاقات القمح الربيعى فى العالم أو هلالات القمح أى الذرة فى 
القارات الجنوبية الثلاث ... إلغ . 

مهما يكن » فإن المجاعة ملمح تعس يبرز فى تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح 
كالنقطة السوداء الحقيقية » حتى لتبدو مصر الفيضية بها وأثناء ها وقد ارتدت أو 
اتتكست وانزلقت حضاريا إلى مستوبات العالم الزنجى الذى كان يرقد عند 
منابعها ويقع تحت أقدامها , ولقد سجل من هذه المجاعات فى خمسة قرون من 
اقيخ 14 إلى القرق ا" تمدن «وازياء وسجاعة + أق يمعدل مرة كل ١‏ سنة ؛ 
ولاعلاقة لهذا الرقم - بالمناسبة - بالبقع الشمسية ولا بأى دورية معينة » فهو نقسه 
ليس يدورة منتظمة الإيقا ع وإنما متوسط حسابى فقط . (؟) . 

وليس الفيضان سلوك محدد فى ذيذباته العشوائية أى النكبائية تلك . فلقد يبدأ 
غالبا مبشرا وواعدا ولكنه ما يلبث أن ينخفض بسرعة ويشدة ٠‏ وقد يحدث العكس 
فيبداً شحيحا .ينذر بالقحط فإذا به يرتفع فجأة إلى الذروة . وهنا فان العبرة مع 
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ذلك ليست بالذروة وحدها ولكن بطول مكثها ومداها الزمنى . فاما أن يظل عليها 
للفترة المناسبة وإما يهوى بفتة تاركا الآرض عطشى أقرب إلى البور وإما - وهى 
الأسواً - أن يزمن على الذروة - وهذا ما يعرف الآن اصطلاحا «بالفيضان 
المزدوج» - فيتحول إلى مستنقع طافح يغرق الوادى كله . كذلك فلقد تتعاقب 
سنوات الشرق والغرق على التتابع بانتظام واحدة يعد الأخرى ؛ فتعوض هذه تلك 
وتضحم أخطاءها: فى الوقت المتاسب .٠.ولكن‏ ري لاقدة متضلة من ستى القخط 
تتوالى بلا فاصل أو اتقطاع - «كالسيع العجاف» - فتقطع دورة الجياة قطعا إذ 
تزمن المجاعة والموت وقناء السكان إلى حد يقرب من الاقفار . 


بروفيل المجاعة 

ولعل أشهر وأبشع المجاعات ما سجل اليغدادى أثناء «الشدة المستنصرية» التى 
استمرت بضع سنين متصلة فى أخريات القاطمية » وانحدرت فى مراحلها الأولى 
إلى النمنمية /إ[138م0م50طاظة ثم إلى آكل التربة والجيفة 0608128 وذلك حين 
لم يعد يوجد الناس الذين يؤكلون (كذا ؛) ٠‏ وانتهت بفناء رهيب للسكان م0م26 
لايملك قارئ البغدادى إلا أن يتصوره قناء كاملا أى شبه كامل . ولا يقل عن الشدة 
المستنصرية هولا ويشاعة يعض المجاعات الأخرى البارزة على امتداد العحصر 
العريى. . والتفاصيل التى يرويها البغدادى كشاهد عيان هى مذهلة بأخف تعبير » 
ولا يمكن أن يتخيلها من لا يقرأه مياشرة )١(‏ هى وغيره من الرواة والشهود 
والمؤرخين » وهى تتردد عندهم جميعا كما تقكرر فى معظم المجاعات بحيث تشكل 
نمطا أو دورة بشرية محددين . 

قفى اليدء ترتفع الأسعار وبشتد الغلاء . وتكاد العبارة «انخفض النيل فعم 
الغلاء» أن تكون افتتاحية تقليدية وقاسما مشتركا فى كل مجاعة وذلك لنقص 
الانتاج آى غيابه تماها أحيانا ٠‏ والسيب تقسه يكون الفقراء. هم أول ضلحايا 
المجاعة. وكثيرا ما يبيعون أبناء هم رقيقا . كذلك فلما كانت مخازن حبوب الدولة 
مركزة عادة فى المدن ٠‏ فان سكان الروق يهرعون إليها فيحدث خروج ريفى من 
جانب وتكالب مدنى من الجاتب الآخر . ولكن معاستمرار القحط لا يلبث الأغنياء 
كالفقراء . قى المدن كما فى الريق ١‏ آن يتساقطوا فى الشوارع جوعا » وقد يخرج 
من القاهرة وحدها عشرات الآلاق للدقن كل يوم ..حينئذ أى بعدئذ تبداً مرحلة أكل 
الحيواتنات ايتداء من الحمير واليقال إلى. القطط والكلاب » حية وميتة » بل وحتى 
الجيفة . 
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وحن تنفد هذه وتستهاك تناما كيدا مرحلة التمتمية قى كل لدوم اليشن» إذ 
ينقلب الناس على بعضهم البعض وتيداً عملية صيد الرؤوس أو قتص اليشر - 
8 1162 . فتخطف الأطفال فى الشوارع ٠‏ ومثلهم الكيار من الرجال 
والنساء فى مرحلة لاحقة , أحيانا بخطاف يدلى من نواقذ الييوت ٠‏ ثم يؤكل الكل 
إما مسلوقا أى مشويا أى حتى نيئا . وإِذَ تققر البيوت من الأحياء . يحتلها قطاع 
الطرق والزعار (اللصوص) » وقد ينتزعون كل أخشايها المتحركة والثابتة لتكون 
وقودا : لقد أصبح الأثاث الخشبى وسيلة مالوفة لطبخ اللحم البشرى . 

وفيما بعذ , قرب النهاية » قد يصل عدد ضحايا النمنمية إلى مثلٍ عدد ضحايا 
الجوع , بينما تتوقف تماما عملية دفن الموتى ٠‏ يبساطة لموت عمال الدفن أتفسهم . 
هكذا تتخول مدن الأحياء إلى مذن للموتى . إذ تصيع الشوارع والبيوت مقاير عامة 
مكتظة بالجثك الملقاة التى تنشر الطاعون على القور فى الهواء . فإذا المجاعة 
تستحيل إلى وياء أيضا فيجتمع الإثنان على ما تبقى من السكان ليصل الإقفار إلى 
أقصى منتهاه . 

ولقد يعود النيل إلى الارتفاع ويطغى على الأرض ويروى الحقول يالفعل فى آخر 
الفيضان أو فى العام التالى أى الأعوام التالية . ولكن يلا حدوى ولا عناء » فلقد 
قضت المجاعة على الفلاح الذى يمكن أن يزرع . ويهذا الشكل تضاعف الكارثة من 
نفسها بمعدل الريح المركب ويميكانيزم الحلقة الجهنمية المقرغة . 

ومن الناحية الأخرى فقد يظهر فجأة «أغنياء المجاعة» من واضعى اليد ممن 
نجوأ من الموت على ممتلكات الموتى من ضحاياه بعد أصيحت يلا صاحب . كذلك 
قد تدفع المجاعة والوياء بالكثير من الناس إلى الهرب قرارا من مصر كلها إلى 
البلاد المحيطة ابتداء من الشام والحجاز واليمن حتى يرقة والمقرب ٠‏ غير أن 
معظمهم يموت على الطريق ٠‏ إما جوعا وعطشا أو بالعدوى وإما كصيد لآكلى لحوم 
البشر . 

والآن » كمجرد عينة تطبيقية » خذ هذا النص المقتضب عن اين تقرى بردى فى 
كندة ليست يلبنوا ما حزقت مصير الوسيظة :وف تلك الك وقعت سّنة 251 هد 
هبلغ الغلاء العظيم يمضن منتهى شندته الذى ام ومع مقة فى الدهور هن هن 
يوسف .. واشتد القحط والوياء سبع سنين متوالية حتى آكل أهلها الجيق والميتات 
وأفنيت الدواب وبيع الكلب بخمسة دنائير والهر يثلاثة دنائير , ولم ببق لخليقة مصر 
سوى ثلاثة أفراس يعد العدد الكثير . وتزل الوزير يوما عن يغئته قغقل الغلام عنها 
لضعفه من الجوع فآخذها ثلاثة نفر قذيحوها وأكلوها ٠‏ قتَحتوا قصليوا قاصيحوا 
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وقد أكلهم الناس ولم يبق إلا عظامهم ٠‏ وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان 
والنساء ويبيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم فقتل , وبيعت البيضة بدينار ٠‏ وبلغ 
أردب القمح مائة دينار ثم عدم أصلا » حتى حكى صاحب المرآة أن إمرأة خرجت 
من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه يمد قمح فلم يلتفت إليها أحد» )١(‏ . 

ذلك إذن هى بروفيل المجاعة - الوياء ٠‏ أو بالأحرى قطاع عرضى بل شريحة 
رقيقة من مركبه , كما يتكون لدينا من روايات مؤرخى وشهود العصر , ولسنا نعلم 
مبلغ الدقة والصحة فيها تماما , ولكنهم جميعها لا يفتأون يرددون أنهم على يقين 
أن القارئ لن يصدق حرقا منها وسيرميهم بالكذب الذميم .. إلخ » إلا أنهم. بدورهم 
لا ينفكون يقسمون بأغلظ الإيمان ليس فقط على صحة كل حرف فيها وأنهم رأوها 
رى العين ولكن كذلك على أنها جميعا هى القاعدة اليومية الصرفة لا الاستثناء أى 
الشذوذ . ومهما يكن ٠‏ فإن تكرار الرواية والتفاصيل المشابهة فى أزمات أخرى 
سابقة ولاحقة عند كل المؤرخين المعاصرين ٠‏ لا يمكن أن يترك مجالا الشك فى 
هامش منها على الأقل . ويكفينا دليلا أن مضر فى نهاية عصورها الوسطى أيام 
الحملة الفرنسية كانت قد اتحدرت إلى 5.؟ مليون نسمة , ول أننا لا نففل دور 
اتضاع المستوى الحضارى والإدارى حينذاك إلى نقطة الصفر . 

النيض المناخى والسكانى 

والواقع أن مصر الزراعية الكثيفة الغنية كانت تعيش بطبيعتها فى أغلب 
تاريخها فى حالة إفراط سكانى 20811121108 07615 ٠‏ أو على الأقل فى حالة تشد 
سكانى كامل . ولهذا فإن أدتى هزة فى موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت 
تترك أثرها فى السكان يدرجة تخريبية وتناقص نكيائى خطير ٠‏ وفى الجغرافيا 
البشرية أن من أقرب المناطق إلى إفراط السكان أكثرها كثافة , وكذلك كان الرخاء 
المعتاد فيما يبدى من مضاعقات آثار المجاعات . وفى هذا: يقول ابن خلدون 
«فالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشيع المعتاد السايق لا الجوع الحادث 
اللاحق» (؟) , ولعل هذا كله أن يقسر لماذا كانت العرب تقول : إِنْ مصر أسرع 
الأرض خرابا (؟) , ويقول المقدسى «هذا الإقليم إذا أقبل قلا تسال عن خصبه » 
وإذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه» (5) . 
)١(‏ النجوم الزاهرة . 
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والشئ الغريب والمثير حقا أن العلاقة التى نعرفها اليوم بين ذبذبات النيل 
ونزوات الفيضان وبين مصدر الرياح الموسمية الهندى لم تكن مجهولة تماما فى 
العصور الوسطى كما كانت العلاقة بين الفيضان وأمطار المنطقة الاستوائية غير 
غائبة تماما حتى فى العصور الكلاسيكية ٠‏ فعن الأخيرة ٠‏ فإن إيراتوستينى 
جغرافى الاسكندرية العظيم فى القرن " ق . م وأول من رسم خريطة للنيل تشمل 
العطبرة والأزرق . أشار عابرا إلى أن النيل كما ينبع من بحيرات تقع حوالى خط 
الاستواء فإن فيضانه يرجع إلى سقوط الأمطار فى المناطق الاستوائية » أما عن 
العلاقة الموسمية , فكما ذكر المسعودى «قالت الهند زيادة النيل ونقصانه بالسيول , 
ونحن نعرف ذلك يتوالى الأنواء وكثرة الأمطار» )١(‏ . 

ولعل هذا أن يرتبط بطريقة ما بنظرية العصر - الخاطتة تماما - عن نهر 
السند أو الملتان كراقد للنيل ٠‏ ومن ناحية أخرى ذكر التيفاشى أن «سيب زيادة 
النيل هبوب ريح يسمى ال ملثن » وذلك لسنبين » أحدهما أنها تحمل السحاب الماطر 
خلف خط الاستواء فتمطر بيلاد السودان والحبشة والنوية , والآخر أنها تأتى فى 
وجه البحر الملح فيقف ماوّه فى وجه التيل فيتراجع حتى يروى البلاد» (؟) » وبغض 
النظر عن التفاصيل ٠‏ ففى النظرية العامة من الصواب أكثر مما بها من الخطأ . 

وإذا كانت هناك اليوم نظريات جديدة تنفى أى علاقة بين فيضان النيل والمحيط 
الهندى وتريطه بالمحيط الأطلسى وحده أوق به والهندى جزتيا » فإن الثابت الذى 
لاخلاف عليه هن أن هناك معامل ارتياط يزيد على النصف بين أمطار الهند وحجم 
فيضان النيل (؟) ٠‏ ولعل لقيضان النيل , وهذا. مجرد احتمال نطرحه . مصدرين 
كما أن له منبعين ٠‏ كل لكل ٠‏ الحبشة من الهندى » والبحيرات من الأطلسى » وعلى 
أية حال , فإذا كان القدماء قد جهلوا مننع النيل جغرافيا . وكان هذا يدهشنا 
الآن؛ فالأدعى إلى الدهشة أكثر أتنا أنفسنا فى الربع الأخير من القرن العشرين 
بعد الميلاد لم نكشف يعد منايع النيل متاخيا . 

أيا ما كان ٠‏ فهكذا نعود فترى أن هصر , التى عاشت كثيرا فى ظل الخطر 
الخارجئ من حيث الموقع ٠‏ عاشت أيضما فى ظل الخطر الداخلى من حيث الموضع: 
أى من حيث انتظام النيل وحالة الفيضان ٠‏ ولئن كان هذا الخطر قد سبب كثيرا 
من الكوارث الطبيعية والبشرية ٠‏ قإنه لم يعدم جوانب: إيجابية » فقد كان بمثابة 


و( السيوطىء حسن المحاضرة: ج ؟" ص ."٠١6‏ 
(؟) عوضش »نهر النيل » ص 217١‏ 


اك 


تحد متجدد للسكان ٠»‏ وحافزا دوريا لتطوير الفنون الحضارية وضبط البيئة 
الطبيعية » كما منع أى شعور أو اتجاه إلى التكاسل » هذا فضلا عن دوره 
الاجتماعى الذى رأينا فى هن الأوضاع الطبقية وإعادة توزيع الثروة القومية من 
حين إلى آخر . 
التبض الهامشى 

ودراسة التاريخ العمرانى فى مصر تطلعنا بعد:هذا على دورة حضارية أساسية 
تتكرر فيه على إيقاع النهر وضبطه ٠‏ فالملاحظ أن مراحل ضبط النهر الكفء 
تنعكس على الوادى بالاتساع وغزى الصحراء والبور والبرارى وريما الواحات , 
ويتمدد الغطاء السكانى فى الأطراف والهوامش خاصة شمال الدلتا التى تتحول 
حينئذ إلى «جبهة ريادة 15024 5108667» فتية طليعية ٠‏ بل ويمتد وقع الدفعة إلى 
الموانئ البحرية فتزدهر وتتكاثر , أما حين يفشل الفيضان أو ضيط النهر فإنه إذن 
الانكماش العمرانى وغزى الملح والرمل ٠‏ أو البحر والصحراء ٠‏ وكذلك الرعى 
والرعاة. للمعمور , وهو إذن التراجع عن الهوامش خاصة الصعيد الأوسط 
وبالأخص شمال الدلتا حتى ليبدى جسم المعمور وقد زحف إلئ: الجنوب ككل , 
وتتقلسن الواحات :ريما وو:رها افقرشيك يعمن لواف خاسة على النشر الأحمن:. 

ذلك قانون إيكولوجى عرفته مصر بانتظام ٠‏ ويمكن أن نسميه قانون «النيض 
الهامشى [إع16:382 [122أع1131» لأن وقعه أوضح ما يكون فى هوامش المعمور 
وأطرافه بحسبانها أكثر حساسية وتذبذيًا من قلبه ٠ )١(‏ وهى دليل على أن النهر 
ضابط إيقاع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية , وهى نفسه تعبير مباشر عن أن 
مصر فى نهاية الأمر واحة تحيط بها الصحراء من كل الجهات واتعكاس للصراع 
الأبدى بينهما أى بين الطين والرمل . وللسبب نفسه كان قلي اليلد وأعماقه الداخلية, 
خاصة وسط الدلتا . يبقى وحده غالبا النواة النووية الدفينة الصلبة الثايتة والوثيقة, 
وبالتالى أمل مصو الياقى بعد كل انكماش , واحتياطيها المضمون للمستقيل من 
أجل معاودة القفز على الصحراء من جديد . 

حتى كتاب ورحالة أواخر القرن ١4‏ مثل مالثوس نفسه وساقارى وفولنى ٠‏ حين 
كانت مصر فى الحصّصيض ٠‏ كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة الإيكولوجية . 
مالثوس , مثلا » وفى نفس «المقالة» الشهيرة ٠‏ يعود بعد أن يرسم صورة كالحة 
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حالكة لمصر الاجتماعية فيقول «ولكن تلك هى خصوية الدلتا الطبيعية بفضل 
فيضانات النيل بحيث.أنها , حتى بغير حق إرث ٠‏ وبالتالى بلا حق ملكية تقريبا ‏ 
تظل تعول عددا كبيرا من السكان بالنسبة إلى مساحتها , عددا كافيا ؛ إذا كانت 
الملكية مضمونة والصناعة جيدة التوجيه , لأن يصلح ويوسع زراعة البلد بالتدريج 
ويعيدها إلى سابق حالتها من الرخاء» )١(‏ . 

وإذا كان لنا أن نتتبع حالات النبض الهامشى التاريخية » فقد يمكن أن نبداً 
بجهود الأسرات فى استصلاح- شمال الدلتا وفى الفيوم , ولا تكاد سجلات أهم 
ملوك مصر القديمة تخلى من إشارة أى إشادة باستصلاحه للأرض فى الشمال 
ومده للعمران على حساب المستنقعات » وكانت الفيوم يخاصة وغرب الدلتا بعامة 
من مناطق التوسع الزراعى والتعمير النشط أيام الإاغريق ٠‏ بينما ارتبط التوسع 
الرومانى أكثر بمنطقة مريوط , وهنا تحتاج الفيوم إلى وقفة خاصة . 

نبض الفيوم 

بحكم تركيبها المورفولوجى شكلا وموقعا وتضاريس ومائية » تمثل الفيوم واحدا 
من أبرز نماذج النبض الهامشى فى مصر عبر التاريخ ٠‏ نموذجا يكاد يكون 
تصغيرا مركزا مختزلا للظاهرة كلها فى مصر جميعا مثلما هى تصغير لجغرافيتها 
عموما . ويحكم هذا التركيب نفسه » يجتمع هنا فى ترابط وثيق وعلاقة حتمية 
النبض الهامشى ببعديه الأفقى والرأسى . ولضابط الإيقاع فى هذه العملية طرفان: 
الاتصال بالذيل من الخارج وتذبذب البحيرة من الداخل , ذلك أن فتحة اللاهون - 
الهوارة كتكوين صخرى عنقى تحدد المنسوب الأدنى لبحر يوسف يارتفا ع معين هو 
مترا (؟) . وعلى هذا فإن مياه النيل يمكن فقط أن تتدفق إلى الفيوم حين يكون 
منسوب ماء الفيضان فى بحر يوسف عند اللافون أعلى من ١8‏ مترا ٠‏ كذلك فحين 
ينحسر الفيضان يمكن للمياه أن ترتد عائدة إلى وادى النيل .خلال فتحة الهوارة 
إلى أن ينخفض مستوى بحيرة الفيوم إلى ما دون علامة ١4‏ مترأ . 

من ثم فإن الجزء من الفيوم الواقع بين مستوى الماء العالى منسوب ١4‏ مترا 
يمكن أن يروى ثم يصرف على التوالى خلال العام الواحد نفسه . وتضاريسيا » 
يشمل هذا الجزء الدرجة الأولى وجزءا من الدرجة الثانية من درجات المنخفض 
الأوروجرافية الثلاث . وعلى مثل هذه الأرض إذن أمكن للزراعة أن تقوم ٠‏ كما 
أمكن للقرى أن تنش على شواطئ البحيرة فوق علامة الماء العالى ٠‏ بالإضافة 
أيضا إلى المواضع المرتفعة المحمية داخل المنطقة الخاضعة للفيضان السنوى . 
ولقد عثر بالفعل على أطلال قرية ترجع إلى الدولة القديمة (حوالى 54.٠‏ - ..0؟ 
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ق .م) فى موقع مدينة الفيوم الحالية . مما يدل على أن هذا الجزء من الفيوم كان 
معمورا ماهولا فى ذلك التاريخ المبكر. 
فى التاريخ القديم 

على أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم هى على ما يبد تلك التى حدثت فى 
الدولة الوسطى ١1780 - ”5١.(‏ ق . م) والأسرة ؟١‏ بالتحديد . فقد بنى المناحتة 
سدا بيوايات عند اللاهون . وريما آخر عند الهوارة ٠‏ للتحكم فى دخول وخروج 
مياه الفيضان . فكانت البوابات تفتح أثناء ارتفاع فيضان النيل ٠‏ فترفع المياه 
الداخلة مستوى بحيرة الفيوم إلى المنسوب المطلوب . ويعد غلق هذه البوابات ومنع 
دخول أو خروج المياه » كان فائض مياه بحر يوسف يحول إلى ترعة فرعية تجرى 
من اللاهون إلى أسفل وادى النيل , تماما مثلما تفعل ترعة الجيزة اليوم . وهكذا 
تحولت البحيرة إلى خزان هو ما عرف ببحيرة موريس . 

ومع تكوين بحيرة موريس ٠‏ بدأ استصلاح المنطقة التى كان يغرقها الفيضان 
سنويا بلا ضابط سابقا والتى كانت على الأرجح مستنقعات أى شبه ذلك , وقد ثبت 
المستوى الأدنى للبحيرة عند منسوب ١7.٠0‏ متر , وتم استصلاح الأراضى الواقعة 
أعلى هذا المنسوب فى جنوب غرب المنخفض ووضعت تحت الزراعة » وقد عوملت 
هذه الرقعة ٠‏ التى تبلغ مساحتها 7" ألف فدان , مثلما تعامل أحواض الرى 
الحديثة : تروى أثناء الفيضان » ثم تصرف بعد تمام ريها ٠‏ وذلك مع حمايتها من 
البحيرة بواسطة سد كبير . ويبدى أن خزان موريس هذا ظل يعمل يكفاعة أيام 
الفرس كما يفهم من هيرودوت . 

غير أنه فيما بين القرنين ” . ه ق . م تم الاقلاع عن سياسة استخدام الخزان , 
ففتعت مياه بض يوسف عن البحيرة وسمح فقط بدخول القدن الكافى من الماء للرى 
الحوضى حول مدينة. الفيوم » من ثم أخذ منسوب البحيرة ينخفض تدريجيا 
بالتبخر. حتى وصل إلى ؛ أمتار قبل القرن " ق . م . ترتب على تقلص البحيرة أن 
أصبح الجزء الواقع بين كنتورى ١.٠0‏ », 5 أمتار مفتوحا للتعمير » فأضحى 
مسرحا لمشروع ضخم للإستصلاح والاستعمار الزراعى تحت البطالسة . فصرفت 
المستنقعات وأزيلت الحشائش والأعشاب والبوص وشقت قنوات الرى الرئيسية 
والفرعية لتحمل المياه من بحر يوسف إلى الأرض الجديدة . 

ولقد تقدم التعمير بسرعة غير عادية وإلى مدى أبعد ٠‏ قإلى جانب المعمرين 
الاغريق والمقدونيين, هاجر الفلاحون المصريون بالجملة » متطوعين أى مجندين ٠‏ من 
مختلف قرى الصعيد والدلتا . يل ونقلوا معهم - كما يحدث كثيرا فى حملات 
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التهجير بالجملة - نفس أسماء قراهم القديمة إلى قرى المهجر الجديدة -1100 
5 وفى بردية تيتونيس أن عدد هذه القرى بلغ ١١5‏ قرية ومدينة أيام 
اليطالسة. 

على أن اضطراب الأحوال السياسية والمادية فى أواخر البطالسة أدى إلى 
إهمال تطهير وصيانة الترع والسدود ء فحرمت مناطق من المياه واتخعت أخرى بها 
إلى حد التشبع والنشع , فاتكمشت المساحة المزروعة وتناقص عدد السكان بشدة 
وهجر كثير من القرى والمحلات , لعل أهمها كرانيس كنهةتة! (كوم أوشيم) فى 
التخوم الشمالية وتبتونيس 5نهناطا16 فى التخوم الجتوبية , وكلتاها تحطمت 
بيوتها وغطتها الرمال السافية . 


الرومان والعرب 

واقد ظلت هذه هى الصورة السائدة إلى أن جاء الرومان وأعادوا إصلاح نظام 
الرى وتقويمه » بالاستعانة يجنود الجيش , فعاد التوسع والرخاء من جديد واستمر 
لقرنين ٠‏ فأعيد بناء كرانيس وتعميرها ٠‏ وتم إسكان كثيرمن المعمرين الرومان غير 
أن الإهمال والانحدار عادا مرة أخرى , وهجرت المساكن وغطتها الرمال من جديد, 
وتناقص السكان فى القرنين ” . ؛ الميلادى ٠‏ ومرة ثالثة تكررت دفعة الإصلاح 
والاستصلاح فى القرن التالى وإن يكن على نطاق أضيق وفى رقعة أقل من 
السابقة وعلى مستوى فتى أكثر تواضعا فى الإسكان والعمران ٠‏ إلى أن هجر 
الموقع نهائيا فيما يلوح فى أواخر القرن ٠‏ الميلادى . 

وإذا كانت الفيوم قد استردت بعض أرضها المفقودة أيام البيزنطية ثم العرب » 
حتى بلغت درجة طيية من الرخاء والإنتاج فى العصور الوسطى كما يشير 
النابلسي ٠‏ فإن النابلسي نفسه لا يفت يلح على أن بالإمكان أن يكون الإقليم أغنى 
بكثير إذا ما أصلح نظام الرى بالتطهير والصيانة وشق الترع خاصة فى التخوم 
الصحراوية واليحيرية المهجورة والمهملة . )١(‏ . 

وهكذا مرة أخرى يعد مرة فى مصر تجدنا ٠‏ كما يقول يواك ٠‏ إزاء انهيار فى 
نظام الرى ويالتالى إزاء اتحدار فى الرخاء والسكان «خاصة فى تلك المناطق 
الهامشية التى تعتمد إيما اعتماد على التشغيل البالغ الكفاءة لقنوات الماء 
الصناعية 5 8 
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إنه قانون النبض الهامشى فى أوضح صوره ليس على المستوى الأفقى فحسب, 
بل والرأسى كذلك » فلآن سطح الفيوم درجات وآفاق كنثورية متتايعة من أعلى إلى 
أسفل , فإن ذبذبات البحيرة اتساعا وأنكماشا كانت تترجم إلى نطاقات طباقية من 
الأرض الغارقة أو البازغة . ولأن البيحيرة كانت فى اتنكماش مطرد طوال العصر 
التاريخى على الأقل ؛ فقد تتابعت آفاق العمران والاستقرار بعضها فوق (أو تحت) 
بعض طبقات ٠‏ لا كشرائح رأسية متتابعة فحسب ولكن كمراحل زمنية متعاقبة 
أيضا . بمعنى أننا كلما هبطنا إلى كنتور أسفل كانت المدن والمستعمرات والعمران 
أحدث , بينما الأقدم فى الأعلى . والواقع أن معظم مدن ومحلات الفيوم التاريخية 
كانت يوما ما مواقع شاطئية على ساحل البحيرة , كلما انخفضت وانكمشت ظهر 
على شاطئها الجديد عمران جديد » لايليث يعد المزيد من الانخفاض والانكماش أن 
يتراجع بعيدا إلى الخلف وإلى الأعلى ٠‏ وهكذا ٠‏ والنتيجة هى هذا القانون 
الأساسى : الأعلى الأقدم , والأوطى الأحدث . 


بتر البرارى 

نبض الفيوم ٠‏ الواحة البرعم ٠‏ مقياس دقيق نموذجى لنبض الواحة الأم 
الهامشى » فلم تل مصر خلال العصون تحاول التوسع والاستصلاح ودفع حدود 
المعمور ما أمكن ورغم كل شئ ٠‏ غير أن أول وأخطر انكماشة أفسذت كل ما 
أضلعت خض القديفة ,ولك هى كاركة البرارض الت رك هن المحمون المضرى 
أكثر من ١,5‏ مليون فدان على طول الساحل الشمالى - تحى /5٠‏ من مساحة 
الدلتا - ليست فقط من أخصب الأراضى السوداء الثقيلة )١(‏ , ولكن فى أعدل 
مناخ فى مصر المدارية » حتى ليصفها بتلر بأتهأ لم يكن لها نظير أى منافس فى 
مصر جميعا حتى قرن واحد قيل الفتح العريى . لذا تستدعى انكماشة البرارى 
نراسة :واعية مستوعية . وتستظتم أن تحصن ونكلل تاكجها النشرية على لات 

مستويات : محليا ٠‏ إقليميا » ووطنيا . 

محليا 

فعلى المستوى المحلى ٠‏ هى ٠‏ أولا » عمل من أعمال «تزع الملكية +1021513م2:0 . 
5ه» على نطاق أى مقياس إقليمى هائل قامت يه الطبيعة . فتئخال تطاق اليرارى 
إلى «إقليم مفقود» أو «الريع الخالى» المصرى ٠‏ حيث انتقل من دائرة المعمور 
والعمار إلى دائرة اللامعمور والخراب ٠‏ ومن حيث التتائج الطبيعية والبشرية 
والعمرانية يمكن أن نشبه نكبة البرارى يكارثة فيضان النيل الكاسح المغرق فى 
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مصر ٠‏ عفيضان اللجة الكبرى الطوفانى ٠‏ إلا أنها على نطاق محلى من جهة 
الجغرافيا وأبدية لا مرحلية من جهة التاريخ . أى إن شئت فحكمها حكم امتناع 
النيل عن الإقليم إلى الأبد . 

ومن البديهى » تماما كما يحدث فى حالات جناح الفيضان » أن الضربة 
الأولى فى الكارثة أدت إلى عملية هجرة جماعية زاحفة مذعورة نحو الجنوب )١(‏ 
إلى خارج الأقليم المتكوب ,ء هذا إن لم تنتظم قدرا من الضحايا «بالموتان» . إنما 
عملية تناقص بل تفريغ سكانى شيه قام 1062071113808 . هذه الهجرة 
الخارجة , أى بالأحرى الخروج الهارب ٠‏ ريما اتجهت شظايا منها إلى مختلف 
أجزاء مصر , لاسيما الدلتا » القريبة والبعيدة . ولكن المتصور أن السواد الأعظم 
منها تقاطر على النطاق المتاخم التالى مباشرة والأقرب للبرارى والذى لم 
يصب ٠‏ ويعنى هذا الاحباس أو العروض الوسطى بعامة من الدلتا , مثل كورات 
سمنود ويوصير وينا وصا بصفة خاصة . وفى هذا النطاق إذن حدث تكديس 
سكانى فجائى بالدفع والاحتشاد 22624ع1نا110 233 20108 أنام20 رفع الكثافة 
السكانية بحدة . 

قالصورة العامة بايجان : تفريغ سكانى فى البرارى ٠‏ وتكثيف سكانى فى 
النطاق المتاخم . النتيجة بالتالى : تحرك مركز الثقل الديموغرافى فى الدلتا إلى 
نقطة أكثر جنوبية مما كانت فى أى وقت مضى . ويهذا ويذاك تحولت خريطة كثافة 
السكان فى الدلتا » على فروقها القديمة , من التجانس النسبى إلى التنافر المنطلق 
ما بين الثلث الشمالى والثلثين الجنوبيين . 

وبطبيعة الحال لم يتم هذا الخروج التاريخى دفعة واحدة » وإن كان من المتصور 
أن أولاها كانت كيراها , وإنما استمر التيار بعد ذلك فى موجات متتايعة أو 
متباعدة ٠‏ وذلك أساسا بحسب ارتقاع الأرض . فالمناطق والمحليات الأكثر 
انخفاضا هى التى أصيبت أولا ٠‏ بينما نجت مؤقتا أى تشبيا المواضع الأكثر 
ارتفاعا وظلت صامدة تقاوم ٠‏ معزولة أى مهددة » إلى أن وصلها المد الأقصى فى 
النهاية قضاعت هى الأخرى وأخليت نهاتيا » ويذا تآخر خرابها سنين أو عقودا أو 
حتى قرونا . القاعدة » باختصار يعنى ٠‏ هى أنه كلما كانت المنطقة أكثر انخفاضا 
كلما كانت أبكر وأشد ضياعا ٠‏ والعكس كلما كانت أكثر ارتفاعا كانت أبطأ وأقل 
خرابا » وما كانت المواضع الأعلى هى على الجملة المناطق الجنوبية من البرارى 
وكذلك النصف الغريى منها إذا ما قورن بالنصف الشرقى ؛ فقد كانت هذه هى 
آخر معاقل المقاومة وأطول ما عاش من بقايا العمران فى البرارى . 


)١(‏ عمر طوسون , اطلس تاريخي مصر في العصر العربيء مصلدة المساحة, القاهرة , أكذا, 
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ونحن نرى هذا بالقعل على خرائط السكن والسكان التاريخية المتعاقبة إبان 
العصور الإسلامية . فنجد يقايا كثيرة نسبياً من القرى والحلات فى أقصى الشمال 
وأقصى الشرق . فعلى خريطة كورات منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى ما تزال تقوم مجموعة من أهم البلاد الكبيرة فى البرارى مثل 
البورا على ساحل البجوم الشمالى ٠‏ ثم ديصا ونقيزة وتيده » ثم على بحيرة 
البراس أو حولها نجد البراس والبشارود ونسطرؤه وإخنا . ولكن فيما بين هذه 
البلاد المعلقة الوضع تفصل مناطق شاسعة من الأراضى المنخفضة البور والخراب. 
على أن دور معظم تلك الاستثناءات كان على الطريق . فعلى خريطة النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى اختفت البورا وديصا )١(‏ . وهكذا دواليك بالتدريج فى 
المراحل التالية الخ . 

هذا عن التغيرات الكمية والتوزيعية فى السكان » فماذا غن التغيرات الكيفية 
والتوازنية ؟ نطاق البرارى نقسه ٠‏ وقد أخلى وخلا من العمران تقريياً . تحول من 
منطقة زراعة كثيفة وغنية سايقا إلى إقليم رعى ويداوة.وترحل إلى الأبد » من إقليم 
وفرة واستقرار وكثافة إلى إقليم صعوية وترحل دائم وتخلخل . ويالموازاة » تحول 
السكن من نمط القرى القلاحية الضخمة المكتظة إلى تجمعات الرعاة المتنقلة 
القزمية المبعثرة . لقد تمت دورة كاملة . دورة تدهورية , من التتابع السكنى , 
وتحولت البرارى إذا استعرنا تصنيف راتزل من منطفة استقرار -86 
عأ 1طعع8 135111185 إلى منطقة حركة 16ا8651 82616811285 , 

تفصيل ذلك أنه بيتما تراجعت الزراعة والزراع من النطاق إلى الجنوب » تحول 
بعض السكان ا محليين إلى الرعى وصيد السمك , اعتمد بعضهم أحياناً على جلب 
مياه النيل للشرب فى مراكب عير بحيرة البرلس )١(‏ . ولكن أساساً اندفع تياران 
من الرعى والرعاة كاللساتين من كلا جانبى الدلتا الاستبسيين أى من شمال 
الصحراء الغريية وشمال سيناء ليلتقيا فى إسفين هلالى عبر النطاق ليملاً فراغه 
بتراب مخلخل من اليدى والترحل . وبيدى أن ظهور البرارى كاقليم ترحل وأعشاب 
جاء توقيته ملاتماً للغاية للقباتل العربية التى دخلت مصر يعد الفتح ».حيث قدم لها 
بيئة انتقالية مناسبة من يداوتها الصحراوية المطلقة إلى استقرار مصر الزراعية 
المطلق . ويذكر ابن عبد الحكم أن كثيراً من أبناء القبائل العربية النازحة إلى مصر 
)١(‏ المرجع السايق . ' 

,18566 ,8 2م121 ,مهل أناظ - 21 تند زنا81 ,اتلدلا (2) 


اين دقماق مكتاب الانصار الواسطه عقد الامصارء القاهرة, 14314 , ج ١‏ . 
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لم يلبثوا أن تركوا حياة المدن الأولى وانتقلوا إلى مناطق العشب والكلأ فى أطراف 
الدلتا وقى الشمال حيث أصبح لكل قبيلة منطقة محددة )١(‏ . وكان هناك أيضاً 
نوع من الترانس هيومانس القصلى من الجنوب إلى مراعى برارى الشمال كل 
عام. 

على الجانب الآخر من خط البرارى ٠‏ كان تيار اللاجئين المتدفق نحى الجنوب 
ممن قروا بما استطاعوا نقله من ثرواتهم ومتاعهم وحيوانهم هو بالضرورة تيار 
فقراء وتعوزين + فلقد-حَوات البرارى ضحاناها إلى جنع ضكم من يزوايتاريه 
زراعية مقتلعة ومنزوعة الملكية أساسا . كذلك فيعد أن فقد هذا الجسم قاعدته 
الأرضية على حين غرة » أصبح يمثل حسما سكانياً زائداً عن الحاجة -5ءمنا5 
٠: 015‏ أى أصبح يشخص حالة من إفراط السكان المطلق » ترجمت مباشرة 
إلى حالة من إفراط السكان الإقليمى فى المهجر الجديد فى الجنوب . أى أن تدفق 
الهجرة من البرارى إلى الأقاليم المجاورة لم يرفع الكثافة السكانية فيها بحدة فقط, 
يل وسبب أيضاً حالة من إفراط السكان المحليين بالنسبة إلى الموارد الموضعية. 
وهكذا ٠‏ كما انتظمت العملية إققاراً بشريا فى نطاق البرارى ٠‏ انتظمت إفقاراً 
معيشياً فى نطاق المهجر . 

ونحن نستطيع أن نتصور أعراض هذا الإفراط ومشخصات هذا الفقر فى 
أشكال متعددة مما تكرر فى تجارب مماققة فى تاريخ مصر اللاحق (؟) : أعداد 
غفيرة من المهاجرين اللاجئين تنصب قى مدن الجنوب وريفه كعمالة أجيرة رخيصة 
أى تتخم صفوف الحرف الدنيا كبيع الأغذية البسيطة والكتس والنظافة والخدمة 
الشخصية فضلا عن التسول والسؤال ... الخ . وعلى المدى البعيد . كان حتما أن 
تتكفل فرص الموت وأدوات معدل الوفيات ٠.‏ خاصة المجاعات والأويتة وأزمات 
الفيضان ٠‏ بتسوية هذه الكثافة المتورمة والزوائد البشرية وتعيد فرض التوازن 
الإيكولوجى بين حجم السكان وحجم الموارد . 

إقليميا 

إذا نحن انتقلنا الآن إلى نتائج نشأة البرارى على المستوى الإقليمى العريض , 
فهناك أولا تقليص المعمور الزراعى يتحو هر١‏ مليون فدان على الأقل أى ينحى 
من المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا حسب تقدير ويلكوكس وكريج 
(مساحة الداتا العامة باستثناء نطاقى الكثيان الرملية والبحيرات فى الشمال تبلغ 
(1) قارن : الجبرتي ط 1884. القاهرة. ج ؟ ص 47 . 


-416- 


'رة مليون فدان) . هذا يترك در؟ مليون فدان أى ٠١‏ / للمعمور بعد البرارى 
حسب التقدير نفسه (أو بالدقة /ر؟ مليون تعادل 0 / حسب أرقام مساحة الدلتا 
العامة) )١(‏ . على الجملة والتقريب , يعنى ؛ فقدت الدلتا ثلث أرضها الزراعية على 
الأقل وتبقى لها الثلثان فى الجنوب . وإذا نظرنا إلى خط ويلكوكس نجد أن ضياع 
البرارى قد ترك معمور الدلتا الباقى على شكل شبه دائرة ناقصة فى جنويها 
الغربى قطرها يتراوح حول ٠١ - ٠.‏ كم وذلك رغم شدة تعرج محيطها . 

كذلك فلما كانت البرارى تبلغ أقصى اتساعها فى غرب وشرق الدلتا وأدناه قى 
وسط الدلتا , فقد تغيرت بالضرورة الأوزان النسبية لقطاعات الدلتا الثلاثة مساحة 
وبالتالى إمكانيات وإنتاجا وسكاناً ... الخ . ففى غرب الدلتا لم يكد المعمور المتبقى 
يبلغ ربع المساحة العامة , مقابل النصف تقريياً فى شرقها ٠‏ والثلثين فى وسطها . 
أى أن أقل خسارة نسبية سببتها كارثة البرارى كانت فى وسط الدلتا . بل إن 
نظرة إلى الخريطة لتظهر أن المعمور المتبقى فى وسط الدلتا يكاد يعادل مجموع 
المتبقى فى كلا غرب الدلتا وشرقها معاً . أى أن وسط الدلتا وحده قد صار نصف 
الدلتا تقريباً , وبالتالى أكثر من ريع مصر جميعاً. ولعل هذا , مع تفوقها المطلق 
أيضاً من حيث موارد المياه » يفسر لماذا كانت مصر الوسيطة تتطلع داتماً إلى 
وسط الدلتا كمعقد الأمل ومناط الرجاء وكمعقل الخصوية والإنتاج الأخير فى البلد 
جميعاً » خاصة فى حالات أزمات الفيضان والمجاعات ... الخ . 

بالمثل تغيرت الأوزان والقيم الإقليمية النسبية بين كل من الدلتا والصعيد قى 
مجمله . فإذا اعتيرنا المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا قبل البرارى ارء 
مليون فدان مقابل ر؟ مليون للصعيد بالتقريب ٠‏ لكان معنى ذلك أن الداتا 
ناهزت نحى ضعف الصعيد إلا قليلا ٠‏ ذلك فى الممساحة ,٠‏ ولكن بالتبعية فى 
الإنتاج والموارد والسكان ... الخ . بعد البرارى إذن لم تعد الدلتا (در؟ أى مر؟ 
مليون فدان) لتزيد كثيراً عن الصعيد . لقد جاءت كارثقة البرارى على حساب 
الدلتا حقيقياً ونسبياً ٠‏ ولصالح الصعيد نسبياً . من ثم تقارب الوجهان وكادت 
كفتاهما تتساويان فى ميزان الققل الوطنى . 

ولعل هذا أن يفسر لنا بروز الصعيد نسبياً فى العصور العربية والإسلامية 
عموماً كما توحى كتايات أغلب الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المعاصرين . تذكر 
مثلا عصر قوص الذهبى حين صارت فى القرون ١5 - ١١‏ الميلادية ثانية كيرى 
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مدن مصر بعد الفسطاط أو القاهرة . ومع قوص ؛ لا تنس موانىء البحر الأحمر 
من القلزم إلى عيذاب وأهميتها البالغة . اللافت أكثر , مع ذلك , إنما هو اندثار 
الاسكندرية التدريجى كميناء مصر الأولى أيام الكلاسيكية .. فمن المعروف أن دور 
الاسكندرية أخذ فى التواضع ثم الاتضاع طوال العصور الوسطى العربية بعد 
وضعها القمى تحت اليونان والرومان . والواقع أن مصائر الاسكندرية والقلزم » 
ولانقول موانىء المتوسط والأحمر ٠‏ تكاد تتناسب تناسباً عكسياً ما بين العصور 
الكلاسيكية والوسطى . 

ولئن كان هذا مرتبطاً بتغيير التوجيه السياسى والجغرافى المفهوم » إلا أنه 
لايمكن فى جزء منه أن ينفصل مادياً ومنطقياً - أليس كذلك ؟ - عن ضياع 
اليرارى وثاث الدلتا الشمالى . حيث أصبحت معزولة عن العمار بلا ظهير يذكر 
تقريياً . ولولا نواتا المعمور الباقيتان حول مصبى فرعى الدلتا » فلريما أصاب 
دمياط ورشيد أيضاً ضمور مماثل أو مقارب لما أصاب الاسكندرية . 


وطنيآ 
على المستوى الوطنى: أخيراً » لا تقل آثار نشأة البرارى ونتائكجها خطرا 
ولامغزى . فما من شك فى أن كارثة البرارى ليست فقط أكير نكبة طبيعية ويشرية 
منيت بها جغرافية مصر عبر التاريخ كله » وإنما هى أيضاً أخطر تغيير إيكواوجى 
- سلبى وإلى الأسوأ - فى جغرافية مصر التاريخية بأسرها . فلقد كانت بمثابة 
حكم بالإعدام على البيئة الطبيعية سلب مصر ريع قاعدتها الأرضية والحيوية 
تقروياًء مما أدى بالحتم إلى عملية إفقار وطنى مباشر وغير مباشر . فمن نحو هر 
مليون فدان صالحة للزراعة على الأقل. فقدت مصر درا مليون ٠‏ بنسبة 19/ , أى 
نحو الربع تقريباً - الربع الخالى . ويهذا تقلص المعمور إلى ه ملايين فدان ٠‏ أى 
ثلاثة أرياع الأصل . 
بالنسبة نفسها , بالتالى ٠‏ تقلصت قاعدة الوطن المادية فامكانياته الاقتصادية 
والسكانية فوزنه وحجمه البشرى والسياسى ... الخ . يكفى أن ضرية البرارى 
خفضت طاقة مصر التحميلتة يالسكان من ٠١‏ - ؟١‏ مليوناً إلى 4 - ٠١‏ ملايين . 
صفوة القول , لقد انكمشت مصر الدولة وتضاطت حقيقياً ونسبياً بالبرارى , 
أصبحت مصر بعد البرارى دولة أصغر منها قبل البرارى : عملية «تنزيل» بالفعل 
والقوة فى المرتبة الوطنية والقوة القومية لا مفر منها ولا جدال فيها . 
ليس هذا فحسب . فيتر البرارى قصر طول المعمور المصرى ككل . فانزلق إلى 
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الجنوب من ثم بضع عشرات من الكيلى مترات . تحولت مصر ؛ يعنى » من شبه 
واحة ساحلية إلى واحة شبه داخلية نسبياً . ففيما عدا بضعة منافذ على البحر فى 
دمياط ورشيد والاسكندرية , لا تكاد تتصل بكتلة المعمور الداخلية إلا بخطوط دقيقة 
تخرج منه كتصابع اليد الممدودة » بل وتكاد تشبه اتصال مبانى البحر الأحمر 
كالقلزم والقصير وعيذاب فيما عدا هذا اصبح جسم.مصر الحيوى منفصلا عن 
البحر المتوسط ينطاق عريض من فراغ اللامعمور ٠‏ تقريباً مثلما ينفصل عن البحر 
الأحمر بنطاق الصحراء الطبيعى . 

بذلك أصبح الجزء الأكبر من ساحل مصر الشمالى ساحلا «ميتاً» من الوجهة 
العملية » مثله فى ذلك أيضاً مثل ساحل البحر الأحمر إلى حد أو آخر . ولولا هذه 
الكوات والثغور المنعزلة لقلنا صارت مصر دولة داخلية بلا سواحل حقيقية فعالة . 
ولا شك أن هذا الانفصال ساهم فى عزلة مصر الوسيطة عن عالم البحر المتوسط 
وأورويا وساعد على الانطواء الداخلى بقدر أى آخر . ومن هنا أثرت خسارة 
البرارى فى تشكيل توجيه مصر الجغرافى ٠‏ فجعلتها أقل آسيوية إلى حد ما , 
وأقل متوسطية إلى حد أكبر , وأكثر إفريقية إلى حد أو آخر . 

تلك إذن قصة البرارى نشاأة وامتداداً وآثاراً ونتائج . لا يبقى فى ختامها سوى 
أن نذكر أنها منذ تكونت ويعد أن تمددت بدرجات متفاوتة فى عصور التخلف 
المملوكى التركى ٠‏ أصبح كل نشاط توسعى يهدف إلى أن يقضم منها رقعة 
هامشية هنا أى هناك يستنقذها للمعمور والمزروع . لكن كثيراً ما عادت اليد العليا 
للملح واليوار . 

وعدا البرارى ويعدها فإن أسوأ حالات النبض الهامشى السالبة هى ما وصئلت 
إليه مصر قيل الحملة الفرنسية . فقد انكمشت الرقعة المزروعة بشدة وتخللها اليور 
فى كل مكان تقريباً وهجر الفلاحون الوادى هرباً إلى الصحراء بينما غزا العريان 
الوادى مع الصحراء وانتشروا فيه . مثلا كان ما بين الاس كندرية ورشيد 
صحراء يبابا » وما بين القاهرة والاسكندرية قرى هامدة وأكواخاً وعششا خرية . 
باختصار كانت الصحراء لا تنفك تغزى الأرض الزراعية وتطغى عليها وتتخللها 
بح اتداخانا رشكل كياد ويخطين:: 


النبض الموجب : مصر الحديثة 
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السالب وترك مكانه للنبض الموجب . فثغرات البور المتخلل ملئّت » وأطراف الأرض 
الزراعية الحدية تمددت . كما بدا استصلاح البرارى بجدية . ومنذئذ أصيحت 
البرارى هى جبهة الريادة الأساسية فى النبض الهامشى المعاصر . غير أن 
المحصلة الكلية ظلت محدودة حتى منتصف القرن الحالى حين نالت دفعة قوية , 
وإن لم يزل أغلبها باقياً . ولكن منذ السد العالى أصبحت نهاية البرارى مسالة وقت 
ومثل هذا يقال عن حواف الوادى الصحراوية وشبه الصحراوية التى بدأت 
تشهد زحفاً جبهوياً عنيداً لضمها إلى المزروع ٠‏ أبرز جبهاته مديرية التحرير 
وامتداداتها فى غرب الدلتا حتى مريوط , يليها هوامش شرق الدلتا فى صحراء 
الصالحية ويلبيس وأطراف وادى الطميلات » وذلك دون أن ننسى مشروعات 
القيوم شبه الواخة التى وضعت طويلا «فى التقتالين» كما يقال بسبب مشكلتها 
الخاصة فى الصرف فظلت من أقل مناطق مصر نمواً وتنمية فى المزروع أو الإنتاج 
الزراعى خلال العقود الأخيرة . وكذلك دون أن نهمل دفعات شتى - جيبية أكثر 
منها جبهوية - منتشرة هنا وهناك على أطراف الوادى فى الصعيد . 


نوية القنال 

وإذا كانت ذيذيات البرارى ظاهرة بطيئة مزمنة . فقد عرف القرن الأخير 
ذبذيتين حادتين وخطيرتين فى أطراف المعمور المصرى ٠‏ القناة والنوية . فشق قناة 
السويس قد خلق نوية هامة ويكرا من المعمور أضيفت لأول مرة إلى نواته التقليدية 
الأم فى الوادى » يصل وزنها البشرى الآن فى الظروف العادية إلى نحو المليون . 
وهذه النوية النامية إذا كانت خطية هندسية مستطيلة كشق الصعيد » فهى على 
النقيض تماماً من الوادى كله صعيداً ودلتا أى من مصر القديمة . معمور مدنى 
صرف . فمنطقة القناة هى أكثر رقعة بهذه المساحة فى مصر من حيث نسية 
سكان المدن , وتكاد تقترب نظرياً من ٠٠١‏ / . فنشاطها ينصرف تماما عن 
الحرف الأولى (الزراعة) إلى الحرف الثالثة أساساً (الخدمات والتجارة والنقل) ثم 
الحرف الثانية أخيراً وفى الدرجة الثانية (الصناعة) - مع ملاحظة أن نسبة الحرف 
الثالثة تزداد كلما اتجهنا نحى القطب الشمالى بور سعيد والثانية كلما اتجهنا نحو 
القطب الجنوبى السويس بحيث تأتى الإسماعيلية فى المنزلة بين المنزلتين . 

بل إن دورة العمران هنا ريادية أصلا وعكسية بالضرورة إذا ما قورنت بدورة 
الوادى . فقى حالة الوادى يمكن أن نقول : فى البدء كان الريف , ثم خلق .الريف 


سا اند 


مدنه , وهذه طبيعة الأشياء . أما هنا فى النوية الجديدة فإنه العكس تماماً : فى 
البدء كانت المدينة » ولكنها لم تلبث أن خلقت ريفها » وإن يكن على مقياس متواضع 
جداً - يضع عشرات من الآلاف من الأفدنة انتزعت من الرمال على طول القناة 
أخدمة المدن فى ضرورات الاستهلاك الغذائى اليومى الطازج . أى أنه حتى هذه 
الزراعة المنبثقة عن المدن تختلف أيضاً عن زراعة الوادى التقليدية المنوعة فى أنها 
«زراعات مدن» أساساً . حتى نمط السكنى الريفية هنا يختلف عن نمط الوادى 
القديم ويشيه تمط اليرارى وأراضى الاستصلاح الحديث ٠»‏ فالعزب الصغيرة 
المبعثرة لا القرى الضخمة المجمعة هى السائدة تماماً . ولهذا وذاك فإن علاقة 
الالتحام الوظيفى والتفاعل بِيْن الريف والمديتة هنا مباشرة وأقوى بكثير منها فى 
نواة الوادى ٠‏ والأول فيها تابع مطلق للثانية . وياختصار فإن جغرافية الريف 
والزراعة هنا تخضع تماماً لجغرافية المدن ٠‏ وهذا على عكس الوادى إلى حد كبير . 

ومن الواضح على الفور أن الموقع هى الذى خلق نوية المعمور فى القنال . 
وخلق معها الموضع من لا شىء بالتالى . ولكن هذا وذاك ما كان ليمكن لولا مياه 
النيل ٠‏ فالترعة الحلوة توأم للقناة المالحة » وكل شريان حقيقى لحياة المنطقة . 
فالنوية كلها أمرة زواج موفق بين الموقع والموضع » بين القناة والنيل ؛ إن تكن 
القناة أمها فإن النيل أيوها . وهى كدفعة لأيعاد المعمور تعد انعكاساً لدفعة مقتدزة 
من ضبط النيل ودليلا عليها . 

غير أن نوية القنال قد تعرضت فى السنوات الأخيرة منذ ظهر الخطر 
الإسرائيلى والصراع العربى ضده لظاهرة لم تعرفها النواة الأم فى الوادى . 
تلك هى ظاهرة التذيذب الديموغرافى ما بين امتلاء وإخلاء ٠‏ إن تكن غير 
بارزة فى التجرية الأولى ١905‏ » فقد انتظمت نحو تلثى س كان القنال (أى 
نحى 0.٠‏ آلف نسمة) فى التجرية الثانية /1931 . ولى أننا رسمنا خطا بيانياً 
لتطور الس كان حديثاً فى مدن القنال لوجدن اه منحنى شديد التذيذب » سريع 
الارتفاع سريع الانخفاض . وإذا كانت هذه الشضاهرة عارضة لا تنفصم عن 
الاعتبارات الاستراتيجية كمنطقة حكود بمعنى .ما » فإنها أيضاً مظهر للنبض 
الهامشى فى منطقة جديدة التعمير كما هى حدية العمران . 

نويات النوية 

وهذا ما ينقلنا إلى منطقة الذيذبة الهامشية الأخرى فى المعمور المصرى , 
ونعنى بها منطقة النوية فى الجنوب-الأقصى . غير أنها على عكس القنال ذبذبة 
انكماشية .قم فيها بتر المعمور فى أقصى ذيله مثلما بتر قديماً فى أقصى الشمال 
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فى البرارى وإن اختلفت الأسباب تماماً . فكلتا البرارى والنوية منطقة غارقة , 
ولكن الأولى بفعل الطبيعة ى / أو الإنسان والثانية يفعل الإنسان المهندس . الأولى 
تحت مياه البحر مع هبوط ساحل الدلتا والبحيرات الشمالية ٠‏ والثانية تحت مياه 
النيل وبحيرات الخزان والسد . الأولى قديمة ألفية التاريخ ٠‏ والثانية حديثة جداً 
ومعاصرة . الأولى بالعرض ٠‏ والثانية بالطول . الأولى هى أوطأً قطاع يمصر 
الوادى ؛ والثانية أعلى قطاع . الأولى فى أقصى شمال مصر ء والثانية فى أقصى 
جنويها ؛ كأنما - للصدفة أو المفارقة الغروية - كتب على أقصى أطراف مصر أن 
تغمر وتضيع بطريقة أو بأخرى . 

ولقد كانت النوية المصرية ٠‏ أ النوية. السفلى ٠‏ تمتد امتداداً شريطياً بالغ 
الطول على النيل . نحى خمس مصر جميعاً , ولكن كعقد دقيق الحبات متياعدها , 
فكان وزنه الكلى ضئيلا على العموم . غير أن قراه المفرطة الاستطالة والتيعثر 
كانت شديدة الارتباط بالنهر الذى كان «الشارع» الحقيقى الوحيد الذى يصلها 
«ببعضها البعض عن طريق المراكب.؛ فكان مجتمعاً نهرياً تماماً . 

وقد ارتبط بتر النوية بمشاريع تخزين المياه ٠‏ وأذا حدثت العملية على عدة 
مراحل بدأت مع بناء خزان أسوان ثم اطردت مع تعليته مرتين . فكان العمران فى 
كل مرحلة يتقلص نحو الجنوب » وفى الوقت نقسه يصعد على جاتيى النهر إلى 
أعلى زاحفا على السفوح والمنحدرات ليصيح معقاً أكثر من ذى قيل )١(‏ . أى أن 
الحركة كانت موضعية أولا ورأسية ثانياً ترتيط يخطوط الكتتور . والطريف أن 
حركة العمران العمودية الصاعدة هذه من أسفل إلى أعلى فى النوية الحديثة مع 
الغرق . هى اتجاهاً وإيقاعاً عكس حركته التاريخية المناظرة فى الفيوم 
القديمة حيث كان العمران يهبط سلمياً نازلا على مدرجات السقوح درجة درجة من 
أعلى إلى أسفل مع تقلص البحيرة . الفارق فقط أن الخطر هنا هى الغرق وهى 
هناك الشرق , وأن الماء هنا هى عامل الطرد وهى هناك عامل الجذب . ورعم أن 
كلتا الحركتين هى مقلوب الأخرى جفرافياً ٠‏ فإن هاتين وحدهما هما المتطقتان 
المتناظرتان فى هذه الدينامية الرأسية فى مصر . 

على أن مرحلة جديدة ٠‏ رابعة وآخيرة ٠‏ جاءت مع السد العالى الذى وضع 
الخاتمة النهائية ليس فقط لهذه الحرك الموضعية الرأسية مستيدلا بها 
حركة إقليمية أفقية » ولكن أولا وقبل كل شىء للنوية القديمة نفسها كاقليم . فقد 

)١(‏ محمد فاتح عقيل؛ «بعض الظاهرات الجغرافية فى يلاك النويه اللصرية» المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية 
المصرية . 19645 ص 54١١15-1١ل,‏ 4؟19ادم؟١.‏ 
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أصبحت النوية كلها غارقة تحت بحيرة السد ٠‏ وتحولت يذلك على الفور من إقليم 
الشلالات والجنادل الطبيعية الأول فى حوض النيل إلى إقليم الخزانات والبحيرات 
الصناعية الأول فى مصر . وهنا تحتم تهجير السكان جميعاً خارج المنطقة كلها 
إلى «النوية الجديدة» شمالا فى كوم أميو . ويهذه الهجرة الجديدة المختلفة فى 
النوع والمويقع عما سبقها . أصبح أهل التوية بحق «رحل النهر-ه21 101061 
5 » قديماً وحديثاً فى أكثر من معنى وعلى مختلف الممستويات 
والأبعاد . وبالموازاة » تم من الناحية الآخرى تقصير المعمور المصرى فى أقصى 
الجنوب , وإن يكن قد تم أيضاً تكثيفه . 
بقعة الزيت الممدودة 


هكذا ولتجد مصر المعاصرة على أطرافها منطقة أخرى حدية تعرضت أاعملية 
إخلاء بشرى متكررة حتى اندثرت تماماً . وإذا كانت ضوايط النبض الهامشى هنا 
مختلفة عنها فى منطقة القنال ٠‏ الهيدرولوجيا هنا والاستراتيجية هناك ؛ فقد افتدت 
الأولى مصر عمرانيا كما افتدتها الثانية حرييا . قلكى نضم إلى المزرعة القومية 
ملايين الأفدنة كان ضرورياً أن نضحى يبضعة عشرات من الآلاف 7١(‏ آلفاً) على 
سورها . وبينما انتزعت منطقة القتال من الجغرافيا الطبيعية لتتحول إلى حقل 
الجغرافيا البشرية , تحولت منطقة النوية من الجغرافيا البشرية إلى متحف 
الجغرافيا التاريخية . 

وإذا نحن نظرنا أخيراً إلى محصلة هذه الذيذبات التاريخية على أطراف 
المعمور المصرى , قسنجد فى جسمه العام اتجاها نسبياً على المدى الطويل نحى 
بعض التناقص فى الاستطالة من ناحية ونحى بعض الاستعراض من ناحية أخرى. 
فأما الاستطالة فقد اختصرت بوضوح منذ بتر اليرارى قديماً وتقليم النوية أخيراً , 
وذلك دون أن نذكر احتمال أن النوية كانت أكثر عمراناً واستطالة فى أقدم العصور 
الفرعونية كما توحى كثافة الآثار والمعايد يها . وأما الاستعراض فقد تزايد بظهور 
نوية العمران. فى القتال منذ القرن ال ماضى ٠‏ واستصلاح مديرية التحرير ومريوط 
أخيرا . ومع ذلك فتمام استصلاح البرارى قرييا سيدقع بالمحمور من جديد نحو 
الاستطالة مثلما سيزحف به منحدراً نحى الشمال ٠.‏ كما أن احتمالات تعمير 
هوامش بحيرة السد بزراعة حوضية معلقة . وهى احتمالات مطروحة تخطيطياً » 
قد تعود به إلى الاستطالة والزحف عالياً نحى الجنوب أيضاً . 

والمهم فى هذا كله أن تستقر فى أذهاننا صورة واضحة لمصر المعمورة كإرسابة 


لال 


بشرية متصلة متطاولة أشبه شىء ببقعة زيت ممدودة تترجرج قليلا منزاقة أحياناً 
إلى أسفل نحى الشمال أى زاحفة صاعدة أحيانا أخرى إلى الجنوب أى متفلطحة 
أحياناً على الجانبين أى العكس فى الجميع ... الخ . ويهذا يبدو جسمها الأساسى 
أقرب إلى الاستاتيكية , بينما تتكشف الدينامية فى أطرافها أكثر . والمهم بعد هذا 
ألا ننسى أن ذلك النيض الهامشى مرتبط ارتباطاً حميماً بضبط النهر وسيطرة 
الإنسان عليه , وأن كل ذيذية توسعية موجية على أطراف المعمور تتواكب مع 
تكثيف خصب فى قلبه ٠‏ وكل ذيذبة انكماشية سالبة على الأطراف تعكس عادة 
تخلخل القلب وهبوطه . 

والأهم فى النهاية أن ندرك أن الإنسان بهذا النيض الهامشى قد أصبح بحق 
عاملا جغرافيا يتدخل ويعدل فى حدود الجغرافيا الطبيعية نفسها . فبينما كان 
المعمور قى مراحل الضعف والانكماش يقصر برقعته دون حدود الوادى الطبيعية , 
كان يتجاوزها قليلا أى كثيراً فى مراحل القوة والتمدد موسعاً بذلك حدود الوادى 
الطبيعية نفسها . والواقع أن الإنسان المصرى بالاستصلاح ومد نطاق الرى إلى 
أقصى مدى كان دائماً أى كلما أمكن يوسع حدود «وادى» النهر بمعناه 
الفيزيوغرافى ذاته . ولعله الآن قد وصل إلى قمة هذه العملية فى العصن الحديث 
وخاصة يعد السد العالى حيث أخذ يوسع حدود «حوض» النهر ذاته . 

فبعد.أن مد حوقن الثيل القعال إلى منطقة القناة » استاتف الآن مده عبرها 
إلى سيناء أى إلى آسيا قى جاتب » كما يدا هده غرياً إلى مريوط ومشارف برقة 
أى شمال إفريقيا فى الجانب الآخر . كذلك فبمشروع الريان وبشق مفيض توشكى 
أخيراً يدخل الإنسان منخقضاً آخر أى أكثر من منخقضات الصحراء الغربية فى 
حوزة وحدود حوض التيل ليصيح لوادى النهر يذلك أريعة براعم على الأقل على 
جانبه الغريى » دون الشرقى بالطبع , النطرون ٠‏ القيوم , الريان ‏ توشكى , على 
اختلافها قى الطبيعة والعمران . 

الماء كسلاح سياسى 

لكن السؤال الآن هى : إذا كان الإنسان قد حيد العنصر الطبيعى. فى الوجود 
المصرى وسخره » فماذا عن العنصر البيشرى حيث مازال ماء الحياة.يأتى من وراء 
الحدود ٠‏ والنيل كالحيل السرى مازال خط الحياة وشريانها الوحيد ؟ إن النزوات 
الإنسانية والسياسية ٠‏ هى.الأخرى ء يمكن أن تجد مجالا:واسعاً كنزوات العنصر 
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الطبيعى ؛ ومازال صحيحاً أن من يملك السيطرة على منايع النيل يمكن أن يصيب 
مصر بالشرق أو بالغرق ٠‏ أى أن النيل - نظريا ويالقوة على الأقل - مقتل كامن أو 
ممكن لمصر . ولا غرابة بعد هذا أن تكون السياسة المائية بالنسية لحمصر مساألة 
حياة أى موت لا أقل , ولى أن هذا كله لا يمكن فى حالتنا إلا عن سوء فهم أى سوء 
نية كما سنرى . ولعل هذا وذلك هو ما كان يقصده سترايى حين قال «لى أنك 
ناقشت القضاء والقدر . فستجد أشياء كثيرة فى شئون الناس والطييعة قد تفترض 
أنها قد يمكن أن تؤدى أداء أفضل بهذه الطريقة أى تلك , مثلا لو أن مصر تكون 
لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوييا»ء )١(‏ . 

فالنيل كنهر من أطول أنهار الدنيا لا يمكن أن يكون - كالأنهار المتوسطة أو 
الصغيرة - وحدة بشرية أو سياسية واحدة . وابتداء نستطيع أن نقسم حوض 
النيل إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أو أنواع من الأقاليم : المنبع فالمجرى فالمصب, 
أى المصدر قالممر فالمقر على الترتيب . الأول إقليم تصدير أى إرسالء والثانى 
إقليم مرور أقى ترانزيت ٠‏ والثالث إقليم استيراد واستقبيال . الأول هى هضيتا 
البحيرات والحبشة , والثانى السودان ٠‏ والثالث مصر . وكقاعدة عامة » يرى 
البعض أن دول المصب ٠‏ مثل مصرء هى بالضرورة فى الموقف الأضعف 
جفرافياً » فى حين أن دول المتيع فى الموقف الأقوى (؟) . 

دور الاستعمار 

وعلى أية حال . صح هذا الفرض أو لم يصح ء فقديما ومنذ وقت ميكر حسد 
بعض سكان المذبع المتخلفين - وهم قى اعتقادهم المصدر - سكان المصب 
المتقدمين ولكن العداء الحقيقى ومعه فكرة الماء كسلاح سياسى إنما أتى من 
الدخلاء على الحوض ٠‏ بل يمكن القول إن قضية الماء يرمتها سياسيا هى من خلق 
أى إيعاز الاستعمار الخارجى الدخيل وخاصة الاستعمار فى العصر الحديث . 
ولكنها كانت دائماً. كما سنرى ٠‏ مجرد خزعبلات أسطورية أو أوهام مريضة أى 
تهديدات طفولية خرقاء عاجزة . فمثلاء وبغض النظر عن الخطأ العلمى التاريخى 
الساذج ٠‏ حين تعاظم المد الثورى الوطنى ضد الاستعمار الفارسى فى مصر فى 
القرن 4 ق . م . فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى السند ٠‏ الذى كانوا 
يعتقدونه حينذاك رافداً أى منبعاً للنيل » لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر 
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تأديباً لها وردعاً )١(‏ . كذلك ٠‏ وكمحض خرافة أى شائعة مرة أخرى ٠‏ فحين وقع 
الغلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
«أشيع أن الحبشة سدت مجرى النيل ٠‏ فتوجه البطرق أو الخليفة المستنصر بالله 
إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل» (؟) . 

مع الاستعمار الحديث . تصل لعية السياسة المائية إلى قمة الحقد والسفه معاً . 
فالبرتغال , بعد أن خنقوا مصر موقعاً بطريق الرأس ٠‏ فكروا فى أن يخنقوها 
موضعاً عن طريق أعالى الثيل . فتجد أحد المغامرين الفاتحين 20201115020056 - 
«الغازى» البوكيرك - يتصل من ساحل المحيط الهندى ببرستر جون ملك الحبيشة 
لكى ينفذ حلمه الفاوستى الشرير يشق مجرى من منايع الأزرق إلى البحر الأحمر 
فتتحول المياه إليه وتترك مصر يعد فطامها تموت جفافاً حتى تختفى من الخريطة 
لتصبح من «الواحات المفقودة» التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها ؟ ولكن 
يطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا المشروع الجنونى من مكان إلا سلة مهملات التاريخ. 

وقد جاء ت مرحلة امتمد الإيطالى الفاشستى الحبشة لتثبت نفس النتيجة 
بصفة حاسمة ونهائية . فقد تخوف البعض حينذاك من الأخطار التى يمكن أن 

تب على سيطرة قوة معادية لمصر على متايع ا 0 . ولكن أثبيت 

2 العلمى صعوية أو استحالة هذا الخطر موضوهيا ٠‏ مثلما أثيتت الأحداث 
خواء تهديدات ذلك الاستعمار الجوقاء والحمقاء تاريخياً . كل ما أدت إليه » يجانب 
القلق الطبيعى فى مصر . هو أن أعطت قرصة أخرى لتاورة الاستعمار البريطانى 
الجاثم قى مصر ليدعى وييدو مرة أخرى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى 
المحدق والمطوق مرتين » مرة من الغزو العسكرى من ليبيا ومرة من العطش المائى 
من الحيشة . وكلا, الإدعاتين . هذا كذلك , لم يكن بالطيع إلا قطعة من التلفيق 
والتهويش الاستعمارى الماكوف . 

يل إن الاستعمار اليريطانى فى ذلك إنما.كان يلعب دوراً مزدوجاً بالغ الخبث 
والخسة . إذ يمكن القول إنه هى الذى كان يوعز إلى الآخرين يفكرة الادعاءات 

المائية أى التلويح يها أو التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها فى أفواههم وذلك ابتداء 
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من الحكام والأهالى الوطنيين إلى الاستعمار الأورويى المضاد نفسه فييث يذلك 
التحريض والخلاف والمشاكل بين الجميع ٠‏ وفى الوقت نفسه يتقدم إلى مصر ذاتها 
فى ثوب المدافع والمكافح الصلب عن «حقوقها المشروعة» ضضد هذه الادعاءات 
المشرعة والمزجاة ليمن بهذا الموقف عليها وينال امتنانها لعله كما يتصور يكسب 
فمثلا منذ دخل الاستعمار البريطانى الحوض سارع - غير مدعى - إلى 
الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من إميراطور الحبشة يعدم 
التدخل أى التصرف فى مياه النيل بأى شكل بون الرجوع إليه والاتفاق معه » وهى 
تأكيدات وتعهدات لم يكن لها من داع سوى مجرد فتح عيون الحبشة على إمكانية 
ذلك التدخل أى التصرف يعينه الذى طلي الايتعاد عنه . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته . 


الاستعمار البريطانى 


وقد عاود الاستعمار اليريطانى اللعية فى صورة مختفية آى مختلفة فيما بعد فى 
السودان وشرق إفريقيا . ففى السودان اتخذ من مياه التيل آداة للضغط السياسى 
والمساومة الاستعمارية يرغم بها مصر على الخضوع له , وانتحل حججا مشكوفة 
- تذكر حادثة السردار - ليخلق عقنات قى مجرى النهر يسلب يها مصر جانيا من 
الماء » كما أوعز إلى بعض عملائه المحليين التقليديين يأكنوية وخرافة «الحقوق 
المغتصبة» يشرعها فى وجه «الحقوق المكتسبة» ٠‏ ليؤلب بذلك الشقيق على الشقيق 
ويناي إننقيئاً عميقا يمذقة. تيدم تفدة وادئ الثيل» الت كانت تدك وجودة 
الاستعمارى يرمته . 

والواقع أنه منذ وضع الاستعمار قدمه قى السودان «والعيث بمياه النيل يقصد 
إلحاق الأذى بمصر وسكانها أمر جرى فى رؤوس كثير من الانجليز» )١(‏ . لقد 
كان الماء كسلاح سياسى من أهم أدوات السياسة الاستعمارية . ومنذ كيتشنر على 
الأقل كان القصد النهائى من السياسة المائية الاستعمارية قى السودان هنى تهديد 
مصر سياسياً والتحكم فيها وإخضاعها للإرادة الاستعمارية باستمرار بحيث 
تصبح سيقاً مساطاً دائماً على حركة التحرير الوطنى والاستقلال السياسى فئ 
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مصر . فباعتراف تشيرول » «كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأييض فى 
السودان توضع وتعد تحت إشراف: لورد كيتشتس الشخصي »:وكان:يوجه إليها كل ”7 
اهتمامه , لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حد لها تقريباً من الماء لمصر كما للسودان 
فحسب , ولكن لأنه رأى أى قضايا سياسية ضخمة كانت تتشابك مع السيطرة 
الدائمة . من السودان ٠‏ على مياه النيل », التى عليها يتوقف صميم وجود 
مصره )١(‏ . 

وعلى هذا الأساس كانت السياسة البريطانية المخططة العامدة هى الاكثار من 
السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية فى السودان , تلك التى يمكن أن 
تضع فى «أيدى هؤلاء العابثين سلاحاً شديد الخطر» (؟) ..فالتمادى فى تلك 
السياسة كان لا يمكن إلا أن يهدد مصالح مصر » إذ تؤدى بالضرورة وفى النهاية 
إلى تخفيض مستوى النيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السنين على الأقل 
ويتفاقم خطر الجفاف عموماً فى سنى الفيضانات الشحيحة جداً على الأرجع . 
وتقنيناً لهذه السياسة فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية مياه النيل سنة ١958‏ , 
التى كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضقط حاد عليها ٠‏ والتى أعطت 
بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل . 

ومن الناحية العملية » فلقد تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزانين للمياه 
قى السودان . واحد على النيل الأزرق لصالح السودان وهو خزان سنار ٠‏ والآخر 
على الأبيض لصالح مصر وهو خزان جيل الأولياء . وإذا كان أمر الأول والدافع 
إليه مفهوماً على علاته » فإن الثانى يبدى غريباً يدرجة لا تترك مجالا للشك فى 
حقيقة الدوافع والنوايا الاستعمارية . فقد أقيم خزان سنار سنة 1970 ليغذى 
مشروع الجزيرة وقطئ الجزيرة فى حدود نحى ثلث مليون فدان . ولكن حتى قبل أن 
يتم المشروع كان قد تحول إلى سلاح سياسى فى يد يريطانيا ضد مصر . فقد 
اهتيات فرصة حادثة السردار 1974 ذريعة لتطلق يدها فى التوسع فى مشروع 
الجزيرة إلى مليون فدان . أى ثلاثة أمثال الاتفاقية . 

ورعم أن توزيع المياه بين مصر والسودان يتم على أسس لا تضار معها حقوق 
منصر المكتسبة ٠‏ كما أنه يوفر للطرفين كفايتهما من المياه بسهولة فى سنوات 
الفيضاتات العالية » إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر رفع مستوى الحجز 
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على خزان سنار وتوسيع قناة الجزيرة والتوسع المطرد فى زراعة الجزيرة » وذلك 
كله على حساب مصر . كذلك كان المشروع كفيلا يتهديد موارد مصر فى سنوات 
الفيضانات الفقيرة . وفى كل الأحوال فقد كان من المحقق أن الخزان يمثل أداة 
جاهزة باستمرار لتهديد مصر والضغط عليها فى أى وقت ولأى سبب . 

أما قصة جبل الأولياء فأغرب . فهذا الخزان لحساب وصالح مصر , ومع ذلك 
فقد رفض مشروعه كثير من المصريين ولم يين فى النهاية إلا تحت ضغط ملح 
وشرس من بريطانيا على مصر . بل وصلت الأزمة السياسية إلى حد تهديدها 
بالمضى وحدها فى المشروع ٠‏ وهو تهديد أجوف فى الحقيقة لأنها لم يكن يمكنها 
الإفادة من المشروع فى رى أراضى الجزيرة » ببساطة لأن مستواها مرتفع وأعلى 
بكثير من منسوب مياه النيل الأبيض . 

والأصل فى فكرة الخزان كان الإقادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الأبيض 
إلى شيه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندقاع مياه النيل الأزرق وقد تم 
إنشاء الخزان بالفعل سنة 1911 ٠‏ بطاقة در؟ مليار متر مكعب أى نحى نصف 
طاقة خزان أسوان ٠‏ ويارتفاع محدود فوق منسوب النهر نظراً لشدة اتساعه , 
ويبحيرة طويلة طول النيل الأبيض نفسه تقريباً أى نحى 07٠‏ كم ولى أنها لا تطفى 
على جانبيه أكثر مما تفعل الفيضانات العالية . لكن جسم السد بنى أعلى من 
مستوى الحجز كثيراً ٠‏ الأمر الذى كان يعنى إمكانية زيادة التخزين أمامه 
سكيلا إنا اصلحة مضير وإنا كيدها . 

ورغم أن هذا الاحتمال الأآخير لا يمكن كما رأينا أن يكون لحساب أرض 
الجزيرة » فقد كان من الثابت أن «من يتسلط على خزان جبل الأولياء وتسول له 
نفسه أن يضر القطر المصرى يمكنه أن يتحكم قى إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر 
المصرى من النيل الأبيض» ٠‏ الذى هو مورد فترة التحاريق الوحيه . أى أن 
الخزان» وإن لم يكن أداة لخلق المزيد من التناقض بين مصالح مصر والسودان » 
كان أداة أى وسيلة حرمان بالقوة لمصر عتكتاكقء283 [12هع0 . 

يذلك كله ويغيره نجحت يريطاتيا » أى كادت ٠‏ فى أن تختلق تعارضاً ظاهرياً فى 
المصالح المائية الحيوية بين مصر والسودان ٠‏ كما اقتعلت جوا من سوء الفهم بين 
الإخوة السودانيين كان التحريض الاستعمارى وراءه سافرا بلا قناع . خذ مثلا ما 
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قاله أحد أعضاء مجلس العموم بعد الحرب الثانية من «لى أننى كنت المهدى لجعلت 
مصر تدفع ثمن كل لتر من الماء يجرى فى النيل» )١(‏ . 

ليس هذا قحسب . ققيما يعد . أثناء الأزمات السياسية بين مصر ويريطانيا » 
كثيرا ما ارتفعت أصوات فى مجلس العموم نفسه تطلب «منع» مياه النيل عن 
التدفق إلى مصر , كما حدث مثلا فى أزمة السويس . كذلك عمدت بريطانيا قيل 
تركها لوحدات شرق إفريقيا الثلاث أوغندا وكينيا وتانزانيا إلى استثارتها للمطالبة 
بحصص فى مياه النيل » ولقد بيدأت هذه المطالية قعلا منذ بعض الوقت . والسياسة 
نفسها , الدس والإيقاع بين دول الحوض وتاليبها على مصر مائياً ؛ تكررت بصورة 
كاشفة أى مكشوفة فى عملية السد العالى . فقد كانت إحدى الذرائع المنتحلة التى 
تعلل بها الغرب (الولايات المتحدة ويريطانيا) لسحب عرضه قرض تمويل بناء السد, 
بعد أن كان قد وافق عليه قنياً وهندسياً . هى ما زعمه من أنه «يضر ببعض الدول 
الأفريقية الواقعة فى حوض أالنيل» . ولقد كانت آخرة المهازل حين هددت 
الانفصالية العملية (تشومبى) فى كانتجا الكنفى (شايا زائير) بتحويل منابع النيل 
بها عن طريقها الطبيعى (كذا) ٠‏ رداً على موقف مصر الاستنكارى لها . واليوم 
تعود نغمة التهديد بالتصرف فى مياه النيل من طرف واحد لترتفع فى إثيوبيا 
المرتبطة بالنفوذ السوفييتى . 

منطق الطبيعة والشريعة الجغرافية 

ومن الواضح بالطيع أن كثيرا من هذه السياسات الاستعمارية والتهديدات 
الصبيانية إنما ينيع من جهل تام يحقائق الطبوغرافيا والهيدرولوجيا ولا يغذيه إلا 
سوء النية . أما الياقى فيتقصه حسن الفهم والبصيرة . ويمكننا أن نفصل الرد 
عليه فى أريع نقط جوهرية تشكل معاً منطق الطبيعة الحاكم ومبادىء الشريعة 
الجغرافية الحاسمة : حقوق مصر الطبيعية » ضمانات الطبيعة لمصر , التوازن 
الطبيعى بين الموارد والحاجات المائية فى قطاعات الحوض ٠‏ كفاية المياه الطبيعية 
لكل وحدات الحوض : 


حقوق مصر الطبيعية 


قكولة بتاك تقوو مسر اللنيهنة :ققزاء التذل تتم إلن "مهن فى التيانة 


وات 


كظاهرة طبيعية ٠‏ وقد قامت عليها فى مصر حياة بشرية كاملة قيل أن تعرف 
المنايع العليا السكتى المستقرة المنظمة فى أى صورة . وهى بهذا حق مكتسب 
شرعاً ٠‏ «حق ارتفاق» تاريخى وجغرافى ٠‏ يعترف به القانون الدولى والشريعة 
الجغرافية معا . وقد اعترفت بحقوق مصر التاريخية والطبيعية هذه فى مياه النيل 
حتى اتفاقية ١959‏ بين مصر ويريطانيا » وأعادت تأكيدها بكل قوة اتفاقية 19605 
بين مصر والسودان . وإذا كان كاتب مثل بومان يقول عن مصر «إن عليها أن 
«تستورد» الماء من المرتقعات الجنوبية تماماً كما على إنجلترا أن تستورد غذاءها 
من وراء اليحار» ٠ )١(‏ فإن هذا قياس مع الفارق - الفارق بين الملكية الذاتية 
الطبيعية المطلقة وبين مجرد التجارة المتيادلة المحض حرة . 
مياه مصر ٠‏ بصيفة أخرى ٠‏ ليست منحة أو منة من أحد ولا هى فضل أو 
فضلة. إنها حقوق مكتسية لا مغتصية كما فلسف وروج بعض الوقت يعض العملاء 
من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أى التخرصات الشوهاء عن «منع» أى «بيع» 
مياه التيل لمصر ء فهى جهل يكشف عن حقد أو حقد يكشفه جهل . 
ضمانات الطبيعة لمضر 
ثانياً » إن الطبيعة من جانيها » وكميداً ابتداء » قد أمنت حقوق مصر المكتسبة 
هذه بوسائلها الخاصة وضماتاتها الطبيعية » بحيث يكاد يكون من المستحيل على 
المحاولات المتحرفة الخارجية أن تهددها أو تنال منها جدياً فمن ناحية لا تعتمد 
مصر على مصير أساسى واحد للمياه ولكن على مصدرين. » هضبة البحيرات 
وهضبة الحيشة . ثم إنهما مصدران تبادليان وإن كانا متكاملين » فهى لا تعتمد 
عليهما قى قصل واحد ولكن قى فصلين مختلفين . كل فى موسم على التبادل : 
البحيرات الاستوائية لمياه الرى الصيفى فى التحاريق » والحيشة الموسمية لياه 
الرى الشتوى بعد الفيضان .. وهذا كله يخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه 
ومن إمكانية تسلطه على مصالحها . وإذا كانت هضبة البحيرات.كمصدر تعد 
ثانوية من حيث الكمية ٠‏ وذلك بسيب حاجز السد الذى يضيع معظم مياهه فى فاقد 
البخر والتسرب ؛ فإن ذلك فى حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على.هذه 
المياه . ااا 
ويمزيد من التوضيح , تعد هضية البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها .موطن 
:43 .2 ,1931 ,لا .[8 رععماء؟ تععصمام عط !' مهم ه80 طد1د15 (1) 
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أكبر وأضخم خزانين ممكنين على النيل جميعاً من بين كل مشروعات. التخزين 
المستمر . وهما قيكتوريا وألبرت . فسعة الأولى نحو ٠٠١‏ مليار متر مكعب. » وسعة 
الثانية نحو ه0١‏ ملياراً . الأولى بفضل مساحتها العظيمة التي تمكن لهذا الحجز 
الهائل بخزان منخفض للغاية فى الارتفاع كما فى التكاليف , والثانية بفضل عمقها 
الأخدودى الشديد الذى يجعلها كالخندق المائى المثالى ويقلل فاقد البخر إلى أدنى 
حد . ومع ذلك ٠‏ ويغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه 
الخزانات كما سنرى » فإثها حتى لو أرادت لأمر ما أن تنشئها أى تنشىء .ما دونها 
لحسابها الخاص , فإنها تظل تحقاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل فى منطقة 
السدود قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر . ويغير هذا فإِن 
الوضبع بالنسبة إلى مصر لا يكاد إلى حد يعيد أن يختلف يعد مثل هذه الخزانات 
' بالمل بالنسبة إلى هضية الحبشة التى تعد المصدر الأساسى كميا لياه 
الفيضان , إلا أنها هنا التضاريس والهيدرولوجيا بدل السد والنبات . فقد انتهت 
الأبحات العلمية المستفيضة لإخصاتيى الرى إلى أن من المستحيل فيزيقياً 
وتكنواوجيا أن يعترض عدؤ (أو غير عدو) مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية 
الكاسحة.المندفعة » إذ يصيب نفسه بالقغرق المدمر والاكتساخ قبل أن يصيب مصر 
بالجفاف . ذلك أن مياه أنهار الحيشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة 
وكثيفة من الطمى بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك . وأى سد. يقام لذلك 
شوف ينطمى وينسبد تماماً بالطمى قى سنوات معدودات ٠‏ يفقد بعدها سعة 
التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك . وإلا فإن عليه أن ينتظر 
إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمى قد تصرفت , وهنا لا يكاد 
السد يجد ماء ويصيح مشروعه هزيلا هيدرولوجيا غير مجد اقتصادياً غير مهدد 
لمصر سياسياً . وما يقال عن النيل الأزرق فى هذا الصدد يقال بقوة أكبر بالطبع 
عن العطيرة ٠‏ نهر الطين والطمى الأول . 

أما قصارى ما يمكن لأحد أن يفعل فهى أن يتعرض بالسحب لياه الفصل 
المنخقض ء وهذه لا تعتمد عليها مصر كمورد من مواردها الأساسية ٠‏ فضلا عن 
صعويتها محلياً نظراً لشدة عمق مجارى الأنهار الحبشية فى هضيتها الغالية , 
فهى أنهار جبلية أساساً تببى كالخوانق الغائرة أحياناً ويتراوح عمق أوديتها العليا 
بين الكيلى متر والكيلى ونصف الكيلى كما قد يصل اتساعها إلى بضعة كيلو مترأت 
. إن أنهار الحبشة » ياختضار » لا تقع «على» سطح الهضبة ولكن «تحتها» , ولذا 
قئى محاولة لرفع أو سحب مياهها إليها محكوم عليها فنياً وهندسياً . 
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أما مشروع يحيرة طانا ٠‏ الذى يمكن عن طريق التخزين المستمر أن يحول 
البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بين هء ٠١‏ ملبارات أى مثل أى ضعف 
سعة خزان أسوان فيما مضى ٠‏ فليس تهديداً حقيقياً لمصر . فحوض البحيرة 
الجغراقى محدود للغاية , وزوافده محلية ضئيلة تصريقها متواضع جدا بحيث 
لاتعدى مساهمتها فى مائية النيل الأزرق عند الخرطوم /ا - 8 / تقريباً . ولذا فإنه 
لايمكن أن يؤثر تأثيراً محسوساً فيما يصل إلى مصر من مياه هذا الراقد 
الشريانى . أما أن تقريغ مكل هذا الخزان فى وقت الفيضان قد يجعل الفيضان 
نفسه خطرا فى السنوات العالية مما قد يضر مصر فى النهاية ٠‏ فالواقع أن 
مستوى البحيرة وتصريقها لن يختلفا كثيراً يعد الخزان عتهما قبله )١(‏ . 

يل إن مثل هذا الخزان ٠‏ على العكس ٠‏ يمكن أن يكون صمام أمن ضد 
الفيضانات العالية متلما هو صمام أمن ضصد القيضانات الشحيحة . والآن وحتى 
بعد إقامة السد العالى لم تتتف الحاجة إلى خزان طانا ولا فقد الملشرئع أهميته . 
يل لعله أصبح أكثر فائدة » إذ يقدم رصيداً احتياطياً للسد قى حالة تعاقب سلسلة 
من الفيضانات الضعيفة تؤثر فى مخزونه فينخفض منسويه قتتخفض بالتالى 
الطاقة الكهريائية المولدة منه (؟) . 

ومها يكن ٠‏ فلقد كان الأصل فى المشروع أنه لحساب مصر , ثم عاد فاصيح 
لحساب مصر والسودان معاً . وإن كان أحدهم قد اقترح أن يخصص لحساب 
السودان وحده . ولكن هذا الاقتراح أسقط إلى الأبد . وعموماً . فإذا كان من 
الواضح بعد هذا أن من الممكن لقوة معادية فى إثيوييا أن تتقذه لحساب إثيوبيا 
وحدها , فإن هذا ليس ممكتاً أو سهلا من التاحية العملية . 

التوازن الطبيعى بين الموارد والحاجات 

ثالثاً : كما أن الطبيعة هكذا خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا من جانب » 
فإنها أصلا وأساساً قد ألقت الحاجة إلى الصراع على الماء وجبت. التعارض بين 
مصالح الأطراف المختلفة من الجانب الآخر .. ذلك أنها قد وازنت وعوضت تقائياً 
بين المطالب والحاجات الحقيقية من الماء لكل قطاع بالنهر بيحيث خلقت فى النهاية 
تقسيم عمل جغرافيا رشيدا ومتناسقا بين قطاعاته المختلقة . قهناك سلسلة من * 
الاتحدارات المناخية التصاعدية أو التنازلية عير قطاعات الحوض . تخلق غيما بينها 
سلسلة من العلاقات الطردية أو العكسية بين المطر الطبيعى والرى المبناعى أو . 
عموما بين إمكانيات الماء والحاجة إليه . 


776 عوض : النيل ص‎ )١( 
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فاولا وأساساً فإن المطر يقل باطراد كلما اتجهنا تح الشمال ويزداد كلما 
اتجهنا نحي الجنوب . ويالتالى فإن اعتماد الزراعة على الرى يزداد شمالا باطراد 
حتى يصل إلى نقطة المطلق فى أقصاه مصرء بينما يقل بشدة جنوياً حتى يصل 
إلى نقطة الصفر فى أقصاه بجنوب السودان والبحيرات بالإضافة إلى الحبشة . 
فالزراعة مطرية مطلقة وتامة فى نطاق المنابع سواء فى أوغندا أى جنوب السودان 
أى الحبشة . وهى على النقيض تماماً زراعة رى مطلقة وتامة فى نطاق المصب فى 
مصر ٠‏ ويين القطبين النقيضين تجمع بين النمطين بنسب متفاوتة فى وسط 
السودان . 

من هنا فإن الزراعة فى دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء فى المطر 
دون أدنى حاجة إلى ماء الرى . بل إن المشكلة فى بعض الأحيان هى إفراط المطرء 
والحاجة - بعيداً تماما " عن مشاريع رى - إنما هى إلى مشاريع صرف . وإذا 
كانت هناك بعض جيوب معروفة تعانى من الجفاف فى تضاعيف هذا النطاق 
كشمال شرق أوغندا مثلا أى بعض مناطق غرب السودان وشرقه ٠‏ فهذه كلها 
مرتفعات عالية تقع بعيداً تماماً عن نطاق ومدى النهر وفوق مستواه ٠‏ ومن 
المستحيل عمليا وفنيا نقل أو رفع مياهه إليهاء وليس أمامها إلا المياه الباطنية 
والآبار الارتوازية . 

أكثر من هذا ٠‏ فإن الزراعة بعامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها فى 
الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ بينما على العكس تزداد نسبة 
الرعى . فعلى حين تسود الزراعة كلية ويكاد يختفى الرعى تماماً فى مصر , يتفوق 
الرعى على الزراعة خارج كل حدود إن لم يسد تماماً فى معظم قطاعات نطاق 
المنابع فى دوله الثلاث , بينما مرة أخرى تجتمع الحرفتان وتتداخلان بدرجات 
مختلقة فى وسط السودان . والرعى بطبيعة الحال يعتمد على العشب الطبيعى 
المرتبط بالمطر الطبيعى ولا علاقة له بالنهر ولا بالرى . 

من هنا وهناك جميعاً نجد أن السواد الأعظم من المجتمع فى دول نطاق المنايع 
لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريباً ؟ إنه ليس مجتمعاً نيلياً بمعنى الكلمة . 
فهو فى أوغندا مجتمع بحيرى أكثر مما هو نهرى » وهى فى جنوب السودان مجتمع 
مستتقعى أكثر مما هو نهرى » وهى فى الحبشة مجتمع هضبى أكثر مما هو نهرى, 
كل أواتك على العكس تماماً من المجتمع المصرى الذى هى مجتمع نهرى فقط أولا 
وأخيراً . والواقع أن النهر لا يكاد يمس حياة السكان فى نطاق المنابع » خاصة فى 
الحبشة , سواء فى الرى أو الرعى أى الشرب أو الصيد أو الملاحة ‏ حتى ليمكن 
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القول بأنه لى لم يوجد النيل وروافده أصلا فى تلك المناطق جميعا لما تغير ولاإختلف 
نمط الحياة فيها تقريباً ولا شعر سكانها بأى فارق أو خسارة.على العكس تماما 
نطاق المصب :لى لم يكن النيل لما كان الأمر مجرد اختلاف نمط الحياة وإنما 
اختفاء الحياة نفسها أصلاً. 

ولعل من الغريب أيضاً أن يكون دور النهر هكذا سلبياً إلى هذا الحد المثير فى 
حياة نطاق المنابع أوغندا كجنوب السودان كالحبشة على السواء؛ رغم دور المنايع 
الإيجابى الهائل فى مائية النهر وفيضانه؛ هذا فى حين يصبح دور النهر أكثر من 
إيجابى بل وكل شىء فى حياة مصر المصبية رغم دور المصب السلبى فى مائية 
الحهنوفيضانة. ومرة آخرى وأخيرة يأتى وسط السودان فى مرتبة وسط بين 
النقيضين تقريبا ولكن الضابط الوحيد خلف كل هذه الفروق والمفارقات الجذرية هو 
المطر الذى يختفى فى الشمال ويكفى فى الجنوب. 

على أن لنطاق المنابع» من الناحية الأخرىء: ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل 
مقارنة. وهى الكهرباء.فبحكم تركيبه الجفرافى كهضاب شاهقة غزيرة المطر تضم 
نخيرات ساسعة وتشاقظ هيام نخالةفان حزاين ‏ الكيرياء تضبيع اش الأمثل 
وريما الأوحد لاستغلال مياه النهرء مثلما تحقق فعلاً فى خزان أوين بأوغندا وكما 
يمكن أن يتحقق فى مشروع بحيرة طانا بالحبشةولهذا فان مثل هذه المنشآت 
الهندسية يمكن أن تفيد هذه الدول إفادة كبرى فى الكهرياءء فى حين أنها لا يمكن 
أن تفيدهادحتى لو أرادت-فى المياه إلا بالنزر اليسير جداً لعدم حاجتها أصلاً إلى 
المزيد من المياه. 

وهكذا تتكامل لنا فى المحصلة الصافية خطة تقسيم العمل الجفرافى الرشيد 
المتتاسيق كما رتيته الطبيحة بين قطاعات الحوهن المختلفة دون تفارقن آى تجيذ : 
المطر للمنابع والرى للمصب.ء الزراعة المطرية والرعى للمنابع وزراعة الرى للمصبء 
الكهرياء للمنايع والماء للمصبء أو بعبارة أخرى الكهرياء لأوغندا وإثيوبيا وإلماء 
لمصر وإلى حد ما للسودان. 

بانتظام مطرد إذن يقل اعتماد كل قطاع من النهر وحاجته الطبيعية إلى مياه 
النهر كلما صعدنا من المصب إلى المنبع» ويتحول دوره هى من ترعة تغذية إلى 
مجرد فضرقت تلديعن وذلك لان المطويزدا د باطراد فى :ذلك الأكحاه وكسهرف مثال: 
فان حاجة الفدان من المياه فى السودان تقل فيما يقدر عن ثلث حاجة الفدان فى 
مصر هذا التكامل الطبيعى فى النظام النهرى بين عنصرى الهيدرولوجيا والتساقط 
حقيقة بديهية تجب كل دعوى مسرفة أى مغرضة . فلا يمكن أن يكون لأوغندا أو 
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كينيا مثلاً أى فائدة فى أكثر من بضعة ملابين من الأمتار المكعبة, ولا جدوى 
للسودان أ إثيوبيا فى أكثر من بضعة مليارات محدودة تكمل بها حصتها األطبيدية 
من المطر السودانى أو الموسمى. 

السودان مثلاء من المبالغة لا شك أن نقول عنه كما يقول ما ككونا «إن ماء النيل 
هو دم الحياة فى السودان كما هو تماما فى مصر» )١(‏ - إلا أن نقول إن 
السودان هى الجزيرة (؟) . ومنطقة مِثل غرب السودان» على سبيل المثال» إذا كانت 
تعانى اليوم من مشكلة «العطش»» فليس ذلك لأن مياه الثيل تمر عليها وتحرم هى 
منهاء وإنما هى ببساطة بعيدة كل اليعد عن مجراه وعالية جداً فوق مستواه بحيث 
يستحيل تكنواوجيا وهندسياً توصيل أى قناة من اليل إليهاء حتى ولى بالرفع, 
ولامفر لها من الاعتماد جنب المطر على موارد المياه الجوفية بالآبار الارتوازية» وهو 
المشروع القائم حاليا بالفعلولهذا كله تظل الأغلبية العظمى من مياه النيل لا حكرا 
مغتصباً لمصر ولكن إرثا طبيعيا لها وبالفعل جاءت اتفاقية مياه النيل الأخيرة بين 
مصر والسودان سنة ١1109‏ مؤكدة لهذا المعتى . 

الكفاية الطبيعية للجميع 

رابعاً. وأخيراًء وفضلاً عن هذاء ففى حوض التيل من الموارد المائية الصيفية ما 
يكفى حاجات كل سكانه فى المنيع والمصبء ريا ومطراء حالا ومستقيلاء فقط إذا ما 
أحسن استخدامها واكتمل استغلالها وإلى ماقيل السد العالى» كان الجزء الأكير 
من موارد مياه الحوض يضيع بددا ما بين البحر واليخر وما بين التسرب 
والتشرب. وحتى الآنء قاذا كان السد العالى قد أوقف القاقد إلى البحر إلى أدتاهء 
فما زال الفاقد إلى السماء والأرض والنيات أعلاه كما كان. 

هذا ويحكم تقسيم العمل الجغراقىء لما كان السودان هو وحده من بين سائر 
دول الحوض الذى يشارك مصر نسبياً أى جزئيا فى حاجته إلى الماء» فان مشكلة 
الماء إن عدت مشكة إنما تستقطب أساسا بين هذين القطرين وحدهماء وتعارض 
المصالح المائية الجوهرى إن قام فانما يقوم بينهما فى الدرجة الأولى وهذا يفسر 
عدم استقرار ولا نقول توتر العلاقات بينهما أحياناً رغم أنهما - للغراية والدهشة 
- هما الأشقاء الوحيدون فى الحوض كله وهذا بدوره يفسر ضرورة الفهم والتفهم 
والتتسيق والتعاون الوثيق بينهما. فالحقيقة أن المشكلة أى التعارض إنما هى ظاهرة 

1959, 2 112 


ل - 


ظاهرية فقط تأتى من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجزها 
أصلا . 

فمثلا قبل السد العالى أى فى ظل التخزين السنوى كان واضحاً ان حوض 
النيل قد بلغ درجة التشيع من حيث المشاريع المائية المقامة عليه, يمعنى أنه حتى 
الخزانات الثلاثة أسوان وسنار وجيل الأولياء كان يستحيل ملء ثلاثتها تماماً فى 
سنى الفيضانات المنخفضة:. ودعك تماماً من تعليتها أى إضافة خزانات جديدة 
إليها. هذا فى حين أن سعة تلك الخزانات مجتمعة لم تكن تعدو كسرا ضئيلاً للغاية 
من موارد النهر الضخمة التى يضيع معظمها فاقدأمفقوداً للطرفين وللجميع. 

وبالمثل قبيل السد ٠‏ احتدم الخلاف بين البلدين بغير مبرر علمى .فأولاء ورغم 
قواعد القانون الدولىء رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية 1979 المنظمة 
للعلاقات المائّية بين الطرفين على أساس أنها غير ملزمة للسودان حيث قد أيرمت 
كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفى غيايه ويغير إرادته وبالتالى فهى من 
طرف واحد لا بين طرفين فضلاً عن أنها تعطى مصر حق القيتى يل والسيادة 
الهيدرولوجية المطلقة فى كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية ويالتالى لاتراعى 
مصالح السودان بما فيه الكفاية 

ثم من هذا الموقف رفض السودان, ثانياً. الموافقة على قيام مصر بيناء السد 
العالى أى غيرهء وكان هذا بالفعل مما آخر بناءه بعض الوقت ولعله كان من يين 
أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التى أصبحت علماً على قصة السد فاقد 
كان هناك عرض سوفييتى أول بالمساعدة فى إنشائه ضيعه موقف السودان 
الرافض ذلك, فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلى الولايات المتحدةء التى لم 
تليث أن سحيت العرض فكان ما كان من حرب السويسء إلى أن عاد من جديد 
إلى الاتحاد السوفييتى. 

يالفهم الصحيح, مع ذلكء أمكن التوصل إلى اتقاقية المياه الجديدة ١105‏ التى 
حلت كل المشاكل المعلقة بين 'البلدين والتى حلت محل اتقاقية 9؟:194اوفى الوقت 
نفسه احتوتها كجزء لا يتجزاً منها تقصيل ذلك أنها أولا وأساساً تبنت ميداً 
الحقوق المكتسبة فثيتتها لكلا الطرفين كما انطوت عليها اتفاقية ١959‏ والوضع 
الراهن نفسة 010 5080015 ثم هى ثانيا تبنت مبداً المناصفة بعد ذلك سواء فى المياه 
أى فى المشاريع أو فى المسئوليات والالتزامات. 
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فعن الأول. نصت الإتفاقية على ضمان تقسيم المياه على أساس أن حصة مصر 
هى 28 ملياراً. وحصة السودان ؛ ملياراتوعن الثانى. نصت على ال موافقة على 
إنشاء مصر للسد العالى والسودان لخزان الروصيرص كالحلقة الأولى فى سلسلة 
مشاريع التخزين المستمر على النيل. على أن يوزع صاقئ فائدة السد العالى 
بنسبة هر؛١‏ مليار للسودان» درلا لمصرء ويذلك يكون نصيب مصر من صافى 
إيراد الثيل بعد السد العالى هرده مليار ونصيب السودان هر8١‏ مليار. 

كذلك تنص الإتفاقية على أن يتعاون الطرفان مستقيلا فى مشاريع زيادة إيراد 
النيل بمنع الفاقد فى مستنقعات السدود بجميع رواقدها وأنهارهاء أيضاً على 
أساس مبداً المناصفة فى التكاليف وفى صافى الإيراد. وهذا ما وضع موضع 
التنفيذ فعلاً فى مشروع قناة جونجلى الذى يدأ ومضى قدماً منذ يعض الوقت 
والذى سيوفر ر؟ مليار متر سوف تتقاسم بالنصف. وأخيراً تنص الاتفاقية على 
أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما فى جبهة موحدة إزاء دول التيل الأخرى فى 
حالة مطالبتها بأتصبة فى مياه النهرء. على أن تخصم مثل هذه الأنصية من 
الطرفين مناصفة. 

واضح إذن أن الاتفاقية نموذج جيد للتعاون والتعايش الهيدرواوجى القائم على 
أسس علمية سليمةء لا هى بالإحتكارية ولا هى بالتنافسية» يل تكاملية موضوعية. 
فلا الاتفاقية تعنى احتكار مصر مياه النيل أو أنها تفرض وصايتها على التهر. بل 
الملاحظ أن السودان كان يسير مع مصر خطوة يخطوة فى المشاريع الكيرى : 
فخزان أسوان فى مصر ”19.7 - 1997 قايله خزان سنار قى السودان 2,19556 
والسد العالى فى مصر 191١‏ يقابله خزان الروصيرص فى السودان الآن. 
وهكذا ولا الاتفاقية من الناحية الأخرى كذلك تستيدل يالحكم الثتاكى السياسى 
المصنرى- الإنجليزى القديم فى السودان حكماً ثنائياً هيدرولوجيا مصرواًسودانيا 
جديدا فى حوض النيل ومياهه ودوله.فالاتفاقية تعترف صراحة يحقوق سائر دول 
الحوض المشروعة مستقبلاً. وفى جملة واحدةء فإن المبدً المسود الذى يحكم 
الاتفاقية أولاً وأخيراً هى المبدأ الجغرافى المتوازن : من كل بحسي قدرته الطبيعية, 
ولكل بحسب حاجته المشروعة. 

ليس هناك إذن من تعارض كامن أى تضارب حقيقى قى المصالح المائية بين 
أجزاء الحوض وبولهوإذا كان هذا قد وقع أى حدث, فذاك ظاهرياً ومرحلياًء وذلك 
إنما بفعل الاستعمار ومضارباته ومن الملاحظ بالقعل أن مشكلات المياه السياسية 
قد خفت أى خفتت فى الحوض بعد تصفية الاستعمار وفى ظل التحرير ومعنى هذا 
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كله فى النهاية أن السياسة المائية فى الحوض جميعاًء وكما أرستها ورسمتها خطة 
الطبيعة نفسهاء إنما هى التعاون لا الصراع والتكامل لا التناقض وعلى هذا 
الأساس ينبفى أن يتم التنسيق بين دول الحوضء ويه بالفعل حددت مصر 
سياستها المائية الوطنية. 
استراتيجية مصر المائية 

كجزء من الاستراتيجية السياسية المصرية العظمى: تسترشد سياسة مصر 
المائية بمبدأين أساسين تستقطب فيهما كقضيين نهائيين متكاملين وغير متعارضين 
الموقع الوطنى. 

مبدأ حسن الجوار 

اهتمامات مصر الحقيقية فى إفريقيا هى نيلية فى المحل الأول؛ واهتماماتها 
النيلية العميقة هى مائية فى الصف الأول وفى كلتا الحالتين فإن ميد حسن الجوار 
هى الذى يحكم ويسود علاقات مصر يدول الحوض الثمانية, فى ظل أخوة الوحدة 
العريية فى حالة السودان العريى وفى ظل صداقة الوحدة الإفريقية فى حالة سائر 
دوله غير العربية. 

بل إن مما لا شك فيه أن اتجاه مصر المستقلة نحى إفريقيا والمساهمة الجادة 
فى تحريرها وكسب صداقتها وكسبها إلى جانيهاء أى باختصار سياسة مصر 
الإفريقية الواعية والمؤثرة فى الخمسينيات والستينيات خاصة: إنما هى جزء حيوى 
لا يتجزأ من سياستها الجوهرية لتأمين مياه الذيل (١)نتلك‏ التى لا تقتصر على 
السودان وإثيوبيا وأوغندا بل تشمل عدداً أكبر من الدول:الإفريقية فى شرق القارة 
من سياستها المائية بيقدر ما هى جزء من استراتيجيتها السياسية العامة. 

فأما السودان, إذا بدأنا تحليلنا بالتفصيلء فليس منيعاً ولا مصدرا للمياه كما 
يظن البعض أو العامة يل هى كمصر نفسمها مستورزرد أى متلق إلا أنه مجرى 
لامصب وطريق لا هدف ولكن فى دور الطريق أو الممن بالدقة تكمن أهمية السودان 
بالنسبة لمصرء فهو مجمع طريقى أو شريانى الماء من كلا المصدرين الاستوائى 
والحبشى معا أى محورى النيل الأبيض والأزرق على الترتيب ومن هنا فهى عصب 


.18 .2 ,"الإعتامم مواءىه؟ ممتامرووع8" بلوعلكء11 (1) 


ولو - 


مرور المياه إلى مصرء وأى تدخل أ عبث فيه - والتجرية البريطانية مؤشر قاطع - 
يمكن أن يقطع الطريق عليها إليها وبالتالى فان السودان بالنسية لمصر هو الماءء. 
حيث الماء بدوره هو الحياة. 

وهذا بلا شك ما يفسر شعار «وحدة وادى التيل» إيان الاستعمار البريطانى 
وكسياسة مضادة لهوهى أيضاً ما يفسر حرص مصن على علاقات الصداقة 
الوثيقة مع السودان المستقلء حتى أثئاء مراحل «الجفوة» أو «القطيعة» العابرة التى 
خلقها وخلفها الاستعمار. وحتى رغم بعض المشاكل المثارة أ المثيرة» المعلقة أى 
العالقة. بل وإلى حد المرونة الزائدة أحياناً فى تقدير البعض . 

وفى هذا الإطارء أى منذ الاستقلال فالمقول إن مصر لا تقبل ولا تسمح بقيام 
نظام معاد أى مضاد فى السودان من الداخل؛ كما أثبتت تجرية الحكم العسكرى 
الرجعى فى الستينيات.كذلك فهى لا تسمح يأى تهديد أجنيى له من الخارج لأن أى 
تهديد للسودان هو تقائياً تهديد لأمن مصرء كما أوضحت تجرية المؤامرات 
الخارجية على السودان بقيادة بعض القوى العالمية العظمى فى السبعينيات 
ومحاولة تطويقه على الحدود من كل الجهات ابتداء من ليبيا وتشاد إلى زائير 
وإثيوبيا. وقد أعلنت مصر أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن أى عدوان على 
السودان هى عدوان على مصرء وأنها هى الحرب يلا تردد فى هذه الحالة. 

أما عن العلاقة مع باقى دول الحوضء والتى هى دول منبع ومصدر المياهء فانها 
لا تقل حيوية وحساسية كما أن مصر لا تقل حرصا عليها واهتماما بها. فمع 
إثيوبياء ورغم بعض التوترات والاستفزازات المفتعلة التى اصطنعتها الرجعية 
العتيقة الحاكمة فى الماضىء فقد كانت مصر حذرة للغاية وحكيمة فى كل علاقاتها 
وحاولت فى عصر استقلال القارة تحييد هذه العلاقة: على الأقل وتحسينها بقدر 
الممكن.ويتضح هذا حتى فى علاقات مصر مع دول القرن الإفريقى وشرق إفريقيا 
التى قد تكون لها علاقات متوترة مع إثيوبياء كالصومال العربى وأريتريا 
خاصة,حيث تتبع مصر سياسة مرنة تفاديا للإصطدام مع إثيوييا إلى الحد الذى 
ريما جعلها تترك هناك بعض فراغ سياسى يكاد يملأه غيرها. 

من الناحية الأخرىء: لوحظ أخيراً جداً أن إثيوبياء التى اتخذت بعد الانقلاب 
انعطافة ماركسية حادة وتحالفت مع الاتحاد السوفييتى فى الؤقت الذى تاكلت فيه 
علاقات مصر بالأخير إن لم تكن قد تأزمت» قد بدأت فى إقامة سد على منابع النيل 
الأزرق منفردة ومن وراء ظهر دول المص ب وإذا أعلنت مصر الرسمية بلا تردد أن 
هذه «مسالة حياة أو موت»». مؤكدة إنها «إذا لم تكن لتحارب من أجل مسالة 
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فيهاحياتك وموتك, حياة شعبك وماء شعبك وأرضككء فلأى شىء آخر تحارب 
اذن ؟» .)١(‏ 

موقف جديد بلا شكء لن يفوتنا ما فيه من مفارقات السياسة المثيرة ولا نقولٍ 
سخرية الأقدار المريرة. فبالأمس كان الخصم الذى يهدد مصر مائياً فى منابع 
النيل هو الإستعمار البريطانى فى السودان: وهى اليوم صديق الأمس الاتحاد 
السوفييتى فى إثيوييا واللافت هو وحدة الثوابت والمتغيرات فى الحالتين.فلقد كان 
الأول هو بانى :الصرح الأساسى فى مشاريع الرى المصرية وعلى رأسها خزان 
أسوان. ثم ورث الثانى دوره فى بناء السد العالى.وبالمثل. فكما كان الأول مهتدس 
سياسة المشاريع المضادة فى دول المنبع لتهديد مصر والضغط عليهاء ورث الثانى 
الدور نفسه بلا حرج ولا تجديد ولاتحديد. 

هذا عن إثيوبيا.أما عن أوغندا الحديثة الاستقلال فان العلاقات أقل تعقيداً 
وأكثر بساطة وسيولة. وسياسة مصر التقليدية هى الوقوف يجانبها فى وجه 
الأخطار الخارجية. ومن الناحية الأخرى فلقد كان التسلل الإسرائيلى مشتركاً بين 
إثيوبيا وأوغنداء وإن وصل فى الأول إلى حد التغلفلويالمقايل كانت سياسة مصر 
هى مطاردة هذا الوجود الإسرائيلى من هذا النطاق الحيوى الحساسء نطاق منابع 
النيلوقد تم بالفعل تصفيته فى أوغنداء ولم تبق منه فى إثيوبيا سوى الفلول. 
وبالمثلء ولنفس الأهدافء. تحرص مصر على الاحتفاظ بسياسة متوازنة وواعية مع 
كينيا وزائير..إلخ. 

مبدأ الموقع الوطنى 

من مبداً حسن الجوار ننتقل أخيراً إلى مبدأ الموقع الوطنى كالقطب الموجب فى 
سياسة مصر المائية. فتجرية مصر المريرة مع الاستعمار البريطانى علمتها من قيل 
)١(‏ الاهرام ٠‏ ١؟/ره/15148,‏ ص 31 . 
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.أن الاسنقلال السياسى بالنسبة إليها كدولة رى يعنى فى الدرجة الأولى الاستقلال 
الهيدرواوجىء وأن التبعية الهيدرواوجية تؤدى لا مفر إلى التبعية السياسية وطوال 
القرن' الأخئنه اق بالأشرئ طوال العطض 'الاستعمارئء: كانت مشكة صن 
الاقتصادية هى مشكلة مائية. ولكن مشكلة الماء كانت بدورها قد أصبحت مشكلة 
سياسيةويين الاثنتين» كان على مصر من أسف أن ترهن أحياناً استقلالها 
السياسى لتحل مشكتها الاقتصادية. 

من هنا أدركت مصر دائماً أن الموقع القومى أى الوطن , 2هناه10 23040881 
أى الموقع داخل الحدود السياسية المصرية نفسهاء شرط جوهرى لمشاريعها 
ومنشآتها المائية من سدود وخزانات.فكل المشاريع خارج الحدود» فى أيما جزء من 
الحوض وأيا كانت مزاياها الهندسية؛ يعيبها جميعها نقطة ضعف واحدة :أنها تظل 
تضع مصر تحت رحمة قوى خارجية» عدوة أى غير ذلك لا يهم؛ وتظل تترك رقبة 
مصر المائية خارج حدودها فى قبضة أجنبية أى أكثرء وتنتظم قدراً من التسويات 
والمساومات السياسية مع دول المنبع وبالتالى تظل تقيد حرية مصر وقد تلقى عليها 
ظلالا غير أثيرة. 

هكذا أقيم سد أسوان فى أقصى جنوب مصر أولاً. كما آثرت مصر مؤخراً 
وهى تبحث عن بديل لمشاريع المنابع العلياء أن تحقق شرط الموقع الوطنى, فكان 
من العوامل الحاسمة. بل العامل الفيصلء فى تفضيل مشروع السد العالى على 
شبكة مشروعات أعالى النيل التى كانت الدعوة إليها قد اشتدت منذ الثلاثينيات ثم 
تصاعدت فى الخمسينيات. وقد كان مفروضاً أن هذه الشبكة: التى تبدأ من أوغندا 
حتى الحبشة والسودان. ستلقى من الدول الكبرى تأييدا وتمويلاً أسهل )١(‏ - 
تأبيدا وتمويلا لم يقصد يهما إلا أن يكونا الطعم الذى يستدرج الفريسة إلى 


-985- 


رحمتها وتحكمها. ولكن السد العالى وحده كان ضمان الأمن السياسىء لأنه وحدهة 
الذى يحقق شرط الأمن الهيدرولوجى» وهى وحده الذى يحقق شرط الأمن 


.6 .2 ,1958 ,.لهمآ ,أكدظ 111001 ع1 ,.ث. 1.1 ,1 (1) 
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الفصل الثامن والحشرون 
سوط النسسيل 
تطور الري المصرى 


مراحل الفن الزراعى 


جوهر دراما التاريخ الحضارى المصرى برمتها وعلى طولها يمكن أن يختزل 
لمانا قن شد مراع متحت نيع مسري والنيله 'ضَوْلكَ الؤلرة مناه 
«ساجاء إيكواوجية حقيقية تبدأ بالعنصر الطبيعى سيد الموقف بل إلها يعبد وتنتهى 
أخيراً باليد العليا للعنصر البشرى.أى هى ساجا جيوتكنية عنهتاء60]6ع بالأحرى 
والدقة.فلآن الرى هنا هى حلقة الوصل المؤثرة بين البيئة والانسانء فلقد كانت 
تكتواوجيا اللاندسكيب الطبيعى من وسائل هندسية ومعمارية وضوابط وتواظم 
وسدود وترع هى أداة الانسان لترويض النهر وتعبيده وتبشيره. وكانت مراحل ذلك 
الصراع هى مراحل رى فى الدرجة الأولى . 

وعلى .هذا الأساس نستطيع أن نميز أريع مراحل متعاقية, جذزية وجوهرية, 
تمثل زحف الإنسان المتصل الصاعد النظيم منذ فجر الحضارة إلى اليوم. ولآن كل 
مرحلة تمثل مركياً أساسياً من فن الرى-الزراعة» فان لنا أن نستعير لها 


دععه- 


أصطلاحات جديز وممفورد الشهيرة عن تطور الفن الحضارى عامة )١(‏ . تلك هى 
مراحل فجر القن الزراعى: والفن الزراعى القديمء فالفن الزراعى الحديث, وأخيراً 
الفن الزراعى الحيوى. 


المراحل الأربع 

فالمرحلة الأولى :مرحلة فجر الفن الزراعى عإقاء8016 هى التى سبقت 
اكتشاف الزرعة بمعناها الصحيح .وتقع قبل التاريخ وفيها كان النيل كل شىء 
والإنسان تقريباً لا شىء: مجرد مقلد للطبيعة وأسير للنهر. ثم كانت مرحلة الفن 
الزراعى القديم عنهطء]21260م وهى زراعة الرى الحوضى التى كانت انبثاقاً 
طبيعيا عاش تاريخا ألفيا طويلا يحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر. وبالحياض 
صار الفلاح مهندساً جغراقيا أعاد خلق الطبيعة إلى حد ما وجعل من شبكة 
السدود والترع طبيعة ثانية للوادى. إلا أن استغلال الأرض الحوضى بدأ استغلالا 
جِزئياً حيث اقتصر أولا على ضفة النهر اليسرى . ولكنه حتى بعد أن شمل 
الضفتين لم يعد أن يكون استغلالاً نصفيا وذلك لأنه كان استغلالا فصلياً موسميا 


بحتاً يتيع دورة الفيضان ويترك الأرض الزراعية «صحراء سوداء» نصف العام. 


ولعل شيئاً لا يلخص دورة اللاندسكيب المصرى فى ظل النظام الحوضى كقولة 
عمروقى الشهيرة عن لؤلوة بيضاء (التحاريق), فاذا هى عنيرة سوداء (الفيضان), 
قاذا هى زمردة خضراء (زراعة الشتاء)ء فاذا هئ ديباجة قشاء (الحصاد) (؟). 

وتتكرى هذه المتتايعة اللاندسكيبية فى تنويعات مختلفة فى كثير من كتب العرب, 





ركه لاك 701 1ن ,ر205010ناة/! سآ ,1915 , سمتأسامتكت صل ك16الن) روعللء6 علء سوط (1) 
95 ,1946 
(؟) أبى المحاسن . التجوم الزاهرة: القامرة. 1539, ج 7 ص ”الا. 


-ه4ة- تتغنيةه ففرا 


أحيانا كرباعية وأحياناً كخماسية.خذ مثلا رباعية المسعودى فى التنبيه والاشراف 
«فدهرها من أريع صفات : فضة بيضاء أو مسكة سوداء أى زيرجدة خضراء أو 
ذهبة صغفراءء. وذلك أن نيلها يطبقها فتصير كأنها فضة بيضاءء ثم ينضب عنها 
فتصير مسكة سوداء. ثم تزرع فيصير زرعها زيرجدة خضراء » ثم يستحصد 
زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء» .)١(‏ أى رياعيته الأخرى فى مروج الذهب. 
«ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاءء, وثلاثة أشهر مسكة سوداءءوثلاثة أشهر زمردة خضراءء 
وقلاة: اغنيل .تبيكة ذهب مراف فى قازن “نتماسيه الرفرى» الجفرافن 
الأندلسى:خمس صور :إفا بيضاء قضية وذلك عند انتهاء النيل عليهاء وإما حمراء 
مسكية وقت الزيادة وإما سوداء عنبرية وذلك عند هبوط التيل عنها وإما خضراء 


زمردية وذلك عند كمال نباتهاء وإما صفراء ذهبية وذلك عند حصاد غرسهاء(؟). 


وعموما فلقد كان النظام الحوضى نوعاً من «الزراعة الجافة» (؟) واقتصاداً 
واسعاً بلا كثافة. وكان الانتاج الزراعى اقتصاداً معاشياً فى جوهره. وبالتالى» 
كانت إمكانيات أو طاقة التشيع بالسكان متوسطة تتراوح حول ؟١‏ مليون نسمة 
كما قدر.من هنا ظل الإنسان تحت رحمة النهرء وكانت تلك المجاعات والأزمات التى 
ذكرنا. 

ومنذ قرن ونصف قرن فقطء فى. آؤائل القرن الماضىء تبدأ المرحلة الثالثة, 





()ج4اص96. 
(؟) حسين. مؤنس .تاريخ الجقرافيا والجقرافيين في الأتدأس, مقريد :15717 ص 941 - 


نط" ,154 .8.1.8.,'1918-198 _"عك معمدوتاملئه عاممعل ه16 سد 7101" ,أتكوذه]3 .17 (3) 
.2 1922-36 ,.183.1.1 ,"تلهتاهلدمهز ندم عع 251052[ عل غطنأوة: 16 5005 معتامروع6 1أم0د 
62 ,1949 ركلمة2 ر 15أهقع3 .0608 رتعطعتتة2 .12 
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مرحلة الفن الزراعى الحديث 71601601721 التى تعد طفرة حقيقية قلبت هيكل 
الزراعة المصرية.فمنذ «عصر السدود والخزانات» كما يمكن أن نسمى هذه المرحلة, 
ثور فن العمارة الهيدرولوجية هندسة النهر الجغرافية» فأضافت إلى الرى النيلى. 
الرى الصيفى وحققت بذلك الرى الدائم, وأصبت الزراعة «زراعة رطبة» حقاً. 
والانقلاب فى جوهره كيفى أكثر منه كمياًء وكان توسعاً رأسياً أساساً قبل أن 
يكون توسعاً أفقياً. ويه تضاعفت الكثافة لا المساحة. 

وأهم من ذلك التغير التوعى فى المركب المحصولى.فبعد أن كانت مصر مزرعة 
شتوية قوامها الحبوب وهدفها الإستهلاك المحلى والكفاية الذاتية. أصبحت حقلاً 
منتجاً على مدار السنة. الألياف-القطن الثمين-محوره: والسوق العالمية مصبه. 
والاقتصاد التبادلى التجارى طبيعته؛ ويذلك كله تضاعف الدخل القومى وقفرٌ سقف 
السكان إلى طاقات لا وجه لمقارنتها بالماضى الحوضي على الاطلاق. 

غير إن الرى الدائم لم يكن يمثل الاستغلال الأقصى للبيئّة ع05] 1/13761501110 
فهو وإن كان يستغل الأرض طوال العام؛ فان جوهره قام على استغلال الماء من 
عام إلى عام: أى على «التخزين السنوى» فكان بالضرورة نظاماً متلاقا مضيعاً 
لحصيلة ثمينة من ماء الفيضان تذهب إلى البحر بدداً كل عام. والمقدر أن نسبة 
عالية من مائية النهز تضيع هكذا فى السنين. العادية.كذلك فرغم أن النهن قد روض 
واستؤنس إلى حد تحييد أثر الفيضان نوعاً والحد من معدل تفاوته» فان خطر 
الفيضان: خطر الفيضان العالى والواطنى ظل مغلقاً فوق الرؤوس. 

وإلى ما قبل السد العالى كان المقدر أن الانتاج الزراعى فى مصر لم يزل 


يتأرجح نحى ٠١‏ وحدات فى الاتجاهين حول رقمه القياسى 36٠٠١‏ 


-لاغة - 


على أن ضبط النهر فى مصر يدخل مرحلة ثورية جديدة - المرحلة الرايعة - مع 
السد العالى: وتلك هى المرحلة البيوتكنية 8101621 والسد بلا روب قمة الرى 
الدائم. ويهذه الصفة فلقد يبدى من الناحية الشكلية أى النظرية مجرد استمرار 
نفلسفة'مائية سابقة. غير أنه فى الواقع ومن الناحية العملية ينتمى إلى عالم جديد 
تماماً من الفلسفة والمنطقء مثلما خلق غلماً جديداً تماماً من الواقع والحياة .)١(‏ 
فهُؤندكل 'انقطاغة عدرية مطلقة من [ناعس الماكن فى حصو ركد هضلا سلفلا 
تماماً فى كتاب الرى المصرى. إنه فى أن واحد جراحة جغرافية من أدق وأخطر ما 
أجرى الاتشسان على وجه الأزضء وانقلاب جذرى فى اللاندسكيب الطبيعى 
وجغرافية النهرء تل ويرقى فى نتائجه ومغزاه إلى مرتبة الحدث الجيولوجى قى رأى 
البعض إنه ثورة.على النيل . 

فالسد , بدل التخزين الستوى , يدشن عصر التخزين التراكمى أو القرنى » 
ويفتح بذلك آفاقا وإمكانيات مائية لاحد لها ولا تظير من قبل » بحيث ييدى الغصر 
الذهبى فى تازيخ الرى والزراعة المصرية . فلأول مرة يمكن استتغلال كل قطرة من 
مياه الثيل ٠‏ بعد أن كان جزء كبير منها يضيع سنويا قى اليحر . ولأول مرة 

)١(‏ راجع في هذا الموضوع : علي فتحيء «مصر السد العالي» ؛ الاهرام الاقتصاديء 77 يوتيى 1541: حى 
الام مصطقفي معمول حافظ. «السد العالي وميحيرة تاصر» عند 5: اثلاقاء ص 4 1 ظطاهر ايو وقا 3 
مشرع السد العالي ٠‏ ج ١‏ اجيه يونان » دراسة مقارنة بين السد العالي وسد الفرات ٠‏ القاهرة, /الإ5١ء‏ حسن 
الشرويثى ؛ تطور الرى المصرى : 

أنظر أ يضاً : 
,"2ع مهل طعتط سمنام وو عط مذ عكن 72062 4صة لصا" رمعء09 .1 مولا (1) 
رم ©.8.5 ,اللهاء 5200 عآ" ,لوق ممدددآ1 ,2102-6 ,1965 طء1 ,كماعط 


-نال1 عط 05 امعصع [أاعععءم عي تعمل طوئط مدجاكث" ,15ل860 81.4 ,5212 .2 ,1957 
,77-9 :2 ,1963 .29 ر.ووة ,"عاممعم مقاط 
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ع ا 0 0 ميو » ما “نفد 
منها وما.لم ينفذ وما ألغفى نهآ 
( عن هيرمت ) 


يمكن تمديد المعقور المصرى إلى آفاق بعيدة وجديدة . ولأول مرة تتحرر مصر 
والزراعة المصرية من خطر الفيضان الطوفانى والفيضان الواطى . ولأون مرة يمكن 


لوعو - 


لمركب الزراعة المصرية أن ينطلق إلى 2 ومحاصيل ونشكيلات جديدة ثمينة 
ومكثفة . لأول مرة ٠‏ يعنى ؛ يمكن أن تجتمع قمة التوسع الرأسى وقمة التوسع 
الأفقى , قمة الكم وقمة الكيف . ولأول مرة كذلك يمكن كهرية وميكنة مصر جميعاً , 
زراعة وصناعة ومحتمعا وحياة . 
على أن السد بعيدا عن أن يمتل العصر الذهبى لمصر الزراعية » ينطوى فى 
نظر البيعض على أخطار جسيمة معلقة وعلى مشاكل تراكمية كامنة تجعله «ثورة 
ضد النيل» أكثر منه «ثورة على النيل» . ويدلا من أن يشكل المرحلة البيوتكنية فى 
تطور الزراعة المصرية ٠‏ يرونه مرادفا بالأحرى للمرحلة ضد - الحيوية -2111 
عنهطءء:0:ط وإذا صح أن يعد بآثاره الطبيعية أقربٌ إلى الحدث الجيولوجى » 
فإنما ذلك عندهم بالمعنى المدمر المخرب لا المعنى الخالق اليناء .. من هنا » ودون 
تقليل فى جسامة وعمق أثره ومغزاه كأمر واقع من حيث ضبط النيل ؛ فلايد من 
التحفظ فى التقييم , ولايد للحكم النهائى على السد أن يؤجل إلى أن تتضح 
الحقيقة العلمية المطلقة بلا أدنى شبهات أى تسرع . 
فلسيفة التطور 
تلك إذن قصة الصراع المأمن بين المصرى والنيل فى أدواره المتطورة . بماذا 
يمكن أن نخرج منها ؟.فى البدء كانت المعادلة : إنسنان خاضع للنهر . وذهر خاضع 
البحر ٠‏ الأول يعيش تحت رحمة الثانى ورهن نزواته ٠‏ والثانى يدفع ضريبته 
السنوية صاغرا للثالث . والآن نقرا المعادلة : نهر استقل تماماً عن البحر فليس. 
الس جا و لي را ا ب ل 
ضع النهر الهادر إلى مجرد ترعة رى كيرى . حتى ضفافه وشطوطه أصبحت 
0 والتقويم والتكسية أقرب إلى الأرصفة الخطية الصقيلة , على الأقل فى 
يعض المواضع وواجهات المدن . وعلى الجملة ٠‏ أصبح النهر ذلولا خاضعاً ومطيعاً 
متل موظف على حد تعبير لوران ٠ )١(‏ أى فلنقل أصبح النيل أكبر موظف فى وزارة 
الرى والأشغال المصرية . لقد تم ترويض العنصر كما لم يروض من قبل , فأضيح 
نهرا داجنا مسيتأنسبا نزعت .عنه أسنانه ومخالبه. أى كما عبر البعض » إن النهر 
٠‏ 8.13 (1) 
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الذى كثيراً ما فقد عقله سيمنح لأول مرة عقلا بل وضميراً » النهر الذى طالما تحكم 
فى رقابنا » قد تحكمناً أخيراً فى رقبته . 

إنها ثورة كاملة من ثورات البيئات » صنعت لمصر جغرافيا بشرية جديدة يكل 
وضوح . وقد كانت تكنولوجيا الرى هى أداة هذه الثورة ومحركها ٠‏ بحيث ترخمت 
هندسة الرى والهندسة المائية إلى نوع من الهندسة: الجغرافية » وبحيث أصبح نهر 
النيل قطعة من الهندسة الجغرافية بقدر ما هى قطعة من الجغرافيا الطبيعية . 
والدرس الجغرافى فى هذا كله هى أن موضعنا ليس من المعطيات الطبيعية الحامدة 
الصماء » بل هو بنفس الدرجة”وظيفة لحضارة الإنسان وتكنولوجيته » والقارق بين 
البداية والنهاية إنما هى الفارق بين تكنواوجيا فجر التاريخ وبين تكنولوجيا أجتمع 
لها أعظم ما وصل إليه إنسان القرن العشرين . 

وإذا كنا قد ألفنا منذ هيرودوت ومعه أن تقول إن مصر هبة النيل » فذاك يعنى 
فى الواقع النيل القديم ٠‏ النيل الطبيعى ٠‏ وصح لنا أن نقول إن النيل الجديد 
المصنوع هبة السد . النيل الجديد بمعنى آخر هبة مصر - قلب كامل لمعادلة أبى 
التاريخ الخالدة ! ومع ذلك فلم تكن مصبر فى يوم هبة النيل أكثر مما هى الآن يعد 
السد ولئن بدا فى هذا تناقض على السطح ٠‏ ففى هذه المتناقضة الفريدة تكمن 
طبيعة العلاقة الدفينة بين النيل والمصرى : فهى علاقة إخصاب متبادلة من التأثير 
والتثثر . من الطاعة والتطويع : هذا خلق ذاك , وذاك يعيد خلقه . إنهما لم يعوداً 
عنصرين متلاقحين فى مركب واحد , وإنما أوشكا أن يذويا فى عنصر واحد . 

هذه العلاقة الجدلية » التى لم تكف قط عن التطور الصاعد الخلاق حتى هذه 
اللحظة ؛ تنعكس مباشرة على قوة الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى . فضبط 
النهر قد وصل الآن فى نهاية المطاف إلى حد يرقى إلى نوع ضخم من «التأميم» . 
نعم . فلقد أمم الشعب أضخم «مرافقه» الطبيعية , النهر » وأخضعه للكيته الكاملة. 
وبالنسبة للسكان ٠‏ فإن هذا التأميم يعنى على الفور التأمين , وبالتالى فقد أصبح 
الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه بناؤنا الحضارى والعمرانى والمادى أقوى منه قى 
أى وقت مضى . ولا معنى بعد إذن للتقول بخطر ما كامن فى كياننا المادى أو 
المجتمعى أو السياسى . 

مرحلة الرى الدائم 

صميم مشكلة الرى الدائم فى مصر هى أنها تملك كل عام من المياه على وجه 

الإطلاق أكثر مما تحتاج , إلا أن هذه المياه تأتى فى الوقت الخطأ . فتقل وتعجز 
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دون حاجاتها فى فصل التحاريق وتكثر وتفيض عن حاجاتها فى فصل الفيضان » 
ماء أقل جداً من اللازم فى الأول وأكثر جدا فى الثانى فالمشكلة أساسا مشكلة 
توقيت لا تقتير » وسوء توزيع على مدار العام لا قصور فى الإيراد العام . وقضية 
الرى الدائم هى بالدقة إعادة توزيع , إعادة توزيع هذا الايراد بعدالة بين المواسم 
والفصول , من كل بحسب قدرته ولكل يحسب حاجته . 

لهذا فإن للمشكلة جانبين متشابكين ولكليهما أكثر من حل بحيث تتعدد توليفات 
الحلول الهندسية النظرية الممكنة , وبالتالى تتعدد مراحلها التطورية التاريخية . 
الجانب الأول زمانى هو توفير كمية من المياه للزراعة وقت التحاريق أى للزراعة 
الصيفية ‏ والثانى مكانى هى توصيل هذه المياه الفائضة من النهر إلى الأرض . 
وواضح أن الأول يمكن أن يعنى إما مجرد الاعتماد على مياه التحاريق نقفسها 
بتوصليها بطريقة ما إلى الحقول وإما التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق 
فى خلال السنة الواحدة نفسها , كل سنة على حدة ٠‏ أى «التخزين السنوى» , وإما 
أخيراً التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق عبر سنين متعددة متعاقبة » أى 
بالتراكم » أى «التخزين المستمر» أى ما يسمى أحيانا «التخزين القرنى 'ا660401© 
١ 2» 0126©‏ 

أما الجانب الثانى من المشكلة وهى التوصيل من النهر إلى الأرض فواضح أنه 
أساسا قضية المستوى أى المنسوب الطبوغرافى بين النهر والوادى وبين الماء 
والحقل, فجوهر المشكلة أن مياه الصيف أوطأ جدا من مستوى الأرض . وواضح 
أيضا أنها تعنى إما رقع مستوى الماء المنخفض فى الترع إلى مستوى الحقل وذلك 
إما بالرفع الآلى من الترع مباشرة وإما بقناطر الرفع » وإما خفض قاع الترع 
نفسها إلى مستوى الماء المنخفض فى النهر وذلك بتعميقها بالحفر . 

وعلى هذه الأسس النظرية نستطيع أن نميز بين أربع مراحل تطورية أساسية 
ولكنها غير متكافئة الأهمية أى المدة . كما ينقسم كل منها إلى أكثر من مرحلة 
ثانوية » وقد يتداخل بعضها فى بعض جزئيا ولكنها فى مجموعها تؤدى إلى 
بعضها البعض تقائيا ويطريقة تدريجية . فالمرحلة الأساسية الأولى تبدأ قبل 
وتستمر حتى 1447 ؛ وهى تعتمد على مجرد الإفادة بطريقة أى يأخرى غير 
القناطر الدائمة من مياه التحاريق نفسها للزراعة الصيفية . ويمكن أن نسميها 
إجمالا مرحلة الترع بلاقناطر . المرحلة الثانية من 1847 إلى 1505 » وتعتمد 
كالسابقة على مياه التحاريق وحدها بالرفع عن طريق القناطر أساسا , ويمكن أن 
نسميها إجمالا مرحلة قناطر الرفع. أما المرحلة الثالثة فستيدأ من ١407‏ حتى 


دالاومة - 


557 وهىئ مرحلة التخزين الستوى بالكزاتات أساسا أ "نتخؤيت فائهن 
الفيضان لوقت التحاريق أمام سدود وخزانات ضخمة كاملة؛ فهى مرحلة السدود 
والخزانات بامتياز . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهى قمة الرى الدائم لأنها مرحلة 
التخزين التراكمى المستمر ٠‏ ويمظها بالطبع السد العالى الذى يحتاج لذلك إلى 


وقفة خاصة: 


مرحلة الترع بلا قناطر 

هذه تنقسم داخليا إلى ثلاث مراحل ثانوية . الأولى قبل 18١‏ ؛ مرحلة الرفع 
الآلن المناشر ٠‏ فالتحصول غلن مخاضيل ضعيقنة #حاول مضي على آزلا توقين المناء 
الصيفية عن طريق الرفع الميكانيكى من الترع «النيلى» المنخفضة إلى الحقول 
مباشرة ٠‏ وذلك بالآلات الزراعية التقليدية من سواقى وشواديف . لكن هذه التجربة 
فشلت بعد قليل لأنها عملية شاقة وياهظة التكاليف . 

المرحلة الثانية , ١4”.‏ - 1870 , مرحلة خفض قاع الترع . كان البديل هنا 
هو خفض قاع الترع النيلى عند رؤوسها فى الدلتا إلى عمق كبير ١ ١‏ أمتار 
واحياناً اك : كيما يفكن لياه الفليف التكقمية أن تبخلها »«وهتى نتواقن الزى 
بالراحة على طول هذه الترع ؛ فقد روعى أن تجرى بانحدار أقل من انحدار 
الأرض المحيطة نفسها ٠‏ ويذلك كانت الترع «تكسب» وتتعالى تسبيا على مستوى 
الأرض بالتدريج كلما تقدمنا شمالا » غير أن هذه المحاولة التجريبية الأولى فى 
الترع الصيفية فشلت هى الأخرى . فمن ناحية استمرت الحاجة إلى رفع الماء بكل 
صعوياتها ونفقاتها . ومن ناحية أخرى ٠‏ وهذا هو الأسوأ , كانت الترع تطمى 
باستمرار ٠‏ فكان لابد من تطهيرها بلا انقطاع المحافظة على مستوى العمق 
المطلوب”::وبالتال لذم.جيش كامل هق عمال الشكرة لعملية التطهين كل عام 
(«أنقار العونة») . )١(‏ . 

المرحلة الثالثة , ه187 - 1447 , مرحلة رفع مستوى الماء بالنواظم . بدلا من 
تكنيك خفض قاع الترع ؛ كان العكس هنا هو الحل ؛ يعنى رفع مستوى المياه فيها 
يعوائق القناطر . فقد أقيمت مجموعات عديدة من النواظم 16801321055 عبر ترع 
الدلتا على طول امتداداتها . غير أن الإطماء أعلى النواظم عاد من جديد ليخنق 
قطاعاتها ويقلل حجم الماء الداخل إليها . ومرة ثانية كان الحل الوحيد التطهير 
بجيش من السخرة قوامه ٠٠١‏ ألف لمدة غ شهور كل سنة (خلفه ضعفهم على 
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الأقل من أهاليهم لإعاشتهم) . وفى محاولة أخرى فى الثلاثينيات تجأوا إلى سد 
فرع رشيد أثناء التحاريق بسد من الحجارة لكى يرفعوا مستوى الماء فى فرع 
دمياط الذى منه تأخذ معظم ترع الدلتا . وقد استمر هذا النظام وذاك إِثى أن بدئ 
فى إنشاء القناطر الخيرية ,» أى بالأصح إلى أن بدأت هذه تعمل يكفاءة معقولة . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى تكنيك الفترات المتعاقية لمرحلة الترع بلا قناطر هذه 
ككل , لوجدنا أنها أساسا محاولة معقدة تكنولوجيا غير إنسانية اجتماعيا للتحايل 
على الجمع بين نظامى رى الحياض والرى الدائم » فضلا عن أنها اقتصرت أساسا 
على الدلتا . فهى إذن مرحلة انتقالية فى جوهرها . فكانت الأرض ,؛ بعد إكمال 
جسور النيل فى الدلتا حتى لا تفيض ال مياه على المناطق المزروعة قطنا » كانت 
الأرض تغمر يالمياه أثناء الفيضان كالعادة » ثم يعد صرف المياه تعد ازراعة 
المحاصيل الشتوية العادية كالحبوب واليرسيم . ثم بعد الحصاد تطهر الترع وتعمق 
فى مارس وإبريل بإزالة رواسب الطمى منها تمهيداً لاستقبال مياه الصيف اللازمة 
ازراعة القطن . وفى أغسطس تقطع جسور الترع لرى الأجزاء المنخفضة من 
أراضى الحياض ٠‏ بينما يستمر رى الأراضى العالية بالآلات فتزرع بالذرة » إلى 
أن يتم حصادها فتكون جميع الترع حينئذ قد امتلأت تماما فيفيض ماؤها على 
الأرض الشراقى داخل الحياض القديمة ثم تزرع يعد صرفها حبويا شتوية , 
وهكذا )١(‏ . 


مرحلة قناطر الرقع 

هذه هى المرحلة الأساسية الثانية قى التحول إلى الرى الدائم , ولكنها قد تعد 
عمليا البداية الحقيقية لهذا الانقلاب . وهى لا تختلف جوهريا عن المرحلة السابقة 
من حيث أنها تعتمد مثلها على مياه الصيف المتاحة وحدها دون أى تخزين وإنما 
بالرفع المؤقت ٠‏ ولكن الجديد فيها هى الرفع بالقناطر الهندسية الثابتة الدائمة . 
وهذه تبدأ مع بناء القناطر الخيرية عند رأس الدلتا . وكانت الفكرة الأساسية فى 
القناطر هى رفع منسوب مياه النهر أمامها أثناء التحاريق لتتطلق تلقاتيا دون 
حاجة إلى تعميق فى شبكة من ترع التوصيل الرئيسية , تتساب منها بدورها إلى 
الترع الفرعية الآخذة منها بعد حفرها لأعماق معقولة . فهى قناطر رفع أوى موازنة 
فقط وليست سد تخزين . 

وقد اكتيرت مقطعة زانى الدلتالأتها الغطر موقم مدر تيدى قن ' فؤديزو اويحقة 


. السايق‎ )١( 


دعوة- 


مصر يمكن التحكم منه فى كل رى الدلتا . وكان الموضع المقترح للقناطر أولا يقع 
٠‏ كم شمال نقطة التفرع؛ ولكن الاختيار استقر على نقطة التفرع نفسها مباشرة. 
وقد بدا بناء القناطر فى ”144 , فكانت يذلك أول قناطر هندسية على النيل » ومن 
أولى قناطر الرى الحديث فى العالم كله . وسيلاحظ هنا آنها أيضا أول وآخر ما 
بنى فى ظل مصر مستقلة ويخبرة فرنسية . وقد استغرق بناؤها نحو عقدين » حتى 
اثما . 
هى بالضرورة قناطر مزدوجة ٠‏ أى ذات شعبتين ٠‏ على الفرعين » وهى من هذه 
الناحية الوحيدة فى مصر . كذلك فهى قناطر ذات فتحات وعيون , ولكن الطريف 
أنها شيدت على أساس شبه عسكرى تمشيا مع روح العصر ٠‏ ومن هنا تلك 
الأيراج العالية عند مداخلها التى تمنحها الطابع الحريى المميز . ولم تخل القناطر 
عند انتهاء بنائها من عيوب ونقاط ضعق عديدة ٠‏ لا شك لأنها كانت أول مشروع 
ضخم من نوعه ٠‏ أى عملية ريادية تجريبية . ولهذا لم تعمل بكامل كفاعتهاء وإن 
أمكن مباشرة إغلاق فرع رشيد لأول مرة من أجل تعلية مستوى فرع دمياط . وقد 
استمر ترميم وتدعيم القناطر من ١415١‏ حتى 1891 . على أنها كانت يمثابة 
المدرسة التى تعلمت وتخرجت فيها هندسة الرى المصرى . كما ظلت لنحى نصف 
قرن » النصف الثانى من القرن :١19‏ مفتاح مصر الهيدرولوجى وعصب الرى يها . 
وتغلق جميع فتحات القناطر عادة فى مارس كيما تحقظ مستوى النهر عاليا فى 
أبريل ومايى ويونيى . أما أثناء الفيضان قتفتح على سعتها لتمر المياه وطميها 
بلاعائق . على أن القناطر قد تغلق كليا أو حِرئيا فى الفيضانات الواطئة الضعيفة 
لتحجز أكبر قدر ممكن من الماء دون أن تتعرض هى لأى خطر من ضغط الماء .)١(‏ 
يتمم عمل القناطر شبكة الرياحات الثلاثة (البحيرى والمنوفى والتوفيقى) وترع 
التغذية الرئيسية بغيرها ما كان يمكن لها أن تؤدى وظيفتها , وإذا أنشئت 
خصيصا من أجلها وتعاصر إنشاؤها معها . وتئخذ الرياحات من أمام القناطر , 
ويخدم كل واحد منها مثلثا من الدلتا . وهى تمثل المحاور الشريانية للرى الدائم فى 
الدلتا . ولذا يقتصر دورها على دور مجارى التوصيل فقط دون أن يرتب عليها رى 
مباشر وذلك للاحتفاظ لها بأكبر قدر من الحمولة إلى أبعد مدى ممكن تغذى به ترع 
الدرجة الأولى التى تأخذ منها . ومن هذه الأخيرة بدورها تاخذ الترع الفرعية من 
أمام قناطر حجز مقامة عليها . وآخيرا تآخذ من الترع الفرعية ترع التوزيع 
ر1ملا88 2ء 15118201085 5ع[ ركأمهد8 .ل ,230 - 212 .2 ,1آآ 701 مسمللدعم ةا ممتامرعوظ (1) 
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النهائية التى هى أصغر وأدنى درجات الترع العمومية . ولا يأخذ منها بعد ذلك 
سوى المساقى الخاصة وهى التى تروى الحقول الفردية مباشرة . 

هذا كله بالطبع فى الدلتا . أما فى الصعيد فقد بدأ تعميم الرى الدائم من 
الشمال ابتداء بمصر الوسطى . ولهذا الغرض شبقت ترعة الإبراهيمية , لالا14 , 
أصلا لتخدم قصب أيعاديات إسماعيل ٠‏ الدائرة السنية » مع توفير بعض المياه 
الصيفيّة للفيوم . فكانت بذلك أول ترعة صيفى فى الصعيد . والترعة تأخذ من النيل 
عند مدينة أسيوط , ويعدها تمتد إلى الشمال 5١4‏ كم ؛ وذلك على أرض تعلى ما 
حولها بنحى المتر . وعند ديروط تتفرع إلى أريعة فروع : الترعة الساحلية, 
والديروطية » وبحر يوسف , عدا الابراهيمية نفسها . والترعة بهذا أطول ترعة فى 
مصر ‏ ومن أطول ترع الدنيا . آما زمامها قيبلغ نحو المليون فدان ما بين رى دائم 
وحوضى . هى بأيعادها وتصرفها إذن أقرب إلى النهر الصناعى منها إلى الترعة 
العادية . والواقع أنها أشبه أن تكون «رياح» الصعيد الأوسط ؛ وهى على أية, حال 
العمود الفقرى للرى الدائم به على غرار الرياحات فى الدلتا )١(‏ . 

تلك هى الخريطة النهائية للرى الدائم فى مصر كما تطورت. خلال مرحلته 
الثانية» مرحلة قناطر الرفع ٠‏ قبل أن نغادرها لنا أن نسجل ملاحظتين أو ثلاثا . 
فئولا واضح أن رآس الدلتا كان نقطة البداية فى التحول إلى الرى الدائم وتعميمه 
فى مصر جميعا » دلتا وصعيدا . وهذا منطقى جدا بالنظر إلى مورفولوجية الوادى 
الخاصة . وطبيعى كذلك أن توسع الرى الدائم وتقدم من الجنوب إلى الشمال فى 
الدلتا » ومن الشمال نحو الجنوب فى الصعيد . 

ثانيا ‏ كان الرى الدائم أسيق وأوسع. فى الدلتا منه فى الصعيد . وهذه أيضا 
نتيجة منطقية , لأن الدلتا يطبيعتها المروحية السهلية الواسعة أكثر تلاؤماً مع الرى 
الدائم حيث الصعيد يطبيعته الخطية الضيقة أكثر تلاؤما مع الرى الحوضى . وكما 
أن الأرجح أن الرى الحوضى فى مصر القديمة بدأ فى الصعيد ثم انتشر إلى 
الدلتا » قمن الواضح أن الرى الدائم فى مصر الحديثة يدأ على العكس فى الدلتا 
ثم انتشر إلى الصعيد . 

ثالثا » سواء فى الدلتا أى فى الصعيد . ظل توزيع الرى الدائم جزئيا ومقصورا 
على قطاع معلوم صغر أو كبر » دون أن يغطى كل الأرض الزراعية . ففى الدلتا 
اقتصر على المثلث الجنويى جنوب خط البرارى التاريخى المعروف . أما فى 


. 55 السابق » حسن الشربيينى » ص‎ )١( 


-3665- 


الصعيد فقد اقتصر الرى الدائم على قطاع مصر الوسطى من بنى سويف حتى 
أسيوط بصفة عامة . 


مرحلة الخزانات والقناطر 

لم تكد القناطر الخيرية تبداً العمل بكامل كفاءتها فى أواخر القرن حتى يدا عدم 
كفايتها لحاجات الزراعة والسكان المتزايدة بل وغدم كفاية مبدا رقع المياه فى 
موسم التحاريق أصلا وضرورة اقتحام مبداً مختلف جذريا يضمن توفير أكبر قدر 
ممكن من الماء . فكان هذا المبدأ هو ميدأ التخزين السنوى “الذى يخزن المياه من 
فصل الفيضَانَ إلى فصل التحاريق ٠‏ ويذلك تكون فناك زنادة حقنقية فى فياه 
الصيف . وإذا كان الجانب الزمنى من عملية التخزين بهذا لا يمثل مشكلة بل بديهة 
أولية » فقد كان الجانب المكانى مشكلة حقيقية . فالسؤال كان : أين يخزن ماء 
الفيضان إلى أن يأتى موسم التحاريق ؟ ؟ وكان الاختياران اللذان لا ثالث لهما هما 
: إما خارج مجرى الذهر » وإما فى مجرى النهر نفسه .. وكان الأول يعنى فى 
الواقع منخفض الريان والثانى خزان أسوان ٠‏ وعلى هذا الأساس تمت المفاضلة 
بينهما . 


مشروع الريان )١(‏ 

هو فكرة قديمة جداً من حيث المبداً ؛ ترقى إلى أيام بحيرة موريس الفرعونية 
التى اتخذت فى الدولة الوسطى خزانا ينظم فائتض الفيضان دخولا وخروجاً من 
النيل وإليه إلى أن اندثرت البحيرة وتحولت إلى واحة الفيوم منذ حوالى العصر 
البطلمى . لكن الجديد كان إسقاط الفكرة على منخفض آخر مجاور ولكنه منفصل 
تماماً هو الريان ٠‏ الذى كان أيضاً «كشفاً جغرافياً» جديدا تماماً لم يعرف قيل 
لينان دى بلون فى أواخر القرن ١9‏ . 

وكان المشروع المطروح يقضى بملته بالماء وتحويله إلى بحيرة خازنة عن طريق 
قناة جديدة تصله بالنيل , تستخدم أولا فى عملية الملء ثم بعد تمام الملء تستخدم 
فى عملية التفريغ ٠‏ على أن يكون الملء بعد ذلك من وظيفة بحر يوسف . ولآن 
المنخفض يقع تحت مستوى وادى النيل بكثير جداً . فقد حدد المشروع لمنسوب 
البحيرة مستوى 7٠‏ متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وفى التحاريق يرد الماء 
إلى النيل إلى أن يهبط منسوب البحيرة إلى 4؟ متراً فوق سطح البحر . ويمكن 
الإفادة من سقوط الماء عند النهر فى توليد الكهرياء . 

غير أن المشروع برمته رفض سواء كبديل عن خزان أسوان أو كمكمل له ضد 


الامةمة ل 


خطر الفيضانات العالية . أولا لأن معناه أن الثلاثة أمتار العليا فقط , أى الشريحة 
العليا ولا تقول القشرة المائية . من الماء المخزون هى وحدها المتاحة للاستغلال » 
بينما الباقى كله هى مخزون ميت عملياً . فكل حصيلة المشروع المتاحة للرى هى 
مليارى متر. مكعب ٠‏ فى حين أن سعة المنخفض الكلية 14 ملياراً . 

ثانياً » أنه بحكم موقعه الجغرافى ان يخدم إلا جزءا فقط من مصر هى الدلتا 
دون الصعيد . 

ثالثاً . حتى عند ذلك فلن يغذى النيل إلا فى شهرى أبريل ومايى بعدهما يكون 
تصريفه بالغ الضعف إلى حد الاتعدام عمليا أى فى ذروة الفترة الحرجة فى الرى 
الصيفى.. 

رابعاً » أن تخزين الماء على مثل هذا المنسوب المرتفع باستمرار قد يؤثر على 
أراضى الفيوم بالنشع ويهدد خصويتها ٠‏ وريما تسرب الماء من شقوق أو 
انكسارات بجدران المنخفض فيتعذر أو يستحيل مله أو لعل أملاح صخوره الذائية 
فى الماء أن تفسده على المدى البعيد . وقد ثارت هذه النقطة الأخيرة أكثر من مرة 
وبحثتها أكثر من لجنة خبراء ٠‏ وثبت بصفة قاطعة ونهائية خلى المنخفض من 
الانكسارات أو العيوب الخطيرة وعدم خطره على الفيوم .. الخ , غير أن هذا لم 
يغير من الموقف شيئاً » ومات المشروع ميتة طبيعية , ويذلك استبعد مبدأ التخزين 
خارج مجرى النهر. 

خزان أسوان )١(‏ 

من ثم انتقل الثقل إلى مبدة التخزين فى المجرى نفسه بواسطة خزان قوى 
نهو ماء القيضاق الحدرف مكة حكيتان: أكتاء التسارنق .اداه قاة: الميذا 
الأخين ميذة حاسفة :هن استفلكل كل مكزين الماء رمه ولس حؤما كه :قحست 
غير أن المشكلة بعد ذلك أن خزاناً على النهر نفسه يخلق وراءه بحيرة طولية ضخمة 
من شأنها أن تغرق قطاعاً شاسعاً من الوادى تفقده الزراعة . ومن ثم تحتم أن 
يكون الخزان على أطراف الوادى الزراعى بقدر الإمكان » أى فى أقصى جنوب 
المعمور المصرى . وهذا الموقع الجنويى الأقصى هى فى حد ذاته ضرورة لازمة إذا 
ما أريد للخزان أن يخدم كل الوادى شماله وليس جزءاً فقط . ثم إن الخزان ينبغى 
؛ أخيراً ٠‏ أن يكون فى موضع جيواوجى صلب أصم يتحمل جسم الخزان ولا ينفذ 
ماءه » عميق المجرى ياعتدال بحيث يكفل سعة كبيرة دون أن يكون غائرا شديد ٠‏ 
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العمق بدرجة تضاعف تكاليف إنشائه » واسع المجرى باعتدال بحيث يسمح عرض 
الخزان يمرور جميع مياه الفيضان أثناء ذروته لكن دون أن يكون مفرط الاتساع 
إلى حد يتضاعف معه فاقد اليخر من المخزون المائى . 

ولحسن الحظ كانت النوية المصرية هى الرد الجغرافى الطبيعى . فهى تحقق 
شرط الموقع اللمجنوبى الأقصى , كما أنها أقرب إلى شبه المعمور أو حتى شبه 
اللامعمور وغرقها تحت بحيرة الخزان لا يسيب خسارة فادحة للوادى الزراعى » ثم 
إنهابجيولوجيتها القديمة الصلبة توفر أكثر من موضع صالح لبناء الخران . وقد 
كانت هناك بالفعل ثلاثة مواضع مطروحة لإقامة الخزان : جيل السلسلة , باب 
الكلابشة » شلال أسوان ٠‏ وثلاثتها من عائلة تطورية جيولوجية واحدة تقريباً ولها 
تاريخ جيولوجى متشابه فى تعقيده .واختتاقه وصلايته » غير أنه تم استيعاد 
الموضعين الأولين بسهولة , السلسلة لأن صخوره من الخراسان التويى ليست 
شديدة الصلاية , والكلايشة لشدة عمق المجربى رغم صلاية صخوره . أما فى 
أسوان فصخور المجرى جرانيتية صلبة جداً . والعمق.والاتساع معتدلان تماما » 
ولهذا وقع عليه الاختيار نهائياً .. 

وقد تم بناء الخزان فى ”140 أى حول دورة القرن ٠‏ وكان أول عمل هندسى 
على النيل فى سلسلة طويلة أن تنتهى إلا مع السد العالى تتم فى ظل مصر غير 
مستقلة ويخبرة بريطانية . وقد بدأ الخزان بداية متواضعة نوعا . قمستوى النيل 
الطبيعى عند الشلال . أى قبل الخزان , هو نحى 80 متراً أثتاء التحاريق ونحى 60 
متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وكان المشروع أن يصل أعلى مستوى 
الخزان إلى ١١5‏ يل ١١4‏ مترا ٠‏ إلا أنه استقر على ١٠١"‏ أمتار فقط ٠»‏ بطاقة مليار 
متر فحسب . والسبب هو الخوف من غرق آثار جزر الشلال (قصر أنس الوجود 
خاصة) » ولولاه لبد ضعف وريما ثلاثة آمثال ذلك . 

ورغم أن هذا لم يمنع تعلية الخزان يعد ذلك. مرتين ٠‏ إلا أنه من أسف حكم غلى 
العملية منذ البداية بالترقيع المستمر فيما بعذ . وبالفعل فلقد تمت تعلية الخزان 
للمرة الأولى فى ١9١١‏ , أى يعد عقد من ينائه , إلى منسوب ١١5‏ متراً بطاقة 
ه, مليار , وللمرة الثانية فى 11777 ٠‏ أى يعد عقدين آخرين ٠‏ إلى منسوب ١7١‏ 
مترا بطاقة ه مليارات أى خمسة أمثال البداية ٠‏ قايلة عن الضرورة للزيادة قليلا 
منسويا وطاقة . وكان هذا بمثابة الطاقة القصوى للخزان ٠‏ رغم أنه كان يمكن أن 
يكون أعلى وأكبر ٠‏ فقط لو.أنه كان قد خطط منذ اليداية كخطة واحدة يدل ترقيع 
التعليات المتكررة . ولهذا خيف على سلامة اليناء من أى تعلية أخرى فاستيعدت 
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نهائيا فكرة التعلية الثالثة . 

يقع الخزان عند الطرف الشمالى للشلال وجنوب المدينة » جسمه المبنى من 
الجرانيت على قاع النهر الصلب يمتد بعرض أكثر من كيلى مترين متجاوزا عرض 
المجرى والوادى بطبيعة الحال يعض الشئ يمينا ويسارا . سمكه يزداد بشدة من 
أعلى إلى أسفل بحيث يبلغ عند القاع ثلاثة أمثاله عند السطح حيث يصل إلى بضع 
عتهرات من الأمتار . إلا أن ميله قليل شبه رأسحى فى واجهته الجنوبية ؛ شديد الميل 
والانحدار فى الواجهة الشمالية . أى أن قطاعه كالهرم الناقص » تحقيقا لأقصى 
مقاومة لضغط الماء . والخزان ذى فتحات وعيون ٠‏ إلا أن ريعه الشرقى مصمت . 

يفتح الخزان تماما أثناء الفيضان , ولا يبدأ الغلق والملء إلا فى أواخره بعد 
مرور الطمى وإلا لانطمت سعته بالتدريج . ولهذا فقد كانت كل تعلية تعنى التبكير 
بالملء ‏ وبالتالى المزيد من خطر الاطماء ء وكان الاثنان دائما من ضوابط الخزان 
.الحاكمة فى النهاية . فمثلا بعد التعلية الثانية قذر أن نحى ١,5‏ مليون طن من 
الطمى يترسب فى الخزان سنويا ٠‏ وهى لا تمثل خطرا عليه ما دامت عيونه 
تفتح أثناء الفيضان . ويعد هذه التعلية كان الملء لا يبد إلا بهبوط الفيضان إلى 
منسوب 4١‏ متزاً ٠‏ وهى ما يُقع عادة حوالى منتصف أكتوير , ويتم غالبا خلال 
شهرين ونصف “(من منتصف أكتوير حتى آخر ديسمير) . ويبقى الخزان مملوطا 
لمدة ؛ أشهر (من يناير حتى آخر ابريل) ٠‏ ثم يتم تفريغه فى مدة شهرين ونصفٌ 
أى كملئه (من مايى حتى منتصف يوليى) ٠‏ خلالها تظلق مياه التخزين فور هبوط 
الإيراد الطبيعى للنهر .دون حاجات الزراعة : بعد ذلك يبقى الخزان فارعًا لمدة 7 
أشهر (من منتصف يوليى حتى منتصف أكتوير) وذلك أثناء الفيضان نفسه. 

جغرافيسة الخزان 

من الناحية الجغرافية . لا شك أن الخزان قد أعاد تشكيل جغرافية النهر 
المحلية فى ثلاثة جوانب على الأقل : نظام تصريف النهر , البحيرة الصناعية » نمط 
العمران . فعن التصريف , الذى كان يتبع مستوى النهر العادى قبل الخزان », 
يرتفع وينخفض معه , فقد استقل الآن عن دورة النهر وأضبح تابعا لدورة الخزان » 
أى أصيح يتناسب تناسبا عكسيا ٠‏ لو يتبع إيقاعا عكسياء مع نظام النهر . قجنوب 
الخزان أصبح منسوب النهر أوطى ما يكون أثناء الفيضان حين يفتح الخزان.على 
سحته. وعلى الغكس أعلى ما يكون أثناء التحاريق.. ويهذا يكون منسوب النهر أقل 


اث 


ما يكون حين يكون تصريفه الحقيقى أعلى ما يمكن وذلك أثناء ذروة الفيضان , 
بينما يكون منسويه أعلى ما يمكن حين يكون التصريف الحقيقى أقل ما يكون وذلك 
أثناء قلب التحاريق ؛ لأن منسوب سطح الخزان أعلى بالطبع من منسوب النهر 
أثناء الفيضان . ويعيارة أخرى فان تصرف النهر عند أسوان أصبح يقل كلما زاد 
ارتفاع منسوب مياه الخزان ٠‏ ولى أن أعلى تصرف للنهر يظل يتفق مع مرحلة 
الفيضان بطبيعة الحال . انقلاب مائى كامل . 

بالمثل انفصل منسوب النهر جنوب الخزان عنه شماله . فيعد أن كان الاثنان 
على مستوى واحد هى 20 مترا أثناء التحاريق » 40 مترا أثناء الفيضان» أصبح 
التخزين فقد إرتفع تباعا من ٠١5‏ إلى ١١5‏ إلى ١؟١‏ مترا , أى يفارق "١‏ ثم 59 
ثم 51 مترا على الترتيب بين الذروة جنويه والحضيض شماله .)١(‏ وهذا الفارق 
هوء بالمناسية » أساس كهرية الخزان إفادة من سقوط الماء . وذلك المشروع الذى 
تسكع طويلا حتى تحقق فى أوائل الستينيات بطاقة قدرها .> مليار كيلى وات 
ساعة , بمعدل ١‏ مليونا لكل متر سقوط ء والذى يه تحول سذ أسوان من خزان 
مائى هفتظم إلى شلال صتاعى مهندس أيضا . 


بحيرة الخزان 

أما بحترة الخزان فكانت أول يحيرة صناعية تتش على النيل ٠‏ غير أنها 
أساسا يحيرة فصلية تظهر وتختفى أو توك وتموت مرة كل سنة . وتصل هذه 
البحيرة إلى أقصى امتدادها واتساعها وبالتدريج مع بدء ملء الخزان فى منتصف 
أكتوير وتظل تنمى خلال الشتاء حتى تبلغ ذروتها فى الرييع من فيراير إلى ابريل » 
ثم تبدأ دورة الهبوط والانكماش فالفناء. من مايو إلى أن تتلاشى فى يوليو وحتى 
الخريف . فهى بحيرة شتوية الوجود أساسا رغم أنها صيفية الوظيفة أصلا (؟) . 

وهى إذن متغيرة الحجم والطول والارتفاع والاتساع ويحسب ايقاع صانعها 
الخزان والواقع أنهما معا «كالنجمة أم ذيل» أو المذنب » شكلا وموضوعا ؛ عدما, 
ووجودا ٠‏ أو كلسان النار الحتمى فى مؤخرة الصاروخ إلا أنهما على الأرض_من 
الصخر ومئ الماء . 

عن شكل هذه البحيرة » فإن عمقها أى إرتقاع عمود الماء بها يصل بطبيعة 
الخال إلى أقصاه جنوب الخزان نفسه مباشرة عند أسوان ثم يقل بالتدريج كلما 
بعدنا عته نحى الجنوب ٠‏ ويالمتل فإن تخزين الماء وارتقاعه بيدا ميكرا فى الشمال 
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ويتآخر بالتدريج كلما ذهينا جنويا ٠‏ أى أن البحيرة كانت تنشاً ابتداء من الشمال 
وعلى العكس عند تفريغ الخزان فإن المياه تنحسر أولا فى أقصى الجنوب وتتأخر 
بالتدرتج نحو الشمال ٠‏ أى أن البحيرة كانت تتلاشى بدءا من الجنوب وانتهاء 
بالشمال . ويهذا فإن القطاع الشمالى من البحيرة هى إن صح التعبير النواة 
النووية منها وأطوالها عمرا ٠‏ فى حين أن الأطراف الجنوبية هى لسانها الطويل 
الها وزنا وأقصرها عمرا . 

تب على هذا أيضا أن القطاع الشمالى تتعرض انه للغمر أولا ومبكرا 
ونسستمز ا إلى أطول مدة متاحة ‏ وهذا يعكس القطاع الجنويى الذى هو آخر 
ما يغمر وأول ما يتكشف . وفى جميع الحالات كانت انحسار البحيرة يترك علامة 
ممنزة على طول صخور الششناطئين وحتى الأشجار تبدو كخط أبيض ؛ يقل إرتفاعه 
عن مستوى السهل الفيضى كلما اتجهنا جنويا » ويعد أدق خط مقارنة أى قاعدة 
فى ديناميات خزان اليحيرة . 


الإنشاء 15.57 
التعلية الأولى ١151١‏ 
التعلية الثانية '1917: 





مع ارتفاع بناء الخزان تباعا من الانشاء حتى التعلية الثائية .. كان ارتفاع 
عمود الماء يزداد بالطبع ء ومعه حجم المخزون وطول البحيرة وكذلك عمرها , كما 
'يلخص الجدول. » والملاحظ أن.حجم المخزون كان يتضاعف فى كل مرحلة بمتوالية 
هندسية تفريبا : من ١‏ مليار إلى 5.؟ إلى 4 06 0" 
يتضاعف فقط :بمتوالية 'حسابية تقرييا من ١١٠١‏ كم إلى "5٠‏ إلى 3٠١‏ .. 
بالطدع هى الفارق فى معدل النمى بين الحجم أو الكظة المكعية وبين 59325 أى 
المسافة الخطية . وفى كل مرحلة كان «لرأس مثثث التخزين» أى لنهاية البحيزة حن 
معلوم » تقل على الترتيب صعدا من الدكة إلى توشنكى إلى كاجنارتى والتى تقع 


جنوب وآدى حلفا ينحى 45 كم . 
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معنى هذا أنه حتى في أقصى امتدادها الثالث , ودعك تماما من المرحلتين 
السابقتين , لم تتثثر وادى حلفا بالخزان وبحيرته جديا , فلا نظام النهر تعدل كثيرا 
فيما عدا ارتفاع طفيف فى مناسيبها ٠‏ ولا أرضيها غرقت أى غمرت فيما عدا 
الجروف )١(‏ . ولهذا فإن النوبة السودانية لم تتأثر بخزان أسوان فى جميع 
مراحله؛ لا طبيعيا ولا بشريا . واقتصر هذا التأثير على النوية المصرية وحدها . 

أخيرا ٠‏ فإن آثار البحيرة ونتائجها التفصيلية على الأراضي المجاورة تختلف ما 
بين الإنشاء والتعليتين » غير أنها عموما تشترك فى بعض ملامح رئيسية . فولا ‏ 
لم يكن الإغراق دائما أى مستمرا طوال العام قط فى أى قطاع . بل كان لا يزيد 
فى أقصاه عن 8 شهور . حيث كان سحب الماء فى التحاريق يؤدى إلى تفريغ 
البحيرة لنحو 4 شهور على الأقل ٠‏ لهذا كانت كل أجزاء النوبة قى كل الحالات 
تضمن زراعة نيلية كحد أدنى . كما أن الأراضى المرتفعة (العلى) أفادت من إرتفاع 
منسوب المياه معظم السنة سواء فى النهر أى فى الطيقة الجوفية مما سهل الرى 
بالرفع للحصول على زراعة شتوية . 

ثانيا » كان الغمر أوى الاغراق يصل إلى أقصاه فى القطاع الشمالى ويقل 
بالتدريج جنويا ولهذا كان هناك عادة قطاعان متميزان » وإن اختلف امتدادهما 
بحسب التعلية .:القطاع الشمالى . وقد تصل فترة الغمر إلى 4 شهور ٠‏ ومن ثم 
يحرم من كلتا الزراعتين الشتوية والصيفية ولكنه يستطيع أن يظفر بزراعة نيلية أى 
بالأحرى يختطفها <- بحسب تفريغ الخزان . القطاع الجنويى ٠‏ وقد يغمر " شهور, 
ويالتالى لم يحرم إلا من الزراعة الشتوية فقط ,. وظل يتمتع بزراعة نيلية كاملة 
وأخرى صيفية ولكنها مبتسرة أى مختطفة إلى حد ما (؟) . 

ثالثا » فى كل الحالات فإن أشد وأسرع وأطول المناطق إصابة بالغرق أ الغمر 

امتدادا ومدى ومدة على السواء . هى الكنتورات والأراضى الأوطأً من جهة 
والعروض أو القطاعات الشمالية من جهة أخرى . أما أقل المناطق إصابة وخسائر 
فكانت على العكس الكنتورات العليا والقطاعات الجنوبية القصوى . إجمالا » يعتى» 
كان الغرق والضياع يزحف باطراد من أسفل إلى أعلى ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب ٠‏ من هنا اختلفت مصائر وتطورات كل قطاع وارتقاع بحسب 
المراحل كما سنرى توا فى العمران . 
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نمط العمران 

فنمط العمران ٠‏ بنجوعه النوبية التقليدية القديمة وحلاته المبعثرة المتباعدة وكثافة 
سكانها شديد التخلخل . خضع ثلاث مرات لعملية إعادة توقيع وتشكيل جذرية 
ولكنها نمطية . فمع بناء الخزان ثم تعليته المزدوجة » كان نطاق شريطى متزايد 
العرض والطول والمساحة والارتفاع يغرق - بما فيه آجام نخيله والسواقى - تحت 
بحيرة الخزان وتحرم الزراعة والعمران منه جِزتيا أى كلياء مرحليا أى إلى الأبد , 
ويبلغ مجموع مساحة الأرض المفقودة فى نهاية التعلية الثانية "١ - ٠٠‏ ألف 
فدان» أما ما بقى مستغلا فنحى نصف ذلك . وفى مرة كان يعاد إسكان السكان أى 
توطينهم » بعد تعويضهم , على منسوب أعلى : من حوالى كنتور + 66 مترا 
قبل الخزان إلى + :٠١5‏ ثم إلى+4١١.‏ إلى + 17١‏ مترا على الترتيب . 

حركة رأسية صاعدة متسلقة زاحفة على سفوح الوادى فى اتجاه واحد فقط 
على سلمات أفقية أو آفاق طباقية متعاقبة » كأتها حركة ترانس هيومانس إلا أنها 
من نوع خاص زراعى لا رعوى ويشرى لا حيوانى وتهرى لا جيلى ٠‏ بل رعوى 
حيوانى جبلى إلى حد ما بالفعل . قما أن تهبط بحيرة الخزان بالتفريغ حتى يهرع 
الفلاحون من أعلى بآلاف القطعان من الماعز والضان والماشية والجمال والحمير 
إلى الأراضى المكشوفة لزراعتها بسزعة ورعيها على الفور )١(‏ . 

وفيما عدا الهجرة الخارجة أو الخارجية الرئيسية الزاحفة إلى العاصمة ومدن 
الشمال ؛ والتى هى حركة هجرة طاردة أكثر منها عملية إعادة توطي مخلية فإن 
الاستثناء الوحيد من قاعدة الهجرة الرأسية الأساسية حالة طفيفة من الهجرة 
الأفقية القصيرة المدى . تلك هى سكان توماس وعافية الذين هجروا ووطنوا بإسنا 
بعد التعلية الثانية . 

غير أن تلك الهجرة الرأسية الرئيسية تختلف من قطاع إلى قطاع , قالقطاع 
الشمائى وحده هى الذى تحرك ثلاث مرات مع الإنشاء والتعليتين . والقطاع الأوسط 
تحرك مرتين مع التعليتين . أما القطاع الجنويى فقد تحرك مرة واحدة فقط مع 
التعلية الثانية . وقد كانت المدرجات النهرية القديمة وأشرطة الطمى السبيلى 
القديم. خاصة منها الأقل ارتفاعا والأقرب إلى النهر ٠‏ هى الموضع الطبيعى 
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المستعد والجاهز لاستقبال السكان الصاعدين . وعليها أقيمت مشروعات صغيرة 
للرى بالرفع , وإن كانت باهظة التكاليف نسبيا كما أنشئت القرى الجديدة . 

وقد انتظم الموطن الجديد عدة تغييرات فى نمط السكنى والعمران ٠‏ فنظرا 
اضالة وضيق الرقع والأشرطة الزراعية الجديدة » أصبحت القرى والنجوع أكثر 
خطية وشريطية منها فى أى وقت مضى . ويدلا من بيوت الطين الغالبة قديما » 
أصبحت يعد البعد عن طمى النهر من الحجر الرملى النوبى » واسعة فسيحة أكثر 
مما كانت ؛ ورغم تناقص عدد السكان العام وتزايد تخلخلهم . فقد حدث العكس 
فى بعض مواضع هى مناطق مشروعات الرى التى استقطبت سكان بعض النجوع 
القديمة فزاد تعدادها وتركزت فيها الكثافة نسبيا )١(‏ . 

وأخيرا » وفى الوقت الذى كانت هذه الحركة الصاعدة أعلى الوادى توسع فيه 
رقعة توزيع السكان وتزيدها انفراجا وبالتالى تزيدهم تخلخلا وتباعدا » كان المجال 
الحيوى الزراعى يزداد بالضرورة ضيقا وانكماشا مما زاد من اتجاه الهجرة 
الخارجة الكامن والمزمن فى الإقليم تقليديا , خاصة إلى العاصمتين ومدن الوادى 
الكبرى , ومع هذا الخروج بالجملة » قل حجم السكان بالتدريج على دفعات . فى 
7 كان عدد السكان 07.5.٠‏ انخقض فى 1911 إلى ,44.0.٠١‏ ثم إلى 
٠ح‏ فى 1987 ومن الناحية الأخرى أصبح النوبيون أكثر من أى وقت مضى 
أقرب إلى المجتمع البحيرى منهم إلى المجتمع النهرى الذى كانوه بشدة دائما , 
وتحولوا بالموازاة من مجتمع زراعة فقط إلى مجتمع زراعة وصيد أسماك أكثر . 

ملحقات الخزان 

منذ قام خزان أسوان انتقل مفتاح هيدرولوجية مصر وتحول من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب ٠‏ ومن القناطر الخيرية إلى الخزان ٠‏ من القناطر الأم إلى 
الخزان الأب » أى من رأس الدلتا إلى عقدة الشلال , وتحولت القناطر الخيرية 
نفسها إلى مجرد واحد من أدواته المساعدة . وقد أصبح الخزان يحق عصب 
الزراعة المصرية وصمام حياتها ؛ عليه توسعت أفقيا ورأسيا إلى أقصى حدودها 
فى مرحلتها النيوتكنية . ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن الخزان لا يوفر إلا جزءا 
شنتثيلا هن حاجات مصين المائية وجَزءا أشيد.ضالة من إنراد الثيل نفسيه .كما آنه 
لايضمن موارد المياه اطلاقا فى الفيضانات الضعيفة » ولا هى يعد واقيا ضد خطر 
الفيضانات العالية . ولهذا السبب بالدقة ظل التفكير دائما يتأرجح بين تعلية 
الخزان تعلية ثالثة ويين تكميله بمشروع الريان . 
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دوكة مه 


وعلى أية حال فإن الخزان استتبعه بالضرورة بناء سلسلة كاملة من قناطر 
الرفع والموازنة على امتداد النهر حتى يمكن استغلال حصيلته المائية المضافة . 
فبعد وجود الخزان أصبح من الضرورى إقامة قناطر موازنة على أفواه الترع 
الرئيسية حتى تأخذ نصيبها من مياه الصيف والفيضان دون أن تتأثر بانخفاض 
مناسيب النهر الطبيعية » أى لتحسين الرى الحوضى - حيث يوجد - فى حالة 
الفيضانات الضعيفة . 

وجميع حلقات هذه السلسلة ٠‏ التى يبلغ عددها ‏ قناطر , هى من عائلة 
هندسية وهيدرولوجية واحدة , ويالذات من نمط القناطر الخيرية 2 أى قناطر ذات 
فتحات وعيون وظيفتها مجرد رفع المياه أمام الترع الرئيسية . وجميعها لاتعوق 
الملاحة إذ تشمل هويسا ملاحيا على أحد جانبيهاء بينما تحمل على سطحها طريقا 
محوريا عبر النهر . على أنها إن تكن من نمط القناطر الخيرية هندسيا » فإنها من 
نسل خزان أسوان وظيفيا وتعد من أدواته التوزيعية والتكميلية . كما أن إنشاعها 
تعاصر مع بنائه وتعليته طوال الثلث الأول من القرن العشرين أى تجاوزه إلى 
منتصف القرن , مع ملاحظة أن الأقدم من هذه القناطر قد تمت تقويته وتدعيمه فى 
الأريعينيات والخمسينيات يعد أن خدم طويلا : 

هكذا كان النصف الأول من القرن ١؟‏ هو عصر الخزانات والقناطر حيث كان 
النصف الثانى من القرن ١9‏ هى عصر القناطر فقط , والملاحظٍ أن إنشاء هذه 
القناطر يتجمع فى مجموعات عقدية : " فى العقد الأؤل ٠‏ " فى ااثلاثينيات » ١‏ فى 
الخمسينيات » أما ترتيب إنشائها الجغرافى فضفدعى النمط ٠‏ أى فى قفزات بغير 
نظام ٠‏ فقد تبدأ من الجنوب قفزا إلى الشمال ثم عودا إلى الجنوب أى الوسط , 
وهكذا . 

ويبعض التفصيل , كانت قناطر أسيوط هى البداية » ؟140 ٠‏ أى تعاصرت مع 
يناء خزان أسوان-المائى نفسه . فقيل ذلك كانت الإبراهيمية تأخذ من النيل مبياشرة 
دون نواظم أى ضوايط ترفع مستوى الماء أمامها , فكانت تتعرض للاطماء 
باستمرار وتحتاج إلى التطهير والتكريك ينفقات باهظة كل عام . فلما بنى الخزان 
تحتم بناء القناطر على فم الترعة لضبط الرى فى أحباسها وبالمثل تم فى العام 
التالى , ٠ 190٠”‏ بناء قناطر زفتى لرقع منسوب المياه أمامها لتغذية الرياح 
العباسى وترعة المنصورية اللذين يرويان نحى مليون فدان فى الغربية والدقهلية . 

وفى أواخر العقد نفسه .16048 , تم إنشاء قناطر إسنا لتحسين الرى الحوضى 
فى أسوان وقنا حيث كانت بعض الحياض تتخلف دون رى فى الفيضانات 
المنخفضة أى تتأخر زراعتها فى الفيضانات المتوسطة . على أن تعلية خزان أسوان 


1د 


مرتين أدت إلى انخفاض منسوب الماء أمام قناطر إسنا , نتيجة لضرورة التبكير 
بالحجز على الخزان . ولذا تحتم وتم تقوية قناطر إسنا فى الأريعينيات . 

ويعد عقدين بلا قناطر جديدة » افتتحت قناطر نجع حمادى فى 197١‏ الموجة 
الثانية فى عصر القناطر . فقد أنشئت لتملأ تلك الفجوة التى أصيحت يارزة فى 
ضبط الرى ما بين قناطر أسيوط شمالا وى إسنا جنويا . وكان الهدف منها ضمان 
الرى الحوضى فى الفيضانات المنخفضة , ثم رفع مياه الصيف للرى الدائم » 
وأخيرا توسيعه فى هذا القطاع . 

وفى نهاية العقد » 1959 , تم إنشاء قناطر محمد على لترث القناطر الخيرية 
الضعيفة أصلا وبعد أن خدمت 8١‏ سنة . ذلك أنه بعد تعلية خزان أسوان ويناء 
خزان جبل الأولياء زادت حصة الدلتا من المياه كثيرا ٠‏ ولم تكن القناطر الخيرية 
لتصلح لضيطها والحجز عليها . فبنيت قناطر محمد على كبديل بحيث يصل الحجز 
أمامها إلى نحى ؛ أمتار. وقد بنيت القناطر الجديدة على مرمي حجر فقط شمال 
القديمة , مع بقاء القديمة كأثر تاريخى رامز وكطريق إضافى وجسر عبر الفرعين. 

وفى تجرية كثير من الأنهار فى العالم ظاهرة معروفة هى هجرة القناطر 
والخزانات بعد طمسها نتيجة لانطمائها بالارسابات النهرية » ولكن وراثة قناطر 
محمد على للقناطر الخيرية لايمكن أن تعد من هذا النوع . ولا هى حتى هجرة 
موضعية ٠‏ وإنما هى عملية إحلال وإبدال وتجديد دون تبديد . والحقيقة أن قناطر 
محمد على ورت جغرافيا موقع وموضع القناطر الخيرية مما ورثت وظيفتها 
ودورها , ولولا الاستحالة الهندسية المطلقة لقلنا ورثت محض موضهها المعمارى . 

وأخيرا ٠‏ ويعد عقد آخر , يجئ فى الخمسينيات زوج من القناطر النظائر » 
وهما نظائر لأنهما قناطر مصبات أو قناطر فم البحر أو النهر . تلك هى قناطر 
إدفينا وفارسكور على مصبى فرعى رشيد ودمياط , والتى أنشئت لتحل مجحل سد 
ترابى كان يقام فى موضعها كل عام بعد انتهاء الفيضان منعا لغزى مياه البدر 
لمداه الفرع المتخفضة ثم يزال فى بداية الفيضان التالى . ففى ١10١‏ تم إنشاء 
قناطر إدفينا ٠‏ التى وفرت أيضا مليار متر من الماء كانت تصرف فى البجر بدداء 
كما جمعت أمامها مياه الرشح لتضيف ثلث مليار أخرى. لصالح الرى » فضلا عن 
أنها ثيقت متمنوب' المياء لتعسين الرى فن المنطقة ا وبالمثل كم اإنشاء سبد فا رسكو 
فى السنوات الأخيرة على فرع دمياط لنفس الغرض . 


لاه 


السد العالى 
الفكرة والمشروع 


منذ وقت مبكر بدا واضحا قصور حصيلة خزانى أسوان (ه مليارات) والأولياء 
(8.؟ مليار) (0. مليار معا) دون حاجات مصر الصيفية المتزايدة . وكان 
الأوضح منه قصور ميدأ التخزين السنوى أصلا , أنه استنفد أغراضه تقرييا » 
كما لم يعد من الجائز أو المأمون التوسع فى بناء الخزانات السنوية . والواقع أن 
مبدأً التخزين المستمر أو القرنى كان قد فرض نفسه منذ الحرب الثانية على الأقل 
وإن لم يتحقق إلا مع حركة يوليى فى الستينيات فى صورة السد العالى . وفيما بين 
التاريخين كانت البدائل المطروحة من التخزين القرنى هى إما سلسلة مشاريع 
البحيرات الاستوائية وى إما السد العالى الذى ترجع فكرته إلى مهندس زراعى 
ومقاول يونانى متمصر هو دانينوس . 

ولا شك أن إمكانيات البحيرات الاستوائية التخزينية ضخمة جدا كما رأينا . 
فسعة صغرى البحيرتين ألبرت تعادل سعة السد العالى ٠‏ بينما تفوقها بكثير سعة 
كبراهما قيكتوريا . غير أن للبحيرات نقطتى ضعف محققتين , الأولى أنها تتعامل 
مع مياه النيل الأبييض فقط , أى مع «المياه الرائقة» وتهمل مياه النيل الأزرق 
والعطبرة أى المياه الطينية أى الحمراء التى تمثل ثلثى إيراد النهر كانت ستظل 
تتدفق إلى البحر سدى . نقطة الضعف الثانية أن وقوعها خارج الحدود يعقد 
تنفيذها سياسيا وماديا واقتصاديا . كما أنة لا يحقق الأمن القومى بطمأنينة 
كاملة . 
والواقع أنه لم يكن ثمة تعارض جذرى بالضرورة بين المشروعين » البحيرات 
الاستوائية والسد العالى . فمن الممكن الجمع بيتهما ٠‏ وإن يكن على دفعتين 
متتاليتين . فبعد السد العالى سننظل الجزء الأكبر من مياه البحيرات الاستوائية 
يضيع فى مستنقعات السدود , كما أن حاجات مصر المائتية المستقبلية يمكن أن 
تتسع لأكثر من طاقة السد العالى . كل.الفرق هو البدء بالسد بدلا من البحيرات » 
وليس العكس . وهكذا بالفعل كان.. ووقع الاختيار على السد العالى . 

ولقد جاء السد لميدشن عصر التخزين القرنى وليصبح مفتاح الاستراتيجية 
العظمى للرى فى مصر وليكون أول صرح هن نوعه فى تاريخ الرى المصرى وأعلى 
بناء هندسى على النيل وليبدأ مرحلة جديدة تماما فى حضارة مصر المادية هى 
المرحلة البيوتكنية مثلما استعاد التقليد المستقل غير الاستعمارى الذى إفتتح به 


جات 


عصر القناطر والخزانات فى مصر . فكما كانت القناطر الخيرية أول وآخر عمل 
هندسى على النيل يتم فى ظل مصر مستقلة ويخبرة غير بريطانية (فرنسية) » 
فكذالك جاء السد العالى أول مشروع تخططه وتنفذه مصر المتحررة وبخيرة جديدة 
غير بريطانية (سوفييتية) » وذلك بعد تاريخ استعمارى طويل احتكر مجال الرى 
وأعماله ومنشآته فى مصر تماما . 
الموضع 

وكما فى حالة خزان أسوان , بل أكثر , كان الموقع الجنوبى الأقصى خارج 
المعمور شرطا أساسيا للسد العالى ٠‏ بل كان حتما أن يقع السد جنوب الخزان 
نفسه على الأقل . ووقوع كليهما » على أية حال ٠‏ على الشلال ؛ بداية السهل 
الفيضى ٠‏ يعنى تلقائيا أنهما على خط التقسيم الجغرافى الطبيعى بين المعمور 
واللامعمور بما فيه كل المغزى وكل“"الكفاية . من هنا كانت النوية » الغارقة الآن 
جزئيا » هى المسرح الطبيعى الجاهز والمستعد لتلقى السد , وما قلناه عن الخزان 
فى هذا الصدد يقال عن السد , ويقؤة أكثر »ولا داعى لتكراره , والواقع أن السد 
ورث الموقع الجغراقى والإطار الطبيعى للخزان بكامله ٠‏ يما فى ذلك البحيرة 
الصناعية . ثم زاد عليه أضعافا مضاعفة . وهما فى هذا يذكران بقصة قناطر 
محمد على والقناطر الخيرية على الترتيب » مع حفظ النسب والفوارق الجذرية 
بالطبع . 

كذلك فكما فئ حالة الخزان ٠‏ تكرر نفس المواضع المقترحة للسد ٠‏ فيما عدا 
موضع السلسة بالطبع ٠‏ ليس فقط لتركيبه الصخرى: الضعيف واكن أيضا وقبلا 
لموقعه شمال الخزان ٠‏ وهكذا انحصر الاختيار بين موضع شلال أسوان وموضع 
باب الكلايشة , والأخير يمتاز بضيق المجرى الخانقى ؛ مما قد يرشحه لأول وهلة 
للفوز . غير أن به من العيوب:ما يجعله غير صالح لبثاء السد . أولها أساسا تباعد 
الإطار التلى على ضفتيه بحيث ينخفض مستوى جوانيه الصخرية بشدة إلى درجة 
يتحتم معها مد جناحى السد إلى نحى ٠١‏ كم شرقا.يغرب (!) . ثانيها قرط العمق 
وسرعة التيار , مما يعنى صعوية البناء وزيادة التكاليف . ثم هناك بعد ذلك كثرة 
الشقوق والفواصل ومظاهر الضعف فى صخور المنطقة » فضملا عن عدم توافر 
خامات.اليناء اللازمة . 

أما موضع الشلال , جنوي الخزان بنحى ٠‏ كم ٠‏ فبعد. طبقة رسويية عمقها 
مت تبطن المجرى تحت قاع النهر. مباشرة , يبدا الأساس الصخرى من 
الجرانيت ليطوى كل قطاع المنطقة طيا على شكل حرى [] الافرنجى . ومن ثم فإن 
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شكل "٠‏ - بحيرة ناصر ومفيض توشكى . البحيرة متعددة المحاور .» أشبه بسهم مكسور أو 
بومضة اليرق على الجملة » وتمتطى نحو ثلاث درجات عرضية ( 22١‏ - 14 ) بإضافة يرعم 
مفيض توشكى يقترب الشكل العام لبحيرة السد من حرف لا العربى أو ا الافرتجى . 
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شكل "١‏ --قطاع طولى لأرض .مصر وبحيرة ناصر . لاحظ كيف تحمل أرض مصر البحيرة على 
كتفيها » وكيف يرسم كل منهما مثلثآ مسحوبا يناظر الآخر ويكاد يتساوى عمود ارتفاعه عند أسوان . 


قطاع النهر ليس صلبا جدا فحسب , ولكن أيضاً معتدل العمق والاتساع متناظر 
الكتفين فى سمترية مثالية للبناء . أضف إلى ذلك وفرة خامات البناء المطلوية للسد 
فى الموضع : صخور الركام من جرانيت المحاجر والانفاق . طين النؤاة الصماء من 
جزر النهر شمال خزان أسوان حيث يبدا السهل الفيضى » خاصة من جزيرة 
بهريف , الطين الأسوانى لحقن للترية من محاجر الحجر الرملى أى الخراسان 
النويى ٠‏ الرمال الكثبانية الناعمة من الضفة الغربية والخشنة من الضفة. الشرقية 
... الخ . 
مائية السد 

وإلى حد معين تحددت طاقة السد العالى المائية بشكل وطبيعة الموضع 
الطبوغرافية . فهى صالح.للتخزين من قاعه على منسوب .40 مترا حتى كنتون 16٠١‏ 
مترا ٠‏ وبالتالى يتسع لنحى ١7١‏ - هدر/ا9١‏ مليار متر مكعب أى ثلاثة إلى أريعة 
أمثال سعة سد هوفر أى بولدر بالولايات المتحدة البالغة 4١‏ ملياراً » وأكثر من 
أريعة أمثال سد جاريسون 03151508 ثانى سد ترايى فى العالم . ورغم ضخامة 
هذا الحجم الفائقة فإنه يقل كثيراً عن السعة اللازمة والبالغة .٠٠؟‏ مليار إذا ما 
أريد توفير تصرف ثابت قى المستقيل يعادل متوسط تصرف الثهر السنوى عند 
أسوان والبالغ ؟1 مليارا (أى 85 مليارا فى حسابات أخرى) . 

كذلك فليست كل السعة الحالية متاحة للاستخدام . إذ هى تنقسم إلى ثلاثة 
آفاق أى طبقات مائية هى من أسفل إلى أعلى : السعة الميتة , السعة الحية ‏ السعة 
الاحتياطية . فالأولى “من القاع على منسوب 80 مترا ختى منسوب ١47‏ متراً 
يسمك ؟” مترا وقدرها "١‏ ملياراً » تخصص أو تخصم: لاستيعاب رواسب طمى 
النيل المتراكمة عبر 5٠٠‏ سنة مقدرة قادمة بمعدل 6١‏ مليون طن ء أى ٠١‏ مليون 
متر مكعب كل سنة (مع. ملاحظة “أن هذه السحة لن «تموت» دفعة وأحدة . بل 
بالتدريج الوئيد. جداً عبر هذه المدة السحيقة) . أما السغة الثانية قمن منسوب 141 
حل 2/6 متدرا تك 1 مترا اوشوهيا الاي ارا عى صبافن: وضفد 
التخزين (ينبغى أن يضاف إليها. مرحليا ويتدريج تنازلى المخصوم السابق من 
كامل السعة الميتة ) . 

أما السعة الثالثة فمن منسوب ١7٠‏ حتى 187 متراً . بسمك 7 أمتار » وقدرتها 
- ور7” مليار ٠‏ وتمثل احتياطيا ضد أخطار الفيضانات وكذلك حساب فاقد 
التسرب والبخر . ويعد فاقد التسرب ثانويا للغاية بالقياس إلى فاقد الدخر , فالأول 


الاو 


منعدم أولا على منسوب ١١١‏ متراً » ثم لا يزيد عن نصف مليار سنوياً على 
منسوب ١٠٠١‏ متراً . أما البخر فيختلف بحسب الفصول , فيتراوح بين ر؟ ملليمتر 
من سطح الماء فى ديسمبر وبين 4ر١٠‏ ملليمتر فى يونيى . وعلى هذا الأساس يصل 
متوسط فاقد :القن إلى ١‏ مليارات مسن , 

معنى هذا كله أن صافى السعة الفعالة والحقيقية هى ١‏ مليارا كحد أدنى , 
٠‏ مليارا كحد أقصى ٠‏ يكفل تصرفاً سنوياً مضموناً نحى 44 ملياراً ٠‏ أى ما 
لايزيد كثيراً على نصف السعة الإجمالية الشكلية أى الخام . 

بنك الماع 

'واضح إذن من تاحية المائية أنه بدلا من «صهريج الماء» الذى كان خزان 
أسوان: فإن دور السد العالى هى دور «بتك الماءه ٠‏ «بنك: مياه يتم الصرف منه 
بشيك موقع من مصر والسودان» كما أضاف البعض )١(‏ . ها هذا واحد من أعظم 
«قصور الماء 0'681 1مه0113]6 » فى العالم كما يقول الفرنسيون , أى قلعة كبرى من 
قلاع الماء المعلقة كما قد نقول . والسد إذ يستبدل بالتخزين السنوى التخزين 
القرنى ٠‏ فإن قطرة من مياه النيل لن تتبدد إلى البحر ؛ فيما خلا أفشال الصرف 
بالضرورة , والتى لولافا لقلنا مجازا إن النيل سيتحؤل إلى نهر داخلى وإن مصر 
ستتحول من مصب حوض إلى حوض صرق . 

وبهذا كله فإن السد العالى لا يرث فقط دور خزان أسوان ويحيله إلى المعاش 
بعد خدمة ١‏ سنة كاملة, وإنما هو يلغى وظيفته الهيدرولوجية إلغاء - إلا من دوره 
كموك للكهرياء وفيما عدا :دون ثانوى كمفظم موضعى يساعد .على إحكام ضبط 
تصريف وتوزيع الماء محليا ولولا ذلك لحوله إلى مجرد طريق -- كويرى وأثر عريق 
أى عتيق . باختصار يكاد المند يقفل بالخزان » مع حفظ النسب والفوارق » ما 
فعلت قناطز محمد على بالقناطر الخيرية يل نقذ ألغى السد وظيفة جيل الأولياء , 
الظل البعيد والشقيق الأصغر لخزان أسوان على بعد أكثر من ١55٠‏ كم أعلى 
النهر . والذى أهدته مصر مؤخرا للشقيق الأصغر كران بعد 2٠‏ سنة من 
إنشائه ويعد أن أصبح مجرد عبء إدارى عليها » وعلى أن تحتسب حصيلتة المائية 
من حضة السودان العامة كما هو مقهوم . 


١١ ,عن‎ 1514. /4/١6 , الاهرام‎ )١( 
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هندسة السد 


من الناحية الهندسية : أكثر من الناحية الهيدرولوجية ؛ لا وجه للمقارنة بالطبع 
بين السد والخزان نوعياً أي كمياً . فالسد العالى هى السد المطلق , السد الكامل , 
حرقيا وتدرقيا + يتعتى آنه حائط ضعت كماما يل" فتحات. اق خنون: + يعترضن 
المجرى ويسده جميعاً . إنه «جبل صناعى عبر الوادى» )١(‏ . ويتركب السد من 
ركام صخرى من الجرانيت تتوسط قلبه من الداخل نواة صماء من الطين ترتبط 
بالقاع الصخرى لالنهر بواسطة ستارة رأسية قاطعة للمياه غير منفذة لها لأنها هى 
الأخرى من الطين أيضاً . 

هذه الستارة الرأسية . التى تمتد بعرض السد أو النهر نحى ثلثى كيلى متر 
والتى تمت بحقن التربة الرسوبية بالطين داخل غلاف أسمنتى صلب , أشبه بهرم 
مسحوب جداً ولكنه مقلوب ٠‏ ارتفاعه أى عمقه نحى >٠١‏ متر بعمق الطبقة الرسوبية 
نفسها بحيث تصل قمته أو رأسه إلى الطبقة الصخرية الغائرة وتستقر عليها . 
ويينما يدق عرض هذه القمة أى الرأس إلى بضعة أمتار فقط . يصل العرض فى 
أعلاه قرب السطح إلى نحى نصف كيلى متر , ويدعم جسم السد. من الأمام فرشة 
صماء أفقية من الطمى كذلك؛ تحتها طبقة من الرمال الكثبانية المضغوطة أى 
المدموكة 00225301:60) تستمر حتى قاع النهر . ويذلك كله تمثل الستارة الرأسية 
القاطعة والفرشة الأمامية الأفقية خطى دفاع مزدوج ضد ضغط الماء . 

وعلى الجملة . يبلغ حجم السد مثل حجم الهرم الأكبر ١7‏ مرة . أما عرضه أى 
سمكه فيصل عند القاع إلى نحو الكيلى متر ٠‏ يدق عند القمة إلى ١؟‏ متراً هى 
عرض الطريق العلوى . أما طوله بجناحيه الصحراويين فيمتد نحو در" كيلى متر » 
منها نصف كيلو بين الضفتين نفسهما ٠‏ وأكثر من كيلى مترين للجناح الأيمن » 
وأقل من الكيلى متر للأيسر . أما ارتفاعاً » فحيث أن قاع النهر هنا هى 60 متراً 
فوق سطح البحر ٠‏ وأقصى ارتفاع للسد هى ١١١‏ مترا , فإن قمته تقع على 
منسوب ١95‏ مترا . غير أن الحجز لا يكون بالطبع بكامل أو أقصي إرتفاع السد » 
وإنما دونه بقليل » إلى منسوب 187 متراً فوق سطح البحر كحد أعلى ؛ ويذلك. 
يكون بعمق 1 متراً كحد أقصى . 

السد إذن هو كخزانة حديدية مغلقة أكتر منه خزاناً مفتوحاً . ومعنى هذا أنه 
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يغلق النهر تماماً . ويالتالى كان لابد أن يعتمد على مجرى جديد مصنوع . هذا 
المجرى هى قناة التحويل المكشوف معظمها والتى تصل ما بين أمام السد وخلفه 
كلفة جانبية 4640101 » وألتى حفرت فى صخور الضفة الشرقية الجرانيتية على 
امتداد الكنتورات المنخفضة بها ومستفيدة من أحد الأخوار الطبيعية فيها . والقناة 
عمقها ٠١‏ متراً » أما قطاعها فقد تحدد بالقدرة على تمرير أقصى تصرف ممكن 
خلف خزان أسوان أثناء الفيضان » أى أن الحد الأقصى لتصريف خزان أسوان 
هى الذى حدد الحد الأدنى اتصريف السد العالى. 

أما طول القناة فنحى ” كم » يتوزع بين قناتين مكشوفتين : أمامية تمتد نحو 
١‏ كم , وخلفية تمتد نحى نصف كم , يقع. بينهما تحت جسم السد نفسه قطاع 
محفور فى الصخر يمتد نحى ثلث كم , تختطه ١‏ أنفاق . وهذه الأنفاق تنتهى عند 
مخارجها بمولدين لكل , أى بمجموع ١١‏ تورييناً لتوليد الكهرياء بطاقة قصوى 
قدرها ٠١‏ مليارات كيلى ساعة سنوياً . وأخيراً يناظر قناة التحويل ومحطة الكهرياء 
على: الضفة والضلوع الشرقية للسد , المفيض والمستعمرة السكنية على الضفة 
الغربية . الأول لتصريف مياه السد إذا تجاوزت المنسوب الأقصى وهو 187 متراً » 
والثانية لعمال الموقع وللصيانة بعد البناء . 


بعد البناء 


ولقد بدا بناء السد العالى 14٠١‏ (وهى السنة نفسها التى تمت فيها كهربة 
خزان أسوان) ٠‏ واستغرق البناء أكثر من عقد كامل بحيث تم نهائيا فى ١/ا9١‏ . 
ومنذ ذلك الحين أثبت السد سلامة ينائه الهندسسى . فمثلا يلغت معدلات هبوطه 
(الترييح) 54 سم فقط فى حين كان المقدر لها 7٠٠١‏ سم . كذلك لم يتجاوز التسرب 
الحد المقدر له وهى نحو نصف المليار سنوياً ٠‏ وذلك على عكس ما أشيع من أن مياه 
بحيرة ناصر تتسرب فى شقوق وفوالق حوضها الجانبية وتهدد بتناقص وتيدد 
مخزونها فى الصحراء المجاورة ٠‏ والواقع أن رواسب البحيرة الكثيفة من الطمى 
كانت كفيلة تلقائيا بسد مثل هذه الشقوق والفوالق إِنْ وجدت . بل قيل أيضاً إن 
التسرب مع البخر «سوف ينتهى بأن تجد مصر نفسها 'ولديها ماء أقل مما-كانت 
تحصل عليه من قبل » ولن تمتلىء البحيرة نقسها لهَدَا السيب» )١(‏ . 
(1) مقتبس فى : مصطفى محمود حافظ ٠‏ السد العالى ويحيرة ناصر » مجلة الثقافة العربية ٠.جامعة‏ الدول 
العربية, عدد ؟  ١976‏ , ص 54 . 


-كلاة - 


ولا شك أن امتلاء البحيرة الآن بالكامل يغنى عن تكذيب هذه النبوءة المغرضة , 

على أن الأقمار الصناعية أشارت مؤخراً إلى تمدد مساحة المياه فى خور 
كلايشة عند الطرف الشمالى للبحيرة نتيجة لتسربها فى أحد الفوالق أى انكسارات 
القشرة هناك . وقيل إن هناك احتمالا لاستمرار تسرب المياه حتى تكون مجرى 
جديداً يسحب المياه من البحيرة ثم يدور بها حول السد ليصب فى النيل مباشرة . 
ولكن هذا القول نفى رسمياً . 

أما عن ملء السد فقد تم كاملا إلى منسوب ١70‏ متراً فى ه191 , أى بعد 
ه سنوات من تمام بنائه . وفى ١511‏ وصل إلى منسوب ١77‏ متراً , مع 
ملاحظة أن البخر لم يتجاوز الحد المقرر له وهى ٠١‏ مليارات سنوياً . على أنه 
تقرر الإبقاء على منسوب ١70‏ كحد أعلى للتشغيل لا تتجاوزه المياه إلا لتعود إليه 
فى أغسطس من كل عام . غير أن هذا استدعى فى بعض الأحيان إطلاق تصريف 
فى النهر أكير مما تحتاج إليه الزراعة وهى حوالى ثلث مليون متر مكعب يومياً . 
فقد وصل التصريف أحياناً إلى ضعف هذا المعدل , بل فى بعض الحالات إلى ثلاثة 
أمثاله أى قارب المليون . وهذا خطر شديد يهدد بتفاقم مشكلة النحر فى مجرى 
النهر بكل ما تعنى من تصديع لأجنابه ومنشآته . وسوف يتضاعف هذا الخطر 
أضعافاً فى حالة الفيضانات العالية جداً . إن لن يستوعبها السد وسيتحتم إطلاقها 
فى النهر نفسه . أما إذا تعاقبت سلسلة من تلك الفيضانات العالية » فقد يتحول 
الأمر إلى كارثة تهدد جسم السد نفسه بالغرق أى مجرى النهر بالاجتياح أى 
بكليهما معاً . 

مفيض توشكى 

من هنا ٠‏ وكبديل أسرع وأرخص وأجدى من إقامة سلسلة من القناطر على 
مجرى النيل تكسر من حدة التيار وسرعة الماء » ظهر مؤخراً مشروع مفيض 
توشكى الذى يقدر له أن يتم فى أوائل الثمانينيات . وهى بهذا يأتى كملحق أى 
مكمل للسد وكمصحح لأخطائه وأخطاره » ومثله سوف يعيد تشكيل 
اللاندسكيب المحلى وجغرافية جنوب مصر , وعلى هذا الأساس ينيغى أن يدرس 
معه . وإذا كانت فكرة السد نفسه ترجع إلى يونانى متمصر ؛ فإن فكرة المفيضش 
مصرية بحتة تستفيد من طبوغرافية المنطقة وتعد من وحى جغرافيتها . 

فالى الغرب من يحيرة ناصر ينحى 50 كم ٠‏ جنوب السد بتصى "٠١‏ كم , 
وشمال الحدود بنحى ٠١١‏ كم » وعلى عروض ثنية كرسكو - الدر » وفى منتصف 
المسافة تقريباً بين النيل والنهاية الجنوبية لمنخفض الواحات الخارجة ٠‏ يقع فى 


هولاة ب 


الصحراء الغربية منخفض طبيعى بيضاوى محوره العام من الشمالى الشزقى إلى 
الجنوب الغربى . المنخفض كأنه منطقة انتقال بين منخفض وادى النيل ومنخفض 
الواحات الخارجة . وهناك رأى - جدلى بحت - يدعى أنه - كالواحات الخارجة 
نفسها - كان متصلا بالنيل فى الماضى الجيولوجى أو التاريخى (؟) . 

يتألف المنخفض , الذى يستقر فى جوف الهضبة ٠‏ من منخفضين أو حوضين 
داخليين ٠‏ أكبرهما ضعف الثانى مساحة . فى المتوسط السائد . يصل قاع 
المنخفض إلى منسوب ٠١‏ متراً فوق سطح البحر , أى قريبا من منسوب النيل عند 
السد بالتحديد . أما جملة مساحته فتبلغ ١1‏ ألف كم . ويهذا الحجم تصل سعته 
المائية حتى كنتور ١1٠١‏ مترا فوق سطح البحر - أعلى منسوب لبحيرة ناصر تقريبا 
- إلى نحى ١7١‏ مليار متر مكعب , منها 45 ملياراً فى الحوض الأكبر . 71 ملياراً 
فى الحوض الأصغر . 

ولما كانت أقصى نقطة فى حافة المنخفض الشرقية لا تبعد عن مجرى النيل 
الرئيسى إلا ه؛ كم . كما لا تبعد عن أقصى نقطة فى نهاية خور توشكى الغارق 
الآن كواحد من لجان بحيرة ناصر إلا بنحى 7١‏ كم , فإن من الممكن - وقد 
اختزل الخور نصف المسافة ونصف العملية - شق قناة صغيرة طولها "١‏ كم فقط 
بين النهايتين الأخيرتين ليتحول المنخفض إلى مفيض ممتاز , وقائى واحتياطى ٠‏ 
لفائض بحيرة ناصر , يحول إليه كلما زاد عن منسوب التشغيل المقرر 170 متراً . 

وقد تمت حتى الآن المرحلة الأولى من شق القناة التى تمتد من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغربى والتى يبلغ عرضها نحى نصف كيلى متر وعمقها 4 أمتار 
وتصرفها ١٠٠١‏ مليون متر مكعب. وتجرى هذه القناة فى معظمها على أرض رملية 
وخراسانية تعترضها بعض الكثبان الرملية . ولذا ستشجر جوانيها بغرازة 
كمصدات للرياح واتثبيت الترية والرمالي فضلا عن تلطيف الجوى . كذلك سيتم سد 
الثغرات والفجوات والشقوق الطبيعية فى جدران الحوض بعدة سدود » خاصة 
الفتحات الواقعة فى طرفه الشمالى الغربى » حتى لا تطفى مياه بحيرة توشكى حين 
تصل إلى منسوب ١1١ - ١٠١‏ متراً فتطغى على المنخفضات المجاورة لا سيما 
نهايات منخفض الخارجة فتضيع فى الصحراء بدداً أى تغرق هذه المنخفضات . 
وسيكون من الممكن إعادة المياه من بحيرة توشكى إلى بحيرة ناصر حين الحاجة 
وإذا لزم الأمر . ويهذا أن يكون المفيض مجرد مصرف إحتياطى بل سيقدم مخزتاً 
أى خزانا تكميليا . 

وللمفيض قوائد إضافية بجانب زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات العالية . 


كلاو 


أولاها . وعلى الجانب المقابل تماماً » زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات المنخفضة, 
إن يمكن فى حالة مثل هذه الفيضانات رفع منسوب التخزين إلى ١78‏ متراً بدلا 
من ١/٠‏ , مما يحقق إضافة مائية قدرها ١1‏ مليار متر مكعب . الفائدة الثانية رفع 
كفاءة محطتى كهرياء السد العالى وخزان أسوان نتيجة لزيادة التصرفات مستقيلا 
فى فترة انخفاض المياه السنوية من نوفمير إلى مارس . فائدة أخرى إمكانية 
زراعة شواطئ المفيض نفسه واستغلال ثروته السمكية . وأخيرا فإن من الممكن أن 
يؤدى المنخفض إلى تغذية طبقات المياه الجوفية فى الوادى الجديد » بل ومن الممكن 
توصيل مياه النيل إلى هذا الوادى بقناة أخرى تخرج من بحيرة المفيض ٠‏ 
السد واللاندسكيب 

بديهى أن يترك السد بعمق بصمته (البعض يقول وصمته!) على جغرافية النهر 
ومورفولوجية اللاندسكيب الطبيعى أكثر مما عرف النهر فى أى وقت مضى ٠‏ وريما 
أكثر مما عرف أى نهر آخر مماثل . يل إن البعض ليعده من هذه الزاوية بمثابة 
حدث على مستوى الأحداث الجيواوجية الكبرى نفسها التى تعرض لها وادى الثيل 
فى العصور القديمة )١(‏ فالسد جراحة جغرافية من أدق وأشق ما أجرى الإنسان 
على وجه الأرض ؛ فعلت بالثيل ما فعلت جراحة قناة السويس للعالم القديم . وليس 
يكفى قط أن نقول كما قال البعض .1.77 على النيل (إشارة إلى مشروع وادى 
التنسى فى الولايات المتحدة) . ولا تقتصر آثار هذه العملية الجراحية على موضع 
السد وحده يل هى تمتد لتشمل النهر على طول واديه حتى اليحص . 

ففى موضعه المحلى يعيد السد خلق اللاندسكيب الطبيعى ويعيد تشكيل 
الفيزيوغرافيا المحلية من أساسها ٠‏ ويشكل ميكروفيزيوغرافية جديدة بديلة . إنه 
يحول الجغرافيا الطبيعية هناك:إلى جغرافيا تشكيلية : مجرى النهر يتغير (ليضيف 
هجرة جديدة صناعية إلى هجرة النهر الطبيعية لمجراه مرتين فى الماضى 
الجيولوجى القريب فى نفس هذا الموضع بالذات !) » بحيرة صناعية كبرى تتخلق » 
دلتا داخلية عليا غارقة تتكون , وأنقلاب حقيقى فى النظام النهرى والتصريف 
المائى وكذلك فى دورة التعرية والارساب .. الخ .. باختصار , إنه يخلق شكلا رابعاً 
للمادة . وكما مع خزان أسوان » نستطيع أن نقصل آثار السد الجغرافية فى ثلاثة: 
نظام النهر , البحيرة الصنذاعية , نمط العمران . 

النظ ام النه ئى 
انقطاع الفيضان 
فنظام النهر . أكثر من أى وقت مضى ,٠‏ قد تعدل , ولا نقول انقلب , تماماً فالى 


)١(‏ على فتحى « مصر السد العالى » .. الأهرام الاقتصادئ , زف يوئيى 1١541‏ ص الى 





-لالاة ل شخصيه مصر ج”١‏ 


الأبد انفصل نظام النهر جنوب السد عنه شماله . ومن قبل » فى ظل خزان أسؤان, 
كان كل ما حدث من تغيير هى انعكاس تصريف النهر ما بين شمأل وجنوب 
الخزان» بمعنى أن العلاقة أصبحت عكسية بين تصريف النهر الطبيعى وتصريف 
الخزان . أما الآن فى ظل السد العالى فإن هناك انقطاعاً كاملا فى نظام وجريان 
وتصريف النهر عنده . فشمال السد , لم يعد التصريف يرتفع وينخفض مع 
الفيضان والتحاريق -كما فى الماضى ,٠‏ واستبعدت القمتان العظمى والدنيا للمياه 
واستبدلتا بمتوسط منضبط شبه ثابت بين بين . فى المتوسط أصبح منسوب النيل 
أعلى من منسوب التحاريق قيل السد يما يترواح بين 60,٠‏ سم . أى أن معدل 
تفاوت منسوب النهر قد ضغط وتقلص جدا . فعلى طول الوادى اختفت ذبذبات 
النهر الفصلية ودورة امتلائه وانتفاخه ثم هبوطه وتفريغه . فى القاهرة مثلا لا يكاد 
المرء يلاحظ على مدار السنة أى تغير محسوس فى منسوب النهر ٠‏ الذى أصبح 
أيضا تياراً هادئاً للغاية بصفة دائمة واختفت منه تماماً فورته الموسمية الهادرة . 

وبصيغة مياشرة فإن السد ببساطة قد ألفى الفيضان .لم يعد ثمة الآن فيضان 
(وأصبح «وفاء النيل» مظهراً رمزياً فحسب بعد أن كان مظاهرة احتفالية » أو قل 
مجرد مظاهرة احتفالية بعد أن كان ظاهرة جغرافية أوى يكاد . والطريف هنا أن 
وفاء النيل لم يعد مجرد شكلية عايرة إلا بعد أن صار الثيل فى حالة وفاء دائم !) . 
ومن الناحية الأخرى فلم تعد تحاريق كذلك (وانتهى بذاك أيضاً مفهوم كلمة «طفى 
الشراقى») . أدق - لهذا - من أن نقول لن يكون فيضان ٠‏ أن نقول إن النيل يعيش 
فى فيضان مستمر . بدل الفيضان الطبيعى الموهسمى . خلق السد فيضانا 
اصطناعياً دائما . غير أن من الدقة أكثر أن نتذكرأن الفيضان الطبيعى بمعناه 
الحقيقى لا يزال يقع بمصر جنوب السد ٠‏ كما أننا اسنا بحاجة إلى أن نضيف 
سائر حوض النيل خارج مصر ء فالفيضان هناك هو هو كما كان دائماً . 

الانقطاع الرأسى 

إلى جانب هذا الانقطاع فى النظام النهرى على المستوى الأفقى , هناك أيضا - 
الانقطاع الرأسى . فقد انفصل منسوب النهر جنوب السد عنه شماله إلى الحد 
الذى يمكننا أن نتحدث معه عن طايقين من ماء النهر أى عن نهر ذى طايقين . 
فمقابل منسوب شمال السد كان يتأرجح تقليدياً حول 80 متراً أثناء التحاريق » 
0 متراً أثناء الفيضان ٠‏ يقف الماء الآن جنويه عند مستواه الأقصى على منسوب 
18١ -‏ متراً » أى الضعف على الأقل , أى بقارق نحى ٠٠١‏ متر ‏ أى أن طول 
عمود الماء يعادل تقريباً عمود الأرض من تحته . 
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معنى هذا أن كل خزان السد أ بحيرته يقف برمته كالقلعة المائية الهائلة معلقة 
تماماً فوق أعلى مستوى النهر بالضبط , تعلو أرض مصر الوادى جميعاً , كأنما 
هى يحملها حملا على كتفيه بالتحديد ؛ قاعها يبدأ حيث تنتهى قمته : والحاجز 
بينهما عمود رأسى جبار لا مثيل له فى عالم الهيدروستاتيكا . ويطبيعة الحال » فإن 
هذا الفارق أوى الانحدار الخارق فى مستوى الماء إنما هى جوهر طاقة السد 
الكهريائية الجبارة ير انناو اعر يهنا اللا عرنيا ترام ٠‏ بل هو شلال غير 
مرتى أو خفى تقريباً ذلك الذى نجد , مقنل وملجم دآخل أنفاق السد الستة . 

البحيرة الصناعية 
بحيرة ناصر 

أما عن البحيرة الصناعية , بحيرة ناصر .. فهى لا ترث ول تحتل يحيرة خزان 
أسوان إلا بقدر ما تختلف عنها كما وكيفاً . فهى ثانى أى ثالث بحيرة من نوعها 
على النيل , ولكنها أول بحيرة صناعية فى العالم مساحة واتساعاً وطاقة ؛والتحيرة 
إذ ترتفع إلى كنتور ١10‏ - 1487 متراً تبتلع بحيرة خزان أسوان فى طياتها 
ابتلاعاً. قل كنواتها الداخلية الدفينة , ولكنها تتجاوزها .خارج كل حدود . فطولها 
يصل إلى ٠..‏ كم , أى مرة ونصف مرة طول بحيرة الخزان السابقة » أى نحو 
نصف طول وادى النيل بالصعيد . من هذا الامتداد يقع "٠5٠‏ كم فى حدود مصر , 
كم فى حدود السودان إلى قرب بلدة عكاشة أى عند شلال دال ؛ آخر نهايات 
الشلال الثالث . والبحيرة بذلك تغطى ؟ درجات عرضية كاملة من خط 45> شمالا 
حيث يقف السد إلى خط 7١‏ . وهذا أيضاً امتداد لا يفوقه بين البحيرات الصناعية 
سوى بحيرة خزان جيل الأولياء البالغة الضحالة والضالة فى النيل الأبيض 
("مكم) . 

أما المساحة فتبلغ ...5 كم" ٠‏ إى قدر مساحة غرب الدلتا وزيادة (محافظة 
التّحيرة 475كم؟) , أى نحى مساحة الواجات الخارجة 05.٠(‏ كم؟) أو الداخلة 
وزيادة (٠٠٠غكم؟)‏ . وهى أيضاً مساحة قد لا تفوقها إلا مساحة خزان سد كاريبا 
على الزمبيزى . أما حجمها فهو الذى لا مثيل له فى العالم » وهى يعادل حجم 
بحيرة خزان أسوان 5١1‏ مرة » التى تعدى بذلك بركة بالقياس . 

متوسط ‏ عرض البحيرة الحسابى نحو ٠١‏ كم ' ولق أنه على منسوب 18١‏ متراً 
يصل إلى 168 كم . غير أنه يتفاوت بشدة جغرافيا . فالبحيرة تختنق بوضوح عند 
ثنية كرسكى فى عنق دقيق (ه كم) يكاد يحيلها إلى أنبوبين غليظين منتفخين 
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شمالا وجنوباً (0؟ كم كحد أقصى) . والبحيرة حدودها ليست منتظمة بالطبع ؛ بل 
تتعرج بشدة مع تعرجات الكنتور وألسنة الأخوار والأودية الغارقة تحتها » خاصة 
مناطق أودية العلاقى والكلايشة وتوشكى وأدندان . ونتيجة لهذا التعرج الشديد 
يصل طول شواطئ البحيرة إلى أبعاد هائلة ٠‏ فهى يبلغ على متنسوب ١8.‏ 
متراً 487٠‏ كم )١(‏ , أى أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة مجموع سواحل مصر 
كلها ؛ أو نحو كيلو متر وثلاثة أرباع الكيلى من شاطئ البحيرة نفسها لكل كيلى متر 
مريع واحد من مساحتها . (وفى رواية أخرى أن طول شواطئ البحيرة هى 4.07 
كم , ولعله يشير إلى القطاع المصرى وحده ؟) ويهذه الشواطئ الفائقة التعرج تكاد 
الصورة , مع الفروق الجذرية , تذكر بخريطة السواحل الفيوردية أى 513 الريا 
المشرشرة . ويطبيعة الحال فإن شاطئ البحيرة الشرقى المتاخم لمرتفعات الصحراء 
الشرقية الوعرة أكثر تغرجا ‏ ورشزة "من :شاطتها الغرنى. المطل على فضبة 
الصحراء الغربية المتموجة باعتدال نسبيا . 

على أن البحيرة بوجه عام طولية مثلثة الشكل ولكن بطريقة مسحوية جداً » تبلغ 
أقصى اتساعها وعمقها أمام السد مباشرة ثم تظل تضيق وتقل عمقاً نحو الجنوب, 
خاصة فى قطاعها السودانى . حتى تدق وتتلاشى تماما فى مجرى النهر العادى 
فى نهايتها . وأخيراً فإن محور البحيرة مركب أكثر مما هو بسيط , شمالى شرقى 
- جنوبى غربى أكثر منه شمالياً - جنوبياً » أقرب بفضل ثنية كرسكو - الدر إلى 
خط شرارة الكهرياء أى ومضة البرق المكسورة منه إلى الخط المستقيم . وعلى 
الجملة , تنقسم البحيرة إلى ثلاثة أحواض متميزة . ولعل من مجموع أبعاد وأعماق 
وأشكال البحيرة هذه جاءت كناية البعض عنها (أى نكايتهم فيها!) «بأخدود السد 
العالى». 

بحيرة توشكى 

إلى هذا الشكل وتلك الأيعاد التى تميز يحيرة ناصر الكبرى ؛ ينيفى أن نضيف 
وليبها البحيرة الجانبية الإبنة بحيرة توشكى أو بحيرة ناصر الصغرى . بها , أولاء 
سيتحول مجرى النيل إلى مجمع مائى هائل ذى شعبتين ويحيرتين أى إلى غصن 
ذى فرعين ويرعمين . ويذلك ٠‏ ثانياء يتحول من محور أحادئ متكسر إلى خط مركب 
أُشبه بحرف لا العريى أى لا الافرنجى . وبهذا » ثالثاً. .تمتد وتتمدد حدود كل من 
وأدى النيل وحوضه فى قفزة بعيدة لتتوسع مرة أخرى وأخيره بفعل الإنسان . 


٠. مشروع السد العالى جا‎ ٠ طاهر أبى الوقا‎ )١( 
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فهنا أيضاً ستتخلق بحيرة عذبة صناعية كبيرة فى قلب الصحراء ٠‏ مغلقة هى 
الأخرى من كل الجهات إلا واحدة هى قناة توشكى , الحبل السرى أو العنق الدقيق 
الذى يريطها بالبحيرة الأم والنهر الأب ٠‏ وكبحيرة ناص , وبالارتباط: معها , 
ستتذيذب بحيرة توشكى على الدوام منسويا ومساحة ٠‏ إلا أنها ستتوقق على 
الفيضانات العالية وحدها . ولما كانت هذه ا 
غير دورية بصرامة ٠‏ فلن يكون البحيرة حجم متوسط أى أقصى محدد أو معروف . 
ولكن المرجح أنها ستكون أكبر مسطحاً ٠‏ وبالتالى بخراً ؛ وبالتالى نسبة ملوحة 
بالتدريج . وكما بدأت مياه بحيرة ناصر تميل إلى التسرب كمياه جوفية غرياً . 
فكذلك ستفعل بحيرة توشكى. 

وبهذا الشكل وذلك الميكانيزم » وفيما عدا الفروق الجذرية بالطبع ٠‏ يمكن أن 
نرى أن مشروع مفيض توشكى ؛ كبرعم للوادى غرب النهر وفى حضن الصحراء 
الغربية ؛ سوف يخلق منخفض فيوم أكبر فى أقصى جنوب مصر : قناة توشكى 
هى بحر يوسفه ؛ وعنقها هى فتحة لاهونه والهوارة » ويحيرته هى قارونه ٠‏ وذلك 
حتى بالشكل الإهليلجى المميز على نفس المحور القاطع من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغربى مع المحور العرضى أيضاً للعنق الواصل بالوادى » هذا فضلا عن 
علاقة أخذ ورد الماء التبادلية من وإلى الذهر على غرار بحيرة مووكسن قذقها :+ 
الخ. وسواء كان بحر يوسف من صنع الطبيعة والانسان , قإن المنخفضين فى 
التحليل الأخير هما على السواء ثمرة زواج مياه النيل بمنخفضات الصحراء 
الغربية . ولكن لأن منخفض توشكى سيظل ميتاً خارج دائرة العمران كما سنرى 
- وهذا هى الفارق الجذرى بينه وبين نظيره وسابقه الأصغر ولكن الحى إلى أقصى 
حد - فإنه يبقى أقرب من هذه الزاوية إلى منخفض الريان بعد إذ تحول إلى 
مصرف للفيوم ٠‏ أى قل على الجملة إنه يجمع بين ملامح المنخفضين الأخيرين 
بدرجات متفاوتة . 


البحيرة والمناخ 

وقبل أن نبرح عملية الولادة البحيرية هذه ٠‏ البحيرة الأم ناصر والإبنة توشكى , 
لنا أن نتساط: أيمكن لهذه المسطحات المائية الفسيحة الجديدة أن تؤش حالا أو 
مستقبلا على المناخ المحلى أو الموضعى للمنطقة المتاخمة أو المجاورة ؟ فى هذا قيل 
الكثير . أولا وقيل كل شي البخر السنوى المقدر بحو "١ - ٠١‏ مليار متر مكعب 
من الماء والذى سيعدل حتما توزيع الرطوية الجوية قوق اليحيرة وحولها + فيرقع 
درجة الرطوبة النسبية المحلية وسط منطقة تعد من أشد صحارى العالم جفافا » 
وربما ولد غمامة أى غلالة موضعية من السحب الخفيفة فوقها . ثانياً تلطف الرياح 
الشمالية السائدة أثناء مرورها فوق ذلك المسطح العريض . ثم هناك نسيم الير 
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والبحر (أى بالأصح البحيرة) الناجم , وزيادة الندى محلياً .. الخ . ولعله لا مفر 
علمياً وعملياً من حدوث بعض هذه المؤثرات والظاهرات على المدى الطويل ٠‏ غير أنه 
لا يجوز المبالغة فى تقديرها قط كما فعل البعض ؛ فإن هى إلا تعديلات موضعية 
بحتة ٠‏ سطحية طفيفة وثانوية عند ذلك , لا ينتظر أن تقلب حتى الطقس فضلا 
عن المناخ المحلى . 

من هذا الانتهاء » لا شئ يبدو أغرب من ذلك الادعاء الذى صويه نحو السد 
العالى بعض الخبراء العالميين فى المتيورولوجيا (من بينهم إسرائيليون) . فحواه أن 
بحيرة ناصر هى سبب التقلبات الجوية غير الماكوفة التى شهدها العالم فى 
السنوات الأخيرة : الجفاف فى «الساحل» الافريقى » فيضانات شيه القارة الهندية, 
تداخل الفصول فى أورويا ٠‏ زيادة الأمطار فى أستراليا وأمريكا الجنوبية » تعمق 
مناطق الضغط العالى وفوق شمال الأطلسى وبالتحديد الضغط الأيسلندى .. الخ . 
ويعبارة أخرى , فإن بحيرة ناصر متهمة باحداث الاضطراب والفوضى الشاملة فى 
مناخ نصف الكرة الأرضية على الأقل , ولا نقول كلها . 

وواضح أن من العبث أن يؤخذ هذا العيث متخذ الجد ؛ إذ لى صح لكان معناه 
أن السد العالى هو أكبر معجزة مناخية كوكبية فى التاريخ لا أكبرمعجزة هندسية 
فى العالم وحسب . (ولقد نرد - أى نتندر - بما قيل تهكما) من أن «الموضة» 
أصبحت تجريم السد العالى عن كل صغيرة وكبيرة تقع ٠‏ بما فى ذلك تأخر عملية 
سلق بيضة فى وعاء تحت «إيجلو» إسكيمو!) ولكن الرد العلمى - جدياً - هو , 
أولاء أن مقدار بخر البحيرة لا يعدى حسابياً قطرة فى محيط الرطؤبة الجوية حول 
العالم . ثانياً » أن مثل هذه الاضطرابات الجوية العالمية قديمة . دورية » وسابقة 
لبناء السد العالى . وأخيراً » فكيف للسد هذه التأثيرات الكوكبية الجامحة وهو 
بلاتأثير محلى محسوس أو مذكور ؟ 

بحيرة دائمة 

إذا عدنا الآن إلى بحيرة ناصر نستأنف المقارنة بينها ويين بحيرة خزان 
أسوان» فسنجد أنها كما تختلف كما وأبعاداً خارج كل حدود ٠‏ تختلف عنها كيفا 
ونوعاً اختلافاً جذرياً خارج كل مقارنة . فهى أولا بحيرة دائمة باقية ما يقى السد » 
حيث كانت الأخرى فصلية مؤقتة . وهى بهذه الصفة تقترب فى معني ما من طبيعة 
البحيرات النهرية الطبيعية : تعرف التيارات البحرية المحسوسة والمد والجزر 
والأمواج العنيفة » بل وإلى حد بات يهدد شواطثها بالتآكل . كما يمكن كمسطح 
مائى جسيم نسبياً أن تعدل المناخ المحلى أو المجهرى فى حدود حوضها .. الخ .. 
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ولكن لأن البحيرة دائمة , وانحدارها طفيف للغاية لا يعدى ه سم على امتدادها 
البالغ 5.٠‏ كم؛ فإن مياهها رأكدة إلى حد مغين غير متجددة تماماً ٠‏ أى فلنقل إن 
دورة. تجددها بطيئة للغاية . وهى بهذه الصفة.تاخذ شيئاً من طبيعة البركة وإن تكن 
عظمى هائلة . وهذا يفسر ,احتمال تحولها إلى وسط أو وسيط إيكولوجى غنى 
يبؤرات التواك لنقل أو تسرب يعض الأمراض المتوطنة فى الجنوب من السودان 
إلى مصر ,. خاصة يعوضة الجامبيا الملارية التى كانت حدودها الصحراوية 
التقليدية تتفق مع حدود البحيرة الجنوبية حالياً . 

وأهم من ذلك أن هناك بعض التغيرات الملاحظة فى تركيبها المائى والكيميائى 
وفى موادها العضوية وتكاثر الأحياء الدقيقة والحشائش المائية والألجا والبكتريا , 
أى الجوانب الميكروبيولوجية. وكبيئة هيدروبيلوجية عموماً . وتلك نتيجة حتمية 
لتخزين المياه عموماً » وفى المناطق الحارة خصوصاً . وكل هذا بدوره يفسر تحول 
لون البحيرة إلى الأخضر , وهو ما انعكس على النيل نقسه فى مصر فأصبح بحق 
«النيل الأخضر» طول العام . والطريف بعد هذا أن تلك التغيرات التدهورية التى 
حدثت فى نوعية مياه البحيرة تزداد طردياً مع العمق , وذلك على ير المتوقع , 
ولعله يرجع إلى أن الوادى الذى احتلته البحيرة كان فى السايق مليئاً بالمزروعات 
إلى حد أو آخر. 

واتصالا بهذه النقطة , ثمة حقيقة هامة أخرى وهى أن السحب من مياه البحيرة 
إنما يتم من طبقاتها السفلى قرب القاع أى حيث الأنفاق وقناة التحويل على 
مستواها . وهذا على العكس مما يحدث فى البحيرات الطبيعية حيث تنساب المياه 
فى النهر من شرائحها العليا تلقائيا وأولا بول . 

غير أن أخطر ما فى أمر مياه البحيرة وتغيرها النوعى ظهور أنواع غريبة من 
الطحالب من طبيعتها خفض نفاذية المياه ٠‏ أى قابليتها للنفاذ والحركة فى التربة , 
لا سيما منها الطينية بالطيع؛ مما ينعكس مباشرة على الصرف فيعقد مشكلته 
ويضاعفها . غير أن النظرية الرسمية لا تنفى فقط أى علاقة بين نوعية مياه البحيرة 
ويين مشكلة صرف الأرض ٠‏ ولكنها جملة وإجمالا تذهب إلى أنه لا أثر للتخزين 
طويل المدى على تغير نوعية المياه » كما تؤكد أنها متؤازنة من حيث الملوحة والقلوية 
والعسر » وأن مياه النيل صالحة لكل الأغراض والاستخدامات . 

على أن البحيرة إذا كانت دائمة فإنها ليست ثابتة المنسوب بالطبع , فهذا يتغير 
على مدار العام » فيرتفع فى موسم «الفيضان» وتراكم مياهه بها ثم ينخفض فى 
موسم «التحاريق» ومع سحب ألياه المستمر للرى شمالا . ويصل مدى هذه الذبذبة 
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السنوية إلى عدة أمتان تمثل طبقة أو أفقاً من الكنتورات تغمره المياه ثم تنحسر عنه 
فصلياً فتترك على سفوح أى منحدرات شواطتها تربة طينية خصبة مثلما كان النيل 
يفعل قديماً فى أراضى الحياض . فبين كتتورى ١70 ,١8١‏ متراً يصل الغمر إلى 
نحى " شهور كل سنة , ويين 11/0 1٠١ ١‏ متراً يترواح بين  "‏ ' شهور . 


بحيرة - دلتا 

أما الاختلاف الجوهرى الثانى فهو رواسب الطمى ٠‏ فبينما كانت بحيرة الخزان 
لأنها متجددة كل عام . بحيرة بلا طمى » لا تحرم الوادى من إكسيره المخصب , 
فإن بحيرة ناصر - بالتعريف والتصميم - خزانة طمى مثلما هى خزانة ماء . ولعل 
هذه للأسف هى أبرز وأخطر نقاط ضعف السد العالى ٠‏ فلأآن السد مصمت مغلق 
تماماً » فانه يحتجز كل حمولة النهر من الرواسب والطمى التى كانت تقدر عند 
وادى حلفا بنحى 1١١‏ ملايين طن سنوياً (174 مليوناً فى التقدير الجارى) » بحيث 
لم يعد يصل إلى القاهرة الآن سوى ؛ ملايين طن (أى نحى 7/ فقط) . 

تلك الحمولة الهائلة تتوقف الآن عند السد لتترسب وتتراكم أمامه فى شكل دلتاء 
صناعية يطبيعة الحال ولكنها حقيقية تماماً . دلتا داخلية بالتحديد , عليا ومعلقة 
إلى ذلك . وغارقة غير منظورة بعد ذلك . بل الأكثر أنها دلتا عكسية أى راجعة , 
بمعنى أنها ككل لا تنمى وتتقدم كالدالات الطبيعة إلى الأمام ومن ناحية المنيع وتجاه 
المصب , وإنما على العكس إلى الوراء ومن ناحية المصب وتجاه المنيع . على أن 
المياه إذا كانت تبدأ فى التراكم بها من الشمال إلى الجنوب » فإن الطمى على 
العكس بيدأ فى الترسب من الجنوب إلى الشمال . ولقد كان المتوقع تخطيطياً أن 
يترسب الطمى أمام السد مباشرة أى فى نهاية البحيرة , ولكن المفاجأة أنه تراكم 
فى بداياتها أى حوالى خط الحدود مع السوؤدان . انقلاب تام فى اتجاه وطبيعة 
عملية الإرساب النهرى . 

بل الأكثر كذلك أنها وإن لم تكن دلتا بكل هذه المعانى. الخاصة ٠‏ فإنها بكل تلك 
المعانى نفسها يمكن - للغرابة والدهشة - أن تعد أيضا بمثابة امتداد واستكمال 
للسهل الفيضى الرسويى للوادى ٠‏ إلا أنه اصطناعى غارق ٠‏ يضاف إليه عند نهايته 
الطبيعية التى تحددها أصلا نقطة الشلال والتى يقوم عليها السد فعلا بطبيعة 
الحال . وقد يبدى من التناقض الجغرافى إمكان اعتبار هذه الرواسب الحائرة أى 
المحيرة نوعاً من الدالات ومن السهول الفيضية فى آن واحد , ولكن ذلك إنما يذهب 
ليؤكد الطبيعة الشاذة للوضع كله , فهى ليست عملية من صنع الطبيعة ولكن من 
صنع الإنسان 

بل نكاد بعد هذا كله أن نضيف أيضاً وفى معنى خاص جداً : ودلتا «مضادة» 
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أيضا ؛! ذلك أن تخلقها هنا أمام الميد إنما هو مسحوب من ٠‏ ومحسوب على » 
الدلتا الحقيقية للنهر عند البحر المتوسط . لقد تكونت الدلتا ٠‏ الدلتا الحقيقية . من 
طمى النيل عبر آلاف السنين . ومنذ بدأ الرى الدائم وعصر القناطر والسدود أخذت 
العلاقة بين الإرساب النهرى والتعرية البحرية عند الساحل تميل طفيفاً لصالح 
الأخيرة . والآن فإن السد إذ يحرم الوادى من الطمى تماماً . يأتى ليحسم هذه 
العلاقة الأساسية بضرية واحدة ويصورة درامية ونهائية لصالح التعرية ولغير 
صالح الدلتا , التى ستكف عن التمى نهائياً » إن لم تيدأ حقا فى التراجع 
والانكماش يفعل النحت والتعرية البحرية بالتدريج الوئيد ولكن الأكيد . 

إلى أى مدى يمكن أن تتراجع الدلتا » أى تتقلص وتقصر , لا يمكن التحديد 
بالطيع . والآراء تختلف . غير أن البعض يصل بالعملية إلى عروض المنصورة لاأقل 
أى خط عرض 7١‏ وخط كنتور 5 أمتار ٠‏ بينما ذهب بعض الجيولوجيين - جداً أو 
هزلا لا ندرى - إلى حد القول بأن القاهرة ستصبح يوماً ما «أجمل ميناء على 
ساحل البحر المتوسط» )١(‏ - نعى للدلتا يعنى ! ومهما يكن , فكما يحذر البهى 
عيسوى «إن رأس البر ستختفى يوماً ما .. ستاأكلها أمواج البحر بعد أن امتنع 
وصول الطمى إلى البحر المتوسط والذى كان يشكل حاجزاً طبيعياً بين أمواج 
البحر ويين الشواطئ المصرية , وإذا لم نجد حلا يوقف زحف الأمواج فسوف يبتلع 
البحر رأس البر .. متى .. ريما خلال ريع قرن أى نصف قرن من الزمان .. وفى 
خلال نحى ٠٠١‏ سنة أو أكثر سوف تصل أمواج البحر المتوسط .إلى دكرنس شمال 
المتصورة .. وريما لامست أعتاب المنصورة تفسها !؛ نفس الحال بالنسبة لمدينة 
رشيد التى ستتحول فى المستقبل إلى مدينة مثل البندقية تسيح فى المياه ..» (؟) . 

التعرية النهرية 

وعدا الدلتا , فان لدخول الماء خلف السد رائقاً بلا رواسب آثاراً عميقة على 
التعرية النهرية على طول الوادئ . وهذه هى مشكلة «النحر» بلقة تهندسة الرى . 
فيعكس المياه المحملة بالرواسب الطينية الثقيلة » وهى التى أصلا كونت السهل 
الفيضى والدلتا ٠‏ للمياه الرائقة قدرة كاملة على النحت والتعرية لاسيما مع زيادة 
سرعة التيار وحجم المياه المتدفقة فى النهر باطلاق تصرفات كبيرة . ويعبازة أخرى 
فإن المعادلة الهيدرولوجية الجديدة تعدلت إلى هذه الصيغة : كمية مياه النهر زادت, 
حمولة الطمى قلت بل انعدمت تماماً » سرعة التيار زادت » إذن قوة التعرية زادت.. 
(1) ذكره على فتحى ٠‏ مصر السد العالى » .ص 8" . 
(0) الأقرام , /ا/ر١1617171‏ + من 15 , 


ةم 


وباختصار أكثر : لا إرسباب اليتة » وإنما تعرية مضاعفة 
تعرية تنازلية أو نازلة 

النتيجة الطبيعية هى اختلال حالة التوازن والاستقرار الراهنة فى النهر , 
ومحاولته الوصول إلى حالة توازن واستقرار جديدة . محورها الوصول إلى منحنى 
قاعدة جديد » ومؤداها تخفيض انحداره ٠‏ ووستلتها خفض قاعه : وأداتها فى 
التعرية المجددة"المتسارعة . ولى ترك التهر وشأته قإنه سيحاول الوصول إلى حالة 
التوازن الجديدة هذه"بثلاث طرق : إما نحر القاع أى التعرية الرأسية ‏ وإما تعديل 
أبعاده وعرضه أى التعرنة -الأققية . وإما إطالة المجرى نفسه بخلق تعرجات 
وانحناءات جديدة أو بتكبير الخالية أى الخروج جزئيا عن المجرى الحالى نفسه إلى 
مجرى جديد هنا “وهناك . ولا كان من غير المسموح به طبعاً خروج النهر عن 
جسوره الحالية ٠‏ فإن الأئر يقتصر على العاملين الأولين ولكن مع مضاعفة 

ول تتم عملية التعرية هذه على مدنى المجرى كله كقطاع واحد , ولكن كقطاعات 
متعاقبة , تتحدد عادة ومن الناحية العملية: بالقناطر القائفة فعلا على امتداده 
كعقبات صناعية ولكنها فعالة. وفى كل قطاع أق حبس تصل التعرية إلى حدها 
الأقصى فى أعلاه أى خلف القناطر الأولى , ثم تقل بالتدريج شمالا"وأسفل القطاع 
فى اتجان القناطر التالية ‏ وهكذا . وأخيراً فإن سرعة التعرية ومداها تتفاوت بين 
هذه القطاعات والأحياس ٠‏ فتصل هى الأخرى إلى حدها الأقصى فى القطاعات 
العليا وتقل تدريجياً قى القطاعات السفلى . 

فالقطاع من النهر الواقع جنوب خزان أسوان.مباشرة ٠‏ أى ما بين السد 
نفسه والخزان » قد لا يتأثر مباشرة نظراً لتكوينه الصخرى . أما شمال ذلك 
فلسوف تتناسب هذه العملية تناسياً طردياً مع مستوى الارتفاع ٠‏ فتكون على 
أشدها فى الأحباس العليا من الوادى وتقل بالتدريج كلما اتجهنا شمالا . ويذلك 
تبدأ أولا فى الحيبس الأول من أحباس. النهر بنحر قاعه وجوانيه إلى أن تتشيع 
بحمولة كافية من الرواسب وبالتالى يقل الاتحدار والسرعة وتصل بذلك إلى التوازن 
الجديدء فتتوقق هناك لتنتقل إلى الحبس التالى شمالا . وهكذا . 

وقد وصل مجموع النحر القعلى حتي الآن إلى 45 سم عند الجعافرة قرب 
خزان أسوان ‏ 4؟ سم خلف قناطر إسنا ١ ٠‏ سم خلف قناطر نجع حمادى , 
سم خلف قناطر أسيوط . ويينما قدر معدل التحر السنوى عموما يتصق 
"سمء أخذ يقل فى السنوات الأخيرة بعد ضبط واستقرار تصرف المياه حتى أصبح 
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يترواح بين ٠‏ ملليمتر فى السنة . وخلال العشرين سنة القادمة » قل حتى سنة 
٠٠‏ بقدر النحر المتوقع بحوالى ١,5 - ١‏ متر بين اسوان وأسيوط . أما على 
المدى البعيد فإن التقديرات الفنية تشير إلى أن النحر يزداد حده الأقصى طردياً 
كلما اتجهنا شمالا » ولكن توقيت هذه الذروة يتأخر إلى تاريخ أبعد , كما يوضح 


هذا الحدول: 
الحد الأقصى للنحر بالمتر 










خلف خزان أسوان .1 
خلف قناطز إسنا 6" ع 
خلف قناطر نجع حمادى ثءٌُ ا 
خلق قناطر أسيوط م 7ع 


انقلاب التعرية والإرساب 

ما معنى هذا جيومورفولوجيا ؟ معناه انقلاب تام فى عملية التعرية والإرساب 
النهرى . فبعد أن كان النهر ابتداء من الشلال حتى البحر يمتل قطاع إرساب *38 
2 »0 يرفع مجراه باستمرار يرواسب القاع ويعلى شاطئيه بالرواسب 
الجانبية » فإنه يدخل الآن فى مرحلة عكسية من تجديد الشباب ليصبح قطاع تعرية 
»ء: يعمق مجزاه بالتحت الرأسى ويوسعه على حساب شطوطه 
بالنحت الأفقى . 

والطريف أن هذا كله يأتى على عكس ما يحدث فى القطاع الشمالى من النيل 
النوبى جنوب السد ابتداء من الشلال الأول حتى الثانى أو الثالث .:فبعد أن كان 
هذا القطاع قطاع تعرية نهرية بالضرورة . بل وقطاع النشاط الثهرى الأول فى 
حوض النيل جميعاً - إنه قطاع الشلالات والجنادل - فقد شبابه فجأة ودخل 
مرحلة شيخوخة مبكرة اصطناعية وأخذ يتحول تحت غطاء بحيرة ناصر إلى. قطاع 
إرساب كثيف سميك . 

خلاصة التطور إذن هى كالآتى-: قبل السد كان وضعاً شاذا بما فيه الكفاية أن 
يكون القطاع دون الأوسط من النهر فى النوية قطاعاً يمتاز بالحداثة والشباب 
لابالنضج والاتزان » ولكنه الآن بعد السد ارتد من الحداثة إلى الشيخوخة المبكرة 
السابقة لأؤانها فأصيح أكثر شذوذاً عن ذى قبل ء غير أن الأكثر شنوذاً بالتأكيذ 
هو المصب الأدنى فى مصر حيث انتكس فجأة من مرحلة النضعخ والاستقرار إلى 
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مرحلة الشباب الزائف والحداثة المصطنعة . انقلاب كامل فى قواعد فيزيوغرافية 
النهر وانعكاس اتتابع قوانين التعرية والارساب ٠‏ والنتيجة النهائية أننا الآن ولأول 
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مرة بإزاء «فيزيوغرافية مقلوية '"'تطم12ع510:(طم 129761160" من أكثر من زاوية . 
التعرية الرأسية 

تفصيلا , علينا إذن أن نميز تماماً بين قطاعى النهر شمال السد وجنويه . فاذا 
ما بدأنا بالقطاع الشمالى ٠‏ فإن السؤال الأول هى : كيف بالضبطٍ ٠‏ وبئى 
ميكانيزم يعمق النهر مجراه رأسيا ويوسعه أفقياً ؟ مما لا شك فيه أن الأول يبدأ 
بكسح وجرف «حمولة القاع» أولا أى رواسب قاع النهر المفككة التراكمية السابقة , 
ثم بعد أن يفرغ منها يهبط إلى قشرة القاع الأكثر تماسكاً؛ ثم إلى صلب القاع 
لبا ركذا : 

هذا النحر أو التعرية يتم الآن . فضلا عن ذلك ٠‏ موزعا بقدر من التكافق 
والتجانس فى الحدة والقوة على مدى قطاع النهر العرضى كله دون فروق 
محسوسة بين وسط المجري وجانبيه . فلأن مياه النهر الآن رائقة بلا طمى , 
فلافروق هامة بين «حارات» أو شرائح التيار » على خلاف ما كان الأمر سابقا حين 
كانت المياه محملة بالطمى وبالتالى كانت سرعة التيار وقدرة الحمل ومن ثم قوة 
وكمية الارساب والتعرية تختلف بين هذه الشرائح الثلاث من المجرى . 

معنى هذا أن سطح قاع المجرى سيصبع بالتدريج أكثر استواء وأفقية » بينما 
ستصبح جوانبه أكثر رأسية وعمودية . وفى النتيجة فإن قطاع قاع مجرى النهر 
سيتحول تدريجياً من شكل أقرب إلى حرف 7 شديد الانفتاح إلى شئ أقرب إلى 
حرف [1] يالغ الاتساع ء أو قل إلى حد ما ومع الفارق طبعاً من قطاع وادى النهر 
ألعادى إلى قطاع وادى النهر الجليدى التقليدى . 

التعرية الأفقية 

وهذا عن ميكانيزم ونتائج النحت الرأسى.: فماذا عن الأققى ؟ من البديهى. أن 
أولى ضحايا التعرية الجانبية إنما هى الثنيات النهرية المحدبة الناتكة بالطبع , 
فإنها. بحكم بروزها مع ضالة جرمها بالنسبة إلى جسم البر الأساسى نقسه 
تمسى وهى أشذ ما يتلقى لطمات معاول المياه وأكثر ما يتعرض للقرض والتفتيت 
والكسح . إنها. مناطق ونقط الضعف فى أجناب الشاطئين . ولقد تؤجل المتكسيات 
الضناعية الحجرية العملية يعض الوقت وتبطئ من معدلها ٠‏ ولكنها محكوم- عليها 
بالإنكماش والتراجع التدريجى ٠.‏ التراجع إثى أين ؟ - بالدقة إلى خط الثنيات 


ةم 


المقعرة التى تظل فى حمى من التعرية الجانبية نسبياً وإلى حين . والأمر فى هذا 
يشبه ما كان يحدث قديماً فى الفيضان الكاسح من تأكل وإزالة لبعض الثنيات 
المحدبة , إلا أنه الآن لا ينقلها إلى موضع آخر على شكل طرح وثنية محدبة جديدة 
وإنما هى يبددها إلى الأيد . 

معنى هذا على الفور تلاشى كلتا الثنيات المحدية والمقعرة على السواء أولا » ثم 
استقامة أو تقويم المجرى ككل ثانياً أنا0' 0عه5]1318116 بحيث يصبح خطيا 
مباشراً أكثر وأقل تعرجاً أى بلا تعرجات . ثم توسيع عرض المجرى كله ثالثاً 
وأخيراً . وهذه النتائج نفسها تساهم بدورها فى تسارع وتزايد عملية التعرية كلهاء 
بحيث يزداد الشاطئان على المدى الطويل استقامة وصقلا وفى الوقت نفسه تراجعاً 
وتباعداً بينما يزداد المجرى نفسه اتساعاً . وهذا وذاك جميعاً يؤدى إلى توكيد فعل 
التعرية الرأسية من تحويل قطاع النهر المطرد إلى شكل حرف [] ٠‏ فقط مع زيآدة 


انفتاحه أكثر وأكش . 
الجزر النهرية 

فى الجزر النهرية . أخيراً . يجتمع معا كلا نوعى التعرية .. الرأسية والأفقية : 
فحكم الجزر فى هذا حكم اثنتين من الثنيات المحدية الشاطئية المتقابلة ضمتا معاً 
نِغذا أن ثقلتا من :جاتدى التهن إلى وسطة : وإذا: فنصيرها سمتوم مرتين: : التاكن 
والتقلص السريع من كل الجوانب مع خلخلة قواعدها تحت الماء بالتدريج . وبهذا 
ستتضاء ل مساحة الجزر الكبيرة » أما الصغيرة فيمكن على المدى البعيد أن 
تختفى كلية . وفى المحصلة فإن عدد الجزر النهرية هى منطقياً إلى تناقص حتمى. 
الغريب , مع ذلك » أن العكس هو الذى حدث.. فلقد سجلت زيادة كبيرة فى 'عدد 
الجزر بالنيل مع ظهور أسراب عديدة منها يعد السد العالى . 

تفسير ذلك ومصدره هى عائد مفتتات عملية التعرية المستحدثة ينوعيها . 
فحصيلة نحر المياه لقاع النهر المجروف ولجزره المهيلة » وإن انتهى جزء منها فى 
النهاية إلى البحر عند المصاب ؛ يظل جزء منها معلقا فى مياه النهر يتقاذفه التيار. 
العاتى عشوائياً إلى أن يلقى به حين وحيث يتراخى أو يتطامن على شكل جزر 
عديدة مبعثرة هنا وهناك » جزر صغيرة سطحية واهية مضطرية قابلة لإعادة 
التعرية والترسيب من جديد فى أى وقت وفى أى مكان ٠‏ جزر بلا جذور كما قد 
نقول . ومعنى هذا فى الحقيقة أن السد يستبدل يالجزر القديمة الكبيرة المستقرة 
الوثيقة الثايتة المتنامية » جزراً أكثر ولكنها أصغر وآضعف وأقل استقراراً وقايلة 
للتقلص كما هى للنمو فى الوقت نفسه لقب أصيحت الجزر كما سيق أن قلنا غذاء 
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النهر بعد أن كانت كساءه . فوضى جزرية ضاربة الأطناب - ولى إلى حين . 

بكل هذه التغيرات مجتمعة . فإن المحصلة الصافية للتعرية النهرية الجديدة 
بنوعيها هى أن قطاع النهر يزداد ويتوسع رأسياً وأفقياً » عمقاً وعرضاً » وذلك 
بالطبع على حساب أرض الوادى الذى على العكس يضيق ويتناقص اتساعه على 
الجانيين بالتاكل والتهدل . بعبارة أخرى مساحة الماء تزيد ‏ بينما تنقص مساحة 
اليابس أى الأرض . وبصيغة جغرافية أكثر . هناك معادلة جديدة بين المجرى 
8 والسهل الفيضى 11000-251318 : الأول يقرض - ولا نقول يقترض - 
من الثانى . وهذا يتسع على حساب الآخر الذى يتجه إلى الانكماش . فى الوقت 
نفسه فإن مجرى النهر , إذ يزداد استقامة ومباشرة باختزال تعرجاته الموضعية , 
يتجه طوله إلى قدر من القصر نظريا . كما يقترب شكله العام أكثر وأكثر من حرف 
آلا الخطى المنتظم . 

الدلتا والصعيد 

هذه التغيرات الأساسية تسرى بطبيعة الحال على النهر بكل مجراه ابتداء من 
السد نفسه حتى النحر المتوسط . إلا أن هناك بالضرورة فروقاً إقليمية ثانوية بين 
قطاعاته وأحياسه المختلفة . فعملية التعرية الذهرية أشد وأقوى فى الأحباس العليا 
وتتلطف وتتطامن نوعاً كلما هبطت إلى الأحباس الدنيا . فالصعيد فى هذا كله - 
التعميق والتوسيع والتقويم وتلاشى التعرجات وتكاثر وفوضى الجزر - الصعيد 
أبعد مدى وأشد تغيرا واضطراباً من الدلتا , وتالمثل الصعيد الأعلى أبعد مدى من 
الأسفل , والدلتا العليا من السفلى .. الخ 

غير أن الفارق الأكبر على المستوى الإقليمى بين الصعيد والدلتا يكمن فى نسبة 
كل من التعرية الرأسية والأفقية . ففى الدلتا » حيث كان فرع دمياط فرع إرساء 
وإطماء ورشيد فرع تعرية ونحر تقليديا » سنيتحول الأول إلى التعرية بالطبع » ويهذا 
ريما “تقارب الفرعان فى النهايّة فى هذا الصدد . وإذا أزيلت أو أختزات تعرجات 
فرع دمياطٍ بهذه التغرية المزادة » فريما كذلك قصر طوله بعض-الشئ وقارب فى 
ذلك طول فرع رشيد نوعاً . أى قد يتجه فرعا الدلتا إلى قدر من التقأرب والتشابه 
سواء فى التعرية والتعرج أى فى الاستقافة والطول . 

' أما فى الصغيد أى الوادى ٠‏ حيث التعرية الرأسية أشد . فإن خفض قاع 

المجرى إلى عمق أدنى لهى بمثابة ترك النهر لمجراه القديم إلى مجرى على منسوب 
أوطأ . وبالتالى يمثابة دورة“تعميق للمجرى: تترك شواطئه القديمة إلى سلمة جديذة 
أقل ارتفاعاً » ومن ثم تبدن عملياً كعملية تكوين لمدرج نهرى أى'شبه مدرج٠جديد‏ 
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اصطناعى يضاف إلى سلسلة المدرجات النهرية التاريخية أو قبل التاريخية 
الطبيعية » مدرج «جنيني» بالطبع لا يعدى بضعة سنتيمترات ارتفاعاً أى عرضاً » 
لايقاس بالمدرجات الحقيقية ولكنه نظريا ويصرامة لا يختلف عنها من حيث المبدأ . 


الأودية الصحرواية 
ليس هذا فحسب , ليس الوادى وحده في الصعيد هو الذى ستعتريه مظاهر 
تجديد الشباب الاصطناعى : وإنما معه كذلك «أودية الوادى» , أعنى أودية 
الصحراء الشرقية . فنيل الوادى هو نظرياً مستوى قاعدة هذه الأودية الجافة , 
وانخفاض هذا المستوى نتيجة تعميق مجرى النهر كفيل بأن ينعكس عليها هى 
الأخرى بتجديد الشباب والنشاط بالضرورة . حقا إنها لأودية جافة بلا مياه جارية, 
سيولها الجارفة العارضة لا تشكل حلقة منتظمة دائمة مع مياه النهر . بحيث 
لايعدى هذا أن يكون مستوى قاعدة لها إلا نظرياً «ومع إيقاف التنفيذ» . 
ومع ذلك فمن الوجهة النظرية الصارمة ينبغى لهذه الأودية أن تحاول إعادة 
توازن مصابها مع وادى النهر بمزيد. من النحت والتعرية الرأسية وصولا إلى 
منسويه الأخفض الجديد ؛ وإلا لصبت فيه بشلال ميكروسكوبى أو شبه شلال . 
ولكن يبقى فى النهاية من الوجهة العملية أن هذا الأثر كله سوف يكون محدوداً إلى 
أقصى حد ٠‏ بل تقريباً إلى حد الغياب وإيقاف التنفين . 


جنوب السد 

تلك فى مجملها صورة تغير التعرية والارساب فى قطاع النهر شمال السد . 
أما فى جنويه فإن الصورة مقلوية معكوسة بجميع جوانبها وعناصرها بنداً بنداً . 
فمن ناحية بينما تتكاثر الجزر الجديدة شمال السد » إذا بالشلال الثانى برمته 
ويكل جزره العديدة فضلا عن معظم الشلال الأول تغرق وتختفى إلى الأبد » لتصبح 
الشلالات الستة الشهيرة خمسة فقط أو بالدقة أريعة ونصفاً » على الأقل بالمعنى 
المركى . بل إن نشأة بحيرة ناصر نفسها ودلتاها الغاطسة , ومن بعدها برعمها 
الجانبى بحيرة توشكى . ليست إلا المقابل الفيزيوغرافى لم. يتهدد دلتا النيل. من 
تاكل فى سواحلها وخطر ابتلاع البحر المتوسط لبحيراتها وأندماجها فيه كما يتنباً 
البعض . وحتى تكتمل المفارقة إلى ذروتها » فعلى حنين يضاف مدرج أو شبه مدرج 
اصطناعى جديد شمال السذ , إذا بكل المدرجات النهرية الطبيعية التاريخية 
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جنوبه تغرق تحت النحيرة فيما عدا أعلاها وحده (مدرج 5١‏ فتراً) . )١(‏ . 

أخيراً وليس آخرا هناك تغير وضع الأودية الصحراوية . فعلى حين يتجدد 
شباب الأودية المنتهية إلى النهر فى القطاع الشمالى تماما كقطاع النهر نفسه فإن 
الأودية المنتهية الى قطاع بحيرة ناصر ستفقد شبابها مثلة وترتد إلى الشيخوخة 
المبكرة . ويهذا ستختلف مصاير أو وضعيات أودية الصحراء الشرقية الشمالية عن 
الجنوبية لأول مرة ؛ متلما ستختلف طبائع أى أوضاع شمال الوادى عن جنويه . 

فلولا » مع ارتفاع منسوب البحيرة إلى حد قد يبلغ نحى ٠٠١‏ متر فوق منسوب 
النهر القديم » غرقت وستغرق كل الأودية والأخوار الصغيرة بكاملها تحت مياه 
البحيرة » بينما ستفرق القطاعات الدنيا من الأودية الكبيرة كالعلاقى بحد أقصى 

قد يبلغ 7١‏ كم . الأودية الصغيرة » يعنى , ستصيبح أودية مدفونة , والكبيرة 
ميتورة 1201222]60 . 

ثم إن منسوب البحيرة الجديدة هو الآن خط مستوى القاعدة الجديد بالنسبة 
إلى هذه الأودية . فأما وقد ارتفع هذا بذلك القدر الكبير . فقد فقدت الأودية فجأة 
شبابها وحداثتها وقدرتها على الحمل والنحت , وستلقى جزءاً من حمواتها السيلية 
فى قطاعاتها الدنيا الجديدة قبل أن تصب الجزء الباقى فى بحيرة ناصر . إنه 
«الإرساب التراجعى» كما قد نسميه . ومعنى هذا أن قطاعات الأودية التحاتية 
الثلاثة القديمة تنتقل إلى أعلى لتحل واحداً محل الآخر على التوالى . فما كان 
القطاع الأدنى الارسابى ينتقل الآن إلى القطاع الأوسط الناضج , وهذا بدوره 
ينتقل إلى .القطاع الأعلى النشط ؛ بينما يضمر هذا الأخير ويتضال . 

نمط العمران 

بيقى أخيراً من نتائج السد العالى الموضعية موضوع نمط العمران . الأثر 
السلبى على العمران الذى بدأه خزان أسوان أتمه الآن السد كاملا . الفارق 
الأساسى أن الأول جاء بالنقط , والثانى بالضرية القاضية إن جاز التشبيه . ومع 
ذلك فإن هناك احتمالا للعكس تماماً لعنى إمكان إعادة إحيائه جذرياً . ولا 
تناقض فى هذا ولا غرابة ٠‏ فالواقع أن أثر السد العالى إذا كان انقلابيا أى 
انعكاسياً فى بعض جوانيه الطبيعية والفيزيوغرافية فِإنه أتى مذبذباً 210019021684 
ما بين المدى القريب والمدى البعيد فى بعض جوانبه البشرية والعمرانية » خاصة 
فى منصطقة النوية. ففى هذه المنطقة نجد أن السد بعد أن نقل السكان وهجرهم منها 
1957,8.8-10.00000000000 8.5.0.8,ذلخ -اظ 0مك مل" رسخ سمدعدا؟ (1) 
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على المدى القريب » سيعيدهم إليها ويعيد توطينهم بها على المدى البعيد . كذلك 
فإنه بعد أن أنهى زراعة الحياض فى مصر ؛ سيبعثها من جديد فى النوية . 


الهجرة الأخيرة 

فأما عن هجرة النوبيين فلقد أغرقت بحيرة ناصر حوض النوية بأسره وحتى 
سقفه ‏ أفقياً يعنى ورأسياً , ولم يعد هنأك مجال هذه المرة لحركة الهجرة الصاعدة 
إلى كنتورات أعلى . فكان الإخلاء البشرى تفريفاً تاما , تحولت به المنطقة إلى 
اللامعمور الكامل » وتحتم تهجير السكان جسمياً إلى أرض جديدة فى الشمال , 
هى امتداد كوم أمبى حيث زرعت «النوية الجديدة» . 

وقد انتظمت عملية التهجيرالمخططة هذه ٠‏ والتى كانت أشبه بحملة سلمية 
منظمة ٠‏ نحى 48 ألف نسمة . وروعى فى توطينهم أن يكون الوطن الجديد نسخة 
مشابهة بقدر الإمكان للوطن القديم , فهذا أدعى إلى تخفيف الشعور بالغربة 
وأضمن للتجانس وللاستقرار والسلام الاجتماعى . فسكان كل قرية قديمة نقلوا 
معاً إلى قرية جديدة تحمل أيضا نفس الإسم السابق , والترتيب الإقليمى فى ثلاثية 
الكنوز - العرب - القديجة من الشمال إلى الجنوب يتكرر فى توزيع مناطق النوية 
الجديدة .. الغ )١(‏ . 

وتمتد النوية الجديدة على شكل قوس هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم 
أمبو بأراضيه المستصلحة حديثاً ؛ طوله ١٠كم‏ وعرضه 7 كم . أما العمران فيتالف 
من 76 قرية من طبقات متدرجة الأحجام » ” مدن خدمات كل واحدة فى منطقتها 
الإثنولوجية المنقصلة , تتوجها العاصمة المشتركة مديئة نصر المركزية الموقع (؟) . 

وهاهنا يتضح الفارق الأساسى بين هجرة خزان أسوان وهجرة السد العالى . 
فنولا » وعلى المستوى الوطنى - الإقليمى , اقتصرت آثار الخزان على مصر وحدها 
نون السشوداق + وذلك طبيعيا ومشترنا ٠‏ نصدرة وهدرة . أما الى تفقد شملت إثارة 
كلا البلدين . وكان تأثر السودان بهذا الشكل جديداً ولأول مرة » بينما خبرته مصر 
من قيل مرات . 

ثانيا » اقتصر فعل الخزان التهجيرى على بضع عشرات من الآلاف من النوييين 
فى مصر , كما لم يكن إغراق الأراضى كلياً أى دائماً . أما السد فقد أغرق كل أو 
)١(‏ آجية يونان » دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات . القاهرة , 191 , ض 514 - 58 , 
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معظم النوبتين السفلى والعليا » المصرية والسودانية » إغراقاً تاماً ودائماً . وبالمثل 
جاء تفريغ السكان إخلاء تاماً . وقد انتظم التهجير نحى ٠٠١‏ ألف نسمة ‏ نصفهم 
على كل جانب , والجانب السودانى لأول مرة . 

ثالثا . كان تحرك المهجرين بفعل الخزان محلياً نوعاً ما فى معظمه » وفى دائرة 
ضيقة المدى نسبياً . أما السد فقد نقلهم بعيداً بضع مئات من الكيلى مترات ٠‏ وذلك 
أيضا إلى بيئة جغرافية مختلفة كثيراً أى قليلا عن بيئتهم القديمة . على أن رحلة 
النوبيين المصريين إلى كوم أمبى أقصر وأقرب من رحلة النوبيين السودانيين إلى 
خشم القربة على العبارة حيث كان تغير البيئة الطبيعية والبشرية أشد أيضا مما 
جاء على الجانب المصرى )١(‏ . 

رابعاً . هذه الهجرة المركزية الطاردة [3[ئ068111© مزقت شريط النوية الطويل 
الدقيق وفصات النوبتين المصرية والسودانية لأول ولآخر مرة بفاصل أرضى عميق 
لا يقل عن ١١٠٠١‏ كم (المسافة الخطية بين كوم أمبو وخشم القرية) . وكما خلق هذا 
فجوة عمرانية مترامية بين مصر والسودان ؛ فقد أنهى وحدة النوية الجغرافية 
والتاريخية ٠‏ البشرية والاجتماعية ٠‏ وأصبح هناك بدل النوية الواحدة نويتان 
منفصلتان تماماً تخضع كل منهما لمحيط ومؤثرات حضارية ومادية مختلفة . 

خامساً » ورغم تلك الحركة الطاردة المركزية ؛ وعلى عكس ما فعل خزان أسوان 
فى الماضىء أدى تهجير السد إلى. تكثيف السكان بعد تخلخلهم المفرط على كلا 
الجانبين . فقد ضغط كثافة السكان المبعثرة على مئات الكيلى مترات سابقاً فى 
نواتين محدودتى المساحة نسبياً وفى حدود أقطار تقاس يعشرات الكيلى مترات 
فقط . لقد تحوات الكثافة النوبية فى الحائين من نمط الشريط الخطى أو نمط برادة 
الحديد على قضيب ممغنط إلى نمط نووى ملموم مضغوط مكثف نسبياً . 

سادساً » وأخيراً وليس آخراً » فعلى حين كانت هجرة الخزان حركة رأسية 
محلية صاعدة إلى أعلى أى تتبع خطوط الكنتور » كانت هجرة السد أفقية إقليمية 
هابطة إلى أسفل أى تتبع خطوط العرض , ولى أنها اتخذت فى السودان وضعاً 
عكسياً من عروض أعلى إلى عروض سفلى. 

احتمالات العودة وإمكانياتها 

على أنه اتضح بعد ذلك كله أن عودة العمران والنوبيين إلى النوبة القديمة غير 

مستبعدة ٠‏ بل هى مسألة وقت فقط . فمن قبل , وفى المحل الأول ٠‏ فاذا كانت 
1510 (1) 
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'النوية قد خسرت آخر مدرجاتها الزراعية المعلقة . ققد كسيت مصايد أسماك 
البحيرة التى أصبحت تناظر وتنافس مصايد يحيرات الشمال ‏ هذه هى المصايد 
العليا والداخلية وهذه السفلى والساحلية . وقد اجتذيت مصايد اليحيرة مستعمرة 
صيادين بكاملها من شمال السد من الصعيد الأقصى ٠‏ خاصة قنا وسوهاج . 
كانت بمثابة موجة إعادة تعمير أولا » وعملية تتابع حرفى من الزراعة إلى الصيد 
ثانيا » وعملية تغيير وإحلال إثتولوجى من النوبيين إلى الصعايدة ثالث . 

أهم من ذلك بالطبع الزراعة وإمكانياتها . فطبقة الكنتورات العليا من شواطئّ 
البحيرة التى لا تغمرها , أى تغمرها وتنحسر عنها المياه فصلياً يمكن الإقادة منها 
على غرار زراعة المدرجات الجبلية كمدرجات خصية . ققوق أعلى منسوب المياه » 
بين كتتورى ١48٠‏ - 180 متراً » يمكن عودة الزراعة الداتمة على وحدات.رقع المياه 
العائمة » ويضم ذلك أكثر من ٠١‏ ألف فدان . وأسفل ذلك يمكن عودة توع مجدد 
من الزراعة الحوضية النموذجية . فيين ١7/6 . 14٠١‏ متراً يمكن زراعة أكثر من "5٠‏ 
ألف فدان أغلب السنين . وبين 17-١ - 11٠‏ مترا يمكن زراعة أكثر من ١6١‏ آلف 
فدان لمدة تتراوح بين " - ” شهور فى السنة . 

ولقد تكون هذه المدرجات والهوامش البحيرية شريطية ضيقة حقاً .-ولكتها 
مديدة جداً » كما أنها تنفسح محلياً عند مصيات وأفواه الأخوار والأودية الغارقة 
كالعلاقى وكركر وتوشكى ومناطق كلايشة وأدتدان . كذاك ففى بعض هذه الرقع 
يصل سمك الترية الجديدة الطينية البكر المرسبة إلى نصف متر حتى المترين . وقد 
بدأ بالفعل حصر وتصنيف واختيار واختبار هذه الأراضى الجديدة التى يقدرها 
البعض بنصف مليون فدان وريما المليون آوى أكثر ٠‏ ولى أن الأرقام الحقيقية لم 
تعرقف بعد . 

المهم أن كل ذلك , لا ننسى , فى ظل مناخ مدارى خارج إطار الزراعة المصرية 
التقليدى ويمحاصيل مدارية واستوائية غير تقليدية » خاصة محاصيل الأشجار 
والشجيرات الثمينة التى تشمل الفواكه الحارة والمتبهات المدارية كالين والشاى , 
والألياف والزيوت النباتية كالقطن والجوت وزيت النخيل , هذا فضلا عن محاصيل 
الحقل من حبوب ومراع .. الخ على أن معظم هذه الأراضى ان تروى بالطلميات 
العائمة الباهظة التكاليف , وإنما بالآيار الارتوازية المحفورة فى ياطنها المشيع 
بنشع مياه البحيرة وطبقة مياهها الجوفية المتسرية . وهنا المقارقة المثيرة : آبار 
جوفية على مرمى حجر أو مرأى من اليحيرة الأم نقسها . 

على أن الأطرف أن هذا إذا تحقق فسيكون معناه أن السد العالى إن يكن قد 
وضع نهاية الرى الحوضى فى مصر تاريخياً » فإنه يعود لبيعثه جغرافياً فى موقع 
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جديد وينمط مجدد : النوية العليا بدل الصعيد الأوسط , والأحواض البحيرية 
«المعلقة» - كما يمكن أن نصفها - بدل الأحواض «المنعزلة» الشهيرة القديمة ؛ من 
قلب الوادى إلى سقف الوادى » ومن الشمال إلى أقصى الجنوب . وحيث أن زراعة 
الحياض فى مصر كانت تتراجع باطراد خلال القرن الأخير من الشمال إلى 
الجنوب » من الدلتا إلى الصعيد أولا » ثم من شمال الصعيد إلى وسطه حيث تبقت 
ووقفت إلى أن أزالها السد العالى نهائياً . فإن لنا هنا أن نضيف أن هذه 
«الأحواض الجديدة» حين تتحقق فسوف تتم هذه الرحلة التاريخية المتصلة 
التراجعية نحى المنيع » نحو الجنوب وإلى أعلى ٠‏ وستكون الحلقة الأخيرة فى هذا 
الزحف الجغرافى الدائب من عروض أعلى إلى عروض سفلى ومن كنتورات سفلى 
إلى كنتورات أعلى . 

المهد على أية حال أن هذا التطور يمكن أن يعيد قلب آثار السد ليعيد النوية 
على أقدامها. ويعيد بعثها يل خلقها من جديد كما يعيد إليها أبناء ها المغتريين . 
ولقد بدا بعض النوبيين المهجرين ٠‏ بعد نحى ١١‏ سنة من الاغتراب ٠‏ يعود فعلا 
بصفة فردية لاستغلال يعض تلك الرقع . كما فى منطقة قسطل . كذلك بدأ إعداد 
مشروع تخطيط قرى النوية من جديد لاستقبال الهجرة الراجعة أو العائدة مستقبلا 
لي ا لمر ا ل واد ل 
فدان لكل منها . ويقدر أن هذه العودة قد تستقطب. معظم النوبيين 
المهجز , ليس فقط من النوية الجديدة التى لم يتأقلموا بها ولا قبلوها ل 
من شمال الوادى حيث الشتات الكبير . 

فإذا حذث هذا فلسوف يقت المستقيل آذ النوية القدئمة ات يعينة مز أن ون 
«الأرض المفقودة» إلى الأبد - هى للنوبيين فى نهاية المطاف «أرض المعاد» » وأن 
النوية الجديدة - بعيداً عن أن تكون الوطن الجديد - هى مجرد وطن مؤقت . 
وهكذا تعود الهجرة «بحرى» السذ لترتد على أعقابها هجرة عكسية «قبلى» السد , 
والمحصلة العامة مجرد رحلة ذهاب وإياب مرحلية عايرة. وإنما لتضيف هجرة أفقية 
عرضية جديدة إلى الهجرات الرأسنة الكنتورية القديمة العديدة تجعل رصيد هذا 
المجتمع الهجرى الشديد الحركة متعدد الأبعان والاتجاهات والأنواع طولا وعرضاً 
وارتفاعاً وانخفاضاً . شمالا وجنوياً ٠‏ إلى أعلى وإلى أسفل ..لقد تحول «رحل 
النهر» التقليديون إلى «رحل الوادى» على الجملة . 

وحين يستقر أخيراً هذا المجتمع الحركى فى وطنه القديم الجديد أى الجديد 
القديم , فلن يكون إلا مجتمعاً مطوراً مجدداً بفضل الاحتكاك الحضارى الحميم مع 
مجتمع الصعيد المضيف . ويفضل تعدد الوظائف والإمكانيات الاقتصادية الجديدة 
المتاحة : زراعة حديثة مميكنة . حاصيل جديدة مدخلة ؛ بيئة الصيد وصناعات 
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الأسماك والتعليب ...الخ ٠‏ كذلك فان هناك إمكانيات لاستغلال طمى البحيرة 
المتراكم فى صناعة طوب محلية تصدر إلى الوادى وهذا كله يمكن أن يمنح النوية 
الغائدة مستقيلا اقتصاديا مثلثا من الزراعة والصيد والصتاعة . 


المواصلات الجديدة ونتائجها 

عودة العمران هكذا إلى النوية ستعيد - لا ننسى - تشكيل المواصلات 
والعلاقات بين مصر والسودان . فبدل الفجوة أو الهوة العمرانية الحالية . سيتكون 
شريط عقدى من الكثافة السكانية أكبر حجما وأكثر استمرارا أو أقل تقطعا مما 
عرفت النوبة فى أى وقت مضى بالتأكيد . وكجسر دقيق مترام يربط جزيرتى 
الكثافة الأساسيتين المصرية والسودانية . سيكون هذا الشريط إقليم حركة 
واتضنا لهام 

لهذا بدأت مشاريع المواصلات تخطط أو تنبثق على امتداده سواء ملاحيا أو 
بويا أن حديدنا : قفخلا عن اسطزل نهرى حمت التكوين فى البحيرة لخدمة خط 
ملاحى بين أسوان وحلفا طوله "6١‏ كم ٠‏ بدأت عملية إحياء لطريق درب الأريعين 
الموازى كطريق سيارات أسفلتى حديث . وعلى الجانب الآخر تتم المفاضلة بين 
طريقين بريين بديلين » طريق النيل ويوازى البحيرة وطوله من أسوان إلى الخرطوم 
كمء وخط الساحل ويوازى اليحر الأحمر وطوله من يرنيس إلى بورسودان 
14 كم . وفى كليهما قطاع مرصوف جاهز من قبل , ولكن لكل منهما مزاياه 
وعيوية. 

أما عن السكة الحديدية , فقد أعيد إحياء مشروع الخط الحديدى القديم بين 
البلدين من أسوان إلى حلفا أى ما بين الشلالين لكى يستكمل الحلقة المفقودة بين 
شبكتى البلدين . المشكلة التخطيطية الآن هى فقط الاختيار ما بين الضفة الشرقية 
والغريية . فالمسار الشرقى , الذى لن يكرر موقع الخط الحديدى القديم بل ينتخب 
موقعا أفضل منه . مسار أطول 5.٠.(‏ كم أى 2/١‏ كم) ى أبعد عن النهر 65٠0(‏ كم 
فى تقدير » وفى تقدير آخر 7١‏ كم كحد أقصى ٠١ ٠‏ كم فى المتوسط ٠‏ يقترب 
أثناءها من النهر فى محطتين عند العلاقى وأدندان) . ثم هو بالطبع أوعر وأشد 
تضرسا , إلا أنه لا يتطلب كبارى على النهر لوقوع كلتا المدينتين على الضفة 
الشرقية . 
أما المسار الغريى فأقصر 40١(‏ كم أ 71٠‏ كم) وألصق بالنهر (4 كم) ‏ فضلا 
عن أنه سهلى السطح نسبيا وأقل وعورة وتضرسا . غير أنه يستدعى عند كلتا 
نهايتيه كويريا عبر النهر أى بالأصح البحيرة التى أصبح عرضهاء البالغ ٠١‏ كم فى 
المتوسط ونحى ١5‏ كم عند حلفا ٠‏ عقبة هندسية حقيقية باهظة التكاليف . 

ولأن مثل هذه الشبكة حين تتحقق تختصر ثلاثة أرياع الوقت » فان نتائجها 


دلاقة - 


الاقتصادية محققة . لولاها تم التيادل التجارى بين مصر والسودان » دما فى داك 
واردات مصر من الثروة الحدواتية الحية والمتيوحة ٠‏ ويدلا من رحلة درب الأريعين 
الشاقة بمكن إنشاء مجازر آلدة ضحمة على حدود البحيرة » ويصقة عامة دمكن 
اعتيار كل من شبكة المواصلات المصرية والسوداتية بدائل احتياطية للآخرى قى 
حالات الطوارئ الاستراتيجية ٠‏ فتكون بورسودان مخرجا للأولى على اليحر الأحمر 
والاسكتدرية مخرجا الثانية على اليحر المتوسط . ثم هناك تمى حركة المساقرين بين 
البلدين يما فى ذاك السياحة وكذلك الحج ٠‏ فبالنسية الآخير . يمكن للحجاج 
المصريين من الصعيد السقر مياشرة عن طريق يور سودان بدلا من لقة السويس 
الدائرية . 

تاك هى القصة العمراتية المعقدة توعا للنوية وليحيرة تاصر ٠‏ على التقيض متها 
تماما لن يكون تعمير ولا عمران قى حالة يحيرة توشكى ومتخقضها » قرغم أن 
البحيرة ان تكون مجرد مصرف وإتما خزان أيضا ٠‏ قانها ستظل بحيرة ميتة خالية 
من العمران غير خالقة التعمير . لآن دور المقيض وقائكى بحت لا استصلاحى أو 
ستزراعى السيبي أنه ستحيل تخطيطيا الاعتماد على مورد عشوائى غير مضمون 
لا يتواقر إلا مرة كل عدة أعوام قى خلق مجتمع جديد وحياة بشرية ومادية مستمرة 
ومستقرة وآمنة . ولهذا ٠‏ ققدما عدا يعض الخضرة والأعشاب اليقعية وإمكاتيات 
التشجير بالأتواع المقاومة الجقاف كالستط والصمغ والأشجار الحتشبية التى 
ستتتشر على ومع المياه الجوفية المتشرية حول اليحيرة وعلى حواف المتخفض 
بالاضاقة إلى يعض مجتمعات الصيادين الصغيرة المتتاثرة فلن يكون متخقض 
توشكى توية آخرى قو صغرى عمراتيا ويشريا » على أن المشروع يمكن أن يكون 
مصعرا لتغنية حزان المياه الجوقية قى متطقة حتوي الوداى الحديد . كما أن هتاك 


ريا يطالب يمد قتاة من يحيرة توشكى إلى الوادى الجديد نفسه لتكون شرياتا 


التوسع الزراعى والتعمير قيه . 
النتائج المادية والاقتصادية 


التتائج الايجابية 
ماذا الآن عن تتائج السد المادية والاقتصادية وفى الإتتاج . وما مزاياه وعدويه ؟ 
التتائج الإيجابية لا تقل بالطيع عن اتقلاب كامل ٠‏ إن لم تصل إلى حد الثورة . 
وإذا كان الماء والكهرداء هما قطبى السسد أساسا ء قاته متعدد الأغراض وقوائده 
تتوزع تقصيلا بين عدة يتود أهمها الحماية من القيضان ثم الرى والضرف 
والزراعة والاستصلاح ثم أخيرا الطاقة والملاحة . 


اي - 


قأما عن الماء ققد كانت حصيلة مصر قيل السد 58 هى مليارا ستويا ٠‏ بيتما 
كان يضيع 15 ملبارا قى اليحر » وبعد السد . أضاقت اتقاقية 1569 حصة قدرها 
ه.ل مليار أخرى . قتصيح المجموع 550.6 ملبار ء والآن ويعد امتلاء السد إلى 
أقصى طاقته » ارتقعت موارد مصر المائّية إلى ه.ا مليار . ولا كانت حاجات 
الزراعة حالدا هى ١ه‏ مليارا ققط . متها 2 ملدارا أرى جميع المحاصيل المختلقة » 
إن هناك الآن قائضا لا يستغل قدره ١7.5‏ مليار ٠‏ ولو أنه رصيد لمستقيل 
وضرورة للتوسمع والاستصلاح الزراعى . 

ومن كم فان السد ٠‏ الذى حقق التحكم التام قى المداه ولا صرق خلقه إلا 
الاحتياجات الفعلية للزراعة ياستثناء قترة السدة الشتوبية ضماتا للملاحة ولتوايد 
الكهرياء السد دكقل . أولا ٠‏ الوقاية المطلقة من أخطار القدضاتات الضيعيقة ‏ 
قمهما قل إبراد التهر عاما أو أكثر قإن رصيد السد دضمن وبؤمن حاجات الزراعة 
المائية . ثم هو ثانيا يكقل الحماية التامة ضصد أخطار القيضانات العالية دون حاجة 
إلى تعلية أو تقوية جسور التيل بعد الآن ودون خوق من ضياع المحاصيل بالغرق 
أى بالرشح . لقد تقى إلى الأيد خطر القيضان العاجز أى الجامح . رعب مصر 
القديمة ولعنة مصر الوسيطة . وانتهت بذاك تراحديا القيضان الستوبة . 

وبالفعل . ققى خلال السنوات القليلة الآخيرة ٠‏ مند تم السد تهائيا قى -/ا5١‏ 
بل حِرْتَيا قى 1١5117‏ ء حمى مصر من أكثر من قيضان عال وآكثر من قيضان 
صعيق ء كاد إبراد التهر قيهم أن يذكر يقيضاتات 1417/8 الجامح . 15117 العاجز 
. ققى 197/9 كان القيضان ضعيقا (لا, 0 ملدار ققط) يهدد بالقحط » وقى 155354 
هما وكذاك الا - لل91(ا , قلا - -1954 كان على العكس عالنا يهدد بالغرق , 
وم الود ا الكو براي اي ا اك اي 
واقتصانيا » مرت دون أن بشعر يها آحد تقربيا ٠‏ والمقدر أن ما وقره السد على 
مصر قيها من تاشر ل تقل تبعت عن بشع تاتون أأقاائ من الجهات. : 

أَمَا عن الرى والرراعة . قان السد قد وقر الماء آولا لتحويول آخر أراضى 
الحياض قى حتوب جذع الصعيد إلى الرى الداتم ء وتيلع مساحتها أقل قليلا من 
مليون قدان (7لا5 آلق قدان) . وقد تم هذا بالقعل وبقنت إلى الآيد آخر يقايا الرى 
الحوضى واكتمل تعميم الرى الدائم يمصر : توسع رأسى دعتى ٠‏ يعد هذا وقر 
السد الماء للتوسع الزراعى قى تحو مليون وثلث مليون قدان آخرى ١١7(‏ مليون) 
من أراضى الامتصلاح الزراعى ٠‏ تم متها قعلا استصلاح 417 آلف قدان (آو 
5 ألقا قى تقدير آخر) . منها 64 آلقا على مباه السد . ومعظم هذه الأراضى 
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فى شمال الدلتا » بحيث ينتظر أن تختفى منها تماما ظاهرة البرارى . ولأقل مرة 
ستحدث طفرة حقيقية كبرى فى المساحة المزروعة قد تصل فى النهاية إلى ما 
يعادل ثلث المساحة الحالية : أى توسع أفقى يصل إلى آخر آفاق الوادى فى 
الداخل وإلى سيف البحر فى الشمال . بل ولأول مرة يغدى النيل نهرا أسيويا فى 
جزء منه بعد أن كان افريقيا فقط , وذلك باستطالته إلى سيناء تحت القناة . 

يضاف كذلك أن السد وفر الماء لزراعة نحى ثلاثة أرباع مليون'فدان أرزا كل 
عام مهما بلغ إيراد النهر . وقد تجاوزت هذه المساحة فعلا فى بعض السنوات 
المليون فدان ؛ بل وناهزت المليون ونصف المليون . ويهذا اكتملت ثورة الأرز فى 
محاصيل الزراعة المصرية . وفضلا عن هذا ؛ فالمفروض أن يساعد السد على 
تحسين الصرف وتبسيط مشروعاته وتوفير نفقاتها بما يرفع الانتاج الزراعى بنسبة 
/٠‏ فى المتوسط . غير أن هذا يستدعى أولا استكمال شبكة الصرف المكشوف 
والمغطى كاملة ونموذجية . 

أخيرا . عن الكهرياء والملاحة » فان طاقة السد نفسه , ٠١‏ مليارات كيلى وات 
ساعة سنويا ٠‏ تزيد كثيرا على طاقة جراند كولى بأمريكا ع00016) 013280 , 
وتعادل 4 أمثال قوة الطاقة المولدة من خزان أسوان (0,؟ مليار كيلو وات)؛ كما 
تعادل " أمثال استهلاك مصر قبل السد . والمقدر حاليا أن 7/٠١‏ من كهرياء مصر 
تأتى من السد العالى ٠‏ ومع ذلك فان طاقة السد لا تستغل حتى الآن إلا بنسبة 
فقط . عدا هذا فإنه يؤدى إلى تحسين اقتصاديات كهرية خزان أسوان حيث 
يضمن له تدفقا ثابتا وقويا من الماء يخلصه من الذبذبات التى كان يتعرض لها فى 
السابق , كذلك فان فى الإمكان كهرية سائر قناطر النيل . وكل هذا مجتمعا يضمن 
كهرية الريف وميكنة الزراعة . عدا إضاءة المدن والقرى وتوفير وقود محطات 
الكهرياء الحرارية القائمة . وقد تحقق كثير من هذه الأهداف جزئيا . أما ملاحيا 
فان السد يعمل على تحسين الحالة كثيرا خاصة فى فترة التحاريق القديمة حين 
كان منسوب النهر ينخفض إلى حد الضحولة فتعانى الملاحة بشدة ولقد أمكن 
بالفعل تحويل طريق الاسكندرية - النويارية - النيل إلى ملاحة الدرجة الأولى . 

وطبيعى أن هذه المزايا الجمة تترجم مباشرة إلى الدخل القومى فى صيغة 
مكاسب ووفورات وعائدات وأرياح تقدر بنحى 5٠١‏ مليون جنيه سنويا » أى أن عائد 
سنة واحدة أى سنة ونصف يغطى تكاليف السد كله والتى تقدر بنحى 45١‏ مليون 
جنيه شاملة الأعمال المترتبة عليه بما فى ذلك خطوط الشبكات الكهريائية . وهذا 
معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائد السد فى 


عاني.أه 


معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائد السد قى 
السنوات العشر الأخيرة نحى ٠١‏ بلابين من الجنيهات » أى ٠١‏ مرة مثل ما أنفق 
)1 

السد إذن ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى , سواء فى الزراعة أى فى 
الصناعة , فإذا كان من الواضح أن السد يثور الزراعة المصرية تثويرا » فإن أثره 
على الصناعة لا يقل إن لم يزد . فمن المثير مثلا أن عائد السد من الكهرياء هى 
أكير بند منفرد فى عائداته (نحى ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا) . ووقع كهرياء السد على 
الصناعة يبرز فى مشروع سماد كيما بأسوان جزيا ثم فى مشروع مجمع 
الألومنيوم فى نجع حمادى حيث تكاد الكهرياء فى الصناعة الأخيرة أن تمثل 
«خامة أولية» على قدم المساواة مع خامة البوكسيت المستوردة نفسها ٠‏ على أن وقع 
الكهرياء بدورها على الزراعة ليس أقل خطرا » فهى بايجاز تعنى تصنيع الزراعة . 

الآثار الجانبية 

على الجانب الآخر من هذه المزايا والفوائد الأساسية , من المسلم به أن للسد 
مثالبه وسواليه. ويمكن القول إن لكل واحدة من المزايا مقايلها السلبى . وهذه 
«الآثار الجانبية» , كما تسمى ٠‏ كانت فى حساب المشروع منذ خطط يحسبانها 
ظاهرة حتمية فى أى مشروع هندسى ممائل على هذا المقياس » وعلى هذا الأساس 
وضعت الخطط لمواجهتها وعلاجها أو التقليل من أخطارها . 

وبوجه عام يمكننا أن نلخص كل نتائج السد الجانبية وآثاره العكسية لتستقطب 
فى معادلة واحدة هى أن السد قد استبدل «يمجاعة الماء» «مجاعة طمى» . فاليوم 
تجد مصر نفسها , على عكس الماضى ٠‏ فى الموقف الغريب الذى تملك فيه ماء 
أكثر مما تستخدم فعلا وطميا أقل مما تحتاج جدا , بل لا طمى على الإطلاق » 
وبالتالى تستطيع أن نرد كل تلك النتائج إلى عاملين أساسيين متشابكين ويعملان 
فى تداخل : زيادة الماء وغياب الطمى . فمن زيادة الماء أتت مشكلة الصرف 2 
ومنها ومن غياب الطمى أتت مشكلة النحر , فى حين أن غياب الطمى مسئول عن 
أخطان الخضبونة وككل السواحل ومشكلة طوي التداء وهدرة السرديق:: 
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قنولا » وعلى المستوى العام » فان زيادة الماء لم تحقق أساسا سوى الحماية من 
خطر الفيضان الواطى ٠‏ ولكنها لم تعن تماما الحماية من خطر الفيضان العالى . 
فعلى المدى البعيد » مازال خطر تتابع سلسلة من الفيضاتات العالية قائما » بدليل 
الحاجة إلى مفيض توشكى ٠‏ قمعنى المفيض , كمشروع وقائى ضد الفيضانات 
العالية . أن السد العالى نقسه لم يعد حماية كافية ضدها , وأنه حماية فقط من 
القيضان الواطى . أو فتلقل بالأحرى إن السد حماية لمصر ضد الفيضان العالى » 
ولكنه ليس حماية للنهر نفسه ومجراه . وهذا أيضا ما يجسم المغزى الحقيقى 
للمقيض . قبعد أن أفقدنا السد العالى البحر كمصرف طبيعى ٠‏ لجأنا إلى 
الصجراء كتضرق ضنتاعى + آى آن المفيض : هجازا وبالقوة + لسن إلا مصاولة 
«لتقل» البحر المتوسط إلى منطقة قرب السد .. 

من جهة آخرى , حتى إذا كان السد قد وفر الحماية من خطر الفيضان الواطى 
أى القحط فهل هو حقا الوفرة المائية الكاملة أى المتؤقعة لمصر ؟ من أغرب النقائض 
التى أسقر عنها السد أن 24٠‏ مما وفره من المياه يضيع كفاقد يسبب الحشائش 
التى انتشرت بصورة ويائية فى كل مجارى مصر المائية منذ إنشائه . أى أننا يتينا 
السد ليضيع نحى تصف المياه التى وفرها فى حشائش المجارى بدل أن تضيع فى 
اليحر المتوسط ! 

أما من أين أتى وياء الحشائش . فمن المياه الرائقة التى استصفاها أو 
اصطقاها السد . أى أن العلاقة بين الحشائش والسد علاقة سيبية مباشرة . ذلك 
أن من القوانين الهيدى - فيتولوجية الأساسية أن انتشار الحشائش والأعشاب 
الماكية الضارة إنما يكون فى المجارى المائية ضعيفة الانحدار والتى تحمل مياها 
رائقة خالية من الرواسب والمواد العالقة وتجرى ببطء أى بسرعة ضئيلة ٠‏ والمثل 
النموذجى قى هذه العلاقة هى منطقة السدود الشهيرة بأعالى النيل نفسه . 

وقبل السد العالى كانت المصارف وحدها هى التى تعانى من ظاهرة الحشائتش 
لأن مياهها رائقة نسبيا . آما الترع بمياهها العكرة ودورة الفيضان وانقطاع ضوء 
الشمس عن قيعانها معظم العام فلم تكن تعرف الحشائش إلا على الجوانب فقط . 
أما الآن بعد انقطاع الفيضان وسيادة المياه الرائقة فقد بدأت الحشائش تغزى 
المصارف والترع يل والنيل الرئيسى نفسه جميعا بلا استثتاء ولا تمييز , مما 
أصيحت معه يمثاية الاسفنجة العظيمة التى تمتص وتبخر جزعءا خطيرا من إيراد 
التيل وفائض السد مميظل فى ازدياد مازادت كثافة الحشائش وما لم تعالج المشكلة 
من جتورها . ومعتى هذا أن ما يوقره السد من المياه باليمين يبدده بالشمال » وأنه 


...ةا - 


إذا كان قد أقيم بغرض توفير المياه فانه قد هزم أغراضه بنقسه . 

ولكن فى الوقت نفسه: فلو أن مشكلة النحر الشامل في مجرى النيل عولجت 
مثلما عولجت فى بعض الأنهار الأخرى بتقسميه إلى سلسلة من الأحباس القليلة 
الانحدار بانشاء هدارات غاطسة , فان مصر فى رأى البعض مهددة بأن «تتحول 
إلى منطقة سدود أخرى )١(‏ ؛ تلك التى تعد منطقة مفقودة مائيا وغير مائى فى 
أعالى النيل . أما إيادة هذه الحشائش بالمواد السامة فخطر مياشر على الإنسان 
والحيوان , بينما أن إقتراح زرع أنواع الأسماك الآكلة للحشائش هو حل لم يتحقق 
بعد » وفى كل الأحوال فقد أصبح علينا تطهير النيل باستمرار من الحشائش 
بالجهد والتكاليف الباهظة بعد أن كان علينا تطهيره من الطمى باستمرار , أى أننا 
بفضل السد استبدلنا تطهير الحشائش بتطهير الطمى . 

إفراط الرى 

أيا كانت زيادة الماء التى وفرها السد على أية حال , ورغم أنها جديرة بآن تحل 
مشكلة الرى كأحسن ما يكون » إلا أنها تحولت فى الواقع وعلى المستوى العملى 
إلى «إنقلاب هيدرولوجى» وصل إلى حد السقه كما وصف . ففى بضع ستين فقط 
ارتفع الاستهلاك المائى إلى 5١‏ مليار ٠‏ رغم أن حاجات الزراعة لا تزيد على ١ه‏ 
مليار . باسراف قدره ٠١‏ مليارات ؛ وذلك دون زيادة جدية فى المساحة المزروعة أو 
الإنتاج الزراعى الفعلى . وقد أمكن بالترشيد استقطاب " مليارات من هذا 
الإسراف ٠‏ إلا أن إفراط الرى أو الرى الجائر مستمر . 

كذلك فقد أدت زيادة الماء إلى زيادة نسبة ملوحة مياه النيل » وذلك كنتيجة 
لتركيز الأملاح المتزايدة بقعل البخر فى مياه يحيرة ناصر المتراكمة (بمعدل ١‏ - 5 
أجزاء فى المليون سنويا) . فقيل السد كانت هذه النسبة . مقيسة فى القاهرة , 
حجزءا فى المليون : قبلغت الآن ٠١٠‏ أجزاء (أى ١17١‏ جزءا فى تحديد آخر) » 
ورغم أنها لا تشكل خطورة بعد » ورغم أن نسبة الملوحة والقلوية ما تزال متوازنة » 
فان المشكلة تكمن فى المدى اليعيد . وإذا كانت هناك بعض مناطق سجلت زيادة 
سيئة فى الملوحة مؤخرا مثل شمال مديرية التحرير والنويارية » فان من الضرورى 
أن نذكر أنها ليست من فعل السد العالى وإنما نتيجة لخط هندسى فى تصميم 
وشق الترع بها كأراض ملحية أصلا . 

ومن التاحية الأخرى ٠‏ ورغم هذه الوفرة المائية المتخمة » بل وفى قلب دوامتها 
)١(‏ على قتحى » ص 55 . 


جد اود لانت 


الغامرة ‏ فالطريف أو المؤسف أن السد قد حرم قطاعا معينا من الرى والزراعة 
كلية » وذلك هى نطاق السواحل والجزاير ٠‏ أقرب أرض مصر جميعا إلى النهر 
وأشدها ترصدا بالماء . فهذه الأراضى ٠‏ التى تبلغ مساحتها ١70‏ ألف فدان , 
كانت تروى دائما وأبدا بغمر الفيضان الكامل لها , والآن » مع ثبات منسوب النهر 
على مستوى متوسط ؛ لم يعد يصل إليها الغمر قط ؛ وأصبحت عاطلة من الزراعة , 
لقد تركت - حرفيا - «عالية وجافة 59ل 380 اع1ط » كما يذهب التعبير الانجليزى 
الدارج . إنها وحدها الآن التى تعيش فى «مجاعة ماء» » ومن حولها - للتناقض 
والمفارقة - ينتشر «وياء الماء» انتشارا . ولهذا فلابد لهذه الأراضى من تعميم ألرى 
بالرفع الآلى أى بالطلمبات . وهو ما تقرر أخيرا . 
مشكلة الصرف 

على أن إفراط الماء عموما إنما ينعكس مباشرة وأساسا فى مشكلة الصرف . 
والأصل فى السد كان نظريا أنه سيغنى عن الصرف الصناعى أصلا ء وذلك على 
أساس أن الأرض كان تتشيع بالمياه فى الفيضان وأن مناسيب المياه فى الثهر 
ستظل منخفضة باستمرار طول العام , بحيث سيكفى الصرف الطبيعى الرأسى 
فى التربة عن طريق الطبقة الرملية الحصباوية السفلى المبطنة. 

غير أن الذى حدث بالفعل هو العكس تماما , فقد تفاقمت مشكلة الصرف إلى 
حد خطير ٠‏ بل تضاعفت فاصبحت مشكلة مزدوجة كمية وكيفية معا , بل مثلثة 
بالأحرى ٠‏ كمية مرة وكيفية مرتين ٠‏ فهناك ابتداء إفراط الرى كميا » ثم اختفاء 
الفيضان ميكانيكيا , وأخيرا تغير نوعية الماء كيفيا . 

فاختفاء الفيضان وزيذبات الثهر الفصلية ودورة ارتفاعه وهبوطه ٠‏ استبعدت 
دورة فصل الماء العالى والواطى التى كانت بمثابة عملية صرف طبيعى متخللة 
ومعمقة وغسل داخلى وتهوية صحية لتربة » خاصة فى الصعيد . كذلك فإن ثبات 
مستوى الماء فى النهر على منسوب عال نسبيا رقع مستوى الماء الباطنى فى الترية 
حتى وصل إلى حد التشبع والنشع 1088128 - 78/2161 . 

أما تغير نوعية المياه فى اتجاه ضعف النفاذية » نتيجة ظهور طحالب معينة قى 
مخزون بحيرة ناصر على نحو ما رأينا » فآفدح أثرا ريما ٠‏ فالخشية أن يغير بدوره 
من طبيعة الأرض نفسها . فلئن كانت إضافة الجبس الزراعى إلى التربة هى 
العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة . فذلك إلى حين , أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب التربة 


2ت ك مودت 


العلاج التقليبى والسليم فى مثل هذه الحالة , فذلك إلى حين , أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب الترية 
الميكانيكى ذاته إلى شئ أشبه . بالطوب , الأمر الذى يؤدى بخصويتها إلى الأبد 
وبحيث يستحيل استعادتها حتى لى أعيد الفيضان نفسه . 

وقد انعكس هذا كله بالفعل فى زيادة نسبة الملوحة فى الترية وتدهورها المتزايد, 
مما ارتد على انتاجية الفدان فى كثير من المحاصيل كالذرة والأرز والقصب . حتى 
أراضى الحياض المحولة إلى الرى الدائم بالصعيد انحدرت إنتاجيتها فى 
محاصيلها التقليدية » الشهيرة كالعدس والفول والبصل بصورة مثيرة . 

على الجانب المقابل » فان النظرية الرسمية تنفى ابتداء مسئولية السد العالى 
عن رفع مستوى المياه الجوفية ٠‏ بدليل أن مناسيب هذه المياه الجوفية اليوم على 
امتداد. خريطة :مكسس أغلى من 'مناضنيت ما الثيل نقسه: + فكيف يكو .هذا إن لم 
يكن بسبب إفراط الرى والانفلات الهيدرولوجى وحده أو أساسا ؟ وبالتالى ينتفى 
وجود أى علاقة بين أعراض تدهور الأرض والترية وبين تغير أى تدهور نوعية مياه 
النيل . 

أما الرد على تلك الأعراض فهى أن مشروع السد العالى يقتضى كشرط 
أساسى نشر شبكة الصرف العميق الجيد على كل المستويات ابتداء من المصارف 
الرئيسية حت مصارق الحقول :: سواه ذلك الصرف المعشوف اق المفظى + وهل ما 
لم يتحقق إلا جزتيا حتى الآن . كما أن جوهر المشكلة أن وفرة المياة أغرت الفلاح 
بالاشوات الشينيه فى الرض ء ققناء الصيرف وذهوزت التربة فى المحاصيل ما 
مشكة الكياض الممولة فمسالة خيزة وتمرس ٠‏ حيث لم يحسن قلاعها بعدفنون 
الرى الدائم : ومراعاة هذه الشروط كفيلة بان تمل مشكة الصرف :جميعا. : ولقد 
بدأت متوسطات إنتاج الفدان فى معظم المحاصيل ترتفع فى السنوات الأخيرة 
بالفعل . 

على أن لمشكلة الصرف عدا الزراعة والأرض الزراعية , جانبها العمرانى أى 
المعمارى , فكنتيجة لتغير نظام النهر وتصريفه ٠‏ تأثرت المياه الجوفية فى الآبار 
الارتوزاية حيث تغير مستوى وتركيب موارد المياه بها فى بعض المناطق كالجيزة , 
كذلك تأثرت مجارى المدن بهذا الارتفاع الثابت الدائم فى مستوى المياه الباطنية , 
فأصبحت حركة الصرف فيها من وإلى النهر ضعيفة بطيئة . وفى التتيجة أخذت 
ظاهرة الطفح فى مياه المجارى تنتشر فى المدن إلى حد مقلق , كما عادت المياه 
الجوفية تتسرب إلى بدرومات كثير من المبانى بالقاهرة وغيرها ٠‏ الخوف الأكبر هو 
على أساسات المبانى التى تدخل فيها الخرسانة المسلحة . ذلك أن هناك شواهد 


سو..أ- 


وقد بدت أعراض الخلل فى بعض أنفاق السكك الحديدية المعرضة بطبيعتها 
للافتزازات ٠‏ ولكن «إذا كانت هناك مبان حدث تآكل فى أساسها ولم تسقط ء فانها 
قد تكون فى حالة اتزان غير مستقرة بحيث تنهار إذا تعرضت مصر ازلزال شديدء 
وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال» )١(‏ . 

مشكلة النحر 

أما عن مشكلة النحر ٠.أى‏ التعرية النهرية . فمرجعها أساسا غياب الطمى مع 
زيادة الماء المنطلق فى النهر . أى فى كلمة واحد زيادة المياه الرائقة . والخطر هنا 
مزدوج بفعل تعرية النهر الأفقية الجانبية وتعرية القاع الرأسية » فيفعل الأولى 
يخشى أن تتأكل الترية الخصبة وتتهدل جوانب النهر وهوامش الوادى وجسور 
الطراد والطرق الزراعية , وبعدها تتقلص مساحة الرقعة الزراعية أى جسم الوادى 

وبالفعل فلقد بدأت جوانب النهر فى الصعيد تتأثر بجرف سفوح المجرى ٠‏ إذ 
أخت هياة الرى نتجة قشر الشمس والفاف تسرب إلى الممرى >الصضارف 
الصغيرة مهدلة سفوحه وجوانبه 1285إ11ناع , كما انهارت بعض جسور التيل 
موضعيا تحت هجمات مياه النهر على الأرضء خاصة فى أسوان وقنا وسوهاج 
حيث ابتلعت بعض الأراضى الزراعية والنخيل (والأشخاص أيضا!) . كذلك سجلت 
الأقمار الصناعية أن النيل يغير مجراه فى الصعيد يشكل طقيف . 

أما عن تعرية قاع النهر وهبوطه فتهدد أولا على المدى القروب نسبيا بصعوية 
عملية رى الأراضى الزراعية كنتيجة لهبوط مستوى النهر فى مجرأه دون مستوى 
مآخذ ترع الرى والسواقى والموتورات .. إلخ وقد ثبت مثل هذا بالفعل فى متطقة 
السلسلة وكوم أمبى حيث أصيحت طلميات كوم أمبى التى تروى 4٠١‏ ألف فدان من 
القصب مهددة بنقص مياه الرى ٠‏ ثم هى تهدد ثانيا وعلى المدى اليعيد بتاكل جذور 
وأساسات كل المنشات الهندسية المقامة على الثهر من قناطر وكيارى قتصيح 
باطراد «معلقة» فى الهواء إلى أن تنهار فجأة . وقد تنبا البعض فعلا بأن قناطر 
التدل سوف سقط بع -” عند من الآن أن حوالى يفكة + (): 

وليس شك فى أن معظم هذه توقعات جدية من الوجهة النظرية , إلا أنها عمليا 
على مقياس طفيف للغاية وبطيئة المفعول جدا كما رأينا قبلا . فمن ناحية » لا خوف 
حقيقى على القناطر والكبارى حيث أن أساساتها تمتد إلى عمق 7١‏ مترا أحيانا 


حا ءات 


فى حين لا يزيد التحر الرأسى عن سنتيمترات إلى متر أى مترين . فالى الآن ويعد 
١‏ سنة وزيادة من قيام السد لم يزد النحر من 505" سم , أى أقل من كل 
التوقعات ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الانهيارات على جوانب النيل لم تزد عن ٠١‏ كم 
من كل مجراه . والمقول عموما أن النيل قد وصل الآن إلى حالة التوازن والاستقرار 
تهائيا » وإن كان اليعض يرى أنه أبعد ما يكون عن ذلك » وليس قبل قرن على 
الأقل. وعلى آية حال فان هناك ثلاث وسائل لمواجهة هذه الأخطار والحد منها . 

أولا » تقوية وتدعيم المنشآت المقامة على النهر ٠‏ وقد تقرر فعلا البدء فى تقوية 
قناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط , والأخيرة كانت أشدها تعرضا نظرا لتقادمها 
تسبيا . كذلك فان قناطر إسنا قد تقادم بها العهد أيضا . ولكن لا خوف عليها ما 
لم يزد النحر عن مترين فتنخفض مناسيب مآخذ الترع الرئيسية . والخيار هى بين 
تدعيم القناطر الحالية مع توليد الكهرياء منها وتوسيع أهوستها للملاحة رغم انتهاء 
عمرها الاقتراضى ٠‏ وهذا هو الأقل تكلفة . وبين إعادة ينائها من جديد تماما , 
وهذا هو الحل الأمثل لكنه الأيطأ والأعلى تكلفة . 

ثانيا : إنشاء سلسلة من القناطر المتتابعة على النيل للحد من سرعة التيار 
وكسر حدته وقدرته على التعرية . ففيما بين أسوان والقناطر الخيرية ينحدر النهر 
من 47 مترا إلى ١7‏ مترا » أى تحى ١‏ مترا فى ٠٠١‏ ميل . بمعدل متوسط 
4 سنتيمترات . قل أمكن تقليل هذا المعدل إلى " أوى ” سنتيمترات لقل النحر 
يدرجة معقولة ومطمئنة . ويتم هذا باقامة مثل تلك القناطر , وذلك فضلا عن فائدتها 
قى تحسين الرى وتوليد الكهرياء . والمواقع المقترحة هى عند جبل السلسلة قرب 
كوم أميى . ثم عند ققط على ثنية قنا » ثم أخيرا عند سوهاج ٠‏ وقد بدأ تنفيذ قناطر 
السلسلة فعلا حيث اشتد النحر وهبوط القاع كما رأينا . أما قناطر قفط وسوهاج 
ققد تأجل تتنفيذها نظرا لانخفاض الأرض حولها دون مستوى سطح مياه النيل فى 
نحى --” آلف فدان ٠‏ مما يهدد يرقع مستوى المياه الجوقية فيها بعد ارتفاع 
مستوى مياه الثهر نتيجة الخجز أمام القناطر . 

ثالثا : إعداد مفيض توشكى الذى بدأ تنفيذه بالفعل . وقد جاء تبنى فكرة 
المقيض كبديل عاجل عن فكرة القتاطر المتعددة » ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا 
كانت تغتى عنها على المدى اليعيد .. المؤكد فقط أن الوسيلتين الأخريين - سلسلة 
القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر ؛ لأن 


ا د 


القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر , لأن 
أقصى تصريف لفائض بحيرة ناصر فى حالة الطوارئ مستحيل أن يستوعبه 
مجراه بسلامة أو بأى أمان على الإطلاق , ولهذا فان المفيض أكثر من حل إضافى؛ 
وإنما حل حتمى , وإن كان البعض يتحفظ فى كفايته هى بدوره بصورته وتصميمه 
الحاليين .. 

وسيلاحظ عند هذا الحد أن هذه المشروعات الثلاثة يمكن النظر إليها من 
الناحية العملية على أنها مكملات طبيعية وملحقات حتمية للسد , مثلما كان لخزان 
أسوان , ولا يقال بالضرورة فى هذا الصدد إن الأخيرة كانت وظيفتها إيجابية 
بمعنى أنها كانت ضرورية لحسن استخدام وتوزيع المياه الجديدة للرى ٠‏ بينما أن 
الأولى سلبية بمعنى أنها فرضت فرضا تفاديا للمزيد من الأضرار والأخطار 
والخسائر الجانبية ٠‏ إذ الواقع أنها مطلوية فى حد ذاتها ولفوائدها ومكاسبها 
الإضافية حتى بصرف النظر عن دورها التصحيحى . 

مشكلة الطمى 

إذا انتقلنا الآن إلى مشكلة الطمى وغيابه » فان قضية خصوية التربة تأتى فى 
الصدارة ٠‏ فالبعض يخشى على خصوية أرض مصر مضرب الأمثال من حرمانها 

من الغرين ٠‏ إكسير الخصوية ومجدد شياب الترية . وإلى غيابه يرجع البعض 
بالفعل تدهور الأرض والمحاصيل الذى لوحظ أخيرا . وهكذا يثير السد العالى من 
جديد قضية «أنيميا الماء أى الماء الأنيمى» كما لم يحدث قط من قبل . حتى لقد 
ذهب البعض إلى حد القول .بأن حرمان الترية المصرية من الطمى تلك الكمية 
الهائلة التى يمكن أن تزيد من ثروة التربة الأرضية فى أى مكان من العالم ».سوف 
«يطعن الزراعة المصرية فى الصميم» 

ومن الناحية الميكانيكية » فان المحقق أن غياب الطمى سيؤثر على تركيب التربة 
وقوامها بما قد يغير خصائصها - ليس بالضرورة إلى الأسوأ فى نظر البعض » 
إن لم يكن حقا إلى الأحسن (كذا . حيث أن الطمى هو مصدر مشكة النعومة 
واللزوجة وضعف المساميّة فى تريتنا تقليديا أما عن القيمة المخصبة أى السمادية 
للغرين فليس متفقا عليها . فمعظم الزراعات الفيضية فضلا عن كل الزراعات 
الطرية » #تعرف طميا ولا تعرف إلا ماء رائقا . 
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أرهن الوادى ٠‏ وإنما إلى البحر . فمن ١٠١١‏ ملايين طن سنويا , كان نصيب 
الأرض الزراعية ؟١‏ مليونا أى نحو العشر فقط , أغلبها أى نحى 7,// مليون يذهب 
إلى أراضى الحياض وحدها (الأرقام الحديثة المعلنة هى ١74‏ مليون طن حمولة 
النهر : كان يذهب منها إلى البحر ١١4,5‏ مليون , وإلى الأرضي 19,5 مليون) . 
وعلى العموم. » فان الأرض الزراعية لم تحرم إلا من 5/ من كمية الطمى » وهى 
4 مليون طن وحتى عند هذا » فان ما فقدته الأرض من الطمى يمكن تعويضه 
بجرعة من السماد لا تتجاوز قيمتها كما وجد بضعة ملايين من الجنيهات لا أكثر . 
ولن نذكر هنا ما يبديه البعض من الترحيب بانقطاع الطمى واعتباره من مزايا 
السد الإيجابية , وذلك بمقولة أنه يحل مشكلة تطهير الترع والمجارى السنوية 
وتكاليفها الباهظة فى السابق ٠‏ فمثل هذا منطق تبرير سقيم » فج ومعوج إلى حد 
القلب لامراء . 

بالمثل أزمة خامة الطوب », التى تفاقمت حتى وصلت إلى حد تجريف الترية 
الزراعية نفسها , يمكن حلها - كما هو الاتجاه العالمى الحديث ‏ بدائل الطوب 
الرملى والطفلى وكذلك الحجر . وكلها خامات متوافرة فى مواضع عديدة مناسبة 
على امتداد جانبى الوادى وأطراف الصحراء بل إن البعض ايعتبر طمى النيل 
«عبئًا على صناعة الطوب فى مصر» (مثلما هو على الزراعة المصرية) » حيث أن 
الطوب الطفلى والرملى يفضل الطوب الطينى قوة وتحملا . ولقد بدأ بالفعل إنشاء 
عدة مصانع لإنتاج الطوب الرملى والطقلى » فضلا عن المساكن الجاهزة . كذلك 
تبين إمكانية استغلال طمى شواطئ بحيرة ناصر العليا فى تصنيع الطوب الأحمر 
وتصديره إلى الوادى . 

أخيرا . يصدد تآأكل سواحل الدلتا . الذى تبدى شواهده وأعراضه بقوة 
وخطورة فعلا فى مواضع ونقط ضعف معينة كمناطق الرؤوس المعرضة والألسنة 
البارزة كرأس البر . فلنذكر أولا أن الظاهرة سابقة للسد وليس هو المسئول الوحيد 
عنها ٠‏ وثانيا وكما يرد البعض فلا ينتظر للساحل أن يتراجع إلى الخلف بصورة 
خطيرة حقا فى المدى المنظور . والمشكلة على أية حال مشكلة كل الدالات الساحلية 
تقريبا » والعلاج ممكن بالحواجز والمصدات المناسبة . 

وإذا انتقلنا فى النهاية من مشكلة السواحل على الير الى مشكلتها فى اليحر , 
قان هجرة السمك عامة والسردين خاصة من شواطئ الدلتا ٠‏ كنتيجة لتناقص 
المواد الغذائية التى كان يعيش عليها قى طمى الفيضان ٠‏ فلعلها لا تمثل مشكلة 
حقيقية أى جادة . فمن الممكن تعقب أسرايه إلى الأعماق والمواطن الجديدة ؛ كما 
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أن هناك أدلة على أنه قد بدا يعود إلى مواطنه القديمة . وعلى أية حال ؛ فان فى 
بحيرة لاتموكويضا كبر واغتي:. 
هل يمكن استعادة الطمى ؟ 

حسنا ٠‏ وماذا بعد أن قيل وعمل كل ما يمكن أن يقال ويعمل ففى شان الآثار 
الجانبية وحلولها الجزئية ؟ أما من حل كلى ٠‏ حاسم وشامل , للمشكلة الأم والأس 
مشكلة الطمى ؟ هل ثمة من شئ كالحل المطلق , مادامت هى المشكلة الجذر ؟ ألا 
يمكن بضرية واحدة ٠‏ بطريقة أى يئخرى ٠‏ تحرير الطمى وفك إساره من البحيرة 
الأم ناصر , واستعادته وإطلاقه إلى مجزاه الأب النيل ؟ 

فعلا : لم يكف الفكر الهندسى والتكنولوجى منذ يدأ إنشاء السد عن إثارة هذا 
السؤال الطموح والصعب ولا نقول الحالم » وعن مخامرة أيعد الحلول تصورا 
ولانقول خيالا ٠‏ وهناك إلى الآن خطان فكريان أساسيان : نقل الطمى من أمام 
السد إلى خلفه بواسطة مواسير شدخمة تخترق جسم السد ٠‏ أو نقله بواسطة قناة 
تحويل جانبية تدور حوله وتتخطاه . 

فأما فكرة المواسير فليست بدعا ولا محض نظرية » فهى مطبقة بالفعل فى 
بعض سدود أنهار خليج المكسيك فى الولايات المتحدة , وفيها ينتقل الطمى من قاع 
البحيرة خلال المواسير التى تخترق جسم السد ٠‏ وذلك تلقائئيا ويلا محركات 
صناعية وإنما بقوة تيارات الحمل الطبيعية وحدهاء مع ملاحظة أن عمل هذه 
المؤاسير آى الأنانين المنفوتة يقتصى ظلى مودت الفيضان فقط:. 

وإ تفي هنا أن جوهوقكزة الواسين أو الأثانيي إننا مق صورة مستعارة + 
تكرسكويية نوغاوقيو طبيفية ناما ع من أطتل هيدا (السيون ذات الفتمات 
والعيون » وكأنما هى تعود بنا تحت مظلة الضرورة إلى حل وسط يجمع يطريقة ماء 
توفيقية ولكنها ترقيعية ٠‏ بين ميدأى السد المصمت والسد ذى الفتحات ٠»‏ أى بين 
نمطى السد العالى نفسه وخزان أسوان القديم . 

ومهما كان الأمر . فلعل هذا الحل فى حالتنا كان ممكنا قبل أو أثناء إنشاء 
السد ‏ أما الآن فان المشكلة هى استحالة وضع مثل هذه المواسير فى جسم ضخم 
ضخامة السد العالى . هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى يحيرة رأكدة ركود 
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ضخامة السد العالى . هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى يحيرة راكدة ركود 
بحيرة ناصر , 

من هنا لا معدى عن الانتقال إلى فكرة قناة التحويل الجانبية كبديل » هيكل 
الفكرة قناة جانبية أى تحويلة تستدير حول البحيرة ٠»‏ يادئة أماخ السد. فى التقطة 
التى يتكدين بها الطمى أغزر ها يتكبى فى قاع البحيرة , لتنتهى خلفه بعذ أن 
تكون قد تحاشت مصيدة السد ماما يداك التلدى إكائلة أو مقكمة [اى اتجزى 
النهر الطبيعى مرة أخرى . أى قناة تحويل للطمى مثلما هتاك قتاة تحويل للماء 
نفسه , إن لا ننسى أن الما عإصلة شير حول السد هن الأيام إلي الخلف فى كناة 
جانبية خاصة قصيرة ٠؛‏ ويعبارة أخرى : قناة تحويل للماء » وأخرى للطمى .: هذه 
على الضفة اليمنى ‏ وهذه علي الضفة اليسرى . 

مهما يكن , فلقد وجد أن أنسب نقطة بدء لمثل هذه القناة هى منطقة جوجيا . 
غير أن هذا يعنى أن يكون طول القناة هى بطول يحيرة ناصر ؛ أى كم وهذا 
بدوره يعنى أنك إنما تشق نهر جديدا صناعيا بالصحراء الغريية فى الواقع , لاتقل 
تكاليفه عن ٠.ه‏ مليون جنيه أى ضعف تكاليف السد العالى نفسه وزيادة [إلة 
أيكون الخروج من هذا 'المأزق بالبحث فى ربط الفكرة بمشروع مفيض توشكى » 
والذى يبدى قطاعا جزئيا من جوهر الفكرة ؟ مجرد اقتراح . 


السد فى الميزان 

طبيعى أن يكون السد العالى ٠‏ كأى مشروع من نوعه وحجمه » موضع جدل 
وخلاف منذ نشأته بل من قبل إنشائه ومن بعدهءعلى أن الملاحظ أن معظم ما قيل 
ويقال عنه يتطرف عادة إما نحو التهويل وإما نحو التهوين » إيجايا وسليا . ومن 
هنا ففى مقابل النظرية , المسرفة بالتأكيد» القائلة يأنه هو الحل الشاقى الشامل 
والرد المطلق على كل مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية . كان هناك رأى 
متطرف يرفضه من حيث المبداً ومن البداية ٠‏ والواقع أنه قيل يناء السد كانت هناك 
مدرسة من.هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه النيل 
إلى آخر قطرة إنما هى منحاولة ضد الطبيعة , طبيعة الأتهار , وأنها تنطوي على 
كارئة تامة . 

أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة قان هناك » مازال » من يتساء ل عما إذا 
كانت مصر قد أصابت أم أخطات فى ينائه (؟) . بل لقد تعرض السد فى السنوات 
الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى فى سلامة بنائه قنيا » يينما صورت نتائجه 
على أنه «كبارثة على مصر» ونعتته «يكارثة أسوان» (”) . غير أنتا ينبغى أن نتذكر 
)١(‏ «طمى الثيل المحجوز أمام الببد» الأهرام , 7/ ٠١‏ / 1911 ص 5 . 
)١(‏ مابرى , ص ١56‏ . 
(؟) مقتبسة فى مصطقى محمود حافظ » ص /ا5 -984 . 
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أن هذه الحملة الضارية إنما بدأتها عناصر معادية لمصر , وعناصر صهيونية 
بصفة أساسية . هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل فقد تصاعدت الحملة إلى أن 
وصلت حرفيا إلى حد الصيحة الوندالية «اهدموا السد!» . غير أن دوافع هذه 
الحملة هى الأخرى كانت سياسية سافرة , ومن ثم لا محل لها من العلم . 

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا , مما يضع 
المواطن.العادى: غير المختص فى حيرة يالغة . فعلى الجانب السالب ٠‏ يذهب رأى 
إلى أن «ما حققه السد العالى لنا من مزايا لا يعد شيئا بجانب ما جره وما سوف 
يجرة علينا فن مصائب» ؛ بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى «ضياع 
مصر كلها» . وأن المعركة ضد السد العالى باتت «معركة مصير» . )١(‏ وعلى 
النقيض من هذا تماما انتهى اليعض الآخر إلى أنه «قد لا يوجد مشروع سايق 
لمشروع السد العالى عاد يهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر .. وجدير 
بمن يقللون من قدر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار 
بعد وضعه فى اليؤرة الضحيحة» 0( 1 أى فى قول آخر أن «السد العالى يعد أكبر 
إنجاز فى تاريخ الشعب المصرى رغم الأقاويل والادعاءات» (؟) . وبين هذه المواقف 
المتناقضة تماما . تستطيع علميا وموضوعيا أن نلخص النقد الموجه إلى السد فى 
النقط الست الآتية . 

التحفظات الستة 

أولا » أنه إن لم يكن مشروعا سياسيا بقدر ما هى مشروع هندسى ,» فإن 
السياسة قد تداخلت وتدخلت فيه إلى حد بعيد على الأقل ؛: سواء على المستوى 
الوطنتى القومى فى العالم العريى أو على المستوى الإقليمى الثهرى فى حوض النيل 
أى على مستوى الصراع الدولى فى العالم بين الكتلتين» بحيث أصبح مزيجا معقدا 
من رمز الاستقلال الوظنى والأمن المائى والقوة السياسية . وفى النتيجة اختلطت 
فى المشروع دوافع المجد القومى مع الجدوى المادية , وفى النهاية تغلب فيه رأى 
الأوتوقراط على رأى التكنوقراط ٠,‏ فقدم الأخير البدائل فقط بينما قرر الأول 
الأولويات . 

ومن هنا أيضا يشعر البعض أنه قرر وخطط فى عجلة ٠‏ نحى ه سنين فقط 
مقابل عشرات لمشاريع مماثة أو أقل ؛ كذلك يشعر البعض بأنه تم فى ظل سباق 
)١(‏ على فتحى .ص 5؟ , 77 , 217 


(؟) «السد العالى .. المقترى عليه» , الأهرام الاقتصادى "١‏ يوليى 19141 » ص ١7‏ . 
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عنيف وصراع خفى ليس فقط فى مناخ الحرب الباردة ولكن أيضا مع الادعاءات 
والمطالب والتحديات المائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء فى حوض النيل واستباقا 
لخططهم فى فرض الأمر الواقع على مصر هيدرواوجيا وقطعا للطريق عليهم لقطمٌ 
الطريق الماء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائية من شأنها 
خفص إيزاة الول فى تمصن (1):: 

ثانيا » السد فيما يرى هؤلاء النقاد لم يكن له داع أى ميرر ٠‏ وله بداكل عديدة » 
ويدائله أفضل منه وأجدى ٠‏ فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من 
الجميع بما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميردوك مكدوناد . فقد 
كان هناك اقتراح لمكدوناكد أيضا بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكن أن ترفع 
طاقته التخزينية إلى ٠١‏ مليارات أى أكثر مما أضاف السد العالى إلى خصة 

مصر السنوية وهى در مليار ٠‏ فإن قيل إن التعلية خطرة ٠‏ فقد كان من الممكن 

إقامة خزان ذى فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن فى موقع السد 
العالى ذاته » بأبعاد أضعاف أيعاد الأول ويأرياح أضعاف أرياح الثانى ٠»‏ ويذلك 
يأخذ من كليهما محاسنه ومزاياه دون أضداده ومثاليه . 

غير أن من الضرورى هنا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قايلة بدورها هى 
الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوجيين وكذلك 
الاقتصاديين من أن السد العالى هندسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة 
أمام مصر ‏ كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خطأ كثير من الاعتراضات عليه سواء 
هندسيا أو هيدرولوجيا . 

ثالثا . من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصافية » قان السد 
على عكس ما صور دعائيا محدود عطاوّه بدرجة لا تتناأاسب مع أبعاده وضخامته 
الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأخطار والملابسات التى اكتنفته فى 
الماضى والحاضر والمستقبل فضلا بالطبع عن الضجة والدعاية الداوية التى 
صاحبته . فللوهلة الأولى » يبدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعرض أحلام 
مهندس الرى التقليدية » مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأولياء المتواضعة ٠‏ 
على أن هن.الإنصاف والموضوعية بل الأمانة العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية 
لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين السنوى والمتين. : 
فالأول إثنا يفل وجل متصددا .+ بيت الثاني 'راسماق. تراكمى . أما أن يقال 
وحسب إن السد العالى يحقق ١01‏ مليارا مقابل ه مليارات فقط لخزان: أسوان , 
الات و 137 الاارنه :تسا لاقع بالقلا اول 101211 ا 


(1) مصطفى حافظ . ص ٠١4‏ . 
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٠ 57‏ ؛- ت>و مضللة أى مفرضة . 
و نه . فات إضاقة السد العالى السنوية إلى 
فاذا كان الخزان يوفر ه مليارات سنويا ٠‏ فإن إ 0 
إذا كان نا فقط . أى ما يعادل مساهمة الخزان مرة ونصف مر 
مائية مصن هى 0د --< ١‏ ا ال الى . وتلك 
| 0 ما كان يوفره خزان أسوان وخزان جبل الأولياء معا وى هى 
ا ة ل ١‏ الس ونوره مائيا . ولعل هذه النقطة بالذات لم 
الأبعاد الحقيقية والواقعية لوزن ودورة مان ا قل 
٠‏ لل أ العام دما فيه الكفاية , إن لم تكن قد حجبت عنه عمدا . وفى هذا ب 
9 ضسخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة (خزان أسوان والأولياء) 
ن أوين «لعة ١‏ 3 5 فان عطاء السد 
0 لون الأكثر أن تؤكد فى المقارتة» )١(‏ . وعلى أية حال » فإن عطاء الك 
التى 2 ف ة. عطا ٠‏ الماء نفسه . وحتى من ناحية الماء » فان 
من: الطاقة والكهرياء قد يفوق عداءه من لخدا ولسمانة أغثر 
روة عطائه لمصر , أى أنه جاء لمصلحة السودان وا : 
: 3 أى لحسايها . 
مثه لمصلحة مصر و د ١ 5 ١‏ 5 مما 
رابعا . من التاحية العملية والعامية معا , فان السد يثير من المشاكل أكثر 
يحل أ قدرهاء و حتى هذه الحلول ى لئست بالمثالية الكاملة 2 يل أنه ليكاد يهزم 
أغراضه بنقسه . فعدا مشكلة النحر الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر 
الآثار الجاتبية العديدة ٠‏ فانه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن الماكى تماما . 
فلتن كان السد يوفر الحماية ضد الفيضان الضعيف ٠‏ فقد اتضح أنه لا يوفر 
الحماية ضد الفيضان العالى المتتابع إلا جزئيا » ولئن كان قد حاز الأفضلية على 
مشاريع البحيرات الاستوائية فى أعالى.النيل لأنها لا تعطينا إلا المياه الرائقة دون 
مياه الحبشة الغرينية . فقد أنهى هو ورود الطمى إلى مصر إلى الأبد . ولئن 
بحشائش المجارى التى تشرها على امتداد مصر قد بدد نحى نصف هذا القدر إلا 
قليلا . 
وليس ردا - يستطرد التقاد أصحاب هذا الرأى - أن يقال إن الآثار الجانبية 
للسند متوقعة محسوية وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأنت بذلك إنما 
تعالج خط أكير بسلسلة لا نهاية لها من الأخطاء الأصغر . أى بسياسة 
الترقيع الجزتى المستمر . وحتى عند ذلك ٠‏ فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف 
متزايدة.,تصسحب فئ النهاية:من مزايا وفوائد ووفورات السد نفسه . بحيث تتضاءعل 
ا فكي ار حار اام ارمع الصراك اضر + را لي 
ركعةكناع "ديه سحل طوتط سقتامزعظ عط هذ عكنا زعاه بن يثك لمما" ع0 .2 مولا (1 
12516 
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خامسا . واتصالا بالنقط السايقة . يلاحظ البعض أن السد العالى بكل ما 
يعتى ويمثل لم يكن له على الزراعة المصرية حتى الآن مثل ذلك الأثر الدرامى 
الهائل الذى كان اخزانى أسوان والأولياء رغم أن صافى ما يوفره سنويا يعادل 
مجموع ما كانا يوفراته . وفى هذا يتساعل وين أوين «لم لا ينبغى أن يتوقع أن 
يكون لسيعة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه «الفصلية» - أى الصيفية 
- أثر على تمط استغلال الأرض يعادل أثر الأولى على الأقل فى ضخامته ؟» )١(‏ . 
ولا شك أن المقروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويرا وكما لم يثورها 
أى مشروع سايق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما 
لم تواكب ثورة الرى المتمثلة فى السد . غير أن السد نفسه قد لا يكون مسئولا عن 
ذلك ٠‏ وإنما هو قصور الزراعة ذاتها وتخلفها . وعلى أية حال فلعل هذه الثورة 
المرتقية مساكة وقت فقط . 

سادسا ٠‏ وأخيرا ولكن ليس آخيرا بالتأكيد : فان السد يمثل مخاطرة كيرى 
تصل إلى حد المغامرة ٠‏ إن لم يقل البعض المقامرة . والإشارة هى بالطبع إلى 
احتمالاته المستقيلية الغامضة وكل ما يجازف يه من تغيير مجهول النتائج والمدى 
فى طبيعة النهر والوادى ويتعاق يصميم الوجود الطبيعى لمصر ذاته . ولكن يرد 
أتصار العند على هذا بالنقى . فعتدهم أن «الآثار الجانبية» للسد إن هى إلا «كظل 
العمارة» ولا خطر على مصر أرضا وواديا ونهرا ونحرا .. إلخ . الدليل على ذلك فى 
دفعهم أن الواقع قد كذب تياعا كل توقعات وتنيؤات المشككين القائمة فضلا عن 
ميالقاتهم المسرفة . 

قهؤلاء مثلا قدروا فى 1507 وقيل إنشاء السد أن النحر الشامل سيصل إلى 
5 مترا فى قاع المجرى , وذلك على أريع دفعات بمتوسط ١5‏ مترا كل دفعة وأن 
معظم هذا النحر سوف يحدث فى العامين الأولين من بناء السد . فلما بدا إنشاء 
السد ومضت سنوات دون أن تتحقق هذه التيوءاتء. عادوا فقالوا إن القاع سوق 
ينخفض إلى عمق مترين بعد ه سنوات من التشغيل وإلى " أمتار يعد ٠١‏ سنوات. 
فلما ثم يحدث هذا أيضا , عادوا فى 1911 .فقالوا إن 47/ من التحر الشامل 
سوق يتم يعد ١0‏ سنة: من بدء التشغيل أى فى 1985 » وأن عمق التهر بين إستا 
وتجع حمادى سيصل إلى 6ار متر + وخلف قتناطر نجع حمادى سيكون 5ر4 
مترء وخلق قتاطر أسيوط 5ر1 متر . غير أن الذى حدث بالفعل أن معدلات النحر 
السنوية لم تتجاوز حاليا ار" سسم بين أآسوان وإسنا 2" سم بين إسنا وتجع 
حمادى » هدر" سم بين نجع حمادى وأسيوط » 6ر٠‏ سم بين أسيوط والقاهرة . (؟) 
وهذا كله وغيره ما يؤكد سلامة مستقيل الوادى طبيعيا . 
)١(‏ «الصد العالى .. المقترى عليه» . الأهرام الاقتصادى 8١‏ يوليو 1441 .ص 1١ - 1١17‏ . 
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إزاء هذا الرد ٠‏ يعود البعض فيثير على رآس الآخطار الكامتة واكستفئتةه 
قضيتين تضريان فى صميم الأمن القومى المصرى » إن لم يكن الوجود القومى 
المصرى ذاته . فأولا , هناك التهديد بالدمار الذى ستعيش مصر'تحت رحمته إلى 
أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر - 12١‏ مليار متر مكعب على الأقل - ككتلة مائية 
جبارة تستقر فى أقصى جنوب مصر وعلى أعلى ارتفاعها أى على كتفها أو رقيتها 
أى رأسها هى. «أشبه ما يكون بقنبلة ذرية. معلقة فوق رأسها قد تنفجر فى أى 
لحظة» » إذ «لى حدث ما يؤدى إلى انسياب المياه بلا رابطة:من اليحيرة ٠‏ فان 
هيروشيما» )١(‏ . وفى هذا الصدد ٠‏ فلقد أثبتت.الأيحاث أن منطقة البحيرة قد 
أخذت تتعرضى للؤلؤال الموشيعة تت نتيجة لثقل كتلتها المائية الهائلة . 

إلى جائب هذا الخطر الطبيعى الباطنى أو-الأرضى ٠‏ هناك خطر ضرب السد 
بالقنابل من الجى فى الحروب . وليس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدو 
الإسرائيلى فى وقت ما فى السنوات السابقة . ومهما كثقنا من حلقات الدقاع 
الجوى الفائق التطور حول السد ٠.‏ فإنه لا يستيعد الخطر تماما » ومما له 
مغزاه أن الخيراء السوفييت الذين تولوا بتاء السد نصحوا مصر يتفريع يحيرة 
ناصر بمعدل ٠٠١‏ مليون تر مكعب فى اليوم لتصفيتها بسرعة فى حالة الحرب أو 
التهديد يها . رغم أن هذا المعدل جديز بأن 8 الوادى والمجرى كله شمال 
السد (؟). والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى .الموقع خارج 
الحدود وحقق شرط الموقع الوطنى ضمانا للأمن القومى سياسيا ء فإنه لم 
يفلت من أخطار الأمن القومى لا طبيعيا ولا عسكريا . 

ثانيا . هناك السؤال المؤجل عادة , لأنه يعيد الأمد نسييا ٠‏ وهى : ومأذا يعد 
السد العالى ؟ ماذا يعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها بالطمى وتتحول إلى 
دلتا مرئية بارزة بعد 5٠ ٠‏ سنة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان لا ثالث لهما : إما أن يشق 
النيل مجرى جديدا له إلى البحر التوسط عن طريق الجصحراء الغفي, 5 م 
الغايرء وإما ا ان اريم لود اخ وو 1 
الحياة القائم فيه حينذاك (؟) . 

وليس رداً أن يقال إن التكنولوجيا الفائقة التطور-قى المستقيل كفيلة ساعتئذ 
بأن تجد حلا , فهذا هو منطق الحلقة المفرغة ليس إلا . 


. 54 على قتحى ,ص‎ )١( 
. (؟) السابق‎ 
. السايق‎ (0 


-1١.115- 


والحل ؟ 


لكل هذه الأسياب وفى وجه .هذه الأخطار والأخطاء ٠‏ ويعيدا تماما عن دعوة 
«إهدموا السد» المفرضة أو غير المتخصصة , طرح أحد الخبراء - على فتحى - 
مشروعا للحل العلمى الواقطى لا تنقصه التفاصيل فيما يبدو فضلا عن 
الأختصاص هحور الاقتراح فى إلغاء بدا التحزينخ القرتى فى بحيرة ثامبر , 
وتعديل وتحويل وظيقتها إلى التخزين السنوى ٠‏ أى كخزان أه وان القديم » ولكن 
بطاقة ضعف طاقة هذا الأخير أى نحى ٠١‏ مليارات متر مكعب مما يوفر الحماية 
التامة لمصر من أخطار القيضانات العالية . وهذا التعديل لا يقتضى هدم جسم 
السد العالى بل سيبقى كما هو ؛ غير أنه يستبعد دوره كمحطة كهرياء (تلك المحطة 
التى يمكن - عرضيا - الإفادة هنها فى مشروع القطارة مثلا أو تحديدا ) . 

ولآن السد العالى مصمت ء قلايد من سد جديد ذى فتحات فى تحويلة جانبية 
لمرور المياه إلى الشمال ٠‏ بطاقة تصريف قدرها 81٠١‏ مليون متر يوميا » وهى 
الطاقة القصوى لاستيعاب المجزى أثناء الفيضان قديما دون خطر , ولأن المشروع 
استيعد دور السد العالى الكهريائى ٠‏ قلايد كذلك من سد جديد آخر فى تحويلة 
جانبية مقابلة لتوليد الكهرياء . وعموما . يكون التخزين السنوى أمام هذا السد 
الجديد الصغير على منسوب 147 مترا » مقابل وبدل منسوب خزان أسوان القديم 
وهى >>؟١‏ مترا ٠‏ على أن يرتفع فى سنى الفيضانات العالية إلى ١77‏ مترا كحد 
أقصى . 

أخيرا فان المشروع؛ تكمله بالضرورة ثلاثة تعديلات فى سياسة مصر المائية 
العامة . فئولا . لآن المشروع يفقد مصر - دون السودان - حصتها فى اتفاقية 
مياه 1909 » قلايد من تعويضها يزبادة حصتها من: إيرادات مشروعات أعالى 
النيل المستقيلة . ثاتيا . يستدعى الاقتراح العودة إلى خزان جبل الأولياء وإعادة 
دوره الملغى مصريا . ثالثا . العودة قورا إلى مشروع التخزين القرنى فى بحيرة 
ألبرت ٠‏ نقلا عن يحيرة السد العالى الملغاة وذلك ضضممانا لملء خزائنا السنوى 
الجديد هذا فى أسوان ٠‏ فضلا عن كونه جزءا من مشاريع أعالى النيل وتقليل 
الفاقد فى منطقة السدود . )١(‏ 


. 3٠١ - 55 اتسايق ص‎ )١( 
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ويكك .... 


ثم ماذا بعد ؟ والخلاصة النهائية ؟ حسنا , إن الحكمة بعد الحدث سهلة جدا : 
يقدر ما هى صعبة قبله . وقصارى ما يمكن أن يقال الآن ٠‏ ودون التدخل بالرأى أو 
بالحكم فى اقتراحات ومشاريع الفنيين أصحاب التخصص والاختصاص ٠‏ هو أن 
السد العالى بتركيز شديد هو قمة الرى الدابّم » وهو بهذا قمة مزاياه مثلما هى قمة 
عيويه , والآثار الجانبية للسد إنما هى يبساطة الثمن الطبيعى للرى الصناعى . 
وهما معا وجهان لعملة واحدة , وكلاهما كالآخر سلاح ذى حدين , هذا كذاك . 
والعيرة فى الخواتيم إنما هى إلى أى مدى ترجح مزاياه عيويه . ولكن صميم 
المشكلة هى الخلاف الجذرى على حساب الخسائر والأرياح بالدقة . فهى فى 
المحصلة الصافية إيجابى فى نظر البعض ٠‏ وسلبى فى نظر البعض الآخر . ولهذاء 
فكما أن السد نفسه ليس الكلمة الأخيرة فى الرى المصرى ,٠‏ فان المستقيل وحده 
هو الذى سيقول الكلمة الأخيرة والحكم النهائى فى أمر السد . 
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مكتبة الاإسكندرية 
5 ش سعد زغلول - الإسكندرية 
ت: ه؟ا؟ذأككمءع/ ١"‏ 


مكتبة الإسماعيلية 
التمليك ‏ المرحلة الخامسة ‏ عمارة 5 
مدخل (أ) - الإسماعيلية 

ت :خلا١‏ 6 /551١‏ ا * 


مكتبة جامعة قناة السويس 

مبنى الملحق الإدارى ‏ بكلية الزراعة 
- الجامعة الجديدة ‏ الإسماعيلية 

"1/517١: ت‎ 


مكتبة بورفؤاد 


خاصية :112:51 - بوزستعين 


مكتبة أسوان 
السوق السياحى ‏ أسوان 
ت :559لاو 


مكتبة أسيوط 
١ش‏ الجمهورية ‏ أسيوط 
ت: سد 6 ييه 


مكتبة المنيا 


ت :5915505" رال* 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 

مبنى كلية الآداب ‏ جامعة المنيا- 
المنيا 

ميدان الساعة ‏ عمارة سينما أمير- 
طنطا 

ت: 4وه ١20/979‏ 


مكتبة المحلة الكبرى 
ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضراتب سابقا ‏ المحلة 


مكتبة دمنهور 
ب عبوالسلام الشاذلن داه متوون 


مكتبة المنصورة 
ه ش السكة الجديدة ‏ المنصورة 
ت :050/57/19 


مكتبة منوف 
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير ‏ الزقازيق 
ت:١٠1/ا15؟؟رلمه٠‏ 
ت: 71 مماكمءلء 


منافن بيع مكتبة الأسرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 

6 اكورنيش النيل - رملة بولاق 

مبنى الهيئكة المصرية العامة للكتاب 

القاهرة 

ت: ٠٠٠‏ ولالاه؟-558هل/الاه؟ 
9 لداخلى 1١55‏ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
*'“"'ش 36 يوليو- القاهرة 
ت:8م: هلاملاه > 


مكتبة 5١‏ يوليو 


9ش 3١6‏ يوليو- القاهرة 
ت :61 مملاه؟ 


مكتية شريف 
الاش شريف _ القاهرة 
ت: ”ا او" 


مكتبة عرابى 
4 ميدان عرابى ‏ التوفيقية ‏ القاهرة 
ت: هلا ٠٠غلاه؟‏ 


مكتبة الحسين 

مدخل ؟ الباب الأخضر ‏ الحسين - 
القاهرة 

ت :لاع 55١51ه؟‏ 


مكتبة المبتديان 
1١‏ ١ش‏ المبتديان ‏ السيدة زينب 
أمام دار الهلال ‏ القاهرة 


مكتبة ١5‏ مايو 
مدينة ١١‏ مايى حلوان خلف مبنى 
الجهاز 


مكتبة الجيزة 
١‏ ش مراد ‏ ميدان الجيزة ‏ الحيزة 
ت:١١9١كلاه؟‏ 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعى 
بالجامعة ‏ الجيزة 


مكتبة رادوبيس 
مبنى سينما رادوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون ‏ الجيزة 


مكتبة ساقية عبدالمنعم الصاوى 
الزمالك ‏ نهاية ش 1" يوليوو 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 





شخصية مصر السياسية 


الفصل الثالث والعشرون - من إمبراطورية إلى مستعمرة محسية ا 
الفصل الرايع والعشرون- الاستعمار الأورويى الحديث - سس عن» 


الة | الخامس والعث ون- ت *» 4 الاستراتيجية ده 2*0 .19 





البناء الحضارى والأساس الطبيعى 


الفصل السادس والعشرون - قلب العالم: موقع مصر الجغراقى ---- 4// 
الفصل السايع والعشرون- هبة اأثيل سس ست وولم 


الفصر الثامن والعث ون - ضد | النيل لاا ان 











الفصل السادس عشر - التجانس المادى سس 5 
الفضل الشاوع عت الا الع 1133 
الفصل الثامن عشر - التجانس الحضارى سس 5١5‏ 


الفصز التامسبع عشر - التجانس البث رى ‏ - لل ات 7ن 30 





ثوابت جغرافية ومتغيرات تاريخية 
الفصل العشرون - من السيق الحضارى الى التخلف ‏ + 9# 
الفصل الحادى والعشرون - الوحدة السياسية ‏ ممص سني 5 1 


الفصل الثانى العشرون- من الطغيان الفرعونى الى الثورة الاشتراكية ‏ 00000 


